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الأخلاق المحمودة م 
اھ ا 


056 الآخلاق المحمودة‎ Na 


[ ۴۹۹۷ العدل المحض في كل شيء متعذر علمًا وعملاء ولكن الأمثل 
فالأمثل؛ ولهذا يقال: هذا أمثل» ويقال للطريقة السلفية : الطريقة المثلى. ]44/٠١[‏ 


الزهد المشروع هو: ترك الرغبة''' فيما لا ينفع في الدار الآخرة» 
وهو فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله كما أن الورع المشروع 
هو: ترك ما قد يضر في الدار الآخرة» وهو ترك المحرمات والشبهات التي لا 
يستلزم تركها ترك ما فعله أرجح منها؛ كالواجبات. 


فأما ما ينفع في الدار الآخرة بنفسه أو يعين على ما ينفع في 
الدار الآخرة: فالزهد فيه 00 بل صاحبه داخل في قوله تعالى: 
اا الین اموا لا ترمو عبات ع1 لمل اھ كك ولا دوا پت لله لا يب 
لْمَعيِيينَ €6 [المائدة: 1۸۷" ا أن الاشتغال بفضول المباحات» هو ضد 
الزهد المشروع. فإن اشتغل بها عن فعل واجب أو فعل محرم كان عاصياء 
وإلا كان منقوصًا عن درجة المقربين إلى درجة المقتصدين. ]1/1۰[ 


)00( قيد مهم جدَّاء فلو قيل بأن الزهد: ترك ما لا ينفع في الدار الآخرة» لفهم من ذلك ترك ما 
يستعين به المسلم على أمور دنياه؛ من المركب والمسكن الحسن» ونحوها مما تسهل عليه 
أمور دنياه. 
ولكن الشيخ ككل بيّن أن الزهد ليس بترك الكماليات والحاجيات» بل بترك تعلق القلب بهاء 
وتطلبها والرغبة فيها. 

(؟) شيخ الإسلام كله يرد على من فهم أن المراد بالزهد ترك التنعم بالطيبات» والتقضّف واعتزال 
الناس» وبين أن كلّ ما يستعين به العبد على طاعة الله ولو كان أصلُه مُباحًا: فليس تركه من 
الزهد المشروع. 


للك و تم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كله 
احم 9 ا ا ا ل ا ل ا ت ت س 

|[ ۴۹۹۹ الحياء مشتق من الحياة» فإِنَّ القلب الحيّ يكون صاحبه حيًا فيه 
حياء يمنعه عن القبائح» فإن حياة القلب هى المانعة من القبائح التى تفسد 
القلب؛ ولهذا قال النبي كِ: «الحياء من الايمان""''. فإن الحي يدفع ما 
يؤذيه» بخلاف الميت الذي لا حياة فيه فإنه يسمى وقحّاء والوقاحة الصلابة 
وهو اليبس المخالف لرطوبة الحياة» فإذا كان وقحًا يابسًا صليب الوجه لم يكن 
فى قلبه حياة توجب حياءه . ]1۰4/1۰[ 


سه الي يري د الْخَيْرَ لا الشَّرّء وَكَمَالُ ذَلِكَ بان 
لم الغ 3 0 يبه الله وَرَسُولُّهُ: هُوَ الزّمْدٌ فِيمًا لا 
يَنْمَعّ في الآخرَة. 

وَكَذَلِكَ لالرا الت عر الور SG‏ اقېتە› کک 
تَحْرِيمُهُ وَمَا يسك فِي تَحْرِيمِهه وَلَيْسَ فِي تَرْكهِ ۾ مَفْسَدَةٌ أَعظَمُ من ف 
مُحَرّم مُعيّنِ ‏ ول من يرك د الشَبَْةِ وَرَعَا مَعَ حَاجَهه لبها ويأمذَ لَك 


مكرما ا ت E‏ الشَّيْهَةَ كَمَن 


ع 
١‏ 
0 
E‏ 3< 
a 3‏ 


يكون على ایو أو عليه بون هو مُطالت بها ولب له لَه وَقَاءٌ إلا مِن مَالٍ فيه سُبْهَةٌ 


سل ت عرس 


فيتورع عنها وَيَدَعَ ذْمْنَه أو دمه بيه 4 مُرْتَهِنَة . 

وَتَمَامُ #الْوَرَع) أَنْ يَعُمَ'" الْإِنْسَانُ حَيْرَ الْخَيْرَيْنِ وَشَرَّ اسر لشْريْنٍء 0 أن 
السَّرِيعَةَ ها عل تخهمل التالج وَتَكْمِيلِهَاء وَتَعْطِيلٍ الْمَعَاسِدٍ وَتَقْليا 

وَل فمن لم يُوَازِنْ ما في الْفِعْلٍ وَالتّوّكُ من الْمَصْلَحَةٍ 0 وَالْمَفْسَدَةٍ 
السَّرْعِيةٍ ققد يَدَّعَ وَاجِبَاتِ وفع مُحَرَّمَاتِء وَيَرَى ذَلِكَ مِن الْوَرَعء گمَن يَدْعْ 
الْجِهَادَ مَعَ لاوا يَرَى دَلِكَ وَرَعَاءِ وَيَدَعٌ الس EE E‏ 


١ 


الأَئِمّةٍ الْذِينَ فِيهم بِذْعَة أو فُجُورٌء وَيَرَى ذَلِكَ مِن الْوَرَعء وَيَمْتَنْعْ عَن قَبُولٍ 


)0 رواه البخاري c(1‏ ومسلم زفهصفة (؟) لعله: يعلم . 


الأخلاق المحمودة بك 
ا 


شهَادَةٍ الاق وذ عِلْم الْمَالِمِ؛ لِمَا في صَاجبه من بِذْعَةٍ حَفِيّهَا''» وَيَرَى رك 

قَبُولٍ سَمَاع هذا الْحَقٌّ الَِي يَجبُ سَمَاعُهُ ِن الْوَرَع . 011/1۰1 _ [o1۲‏ 

[4--5 الد هر وَعَمّا لا يَنْمَعُ إمّا لانْتِمَاءِ تَفْعِهِ أو لِكوْنِهِ مَرْجُوحًا؛ٍ لِأَنْهُ 
مُقَوْتٌ لِمَا هو أَنْمَعُ مه أو مُحَصل لِمَا يربو ضَرَرُهُ عَلَى تَفْعِهِ. 
وَأمّا الْمنَافِمُ الْخَالِصَةٌ أو الرَّاحِحَةٌ: فَالزُهْدُ فيها حم . 


() البدع نوعان: 
النوع الأول: يدم ظاهرة؛ أي: واضحة صريحة» ثبت الدليل البيّن على ذمها؛ كالقول بخلق 
القرآن» أو دعاء غير اللهء أو الذبح لغير اللهء فهذا يبدّع بالبدعة الواحدة» ولا يجوز أخذ 
العلم عنه» ويجب الإنكار عليه 
النوع الثاني: بدعٌ خفية؛ أي: قد يخفى دليلهاء أو يخفى وجه الدلالة على بدعتهاء وهي 
المسائل غير المعلومة من الدين بالضرورة؛ لخفائها وعدم انتشارها؛ كمسائل الأسماء 
والصفات التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين كالاستواء والرؤية» وكالخلاف في مسألة 
الإيمان» ومسائل القدر والإرجاءء ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. 
فمن وقع فيها من يتحرى الحق خطأ منه فهذا لا يبدّع» بل يجب نصحّه برفق» وأن يُبين له 
خحطؤه» مع الرد على بدعته. 
قال ابن تيمية تفأثه: كثير من علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون» إما استندوا 
إلى حديث ضعيف أو أنهم فهموا من النصوص غير مراد الله تبارك وتعالى أو أنهم اجتهدوا. اه. 
فلا يُحكم على من وقع في بدعة أنه من أهل الأهواء والبدع» ولا يجوز معاداته بسببهاء إلا 
إذا كانت البدعة مشتهرة مغلظة عند أهل العلم بالسّة. 
وإذا كان هذا الواجب تجاه المبتدع بدعة خفية» فكيف بمن سلم من البدع والانحرافات» 
ولكن صدرت منه اجتهادات أخطأ فيهاء فلا يجوز الطعن فيه» ولا صد الناس عن تلقى 
العلم والخير منهء ولا يجوز اتهامه بأنه مبتدع أو من الحزب الفلاني دون أن يُصرح بذلك» 
أو تدل الدلائل اليقينية على ذلك. 
وعذر المبتدع لا يقتضي إقراره على ما أظهره من بدعةء ولا إباحة اتباعه» بل يجب الإنكار 
عليه فيما يسوغ إنكاره» مع مراعاة الأدب في ذلك. 

(0) مثل: من يترك وسائل الراحة والمنفعة الدنيوية في هذا الزمان بزعم الزهد» كالتكييف 
واستعمال الكهرياء والمصابيح الكهربائية والسيارات والفرش ونحوهاء وهذا كما قال الشيخ: 
ارهد فِيهَا حُمْقٌء وصدق لث فأي حماقةٍ أعظم ممن يترك الأسباب التي تُسهل عليه معاشه 
وحياتهء دون ضرر منها في دينه أو ذنياه! 
بل تعينه على استغلال وقته» فمن يقضي حاجته سيرًا على آقدامه» أو ركوبًا على حماره» أو 
يطبخ طعامه على الحطب» التي يحتاج إشعالها إلى زمن أطول: سيّضيع وقتًا طويلاء ويُتعب 
جسمه دون فائدة» ولو استخل هذا التعب في طلب العلم والعبادة لكان أولى. 


ي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 


عَمَا قد يضر فذحل فيه الْمُحَرَمَاتُ وَالشُيْهَاتُ؛ 


وكا ار a N‏ - لِمَا تَفْتَرنُ به مِن 


- 
2 
4 2 ت 


جَلبٍ مَنْفَعَةٍ رَاجحَةٍ أو َع مَضَرّةٍ أخرَى رَاحِحَةٍ - فَجَهْلُ وَظَلْمُ . 


of د‎ 


وَكَلِكَ يضمن تلائ أقْسَام لا بورع عَنْهَا : 

أ- الْمنَافعُ الْمَكَاذِئَةُ : 

ب - وَالرَّاجِحَةٌ . 

كاد والخالضة, 

الماح الْمَخْضء أو الْمُسْتَحَبٌء أو الْوَاجب» فَإِنَّ الْوَرَعَ عَنْهَا ضَلَالةٌ. 


]ة١5-5١6/6٠١[‎ 


[ ۰۰۳ الرْهْدُ من باب عَدَم الرَعْبَةِ وَالْإِرَادَةٍ في الْمَرْهُودِ فيه 


وجه؛؟ 


وَالْوَرَعٌ ِن باب وجودٍ افد وَالْكَرَاعَةِ ة لِلْمْتَوَرَع عله 
وَانيفَاء الإرَادَةٍ إِنّمَا يَصْلّحُ فِيمَا لَيْسَ فيه مَنْفَعَة حَالِصَةٌ أو رَاجِحَةٌ. 
وما جود الْكَرَاعَةٍ فَإِنّمَا يَصْلّحُ فيمَا فيه مَضَرَّةٌ حَالِصَةٌ أو رَاحِحَةٌ. 


اما إِذّا فُرضَ ما لا مَنْفَعَةَ فيه وَلَا مَضَرَةَ أو مَنْمَعَتُهُ وَمَضْرَتُهُ سَوَاءٌ مِن كل 


اله بسك اذ :وله بقل آذ كر مطلم زه الاق جلا يس 


فيه الْوَرَع . 


وَهَذا 


سه 7 o‏ و E‏ ۋە 2ھ ت 
فظهر بذلِك أن كل ما يَصلح فيه الوَرّع يَصلح فيه الرْهد من غير كس 
سرک و 


سرت و 


وَبِهَذا يتين : أن الوَاجِبَاتِ وَالْمْسْتَحَبّات لا يَضلح فِيهًا رهد وَلَا وَرَعَ. 
وأ ما الْمُحَرَّمَاتُ وَالْمَكْرُومَاتٌ قَيَصْلّحُ فِيِهَا الزُهْدُ وَالْوَرَعٌ. 


َا و 


الْمُبَاحَاتُ ت فِيَصْلْحٌ فِيهَا الرُّعْدُ دُونَ الْوَرَع . 114/1۰1 - 114[ 


الأخلاق المحمودة ا ۴ 
۴4 الرُّمْدُ الْمَشْرُوعٌ: هُوَ تَرْكُ كَل شَيْءِ لا يَنْمَعُ فِي الدَّارٍ الجر“ 
ويه اقل ما عِنْدَ الله. 
3٠.5 [‏ رَأمًا في الشَّامِرٍ كَتَرْكُ الْفُضُولٍ الي لا يُسْتَعَانُ بها عَلَى طَاعَةٍ الل 
ِن مَظعُم وَمَلْبَس وَمَالٍ وَغَيْر ذلك . ]11/1۰1 - TEY‏ اللي [YA‏ 
[ ۴۰۰3 جِمَاعٌ الْحُلّقِ الْحَسَنِ مَعَ التاس: أن تَصِلَ مَن قَطعَك بالسلام 
وَالِْكْرَام وَالدّعَاءِ لَه وَالِاسْتِغْمَارٍ وَالئَاءِ عَلَيّْهِ وَالريَارَةِ لَه وَتُعْطِي مَن حَرَّمَك ين 
النَعلِيم وَالْمَتْفَعَةٍ وَالْمَالِء وَتَعْفْوَ عَمَّن طَلَمَّك في دم أو مَالِ أو عِرْض. 


2# log 2o 


وَبَعْضُ هَذًا وَاجِبٌ وَبَعْضُهُ مُسْتَحَبٌ . ]104/1۰[ 

۷ في «الصجيح» عَن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ و قَالَ: قال رَسُوَلُ الله بلا : 
أكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إيمانًا َحْسَئُهُم ئه" . 

جَعَلَ كَمَالَ الْإِيمَانٍ في گمَالِ سن الْحُلْقٍ . ]104/1[ 

۸ ال احمد بن نبل : لو وضع الصَّدْقُ عَلَى جرح بر ]214/1١1‏ 

۹ الصّذق صل الْخَيْرِهِ كُمَا في «الصَجيحَيْن» عن ابْن مَسْعُودٍ عَن 
الب يل أنه َا : «عَلَيْكُمْ بالصَّدْق”" فَإِنّ الصَّدْقَّ ا إِلَى ا وَإِنَّ الْبرّ 
يَهْدِي إِلَى الْجَنَةء وَلَا يَرَالُ الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقٌ حٌى يُكْتَبَ عِنْدَ الله 
صِدَيقَاء وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِتِء إن الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إلى 
النَّارِء وََا يرال الرَجُلُ يَكْذِبُ وَيتَحَرَى الْكَذْتِ حَنَى يحب عِنْدَ الله كذَّابَا9» . 


َلِهَذَا قال سُبْحَائَهُ: طهل ايشم على من تر الطب © تنل عل كي اقل 
)١(‏ وقيده الشيخ في موضع آخر: بترك الرغبة فيما لا ينفع في الدار الآخرة. (۲۱/۱۰» /5١‏ 
٥‏ ) وهو أدق . 
(۲) رواه أبو داود في سننه (5785): والترمذي .)۱۱١١(‏ 
(۳) الصدق في الأقوالء والصدق فى الأعمال» والصدق فى الإخلاص» فالصدق يشمل الصدق 
مع الخلق والخالق» باللسان والقلب والعمل. ١‏ 
(:) رواه البخاري (1094)» ومسلم (55017) واللفظ له. 


A‏ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام ي 
افده ا ا ا ع 
ينو © [الشعراء: ۰۲۲٢‏ ۲۲۲]ء وقال: وول 4 قلي ا 4O‏ [الجائية : ۷] . 
وَلِهَذَا يُذَكَرُ أن نَبَعْضٌ الْمَشَايخ أَرَادَ أنْ يُوَدْبَ بَعْض أَصْحَابهِ الّذِينَ لهم ذُنُوبٌ 
كَثِيرَةٌ فَقَالَ: يا يا ن ىء أا مرك بحَصْلَةٍ وَاحِدَةٍ نَاحَنَظْهًا لِي» وَلَا امرك السَّاعَةَ 7 
بِعَيْرهَاء السرم الضدقء وباك والگذت فليا لْعَرَم ذَلِكَ الصَّدْقٌ دَعَاهُ إلى بَقِيَةِ 


ال وَنَهَاهُ عَما گان عَلَيْه َون الْمَاجِرَ لا حَدَّ له في الْكَذِبٍ' ° [Yev_Ye1/10]‏ 


Gg N‏ وره تاها وهو ت 
النَافِلَ عِنْدَ ورود الشَّيّهَاتِء وَيْحِتُ الْعَقْلَ الْكَامِلَ عِنْدَ خُلُولٍ الشَّهَوَاتِ. ]"٠۷/١١‏ 
99 الصَّدْقٌ أسَانٌُ الْحَسَئَاتٍِ وَجِمَاعُهَاء وَالْكَذِبُ أَسَاسُ السَّيْئَاتِ 
وَنِظَامُهَاء وَيَظهَرٌ ذَلِكَ مِن وجُوو: 
أ - أن الصَّادِقٌ تَنْزِلُ عَلَيِْ الْمَلَائِكَةُ راكاد ئرل عَلَيْهِ الشَيَاطِينُء ما 
قَالَ تَعَالَى: طهل اشک عل من تل الطب © ت عل كي أ ير @4 
[الشعراء: 77١‏ ۲۲۲]. 
ب - أن الْمَمَايعَ الْعَارفِينَ | نَمَقُوا عَلَى أن أُسَاسَ الطّرِيقٍ إِلَى الله هُوَ 
الصّدْقُ وَالإخلاصٌ””". وَنُصُوصُ الْكتَابٍ وَالسُّنَةٍ 000 0 دال 0 
لِك فِي مَرَاضِعَ؛ كَقَّوْلِهِ تَعَالَى: ا ) اليس اموا أتَقُوا آله وَكُونُوأ مم 
َلصَّدِيقِيتَ 409 [التوبة: 115]. 0 


94 يمع 0 في الْوَرَع من ثلاث چهاتِ : 


)١(‏ وهذا من فقه هذا کک > فلو أنه لو أوصاه بالتوبة من جميع ذنوبه» والتزام جميع الواجبات 
وشرائع الدين لَمَا وعده بالوفاء» وأجابَ طلبه» وإن وافقه في الظاهر لَعَقّد العزم على 
مُخالفته في الباطن» ولكن أوصاه بالتمسك بفضيلة واحدةء التي ما إن يتمسك بها حتى تجره 
إلى بقية الفضائل . ١‏ 

(؟) ومعنى الصدق: بذل الوسع في العملء» والجد فيه» والإخلاص: ألا تنوي بعملك غير 
وجه الله تعالى» قال ابن القيّم كلله: الفرق بين الصدق والإخلاص: أن للعبد مطلوبًا 
وطالِبّاء فالإخلاص: توحيد مطلوبهء والصدق: توحيد طلبه. فالصدق بذل الجهدء 
والإخلاص إفراد المطلوب. مدارج السالكين .)11١/١(‏ 


الأخلاق المحمودة امن 2 
هد ا 

أَحَدُهَا: اغْيَِادُ كَئِيرٍ مِنَ الاس أَنّهُ ِن باب الَّرْكِ فلا يَرَوْنَ الْوَرَعَ إلا 
في ترك الْحَرَام لا فِي أَدَاءِ الْوَاجِبِء وَهَذَا يُبْتَلَى به كَثِيرٌ من الْمُتَدَيّتَةِ 
الْمُتوَدعَق تَرَى أَحَدَهُم يتَوَرّعُ عن الْكلِمَةٍ الْكَاذِيَةِ وَعَنِ الدذكَم E‏ 
من مال ايم أو مُعَامَلَةٍ فَاسِدَةٍ وَيَتَوَرّعُ عن الرْكُونِ إلى الظّلَمَةِ ِن أجل الدع 
في الدينٍ وَذّوِي لجو في الدنياء وَمَعَ هدا و قرم وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ؛ إمّا عَيْنًا 
وَإِمّا كِمَاية وقد تَعَينَتْ عَلَيْهه مِن صِلَةَ دجم وح جار وسين وَصَاجب ویتیم 
وَابْنٍ سيل وَحَقٌّ ع وَذِي سُلْطَانٍ ۽ وَِي عِلْمٍ وَعَن مر بِمَعْرُوفٍ رهي عن 
مُنگر وَعَنِ الْجِهَادِ فِي سيل الل إلى عر َك ا في نَع كلق في دنهم 
وَدُنْيَاهُم مِمّا وَجَبَ عَلَيْهِ أو يَفْعَلُ ذَلِكَ لا عَلَى وَجْو الْعِبَادةٍ لله تَعَالَى بل مِن 
جهة التَكْلِيفٍ وَنَحْوٍ دَلِكَ. 

ر الْوَرَعٌ قَد يوفع صَاحِبَه في الدع الْكْبَارِ؛ قَإِنَ 3 ؛ الخوارج 
وَالرّوَافِضٍ وَالْمُعْتَِلَة وَنْسْوِهِمْ مِن هَذَا الْجِنْسِء تَوَرَعُوا ع عَنِ الم وَعَن ما 
اْتَقَدُوءٌ لما من مُخَالَطَةٍ الطّلَمَةِ ني زَْمِهِمْء حَنَّى تَرَكُوا الْوَاجِبَاتٍ الْكْبَارَ مِنَّ 
الْجْمّْعَة وَالْجَمَاعَةٍ وَالْحَجٌّ وَالْجِهَادٍ وَنَصِِحَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَالرّحْمَةِ له . 

وَأهْلُ هَذَا الْوَرَع م مِمَن أَنْكَرٌ عَلَيْهِم الْأَيِمّةُ كَالْأَيِمَةِ الْأرْبَعَوِه وَصَارَ حَالْهُم 
ير في اعْيِقَادٍ آهل السّنَةِ وَالْجَمَاعَةِ. 

الْجِهَّةٌ الَانبَة مِنَ الِاْيِقَادٍ الْقَاسِد: أنه إذّا فَعَلَ الْوَاجِبَ وَالمُشتبةء وَتَرَكَ 
الْمُحَرّمَ وَالْمُشْتَبهَ فَيَْبَخِي أن يَكُونَ اعْتِقَادُ الْوْجُوب وَالتُحْرِيمٍ بأل الاب 
وَالسنَق وَيِالْعِلَم لا يِالْهَوَى . 

وَلِهَذَا با الْمَُدَيّنُ الْمُتَوَرُعٌ إلى عِلْم كَثِيرٍ بِالْكِتَابٍ وَالسُنوِ» وَالْفِقّه في 


ےر وو « ےر مو 


الدين» ول فقد يفسد تورعه ه الْمَايِدُ ار ل . 


)0 ونحن نرى أن الخوارج هم أبعد الناس عن نصح المسلمين ورحمتهم ومُعاملتهم مُعاملةٌ 


-حستة . 


0( وهذا مشاهد ملموس» فقد رأينا كثيرًا ممن استقام واهتدى» أو نشأ على ذلك : : وعنده ورع = 


9 يم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
E E‏ 
ru‏ ر ور < ا کے ی ےک “a HC‏ 
الثالثة : جهه المعَارض الراجح» هذا اصعب من الذي قبله ؛ فإن الشيْءَ 


ەو عه 


قد يَكُونُ جهَة فَسَادِهِ يَقْتَضِيِ تَرْكَهُ فَيَلْحَظهُ الْمُتَوَرَعُ وَلَا لَحَط مَا يُعَارِضْهُ مِنّ 


الصلاح الرّاجح » الین ]1۳4/۰ _ 47ا] 

[ ۳ د َبَتَ أَنَّ الْهْدَ الْوَاجِبَ هُوَ تَرْكُ مَا يَنْفَعُ عَن الْوَاجِبٍ مِن إِرَادَة الله 
رادار الاخ والزقة اله مَا يَشْغَلُ عَن الْمُسْتَحَبٌ مِن أَعْمَالٍ 
الْمَمَرَبينَ وَالصَّدَيقِينَ 


وال في الاب ال زنقا هر إراكة الدّار الآخِرَق و مُومُ نما 


هو مَن ترك إِرَادَةَ الدَّارٍ لخر وَاشْتَعَلَ براك الدَنْيًا عَنْهَا . 

اا ل DERT E‏ 
إلى كَثْرَةِ دم م اناس الدَنْيًا دما 0 ِن أَكْثَرَ الْعَامّةِ نما 00 لِعَدَم حصول 
أَغْرَاضِهِمْ ينها > قتا لَمْ نَضك ف قط ولو نَالَ مِنْهَا مَا عَسَاهُ أَنْ ينَالَ. 

أَكتَر ا ام نما هُوَ من 
جهة ما يَلْحَفُهُم مِنَّ الضَّرّرِ فيهاء وَهِيَ مَذْمُومَةٌ ِن ذَلِكَ الْوّجي. 147/6١1‏ 144] 

۴4 د تم رماي الْخَلْق وَسِيَاسَتَهُم ِل بالخرد الّذِي مُوَ الْعَطَاءَ 

م انيل عَةُ؛ِ بل لا يَصْلْحٌ الدّينُ وَا لا إلا بِدَيِكَ. 

قال الله له تَعَالَى في غَيْرٍ مَوْضِع : لوَجهِدوا أَمَوْلِتٌ م شك في سيل ألو 
[التوبة: ١‏ 


= وحماس للدين» ولم يطلب العلم ولم يحضر مجالس العلماء: أفسد أكثر مما أصلح» حيث 
كثرت اجتهاداته الخاطئهء وربما ضيّق على أهله وقتر عليهم» ومنعهم ما أحل الله لهم بحجة 
الورع والتدين» وقد أدّى ذلك بكثير منهم إلى الغلو والتشددء والتحق بالخوارج المارقين» 
كفر عامة المسلمين وعلماءهم وحكامهم» وسل السيف عليهم » ولا حول ولا قوة إلا يالله . 

)١(‏ صدق ككلله» وهذا هو واقع عامة من يذم الدنيا من عامة الناس وخاصّتهمء فهم لا يذمونها 
لكونها ألهتهم 0 والاستعداد لهاء > بل لكونهم تعبوا في تحصيلها ولم بأتهم 
منها ما يُريدون» وإلا لو أن الدنيا جاءت على مرادهم وهواهم: لَمَا ذموهاء ولكرهوا من 
يذمها . 


الأخلاق المحمودة عم 


نهم يَقُولُونَ في الْأَمْثَالٍ الْعَاميّةِ: «لا عة وَل جَفْئَهة'22. وَيَقُولُونَ: «لَا ارس 


وَمُوَ كثِيرٌ فِي الْكتابٍ وَالسَةء وَهُوَ مما انّمَقَ عَلَيْهِ اَهَل الأزض» حَنَّى 


م 


الْخَيْل وَلَا وَجْهَ الْعَرّب». ]1/1 - [YAT‏ 


ا 


ولا مُنْقِضًا لَه؛ بل الْعَفْوُ عن الطاب بصا اجره عَلَى الله تَعَالَى ؟ فَإِنَه إا لَمْ يَعْكُ 


o 


گان مه عَلَى الام قله أن يفص ينه عدر موو وَِذّا عَمَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ 


عَلَى اللوء وَأَجْرُهُ الَّذِي هُوَ على الله خَيْرٌ وَأَبْقَىء قال تَعَالَى : «وكروا سد سه 
I‏ ياه ص 05 و" ص 
مَتلَهَا فمن عقا وأصلح لجر ليم ل در ِنَم لا يحب اللي )¥ [الشورى: ]٤١‏ 


بل 


ل يي سقط حقه أو ينق : غالط جال ضَالٌ؛ 


ِالْعَفْوِ يَكُونُ اجره أَغظمَ: فَكَذَّلِكَ مَن تَوَهمَ أَنّهُ بِالْعَفْوِ يَحْصل لَه ذل 


EE‏ تهر غالط في ذَلِكَء كما ثبت في الج 


ير ٤‏ عن الي يك أل قَالَ: "لات إِنْ كنت لَحَالِمًا عَلَيْهِنَ: مَا رَد الله عَيْدًا 


ا صَدَقَة ا 00 0 فَعَهُ الل . 


فص دق من مَالِء و مَا تَوَاضعَ 


4 ¢ 04 
بب الصَّادِقُ 0 أن الله لا ي 


7 
4 2 


1 ا م مص 2ه و T€‏ 40 0 
وَهَذَا رَد لِمَا يَظْنْهُ نالل ذا وى الأ من اة اللو ني 


وَالصَّدَفَةَ لَص مَالَهُ وَالتَوَاضْعَ يَحْفِضه. 11م [FA‏ 


(01) 


000 
فرق 


(€) 


[ ۴۹۹۹ من ا اخسن إِلَى الاس : فَإِلَى نَفسوء گمَا يُرْوَى عَن بَعْض السلّفِ 


الحَفّة : وعاء ام قال ابن الأثير: كَانَتِ الْعَرَبُ تدعو الْسَيْد المطعام جفنة جحَفْئَة ؛ لاه يَضْعهًا ع 


ويظعم النامنَ فيها فُسَمي باسوها . النهاية» مادة: (جفن). 

مسلم (۲۸۸)ء ومالك (5806)» والدارمي (۱۷۱۸)ء وأحمد (9004). 

قال ابن عبد البر كه: أئ: لا تُنْقِصٌ الصَّدَقَةُ الْمَالَ؛ لِأنَّهُ مَل مُبَارَكٌ فِيه إِذًا أَديَتْ رَكَانهُ 
وع مله صَاحِيهُ؛ لِأنَّ الصَّدَقَةَ 6 إلى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍء وَيَحجِدهَا صَاحِيّهَا وَقْتَ الْحَاجَةٍ 
إلا كَجبَلٍ أَحْدٍ مُضَاعَفَة أَضْعَاكًا كير أي نُقْضَانٍ مَعَ هَدَا؟. اه. الاستذكار (517/4). 


أي :من اخسن إلى الناس بحسن التعامل معهمء وإكرامهم والبشاشة في وجوههمء وبذل = 


TN‏ ع تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام ول 


أله قال كنا RT E‏ لعن وما CCN EOE E‏ 
0 رعش تمو oC‏ مه کے چس کہ چس وى اجر صا لاح سخ 
نَمْسِيء وَأَسَأْتٌ إلى تَفْسِيء قال تَعَالَى: إن أحسنثم أحسنشم لأنفسك وَإِنَ أسَأمم 

سر 


- 201 


ها [الإسراء: ۷]ء وَقَالَ تَعَالَى: من عمل صلا فيه ومن أمة لهاي 
[فصلت: .]٤١‏ 


وَلّو لَمْ يكن الْإِخْسَانُ إلى الْحَلْق إِحسَانًا إِلَى الْمُحْسِن يَعُودُ تَفْعْهُ عَلَيْهِ: 
لكان قاعلا إِنْمَا أو ضَرَرًا؛ كَإِنَّ الْعَمَلَ الَّذِي لا يَعُودُ تَفْعْهُ عَلَى فَاعِلِهِ: ما حَيْتُ 
َم ين فيه قَائِدَةٌ وَإِمَّا شر مِنْ الْعَبَثِ إِذّا ضر فَاعِلَهُ . 1E /F*]‏ _ موس 

[ ۷ َال تَعَالى لته يله : طاخذ المت وأ لدف وَأعْرض عن هرت ©4 
[الأعراف: 148]+ هلو الاي فِيهًا جِمَاعٌ الأخلاق الْكَرِيمَةِ؛ إن الْإنْسَانَ م الاس : 


28 


2 0 
اکا أن لرا مه( غ قا ن 


E‏ ا كه 
ل 4ه رمو 8 له 5 ع ا سكو اد ع ای 

مر أن یا خذ منھم ما يحب ما سمحوا به» و يطالبهم يادة 

ا ہر ےا ہو و ہے ەو 
وإذا فعلوا ما یکره أَغرّضَ عنهم 

f‏ ر كه 

أا هُوَ كيأمرْمُم بِالْمَعْرُوفٍ . VY FY: [F1‏ 


= المال أو العلم لهم: فإن الإحسان عائد إليه» حيث يجد ثمار إحسانه في الدنيا بالبركة في 
ماله ووقته وأهله» والسعادة والأنس واللذة» وفي الآخرة بالعاقبة الحسنة» والجنة العاليةء 
والأجور الكبيرة. 
فهو من المستفيد من إحسانه للناس» ويُحدث له هذا: عدم الشعور بِالْمِنّةَ والعجب ورؤية 
العمل . 
فلو أن ارا سادا قال لك تمدق بماهعك شن الال للمحتاعين».وشاأطوضك عة 
أضعاف ما تصدقت» فإنك ستبحث عن المحتاج» وإذا وجدته وقبل صدقتك فإنك سترى أنه 
مُحسن إليك؛ لأنه لولا وجود المحتاجين وقبولهم لصدقتك: لَمَا حصل لك ما عدت من 
المال الكثير. 

) هكذا في الأصل وجميع النسخ» ويظهر أنها زائدة» ويدل عليه قوله: كَأَورَ اَن يَأَحُدَّ مِنْهُم مَا 


بحس 
e‏ 


الأخلاق المحمودة وله 
(ما يستحب في السلام والقيام والمعائقة والمصافحة وماينهى عنه) 
(تقبيل اليد ومدها للتقييل والانحناء والمعائقة والمصافحة) 
4 فأما تقبيل اليد فلم يكونوا”'' يعتادونه إلا قليلاء ولما قدموا 
ده مؤتة قبّلوا يده وقالوا: نحن الفرارون» قال: «بل أنتم 
العكارو e‏ ۳ 


2 


وَبّلَ أبو عبيدة يد عمر وء ورخص أكثر الفقهاء: أحمدٌ وغيرّه لمن 
فعل ذلك على وجه التدين» لا على وجه التعظيم للدنيا. 

وأما ابتداء مذ اليد للناس ليقبلوها وقصده لذلك: فينهى عن ذلك بلا 
نزاع كائئا من كان» بخلاف ما إذا كان المقبّل المبتدئ بذلك» وفي السئن: 
«قالوا: يا رسول الله يلقى أحدنا أخاه أفينحني له؟ قال: «لا» قالوا: فيلتزمه 
ويعائقه؟ قال: «لا)» قالوا: فيصافحه؟ قال: «نعم». 

قال الشيخ تقي الدين: فأبو بكر والقاضي ومن تبعهما فرّقوا بين القيام 
لأهل الدّين وغيرهم» فاستحبوه لطائفة وكرهوه لأخرى. 

والتفريق في مثل هذا بالصفات فيه نظر. 

قال: وأما أحمد فمنع منه مطلقًا لغير الوالدين؛ فإن النبي بيه سيد الأئمة 
ولم يكونوا يقومون له» فاستحباب ذلك للإمام العادل مطلقًا خطأ. 


وما أراد أبو عبد الله" والله أعلم - إلا لغير القادم من سفر“ فإنه 


(1) يعتي: الصحابة. (؟) الذين يعطفون | إلى الحرب. [الحاشية]. 

(۳) رواه أبو داود (۷٤۲۹)ء‏ والترمذي (١۱۷1)ء‏ وأحمد (2)0184 وضعّفه الألباني في ضعيف 
أبي داود. 

(5) رواه الترمذي (۲۷۲۸)ء وابن ماجه (7707)» وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث» كما 
في الجرح والتعديل (551/7). 

(5) أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 

(7) أي: منع القيام للرجل يُستثنى منه: القيام للوالدين» وللقادم من السفر. 


1 ص تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
نص على أن القادم من السفر إذا أتاه إخوانه فقام إليهم وعانقهم فلا بأس بهء 
وحديث سعد يُخْرَّجٍ على هذا وسائر الأحاديث؛ فإِنَّ القادم يُتلقى؛ لكن هذا 
قام فعانقهم » والمعانقة لا تكون إلا بالقيام . [المستدرك ١/9؟  ]٠١‏ 

65 
(القيام للقادم من السفرء وللحاضر الذي طالت غيبته 
والذي يتكرر مجيثه) 
989 أما الحاضر في المصر الذي قد طالت غيبته والذي ليس من عادته 
المجيء إليه فمحل 6 
فأما الحاضر الذي يتكرر مجيئه في الأيام كإمام المسجد أو السلطان في 
مجلسه أو العالم في مقعده : فاستحباب القيام له خطأ؛ بل المنصوص عن أي 


غيل الله هو العبوات» 
وقال أيضًا: لا يجوز أن يكون قاعدًا وهم قيام» قال النبي كِة: « 
أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من النار» . [المستدرك ]۳١/١‏ 


© o ¢ 


(متى ينزع يده إذا سلم) 
قال الشيخ عبد القادر: ولا ينزع يده حتى ينزع الآخر يده إذا كان 
هو المبتدي. 
قال الشيخ تقي الدين: الضابط أنَّ مَن غلب على ظنه أن الآخر ينزع 
أمسك؛ وإلا فلو استحب الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة» لكن 
تقييد عبد القادر حسن أن النازع هو المبتدي. [المستدرك "0/١‏ ١م]‏ 
© 5 


)1( أي : يحتمل القيام إليه» ويحتمل عدم القيامء ولكن العرف المطرد الذي يكاد يكون بإجماع 
الأعرف: أنه يُقام إليه في هذه الحالة» ولا ينبغي مخالفة العرف إذا كان يُؤدي إلى مفسدة. 
(۲) رواه الترمذي (55/!ا؟)» وقال: حديث حسن. 


الأخلاق المحمودة تت 
ھی کا 

(معاملة الناس حسب ظواهرهم) 
۴۹۰٩9 [‏ من ظهر منه أفعال يحبّها الله ورسوله وجب أن يعامل بما يوجبه 
ذلك من الموالاة والمحبة والإكرام» ومن ظهر منه خلاف ذلك عومل 
بمقتضاه . [المستدرك ]١1٠١ /١‏ 

ههه 
(يعفى لصاحب المقامات العظيمة ويسامح...) 

۴۰٩ [‏ قال ابن القيم كثه: فَإِنّهُ يُعْمَى لِلْمُحِبٌء وَلِصَاحِبٍ الْإِحْسَان 

الْعَظِيم مَا لا يُعْمَى لِعَيْرِو وَيُسَامَحُ يما لا يسامح به غَيْرهُ. 
ا شَيْحّ الإسْلام ابْنَ تَئِميّة - قَدَّسَ الله رُوحَهُ - يَقُولُ: انْظْرْ إلى 
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ت اش راع 2 ر 0 ا 35 5 ر 
مُوسَى - صَلْوَاتٌ الله وَسَلَامَهُ عليه - رَمَى الألوَاح التي فِيهًا كلام الله الذي َه 
ا ت م ومس > 5 لعي م و ا 5 - 
بِيّدِهِ فَكَسَرَمَاء وَجَرَّ بِلِحْيّةِ بي يِْلِهِء وهو هَارُونَء وَلْظَمّ عَيّْنَ مَلْكِ المَوْتِ 


ر 


el‏ ل م سير 5 - 5 ك لاء 2 مقع r‏ روس ار 
َمَقَأهَاء وَعَائَبَ رَبَّهُ لََْهَ الْإسْرَاء في مُحَمَّدٍ يكل وَرَفْعِهِ عليه وَرَبْهُ تَعَالَى يَحْتَمِل 


١١ 


لَه َلك كُلّهُ وَيُحِبُهُ وَيُكْرِمُه وَيُدَلُهُ؛ لِأَنّهُ قَام لله يَلْكَ الْمَقَامَاتِ الْعَظِيمَةً في 
مُقَابَلَةٍ أغدى عَدُرٌ لَه وَصَدَعَ بأمْرى وَعَاَجَ امي الْقِبْط وَبَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدٌ 
الْمُعَالَجَ فَكانت هو الْأَمُورُ كَالشَّعْرَةِ في الْبَحْرِ. 1 

انط إلى يُونْسَ بْنِ مَنّىء حَيْتُ لَمْ يكن لَهُ هَذِه الْمَقَامَاتُ الي لِمُوسَى» 
عَاضَبٌ رَه مَرَه فَأَحَذَهُ وَسَجَنَهُ في بَظنٍ الْحُوتٍِء وَلْمْ يَحْتَمِلْ لَه ما احثَمَلَ 
لِمُوسَىء وَكَرْقُ بَيْنَ من إا أنَى دنب وَاحِدِ وَلَمْ يكن لَه مِنَ الْحْسَانٍ وَالْمَحَاسِنٍ 

ما يَشْفَعٌ لَه وَبَيْنَ من إا اتی دنب جاءت مَحَاسِئْهُ يكل شَفِيع» كما قبل : 
اااي أت لني واو “اعت ا بالف قفن 
[مدارج السالكين /١‏ ۳۳۷] 

5 2 


)١(‏ يستفاد مما قرره الشيخ رحمه الله تعالى أنه ينبغي لمن عُرف بالخير والصلاح والاستقامة أن 
تُغفر زلته. وتٌقال عثرنّه» وتُحقظ له سابقئه . 


صم تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كن 
حي ي تجح حب كت جڪ ڇڪ 


(ترك بعض المباحات من الزهد) 
١۴۴ [‏ قال ابن القيم: قال لي يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله 
روحه ‏ في شيء من المباح: هذا ينافي المراتب العالية» وإن لم يكن تركه 
شرطًا فى النجاة. [مدارج السالكين ۲۸/۲] 
١‏ ¢ ¢ 4 
(المال قد يكون مع تاجر أزهد من فقير) 
[ 5.54 إذا سلم فيه" القلب من الهلع» واليد من العدوان: كان صاحبه 
محمودًا وإن كان معه مال عظيم؛ بل قد يكون مع هذا زاهدًا أزهد من فقير 
هلوع . [الآداب الشرعيّة 741/97 - 17؟] 


© © © 


= ويُستفاد كذلك: أنه ينبغي للإنسان أن يستكثر من الأعمال الصالحة التي يمحو الله بها ذنوبه» 
ويعفو بها عن زلاته. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله» وتذكر به إذا وقع في الشدائد. 
)١(‏ أي: في المال. 


الأخلاق المذمومة مم 
ص ا ا 


و الاخلاق اسدمومة ‏ ارم 


[ ۴۰۴۵ «الْحَسَدَه مَرَضٌّ من أَمْرَاضٍ النْفْسِء وَهْوَ مَرَضٌ غَالِبٌ َل يَحْلْصُ 
ِنْهُ إلا قَلِيلٌ من النّاسِء وَلهُدَا قال ما قا جز عو كوو 5 الا EL‏ 

وَالْكَرِيم يُحفِيه . 
وقد قِيلَ لِلْحَسَنٍ الْبَصْرِي: أُيَحْسْدُ حو قال عا انشاك و 


بو 


يُوسفَ» وَلَكِنْ عُمَهُ في صَدْرِكء ونه لا يَضُرُك مَا لَمْ تَعْدُ به يَدَا وَلِسَانًا . 


قَمَن وَجَدَّ في نَفْسِهِ حَسَدًا لِغَيْرِهِ َه عليه أن يَسْتَعْيِلَ مَعَهُ التَفْوَى وَالْصَبْرَ. 
يكره ذلك من نَفْسِهِ. 

وگثيز يِن الاس الّذِينَ عِنْدَهُم دِينٌ لا يَعْتَدُونَ عَلَى الْمَحْسُووِء فَلَا 
يُعِِنُونَ مَن ظلَمَهُ» وَلَكِنّهُم أَيْضًا لا يَقُومُونَ بمَا يَجِبُ مِن حَمَهِ؛ بل إا دمه 
أَحَدٌ لَمْ يُوَافِفُوهُ عَلَى دَمُوِء وَلَا يَذْكُرُونَ مَحَامِدَهُ» وَكَذَلِكَ لو مَدَحَهُ أَحدٌ 
لَسَكَتُواء وَمَؤْلَاءِ مَدِينُونَ فِي تَرْكٍ الْمَأْمُورٍ فِي حَمَهِ مُقَرْطُونَ فِي ذَلِكَء لا 


رم 


وَجَرَاؤُهَمْ: أَنْهُم شون حُفَُوقَهُم قلا يا يُنْصَمُونَ يضا في مَوَاضِعَ› ولا 
يُنْصَرُونَ عَلَى مَن طَلَمَهُم كَمَا لَّمْ يَنَصُرُوا هَذَا الْمَحْسُودَء وَأَمّا مَّن اعْتَدَى بِقَوْلٍ 
أو فِعْل فَذَلِكَ يُعَاقَبٌ . ]14/1۰ _ [1Yo‏ 


۴۹-١١ [‏ التحقيق أن الحسد هو البغض والكراهة لما يراه من حسن حال 
المحسود وهو نوعان: 


ag‏ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ية 
ê‏ لمي ضضض لظ ڪڪ 

أحدهما: كراهة للنعمة عليه مطلقمًاء فهذا هو الحسد المذموم»ء وإذا 
أبغض ذلك فإنه يتألم ويتأذى بوجود ما يبغضهء فيكون ذلك مرض في قلبه» 

والنوع الثاني: أن يكره فضل ذلك الشخص عليه» فيحب أن يكون مثله 
أو أفضل منه» فهذا حسد وهو الذي سموه الغيطة. وقد سماه النبى يل حسدًا 
حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمهاء ورجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق». 

فإن قيل: إِذَا لم سمي حسدًا وإنما أحب أن ينعم الله عليه؟ 

قيل: مبدأ هذا الحب هو نظره إلى إنعامه على الغير وكراهته أن يتفضل 
عليه» ولولا وجود ذلك الغير لم يحب ذلك» فلما كان مبدأ ذلك كراهته أن 
يتفضل عليه الغير كان حسدًا؛ لأنه كراهة تتبعها محبة» وأما من أحب أن 
ينعم الله عليه مع عدم التفاته إلى أحوال الناس» فهذا ليس عنده من الحسد 


٠ 


سی ء . 

ولهذا يُبُتلى غالب الناس بهذا القسم الثاني» وقد تسمى المنافسة» 
فيتنافس الاثنان فى الأمر المحبوب المطلوب» كلاهما يطلب أن يأخذه» وذلك 
لكراهية أحدهما أن يتفضل عليه الآخرء كما يكره المستبقان كل منهما أن 
يسبقه الآخر. 

والتنافس ليس مذمومًا مطلقًا؛ بل هو محمود فى الخيرء قال تعالى: 
عل الاريك يرود © تر فى وهه َة اليو © مون من بَحِقٍ تَحْمُورٍ 


9 تلم يسك وف كلك ملاس الْمكافِسُونٌ 4 [المطففين: ۲۲ -75]. 


والنفوس لا تحسد من هو في تعب عظيم؛ فلهذا لم يذكره. وإن 


الأخلاق المذمومة ا 
لغ ب بيو يليبش ٢١‏ اس 
كان المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي ينفق المال» بخلاف المنفق 
والمعلم. 

وكذلك لم يذكر النبي ية المصلي والصائم والحاج؛ لأن هذه الأعمال 
لا يحصل منها في العادة من نفع الناس الذي يعظمون به الشخص ويِسَوّدُونه ما 
يحصل بالتعليم والإنفاق. 

والحسد في الأصل إنما يقع لما يحصل للغير من السؤدد والرياسة»› 
وإلا فالعامل لا يحسد في العادة» ولو كان تنعمه بالأكل والشرب والنكاح 
أكثر من غيرهء بخلاف هذين النوعين فإنهما يحسدان كثيرًا؛ ولهذا يوجد بين 
أهل العلم الذين لهم أتباع من الحسد ما لا يوجد فيمن ليس كذلك» 
وكذلك فيمن له أتباع بسبب إنفاق ماله» فهذا ينفع الناس بقوت القلوب 
وهذا ينفعهم بقوت الأبدان» والناس كلهم محتاجون إلى ما يصلحهم من 
هذا وهذا. 

وعمر بن الخطاب به نافس أبا بكر ذه الإنفاق» كما ثبت في 
«الصحيح» عن عمر بن الخطاب نه قال: 0 رسول الله كَل أن نتصدق» 
فوافق ذلك مالا عندي» فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يومًا. قال: 
فجئت بنصف مالي» قال: فقال لي رسول الله ككلةِ: «ما أبقيت لأهلك؟» 
قلت: مثلهء وأتى أبو بكر ليه بكل ما عندهء فقال له رسول الله كَكخ: ١‏ 
أبقيت لأهلك؟» قال: أبقيت لهم الله ورسوله فقلت: لا أسابقك إلى شيء 


١( ¢ 
ا‎ 


فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحةء لكن حال الصديق وليه 
أفضل منه وهو أنه خال من المنافسة مطلقًا لا ينظر إلى حال غيره. 


[1Y -_ 11۳/1۰1 


0( رواه أبو داود (WA‏ . 


E‏ ب ۴ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاده 


2 م اله عَلَيْهِ بها: طَالِمْ 


55 لَفضيله الْمُحِبُ لِمُمَائلَتهِ : مَنْهِيَ عن ذَلِكَ إلا فِيمَا يُقَربَهُ إِلَى اش 
E 27‏ £ وود و َه وچ ووو 0 عو 
ذا أحبٌ أَنْ يُعْطَى مِثْل ما أغطي مما يُقَرْبهُ إلى الله فَهَذَا ا باس بو وَإِعْرَاضٌ 
لع ل أفضلن. 
إلا أَنْ يوب ؛ وَكَانَ ف 1 ا رالرى بض عَلّى ادى 
الخاد مُو وَيَصْفَح عَنْهُ. ]11۰/1 - [Y1‏ 

3F‏ 3 و ويو ادم 2ج و 22و و لمث 

۳۰٩4 [‏ أبثلي يُوسْف بِحسَدٍ إخوته لَهُ. . . ثم إِنهُم طَلَمُوهُ بتَكَلْمِهِمْ في قَنْلِه 
لماه في الْجُبٌ وَبَيْعِهِ رَقِيقًا لِمَن دَهَبَ به إل لاد اشر قَصَارٌ مَمْلُوكًا لِقَوْم 


2 
م 


2 م 


22 


ثم إن يوست بي غد أن لِم يمن يذخو إلى الْفَاحَِةٍ وَيُرَاوِدُ عَلَيْهًا 
وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بمَن يُعِينَهُ عَلّى ذَلِكَ م وَاختَارَ السَجِنَّ و القا ىة وا 
عَذَات الدنيا: غل :شط الله فكان مَظلومًا ِن جهة مَن أَحَبَّهُ لِهَوَاهُ وَغَرَضِهِ 

َأولَيِكَ أَخْرّجُوهُ ِن إظلاتٍ الْحْرَيّةِ إلى رق الْعبُودة الْباطلَةٍ بمَيْرٍ اختياروء 

فَكَانَت مو أَعْظَمَ فِي مخنته. وَكَانَ صَبْرَهُ هنا صَبْرًا اختياريًا اقْتَرَنَ به 
o 0‏ 2 
التقَرّى. بخلافِ صَبْرِهِ عَلَى ظلْمِهمْ . لن ذَلِكَ كَانَ مِن ياب المَصائب التي مَن 
لم يَصْبِرٌ عَلَيْهَا صَبْرَ الكرام سلا سلو البَهَائْم 

ىو م مع 1 ۴ الى همه ا 0 و ٠‏ ماس و 

کک الثاني أفضل الصَّبْرَيْنِ؛ وَلِهَذا قال: ائه من ين وصور فت 
آله ل يضِيمٌ أجْرَ A ES‏ ليوسف: ۹۰]. 


رر 
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د 707 ي يي ي ي ص يوسش جر 

وقد أوذِي النَبِيُ يكلله بأنْوَاع من الأذّى فَكَانَ يَضْيرٌ عَلَيْهَا صَبْرًا اختياريًاء 
نه نما يُؤْدَى لكلا يَفْعَلَ ما يَفْعَلّهُ باختيّارة. 

وَكَانَ هَذَا أَظمَ مِن صَبْرٍ يُوسُفِ؛ لان يُوسُف إِنَّمَا ظَلِبَ مِنْهُ الْمَاحِشَّةُ 
َنم ُوقِبَ إا لَمْ يَفعَلَ بالْحَيْسِء وَالنِنْ يل وَأْصْحَابُةُ ظَلِبَ مِنْهُم الْكُفْرٌ 
ودا لَمْ يَفْعَلُوا لبت مُقُو عقويو بَتهُم بِالْقَثْلِ قَمَا دُونَهُء وَأَهْوَنُ مَا 0 
ك ا 

تخوت هُوَ وَأَصْحَابْهُ عن كلك E‏ إلا عُمَدُ غ 
الاب وَنَحَوّف فَكَانُوا قد الْجَئُوهُم إلى الْخُرُوج من ديا رهم ومع م هَذَا مَتَعوا 
الك وحبسوه. 

فَكَانَ مَا حَصًا ] لَِمُْينِينَ من الْأدّى َالْمَصَائٍِ هو نارم طَاعَةً لله 
وَرَسوله» لَمْ يكن مِن الْمَصَايِبٍ السَّمَاوي ية الي تَجْرِي دون ايار الخد 
جس کبس يوست Ry‏ وَهَّذَا اد شرف النْوْعَيْنٍ 
و َم كرجه - ون گان صَاحِبٌُ الْمَضَائْبٍ يُكَابُ عَلَى صَبْرهِ وَرِضَاهُ 


2 
کو رەو م 2 


عه دوت بِمَضَائْبهٍ - فَإِنَ هذا ات وَأُوذِيّ باختيّارهِ طَا عَهَ لله 
عَلَى نفس الْمَضَائِبِ ب وَيُكْتَبُ له بها عَمَلَّ صَالِحٌ . 
بخلافِ الْمَصَاِبِ التي تَجْرِي بلا تار الْعَبْدِ؛ كَالْمَرَضٍ وَمَوْتِ الْعَزِيزِ 
عَلَيُْ وَأَخَذٍ اللْصُوصٍ مَالَهُ اد تلف إلاات على ال علنهاء ا علي تفن 
ما يَحْدُتُ من الْمُصِيبة. 1 1 
لَكِنَّ الْمُصِيبَةَ يُكَمَرُ بها حَطَايَاهُ فَإِنَّ النّوَابَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى الْأَغْمّالٍ 
الإختارية وما ا ]11/1۰ _ [Yé‏ 


[ 3۹ في «الصَّحِبِحَيْنِ»”" عن النَبي يله أَنّهُ قال : «إيّاكُمْ وَالِشُحّ» قن 


و 
الما 


)۱( لم أجده ذ في الصحيحين» وإنما رواه أحمد c(TEAY)‏ وأبو داود .)١594(‏ 


ا e‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ذه 
اس اهک م کان َبْلَكُمْ أَمَرَهُم ِالْبْخْلٍ نَبَخِنُواء وَأَمَرَهُم بِالظّلم قَظَلَمُوا› 
وَأَمَرَهُم بالْقَطِيعَة فَقَطَعُو» . 

بين أن الشح يمر ِالْبْخْلٍ وَالظلْم ا 


«قَالْبْحُلَ مَنْع مَنْمَعَةِ اناس يِتفْسِهِ وَمَاله". 


وَدالظلمُ» هر الاعغْتداءٌ عَلَيْهِم . 

َالْأَوّلُ هُوَ التّمْرِيظٌ فِيمًا يَجِبُء فَيَكُونُ قد و ظ فِيمًا يجب وَاعْتَدَى 
ليم بيعل ما پر يحرم 

عل يبا الرّجم بالذّكْرٍ إِعْظَامًا لَّهَا؛ لِأَنْهَا تَدْخْلُ فِي الْأَمْرَيْنِ 

< > قاع 7 وده عدي به 0 

Ss‏ قَوْله تَعَالَى: وم ت و و 
ا هِمّا نَهَاهُ الله عَنْهٌ ولا يَمْنَعْ شيا شا امه 

زا ا «المُح وَالبْل) سَوَاءٌ ما قَالَ ابْنُ جرير: الس 
في كلام الْعَرَبِ هو البحل وَمَنْعْ الْمَضْلٍ من الْمَالٍ. 

وَلَيْسَ كُمَا قَالَ؛ بل ما قَالَهُ ال يكل" وان مَسْعُوو" أحَق أن يبع 
ن الْبَخِيلَ قد َد بحل بِالْمَالٍ مَحَبةَ لِمَا يَحْصْل لَهُ به من اللَذَّةِ وَالتنكُم وَقَد لا 
يون معلذْدًا پو ولا مُمَنعمَا بل نَفْسْهُ نَضِيقْ عَن إِلْقَاقِهِ وره ذلك حَبَّى يَكُونَ 
یکره هن يَنْقَعَ نَفْسَهُ مِنْهُ مَعَّ كَثْرَةِ مَالِ وَهَذَّا قد يعون مَعَْ الْتِذَاذِهِ بِجَمْع الْمَالٍ 
وح ا :وقد لا يكون ختاك لن اصلا؛ بل نة أن ينمل إِشسانا إلى 
َحَدٍ حَنَّى لو أَرَادَ غَيْرُهُ أَنْ يُعْطِيَ كَرءَ ذَلِكَ مِنْهُ بُعْضًا لِلْكَيْرٍ لا لِلْمُغْطِي 
ولا لِلْمُعْطَى؛ بل بُعْضًا مِنْهُ لِلْكَيْرِِ وقد يَكُونُ بُعْضًا وَحَسَدَا لِلْمُعْطَى أو 


| 


7 
الله بأدائه . 


0( وعلمه» بل هو من أعظم البخل وأمقته وأضره. 
(؟) بقوله: ِن الشّحّ َهْلَكَ من گان كَبْلَكُمْ أَمَرَهُم بِالبْخل. 
(9) بقوله: إنما الشح أن تأكل مال أخيك ظلمًا . 
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لمي ٌِ و ae‏ و لدي يأ الب ن قَظعَاء وَلَكِنْ كُلّ 


[o41 _ 0۸۸/1۰1‏ 
[ ل ين النّاس: من بخن إلى عَبره لم عابو أو بر الإختا له 
بطاعَته إِليِْ وتَعْظِيعِهِ أو تفع آثرَ. 


كت 


وقد يَمْنُ عَلَيْهِ ُو : : أن فَعَلْت بك كَذَاء كَهَذَا لَمْ عبد الله وَلَمْ يَسْتَعِنْه 


I: 


ولا عمل لله ولا عَمِلَ باش د الا وقد أَبْطَلَ الله صَدَقَةَ الْمَنَانِ وَصَدَقَهَ 


المرا: ]14/ [rY’‏ 
55.9 الشُح: هُوَ شِدَّةُ الْحِرْص الْتِي تُوجِبُ الْبُخْلَ وَالظلْمَء وَهُوَ مَنْعُ 


وو 


الْحيِْ وکراهته. ]14/ 6۸°[ 


لكل عَهِدَ النّاسنُ خَلْقَا مِن النَّاسٍ تَعْلِبْهُم يِسَاؤْهُم؛ مِن نِسَاءِ التتر 
وَغْيْرِهِم يون لِامْرََتَهِ عَرَضٌ ا فِي كَنَاهُ أو قَتَامَاء وَتفْعَلُ مَعَهُ ما ما تُرِيدٌ 
إن أرَادَ الرَّوْجُ أن يَكْشِف أو يُعَاقِبَ مَنعَيْهُ وَدَفَعَنْهُ؛ بل 00 فح عابو 

أبْوَابًا مِن الشَّرٌ تًا وَأَهْلِهَا وَحَسَمِهَا وَالْمَطَالَبَة بِصَدَاقِهَا و 
حَمّی يَتَمَنَى الرّجُلُ الْحَلَاصَ ينها راسا بِرَأْسِء مَعَ كَوْنٍ ا فيه غَيْرَةٌ 


َكيف م مَعَ ضَعْفٍِ ]111/10[ 
لكك تعية E E‏ ئه شِدّةُ المَْم الي د قوم في اللفس .+ 
والبخل من فُرُوعه 1۸1/ [YT‏ 


22 7 الَْلَص في اله مِن وُجُووِ گمَا وََعَ في الْوَرَع : 


)١(‏ وهكذا حال من يكره الدعاة والمشايخ الذين لهم نفعٌ وتأثيرٌ في الأمةء فكثيرٌ منهم يره اَن 
يَقوم بالدعوة ونشر العلم للناس» أو يكسل عن ذلكء أو لا يُرزق القبول عند الناسء فإذا 
رأى غيره من الدعاة والمشايخ قام بالدعوة ورّزق القبول: كرة ذَلِكَ مِنْهُ؛ بُعْضًا مِنْهُ لِلْخَيْر 
ونشرو» أو حَسَدًا مِنْهُ لمن قام به. 


(7) مثل: من يسعى في خدمة رئيسه أو صديقهء فإذا أراد منه حاجة ذكّره بما فعله له. 


مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
حَدُهَا: أن قَوْمَا زَحِدُوا فِيمَا يَنْمَعْهُم بلا مَضَرَةَه فَوَقَعُوا به فِي تَر 
وَاجِبَاتِ أو مُسْتَسَبّاتِء كُمَن تَرَكَ النْسَاءَ وَاللْحُمَ وَنَحُو ذَلِكَ. 
٤ 72 2‏ 
أ 


وَالثاني : ا رُهْدَ هَذَا أَوْقَعَهُ في فِْلٍ مَحْظُورَاتِء کمن ترك تا تال مَا أبيح 


له ين امال وَالْمَتْفَعَةٍ اح إلى ذلك كل ِن حَرَام» اومان كاده 
الال المع نه أو انف لَيْهُمْء وألا ستشراف: مكزوة: 

وَالنَالِتُ: من رَهِدَ رُهْدَ اسل وَالْبَطالَةِ وَالرَاحَةِء لا للب الدّارٍ الآخِرَةٍ 

ِالْعَمَلٍ الالح الم النّافِع 00 الْعَبْدَ إا گان زَاجِدًا بالا قَسَدَ أَعْظمَ مساو 


2 


قَهُولاءِ لا ا ادنا وَل الاخ ]10۰/۲۰[ 
[ ۴-۴ تال : «مَن تَعَرّى بِعَرَّاءِ أَمْلٍ الْجَاهِلِيّة قَأْعِضوهُ بهن أبيه وَلَا 

تَكُنُوا». 

نَسَمِعَ أَبَىُّ بن مب رَجُلَا يَقُولُ: يا لمُلان» قَقَالَ: «اغضّض أُيْرَ أبيك» 

َقَالَ: يا بَا الْمُنْذِرِه ما E‏ كَقَالَ: بِهَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله بيه . روَا 


N 


35 


وَمَعْنَى قَوْلِهِ: «مَن تَعَزّى بِعَرَاءِ الْجَاهِلِيّة؛: يَعْنِي: يَعْتَرِي بِعَرْوَاتِهِمْ» وَهِيَ 
الِانْتِسَابُ إ لهم في الذَغْوَة كه يا لر يا ليمن» وَيَا لهلال» وَيَا 


لاسد» فمن تع تَعَصَّبَ لِأَهْلٍ لد أو مَذْهَه 7 طرِيقَتِه أو َرَابَتِه أو لِأَصْدِقَائِهِ دون 


ê‏ فى وه 5 ۹ ەر ا 530 ت a‏ کے کے ل 
غَيْرِهِمْ : كانت فيه شُعْبَةٌ من الْجَاهِلِيَةء حَنَّى يَكُونَ الْمُؤْيُونَ كَمَا أَمَرَهُّم الله 
تَعَانَى مُعْتَصِمِينَ مع ن بحبو وَكِتَابهِ وس 3 رَسولِهِ» قن يم وَاحِدٌ ديهم وَاحِد: 


ونيهم ا 6 إل وَاحِدٌء لا إِلَهَ إلا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ في الأولّى وَالْآخِرق 
وَلَهُ الْحكم وَإِلْيِْ تُرْجَعُونَ. [YY _ f /A]‏ 

قَالَ 31 فِي وَضْفِهِمْ [أي: المنافقين] بالشَّحٌ: و مهد أن 
قبل متهم تدهم إلا اهر حكفروأ يالو ويرسولو. ولا يَأَوْنَ الصّصلرة إِلَّا وهم 


742 لشفت وخرف‎ (YW 
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کا ر E‏ 


کا يلا یش إلا م کرش 4 العربة: ۰٠‏ ھی عاف من أنقق 


كَارمّاء فَكَيْت بِمَن تَرَكَ التَمَقَهَ رَأسّا؟ ]44/۸[ 
7 ۷ ال الت يكلله: «من حُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكَهُ مَا لا يَعْنِيوه”"2. فَإدَا 
ضّ فِيمًا لا يَعْنه تمص مِن حُسْنٍ إِسْلَامِهِ. ]0/۷[ 
ا يَكُونُ الْإِنْسَانُ من الْمُطَفَفِين'"' : لا يَحْتَجٌ لِغَيْرِو كَمَا يَحْنَجُ 
لِتَفْسِهِ؟ 0 ما يَقبلُّ لِغَيْرِوِ؟ [AY /Y4]‏ 


ت كَثِيرًا ما يَشْتَهُ الْوَرَعُ الْمَاسِدٌ ِالْجَبْنٍ وَالْبْحْل ؛ إن كلاهُمًا فيه ترك 


و يَشْتَهُ َر الاد و لكي الله ا بِتَرْكِ ما يؤْمَرَ پو من الْجِهَادِ اة جين 
كلك قد برد الْإِْسَانُ الْعَمَلَ نا أو اهارا أله َي وَإِلْمَا هُوَ جب 


وَِرَاَةٌ لِلْْلُوٌ وَكَوْلُ الي يك «إنَّمَا الْأَهْمَالُ پالتات : كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ كَامِلةٌ؛ 


7” 
0 


إن ل شمر كلدت لِلْجَسَّية». وَإلّا فكل وَاحِدٍ مِن اساج لله وَالسَّاجِدٍ 
لِِشَّمْسِ وَالْقَمَرِ كد صَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْض» فَصُورَتُهُمَا وَاحِدَةٌ ثم هَذَا أَفْرَبُ 
الْخَلْقِ إلى الله 0 َعَنَا أبَعَدُ الْحَلْقٍ الله . ]41/۲۸[ 
| نذا كل انب قور ا وتعة عن التصرفو: فَالْقَاهِرٌ يُشْبِهُ 
اا وَالْمَفْهُورُ يُشِْهُ الْأسِيرٌ وَكَذَلِكَ الْقَهْرٌ ب خی أسِير» ال التي يل للْعْريم 


(۱) رواه الترمذي (TTIW)‏ وابن ماجه (791/5): ومالك »)۲٦۲۸(‏ وأحمد (۴۷). وقال 
الترمذي: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ب إلا من 
هذا الوجه. 

() الْمُطَفْفُونَ: هم الذين ينقصون الناس» ويبخسونهم حقوقهم في مكاييلهم إذا كالوهم» أو 
موازينهم إذا وزنوا لهم عن الواجب لهم من الوفاءء وأصل ذلك من الشيء الطفيف» وهو 
القليل الحقير» والمطنّف: المقلّل حن صاحب الحقّ عما له من الوفاء والتمام. ينظر : تفسير 
الطبري .)۲۷۷/۲٤(‏ 

6 رواه البخاري (). 

(:) فكما أن الجسد لا يصلح ولا ينتفع به بلا روح» فكذلك العمل لا يصلح ولا ينتفع به بلا 


3-0 
٠. بيه‎ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


ت ت 
الي لَرِمَ عَريمه: ما قعل ارك . ۳/41[ 
ooo‏ 


(التنابز بالألقاب والاستهزاء 
[ 9-4 قَالَ تَعَالَى : #وإن طايفتان من الْمُؤْمِنينَ الوا فَأصَلِحُوا يتما قن بِعَتْ 
و ع ا ١‏ الاي [الحجرات: 9]. 


وَقَالَ: اجيس ا اشرق بعد ري [الحجرات: ]١١‏ وقد قِيلَ: مَعْنَاهُ: لا 
سيه فَاسِفًَا وَلَا كَافِرًا بَعْدَ إِيِمَانِهِ وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ بَل الْمُرَادُ: بس الاسم أَنْ 
تَكُونُوا فُسّاقًا بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ.. وَفِي «الصَّحِيِحَيْنِ”" عَن النَبِىَ كله أَنّهُ قَالَ: 
«اسِبّابُ 0 مرا . 


arl oor 2 3o o و ولوت سم الى‎ Sor 
لُ: فَإِذًا سَابَْتُم الْمُسْلِمَ وَسَحْرْتُمْ مِنْهُ وَلمَوْتَمُوهُ: استحقفتم أن تسّموا‎ 
[YéA/] ا‎ 
4 © © 


(الفخر والبغيء والفخر بالإسلام والشريعة) 

[ 29045 لمسلم وأبي داود وغيرهما””" عن عياض بن حمار عن النبي ڳلا 
«إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحدّ على أحدء ولا يبغي 
أحدٌ على أحد). جمع النبي بيه بين نوعي الاستطالة؛ لأن المستطيل إن 
استطال بحق فهو المفتخرء وإن استطال بغير حق فهو الباغي؛ فلا يحل لا 
هذاء ولا هذا. [المستدرك ]٠٠١١/١‏ 

ههه 

)١(‏ رواه ابن ماجه (2)75178 وضكفه الألباني. 


(۲) رواه البخاري «(€A)‏ ومسلم 86 
(۳) رواه مسلم (7856): وأبو داود .)٤۸٩۹٥(‏ واين ماجه .)٤1۱۷۹(‏ 


الأخلاق المذمومة | وب 
وح 


(الغضب) 
۰٤۴ |‏ قال القاضي: ويستحب لمن غضب إن كان قائمًا جلس» وإذا كان 
جالسًا اضطجع. وقال ابن عقيل: ويستحب لمن غضب أن يغير حاله فإن كان 
جالسًا قام أو اضطجع» وإن كان قائمًا مشى. وقول القاضي هو الصواب. قاله 
الشيخ تقي الدين. [المستدرك ]١56/١‏ 

0 © © 

(الصمت) 


F-4 |‏ التحقيق في الصمت: أنه إذا طال حتى يتضمن ترك الكلام 
الواجب صار حرامًا» كما قال الصديقء وكذا إن بعد بالصمت عن الكلام 


المستحب . [المستدرك ]161/١‏ 
© ينا كت 
التنطع والتشدد في الدين 
ھ۴ ا بنا ان النَبىَ يكل ارحص في شَيْءٍء وقد كر أن تَعَتَرّهَ عَمّا 
تَرَخخصٌ فيدء ٠‏ وَكَالَ َك : ان الله ُب أن يُوْحَدَ يرُحْصِه كا بَكْرَهُ أن تُؤنَى 
مَعْصِيَئُهُ”'': فَإِنْ تَتَزَّمْنَا عن :عمككا رَسول الله كلف وال ورشولة أحى ' أن 
نْرْضِيَهُ» وَلَيْسَ لَنَا ان نْب رَسُولَ الله يله لِسُبْهَةٍ وَفَعَتْ لِبَعْضٍ الْعْلَمَاءِ كُمَا 
کان عام الْحَدَيْيَةِ . ]11/۲1[ 


الْإِسْرَافُ فِي الْمُبَاحَاتِ: هُوَ مَُجَاوَرَةُ الْحَدَّء وَهُوَ مِنَ الْعُذوَانِ 
الْمحَرّم . 
ورك فضولها: هُوَ مِنَ الزّهْدٍ المُبّاح. 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (2)0835 وصحّحه الألباني في الإرواء (6555). وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (53*8): رَوَاهُ خمد وَرجَالَةَ رِجَالُ الصَّحِيحء وَالْمَرَارُ وَالطَبَرَانِيُ فِي الْأَوْسَطِء 


و بارع ر 


وإستاده حسن . 


ا Fw‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
SS‏ 
وَأكْلٍ الْخْبْرٍ أو شرب الْمَاء اوش الْكَتّانِ وَالْقْطِنِء ولل إلا الصُوفٌ» 


د من نكاح الْنْسَاءِ ء وَيَظنٌ أ هَذَا من نَ الزُّعْدِ التي : فَهَذَا جَاهِلٌ 
مل من جنس راد النَصارّى . ]174/۲[ 


© © © 


)1( ومن المعلوم أن الشيخ لم يتزوجء ولا يْظن به يت عي هذا أنه ترك الزواج 
زهدًا فيه» ولا ترقعًا عنهء ولكن قد يكون عنده مانعٌ منعه من الزواج» وأقل ما يقال: إنه 
کان مشغولًا بالعلم والجهاد والتصنيف والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


التوبة وما يدفع السيئات 


Fu | 
“لقنا‎ 


وخ التوية وما يدضع اسنات ارم 


۴١٤۷ [‏ المؤمن إذا فعل سيئة فإن عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب: 
1 أن يتوب فيتوب الله عليهء فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. 
ب - أو يستغفر فيغفر له. 

ج - أو يعمل حسنات تمحوهاء فإن الحسنات يذهبن السيئات. 

د - أو يدعوا له إخوانه المؤمنون ويستغفرون له حيّا وميئًا . 

ه - أو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه الله به. 

و - أو يشفع فيه نيه محمد ئلا . 

ز - أو يبتليه الله تعالى في الدنيا بمصائب تكفّر عنه. 

ح - أو يبتليه في البرزخ بالصعقة فيكمّر بها عنه. 

ط - أو يبتليه في عرصات القيامة من أهوالها بما يكمّر عنه. 

ي - أو يرحمه أرحم الراحمين. 

فمن أخطأته هذه العشرة» فلا يلومن إلا نفسهء كما قال تعالى فيما يروي 


عنه رسوله ككِِ: «يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»'. 


]:5- £0 /1°[ 


)1( روأه مسلم .(OVV)‏ 


gp‏ تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كا 


۸ التَّْبَةُ الصوح التي يَمْبَلْهَا الله يَرْقَعُ بها صَاجِبها E‏ 
عَلَيْه انال جر السَّلَفٍ: كان دَاوْد تل بَعْدَ التَّوْبَةِ خَيْرًَا مِنْهُ َل الْحُطيئة 


ت 


وقال رةه لو ل تكن اة حت الأسْيَاء اليه لما الى الذَّنْبِ أكْرَمَ الْخَلْق 


e 


aC 


وقد لبك في «الصَّحِيح' ٠‏ «حَدِيتٌ الَّذِي يَعْرِضُ الله صِعَارَ نوه 
عَنْهُ كبَارَهَا وَهُوَ مُشْفِقٌ من كِبَارِهَا أَنْ تَظْهَرَء فَيَقُولُ الله لَهُ: إِنّي قد عَمَرْتُهَا لَكَ 
وَأبْدَلتُكَ مَكَانَ گل سَيّكَةِ حَسَئٌَ فَيَقُولُ: أي رب | 0 
إا رَأى تَبْدِيلَ السّيّكَاتٍ بِالْحَسَنَاتِ طلَبَ رُؤْيَةٌ الوت الْكْبَارٍ التي كَانَ مُسْفِقًا 
ينها اَن تَظْهَرَ وَمَعْلُومٌ أن حَالَهُ هَذِِ مَعَ هذا اليل أَعْظمْ من حَالِهِ لو لَمْ تَمَمْ 
الشكات. ول التديل. 798/0 [4é‏ 


٤۹ [‏ الأنبيَاءً صَلَوَات الله عَلَيْهِمِ مَعْصُومُونَ فِيمَا يُخْيرُون ؛ به عن الله 
3 ت 


وَالْقُرَآنُ يدل عَلَيْهِ بق لو: ورا ا سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا من إل إا 
س ألقى ل ما يلق لقي كد ڪه اه ديد 
لَه علد يد © © ا ما یی لبن تة ليت فى كوم مَك لقايية 
م ویک کے الي کی تا تيبر @4 [الحج: ١ه‏ 8ه] كَقَانُوا : الْآنَارٌُ في 
فير َه ا اة في گب اير وَالْحيِيث» وَالمَرآن يُوَافِنْ ذَلِكَ؛ 
د ن وَإِحْكَامَهُ آیاته نما يون لِرَفْع مَا وَقَعَ في يات 
تمْيِزٍ الْحَقّ من الْبَاطلٍ حى لا تَحْتَلِط آيَانْهُ بعَيْرهَا . 
وَمَذِهِ الْعِضْمَةٌ النَابتهُ لِلَأنْيَاءِ هي الي يَحْصلُ بها مَفْضْو تقشوة الوق IEE‏ 
َم الْعِضمَةُ في غَيْرِ مَا يعلق ليغ الرّسَالَةٍ يلتاس فيه يراع . 


)غ0( رواه مسلم (۱۹۰). 


التوبة وما يدفع السيئات 5 
لمحم اس ري سس ا سح ا ل ا و ا ا ل با م ص ل سسب بوم 


بطو نج للع وس امت ب ل 
مَفْرُونا بِالتّوْبَةٍ وَالِاسْتَعْمَارٍ؛ كَقَوْلٍ ادم وَرَوْجَتِه : «#رينا اننا أنفْمكا وَإن لد فر 
وَرَيِحَمَنَا تون من الْكَسِرنَ؟ [الأعراف: 77]. 

وأا 1 وو ش E‏ يق فَلَمْ يدر الله عَنْهُ دنا َلِهَدَا لَمْ يَذْكُر الله عَنْهُ ع 
اسب ا من الِإسْيَعْفَارٍ . 

و قَوْلهُ: #ولقد همت بف وه يبا لو لول أن رما بهن ريه [يوسف: ]۲٤‏ 
قَالْهَمُ اسم جنس تَحْنَهُ تَوْعَانِ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحمّد: الهم هَمَّانِ: هَمْ 
ا وَمَعٌ إِصْرَارِء وقد تبت فِي «الصجيح» 0 عَن النَّبت يلل أن الْعَبْدَ ذا 


5 


ا ا م حو ررك 

هم بسيو لَمْ حب عَلَيِّْ وَإِذَا تَرَكَهَا لله لله كَيَبّت له حسئة . 

ويُوسف ل هم هما تَرَكَهُ لل» وَلِدَلِكَ صرف الله عَنْهُ السُوءً وَالْمَحْضَاءَ 

cup 7¢‏ ر ما و ا و 2 ا 
لإخلاصي. وَذْلِكَ إِنمَا يون إذا قام الْمَقْتَضى لِلدُنب وهر الهم وَعَارَضَهُ 
٠ o 5 0 2 0‏ 5 
الإخلاص الموجبٌ لانصرافي القلب عن الذنب لله 
2 لل لَمْ يَضْدُرْ مه إلا حَسَتَة ياب عَلَيَْا. 


ا و 2 


م2 - for‏ 
ما يُنْقَلَ: من أنه حل سَرَاوِيلَهُ وجا ن مجلس الرَججل من 
وان 0 نوي للفو قات ]كن ينوه رامنا كلف كله يما م خير 


ولا رَسُولهُ وَمَا لَمْ يُكُن كَذَلِكَ كَِنّمَا يه الَّذِينَ هُم ا 


الاس گنا عَلَى الْأَنْييَاءِ وذخا فِيهمْء وَل مَن تَقَلَهُ ِن الْمُسْلِمِينَ فَعَنْهُم َقَلَه 
لَمْ يل من ذَلِكَ أَحَدٌ عن ينا يله حرفا وَاحِدًا . 

مه ص 5 ع 6 إن ور 2 م 2 ع دس اس 

و له وما ری سۍ إن النفس لسار السو إلا ما رجحم € [يوسف: 
*ه] قهن كلام امْرََةِ الّْزیز كمَا يَدُلُ الْقُرْآنْ عَلَى ذَلِكَ دِلَالَهَ بَيْنَةَ لا يرْنَابُ فِيهًا 
من دير الْقَرَآنَ. 44/1۰1 - ۸[ 


(۱) مسلم (۱۲۸). 


أ س _تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كم 
جو ٢٢‏ ا فک 


|[ ۵۰ إِنَّ الْمُوجِبَ لِلْعُفْرَانِ مَعَ التّوْحِيدٍ هُوَ التَّوْبَةُ الْمَأْمُورُ بِها؛ فَإِنَّ 
الشَّرْكَ ا يَعْفِرُهُ الله إلا بتؤبّة؛ كما قَالَ تَعَالَى: ر آله لا يَمْوْرُ أن يسرك بي 
وَيَعْفْرَ ما دو ذلك لمن 4 [النساء: 48] فِي مَؤْضِعَيْنٍ مِن الْقُرْآَنْء وَمَا دُونَ 
الشرك ا و ؛ وَبِدُونِ الوب لى ال كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
و يتعبَادِىَ لن أ رفوا علخ اسهم لا لا قتطوا من يمَةَ ا لك ا مقف لنوت 
9 يا4 [الزمر: *0]» قَهَدًَا فِي حى التَائِبِينَ وَلَِذَا عَم وَأظلَّقَ وَحَنَّمَ نه يَغْفِرٌ 
الذَنُوبَ جَدِيعًا . 


وَمِن ا المع :لكر وقول إِنْمَا سمي الْمَغْفِرَةَ وَالْعَقَارَ 
ِا فيه من مع تى السّثْرء وَتفْسِيرٌ اشم اللو الغا و أن الستارُء وَهَذًا تفُصِيِرٌ في 

مَعْنَى الْثَمْرِ؛ فَإِنَ ال مَعْنَاهَا و شالبب بِحَيْثُ ا يُعَاقَبُ عَلَى 
الاب 0 عَلَيْه 

2 2 0 رم 00 0 ب 

وَأمًا مَُجَرَد سَثْرِهِ فة فقّد يَعَاقَتٌ يه فِي الْبَاطِنِ ومن عوقبٌ عَلى الذنب 
باطتا أو ظاهرا كلم يُعْمَر لَهُ. 

وقد ين الظان أَنّهُ تايب وَلا يَكُونُ تَائِبًا بل يَكُونُ تارگاء وَالئَّارِكُ غَيْرْ 
التَّائْبء َه قد يُمْرِضُ عَن الذَنْبٍ لِعَدَمِ َظورهِ َالو أو 0 عجره نه 
أ تفي ارا لَه يسبب بر دي هذا يس پتزبة؛ بل لا يد ين ن يَعْتَقَدَ 


ت 


بك وَيَكرَهَ عله لهي الله عَنْهُ وَيدَعَهُ عَه لله تَعَالى. ]11/1۰[ 


| ١0٠3م‏ قَوْلُ مَن َال ین الْعُلَمَاءِ: الِاسْتِعْمَارُ 3 الْإِصْرَارٍ تَوْبَةُ ايء 
كَهَذًَا إذّا گان الْمُسْتَعْفِرُ يمول له عَلَى وَجْهِ التَوْبَِه أو يدعي أن اسْتِغْفَارَهُ تَوبَة وأَنَه 
تَائِبٌ بِهَذًا الِاسْتِعْمَارِ قلا رَيْبَ أنه مَعَ الْإِصْرَارٍ لا يَكُونُ تَائِبَاء فَإِنَّ الكّوْبَة 
وَالْإِصْرَارَ ضِدَّانِ الْإِصْرَّارٌ ار يُضَادٌ الوه لَكِنْ لا يُضَادٌ الِاسْتَعْفَارَ يدون التَوْبَةِ. 


[14/1۰] 


7 الوب نَصِح من ذُنْب ب مع م الْإِضْرَارٍ عَلَى ذب آخَرَ إا کان الْمُقْمَضِي 


التوبة وما يدفع السيئات ETE‏ 
سه 2 
تَوبَةٍ من أَحَدِمِمَا أَقْوَى من الْمُقْتَضِي لِلتَّوْبَةٍ مِن الآخَرِء أو كان الْمَانْعُ ِن 
أحَدِيمًا سد وَعَذَا هُوَ الْقَولُ الْمَعْرُوفكَ عند الْسّلْفَ وَالْخَلَفٍ . ]1°/ 1°[ 

کر ه مو ع م مده مّ. ه مه و ساسم 

و و ت E I‏ الريك ف ا ا و جنا تس ر 
المَأْمورٍ بها دود بعض » إذا لم يكن المَثروك شرطا في صح المفعول؛ 
كَالايمَان الوط فق عر عن الأعمال. 7/0 [YY‏ 
[ 5-۵ من لَه دُنُوبٌ قَتَابَ مِن بَعْضِهًا دُونَ بَعْض كلد الوب به نما تَقَْضِي 
مَغْمْرَةَ ما تَابٌ مِنْه اما مَا لّمْ يتب مِنْهُ َه باق فيه عَلَى حُكم من لَمْ َنْب لا 

على كم مَن تَابَ. 


وَمَا عَلِمْت فِي هَذَا نِرَاعَا إلا في الْكَافِرٍ إا أُسْلَّمَ فَإِنَّ إِسْلَامَهُ يَتَضَمَنُ 

٩ 2‏ وو ل EN‏ و 5 - راقع سس( و م 
الوب ِن الْكُفْرٍ فَيُغْمَرُ لهُ بِالْإسْلام الْجُفْرُ الي تاب مِنْهُ وَهَل تُعْفَرُ لَه الدَنُوبُ 
التي علا في حال احفر وَل يب ينها في الْإسْام؟ هَذَا فيه ولان مَعْرُوكَانِ: 


واه مَسَلِم . 
(وَالَْوْلُ الناني) أنه لا يَسْتَحِقُ أنْ يُغْمَرَ لَه الْإسْلام إلا مَا تاب مِنْهُ؛ قدا 
َسْلَّمَ وَمُوَ مُصِرٌ عَلَى كَبَائِرَ ون العُْر كم ني ؟ لك حَُكُمُ أَمْثَالِهِ مِن أَمْل 
الْكَبَائِرٍ وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الّذِي تذل عله الْأصُولُ وَالنُفُوصٌ.  8/٠١01‏ 14م 
[ ۵۵ «التَوْبَةُ الْمُظلَقَة: وَحِيَ أَنْ يَثُوبَ تَوْبَة مُجْمَلَةَ وَلا تُسْتَلرَمُ النَوبَةٌ من 
کل دنب قَهَذِهِ لا تُوجبُ ول كل قَرْدِ م م اه 
َاللّمْظٍِ الْمُظْلّقء لَكِنّ هَذٍ َو تلح أن تخود سينا قران ۽ الْمُعَيّنِء كَمَا تَصلّحُ أنْ 
رن نا ران الخو بخلاف الْعَامةٍ ااا مفو لفان :العا كما 
نولت الذَيُوب تالا عَامًا . 
وَكَِيرٌ من الاس لا يَسْمَحْضِرٌ عند التو الف الا ِالْمَاحِسَةٍ أو 
معدم فياه أن شق الظلم ب ِاللّسَانٍ أو الْيّدِءِ وَكَد يَكُونُ مَا تَرَكَهُ من الْمَأمُور 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 


IE 2 1‏ 2 ا 2 لوطا ا وق و عد 2 
الذي يجب لله عَليهِ في بَاطِنِهِ وَظاهِرِهِ من شعَب الْإِيمَانٍ وَحَقَائِقِهِ أغظم ضَرَّرًا 


وه 8 00 مه PE‏ 2 ےت 5 0 ِ 

عَلَيْهِ ِمّا فَعَلَهُ ِن بَعْض الْمَوَاحِشِء فَإِنَّ مَا أَمَرَ الله به مِن حَقَائِقٍ الْإِيمَانٍ التي 
سوام و ورود و . 8304 E‏ 2 5 ا 507 4 1 مإ 3 
بها يَصِير العَبد من المؤمنينَ حا أغظم نفعا من نفع ترك بَعْضٍ الذنوب الظاهِرَةٍ 
كَحُبٌ الله وَرَسُولِهِ؛ كَإِنَّ هَذَا أَعْظَمْ الْحَسَنَاتٍ الْفِعْلِيّةِ حَنَّى تَبَتَ في «الصجيح» 


اه كَانَ عَلَى عَهْدٍ النَّبِيَ يكل گان اسْمُهُ عَبْدَ الل» وَكَانَ يُلَفَّبُ حِمَارَاء وَكَانَ 
يُضْحِكُ رَسُولَ الله کچھ وَكَانَ الین 46 قد جَلَّدَهُ فی الشَّرّابء كَأَتِى به يوه 
ا 3- 4 ١ت‏ ب ر 8 رق 2 م Ai‏ 
َأمَرَ به فَجُلِدَ قَقَال رَجُلُ مِنَ القَوْم: اللَّهُمَ العَنْهُ مَا أكْثَرَ ما يُؤْنَى بو؟ كَقَالَ 
الب ل : «لا تَلْعَنُوهُ قَوَااِ مَا عَلِمْتُ إِنَهُ يحب الله ورسول. 


0 


تھی عَن لَه مَعَ إْرَارِهِ عَلَى الشُرْبٍ لِكوْنه يحب الله وَرَسُولَهُ مع أنه يله 
لَعَنَ فِي الْحَمْرٍ عَشَرَة: «لَعَنَ الْحَمْرَ وَعَاصِرَمَا وَمُعْتَصِرَمَا وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهًا 
وَحَالَهَا وَالْمَحْمُولَة الي وَبَائعَهَا ومُبَاعَهَاوَآكل مها . 

cor 5 15 ر‎ o Tres? a ت‎ 

وَلَكنّ لَعْنَ الْمُظلَت لا يَسْتَلْزِمُ لَعْنَ الْمُعيّنِ الَّذِي قَامَ به مَا يَمْنَعُ لُحُوقَ 
اللَعْنَةْ لَهُ. 

ركذ « افير الْمظلق» و«لوِيُ الْمظلوٌه وَلِهََا كان ابد لمل 


۽ ا ل قتي مقع ص بر ےه ر 
في الكتاب والسنة مَشْرُوطًَا بشبوت شروط وَانتِفاء موايع . [(TT* _ 1A/1°]‏ 
[66.1 النَّامنُ فِي غَالِبٍ أَحْوَالِهِمْ لا يَتُوبُونَ تَوْبَةَ عَامََةَ مَعَ حَاجَتِهِمْ إلى 
CG‏ 3 مه 4 2 ت ٠. o2‏ ت ا 2 رو 0 م 
ذلك فن التَوْبَهَ واجبة عَلَى كُل عَبْدٍ فِي كل حَالٍ؛ لأنه دَائِمَا يَظْهَرُ لَه مَا 
5 مل 2 2 وه . orl o»‏ اه 2 9 سير ع سمس 
فيه من تَرْكِ مَأْمُورِء أو ما اعْتَدَى فيه مِن فِعْلٍ مَحُظورء فَعَلَيْهِ أن يسوب ذَائِمًا . 
[T° /1°]‏ 


A5‏ .20 و o2‏ .2 5 ع ر 
[ ۷ قَالَ طاوس : يعم صومعه رجا بيك يَف فيه بصره وَسْمْعَهُ. 
]0/1۰[ 


.(YA*) رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۲۹١( أخرجه أبو داود (77014)» وابن ماجه (۳۳۸۰)» والترمذي‎ )۲( 


التوبة وما يدفع السيئات س 
كككك ا 


[۸ه٠٠‏ ۴ الذُنُوبُ انما تق إا كانت النَفْسُ غَيْرَ مُمتيلَة لِمَا أُمِرَتْ پو وَمَعَ 
امْيَثَالٍ الْمَأْمُورٍ لا ْمَل الْمَحْظُورَء فَإِنَهُمَا ضِدَّانِ. قَالَ کک وڪللك 
صرت عت ألم والتحقاة إِتَمه من عِبَاوكا ملين [يوسف: .]۲٤‏ 
فَعِبَادُ الله الْمُخْلِصُونَ لا يُعْوِيهمْ الشّيطانُء أ جلاف الرّشْدٍ وَهُوَ اتبَاعَ 
الى 


فَمَن مَالَتْ نَفْسّهُ إِلَى مُحَرُم فَلْيَاتِ بِعِبَادَةِ الله كَمَا أَمَرَ الله مُحْلِصًا لَه 
الدِينَ» فَإِنَّ ذَلِكَ يضرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ. ]11/1۰[ 


و ا 


۹ إا الَتَهَّدَ الإنسانُ 0 بال تَعَالَى وَلَارّمَ الِإسْيِعْمَارَ 
َالِإِجْتَهَادَء قلا بد أن بُو الله من ما َم يط باه وَإِذَا رَأى أَنَّهُ لا 
يشر صَدْرُهُ وَلَا يَخْصّل لَه ل لا 5 وَنُورٌ ي ملكي 
اسار لازم الاجتهاد سس الإْكان» فَإِنَّ اله يَقُولُ: ليبن جمد 

فنا لدم سنا [العتكبوت: 4 وَعَلَيْه بإقَامَةٍ راض ظَاهِرًا وَبَاطِئَاء 0 
الصرَاط اقيم مَسْتَِينَا باللو» متبرئًا من الْحَوْلٍ وَالْقُدَةٍ إلا به . ]4۰/11[ 


لقلا یجب أن ٠‏ اَن کک کک الین 4 يَفَتَدَى 8 في 0 
ا الذي 5 يإختان 0 وم لَه في ا با E‏ 


وَطَرِيقَةُ مَولاءِ دَعْوَةُ الْحَلْقِ إِلَى الله وَإِلَى طَاعَيَهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِوء وَاتَبَاع 
كِتَابه FEE‏ 6 ] 


)١(‏ فحينما امتلاً قلبه بالإخلاص وهو أعظم الأعمال الصالحة صرف عنه السوء والفحشاء. 

(؟) خرج بهذا المبتدعةٌ وأهل الأهواء. 

(۳) خرج بهذا من ليس له قبول عند الصالحين من أهل السنَّة والجماعة. 

(:) خرج بهذا من يدعو الناس لغير هذاء كأن يدعوهم إلى البدعة» أو إلى حسن التعامل» أو 
إلى الأفكار السياسية أو الحزبية» ونحو ذلك» فهؤلاء لا يقتدى بهم» وإن كان في بعضهم 
نفع في بعض النواحي» فيُستفاد منه ما يتفع» لكن لا يُتخذ قدوة للمسلمين. 


wx 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
ا ص ي جي يى ى ي 

[ ۴8 إِذَا تاب الْعَبْدُ وَأَخْْرَجَ مِن مَالِهِ صَدَقَةَ لِلتَطَهُر مِن دَنْيوِ: گا دَلِكَ 
خسنا 0 عا . 


ما أن جحل بق لانو ل طَعَامِ وَدَعْوَة قَهَذَا بِدْعَةٌ كما زَّالَ 

الاس 0 عَلَى عَهْدٍ اللي عله ا من غير هلو لْبدْعَةِ. ]00۲/11 _ [oo‏ 

[ ۰ التّوْبَةٌ وَالِاسْتِعْمَارٌ يون من تَرْكِ مَأْمُورٍ ومن فِعْلٍ مَحْظُورِء فَإِنَ 

كِلَاهُمَا مِن السَّيكَاتٍ وَالْحَطَايَا وَالدنُوت, 

َإنَّ جِنْسَ نَرْكِ الْوَاجِبَاتٍ أَعْظم مِن جنس فل الْمُحَرّمَاتِء إذ قد يَدْخُلُ 

فِي ذَلِكَ تَر الْإِيمَانٍ وَالتَوْحِيدِء وَمَن انى بِالْإِيمَانٍ وَالّوْحِيدٍ َمْ يُحَلْدْ في الثّارٍ 

ولو فَعَلَ مَا فَعَلّ» وَمَن لَمْ بات ِالْإِيمَانٍ وَالتَوْحِيدٍ گان مُحَلّدَا ولو كانت دوه 

من جهة الْأفعَالٍ قَلِيلَة . ]171/11[ 
5 بوبه الْإنْسَانٍ من حَسَنَاتِهِ عَلَى أَوْجُهٍ 

أحَدُهًا: أنْ يَثُوبَ وَيَسْتَغْفِرَ ِن تَفْصِيرِهِ فيهًا . 
وَاَاني: أن وت مما گان ينه سات ولم يكن گال أَهْلٍ لدع . 


22 


وَالثَالِتُ: توب يِن إِعْجَابهِ ورۆيتە ته قَعَلَهَا وَأَنَهَا حَصَلَتٌ بِقُوَّته وَيَنْسَى 
قصل الله وَإِحْسَائَه وَأَنْهُ هُوَ الْمُنْعِمُ بها وَمَذِهِ تَوْبَةٌ من فِغْل مَذَْمُوم وَتَرْكِ 


ع 


وَلِهَذَا قِبِلَ: تَخْلِيصٌ الْأَعْمَالٍ يما يُفْسِدُهَا أَسَد عَلَى الْعَامِلِينَ مِن ظُولٍ 


)١(‏ الرياء والعجب داءان عظيمان يجب الحذر والابتعاد عنهما بالدعاء والتضرع إلى الله قف 
وبعض الناس قد يقع في العجب وهو لا يشعرء فيقول ‏ بلسان حاله -: أنا أفضل من غيري 
أو من فلانء أنا أصلي الليل وغيري نائم» أنا أصوم النفل وغيري لا يصومء إلى غير ذلك 
من صور الإعجاب بالعمل» وهل ضمن هذا المُعجَبُ المسكينٌ أن الله قبل عمله؟ 
وقد انصرف عن الثناء على الله تعالى ورؤية منت إلى الثناء على النفس التي لا فضل لهاء 
والعجب يتعارض مع الانكسار والتذلل لله قق. 


التوبة وما يدفع السيئات صيمق 


وَهَذَا مِمّا ين احْيبّاجَ النّاسٍ إلى التَوْبَةِ د 


0 مضنا مي نه العند مو أول مال فل ار 


مي يع لك لبهم أن يَعُوبُوا وَأَنْ يَسْعَدِيمُوا الوب 
وقد حم اله «سورة الْمُرَئلِا وَفبهَا قيا اليل قؤليه: «واستفيها لله إن لله 
A‏ 2و 9 


عفور 4 ۰ كُمَا حََمْ بِدَلِكَ «سورَةً الْمُدَّنْرِه ب بِقَؤْلِهِ: هر کک ا 0 
لم4 [01] و نوو تبات ا وم ن عا ۾ أَهْلٌ لِلتَقْوَى؛ بل قَالَ: 


اهل ار ا لاد م ا ل ال 
غَيْرْهُ ان يُتَمَى کہا قَالَ: چول ما فن ات لاض وله آلب واوا أفنير ألم قو 


[14° T/1 .]57 [النحل:‎ 4@ 


النتلك الاسْيِفمًاة يخر الْعَبْدَ ِن الْفِعْلٍ الْمَكْرُوه إلى الْفِعْلٍ الْمَخْبُوب» 

يِنْ”" الْعَمَلِ النَّاقِصٍ إلى الْعَمَلٍ الام وَيَرْقَمُ الْعَبْدَ مِن الْمَقَام الأدنّى إِلَى 
3 مِنْهُ وَالْأَكْمَلِ؛ إن الْعَابِدَ لله وَالْعَارِفَ بالله في كَل يَوْمِ؛ بل فِي کل 
سَاعَةَ؛ بل فِي كُلّ لَحْطوَء يَرْدَادُ عِلْمّا بالله وَيَصِيرَة في دِينِه وَعُبُودِييوء بِحَيْثُ 
يَجِدٌ ذُلِكَ فِي طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَنْوْمِهِ وَيَقَظْيَهِ وَقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ» وَيَرَى تَفْصِيرَهُ فِي 
حُضُور كَلْبِهِ في الْمَقَامَاتٍ الْعَالِيَهَ وَإِعْطَايِهًا حَمَّهَاء كَهُوَ يَحْتَاجُ إِلَى الِاسْيَغْفَارٍ 
ناء اللي وَأظرَاف النَهَارِ؛ِ بل هُوَ مُضْطَرٌ إِلَيْهِ دَائِمَا في الْأَقْوَالٍ وَالْأَحْوَالٍِ فى 
الغوائب وَالْمَشَاهِدِ؛ٍ لِمّا فيه ِن الْمَصَالِحِ وَجَلْبِ الْخَيْرَاتِ وضع الْمَضَرَات 
وَطَلْبِ الريَادَةٍِ فى فِي الْقُرَة في الْأَغْمّال قلي وَالْبَدَية البقيئئة الإيمانيّة 


مه سر موسيم 


ها5 أذ ا إِلَهَ إلا | لله بِصِدْقٍ وَيَقِينِ تُلْحِبُ السك كله دِقّهُ وَجِلّهُ 


)١(‏ فإذا قلت: فلان أهلّ للكرم» فهذا ليس فيه كمال المدح لهء وليس هو أكرمهم» ولكن إذا 
قلت: هو أهل الكرم» فقد بالغت في مدحه» حيث جعلت الكرم مختضًا به. 


(۲) في الأصل وجميع المصادر: (من)» ولعل المثبت هو الصواب؛ ليستقيم المعنى. 


ا e‏ مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
 2‏ ي ي 


طا وعد اول وار سه واوا عَلّى جَميع صِمَاتِهِ وَحَمَايَاهُ 


9 0 دلومو اس 3r‏ د و 5 
وَالَاسْتعْمَارٌ يو مَا بَقِيَ مِن عَثَرَاتَهِ وَيَمحو الذنت الي هوّ مِن شعب 
الشَّرْكِء فَإِنَّ os‏ 


قَالتّوْحِيدٌ يدعت هِبُ أَصْلّ الشّرْكُ الاس ار ونشو و َأَبْلَعُ الكَّنَاءِ 
قَوْلُ: لا إِلَهَ إلا الل وَأَبْلعُ الدّعَاءِ قَوْلُ: اَسْتَغْفِرُ الله. 1 [14V‏ 


5م الثَّائْب من الذَّنْبِ گن لا دَنْبَ لَهُء كما فى الْحَدِيثِ الآخر: دلا 
يره مَعّ الِاسْتِفْمَارٍ وَلَا صَغِيرَة مَعَ الْاصُرَار»(" . 
دا أصَرَّ عَلَى الصَّغِيرَةٍ صَارَٺ گييرة . 144/11[ 


.)581٠١( من حديث ابن عباس» وقد ضعفه الألباني ثم في السلسلة الضعيفة‎ )١( 
وقال الذهبي عنه في الميزان: خبر منكرء كما ضعّفه العراقي في تخريج الإحياء والسخاوي‎ 
في المقاصد الحسئة وابن رجب في جامع العلوم والحكم.‎ 

(۲) هذا عناء على اصبيعة e‏ وقد يُستدل لذلك بما ثبت عن النبي يل أنه قَالَ: باك 
وَمُحَفَرَاتِ الأثوب. فَإِنّْهُنَ يَجْتَمِمْنَ عَلَى الرّجُلٍ حَنَّى يُْلِكتَف. 
وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الإصرار على الصغيرة لا يصيرها كبيرة» واحتجوا بالنصوص 
الْمَُرْقةٍ بين الكبائر والصغائرء كقوله تعالى: إن یبوا كبَابِرَ ما ون نه تير عَنَكُمّ 
اکم وَنْدَجِلْكُم مدخ كرِيِمًا (©4 [النساء: »]7١‏ وكقوله به فيما رواه مسلم (77؟) 
من حديث أبي هريرة ذف : الوت الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مکعرات لما اهن إذا اجتبت ت الكبائر؟ . 
قال الشوكاني: "وقد قِيل: إن الإ صْرَارَ عَلَى الصَّغِيرَةٍ و حَُكْمُهُ كم مرب الْكرِيرَة ول 
عَلَى مَدَا لیل يَضْلْح لِلتّمَسّْكِ بى رمَا هِيَ ماله لض الصُوفيّة نه َالَ: لا صَعِيرَة مَعٌ 
إضرار. زه رت خض تن لا جرت ول ار ا :81 تم لله 
َل الْحَنُّ أن الإم ضرار كمه حم ما صر عَلَيْهِ قَالْإم صْرَارٌ عَلَى الصَّغِيرَةٍ صَغِيرَةٌ وَالْإِصْرَارٌ عَلَى 
الْكَبيرَةٍ كبِيرَةٌ». اه. إرشاد ل قيق الحق من علم الأصول .)١55(‏ 
والذي يظهر لي رجحان هذا القول» ونا حديث ابن عباس طا فهو ضعيف كما تقدّم» 
وعلى فرض صحته فهو محمول على أنَّ الإصرار هو استدامة غير المبالي بحرمات الله ولا 
المعظم لأمره ونهيه» وهذا لا ريب أنه من كبائر ذنوب القلوب. 
وأما حديث: «إياكم ومحقرات الذنوب»؛ فالمقصود بها الذنوب التي يحتقرها صاحبهاء ولا 
يُبالي بما ارتكبه منها . 
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م إا أَسْلَمَ اطا وَظَاهِرًا غَفِرَ لَه الْكُفْرٌ الَّذِي اب مِنْهُ بالإسلام بلا 
1 يام هرا غفر 0 3 0 

0 و و 3ه د‎ af 
وما الدَنُوبُ التي لَمْ َنب ينها مِئْلُ: ان يَكُون”" م مُصِرًا عَلَى َنْب أو‎ 


ظلْمٍ أو ا ET‏ َه ْم لَه 


السام وَالصجيح : : أنه إ ف 2 ما تَابَ مله . [V*1/11]}‏ 
[ 3507م ليس سَيْءٌ يُبْطلُ جَمِيعَ السّيّكَاتٍ إلا التَوْبَةُ كُمَا اه لَيِسَ شَيْء 
0 جدِيعَ السات إل الردة. [YYY /1° cEAT/1Y]‏ 


|534 فِي «الصّحِيح"" أن نه ل قَالَ: نه ليغان عَلَى تَلِْي وَإِنّي 
َأسْتَغْفِرُ الله في الوم ا جات ری أرق من اليم ٠‏ كيد 
أ بش الله E‏ يزيل الَْيْنَ تمن الْقَلْبِ ف تیر نک سردا كما أن 
النحتة السَّوْدَاءَ إِذًا أَزِيلتُ ل تیر ريا ]10/ [YA‏ 

اعدة تَر السَّيّتَاتِ مسارم لِفِعْلٍ الْحَسََاتِ؛ إذ الْإِنْسَانُ حَارِثٌ هُمَامٌ 
رلا يَدَعُ إِرَادَةَ السات وَفِعْلَهَا إلا بإرَادةٍ الْحَسَنَاتِ وَفِعْلِهًا؛ إذ لتس لا تَخْلُو 
عَنِ الاين جَعِيعًا؛ بل اسان بالطَبع مُرِيدٌ قَعَال. 41/101[ 


| ۳۰۷۰ التَوبه بة الصوح : هي الْخَالِصَةٌ مِن كل غِسْنُء وَإِذَا گاتت كَذَلِكَ ائ 
لِد الْعَبْدَ إِنْمَا ب يعُودُ إلى الذَنٍْ لايا في َفْسِوء كُمَن حَرَجَ يِن كلو الشْبِهَه 
وَالشَّهُوَةٌ لَمْ يَعْدْ إِلَى الذَّنْبِء قَهَذِه التَّوبَة التَصُوحٌء وَهِيَ وَاحِبَةٌ يما أَمَرَ الله 


0 


تَعَالَى . ]6۸/۱[ 


| .© ن تَابَ [أي: العبد] عَن دنوه وه توخا َإِنَ الله يَعْفِرُ له وَل 


رمه ما کان وعده؛ بل يغطيه ذلك . 


= وأما الْإِصْرَارُ عَلَى الصَغِيرَةٍ لغلبة الشهوة ونحو ذلكء مع خوف العقوبة» والاعتراف بالذنب: 
فليس كبيرةء والله أعلم . 


)١(‏ في الأصل: (يَكُنَ)ء ولعل المثبت هو الصواب؛ لعدم وجود الأداة الجازمة للفعل. 
(۲) رواه مسلم (*(. 


FF ll‏ تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام يانه 


وَإِن لم ينْبُ: وَزِنَتْ حَسَتَائَهُ وَسَيكَائهُ : 
- فَإِنْ رَجَحَتْ حَسََّائهُ عَلَى سياه گان مَن أَهْل الثَرَابٍ . 
- ون رَجَحَتْ سيائ عَلَى حَسَنَاتِِ گان مَن أَهْلٍ الْعَذَابٍ . 


عد : را حبّط حيئيئذ گات الى رادت عا 
ل" ينا اب حط جيل بالشات العى رأ 


كما اَن إا عَمِلَ سات اسَْحَقَّ بها الَا ثُمّ عَمِلَ بَعْدَهَا حَسَنَاتِ: تَذْهَبُ 
السات“ . 0 

۲۳ إن «الغلاة» يتوهمون أن الذنب إذا صدر من العبد كان نقصًا في 
حقه لا ينجبر» حتى يجعلوا من لم يسجد لصنم أفضل منه» وهذا جهل؛ فإن 
المهاجرين والأنصار الذين هم أفضل هذه الأمة هم أفضل من أولادهم وغير 
أولادهم ممن ولد على الإسلام» وإن كانوا في أول الأمر كفار يعبدون 
الأصنام؛ بل المنتقل من الضلال إلى الهدى يضاعف له الثواب كما قال 
تعالى : اتيد دل لله سبعاتهم ته حَسَكلتٍ» [الفرقان: ۷۰]؛ فالله سبحانه أفرح 
بتوبة عبده من الذي طلب 06 في الأرض المهلكة ثم وجدهاء فإذا كانت 
التوبة بهذه المثابة كيف لا يكون صاحبها معظمًا؟ 

وقد وصف الإنسان بالظلم والجهل» وجعل الفرق بين المؤمن والكافر 
الوسا ب و ا عد وس سال ا a‏ 
تعالى: ووب أ َه عَلَ_الْمُؤّمِنِينَ وَالْمَومتت4» [الأحزاب: »]۷٣‏ وەل بَنِي آدَمْ 
)١(‏ أي: الذي رَجَحَتْ سَيْكَانَهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ . 
)¥( ر ذلك مقهومٌ م قوله تعالى : «إنَّ ست يدهن التيكَاتنٍ؟ . 
(۳) دلیل ذلك منطوق قوله تعالی : ول لكي بو اتا وفي الصحيحين: البخاري 

۲0)» ومسلم (۲۷۹۳)ء عَنِ ابن مَسْعُودٍ ديه أن رَجُلا أُصَابَ مِنِ امْرَأةٍ قُبْلَهَ نَأنَى 


النَّبيَ ل فَأَخبَرَهُء فَأنْرَلَ الله: ووآقر الصَلرهَ ري لار ا کل الکن با 
لات [هود: ]١15‏ تَقَالَ الرَّجُلّ: الي هَذَا يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لجميع أ a‏ 
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2 عستت تت س ج ي ي 


طا الْحَطَائِينَ التَوّايُونَ»”"' . [المستدرك ]۲٠۹/۱‏ 
عدم كلما ازدادت معرفة الإنسان بالنفوس ولوازمها وتقلب القلوب وبما 
عليها من الحقوق لله ولعباده» وبما حدّ لهم من الحدود علم أنه لا يخلو أحد 
من ترك بعض الحقوق وتعدي بعض الحدود ولهذا أمر الله عباده أن يسألوه أن 
يهديهم الصراط المستقيم في اليوم والليلة في المكتوبة وحدها سبع عشرة مرة» 
وهو صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
ومن يطع الله ورسوله فهو مع هؤلاء. [المستدرك ١/١1؟7]‏ 
[ 9.74 كان المشايخ يقرنون بين هذه الثلاثة 
الشكر لما مضى من إحسان ربه. 
ب - والاستغفار لما تقدم من إساءة العبد إلى نفسه. 
ج - والاستعانة لما يستقبله العبد من أموره. 
فلا بد لكل عبد من الثلاثة 
فقوله: «الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» يتناول ذلك» فمن قصر في 
واحد منها فقد ظلم نفسه بحسب تقصيره. [المستدرك ]1١7/١‏ 
[ ۷۵ قول القائل: ما مفهوم قول الصديق له : «ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا»“ والدعاء بين يدي الله لا يحتمل المجازء والصديق وك من أئمة 
التابعين» والرسول ية أمره بذلك: هل كان له نازلة شبهة؟ إن قال: كان 


»)۱۳۰٤۹( والدارمي (71379)» وأحمد‎ »)550١( رواه الترمذي (5599)». وابن ماجه‎ )١( 
١ وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي.‎ 
ومرجع ذلك إلى الصدق والهمةء فقد تجد من ابتلي بالمعاصي والذنوب» يتوب وينيب » ويصدق في‎ 
توبته» ويطلب العلم ويدعو إلى الله تعالى» ويبذل وسعه في نشر دين الإسلام کرت اس واففيل‎ 
. من طالب علم نشأ على الطاعة والفطرة السوية» لكنه أقل نشاطا وحماسًا وصدقًا من الأول‎ 

(۲) رواه البخاري (855). 

(۳) هكذا في مختصر الفتاوى المصرية »)١١7/١(‏ ولم يتعقبها الجامع» وفي جامع المسائل /٤(‏ 
:(o‏ (السابقين) وهو أصوب . 


1 ¢“ تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام يان 
ا ص و ب ا ا ي ج 
الصديق ونه أجل قدرًا من أن يكون له ذنوب تكون ظلمًا كثيرًا فإن ذلك ينافي 
الصديقية. وهذه الشبهة تزول بوجهين : 
أحدهما: أن الصديق ذَه؛ بل والنبي ب إنما كملت مرتبته وانتهت 
درجته وتم علو منزلته في نهايته لا في بدايته» وإنما نال ذلك بفعل ما أمر الله 
به من الأعمال الصالحة وأفضلها التوبة» وما وجد قبل التوبة فإنه لم ينقص 
صاحبه» ولا يتصور أن بشرًا يستغني عن التوبة كما في الحديث: «يا أيها 
الناس توبوا إلى الله فإني أنوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرت » 
«وإنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة»”"'. وكذلك قوله: «اللّهُمّ اغفر 
لي خطئي وجهلي وعمدي وکل ذلك عندي»”" فيه من الاعتراف أعظم ما في 
دعاء الصديق طبه والصديقون وؤ تجوز عليهم جميع الذنوب باتفاق 
الأئمة“ . [المستدرك ]۲٠۳/١‏ 


FY |‏ الأشياء وجهان: 


ب - ومنه: ما يفعله بدون ذلك السبب فلا حاجة لسؤاله إحسانًا إليه. 


واستعمال لفظ: «من عندك“ في هذا المعنى مناسب دون تخصيص 
لبعض الناس دون بعض؛ فإن قوله: «من عندك» دلالته على الأول أبين؛ ولهذا 
يقول الرجل لمن يطلب منه: أعطني من عندك لما يطلبه منه بغير سبب» 
بخلاف ما يطلبه من الحقوق التي عليه كالدين والنفقة الواجبة فلا يقال فيه: 
«من عندك) . [المستدرك ١/57١؟]‏ 


.)۲۷۰۲( رواه البخاري )¥( . زفق رواه مسلم‎ )١( 
.)۷1۹( رواه البخاري )1۳4۸( ومسلم‎ )۳( 

)٤(‏ لم يذكر الوجه الثاني. 

)٥(‏ كما في قوله: «فاغفر لي مغفرة من عندك». 
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ةكت گگگ 
| ۴۹۷۴ قال ابن القيم: سألت شيخ الإسلام عن معنى قول النبي يَكه: 
الله طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد»”'2: كيف يطهر الخطايا بذلك؟ 
وما فائدة التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»" والحار أبلغ 
في الإنقاء. 
فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعمًا فيرتخي القلب 
وتضطرم فيه نار الشهوة وتنجسه؛ فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب الذي 
يمد النار ويوقدهاء ولهذا كلما كثرت الخطايا اشتدت نار القلب وضغفه» 
والماء يغسل الخبث» ويطفي النار؛ فإن كان باردًا أورث الجسم صلابة وقوة» 
فإن كان معه ثلج وبرد كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم وشدتهء فكان 
أذهب لأثر الخطايا. [المستدرك ١/18؟]‏ 
«إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إِله 
إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)”" الحديث: لما كانت كلمة الشهادة 
لا يتحملها أحد عن أحدء ولا تقبل النيابة بحال أفرد الشهادة بها. ولما كانت 
الاستعانة والاستعاذة والاستغفار يقبل ذلك فيستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له 
ويستعيذ بالله له أتى فيها بلفظ الجمع» ولهذا يقول: اللّهُمّ أعناء وأعذناء 
واغفر لنا. [المستدرك ١/9١؟]‏ 
[ ۳۹۷4 في قوله بيه في الحديث الصحيح الذي قال في آخره عن الله 
تعالى: «قد غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء»“ هذا الحديث لم يجعله النبي يلا 


)١(‏ رواه البخاري (٤٤۷)ء‏ بلفظ: «اللَّهُمّ اغسل خطاياي. . .» الحديث. 
(۲) رواه مسلم .)٤۷٩(‏ )۳( رواه مسلم (/85). 
)6( 7 البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم )۲۷١۸(‏ من حديث أبي هُرَيْرَةَ ضيه قَالَ: سَمِعْتُ الي لا 
: إِنَّ عَبِدَا أَذْنَبَ ُنْبا فَقَالَ: رب دْنَبْتُ فَاَفِرْ لي» كَقَالَ ره : آعم عَبْدِي أن لَهُ ربا يَغْفِرُ 
ا وَيَأْعْدُ به؟ عَمَْتُ لِعَبْدِيء ٿم مَكَتَ مَا شَاء الله ٿم اذب دَنْباء فْقَالَ: رَبٌ أَدْنَنْتُ آخَرَ - 


ف ا يي 


عامًا في كل ذنب من كل من أذنب وتاب وعاد» وإنما ذكره حكاية حال عن 
عبد كان منه ذلك» فأفاد أن العبد قد يعمل من الحسنات العظيمة ما يوجب 
غفران ما تأخر من ذنوبه» وإن غفر له بأسباب أخر. 

وهذا مثل حديث حاطب بن أبي بلتعة ذَِيْه الذي قال فيه لعمر: «وما 
يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكي 
وما جاء أن غلام حاطب شكاه فقال: والله يا رسول الله ليدخلن حاطب النار» 


فقال: «كذبت» إنه شهد بدرًا والحديبية» . 


ففي هذه الأحاديث بيان أن المؤمن قد يعمل من الحسنات ما يغفر له بها 
ما تأخر من ذنبه» وإن غفر بأسباب غيرهاء ويدل على أنه يموت مؤمنّاء 
ويكون من أهل الجنة» وإذا وقع منه ذنب يتوب الله عليه كما تاب على بعض 
البدريين؛ كقدامة بن عبد الله ليه لما شرب الخمر متأولّاء واستتابه عمرٌ له 
وأصحابه وإ وجلدوه» وطهر بالحد والتوبة» وإن كان ممن قيل لهم: «اعملوا 


ومغفرة الله لعبده لا تنافي أن تكون المغفرة بأسبابهاء ولا تمنع أن تصدر 
منه توبة؛ إذ مغفرة الله لعبده مقتضاها ألا يعذبه بعد الموت» وهو سبحانه يعلم 
الأشياء على ما هي عليه» فإذا علم من العبد أنه سيتوب أو يعمل حسنات ماحية 
غفر له في نفس الأمر؛ إذ لا فرق بين من يحكم له بالمغفرة أو بدخوله الجنة. 

ومعلوم أن بشارته ية بالجنة إنما هي لعلمه بما يموت عليه الْمُبَشَّر ولا 
يمنع أن يعمل سببها . 


= قير كَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَه رَبَا يَمْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأَعْدُ بو؟ عََرْتُ لِمَبْدِي ثُمَّ مَكَتَ مَا 
شَاء ال ثم أَذْنَبَ دَنْبَاء قَالَ: رَبٌ أَدْنَبْتُ ذَنْبّا آخَرَء فَاغْفِرْهُ ِي فَقَالَ: أَعَلِمَ عَبْدِي أن لَه ربا 
يعفر الذَّنْبَ وَيَأْعْذُ بهِ؟ عَفَرْتُ لِمَبْدِي تَلَاناء كَلْيَعْمَلُ مَا شَاءه. 

(۱) رواه البخاري (۳۰۰۷)ء ومسلم (5444). 

(۲) رواه مسلم .)۲٤۹٥(‏ 


التوبة وما يدفع السيئات م 
اتختغطتات + ١**ٌ””ا<7اتت o‏ ك 


وعلم الله بالأشياء وآثارها لا ينافي ما علّقها عليه من الأسباب» كما أخبر أن: 
«ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار»”'': ومع ذلك قال: «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له" ولأن من أخبره أنه ينتصر على عدوه لا يمنع أن يأخذ 
أسبابه ولا من أخبره أنه يكون له ولد لا يمنع أن يتزوج أو يتسرى. وكذا من أخبره 
بالمغفرة أو الجنة لا يمنع أن يأخذ بسبب ذلك مريدًا للآخرة وساعيًا لها سعيها 

ومن كرر التوبة مرات واسترسل في الذنوب وتعلق بهذا الحديث كان 
مخدوعًا مغرورًا من وجهين: 

أحدها: ظنه أن الحديث عام في حقٌّ كل تائب» وإنما هو حكاية حالء» 
ل ا م 

والثاني: أن هذا لا يقتضي أن يغفر له بدون أسباب المغفرة كما قدمنا. 

ومن كرر التوبة المذكورة 2b‏ للذنب لا يُجزم له أنه قد دخل في معنى 
هذا الحديث» وأنه قد يعمل بعد ذلك ما شاءء لا پرجی له أن يكون من آهل 
الوعدء ولا يُجزم لمعين بهذا الحكم» كما لا يُجزم في حق معين بالوعيد 
كسائر نصوص الوعد والوعيد؛ فإن هذا كقوله: من فعل كذا دخل الجنة ومن 
فعل كذا دخل النار» لا يجزم لمعين. 

اله ارا قن درن ديا سن الصداق: القن ها جلها تكد 
الكبائر؛ كالحديث الذي في صاحب البطاقة الذي ينشر له تسعة وتسعون سجلًا 
كل سجل منها مد البصرء ويؤتى ببطاقة فيها كلمة: لا إله إلا الله فتوضع 
البطاقة في كفة والسجلات في كفة فثقلت البطاقة وطاشت السجلات» وذلك 
لعظم ما في قلبه من الإيمان واليقين» وإلا فلو كان كل من نطق بهذه الكلمة 
تكمر خطاياه لم يدخل النار من أهل الكبائر المؤمنين؛ بل والمنافقين أحدء 
وهذا خلاف ما تواترت به الآيات والسنن. 


() رواه البخاري .)6۹€٥(‏ (9) رواه البخاري 0 )2 ومسلم (/5539). 


I‏ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام وه 
ھ ‏ ' ااا سسس 
كما أنه قد يقترن بالسيئة من الاستخفاف والإصرار ما يعظمهاء فلهذا 
وجب التوقف في المعين»ء فلا يقطع بجنة ولا نار إلا ببيانٍ من الله» لكن يرجى 
للمحسن ويخاف على المسيء. 
وليس كل من تكلم بالشهادتين كان بهذه المنزلة؛ لأن هذا العبد صاحب 
البطاقة كان في قلبه من التوحيد واليقين والإخلاص ما أوجب أن عظم قدره 
حتى صار راجحا على هذه السيئات. 


وفك أجل ذلك ضهان اقل من الصحابة ور اف مو كل حل اج 
ذهيًا من غيرهم. 
ومن ذلك حديث البغيّ التي سقت كلبًا فغفر لها؛ فلا يقال في كل بغي 
سقت كلبًا غفر لها؛ لأن هذه البغي قد حصل لها من الصدق والإخلاص 
والرحمة بخلق الله ما عادل إثم البغي وزاد عليه ما أوجب المغفرة» والمغفرة 
تحصل بما يحصل في القلب من الإيمان الذي يعلم الله وحده مقداره وصفته. 
وهذا يفتح باب العمل» ويجتهد به العبد أن يأتي بهذه الأعمال وأمثالها 
من موجبات الرحمة وعزائم المغفرة» ويكون مع ذلك بين الخوف والرجاءء 
كما قال تعالى: ولیت بویت مآ تأ معي ويد م إل م جنر 406 
[المؤمنون: 10]. [المستدرك ۲۲۱/۱ - ۲۲۰ ۷۹/۱] 
الدلائل على أن الْمَضَافِت كَقَارَات كير إذا عير ليها ات 
عَلَى صَبِِْ؛ قَالنَوَابُ وَالْجَرَاُ إِنَّمَا يون عَلَى الْمَمَلِ - وَهُوَ الصَْرٌ ‏ وأا تفس 
الْمُصِيبَةِ هي من فعْل اللو» لا ِن فِعْل الب وَهِي من جَرَاءِ اله للْعَبْدِ عَلَى 
وَفِي الْمُسْئَدٍ نهم دَخَلُوا عَلَى أبي عُبِيدَةَ بن الْجَرّاح وَهُوَّ مَرِيض َذَكَرُوا 
أنه يُؤْجَرٌ عَلَى مَرَضِهِ فَقَالَ: «مَا لِي مِن الجر ولا مل هَل وَلَكِنَّ الْمَضَايْبَ 
حكلةً) . 


ت 


التوبة وما يدفع السيئات و # 
x‏ 4 عله كج بی ls‏ و بے ود 
NI ES‏ عن حطاياة. 
وَكَثِيرًا مَا يُفْهَمُ ِن الاجر غُفْرَانُ الذنُوبٍء هكون فيه أجْرٌ بِهَذَا الاغتبار. 

[TE _ TIT /*] 


© © ات 
(التوبة العامة والتوبة المجملة) 
[ ۴-۸ من تاب توبة عامّة كانت هذه التوبة مقتضية لغفران الذنوب كلها؛ 
إلا أن يعارض هذا العام معارض يوجب التخصيص؛ مثل أن يكون بعض 
الذنوب لو استحضره لم يتب منه لقوة إرادته إياهء أو لاعتقاده أنه حسن» 
وتصح من بعض ذنوبه في الأصح. [المستدرك ]٠٤١/١‏ 
ذا & 0 


(التوبة النصوح) 

[ 3045 التائب إذا كانت نيته خالصة محضة لم يشبها قصد آخر فإنه لا 

يعود إلى الذنب؛ فإنه إنما يعود لبقايا غش كانت في نفسه. 
والاستقراء يدل على أنه إذا خلص الإيمان إلى القلب لم يرجع عنه؛ 

ولكن قد يحصل له اضطراب» ويُلقي الشيطان في قلبه وساوس وخطرات 
ويوجدٌ فيه همّاء وأمثال ذلك» كما شكى أصحاب رسول الله ل إليه فقالوا: 
7 
أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: «أوقد وجدتموه»؟ فقالوا: نعم. فقال: «ذ 
صريح الايمان»”'"2. وقال: «الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» والحديث 

في مسلم”"". فكراهة هذه الوساوس هي صريح الإيمان. 
)١(‏ رواه مسلم (۱۳۲)» وقد أثبت لفظه 


فق لم أجده عند مسلم» وهو عند أبي داود )2 وأحمد )۹¥( وصحكّحه الألباني في 
صحيح أبي داود. 


مام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
س وھ ا 
والتائب في نفسه مع الهم والوساوس والميل مع كراهته لذلك» ويقول 
في قلبه ما لا يخرجه ذلك عن كونه توبة نصوحًا. قال الإمام أحمد: الهم 
همان: هم خطرات» وهم إصرار؛ وكان هم يوسف هم خطرات» فترك ما همّ 
به لله» فكتبه الله له حسنة ولم يكتب عليه سيئة» وكان هم امرأة العزيز هم 
إصرار فكذبت» وأرادت» وظلمت لأجل مرادها. [المستدرك ]١594/١‏ 
© 2ه 
(العزم الجازم هل يؤخذ به بدون العمل؟) 
45 تنازع الناس في العزم الجازم هل يؤخذ به بدون العمل؟ على 
قولين. 
والصواب: أن العزم الجازم متى اقترن به القدرة والإرادة فلا بد من 
وجود العمل» فإذا كان العازم قادرًا ولم يفعل ما عزم عليه فليس عزمه جازماء 
فيكون من باب الهم الذي لا يأخذ الله به» ولهذا من عزم على معصية فعل 
مقدماتها ولو أنه يخطو خطوة برجله أو ينظر نظرة بعينه فإذا عجز عن إتمام 
مقصوده بها يعاقب؛ لأنه فعل ما يقدر عليه وترك ما عجز عنه. 
[المستدرك ]١6١ 1١59/١‏ 
© ¢ ¢ 


(تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آخر) 
2 . 4 5 3 . 50 
للتوبة منه أقوى من المقتضي للتوبة من الآخر» أو كان المانع من أحدهما 
أشد. هذا هو المعروف عن السلف والخلف. [المستدرك ]١6١/١‏ 
© 052 


(معنى حجز التوبة من المبتدع) 
| هل قال المروذي : سكل أحمد ڪه عما روي عن النبي كَلةِ: «أن الله کن 


التوبة وما يدفع السيئات ا 
ا ل سی اہ ا 
احتجز التوبة عن صاحب بدعة)''2 وحجز التوبة أي شيء معناه؟ قال أحمد: 
لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة» وقال النبي يكل لما قرأ هذه الآية: «إِنَّ 
اليب دقوأ وينم واا شيعا لَْسَتَ مهم في سىء [الأنعام: 109] فقال النبي يَكلل: 
الهم أهل البدع والأهواء ليست لهم توبة». 

قال الشيخ تقي الدين: لأن اعتقاده لذلك يدعوه إلى آلا ينظر نظرًا تامًا 
إلى دليل خلافه فلا يعرف الحقء ولهذا قال السلف: إن البدعة أحب إلى 
إبليس من المعصية. 

وأيضًا: التوبة من الاعتقاد الذي كثر ملازمة صاحبه له ومعرفته بحججه 
يحتاج إلى ما يقارب ذلك من المعرفة والعلم والأدلة. [المستدرك ]٠١١ ٠١١/١‏ 

مهمه 


(هل يعود بعد التوبة إلى درجتهء أو أرفع؟) 
[5ه.قم قال ابن القيم ك#: واختلف الناس: هل يعود بعد التوبة إلى 
درجته التي كان فيها بناء على أن التوبة تمحو أثر الذنب وتجعل وجوده كعدمه 
فكأنه لم يكن؟ أو لا يعود بناء على أن التوبة تأثيرها في إسقاط العقوبةء وأما 
الدرجة التي فاتته فإنه لا يصل إليها؟ إلى أن قال: وحكم شيخ الإسلام ابن 
تيمية كاه بين الطائفتين حكمًا مقبولًا فقال: مثل درجته» ومنهم من لا يصل 
إلى درجته . [المستدرك ]٠١١/١‏ 
۷ التَائْبُ عَمَلَهُ أغظَمٌ من عَمَلِ غَيْر. 
وَمَن لَمْ يَكُن لَهُ مل يِلْكَ السَّيْكَاتٍ : 
- قَإِنْ گان قد عَمِلَ مَكَانَ سَيّئَاتِ ذَّلِكَ حَسَّنَاتٍ: فَهذَا دَرَجَتُهُ بحسب 
حَسَنَاتَة ققد يكون أَرْقَعَ ِن النَّائِبِ إن گات حستائة أَرْقَمَ . 


.)1570( صحّححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 


Foy 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


2 


- ون گان قد عَمِلَ سَيْنَاتِ وَلْمْ يد يكت مِنْهَا : هذا تافص 
e‏ التَائِبُ الَّذِي اجتَهَدَ 
في التَوْبَةء وَالتَيدٍ من الْعَمَلٍ وَالْمُجَامَدَةٍ ما لَيْسَ لِذَلِكَ الال . 
[المستدرك ]٠١١/١‏ 
2 2ه 


(غفران الذنوب التي فعلها الكافر حال كفره فيه تفصيل) 
[4ه.ةم هل تغفر للكافر الذنوب التي فعلها في حال الكفر ولم يتب منها 
في الإسلام؟ فيه قولان معروفان. 
قال الشيخ تقي الدين: 
أحدهما: يغفر له الجميع؛ لقوله تعالى: طقل لِلَرِيِنَ كَفروا إن يَنَهُوا 


ep‏ يع س0 2چ ساسا 


يعفر لهم ما فد سلف [الأنفال: 4"]. 

أي: ينتهوا عن كفرهم» ولأنه اندرج في ضمن المحرم الأكبر فسقط 
بسقوطه. وفيه نظر. 

والثاني: لاء نقله البغوي عن أحمد رواه الخلال» وهو ظاهر ما اختاره 
ابن عقيل . 

قال الشيخ تقي الدين: وهذا القول الذي تدل عليه النقول والنصوص. 

وقال في موضع آخر: إنه إن تاب من جميع معاصيه غفر له» وإن أصر عليها 
لم يغفر لهء وإن كان ذاهلًا عن الإصرار والإقلاع إما ناسيًا أو ذاكرًا غير مريد 
للفعل ولا للترك غفر له أيضًا. والحديثان يأتلفان على هذا يعني : حديث عمرو بن 
العاص - قول النبي بيه له: «يا عمرو أما علمت أن الاسلام يهدم ما كان قبلهء وأن 
الهجرة تهدم ما كان قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله؟! رواه مسلم وغيره» 
وحديث ابن مسعود وهو في «الصحيحين6"''": أن ناسًا قالوا لرسول الله لا : 


)١(‏ البخاري (١14۲)ء‏ ومسلم »)05١١(‏ واللفظ له. 


التوبة وما يدفع السيئات ا 

أنؤخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: «أما من أحسن منكم في الاسلام فلا يؤخذ 

بهاء ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والاسلام» ‏ قال الشيخ تقي الدين: 

فالإسلام لتضمنه التوبة المطلقة يوجب المغفرة المطلقة» إلا أن يقترن به ما ينافي 

هذا الاقتضاء وهو الإصرار» كما أنه يوجب الإيمان المطلق ما لم يناقضه كفر 

متصل ؛ فالإصرار في الذنوب كالاعتقاد في التصديق. [المستدرك ]٠١١ ٠١١/١‏ 
© انان 


(إذا زنى بامرأة ثم تاب هل يُعلم الزوج؟) 
سئلتُ عن نظير هذه المسألة» وهو رجل تعرض لامرأة غيره فزنى 
بهاء ثم تاب من ذلك» وسأله زوجها عن ذلك فأنكرء فطلب استحلافه» فإن 
حلف على نفي الفعل كانت يمينه غموسّاء وإن لم يحلف قويت التهمة» وإن 
أقر جرى عليه وعليها من الشر أمر عظيم. 
فأفتيته أنه يضم إلى التوبة فيما بينه وبين الله تعالى الإحسان إلى الزوج 
بالدعاء والاستغفار والصدقة عنه ونحو ذلك بما يكون بإزاء إيذائه له فى أهلهء 
فإن الزنى بها تعلق به حق الله تعالى» وحق زوجها من جنس حقه في عرضه» 
وليس مما ينجبر بالمثل كالدماء والأموال؛ بل هو من جنس القذف الذي 
جزاؤه من غير جنسه» فتكون توبة هذا كتوبة القاذف» وتعريضه كتعريضه وحلفه 
على التعرض كحلفه» وأما لو ظلمه في دم أو مال فإنه لا بد من إيفاء الحق 
فإن له بدلاء وقد نص أحمد وله فى الفرق بين توبة القاتل وبين توبة القاذف . 
وهذا الباب ونحوه فيه خلاص عظيم وتفريج كربات للنفوس من آثار 
المعاصي والمظالمء فإن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من 
رحمة الله كلك ولا جرهم" على معاصي الله تعالى» وجميع النفوس لا بد 


)001( في الأصل: (يجرؤهم). وهو خطأ إملائيّاء وقد ذكر شيخ الإسلام هذا الكلام في عدة 
مواضع من کتبه» وكتبها على نبرة كما هو مثيت. 


م E‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام که 
أن تذنب» فتعريف النفوس ما يخلصها من الذنوب من التوبة والحسنات 
الماحيات كالكفارات» والعقوبات هو مِن أعظم فوائد الشريعة. 

]١56/١ [المستدرك‎ 

٠ [‏ قال في الإنصاف: لا يشترط لصحة توبةٍ من قذفي وغيبةٍ ونحوهما 

إعلامه والتحلل منه على الصحيح» قال الشيخ تقي الدين: والأشبه أنه 

يختلف» وقيل: إن علم به المظلوم وإلا دعا له واستغفر له ولم یعلمه» وذكره 

الشيخ تقي الدين عن أكثر العلماء» وعلى الصحيح من الروايتين: لا يجب 
الاعتراف لو سألء فيعَرّض ولو مع استحلافه؛ لأنه مظلوم؛ لصحة توبته. 
ومن جوز التصريح في الكذب المباح فهنا فيه نظر. 

ومع عدم التوبة والإحسان: تعريضه كذب ويمينه غموس” 

قال: واختار أصحايئا: لا يُعلمه بل يدعو له في مقابلة مظلمته» وقال 

الشيخ تقي الدين: وزناه بزوجة غيره كالغيبة . [المستدرك ۲۰۹/۳ - ]۲٠١‏ 


فق 


© © © 


)١(‏ هذا هو فقه التيسير وفقه مقاصد الشريعة» وكم نحتاجها في هذا الزمان. 
(۲) بل يجب عليه الاعتراف» وفي هذا تحريضٌ وحتٌ له على التوبة الصادقة. 


الشيطان ومَكّره للانسان ال 
لسك ب 


و الشيطان ومقره دباسان ازم 


4 وقد جرب أنَّ مَن سَلَكَ هَذِو الْعِبَادَاتِ الْبذعِيًً“ أتَغْهُ الشَّيَاطِينُ 
وَحَصَل لَه تول سَيْطَانِيٌ وَخِطَابٌ شَيْطَانِيٌ تشم يي بو قبطا وَأَعْرفُ 
يِن هَؤُلَاءٍ عَدَدَا طَلْبُوا لذ بخص لهم نجس ا عمل ی بين الغا 
تر عَلَيْهِم الشََّاطِينُ؛ لِأنَّهُم حَرَجُوا عن شَرِيَةٍ الي ينه الي أُمِرُوا بها . 


[۳40/۱1۰] 


۴.۹۳ إِنَّ الشّيْطانَ إِنّمَا يَمْتَعْهُ مِن الذّخُول إِلَى قَلْبٍ ابْنِ آدَمَ مَا فيه مِن 
0 03 


گر الله الَّذِي أَرْسَلَ به رُسُلَهُ دا خلا من ذَلِكَ لوا التَّيْطانُء قَالَ الله تَعَالَى : 


رص ت 2 0 م ںو 2 روص کی وم ِ 
وسن قش ڪن كر اليم ميس له سينا َه لد ن © [الزعرف: .]۳١‏ 


[44/1۰] 


[ ۰۹۳ الشّيَاطِينُ گرا ما يَتَصُوَرُون بِصورَةٍ الإنْس في الْيَقَطَةٍ وَالْمَنَام وقد 


أي لِمَن لا يعرف َتَقُولُ: انا E‏ أو الْعَالِمُ فان وَرَُّمَا كَالَتْ: أن 
بُو بَكْرِ وَعْمَرٌ وَرْنَمَا أتَى في الْيَقَطَةٍ دُونَ الْمَنَام فا آنا الس أن مو 


م 


1 
١ 
3 


4 2 ت ا و 3 

أنا مك وَقَد جَرَى يِل دَلِكَ أَنْوَاعٌ أُعْرِقُهَاء وَثم من يصدق بان الانبياءً 
ره ا 2 م e‏ ميس و كو هم ل ايو ررر ر وور 
يَأتون في اليقظة في صَوَرِهِمء ونم شيوخ لهم زهد وَعلم وَوَرَعَ ودين يصَدقون 
بهنل هَذدًا. ]1/1۰ _ ¥[ 


)1( وهي كل عبادة يتقرب بها العبد على خلاف ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله ية . 


حا وه مو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 


> َو 


4 الَّذِينَ يَعْبُدُونَ الشَّيْطانَ رُم ا يَعْرِفُونَ أنهُم يَعْبْدُونَ الشَّيْطَانَ؟؛ 
بل قد يَظْنُونَ نهم يعدو الْمَلَائِكَةَ أو الصَّالِحِينَ؛ كَالَّذِينَ يَسْتَغِيئُونَ بهم 
وَيَسْجُدُونَ لَهُم َهُم فِي الْحَقِيقَةِ إِنّمَا عَبَدُوا التَّيْطانَء وَإِن طنُوا أَنّهُم يَتَوَسَّنُونَ 
وَيَسْتَشْفِعُونَ پوباد الله الصَّالِحِينَ. قال تَعَالَى: ووم رھم ییا ثم بول میگ 
اهي ليا كاوا يَمبدُون 9 فاو سبحتك ابت وتا من دونهم بل كنأ عشوي 


عل 


الج ڪهم بيم ميش @4 [سا: .]١ ١‏ 


وَلِهَذَا ته هى النبيك ية عَن الصَّلَاةٍ وَفْتَ وع الشّمْسِ وَوَقْتَ غُرُويهًا ؛ إن 


> و 


الشَّيْطَانَ يقَارِنْهًا جا ی يكون رد غاد الهس لَه وَهُم ينون أنهم 
دون لالس وَسْجُودهُم لِلشَّيْطَانِ. [f01‏ 


o 7‏ ت 2م 0 م ؟ ه oe‏ 

[ ۴۹۰۹ في أَصَْافٍ الْمُشْرِكِينَ من مُشركي العَرَبٍ وَمُشْرِكِيٍ الْهندٍ وَالتَرّكِ 
وَالْيُونَانِ وَغَيْرِهِمْ مَن لَه اجْيَهَادٌ ف في اليلم وَالوّهْدِ وَالْعِبَاكَوَ وَلَكِنْ ليس بِمُتّبع 
لِلرّسُلِء ولا يُؤْمِنُ ما جَاءُوا پو وَلَا ي يُصَدَّقهُم بِمَا أَخْبَرُوا به وَلَا يُطِيعُهُم فِيمًا 
مرو فَهَؤُلَاءِ ا بمؤْمِزِينَ ولا أ وَلِيَاءَ لله وَمَؤلَاءِ تَفتَرنُ بهم الشَّيّاطِينٌ وَتَنْزِلُ 


و 


عَلَيْهِم فَيْكَاشِفُونَ النَّامنَ يبَعْض الام رِء وَلَهُم تَصَرفَاتٌ خَارِقَةٌ مِن جنس السّحْرِء 


وَهُم من جنس الْكُهّانٍ وَالسَحَرَةٍء الّذِينَ تَنْزِلُ عَلَيْهِم الشَّيَاطِينُء قَالَ تَعَالَى: 
7 أي عل من رد اتسين © تر ع کل أذ اير © يلف أل 
کا ڪهم کوت © [الشعراء: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۳]. 1۲/111[ 


e‏ ينب ني أذ غرف أن الْكَرَامَاتِ قد تَكُونُ بِحَسَبٍ حَاجَةٍ الرّجْلِء 
ذا احمَاج إِلَيْهَا المي الاب SS‏ إا 
حَاجِنَه 0100 دَء قلا يَأَتيهِ مِثْلُ 
لك ملز كز جيه جتان ا لسلس روو كانت كيد رار ي 


0 
> 
عع 
a‏ 
م 


الشيطان ومَكّره للانسان لق 


عق ا مِنْهَا في الصحابَةء بخلافِ م يجري عَلَى يديه الْخَوَارِقٌ لِهڏي 
اللي رَلِحَاجَتهمْ َهَؤْلَاءِ أَغظمُ كَرَجَة. 


وَهَذَا بخْلَافٍ الأخوال الصّيْطانية 0 حا 


4 
6 
E 
5 
8 
2 
1 
C&C. 


في زَمَنِ التي يله وَكَانَ فد طَنَّ بَعْضُ الصَحَابةٍ نه الجا وََوَقتَ النِّيْ 4ل 
في مره حَبَّى َي لَه يما بعد ائه َيس هُوَ الدَجا؛ لَكِنّهُ گان من +: 


وَأَمْتَالُ هَلاءِ كَثِيرُونَ مِثْلٌ: الْحَارِثِ الدَّمَسْقِيَء الَّذِي حَرَحَ بالشًام 

رمن عبد الْملِكِ : بن مَرْوَانَ وَاذّعَى اده وَكَانَتَ الشَّيًا لشَّيَاطِينٌُ يُخْرجُونَ رِجْلَيهِ 
من الْمَيْدِ وَتَمْنَعْ السلا اَن يَنْفُدَ فیه»› و تسبح الرّحَامَة ُ مه إِذَا مسّحها بِيَدِو» 
وَكَانَ يَرَى الئاس رجالا ورانا قلي تیر في الوا وقول ی 
الْمَلَائِكَةٌ وَإِنّمَا كَانُوا جئاء وَلَمَا أَمْسَكَهُ الْمُسْلِمُونَ لِيَمْتُلُوهُ طَعَنَهُ الطاعِنُ 
An . hol off 7‏ 1 مع داع رس al‏ 7 
بالرصع كلم eS‏ عَبْدٌ الْمَلِك: نك لَمْ تُسَمٌ الله فَسّمّى الله 
وَمَكَذًا أُمْلُ «الْأحْوّالٍ الشَّبْطَانِيّة» تصرف عَنْهُم شَيَاطِيهُم إذَا ذُكرٌ عِنْدَهُم 


دورو 


مَا يَظْرَدُهًا مِثْل آية الكرسِئ. 


وَلِهَذَا إا كَرَأمَا الْإنْسَانُ عِنْدَ الأخوَالٍ الشَّبْطانيّةِ بِصِدْقٍ أَبْطَلَنْهَاء مِثْلُ مَن 
يحل الثَارَ بحَالٍ شَيْطَانِىٌ أو يَحْضْرٌ سَمَاعَ الْمْكَاءِ وَالتََصْدِبَةَ زل عَلَيْهِ 
الشَّيّاطِينُ وَتتَكَلّمُ عَلَى لِسَانِهِ كَلَامًا لا بع وَرْبَمَا لا يُفْقَهُه وَرْبمَا گاشفت 
بَعْض الْحَاضِرِينَ بِمَا في فليو وَرُبّمَا تكلم بألِْئة مُحْتَلِفَةٍ كما يكلم الْجنْنُ عَلَى 
لِسَانٍ الْمَضرُوع. 


02 a ر و2‎ e عات 1 ب‎ ES 
وَالإِنْسَانَ الَذِي حصّل له الخال لا يدري بذلِك» بمَنْزلة الْمَصْرُوع الذي‎ 


o‏ مقع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


2 7 
َه لشم د ال 7 5 وَلَبِسَهُ 0 2 عَلن ا و قد | آفاق لم شر 


7 0 2 0 ووو 
بِشَىْء مما قَالَء E‏ الضرّت ب لا يوّثر في 


الإِنِْىّء وَيُحْبِرٌ إِذَا قاق أَنَّهُ لَمْ يَشْعْرْ بِسَيْء؛ لِأنَّ الصَّرْبَ كان عَلَى الْجنيٌ 


ومن هَولاءِ من أيه ال السَّيْطانُ بِأَظعِمَةٍ 00 00 وه 

او مما افر لاساو الل د 

عِيّا؛ بل يذهب بياب وَل يُخرم إِذّا حَادَى الْمِيقَّاتَ وَلَا يُلَبّي وَلَا يَقِكْ 

8 ولا يَطوفُ بِالْبَيْتِء ولا يَسْعَى بَيْنَ الصَّمَا وال وف وَل پريِي 
الْجِمَارٌَ؛ٍ بل يتك بعَرََة ياه ثم يرجح من آ َيِه وَهَذَا ليس بح 

[YY -_ 01 


#لَمًا گات عِبَائَةُ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْرُوعَةٌ في الْمَسَاجِدٍ التي هي 
بُيُوتٌ الله گان عُمّارٌ الْمَسَاجِدٍ أَبْعَدَ عَن الْأَحْوّالٍ الشَّيْطانِيَةء وَكَانَ أَهْلٌ السك 
ا يُعَظْمُونَ الْقُبُورَ وَمََاهِدَ الْمَوْنَىء فَيَدْمُونَ الْمَيّتَ أو يَدْعُونَ بء أو 
ون أن الدّعَاءَ عِنْدَهُ مُسْتَجَابٌ: أُقْرَبَ إِلَى الْأَحْوَالٍ السَيطانية فَإِنّهُ بت ذ 
صَحِيح مسل عَنْهُ أنه قال يله قَبْلَ أن يَمُوتَ حمس لَيَّالٍِ: «إنَّ من أَمَنّْ 
الث عل ف طخو قات تی أو" بر وو كُنْت مدا حلا ين أل 
لَرْضٍ لَإِنّحَدْت آبا کر حلبلا وَلَكِنّ صَاحِبكُمْ خَلِيلُ اش لا يَبقَين يقن في امسج 


52 


َوْحَةٌ إلا سد إلا حَوْحَهُ أبِي بَكرِء إن من گان یلم انوا تنو الْقُبُورَ 
مُسَاجِدَ آلا قلا تتَحِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ اني نْهَاكُمْ عن ذَّلِكَ). 4۰/111[ 


)١(‏ (كالاهة). 
() هكذا في الأصل. والذي في البخاري: (أبا بكر)» بالنصب» وهو أصوب؛ لأن أبا بكر اسم 
إن مؤخر. 


الشيطان ومَكّره للانسان I‏ 
ن س ت 
۴۸ ين أغظم مَا يُمَوّي الْأَحْوَالَ السَّبْطَانِيّة سَمَاعٌ الْخِنَاءِ وَالْمَلاهِي وَهُوَ 
سْمَاعٌ الْمُشْرِكِينَ . ]40/11[ 
اي 0 
TT‏ و ترك لهم e‏ 
ولت بَعْضَهُم ٠‏ ف الوا وقد 7 شل عَدَاوَةٌ بيهم کیا تخضل ن شات 
الْحَمْرِ رة :ل اط أَحَدِمِمْ أَقْوَى مِن شَيَاِينِ الْآخَرٍ يلوه وَيَظْنٌّ الحا 
أنَّ هَذّا مِن كَرَامَاتِ أَوْلِيَاءِ الله 4۸/111[ 


[ ۴۷۰ لما كانت الْحَوَارِقُ كَثِيرًا ما ب نفص بها كَرَجَةُ الرّجُلٍ گان كَثِيرٌ ِن 
اقرح ر لله تَعَالَى كُمَا يوب من الذَتُوبٍ؛ 
كالزنى وَالسَّرِقَة وََْضُ على بَعْضِهمْ نأل اله اء كلهم ام اموي 
السَّالِكَ أن ا يَقِت عِنْدَمَا وَلَا يَجِعَلَهَا حِمَّتهُ وَلَا يَتَبَجّحَ بِهًا؛ مَعَ ظَنْهِمْ انها 
كَرَامَاتٌء فَكَيْف إِذَا كانت E‏ بهَا؟ 


ورف من يُحَاطِيهُم الْحَجَرُ وَالشْجَرُ وُو قَُولٌ: هَنِيئَا لَك يا وَلِيَ الله فيفر 
آي الْكُرْسِيٌ كَيَذْهَبُ ذَلِكَ. 


وَأغرف من يَقْصِدٌ صَيْدَ الطَيْرٍ مَتُخَاطِبَهُ الْعَصَافِيرٌ وَغَيْرُهَا وَتَقُولُ: حُذْنِي 
حى يأكُلني الُْقَرَاءُ وَيَكُونُ الشَّيْطَانُ قد دَحَلَ فِيهًا كما يَدْخُلُ فِي الإنس 
)١(‏ ولهذا يكثر فيهم الأمراض النفسية» والوساوس القهرية» والمشاكل والاضطرابات والقلق» 


بخلاف أهل العلم والمعرفة بالله تعالى» الذين استمدوا العون والتوفيق من الله وحده» 
وهذبوا أخلاقهم وسلوكهم من مشكاة ديله . 


ا م تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام كانه 
2 للبت << <ت؟تااةتتتتتتققططط<خ312 و173ؤ1ا799139د د neq‏ 

وأغرف من يخاطية حاطب وَيَقُولُ لَهُ: انا مِن أُمْرِ الله وَيَعِدُهُ انه الْمَهْدِيُ 
الذي بر به انين كَل ود وَيَظهَرُ لَه الْخَوَارِق» مل أن حطر قب تَصَرّفٌ في الطيْر 
وَالْجَرَادٍ فِي الْهَوَاءِ فَإدًا لبه ذَمَابٌ الظَيْرٍ أو الْجَرَادٍ يَمِينَا أو شَمَالًا 
ذم حك أوَاذ». وَإذا حط بقلبه 1 بَعْض الْمَوَاشِي أو تَوْمُهُ أو ذَهَابةُ حَصَلَ 
لَه مَا أَرَادَ ِن غَيْرٍ جَرَكَةٍ مِنْهُ في الظّاهِرِء وَتَحْمِلْهُ إِلَى مَكَةَ وَتَأْتِي بو» وَتَأتِيه 
بأشخاص فِي صُورَةٍ جَمِيلَةِ وَتَقُولُ لَّهُ: هَذِهِ الْمَلَائِكَةٌ الكروبيونء أَرَادُوا 


و ار چ 


زيارتك» 00 0 كيف تَصَوَّرُوا بصورَةٍ فيرف راث فَيَحِدُهُم 
يلحَى» وية : عَلَامَةٌ أنّك أَنْتَ الْمَهْدِيُ أك تنيت فى جَسَدِك سَامَةٌ كتَنْيْتُ 
0 وَغَيْرٌ 008 A‏ من مَكْرٍ الشَيْطانٍ. وَهَذَا ا بات وَاسِعٌ نو ذَّكَوت ما 
أَغرِفُهُ مه اتاج إلى مجان گییر. ]۳۰/11 [r1‏ 
FN |‏ كُمَارُ الجن يَدْجُنُونَ النَارَ بالنّصٌ وَالْإِجْمَاعء وَأَمّا مُؤْمِنُوهُم 
و الا کک ال وو ا أن ا ا 
الس وَلَمْ يبْعَتْ ي ينْعَثْ من الْجِنّ رسو ا [VV‏ 
الْجنّ مَءَ e‏ 
أ- قَمَن گان مِن الْإِنْسٍ يَأْمُرُ الجن بمَا أَمَرَ الله په وَرَسُولُهُ ِن عِبَادَةٍ الله 
ف وا الإنى رليك ما الل زناه تقال رمو في 


١ ١ 


)١(‏ قال تكله في موضع آخر: يِن الاس مَن رَآَمُم فيه من َأى من رَآَهُمْء وَنَبَتَ ذَلِكَ عِنْدَمُ 
ِالْحَبّرِ وَالْيَقِينِء وَمِن الاس من كَلّمَهُم وَكَلّمُوهُ وَمِن الئاس من يَأْمُرُهُم وَيَنْهَاهُم وَيَتَصَرّفْ 
فِيِهِمْ» وَهَذَا يَكُونُ لِصَالِحِينَ وَغَيْرٍ صَالِحِينَ . 
ولو ذَكَرْت مَا جَرَى لِي وَلِأْصْحَابِي ي مَعَهُم لَطَالَ الْخِْطَابُء وَكَذَّلِكَ مَا جَرَى لِعَيْرِئَاء لَكِنّ 
الِإِعْتِمَادَ ف ف الأجرية الیل على ما ما شرك النَّاسُ فِي عِلْمِهِه لا يَكُونُ يما يَخْنَصٌ بِعِلْمِهِ 
الْمُجِيبُء إلا اَن يَكُونَ الْجَوَابُ لِمَن يُصَدَفهُ فِيمَا يُخُيرٌ بو.اه. (4؟/ 7387 - 1817). 
قلت: يُستفاد من قوله: «لكن الاعتماد» إلى آخر كلامه أن المفتي وطالب العلم والواعظ لا يذكر 
للناس ما تعجز العقول عن تصديقه واستيعابهء كالكلام في القدر وعالم الجن ونحو ذلك. 


1 لشيطان ومَّكّره الاتسان Tr‏ 


يام ن كان ل الجن في اكور ا ا E‏ 
الس في مور مَُاحةٍ لَه وَهَذَا گان يَأمْرَهُم بِمَا يَجبُ عَلَيْهم وَيَنْهَاهُم َا حرم 
لهم ننيهم في مباحاتٍ له ون مئزلة الوك الي َنود يفل كيك 
وعدا إو فلر أنه من أولباء الله تَعَالى فخاية أن بكرن في عُمُوم أَوْلِيَاءٍِ الله مِثل 
اللي الْمَلِكِ مَعَّ الْعَيْدِ الرَسُولٍ: كَسُلَيْمَانَ وَيُوسُف مَحَ إبْرَاهِيمَ وَمُوسّى وَعِيسَى 
وَمُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهم أَجْمَعِينَ. 

ج - وَمَن گان يَسْتَعْمِلُ الْجنَّ فيا بن :الله عنة ورسولة إِمّا في السك 
رما في ل مَعْصُومِ الدّمِ؛ أو في الْعُدْوَانٍ عَلَيْهِم بِعَيْرٍ الْقَثْلٍ كَتَمْرِيضِهٍ وَإِنْسَائِ 
لملم وَعَيْرَ ديك ين الظُلْمِء إن في قاج كلب عن ¿ يُظلَبُ مِنْهُ الْفَاحِشَةٌ 
قدا قد اسْتَعَانَ بهم عَلَى الوم وَالْعْدُوَانِ. 


م إنْ اسْتعَانَ بهم عَلَى الْكُفرٍ د هو كَافِرٌ وَإٍن اسْتَعَانَ بهم عَلَى الْمَعَاصِي 
َو تاصٍ: إا كَاسِقٌ وما مُذْيْبُ غَيْرُ فَاسِقٍ . 


ون لَمْ يكن تام الْعِلْم يالشَّرِيعَةٍ يعَة قَاسْتَعَانَ بهم فِيمَا ين أنه ِن الْكَرَامَاتِ: 
> أو 


ل أن توبن بهم عَلَى التي أو أن يَطِيرُوا به عند السّماعٍ بذعي اَن 
E‏ إلى عَرَنَاتٍ وَلَا يَحُجٌّ الْحَجٌّ الشّرْعِيَ الّذِي أَمَرَهُ الله به وَرَسُولُةُ وَأَنْ 
يَحْوِلُوه ِن مَدِيئَةٍ إلى مَدِيئَةٍ وو ذَلِكَ فَهَذَا مَعْرُورٌ قد مَكَرُوا به. 

ود ر من هَوْلَاءِ قد لا يَعْرٍ ف أنَّ دَلِكَ مِن الْجِنٌ؛ بَل ند سَمِعَ أن 


في الم مو 


ولا ء الله لَهُم كَرَامَاتٌ وَحَوَارِقٌ ِلْعَادَاتِ ولس عِنْدَهُ من حَقَائِقٍ تي الْإِيمَانٍ و ترا 
القَرآنِ ما يفرف پو ه بَيْنَ الْكَرَامَاتِ الْرُحْمَانيَة وَين التَلْييسَّاتِ الشّيطاية ني فَيَمْكُرُونَ به 
بحسب اعْتِقَادهِ . ]۳°¥/11_- [YA‏ 


[ ۴ كل مَن تَرَكَ الْإِيِمَانَ وَالتَوْحِيدَ قلا يَتْرْكُهُ إلا إلى كُفْرٍ وَشِرْكِ؛ ِن 


- 


sS‏ أ لشت ع ال 


كن تقريب فتاو8ة ورسائل شيخ الإسلام كان 
اش E‏ ۱۹ س ص 


َهُوَ يَأمُرُ طلَابَ الدين بالسَرك وَالْبذعَة؛ كَمْبّادٍ الْمْشْركِينَ وَأَهْل الْكتاب» 
وَيامُرُ طلَابَ الدُنيَا بالشَّهَوَاتِ الْبَدَيةِ. ]111/ [vr‏ 


[ ۴-6 الْوَحَيْ وَحيَانِ: وَحْيّ مِن ا وَوَحْيٌ مِن الشَّيْطَانْء قَالَ 
ا ون ألشَّكْطِنَ وحن إل أولايهر لمجيارة » [الأنعام: 111[. [4/1/] 
| مَؤُلَاءٍ الَّذِينَ هم اققات ومكاطات ون وون و له 
جود في الخُارج» كرون IR‏ في أَنْمْسِهِمْ كَحَالٍ الائ وَهَذَا 
يعرف ُه كل أ أَحَدِء وَلَكِنْ قد يَرَوْنَ في الْحَارجٍ أشحَاصًا يَرَوْنَهَا عِيَائًاء وَمَا في 
حال الْإنْسَانٍ أ لاء غَيْرُهُ وَيْحَاطبهُم اوليك الأمخاض ويَحوِلُونّهُم وَيَذْهَبُونَ 
بهم إِلَى عَرَفَاتٍ فيَقِمُونَ بهَاء وَإِمّا إِلَى غَيْرٍ عَرَقَاتِء وَيَأَنُوهُم ِذَمَبِ وَفِضّةٍ 
عام ولاس وَسِلَاح َير ذَلِكَء وَيَخُرْجُون إلى الاس وَيَأُنُونَهُم أَيْضًا يمن 
يَظلبُوئَهُ ا لَه إِرَادَةٌ في امراة أو صَبِّ» يأو ذلك ما مَحمُولا 
في الْهَوَاِ َإِمّا بِسَعْي شَّدِيدِء وَيُحْبِرُ أنه وَجَدَ في نَفْسِهِ من الْبَاعِثِ الْقَرِي مَا 
ل بنك نه الُْقَامُ معَهء أو مُخْيِرُ أنه سمح خطَابَاء وقد يلون لَه مَن بريد ْله ِن 


7 ووو بو 


عَذَائَة أو يَمَرضُويَة: 

ا وور و ود 

قَهَذَا کله مَوْجود كثيرًا . 

لَكِنْ مِنَ الئاس مَن يَعْلَمْ اَن هَذّا مِن الشَيْطانٍ وَأنهُ من السّخْرء وَأنَّ ذَلِكَ 
حَصَل بِمَا قَالَهُ وَعَِلَهُ من السخر. 


وَمِنْهُم مَن يَعْلَّمُ أن دَلِكَ مِن الْجِنّ وَيَقُولُ: هَذَا كَرَامَةٌ أكْرّمَنَا بَتَسْخِي 
الجن ی“ [1/ [vv‏ 


۴۷۰١ [‏ قال تعالى: لیم خشرشۂ یکا يمقر ر لن هد اسک کرت ن 
2 


o 
اوسا‎ 


الاس ول رلاۇش ت آلا EN‏ دعو 0 ض وب 4 اریہ كك 


)١(‏ وهذا موجودٌ كثيرًا عند بعض المعبرين والرقاة. 


الشيطان ومَكّره للانسان FT]‏ 


نأ [الأنعام: ۲۱۲۸ء الِاسْيَمْتَاءٌ بالشَّْءِ هُوَ اَن تمن ينال به ما يطلب وَيُرِيدُه 
وَيَهْوَاُء وَيَدْحْلُ فِي ذَلِكَ ا ل الجا ل يالنْسَا ء بَعْضِهِمُ بِبَعْضء كَمَا قَالَ: 
نا اتمم بو می فاه جور ريسي [الساء: 14]. 

وَمِن ذَلِكَ الْمَوَاجِششنُ؛ كَاسْيِمْنًا 0 گور بل وَالِْنَاثِ بِالْإِنَاثِ. 

يدل في هَذًَا الاسْيَمَْاءٌ بِالِاسْتَخْدَام وَأَئِمّةِ الريَاسَةٍء كما يَتَمَتّمُ الْمُلُوكُ 
رَالسَّادةُ بجُنُودِِمْ وَمَمَالِيكُهِمْء وَيَدْخُلُ في دَلِكَ الِاسِْمْمَاعٌ بالْأَمْوَالٍ گاللباس. 

وَفِي الْججْمْلَةِ: اسْيَمْتَاعُ الإنس بالْجنٌ وَالْجِنٌّ بالإنس يُشْبَهُ اسْيَمْتَاعَ الس 
اللي 

رَه يَخِْمٌ لاء لِهَؤلاءِ في أَعْرَاضِهِمْء وَعَؤْلَاءِ لِمَؤْلَاء في أَعْرَاضِهِمْ؛ 
َالْجِنُ أتيهِ يِمَا يُرِيدُ مِن صُورَةٍ أو مَالٍ أو ثْلٍ عَدُوِ 

وَالْإِنْسُ تطخ الْجِنَّء كَتَارَةَ جد لَه وَتَارَةٌ تَسْجَدُ لِمَا يمره ِالسّجُودِ لَه 


ور ركوو 


وَتَارَةٌ تمكنه مِن ا 4 يقَعَل په الْمَاحسَةً. 
اا ا لکت و ووه دش و و Nj‏ 2م سه ما ن 
وَكذلك الجنيات منهن مَن يريد مِن الإنس الذي يُحيمنه ما يريد نِسَاءٌ 

الس يِن الرّجَالٍ . 
وَهَذَا كَئِيرٌ في رِجَالٍ الجن وَنِسَائِهِمْء فَكَثِيرٌ مِن رِجَالِهِمْ ينال 

o °‏ 7 2 6 م ا 5-6 ا ر 0 

الإنس ما يتاه الإنسئ» وقد يَفْعَلُ ذَلِكَ بالذكرًان. 

0 الْجِنُ لوس هُوَ لأسباب E‏ 
E‏ الي يد يُحِبُ الْمَصْرُوعَ فَيَصْرَعْهُ لِيَكَمَنَعَ بوء وَهَذَا الصَّرْعٌ 


و 


)١(‏ يرى الشيخ أن الاستمتاع بين الجن والإنس قد يكون بالجماع» وقد صرح بذلك في غير هذا 
الموضع أيضّاء حيث قال (54/19 - :)٤١‏ وَصَرْعُهُم لِلْإِنْسٍ كد يَكُونُ عن شَهْوَةٍ وَمَوَى 
0 عشي كَمَا يَتَفِقُ لولس مَحَ انس وقد يتاك الْإِنْسُ وَالْحِنُّ وَيُولَدُ بَْنَهُمَا وَلَدّ وَهَذَا كَثِيرٌ 

مَعْرُوفٌ وقد ذَكَرَ الْعْلَمَاءُ ذَلِكَ وَتَكَلّمُوا عَلَيِْ وَكَرهَ ار الْعُلَمَاءِ مَُاكحَة الْجِنّ. 


| عب تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام ياد 


کی ] 
نت وكار کون لني آذَاهُم دا بَالَ عَلَيْهِمْء جار ص لاو ا 
حَارّاء أو يون قل ب :. بَعْضَهُمْء أو غَيْرَ دَِكَ يِن أَنْوَاع الأدَىء وَهَذَا اشد 


الصَّرعء وَكَثِيرًا ا ا 
ج - وار يَكُونُ بطريقٍ الْعَبَثِ بوه گمَا يَعْبَتُ يعْبَتُ سَمََاء الإنس بأبتا اء السبيل . 
ومن الس الجن اسْيِحُدَامُهُم فی الأخار لار ا 
كما يُحْبَرُ الْكُهّانُ إن في الإنى من له فی فی فا لِمَا يَخْصّلُ به مِن 
الْرَيَاسَةَ وَالّْمَالٍ وَغْيْر ذَّلِكَ. 


ع صمو م 0 e,9‏ ج 


نه لا يَحْدِمُ الْإِنْسِي بِهَذِهِ الأخبًا 0 به من الي أن 


و 2-0 2 0 ٠ ETD‏ ° مه لون عزو و و 
ومن استمتاع لني بالجنٌ استخدامهم فِي إحضارٍ بعض ما يطلبونه من 


َكَل و و 


مَالٍ وَطعًا ام وَييَابٍ وَتَمَقَق مد يون بِبَعْض ذَلِكَ و قد يَدُلُونَهُ عَلَى گنز وَغَيْرِهِ. 
وَإِذَا سيل الشّبْحُ الْمَخْدُومٌ ء عن أُمْرٍ غَايِبِ: إا سَرِقَوٍء وَإِما شَخْصٍ مَاتَء 
وَظلِبَ مِنْهُ أن يُخْبرَ بحالِهء أو عِلَّةٍ في النّسَاى أو عبر ديك ب" ذ اي قد 
يمل ذلِكَ د قيربو ضور الْمَسْرُوقٍ يول الشْيح: ذم هَبَ لَكُمْ كذَا وَكَذَاء ٿم إن 
گان صَاحِبٌ الْمَالٍ مُعَظُما وَأرَادَ أنْ يَدُلَهُ عَلَى سَرِقَيِهِ مَل آ ليغ لبي اعت 
أو الْمَكَانَ الَّذِي فيه الْمَالُ كَيَذْمَبُونَ إِلَبْهِ ميَجِدُوئَهُ كما قَالَء وَالْأَكْتَرُ مِنْهُم أذ 
يُظْهِرُونَ صُورَةً الْمَالِ ولا يَكُونُ عَلَيْهِ؛ لن الَّذِي سَرَقَّ ا 


2 وو 


0 


Cu 


)١(‏ المستقيلية» فأما الأخبار الماضية» والكشف عن أمور وقع بها الإنسان في الماضيء» كأن 
يُخبره عن سبب صرعه» ومتى أصابه المرض الفلاني: فهذا غيبٌ نسبيّ» وقد تعلمه الجن» 
ولیس هذا مراد الشيخ والعلم عند الله تعالى . 

(؟) هذا يبين أن الكهانة هي الإخبار بالأمور المستقبلية» وأما الماضي فلا يُسمى كهانةً. 


ب 
ا - 


ف ف بَعْضْهُم بَعْضَاء قَإدًا 


الشيطان ومَكّره للإنسان 


وَالْجِنْ ياف ف بَعْضْهُم من بَعْضٍ گنا أن الْإنْسَ يخ 
دل الجن عَلَيْه جَاءَ ِلَيْهِ AR‏ السَّارِقٍ ادوه َأخيَانا لا ندل لِكَوْنِ السَّارِقٍ 


راا ا و كَمَا يُصِيبٌ مَن يَعْرفُ اللو الإنس» تَارَةَ 
يعرف ت السَّارِقَ ولا يعرف 2 إِمَا لرغبة ب الها نه وَإِمّا لِرَهْبَةِ وَحَوْفِ مِنه. 
الجن مُكلْقُونَ نكيف الْإن» وَمُحَمَّدٌ ي مُرْسَلٌ إِلَى التقَلَيْنِ الْجِنٌ 
وَالْإِنْسء وَكُمَارٍ الْجِنّ يَدْخُلُونَ النّارَ الوص وَإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ . 
َابُونَ أَيْضًا 


2 ل‎ f 2 > ا يهاه ع أرق‎ i 3 0 of, 
وَأَمّا مُؤْمِنُوهُمُ: فَفِيهِمْ قَوْلَانِء وَأَكْثَرُ الْعْلَمَاءِ عَلَى أَنّهُم ياء‎ 


ولوت الْجِنَهَ. 
وَاسْيَخدَام الْإنس لَهُم مل اسَخْدَام الإنس لاوئس بِمَيْء: 
الم تن يلتخيمهم و ف اتات من القواجشي وَالظلم افر 


ين اقتال لاطي " 
ب - وَمِنْهُم : : من يَسْتَخْدِمُهُم في أُمُورٍ مُبَاحَق > إِمّا إخضار ماله أو دَلَالَةٍ 
عَلَى مَكَانٍ فيه مَالٌ لَيْسَ لَه مَالِكْ مَعْمُ مَعْضُومٌ أو دَفْع مَن يُؤذِيهِ وَنَحْو ذلك قَهَذا 


كَاسْتَعَائَةٍ الوس بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ في ذَلِكَ. 
ج - والنّوْعٌ الثَالِثُ: ا ري 


َأَمرَهُم يما مر الله پو وَرَسُولَةُء وَيَنْهَاهُم عَمّا تَهَاهُم الله 


الإنس فِي مِثْل ذَلِكَء ا 
عَنْهُ وَرَسُولُهُ كُمَا يَأَمْرُ الْإنْسَ وَيَنْهَاهُمْء وَهَذِهِ حال تيتا كل وَحَالٌ مَن اتَبَعَهُ 
وَافْتَدَى به مِن اَي وَهُم أَفضَلَ الْخَلْقٍ . 

إن لك وا ان صو 


وَعْمَرُ ويه لما نَادَى : يا سَارِيَُ الْجَبَلَ قَالَ: 
ونود الله : 3 من الْمَلائگة وَمِن صَالِجي الْجِنٌّء كَجَنُودُ الله e‏ 
عُمَرَ إلى سَارِيَةَ وَهُوَ أَنّهُم نَادَوْهُ بل صَوْتِ عُمَرَء eT‏ 
يَصِل نَفْسُهُ فِي هَذِهِ الْمَسَاقَةٍ الْبَعِيدَةِه وَهَذَا كَالرجُلٍ يَدْعُو آخَرَ وهو بَعِيدٌ عَنْهُ 


۴ _تقريب فتاو3 ودسائل شيخ الإسلام كان 


د 72 
يَقُولُ: يا فان فَيْعَانُ عَلَى ذَلِكَء كَيَقُولُ الْوَاسِطة بَيْنَهُمَا: يا فان 

i‏ يَأْمْرُ الْمَلِهُ 2 مر وَيَسَْبَكْتَمَهُ إيّام 0 5 الاس 
ن 2 قن الجن د تسمعةه a‏ 


وَكَثِيرًا مَا يَسْتَفِيتُ الرَجُل بِشَبْحْهِ الْحَىٌ أو الْمَيْتِ كَيَأَنُوتَهُ في صُورَةِ دَلِكَ 
ال ع» وقد لشو ما بره كل بك أن اليم تلم جا او أن ملگ 
لور و وَجَاءَهُء وََا يَعلَمْ أنَّ دَلِكَ الَّذِي تَمَئّنَ إِنَّمَا هُوَ السَيْصان لَمَا أَشْرَ 
بالله أَضَلَنْهُ السَّياطِينٌ » وَالْمَلاِگة لا تُجِيبٌ مُشْرِكًا. 

وَتَارَةَ ينون ٳلّى مَن هُوَ حال في الْبَريّةَء وقد يَكُونُ ملا أو أُِيرًا كيرا 
وکو كار وقد الْقَطعَ تن أَصْحَابِهِ وَعَشْنَ وَحََاف الْمَوْتَء أيه في صُورَة 
إِنْسِيٌ وَيَسْقِيهِ وَيَدْعُوهُ إلى الإشلاٍ ده به لم على بیو a‏ 
عَلَى الظّرِيقٍ وَيَقُولُ: من أَنْتَ؟ فيَقُولُ: آنا فُلان» وَيَكُونُ من مُؤْمِني الجن . 

کی خرى یال هذا ني كلت في يقد فى و یل هذا إلى 
كير من لتك من اة المَشْرِقء وَقَالَ لَهُ َلك الشّخْصٌ: آنا ابْنُ تَيِميّة» كَلَمْ 
يَشّكَّ دَلِكَ الاأَمِيرُ اني انا حو واش بِذَلِكَ مَلِكَ مَارِدِينَ وارسل بِدَلِكَ مَلِكُ 
مَارِدِينَ إِلَى مَلِكِ مِضْرّ رَسولاء وَكُنْت في الْحَبْس؛ فَاسْتَعْظمُوا َلك وأا لَمْ 
حرج من الْحَبْسِء 0 فَيَضْنَعٌ بالثّرْكِ التتر مِثْل مَا كُنْت 
صنَعٌ بهم لما جَاءُوا إلى دمَشىَ ن : گنت أَدْعُوهُم إلى السام َإِذّا تى أَحَدُهُم 
اشوا SS‏ فَعَمِلَ مَعَهُم مل ما كُنت أَعْمَلء وَأَرَادَ بذَّلِكَ 
إكْرَامِي يض ذَاكَ اني آنا الذي فَعَلْت ذَلِكَ. 


o£ ع‎ 


قال لِي ظَائِمَةٌ مِن الاس : َلِمَ لا يَجُورُ اَن يَكُونَ مَلَكا؟ 


العا 


)۱( العجيب أنك لا تكاد تقف 2 لعف لها فى وت رفش وهو في ج اكام الاين جو ول 
يذكرهم ويشنع عليهم» ولا يذكر مساوتهم» بل يُعرض عن هذا كله» ويشتغل ہما اشتغل به 
الأنبياءء من الدعوة والإفتاء» وبيان الحق» والرد على الباطل» دون التعرض على ذوات 
التاس. 

س 


الشيطان ومَكّره لالانسان | Fy‏ 
OE‏ الملك لا يكذنة: وهنا قد قال E‏ ود 
َعلَمُ انه كَاذِبٌ في ذَلِكَ . 
وَكَثِيرٌ يِن الاس رَأى من قَالَ: ني اا الْحَضِرٌ وَإِنَّمَا گان جما . 
- م صَارَ يِن النّاسِ E‏ بِهَذِهِ الْحِكَايَاتٍ إِنْكَارًا لِمَوْتِ aa‏ 
وََذِينَ قد عَرَهُوا صِدَقَهًا يَفُلَعُونَ بحَيَاةٍ الْخَضِرِ وَكلا الطائفتين مُخطئة فا 
الَّذِينَ رَأَوْا مَن قَالَ: إِنّي اتا الْكَضِرٌ هم كَثِيرُونَ صَاوِقُونَء وَالْحِكَايَاتُ 
مُتَوَاتِرَاتٌ ؛ لکن أَخْطَبُوا في نوم َه الْحَضِرٌء وَإِنَمَا گان جئيًا . 
وَأُصْحَابُ الْخلاح“ لما فيل گان اتهم مَن يَقُولُ: أ 
فِي صُورَتِهِ عِيَانًا . 
وَكَذَلِكَ شَيْحّ بِضر يُقَالُ لَه : الدسوقي؛ ا 
مِن جِهَيِهِ رَسَائِل وَكُتَبٌ مَكْتُوبَةٌ وَأَرَانِي صَادِقٌ من 
أَرْسَلَهُ كَرَأَيته بحَط الجن - وقد أت خط اب ل م '' - وَفِيهِ گلامٌ ين 
كلام الجن وَذَّاكَ الْمَعْتَقِدُ يَعتَقِدُ أن الشَّيْحَ حي 21/1 44[ 
[ “لل الذِينَ يَرَوْنَ الْحَضِرَ أَحيّانًا هُوَ جى رَآهُ وَقَد راه غَيْرَ واج يمن 
أغْرفةُ» وَكَالَ: إتني الْحُضِرُء وَكَانَ کل ب َس لى الل ال او 
إلا فَالْحَضِرٌ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى له مَاتَ. 
)١(‏ كان بالإمكان أذ يدعي ذلك؛ وسوف يرتفع شأنه عند العوام 00-0 ولكنه طبه كان 
سادا لا يجيد الگنب ولا هم له إلا نصر الحق» ويريد رقع الدّين لا رفع نفيه. 
(؟) هو: الحسين بن منصور الحلاج نشأ بواسط» وقيل بتسترء وخالط جماعة من الصوفية منهم 
سهل التستري والجنيد وأبو الحسن النوري وغيرهم. 
رحل إلى بلاد كثيرة» ومنها: الهند» فتعلم السحر بهاء وأقام أخيرًا ببغدادء وبها قتل. 


وكان صاحب حيل وخداع» فخدع بذلك كثيرًا من جهلة الناس» واستمالهم إليهء حتى ظنوا 
فيه أنه من أولياء الله الكبار. 
قتل ببغداد عام (۹٠۳ه)‏ بسبب ما ثبت عنه من الكفر والزندقة والحلول. 

() کلامّه هذا عجيب غريب» ولو كان من غيره لشككتٌ في صحتهء ولقلت: وما أدراه أنه من 
الجنّ؟ ولكن شيخ الإسلام أدرى بما يقول» ولم يُعهد عنه المبالغة أو عدم تحري الصدق 
والصواب» رحمه الله تعالى . 


5 


اع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يان 
رو و ر ا ر و 8ے ر ری كتهو يي 00> yT‏ 
ولم يَذْكْرْ أَحَد مِنّ الصَّحَابَةٍ أنه رَأى الْحَضِرَ وَل أنه اتی إلى الس کل 
3 ًَ يي Sn‏ 2 ەر کر وهس 1 7 .0 2 of‏ ا N‏ 
فن الصَّحَابَة كانوا أغلمَ وَأجَل قَذْرَا من أن يلب السَيْطَانَ عَلَيْهم» وَلكِنْ لب 
على گثير مِمَن بَعْدَهُم فْصَارَ يَتَمَُثل لِأَحَدِهِمْ فِي صُورَةٍ النبيّ وَيَقَولَ: أنا 
؟ 2 ا اض ات £ ا د مە 0 د« 20 3 سس ر 3 
و . 0 a‏ افا ےو مني < كلب م ۹ ا Tay Ea‏ 003 
وَكَلْمَهُ فِي أَمُورٍ وَقَضَى حَوَائِْجَ فَيَظنْهُ المَيْتَ نْفْسَة» وإنما هو شيطان تصوّر 
بصورته . [73---159] 
ر راب 0 2ے مموع وسو م و Hi‏ موه 
[ ۴۹۹۰۸ کل مَن عَبَدَ غَيْرَ الله تما يَعْبْدُ الشَّيْطانَء وَإن کان يَظْنْ أنه يعبد 
ورم 0 7 2 7 2 ر رفز e‏ 0200 م 0 م < 5 
الْمَلَائِكَةَ وَالْأَنْبِيَاءَء وَقَالَ تَعَالَى: ووم يحثرهم جیما ثم يفول لِلْملَيَكَد مولت إا 
ر س ت 0 و ا ي 57 ج م ھە عل 
كاوا يَعَبدُوتَ 9© الوأ سبحتك أنث ولا من دونهم بل كمأ عدون الجن 
أحكارهم م منود 46 (سبا: 5١‏ ١ئ].‏ 
PE‏ ےر - - مه er ef‏ 5965م 54 03 0 
وَلِهَذَا تَتَمَثْلُ الشَّيَاطِينُ لِمَن يَعْبّدُ الْمَلَائِكَةَ وَالأنبيَاء وَالصَالِحِينَ 
000 3 0 ر < f‏ 03 و cc‏ 0 ًَ لهم ٤‏ 7 اا 
وَيُحَاطِبُونَهُمُ» فِيَظئونَ أن الَذِي حَاطبَهُم مَلَكُ أو نْبىّ» أو وَلِىٌّ» وَإِنْمَا هُوَ 
ا و رسام مه سرصم 01 - 
شيْظان» جَعَل تسه مَلّکا مِن الملائِة. ]14/ [YA‏ 
o 2$ 5 3‏ 22 5 ع فخ IN‏ ه0 3 
[ 30.5 الَذِي فِي الْقَرْآنٍ أَنَهُع''" يَرَوْنَ الإ مِن حَيْتٌ لا يَرَاهُم 
% موك E r‏ سمه ري م و شم I‏ و وس 
الإنس" وَهَذَا حى يفضي أَنْهُم يَرَوْنَ الْإنْسَ فِي حال لا يَرَاهُم الْإِنْسٌ فِيهَاء 
f ٠ ES‏ و د 50 f‏ م 5 م 000 a2 e‏ 
وَلَيْسَ فيه أنهُم لا يَرَاهُم أَحَدٌ من الإنس بِحَالٍ؛ بَل قد يَرَاهُم الصَّالِحُونَ وَعَيْرُ 
م ر كه ص ا و ايد ترز واد ٠.‏ ۶ 5 0 ا ا 
الصَّالِحِينَ أَيْضَاء لَكِنْ لا يَرَوْنَهُم فِي كل حَالٍء وَالشَّيَاطِينُ هُم مَرَدَة الإنْس 
وَالْجِنٌّء وَجَمِيعٌ الجن ولد إبلِيسَ. 1 


0 و م‎ ETE وم و ع اومن‎ Ù 
الشَّيْطان 1 يد من الإنسان الوِسْرَافَ فى و كُلْهَاء فإنه إن راه‎ # 114۰ | 
مالا إلى الرَّحْمَةٍ رين لَهُ الرَّحْمَةَ حَنَّى لا يُبْفْضَ ما أَبْعَضَهُ اله وَلَا يَغَارَ لِمَا‎ 


مو 


مداع ونير 
يعار الله منه. 


(1) أي: الجن 
(5) كما في قَوْله تَعَالَى: «إنّهُ بسک هو وميد مِنْ يث لا رر [الأعراف: ۲۷]. 


الشيطان ومَكّره للإنسان 5 

لست لت سی ٦۹‏ اس 
وَإِن رَآهُ مَائِلُا إِلَى الشُدَةٍ رَيّنَ لَه السّدَّةَ في غَيْرٍ ذَاتِ الل حَنَّى يرك مِنّ 

الْإِحْسَانِ وَالْرَ وَاللّينِ وَالصّلَةٍ وَالرّحْمَةٍ ما يمر به الله وَرَسُولَهُ. م 


[ ۴0۷ كَبِيرٌ من أَمْلٍ الْبدّع وَالضّلَالٍ وَالشّرْكِ الْمكييهين إن مَل الأكة 


ر 


دقو ولف بک الذي با و ت أو يَسْتَغِيتُ بو عِنْدَ قَبْرِوِ ويَسْأَلَهُ 
وقد يَنْذِرُ ره درا ور وَيَرَى دَلِكَ الشخص قد ناه في الْهَدَاءِ وَدَفْعَ عَنْهُ 


ا OEE‏ القن اننا أت 
كَانَ ج 
رمه 892 ه ميو - 7 3 5 5 وعم 2 
رد LL‏ إلى الشَيّخ تفه الذي اسْتَعَانُوا 


o 6 TT هم م 2 كح‎ e 
الفا صَارَ ال ره يوصي ميدي قول‎ eC وَعِبَادَة ا کیا سوا هذا‎ 


إا كانت لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ كَلْيَسْتَغْثْ بي وليستنجدني وَلْيَسْتَوْصِنِي وَيَقُولَ: آنا اَل 


مه 


بَعْدَ مُوْتِي نا كنم الال في کا رفو 11 ر أذ ولك شباطين ی 


عَلَى صُورَتِهِ ل لِْضِلَهُ وَتْضِلٌ أَنْبَاعَهٌ قحس لَه الإشرَاك ب بالله 4 وَدْعَاءَ غير الله 
ا َغَيْرٍ اللهء وَأَنْهَا قد تُلْقِي في لبه آنا تَفْعَلُ بَعْدَ مَوْتِكَ بِأُصْحَابك ما 


2 * 2 بر ټوو 
کنا نعل بهم فِي حَيَاتِك قَيَظَنُ هَذَا ِن خِطاب إِلَهِيّ لقي فِي َل فيأمر 
أَصْحَابَهٌ بذَّلِكَ. 


وَأَعْرِفُ مِن عَؤْلَاءِ مَن گان لَه تبان ا تابو بانواج الخدم مل 
خِطَابٍ أَصْحَابه الْمُسْتَغِيئِينَ به وَإِعَائَتِهِمْ وَغَيْرٍ ذَلِكَء قَلَمّا مَاتَ صَارُوا يَأَنُونَ 


ا 0 | 


عَدَهُم في ضورة الشع وَمُفورُوة أ ته لم يَمْثْءِ لو الو أَصْحَابه رَسَائْلَ 
بخطاب» e‏ بق اع هذا اوكا و E‏ وَكَانَُ 


- 


يجني وَيُحِبٌ هَذَا الشّيْحٌَ؛ وَيَطْنُ أن هَذَا مِن الْكَرَامَاتِء وَأن الشَّيْحّ لَمْ يَمْتْء 
وَدْكَرَ ِي الْكَلَامَ الَذِي أَرْسَلَهُ لَه بعد مَوتِِ كَقَرَأمُ َا هُوَ گام الشَّيَاطِينِ بين 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 


ود ذكرَ لي عير واج من أغرفهم أنّهُم اسْتعَانُوا بي كَرَأوْنِي في الْهَوَاء 
وقد أن نَْتهمْ وَخَلْضْتهمْ من يَلْكَ تِلْكَ الشَّدَائِدِء يشل مَن أحاط بو النَصَارّى الْأَرْمَنُ 
ادر 0 بو الْعَدُرٌ وَمَعَهُ كُثْبٌ مُلَطَفَاتٌ مِن مُتَاصِحِيْنء لو 
اطلَعُوا عَلَى ما مَعَهُ لَمَتَلُوهُ وَنَحُو ذَّلِكَء فَذَگرت لَهُم أَنّي ما دَرَيْتَ بَا جَرَى 
a ME‏ 
الْكَرَامَاتُء وَأَنَا قد عَلِمْت أنَّ الَّذِي فَعَلُوهُ ليس بِمَشْرُوع؛ بل هُوَ شِرْكٌ وَبِدْعَةٌ 
ثم تين لى فما بعد ونت لهم أن هله شياطين تور على اضورة المشئقات 


ب 


وَحَكَى لِي غَيْرٌ وَاحِدٍ مِن أَصْحَابِ الشبوخ ل جَرَّى لِمَن اسْتَعَاتَ بهم 
مِثْل ذَلِكَء وَحَكَى لى راف ااا بأَخْيّاء وَأمْوَاتِ ذا مِثْل ذلك 
وَاسْتَمُاضَ هَذَا حَنَّى عُرِفَ أن هَذَا مِنَ الشَّيَاطِيٍ ن وَالسَيَاطِينٌ تُغْوِي الْإنْسَانَ 
بِحَسَبٍ الْإمْكَانٍ. 


ِن كَانَ مِمَن لَا يَعْرف دِينَ الوشلام أَوْمَعَتْهُ ِي الشَّرّْكِ الظاهر وَالْكُفْر 
الْمَحْضٍ َأمَرَته أن لا يَذْكُر الله وان بسحد للشيطان ۽ وَيَذْبَحَ له وا أن يَأكُلَ 
اميه وَالتّم ويَْعَلَ الْقَوَاحِشنَ . 


ون كَانَ الشَّيْخْ فيه و إسْلامُ وَوَِاَةٌ ون عِنْدهُ ل 4 EE‏ نهلك الله 

په رَسُولَهُ يكل وقد عَرَفَ من حَيْتُ الْجَمْلَةٍ أن لأَوْلِيَاءِ الله كَرَامَاتِ وهو لا يَعْرِفُ 
كَمَالَ الْولَاية انا الْإِيمَانُ وَالتَفْوَى وَاتْبَاعٌ الرْسلِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا أو يَعْرفُ ذَلِكَ 
مُجْمَلُا وَلَا يَعْرِفُ من حَمَائِقٍ الْإِيمَانٍ الْبَاطِنٍ وَشَرَائِع الام الظاهِرة ما برف 
الأخوال ال ر اة ون التنسائة والشيطانة: رنه الشّيَاطِينُ بِأمْرٍ لا 
0 َتَارَةٌ يَحْمِلُونَ 8-7 في الْهَوَاءِ وَيَقِهُونَ به بِعَرَقَّات 2 يُعِيدُونَهُ إلى بَلَيهِ 


ت 


َو لاس ٿاب لم يَخْرُمْ حِينَ حَادى الْمَوَاقِيتِ ولا كدف رَأسَهُ ولا تجرد عم 
يتَجَرّدُ عَنْهُ الْمُحْرِمْ. 


الشيطان ومَكّره للإنسان ابس 
حتحخحت تت ڪڪ ڪڪ وڪ 


وقد تحمل أَحَدَهُم الجن فَتُرَوْرُهُ بَيْتَ الْمَفْدِسٍِ وَغَيْرَهُ وَتَطِيرٌ به في الْهَوَاء 
وَتَمشِى به فى الما وَكَد ري أنه قن ذُهِبَ به إل مَدِينَةِ الأزليات وَرَثِّمَا أَرَيْهُ 


َو روو : 


أنه يكل مِن ثِمَارٍ الْجَنَّهَ وَيَشْرَبُ من أَنْهَارِهًا. 


وَهَذّا كله وَأَمْثَانُهُ مما أَغرِفُهُ ؟ د وَقَمّ لِمَن أَعْرِفُهُ لَكنّ هَذَا بَابُ طويل 
لَيْسَ هَذَا بسو . [é1 _ fo/1۷]‏ 


١ 


وقد ا الْمَلائكةٍ ا َانُوا: وباك يا رَسُولَ اش 
قَالَ: وَإِيَّايَ إلا أن الله أَعَائَيِي عَلَيْهِ قَأَسْلَمَ وَفِي رِوَايَة: فلا يَأْمُرُنِي إلا 
بخ 

أيْ: اسْتَسْلّمْ وَالْقَادَه وَكَانَ ابْنْ عَييْئَة يَرويه (فَأَسْلَم) بالضّمٌء وَيَقُولُ: 


الشّيْطانَ لا يُسْلِم . 

لكِنّ قَوْلَهُ في الرَوَايَة الأخرى : (فلا يَأمُرْنِي | الا بحر دل لی أله لم يبق 
ا لش قا إسلامة. وإِن كَانَ ذَلِكَ كِنَايَةٌ عن خڅضوعه ay‏ لا عن 
ِيمَانِ پاش گما يَفْهَرُ الرَّجُلُ عَدُوَهُ الظَاهِرَ وَيَأسِرهُ وقد عَرَفَ الْعَدُرُ الْمَفْهُورُ 
اَن ذَلِكَ الْقَاهِرَ يعرف ما يُشِيرُ بو عَلَيْهِ ِن الشَّرّء كلا يبه ل يَُاقِبُهُ عَلَى ذَلِكَ 


م 


يتاج لَانْقِهَارِهِ مَعَهُ مَعَهُ إِلَى انه لا يُشِيرٌعَلَيِْ إلا بِخَيْرِ ليله وَعَجْزِو لا لِصَلَاحِهِ 
ودينه . 5/17 ه] 


4 


۳ كَافِرُمُم [أي: الجن] مُعَذَّبٌ في الاخ خِرَةٍ بِاثّمَاقٍ الْعُلَمَاءِء وَأَمّا 
مُؤْمِنْهُم فَجْمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أنه في الْجَنَةِ. 
وَإِذَا كَانَ الجن أَخيَاءَ ھک ا وات وقد ازيل 


2 


دلق مسلم (581). 


ا Fy‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


مِنَ الأمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالنّهي عَن الْمُنْگرِ وَالدعْوَةِ إِلَى الله ما شَرَعَ الله وَرَسُولهُ 
وَكُمَا دَعَاهُمُ النّبِىُ يله وَيُعَامِلُهُم إِذَا اعْتَدَوَا بَا يُعَامِلُ به الْمُعْتَدُونَ فَيَدْقَعُ 
صَوْلَهُم يما يدق صَوْلَ الإنس. 


م ر قو 5 1 عش ۹ے مالس دده م كه f err‏ م 
وصرعهم للإنس قد يكون عَن شهْرَة وَهَوّى وَعِسْقٍ كما يُتَفِقَ للونس مَعَ 


الْإْسِء وقد يناگ الونس وَالْجِنّ وَيُولدُ هما وَلَد» وَهَذَا ير مَعْرُوفٌ. 
وقد نَقْضِي بَعْض حَوَائِجِهِمْ؛ إِمّا قَنْلَ بَعْض أَعْدَائِهِمْء أو إِمْرَاضَهُء وما 
جَلْبَ بَعْضٍ مَن يَهْوُوتَهُ وَإِمَا إِخضَارَ بَعْضٍ الْمَالِء وَلَكنَّ الصَرَدَ الَذِي يَحْصْلُ 
وَلَذِينَ يَسْتَحدِمُونَ الْجنّ بِهَذهِ الْأمُورِ يَدْعُمُ كِيرٌ مِنْهُم أن سُلَيْمَانَ كَانَ 
ما مَاتَ تبت الشََّاِينُ ُنْب خر وَكُفْرٍ وَجَعَلَنْهَا نت كُرْسِيُه وََانُوا: گان 
ليما ينيم الج بتو كلمن طاو من آهل الكتاب في بماد بنا 
وَآخَرُونَ قَانُوا: لوا اَن هَذَا حى جَائِرٌ لَمَا فَعلَهُ سُلَيْمَانُء قَضَلَ الْمَرينَانِ: هَولاءِ 
ِقَدْحِهِمْ في سُلَيْمَانَء وَمَؤُلَاءِ باتباعِهم السّحْرَ. 53 [4Y‏ 
[ 21935 قال رَسُولُ الله ككله: «إِنَّ لِهَذِِ الْبْيُوتِ عَوَامِرَء فَِذَا رَأَيتُمْ شيا مِنْهَا 
نَحَرّجُوا عَلَيْهَا َكَانَاء قن دَمَبَ وَإِلَّا فَافُْلُوه فَإِنَهُ كَافِرَه"©؛ وَدَلِكَ أن كَئْلَ الْجنّ 
بعَيْرٍ حَقّ لا يجُورُ كُمَا لا يجُورُ قل الإنس بلا حى وَالظُلْمُ مُحَرّمُ في كَل 
حَالِء قلا يَحِلّ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْلِمَ أَحَدًا وَلَّو گان كَافِرًا؛ بل قَالَ تَعَالَى: وو 

يريم سكاف وي ع1 ألا يأو أعَدِلُوأ هر أَقْرَبٌ لتقو [الماسة: ۸). 
وَالْجِنُ يَتَصَرَّرُونَ في صُوَرِ الْإنْس البائ يتَصَرَّرُونَ في صُوَّرٍ الْحَيَابِ 
وَالْعَمَارِبٍ وَغَيْرهَاء وَفِي صُوَّرٍ الْإبلٍ وَالْبَمَرِ وَالْعَتَم وَالْكَيْلٍ وَالْبِعَالٍ وَالْحَمِير 
وقي ضور اير وقي ضور بني اكم . ]44/14[ 


(۱) رواه مسلم (5785). 


الشيطان ومَكّره لالانسان ا 


03 ل 7 ر ef e‏ سل ده fg‏ 
[ ۴0 ل مَن عَبَدَ عِبَادَةَ لَيْسَتْ وَاحِبَةَ وَلَا مد مُسْتَحَبَّةَ وَظَنَّهَا وَاحِبَّةَ أو 


وج هك لأس مهم Arey 2T GI‏ 
مستَحبة : فإنما رَيِّنَ ذلِكَ له الشيّطان. ]4۸/14[ 


7 1 ع رم ادو ےر عر 17 1 4 : 

7 إذا رئ المصَابٌ بالدعَاءِ والذكرء وَأمْرِ الجن ونهيهم وانتهارهم 
وَسَبْهم وَلَعْتِهِمْ وتخو ذَلِكَ مِنَ الْكلَام: حصّل الْمَفْصْودُ. 

ون گان ذْلِكَ يَتَضَمَنُ مَرَضَ طَائِفَةٍ مِنَ الْجِنٌّ أو مَوْتَهُم نَهُم الظَالِمُونَ 
لاش ْمْسِهِمْ إِذَا كَانَ الرَاقي الذَاعِي الْمُعَالِحُ لَمْ يعد عَلَيْهِم . 

وَأَمَا من سَلَكَ فِي دَفْع عَدَاوَتِهِمْ مَسْلَكَ الْعَدْلِ الَذِي أَمَرَ الله به وَرَسُولُه 
نه لم يَظْلِمْهُمْ؛ بل هُوَ مُطِيعٌ لله وَرَسُولِه و في نَضْر الْمَظلوم وَإعَائة اللوي 
وَالتَْفِيسِ عَنِ الْمَكْرُوبٍ ار الّرْعِيّ الي لبن فيا ر بالخانء وَل طم 
لِلْمَخُنُوقِء وَمِثْلُ هَذَا لا تُؤْذِيهِ الْجِن؛ ما لِمَعْرِكيِهِمْ ب ب عَادِلٌء وما لِعَجْزِهِمْ 


(Ds 
. عنة‎ 


وَإِن گان الجن مِنَ الْعَمَارِيتِ وَهُوَ ضَعِيِفٌ ققد تُؤْذِي يبي لوش ذا أن 
يَحْكَرِرَ بِقِرَاءَةٍ الْعُوَذٍ مل آيةٍ الْكَرْسِيّ وَالْمْعَودَاتِ وَالصَّلَاةٍ وَالدَّعَاءِ وَنَحْوِ دَلِكَ 
ًا قي الان يدب الوب التي ها مُسَلْطُوَ عليه تله نجاية في 
سَبِيلٍ اللو» وَهَذَا مِن أَغظم الْجِهَادِء كَلْيَحدَر أن يَنْصرٌ الْعَدو عَلَيْهِ نوبو وَإن 
کان اا وق درت كلد ا يُسْعَهَاء فلا يَتَعَرَضُ مِنّ الْبَلَاءِ 
لِمَا لا يُطِيقٌ. 

ون أَعْطّمِ مَا يَنْمَصِرٌ به عَلَيْهِم آية الْْرْسِيٌ . د جرت الْمُجَريُون اين 
ل نخرة أ ها من اقا في کل ابي يقال خْوَالِهمْ ما ا 
يَنُضَبِظ من كَْرَتَهِ و فَإِنَ لَه E‏ عَظيمًا في َع الشَّيْطَانِ غ عن نفس 


)00( ولهذا 3 بتي لمن.رقى حا أن يخاف من الجن ولى جلدم فإنه لا يتمكن منه بل ويخاف 
منه» وكلما قوي إيمان الراقي» وعظم, يقيته يقينه وتوكله على ربه» واستعمل العدل مع الجن ولم 
يظلمهم : خافوا منه » وهابوا أن يژذوە ا يۇذوا أحدًا من أهله . 


e |‏ تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام ااه 
ڪڪ ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ 


الْإِنْسَانِ وَعَنِ الْمَضْرُوع وعن من ا هة السَّيَاطِينُ» 0-6 أل الظُلْم وَالْعَضَبٍ 
وَأَمْلٍ الشَّهْوَةِ وَالََرَبِ وَأرَْابٍ السّمَاع الْمُكَاءِ وَالتَصْدِيَةِ إِذًا - علي بِصِدْقٍ 
دَفْحَتُ الشَّيَاطِينَ» وَيَظلَّتِ الْأمُو ر التي لها الشيطان» وَينظر ما عند اران 


ا 


الشَّمًا لسَيّاطين مِن مُكَاشَمَةٍ سَيْطَانيّة وََصَرُفي شَيْطَانِيٌ . 

وَالصَّائِل الْمُعْتَدِي يَسْتَحِقٌ دَفْعْهُه سَوَاءٌ گان مُسْلِمًا أو كَافِرَاء وقد قَالَ 
الس كله : ١مَن‏ فيل دون مَالِِ هو شهب وَمَن فيل دون ده َو شَهِيد وَمَن كيل 
دون دين فَهُوَ شَهِيدُ2"”0. دا گان الْمَظْلُومُ لَهُ أَنْ يَدْقَعَ عن مَالٍ الْمَظْلُوم وَلّو 
مَل الصَّائِلٍ الْعَادِيء كَكَيْف لا يَدْكَمُ عَن عَفْلِهِ وَبَدَنهِ وَحُرْمَيهِ؛ ِن الشيْطانَ 
يميد عَفْلَهُ وَيُعَاقِبْهُ في بَدَنْه وقد يَفْعَلَ مَعَهُ فَاحِسَّةً إِنْسِيٌ بِإِنيِيٌ» ون لَمْ يَنْدَفِعْ 


و 


إلا باشل جار كَثْلهُ. 
َلَِذَا د يتاج في إِيرَاءِ الْمَضرُوع وَدَفْعٍ الجن عَنة إلى الصرْب قَيَضْرَبُ 


ا نما يَف عَلَى الْجِنَّىَ وَلَا بحسل به په الْمَصرُوعٌ» حَنَّى 
يَفِيقَّ الْمَصْرُوعٌ وَيُحْيِرَ ائه لَمْ يس بِضَيْءِ من ڏَلِك٬‏ ولا يُوَثْرُ في بَدَنِه وَيَكُونُ 
تددر كونسا وو على رلته كر ونيا ارا أَرْعِماكةٍ ضَرْيَةٌ وتر وَأْقَل: 
يخبت ل كاذ على ا ُو عَلَى الْحِني وَالْجنُُ يَصبِحُ ويَضْرْحُ 


مو م ول م مه 


ويحدث الْحَاضِِنَ ِأمُور مدق گنا و قد فَعَلْنَا تحن هَذَا وجربتاه مراب كثِيرَةٌ 
يطول وَضْفْهًا 7 ضفهًا بِحَضْرَةٍ حلت كَثيرِينَ . 


م 


وأا الاسيعانة َه عَلَيْهُم يِمَا يُقَالُ وَيُكْتَبُ مِمّا لا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ: فلا يُشْرَعْء 
لا سِيّمَا إِنْ گان فيه شِرْكٌ؛ كان ذَلِكَ مُحَرّمْ. 
عاق يا يَُولُ أل الْعَرَا فيد شرك وقد يَفْرَؤُونَ مَعَ ذَلِكَ شيا مِنّ 


الْقُْآنِ وَيُظهِرُوتَه ا مِنَ الشّرّْكِء وَفِي الِاسْيِشْفَاءٍ بِمَا شَرَعَهُ الله 
وَرَسُولُهُ ما يعني عَنِ السك وَأَمْلِهِ. وَالْمُسْلِمُونَ وَإِن تَتَارَعُوا في جَوَازِ التَدَاوِي 


0( رواه الترمذي وصخځحه )1(« وأبو داود (EVV)‏ 


الشيطان ومَكّره للاتسان a‏ 
جتتتلل للب | ڪڪ 
ِالْمُحَرَّمَاتِ كَالْمَيْتَةٍ وَالْخِنْزِيرءِ فلا يَتَتَارَمُونَ فِي أن الْكُفْرَ وَالشَّرْكَ لا يَجَورُ 
التَدَاوي په بال ؛ لن ذلك محرم مخرم في كل حَالٍ. 


وَلَيْسَ هَذَا كَالئّكَلُم بو عِنْدَ 00 ِن ذَِكَ إِنَمَا يَجُورُ إِذّا گان كَلْبهُ 
20 0 به | 5 و ا 
مُظمَعئًا بِالْإيمَانء َالتكلمُ به إنَمَا يور اڏا گان بقلب صَاحِيِوِء وَلَو تلم به 
ایند لب يمان م ب قالطا ا رف أ صَاحِبَهُ مخف بِالْعرَائِ 
وَأَيْضًا: فَإِنَ الْمكْرَهَ مُضطْرٌ إلى التَكلّم پو و هَرُورَة إلى راء الات 


م - 2 2 2 0 0 
َحَدْهُمَا: اه قد لا يُوَثْرُ أَكثَرَ ِا يُؤَثْرُ مَن يُعَالِجُ بِالْعَرَائِم فلا يُؤَثْرُ بل 
2 


وَالثَاني : أن و في الْحَقّ ما يَعْنِى عن البَاطِل. [ ۳/14 - 11[ 
۷ سُوَالُ الجن وَسُوَالُ مَن يَسْأنُهُهْ”: إن كَانَ عَلَى وَجْْهِ النَضْدِيقٍ 
ل 
عن الب يل قَالَ: «مَن اتی عَرَّانَا فَسَأَلَهُ ڪن شَيْءٍ لَمْ تُقْبَل لَه صَلَاة أَرْبَعِينَ 


0 o 
5 


اما إن كان يشال المشؤول ل اله وت اط ا وعنذة ما 
يمير به صِدقه من کله فَهَذَا جاب . 


)١(‏ هذا موجود بكثرة في هذا الزمان» وأعرف من اتصل بهم لعلاج 0 وسؤالهم عن 
ماضي حالهم» وهو يعلم أنهم يتعاملون مع الجن» وهم يزعمون أنهم يتعاملون معهم في 
حدود الخير والنفع» ويأمرون المريض اا والعبادة» ويتدرجون به حتى يأمروه بأمور 
غريبة» كأن يغتسل ببوله» كما حدثني بذلك من تعامل معهمء » ويطليون من المريض أموالا 
كثيرة جدًّا؛ ويزعمون أنه سيُشفى» وبعد فترة من الزمن يشعر بطعم العافية» وما يلبث أن 
تزول ويرجع إلى ما كان أو أشدٌ. 


000 مسلم (۲۲۳۰). 


أ gr v۷‏ تقريب فتاول ووسائل شيخ الإسلام 2 
حي اا | لسسسلل ل ل ب سس س2 بجحب کے 


وَكَذَّلِكَ دا گان يَسْمَعُ مَا يَقُولُوتَهُ وَيُخْبِرُونَ بو عَن الْجِنٌء گمَا يَسْمَعْ 
امون ما قول الك َالْفُجارُ یروا ما عِنْدَهُم كَيَترُوا پو وَكُمَا يُسْمَعْ 
حبر الْمَاسِقٍ - وَيتّت فلا يُجْرّمُ بِصِدْقِهِ ولا كَذِيه إلا بيَة؛ كُمَا قَالَ تَعَالَى: 
«إن جاک اد فاق ينبل فينو [الحجرات: 5]. 

وَقَد e‏ مُوسَى الْأَشْعَرِي أنّهُ أبْطأ عَلَيْهِ حَبَرُ عْمَرَ وَكانَ هُنَاكَ 
امْرَأةٌ لَهَا رين مِنَ الجن كَسَأَلَهُ ء عَنْهُ قاش نه ترك عُمَرَ َم إبل الصَّدَقَةِ. 

وَفِي حبر ڪر ان عُمَرَ أَرْسَلَ جيْشَا ميم شَخْصٌُ : إلى التي تابر انم 

نْتَصَروا ا وشاع اة سأ حُمَرُ عن َلك فذك له فال هذا 


e‏ بريد اللي ف الك يد الانس بعد ذلك فجاء بعد 


6 


[r - 1/1۹] . يام‎ OE 
ooo 
ن ن إضلال و بن للمستغيئين بالاولياء وغيرهم)‎ 


حَاجَتَك أطت ةا كبك يفضي ا ) ل عَم عَنْدُ ذو 7 
قد نَمل في صُورَتهِ لَمّا أَشْرَكَ بال قَدَعَا غَيْرَهُ. 
ونا أَعْرِفُ من ذا وَقَائِعٌ مِتَعَددَةٌ حَبَى 3 طَائَِفَة ةَ من أُضْحَابي ذُكَرُوا 
نهم اسْتَعَانُوا بي فِي شَدَايَدَ َصَابَتْهُمْء أَحَدُهُم گان حَاتًِا مِن الْأَرْمَنِء وَالْآَحَرُ 
گان حَايِقًا مِن التتر» كَذَكْرَ گل مِنْهُم أَنّهُ لما اسْتَعَاتَ بي رَآَنِي فِي الْهَوَاءِ وَقَد 
دقعت ڪه عَدُوَةُ! 

قَأَخْبَرْتهم ئي لم أذ 00 وَلَا دقعت عَنْكُمْ شَيْكَاء وَإِنمَا هَذَا الشَّيْطانُ 
000 كَأَعْوَاهُ لما أَشْرَكَ بالله تَعَالَى . 


وَمَكَذًَا ا المَسّايخ مع م أَصْحَابِهِمْ: تشتغيت 


الشيطان ومَكّره للانسان ا 
ا ری الشَّيْحَ قد قد جَاءَ وَقَضَى حَاجَتَهُء ومول ذَلِكَ الشّبْحُ: ل 
عْلَمْ بِهَذَاء يتين أن دَلِكَ گان شَيْطَانًا . 


اي ا : گان يَعْتَقِدُهُمًا 


وَأنَهُمَا أَنَيَاهُ في الْهَوَاءِ وَكَالَا لَّهُ: طَيّبٍ قَلْبَك نَحْنُ نَذْفَعُ عَئاء مَؤُلَاءٍ وَتَفْعَلُ 
وَنَصْتَعٌ» قُلْت لَه ly‏ 5 م 
نهم شَيْطانَانِ؛ فَإِنّ الشّيًا يَاطِينَ وَإِن كَانُوا يُخْبِرُونَ الْإِنْسَانَ بِقَضِيَّةِ أو قِضَّةٍ فِيهًا 


در 


صِدْفٌ نهم يَكْذِبُونَ ضاف ذَلِكَء كَمَا گاتت الجن يُخْبِرُونَ | اا 


وَلِهَذَا مَن اعْتَمَدَ عَلَى مُكَاشَفَيِهِ الي هي ين أَحْبَارٍ الْجِنّ گان كَذِبُهُ أكْترَ 
من صدقه. /Fo]‏ 110 111[ 


1 مع تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام راه 


056 المحرمات والذنوب والمعاصى‎ Ra 
ا مَن عُرِف مِنْهُ التّظَاهْرٌ بنرك الْوَاجِبَاتٍ أو فِعْل الْمُحَرّمَاتٍ فَإِنَهُ‎ 
]۲٥۲/۲۳( . يَسْتَحِقٌ ان يُهْجَرٌَ ولا یُسَلّمَ عَلَيْهِ تَعزِيرًا لَه عَلَى ذَلِكَ حَبَّى ثوب‎ 
الْمَعَازف: هي حمر النْفُوسِء تَفْعَلُ بِالنْفُوس أَغطّعَ هما تَفْعَلُ حُْمَيًا‎ 53. 
الْكْوُوسِء فَإِذَا سَكِرُوا بالأضوَاتٍ حَلَ فِيهِمْ الشّرْكُء وَمَانُوا ِلَى الْمَوَّاجش وَإِلَى‎ 

00 ا 5 ررووء 93 ور 0ت a‏ دو 2 ١‏ 
الظلمء قَيُشْرِكُونَ وَيَقتلونَ النَفْسَ التي حَرّمْ الله وَيَوْنُونَ". ]41/1۰[ 
89 ثبت في «الصّحِيح) عَن اللْبِي كَل أنّهُ قَالَ: «مَن رك تلات جْمَع 
تاا ين َير عُْرٍ طبَمَ ال على گنو" إا كان بع على لب من رد 
الْجْمَعَ وَإن صَلَّى الظهْرٌ فَكَيْف بِمَن لا يُصَلَّي ظهْرًا ولا جُمْعَةَ وَلَا فَريضَةٌ وَلا 
َافِلَةٌ. ]/١[‏ 


۷ الِاسْيِمْنَاءُ لا بباح عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ سَلَّمَا وَحَلَفَاء سَوَاءٌ خُشِيَ 
الْعَنَت أ ا 
عَن أَحْمّد فيه إِنَمَّا هر لمن خَشِىَ «الْعَتَتَ»» 
رَهُوَ الزنى ارات كف قري تحاف َا َيِه من الْرفُوع في كلك ابي لَه 
َلك لِتَكْسِيرٍ شد َه وَشَهْوَيه. 

اا ا تَدَكُرَا أو عَادَةٌ؛ بِأنْ يَتَذَّكّرَ في حَالٍ 
ااه شيزرة كانه اها دا كله مُحَرّمٌ لا يَقُولُ بو أَخْمّد وَلَا غَيْرْهُ 


.)15494( والإمام أحمد‎ ,)١759( والنسائي‎ »)٠٠٥۲( رواه أبو داود‎ )١( 


المحرمات والذنوب والمعاصي | وب 
A‏ 


الخد وال قن هدا يو الوا ات لاسن 
الْمسْتَحَبّاتِ. 1۰1/ ] 


سه اط و 


E EE 
و وجب ر‎ 


NYY‏ ۴ اا 0 الرّجَالٍ النّسَاءَ الْأَجَانت وَحُلَّوُهُم بِهِنّ وَنَطَرُهُم إلى 
الريئَةِ الْبَاطِنَةِ م مه : قَهَذَا حَرَامٌ بِاثّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ» وَمَن جَعَلَ دَلِكَ مِن الدّينٍ 
فهر مِن إِخْوَانٍ السَيَاطِينِ . 0۰0/111[ 

6۴6 في لسن وال كل: «من وَجَدْئْمُوهُ يَعْمَلُ مَمَلّ قوم لوط 
الوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به». 


َلَِدَا انق الصَحَابة عَلَى نوما جَويعًاء لَكِن تتوَعُوا في صِمَةٍ انل : 


ولام 


ركذلكف لمات القاعدقة عد التلذذ قبل SN‏ 
حرام ب باتقاق الْمُسْلِمِينَ کا ف 
وقد كل ين فِثْئّة الضوّر والأضرات على الشاك ما لا يَنْلَمَهُ إلذ الله 


ت ص 


حَتَّى اعرف أَكَابرٌ الشّيُوحُ بذلڭ: [oto _ ot۳/11]‏ 


۵ ۴ إن گان الشَّخْصَانِ قد اختَصَمًا نُظِرَ أُمْرْهْمَاء فَإِنْ ين طلم أَحَدِجِمًا 


د .هر مع 
اي 


گان الْمَظْلُومُ بِالْخِّارٍ بَيْنَ الِاسْتِيِقَاءِ وَالْعَفْو وَالْعَفْوُ أفضل: 


)١(‏ هذا إذا كان لَمْسّه وَالنْطرٌ إِلَيْهِ بلذةٍ أو بشهوةء أما مع عدمها لا سيما مع الحاجة فلا بأس. 


Au |‏ مقع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


SA a 
6 12خ 55 شاه سم 5 عأ وسيم جسن( 4ساء‎ ef fF o IS > تر‎ Î 
قن كَانَ ظَلْمُهُ بِضَرْبٍ أو لظم قَلَهُ اَن يَضْرِبَهُ أو يَلْطِمَهُ كُمَا فَعَلَّ په عِنْدَ‎ 
2 <7 3 
22 EAT ا 0 | اك‎ 
جماهِير السلي وَكَثِير من الْأَئِمّة وبذلك جاءت السنة.‎ 
: ر‎ 
A e Rr لدي ا و وہ عع‎ 
. وقد قيل : إنه يوذب ولا قصَاص فى ذلك‎ 


َإِن گان قد سَبَهُ قله اَن يَسْبَهُ مِثْل مَا سَبّهُ ذا لَمْ يكن فيه عُذْوَانٌ عَلَى حى 


ل لل أو عَلَى غَيْر الطَالِم. 
دا لَعَنَهُ أو سَمَاهُ باشم كَلْبٍ وَنَحْوِو قَلَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ مل ذَلِكَء دا لَعَنّ 
باه لم يڪن لَه أَنْ يَلْعَنَ أَبَاهُ؛ انه لَمْ يَظلِمْهُ. 


وَإن افْتَرَى عَلَيُْهِ كَذِيًا لَمْ يکن لَهُ أنْ يَفْتَرىَ عَلَيْهِ گذبًا؛ لان الْكَذِْب حَرَامٌ 

وإل افتری علية حدر د يمتري عليه دلبا: ر دلج جراعم 

لِحَقٌّ الله . [ofA oV]‏ 
٤‏ و کرو a‏ ا ت م o2‏ ت 

كل الْحَبَائِثِ وَأَكْلْ الْحَيَّاتٍ وَالْعَقَاربٍ حَرَامٌ بِإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ: 

ج اا م الى وس حو وو ا ل 2 2 تعد 00 2 

قَمَن أگلها مسجلا لِذْلِكَ فَإِنْهُ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَا قْتِلَ» وَمَّن اعْتَمَدَ التَحْرِيمَ 

وَأَكُلَهًا نه فَاسِقٌّ عَاصٍ لله وَرَسُولِهِ. 14/111[ 
ا | ءا سمس 4ن ٤ KL‏ 5 4 - س سا نه اه 

الْكُبَائْرُ هي مَا يها حَدَّ في الذّنْيَا أو فِي الْآخِرَةِ؛ كالزنى وَالسَّرِقَةٍ 

OTA‏ 0 وکر و KL‏ ص م 0 »2 ور وم 500 ور 

وَالْقَذْفي التي فيها حدود في الدنياء وكالذنوب التي فيها حدود فِي الآخرة وهو 
7 5ع 8 8 ٤‏ 5 ر ةن ٤‏ ےرت ر ر 
الْوَعِيدٌ الْخَاصُء مَل الذنْب الذي فيه عضب الله ولعتته أو جهنم ومع الْجَنَّةِ. 
ع ص2 م ب الذي فيه عضب الله و و جهنم ومنع الجنة 

[104/11] 

وَكَذَلِكَ كُل دَنْبٍ تُوْعَدَ صَاحِبهُ باه لا يَدْحُلُ الْجَنّةَ ولا يَسُّمْ رَائِحَةَ 

0 و o E‏ اع 75 رع كن 0001 3 مه 

امجن فيه: من فَعَلهُ متا وَأ صَاحبه آم فَهَذِهِ كلها من الْكبَائر. 
وفيل فيه: من يس هنا و حبه انوع فهلهة من الحبائر 


[101/۱11] 


<of 5 535‏ وه o‏ 3 ۵ے a2 ١ e ٠»‏ 
۵ الزنى أَغظّم من شُرْبٍ الْحمْرٍ إا اسيا في الْقَدْرِءِ مل مَن يَرْنِي 

سه ر GE rL coeff‏ < فد 55 fSl‏ 4ه Tri‏ وه 1 3 
مره وَيَشْرب الحمر مرة» فاما إذا قَدَْرَ أن رجاه I ET‏ 


الْحَمْرٍ قَهَذَا د يون أَعْظمَ مِن ذَاكَ. 


المحرمات والذتوب والمعاصي مم 


ےر کو ,و وه لهك لمي ع 2 e‏ او و ۶ مه 
كُمَا أنه لو زَنَى مَرَةَ وَتَابَ گان خَيْرًا مِن الْمصِرٌ عَلى شرب الْحْمْرٍ . 
ت ۹ Uê‏ س ا وام of‏ ر صا سام ۶ ت م 
وَالذْنبٌ يتغلظ بتَكرّاره وبالإصرار عليه وَيمَا يقترن به مِن سات آخر. 


تق وق E‏ ا امن : ا 22 

وَكَذَلِكَ لو قَدَرّنا أن الزَّانَِ زَنَى وهر حَايِفٌ ين الله وجل مِن عَذابهء 
ا م مومه كد مم T1‏ م 9 o‏ سا الو 
وَالشَّارِتَ يَشْرَبُ اهيا عَافِلا لا يُرَاقِبُ الله گان دَنْبَهُ أعْظّمَ مِن هَذًا الْوَجْهِ. 


52 5م 2 و 2 £ 2 عو 8 :يه 4 ع 2 س 6 
ققد نالرت ا يكفنها وقد تتكرن يناتا ا 


و 
0 
م 0 


ارا 2 ر > م ام روم ار ت وار کوت 
الحستات قد يمَتّرن بها مَا يعَظمها وقد يقترن بها ما يَصَغْرّهًا. [١306-501/1د]‏ 


علا زاوجو ويل ی تلا زكان1 وزهذا ركان عن فلم 


نه غه يقال إن عص الأ 11 vr‏ 

ممه 5 2 2 ا € مي > 2 م 0 

۰ قَرَّرْت في فَاعِدَةٍ كَبيرَةِ اَن أضل الذَنُوبٍ هُوَ عَدَمْ الْوَاحِبَاتٍ لا فِعْلٌ 

لْمُحَرَّمَاتَء وَأَنَّ فِغْلَ الْمُحَرَّمَاتٍ إِنّمَا وَمَعَ لِعَدَم الْوَاجِبَاتِء فَصَارَ أل 

7 7 2 2 

الذَنُوبٍ عَدَمَ الْوَاجِبَاتِ. [Yv/14]‏ 

2 ور 6 orf‏ عق 22 2ه e‏ ا م كيم 5 

[ 23351 السّيّكاث كُلْهَا تزع لِلْجَهْلِء وَإِلّا كلو گان عَالِمًا عِلْمَا نَافِعَا بن 
فل هَذَا يَضرَهُ ضرا رَاجِحًا لَمْ يَفْعَلَهُ إن هَذَا حَاصيّةُ الْعَاقِل . 

وَلِهَذَا إِذّا كَانَ مِن الْحَسَّنَاتٍ ما يَعْلْمُ آنه يَضُرهُ ضَرَّرًا رَاجِحًا؛ كَالسٌقُوطٍ 

مِن مَكَانٍ عَالِء أو في نهر يُغْرِقُةٌء أو الْمُرُورٍ جنب حائْط مَائْلِء أو دُُولٍ نار 

مُتَأَججَوَء أو رمي مَالِهِ في الْبَحْرٍ وتخو ذلك لَمْ بعل ليله بان هذا ضر لا 


صر 
للدم . 


| 


3 
ر 


وَمَن لَمْ يَعْلَمْ أنَّ هَذَا يَضُرهُ ‏ كَالصّبِئء وَالْمَجُْونِء وَالسَّاهِي وَالْعَافِل - 


مه f‏ ےا و امس 5 م Tf Sirt 2 r‏ 
وَمَن أَقدَمَ عَلى مَا يَضْرَهُ ‏ مَعَ عِلَمِهِ ما فيه مِن الضّرَرٍ عَلَيْهِ ‏ فَلِظَنْهِ أن 
رل ام 7 


منفعته راجحة . 


وَالْمَوَى وَحْدَهُ لا يَسْتَقِل بِفِعْلٍ السَيَاتِ إلا مَعَ الْجَهْل . 


ص 


عام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


ت 


إلا قَصَاحِبٌ الْهَوَى إِذًا عَلِمَ مَظعًا أن ذلك يَضْرهُ ضَرَّرًا رَاجسًا: 
< اه جاه ا 0 9 82 5 رور و ا ب ق 6 
فإن الله تَعَالَى جَعَلَ فى النفس حبًا لِمَا يَنْمْعَهَاء وَيُعْضًا لِمَا يَضرهَاء فلا 
قعل ما تجزم ائه يَضْرّهَا ضَرَرًا رَاجِحًا؛ بل می فَعَلَتْهُ كان لِضَعْفٍ الْعَقْل . 
وَلِهَذَا يُوصَفُ هَذَا بان عَاقِلُ وَدُو تُهَىء وَدُو حًا 
وَلِهَذَا گان الْمَلَامُ الْعَظِيمٌ مِن الشَّيْطَانِء ا مِن مُجَرَّدِ ال ن 
السَبْطان يرين لها السَيَاتِ» وَيَأمْرهَا اء وَيَذْكُرُلَّهَا ما فِهَا مِن الْمَحَاسِنٍء 
وَأ قف لا الكمات : اأ وَحَرَءُ العأ موسا 2ل عم 
صل ما يوقع الناسنَ فِي السيكّاتٍ: الجهّلء وعدم العلم بكؤنها تضرهم 
و طن نها تنْمَعْهُم معا رَاجِحًا . 
A c2‏ 2 0 5 7 ر م ی بأد و ل كه له 0 
فَؤله تَعَالّى: تما الوص عل ألو لیت بَعَمَلُونَ الس جه ثد وو ين 


C 


هة ماص ه اك 27 اس طه 2 
ولم يَكْنْء وکل من عَصَى الله فَهُوَ 


وَكَذَّيِك قال التَابِعُونَ وَمَن بَعْدَهَه'". 

(1) فمخالفة هوى النفس ليس محمودًا دائمّاء فقد يزين الشيطان للإنسان التشدد والتنطع» أو 
المبالغة في الزهد وترك الناس»ء فيفعل ذلك وهو يظن أنه يُخالف هواه» وأن عمله غاية 
الصلاح! وأساس ذلك الجهلء» فلو كان عالمًا بالله وبدينه ما اتبع خطوات الشيطان. 
فالعلم هو أساس الهداية والثبات» والجهل أساس الضلال والانحراف. 

(؟) وذلك أن كل أحد يعصي الله تعالى» أو يقصر في الطاعة والعمل الصالح والعلم النافع: 
فإنما هو من نقص علمه بمقام ربه» وحقه عليه» وقلة معرفته بحاجته للعمل الصالح في دينه 
ودنياه واخرته . 


المحرمات والذنوب والمعاصي | Fu‏ 


پر ۸ أب 
وَمِمًا يُبَيّنُ ذَّلِك: قَوْلهِ تَعَالَى: إا َه من عبادو الْعلمكواً» [فاطر: 
۸[ َكل ن حي وَأطلاقة وَتَرَكَ مَعْصِيَتَهُ: فَهُوَ عَالِمٌ. كُمَا قَالَ تَعَالَى: 


رھ رہ رار ف 3 سح يدر کے اساسا عاص رورس لان لك ره رو سروس 
مان هو قت ءَانَاءَ اليل سَاجدًا واا حذر r‏ و رحمة ريف قل هل ستوى 
2 معو ب 14 


آل يعامون وا بن ل يلمر [الزمر: 14 
قَوله 77 إا خی اله من عبارو العلمواً» [فاطر: ۲۸]ء يَقْتَضى أن 


ور 5 جور او و وى رم مرو الى ساون 
كل من خشی الله فهر عَالِمِ . فإنه لا يخشاه إلا عَال ر [Y4* _ YAY/141‏ 
فر 4 ب عع ر مث عو € رفور ماك ەو مو ور ىي 
ا ما الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ قَلَا جل لَهُ ان يَفْعَلَ الَذِي يَعْلَّمُ أنه مُحَرَّمْ 
034 و و عو ره وتات م ب را اي ى رهص مس ردو E.4‏ 
لله أله يَعِينْهُ على علاغة الله قان هذا لا يكون إلا مَنْسَدَةٌ أو مَفْسْدَتهُ رجي 
عَلَى مَصْلْحَيه . ]14/ ] 

الا قا 2 زف + f ١‏ 027 

NYY |‏ ذَكْرَ البخاري في «صجيجه» ` عن بي رَجَاءٍ العطاردي أنه رَأى 


ey f2 و‎ 


في الْجَاهِة قَردًا يري بقِردة فَاجْتَمَعَتَ الْقَرُودُ عليه ا ر 


سے صر مل 


)١(‏ ليس المقصود المتبادر إلى الذهن: أنَّ من ترك المحرمات الظاهرة من الزنى والسرقة 
ونحوها» وقام بالعيادات الظاهرة المعتادة كالصلاة والصيام ونحوها فهو عالم! 
بل المقصود أن من اجتنب المحرمات الظاهرة والخفية كالحسد وسوء الظنء وقام بالأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطئة» من محبته لأخيه كما يحب لنفسهء والثقة بالله» والتوكل عليه» 
واجتنب الشبهات» وعرف مواطن الخير والشرء فعمل بما ينفعه ودعا الناس إليهء واجتئب 
ما يضرّه وحذر الناس منه» وصبر على الأذى في الله» فهذا هو العالم الذي خشي الله 
تعالى» ويلزم من هذا أنْ يكون عنده علمٌ يفرق به بين الخير والشرء والحق والباطل» فأما 
الذي يعمل الطاعات ويجتنب المعاصي مقلدًا غيره دون معرفةٍ للأدلة» كما هو حال صالحي 
العوام غالبّاء فلا يُوصف بأنه عالم؛ ؛ لأن المقلد لا يُوصف بأنه عالمء > ولأن صدور الخطأ 
والضلال من العْبّاد كثير» والله أعلم. 
والخلاصة: العلماء ثلاثة: 
الأول: عالم بالله ليس عالمًا بأمر الله وهو الذي يعمل بطاعته» ويجتنب معصيته» آخدًا ذلك 
من الأدلة والنصوص» لا بالتقليد. 
وهذا هو المقصود الأول من الآية. 
الثاني : عالم بأمر الله ليس عالمًا باللهء وهو الذي يعلم أمره ونهيه» ويعلم تفاصيل الشريعة 
بالأدلة» ولكنه قليل العمل بعلمه أو لا يعمل أيدًا. 
الثالث: عالم بالله عالم بأمر الله. وهو أفضلهم وأكملهم. 


.(A€% (؟)‎ 


e 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


وَقَد حَدَّنَيِي بَعْض الشّيُوخ الصَّادِقِينَ أنه رى في جَايِع نَوْعَا من الطَيْرٍ قد 
اض ع الام يَيِضَةُ وجَاء بض جنس آكَرَ من ابر ا ابض 
حرجت الْفِرَاحُ من غير الْجِنْسٍ» ٠‏ فَجَعَلَ الذگرٌ يَظلْبُ جِنْسَهُ حَلَّى اجْتَمَعَ مِنْهُنَ 
عَدَدٌّ كَمَا زَالُوا بالأثتى حَبَّى كَدَلُوهَا . 

َمل هذا مَعْرُوفٌ في عَادةٍ الَْهَائِم. 

وَالْفَوَاحِسنُ يما افق آهل الأزْضٍ عَلَى اسْتِقْبَاجِهًا وَكَرَاهَيَهًا.  ]147/١5[‏ 


۳٤|‏ مَعْنُومٌ اَن ادى الرَّسُولٍ مِن أغظم الْمُحَرّمَاتِء فَإِنَّ مَّن آذَاهُ ققد 


آڏی الله وَقَبْلُ سَابُهِ وَاجِبٌ بِاتَّمَاقِ الْأَمَقَ سَوَاءٌ قِيل إِنه قُيِلَ لِكَوْنِهِ رده أو 
ا أَوَجَبَتَ أن ضار ثل السات حدا من الحدوة: ]114/1[ 
| ۴۷۷۵ الْمَعْصِيّة إِذَا كَانَت ظاهِرَةٌ كَانَت عه ينها ظُلَاهِرَةٌ . 
وَلِهَذَا لم يكن لِلْمُعْلِنٍ الْبدَع وَالْفُجُورٍ غِيْبَة كما روي دَلِكَ عَن الْحَسَنِ 
لْبَضَرِيّ وَغَيْرهِ؛ لِأَنْهُ لما أَغْلَنَ ذَلِكَ اسْتَحَقٌّ 5 به الْتسلميق له وأذتى. ذلك 
أذ يلعل يوجر تت الا ع ركن مكالقو. ولو لَمْ ذم وَيُذْكَرْ 
بِمَا فِيهِ مِن الْمْجُورِ ا الْبِدْعَةٍ ة لَاغْتَرّ به الئاس وَرَبَّمَا حَمَل 


ر 


5ه ب 


بَعْضَهُم عَلَى اَن يَرِتَكبَ مَا هو عَلَيْقى وَيَرْدَادَ أَيْضًا هو جا ورا 
وَمَعَاضِيًاء فَإِذًا ذُكِرّ بمًا فيه الْكَفٌ وَانگف غَيْرهُ عَن ذَلِكَ وَعَن مُحْبَتهِ 
ل ]1°/ [A۸7‏ 
۳ لا يَظْن الان انه ذا حَصَل لَه اسْيَمْتَاءٌ بمُحَرَّم يَسْكُنُ بَلَاؤُهُ؛ بل 
َلك يُوجِبُ لَهُ الْزِعَاجًا عَظِيمَاء وَزِيَادَةَ في البَلاءِء وَالْمَرَضٍ في الْمَآلِء كانه 
ر يلاو 5 ما 2 عَقِيبَ 93 اسْيِمتَاعِهِ» أَعْفَبَهُ ذَلِكَ مَرضًا َه عَظِيمًَا سا 
لا يَتَخَلّصُ هِنْهُ؛ بل الْوَاجِبُ جب دف مُ غضم الصَّرَرَيْنٍ بِاحْيِمَالٍ أَدْنَاهُما َبْلَ اسْيخکام 


المحرمات والذتوب والمعاصي ال E‏ 


الدّاءِ الَّذِي تَرَامَى به إلَى الْهَلَاكِ وَالْعَطبء وَمِن الْمَعْلُوم أن ألم الاج النَّافِع 
, احص من ألم الْمَرَضٍ الْبَاتِي . 


وَبِهَذَا يََبَيّنُ لَك أنَّ الْعُقُوبَاتٍ الشَّرْعِيّةَ كُلَهَا أَدوِيَةٌ نَافِعَة يُضْلِحُ الله بها 


ل وود 


رش الْقُلُوبء وهي من رحمة الله پوباڍو ورا بهم م الذّاخلة فى قَوْله تال 
#ومآ ا اساسا إل ن ا العم میت ©4 [الا نبياء : 4 .]٠‏ 


قَمَن تَرَكَ هَذِهِ الرّحْمَةَ النَافِعَةَ لِرَأمَةٍ يَحِدُمَا بِالْمَريض: فَهُوَ الَّذِي أَعَانَ 
عَلَى عَذَابهِ وَمََاكِهِء وَإِن گان لا ريد إل الْخَيْرَ إذ هُوَ في ذَلِكَ خامل ايء 
كُمَا يَفْعَلَهُ بَعْضٌ النْسَاءِ وَالرّجَالٍ الْجَهّالٍ بِمَرْضَاهُمْء وَيِمَن يُرَبُونَهُ من أَوْلَادِهِمْ 
لمانو وََيْرِهِمْ في رك ادوم َعفُويتهمْ عَلَى ما باوت من اشر ويطركوة 
مِن الْخَيْرِ ؛ رَأَقَةَ بهم يكو ذَّلِكَ سب فَسَادِهِمْ وَعَذَاوَتَهِمْ وَهَلَاكِهِمْ . 
]159١-586/66[‏ 
[ ۳۷ رَوَى الْجَمَاعَةُ إلا مُسْلِمَا اَن النِىَ بل لَعَنَ الْمُحَنَِينَ من الرّجَالِء 
والمترجلات من النْسَاءِ وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُم من كي . 
وَلَمْ يكُونُوا يُرْمَوْنَ ِالْمَاحِسَةٍ الْكُبْرَىء إِنَمَا گان تَحْريتُهُم وَتَأنِيتُهُم لينا في 
اقول وَعِضَابًا في الْأَنْدِي وَالْأَرْجْلٍ كَيْضَابٍ النْسَاءِ وَلَعبًا كَلعِيهنَ. 
لدا گان التب كَل قد أَمَرَ بإِخْرَاج مل هَؤُلَاءِ مِن البْيُوتِ» فْمَعْلُومٌ أن 
الذي ee‏ الرّجَالَ مِن نَفْسِه والاسیمتاع ي به» وَبِمَا يشاهدونَه من مخاسنه»› 
وَفِعْلٍ الْمَاحِسَّةٍ الْكُبْرَى به: شر مِن هَولاءِ وَهُوَ حى بِالنّفْ مِن بَيْنِ أَظهُرٍ 
الف وَإِخْرَاجِهِ عَنْهُمْ . 
وَلِهَذَا تَتَارّعَ الْعْلَمَاءُ في في الْمُحَارِبٍ مِن الْأَرْضٍ: هَل هو طَرَدَهُ بِحَيْتْ 
لا اوي قي بد أو خيسة ) اركف ما يراه امام من هذا وَعَذَّا؟ 


)١(‏ البخاري (0۸۸7) و(541*5). 


gr 1‏ تقريب فتاوي ورسائل. شيخ الإسلام ل 


2 آم 20 4 ص ل 6 عه 
فى مدهب خمد لات روایاټ الثالثة غدل خسن . 


وَعَذَا الَِي جَاءت به الشَّرِيعَة من التي هُرَ نَوْعّ ِن الْهِجْرَةِ؛ أيْ: هَجرو. 
5 


قَمَن گان بِمُخَالَطيهِ لئاس لا يَحْصْلُ مِنْهُ َون عَلَى الدّين؛ بَل يُفْسِدُهُم 
0 ۰ و نه EE GS EE‏ سو 2 07 7 و ررم 7 
وَيَضْرُهُم في دِينِهم وَدُنْيَاهُمْ: اسْتَحَقَّ الإِخْرّاج من بيهم ؛ وَذَلِكَ أنه مَضرَةٌ بلا 


3 3 2 00 2 0 Ta از ق ر‎ 2-5 f نم سدع‎ 57 ror 
مَصلحة؛ فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد أَوْلَادِهِمْ؛ فإن الصَبيّ إذا رَأى‎ 
7 في ا ا معام‎ 2 e a سكسا‎ 1 5 
صَبِيّا مِثْلَهُ يَفْعَلُ شَّيْنَا تَشَبّهَ پو وَسَارَ بِسِيرَتِهِ مَعَّ الْمُْسَّاقِء فَإِنَّ الاجْتِمَاعَ بِالرُنَاةٍ‎ 


6 
3 م cof‏ 2 2 253 2 2 20 £ 
وَاللوطِيِينَ فيه أَعْظَمْ الْمَسَادٍ وَالضصَرَرٍ عَلَى النْسَاءِ وَالصّبْيَانٍ وَالرّجَالِء قَيَجِبٌ أن 
ا o‏ 
يعَاقَبَ اللوطيّ وَالزَّانِي بِمَا فيه تَفْرِيقُهُ وَإِبْعَادُهُ. 


2 


وَجِمَاعٌ الْهِجْرَة هِيَ مِجْرَةُ السَّيّكاتٍ وَأْمْلِهَاء وَكَذَّيِكَ هِجْرَان الذعَاةٍ إِلَى 


لْبدَع وَهِجْرَان الْفُسَّاقِءِ وَهِجْرَانُ مَن بالط مَؤْلَاءِ كُلّهُم أو يُعَاوِنُهُمْء وَكَذَلِكَ 
من يرك الْجِهَادَ الَّذِي لا مَصْلَحَةً لهم يدُونه”"2» نه يُعَاقَبُ برهم لَهُ؛ لَمّا لَه 
اه 00 e e‏ 09 5 0 م ر وکر 0 2 

يُعَاوِنْهُم عَلَى الْبِرّ وَالتَفُوّى؛ فَالرُنَاةُ وَاللُوطِيّةُ وَنَارِكٌ الْجِهَادٍ وَأَهْلُ الْبدَع وشربة 


ق وا 2 رودص يل 7 a‏ 2 0 رھ ار 
الْجَمْرٍ عَؤُلَاءٍ كُلْهُم وَمُحَا لْطَنُّهُم مُضِرَةٌ عَلَى دِينٍ السلا وَلَيْسَ فِيِهِمْ مُعَاوَنَةٌ لا 


عَلَى بر وَلَا تَقْوَى. فمن لَمْ يَهْجُرْهُم گان تارا لِلْمَأْمُورٍ تاعا لِلْمَسْظُورٍ. 
[IY - "°4 /1°1]1‏ 
كَثِيرٌ مِن الئاس بَل أَكْتَرُهُم كَرَامَتهُم لِلْجهَادِ عَلَى الْمُذْكَرَاتِ أَعْظَمٌ 
من كَرَامَتِهِمْ لِلْمُنْكَرَاتِء لا سِيّمَا ذا كَثْرَتٍ الْمُنْكَرَاتُ وََوِيتُ فِيهًا الشّبّهَاتُ 
َالشّهَوَاتُء كَرْمَا مالُوا إلا اة وَعَنْهَا أخرَى» كَتَكُونُ َف أحَدِمِم لَوَامَةَ بعد 
أَنْ كانت أُمّارَة ثُمَّ ذا ارْتقّى إِلَى الْحَالٍ الأغلى في هَجْر السّيّئَاتِء وَصَارَتْ 


4 


> رع E 2 O‏ و كو ا ا ت عا ا اسع انو 
نفسه مطمْئئة تاركة لِلمَنْكْرَاتِ وَالمَكْرّومَاتِ لا تحب الجهاد وَمُصَابَرَةَ الحدو 


00( وهكذا تفعل الكثير من الدول فيمن يضر أمن بلدانهم» ويحرض على حكامهم» وإخراج من 
يُمْسِدٌ أخلاق الناس ودينهم وعقيدتهم أولى من إخراج من يُفسد ذنياهم» ويضرٌ بأمنهم. 
(۲) قيد مهم» وهذا يتحقق في حالة معيئةء كإغارة الكفار على بلاد المسلمين. 


المحرمات والذنوب والمعاصي ولك 


على دلاخل ما يؤذية بن الأقرَال وَالْأَفْعَالٍ: فن هَذَا شَيْءٌ آخَرٌ 
دَاخِلٌ فِي كَوْلِهِ: ار ير ل لين يا 3 و 00 لصو مانا الزكوة ئا 


کیب لمهم الال إا وق مهم َون أ كَصَيْةٌ آلو او اشد ڪن ڪيا الات 
[النساء: ۷۷]. ]1/10[ 


۹ إن الله قد تَوَعَدَ بِالْعَذَاب عَلَى مُجَرَّدٍ مَحَبَّةٍ أَنْ 
ِالْعَذَابٍ الأليم فِي ادنيا وَالآخِرٍَ وَمَذِهِ الْمَحَبَّةٌ قد لا يرد بها قَوْلٌ وَل 
ِء كَكَيْت إدَا افَْرَنَ بها قَوْلَ أو فِعْل؟ 

بل عَلَى الْنْسَانٍ أن بْعْض ما أَبْعَضَهُ الله مِن فل الْمَاحِسَةٍ وَالْقَذْفٍ بِهَاء 

5 03 
وَإِشَاعَتِهَا في الذِينَ آمَنُوا. 
E 2‏ 0 2م flo‏ صم ره مه 
ومن ml‏ ا كما حسرت اا لوط مَعَهُمْ ولم 
د 


04 04 


للَوَاطِء قن ذَلِكَ لا يِقَعْ من امراف لكنها لما رفت 


ت 


ن تغل قا 
عَمَهَا الْعَذَابُ مَعَهُم . ]10/ [Y4‏ 
75394٠ [‏ إن كَل عَدَاوَةٍ أو بَعْضَاء فَأْصْلَّهًا مِن مَعْصِيَةٍ الله وَالشَّيْطَانُ يَأْمُرْ 
ِالْمَعْصِيَةِ ليُوقِعَ فِيمَا هُوَ أَعْظَمْ مِنْهَاء وَلَا يَرْضًا بِعَايَة مَا قَدَرَ عَلَى ذلك . 
َأيْضًا فَالْعَْدَادَة والبثفاء ؟ شر مَحْضٌ لا يُحِبّهَا عَاقِلُء بخلافِ الْمَعَاصِي 
ن نْ فِيهًا ذه كَاْحَمْرٍ وَالْمَوَاحِشٍ . [Fé1/10]‏ 
[ ۴008 من شرب الخمر يومًا ثم لم يشربها إلى شهر ونيته إذا قدر عليها 
شربها فهو مصرٌ ليس بتائب 0 [المستدرك ۳/ ]١١١‏ 
AG |‏ الذنُوبُ من الشّرْكِ فَإِنْهَا طَاعَةً لِلشَّيْطَانْء كَالَ: وإ كرت يمآ 


ڪن ن زي [ابراهیم : ۲۲]. 
وَفِي الْحَدِيثِ!'' : «وَشَرٌ الشَيْطًانِ وَشِرْكها. ]10/ [é4‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۳۹۲)» وصځحه. 


ار ۳ تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام اه 


[ ۴96۳ صَاحِبٌ الأخلاقٍ الْمَاسِدَة إنّمَا يُوقِعُهُ فيا أَحَدُ أَمْرَيْن: 
أ- إِمّا الْجَهْلَ يما فِيهًا وَمَا في ضِدُمَاء 7 جَاجِل . 
ب - وما الْمَيْلُ وَالْعُدْوَانُ وَهُوَ الظُلْم. 
لا يَنْعَلُ السات إلا جَاجِلٌ يهَاء أو مُحْتَاحٌ إِلَيْهَا مدد بها وَهْوَ الَّالِم. 
1/1[ 
| 51154 ال الْعلَمَا: يَحْرْمُ اء الْمَسَاجِدٍ عَلَى الور وَيَحِبُ هَدْمُ گل 
مَسْجِدٍ بني عَلَى قَبْرء وَإِن كَانَ الْمَيْت م رو 024 سري 


امبر“ حَنَّى لا تَظهَرَ صُورَتهُ فَإِنَّ الَّرْكٌ إِنَّمَا يَحْصْلْ إذَا ظَهَرَتُْ صُورَتهُ . 
وَلِهَذَا گان مَسْحجِدٌ الى يكل أَوَلا ا مَْبرَةٌ للْمُْرِكينَ فيا تخل وَحَرِبُ» 
ا“ مَرَ َالْقْبُورٍ فشنت وَيالنْحُلٍ مع ا فُسَويّتٌ» فَخَرَجّ عن اَن کون 


و م o‏ 


مَقَبْرَةَ فصَارٌ مَسَجِدًا . [Y/Y]‏ 
û e]‏ لم في حَنّ الاد توعان : 
أ- نَوْعٌ يَحْصُلٌ بِمَيْرٍ رضى صَاحِبهِ؛ كَقَبْلٍ نَفْسِهِ وَأَنْذٍ مَالِهِ وَانْيَهَا 


ll 


ر 
ب - وَنَوْعٌّ يَكُونُ يرضى صَاحِيهء وَهُوَ ظُلْمٌ كَمُعَامَلَةِ الرَّا وَالْمَيْسِرِء فَإِنَ 
ذلك حَرَامٌ؛ لِمَا فيه مِن أَكُلٍ مَالٍ غَيْرِهِ بالْبَاطِلِء وَأَكُلُ لمال ِالْبَاطِلٍ 0 ل 
0 يحرج عن ان يَكُونَ ظَلْمَاء ها 
٠‏ جیه جيه بخ عن الظلم» وَلَيْسَ گل مَا كَرِعَهُ اذل يون ظُلْمًا. 8/4/5١01‏ 
۴٤‏ الْعِنَاءُ يُورِثُ الْقَلْبَ نِقَاقَاء وَيَدْعُو إِلَى الرّتى» وَيَصدٌ الَْلْبَ عن 
ا په من الْعِلْم النَافِع وَالْعَمَلٍ الالح قَيَدْعُو إلى السَّيكَاتِء وَيَنْهَى 
عَنِ الْحَسَئَاتِء مَعَ أنه لا قَايِنَةَ فِيوء وَالْمُسْتَْتَى ينه" عَارَضَهُ مَا أَزَالَ 


200 بعد نبش القبر وإخراج الميّت. () يقصد الدف. 


المحرمات والذنوب والمعاصي | وى # 


ٿ‫ 


مَفْسَدَتَهُ كُتَطَاء و30 , ]1140/۲۰ 


[ ۴۷ إن الذَثُوبَ كلها ظُلْمٌ: فما ظُلْمْ الْعَبْدِ لِتَفْسِهِ فَقَظء أو ظُلْمُهُ مَعَ 

لِك لِعَيرِهِ. 

قَمَا گان من ظُلْم الْغَيْرِ: لا بُ أن يَش من عُقُوبَيِه مَا يَمَعُ بو ظلم 
الظالِم عَن الدَّينٍ وَالدِنْيَا؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: اون لِلَدِينَ بوت باتهم شی 
لن أله عل رهم قبي ( 49 [الحج: 4"]ء قجعَلَ السَّبَب الْمُبِيحَ لِعْقُوبَةٍ الْغَيْر 
الي هي قَتَالهُ: ي بات م سيراي . 

وَقَالَ: #وقیلوشم حى لا مَكْونَ فته ویک الین ل کن أنتبوًا کد عدون إلا ع1 
اليك 406 [البقرة: 119 قَبَيِّنَ أن الطالِمَ يُعْتَدَى عَلَيِْ؛ أي: بِتَجَاوُزٍِ الْحَدٌ 
الْمُظلق في ق وه هو الْعَقُوبَةٌ وها عُدُوَانُ جَايْرٌ كما قَالَ: ومن غتّدئ 58 


ته 


عدوا َو بمِثْلٍ ما أَعْتّدَى یک4 [البقرة: 1944]. 
وَقَوْلُ بَعْضِهِمْ: إن هَذَا لَيْسَ بِعُدُوَان فِي الْحَقِيمَةٍ وَإِنَمَا سَمَّاهُ عُدْوَانَا عَلَى 
سَبِيل الْمُقَابَلَةٍ كُمَا الوا مِْل ذَلِكَ في قَوْلِهِ : وکرو سو س 00 [الشورى: 
٠‏ لا تاح إِلَيْهِ؛ قن الْعْدْوَانَ الْمُظْلَقَ هُوَ ماو الْحَدّ الْمُظْلَقء وَ 
يَجُورُ في حَمَّهِ إلا إِذَا اغتڌى» كَيتَجَاوَرُ الْحَدَ في حَمَهِ َِدْرٍ تَجَاوْزِهِ. 
وَالسَيَكَةٌ : اسم لِمَا يَسو الْإنْسَانَ؛ فَإِنَ الْمَصَايِبَ وَالْعُقُوبَاتِ تُسَمَّى سَيْكَةٌ 
في غَيْرٍ مَوْضع من تاب الله تَعَالَى. [AY - 1/A]‏ 
1 ا ام عي قشع رري ےر إرسعر ا رورس 5 
[ 5554 الْكَذِبُ عَلَى الشّخْصٍ حَرَامٌ كُلَّهُ سَوَاءٌ گان الرَّجُلُ مُسْلِمًا أو 
جم e‏ كي سس كس ته ر و 0 کے و عو 
كَافِرَاء برا أو فَاجرّاء لَكِنَّ الافْيرَاءَ عَلَى الْمُؤْمِنَ أَشَدٌ؛ بل الْكَذِبُ كله حَرَام. 
وَلَكِنْ تُبَاحُ عِنْدَ الْحَاجَةٍ الشَّرْعِيّة: مار رد تسن کن 
الْكَلَامَ ؛ ؛ يَعْنِي به : : الْمتكلم مَعْنى ) وَذْلِكَ الْمَعْنَى يُرِيدُ أَنْ يَفْهَمُهُ الْمُخَاطِبُء دا 


ا تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام 5 
لَمْ يكن عَلَى ما يَعْنِيهِ فَهُرَ الْكَذِبُ الْمَحْضٌء وَإن گان عَلَى ما يَعْنِيهِ وَلَكِنْ لَيْسَ 
عَلَى ما ب EY‏ مههه الفخالت فَهَلْهِ الْمَعَاريض» وهي کَذِبٰ باعتبًار انام وان ل 
تَكُنْ کنبا باغتبار الاب الشافكة وة قول لنب بلا : لم يَكْذِبِ |: بْرَاهِيمْ ل 
لات كِدْبَاتٍ كُلمَُّ ِي ذا | اله: قَوْلةٌ لِسَارّة: أَحْيِي وَقَوْلهُ: و 
كي م 7 [الأنبياء: *7]ء وَقَوْلهُ: إن سَ4 [الصافات: »]۸٩‏ وَمَذْهِ 

ويها اختّح الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازٍ التّْرِيضٍ لِلْمَظْلُومٍ وَهْوَ ان يَعْنِيَ 0 : 


0 


ما يَحَِْلُهُ اللّفْظُ وَإِن لَمْ يَفْهَمْهُ الْمُخَاطَبُ؛ وَلِهَذَا قَالَ مَن قَالَ مِن ا الْعلَمَاءِ: 
نكس نهل ل قلا ومن قلا كن في يت أ ف يب 
عن النّبت يل أنه قَالَ: اليس الْكَذَّاتُ الَذِي يُصْلِحُ بَبْنَ الاس كول 


و وَيَنِمِي خَيّرًا . 


قالت: «وَلَمْ أُسْمَعْهُ يُرَخْصُ فِي َي مِمّا يَمُولٌ الثامن :| في. ثلا 
الْحَرْبُء وَالْإِضْلَاحٌ بَيْنَ النَّاسٍِء وَحَدِيتٌ الرَّجْلٍ امْرَّأَتَهُ وَحَدِيتُ الْمَرَأَةٍ 
(Druze‏ 
زوجها) . 

75 2 ومو‎ rd e 

قال : فهذا كله مِن المَعَاريض خخاصّة 

0 می عَنْهُ لنب يلل اسْمَ الْكَذِبٍ بِاغْيِبَارٍ الْمَصْدٍ وَالْعَايَةَ كُمَا تَبَتَ 
عَنْهُ أنه قَالَ: «الْحَوْبُ حدمت“ 1 گان ذا أَرَادَ غَرْوَة وَرَى بِغَيْرهَاء ومن 
هذا 9 قول الصّدِّيقٍ فِي سَمَرٍ الْهِجْرَةِ عَن النَبِيَ كَلِهِ: «هَذَا الرَّجُلُ يَهُديني 
السَّبِيلَ). 
(1) رواه البخاري «(TFoA)‏ ومسلم (۲۳۴۷۱) بلفظ: الم يكذب إبراهيم النبي عليه الصلاة 

والسلام قط إلا ثلاث کذبات؛ ثنتين ثنتين في ذات الله ...» الحديث . 

زفق رواه مسلم (5596). 
(۳) رواه البخاري (۳۰۹( ومسلم (4۹). 


المحرمات والذنوب والمعاصي ۳٣٩‏ 
ب ٠‏ ٠بب7ب7ببجيجج‏ ل سب شه 


2 


وَالْمَفْصُودُ هنا : أن الت کل فَرَقَّ بَيْنَ الاغْتيّاب وَبَيْنَ الْبهْتَانِء وَأَخْيرَ أن 
الْمُخْبِرَ بمَا يكره أَحوه الْمُؤْمنُ عَنْهُ إِذّا گان صَادِفًا فَهُْوَ الْمُغْتَابُء وَفِى قَوْلِهِ يلل : 


«ؤكرك أَخَاك ما يره مُوَافَقَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : و يقب نشم مسا بحب 


¢ "2 9 م سوس »م و - ar‏ م 
حَدكر أن يأل لَحْم أيه سنا رهشو [الحجرات: »]۱١‏ فَجَعَلَ جهة 
o‏ ا 323 000 22 اھا و ت 26 5 5 n2‏ 2 2 ۳ 

الحرم كُوْنَهُ أَحَا أَخُرَّةَ الْإيمَانِ؛ وَلِذَلِكَ تغلظت الْغِيبَةٌ بحسب حال الْمُؤْمِنَء 
فَكُلَْمَا كَانَ غم إِيمَانًا كَانَ ابه سد" . 77*74 ماع 


۴۹ شُهُودُ الْمُتكر من غَيْر حَاجَة ولا إكْرَاو: مَنْهِتٌ ع ٣٣٤/۲۱1  .‏ 


٠۰‏ كَشْف النْسَاءِ وُجُومَهُنَ بِحَيْتُ يراهن الْأَجَانِبُ غَيْرٌ جَائْزِء وَعَلَى 
وَلِنّ الأمر: الْأَمْرُ ِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْيَ عن هَذَا الْمُنگر وَغَيْرِو وَمَن لَمْ يَرْتَيِعْ نه 
ُعَافَبُ عَلَى ذَلِكَ يما يزجره. [FAY /Y41‏ 

۴١١ [‏ أما الشابة: فلم يرخص أحدٌ يِن الأئمة الأربعة في حضورها 
مجتمع الرجال الأجانب» لا في الجنازة ولا في العرس. [المستدرك ]1١1457/‏ 


۲ أضل الدّين: أن لا وَاجِب إلا مَا أَوْجَبَهُ الله وَرَسُولُه ولا حرام 


د 1 222 ف اولوف ع بل 184 مقع اللو a RE‏ قا اوفك عرزو اله E A‏ 
إلا ما حرمه الله وَرسوله» ولا مكروة إلا ما گرهه الله وَرسوله» وَلا خلال إلا 
- 2 ار سام 1 i 220 f‏ ۴ مر 
ما اله الله ورسوله› ولا مسحب إلا مَا أحبه الله وَرَسُوله. 

000000 2 رمع 5ه ا و شت ۹ 

فَالْحَلَالٌ ما حَلْلَهُ الله وَرَسُولَهُء وَالْحَرَامُ مَا حَرّمَهُ الله وَرَسُولَهُء وَالدينُ ما 


و 


شَرَعَهُ الله وَرَسُولّهُ؛ وَلِهَذَا انگ الله عَلَّى الْمُشْرِكِينَ وَغَيْرِهِمْ مَا حَلَّلُوهُ أو حَرَّمُوهُ 


و شَرَعُوهُ مِن الدين بِغَيْر إِذْنِ مِن الله . 41/ [to‏ 

)0( رواه مسلم .)۲٥۸۹(‏ 

(۲) ولهذا كان غيبة علماء ودعاة أهل الستّة والجماعة أشدّ من غيبة عوامّهم؛ فغيبتهم لا يسري 
ضررها عليهم فحسب» بل يسري إلى كثير ممن ينتفع بهمء فكم صرف أناس عن الانتفاع 
بهم والاستفادة منهم بسبب قدح فلان وقدح فلان بهم ء وكل سيلاقي عمله يوم القيامة . 

)۳( ولم يقل: ضرورة» فالضرورات تبيح المحظورات ولا إشكال في ذلك» ولكن شهود 
المنكرات يختلف عن فعلهاء ففعلها لا يجوز بحال أو يجوز للضرورة» وأما شهودها فهو 
أخف من فعلهاء فلذلك جاز للحاجة» التي هي دون الضرورة. 


| باو مع تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام اه 
کي 2 


۳۴ من جَعَلَ ما لَيْسَ مَشْرُوعًا وَلَا هُوَ دِيًا وَلَا طَاعَةٌ ولا قُرْبَةٌ جَعَلَهُ 
ديتا وَطَاعَةٌ وَقُرَْةَ: گان دَلِكَ حَرَامًا بِاتّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ. ]۸/11 


(حكم الكذب لإضحاك الناس؟) 
5 الْمُتَحَدِّتُ بِأَحَادِيتٌ مُفْتَعَلَةٍ لِيُْضْحِكَ النَّاسَ أو لِعَرَضٍ آَرٌ: 
عاص لله وَرَسولِوء رگد رَوَى بَهْرُ بن حَكِيم عَن أب بيه عن جَدو عَن النَبِي بل 


قَالَ: «إِنَّ و يذب لِيْضْحِكَ الْقَوْم: رر لَه وَين لَهُ ثم َم وَيْلُ . 

الا مسقو ِنَّ الْكَذِبَ لا يَصْلُحُ فِي جد وَلَا مَرْلٍء E‏ 

ل صَبِيّهُ شيا شيك ثم :2 ل نجه . 0/81 ؟] 
ه هه 


(حكم الغناء؟) 
۴١ [‏ رخص النَبِيُ كلل فِي أَنْوَاع من اللْهْوِ في الْعْرْسٍ وَنَحْووء كُمَا 
رخص لِلنْسَاءِ أن يَضْرِبْنَ بالدف في الْأغرّاسٍ وَالْأفْرَاح. 
راما الرّجَالُ عَلَى عَهْدِه كُلَمْ ُن أَحَدٌ مِنْهُم يَضْرِبُ يدف وَلَا يُصَمُىُ 
ِكفُء بل قد نَبَتَ عَنْهُ في «الصّحِيحح أنه قَالَ: «القّصْفِيقُ لِلنْمَاءِ وَالتّسْبِيحُ 
زجي «وَلَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ يِن النْسَاءٍ بالرّجَالِ. والمتشبهين مِن الرّجَالٍ 
بالشسَاء00© 
وَلَما كَانَ الْغِنَاءُ وَالضَرْبُ بالف وَالْكحَفٌ من عَمَلٍ النْسَاءٍ كَانَ السَّلَفْ 
يُسَمُونَ مَن يَفْعَلٌ ذَلِكَ مِن الرّجَالٍ مُحَنَنَاء وَيُسَمُونَ الرّجَالَ الْمُعَئْينَ مَخَانِيثْ 
هذا : مَشْهُورٌ فِي كَلَامِهم. ]010/11 _ [oT‏ 
00( رواه أبود داود (849) والدارمي 5698-3 وأحمد (TED‏ وحسّنه الألباني في صحيح 


أبي داود. 
(۲) رواه مسلم (477)» وأبو داود (۹۳۹). (۳) رواه البخاري .)٥۸۸٥(‏ 


المحرمات والذنوب والمعاصي احم 
و فوا ی 4 اس 
۴١ [‏ ماما الْمُشْتَمِلُ عَلَى الشَّبَابَاتٍ وَالدُقُوفٍِ المصلصلة فَمَذْمَبُ الْأَئِمَةٍ 
و ا عَمْرِو بن الصلاح أنَّ هَذَا لَيِسَ فيه خلاف فِي مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَء 
َإِنّ الخلاف إِنّمَا كي ذ في اليراء00) المخد 
3 اَن الْعِرَاقِيينَ من أُصحَاب الشَّافِعِيَ لَّمْ يَذْكُرُوا فِي ذَلِكَ نِرَّاعَا وَلَا 
مدمه الْحْرَاسَانِيِين وَإِنّمَا ذَكَرَهُ ماخرو الْحْرَاسَانِيّين. 
وقد كَبَتّ فِي ١صَحِيح‏ الْبُخَارِيٌ» وَغَيْرِهِ ن البَبق ككل EE‏ 
E‏ الْحِرَ وَالْحَرِيرَ ال وَالْمَعَازِت عَلَى وجو الذَّمّ لَهُم 5 الله 


دو 


َدَلَّ هَذَا الْحَدِيتُ عَلَى تخريم الْمَعَازِفٍ. 

وَالْمَعَازِفُ هِيَ آلَاتُ اللَهْو عد أَهْل اللّقَدَ وَعَذَا اسم يَكتَاوَلُ هَذْهٍ الآلاتِ 
ا" [ory /11] ١‏ 

[ ۴۵۷ من اد لَهُ حِبْرَةٌ بِحَقَائِقٍ الدّينِ وَأَحْوَالٍ الْقُلُوبٍ وَمَعَارِفهَا اققا 

وَمَوَاجِيدِهَا عَرَفَ أن سَمَاعَ الْمكَاءِ راللَضيية لا يَجْلِبٌ لِلْقُلُوبٍ مَنَْعَةَ مَنْفَعَةَ وَلَا 
قصل ل وَفي ضِمْنٍ ذَلِكَ م مِن الضَّرَرِ وَالْمَفْسَدَةٍ اام عط هل هو للروح 
كَالْحَمْرٍ لِلْجَسَدٍ يَفْعَلُ في النمُوس فِعْلَ حُمّيًا الْحُؤُوسِء وَلِهَذَا يُوَرْتُ أَصْحَابَهُ 
E‏ 

والسلف ب سوه را لان التَعْبِيرَ هُوَ الصَرْبُ 
مره وَهُوَ مَا يّبر صَوْتَ الْإنْسَانٍ عَلَى التَلْحِينِء فَقَد يُضَعٌّ إلى صَوْ 
الْإِنْسَانِء إمًا المُصْفِيثُ دباع الْيَدَيْنِ عَلَى الأخرَى, وَإِمّا الصَرْبُ مر 


لق اليرا 0 الزمار ٠‏ القصبف. واحدته يراعة. 
aa‏ من ير 


زفق نقل الشيخ عن السَّلّف من الصحابة وَالتّابِعِينَ أن «المكاء» كَالصَّفِير ولحو من النََضْوِيتِ مِثْل 
لْغنَاءِ. وَهالتَضْدِيّة»: التَضِفِيقُ بِالْيَدِ. 


gr q4 |‏ تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام نه 
o TEE maran gr anae | 45 a‏ سے صص سے 


فَخِذٍ ولي وَإِمّا الصَرْبُ بَالْيّدٍ عَلَى أَخيهًا أو غَيْرِمَا عَلَى دُفٌ أو ظبل؛ 
گتافُوس اللَصارّى» وَالَفْحَ في صَمَارَةٍ كَبُوقٍ الْيهُودِ. 

قَمَّن فَعَلَ هَذِهِ الْمََاهِي عَلَى وَجْهِ الدّيَائَةٍ وَالتّمَرْبِ قَلَا رَيْبَ فِي ضَلَالَتهِ 
وجَهَالَتِهِ. 


a 


وافااإة ها كل وة امم وَالتَلْعْتِ َدعَب الْأَيِئَةٌ الْأَرْيَعَةُ: أَنَّ آلات 
اللّهْوِ كُلّهَا e‏ 


سَيَكُونُ يِن أَمّتِهِ مَن يَسْتَحِلَ الجر وَالْحَرِيرَ وَالْكَمْرَ وَالْمَعَازِفَ وَدْكَرَ أَنْهُم 
يُمْسَحُونَ قِرَدةَ راز : 

وَالْمَعَازِكُ هي الْمََاهِي كما ذَكَرَ لِك أَهْلُ اللْكَقَ جي مِعْرَّفَةِ وهي ال 
التي يُعْرَفُ بِهًا؛ أي يُصَوَّتُ بِهًا. وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَد من أَنْبَاع الْأَئِمّةِ فِي آلاتِ 
اللهُو يِرَاعَا . ovV۳/۱1]‏ _ كلاه] 


ا مَن انّحَذّ الْغِنَاءَ وَالتَصْفِيقَ عِبَانَةَ وَقُرْبَةَ قَقّد ضَامَى الْمُشْرِكِينَ في 
لِك وَشَابَهَهُم فِيمَا لَيْسَ مِن فِعْل الْمُؤْينينَ: الْمْهَاجِرِينَ وَالْأنْصَارٍ. 

فَإِنْ 0 في بِيُوتٍ الله ققد راد في مُشَابَهَتِهِ أَكْبَرَ رار وَاشْتَعَلَ به 

عَن ال ودر الله و قد عَظمَتْ مايه 0 وَصَارٌ ا له كفل عَظِيمْ 

5 ال الَذِي دَلَّ علي ُو وله 4: وما کان صَلائُم عند الت إلا كا 

سر [الأنفال: ]041/۱11[ 


e 57 14 
e cir لٍِ ممع‎ 


يَقُولُ: أَتَسْمَعٌ يا نَافِعُ؟ لما بره أنه لا يَسْمَعُ رَكَعَ بيه من أيه وَأَخْبَرَهُ أنه 
گان مَعَ التي له فَمَعَلَ مِثْل ذَلِكٌ . وَقَالَ أ َوُه لكا ” رَوَى هذا الْحَدِيتٌ : هذا 


1 وس و 


حديث 


(1) وهذا ما نراه من حال الرافضة والصوفية في هذا الزمان. 
زفق أي : نافع . 


المحرمات والذنوب والمعاصي #0 


3 بو بَكْرٍ الْحَلٌالُ ون تجو ملكو ی‎ E 
ال كي فيه لِمَن أَبَاح الشبابة"» لا مِيّمَا وَمَذْمَبُ الْأَيمّة‎ 
يقار فِيهَا مِن أَهْلٍ الْمَذَاهِبٍ الْأَرْبَعَةٍ إلا مُتَأخُرِي الْحُرَاسَانِيين مِن‎ MM 
أُصْحَابِ الشَّافِعِيَ؛ كَإِنْهُم دگرُوا فيا وَجْهَيْنِ.‎ 

راما الِْرَاقِيُونَ ‏ وَهُم أعلَمْ ِمَذْعَبِِ ‏ فَقََمُوا بالنّْرِيمٍ كَمَا قَطعَ بو سَائِر 
الْمَذَاهِبٍ. ّ 


r‏ ا 0 ع 20 00 © وس م وهم 8> ولوك هه 
وَآلاتٌ الْمَلاهى لا يَجُورٌ اتَحَادْهَا وَلَا الِاسْتِئْجَارٌ عَلَيّهًَا عِنْدَ الأئِمّةَ 


َهَدَا الْحَدِيتُ إن گان تاتا قلا حُمةَ فيو عَلَى إِبَاحَةٍ الشبابة» بل هُوَ عَلَى 
التي عَنْهَا أَوْلَى من وجُوو: 

أَحَدُهًا : ا قَالرّجُلُ لو يَسْمَعْ ار 
وَالْكَذِبَ وَالْغِيبَةَ الا والشبابة مِن عير قَصْدٍ مِنْهُ بل گان مادا بطرِيق فَسَمِعَ 
َلك لَمْ يَأَكَمْ بذَِكَ بِاثّقَاقٍ الْمُسْلِمِينَ . 

ولو جَلّسَ وَاسْتَمَعَ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يكره لا بَِلْبهِ وَلَا بلِسَانِهِ ولا يَدِهِ: كَانَ 
آئْمًا ِاتَمَاقٍ المسلمية” 

الْوَجْهُ الناني: 


0 


نه إِنَمَا سَدَّ السب يلل أذ ت َه مُبَالَعَةَ ِي التّحَفْظِ حى لا 


و 


أضلاء فی بذك اَن الِامِْنَاءَ من أَنْ يَسْمَعَ دَلِكَ خير من السَمَاعء وإن 


)00( وبعضهم رواه عن ابن عباس مرفوعًاء لكن قال الشيخ: اما تَثْلُ هَذَا الْخَبّرٍ تمن ابْنٍ عَبْاسِ 
َبَاطِلٌ. (۳۰/ ۲۱۱). 
قف وهو نوع من المزامير. 


E‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام یه 


22 


الْوَجْهُ الثَاِتُ: أنه هُ لو قُدّرَ اد الاسْيِمَاعَ لا يَجُورُ فلو سَدَّ هُوَ وَرَفِيقُهُ 
E‏ م e‏ يرك الْمتْبُوعٌ سد ديه 

الرّابعُ : أَنّهُ لَمْ يُعْلّمْ اَن الرَّفِينَ گان بَالِعًا أو گان صَغِيرًا دُونَ الْبُلُوعْ. 
وَالصيْيّانُ يرخص لَهُم في اللّعِبٍ ما لا يرخص فيه للْبالغْ. 

الْخَامِنُ: أن زَمَارَةَ الرّاعي لَيْسَتُ مُظْربَةٌ كالشبابة الي يَضتَعُ ر الراع: 

السَادِمِنُ: أَنَّهُ قد ذَكَرٌ ابْنُ الْمُنْذِرٍ اتّمَاقَ الْعُلَمَاءِ ء عَلَى الْمَنْع ين إِجَارَةٍ 
الْمنَاءِ وَالنوْح قَقَالَ: «أَجَمَعَ كل مَن نَسْمْظُ عَنْهُ ِن أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى إِبْطَالٍ 
التَّائْحَةَ ا گره ذَّلِكَ الشَّعْبِيُ 0 وَمَالِكِ. 


دا گان قد دكرَ إِججمَاعَ مَن يَحْمَط عَنْهُ ين أَهْلٍ الْعِلْم عَلَى إنطالٍ إِجَارة 
التائحة والمعنية د وَالفتاء لاء ء فِي الْعْرْسٍ وَالْمَرَحِ جَايْرٌ َمُوَ لجل إا 
حرم 5 مَكْرُوةٌ وقد رخص فيه بعْضْهم - كنت بالشبابة الي لَمْ يُبحَهَا أَحَدٌ 
من الْعُلَمَاءِ لا لِلرْجَال وَلَا لِلنْسَاءِ لا فِي الْعُرْس وَلَا في عَيْرِِء وَإِنَّمَا يِيحُهَا 
من لت ف ا مَةِ الْمتْبُوعِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالْإمَامَةٍ في الدّین؟! ۲۱۱/۳۰1 ]۲٠١‏ 
٠ 4 © ¢‏ 
(سماع الأغاني على وجه اللعب) 
سنا أا سَمَاعٌ لاء على وجو الِب : قَهَذّا ِن حُصُوصِيّة الْأفْرَاح للنْسَا 
وَالصّبْيَانِ كُمَا جاءت به الآثَارٌ؛ إن دِينَ الِْسْلَام وَاسِمٌ م لا حرج فيه. ]/ [4v‏ 
¢ 2ه 


ود مي 


من أَقْوَى مَا يُهَيْجُ الا 
8 | ين أثوى تا يع التاجقة. a‏ 
من الْعِشْقٍ وَمَحَبّةٍ الْمَوَاحِشٍِ؛ وَمُقَدُمَاتِهَا بِالأصْوَاتٍ الْمُظْرِبَةٍ ٠‏ قَإِنَّ الْمُعَنْيَ إا 


المحرمات والذتوب والمعاصي | په 
rra > ۹ A A E ١ a‏ ر 
عَنْى بِذلِكَ حَرّكَ القلوب الْمَرِيضَةً إلى مَحَبَّةِ الْمَوَاحِشِء فَعِنْدَهَا يهي مَرَضْهُء 
وَيَقْوَى بَلَاؤُم ون گان الم لَمَلْبّ فِي عَافِيَةٍ مِن ذْلِكَ جَعَلّ فيه مَرَضَاء كما قَالَ 


تعض الشلك+ الغتاء رُفَيَة الزن 11 (r1‏ 
5 كر الْعُلَمَاءٌ الْعَرَكَ ِن الشَّعْر الَّذِي يُرَغْبٌ فِيهًا [أي: بِالْفَاحِسَّةِ] 


مهي عه ؛ مل الأَمْر بهَا؛ ِن الْفِعلَ يُظلَبُ بالأمر تَارَةٌ وَبِالْإِخْبَارٍ تَارَة. [1/ جم 
© © تت 
(سبب وقوع الناس في الحيل) 
[ ۳ تأملت أَعغْلبَ ما أَوْمَعَ النّاسَ فِي الْجِيَل قَوَجَدْته أَحَدَ سَيْكَيْنِ: إمّا 
وت جورُوا عَلَِهًا كيبي في وره كلم يَسْكَولِيمُوا دم هَدَا الضيق إلا 
الْحيّلِء كَلَمْ تَردْهُم الْحِيّلٌ إلا بء كُمَا جَرَى لِأضْحَاب السَّْتٍ من الْيَُودِء كما 
قال تَعَالَى : «ظلو من لدت عدوا حَيّمنا عَم طِيَبنتٍ أجلت ك [الساء: .]٠٠١‏ 


2 
ت و 9 
وَهذا الذنب ذنت عمل . 


وما مُبَالَعَة فِي الجشدين لِمَا اعْتَقَذُوهُ من تَحْرِيم الشَّارع قاد رهم هذا 
الاعْتِقَادُ إلى الِاسْيَحْلَالٍ بالْحيل . 
وَهَذَا من حط الا جْتهَادِ. 


02 2 43 بے ا غ 1 22 - ص اس سوه 2 8 007 
وَإلا فمن اتَقَى الله وَأَحَذَ مَا أحل لَه وَأدّى مَا وَجَبَ عَلَيْهِ: فَإِنَ الله لا 


Rr 0‏ 0 ر کہ 7 مل A‏ وه cof ~2 or‏ 95 
يحوجه إلى الجيّل الْمبْتَدَعَةَ أَبَدَاء قإنه سُبْحَائَهُ لم يَجْعَلَ عَلْيَنَا في الدّين مِن 
س ا E FC‏ ا هد 3 
حَرّج» وَإِنْمَا بَعَتٌ نينا ا ِالْحَنيفِيّة السمْحَةَ. 
2 ت 2 


o °‏ 
قَالسبَبُ الأول : هُوَ الظلّم. 
م 2 رايد هوه 000 0 هه .اه 
وَالِسَّبَبُ الثاني: هو عَدَمْ الْعِلّم» وَالظلْم وَالْجَهْلُ هُمَا وَضْفٌ لِْإِنْسَانٍ الْمَذْكُورٍ 
5 4 ل سرس سرصم ع عه 2 وم عو 
فى قَوْلِهِ : #ولها لاضن إن كن ظَلُومًا جهرلا [الأحزاب: ۷۲] . [ -45] 
© 2ه 


يكم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
ج تي 222225222225222 


(الجلوس مع أهل الذنوب والمعاصي) 
6 رفع إلى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَقْوَامٌ يَشْرَبُونَ الْكَمْرَ فَأمَرَ يِجَلْيهِم 
الْحَدَّ كَقِيلَ: إن فيهمْ صَائِمًا؟ كَقَالَ: أَبَدَووا بالصَّائِم كَاجْلِدُوهُ: أَلَمْ يَسْمَمْ إلى 


- 


قؤله تَعَالَى: وقد رل عَم في الک أن إا ممم نت أله يُكْمَرُ يها 1 


ا 0 


ہک اقل ۲ عرو 2 ا 


يا فلا تقعدوا معهر حى وضو 
6 فی سُبْحَائَهُ عن الْفُعُودٍ م الظالِمينَء َكيف بِمُعَاشَرَتِهِمْ؟ اَم کف 
ِمَحَادَنَتِهُم؟ 04/87 


ام 3 
فى حَديثِ عبرو [النساء: ٠14]؟‏ 


© © © 


حك سبد ليه 


(أنواع الغيبة» ومتى تجوز؟ 
ومتى لا يجوز ذم الناس بأسمائهم؟) 
۷گ هَذَانِ التَوْعَانِ يَجُورُ فِيهمًا الْعِبَةَ بلا راع بَيْنَ الْعْلَمَاءِ : 


حَدهمًا: أن كود الرجْلُ مُظهرًا مور مكل الم وَالََْاحِشٍ وَالْبِتََ 
الْمُحَالِمَةٍ لِلسْنَوِ ذا أَظهَرَ الْمُْكُرَ وَجَبَ الْإنْكارٌ عَلَيْه بحسب الْقُذْرَوَ كما قَالَ 


الب : «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا ملْبُعَيّرهُ بيده فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ كَبِلِسَانْهِ كن لَمْ 
َسْتَطِعْ كَبَِلْبهِ وَذَلِكَ أَضَعَفُ الْايمَانِ». ر 


۹ ofr Aro” ا سمه‎ # 2 2l ع و ا و و اها و‎ i 
بخلافی مَنْ كان مستَيَرّا پذنبه مستَخفِيًا فإن هذا يستر عَليوِء لكِنْ‎ 


وهر و املسم عر برع رن رر سوير لاله رع اس ق وق o‏ 
ينصح سرا ویهجره مَنْ عَرَفَ خاله حتى يَتوب». ویذکر أمره على وجو 
التصحة . 


لا م 


و 


اللوم اللاي : أن يُسْتَشَارَ الرَجُل في مُتاكْسَيَه وَمُعَامَلتهِ أو اسْيَِشْهَادِهِ وَيَعَكَمُ 
و و <f a‏ ا Ga‏ 
نه لا يَصْلحٌ لِذَلِكَء قيتصحه مُسْتسَارَهُ بِبْيّانِ حَالِهِ. 


كُمَا نَبَتَ في «الصّحِيح أن النَبِىَ يل كَالَتْ لَه فَاطِمَةٌ بِنْتُ فَيْس: قد 
ص عو م رار 2 <4 1 1 كو E r o‏ 23125 ور 1 
خطبتى أ جَهُم وَمَعَاوِيَةَ فَمَالَ لها : «آما بُو جَهُم جل ضَرَّابٌ لِلنسَاءِء و1 


E.8 
for 


ص إن 0 م و 32 ا فاش 
مُعَاويَةٌ قَصَعْلُوكٌ لَا مَالَ له مي النّد يلل حال الْحاطِيين لِلْمَرْأَة. 


.)49( )1١( 
.)١58٠6( رواه مسلم‎ (۳) 


سريف 


| ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


َإِنَّ النْصْحَ فِي الدّينٍ أَعْظَمْ من النضح في الدُّنْيّاء ذا ان التي كلل 
نَصَحَ الْمَرْأَةَ في دُنَْاهَا فَالنصِيِحَةٌ في الدّين أ 

ودا گان الرَّجُلُ يرك الصَّلَوَاتِ وَيَرْتَكَبُ الْمُنْكَرَاتِ وقد عَاشَرَهُ مَن 
حاف أنْ يُفْسِدَ ديه : بن أَمْرَهُ لَهُ فى مُعَاسَرَتُةٌ ودا گان مُبْتَدِعَا يَدْعُو إلى 


2 


عَقَائِدَ تالف الْكَتَابَ وَالسّنَّةَ 8 يَسْلْكُ طرِيقًا بالف الْكتَابَ والسئة» 


7 


وَيخُاف أن يِل الرَّجُلُ الاس بِدَلِكَ: بَيّنَ أمْرَهُ لِلنّاسِ لِيَتَقُوا ضَلَالَهُ وَيَعْلَمُوا 


وَمَذَّا كله يَجبُ أن يَكُونَ عَلَى وَجْهِ النضح وَابْتِعَاءِ وَج الله تَعَالَى لا لِهَوَى 
الشّخْص مَحَ الْإِنْسَانٍ. [Y1 - 14/A]‏ 
Fw]‏ سئل شيخ الإسلام عن غيبة تارك الصلاة فقال: إذا قيل عنه: إنه 
تارك للصلاة وكان تاركها: فهذا جائزء وينبغي أن يشاع ذلك عنه ويهجر حتى 
يصلي . [المستدرك 7/ ١١1؟]‏ 


© 2ه 


(خطرٌ الغيبة» وطرق إخراجها) 
[۴334 ين الاس من ياب مرا ايو وأضكاب كاير َع عله 
ن الْمُعْتَابَ بَرِيِءٌ مما يَقُونُونَ أو فيه بَعْض ما ولوت لک ور أله لى اک 
عَلَيْهِمِ قَطعّ الْمَجْلِسَ وَاسْتَْمَلَهُ أَهْلُ الْمَجْلِس وََقَرُوا عَنْهُ فَيرَى مُوَافَقَتَهُم مِن 


و ”مه ر چ سه بم 2 2 
خسن الْمُعَاشَرَ و ویب الْمُصَاحَبَةَ وَقَد يَعْضْبُونْ فيَعْضَبٌ لِعَضْبِهِم فيَخوض 


سيراه 


أ 


م همع 


کک 
| - اة في گالب ا َيَقُولُ: لَيْسَ لِي عَادَةٌ ا ِل 
بِخَيْر وَل ا الْعْببَةٌ ولا د يننا يرقم + ب خواله» وة ول 


ات أ 7 اک 
5 

یک أوارجل جيذ وَلكن فيكتت وکت ورا قول عونا مه الله 

يَغْفِرٌ لَنَا وَلَهُ» وَإِنَّمَا قَضْدَهُ اسْتَنْقَاصَهُ وَمَضْمًا لِجَانِبء وَيُخْرِجُونَ الْغِيبَةَ في 

قَوَالِبَ صَلَاح وَدِيَانَقِهِ يُحَادِهُونَ الله بِذَّلِكَ كما يُحادِعُونَ مَخْلُوفَاء وَقَد رَأَيْنَا 

مِنْهُم أَلْوَانا دير من هَذَا وَأَصْبَاهِهِ. 


با رياه ی ا اليتون الو فوت الا 
فِي صَلَاتِي لِمُلان؛ لِمَا بَلَعَنِي عَنْهُ كَنْت ت وَكيْت لِيَرْفَعَ نَفْسَهُ وَيَضَعَهُ عِنْدَ مَن 


2 و و ر و . 5 و o e‏ ال 2 ض هاه 
يقول: فلان بَلِيد الذهْن قليل الْمهُم؛ وَقَضْدَهُ مَذْح نَفْيِهِ وَإِثَّبَات مَعْرقتِه 


م دقعو E E Kr‏ 2 و ق روس oro‏ 
- وَمِنهم من يحمله الحسد على الغِيبَةِ جع بين نرين يکين 


الْغِيَةِ وَالْحَسَدِء وَإِذًا ني عَلَى يض ا َلك عَنْهُ ما اسْتَطاعَ من تَنَقْصِدِ في 


2 a 


الب دِينٍ وَصَلَاحء أو في كالب حَسَدٍ وَفُجُورٍ وَكَدح؛ لمُسْقِط ذَلِكَ عَلْهُ. 


د - وَمِنْهُم مَن يُخْرِجُ الْغِيبَةَ في قالِب تمسخر ولب لَيُضْحِكَ غَيْرَهُ 
ِاسْتَهْرَائِهِ وَمُحَاكَاتِهِ وَاسْتِضْعَارٍ الْمُسْتَهْرَأْ به 

ه - وَمِنّْهُم مَن بُح الْغِيبَةَ في كَالِبٍ النَّعَجْبٍء فيَقُولُ: تَعْجَبْت مِن فُلَانٍ 
د E‏ َكيف فَعَلُ 


ر وو اس قُلَانٌ عَمَيِى دش كو 
TT‏ م TT‏ 


0 


ولو قَدَرَ راد عَلَى ما پو« وَرُبمَا يكره عِنْدَ أعْدَائِه لِيَشْتَهُوا به. 


. السياق يقتضي أن يقول: يضح‎ )١( 


gr‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 


وَهَذَا وغيره من ¿ أَعْطم أمْرَاضٍ الْقُلُوبٍ وَالْمُحَادَعَاتٍ لله وَلِحَلَقِِ. 

ي - وَمِنْهُم مَن يُظهِرٌ الْغِيبَةَ في الِب عضب وَإِنْكَارٍ مُنگر؛ َيَظِهِرٌ في هَذَا 

9 شيَاءَ من رارف الْقَوْلِ دوقيل حر ما أطي 1/A]‏ -108] 
00o‏ 


(كفارة الغيية) 
e‏ أو اعتَابهُ اوه ن تات قبل الله تَوْبَتَهُ. 
لَكِنْ إن عَرَف الْمَظلُوم: م مَكُنَهُ من أَخْذٍ حَقَهِ. 
وَإِن كَذَمَهُ أو اعْتَابَهُ ل كَفِيهِ قَوْلَانٍ لِلْعْلَْمَاءِ هُمَا رِوَايَتَانٍ عن 
E 00‏ ل ا وو 0 ا 
وقد قِيل: بل بشي ليه في عَيبتة كما أا إل في غ 
كُمَا قَالَ الْحَسَنُّ الْمَصْرِيّ : گار الك ) ن تَسْتَغْفِرَ لمن اغتبته. [م/١14]‏ 
ooo‏ 
مجاهدة الذذوب والمعاصي 
[ ۷۰ إِدَا گان ا AY‏ رجه وَغيْرٌ 
ذُلِكَ مما تھی الله عَنْهُ : يَجَعَل الله لَه مِن الثْورٍ وَالْعِلْم وَالْقَوّةِ وَالْعِزّةِ وَمَحَبَةِ الله 
وَرَسُولِوء قَمَا َلك بِالّذِي لم يَحْمْ حول السَّيّتَاتِء وَلَمْ يَعِرْمَا طَرُفَهُ قط وَلَمْ 


ووو وو 


ده تسه بهّاء بل هُوَ يُجَاهِدُ فى سَبيل الله أَمْلَهًا لِيتَرَكُوا السَّيكَاتِ؟ 
هل هَذَا وَذَاكَ سَوَاء؟ 


o م‎ 


هَذَا لَه مِن النور وَالْإِيِمَانِ وَالْعِرّةِ وَالْقُوّةِ وَالْمَحَيَةِ وَالسُلْطَانْ وَالنّجَاةٍ 


الا والأعوج أشكات ضاف ذاه رخال أَعظَمُ وَأَغلّىء وَنُورُهُ أَتَمْ 


[f۰۰ /10] . وَأَقْوَى‎ 
2ه‎ o 


.)7١8/8( بل يكفيه الاستغفار له وذكره بمحاسن ما فيه في المواطن التي اغتابه فيها. المستدرك‎ )١( 


المباحات 

[ 009 وَكَدَنِكَ مُبَاحاث فيه المَحْضَةُ الي لَمْ يَقْصِد الاسيعانة َة بها عَلَى 
eS‏ 
الْمْبَاحَاتٍ إلا مَا يَسْتَعِينُ به عَلَى الطَاعَة وَيَقْصِدٌ الِاسْتِعَانَةَ بها عَلَى الطَاعَةٍ 
َهَذَا سَبِيلٌ الْمُقَرِينَ السَّابِقِينَ 

قَمُصُولُ الْمبَاحِ ال لا تين عَلَى الطّاعَةٍ عَدَمُهَا خَيْرٌ مِن وُجُودِمَاء إا 
گان مَعَ عَدَمِهَا يَشْتَغِل بِطَاعَةٍ اللو نها َون شَاغِلَةَ لَه عن ذَلِكَ . 
در انها تَشْعَلَهُ عَمَا دُونَهَا هي حير لَهُ مما دُونَهًا . 
ون شَعَلَئْهُ تن مَعْصِيّةِ الله گات رَحْمَةً فِي حَقَّوء وَإِن كَانَ اشْيِعَالَهُ 


بطاعَةٍ الله حيرا له مِن هذا وَهَذا. 


وَكَذَِّكَ لك اقم ل الْعَفْلَةِ وَالشَّهُوَةٍ الي يُمْكِنُ الِاسْيِعَائَةُ بها عَلَى الطَاعَة؛ 
لِاسَْالُ م الماد E‏ اشر اشرت ا 


E 
٤ 
Cn 
A, 
Bt 
gê 
3 
20 
1 
3 
ê 
7 
E 


[EU - £1 /1°] TT العيد‎ 

م الاس فِي الْمُبَاحَاتٍ يِن الْمُلْكِ وَالْمَالٍ وَعَيْرِ ذَلِكَ عَلَى ثَلَانَةٍ 
5 

أ- قوم لا يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا إلا بحكم الْأمْرِ الشَّرْعِيٌ . 

حال یا ل وَهْوَ حَالُ الْعَبْدٍ الرَسُولٍ وَمَن ق 

ب - وَقَوْمٌ يَتصَرَُونَ فيا كم إرَادتِهِمْ وَالَّهْوَةِ الي لَيِسَتْ مُحَرَمَة. 

وَعَذَا حال التي الْمَلِكِء وهو حال الْأَبْرَارٍ أَمْلٍ الْيمِينِ. 

ج - وَقَوْمٌ لا يَتَصَرَّقُونَ بِهَذَا وَلَا بِهَذَا. 

اما «الْأَوّل» قَلِعَدَم عِلّْمهِمْ به. 


eR‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاه 
٠049‏ استالتالتاتاتات-اا ب ب ب 7 بت 
وََمّا «الاني» قَلِرْهْدِهِمْ فيه. ]14/1۰ _ ]4/١‏ 

[ ۴۷۴ هَذَا أضلٌ عَظِيمٌ تجبُ مَعْرِقَتْهُ وَالِاعْتِنَاءً بوء وَهُوَ أن الْمُبَاحَاتٍ إِنَّمَا 
کون مُبَاحَةَ دا جُعِلَتْ مُبَاحَاتِء كَأمًا إِذَا أَنُخِذّتْ وَاحِبَاتِ أو مُسْتَحَبّاتِ كَانَ ذَلِكَ 
ديا لم يسغه الله» وَجَعْل مَا لَيْسَ يِن الْوَاجبَاتِ والمستحبات ينها بِمَنِْلَِ جَعْلٍ ما 
لَيْسَ من الْمُحَرَّمَاتٍ مِنْهَاء فلا حَرَامَ إلا مَا حَرَّمَهُ الله وَلَا دِينَ إلا مَا شَرَعَهُ الله؛ 
َلِهَذَا عَظُمَ كم الله فِي الْقُرْآنٍ لن شَرّعَ ويا لَمْ يان الله پو وَلِمَن حَرّمَ ما لَمْ 
ادن الله بتَخْرِيووء فَإِذا گان مَذَا في الْمُبَاحَاتٍِ فَكَيْف بالْمَكْرُومَاتٍ أو الْمُحَرَّمَاتِ؟ 
وَلِهَذّا گات هَذِهِ الْأَمُورُ ل تَلْرَم الّذْرٍ فلو نَذَرَ الرَّجُلُ فِعْلَّ مُباح أو مَكْرُوهٍ 


ت o‏ هو ها م واس َه ا 8 3 0 

ص رور 2ه orl‏ وس of‏ 5ه م 20 4ے Rl‏ 00000 21001 

كفارة يمين إذا لم يَمْعَّل عند أحمد وغيروء وعند آخرين لا شئء عَليهء فلا يَصِيرٌ 
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بالئّذْر ما لَيْسَ بطاعَة وَلَا عِبَادَةِ: طاعَة وَعِيَادَةٌ. #١013‏ -١هغ]‏ 
© 2ه 


(الامتناع من أكل الطيبات...) 
54 من امتنع من الطيبات بلا سبب شرعي فمبتدع مذموم. 
وما نقل عن الإمام أحمد أنه امتنع من أكل البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل 
النبي َيه فكذب . 01 ] 
هه 
الواجبات 


[ ۴۷۵ أَمَرَ الله بطاعَةٍ الرَسُولٍ في تخو أَرْبَعِينَ مَوْضِعًا" ؛ كَمَوْلِهِ تَعَالَى: 
ره ج ر رحد ي ر 
#قل أطيعوا الله والرسوك_ [آل عمران: ۳۲]. 13/ [A‏ 
ههه 


)١(‏ وهذا تأكيدٌ من الله تعالى للمؤمنين بأهمّية الاقتداء به في كل شؤونه وأحواله وجويًا أو 
استحبابّاء ولم يفرق تعالى بين أمر وأمرء فلا ينبغي للمؤمن إذا جاءه أمرٌ وسّنّةَ من الرسول 
أن يسأل: هل هو للاستحباب أو للواجب؟ بل يبادر للعمل. 


a 
التداوي‎ 
إِنَّ النَاسَ قد تَتَارَعُوا فِي التَّدَاوِي مَل هُوَ مُبَاحٌ أو مُسْتَحَبٌ أو‎ ۴۷ [ 
وَاحِبٌ؟‎ 


وقد يَكُونُ مِنْهُ مَا هو وَاجِبٌ وَهُوَ: ا يعم آنه خضل + به بَقَاءُ النَفْس لا 


يكترو كما 6 ب أكل الْمَيْنَةِ عِنْدَ الصّرُورَةٍ قله وَاجِبٌ عند الْأَيِمَّةٍ الْأرْبَعَةٍ 
]١١/14[‏ 
۷ ال ب في «الْحَدِيثِ الصّحِيح»: 'شِنَاءُ أُمّي في شَرْطَة مِحْجم أو 
شرب عَسَلٍ أو ية و پتارء وآ فت أذ اوي گان و 0 اعلمر 
بِالْحِجَامَةٍ ةشرح الدّم الزَّائَدِ ب الَّنِي يضر الْبَدَنَّء فَهَذَا م 0 وحص 
الان اباد لحار يخر الم فيا إلى سَظح الْبَدَنِ فح ج بِالْحِجَامَةٍ 
قَلِهَذَا كَانَتِ الْحِجَامَهُ مَهَ في الْحِجَازٍ وَنځوهِ من اباد الْكَادٌ َة خضل بها مَمَصود 
اسْتفْرَاغ ال وَأمّا الاد الْبَارِدَة كَالدّمُ يَعُورٌ فِيهًا ِلَى الْعُرُوقٍ فَيَحْتَاجُونَ إلى 
قلع الوق ِالْفِصَادٍء عدا تروت بِالْحِسٌ وَالتَجِرِبَةِ . 01 ] 


[غ؛ةةم هَذَا [أي: رقية الناس] مِن َفْضَلٍ الْأَمّالء وَهُوَ ين أَعْمَالٍ 
الأَنبيَاء وَالصَالِحِينَ ؛ نه ما مَا زَالَ الْأَنْبيَاءُ وَالصَالِحُونَ يَدْفْعَونَ الشَّيّاطِينَ عن بني 
آم يِمَا أَمَرَ الل بِهِ وَرَسُولّهٌ كَمَا گان الْمَسِیح يَفْعَلُ ذَّلِكَء وَكمَا گان نبا لا 
قعل ذلك . 1/141 _ [oV‏ 
[ 105 يجوز أ أن يَكْنْبَ لِلْمَصَابِ وَغَيْرهِ م ال ب الله 
وَذِكْرِه بِالْمِدَادٍ ل 5 يفسا وف كما نض على ذلك خمد عة قال 


,)05417( البخاري‎ )١( 


٣ ۳ 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذه 
کڪ ڪه ڪڪ ج جڪ ڪڪ 


عَبْدُ الله بْنُ أخمد: كَرَأت عَلَى أبي. . عن ابْنِ عباس قَالَ: إذّا عَسِرَ عَلّى الْمَرأة 
ولادَنُهَا فَلَيِكبْ: بشم الله لا إِلَه له إلا | o‏ 
الْعَظيم الْحَمْدُ ل رت الال و م با لر ثا رلا عة أ ضهًا 7©) 
[النازعات: 46]ء متهم بوم رق ما يدوت ل لبوا إل سَاعَةٌ قن تپا مهل نهآ 
يهف إل قوم الْقَسِقُونَ4 [الأحقاف: 0"]. 

قَالَ عَيْدُ الله : رَأَيْتَ أبي يتب لِلْمَراةَ في جام أو شَيْءِ نظيفٍ. ]14/14[ 


م« بحر 


| عاذ كل اشم مَجَهُولٍ لَبْسَ لِأَحَدٍ أن يري بو» فصلا عَن أَنْ يَدْعْرَ بو وَلّو 
أن هو 


عَرَفَ مَعْنَاهَا ا : لكر أن يدعو الله بي بعَيْرِ الْأَسْمَاءِ ء الْعرَبية . [YAT /Y4]‏ 
4 ك 8 


(التداوي بالحرام: والتجاسة ) 
اهلا إِنْ گان الْمَذْبُوحُ مما بباح كله جار التَدَاوِي بِمَرَارَتهِ وَإِلّا فلَا. 
]11/4[ 
الل التَاِي ِالْكَمْرٍ حَرَامٌ بص 0 الله چيا وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيدُ 
قل اليم ؟ ا «الصجيح" : أ أنه شي 2 عَنِ الْكَمْرٍ تُصْنَعٌ لِلدَّوَاءِ 
فَقَالَ: نها دام وَلَيِسَتْ بدَوَاء؛ . 
وَلَيْسَ هَذَا مِئْل أكل الْمُضْطرٌ لِلْمَيْعَق ٠‏ قَإِنَّ ذَلِكَ يَْصَل به به الْمَقُصُودُ مَظعًا 
لیس ن لَه عَنْهُ 0 ار مِنْهَا وَاجِبٌء € فَمَن أضطرٌ إِلَى الْمَيْتَةِ وَل 7 


وَهْنَا لا 00 حصول الشَّمَاءِء ولا يَتَعَيّنُ هَذَا الدّوَاءُ بل الل تَعَالَى يعَافي 
اعد أُسْبَابِ مُتَعَدَّدَوِء وَالتَّدَاوِي لَيْسَ 5 عند جُمُهُور الغلاي ولا يقاس 


هذا بهذا ]11/۲4 _- [YY‏ 


)0( رواه مسلم .)١985(‏ 
() أي: إذا لم يمنع من ذلك مانع» كالتوبة» أو الحسنات الماحية» أو التأويل السائغ» أو الجهل . 


اتر 22 0 ا ته کے اق ر 
َأمَا الكَدَاوي بِالتّلَطخ په م ؛ اة نة رف: فلا بى علن جواز 
مَبَاشَرَة النََجَاسَة 3 في م وفِيه راع مَشهورء رَالصجيح اَن وا 
للْحَاجَوِء كَمَا يَجُوزُ اسْيَنْجَاءُ الرَجُل يِه وَإِزَالَةٌ النَجَاسَةٍ بيَدِه. 


اا لِلْحَاجَةٍ جَارً النَدَاوِي بوء كما يجُورُ الَّدَاوِي بلس الْحَرِيرٍ عَلَى 

E‏ ِلصُرُورة ا الْكَبِيئَةِ فلا يَجُورٌ التّدَاوِي بهّاء كَمَا لَا 
يجوز النَدَاوِي بشُرْبٍ الْكَمْرٍ لا سما عَلَى قَوْلِ من يَقُول : إنَهُم كَانُوا يَنْتَفِعُونَ 
بشځوم اَيَو في ظلي السْنٍ تفي لار وَالِاسْتِضْبَاحَ به به وَأَقَرّمُم ال كلل 
عَلَى ذَلِكَء. وَإِنَمَا هاهُم عن و 

لهذا رخص 1 م يكل ؛ ظَهَارَ رَو تلود المي التبا في الالْتَاعٍ بها في 
الْيَابِسَاتِ فِي أ ا صح الَْوْلَيْنِ وَفِي الْمَائِعَاتِ التي ل ا [V1 _ V+ /Y4]‏ 


ه همه 
الرؤى 

8 َير الرّؤْيًا مَدَارُهُ عَلَى اياس وَالاغتبار وَالْمُشَابَهَةٍ التي ب َيْنَ الرّؤْيًا 

[AY _ A /۲°1 


)١(‏ وليس مدارٌ تعبير الرؤى على الالهام الذي لا مستند له سوى التخمين والتخريص غالبًا. 
والصواب المقطوع به: أن مَلَكةٌ التعبير لا تأتي إلا مِن طريقين: 
الطريق الأول: الموهبةٌ والفطنة والفراسةٌ» كما قال الراغب رحمه الله تعالى: «ومن الفراسة 
علم الرؤيا». 
وهي التي عبر عنها القرافي رحمه الله تعالى يقر م 
وهذا هو الأصل فى تحصيل هذه الْمَلَّكةء o‏ 
وفهمًا فطريًا في ذلك . 
لکن لا يكن أنْ تقوى فيه هذه الْمَلكةٌ إلا إذا غذّاها بالعلم والدُرْبةٍ والتقوى والورع. 
الطريق الثاني: التعلم ومُجالسةٌ وسؤال أهل التعبير المتقنين. 


E‏ لحت لجح ر فاه ا ا ای كن 


O ©‏ 
[ هلل الرّؤْيًا الْمَخْضَهُ الي لا دَلِيلَ يدل عَلَى صِحَّتِهَا لا يَجُورُ أنْ يَنْيْتَ 
بها شَيْءٌ بِالِاتْمَاقٍ. 1 £0۸[ 


© © ¢ 
(هل يُرى الله كك فِي الدنيا وفي الْمَنَام؟) 
| تهلل كل عيبت فيو أن مُحَمدَا يه رَأى رَبْهُ َيه في الأزض: 

كَذِبٌ پاناق الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْء هَذَا شَيْءٌ لَمْ يَقُلْهُ أَحَد مِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ 
وَل وداه أحد مِنْهُمْ . 

وَإِنّمَا گان التْرَاعَ 1 بَيْنَ الصَّحَابَةٍ فِي أنَّ مُحَمَّذًا له مَل رَأى كه لكل 
الْمِغْرَاج؟ . 

ولا نْقِلَ فِي ذَلِكَ عَن الصَّدِّيقٍ لهه كما يَرُوُونَهُ امن مِن الْجَهّالٍ: أن 
أَبَاهَا سَأَلَ الى يكل قَقَالَ: «نَعَمْ). وَقَالَ لِعَائِضَةَ: «لا».. 

وَكَدَلِكَ الْحَدِيتٌ الّذِي رَوَاهُ اهل ايلم أنّهُ قَالَ: رات رَبّي فِي صُورَةٍ 
كَذًَا وَكدَّاه!'". يَرْوَّى من طَريقٍ ابْنٍ عَبّاس» وَمِن طريق 4 الطْمَيْلِ وَغْيْرِهِمَاء 
وَفِيو: «أَنَّهُ وَضَعَ يده بين يفي عن وجا بد أثابله على مدر 
الْحَدِيتُ لَّمْ يكن لَيْلَةَ الْمِعرّاجء فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيتَ كان بِالْمَدِينَةِء وَفِي الْحَدِيثِ: 


> هذا 


= فتعبير الرؤيا يُمكن أن يُكتسب» ولو لم تنشأ عنده هذه الغريزة والميول للتعبير في الصغرء 
لكن مع كثرة القراءة في هذا العلم» وظول الْمُمارسة في تعبير الرؤى تتكوّن لديه ملكةٌ 
التعبير. 
ونستطيع أن نقول: 
هو علمٌ يدرس قوی بالفراسة والفطنة ‏ التي تكتسب أيضًا مع كثرة المران والخبرة -. 
وهو موهبةٌ وفراسة وفطنةٌ» تقوى بالعلم وطولٍ الخبرة. 
يُنظر: عِلْمُ َعِيرٍ الرُوَىَء بَحْتٌ تَأْصِيْلِيٌ عِلْمِيّء للمؤلف (07 - 40). 

00 رواه أحمد (ه‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي (٢۳۲۳)ء‏ والإمام أحمد (۲۲۱۰۹)» قال الترمذي: هَذًَا حدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. 
سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إسْمَاعِيلَ عَن هَذَا الحَدِيتِء فَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ. 
وضعّفه محققو المستد لاضطرابه. 


الغيبة 04 
اھ ٠‏ تت 
ن الي كله تام ن صَلَاةٍ البح ثم حر إِلَيْهِم وََالَ: رَأَيْت كذَا وَكَذًا. 
٠. 2‏ ام اس ri rE so‏ ا َء e‏ چ 
وَهُوَ فِي رِوَايَةِ مَن لَمْ يُصَلّ خَلْمَهُ إلا بِالْمَدِيئَةٍ گام الظَمَيْلٍ وَغَيْرِمَاء 
00 نما كَانَ مِن مَكةَ بِاثّمَاقِ أَمْل الْعِلْم. . فَعْلِمَ اَن مهَذَا الْحَدِيتَ كَانَ 
ويا مَنَامٍ ب ِالْمَدِيئَةٍ. . مَعَ اَن رُؤْيَا الْأنْبِيَاءِ وَحْيُء لَمْ يَكُن رُؤْيَا يَقَطَةٍ لَيْلَهَ 
المفراج. 
وقد يَرَى الْمُؤْمِنُ ريه في الْمَنَامٍ في صُوَرٍ مُتَتَوْعَةٍ عَلَى قَذَْرِ إِيمَانِهِ وَيَقِيئِه» 


7 4 


ذا گان إِيمَائهُ صَِيحًا لَمْ يَرَهُ إلا في صُورَةٍ حَسَئَقَ وڏا گان في إِيمَانِهِ نمض 


| 


رَأى مَا يُشْبِهُ إِيمَاَه» وَرُؤْيَا eS‏ رُؤْيَا الْحَقِيِقَةٍ فِي الْيَمَطََقَ وَلَهَا 
E a‏ قاو 

ركد خضل تفي الاس في الب نشا من لزن فيد ما خضل 
لايم في الما کی يلي مل ما یری الْنَاء یم وقد يتَجَلَى آ لَه من الْحَمَائِقٍ ما 

هُ بعَلْيه هدا كله يقَمُ في الدُنيا. 

وَرُبّمَا غَلّبَ أَحَدَُهُم مَا يَشْهَدُهُ قله ور 
يعي راسو حى يَسْتَيْقِظ فيَعْلَمَ أنه مام . 

وَربّمَا عَلِمَ في الْمَنَام نه مَنَام. 

ڌا من الْعْبّادٍ مَن يَحْصّلُ لَه مُشَاهَدَةٌ كَلْيَةُ تَْلِبُ عَلَيْهِ حَنَّى نميه عن 
الشعُورٍ بِحَوَاسُوء فَيَظنَهَا ريه بعينه وَهُوَ اط فن ليك جوم [F4‏ 

| "هال من ری الله كك في الْمَنامِ: ِن يراه في صُورَةٍ مِن الصُّوّرٍ بحسب 

حال الرّائِيء إِنْ گان صَالِحًا رَآهُ في صُورَةٍ حَسَئَةٍِ؛ وَلِهَذَا رَآهُ النْبِنْ ڳل فِي 


كل 


کک 0 2 0 + وسو 201 د | قد ا 00 َه إن د 
وَالْمُشَاهَدَاتُ الى قد تَخصّل لِبَعغض الْعَارفِينَ فى اليقَظة؛ كَقَوْلٍ ابن عَمَرَ 

5 000 36 ا a 5 22 o۹‏ * عور 2 ٠.‏ ا 
لابن الرُبِيْرٍ لما حَطبَ إِلَيّْهِ ابَْتَهُ في الطَّوَافٍ : أتَحدثنِي في النّْسَاءِ وَنَحْنُ 


رای الله كك في طَوَافِنَا؟ وَأَمْثَالُ دَلِكَ : ِنَمَا يتَعَلّنُ ِالْمكَالٍ الْعِلِْيَ الْمَشْهُودٍ. 


تقريب فتاوھ ورسائل شيخ الإسلام 18 
ھا 


وَهَذَّا الال الْعِلْمِيُ ينوع في الْقُلُوبٍ بِحَسَب الْمَعْرِفَةِ باش وَالْمَحَبّةِ لَه 
تَتَوعَا ا يَنْحَصِر . 


بل الْحَلْقُ في إِيمَانهِمْ بالله وَكتَابهِ ورَسُولهِ: مُتَتَوّعُونَ» مَلِكُلُ مِنْهُم فِي كلب 
لتاب وَالرَسُولٍ مال عِلْمِيٌ بحسب مَعْرِقَيه . 

مَعَ اشِْرَاكَهِمْ في الْإِيمَانٍ باه وَبِكتَابِهِ وَبِرَسُولِهِ: قَهُم مََوْعُودَ في دَلِكَ 
مالو 

وَكَذَلِكَ إيمَانهُم ب ِالْمَعَادٍ والحة وَالنَارٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ م ن مور الْغَيْبِ. 


[YoY _ 01/0] 
4 © © 


(تواطؤٌ الرؤيا كتواطؤ الشهادات) 
[ ۴۸۸ لا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له النبي كَل أو اتفقت ت الأمة على الثناء . 
عليه» وهو أحد القولين» وتواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات. [المستدرك ]١1١١/١‏ 


© ® © 


الأتبياء والرسل TE‏ ا 
اك 


e الأنبياء, والرسشل‎ Rs. 


ا نقتم الاس [أي: في الذَنيَاءِ والأؤلياء]: 
قَوْمّ أنْكَرُوا تَوَسُطعٌ تيغ الالء فَكَذّيُوا التب وَالرُسْلِ : ل 
رم وج وَهُودٍ قالح وَلُوطٍ وَشْعَيْتِ ْم فِرَعَوْنَ وَغَيْرِهِمْ مِمَن يحبر الله 
ل كنيو الا ا كليو چس الرّسْلِء يُؤْمِنُوا بِبَعْضِهِمْ دُونَ 
بض . 

ب - وَقِسْمٌ نَانٍ عَلَوْا فِي الْأنْبِيَاءِ وَالصَالِحِينَ وَفِي الْمَلَائِكَةٍ أَيِضًا: 
ر ھک في الْعِبَادَةِ فُعَبَدُوهُم لِيْمَرْبُوهُم إِلَى الله زُلْمَىء وَصَوَّرُوا 
تَمَائيلَهُمْ» و عَلَى قُبُورِهِمْ. 

ج - فَأْضْحَابُ رَسُولٍ الله كه وَالتَايعُونَ لَهُم بِإِحْسَانٍ إلى يَوْم الْقِيَامَةَ 
يسوا مِن هَولاءِ ولا مِن هَؤْلَاءِء بل يُتْبثُونَ ا وَسَايِْط ف في التبلِيغٍ 0 الل 
وَيَؤْمِنُونَ بهم»› ويُجبوتهم ولا يَحَجَونَ ت إلى فورم ولا يدون قُبُورَهُم 
مَسَاجِدَ؛ وَذَلِكَ تَحْقِينٌُ شَهَادَةٍ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًَا رَسُولُ الوا 


إِظْهَارُ رهم وَمَا جَاوُوا به هُوَ مِن الإ مَانِ بهمْ» وَِحْمَهُ يورم لتلا يَْتينَ با 


3 


الاس هُوَ مِن تَمَام التّوْحِيدٍ وَعِبَاكَةٍ الله وَحْدَهُْ وَالصَّحَابَةٌ ا مَحَمَّدٍ قَامُوا 


5 


بهذا . 581/1 - 84 1] 

| ملك لَوْلَا الرّسَالَةٌ لَمْ يَهْتَدٍ الْعَقْلُ إلى تَفَاصِيلٍ النَافِع وَالضّارٌ في الْمَعَائْنِ 
وَالْمْعَاهِ فين أَغظّم نعم الله عَلَى عِبَادِهِ وَأَشْرَفٍ مِنَّةِ عَلَيْهم: أن أَرْسَل إِلَْهِم 
رُسُلَهُ وَأَنْرَكَ عَلَيْهِم ع وََيّنَ لَهُم الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ» وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكَانُوا 


ا Fy‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
ا ڇڪ ص ص ڪڪ 
رة الأنعام وَالْبَهَائِمِء بل أَشَرٌ حالا مِنهَاء كَمَن فيل رسَالَةَ الله وَاسْتقَامَ عَلَيها 
هو مِن حير الْبرَّّ ومن رَدّهَا وَحَرَجَ عَنْهَا فهو مِن شَرٌ اة وَأَسْوَأْ خالا مِنّ 
الْكَلْبٍ وَالْخِنْزِيرٍ وَالْحَيَوَانِ الْبَهِيم . 1۰/4[ 


۴۳ لجسب حَاجَةٌ أَمْلٍ الأَرْض إِلَى الرَّسُولٍ كَحَاجَيِهِمْ إِلَى الشَّمْسِ 
افر و e E a‏ 


2 


- 


e‏ ھک ا 
وَنَهْيِ وهم الاء بيه به و بين عِبَادِو وكان م وَسَيدُهُم وَأَكْرَمُهُم عَلَى 
ر مد تن عبد د يَقُولٌُ: «يا أَيّهَا الاس إِنَّمَا آنا رَحْمَةٌ مهاه 
وَقَالَ الله له تَعَالَى : ر مآ أَسَتَدلَكَ 71 للك إل و سح سكا َه َعَم ©4 [الأنبياء: 1۰¥[ . 


[1۰1/141 


|۴۹۲ أفضَل 00 بَعْدَ مُحَمَّدٍ 44: إِبْرَاجِيمُ الْخَلِيلَ كُمَا تَبَتَ فِي 
اصجيح ملم عن عن اس عَن الي ل أنه حير الْبرية . م 


| ۴0۹۳ إِنَّ الرّسُلَ صَلَرَات الله عَلَيْهِم بُعِنُوا يتَكميل الْفِظْرَة وَتَفْرِيرِمَاء لا 
بسْدِيل الْفِظْرَةٍ وَتَعْبيرهَا . [3/ [ovo‏ 


6 © 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (۳۱۷۸۲)ء والدارمي »)۱٥(‏ مرسلا عَنْ أ بي صَالِحء ورواه البزار مرفوعًا 
عن أبي هريرة (ه ٠‏ وقال: وهذا الحديتٌ لا نعلم أحدًا وصله عُنْ أبي صَالِحٍ عَنْ ابي 
هُرَيْرَةَ له إلا مالك بن سعير وغيره يرسله قلا يقول» عن أبي هريرة يِه إنما يقول عن 
أبي صالح عَنِ التي 5 . 
وقال الألباني في السلسلة الصحيحة (540): حسن أو صحيح. 

.(14( (( 


الأنبياء والرسل N‏ 
بكل_ کیو 1١‏ اس 
(هل عِيسَى :4 حَيّ لم يمت؟ وَما معنى قؤله تَعَالَى: 
إن 1 

ِ للطلك عِيسَى ## حي في السَّمَاءِ لَمْ يَمْتْ بَعْدُء ودا نَرَكَ مِن السَمَاءِ لَمْ 


- 


يَْكُمْ إلا بالَّْاب رالستة ا بِشَيْء يحالف ذَلِكَ. 


اما وله تَعَالَّى: ن مُتَوَيْيك وداک ل طهر ين الذي كَرا4 
لآل عمران: ]٥١‏ قَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى آنه لَمْ يَعْنِ بِذَلِكَ الْمَوْت؛ إذ لو أَرَادَ بِدَلِكَ 
الْمَوْتَ لَكَانَ عِيسَى فِي ذَلِكَ كَسَائْرِ الْمُؤينَ؛ ِن الله يض أَرْوَاحَهُم 1 
بها إلى السَمَاءِء كَعْلِمَ أنْ نَيْسَ في ڏَلِكَ عا ا 


وَلِهَذَّا قَالَ مَن قَالَ ين الْعُلَمَاءِ: إن مَوَيّيك4؛ أئ: قَابضك؛ أي : 


أ 


وَلَفْظْ النَوَفْي : لا يفضي تَوَفْيَ الرُوح دُونَ الْبَدَء ولا تَوَفْيَهُمَا جَمِيعًا 
وقد يراد بو توفي 0 كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وهو الى بتڪم يليل وَيَمْلَمْ مَا 
جرحم التبا [الأنعام: [YY YY 1/41 ٠‏ 
© ثب 


(الأنيِيّاء مَعْصُومُونَ عَن الكَبَائْرٍ دُونَ الم لصّغَائْرِ) 


الأَنبيَاء صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم مَعْصُومُونَ فِيمَا يُخْبِرُونَ بو تن الله 
- 


سبحانه وَفِي تبيغ رِسَالَاتِهِ ِانّمَاقِ ET‏ وَلِهَذَا وجب الْإِيمَانُ بكُل ما 


ود 


)١(‏ في الأصل بعد هذه الكلمة: (نَفْسهُ)ء ولعلها مقحمة» ولا يستقيم المعنى بوجودها. 


| م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 


بِيّاءِ فإِنْهُم لَيْسُوا مَعْصُومِينَ نّ كما عُْصِمَ الانيا م ولو گانوا 
ياءَ لله وَلِهَذَّا من سَبٌ يا ِن الْأَنْبيَاِ فيل بِاثَمَاقٍ الْفْقَمَاءِ وَمَن سب غَيْرَهُم لَمْ 


َا اة في غَيْرٍ ما يعلق يتبيغ الرْسَالَةٍ ناس فيه نر . 

وَالْقَولُ الي عَلَنْهِ + جور جُنْهُورٌ التاسِ وه اماف لار الْمَْقُولَةِ عن السَّلّفٍِ 
إنْبَاتُ الْعِصْمَةٍ ِن اله قُرَارٍ عَلَى الذّنُوبٍ مُظلَقاء وَالرَدُ عَلَى مَن 0 
إقْرَارُهُم عَلَيْهَاء وَحُْجَحٌ الْقَائِلِينَ بالْعِصْمَةٍ إا حُرّرَتُ إِنّمَا تذل ب هَذَا الْقَوْلٍ. 


[YT - 1 /٠[ 


! إن الْمَوْكَ بأد الأنْييَاء مَعْصُومُونَ عَن الْكَبَائِرٍ دُونَ الصَّعَائِرِ: هُوَ 
قَوْلُ أكْثَرٍ عُلَمَاء الإشلام دجوي الطَوَائِفِء عَنَّى إِنهُ قَْلُ أَكْثرٍ أَهْلٍ الْگلام» كُمَا 
0 الْحَسَنِ الآمدي أن هَذَا قَوْلُ أكْثَر الْأَسْعَرِيََ وَهُوَ أيْضًا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلٍ 
التفْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ وَالْقُمَهَاءء بل هُوَ لَمْ يَنْقْلْ عَن السَّلَفٍ وَالْأَئِمَةٍ وَالصحَابَة 
وَالتَابِعِينَ صو إلا ما يُوَافِنُ هذا الْقَوْلَ. 


وديم 


وَعَامَةُ َة ما ْمَل عن ججمَهُورٍ الْعُلَمَاء أَنْهُم َير مَعْصُومِينَ عن الإفرار على 
الصَّعَائْرٍ ر يَقَرُونَ عَلَيْهَاء ر 0 إِنَْا لا ته تقَعَ بحال. 

أو من ُقِلَ عَنّْهُمِ من واف الم مَةِ الْمَوْكُ بِالْعِصْمَةٍ مُظلَنًا وَأَعْظمُهُم 
ولا لِذَيِكَ: الرَافِضَة؛ فَإِنّهُم يَقُولُونَ بِالْعِصْمَةٍء حَنَّى ما يَقَعُ عَلَى سَبِيلٍ الْسْيَانِ 
وَالسّهْوِ وَالتَأُوِيلٍ. 


ر و 


وَيَنْقَلُونَ ذُلِكَ إلى من يَعْتَقِدُونَ إِمَامَتَهُ وَكَانُوا به بعصمة ء ِء والانتي 


اضرم 


0 فَاطِويُونَء وَهُم عِنْدَ أل الْعِلّم مِن ذُرَيَِ عبد الله الْقدَاح . 


3 م الْإِسْمَاعِيلِية لين كَانُوا ملوك القَاهرَةء وَكَانُوا ير يعم عُمُونَ انهم لم2 


الأنبياء والرسل 1 2 
کی ۱١۹‏ |= 


امكف يول ذَلِكَ: يُسْتَتَابُء فَإِنْ تاب وَإِلَّا عُوقِبَ عَلَى ذَلِكَ عُمُوبَة 
ن يَظهَرَ مِنْهُ مَا يَقْتَضِيِ كُفْرَهُ وَزَنْدَكَتَهُ 1 


وَكَذَلِكَ الْمْقَسّنُ بمثْل هَذَا الْقَوْلِ: يَجِبُ أن يُعَرّرَ بَعْدَ قَامَةٍ الْحْجَةٍ عَلَيْهِ؛ 
إن هذا تَفْسِيقٌ لِجَمْهُورِ َة الوسلام. ]۳14/4 [Y1‏ 


[ ۴۹۹۷ اتفق تى الأئمة على أ نه و معصوم فيما يبلغه عن ربه» وقد اتفقوا 
على أنه لا يقر على الخطأ في ذلك» وكذلك لا يقر على الذنوب لا صغائرها 
ولا كبائرها . 
ولكن تنازعوا: هل يقع من الأنبياء بعض الصغائر مع التوبة منهاء أو لا 
ا 
فقال بعض متكلمي الحديث وكثير من المتكلمين من الشيعة والمعتزلة: 
لا تقع منهم الصغيرة ة بحال» وزاد الشيعة حتى قالوا: لا يقع منهم لا خطأ ولا 
mF‏ 


وأما السلف وجمهور أهل الفقه والحديث والتفسير وجمهور متكلمي أهل 
الحديث من الأشعرية وغيرهم فلم يمنعوا وقوع الصغيرة إذا كان مع التوبة كما 
دلت عليه النصوص من الكتاب والسّنّة؛ فإن الله يحب التوابين. 
û & ¢‏ 
(هل ورد أن مُوسَى ## يُصَلي قي قَيْرِهِ؟ وكيف الجمع بين رؤية 
النبي له وَهُوَ يَطوف بِالْبَيْتِ» ورؤيته له في م 
[حدوقة سیل كله: عَن َي الْأَحَادِيثِ: أن التب كله رَأى مُوسَى جل 


ر و 


وَهُوَ يُصَلّ في قَبْرِو وراه وهر يَطوفٌُ e‏ وراه في لاء 


كر تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يش 
چ ی ڪڪ 


ا 


فاجات: اا رونا رسي 4# في المّلوَافٍِ فَهَذَا كَانَ ُؤْيَا مَنَامٍء لَمْ يڻ 
ليله المِعْرَاج؛ كَذَّلِكَ جَاءَ مُمَسَّرَاء كَمَا رای الْمَسِيحَ اشا ورا الان 

وأا وة وة عرو بن الأنبباء ليل الْمِعْرَاج فى .السجاء: : كَهَذَا رأئ 
أَرْوَاحَهُم مُصَوَّرَةَ في صُوَّرٍ أَبْدَانِهمْ . 


- 


وق َال احم الئّاسٍ: لَعَلّهُ رى نَفْسَ الْأَمْسَادٍ الْمَدْقُونَةٍ فِي الْقُبُورٍ 


لَكنَّ عِيسَى صَعِدٌ إِلَى السَّمَاءِ بِرُوحِهِ وَجَسَدِوء وَكَذَلِكَ قد قيل في إِدْرِيسَ. 


وَأ إبراهيم وَمُوسَى وَغَيْرُهُمًَا قَهُم مَذْقُونُونَ في الْأرْض . 
َالْمَسِبحُ - يك وَعَلَى اتر التيئيق د يد أن بنرل إلى الأرمن على 


الْمَتَارَةِ الْيِضَاءِ شَرْقِيٌ دِمَشْقَء فقتل الدَّجَالَء وَيكْسِرٌ الصَّلِيبَء وَيَفْثْلَ الْحِنْزِيرَ 
كما نَبَتَ دَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ الصَجيحة؛ وَلِهَذَا گان في السَمَاءِ الثاني ا 


و 2 


انعا ين ترقت وَإِدْرِيسَ وَمَارُونَ؛ أنه يُرِيدُ النرُولَ إلى الأزض قَبْلَ يَوْ 
الْقِيَامَةٍ جلاف غَيْرِِ. 

وام گان فِي سَمَاءِ الدّنْيَا لن نسم بيه تُعْرَضُ عَلَيْهِ: : زوا السّعَدَاف 
وَالْأَشْقِيَاءُ لا تُمَنَحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنّهَ حَنّى يلج الْجَمَلُ في 
سم الْحِيَاطِء قلا بد إا عُرضُوا عَلَيْهِ أَنْ يون كَرِيبًا مِنْهُمْ . 

واا رى مُوسَى اا يُصَلّي في روء وَرَآهُ في السّمَاء يُضًا: فَهَذا 
لا مُنَاقَاةَ بينَهُمَاء فَإِنَ ؛ أئرَ الواح من جنس أمْرِ الْمَلائِكةء في اللْحَظة الْوَاحِدَةٍ 
ضحد تَصْعَدُ وهب كَالْمَلَكِء يٺ في ذَلِكَ كَالْبَدَنِ. 


| 


o 


وَقَوْلُ النَبِيَ ب : «إِذَا مَاتَ الانسَان انْقَطَعَ عَنهُ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِنْ َة : إلا مِنْ 


-_ 


صَدَقَةٍ جَارِيٍَء أوْ عِلم ينْتمَعْ يو أو وَلَدٍ صَالِج يَد يَدْعُو لَه TT‏ الي 
L2‏ 


.)1 "710 رواه مسلم‎ )١( 


الأنبياء والرسل ب 

77295ب - سی 11107 
فل الج بتكمو 
ِالنّظر إلى اش وَيَتَنَعَمُونَ بكرو وَتَسْبيِحو ْ 
لِقَارِئ الْقُرَآنِ: افر وَارْفَ ورئل كُمَا گنت تر ٍ 
آي تَفْرَؤُّهَا . _YYA/]‏ 0 


© © رب 
(الراجع أن ابيع هو بشتاميز) 
[0۹ سل الس 5 نه : : تن اليح مِن وَلَدِ تحليل الله إبرَاجِيمَ 44 : هَل 
هُرٌ إسْمَاعِيلٌ أو إِسْحَاقٌ؟ 
َأَجَابَ: هَذِه الْمَسْأَلَةُ فيا مَذْعَبَانٍ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاِ وَكُلّ مِنْهُمَا مَذْكُورٌ 
عَن طَائِمَةِ مِن السّلّفٍ. 
دَفِي الْجَمْلَةِ: َالئْرَاعٌ فيا مأ مَشْهُونٌ لَكِنّ الَذِي يَجِبٌ القع به أنه 
اا وَهَذَا الذي عَلَيْهِ الْكُتَابُ وَالسُنّةٌ وَالدّلائل الْمَشْهُورَةٌ وَهُوَ الي 
دل عَلَيْهِ التَّوْرَاةٌ التي بابي أمْل الاب . ]61/ [r1‏ 
١‏ 2 97 % 
(هل الخَضِر وَإِلْيَاس فِي الْأَحْيَاءِ؟) 
وَسْئِلَ ككلله: عَن الْحَضِرٍ وَإِلْيَانَ: هَل هُمَا مُعَمْرَانِ؟ 
َأَجَابَ: إِنّهُمَا لَيْسَا فِي الْأخياءِ وَلَا مُعمَّرَانِء وَقَد سَأَلَ إِبْرَاجِيمْ الْحَرْبِيُ 
احم بْنَ حَنبَلٍ عن تَعْمِيرٍ الْحَضِرٍ وياس وَأَنّهُمَا بَقَِانِ يريا الى علوم 
قال ال اء اشد من أُحَالَ عَلَى غَائِبٍ لَمْ يُنْصِفْ مِنْهُء وَمَا أَلْقَى هَذَا إلا 
شَيْطانٌ . 
وسيل الْبَُخَارِيُ عن الْحَضِرٍ وَإِلْيّاسَ: هَل هُمَا فِي الْأَخياءِ؟ كَقَالَ: كيت 
يَكُونُ هَذًَا وقد قَالَ النْبئُ بلا : دلا ي قى عَلَى رَأْسٍ مِائَةِ سنو مِمَن هُوَّ عَلَى وَج 
الأَرْضٍ أَحَدٌ»؟ [rrv /é]‏ 


مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وه 


| ۹ مُوسَى ا وَالْعْضِرٌ لم يكن يغرت موسي بل 
لما سَلْمّ عَلَيْهِ مُوسَى له الْخَضِرٌ: وَأَنَى بأرْضِك السَّلَامُ؟ 


2ه م ع اس ع 
قال: موسى بَنِي إسرائيل؟ 


وقد كَانَ بَلَعَهُ اسْمُهُ وَحَبَرُهُ وَلَمْ يکن يَعْرِفُ ع َيِه 
IT‏ نقيت الأولاء أو r‏ لمهم 7 مد قَالَ الْبَاطِلَ. 
وَالصَّوَابُ الَّذِي عَلَيِْ الْمُحَمّقُونَ ائه مَيّتّء وَأَنّهُ لَمْ يُذرك الْإِسْلَام» وَلّو 
گان مَوْجُودًا فِي زَمَنِ النَّبِىّ ئ لَوَجَبَ عَلَيْهِ اَن يُؤْمِنَ بو وَيُجَامِدَ مَعَهُ كما 
ع لله ذُلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِه. 
ٿم لَيْسَ لِلْمُسْلِمِينَ په وََمْثَالِهِ حَاجَةٌ لا في دِينِهِمْ وَلَا فِي دُنْيَاهُم؛ فَإنَّ 
دِيتهُم أَحَذُوهُ عن الرّسُولٍ التي المي يله ا َالْحَكُمَة. 
وَإِذَا گان الْحَضِرٌ حيّا دَائِمَا َكيف لَمْ يَذْكْر الل 5ه ذلك قَط؟ ولا أخبر 
به امه ولا حلمَاوه الرَاشِدُونَ؟ ٠٠١/91‏ - 1*1[ 
0 رشين ی ا سود نكا أز وك يكل مر 
ئ إِلَى الآنَ؟ وَإِنْ گانَ حًا قَمَا تَقُولُونَ ذ فيمَا روي ڪن السب يكل أَنّهُ قَالَ: هلو 
كَانَ حًا حَيّا لَرَارَني» هَل هَذَا العبيث معي أذ آ؟ 


3 


غَيْرِهِ مِنْ التاس وَأَمّا قبل مَبْعَثِ الس بي قد أَخْتلِف في توه . 


وَأَمّا حَبَاتة SS‏ لا صل له ولا يَعْرَفٌ 
ِسْنَادٌء بل الْمَرْوِيُ في مُسْنَدٍ مُسْنَدٍ الشَافِعِيٌ وَغَيْرِ : ا اج و ر 0 قال إن 


o2‏ َو 


لَمْ يَجْتَمِعْ بال يله فَقَدْ قَالَ ما لا عِلْمَ َه به؛ َه ين الم الي لا به. 


£ 


الأتبياء والرسل |61 - 
ا 

وَمَنِ احْتّجٌ على وَنَا تو بقل اللي 4ك : «أرأيتَكمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنّهُ عَلَى 
را س هِائَةٍ سَنَةِ لا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ جو الأَرْض مِمَنْ هُوَ عَلَيْهَا اليم أَحَدف م 
فيه» نة يمْكِنُ أنْ يَكُونَ الْحَضِرٌ إذ اك على وجو الأْض» وَلأنَّ الد جَالَ - 
وَكَذَلِكَ الْجَسَّاسَةٌ - الصَجِيح أنه كَانَ يا مَوْجُودًا عَلَى عَهْدٍ التي يل وَهُوَ باق 
إلى الوم لَمْ يحرج وَكَانَ في جَزِيرَةٍ مِنْ جَرَائِرِ الْبَخْرٍ. 

ل ل ا ل وان کن 
لَنْظُ الأزص لَمْ يحل فِي مَذَا الْخَبَرٍ كر ازاك كلف ادويق الكل رفي 
وما مَنْ ححرَحَ عَن الْعَادَةٍ قَلَمْ يَدْخُلْ في لموم گمَا لَمْ تذل ا وَإِنْ كَانَ 
لَفْظا يَنْتَظِمْ الْجِنَّ وَالْإِنْسَء وَتَخْصِيصٌ يل هَذَا مِنْ مِثْل هَذَا الْعْمُوم كَثِيرٌ 


ما . عم لوسرم 


% % ¢ 


(صبر بوسف عن مُطاوَعَة امَرَأة الكزيز أعظم من صبره 
SSE‏ 
0 و سف # عن مُطَاوَعَةٍ امْرَأَةٍ الْعّزيز عَلَى شَأْنَِا ال 
صَبْرِهِ عَلَى إِلْمَا 31 5 في الْجَبّء َيِه وتفرِيِهمْ بيه وبين أبيد» َون 
ا د لاخر وه له فيهّاء لفن للع فا جلة غير 


فس ص 


الصبرء وَأ صَبْرُهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ : َصَبْرٌ التيارٍ وَرضا وَمَحَارَيَةَ لِلنْفْسء وَل 3 


)١(‏ قال عبد الرحمن بن قاسم كاه جامع الفتاوى: «هكذا وجدت هذه الرسالة».اه. 
وكأنه شكك في صحة نسبة الفتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5ل. 
وتشكيكه في محلّه» فهي تخالف ما قرره الشيخ #5 في مواضع من أن الخضر قد مات كما 
هو مُوضح في كلامه السابق لهذه الفتوى» وفي غيرها من المواضع» وقد قال في المنهاج 
(5/ 9):. والذي عليه سائر المحققون أنه مات.اه. 
ومما يدل على ذلك: أن كبار تلاميذه إنما نسبوا عن شيخ الإسلام القول بأنَّ الخضر ميّت» 
منهم اين القيّم لله كما في المنار المنيف (1۸)ء وابن عبد الهادي كلل كما في العقود 
الدرية .)۷١(‏ 


سا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 
32 ڪڪ ب 


مَعَ الْأسْبَابٍ التي قوی عا دواعي الْمُوَاقََةَ» فَإِنَّهُ گان شَابًاء وَداعِيَةٌ الشَّبّاب 
قَويُّ وَعَرَبا لَيِسَ لَهُ مَا يُعَوْضْهُ وَيَردُ شَهْوَتَهُ وَغَرِيبّاء وَالْعَرِيبُ لا يَسْتَحِي 
فِي بَلَڍِ عُرْبَته aa‏ وَمَمْلُوكَاء 
وَالْمَمْلُوكُ أيْضًا لَيْسَ وَازِعُهُ كَوَازِع الْحرٌ لعزا فيل وَذَّاتُ مَنْصِبٍء وَهِيَ 


7 


سَيدَتُةُ» وَقَد غَابَ الرَّقِيبُء وَهِيَ الدَّاعِيَة لَهُ إِلَى تَفْسِهَاء وَالْحَرِيصَةٌ 2 ذَلِكَ 
اشد الِْرْصٍِء وَمَعْ م لِك تَوَعَدَنَهُ إن لم يَفْعَلْ بِالسْجَنٍ وَالصَّعَارِء وَمَعَ هَذِهِ 
0 كلها مد A AUR ONE E‏ 

ا لش ام که [المستدرك ]٠٤١ ١44/١‏ 


2 © 0© 
(حكم ساب الأنبياء أو الصحابة خير الآمم وخير هذه الأمة) 


[57:5/ أجمع المسلمون على أن من سب نبيًا فقد كفرء ومن سب أحدًا 
من الأولياء الذي ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفرء إلا إذا كان سبه مخالقًا لأصل 
الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب ديئا وقد علم أ نه ليس بدين. 


وعلى هذا ينبني النزاع في تكفير الرافضة""'. [المستدرك ]119/١‏ 
6 ©0 


أما «عترة النبي» بي الأقربين التي قال الله فيها: ونر يريك 
الاب ©> [الشعراء: 5١؟]‏ فقيل : إنها قريش كلها ؛ لأنها لما نزلت هذه الآية 
عم قريش بالنذارة ثم خص الأقرب فالأقرب. 
)١(‏ وعامة الرافضة يتخذون سب عموم الصحابة وأزواج النبي بي دينّاء ويجعلونه ضمن أدعيتهم 


في صلواتهم» وقد جاهر كثير منهم في ذلك» وهذا موجودٌ في الشبكة العنكبوتية. 
فمن فعل ذلك فلا يشك مؤمن عاقلٌ في كفره وضلاله. 


الأنبياء والرسل لتر كك 

وأما اسم «الشرف» فليس هو من الأسماء التي علق الشارع بها حكمًا 
حتى يكون حده متلقى من جهة الشرع. 

وأما «الشريف في اللغة» فهو خلاف الوضيع والضعيف» كما قال 
النبي ككلةِ: «إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». 

ومن رأسه الناس وشرفوه كان شريفهم. 

وأما أحكام الشريعة التي علقت فهي مذكورة باسم النبي ياء وباسم 
أهل بيته» وذوي القربى» وهذه الأسماء الثلاثة تتناول جميع بني هاشم لا فرق 
بين ولد العباس وولد أبي طالب وغيرهم., وأعمام النبي بل الذين 
بقيت ذريتهم: العباس» [وأبو طالب]'» والحارث بن عبد المطلب» وأبو 
لهب. 

فمن كان من الثلاثة الأول حرمت عليهم الزكاة» واستحقوا من الخمس 
باتفاق . 

وأما ذرية أبي لهب ففيه خلاف بين الفقهاء» لكن «أبي لهب» خرج عن 
بني هاشم لما نصروا النبي كَل ومنعوه ممن كان يريد أذاه من قريش» ودخل 
مع بني هاشم بنو المطلب؛ ولهذا جاء عثمان بن عفان وجبير بن مطعم وا 
إلى النبي ية حين أعطى من خمس خيبر لبني هاشم وبني المطلب فقالا: يا 
رسول الله أما إخواننا بنو هاشم فلا ننكر فضلهم لأنك منهم وأما بنو المطلب 
فإنما هم ونحن منك بمنزلة واحدة فقال: «إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا 


0 


إسلام » إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» [المستدرك ]١١5- 1١١6/١‏ 


| 5 من الأحكام ما تشترك فيه قريش كلها نحو الإمامة الكبرى. 


.)٠٥٦٥( ما بين المعقوفتين ليس الأصل»ء والصواب إثباته كما في الفتاوى المصرية‎ )١( 
وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود.‎ »)٤۱۳۷( (؟) رواه أبو داود (۲۹۸۰)» والنسائي‎ 


TTR E‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
07 بي ا ا ص ف تاس ي عاق 
ومن الأحكام ما يختص بني" هاشم أو بني هاشم مع بني المطلب 

دون سائر قريش؛ كالاستحقاق من خمس الغنائم» وتحريم الصدقة» ودخولهم 
في الصلاة إذا صلي على آل محمد» وثبوت المزية على غيرهم. 
[المستدرك ]١١7- ۱١١/١‏ 


2 5ه 


(لما كمّل النبي مرتبة التعبد كملت له المغفرة 
واستحق التقديم على الخلائق) 
١۷ [‏ قال ابن القيم كأله: ولما كمل سيد ولد آدم هذه المرتبة”": 
وصفه الله بها في أشرف مقاماته: مقام الإسراء؛ كقوله: سحن الى أسرئ 
عبد [الإسراء: ]١‏ ومقام الدعوة كقوله: وان نا ام عبد أله يعو [الجن: 
4ء ومقام التحدي كقوله : ورن ڪن ف رب ينا 5 و عن ر E‏ 
وبذلك استحق التقديم على الخلائق في الدنيا والآخرة. 


وكذلك يقول المسيح ## لهم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء 4 
«اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر»”" 


المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى وكمال مغفرة الله له“ . [المستدرك ۱۱۷/١‏ -118] 
¢ © ¢ 


.)055( فى الأصل: (بنى)» والتصويب من الفتاوى المصرية‎ )١( 

00( أي : مرتبة التعبد . 

(۳) رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(4) مدارج السالكين (۲۹/۳). 
فينبغي للمؤمن أن يحرص على بلوغ هذه المرتبة العالية الشريفةء وذلك بإسلام الوجه لله 
تعالى» والخضوع والذلة لهء وقبول كل ما جاء من عند الله تعالى دون التوقف إلى حين 
وجود الرغبة أو معرفة الحكمة والمنافع الدينية أو الدنيوية» ونحو ذلك. 


الأنبياء والرسل 1 Fy‏ 
تت ا ي س 
(غاية الخضر) 
[ 255:4 أجمع المسلمون على أن موسى أفضل من الخضرء فمن قال: إن 

الخضر أفضل فقد كفرء وسواء قيل: إن الخضر نبي» أو ولي. 
والجمهور على أنه ليس بنبي» بل أنبياء بني إسرائيل الذين اتبعوا التوراة 
وذكرهم الله تعالى كداود وسليمان أفضل من الخضرء بل على قول الجمهور: 
أنه ليس بنبي فأبو بكر وعمر ويا أفضل منه. 
وكونه يعلم مسائل لا يعلمها موسى لا يوجب أن يكون أفضل منه مطلقّاء 
كما أن الهدهد لما قال لسليمان: «أحطتٌ يما َم تحط بي [النمل: ۲ لم يكن 
أفضل من سليمان» وكما أن الذين كانوا يلقحون النخل لما كانوا أعلم بتلقيحه 
من النبي بي لم يجب من ذلك أن يكونوا أفضل منه بيه وقد قال لهم: «أنتم 
أعلم بأمور دنياكم» وأما ما كان من أمر دينكم فإلي»2'7. [المستدرك 1١/١‏ -115] 
o‏ ¢ © 


(ما جاء عن الصحابة والتابعين) 


. ص rf Afr a a o2 r‏ و 2 2س( ا 
[.؟55 إن الصَّحَابَةَ حَيْرُ الْقُرُووْء وَأَفْضَلْ الْحَلْقٍ بَعْدَ الْأنْبياءء فَمَا ظَهَرَ 
21 سه مي 3 :2 ر 5 5 f‏ و و ےه 0 ر 0 : 
فِيمَن بَعْدَهُم يما يظن أنها فضيلة لِلْمتَاخْرِينَ وَلمْ تكن فِيهمُ: نها مِن الشَّيْطانِء 
7 اع م 1 < 9 - سل دم o‏ و 39 2 5 31 
وهي قيض لا فَضِيلَةٌ» سَوَاءٌ كانت من جنس العلومء أو من جنس العِبَادَاتِ» 
أو ِن جنس الْحَوَارِقٍ وَالآيَاتِء أو مِن جنس السّيَاسَةٍ وَالْمُلْكِء بل خَيْرُ اناس 
بَعْدَهم أتبعهُم لَهُمْ . ]44/۷[ 
٠‏ اما الصَحَابَةُ فَلَمْ يُعْرَفْ فِيهِمْ ‏ وَل الْحَمْدُ ‏ مَن تَعَمَدَ الْكَذِبَ عَلَى 
٤‏ ان حء | ٠. Gero o1‏ هاس ا oF‏ 205 30 2 م م 
الي كل كَمَا لم يَعْرَفْ فِيِهِمْ مَن گان من أَهْل البدع الْمَعْرُوقَةٍ يدع الخُرَارج 
وَالرَافِضَةٍ وَالْقَدَرِيّةِ وَالْمْرْجِكَةِء كَلَمْ يُعْرَف فِيهِمْ أَحَدَّ ِن مَؤْلَاءٍ الْفِرّقِءِ وَلَا گان 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)۲٤۷۱(‏ وأحمد 2)١7655(‏ وصخحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


۾ الها اس fs ac‏ 4 2 سام و س r‏ ۳ 

فِيهمُ مَن فال إِنّهُ أنَاهُ الْحَضِرٌُ؛ فَإِنَّ حَضِرٌ مُوسَى مَاتَء وَالْحَضِرُ الّذِي يَأْتِي 
كَثِيرًا من الاس إِنَّمَا هُوَ جي تَصَوَّرَ بصُورَةٍ إِنْسِيٌء أو اسي كَذَابٌ ولا يَجُورُ 
ان يَكُونَ مَلَكَا مَعَّ قَولِهِ آنا الْكَضِرٌء فَإِنَّ الْمَلَكَ لا يَكْذِبُء وَإِنَّمَا يَكْذِبُ الجن 


وَالِْنْسِيُ» وا ارف ممن اء الْخَضِرٌ وَكَانَ جني . ]44/1[ 
مُا گان الْحَسَنُ وَالْحْسَيْنُ سَيّدَا شَبَابٍ أَهْلٍ الْجَنّو كَانَا قد وُلَِا 
بَعْدَ الْهِجْرَة في عِرٌ الإشلام» وَلَمْ يلما ِن الْأَدّى وَالْبَلَاءِ مَا َال سَلَمُهُمَا 
اليب كأكْرَمهمَا الله يما أكرَمهُمَا بو ين الالء لِيرْهعَ كرجَاتِهِمَاء وَدَلِكَ يِن 
كَرَامَتهِمَا عَلَيِْ لا من هَوَانِهِمَا عِنْدَهُ كما أكْرَمَ حَمْرَةَ وَعَلِيّا وَجَعْفَرًا وَعْمَرَ 
وَعْثْمَانَ وَغَيْرَهُم بالشَهَادَة. [4VY /YV]‏ 
تسم وَهْوَ [أي: ابْنَّ عَبّاسِ] كر الصَّحَابَةِ فُْيّاء قِبلَ لِلْإِمَام أَحْمدَ: أي 
الصَّحَابَة كر فُتيًا؟ قَالَ: ابْنُ عَبّاس. ١‏ 
وَهُوَ أعلَم وَأفْقَهُ طَبَقَ في الصَّحَابَة وَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَابٍ بذجل مََ 
الصَّحَابَةٍ ‏ كَعْفْمَان وَعَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَنَحْوِهِمْ ‏ في الشُورّىء وَلَمْ يكن 


2 


گے 
أكابر 


وہو 92م 8 4ے $o Ar 07 o‏ دوعي : 0 2 مع 2 0 5 
عَمَر يَفعَل هَذْهِ بِغَيْرِِ مِن طبقَيهء وَقَالَ ابْنْ مَسْعُودِ: لو أذرك ابن عَبّاس أسناننا 
أيْ: ما بَلَعَ عُشْرَهُ. 1 [Yar‏ 


2 © > 
(من الأفضل: خَّدِيجَّة أو عَايْشَة؟) 
الْمُؤْمِنِينَ : ييا أَفْضَل؟ ١‏ 
تَأَجَابَ: بِأنَّ سَبْقَ حَدِيجَةَ وَتَأَثيرَهَا في أَوَلِ الام وَنَصْرَهَا وَقِيَامَهَا في 
الین لَمْ تَشْركْهَا فيه عَائِمَةُ وَلَا غَيْرُهَا ِن أُمَهَاتٍ الْمُؤْمِنِينَ. 
وََأَِيرُ عَائِفَةَ في آخِرٍ الْإسْلام وَحَمْلٍ الدّينٍ وَتبْلِيغهِ إلَى الْأمِّ» وَإدْرَاكُهَا ِن 


الأنبياء والرسل ديم 
)||| ت ن ت 


الْعِلْم ا َشْركْهَا فيه حَدِيجَةُ وَلا غَيْرُهَا هما تَميّرَٺ پو عن غَيْرِهًا . ]</ [Tar‏ 
o‏ 5© 
(جملة آزواج النبي أفضل من جملة بناته) 
| لم ل إِذَا قيل بهذا الِاعْتِبَارٍ ا أَرْوَاجِهِ عليه الصلاة والبلام 5 


أَفْضَلُ من جُمْلَةٍ تاه : گان صَحِيحًا؛ لِأنَّ أَرْوَاجَهُ أكْثّرُ عَدَدَاء وَالْمَاضِلَةُ فيهِنّ 
ار من الْمَاضِلَةٍ في باه . [4/ 40[ 
© 05 


(الْعَشْرَة الميشرون با لجنة أقضل من نِسَاء النَبِيَ كله) 
اما نِسَاءُ التي يل كلم يقل : إِنَْنّ أَفْضَلُ يِن الْعَشْدَ0" إلا 
محمد بْنُ حزم» وُو قَوْلُ شاد لم يَشيفة إل او ال u‏ 
ايان الْعُلَمَاءِ. 


8ت 3 


و ن الْكِتَابِ والسنة تبطل هذا الْقَول: 


حه اهي اختجٌ ها قَايدةٌ؛ َه ا ا اي 
دَرَجتِه في اله رة التي لاز أغلى الدرجاكة رن اراح في دَرَجَتِهِ 

وَمَذَا يُوجِبٌ عَلَيْهِ: أَنْ يَكُونَ أَرْوَاجَهُ أَفْصَلَ من الأَنيَاءِ جَمِيعِهِمْ وَأَنْ 
تَكُونَ رَوْجَةُ گل رَجُلٍ يِن أَهْل الْجَنّةِ ُفْضَلَ مِمَن هُوَ مِثْلهُ وَأَنْ يَكُونَ مَن 
لي ار به من الْحُورٍ الْعِينٍ أَفْصَل مِن 

. مِمًا يلم بُظْلَاهُ عُمُومٌ الْمُؤْمِنِينَ‎ Ag NS 

قد كيت في «الشجيع”" عن ع النّبي كل أنه قَالَ: اقول عا على 
اسسا كَمَضْلٍ الثَرِيدِ عَلَى سَائرٍ الطَّعَام؛» تما ذكَرَ فَضْلَهَا عَلَى النسَاءِ مَقَط 


© © © 


.)۳٤۱۱( المبشرين بالجنة. (۳) البخاري‎ )١( 


e‏ تقريب فتاول ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
پر۹ ہنس 
(فضائل أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ والأدلة على أنهما أفضل وَأَفْقَهُ من علي وء 
والرد على من استدل بأدلة تّفضله عليهما) 


[ 255:5 لَمْ يفل أَحَدّ مِن عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ الْمُعْتَبِرِينَ: إن عَلِيا غلم وَأَفْقَهُ 
من أبي بَكْرِ وَعْمَر بل وَلَا من أبي بر وَحْدَهُ. 
وَمُذَّعِي الوجماع عَلَى دَلِكَ مِن اجهل الاس وَأَكُذَبِهِمْء بل گر غَيْرُ وَاحِدٍ 
ين الْعُلَمَاءِ إِجْمَاعَ الْعُلّمَاء عَلَى أن أبَا بَكْرِ الصَّدُيقَ أعْلَمُ مِن عَلِيٌ . 
وَمَا عَلِمْت أَحَدًا من الْأَئِّةِ الْمَشْهُورِينَ يُنَازِعٌ في ذَلِكَ. 
2 ,© عمس و صا ۹۶ ےر #وو ه 
كيف وَأبُو بحر الصَدّيقُ گان بِحَضْرَةٍ النبئ يا يُفْتِيء وَيَأْمْرٌء وَينْهى» 
وَيَقْضِي ) وَيَحَطبٌ كما گان يَمْعَلُ ذَلِكَ إِذَا حرج هو اپو بر يذو الاس إلى 
الإشلام» وله ها جرا جَمِيعًا يوم حنین » وَغْيْرٍ ذلك مِن الْمَسَامِ وَالئِيَ عل 
حافك ا فلن ذلك وَيَرْضَى پا يَقُولُ؟ وَلَمْ تَكُنْ هَذِه الْمَرْتَبَةٌ لِغيْرِ. 
وَكَانَ النَبِيْ ية في مُشَاوَرَتَه لأَهْلِ الل وَالْفِِ وَالرّأي من أَصْحَايهِ يُقَدُمُ 
فى الشورّئ آنا بر وَعْمَرَ قَهُمَا اللّذَانِ به يكَمَدَّمَانِ في اكلام للم بِحَضْرَةٍ 
اسول لي عَلَى سَائِرٍ أَصْحَابه . 


2 


2ع 


وَفِي «السَسَنٍ» عله أنه قا قال : «افْتَدُوا بِأَلنّدَيْنٍ من عدي : أبي بكر 


(Vrs 
. وعمر)‎ 


د 


وَلمْ يَجَعَل هذا لِعَيْرِهِمَا. 
بل تبت عَنْهُ آنه قَالَ: «عَلَيْكُمْ بسن وَسُنَة الْخْلَمَاءٍ الدَاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ 


۲ e 
”) من بَعْدِىي‎ 


)١(‏ رواه الترمذي (7517): وابن ماجه (91)» وأحمد (757745)» وصځحه الألباني في صحيح 
الترمذي . 

(6) رواه أبو داود (/57501)» وابن ماجه (57)» والدارمى (45). وأحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وصځحه 
الألباني في صحيح أبي داود. ١‏ 


الأنبياء والرسل FY‏ 


اَم باتباع سْنَّدَ الْخْلَفَاءِ الاش 


N E EE‏ أن e‏ بالافيدَاءِ بِهمَاء وَمَرْتَبَة 
الْمَفْتَدَى به في أَفَْالِهِ وَفِيما سَنَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ: كَوْقَ سُلَةِ الْمتبَّع فِيمَا سه فَقَظ . 

وَفِي اصح مُسلِم" TY‏ ل 
«إنّْ يُطِع الْقَومُ با بكر وَعَمَر يَدْشُدُوا) . 

ما الصّدَيقُ : ع قبا بأثور ين الل الَف عجر لها عي لى ًٍ 
0 ا قول مُخَالِتٌ نَضّا. 


يذل عَلَى غَايَةِ الْبَرَاعَةِ. 


0 ره نَحْفِظتْ لَهُ أقْوَالٌ كَثِيرَةٌ حَالَقَت النّضّ؛ لِكَوْنِ يلك النصشوص لَمْ 
وه 
الذي وُجِدَ من مُوَائَقَةِ عُمَرَ لِلنُصُوص أَكْثَرُ مِن مُوَائَمَةِ عَلِيٌ . 


00 04 


وَأَيِضَا .فَإن الْصَدَينٌ اسَْحْلَفهُ الي ل عَلّى الصّلَاة الي هي عَمُوهُ 
الْإسلام» وَعَلَى ام الْمَنَاسِك التي يِس في مَسَائِلِ الْعِبَادَاتٍ أَشْكَل ينها“ . 
وَأَقَامَ الْمَنَاسِكَ قَبْلَ أن يَحْجّ الت كلا . 


وَأَنِضًا: فَالصَّحَابَةٌ في رَمَنِ أبي بَكْرِ لَمْ يَكُونُوا يَتَنَارَعُونَ فِي مَسْألَةٍ إلا 
t3‏ 


+ کےا وو کو و 
فصّلهًا بينهم أبو بكرء وَارْتَمَعَ التْرَاعَء قلا يَعْرَفُ بَيْنَهُم فِي زَمَانِهِ مسالة وَاحجِدَةٌ 


.)641( )١( 
10 : تنبيه : ظاهر كلام الشيخ أن قوله: «فَإِنْ يُطِيعُوا اًب بَكْرِ» وَعْمَرَ يَرْشُدُوا‎ 
وقد صرح بذلك ابن الْمُنْذِرٍ فقَالَ: صَعٌ أ التَِىَ بل قَالَ: | إن بطع الاس‎ 
يرشدوا. فتح الباري (۳۰۹/۱). ا‎ 
والذي جاء ة 0 أنه من كلام الصحابة» حيث جاء فيه (581): وَقَالَ النّاسُ: إن‎ 
رَسُولَ الله ا بَيْنَ أيدِيكُمْ» ِن يُطِيعُوا ابا بر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا.‎ 
4) وهكذا قال النووي كه كما في شرح صحيح مسلم‎ 

(۲) فمسائل الصلاة والحج من أشكل مسائل العبادات. 


مہا 


l-‏ 1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 
لش ري EE‏ 


تَتَارَعُوا فيا الا ارتفَعَ الترَعٌ بَيْنَهُم بسَبَبِهِ؛ نارهم في وَكَاتِهِ ل وَمَذْفيَهِ: 
ت ت . o o‏ 2 َم - - 0 هه 2-042 
وَفِي مِيرَائْ» وفِي تجهيز جَيش أسَامَةء وَقِتَالٍ مَانِعِي الرَكاة» وَغيْرٍ ذلِك مِن 
الْمَسَائْل الْكْبَار. 

بل گان خَلِيفَةَ رَسُولٍ الله له فِيهمْ: يُعَلْمُهُمْ وَيُقَرْمُهُمْ وَيبَيْنُ لَّهُم مَا 
رول مَعَهُ الشُبْهَةُء فَلَمْ يَكُونُوا مَعَهُ يَحْتَِفُونَ. 
وَبَعْدَهُ: لم يَبْلْعْ عِلْمْ أَحَدٍ وَكَمَالَّهُ عِلْمَ أبي بَكْر وَكَمَالَهُ َصَارُوا يتَتارَعُونَ 
في بَعْض الْمَسَائِلٍ ؛ كُمَا تَتَارَّعُوا فِي الْجَدَّ وَالْإِحْوَةِ وَفِي الْحَرَامء وَفِي اللات 

واوا يُكَالفُون عم ومان وغلا ف كتير ون ارال ول ت أ 

وكانوا يخالفون عمَرَ وَعثمَان وَعَلِيا في كثير من آقوَالِهمء ولم يعرف أنهم 
فك كم ع ا ی اعا ا 
خالفوا ا بكْرِ في شَيْءِ مما گان بتي فيه وَيَقْضِي . 

وَعَذَا يذل عَلَى عَايَةِ الْعِلْم. 

وَقَامَ مَقَامَ رَسُولٍ الله لا وَأَقَامَ الإسْلام. كَلمْ يُخِلَّ بِشَيْءٍ مه بل أَذْحَل 
الاس من الاب الَّذِي حَرَجُوا مه مَعَ رَو الْمُخَالِفِينَ من الْمُْتَدِينَ وَغَيْرِجِمْ 
وَكثْرَةٍ الْكَافِلِينَ . 


عراس 


عع 
6 


كان. ]۳4۸/41 _ 4*1[ 
[ 35307 كَوْلهُ: «أَقْضَاكُم عَلِيّ»: لَمْ يَرُوِِ أَحَدٌ ِن آَمْلٍ الْكْبٍ السّتَّق وَلا 
أَهْلٌ الْمَسَانيدٍ الْمَشْهُورَةِ لا أَحْمَدُ وَلَا غَيْرُهُ يساد صَجيح وَلَا ضَعِيفٍ. 
نما يُرْدَى من طرِيقٍ من هُوَ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبٍ . 
وَلَكِنْ قال مُمَرُ بن الْخَطَاب: أي أَفْرَؤْنَاء وَعَلِيٌّ أَقْضَانَاءء وَهَذَا قله 


يد قات أ يك 
2 . 
7 مو لے ي ٠‏ ر 


(۱) أي: بأبي بكر َيه وأرضاهء وجمعنا به في جنات التعيم. 


الأنبياء والرسل STE‏ 
او سی 

وَآنْذِي فِي التّرْيِذِيُ وَعَيْره"“ أنَّ التي يكل قال : «أَعْلَمُ أَمّتِي بِالْحَلَالٍ 
وَالْحَرام مُعَادُ ن جَبَلء وَأَعلَمُّهَا الْمرَائْضٍ رَيْدُ بْنُ نَابت». وَلَيْسَ فيه كر عَلِيّ. 

وَالكلية الي فيه ور علي َع ضغفو: فيه أن معاد بْنَ ج جَبَلٍ اعم 
ِالْحَلَالٍ وَالْحَرَامِ؛ وَرَيْدَ بْنَّ نَابتٍ أَعْلَمْ بِالْمَرَائْضٍ. 

َلّو قُدْرَ صِحَةُ هَذّا الْحَدِيثِ: لَكَانَ الْأَغلّمُ بِالْحَلَالٍ وَالْحَرَام أَوْسَمَ عِلْمًا 
من الأغلم بالقّضاءء؛ لأ الَِّي يَحْمَصٌُ بِالْقَضَاءِ اا فضل ارات في 
الاه مَحَ جَوَازٍ أن يَكُونَ الْبَاطِنٌ بخلافه . 06/1] 

كل وسیل د ُ شَيْحُ الَوْسلام - رَحِمَهُ الله ا : عن رَجُل مُتَمَسّكِ بلس 

وَيَحْصل لَه رد ية في تَمُضِبلٍ الْلائة و عَلَى عَلِيّ ؛ زيو له «آنت يني وَأنا 
مِنْك2900 وَقَوْلِهِ: 0 َر َارُونَ ين مُوسَى؟"' وَقَوْلِهِ : «لَأْمْطِيَنٌ 
اراي رجلا يحب الله رسو . . إِلَخْ ٠‏ وَقَوْلِهِ: «مَن كنت مَوْلَامُ كَعَلِيٌ 0 
E N!‏ 0 . إلَغ1. وَكَوْلِهِ: أدكُرْكمْ الله في 
بيني وَقَوْلِهِ سبْحانه: ممل تالا ع آنا اکر الآية [آل عمران: 


َأَجَابَ: يَجِبٌ أن يُعْلَّمَ أَوَّلَا أن التمْضِيلَ: إذَا نَبَتَ لِلْمَاضِلٍ مِن 
الخضائعن قا لا يود ميئل امول 


ذا اسْتَوَيًا وَالْمَرَدَ أَحَدُهُمَا بحَصَائِصٌ: گان أَفْضَلَ. 
ا الْأمُودُ الْمُسْتَركة: قل تُوجِبُ تَفْضِيلَهُ عَلَى ٤‏ غ يرو . 


)١(‏ الترمذي (71/40)» وابن ماجه (۱۲۵)ء وأحمد(٤۱۲۹۰)»‏ وصحّحه الألباني في صحيح ابن ماجه. 


(؟) رواه البخاري (44). (۳) رواه البخاري )ل «(TY‏ ومسلم (55902). 
)٤(‏ رواه البخاري )44۲(« ومسلم (/1819). 
(5) رواه أحمد .)46٠(‏ (3) رواه مسلم (5504). 


(۷) كالخصائص التي وُجدت في أبي بكرء فإنها لم تُوجد في أحد من الصحابة» لا عمر ولا 
علىء كما سيبين ذلك الشيخ . 

(۸) كالخصائص التي وُجدت في علي» فإنها وجدت في غيره من الصحابة» فهم مُشتركون فيهاء 
كما سيبين ذلك الشيخ. 


ا مس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اة 


ذا گان كَذَّيِكَ: َمَضَائْلُ الصَّدَيقٍ 5ه الي تَمَيَرَ بِهَا: لَمْ يَشْرَكْهُ فِيهًا 
غيرة. 

وَفَضَائِل عَلِىٌ : مُشْتَرَكَةٌ 

0 وله «لو كنت مُتَخِذًا ِن آَمْلٍ الْأَرْضٍ خَلِيلًا لَانَحَذْت أب 
حلي وَقَوْلَهُ: «لَا َة N E‏ إلا سُدّث؛ ر حَوْحَةٌ أبي 
,5 «إِنَّ Ef‏ الاس عَلَيّ في صُحْبَِهِ وَذَاتٍ يده أَبُو بكر وَهَذَا 
فيه لات ححصَاء ص لَمْ يَشْركْةُ فِيهًا أَحَدٌ: 1 

الأولى : نه لَِسَ لأحد مِنْهُم عَلَيِْ في صُحْبْتِهِ وَمَا لِه مل مَا لأبي بڪر. 

الثَانِيَةٌ: قَوْلْهُ : ١لا‏ يَبْقَى في الْمَسْجِدٍ...) إلخ. وَهَذَا تَخْصِيصٌ لَه دُونَ 
سَائْرِهِمْء وََرَادَ بَعْضُ الْكَذَّابِينَ أن يَروِيَ لِعَلِىَ مِثْل ذلك وَالصجيح لا يُعَارِضْهُ 
الْمَوْضُوعٌ . 

النَالِئَة: كَوْلَُهُ: «لو گنت مُتَخِذًا حلي لَص فى ا 


اسْتَحَن الخلا لى امت إلا هوه ولو كان ية فض نة تاد حي ق بَا لو 


۶ 


«4 
o 
١ + 


وَكَذَلِكَ أَمْرْهُ لَه أَنْ يُصَلَّيَ بالئّاسٍ مُدَّةَ مَرَضِهِ مِن الْخَصَائْصٍ . 

وَكَذَّلِكَ تَأْمِيرُهُ لَه فِي الْمَدِيئَةِ على الْحَجٌ لِيّقِيمَ الشْنّةٌء وَيَمْحَقَ آثَارَ 
الْجَاهِلِيةِ ؛ نه من خَصَائْصِهِ. 

وَكَذَّلِكَ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثٍِ الصّحيح”*): «أَدْعٌ أبَاك وَأحَاك حَنَّى أَكْتْبَ لأبي 
بکر کتابا»» رغال ملا اوت عير 2ن أنه لَمْ يگن في الصَّحَابَةٍ من يُسَاوِيه . 


.)٥۳۲( رواه البخاري (5505): ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۸۲( رواه البخاري (٤۳۹۰)ء ومسلم‎ )0( 
والخوخة: هو موضع المرور كالباب.‎ 

(۳) رواه البخاري (557)» ومسلم (۲۳۸۲). 

.)۲۳۸۷( مسلم‎ )٤( 


الأثبياء والرسل FTI‏ 
1 ا 


- 


نَضْلِوء وَزَادَ فيه بَعْضٌ الْكَذَابِينَ أنه أَحَذَهَا أَبُو بحر وَعْمَرُ فَهَرَبَاء وَفِي 
النَّاصِبَةٍ الْوَاقِِينَ في عَلِيٌ . 
ب و 7 و وي ت NETO‏ ار رو كير 
ولیس هذا مِن خَصَائِصِدء بل كل مؤمِن كامل الإِيمَانٍ يحب الله ورسو 
ا 2 با عام fil AS 2F‏ صو ر ا أحلى 
وجه الله وَرَسُولَهُ قَالَ تَعَالَى: «إصوف يأنى الله يعور مي ومحبوتهد؟ه [المائدة: 04]» 
0 5 رھ E‏ 9 3 5 
وَهُم الَذِينَ قائلوا أَهْل الرَدَة» وَإِمَامهُم أبو بكر. 
20ل وركيم تمك ا ا د 
قؤله: «أمَا ترضى أن تكون مني بمَنزلة هَارونَ من موسّى». قاله في 
{e P20 0 TOR‏ 22 ا 3 Ao Sloe refl‏ لم22 
عَرْوَةِ توك لما اسْتَحْلمَهُ عَلى الْمَدِيئَة. . وَمَعْلومٌ أنه استخلف غَيْرَهُ قبله وَكَانوا 
5 5 ره كن 022 ريق را 20 2 ا ا عه ساس 
مله بِهَذِهِ المَنْزْلَةِ» فلم يكن هَذا مِن حَضَائِضصِوء ولو گان هذا الاستحلاف أفضل 
من غَيْرِهِ لم يَحْف عَلَى عَلِيَ وَلْحِفَهُ يبي . 


ر 


لآل 22 ٠.‏ ووه 3 + كوم وماس - 
وإنما شبهه به فی الاستخلافي خاصّة وذلك ليس من خصائصه. 


1١ 


ت 
.0 > ق ت 


وقد شَبَّهَ انی يل أبَا بر بِإِبْرَاهِيمَ وَعِيسَىء وَشَّبَّهَ عُمَرَ بنوح وَمُوسَى - 
عَلَيْهم الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ ‏ لَمّا أَشَارًا فِي الْأَسْرَىء وَهَذَا اعم مِن تَشْبِيهِ عَلِيٌّ 
پارود وَلَمْ وجب دَلِكَ أنْ يوتا رة اوليك الرُسْلِ وَتَشيية الشَّيْءِ بالشَيْء 
لِمَشَابَهَيهِ في بَعْض الْوْجُوهِ كَثيرٌ في الْكِتَابٍ وَالستَةٍ وَگلام الْعَرَبِ . 

راا وله : «مَن كُنْت مَوْلَاُ كمَلِنَ مَوْلَاهُ اللّهُمَ وال مَن والاه...» إِلَخْء كَهَذَا 
يس في شَيْءِ ِن الْأَنَهَاتِء إلا فِي التّرْمِذِي» وَلَيْسَ فيه إِلّا: «مَن كُنْت مَوْلَاهُ 


3 


.)٤0( مسلم‎ (0 


مق تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام يباه 


a2 


َأَمّا الرّيَادَةُ: فَلَيْسَتْ فِي الْحَدِيثِ. 
َسيل عنْهَا عَنْهَا الْإِمَامُ أَحْمّد قَقَالَ: زِيَادَةٌ كفي وَلَا رَيْبَ آنا كَذِبٌ لِوجُوه: 
حَدُهَا: أذ احق لا يدور تع معي إلا اللي كذ لِأَنَهُ لو كَانَ كَذَّلِكَ 
لَوَجَبَ اتْبَاعُهُ فِي كَل مَا قَالَ وَمَعْلُومٌ أن عَلِيًا يُتَاذِعُهُ الصَّحَابَةُ وَأَنْبَاعُهُ في 
مُسَايْلَ وج فيا النّصُءْ يوا من نَارَّعَهُ؛ كَالْمَتَوَنَى عَنْهَا رَوْجهَا وَهِيَ 0 
وله : «اللّهُم | تمده ٠‏ إلخ: جلاف ايء قَائَلَ مَعَهُ أَقُوَامٌ 
يَوْمَ صفين» فَمَا انْتَصَرُواء اقام لَمْ يُقَايَلُوا قا لرا کد انِّي 3 
الفاق ل يُقَاتِلُ مَعَهُ وَكَذَّلِكَ أَْصْحَابُ مُعَاوِيَة» وَبَنِي ا ابن فاكلرة تخا 
كَثِيرًا مِن باد كار وَنَصَرَهُم الله. 
وََذَِّكَ قَرْلهُ: الله وال مَن وَالاهُ مادا مَُالِف لأضل 
الإسلام؛ َإِنَّ الْمُرَآنَ قد بَيّنَ أَنَّ الْمُؤْمِيِينَ و مَعَ قِتَالِهِم وَبَعْي بَعْضِهِمْ E‏ 


3 


3 
5 
٠ 
o 
L١ 


وَكَولهُ: «مَن كُنْت مَوْلَاه فَعَلِيٌ مَوْلَاهُ فَمن أمْل الْحَدِيثِ مَن طَعَنَّ فيه 
كَالْبَحَارِيّ وَغَيْرِه وَمِنْهُم مَن حَسَّنَهُ فَإِنْ گانَ َال قَلَمْ يرد په وِلَايَهَ مُحْنَضًا 8 
بل وِلَايَةَ مُشْتَرَكَة َي لَايَةُ الْإِيمَانٍ لني لِلْمُؤْمِنِينَ . 

اك د المماذاق ولا ريت أله تحت هو الاي غل 
سِوَاهُمْء فيه رَد عَلَى النَوَاضِبٍ . 

وَحَدِيتٌ «التَصَدِّقٍ بِالْكَائم في الصّلاة»: كَذِبٌ بِاثّمَاقٍ أذ 

ا قول بوم يبر م مقرم له في أَمْل بَْتِي لئس من 
الْخَصَائْصِء بل هو مساو و لمي أَهْلٍِ الْبيْتِء اا عن هَذْءِ الْوَصِبَةٍ 
الرافضة؛ نهم ادون الام وا بل يُعَادُونَ جَمْهُورَ أَمْلٍ الْبَيْتِ 
َيعِينُونَ الْكُمَارَ عَلَيْهِم. 


ر 


ما آية «الْمُبَامَلَةِ؛: فَلَيْسَتْ مِن الْخَصَائِْصء بل دَعَا عَلِيّا وَقَاطِمَةَ 


وا 


الأنبياء والرسل | Fy‏ 


2 ا 7 ی چو 9F‏ عو ل َو o£ 3 ٤‏ 3 
و ٤٤و‏ َو 


3 5 ل 2 f‏ 0 2 2 3 چ مهاس 
وَقَوْلَهُ: «أنت منتى وأنَا مِنك)»: ليس المراد أنه مِن ذَاتِهِء وَلَا رَيِبَ أنه 


الْقَرَابَة) . [4/ 215 - 614[ 
بيْنَ أَيِمّةٍ الْمُسْلِمِينَ الْمَشْهُورِينَ بِالْإِمَامَةِ في للم وَالدِينِء يِن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ 
را 

وَلِهَذَا لَمْ يسارع في هَذَا أَحَد ِن أَهْلٍ الْعلْم بسِيرتِهِ وَسُئَيهِ وَأخلاقهء وَإِنمَا 
يفي هذا أو يَقِثْ فيه مَن لا يون عَالِما بسَقِيقَةٍ امور الب بكلله. 

وَهَذَا كَسَائِرٍ الْأمُورٍ الْمعْلُومَةٍ بالا ضْطِرَارٍ عِنْدَ أَهْل العم بسْنَةِ رَسُولٍ الله ف 
إن گان عَيْرهُم يَشكُ فبا أو يفْبا : الأحاديث الْمََُايِرَةِيِنْدهُم في شَفَاعيه: 
وَحَوْضِوء وَخْرُوجٍ أُمْل الْكَبَّائِرٍ مِن الَّارِء وَالْأَحَادِيثِ الْمُتَوَاتِرَةِ عِنْدَهُم فِي 
الصّمَاتِء وَالْقَدَرِ وَالْعل وَالرُيَةِه وَغَيْرِدَلِكَ ين الْأَصُولٍ التي اَم عَلَِهَا 
اَل الْعِلّم ستيه گمَا تَوَاتَرَٽ عِنْدَهُم عَنْهُّ وَإن گان غَيْرُهُم لا يَعْلَمُ لِك . 

گا وار عند الْحَاصة - من أل العم عَنْهُ ‏ الْحْكُمْ الشْفعَةِ وليف 
الْمُذَّعَى عَلَيْه وَرَجُمْ الزَّانِي التخصو: E‏ النْصَابِ في السَّرِقَق وَأَمْعَا 
ذَلِكَ مِن الأخكام التي يُنَازِعُهُم فِيهَا بَعْضٌ أَهْل الْبدّع. 

وَلِهَذَا گان أَئِمَهُ الإسلام مُتَفِقِينَ عَلَى تَبْدِيع مَن خَالّفَ في مِثْل هَذْهِ 
الْأصُولِء بِخِلَافٍ مَن تَارَّعَ في مَسَائْلٍ الِاجْيِهَادٍ التي لَمْ تبْلْعْ هذا الْمَبْلّعَ في 
وار السَئَنِ عَنْهُ؛ كَالتتارُع بَينَهُم فِي الحم ِسَاجِدٍ وَيَمِينِء وَفِي الْقُسَامَةٍ 
وَالَْرْعَة وَغَيْر ذلك فن الأغرر الي ل كل عَذَا املع . 
وم «عُثْمَانُ وَعَلِيٌّ) : َهَذِهِ دُونَ يَلْكَ؛ فَإِنَّ هَذْهِ گان قد حصّل فيها براع . 


۲1/63{ _ ه55:] 


Ce 


ا Fy‏ تقريب فتاوقظ ورسائل شيخ الإسلام كاه 
11١49‏ أس ی ت ملح تاب کڪ 


[ :255 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي و كانوا يتعلمون ممن هو دونهم 
علم الدين الذي هو عندهم. [المستدرك ]١١٤/١‏ 
[ ۴9۲ الْكَذِبُ عَلَى عَلِيَ ضف كثيرٌ مَشْهُورٌ اکر من عَلَى غَيْرِو.  /1١[‏ /م] 
هم هه 
(أبو بَكْرٍ قوی إِيمَانًا مِن عُمَنَ وَعْمَرُ أَقَوَى عَمَلَا مِنْهُ) 
ككل لا رنب آذ ایا بر أثوى لاا ين مر وعم ألو فيل 
نه" ؛ كُمَا قال ابن مَسْعُودِ: ما زلا أَعِرَّة مذ أَسْلَمَ عُمَرُ. 


وف يماد أقْوَى وَأَكْمَلُ ِن قُوَةِ الْعَمَلِء وَصَاحِبٌ الْإِيمَانٍ يُكْتَبُ لَه 
تمع مس o7‏ )¥( 2م281 ر ملع f‏ ا و س 
أجر عَمَلِ غير“ وَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ في سِيرَتِهِ مَكْتُوبٌ مِثْلهُ لأبي بكر ؛ نه هُوَ 
5 مم ميو 
الذي استخلفه. ]¥/ [té‏ 


© © ¢ 
(قن خصٌ ڪَليًا أو غيره بالصَّلاةٍ عَلَيْهِ فَهُوَ مُبْتوِعٌ) 


[ +2555 لیس لِأَحَدِ أنْ يَخْصٌّ أحَدًا بالصَّلَاةٍ مک رة ان وی ب لا اًب 
بَكرء ولا عْمَرَء ولا عُثْمَانَء وَلَا عَلِيّاء وَمَن فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوّ مُبْتَيِعَ» بل إمّا 


(1) والدليل على أن أنَّ أبَا بحر أَقْوَى إِيمَانًا ِن عْمَرٌ: أن النبي كَل سمّاء صدَّيمَاء وموقفه يوم 
الْحُدَيِْيَةٍ حيئما صد الكفار المسلمين من العمرة» ويوم وفاة النبي وغيرها. 
والدليل غلى أن مُمَرُ أَقْوَى عَمَلًا مِنْ أبي بَكْرِ: ما ثبت في الصحيحين عن عَبْد الله بن 
مُْمَرَ وا أنه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يَل: «بَتمَا آئا عَلَى يثر نزع نا بجاءني اپو بَكْرء وَعْمَرُ 
قَاَحَدَ أو بعر اللو تزع ذَنُوبًا او ذَنُوبَيْنِء وَفِي تَرْعِهِ ي ضف وال َر له فم أحَنَمَا ابن 
الطاب ين بد آپي بكر اتات في يده ڪزاء َم أ عبرم ِن الاس عفري كَرئة» رع 
حَتَّى ضَرَبَ النَاسُ ِعَطَن» . 

)۲( لأنه بإيماته لا يعلم عن عمل صالح إلا بادر إليه» فإن لم يتمكن منه : تمنى أن يعمله» وبهذه 
النية ينُب الله تعالى لَه اجر عَمَلٍ غَيْرِ. 
فلقد حاز الصادقون المؤمنون الدرجات العالية وهم على ظهور الفرش نائمون» وتقدموا 
الركُب بمراحل وهم في سيرهم واقفون: 

من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدًا وتجي في الأول 


الأتبياء والرسل 1 Fe‏ 
2-5755 077222777222227 ص ي 1 


أَنْ يُصَلَيَ عَلَيْهِم كُلْهِمْء أو يَدَعٌ الصَلاء عَلَيْهِم كُلْهمْ . ]4/ ] 
م 3 عَلِيْء وقد تَتَارّعَ الْعُلَمَاكُ فِي ذَنِكَ: نَدَمَبَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُ 
وَطَايْفَةٌ ِن الْحَنَابلَةِ: إلى آنه لا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الي يله مُثْمَردًا . 

وَذَّمَبَ الْإِمَامُ أَحْمّد وَأَكْثَرُ أَصْحَابه إِلَّى أَنّهُ لا باس بِذَّلِكَ؛ٍ لان عَلِيَ بْنَ 
أبي طالب لاه قال لِعْمَرَ بُ الْحَطَّابٍ: صَلَّى الله عَلَيِك . 

وَهَذَا الْقَوْكُ اص وَأَوْلَى. 

وَلَكنَّ إفْرَادَ وَاحِدٍ مِن الصَّحَابَةٍ وَالْقُرَابَةٍ كَعَلِيّ أو غَيْرِهِ بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ دُونَ 
غير مُضَامَاةً لِلنّبِيّ يلد بِحَيْتُ ْمَل ذَلِكَ شِعَارًا مَعْرُونًا يِاسْمِه: هَذَا هُوَ 
الْبذْعَةُ. [:/5”ة: - [4Y‏ 


© © ¢ 
7 7 0 9 د مق ف 2 6 سام 
(قن صب الي 3 أفضَلُ من َم يضحبة مطتقاء 
وسِيرَةٌ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَرِيزٍ أَعْدَلُ مِن سِيرَةٍ مُعَاوِيَةَ) 
[ ه555 قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ من الْأَئِمّةِ: إن كَل مَن صَحِبَّ التي 4ة فصل 


ت ps Sor g~ of‏ هع د - رر ل لاير عا o‏ مه 2 رت 
يمن لم يصخبه مطلقاء وَعَينوا ذلك في مثل معَاوية وَعَمَرٌ بن عَبدِ العَزِيز» مع 


2 


يرهم بعِلْمِوِه وَاحْتَجُوا بِمَا في «الصّحِيحَيْنَ0”" أنه قَالَ: «لَا تسوا أَصْحَابِي ؛ 
ر e‏ 7 04 َي ے .2 و ٠‏ 0 م :وم cir‏ وس مم o‏ اسك 
قرَالڍِي نَفْسِي بده لو أَنْمَقَ أَحَدْكُمْ يِل آَحُدِ ذَمَبا لَمَا بَلَعَ مُدَ أَحَدِهِمْ وَلَا 
نَصِيفَه) 

قَانُوا: قدا گان جَبَلُ أَحُدٍ ذُْمَبًا لا يَبْلْغُ ضف مُدَ أَحَدِمِمْ: گان فِي هَذَا 


سس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كا 
سكم 

معي أن وةاسمهة اه 00 20 و وس 

مِن التقَاضل ما أنه لَمْ يَبْلُعْ أَحَد مِثْل مَتَازِلِهِم التي أَدْرَكُوهَا بِصحْبَةٍ : 

الي ل . ]4/ [ov‏ 


Gg © © 


(الرد على من زعم أن أبا هريرة ليس فقيهاء ورد حديث المُصَرَّاةٍ) 
۲ سیل ۔ رَحِمَهُ الله تَعَالَى ۔: : عن رَجُلٍ يُنَاظِرٌ مَعَ حر فِي مَسْأَلَةٍ 
الاد وها الْمُشْتَرِي؛ فَاسْتَدَلَ مَن اذّعَى جَوَارٌَ الرّدُ بِحَدِيثِ ا 
هُرَيْرَةٌ الْمُتَمَقٍ عل كارف الْخَضْمْ ب بان قال: بو هُرَيْرَةَ لم يکن مِن فُقَهَاءِ 
الصَّحَابَة؟ . 
كَأجَابَ: هدا الرّادٌ مُحطٌ من وُجُوو: 
أَحَدُمًا: قَوْلَهُ : له لم يكن ون مقا الصَّحَابَةِ؛ قن هُمَرَ بْنَ الْخَكلَابٍ وَلَى 
oro l3 4‏ ےر ?ووو سس 
با هُرَيْرَةَ عَلَى الْبَحْرَيْنِء و هم يار لوين الذِنَ اجر َعم إلى ال إل 
وهم وقد عَبْدُ الْفَيْسء وَكَانَ ابو ُرَيرَةٌ - أَمِيرَهُم -» ر الي يهم دق الْففّهِ . 
الاي : أن يُقَالَ لِهَذَا الْمُعْتَرضٍ: جَمِيعُ عُلَمَاءِ اله مُه عَمِلَت بِحَدِيثِ ابي 
هُرَيْرَةَ فما يُحَالِكُ الْقِيَاسَ وَالطاهِر. 
النَالِتُ: أن يُقَالَ: الْمُحَدّتُ إِذَا حَفِظ اللَّفْطَ الَّذِي سَمِعَهُ لَمْ يَضُرّهُ أن لا 
کون فْقِيهًا؛ كَالْمَلْقَنِينَ بخروفي الْقَرَآنِء وَأَلْمَاظٍ المد وَالاَدَانِ وتخو ذَلِكَء 
وقد قال يكله: «نَضَّرَ الله ؛ انرأ سَمِعَ حديئا عه ّى مَن كَمْ َة َب حامل 
فِقَهِ عُيْر قَقِيه ققِيهِء وَرْبّ حَاِلٍ فو إلى من هُوَ أفقَهُ من ې وَهَذَا بين في أنه يُؤْحَدُ 
حَدِيتُهُ الَِّي فيه الْفِقْهُ ِن حَامِلِهِ الَّذِي لَيْسَ بِفَقِيهء وياد عَمَّن هُوَ دُونَهُ في 
المي" . 
)١(‏ رواه أبو داود 2)555٠9(‏ والترمذي (5565). وابن ماجه (۲۳۰)» والدارمي (2)776 وأحمد 


۵)) وقال الترمذي: حديث حسن. 
(۲) أي: يأخذ الحافظ للأحاديث عمن دونه في الحفظ فقه الحديث إذا كان أفقه. 


الأتبياء والرسل ا 


وَإنّما يشاح في الرُوَايَة إِلَى الْفِْهِ: إذّا گان قد رُوِي بِالْمَعْنَىء فَحَافَ أن 
غَيْرَ الْمَقِيهِ يُغيّرٌ الْمَعْنَى وهو لا يَذْرِي. 
واو »كان ين ا وقد دَعَا لَه ال كَل ِالْحِنْظٍ قَالَ: 


الرّابع : أن الصَّحَابَةٌ ل انرا يدون بِحَدِيثِ بي هرَيْرَةٌ؛ كُعْمّر» 
وابن عَمَرَء واد بن عَبّاس» وَعَايْسَةَ وم امل گب کد كُببَ الْحَدِيثِ عرف ذَلِكَ . 


الْحَايِب : اد أَحَدَا مِن الصَّحَابَةِ لا يَظعَنُ فِي شَيْءِ رَوَاهُ ابو هُرَيْرَة 
5006 كو £ 


بِحَيْثٌ قَالَ: إنه أخطأ في هَذَا الْحَدِيث؛ لا عُمَرُ ولا غيره ]4/ [oro _ or‏ 


ع8 


© © نا 
(حكم سَاب الصَّحَابَةٍ وتوبته) 
ساب الصَّحَابَةِ: إذَا گان يَعْمَقِدُ جَوَارَ دَلِكَ قَهَذَا مُبْتَدِعٌ ضا كسَائِر 
الالء والح في ذَلِكَ لله؛ گمَن سب الرَّسُولَ مُعْتَقِدًا أنّهُ سَاحِرٌ أو كَاذِبٌ 
ذا أَسْلَّمَ هَذَا قبل الله إِسْلَامَه . ا 
َلك الرافضي ذا تييّنَ لَه الى وَتَابَ قبل الله مه 
وَإِنَ گان يقر بتخريم ذَلِكٌ: قَهَذَا لم كَمَن قَذَف غَيْرَهُ وَاعَتابَه» وَمَظَالِمْ 


ص 


الاد تصح م التّوْبَةٌ مِنْهَاء وَيَدْعُو لَهُم ويي عَلَيْهِم ِقَذْرِ ما لَعَنَهُم وَسَبْهُم؛ فان 
الْحَسَنَاتِ يُذهِيْنَ الات . ]061/4[ 


© 52 
(إنزال السكينة على أبي بكر تبع) 


۸ تان آله سیه عر اة ]ىال : على أبي بكرء 
وكان النبى كَل قد أنزلت عليه السكينة . 


)١(‏ أي: الإمام أحمد رحمه الله تعالى. 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


قل : وكان شيخنا أبو العباس ابن تيمية - قدس الله روحه ‏ يذهب 
إلى خلاف هذا ويقول: الضمير عائد إلى النبي بها أصلًا وإلى صاحبه تباعًاء 
فهو الذي أنزلت عليه السكينة» وهو الذي أيده الله بالجنود وسرى ذلك إلى 
ا [المستدرك ]١١١/١‏ 


2 © 


(الصّدَّيقٌ أكمل من المحدث) 
| ۴۹۹ > ت أَنَّ لقا الله مُخَاطَبَاتِ وَمُكَاشَفَاتٍء ا شا مَؤُلَاءِ فی هله 
1 


تە ۴ لهك ره 2 5 چە َة ى 1 21 
اة غد أبي بر محم 1 بن الاب و > فون خَيْرَ هَذِهِ ال لآم بعد نها : بو ڪر ثم 


و و ےت و 


عمر. وقد بت في الصجيح رين : عُمر بأَنّهُ مُحَدَّثُ فِي هَذِهِ A ١‏ ]۰/۱1[ 
lar |‏ 0 04 2 ا 
[_ ۴ إن مَرْتَبَةَ الصَّدَّيقٍ فَوْق مَرْتَبَةٍ الْمُحَدَّثْ؛ لِأنَّ الصَّدِيقٌَ يَتَلَقّى عَن 
5 6 و o 85 o‏ 
الرّسُولٍ الْمَعْصُوم گل مَا يَقُولَهُ وَيَفْعَلَهُ وَالْمُحَدّتُ ياځذ عن قله ياء وََلْبَهُ 
0 بِمَعْصُوم 0 جاء بو الي يكل وَلِهَذَا كَانَ 


َر ڪه يساو الصَحَابةً هه وَيُنَاطِرهُم وَيَرْجِعْ بهم في خض امور 
افر فى اننا د حع علَبْهِم وَيَسْحَجُونَ علب لتاب والستةء وَيقَررْهُم 
ل د مُحَدَّثُ مُلْهُمُ مُحَاطبٌ ينبي لَكُمْ أن تَمبَلُوا 
مني وَلَا تَحَارضوني . ]۰7/11[ 


|9۶ جَاءَ في الْحَدِيثِ الصّحِيح أنه تال يكلهِ: «قد كَانَ في الأمَم قَبْلَكُمْ 
0 ا يكن في اتوي خد تة قَهُوَ ضيه الْمُحَدَّتُ الْمُلْهَءُ 0 
عوك الله الى علي O‏ وَكَلْبِهِ؛ وَلَكِنْ مَزِيّةُ التَصْدِيقٍ الي هو امل مُتَابَعَةَ 
وَعِلْمّا وَإِيِمَانًا بمَا جَاءَ به : دَرَجَنّهُ فَوْقَ دَرَجَيَهِ؛ كَلِهَذَا گانَ u‏ 


.)١١١/١( أي: ابن القيّم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد‎ )١( 
خالف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قول الإمام أحمدء وهذا لا يعني أنَّ حبه وميله للإمام‎ )۲( 
. أحمد أن يتبعه في كل شيء» بل هو متجرد للحق كغيره من آهل العلم‎ 


الأنبياء والرسل | وس 
- ر۱۳۹ اس 
أَفْضَلَ الْأَمَوِه صَاحِبَ الْمُتَابَعَةٍ لئار التَبَويّقَ قَهْوَ مُعَلّم لِعْمَرَ وَمُؤَدبٌ لِلْمُحَدَّثِ 
نْهُْء الي يكُونُ لَه ين َب لهام وَعِطابٌء گا كا گان اپو بكر مُعَلُمَا لِعْمَرَ 
مُوّدُيًا ل ]1۸0/10[ 


کاو يكن في أي انه تز فَعُمَرا و کا e‏ َع زيه 
به فِيمَن تَقَدَّمَ؛ ؛ أن الأمت فبا كائوا مُحْتَاجِينَ إِلّی الْمُحَدَّئِينَ كما كَانُوا 
متا جِبنَ إلى تبي بعد ي وما امه مُحَمّدِ يل تَأَعْنَاهُم الله بِرَسُولِهِمْ وَكِتَابهِم 
e‏ 1 ئی أن الخدت مِنْهُم عْمر بْنِ الطاب له إِنَّمَا يوذ 
ما وَاقَقّ الْكتَابَ وَالسُنَّهَ وڏا حَدّتَ شَيْنَا في قَليه لَمْ يكن يکن لَه أن يَقْبَلَهُ حَنّى 
يَعْرِضَهُ عَلَى الاب وَالسَّةء وَكَذَلِكَ لا يله إلا إِنْ وَاقَىَ الْكِتَابَ وَالسُة . 
]1/1۷[ 
الصَّدِّيقُ أكمل من المحدّث؛ لأنه استغنى بكمال صديقيته ومتابعته 
عن التحديث والإلهام والكشف؛ فإنه سلم قلبه وسره وظاهره وباطنه 
للرسول با فاستغنى ف غا [المستدرك ]١١١/١‏ 
م هه 
(فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى 
آسية ومريم وهل هي من زوجات نبينا؟) 
[ 5554 مريم ابنة عمران وآسية زوجة فرعون من أفضل النساء. 
والفواضل من هذه الأمة كخديجة وعائشة وفاطمة رضي الله عنهن أفضل 
منهما . 
كما أن المفضلين من رجال هذه الأمة أفضل من فضلاء رجال غيرها. 


)١(‏ أي: أن الصدّيق استغنى بالنبي يي وبما جاء به عن الله تعالى عن آرائه ونظره وعقله. 


ا Fe‏ تقريب فتاوه ورسائل شيخ الإسلام ا 
AS‏ لياص مسي يسوي 
فإن الصواب الذي عليه عامة المسلمين وحكى الإجماع عليه غير واحد 
أنهما ليستا بنبيتين» وإنما غايتهما الصديقية» كما دل عليه القرآن. 
وصديقو هذه الأمة رجالها ونساؤها أفضل من صديقي غيرها. 
كما أن خير النائن الانبياء قشر الاس :من تشه بهم يوه آنه متهم ولي 
منهم فخير الناس بعدهم: العلماء والشهداء والصديقون» والمخلصون. 
[المستدرك ۱۱۸/۱ ۔ ]1١۱۹‏ 
© © %0 
(ما جاء عن السلف من آقوال وأفعال) 
ه7558 توَائرَ عَنْهُ [أي: علي ذه] اه قَالَ: حير هَذِهِ لْأمةِ بعد يها 5 
بكر ثُمّ عُمَرٌ. 11 [Ys‏ 
5535 الكَلامُ الي دَنَهُ السّلَفُ هُوَ الْكََامُ الْبَاطِلُء وَهُوَ الْمُخَالِت للشّرْع 
وَالْعَقْلٍ . 200 
كِثْمَانَهُ تن غَيْرِوه وَلَكَنْ گان قد يَسْأَلُ الرَّجُلُ عن الْمَسْألَةِ التي لا يُمْكنُ 
جَوَابِهَا ؛ فيجيبة يما يتفعة. 1 [Yor‏ 
براك وَلمْ تَفْعَلَهُ فجزیت ها - 
الت لَهَا عُقُوبَاتٌ: السّرٌ بالسّرٌء والْعَلانية بالعَلانة. ]111/14[ 
۵ گان ابْنُ عْمَرَ يُمْتِي بِحَسَبٍ مَا سَمِعَهُ وَقَهمَهُ؛ فَلِهَذَا يُوجَدٌ فِي مَسَائِلِهِ 
َال فِيِهَا ضِيقٌ لِوَرَعِهِ وَدِنِهِ له وَأَرْضَاهُء وَكَانَ قد رَجَعَ عن گثیر منْهَا.. ۲۰۰/۲۱1] 
2 5ه 
)١(‏ يعني: أن ذنوب السر كالحسد وسوء الظن: تكون العقوبة عليها من جنسها؛ أي: في القلب 


والباطن: وأما ذنوب العلانية؛ كالسرقة والغيبة والفاحشة» فتكون عقوبتها علانيةًء إما 
بالفضيحة» وإما بالأمراض والأوجاع الجسدية» وإما بالفقر وإما بالانتكاسة والعياذ بالله . 


الأنبياء والرسل | FC‏ 
ب ا س يي 1٤41‏ 


(أئمة المذاهب) 
0 7 <« ب 5 0 T24 0 96 Gf,‏ 
r4)‏ مَذَاهِبُ الْأَيِمَّةِ تُؤْحَدُ من أَتْوَالِهِمْء وَأمًا أَفْعَالُهُم فَقَدِ احْتَلّفَ 

1 0 ه‎ . 2 20 005 Aro 
أْصْحَابنًا في فِعْلٍ الإمَام أَحمد: هَل يوْحَذْ مِنْهُ مَذهَبه؟ عَلى وَجْهَيْنِ:‎ 

ادنا ا لجرزاذ الذنت غه أو أن ل جلاف مقا أو يكون 
عمد نيا أوعاف أن ق 
َالنَانِي: بل پۇ ونه مَذْمَبةُ؛ لِمَا عرف من تَقْوَى ابي عَبْدِ الله وَوَرَعِِ 
وَزُهْدِ. ش 

ثم يُقَالُ: فِعْلُ الْأَِمّةِ وَتَرْكُهُم يَنْقَسِمْ كُمَا تَنْقَسِمُ أَفْعَالُ النَبِيَ يل: تاره 
يَفْعلُّ عَلَى وَجْهِ الْعِبَادةِوَالتَديِ كيدل عَلَى اسْيَْبَابهِ عِنْدَهُ وَأَمَا خان فيو 
قر ۰ 

وما عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ التَّعْيْدِ قَفِي دَلَالَيهِ الْوَجْهَانِء فَعَلَى هَذَا ما يُذْكَرُ عَنِ 
الْأَيمَةِ مِن أَنْوَاع التَعبْدَاتِ والتزهدات والتورعات يَقِفُ عَلَى مُقَدّمَاتِ: 


E‏ ا وا 


0 0 و‎ 2 o 2o وم‎ 2 ro 
ِحْدَامًا: هَل يَعْتَقِدُ حُسْنهًا بحَيْتُ يَقُولَهُ وَيْفْيى بهء أو فَعَلَهُ بلا اعْيَِادٍ‎ 


لِذَلِكَء بل تأسّيًا بِمَيْرِهِ أو نَاسِيًا؟ 
عَلَى الوَجْهَيْنِ كَالوَجْهَيْنِ في الْمَبَاح . 
وَالثَانِيةُ: هَل فيه إِرَادَةٌ لَهَا تُوَافِقُ اعْيِقَادَهُ؟ فَكَثِيرًا مَا يَكُونْ طبع الرّجُلٍ 
يالف اغْتِقَادة . 
وَالثَالِعَةُ - > یری ذَلِكَ فضا 7 كان ع يفم اليفك لَ لخاد 
ا یری د من عيړه؛ او E‏ 
أخْرّى مُبَاحَةٍ؟ وَالَْوَّلُ أَرْجَح . 
الاق أن كلك ال خان ا هو مطل أو شف الأول واه 
1 ا هو ا 
غلم . 191/1471 _ [1o۲‏ 


5 الْمُمْحَرِقُونَ من اناع الْأئِئّة في الْأَصُولٍ وَالْمُرُوع الْحِرَاقُّهُم أَنْوَاعٌ : 


أَحَدُهًا: قول لَمْ يَقْلَهُ الْإمَامُ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الْمَعْرُوكَيْنَ مِن أَصْحَابه بِالْعِلّم . 


TE‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كه 


اللانى: قَوْلُ قَالَهُ بَعْض عُلَمَاءِ أَصْحَابهِ وَعَلِظ فيه. 


x 


الثَالِتُ: قَوْلٌ قَالَهُ الام مام زي عَلَي ذا أو نَوْعَا كَتَكْفِيرِهِ نَوْعَا مِن أَهْلٍ 
الع كَالْجَهُمِية ؛ لا نَوْعَا وَاجِدَاء حى يَدْخُلَ فيه الْمُرْجِيَةُ وَالْقَدَرِيُةٌ 
أو ذْمَهُ ٠‏ لأضحاب الرأي بِمحَالْمَةٍ الْحَدِيثِ وَالْإِرْجَاءٍ قَيَحْرُحٌ ذَلِكَ إلى التَّكْفِيرِ 


واللَغْن“. 


ا 


الْخَامِنُ: اَن يَجْعَلَ كَلَامَهُ عَامًا أو مُظلَقًا وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 


السَّادِسٌُ: أن يَكُونَ عَنْهُ فِي الْمَسْأَلَةٍ الحيلاف فَيَتَمَسَّكُونَ بِالْقَوْلٍ 
الْمَجُوح”") 

السَّابعٌ : أَنْ لا يَكُونَ قد كَالَء أو نُقِلَ عَنْهُ ما يُزِيلٌ سُبْهَتَهُم مَعَ كَوْنٍ لَفْظِهِ 
مُحْتَولَا لَهَا 

النَّامِنُ : أن يعون كَوْلَهُ مُسْتَمِلًا عَلَى َا" . 


قالوجوه الْستة د بين من مَذْهَبهِ نَفْسِهِ أَنْهُم الوه وهو الس 
وَالسَابع ححالمُوا الْحَنَّ وَإن لَّمْ يُغرف مَذهَبة فيا وَإِنْبَانا . 
الاي الوا لحن وان وَاقَقُوا مله ]° [1A - 1A€£/‏ 


۾ [الإمامً] أَحْمَدٌُ گان ألم من غَيْرِ بالكتاب وَالسُنَةِ وَأقْوَالٍ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانْء وَلِهَذَا لا يَكَادُ يُوجَدَ لَه كَولُ يُخَالِفك نصا كما يَوجَدَ 


)١(‏ ومثل هذا ما وقع به بعض الناس من الطعن واللعن والتفسيق لبعض الجماعات والأحزاب 
في هذا الزمان» حيث استندوا إلى قول بعض العلماء فيهم » ورأوا أنهم مخطئون أو عندهم 
بدعٌ وانحرافٌ عن الصواب في بعض الجوانب» أو أنكروا عليهم تحزبهم» فجاء مَّن بعدهم 
فزادوا وبالغوا في الإنكار عليهم» وسبهم وتضليلهم » ورموهم بما هم بريئون منه. 

(۲) ويزعمون أن القول الذي يُوافق هواهم هو القول الأخير لهء فيكون ناسشًا للقول الآخرا أو 
أنه تراجع عنه حينما تبيّن له الحق والصواب. 

(۳) فهو ليس معصومًا عن الخطأ. 


الأثبياء والره TES‏ 
بر والرسل “٦ ٣‏ 


E r 
الأفوَى 6 واگ مقازيدة التي ل يَحْتَلِف فِيهًا مَذْهَبهُ يَكُونُ قَوْلّهُ فيا رَاجِحَا؛‎ 
كَمَوْلِهِ بِجَوَازِ مَسْخ الْإِفْرَادٍ وَالْقِرَانِ إلى النَمّم» وَكَبُولِهِ شَهَادَةَ أَهْلٍ الدَّمّةِ عَلَى‎ 
راما مَا يُسَمْيِه بَعْضٌ النّاسٍ مُفْرَدةَ ونه الْمَرَدَ يها تمن أبِي حَنِيقَة‎ 

وَالَّافِعِيٌ» مَعَ اَن قَوْلَ مَالِكِ فِيهًا مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَحْمّد أو قَرِيبٌ مِنْهُ. . كَهَذِهِ 
غالبا يَكُونُ قَوْلُ مَالِكِ وَأَحْمَد أَرْجَحَ ين الْقَوْلٍ الْآخَرِء وَمَا رجح فِيهَا الْقَوْلُ 
الأ يَكُونُ وكا فتلت ف قزل أخعد» وعدا كإتظال الكل التنيظة لكا 
له وَنَحَُوٌ ذَلِكَ الْحِيَل الْمُبِيحَةٌ لِلرًّا وَالْمَوَاحِشِ وَنَحْو ذْلِكَء وَكَاعْتِبَارٍ 
الْمَقَاصِدٍ وَالئيَاتِ في الْعُقُودِء وَالرجُوعٍ في الْأَئِمَانٍ إلى سَبْبٍ الْيَِينٍ وَمَا مَيجَهَا 
مَمَ ني الْحَالِفٍ. 1 ]4/۰ _ عط 

© © رب 


(هل لازم مَذْهَب الْإِنْسَانِ مَذْهَبٌ لَهُ؟) 
57 الصَّرَابٌ: اَن لَازِمَ مَذْمَبٍ الْإنْسَانٍ لَيْسَ بِمَذْمَبٍ لَه إِذَا لَمْ يَلْتَرِمْة؛ 


نه دا گان قد أَنْكَرّهُ وَتَمَاهُ كانت إِضَائَتُهُ إلَيْهِ كَذِبًا عَلَيُو بل ذَلِكَ يدل عَلَى 
َسَادٍ قَوْلِهِ وَتَنَاقْضِهِ فِي الْمَقَالِء غَيْرِ الْتِرَامِهِ اللّوَازِمَ التي يَظْهَرُ انها ِن قِبَلٍ 


2 
ووه 0 2 و 5 


الكفر وَالْمِحَالٍ يما هو أكثر. [Y1۷/۲۰1‏ 


f 
أحَدهُمًا: لَازِمُ فَوْلِهِ الْحَقُء فَهَذَا مِمّا يَجِبٌ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَرِمَهُ؛ قن لَازِمَ‎ 
الق حَقٌء وَيَجُورُ أنْ يُضَاف إِلَيْهِ ڌا عُلِمَ مِن حَالِه أنه لا يَمَْنِعُ من الْيَرَامِهِ بَعْدَ‎ 
ظُهُورِء وَكَثِيرٌ مما يُضِيفُهُ النَّامِنُ إلى مَذْهَبٍ الْأَيِمّةِ من هَذَا الْبَاب.‎ 
ê چە ت وام‎ 9 - 01 r 
والثاني لازم قَوَلِهِ الذي ليس بِحَقٌ فهذا لا يجب التَرَّامُه؛ إذ أَككرٌ مَا‎ 
فيه أنه قد اض وَقَد ثبت أنَّ التَاقْضٌ وَاقِعٌ مِن كَل عَالِم غَيْرِ النَييينَ‎ 


ا ا 2-2 تقويب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كله 


ثم إن عرفت م Ss‏ 0 
قر أن نات رلته تر ر لا هتاف ن ب کرو قانع ا 
َُوَ لا يَشْعْرُ نَسَادِ ذلك الْقَوْلِ وَلَا يرم 


وَهَذَا هذا التَمْصِيل فِي اختلافٍ الاس فِي لازم الْمَذْمَبٍ: مَل هُوَّ مَذْمَبٌ أو 

یس بمَذْمَب؟ هو أَجْوَدُ من إِطلاق أَحَدِهمَاء كما گان مِن الام يَرْضَاهُ الْقَائْلُ 
عد وول و وَمَا لا يَرْضَاهُ فَليْسَ فَولهُ إن گان مُتنَاقِضًا. 

[4Y - 41/۲۹1 


© & ¢ 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) 
| ۴4 يَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مُوَالَاةِ الله وَرَسُوَلِهِ مُوَالَاةٌ الْمُؤْمِنِينَ كمَا 
نَطقّ به الْقَرْآنُء حخصُوصًا الْعُلَمَاءُ لذبن مُم وَرََُ الانيا الَّذِين جَعَلَهُم الله 
ِمَِْلَو النجُوم يُهْتَدَى بهم في ظُلْمَاتٍ لمر وَالْبَحْرِء وقد أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
هداوم رايهم إذ گل أ أَمَةٍ م قبل مَبْعَثِ محم محمد وك مَعْلْمَاوْمَا شِرَارْمَاء إلا 
الْمُسْلِمِينَ فَإِنّ عُلَمَاءَهُم خِيَارُهُم؛ نهم اء الرَسُولٍ في أ الت لما 
مَاتَ من سُئْيهه بهم قَامَ الْكِتَابُ وَبهِ قَامُواء وَبِهِم نطق الْكِتَابُ وَبِهِ نَطْقُوا . 
ولل أنه لي اعد رمن اا ال سنن ا عاك وقد 
محَالْمَة رَسُولٍ الله ي في شَيْءِ من سُنْيه؛ دَقِيقٍ ولا جَلِيل؛ 6 مون اماق 
يَقِييًا عَلَى وْجُوب باع الرَسُولِء وَعَلَى أَنّ كُلّ أحَدٍ مِنَ النّاسِ يذ يِن َل 
ويرك إل رَسُوَلَ الله ل وَلَكِنْ إذًا وَحِدَ لِوَاحِدٍ مِنْهُم قول قد جَاءَ حَدِيتٌ 
صَحِيحٌ بخلافِهِ فلا بد لَهُ مِن عُذر في تَرْكهِ 
وَجَحِيعُ الأَعذَارِ ثَكَانَهُ أَضْنَافٍ: 
أَحَدُمًا: عَدَمْ اعيِقَادِه اَن اسي يله كَالَهُ. 
وَاللّاني: عَدَمُ اعْيِقَادِهِ إِرَادَةَ يَلْكَ الْمَسْأَلَةٍ بدَِكَ الْقَوْلٍ. 


الأنبياء والرسل | Yeo‏ 


وَالئَالِتُ: اغيِفَادُهُ أن ذَلِكَ الْحَكُمَ مَنْسُوحٌ. 

وَهَذِهِ الأضتاف اللائ تمر إِلَى أَسْبَابٍ مدد : 

السّيّثَ الأول آلا يَكُونَ الْحَذِيتُ قد يله 

وَهَذَّا السَّبَبُ هُوَ الْمَالِبُ عَلَى أَكْثَرِ مَا يُوجَدُ من أُقْوَالٍ السَّلّفٍ مُخَالِقًا 
لِبَعْضٍ الْأَحَادِيثِ؛ فَإِنَّ الإحاطة بِحَدِيثِ رَسُولٍ الله ي لَمْ تَكْنْ لِأَحَدٍ مِنَّ 
الى 

ولا يُقُولّنَ قائل: الْأحَادِيَتُ قد ونت وَجمعَتك» كَكَفَاؤْهَا والحال هذه 
بَعِيدٌ؛ لان هَذِهِ الدَّوَاوِينَ الْمَشْهُورَة : في السّئَنِ إِنَّمَا جْمِعَتْ بَعْدَ انْقِرَاضٍ الْأَئِمَةٍ 
الْمتوْعين : وَمَعَّ م هَذَا فلا يَجُورٌ اَن 7 الْحِصَارَ حَدِيثِ رَسُولٍ الله ية في 


ت 0 


RE 
لاق وول ده ا كرتو و‎ 
لله ية فليس كل ما فِي الكتب يَعْلمَه‎ ١ لول ل حَدِيثِ رَسُولٍ‎ 

الْعَالْمُ ولا يَكَادُ ذَّلِكَ يَحْصلُ لِأَحَدٍ. 
بل قد يحون عِنْدَ الرَجُلٍ الدَّوَاوِينُ الْكَثِيرَةٌ وَهُوَ لا يُحِيط يما فِيهَاء 
الَّذِينَ كَانُوا َبْلَ جَمْعْ هَذِه الدَّرَاوِينٍ الُم بالسّنَةِ مِنَ الْمُتَأَخَرِينَ بگثير؛ 
كيرا نا بَعهُم وصح ندم قد لا نتا إا عن مَجهُرل» أو بِسْنَادٍ مقع » 
أو لا عتا اللي ا ردم التي تَحُوي أَضِْعَاف ما 


يَقُولنٌ قَايلٌ: من لم تغرف الأحاديك كلها كم يكن مُختهة اء لِأنَّهُ إن 
ار في شتير مل يعي ما كَالَهُ التي كله وَفِعلُهُ يما يعلق بالأخكام : 
م ا ا ا م 
لا يَحْمَى عَلَيْهِ إلا الْمَلِيلُ مِنَ التّفْصِيلِء ثُمَّ إِنْهُ قد يحالف ذَلِكَ الْمَلِيلَ مِنَ 
ابل الي : 0 
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Fe 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يا 
ر١۴‏ ا کے 


7 د “o‏ 03 2 ا ھت 3 ع ع2 3 
السَبّبٌ الثاِث: اعْتِقَادٌ ضَعْفٍ الْحَدِيثِ بِاجْتَهَادٍ قد حَالمه فيه غيرة» مَعَْ 
قظع النّْظرِ عن طَرِيقٍ آخَرَّ سَوَاءُ گان الصَّوَابُ مَعَهُ أو مَعَ غَيْرِهِ أو مَعَهُمَا عِنْدَ مَن 


السَّبَت 0 اشْيِرَاظهُ فِي حَبّرٍ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ الْحَافِظٍ شُرُوطًا يُحَالِفُهُ 
فِيهًا غَيْرهُ؛ مِثْل اشْيَرَاط بَعْضِهِمْ عَرْضَ الْحَدِيثِ عَلَى الْكِتَاب. 

الك 6 أن يون الْحَذيث قد نله وت عِنْدَهُ لكن ت وها 
يرد في الكتاب وَالسُنَة . 

الث السَّادِنُ: عدم مْرِقِه بدَلالَة الخديف: 

١‏ تار لکن :اال الَّذِي فِي الْحَدِيثِ غَرِيبًا عِنْدَهُ. 

ب م a‏ 
يَحملةُ عَلَى مَا يَفْهَمُهُ في لعٍ ناء عَلَى أَنَّ الأضل بَقَاءُ الع 

ج - وَتَارَةَ لِكَونِ اللّْظ شترا گا أو مُجَمَلُا أو ردا ين حَقِيمَةٍ وَمَجَازِ 
مَيَحْوِلُهُ عَلَى الْأَفْربٍ عِنْنَهُ إن گا الاد ُو الآحرَ گما حَمَلَ جمَاعةٌ من 
الصَّحَابَةٍ في أَوَل الْأمرٍ الْحَيِط الْأَبْيِضَ وَالْحَيْط الْأَسْوَد عَلَى الْحَبْل. 


0002 


د - وَتَارَةٌ لِكَوْنِ الدَّلَالَة مِنَ الْنْصٌ حَفِية . 

ه - وقد يَغْلَظ الرّجُلّ قَيَفْهَمُ مِنَ الْكلام مَا لا تَحْتَِلُهُ اللَعَةُ الْعَرَبيّةُ التي 
بعت الرّسُولُ ب بها . ۰ 

السَبَبُ السَايعٌ : اياده ع 

والفرق ببق هذا ون ا : أن الْأَوَلَ لَمْ يَعْرِفْ جهة الذَّلَالَقٍ 
والٿاني عَرَفَ جټه الدَّلَالَةٍ لکن اغْتَمَدَ انها لَيْسَتْ دَلَالَهَ صَحِيحَة؛ بِأنْ يَكُونَ لَه 
مِنَ الأول مَا يَدْدُ يَلْكَ الدَلَالَة سَوَاِ کک ا ا طا 
مِثْل: رز لتم حبق وَأن الْمَفْهُومَ لَيْسَ بِحُجَةٍ. 
ِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مما يَنّسِعٌ الْقَوْلُ فيه 
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َه شَظْرٌ أصول اله تَدْحُلٌ مَسَائِلُ الخلاف مِنْهُ في هَذَا الْقِسْم. 

السَّبَبُ النَّامِنُ: اعْتِقَادُهُ أنَّ يَلَْكَ الدَّلَالَةَ قد عَارَضَهَا ما دَلَّ عَلَى أَنّهَا 
لَبْسَتْ مُرَادَة؛ مل مُعَارَضَةٍ الْعَامٌ اص أو الْمُظلْقٍ بِمُقَيّدِ. 
السَّبَبُ النّاسِعٌ : اعْيِقَادُهُ أنَّ الْحَدِيتَ مُعَارَضٌ بِمَا يذل عَلَى صَعْفِو أو 
نَسْخوء أو تَأُوبلِهِ إن گان كَابِلًا لِلتَأوِيلٍ بِمَا يَصْلّْحُ أَنْ يَكُونَ مُعَارضًا بِالِاثَّمَاقٍ؛ 
مل آبء أو حَدِيثٍ آخَرَء أو مِثْل إِجْمَاع . ظ 

وقد وَجَدْنَا مِن أَعَْانٍ الْعُلَمَاءِ من صَارُوا إِلَى الْقَوْلٍ بِأَشْيَاءَ مُتَمَسَكُهُم فِيهًا 

عَدَمُ الوم بِالْمُحَال ب تع أن ار الأو نتم بي لات كلك . ِن لا 
TT‏ بل بال معام ات ار 
جلاف“ حى إِنَّ مِنّْهُم مَن يُعَلّق الْقَوْلَ كَيقُولُ: إِنْ گان في الْمَسْأَلَةِ إِجْمَاعٌ فَهُوَ 
حى مَا يبع ولا اقول عِنْدِي كَذَا رگا 

الَبَبُ الْعَاشِدُ : : مُعَارَضَمْهُ ما يذل عَلَى ضَعْفِهِ أو تنجو أو تَأوِيلِهِ يما لا 
يَعْتَقِدُهُ غَيْرُهُ أو جِنْسّهُ مُعَارِضٌء أو لا يَكُونُ فِي الْحَقِيقَةٍ مُعَارضًا رَاجِحًَاء 
كَمعَارَضة كَثِيرٍ مِنَّ الْكُوفِيينَ الْحَدِيتَ الصَّحِيحَ بظَاهِرٍ الْقَرَآنِء وَاعْتِقَادِهِمْ اَن 
ظَاهِرَ الْقُرْآنِ مِنَ الْعُمُوم وَنَحْوِه مُقَدَمّ عَلَّى نَصٌ الْحَدِيثِء ثُمّ قد يَعْمَقِدُ مَا لَيْسَ 
باهر ظَاهِرًا لِمَا في دَلَآلَاتٍ الْقَوْلِ مِنَ الْوْجُوو الْكَيرَةِ. 

قَهَذِهِ الْأَسْبَابُ ب الْعَشَرَةُ طَاهِرَةٌ وَفِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ يَجُورُ أن يَكُونَ 


7 


لِلْعَالِمٍ َه فِي تَرْكِ الْعَمَلِ بالْحَدِيثِ لَمْ نَطَلعْ نَحْنٌ عَلَيْهًا. . لَكِنْ نَحْنُ وَإِن 


جَوّزنا هَذّا قلا يجوز لتا أَنْ تَعْدِلَ عن قول طهَرَتْ حُجّتُهُ بحَدِيثِ صَحِيح وَاكَقَهُ 
َائِقَة من آهل الْعِلْم إل ؤل اتر اله عَالِمٌ يَجُورُ أ ن يَكُونَ مَعَهُ مَا يدقع به 


16 


هذه الْحْبََةَ وَإِن گان أَغلّم؛ إذ طرق الْحَطأْ إِلَى آرَاءِ الْعُلَمَاءِ اتر مِن تَطَرقِهِ إلى 


)١(‏ وقد رأينا في هذا الزمان من أفتى في مسائل الأحكام بأقوال لم يُسبق لها أبدّاء والأمثلة في 
هذا كثيرةٌ لا يُمكن حصرها. 


ا1 ۸ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياه 
ا س ڪڪ 
الْأَدِلّةٍ الشَّرْعِيَّ فَإِنَّ الْأَدِلّةَ الشَّرْعِيةَ حْجْة الله عَلَى جَمِيع عِبَادِهِ بخلافِ رَأي 


تإذا جاه ریک صخ يه تان أ ترم | و حكمٌ: فلا يجو 


يُعْتَقَدَ اَن الثَارِكَ لَهُ مِنَ الْعْلَمَاءِ الّذِينَ وَصَفْنَا أَسْبَابَ تَرْكِهِمْ يُعَاقَبُ 557 0 
حَلَّلَ الْحَرَامَ أو حَرّمَ الْحَلَالَ؛ أو حَكَمَ عير مَا أَنْرَكَ الله 

وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ: و عَضْبٍ أو 
2 اا ا ب 21 و o‏ ا ير ا 
عَذَابِ وَنَحْوٍ ذَلِكَء قلا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ دَلِكَ الْعَالِمَ الْذِي أَبَاحَ هَذَا أو فَعَلَهُ 
دَاڃِلَ فِي هَذَا الْوَعِيدٍ. وَهَذَا مِمّا لا تَعْلم ب EERE‏ 


ھاس 0م 


e 0 0‏ 7 £ ا 2 2 
وَفِي «الصَّحِيحَيّنِا عن عَمْرِو بن العاص ا ان النبيّ ا قال: «إذا 
اجتَهَدَ الْحَاكُمُ قَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ وَإِذّا اجتَهَدَ أخطَأ لَه له اجن ْو قَتبيّنَ أن الْمُجْتَهدَ 


مَعَ ڪيه لَه أجْرٌ؛ وَدَلِكَ لِأَجلٍ اجْتهَادِ وَحَطُوُهُ مَغْفُورٌ لهُ. 
بخلاني الَّذِينَ أَفْتَوا الْمَشْجُوجَ فِي الْبَرْدِ يوُجُوبٍ الْعَسْلٍ فَاغْئَسَلَ قَمَاتَ؛ 


نه قا: علو تَكَهُم الث ملا سَأنُوا 5ا م يَعْلَمُوا؟ نما َه الي 

السَّوَالُ 20 َِنَّ مَؤلاءِ أخطؤوا بير اجتهاد؛ إذ لَمْ يَكُونُوا من أَهْل الل“ . 
مس و2 هداور Tr o‏ 21 ه 4 عر ت ت 23 2 
وكذلك يُوحِبْ عَلَى أَسَامَةَ بن زَيْدِ قَوَدَا وَلَا ديه وَلَا كَمَّارَةَ لما قَتَلَ 

الي قَالَ: لا إِلَهَ الا الله في عَرْوَةٍ الْحْرَقَاتِء فَإِنَّهُ گان مُعْتَقًِا جَوَارٌ قله بنَاءً 


عَلَى اَن هَذَا الإسْلَامَ لَيْسَ يصَحِيحء > مَعَ أن نله حَرَامٌ. 
عي بذك الثلت E‏ لفقا فِي أنَّ ما ما اسْتَبَاحَهُ اهل ابي ِن 


)١(‏ ولا يجوز آن يُقدح بهء ولا أن يُختاب وينه في نيه والعياذ بال تعالى. 

(۲) البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم (1915). 

(۳) رواه الإمام أحمد (0057)» وابن ماجه »)٥۷۲(‏ وأبو داود (۳۳۷)» وصحّحه الألباني في 
صحيح الجامع (4757). 

() فمن اجتهد في الدين بغير علم مع قدرته تحصيل العلم فهو آثم وإن أصاب» كما قرره شيخ 
الإسلام كل وغيره. 
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E‏ لدل اويل سَايْعْ لَمْ يُضْمَن بِقَوَدِ ولا دِيَةٍ وَلَا كَفَّارَة» ون كَانَ 

ر ا 


5 کک 


ثم إنْهُمِ مَعَ للم بان الثَّارِكَ الْمَوْضُوفَ مَعذُورٌ يل مَأَجُورٌ: لا يَمْتَعْنَا اَن 
تع الْأَحَادِيتَ اة التي لا تَعْلَمُ لَه ات 0 وَأنْ تَحْتَقَدَ وَجَوبٌ 
ا و ليا ون ناماه 


وَإِنَّمَا رَدَدنَا الْكَلَامَ؛ لان لئاس فِي هَلِهِ اما َوَْيْنِ : 


a 


أَحَذْهُمَا _ وُو َوْلُ عَامَةِ السَّكَفٍ وَالْمْقَمَاءِ -: اَن حَكُمَ الله وَاحِدٌَء وَأَنَّ 
من حَالقَهُ باجتهَادٍ سَاتِْ محئ مَعْذُورٌ مَأْجُورٌ. 

0م يَكُونُ دَلِكَ الْفِعْلٌ الَّذِي فَعَلَهُ الْمُتَأرّكُ بِعَيْنِهِ حَرَامَاء لَكِنْ لا 
يرب ار النّخرِيم عليه لعفو اللو َه َه لا يكلف تَفْسَا إلا وُسْعَهًا. 

لاني : فِي حقو لَيِسَ حرام Ha‏ د كَانَ 


و مه 


حَرَامًا في حى عَيْروء كود تفس عرَگة ذلك لَص ليست حر 
والخلاف مُتَقَاربٌء وهو شَبِيةٌ بالاخيلافٍ فِي الْعِبَارَةِ. 
إن قِبلَ: كَمَنِ الْمُعَابُ؟ ِد مَاعِلَ هذا الْحَرَام: إمّا مُجتَهدٌ 
وَكِلَاهُمًا 000 عَنٍ الْعْقُوَة 


قد يَكُونُ في الاس مَن يَفْعَلَهُ غَيْرَ َير مجه اجْتِهَادًا ریځ ولا مُقَلْدَا 


42o 2‏ 2 
تَمَلِيدًا يُبِيحَهُ فَهَذَا الضرت تدم فيه سيت الريك فين من غَيْر هذا الْمَانِع 
ل عرض برعي وَيَلْحَفّهُء إلا أَنْ يَقُومَ فِيه ار مِن تَوبَةٍ أو 


3 
ع‎ 
1١ 
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ا 20 ر لاان او ادو ا 
م هذا مُضَطَرِبٌ ؛ و ن اجْتَهَادَه تقلِيده مبيخ له لَه أن 

ا2 رر 4 5 te2 u‏ 2 00500 ھج ت 

يفعل › ويون مُصيبًا فى ذلك تاره وَمحْطئًا اخری› E‏ 


0 


صد عَنْهُ عَنْهُ اتبَاعٌ الْهَوَى قلا يُكَلَتْ الله َفْسَا إلا وُسْعَهًا . "١/73‏ ما 


ان تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كيذه 


[ م6 إِنَمَا يَتمَاضَلُ الْعُلَمَاهُ م مِنَ الصّحَابَةٍ وَمَن بَعْدَهُم بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ أو 


[fT/°*] . جوديه‎ 


Nl‏ ؛ ثل من يرجح إِمَامَهُ 
الْذِي و سر ال ورتير 
الْبَابُ كر الاس يَتَكَلَّمُونَ فيه بالطنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْمُسُ"'؛ نهم لا يَعْلَمُونَ 
حَقِيِقَةَ مَرَاتِب الْأَيِمَةٍ ة وَالْمَشَايخَ» وَلَا يَفُصِدُونَ اتْبَاءَ احق ٠‏ بل گل 
شا وى لق ل رشع ما وجا يز بل و تإن لم يكن ممه يراد 
عَلَّى ذَلِكَ وَقَد يُقْضِي ذَلِكَ إلى تَحَاجَهِمْ وَقِتَالِهِم وَتَقَرْقِهِمْء وَهَذَا مما حَرّمَ الله 
وَرَسُولَهُ. 
رام تن جع ننه فل مام على ا او شَيْخْ عَلَى شَيْحْ بحسب 
اختهاود كما تناع التنييوة انيما انض ليع في الا أو رگ؟ أو 
إِفْرَادُ الْإقَامَةٍ أو تلنها؟ . . وَنْحْوُ ذَّلِكَ: فَهَذِهِ مَسَائِلُ الِإِجْتِهَادٍ لبي تَتارَّعَ فِيهًا 
السَلّتُ وَالْأَيْمَهُ ككل ي نم قر لحر على اجتهاده, مَن كَانَ فيا أَصَاب الْحَقّ 
لَه أَجْرَانِء E‏ لَه اجر وَحَطَؤُهُ مَعْقُورٌ لَه فمن تَرَجَحَ 
عِنْدَهُ تَفْلِيدُ الشَّافِعِيَ لَمْ ب يڏک عَلَى مَن تَرَجُحَ عِنْدَهُ تَْلِيدٌ مَالِكُء وَمَن رجح عِنْدَهُ 


وسو مه 


تَْلِيدُ أَحْمّد لَمْ يُنْكرْ عَلَى من تَرَجحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيَ وَنَحْوُ دَلِكَ . 
لا أحَدَ في السام يُجِيبٌ الْمُسْلِمينَ كلهم جاب عَام: : أن لاتا أَفضَلٌ 


مِن فُلان هيبل مِنْهُ هَذَا الْجَوَابَ؛ لاه ِن اغوم أن كل اي * رجح مَتْبُوعَهَا 
لا قبل جَوَابَ من يُحِيبُ يما يُحَالِفُهَا فيه 


وَمَا من إِمَام إلا لَه مَسَائْلُ يَتَرَجَحُ فِيهًا قَوْلَهُ عَلَى قَوْلٍ غَيْرِو وَلَا يَعْرِفُْ 
هَذَا التمَاضل إا من خحاضَ في تَفَاصِيلٍ للم . ]141/۲۰ _ [YA‏ 


(1) ويُؤذي إلى مفاسد كبيرة» منها التعلق به» والتعصب لآرائه» وعدم قيول الحق والدليل إذا 
خالفه . 


الأنبياء والرسل دمع 
ت يأ 16 عمسي 


5 


۴۲٤۷ [‏ مَن طَنَّ بابي حَنِيمَةَ أو غَيْرِهِ مِن أَئِمَةٍ الْمُسْلِمِينَ أَنْهُم يَتَعَمَّدُونَ 
مُخَالَقَةَ الْحَدِيثِ الصّحِيح لقاس أو غَيْرِِ ققد أخطأ عَلَبِهِمْء وَتَكَلّمَ إِما بن وَإمَا 
زىء نها أو حم يعمل بحَدِيثِ التوضي الي في الَمرِ مُحَالَة لياس ؛ 
وَبِحَدِيثِ الْقَهْمَهَةِ في الصّلَاةٍ مَعَ مُحَالَمَيهِ ِلْقِيّاسِ؛ لاعْيِقَادِهِ صِحَتَهُمَاء ون كَانَ 
امه الْحَدِيثِ لَمْ يُصَححُوهُمًا. 1م [reo‏ 

[ ۸ ر الْموَطاً لمن تبره وتَدَبَرَ تَرَاجِمَهُ وَمَا فيو مِنَّ الْآثَارِ نرتي : عَلِمَ 
َوْلَ مَن حَالَمَهَا ِن أهْل الْعِرَاقِءِ مَقَصَدَ بِذَلِكَ الريب وَالْآثَارِ بيَانَ الس وَالرَة 
عل مق عالتقا ود كَانَ بِمَذْمَبٍ أَهْل الْمَدِيئَةٍ وَالْعِرَاقٍ أَغْلَّمَ گان أَغلَّمٌ 
يندا لوقلا وهنا كان ينون كات ج فى كذا و اغ ف 
كذَا وَكَذَا يَوْمَا كيف تَفْقَهُونَ مَا فيه؟ أو كلامًا يُشْبِهُ هَذًا. 1 [vr‏ 


ون امام الآحر: كه يچب أن يشتاب قن تاب وَإِلَّا ميل 

بل عَايَةٌ مَا يُقَالُ: إِنَّهُ يَسُوعٌ أو يَنْبَفِي أو يَجِبُ عَلَى الْعَامَيَ أَنْ يُقَلَدَ 
وَاحِدَا لا بِعيْنِهِ من غَيْرٍ غين ريد ولا عَمْرِو. 

وَأَمّا اَن يَقُولَ قَائِلٌ: إِنَّهُ يَجبُ عَلَّى الْعَامَةِ تَفْلِيدُ قُلَانٍ أو قُلَانٍ فَهَذَا لا 


2 
يَقُوله مُسَلِمْ . ]44/۲[ 
[ :3559 أضحاب مَالِكِ: السّنَّةُ عِنْدَمهُم قد تَكُونُ وَاحِبَةَ ذا رگا أَعَادَء 
بك o‏ سفرك ت 
فيظن من يظن 


| 


E‏ 2 09 ع عم 0 e‏ ف عو و کو مااع 
ن السَنْةَ عِنْدَهُم لا تكون إلا لِمَا يجوز تركه وَلَيْسَ كَذلِكَ. 
IYA /YY]‏ 


© 2ه 


69 أَخْبرَ الله اَن الْمَلَائِكَةَ تُوحِي إِلَى اسر مَا تُوحِيوء وَإن گان الْبَمَرْ 


2 


لا يَشْعر بأنه مِنَ المّلك» كما لا يَشْعْر بالشيظان الموَسُوس» لكِنّ الله أخبر أنه 


ا For‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ية 
س ف 


ُكُلُمْ الْبَمَرَ وَحّاء وَيُكَلْمُهُ بمَلَكِ يُوحِي ذو مَا بَا وَالئَاِتُ: التّْلِيمُ ِن 
وَرَاءِ حجَابٍ”''. 

وقد قَالَ بَعْضٌ الْمَْمَسّرِينَ: الْمُرَادُ ِالْوَخي هُنَا الْوَحْيُ فِي المَنَام» وَل 
ا بُو الْقَرَج غَيْرَهُ وَلَيْسَ الْأمْرُ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْمََامَ: 

أ تَارَةً کن عن الله . 

ب - وَتَارَة يكن مِنَّ النَفْسٍ . 

ج - وََارَةٌ يَكُونُ مِنّ الشَّيْطانِ. 

وَعَكَذَا ما يُلْقَى في الْيَقَطَةِ. 

وَالْأَنَِْاءُ مَعْصُومُونَ في الْيَقَطَةٍ ة وَالْمَنَام» وَلِهَذَا گات رُؤْيَا الْأَنْيَاءِ وَحْيّاء 


كَمَا قَالَ ذَلِكَ ابْنُّ عباس وَعُْبِيْدُ بن 5 وَكَرَ قَوْلَهُ: إن 0 فى الْمَنَام أي 


آذك [الصافات: .]١٠١7‏ 

ذا جَارَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ في حال النّوْم قَلِمَادًا لا يُوحَى إلَيْهِ في حَالٍ 
التققلة؟ گنا او کی إلى ام توك الوا ون الَخْلٍء لَكِنْ لَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ 
يُظلِقَ الْقَوْلَ عَلَى مَا يع في نَفْسِه أنه وَحيّ لا فِي يَمَطَلةٍ وَلا في الْمَنَام لا ديل 


و 


يدل عَلَى دَلِكَ؛ فَإِنَ اوسرام نَ عَالِبٌ عَلَى النّاسٍ . o1۷]‏ _ 0 


© © © 


2 وم كه لمر 5 يُكَلْمَهُ أ إل و 4 من ورای جاب ا و رسِلٌ رسوا 


)١(‏ وذلك فى قَوْلِهِ تَعَا 
ديف ما 46 [الشورى: .]0١‏ 


2 
€ 
و 
اء 


یوی بإذنف ما دک إل ل ڪي 


الكرامات والمعجزات 00 
ڪڪ ٣‏ ج 


526 الكرامات والمعجزات‎ Na 


۳ بَيْنَ كَرَامَاتٍ الْأَوْلِيَاءِ وَمَا يُشْبِهُهَا مِن الْأَحْوَّالٍ الشَّيْطانِيّةِ فُرُوقٌ 
مُتَعَدُّدَةٌ: E‏ أن «كَرَامَاتٍ الْأَوْلِيّاءِ؛ سَبَيُهَا الْإيمَانٌ وَالتَّقْوَى وَهالْأَخْوَال 
لك ل اسع ا [Av 101 1 E‏ 

١٠۳ [‏ النَّاسُ في حَوَارِقٍ الْعَادَاتِ عَلَى تلاك ا 
اقسا 0 بَؤُجُودٍ دَلِكَ لِعَيْر الْأنْبيَاءِ وز عا صَدَّقَّ به مُجَمَلُا وَكَذْبَ مَا 

گر له ا و عِنْدَهُ ليس من الأَولياء. 
وَمِنّْهُم مَن ين اَن كُلّ مَن كَانَ ا Ed‏ 
وَكِلا الا a‏ وَلِهَدَا تَجِدٌ اَن هَولاءِ يَذْكُرُونَ أن 


لتاب نصراه ينوم على فل اللي وَأَنَهُم من أَوْلِيَاءِ ان 

وَأُولَيِكَ يُكَذَّبُونَ اَن يَكُونَ مَعَهُم من لَهُ حَرْقُ عَادَةِ. 

وَالصَّوَاتَ الْقَولُ الثَالِتُ: وهر اه 
أَوْلِيَاءِ الله یك كما قَالَ الله تَعَالَى: یا الْذبنَ امنا لا ندا اليبو 7 
أو ۲ بهم أولياء يعض ومن توم يک َه i‏ [المائدة: ]0١‏ 731 40[ 
5 إِنّمَا غَايَةُ الْكَرَامَةٍ مَةِ لُرُومُ الاسْتِقَامَةٍ ت قَلَمْ يُكْرِمٍ الله عَبْدَا مل أن 
على ما جب وََْصَا بيد وما قر اه زع پو مَجتة. ]4۸/11[ 
١‏ جمع لتبیتا محمد ب جميع أنْوَاع الْمُعْجِرَاتِ وَالْخَوَارِقِ . [iol‏ 
|۴۵۹ الْخَارِقٌ - كَشْفًا كَانَ ا و تاثا : 


إن حصّل به فَائِدَةٌ مَظْلُوبَة في الدين گان من الْأَعْمَالٍ الصَالِحَةَ الْمَأْمُورٍ 


و سعمع 
بعسنة 


ين 


|٤‏ د تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كله 
ا ص ی ض ڪڪ 


٤ 


ون حَصَلَ يه أئرٌ ماح گان من نعم اللو الدَنيْويَةِ الي تَقْمَضِي شُكْرًا . 
ا من ما aS‏ او نف کنړیو گان 
0 14/111 


0 ن¿ وشت بِصِدْقٍ المَقين أَعْنِيَ بِدلِكَ عن رؤيَة ية حرق الْعَادَات؛ 
أن الْمُرَادَ مِنْهَا كَانَ حُصُولُ الْيّقِينٍ 00 فلو كُوشِف هَذَا 
الم ررق اين بِسَيْءِ مِن ذَلِكَ لَارْدَادَ يَقِينَاء فلا نَم َقْنَضِي الْحِكْمَةٌ كشت 
الْقُدْرَةِ بِحَوَارِقٍ الْعَادَاتِ لِهَذَا الْمَوْضِع ؛ اسْيِعْنَاءٌ بو» وَتَقَْضي اة كشت 
ذَّلِكَ الآحَرٍ لِمَوْضِعْ حَاجَتهِ» وَكَانَ هَذَا الثاني کون أت اسْيَعْدَادًا وَأَغْلِيةٌ من 
الو 

َسيل الصَّادِقٍ مُطَالَبَةُ النَفْس بِالِاسْتقَامَةٍ هي كل الْكرامة. 
م اڏا وق في طَرِيقِهِ شَيْءٌ حَارِقٌ گانَ گان 7 يمع قَمَا يُبَالِي» ولا يقم 


ذلك وَإِنَمَا يَنْقْصٌ بِالإلَالٍ بوَاجبٍ حى الِاسْيعًا rr11‏ 


مع امن ERE OL‏ م في دينِه» فمن 


لم يَنْكُشِف لَه شَيْءٌ من الْمُعَيّبَاتِ وَلَمْ يُسَخْرْ لَه شَيْءٌ مِن الْكَوْنَِاتِ لا يَنْقُضُهُ 
o TS‏ و 4 2 2 2م 4f‏ 
ذلك فی مَرَتَبْتهِ عند اله بل قد يَكونُ عَدَمْ ذلك ا في و [Y/۱11‏ 


5 


و2 


03 2 2 ر 3 م سمه مع مز او سر 3 
إن لِلدّين عِلْمّا وَعَمَلُا إِذًا وار و3 حرق الْعَادَةِ إِذًا 


التَاجَ إلى ذَلِكَ صَاحِبَّهُ. قَالَ الله تَعَالَى: چوس بسن اله مل له ج © 


٠.٠ رول‎ 


ورزقه من حَيثُ لا د 4 [الطلاق: ۲ء ۳]. 1/۱11 

ما ييه الله في قُلُوبٍ الْمُؤْمِنِينَ من الْإِلْهَامَاتٍ الصَّادِقَةٍ الْعَادِلَِ هي 

من وځي اللو 0 ا ير ِيّاهُ في الْمََام» كَالَ عبادة بْنُ الصَّامِتٍ: رُؤْيَا 

لْمَؤْمِنِ كلام م کلم به ب عَبْدَهُ في مَنَامِهِ. ]4۸/1[ 
ooo‏ 


الكرامات والمعجزات د 
ف سی 188 سس 
(فضائل الشام وأهيه) 
[ ۷ تبت تيلخام َال مَنَاقِبُ: بِالْكتَابٍ وَالسّنَةِ وَآنَارٍ الْعُلَمَاء وهي 
أَحَدٌ ما ا يغ لضي التشلمين على غا واتار َأمْرِي لَهُم ردم 
شىء وَنَهِي لھم عن الْفِرَار إلى مر وَاسْيَدْعَاتِي الْعَسْكَرٌَ الْمصْرِيّ إلى 


ا 5 


السام ودبت الشَّامِيٌ فيهء وقد جرت في ذَلِكَ فصول معد 

وَهَذْهِ الاب مور 

6 حَدُهَا: الْبَرَكَةُ فيه بت ذَلِكَ بِحَمْس آيَاتٍ من كِتَابٍ الله الى . 

أَيْضًا: نَفِيهَا الور الَّذِي كَلّمَ الله عَلَيْهِ مُوسَىء 1 أقْسَمَ الله به في 
ااسُورَةٍ وي ان ا © وَطْورٍ سين 4O‏ [التين: ١‏ - ۲]. 

وَفِِهَا الْمَسْجِدٌ الْأقْصَى 

وَفِيِهَا مَبْعَتُ أَنْيِيَاء بني إسرَائيل» ويا هِجْرَةُ إبرَاصِيم ؛ ويا مَسْرَى ينا 
وَمِنّْهَا مِعْرَاجَهُء وَبِهَا مُلْكَهُ و وَحَمُودٌ دِينِه وَكِتَّابهِ و مَنْصُورَةٌ ِن م إا 
لان aT‏ ف َم الْقُرَى من تَحْيِهَا دُحِيت 
الأرْضء وَالشَّامُ إَِيْهَا يُحْشَرٌ النَّامنُء كما في قَوْلِهِ: الأول لسر [الحشر: ؟] 
به عَلَى الْحَشْرِ النَّانِيء فَمَكَةُ مَبْدَأء وإيليا کاڈ في الل وَكَذَّيِكَ فِي الأمر 
َه شري بِالرّسُولٍ مِن مَكَةَ إِلَى إيلياء وَمَبْعَمْهُ وَمَخْرجّ دی دنه من مَك وَكَمَالُ 
دو وَتَمَامُهُ حى مَمْلَكَةِ الْمَهْدِيٌّ بالشّام فَمَكةُ هي الالء وَالشَامٌ هي 
0 5 الْخَلْي وَالْأَمْرِ في الْكَلِمَات الْكونة وَالديية 

ومن ذَلِكٌ : اَن ها طَائِفَةٌ مَنْصُورَةً ةَ إِلَى تام الشاقق. وهي الي ؟ ثَبَتَ فيها 
الْحَدِيتُ في الصّحَاح من حَدِيثِ مُعَاويَة وَغَيْر: ١لا‏ ارال ل طا ين آي اوري 
عَلَى الْحَقَّ / بشو تن غات وَلَا من حَدَلَهُم حَنَّى تَقُومَ السّاعَةُ»”" . 

وَفِيِهِمًا عَن مُعَاذٍ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «وَهُم في الشّام؛. 


(1) سيأتي بيانها. 
(۲) رواه البخاري c(TAAI)‏ ومسلم (1970). 


rS‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
wê‏ 222ل ا س ج 


وَفي «تاريخ الْبْحَارِيَ» مَوْفُوعًا قَالَ: : وهم بد 
دَفِي E‏ و شی 1 ال ا أمْل الْمَغْربِ 


06 ا الشَّام . 
وَهُم كُمَا قَالَ. 


ومن ذَلِكَ : آنا خيرَة اللو ين الْأَرْضٍ» وان اهلها يره الله وعياة 

وين لِك ار 20 دِيثِ التْرْمِذِيٌ. 

ومن ذَّلِكَ اَن د تمل السام وَأَمِهِ كما في حَدِيثِ الْخوَالِي . 

وَمِن ذَلِكَ: 0 مَلَائِكَةٌ الرَّحْمَنِ ع بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهًا عَلَى الشام»ء كما في 
الصجيح من حديث عبد الله 4 بن عرد 
وَين ذَلِكَ أن عَمُودَ الاب وَالْإِسْلَام َالشَّام كما قَالَ الس لل : «رَأَيْت 

د اكناب اا تنك راي تبنت يَصَرِي قَذُهِبَ به إلى الام 0 
ون ذَلِكَ: أنها عُفْرُ دَارٍ الْمُؤْمِنِينَ» كُمَا قَالَ النَيْ كلل: ور دار 
الْمُؤِْنِينَ العا" . ۰ 0 


اَن 


ن مُنَافِقِيَا لا يَعْلبُوا أَمْرَ مُؤنيهاء كما رَوَاهُ أَحْمّد في الْمُسْئدٍ 


aq 


كَأنَّ 


عمو 


وَبِهَذَا ا لتوم من فشاو اها ر في ف ا فا ع رم 
من أَمْلٍ الْمُجُورٍ وَالْبدَع الر ضرفي بخْصَالٍ الْمتَافِقِينَ لما خوفوتا 1 
أخبزته بهذا الصديةة وَأَنَّ مُنَافِقِينَا لا يلوا مَؤْمِنِينًا » وقد ظهَرٌ مِصْدَافٌ 
النُصُوص النّبّويّةِ عَلَى أَكْمَلٍ الْوْجُوِ في جِهَادِنًا للتار ل 
صِدْقَ ما وَعَدْنَاهُم بِهء وَيَرَكَةَ ما أَمَرْتَاهُم ب بو» وَكَانَ ذَلِكَ فَنَحَا عَظِيمًا ما رى 


)١(‏ في الأصل: (إنّْ) وفي النسخة التي حققها: أنور الباز وعامر الجزار: (أَوْ)» ولعل المثبت 
هو الصواب. 1 

(۲) صِحّحه الألباني في صحيح الترغيب (0047, 

(۳) صحّمحه الألباني في صحيح النسائي .)٠٦۳(‏ 


ا بر ع ۷ ب 


ار 


الْمُسْلِمُونَ مِنْلَهُ مُنْدُ حَرَجَتْ مَمْلَكَةٌ التتارِ اَي أَدَلّتْ أَهْل الوشلام؛ نهم لم 
موا ویوا كما غلا غل «بَاب دِمَشْقَّه فى الْمَدْرَةِ الْكُبْرَى» التي أَنْعَمَ الله 
لينا فيا من العم يما لا نُخصِيه: 2 ]00/۷ _ 011[ 
[ ۲ النُسُوصُ الي في تاب الله وَسُنَةِ رَسُولِه رأضكايه في فَضل الَا 
ال الدب على جو الاي وَسَائِرِ أَمْلٍ الْمَشُرق: أكْثَرٌ مِن أن تُذْكَرَ بل 
ڪن النَّبِيَ ب مِن النصُوص الصَّحِيِحَةٍ في دَمْ الْمَشْرِقِ وَأَخْبَاره ه بان الفِنْتَةَ وَرَأْسَ 
افر مه ما لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ 
ونما گان مَضْلٌ الْمَْرِقٍ عَلَيْهِمْ: بِوجُودٍ امير الْمُؤْمِنِينَ عَلِىّ» وَذَاكَ گان 
مرا عَارِضًا؛ وَلِهَذَا لَمّا د هَبَ عَلِيٌ ظَهَرَ مِنْهُم مَن الَِْنِ وَالنََّاقِ وَالردة وَالْبدَع 
ما يُعْلَمُ به أن اولك عَانُوا أَرْجَحَ . 
ا كله مَيّرَ أَهْلَّ السام ِالْقِيَام ِأمْرِ الله دَائِْمًا إِلَى آخِرٍ الدّمْرِء وَبِأنَ 
ِقَةَ الْمَنْصُورَةَ يوم إلى آخِر الدَّمِْ فَهُوَ ع ل 
م E‏ وا وَهَذَا الضف ضف لَيْسَ لِغَيْرٍ الشَّامٍ مِن أَرْضٍِ الإشلام؛ قن 
الججار التي هي أل الْإِيمَانٍ تَقَص فِي آخر الَمَانٍ ينها الْعِلْمُ وَالْإِيمَاتُ 
وَالنصْرٌء وَالْجهَادُء وَكَذَلِكَ الْيَمَنُ وَالْعِرَاقُ وَالْمَشْرِقَ . 
اا الشَامٌ: َل يرل فيهًا ايلم وَالْإِيِمَانُ وَمَن يَُاتِلَ عَلَيْهِ مَنْصُورًا مُوَيدَا 
في كُل وَفْتٍ''". [448/4 - 44۹[ 
٣٣٣ [‏ في مُسْلِمٍ عن أبي هريره ڪه عن الل به قا : لا يرال هل 
المرب ظاهِرِينَ لا يَضْرُهُم مَن حَالمَهُم ولا مَن حَدَلَهُم حَنّى تَقُومَ السا 
ال الْإِمَامُ أخمد: أَهْل الْمَعْبٍ هم أَهْلٌ الشّام. 


)١(‏ وهكذا الحال إلى يومنا هذاء فلا زال أهل الشام في فلسطين وسوريا يقاتلون أعتى وأقسى 
وأكفر آهل الأرض» وهم اليهود والرافضة والروسٌ والصليبيون» فقد اجتمعوا عن بكرة أبيهم 
على أهل الشامء فقاتلوهم قتالا عظيمًا قل في التاريخ نظيره» واشتبسلوا في الدفاع عن 
0 ودينهم وآرضهم» ولا زالت الحرب تخالا تُعقد هدنةٌ بين الفينة والأخرى. 

تستعر الحرب كثيرّاء ونسأل الله تعالى أن ينصرهم نصرًا مورا . 

زقف 0 


صصخم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ك 


- عع هم ا +22 of‏ م کے و i‏ ا 7 سه > 
وهو كما قَالَ؛ فَإِنَ مَذِهِ لَعَهُ ُهل الْمَدِيئةٍ اتبيه في دَاكَ الزَّمَانِء كَانُوا يُسَمُونَ 


أمْل ند والغراق آفز العشرق» RT‏ الشاء أغل المغرس» لأن التفريت 
وَالْعِرَاقٍ فيء ويسمون أهل الشام اهل ب ؛ لان التغريب 
3 جو م 98 


وَالتَشْرِيقَ من الْأمُور النّسْريَة؛ َكل مان لَه غَرْبٌ وَضَْقٌ ؛ التي يلل تَكُلَّمَ بلك ذ 
والتشريق من الامور النسبية؛ فكل مَكَانٍ له غرب وشرق؛ فالنبي و بذلك فِي 
لْمَدِيئَةِ التبَويّة هَمَا عرب عَنْهَا فَهُوَ ريه وَمَا تَسَرّقَ عَنّْهَا فَهُوَ شَرْقُة. 41/9071 47] 
3 عن cf Toy‏ 0 م مه 0 ۰ o:‏ 5-1 
دل الْقُرْآنْ الْعَظِيمُ عَلَى بَرَكَةٍ السام في حَمْس آيَاتِ: 
9 2 ع ل كي سجس م سوس Al rae A K2‏ سه سر م ل سس 7 م 
أ كرات وأۆرشنا القوم لذبت كانوأ عون کرت رض رتا لبي 
س7 ر E E‏ اع کو کر وم 20 0 
ركنا فا [الأعراف: ۱۳۷]ء وا تَعَالَى إِنْمَا أُوْرَتٌ بني إِسْرَائِيلَ رض الشّام . 
e‏ سام مد e 0 cet‏ م کر 
ب - وقولة: طسْبْحن الَذِى اسر عدو لا سے الْمَسَِدٍ الْكَرَامٍ إِلَ السجِدِ 
الأقصا الى برها حو [الإسراء: .]١‏ 


١ 


ج د «وتجيكة ولوا |[ لاض أل ركنا فا [الأنبياء: .]۷١‏ 
e‏ و حسم سا مم يم 1 مو ص ر صد 3 
د - وَقَوْلُهُ: ایی آل عَاصِفَةٌ ری مر إل الأرض ال برا فبا 


[الأنبياء: ۸۱][. 
< ا : ر رتت محروی 0 0 لاس چس الس طبر 1 مي 
ه ۔ وقؤله تَعَالَى: #وجعلنا ينهم وی القرى الت رتا فبا قرف ظهرة4 
[سبأ: ۱۸]. 


و 0 


والبرقة» اول التركة فى الذين والبركة فى الدنتاء وكلدهنا مَعْلُومٌ ا 


ربب فيد 
0 ھا ا وذو بر كام كه 2 او ت ع ریک *# وے وو 


6 4 سبي ے0 و مكو س‎ > 1 04 af 2 ل_ كو دح‎ ٤ o2 
غير الشام أفضّل لهء وَكَثِيرٌ من أَهْلٍ الشام لو حَرَجوا عَنْهَا إلى مَكَانٍ يُكونون‎ 
فيه أظوَعَ لل وَلِرَسُولِهِ نَكَانَ أَفُضَلَ لَهُمء وَقّد كُتَبَ أَبُو الدَّرْدَاءٍ إلى سَلْمَانَ‎ 


د ر ره ري > 0 و اش ر 2 ره و 2 
الْمَارِسِيٌ وها يمول لَهُ: هَل إلى الأرزض الْمُقَدّسَةْء فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَلْمَانَ: إن 
a‏ 5 عمس ان 2 ا 75 

الأَرْض لا تقدس أَحَدّاء وَإِنْمَا يمَدس الرَّجْلَ عَمَلَهُ. 


اا ا 2 2 <s o‏ ر ڈو Oy‏ ۶ 

وَهُوّ گَمَا قال سَلْمَان الْمَارِسِيُ ؛ قن مَكَةَ ‏ حَرَسَهَا الله تَعَالى ‏ أشرَف الْبقَاع» 
ءة ناوه 7 O‏ لاله ا o‏ ع2 0 
وَقَد گات فِي عربة الإسلام دار كُفْرِ وَحَرْب يحرم الْمُقَامُ بها . ]۷/ ££ _ [to‏ 


فوائد لغوية ونحوية حسمو 
ممتصسسط كه كاتاتتت تت سی ا 


Ra‏ فوائد لغوية ونحوية کا 


٣١١ [‏ اعلم أنَّ اعتياد اللغة يؤثر في العقل والحُلق والدين تأثيرًا قويًا 
ينا ويؤثر أيضًا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين» ومشابهتهم 
وأيضًا: فإن نفس اللغة العربية من الدين» ومعرفتها فرض واجب؛ فإن 
فهم الكتاب والسّنّة فرض» ولا يُفهم إلا بفهم اللغة العربية» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
ثم منها ما هو واجب على الأعيان» ومنها ما هو واجب على الكفاية. 
[اقتضاء الصراط المستقيم ]۲۹١‏ 
د “دو اق 224 ا 5 س2 | سمخ سرع يي ا سير | ووو 
[ ۹ من تم يَعْرِف لَعَةَ الصَّحَابَةٍ التي گانوا يَتَحَاطَبُونَ بها کک بها 
النْبنُ كل وَعَادَتَهُم في الكلام: وإ حرف الْكَلِمَ عن مُوَاضِعِهِ ؛ قن كَثِيرًا مِن 
الاس يننا لی اضطلاح قَوْيِه وَعَادَتهِمْ في الْألْمَاظِء َم يَجِدُ يَلْكَ الْأَلْقَائا في 
كلام اله أن رَسُولة أو الصضاية؟ فطل أن كراد الله أو رر أو الصَّحَابَةِ بِتلْكَ 
الْأَلْمَّاظ مَا E‏ الك 00 عَادْتِهِ ھک ود 0 اللّه 00 


o كم‎ 


وَالنْحْوِ وَالْعَاكة کک [rer‏ 
الرّسُولٍ ككلِ؛ كَلَمظ 00 نة فِي لْعَةِ الرَسُولٍ الي جَاء يها الْقُرْآنُ 
لاف الْحَدِيثِء وَإن گان صَنْبُونًا حبر كَقَولِهِ تَعالى : ای 2د كلْميَون لتر 
©» ايس: 1*6» وَقَالَ تَعَالَى عن إِخُرَة يُوسّف: تال بنك فى سَكيلت 
كدير 406 [یرسف: 40]. 


1 ۰ موق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
E a EEE | a‏ 


of ~o 


َو عند أل الْكَلَامٍ عِبَارَةُعَما ل ب ير أو عَما لَمْ يَسْيقهُ وجُودُ غَيْرِِ إن 
لم ين مَسْيُوقًا عدم تسو يلوه ]ذا 0 - من باب الْمَجَازٍ. 

وَلَفْظُ «الْمُحْدَثِه فِي لَك لْقرْآنِ يقابل لِلَفْظٍِ «الْقَدِيم» فِي الْقَرَآنِ. 

ركني لكل «العينية في اران اكيت وحار لقو لفوت لما ا 
الْجَمْلَةٌ التَّامَةُ ْ ْ 

وَكَذَّلِكَ لظ «أري الأزحام في الْكِتَابِ والسّة يراد به پو لقاب من هة 
لْأبَوَيْنْء فَيَذْحُل یوم الْعَصَبَةُ وَذَوُو الْفُرُوضٍء وَإِن شَمِلَ ذَلِكَ مَن لا يَرِتُ 
بِفَرْضٍ وَل تَعْصِيبٍء ثم صَارٌ ذَّلِكَ فِي اضطلاح الْفْقَهَاءِ اسْمًا لِهَؤُلَاءٍ دُونَ 


” 


غَيْرجِمْ ؛ ي من لا غرف إلا كيك أن مدا مو المد بهذا ال في كلام اله 


مير 


ورسول له وَگلام الصحابة هذا كَثِيرَة. 


وَلَمْظْ «التَوَسّلِ) و«الِاسْيِشْفَاع) ونّحْوِهِمًا دحل فِيهَا من تَغِْيرٍ لَعَةِ الرسُولٍ 
وَأْصْحَابِهِ ما أَوْجَبَ عَلَط مَن غَلِط e‏ في ديهم وَلْمَتِهمْ . 
وَالْعِلم: ياح إلى تفل مُصَدَّقه وَنْظرٍ مَحْقُوق'"". 
وَالْمَنْقُولُ عن السَّلَفٍِ وَالْعُلَمَاءِ يَحْمَاجٌ إلى مَعْرِقةٍ بتْبُوتٍ لَمْظِهِ وَمَعْرِمَةٍ 
دَلَالَيهِء كُمَا يَحْتَابُ اج إلى ذَلِكَ الْمَنْقُولٍ عَن الله وَرَسُولِهِ . [3--145] 
84 قال الْجَوْمَرِيُ وَغَيْرْهُ: إن الْجَسَدَ هُوَ الْبَدَنُ. . وَالْجَسَدُ أيِضًا 
الرَعْمَرَانُ وَنَحْوُهُ مِن الصّبْعْ وَهُوَ الدَّمُ أيْضًا 
فل ا في الْمّرْآنِ لذ 53 ولا هَذَاء كَلَيْسَ الْمُرَّاد مِن 
الْجلِ”" أن لَه بَدَنَ ونل ن الا ولا بَدَنَا كَأَبْدَانِ الْبَمَرِ؛ِ لالجل لَمْ 
كن ترك وَالْعَرَبُ تَمُولٌ: جَسڌ به الدَّمُء تخد سا إا لَصِقَ بف فَهُوَ 


)١(‏ لعل الصواب: (محقق 
(۲) في قوله تعالى: eS‏ جلا جَسَدَا أذ راد [الأعراف : [4A‏ 


فوائد لغوية ونحوية FT‏ 2 
َاللَفْظٌ فِيهِ مَعْنَى التّكَائُفِ وَالتََّاصُقٍ؛ وَلِهَذَا يَقُولُ الُْقَهَاءُ: نَجَاسَةٌ 
مُتَجْسَّدَةٌ وَغَيْرُ مُتَجَسَّدَةء وَهُرَ في الْقُرْآنِ يُرَادُ به الْجَسَدُ الْمُضْمَتٌ الْمُتَلَاصِقُ 
الْمْتَكَائِكُ أو انَذِي لا حَيّاةَ فيه وقد ذَكَرَ الله تَعَالَى لَفْظَةَ الْجَسَدِ اي في ار 
ا ]1۸/0[ 
التفلة ين الْأَصُولِيّينَ مَن يَقُولُ: إِنَّ «إنَ) لِلْإنْبَاتِء وَمَا» بشي ؛ قدا 
الف عَلَى التي وَالْإنبَاتِ وس كَذَلِكَ عِنْدَ أَهْلٍ الْعَرييِّ وَمَن ينل 
في ذَلِكَ ِِلْم؛ َإِنَّ «مَا» هَذِهِ هي الْكَافَةُ الي تَدْحُلُ عَلَى ل ا ا 
عَن الْعَمَل؛ لَه إِنَّمَا تَعْمَلُ إا اخْتَصَّتُ ت بِالْجْمَلٍ الاسَميّة وة َلَمّا مُث بل 
عَمَلّهَا وَاخْيِضَاصُهَاء فَضَارَ يَلِيهَا الْجْمَلّ الله والاشيك كك تاها وَعَمَلهًا 


جَمِيعًا يِانُضِمَام «مًا» إِلَيْهَاء وَكَذَلِكَ «گأنمَا» وغَيْرُهَا . 11 
يِن الْأَصُولٍ الْكُّةِ أن يُعلَمَ اَن الْآلمَاط نَوْعَا 
لو ات و القت راح قَيَجِبُ عَلَى کل م مین أن قر بوجت ذلِك؛ 


ا لس ال سا ص بر ل 


ما امه الله ا وَيَنْفِي ما تَمَاهُ ألله ورسو 
َاللَفْظ الَّذِي أَنْبَتَهُ ا 00 َه حَقٌ؛ فَإِنَّ الله يَقُولُ الْحَنَّ وَهْوَّ يَهْدٍ 
السَِّيلَء وَالألمَاط الشّرْعِيةُ لَهَا حرمة 


ون تام الجاع أن بيخت عن مراد رَسُول يها يت نما عست ته وَيَنْفِيَ مَا ثْقَاه 


ت 


ےتور 


SS 
1 ك االسجاد:‎ I 1 ال تال : ع‎ 


ے 
َأ 


وَأَمَّا لْآلْمَاظ الي نَيْسَتْ فِي الْكِتَابٍ وَالسْتَة ولا اتَقَنَ السّلَث عَلَى تَفِْهَا 
أو ناتا فونه لی على اعد أن يُرَاقىَ عن فاخا أو الها تی تشر فق 
مَرَادِو فن أَرَادَ بها مَعْنّى يُوَافِقٌ حَ حبر الرسول قر بو وان أَرَادَ بها مَعْنَى 
يحالف حبر الرّسُولٍ أَلْكَرَهُ. 


Fy 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
دسنس 1 ڪڪ ڪڪ 


تم التَعْبِيرٌ عَن يَلْكَ الْمَعَانِي إِنْ گان فِي أَلَْاظِهِ اشْيِبَاةٌ أو إِجْمَالُ عَبرَ 
ياء أو بَيّنَ مُرَائَهُ اء بِحَيْتُ يَحْصّلْ تَعْرِيك الْحَقّ بِالْوَجْهِ الشَّرْعِيٌ . 
َإِنّ كثيرًا مِن براع الاس E e‏ ا مُبْتَدَعَةٌ وَمَعَانِ مُشْتبِهَة» حى 
تَجِدَ الرّجُلَيْنَ يَتَخْاصَمَانِ وَيَتَعَادَيَانٍ عَلَى إظلاقي أَلْمَاظ وَنَفْيهَاء ولو سيل كَل 
فما جن في ما قال لم يَتَصَوْرة فضا عن أن يخرف تليلة» ولو رف ليله 
لم يلرم ان من حَالْقَهُ يون مُحياء > بل يون في قَوْلِهِ نَوْعٌّ ِن الصوَاب» وقد 
يون هَذَا مُصِيبًا من وجو وَهَذَا مُصِيبًا من وجو وَقَد يَكُونُ الصَّوَابُ فِي قَوْلٍ 
ثالث . ]۳/111 11€[ 
الك ی د الْقُرآنَ وَالْحَدِيتَ إا عرف تَفْسِيرَهُ ِن جَهَةٍ 
الي كه لَمْ يُحَج فِي ذَلِكَ لى ار رال أَهُلٍ اللّكَةِ. 1۲1/ [rv‏ 
[350 اران نَرَكَ بلعو ر يش الْمَوْجُودَةٍ فِي الْقُرَآنِ؛ فَإِنّهَا تُمَسَّرُ بِلْمَيهِ 
لْمَعْرُوقَةِ فيه إا وُحَدَتْء لا يدل عن لقيو لورفا كل وروا ولك خم 
إلى غَيْرِ لَعْيِهِ فِي لَنْظِ لَمْ يُوجَدْ لَه تير فِي الْمُرْآنِ؛ كَمَوْلِهِ: وتات لله 
[القصص : 85]: ولات جين ماص © [ص: ٣ء‏ سا را 469 [النبأ: ؛"]ء 
ركه وأا (©)» [عبس: »]۳١‏ وضسمَةٌ صِبرة 407 [النجم: ۲۲]» وتخو ذَلِكَ 


من 5 الْعَريبَة في الْقَرَآنِ : ۸۸/101[ 
YY‏ الك 7 1 [آل قراب ا نَصْبٌ عَلَّى الْحَالٍ 


04 


وَقِيل : e‏ 31 0 0 ِالْقِسْطِء كما يُقَالُ: لا إِلْهَ 


وَكلا المعنيير 9 م 
َكوْلُةُ: يتا باينا يَجُورُ أذ يَمْمَلَ فيه كلد الْعَامِلَيْنِ عَلَى مَذْمَبٍ 
الْكُوفِيينَ في أن الْمَعْمُولَ راج يَعْمَلُ فيو عَامَِانء كما قَانُوا في قَوْلِهِ: اق 


فوائد لغوية ونحوية سم 
ا ںا | 


أو كي @4 [الحاقة: ۹٠۲۱ء‏ ان افع يو قط 40 [الكهف: ١۹ء‏ 
يع ليون وحن اال ميد 49 [ق: 17] وتخو ذَلِكَ . 


ا 


َسِبوَيِْ وَأَضْحَابُه يَجْعَنُونَ ِكل امِل مَعْمُولَاء وَيَقُولُونَ: ذف مَعْمُولُ 
أَحَدِمِمًا لِدَلَالَةِ الآخر عَلَيْهِ. 
قول الْكُوفِيِينَ أَرْجَحٌ . ]17/14[ 


3 


۷٤ [‏ الصّلاة بِالْمَْنَى العام تمن کل ما گان ذِكْرًا لله أو دُعَاءً لَه كما 
قَالَ عَبْدٌ الله بن مَسْعُودِ: ما دُمْت تَذْكُرٌ الله َأَنْتَ فِي صَلَاةٍ وَلّو كُنْت فِي 
السّوقٍ. 
وَهَذَا الْمَعْنَى ‏ وَهُوَ دُعَاءٌ الله؛ أيْ: قَضْدَهُ وَالتَّوَجُهُ ِلَيْهِ الْمُتَضَمْنُ ذِكْرَهُ 
عَلَى وَجوِ الْخْشُوعٍ الْعْضيَ - هُوَ حَقِيقَة الصَّلَاةِ الْمَؤْجُودةٍ في ججمِيع مَوَارِد 
اشم الصلاة؛ كَصَلَاةٍ لْقَائِ وَالْقَاعِدٍ المضجي» وَالْقَارِئْ م وَالْأمَيْ وَالنَاطِقٍ 
وَالْأَخْرَسِء وَإن تَتوّعَت حَرَكانُهًا وَأَلْمَاظْهَا؛ ِن إظلَاقَ لَْظِ الصَّلَاةٍ عَلَى 
مَوَارِدِهًا هو بِالتَّوَاطوٍ الْمَاني للاشَيَرَاك وَالْمَجَاز. 


2 


إذ مِن النّاسٍ مَن اذم فِيهًا الِاشْيَرَاكَ َمِنْهُم من ادّعَى الْمَجَارٌ ناء عَلَى 
كَوْنِهًا مَنْقُولَةَ ِن الْمَعْنَى اللّعَوِيَ» أو مَزِيدَةٌ أو عَلَى غَيْرٍ َلك وَلَيْسَ الْأَمْرُ 
كَذَْنِكَء بل اشم الْجِنْسِ الْعَامُ الْمُعَوَاطَئيْ الْمُظْلَقِ إِذّا دَلَّ عَلَى زع أو عَيْنِ 
ا هَذَا الْإنْسَانُ وَعَنَا الْحَيَوَانُ أو قؤلك : هات الْحَيَوَانَ الذي عد وهي 
42 تمه هتا الفط كد قد دَلَ عَلَى شَيعَيْنِ : 

أ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكِ الْمَوْجُودٍ في + جوِيع الْمَوَارِدٍ. 

ب - وَعَلَى ما يَخْمَصُ به هَذَا النَوْعَ أو ال 

الفط الْمُشْتَرَكُ الْمَؤْجُودُ في جَمِيع النّضَارِيفٍ عَلَى الْقَدْر الْمُثْكَرَكَ وما 
رن ِاللّمْظٍ من لام التَعْرِيفٍ مَتَلَاء أو غَيْرِهَا دَلَّ عَلَى الْخْصُوصٍ وَالتَعْبِينِء 
وَكَمَا أن الْمَْتى الْكليّ الْمُظلَقَ لا جود لَه في الْحَارِج» فَكَذَلِكَ لا يُوجَدُ في 
الِاسْيَمْمَالٍ لفط مطلى مجر عن جه جَويع الْأمُورٍ المع 


| 4 ع تقريب فتاوھ ووسائل شيخ الإسلام راه 


2 ت ا 2 و عا رومت lf‏ ت e OE ٤‏ 

فان الكلام إنئما يفيد يعد العَمَدٍ والتركيب» وَذْلِك تقييد وَتَخْصِيصٌ ؛ 
2 كه ٤ cE, o‏ لقنن 2 دم Ec‏ 
كَقَوْلِك: أكْرمُ الإنسّان» أو الإنسَان خير مِن الفْرّس. 


5 2 ے2 2 ص 5-0 ر 

ومثله قَوْلهُ : #أْقِوٍ الصَّلَوة» [الإسراء: ۷۸] وتخو ذَلِكَ . 

م 2< iC‏ ص 0 5 مدع ا مه 00 ر 

وَمِن هُنَا غَلِطَ كَثِيرٌ من النّاسِ في الْمَعَانِي الْكُلْيّةِ حَيْتُ نوا وجُودَمَا في 
:2-5 م 2 0 ا 1 1 وو علا > 2 
الخارج مجردة عن الْقَيُودِء وَفِى اللفظ المتَرّاطئ حَيْث نوا رده فى 
الِاسْتَعْمَالٍ عن الْمَيُودِ. 

uo 3#‏ 1 کر ان دک EN o‏ و 5 م2 031 وت 
204 ا 5 م ع شاه . وروم 4 27 7 ا 
مُقَيّدَاء ولا يُوجَدُ اللْنْظ الذال عليه فى الِاسْيَمْمَالٍ إلا مُقيّدًا مخصّضّاء وَإذَا قَدْرَ 


مدخ 


الاسْتِعْمّالٍ مجَرَدًا. 0/141 [Y1‏ 

4 فَؤْله تَعَالَى: إن هدن سجرن [طه: *0]؛ قن هَذَا مما أَشْكَلُ 
٩ ّ f‏ 0 0 . 200 3 .وه ع 1 
عَلَى كَثِيرٍ من النّاسٍء فَإِنَّ الذِي فِي مَصَاحِف الْمُسْلِمِينَ إن هَن بالألفٍء 
ا 2 ا و كو دوع الول ار وء ري رج ەو ے ا 
وَبهذا قر جَمَاهِيرٌ اقرا واكثرهم يمرآ (إن) مشددة» وَقَرَأ ابن كُثير وحفص 

وَالْإِشْكَالُ مِن جِهَةِ الْعَرَبِيّةِ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الْمَشْهُورَةِ» وَهِيَ قِرَاءَةٌ نَافِع وَابْنِ 
عَامِرٍ وَحَمْرَةَ وَالْكْسَائِيٌ وَأَبِي بَكْرٍ عَن عَاصِمء وَجَمْهُورٌ الْقُرَّاءِ عَلَيْهَاء وَهِيَ 
اصح الْقِرَاءَاتٍ لَفْطَا وَمَعْنَى . 

قن مَنْمَاً الإِشْكَالٍ: أن الاسْمَ الْمُتَنّى يُعْرَبُ في حَالٍ النُضْب وَالْحَفْضِ 
بالْيّاءء وَفِي حال الرّفْع بالألفي. وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ مِن لَعَةِ الْعَرَبٍ لُعَةِ لمرن وَغَيِْهَا 
فى الْأَسْمَاءِ الْمَبية. 


رھ 


ےن عهة رر E‏ 75 3004 0 و 0 017 3 
المَعْنَ مدا كان مله الذه» وحتيدذ يقذر له لفظ مرد غير مرجود ذف 
مجر هن)» و يمدر مجرد عير موجود في 


وما الْقِرَاءةٌ الْمَشْهُورَةٌ الْمُوَافِفَةُ لِرَسْم الْمُضْحَفٍ فَاحْيَجٌ لَهَا كَئِيرٌ مِن 
ار ف مر 2 3 َه < ص o7 of‏ 4 
النْحَاةٍ بان هَذِه لَعَهَ بَنِي الْحَارِثِ ن گب وَكَّد حَكى دَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن أَيِمَةٍ 


الْعربِيّة. . يَجَعَلُونَ أَلِف الاثيْن في الرَفْع وَالنَضْبٍ وَالْحَفْضٍ عَلَى لَنْظِ وَاجِدٍ. 


فوائد لغوية ونحوية TT‏ 

قُلْت: ئو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ هُم أل نَجْرَانَ وَلَا رَيْبَ أن الْقُرْآنَ لَمْ 

زل بِهَذِهِ الل پل الْمُتَنَى من الْأَسْمَاءِ ء الْمَبِِّْ في جمِيع الْقُرْآنِ هُوَ بالْيَاءِ في 
لشب وال 


هو 


وقد ثبت في «الصّحِيج' عَن عُثْمَانَ أنه قَالَ: إل الْقُرآنَ تَر بلَعَةِ فُرَيْش» 
وَقَالَ لِلرهط الْقُرَشِيينَ بن اللي کا المُضْحَف هُم وَيْيْدُ: إِذَا احْتَلْفْتُمْ في شَيْءِ 
ابو ية فُريْش ؛ ِن الْقُرْآنَ نَرَلَ بلْعَتَهِمْء وَل يَحْتَلِمُوا إلا في حَرْفِ وَهُوَ 


(النَابُوتُ) فَرَفَعُوهُ إلى عُئْمَانَ كَأمَرَ أن يُكْتَبَ بِلْعَةٍ قُرَيْشٍ . رَوَاةُ الْبُخَارِيُ فِي 


ااصحححها . 


وهِذِهِ الصَّحِيمَةُ الي أَحَدَّمًا معان حلصا يي لني ا بُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْمَرٌ 
بجَمْع الْقُرْآنٍ فِيِهَا لِرَيْدٍ بْنِ نَابتِء وَحَدِيئْهُ مَعْرُوفُ فِي «الصَّحِيِحَيْنٍ) 2 
كانت بِحَطه؛ كَلِهَدَا مر ُنَا أذ يَكُونَ هَُ اح من يَنْسَعُ الْمَصَاحِفَ يِن 
E‏ > وَلَكنْ جَعَلَ مَعَهُ َكَانةَ من فرش ليب يِلِسَانِهِمْ لم يَحْتَلف 
ِسَان قُرَيْضٍ وَالْأَنْصَارِ إلا فِي لَفْظِ (التابوه) و(التَابُوتِ)ء كَكَتَبُوهُ (التَّابُوتَ) َة 
رش 
وَهَذَا يُبَيّنُ اه الْمَصَاجِف الي سح كَانّت مَصَاحِف مُتَعَدْكَة وَمَذَا 
مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ. 
وَالْمُسْلِمُونَ كانُوا يَفْرَوُونَ (سُورَةَ له) عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله وَأبِي بر 
وَعْمَرَ وَعَفْمَانَ وَعَلِىٌّ» وَهِيَ من اول مَا نَرَلَ مِن ا قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: بَنُو 
إشرائيل الک وَمَرْيمُ وَطه وَالأَنِْيَاءُ من الْعِنَاقِ الأول وَهَنَّ من تلادى. رَوَاهُ 


َالْشكَابَة لا ند أن قد رووا هذا الكرت 6 وين ال ع ان يَكُونُوا كلهم 
با 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام NS‏ 
کو ا۹ ہے 


حِيئَيِذٍ فُقّد عَلِمَ الا إننا َرَؤُوا كَمَا عَلّمَهُم الرس كا هد 
گا لل َم َه فرعي َعْلمَ أن َه الله الْمصِيحَة الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَهُم فِي 
الْأسْمَاءِ الْمهمَة تقول إن هَذَادِء وَمَرَرْت بِهَذَانِء ا في الرَفعٍ وَاللْصّب 
وَالْحَفْضٍ بِالْأَلِفٍء وَمَن كَالَ: إن نُعَتَهُم انها تَكُونُ فِي الرّفْع ب ِالْأَلِفٍ ظُولِبَ 
بِالشَّاهِدٍ عَلَى ذَلِكَء ا الت وَنَظماء وَلَيْسَ فِي 
الْقُآنِ ما يَمْهَدُ ل وَلكن عُمْيُهُ القاس . 

حيو فَنَقُولُ: قياس هَذَا بِعَيْرِهَا مِن الْأَسْمَاءِ عَلَظء فَإِنَّ الْمَرْقَ بَيْنَهُمَا 
ا عَقْلُا وَسَمَاعَاء ما 1 وَالسّمَعٌ كما دَكَرْنَاهُء وَأَمَا العمل والقياس فَقَد 
قل قزق غي وَاحدٍ خد و حداف النحاقء فَحَكى ابن الْأَنبَارِيّ وَغَيْرهُ عَن الْقَرّاء 
قَالَ: نت اة في «هَذَانِ» ص یف هذا وَالنُونُ قَرَّقَتْ بين الواشل وَالانتين 
كما قَرَقَتْ بَيْنَ الْوَاجِدِ وَالْجَمْع د ا 

لک اء الْإشَارَة َم مرق لا في وَاحِدِه وَلَا في جمْعِهِ بَيْنَ حال الرّفْع 
وَالنّضْبٍ وَالْحَفْضٍ فَكَذَّلِكَ في تَْيَيِهِِ بل كَالُوا: كَامَ كنا ررمت فا ت 
بهذا وَكَذَلِكَ هَؤُْلَاءِ فى ي الْجْمْع فَكَذَلِكَ الْمُكَنَى قَالَ: هَذَانِ وَأكرّمْت هَذَانِ 
وَمَرَزت لدان هدا هُوَ الاس فيه أن يُلْحقَ ماه ردو وَمَجُمُوعِو ET‏ 
بمْنى غَيْرهِ 0 وَمَجْمُوعِهِ 


أن 


فين أن لين قَانُوا: إِنَّ مُفْتَضَى الْعَربية ن يُقَالَ: إن هَذَيْنِ ليس مَعَهُم 
َلك نَل عن الع 00 في الْقُرْآنِ الي تَر بها الْقُرْآنُ. 


تم يُقَالُ: قد يَكُونُ الْمَوْصُولُ كَذَلِكَ؛ كَفَْلِهِ: «والدان انها م4 
[النساء: 4]15؛ ِن ثبت أن لق قُرَيْضٍ ات تقولوة: رایت الدَيْن فَعَلُاء وَمَرَرْت 
بَللَيْنِ مَعلاء وَإِلّا قد يقَالُ: هُوَ بِالْأَلِفٍ في الْأحْوَال التكائة؛ لاله اسم بء 
وَالْأَلِتُ فيه بَدَلُ الْيَاءِ فِي الَّذِينَ» وَمَا 0 الفا وات كان رغ هما ندل 
غلى عدا فإن الفراء شه هذا بالنيو» و ا ا اة 


فوائد لغوية ونحوية صم 


لل بان الْمْبْهَمَ مَبْنِنٌ لا يَظْهَرٌ فِيه الْإعْرَابُ» فَجَعَل مناه كَمَفْرَدهِ وَمَجَمُوعِهِ) 
وَهَذَا الْعِلَمُ يأتي فِي الْمَوْصول. 

وقد يُغْتَرَضُ عَلَى مَا كُتَبْنَاهُ اوا ب ك مير الرّقُع , 
الآسْمَاىء ال تَعَالى: ول ا ڪا را ف 
[فصلت: ۹]› وَلَمْ يَقُل: «النَّدَانٍ أَضَلَانَاهء كما 39 في الّذِينَ إِنّهُ , 
الْأَحْوَالٍ الَلَانَوٍء وَقَالَ تَعَالَى فِي قِضَّةٍ مُوسَّى: «إذ 
بتي هين [القصص: ۲۷] وَلَمْ يقل «هَانَانِ» . 


ما كَوْلْهُ: ارت لذن اصدا [فصلت: ۲۹]. . فهَدًا يُبَبّنُ أَنَّ الاد 
اة هي الأيف» وَعَلَى هَذًا يخود في إغرابه ان جاء هما الان 
ْمَل گالَدَانِ» وََارَة يُجْعَلُ كَاللدَيْنِ. 

وَلْكِنْ فِي قَوْلِهِ: دى انق َه مه گان هدا خسن من قَؤله '«مَاتَان» 
لما فيه فيه من اباع لظ الْمُتَنَى الْيّاءِ فيهمًَا فيهما 

وَأَمّا قَوْلْهُ: إن هَن سجرن [طه: .+1 قَبَاء اما مر 
وَكَانَ مَجِيِيُهُ بِالْأَلِفٍ أَحْسَنَ فِي اللّفْظٍ من قَوْلِنَا: «إِن هَدَيْنٍ لَسَاحِرَانِه؛ / 
الت أَحَكُ ین الْيَاءِ؛ وَلِأنَّ الْحَبَرَ بالف فَإِذَا گان كَل مِن الاسم وَالَْبَرِ 


للف 


( 

ن) 
43 
ن 


500 وَهَذَا مَعْتّى صَحِيحٌء وَلَيْسَ في الْقُرْآنِ ما يُشْبِهُ هَذَا مِن 
قت E‏ مع وَالْمَُوَاتِرَ لَمْسَ فِي الْقِيّاسِ الصجيح ما يُنَاقِضْهُ 
كن يها O‏ وَاللين استشكلوا هذا ِنَّمَا استشكلوه مِن جَهَةٍ الْقِيّاسِ 
لا ِن جَهَةٍ السّمَاعٍ”'©» وَمَعَ ظَهُورٍ الْمَرْقِ يُعْرَفْ ضَعْفُ الْقيّاسِ 


[Yé - Y€£A/1°] 


(1) يعني: أنهم لم يشُّكُوا في ثبوتها عن النبي بيا ولكن اسْتشكلوا تخريجها على قواعد النحو. 


TE‏ تقريب فتاو ورسائل شيخ الإسلام كه 
5 ف 


59 أَحْبَارٌ الْمُبْتَدَأْ قد تَجيءٌ بعَظف وَبعَيْر تمظفيء وَإِذَا ذُكِرَ بِالْعَظفٍ 
گان كل اشم مسد بالذّكرِء وبا عَظفي يکو الاي مِن تَمَام اَل بِمَعْنَى» 
وَمَعَ الْعَظْفٍ لا تَكُونُ الصَّمَاتٌ إلا لِلْمَدْح وَالئَنَاءِ أو لِلْمَدْحء رَأمًا بلا عَظْفٍ 
قَهْرَ في النَكرَاتٍ لِِنَّمْييزِ وَفِي الْمَعَارِفٍِ قد يون لِلتَوْضِيح . 80 

العفلةا كله : وای لْمَفتُونُ 46 [القلم: ]٦‏ حَارَ فِيهًا كَثِيرٌ» وَالصَّوَابُ 
امنور عن السَّلَفِء قَالَ مجَاجِدٌ: الشَّبْطَانُء وَقَالَ الْحَسَنُ: هُم أَوْلَى بِالَّيْطانِ 
من نبي الله. 
ن الْمُرَادَ كَإِنّهُ يَتَكُلّمٌ عَلَى اللَفْظ كَعَادَةٍ السَّلَفِ في الِاخْيِصَارٍ مَعَ 
وَألَذِينَ لَمْ يفوا هَذَا قَانُوا الَْاءُ رَائدَةٌ قَالَهُ ابْنُ َة وَغَيْرُه. 7/133 /] 
قال تعالى: فك إن فت ادى 40 [الأعلى: 4]ء قيل: إِنْ 
o‏ 50 
قبلت الذكرَى. 


سس فو 
م 


a‏ 0 2-06 3 77 م ِو موسي 
وَقيل: ذَكْرْ إِنْ نَفَعَت الذكْرّى وَإِن لَمْ تَنْمَعْ. قَالَهُ طْائِمَةٌء أَوَّلْهُم الْمَرَاكُ 


قَانُوا: وَإِنْمَا لَمْ يَدْكُرْ الْحَالَ الثَانِيَةَ كَقَولِهِ: سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الَْرّء وََرَادَ 
الْحَرٌّ وَالْبرد. 

َِنْمَا قَانُوا هَذًا لِأنّهُم قد عَلِمُوا أَنّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ َبْلِيمُ جَمِيم اللي 
وَتَذْكِيرُهُم سَوَاءٌ آمَنُوا أو مروا . 
وَهَذَا الَّذِي اوه لَه مَعْنّى صَحِيحٌء وَهُوَ قَوْلُ الْمَرَاءِ وَأَمْتَالِوء لكِن لَمْ له 
أَحَدٌ مِن مُمَسري السَّلَفٍِء وَلِهَذَا گان أَحْمَد بْنُ حنبل يكر عَلَى الْمَرَاءِ وَأَمْثَالِهِ مَا 
يكره وَيَقُولُ: كلت أَحْسَبٌُ الْمَرّاء رَجْلُا صَالِحَا حى رَأَيْت كِتَابَهُ في مَعَانِي 


الْقَرَآنِ . 


فوائد لغوية ونحوية جم 


رَمَدَا الْمَعْتَى الَّذِي قَالُوءُ مَدْلُولٌ عَلَيْه بيات أحر» وَهُوَ مَعْلُومْ 
بالاضْطرَارٍ مِن أُمْرٍ الرَّسُولِء فَإِنَّ الله بَعَنَهُ مُبَلُعَا وَمُذَكُرَا لِجَمِيع التَّقَلَيْنِ الإنس 
وَالْجِنٌّ لي لَيْسَ هر هر معد e EE EE‏ ند 
لمران من اف وعيدٍ © : [ق: E: EF »]٤٥‏ ات مذو من سن ت ©4 


.]٤٥ [النازعات:‎ 


وقؤله: «اتَقِيِحكُم الْحَرَّ» [النحل: ]۸١‏ عَلَى بَابِهِ» وَلَيْسَ فِي الآيَةِ ذِكْرْ 


ال ا الت ره هو الو و تل عن انكر 
1 الْأَيَمَفٌ حب سرون الْقُوَآنَ بمُجَردٍ رد ظَنْهِمْ وَقْهْمِهِمْ نع من عِلْم الحَربية 


م 
گر ر 4 


هُمْ. وَكَثِيرًا لا يک ما فَسَّرُوا په مُطَابقَاء وَلَيْسَ فِي اكلام ما يَدَل على 
زا ]10/1 11€[ 


4۵ ۴ التَقْدِيمْ وَالتَأُعِيرٌ عَلَى خِلَافٍ الأضل؛ فَالْأضل إِفرَارُ الْكَلَام عَلَى 


2 o 
PS 4 


نظيهٍ َترْتي لا تغییر ترټیبه 
م إِنمَا يَجُورُ يه اللي وَالتَأَخِيرُ مَعَ الْقَرِيئَةٍ أمّا مَعَ الس فلا يَجُورُ؛ 
أنه يلس عَلَى الْمُخَاطبٍ . ]ا 
0 حرف الِاسْيَفْهَام إا دحل عَلَى حرفي التي گان تَفْريرًا؛ كَمَوْلِهِ: 
ار ت فش لك صدرك 402 [الشرح: ]١‏ 1 ]۱ م] 
۵ الاسم «الصَّمَدَا فيه لِلسَلّف أفُوَال مُتَعَدحَةٌ قد ين أَنّهَا مُخْتَلِفَةُ؛ 
و كلكو كلها اهامر ا ون احا أذ ا 
مو الذي لا جو ت لَه وَالثّانى : أنه السّيّدُ الَذِي يُصْمَدُ يُضْمَدُ َيه في الْحَرَائج 
قَالَ السَّعْبُِ : مو الي لا يأك ولا برت لعي تلان ی 
رُح مِنْهُ شَىْءٌء وَعَن مَيْسَرَةَ قَالَ: هُوَ الْمُصْمَتٌ. 
)١(‏ فالآيات الأخرى صريحة بوجوب التبليغ» ودعوة جميع الناس» من ينتفع بالذكرى ومن لا 
يع 


مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اه 


فال ان فة كأن الذال فى هة الس مدا يز اله 


قُلت: لا ندال في هَذَا وَلَكِنَّ مَذَا مِن جهة الِاشْيِقَاقٍ الأكبر. اه. 

وقال: وَلَيْسّت الدَّالُ مُنْقَلِبَةَ عن النَّاءِء بل 000 وَالْمُصْمَدُ أَكْمَل في 
مَعْنَاهُ ِن الْمْصَمَتِ» وَكُلَمَا قوي الْحِرَفُ گان مَعَْاُ أَقْوَى ؛ ا 
الإحكام وَالتَنَاسُبٍِء وَلِهَذَا گان الصَّمْتٌ مساك عن اكلام مع إِمْكَانِهِ ۾ وَالْإْنْسَانَ 
ا الْكَلَامَ من فيه لَكِنّهُ قد يضمت بخلاف الصَّمَدٍ فَإِنَهُ نما أُسْتُعْمِل 
فيما لا تق فيه الصَكَدِ اليد وَالصَمَدُ ن الأزض وَصِمَاة الْقَارُورة وخر 


€ 0° 


َلك . قَلَيْسَ فِي هَذِهِ الأَلمَاظ الْمُتَنَاسِبَةِ أَكُمَل من أَلْمَاظ الصَّمَدِ. ]۲٣۳ ۲٠٠/۱۷1‏ 
س قال ك في تفسير الآيات المتشابهات في قوله تعالى : ما يكم 
تأرية:: إل اھ واس ف ايز شای امنا پو 2 قن عند ريا نا ب إل أولوا 
الاک )4 آل عمران: ۷]: وَأَمَّا اللّمَوَيُونَ الل ولو إو ا 
لمر ددى لتتدا و Sa‏ إن لاء لَه يَتكُلمُونَ في 
تَفْسِيرٍ كل شَيْءِ في الْقُرْآنْء وَيَتَوَسَّعُونَ فِي الْمَوْلٍ فِي ذلك حَتَّى ما مِنْهُم أَحَد 
لاو د كاك فى كلت اك له ل E GE‏ 


on 


وابنْ الْأنبَارِيَ الذي بَالَعَ في تَضر ذَلِكَ کک الاس گلامًا 
في مَعَانِي الآي الْمَُمَابِقَاتِ» يدر فيا ين الْأموَالٍ ما لَمْ يُنْقَلْ عن أَحَدٍ مِن 
السَّلَفٍِء وَيَحْتَحٌ لا قول فِي المَرَآنِ الاد مِن الك وَكَضْدَهُ ذلك الْإِنَكَارٌ 
على ان 803 ولد م هر ألم بمَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَأْبََ لِلسْئةِ ِن ابن 
قُتَيْبَةَ ولا أَفْقَه في ذلك وَإن گان ابن الأنبَارِي مِن أَحْفَظٍ الئاس ِء لَكِنّ 
اب فو الُسُوص َي باب جِفظ لقا اللّعَةِ. 1۷1/ £1۰ _- 411[ 


00 قَوْلهُ تعالى: ایی علق شر () زی دد مب 9 [الأعلى: ۲ 
۳] الْعَظف يه يَقْنَضِي اشْيِرَاكَ الْمَعْظوفٍ والمفطوق عة فا دك وأن ا 


فوائد لغوية ونحوية FW‏ 


مُعَايرةٌ إِمّا في الذَّاتٍِ وَإِما في الصَّمَاتِء وَهُوَ في الذَّاتِ كير كَتَوْلِهِ : إن الي 
ءامنوا وَالَدِبنَ هادا سويت والتصری والمجوسش ولي انر ڪراي ا ۷ء واا 
في الصّمَاتِ كَمِئْلُ هَذِهِ الاية؛ َل الذي حَلّقَ كَسَرَّى هُرَ الِي كَدّرَ مَهَدَى» لكِنَّ 
هَذَا الاسم وَالصّفَةَ لَيِسَ هُوَ ذَاكَ الاسم وَالصّمَةُ. 
وَكَثِيرًا ما تأي الصَّفَاتُ با عَظف؛ كَقَوْلِهِ : هو آله الى 
هر للك الْقُدُوسُ الله لمن الْمْهَيَمنُ 4 [الحشر: ]2 وقول : فل أعوذ برب 
الاس © ملل الاس ° لَه الاس (©4 [الناس: ١‏ ۳]ء وقد تَجيء 
حبرا بَعْدَ حَبَر؛ كَفَوْلِه: ورغ آل اوذ © ذد اليش الد © 3 1 
4 [البروج: »]١١ - ٠١‏ گان «فَعَالٌ» صِمَةَ لَكَانَ مَُعَرَّفَاء بل هو حبر بَعْلَ 
حبر وَكَوْلْهُ: هو الأول الجر [الحديد: *] حَبَرٌ بَعْدَ حبر لَكِنْ بِالْعَظْفٍ 00 
مِنْ الصّمَاتِ. 
وأخْبَارُ الد قد تڄيءُ بِعَظفٍ وَبِعَيْرٍ عَظفٍء وڏا دور ِالْمَظفٍ گان كل 
اشم مُسْتَقِلًا ِالدّكْرٍ وباد 5 يَكُونُ الثاني م ِن تَمَامٍ الأول بمَعْنَى» وَمَعَ 
الْعَتلفٍ لا تَكُونُ الصّمَات إلا للمنع .والكاء أو لِلْمَدْحِء ا بلا عَظفٍ فَهُرَ في 
النَكرَاتٍ لِلنّمييز» وَفِي الْمَعَارفِ قد يَكُون لِلتوْضِيح . ال - [YA‏ 


45 قَوْلهُ تعالى: إل أمَانَ 40 [البقرة: ۷۸]؛ أي : يَلَارَة قَهُم لَا 
يَعْلَمُونَ فِقْهَ الْكتّابء إِنَّمَا يَمْتَصِرُونَ عَلَى مَا يَسْمَعُوئَُ يُتْلَى عَلَيْهُمْء كَالَهُ الْكِسَائِيُ 
وَالرَّجَاجٌ . 


قن قِيلَ: فقّد قَالَ بَعْضِ بَعْض الْمُمَسْرِينَ : ل ان @ > إلا مَا لوه 


چ 


كَذِيًا وباطلا وَرَوِيَ هَذَا عن بَعْض السَّلّفِ راتا ا 


5 هوو : الْأَمَانِيُ م يمون عَلَى الله 4 الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ كَقَوْلِهِمْ: بون 


0 
مسا اناز إلا أا اتا تند [البقرة: 1۸0 وَقَوْلِهِمْ: «لن يحل الجن إلا 
کان هوا أو را 4 [البقرة: .]١١١‏ 


اوَاهٍِ 


0 


8 


عمق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام کا 


قِيلّ: كلا الْقَْلَيْنِ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: «ويه: 
ميه لا يعَكَمُوت لكب إل أمَانَ )4 [البقرة e‏ الاسْيَئْنَا aL‏ 
0 مُتَصِلَا أو مقط“ . 


ب بت 


قَإِنْ گان مُتّصِلًا : لَمْ يَجُز اسْيثْناءُ الْكَذِبٍ وَلا أَمَانِيَ الْقَلْبِ مِن الْكِتَابٍ. 

وَإِن گان مُنْقَطِعًا: فَالِاسْيَئْنَاءٌ الْمْنْةَّطة : ا کون فیمَا گان تَظِيرَ 
الْمَذْكُورٍ وَشَبِهَا لَه ِن بَعْض الْوُجُووء كَهْوَ مِن جيه الذي لَمْ يُذْكَرْ في اللَفْظِء 
لَيْسَ مِن جنس الْمَذْكُورِء وَلِهَذَا [] يَصْلْحٌ الْمنْقَطِعْ حَيْتُ يَصْلّْحُ الِاسْيِثْمَاء 
لْمُمَرَعُ وَدَلِكَ كَتَوْلِهِ: ل يدو فيه الْمَوَتَ» [الدخان: <ه] ثُمَّ قَالَ: رل 
لْمَوْكَدٌ الأو [الدخان: 01] هذا مُنْقَطعٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْسْنُ أن يِقَالَ: (لا يَدُوقُونَ إلا 


الْمَوتَهَ الأولى»» وَكَدَلِكَ قول تعالى: «لا تأ گرا ا جك , 0 
تخسن أن يقال 


أن ككرت در عن اض ینک [النساء: ۲۹]؛ لاله ب 


)١(‏ الاستثناء: هو إخراج اسم ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها؛ أي: إخراج المستثنى من 
حكم المستثنى منه . 
وينقسم إلى قسمين: استثناء التام» واستثناء المفرغ. 
١‏ - الاستثناء التام: هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى منه مذكورًا في الجملة» ويقسم 
إلى : 
أ- التام المتصل: وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. 
مئال: قام التلاميذ إلا زيدًا. 

ب - التام المنقطع: هو الذي يكون فيه المستثنى غير المستثنى منه؛ آي : ليس من جنسه» 

مغالة: قوله تعالى: شج التليكةٌ كلم لمعن 9 إل ايى [الحجر: 7٠‏ ١۳]ء‏ 
وإيليس : ليس من جنس الملائكة. 
۲ - الاستثناء المفرغ: ويكون فيه الاستثناء ناقصًا منفيًا أو شبه منفي (نهي» استفهام)» وذلك 
أن المستثنى منه يكون محذوفًاء وفي هذه الحالة تعرب (إلَا) أداة حصرء ويعرب الاسم 
الواقع بعدها حسب موقعه من الجملة وكأن (إلا) غير موجودة. وسمي مفرعًا لأنه مفرغ من 
المستثنى منه وما قبل الأداة متفرع ليعمل في ما بعدها. مثاله : ما جاء إلا أحمد. 

(؟) هو الجملة الاستثنائية المنفية والتي لم يذكر فيها المستثنى منه. 

() هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها؛ والمعنى والأمثلة القادمة تدل على أن الصواب 
حذفها . 


فوائد لفوية ونحوية كام 


ا و 
تأكلوا أ أنوَالكُمْ بَبتَكُمْ إلا أن تَكُونَ يَجَارَةٌ وَكَوْلُهُ: ما لم پو من ار إلا اع 
اا تنا تاو يدن ق قينا (9©)* [النساء : ۷ا يَصْلُحٌ أَنْ يُقَالَ : وَمَا لَّهُم إل باع الطَنّ . 

قَهُنَا لَمّا ل: لا يلوت اكب إل أمَِنَ 469 يخسن أن يُقَالَ: لا 


0 - 


٠ e‏ اتهم يَعْلْمُونَهُ تِلَاوَةٌ يَفْرَءُونَهَا وَيَسْمَعُونَهَاء وَلَا يَحْسْنُ أن 
يُقَالَ : 00 لاما اء ريق أو لا يَعْلَمُونَ إلا الْكَذِبَ» فَإِنْهُم قَد 
كانُوا يَعْلَمُونَ ما هُوَ صِدْقٌ أَيْضَاءِ فَلَيْسَ گل مَا عَلِمُوهُ مِن عُلَمَائِهِمْ گانَ كَذِبًا 


- تاو 


بخْلافٍ الذي لا 0 ع الاب قَإِنْهُ لا إلا بكلاوَة.  ]44١- ٤٤١/۱۷[‏ 


70 


e 2 7‏ ا الاس ا 5 كَسَفتَ وَاسْوَدٌ وَمَعْنَى وَقَبَ دَخَل 
ا سه إن مَا قَالَ يك ل 44 لا يُعَارَضُ قول غَيْرِو وَمُوَ لا 
7 بالا 


هس 2و 


سْتِعَادَةٍ مه عِنْدَ كُسُوفِهِ بل مَعَّ ظهُورِه. 
]0۰0/1۷ _ 0*1[ 
E EC I‏ اللي شرم في 
صُدُورِ 00 الطَائِفَتيْنِ مِن الْجِنّ وَالْإِنْسء 2 ا نام كما كام 
رِجَالَا وَسَمَاهُم ثَمَْرَا قَهَذَا ضَعِيفٌ؛ فَإِنَ لَمْظ الئاس اشير وأظهن واغرف من أن 
يُحْتَاجَ إِلَى نويعو إلى الجن وَالْإنْس. 


وَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجَاج : : أن الْمَعْنَى «ين 00 7 هُوٌ الْجِنَهُ 
زین ر الاس فيه شخ رن كل بجع من ا وَل؛ شر لجن أَعظَمُ من 


شَرٌ لْنْسٍ َكيف يُظلِقُ الاسْيِعَادَة ِن جَميع النّاسِ يه 


.)١۷۲( صحّحه الترمذي (02)7755 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


ye 1‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذه 
پ۷ کے 
ال رانا فووا الحا إن ن إل من الْجِنَّةَ ملا حَاجة إِلَى قَوْلِه 
ين آلْجكَة» وَمِن الاب (©4 فَلِمَاذًا يَخْصٌ الِاسْتِعَادَةَ مِن وَسْوَاسٍ الْجِنَةٍ 
دون وَسُوَاسِ الاس . 


ت 


وَيَكُفِي أن المساسن كلهم يَفْرَءُونَ هله الور من رَمَنِ نيهم وَل ينمل 


هَذَّانٍ الْقَوْلَانِ إلا عن بعْضٍ النْحَاقٍ وَالْأَقْوَالُ الْمَأنُورَةُ تن الصَّحَابّة وَالتَابِعِينَ 
هم بإِحْسَانٍ ليس فيا د شَيْءٌ مِن هَذًا. ]011/1۷ _ [o‏ 


[ ۴۸۷ اَی التحَاءٌ على أذ فإنة المكسورة کون فِي مَوْضِعْ الْجْمَلء 
وَالمفتوخة في موصخ الْمُمُْرَدَاتِء قَمَوْله: فاد الیگ و 3 6 ل ف 
آلْمِحرَابِ 9 أله 00 يمرك [آل عمران : ۹ _ عَلَى قِرَاءَةٍ الْمَنْح - في 7 تَقُدِيرٍ قَوْلِه: 


- 


«قنَادَنهُ يقارو وهو ذْكْرٌ لِمَعْنَى ما تادته به وَلْبِسَ ف فيه ذكْرٌ اللفظ: 

ومن قرا (إِنَّ الله) ققد حكى لَمْطَهُ . 1/1۸1[ 
۴۵۸ لَنْطَهُ «إنْماا لِلْحَصْرٍ عِنْدَ جَمَامِيرٍ الْعُلَمَاءِ. . وقد اخْتّجٌ طَائِفَة ِن 
الشركة غل أنه لِلْحَصْرٍ أن حرف «إِنْ) بات وَحَرْفَ «مَا) لِنَفْيء فَإِدًا 

اجْتَمَعَا حَصَل المي وَالْإِنْيَاتُ جَمِيعًا . 1 
ا عند العلماء ء بِالْعَرَيية ؛ ن «مَا» هتا هي ا كاف تست ما 
لنَافِيةُ وَهَذِو الْكَاةُ تَدُْلُ عَلَى إِنَّ وَأَحَوَاتِهًا ُتَكُمُهَا عن الْعَمَلِء وَذَلِكَ لن 
الْحَرُوت العاملة أصْلَهًا أن تَكُونَ للاخِصاصء ِا اتَصّتُ يالاشم أو بِالْفِعْلٍ 
ولم تكن كَالْجُرْءِ مِنْهُ عَمِلَتْ فيوء فَدإِنَ» وأَعَوَائها الحتَصّتْ الاسم فَعَوِلَتْ فيه» 
وَتُسَمّى الْحرُوف الْمُْبهَةُ لِلأمْعَالٍِ؛ لِأَنَهَا عَمِلَتْ تَضْبًا وَرَفْعَاء وَكَثْرّث حُرُوفَا . 
وَحَرُوفٌ الخ اختَصَّتٌ 0 فَعَمِلَتْ فيه . 


ر 


وَحُرُوفُ الشَّرْطِ اختَصَّتْ ث بِالْفِعْلِ فَعَمِلَتْ فيه 
پخلافِ أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَام ؛ نها 0 عَلَى الْجْمْلَتَيْنِ وَلمْ تَعْمَلُء 


تو 


وَكَذَلِكَ ما الْمَصْدَرِيَهُ 


فوائد لغوية ونحوية 29 
أ اب سسسجججججججحعي ل )ا 
وَلِهَذَا: الْقِيَانُ فِي «مَا» النَافِيَة أن لا تَعْمَلَ أَيْضًا شا عَلَى لْعَةِ نيمء - 
تغل على الله الار: الي برل بها اران في يل قؤله مَعَالَى : کا مجه 
عولد كته [المجادلة: ۲] 0 مدا را [يوسف: »]۳١‏ اسْيِحْسَانًا لِمَشَابَهَيِهَا دلَيْسَ) 
هْنَاء لها حلت «مَا) الْكَاقَةٌ َه عَلَى «إن» أََالَتْ اخْتِصَاصّهًَاء فَصَارَتٌ تَدْخْلٌ عَلَى 
الْجْمْلَةِ الِاسْويّةِ وَالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَةِ قبطل عَمَلَهَا؛ كَقَوْلِهِ : «إِتَّمَآ أت مذ [الرعد: 


۷ وَقَوْلِهِ : فنا عزون ما شر تَمْمَلُونَ 403 [الطور: .]1١‏ 
وَقَد ون «مَا) التي ب ل بَعْدَ (إنَّ» اسشا لا حَرْفًا؛ كَقَوُلِهِ: ما صو کد 


2 


مع ع نيه 


س [طه: پالرفی؛ إن ای شا يد سَاحِرِء جلاف قَولِِ: م 
فى هَلذِه و لير لديا 46 لله: ۷۲]؛ قن الْقِرَاءَةَ بالنَضْبٍ لا تَسْتَقِيمُ إِذَا گات 
«ما» بِمَعْنَى الذي وَفِي كَل الْمَْتَيْنِ الْحَصْرٌ مَوْجُودٌء لَكِنْ إِذا كَانَت «مَا» بِمَعْنّى 
الي : فَالْحَصْرٌ جَاءَ من جهة اَن الْمَعَارِفَ هي من صِيَع الْعُمُومء فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ : 
الما مَعَارفٌ. 

ب - وما تكرّاتٌ. 

وَالْمَعَارِفُ من 2 صِيَغْ الْعُمُوم وَالتَكِرَةٌ في غَيْرٍ الْمُوجب ب گالتفي وَغْيْرِهِ مِن 
صِيغْ صِيَعْ الْعْمُوم نَفَْلُهُ: ا سَتعا کد سر تَفْدِيرٌةُ: | آذ ر 
جر. 

لم فی «إِنّمَا» فهر من جنر ا لْحَصّرٍ بالتفي وَالاستنَاءِ؛ كَمَولِه 

تَعَالّى: ج أت لا بس ننا @4 [الشعراء: 64٠]ء‏ وما حُحَتَدٌ إل شري 
لآل عمران: .]١44‏ 


الك قد يعبر عَنْهُ بان الأَوّلَ مَخْضُو , ر في الثّانيء وقد يعبر عَنْهُ الْعَكْ؅ْمَالٍ إلا مُقيّدًا مخصّضّاء وَإذَا قَدْرَ 


مدخ 


الاسْتِعْمّالٍ مجَرَدًا. 51ل 

ه9؟9/ فَؤْله تَعَالَى: ظإِنْ عدن لحرن [طه: *0]؛ فَإِنَّ هَذَا مِمّا أَشْكَلُ 
ك1 0-4 ََ 0 0 . 200 ٠.‏ .وه ع 1 
عَلَى كَثِيرٍ من النّاسٍء فَإِنَّ الذِي فِي مَصَاحِفٍ الْمُسْلِمِينَ ظإِنْ مَدَّنِ» بالألفٍء 
ا 0 2 2 كو دوع الول كآ/ ع2 الاي اهولعت ر ميراي 9 
وَبهذا قر جَمَاهِيرٌ الْقُرّاء واكثرهم يَفْرَأ (إن) مشددة» وَقَرَأ ابن كُثير وَحَفصض 

وَالْإِشْكَالُ مِن جِهَةِ الْعَرَبِيّةِ عَلَى الْقِرَاءَةٍ الْمَشْهُورَةِ» وَهِيَ قِرَاءَةٌ نَافِع وَابْنِ 
عَامِرٍ وَحَمْرَةَ وَالْكْسَائِيٌ وَأَبِي بَكْرٍ عن عَاصِمء وَجَمْهُورٌ الْقُرَّاءِ عَلَيْهَاء وَهِيَ 
أَصَح الْقِرَاءَاتٍ لَفْطَا وَمَعْنَى . 

َإِنَّ مَنْهَاْ الإِشْكَالٍ: أنّ الاسْمَ الْمُتَنّى يُعْرَبُ فِي حَالٍ النُضْب وَالْحَفْضِ 
بالْيّاءء وَفِي حَالٍ الرّفْع بالألفي. وَهَذَا مُتَوَاتِرٌ مِن لَعَةِ الْعَرَبٍ لُعَةِ الْقرْآنٍ وَغَيِْهَا 
فى الْأَسْمَاءِ الْمَبية. 


> رة مل 


؟ موس 7 عهة ااه ل 75 3004 0 0 017 3 
المَعْنَ مَجَرَدًا كان مَحَلْهُ الذهبءء وحييئذ يقذر لَه لفظ مجرّد غير مرجود ذف 
مجر هن)» و يمدر مجرد عير موجود في 


وما الْقِرَاءةٌ الْمَشْهُورَةٌ الْمُوَافِفَةُ لِرَسْم الْمُضْحَفٍ فَاحْيَجٌ لَهَا كَئِيرٌ مِن 
2 ف مر 2 3 ٠.‏ ًََ سر 2 مه 4 
النْحَاةٍ بأنَّ هَذِه لَعَهَ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَغب. وَكَّد حَكى ذَلِكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن أَيِمَةٍ 


الْعربِيّة. . يَجَعَلُونَ أَلِف الِانَْيْنِ في الرَفْع وَالنَضْبٍ وَالْحَفْضٍ عَلَى لَنْظِ وَاحِدٍ. 


فوائد لغوية وتحوية ل 

قُلْت: بَنُو الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ هُم أل نَجْرَانَ وَلَا رَيْبَ أنَّ الْقُرْآنَ لَمْ 

يَنْزِلُ بِهَذِهِ اللّعَقَ يل الْمُتَنَى من الْأَسْمَاءِ ء الْمَبِِّْ في جمِيع الْقُرْآنِ هُوَ بالْيَاءِ في 
النُضْبِ ا 


هو 


وَْد تبْتَ في «الصّحِيج' عَن عُثْمَانَ أنه قَالَ: إِنَّ الْقُرآنَ نرَلَ بلَعَةِ ريض 
وَقَالَ لِلرّمْطٍ الْقُرَشِيينَ بن اللي اقييوا المُضْحَف هُم وَيْيْدُ: إِذَا احْتَلْفْتُمْ في شَيْءِ 
معيو كه فُريْش ؛ َإِنّ الْقُرْآنَ نَرَلَ بلْعَتَهِمْء وَل يَحْتَلِمُوا إِلّا في حَرْفِ وَهُوَ 


(النَابُوتُ) فَرَفَعُوهُ إِلَى عُئْمَانَ كَأمَرَ أَنْ يُكْتَبَ بِلْعَةٍ قُرَيْشٍ . رَوَاةُ الْبُخَارِيُ فِي 


ااصحححها . 


وهِذِهِ الصَّحِيمَةُ الَنّي أَحَدَّمًا معان حلصا يي لني م أبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْمَرٌ 
بجَمْع الْقُرْآنٍ فِيِهَا لِرَيْدٍ بْنِ نَابتِء وَحَدِيئْهُ مَعْرُوفُ فِي «الصَّحِيِحَيْنٍ) 2 
كانت بِحَطه؛ كَلِهَدَا مر عُنْمَانُ أذ يَكُونَ هَُ أحدَ مَن يَنْسَعُ الْمَصَاحِفَ ِن 
٠ 0‏ وَلَكنْ جَعَلَ مَعَهُ َكَانةَ من قُرَيْشٍ لِيَكْنَبَ يِلِسَانِهِمْ لم يَحْتَلف 
لِسَان قُرَيْضٍ وَالْأَنْصَارِ إِلّا فِي لَفْظِ (التابوه) و(التَابُوتِ)ء كَكَتَبُوهُ (التَّابُوتَ) بِلْعةٍ 
رش 
وَهَذَا يُبَيّنُ أنَّ الْمَصَاجِف الي نُسِكَتْ كَانّت مَصَاحِف مُتَعَدْكَة وَمَذَا 
مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ. 
وَالْمُسْلِمُونَ كانُوا يَفْرَوُونَ (سُورَةَ له) عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يله وَأبِي بَكْرٍ 
وَعْمَرَ وَعْنْمَانَ وَعَلِىٌّ» وَهِيَ من أَرَّلِ ما نَرَلَ مِن اران قَالَ ابْنُ مَسْعُودِ: بَنُو 
إشرائيل وَالكي وَمَرْيمُ وَطه وَالأَنِْيَاءُ من الْعِنَاقِ الْأُوَلٍ وَهَنَّ من تلادى. رَوَاهُ 


َالْشكَابَة لايد أن قد كَرَووا هذا الكرت 6 وين الممك ع أَنْ يَكُونُوا كلهم 
با 


ات تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام 2 
حواذ١ظ1‏ سس دسب _-+ 7بب7ب7- << 77 7ت 


حِيئَيِذٍ فُقّد عَلِمَ لابه إننا َرَؤُوا كَمَا عَلّمَهُم الرسول6: وكا هد 
عرب : َم َه تريش َعْلمَ أن َه الله الْمصِيحَة الْمَعْرُوفَةَ عِنْدَهُم فِي 
الْأسْمَاءِ الْمهمَة تقول إن هَذَادِء وَمَرَرْت بِهَذَانِء راي في الرَفعٍ وَالنَضْبٍ 
وَالْحَفْضٍ بِالْأَلِفٍء وَمَن كَالَ: إنَّ نُعَتَهُم أَنْهَا تَكُونُ فِي الرّفْع ب ِالْأَلِفٍ ظُولِبَ 
بِالشَّاهِدٍ عَلَى ذَلِكَء ا الت وَنَظماء وَلَيْسَ فِي 
الْقُآنِ ما يَمْهَدُ لد وَلكن عُمْيُهُ الْقِيَامن. 

حِيئئِذٍ فَنَقُولُ: قِيَاسُ هَذَا بِعَيْرِهَا مِن الْأَسْمَاءِ عَلَظء فَإِنَّ الْمَرْقَ بَيْنَهُمَا 
1 عَقْلُا وَسَمَاعَاء ما لتقل وَالسّمَعٌ كَكمَا دَكَرْنَاهُء وَأَمَا الْعَقْلُ وَالْقِيَانُ فَقَد 
تَقَعنَ لفق عي وَاحدٍ عن بو حداف النْحَاو فَحَكى ابن الْأَنبَارِيّ وَغَيْرهُ عَن الْقَرّاء 
قَالَ: نت المَْنيَة في «هَذَانِ) ص أل هَذَا وَالنُونُ قَرَّقَتْ بَيْنّ الْوَاتعل وَالِانْئيْن 
كما قَرَقَتْ بَيْنَ الْوَاجِدِ وَالْجَمْع د نالل 

لكن أنهاء الْإشَارَة َم تمر لا في وَاحِدِه وَلَا في جمْعِهِ بَيْنَ حَالٍ الرّفْع 
وَالنّضْبٍ وَالْحَفْضٍ فَكَذَّلِكَ فِي تَْيَيِهِِ بل كَالُوا: كَامَ كنا عزنت عدا وكرت 
بِهَدَا وَكَذَلِكَ هَؤُْلَاءِ فى ي الْجْمْع فَكَذَلِكَ الْمُكَنَى قَالَ: هَذَانِ وَأكرّمْت هَذَانِ 
وَمَرْرْت يهَذَانِ هذا هُوَ الْقَاسُ فيه أن يُلْحقَ مناه يمُفْرَدِ وَيِمَجْمُوعِه لا يلق 
بمْنى غَيْرهِ 0 وَمَجْمُوعِهِ 


أن 


فَتَبيّنَ أن لين قَانُوا: إِنَّ مُفْتَضَى الْعَربية أَنْ يُقَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ لَيِسَ مَعَهُم 
بِدَِكَ تَقْلٌ عن الع 00 في الْقُرْآنِ التي تَرَلَ بِهَا الْقُرْآنُ. 


ثُمّ يُقَالُ: قد يَكُونُ الْمَوْصُولُ كَذَلِكَ؛ كَفَْلِهِ: «والدان ينها منحكُم» 
[النساء: 4]15؛ قَإِنَ ثبَتَ أن لق قُرَيْضٍ أنّهُم تقولوة: رَأَيْتَ الدَيْن فَعَلُاء وَمَرَرْت 
بَللَيْنِ مَعلاء وَإِلّا ققد يقَالُ: هُوَ بِالْأَلِفٍ فِي الْأحْوَال التكائة؛ لِأَنّهُ اسْمّ مَبْننَ» 
وَالْأَلِتُ فِيهِ بَدَلُ الْيَاءِ فِي الَّذِينَ» وَمَا 0 الْعَوَاء وات كشا وعد هما ندل 
غلى عدا فإن الفكاة سيد هذا بالنيو» و ل د وان كنساة 


فوائد لغوية ونحوية صم 


عَذَّنَ بن الْمْبْهَمَ مَبْنِنٌ لا يَظْهَرٌ فِيه الْإعْرَابُ» فَجَعَل مَُتْنَاهُ كَمَفْرَدهِ وَمَجَمُوعِهِ) 
وَهَذَا الْعِلَمُ يَأتي فِي الْمَوْصُولٍ. 

وَكَد يُغْتَرَضُ عَلَى مَا كُتَبْنَاهُ ولا ب 0 يْر الرّقُع , 
الآسْمَاىء قَالَ تَعَالى: «وَقل ين ككرأ رآ ضَّ 
[فصلت: 84: وَلَمْ يَقُل: «النَّدَانٍ أَضَلَانَاهء كما 39 في الّذِينَ إِنّهُ , 
الْأَحْوَالٍ الَلَانَوٍء وَقَالَ تَعَالَى فِي قِضَّةٍ مُوسَّى: «إذ 
بتو هَنَيْنِ4 [القصص: “97] وَلَمْ يَقْلنُ «مَّاتَانِ». 


(1 


أمّا كَوْلْهُ: ليا ألَدَبَنْ أصَلَّان [فصلت: 05].. فهدًا يُبَبّنُ أَنَّ الام 
لكبةِيَ الْآليث؛ وَعَلَى هَذًا َيَكُونُ في إغرابه لكان جاء بهم الْقْرآن 
ُجْعَلٌ كَاللَدَانِء وََارَة يُجْعَلُ كَاللدَيْنِ. 

وَلْكِنْ فِي قَوْلِهِ: «إِحْدى انق َه مه كان هَذًا خسن من قَؤله '«مَاتَان» 
لِمَا فيه فيه من اباع لَفْظِ الْمُتَنَى الْيّاءِ فِيهمًا فيهما 

وَأَمّا قَوْلْهُ: إن هَدَّنِ لحرن لله: .+1 قَبَاء اما مر 
وَكَانَ مَجِيِيُهُ بِالْأَلِفٍ أَحْسَنَ فِي اللّفْظٍ من قَوْلِنَا: «إِنَ هَدَيْنٍ لَسَاحِرَانِه؛ / 
الت أَحَكُ مِن الْيَاءِ؛ وَلِأنَّ الْحَبَرَ بِالْأَلِفٍء فَإِذَا كَانَ كُلّ مِن الاسم وَالَْبَرِ 


للف 


(ًّ 

ن( 
43 
ن 


500 وَهَذَا مَعْنى صَحِيحٌء وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مَا يُشْبِهُ هَذَا مِن 
قت -5 لْمَسْمُوعَ وَالْمَُوَاتِرَ لَمْسَ فِي الْقِيّاسِ الصّحِيح ما يُنَاقِضْهُ 
كن يها فروق فقيقة د وَاللين استشكلوا هذا ِنَّمَا استشكلوه مِن جَهَةٍ الْقِيّاسِ 
لا من جَهَةٍ السّمَاعٍ”'©» وَمَعَ ظَهُورٍ الْمَرْقِ يُعْرَفْ ضَعْفُ الْقيّاسِ 


]151- ؟:3/1١6[‎ 


)١(‏ يعني: أنهم لم يشُّكُوا في ثبوتها عن النبي تكلء ولكن اسْتشكلوا تخريجها على قواعد النحو. 


ع تقريب قتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
5 ]| 


59 أَحْبَارٌ الْمُبْتَدَأْ قد تَجيءٌ بعَظف وَبعَيْر تمظفيء وَإِذَا ذُكِرَ بِالْعَظفٍ 
كَانَ كُلُ اشم مُسْتَقِلًا بالذّكرِء وبا عَظفِ يَكُونُ النَانِي مِن تَمَام الْأَوّلِ بِمَعْنَى» 
وَمَعَ الْعَظْفٍ لا تَكُونُ الصَّمَاتٌ إِلَّا لِلْمَدْح وَالئَنَاءِ أو لِلْمَدْحء وَأمّا بلا عَظْفٍ 
قَهْرَ ني النَكرَاتٍ لِِنَّمْييزِ وَفِي الْمَعَارِفٍِ قد يَكُونُ لِلتَوْضِيح . 80 

العفلةا كله : «بأبية لْمَفتُونُ 46 [القلم: :] حَارَ فِيهًا كَثِيرٌ» وَالصَّوَابُ 
لْمَأَنُورُ تمن السَّلَفِء قَالَ مجَاجِدٌ: الشَّبْطَانُء وَقَالَ الْحَسَنُ: هُم أَوْلَى بِالَّيْطانِ 
من نبي الله. 
َبيّنَ الْمُرَادَ كَإِنّهُ يَتَكُلّمٌ عَلَى اللّفْظِ كَعَادَةٍ السَّلَفِ فِي الِاخْيِصَارٍ مَعَ 
وَألَذِينَ لَمْ يَفْهَمُوا هَذَا قَانُوا الَْاءُ رَائدَةٌ قَالَهُ ابْنُ قتَْدَ وَغَيْرُه. 7/133 /] 
قال تعالى: كد إن تَنَميِ الزّمي 40 [الأعلى: 4]ء قيل: إِنْ 
010 ٌ. 
قبلت الذكرَى. 


سس فو 
م 


0 0 2-06 . - 2 2< ِو موسي 
وَقِيلَ: ذَكْرْ إِنْ نَفَعَت الذكْرّى وَإِن لَمْ تَنْمَعْ. قَالَهُ طَائِمَةٌء أَوَّلْهُم الْمَرَاكُ 


قَانُوا: وَإِنْمَا لَمْ يَدْكُرْ الْحَالَ الثَانِيَةَ كَقَولِهِ: سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الَْرّء وََرَادَ 
الْحَرٌّ وَالْبرد. 

َِنْمَا قَانُوا هَذًا لِأنّهُم قد عَلِمُوا أَنّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ َبْلِيمُ جَمِيم الْكَلْقٍ 
وَتَذْكِيرُهُم سَوَاءٌ آمَنُوا أو كََرُوا. 
وَهَذَا الَّذِي كَانُوُ لهُ مَعْنّى صَحِيحٌء وَهُوَ قَوْلُ الْمَرَاءِ وَأَمْتَالِوء لكِن لَمْ يَقُلهُ 
أَحَدٌ مِن مُنَسرِي السَّلَفٍِء وَلِهَذَا كانَ أَحْمَد بْنُ حَنْبل يُنكِرٌ عَلَى الْمَرَاءِ وَأَمْثَالِهِ مَا 
ُنْكرُهُ وَيَقُولُ: كُنْت أَحْسَبٌُ الْقَرّاَ رَجْلُا صَالِحَا حَبّى رَأَيْت كِتَابَهُ في مَعَانِي 


الْقَرَآنِ . 


فوائد لغوية ونحوية جم 


رَمَدَا الْمَعْتَى الَّذِي قَالُوءُ مَدْلُولٌ عَلَيْه بِآيَاتِ أحرِ”"', وَهُوَ مَعْلُومْ 
بالاضْطرَارٍ مِن أُمْرٍ الرَّسُولِء فَإِنَّ الله بَعَنَهُ مُبَلُعَا وَمُذَكُرَا لِجَمِيع التَّقَلَيْنِ الإنس 
وَالْجِنٌّ لَكِن لَيْسَ هر هو معد لك ا ا 2# 
لفان مَن يداف وعيدٍ © : لق: 45]» وَقولَة: إِنَمآ أنت منَذْرٌ من سن يْقنها 69> 


[النازعات: 48]. 


وقؤله: «اتَقِيِحكُم الْحَرَّ» [النحل: ]4١‏ عَلَى بَابِهِ» وَلَيْسَ فِي الآيَةِ ذِكْرْ 


لفق وإتغة يفون« نرن التختلرت تتتركه هو التكاه وامتالة عن انكر 
1 الْأَيَمَفٌ ع يمَسَرُونَ الْقُوَآنَ بمُجَردٍ رد ظَنْهِمْ وَقْهْمِهِمْ نع من عِلْم الْعَرييّة 


م 
أذ ريك - 


هُمْ. وَكَثِيرًا لا يك مَا فَسَّرُوا بِهِ مُطَابقَاء وَلَيْسَ فِي اكلام ما يَدَل عَلى 
ظْ 3 ]١54--773[‏ 


5 التَقْدِيمْ وَالتَأُعِيرٌ عَلَى خِلَافٍ الأضل؛ فَالْأضل إِفْرَارُ الْكَلَام عَلَى 


2 مره‎ 
2. ٠ 


نظيهٍ َترْتي لا تَعيِر تَرتِمه 
م نما يَجُورُ يه اللي وَالتَأَخِيرُ مَعَ الْقَرِيئَةٍ أمّا مَعَ اللّنِسِ قَلَا يَجُورُ؛ 
أنه َس عَلَى الْمُخَاطبٍ . ]ا 
0 حَرْف الِاسْيَفْهَام إذَا دَحَلَ عَلَى حَرْفٍ التي كَانَ تَفْريرًا؛ كَمَوْلِهِ: 
أ در شح لك صَدْرَكٌ 402 [الشرح: ]١‏ 1 م] 
754 الِاسْمُ «الصَّمَدَا فِيه لِلسَلَفِ أَقْوَالُ مُتَعَدحَةٌ قد ين أَنّهَا مُخْتَلِفَةُ؛ 
رشن كذليك يل كلها ضَوَاته وَالْمَشْورة متها تذلذنء اختففاك أذ الشمد 
هو الزئ لا جو ت لَه وَالثّانى : أَنَهُ السّيّدُ الذي يُصْمَدُ يُضْمَدُ إِلَيْهِ في الْحَوَائِْج 
قَالَ السَّعْبُِ : مُوَ الَّذِي لا يأك وَلَا يَهْرَتُ لعي تلان كل القر في 
رج مِنْهُ شَىْءٌء وَعَن مَيْسَرَةَ قَالَ: هُوَ الْمُصْمَتٌ. 
)١(‏ فالآيات الأخرى صريحة بوجوب التبليغ؛: ودعوة جميع الناس» من ينتفع بالذكرى ومن لا 
يع 


مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام س2 


كال ائَن فعنة : كأن الذال فى 36 التفيئر مَيدَلة يز تان والصسه وز 


قُلت: لا إِبْدَالَ في هَذَا وَلَكِنَّ هَذّا مِن جِهَةٍ الِاشْيِقَاقٍ الأكبر. اه. 

وقال: وَلَيْسّت الدَّالُ مُنْقَلِبَةَ عن النَّاءِء بل 000 وَالْمُصْمَدُ أَكْمَل في 
مَعْنَاهُ مين الْمُضْمَتِء وَكُلَمَا قَوِيَ الْحِرَفُ كَانَ مَعَْاُ أَقْوَى ؛ إن عه ار فو ا 
الإحكام وَالتَنَاسُبٍِء وَلِهَذَا كانَ الصَّمْتٌ إِمْسَاك عن اكلام مَعَّ إِمْكَانِهِ 4 وَالْإْنْسَانَ 
3 الْكَلَامَ من فِيهِ لَكِنّهُ قد يَصْمُتُ بِخْلَافٍ الصَّمَدٍ فَإِنَهُ نما أُسْتُعْمِل 
فيمَا لا فق فيه كَالصَمَد وَالسَيدِ وَالصَمَدُ ين الْأرْض رَصِمَادُالْقَارورَةوَنَخْرٍ 


2 01106 


ذَلِكَ. قَلَيْسَ فِي هَذِهِ الْأَلْمَاظِ الْمُتَنَاسِبَةِ أَكْمَلُ من أَلَْاظِ الصَّمَدِ. [9-716/107م7] 
لعكدر قال كه في تفسير الآيات المتشابهات في قوله تعالى : وما يَعْلمُْ 
تأرية:: إل ند واليسة ف ايز يوون امنا بد 2 مِنْ عند ريا وما 21د إلة أولوا 
نينب )4 آل عمران: /87: وَأَمَّا اللّمَوَيُونَ الذي يقولون نال سي ١‏ 
لمر ددى لتتدا و دي تارضرد بي لك إن مَؤْلاء ُلْهمْ يَتكُلمُونَ في 
تَفْسِيرٍ كُلّ شَيْءِ فِي الْقُرْآنْء وَيَتَوَسَّعُونَ فِي الْمَوْلٍ فِي ذَلِكَء حَتَّى ما مِنْهُم أَحَد 
لاو د كاك فى كلت اك له ل تنون إلنها ريق عه : 


امساح 


وَابِنٌ الْأنبَارِيَ الذي بَالَعَ في نَضْر ذَلِكَ ا النّاسِ كلام 
في مَعَانِي الآي الْمَُمَابِقَاتِ» يدر فيهًا ين الْأموَالٍ مَا لَمْ يُنْقَلْ عن أَحَدٍ مِن 
السَّلَفٍِء وَيَحْتَحٌ لما بقولة فِي الْقُرْآنِ ِالشَّادُ مِن لكي وَكَضْدَهُ بَلِكَ الْإِنَكَارٌ 
على ان 803 ولد م هر ألم بمَعَانِي الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَأْبََ لِلسْئةِ من ابن 
قُتَيْبَةَ وَلَا أَفْقَه فِي ذَلِكَء وَإن كَانَ ابن الأنبَارِي مِن أَحْفَظٍ الْنّاسِ لِلَّةِ؛ لَكِنّ 
باب فقو الُسُوص َي باب ِف لقا اللّعَةِ. 2/11 ]413١-‏ 


00 قَوْلهُ تعالى: «الّى حَلَنَ شر () وليك عَثَرَ مب 9 [الأعلى: ؟ء 
*] الْعَظف به يَقْنَضِي اشْيِرَاكَ الْمَعْظوفٍ والمفطوق علئة فنما كر وأن تتييا 


فوائد لغوية ونحوية م 


مُكَايرَةٌ إِمّا في الذَّاتٍِ وَإِما فِي الصَّمَاتِء وَهُوَ في الذَّاتِ كَيِيردٌ كَتَوْلِهِ : إن لذن 
ءَامنوأ وَالَدِبنَ هاوأ اصن والصر َالْمجُوسَ لذن أمْرسكوا4 ع ل وَأْما 
فِي الصّمَاتِ كَمِئْلُ هَذِهِ الآية؛ كَإِنَّ الذي حَلّقَ كَسَرَّى هُرَ الي كَدّرَ مَهَدَى» لكِنَّ 
هَذَا الاسم وَالصّفَةَ لَيِسَ هُوَ ذَاكَ الِاسْمْ وَالصّمَةُ. 
وَكَثِيرًا ما تَأَتِي الصَّفَاتُ با عَظْفِ؛ كَقَوْلِهِ : «هُرٌ ألَهُ الى 
هْوَ الْمَلِك الْقُدُوسُ الله َلْمُوّمِنُ الْمْهَيَمنُ 4 [الحشر: ]2 وَكَوْلَهُ : فل أعوذ برب 
لكين © ملق لتايس 0 لَه انان (©4 [الناس: ١-+]ء‏ وَقَد تَجِيءُ 
حَبَرًا بَعْدَ حَبَر؛ كَفَوْلِه: «وَغرٌ القدُ الزثرة © ذ اليش لبد (©©) َي 1 
4 [البروج: »]١5-14‏ 00 كَانَ «فَعَالٌ» صِمَةَ لَكَانَ مَُعَرَّفَاء بَلّ هو حَبَرٌ بَعْلَ 
حبر وَكَوْلْهُ: «هر الْأَوَلُ وَالآِر» [الحديد: *] حَبَرٌ بَعْدَ خَبَرِءِ لَكِنْ بِالْعَظْفٍ 00 
مِنْ الصّمَاتِ. 
وأخْبَارُ امد[ قد تَجِيءٌ بِعَظفٍ وَبِعَيْرٍ عَظفٍء وَإِذَا ذُكِرَ ِالْمَظفٍ كان كُل 
اشم مُسْتَقِلًا ِالدّكْرٍ وبلا 5 يَكُونُ الّانِي م من تَمَامٍ الْأَوّلٍ بمَعْنَى» وَمَعَ 
الْعَتلفٍ لا تَكُونُ الصّمَات إلا للمنع .والكاء أو لِلْمَدْحِء ا با عَظفٍ فَهُرَ في 
النَكرَاتٍ لِلتّميِءِ وَفِي الْمَعَارِفٍ قد يَكُون لِلتوْضِيح . 3 --114] 


45 قَوْلهُ تعالى: طإلّ أمَانَ 40 [البقرة: 8/8 أَيْ: يَلَارَة قَهُم لَا 
يَعْلَمُونَ فِقْهَ الْكتّابء إِنَّمَا يَمْتَصِرُونَ عَلَى مَا يَسْمَعُوئَُ يُتْلَى عَلَيْهُمْء كَالَهُ الْكِسَائِيُ 
وَالرَّجَاجٌ . 


فَإِنْ قِيلَ: فَقّد قَالَ بَعْضِ بَعْضُ الْمُمَسْرِينَ : «إلد من 9©© > إِلَّا مَا لوه 


د 


كَذِيًا وَيَاطِلُا وَرَوِيَ هَذَا عن بَعْض السَّلّفِ اما الك 


لَ سهة اف و : الْأَمَانِيُ م يَتَمَنْونٌ عَلَى الله 4 الْبَاطِلَ وَالْكَذِبَ كَقَوْلِهِمْ: أن 


0 
سما كاذ إل5 أهاما 0 تكنثرة» [البقرة: ]6١‏ وَقَوْلِهِمْ: «لن يَدَخْلَ الجن إلا 
كن هُودًا أو را 4 [البقرة: .]11١‏ 


أَْوَامِ 


0 


0 


عمق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ل 


قِيلّ: كلا الْقَْلَيْنِ ضَعِيفٌ وَالصَّوَابُ الْأَوَّلُ؛ لِأَنّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: «ويه: 
مين لا يَتْلَمُوست الْكتّب إل أمَانَ )4 [البقرة 0000 الاسْيَئْنَا 0 
0 مُتَصِلَا أو مقلع( . 


+ 


قَإِنْ كَانَ مُتّصِلًا : لَمْ يجْرْ اسْيثْناءُ الْكَذِبٍ وَلَا أَمَانِيَ الْقَلْبِ مِن الْكِتَابٍ. 

وَإِن كَانَ مُنْقَطِعًا: فَالِاسْيَئْنَاءٌ الْمُنْفَط92': لتنا 5-2 فيمًا كَانَ تَظِيرَ 
الْمَذْكُورٍ وَشَبِهَا لَهُ مِن بَعْض الْوُجُووء كَهْوَ مِن جِنْسِهٍ الَّذِي لَمْ يُذْكَرْ فِي اللَفْظِء 
لَيْسَ مِن جِنْس الْمَذْكُورِء وَلِهَذَا [[ا0]”" يَصْلْحٌ الْمنْقَطِعْ حَيْتُ يَصْلّْحُ الِاسْيِثْمَاء 
لْمُمَرَعُ وَدَلِكَ كَتَوْلِهِ: «لا يَدُوقوت فيا الْمَوَتَ» [الدخان: <ه] ثُمَّ قَالَ: طإلَا 
لْمَوْكَدٌ الأو [الدخان: 01] فَهَذَا مُنْقَطعٌ؛ لِأَنَّهُ يَحْسْنُ أَنْ يِقَالَ: (لا يَدُوقُونَ إِلَا 


الْمَوتَهَ الأولى»» وَكَدَلِكَ قَوْلْهُ تعالى: «لا تأكلرا ا جك , 0 
يَحَْن أن يقال 


أن ككرت يتحكرَةٌ عن رَاضٍ مَذَكد» [النساء: 14]؛ لِأَنَّهُ يَ: 


)١(‏ الاستثناء: هو إخراج اسم ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها؛ أي: إخراج المستثنى من 
حكم المستثنى منه . 
وينقسم إلى قسمين: استثناء التام» واستثناء المفرغ. 
١‏ - الاستثناء التام: هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى منه مذكورًا في الجملة» ويقسم 
إلى : 
أ- التام المتصل: وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. 
مئال: قام التلاميذ إلا زيدًا. 

ب - التام المنقطع: هو الذي يكون فيه المستثنى غير المستثنى منه؛ أي : ليس من جنسه» 
مغالة: قوله تعالى: «شَبَدٌ التليكةٌ كلهم لمعن 9 إل إليس» [الحجر: 7٠‏ ١لآء‏ 
وإبليس: ليس من جنس الملائكة. 
" - الاستثناء المفرغ: ويكون فيه الاستثناء ناقصًا منفيًا أو شبه منفي (نهي» استفهام)» وذلك 
أن المستثنى منه يكون محذوفًاء وفي هذه الحالة تعرب (إلَا) أداة حصرء ويعرب الاسم 
الواقع بعدها حسب موقعه من الجملة وكأن (إلَا) غير موجودة. وسمي مفرعًا لأنه مفرغ من 
المستثنى منه وما قبل الأداة متفرع ليعمل في ما بعدها. مثاله : ما جاء إلا أحمد. 

(؟) هو الجملة الاستثنائية المنفية والتي لم يذكر فيها المستثنى منه. 
() هككذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها؛ والمعنى والأمثلة القادمة تدل على أن الصواب 
حذفها. 


فوائد لفوية ونحوية كام 


لقان 7 
تأكلوا أ أنوَالكُمْ بَبتَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَارَةٌ وَكَوْلُهُ: ما لم بو مِنْ عِلرٍ إلا لام 
اا تنا تاو يدن قي قينا (9©)* [النساء : 811 يَصْلُحٌ أَنْ يُقَالَ : وَمَا لَّهُم إل البَاعَ الطَنّ . 

قَهُنَا لَمّا ل: «لا يموت الكتبَ إِلَد أمَِنَ 469 يَحْسْنُ أنْ يُقَالَ: لا 


0 - 


ا ٠‏ فَإِنَّهُم يَعْلْمُونَهُ تِلَاوَةٌ يَفْرَءُونَهَا وَيَسْمَعُونَهَاء وَلَا يَحْسْنُ أَنْ 
يُقَالَ : 00 لاما يكعن؛ ريق أو لا يَعْلَمُونَ إِلّا الْكَذِبَ» فَإِنْهُم قَد 
كانُوا يَعْلَمُونَ ما هُوَ صِدْقٌ أَيْضَاءِ فَلَيْسَ كُلَّ مَا عَلِمُوهُ مِن عُلَمَائِهِمْ كَانَّ كَذِبًا 


- تاو 


بخْلافٍ الذي لا 0 ع الْكِتَابِ قَإِنْهُ لا 0 إِلّا بكلاوَة. ‏ [لال/١4: ]44١-‏ 


70 


7 2 0 يان الْحايق عع ذا كَسَفتَ وَاسْوَدٌ وَمَعْنَى وَقَبَ دَخَل 
ا سه إن مَا قَالَ يك ل وي لا يُعَارَضُ بِقَوْلٍ غَيْرِو وَمُوَ لا 
7 بالا 


هس اجو 


سْتِعَادَةٍ مِنّْهُ عِنْدَ كُسُوفِهِ بل مَعَّ ظهُورِه. 
[/1ا/رمءه-5ء١ه]‏ 
كول الغزاية إن العا 3 - الرضراين الذي وسوس في 
صُدُورِ 00 الطَائِفَتيْنِ مِن الْجِنّ وَالْإِنْسء 2 تك ادق نام كما كام 
رِجَالَا وَسَمَاهُم ثَمَْرَا قَهَذَا ضَعِيفٌ؛ فَإِنَ لَفْط الئاس أشهر وأظهن وَأغْرق من أن 
يُحْتَاجَ إِلَى تَنْوِيعِهِ إلى الجن وَالْإنْس. 


وَكَذَلِكَ قَوْلُ الرَّجَاج : : أنَّ الْمَعْنَى «ين 00 7 هُوٌ الْجِنَهُ 
ين هلأسي فيه شخ إن كل بجع من ا وَل؛ شِ لجن أَعظَمُ من 


شَرٌ لْنْسٍ فَكَيْف يُظلِقُ الاسْيِعَادَة مِن جوع النّاسِ يه 


)١(‏ صحّحه الترمذي (02)7755 والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (19/7؟). 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَأَنْهُ 
ير؛اط! الب ليت ”تت 
الجن وَانِضَا كَالْوَسْوَائع الكتارة إن ين إل مِن الْجِنَّةَ ملا حاجَة إِلَى قَوْلِه 
ين آلْجكَة» وَمِن «اآلَآب (©4 فَلِمَاذًا يَخْصٌ الِاسْتِعَادَةَ مِن وَسْوَاسٍ الْجِنَةٍ 
دُونَ وَسُوَاسِ الْنّاسٍ . 


ص 


وَيَكُفِي أن الْمُسْلهِيق كلهم يَفْرَءُونَ هذه و السورة من زَمَنٍ تِيْهِمْ وَلَم يقل 


هَذَّانٍ الْقَوْلَانِ إِلَّا عن بعْضٍ النْحَاقٍ وَالْأَقْوَالُ الْمَأنُورَةُ تن الصَّحَابّة وَالتَابِعِينَ 
َهُم بإِحْسَانٍ لَيْسَ فيهًا د شَيْءٌ مِن هَذًا. 117 1ه -ذزه] 


[540أ7 اتْمََ التحَاءٌ على أن (إنة المكسورة تَكُونُ فِي مَوْضِعْ الْجْمَلء 
وَالمفتوخة في موصخ الْمُْفْرَدَات فَقَوْلَّهُ: فاده التكيكة ‏ 3 6 ل قْ 
آلْمِحرَابِ كَّ أله 00 يمرك [آل عمران :  ]0‏ عَلَى قِرَاءَةٍ الْمَنْح - إفِي 7 تَقُدِيرٍ قَوْلِه: 


- 


«قنَادَنهُ يقارو وهو ذْكْرٌ لِمَعْنَى ما تادته به وَلْبِسَ ف فيه ذكْرٌ اللفظ: 

وَمَن قَرَأْ (إِنَّ الله) ققد حكى لَمْطَهُ . ا 
هم 715 لَنْطَهُ «إنْماا لِلْحَصْرٍ عِنْدَ جَمَامِيرٍ الْعُلَمَاءِ. . وقد اخْتّجٌ طَائِفَة مِن 
الشركة على أنه لِلْحَصْرٍ أن حَرْفَ «إِنْ) بات وَحَرْفَ «مَا) لِنَفْيء فَإِدًا 

اجْتَمَعَا حَصَل النْفْْ وَالْإِنْيَاتُ جَمِيعًا . 1 
0 عند العلماء ء بِالْعَرَيية ؛ َإِنَ «» هُنًا هِيّ فعا الكافة : تست ما 
لنَافِيةُ وَهَذِهِ الْكَافَةُ تَدُْلُ عَلَى إِنَّ وَأَحَوَاتِهًا ُتَكُمُهَا عَن الْعَمَلِء وَدَلِكَ لِأنَّ 
الْحَرُوت العاملة أصْلَهًا أن تَكُونَ للاخِصاصء فَإِذَا اتَصّتُ يالاشم أو بِالْفِعْلٍ 
وَلَمْ تَكُنْ كَالْجُرْءِ مِنْهُ عَمِلَتْ فيوء فَدإِنَ» وأَعَوَائها الحتَصّتْ بِالاسْم فَعَوِلَتْ فيه» 
وَتُسَمّى الْخرُوفُ الْمُْبهَةُ لِلأمْعَالٍِ؛ لِأَنَهَا عَمِلَتْ تَضْبًا وَرَفْعَاء وَكَثْرّث حُرُوفَا . 
وَحَرُوفٌ الج اختَصَّتٌ 0 فَعَمِلَتْ فيه . 


ته 


وَحُرُوفُ الشَّرْطِ اختَصَّتْ بِالْفِعْلِ فَعَمِلَتْ فيه 
يِخْلَافٍ أَدَوَاتِ الاسْتِفْهَام ؛ فَإِنَهَا 0 عَلَى الْجْمْلَتَيْنِ وَلمْ تَعْمَلُء 


00 


وَكَذَلِكَ ما الْمَصْدَرِيَهُ 


فوائد لغوية ونحوية 29 
أ اب سسسجججججججحعي ل )ا 
وَلِهَذَا: الْقِيَانُ فِي «م2 النَافِيَة أنْ لا تَعْمَلَ أَيْضًا ِضًا عَلَى لْعَةِ ميم - 
تمل على الله الار: الي َل بها الْقَُآنُ ي مِثْل قؤله مَعَالَى : هنا مجه 
عولد كته [المجادلة: ؟] 0 مدا ترا» [يوسف: ١#]ء‏ اسْيِحْسَانًا لِمَشَابَهَيِهَا دلَيْسَ) 
هْنَاء لَمّا دَخَلّتْ «مَا) الْكَاقَةٌ َه عَلَى «إن» أََالَتْ اخْتِصَاصّهًَاء فَصَارَتٌ تَدْخْلٌ عَلَى 
الْجْمْلَةِ الِاسْويّةِ وَالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَةِ فَبَطلَ عَمَلَهَا؛ كَقَوْلِهِ : «إِتَّمَآ أت مُنذِرٌ» [الرعد: 


]2 وَقَوْلِهِ : إِنّمَا يرون ما كْثْر تَمْمَلُونَ 403 [الطور: .]1١‏ 
وَقَد ون «مَا) التي , ل بَعْدَ (إنَّ» اسْمًا لا حَرْفًا؛ كَقَوُلِهِ: ما صو د 


2 


مع ع نيه 


مجر لطه: بالرع؛ إن الى ضر كَيْدُ سَاحِرِء خكاف قَولِِ: «إِنّما 
فى هَلذِه و لير لديا 46 لله: 8؛ كَإِنَّ الْقِرَاءَةَ بالنَضْبٍ لا تَسْتَقِيمُ إِذَا كَانَت 
«ما» بِمَعْنَى الْنِيء وَفِي كُلُ الْمَْتَيْنِ الْحَصْرٌ مَوْجُودٌء لَكِنْ إِذا كَانَت «مَا» بِمَعْنّى 
الي : فَالْحَصْرٌ جَاءَ من جَهَةٍ أنَّ الْمَعَارِفَ هِيَ من صِيّغْ الْعُمُومء فَإِنَّ الْأَسْمَاءَ : 
أ-إمًا مَعَارفٌ. 

ب - وَإِمّا تكرّاتٌ. 

وَالْمَعَارِفُ من مص صِيَغْ الْعُمُوم وَالتَكِرَةٌ فِي غَيْرٍ الْمُوجِبٍ ب كَالنَفي وَغْيْرِهِ مِن 
صِيغْ صِيَعْ الْعْمُوم نَفَْلُهُ: هنا سَتعا كد سر تَفْدِيرٌةُ: | د اليق متقوة كيد 
حر 

وكا الشف فى «إِنّمَا» فَهُوَ من جنر ا لْحَصّرٍ بالتني وَالِاسْتَشْنَاءِ؟ كَقَوْلِهِ 

تَعَالّى: هنا أت إِلَا بس يننا )»4 [الشعراء: 64٠]ء‏ «وَمًا حُحَتَدٌ إلا رَسُوُ» 
لآل عمران: .]١44‏ 


الك قد يَُبْرُ عَنْهُ أن الأَوّلَ مَخْضُو , رٌ في الثّانيء وَكَد يُعَبْرُ عَنْهُ الْعَكْس» 


لال 


وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ 3و أن الثَانِيَ أَنبتَهُ الْأَجَلُء لم يبك لهي وما يهم أنه ات 
0 ولَيْسَ الْمْرَادُ أن تَنْفِي عَن الْأَوَّلٍ كُلَ مَا سِوّى الَّانِيء فَقَوْلّهُ: ظإنَمَآ أت 


| 


لا رمات ]ء؟ أي : إنك لنت ريا لهم ولا مُحَاسِبًا وَلَا مُجَازِيًا و 


ال 2 ل ا 


نه ل مسد ل ا 1 2 ا 1 0 
لْسْلُ وَأَكه صِدَيكَةَ» [المائدة: 8/0» لَّيْسَ هُوَ إِنَهَا وَلَا أَمهُ إلَّهَدّه بل غَايَتُهُ أَنْ 
٠ 00010001‏ كُمَا ايك محمد أن يَكُوفَ رولا وَعَايةُ مَريَمَ أ أَنْ تَكُونَ صِدّيقة . 
وَهَذَا ِمّا أُسْتُدِلٌ به عَلَى بُظلَان قَوْلٍ بَعْض الْمُتَأْحُرِينَ: أَنّهَا نَيَدٌه وقد 
حَكى الْإجْمَاعَ عَلَى م 7 نِوَّةٍ ة أحد مِن الْنْسَاءِ الْقَاضِي 5 بكر . 4/43 -1305] 
ه715 لَنْظْ «الجزيّة» و«الدّيّة»: فِعْلَةٌ مِن جَرَّى يَجْزِي إذا قَضَى وَأدّى 
ني الأضل جَرَّى جِرْيَة كمَا يْقَالُ: وَعَدَ عِلَهٌ وَوَرَنَ زِنَ وَكَذَّلِكَ لَنْظُ «الدّيد 
هُوَّمِن وَدَى يَدِي دِيَةَء كَمَا يُقَالَ: وَعَدَ يَعِدُْ عِدَةٌ والمقخرل نتن يانيع 
الْمُضِدَنَ كتير مس فَيُسَمَى الْمُؤَدّى دِيَةٌ وَالْمَجَزِيَّ الْمَفْضِيَّ جِرْيَة» كما يُسَمَى م 
الْمَوْعُودُ وَعْذَا في قَوْلِهِ : «#ويعولونَ مَىَ هنذا الْوَعْدُ وعَدٌُ إن ممم صَدِقِينَ 40 [يونس 
4 َنم وَأوا ما وعذوةٌ مِن الْعَذَّابِ . 5/11 ] 


[ :359 إِذا قِيِلَ: الْفِعْلٌ مُشْئَن مِن الْمَصْدَرِء أو الْمَصْدَرٌ مُشْتَن مِن الْفِعْلٍ: 
نكا الْقَوليْنِ : قَوْلُ الْبَصْرِيِينَ وَالْكُوفِيِينَ صَححِيحٌ . ]45١/7[‏ 


61 اتَمَقَ أَهْلٌ الْعِلْم بِلْعَةِ الْعَرَبِ وَسَائِر اللْعَاتِ عَلَى أنَّ الاسم وَحْدَهُ 
لا يَحْسنُ السّكوتٌ عَلَيِْ؛ وَلَا هُوَ جْمْلَةَ تَامّة؛ وَلَا كَلَامَا مُفِيدّاء وَلِهَذَا سَمِمَ 
هلي 00 وناج رع بم ع ورعءع ود اهم "7 سات مام ها 
بَعْض الْعَرّب مُوَذْنَا يَقُولُ: أَشْهَدُ أن مُحَمَّدَا رَسُولُ الله قَالَ: فَعَلَّ مَاذًا؟ 


ع تو مع 


فَإِنْهُ لْمَّا نَصَبَ 0000 0م 0 الموصوفة: 


»ِ 


ل لعا أ ين زر أشي كنول عدر 


دوأ 9 أله ع4 [المائدة: 1]15.. وَنَحو ذَّلِكٌ : كَانَ ذكْرٌ اسمه بكلام تَام؛ مثل 
أنْ يَقُولَ: بسْم الله 


د أذ . ئة 3 عه 
فوائد لغوية ونحوية تك 


ا بن سم 4 3 َ ه 5 كه 2 سه ا ماهم أنه مه 
فإن قيل : فالذاكرٌ أو السَامِعٌ للاسم المُجَرَّدٍ قد يَخصل لَه وَجَدُ مُحِبَةِ 
وَتَعْظيمٌ لله وَنَحْوُ ذلِكَ. 


قُلْت: بع وثنات على ذلك الْوَجْدِ الْمَسْرُوع وَالْحَالٍ الْإِيمَانِيَ لَا لِأَنَّ 
مُجَرّد الاسم مُسْتَحَبٌ وَإِذَا سَيِعَ ذَلِكَ حَرَّكَ سَاكِنَ الَْلْبء وَقَد يَتَحَرّكُ السَّاكِنُ 
كمو نر تعن ررد عَتَّى كد يَسمَعُ الْمُسلِم مَن مُشْرِكُ بافو أو يَسْبَهُ 
يود في كلو حال وَجد وَمحيّة له بتو تقرف 
َإِنْ قِيلَ: إِذَا لَمْ يكن هَذَا الذَّكُرُ مَسْرُوعًا. فَهَل هُوَ مَكْرُو؟ 
قُلْت: : أمّا في حَنٌّ الْمَعْلُوبٍ قلا يُو صف صَفٌُ بِكرَامَة؛ إِنّهُ د يَْرِضُ للْقَلْبٍ 
وال كعد علية قم نكن اللساة مع امْتَلاء الْقَلْبِ 38 حْوَالٍ الْإيمَانِء وَرَبَّمَا 
بسر عَلَيْهِ ذِكْرٌ 00 الْمْجَرّدٍ دُونَ الْكَلِمَةٍ التَامَةِ. 
ما مَعَ نيم تيَسْر الْكَلِمَةٍ التَّامَةِ فَالِاقْتِصَارُ رُ عَلَى مُجَرّدِ الاشم مُكَررًا ب بِذْعَةٌ 


وَالْآضاا فى البدَع الْكَرَامَة. [١٠/51ه‏ -لاوه) 
+759 لَنْظ «الْمَتَى1: مَعْنَاهُ في الم الْحَدَتُْ كَمَولِهِ تَعَالَى : طم تي 


5 


م 


ل 


َمَنَُأ برهم )4» [الكهف: ١1]ء‏ وقوه تَعَالَى: ظَالوا سَمِعنا فى يَدحرْهم يمَال لهم 
كم ©4 الأنياء: 01٠١‏ وَمنْهُ ْله تَعَالَى : هذ كك 5 تند [العيف: 


- ان 


٠‏ لَكِنْ لما كَانَت أخلاق الْأَحْدَاث اللَّينَ صَارٌ كَثيرٌ من الشّيُوخ يُعَبُرُونَ بلفظ 
«الْفُتْكَة) عَن مَكَارِم الأخلاقٍ. [41/11] 
[؟6555 إِنّ كاب سِيبَوَيْهِ فِي الْعَرَبيةِ 0 
بظليمُوسء بل نُصُوصُ بقراط لَمْ يُصَنّفْ بَعْدَهَا أَكْمَل مِنْها”" . 1م 
[غة؟ة م تَتَارَعَ النَّامنُ فِي أَبْجَد هوز حُطي. . وَالصَّوَابُ : أنَّ هذه لَيْسَتْ 
)١(‏ يثني على كتابي بِظَلَيْمُوسء وبقراط! مع أنهما من الفلاسفة» فأين هذا ممن لا يمدح أخاه 


المسلم إذا اختلف معهء أو رأى منه بعض الأخطاءء وقد يكون هذا المسلم من الدعاة 
التناصحين » أو الخطباء الموفقين» أو العلماء الصالحين؟ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
د" االششُُ121 ير 252525295252522 22225222222 2225252591259292959529222 22 2 . 


اثماة التاق نما الك كرف اليك الأسماء ء من حُرُوفٍ الْمُعْجَم . 
[17/ 07 ] 
| نهنا ا تَنَارَعَ انام في دو الْكَلَاب فقيل : 1 هو اسم اللّفْظِ الدّالٌ عَلَى 
الْمَعْنَىء وَقِيلَ: الْمَعْتَى الْمَدُْولُ عَلَيْه باللفْظِ . 
وَقِيل : بل هُوَ اسْمْ عَامَ لَهُمَا جمِيعًا يتنا وَلْهُمَا عِنْدَ الإظلاق» وَإِن كَانَ مَعَ 
التَقِْيدٍ يُرَادُ بو هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَهَ هَذَا قَوْلُ السّلّفٍ وَأَيِمّةٍ الْقُمَهَاءِ وَِنَ كَانَ 


هَذَا الْقَوْلُ لَا يُعْرَفُ في كير مِن الْكيّب . [1/1] 
١‏ كدوام تَتَارَّعَ التَامنٌ فِي مُسَمَى «الِْنْسَانِ» هَل هُوَّ الرُوحُ فََط أو الْجَسَدٌ 
فْمَعطُ؟ وَالصّحِيحٌ أَنّهُ اسم للرُوح القن جَمِيعًا . 11 ة] 


- 


9و؟ة قَوْلُ الْقَائْل: إِنَّ الْحرُوف كَدِيِمَةٌ أو خرُوفت الْمُعْجَم قَدِيمَةٌ: إِنْ أَرَادَ 


جِنْسَهَا قَهَذَا صَحِيحٌء وَإِن أَرَادَ الْحَرْفَ الْمُعَيّنَ ققد أخطأء فَإِدَ 


« 
4 
11 ] 
هه؟ة” لَمْظ «الْحَرْفٍِه يُرَادُ به روف الْمَعَانِي التي هِيَ نَسِيمَةٌ الْأسْمَاءِ 
وَالْأَفْعَالٍ؛ٍ مِثْل حَرُوفي الْجَرٌ وَالْجَرْم وَحَرْفَيْ التَنفِيسِء اجون الْمُشْبِهَةٍ 
لِلْأَفْعَالٍ؛ مِثْلُ «إنَّ وَأَحَوَاتَهَاك وَمَذِهِ لوف لَهَا نه انما مَعْرُوفَةٌ في كُتُبِ 
فا مع دض إن ه24 ٍ- يل 0 وه - 2 
جم الخرم هنا مَنْقُولُ عَن اللعْةٍ إلى عرفي النّحَاةٍ بالتخصيص » وَل 
ُلَفْظْ الْحَرْفٍ في اللفقسيك 02 الأشاء ولس وت والأيفان 
وَحَرُوفَ الْهِجَاءِ تُسَمَّى خُرُوفًا وَهِيَ أسْمَائ”" ؛ كَالْحُرُوٍ الْمَذْكُورَةٍ في 
أَوَائِل السَّوَرِ لِأَنَّ مُسَمَاهَا هُوَ الْحَرْفُ الَّذِي هُوَ حَرْفُ الْكَلِمَةِ. 104/111 ]1٠١‏ 
)١(‏ وَلِهَذَا سَأَلَ الْحَلِيلُ أ صُحَابَهُ: كَيْف تَنْطِقُونَ بالرّاي مِن رَيْد؟ قَقَانُوا: رَايِء كَمَالَ: نَطفْتُمْ 


بالاشمء وَإِنَمَا الْحَرْفُ (زه». 
مو كيل أن هذه و التي تُسَمَى حُرُوف الْهجَاءِ و هي أن رك ٠‏ مجموع الفتاوى (7١/لاه*‏ )0 


فوائد لغوية ونحوية م5 


اعدف 

[وة؟ة” الْعَرَييّهُ إِنَمَا ا الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا لِأَجْلٍ ياب الرَّسُولٍ بِهَاء فَإِدَا 

عرض عَن الأضل كان أَهْلٌ الْعَرَبِيةِ ِمَنْزِلَةِ شْعَرَاءِ الْجَاهِلِيَّ اشكات الْمُعَلَّنَاتِ 

السَبْع وَنْحْوِهِمْ من حَطبٍ الثّارِ. 1*1 /1] 
.59 الكلام نَوْعَانٍ: إِنْسَاءٌ فيه الْأمْرٌء وَإِحْبَارٌ. 


ع 


نالك . عَايِمَةٌ 5 «كَانَ رَسُولُ الله يل يَمُولُ فِي ُكُوعِه وَسْجُودهِ 
200 نك الأ 2 و ِه. بِحَمْدِك بحَمْدِك اللَّهُم 3 .0 غَفِرْ لي يَتَأَوَلُ الْمُدآن»20 تَعْنِي قَولَهُ : «سَبحخ 


آذه 7 سه 


محمد ريك واستعفره يك كان دَابَا 4 [النصر: 7]. 


و الْإِحْبَارٌ: : كتَأُوِيلَهُ 2 عَيْنُ الأمْر الْمُخْبَرٍ بو إذَا وَقَعَ لَيْسَ تَأوِيلُهُ قَهُمَ 
مَعنّاه . [*1/ /ال/1] 
[55:1 الْعَربُ تَصَمْرُ ُضَمْنُ الْفعْلَ مَعتى الْفِغل وَتُعَذْ تغديتة» 0 
عل بض الْحُرُوف تقوم مم بغضٍ. كما يَقُولُونَ في قؤله: «لتّد طلَك يشال 
َمصيِكَ إك يعَاجِو» [ص: 14]؟ أي : : مَعَ يِعَاجِوِءْ ويَمنَ أنصَارف إِلّ طّ# [الصف: 


20 
0 


1]؟ أي : مع اللىء وَنَحُو ذَلِكَ . 

وَالتَّحْقِيقُ مَا قَالَهُ نْحَاةٌ الْبَصْرَةِ مِن التَضْمِينِء كَسُوَالُ النَّعْجَةِ يَتَضَمَنُ جَمْعَهًا 
وَضَمّهَا إِلَى نِعَاجِدء وَكَذَلِكَ قَوْلهُ: «وإن ادو لَقتِبوْتكَ عَنِ الِىَ أيَعِما 
ايلك » [افسراء: «/] ضَمُنَ مَعْنَى يُزِيعُونَك وَيَصُدُونَكء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ : «#وتصريه 


من الور اليرت 3 02 [الأنبياء: ا/ا] ضَمَنّ مَعْنَى نَجَيْنَاهُ لضي وَكَذَّلِكَ 
َوْلَهُ : «يَمْرَبُ يا عِبَادُ أمّدهه [الإنسان: 1] صَمُنَ يُرْوَى بهَاء وَنَظَائِرَهُ كثيرَة”" . 


)0غ( روآه البخاري (170م4)ء ومسلم (588). 


(؟) قال اللغوي ابن جني رحمهٍ الله تعالى ة في «باب في استعمال الحروف بعضها مكان بعض؛4: 
هذا باب يتلقاه الناس مغسولًا ساذجًا من الفضة وما أبعد الصواب عنه وأوقفه دوله. 


.ا م تقريب قتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام ل 


ومن قال ل وي لا شك فهنذا تقريت5: 5لا فالريت فيه اضطرَات 
من : نشر يب حي 


وحركة. [1/1] 

قَؤْله تَعَالَى: طأْيدَقٌ كك يدا مِْمَ ميت © 
[المؤمنون: 5*] طَالَ الْمَصْلّ يَيْنَ (أنَّ وَاسْوِهًا 0 0 لِنَقَعَ عَلَى 0 
لتأكيده بها . 


تيكاتك حلي «ألمّ يَملموًا نَم من يحادد الله ورسشوام ك4 


بَهَتمَ» [التوبة: *5]» لما طَالَ الْكَلَامٌ أَعَادَ (أنّ)» هذا قَوْلُ الرّجاجٍ وَطَائمَ 


7 2000 مه 


5 


10 1 له ترط 
كي من فلن جزاتت» تأتت الجن الفزيي وذ على خذ يها . 


- وذلك أنهم يقولون : إن «إلى) تكون بمعنى مع» ويحتجون لذلك بقول الله سبحانه : سُْ 
ضار إل أَنو» [آل عمران:01]؛ أي: مع الله ويقولون: إِنَّ (في) بع ا 
ويحتجود بقوله عنَّ اسمه: «مَلِئَم في جع ألتَخْلٍ > [طه: ١ل7ا]؛‏ أي : عليهاء ويقولون: 
تكون الباء بمعنى عن وعلى» ويحتجون بقولهم: رميت بالقوس؛ أي: عنها وعليها. 
وغير ذلك مما يوردونه. 
ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لكنا نقول: إنه يكون بمعناه ه في موضع دون موضع 
على حسب الأحوال الداعية إليه» والمسوغة لهء فأما في 7 موضع وعلى كل حال فلا. 
ألا ترى أنك إن أخذت بظاهر هذا القول عُفْلا هكذاء لا مقيّدًا لزمك عليه أن تقول: سرت 
إلى زيدء وأنت تريد: معهء وأن تقول: زيد في الفرس» وأنت تريد: عليه» وزيد في عمرو». 
وأنت تريد: عليه فى العداوةء وأن تقول: رويت الحديث بزيدء وأنت تريد: عنه» ونحو 
ذلك مما يطول ويتفاحش. 
ولكن سنضع في ذلك رسمًا يعمل عليه» ويؤمن التزام الشتاعة لمكانه: 
1 الفعل إذا كان بمعنى قعل آخرء وكان أحدهما يتعدَّى بحر والآخر بآخرء فإن العرب 
تتسع فتُوقع أحد الحرفين موقع صاحبه؛ إيذانًا بأن هذا الفعل في معنى ذلك الآخر» فلذلك 
0 هو في معناهء وذلك كقول الله عزَّ اسمه -: ليل آَكُم ليله 
اليا مَك إِلّ ضَيكُم4 [البقرة: 1417] وأنت لا تقول: رفثت إلى المرأة؛ وإنما تقول: 
فثت بها أو معهاء لكته لما كان الرفث هنا في معنى الإفضاءء وكنت تُعَدّي أفضيت ب(إلى) 
تولك : أفضيت إلى المرأة» جئت ب(إلى) مع الرفث؟ إيذانًا وإشعارًا أنه بمعناه. 
قال: ووجدت في اللخة من هذا الفنٌ شيعا كثيرًا لا يكاد بحاط بهء ولعله لو جمع أكثره «لا 
جميعه» لجاء كتابًا ضخمّاء وقد عرفت طريقه. فإذا مرّ بك شىء منه فتقبله وأنْس به» فإنه فصل 
من العربية لطيف حسنء يدعو إلى الأنس بها والفقاهة فيها. الخصائص (017-7:6/9. 


فوائد لغوية ونحوية 0 
راذا اج 


2 #8 2001 22 


ثم أَكْدَتٍ الْجُمْلَةُ الْجَرَائِيَةٌ ب«أنَ إذ هِيَ الود عَلَى حَدٌ تَأَكِيدِمَا في 
فَؤْله تَعَالَّى: ظرَالدِينَ يُمَسَكْوت بالككب وَقَامُوأْ الضصَّكرة إن لا ضِيعٌ لجر الْضْسِينَ 
© [الأعراف: .]17١‏ 
وتليث : ا ِ عَعِلَ مدخ 0 2 اك أنه 
عَُورٌ تَصِمٌ 46 الأنعام: 04]ء فَهُمَا تأكيتاد مَفْصُودَانِ لِمَعْنَِْنٍ 0 0 
تَرَى تأَكيدَ قَوْلِهِ: «خَفُوَدُ َعم 46 الأنعام: 04] بدإنَ» غَيْرَ تأكيد «مَنْ 
مِنَكُم سُوءا هداق شم تاب مِن بِسَدِوء وأصلح كَأنَه عَفُورٌ يَسِمٌ 46 لَهُ 5-5 
وَهَذَا طَاهِرٌ لا حَفَاءَ بوء وَهْوَ كثيرٌ في الْمُرْآنِ وَكَلَام الْعَرَبٍ . 
وَأمّا مَؤله تَعَالَّى: «ومًا كن قَوْكَمُرَ إلا أن كَالوا ريا لمر كنا 5ويما4 
[آل عمران: ]١47‏ فَهَذَا لَيْسَ مِن التَكْرَارٍ في شَيْء. 
آنا قَؤْله تَعَالَى: «ؤوإن كَائوا ا من قَبلٍ 93 يع يهم سن بو 4 [الروم: 
21 قَلَيْسَ من الدَكْرَارِه بل تَحْتَهُ مَعْنَى دَقِيقٌ» وَالْمَعْتَى فِبه: وَإِن كَانُوا من قَبْلٍ 
ا 0 النُزُولٍ لَمُيْلِسِينَ» فَهْنَا قَبْلِيّكَان : فَبْليَةٌ لِنْدُولِه 
مُظلَمّاء وقَبْلِيّة لِذَنِكَ 8 الْمْعَيّنِ أَنْ لا يَكُونْ مُتَقَدُمَا عَلَى دَلِكَ الْوَفْتِء 
بشو كل لكولة باضه بأنا يقدى 4 مَرْئياء وَيَأْسَا لِتَأَخُرِو عن وَفْتِهِ؛ كَقَبْلَ 
الأولَى 3 الْيَأْسِ» 5 الكَانيَة ِيَةِ ظَوْفُْ الْمَجِيءٍ وَالْإِنْرَالٍ. 5/1 -0704؟] 
[ ؟.#كم الْجَيْبُ هُوَ لقوق الَذِي في الْعئيء لين هُوَّ مَا يُسَمْيهِ بَعْضُ الْعَامَةٍ 


جَيبا يوام يون في مُقَدّم التزب لوقح التوافم وتمرعاة [/11/ 157] 


5 


| الْأَلْمَاظ الْعِبْرِيَةُ تُقَارِبُ الْعَرَيّةَ بَعْضٌ الْمُقَارَبَق كمَا تتَقَارَبُ الْأَسْما 
في 0 الأكبر. 


وَقَد سَمِعْت أَلْمَاط التَّوْرَاةٍ بِالْعِبْريّةِ مِن مُسْلِمَةٍ أَمْل الْكتَاب» فَرَجَدْت 


(1) وقد قال عنها الشيخ: هي من أشْكلٍ ما أورةء وَيما أَعْضَلَ عَلَى النَّاسِ كَهْمُهَاء كَقَالَ كثيرٌ مِن 
أَمْل الْإِعْرَاب وَالتَفْسِير: إِنَّهُ عَلَى التكرير الْمَحْضٍ وَالتَأَكِيدٍ. 


خا من مق تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ده 

145 سسحتت هته 

اللْعتيْن مُتَقَارِبَكَيْنِ غَايَةَ التَقَارْبِء حَنَّى صِرْت أَفْهُمْ كَثِيرًا مِن كَلَامِهم الْعِبْرِيٌ 
مُجَرّدِ الْمَعْرقَةٍ ِالْعَرييّة . 

وَالْمَعَانِي الصَّحِيِحَةٌ : ما مُقَارِيَةٌ ِمَعَائِي الْقُرْآنِ أو مِعْلًْا أو بِعَيْيِمَاء وَإِن 

كَانَ فِي الْقُرْآنٍ من الْأَلْقَاظِ وَالْمَعَاني خَصَائْصِ عَظِيمَةٌ . ]٠٠١- ١9/1‏ 


[ 35-5 إِنْمَا «الْأمَيْ) هُوَ فِي الأضل مَنْسُوبٌ إِلَى الْأَمّةِ التي هِيَ جِنْسُ 
الم َهُوَ من لَمْ يمير عن الْجِنْسٍ بالْعِلم الْمُخقَصٌ من قَرَاعةٍ أو كِتَابَةَ كُمَا 
يقال عَامّيٌ لِمَن كَانَّ مِن الْعَامَةِ غَيْرَ مُتَمَيِرِ عَنْهُم يِمَا يَحْمَصُ به غَيْرُهُم من 


عُلُومء وقد قِيلَ: انق رن الار: ]ا ]لاني علي كاعر اين 


رص © عع م 
ت هذه الآمية 


ب - وَمِنْهَا مَا هُوَ مكروة. 
ج - وَمِنْهَا مَا هُوَ نَقْصٌ وََرْكُ الْأفضل . 
قَمَن لَمْ يَقْرَأ الْمَاتحَةَ أو لَمْ يَقْرَأْ شَيْنَا م مِن الْمُرْآنٍ تُسَمْبهِ الْفُمَمَاءُ في بَابِ 


نَهَذِه الْأمْيّهُ مِنْهَا مَا هُوَ تَرْكُ وَاجِبٍ يُعَاقَبُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ إذَا قَتَرَ عَلَى 


التعلّم قترَكه . 


همس 25 و كو 2 


«تيهم لوْنَ لا يتلموت الككب 1 أمَاينَ 00 4 4 واتجتفترة: 
هذ صق من ل َه كلام ل يتغل بوه وَل يَْمَصِرٌ عَلَى مُجَرَدِ 
تِلَاوَتِهه كما قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُ: نَرَلَ القزان إتبغل به كوا تَلَاوَنَهُ 
عَمَلَاء فَالْأَمُّ هُنَا قَد ب دا شرف القزان أ خَزرها ول يَفْمَهٌُ» بل يَتَكُلَّمْ في 


للم بِطَاهِرٍ من الْمَولٍ عَنًا. 
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- ع يه 


وَعِنْها ما عو الأفضل الأكتلن؛ كالزق لا يرا ون القزان الا كضة 5 
َفْهُمْ مِنْهُ إِلّا مَا يَتَعَلّقُ بوء وَلَا يَقْهَمُ من الشَّرِيعَةٍ إِلّا مِقْدَارَ الْوَاجبٍ عليه. 


وَإن أَنْكَنَ أنْ يُسْتَغْنَى عَنْهَا ‏ أي: الْكِتَاب 0 كو الضظ والسنايةن 
وى 3 رم ذف اشح د موع 2 5 2 
ِالْكُلْيّةِ بِحَيْتٌ يَنَالُ كَمَالَ الْعُلُوم مِن غَيْرِهَاء وي ا كان 
هَذَا أُفْضَلَ لَهُ وَأَكْمَلَء ل قَالَ الله فِيهد: «الدِنَ ين 
مي وه ص هيل مم م َّ -ه هه سّ 4 
لرَسُول ألنَىّ الأتمت الَدِى يَدُونَهء مكنوبًا عِندَهُمْ فى التَوْرسةٍ والإجيل» 00 
]4 فَإِنَّ أَمَيَتهُ لَمْ تَكُنْ مِن جِهَةٍ فَقْدِ ال وَالْقِرَاءَةٍ عن ظهْرٍ َلْبٍ» نه امام 
الأَيَة فى عَذَاء وما كان ين قوق أنه ل يكشت وله ردنا أ مَكْبُوبَاء كما قَالَ الله 
: سمط لم 2 دي بعشو 
فيه : «وما كت لَتْلُوأْ من هبو ين كنب وَلَا تَحْطَهُ بيعيلكت» [العنكبوت: 48]. 


]١ 75 ١/6 


كن للبت ل قو ا فا و الف اا 


حت سسسد لت 


(قَل فِي اللّغَةٍ لَسْمَاءٌ شَرْعِيَةُ نَقَدَهَا الشَارِعٌ 
عن مُسَمَاهَا فِي اللَّفَةِ؟) 


الضف ع ب الْكَلَام فِي مَسْأَلَةٍ الإيمَانٍ: ْم النَّامنُ: هَل فِي اللّعَةٍ 
ا شَرْعِية لها الشَّارِعٌ عن مُسَمّامَا في اللْكقه أي نيا لي 
0 نت عَلَيْهِ في اللْعَةٍ لَكِنّ الشَّارِعَ رَادَ فِي أَحْكَايهًا لا فِي مَعْنَى 
الْأَسْمَاءِ؟ 


ا 


وَمَكَذًا قَالُوا في 8 الصَّلَاقٍ وَالزَّكَاقٍ وَالصَّيَامٍ وَالْحَحٌ | إِنّهَا يَاقِيَةٌ فِي 
كلام الشّارع عَلَى مَعْنَاهَا اللَمَري لَكِنْ زَادَ في أشكايها: 


0 * َو 


وَمَفْصُودُهُمْ: أن الْإيمَانَ هُوَ مُجَرّهُ التَضْدِيقِء وَذْلِكَ يَحْصلُ بِالْقَلْبِ 
الماك 

وَدْمَبَتْ ظَائفَةٌ تَالِنَة إِلَّى أن الشَّارِعَ تَصَرَّفَ ذ فِيها تَصَرُف أَمْلٍ الْعْرْفِءِ فَهِيَ 
السب إِلَى اللعَةٍ مَجَازُ وَبِالنْبَةِ إِلَى عُرْفٍ الشارع حَقِيقّة . 


وَالتّسْقِينُ : أن ١‏ مه مَقَيِّدَةَ لا 
مُظلَمَة كُمَا يَسْتَعْوِلُ نَطَائرَهَاء كَمَوْلِهِ َعَالى: لديل عل الثيب حِحُ ابه 
لآل عبان + 87] فَرَكَرَ خا خخاضاء وَهُوَ حَجٌ الْبْتِ. 

ا عو او ان 


كم >؟ب ومو 


مسائل اللغات 2 
فا 
وَالشَّاعِرُ إِذَا قَالَ: 
وَأشوَيد ون ضوي خاو له ور يَحْجُونَ سِبّ الرُبْرِمَانٍ الْمُرَعْمَرًا 


نِ الْمَرَعْمَرَ 


2 
ضافة . 


ًَز > وعس م ئَ 


نَ مُتَكَلْما الع وَقَد ا 
وَمَعْلُومٌ أنَّ ذَّلِكَ الْحَجّ الْمخَصوْض ا عَلَيْهِ الإضًا 


فَكَذَلِكَ الْحَجُ المخصومة الّنِي أ الله بو: دل عَليْهِ الإضافة» 
ام َإِذًا قِيِلَ: الْحَحّ َرْض عَلَيْك: كانت لام الْعَهْدِ تَبَيّنُ أَنَّهُ جم 


وَكذَلِكَ «الرَّكَاةُ»: هِيَ اسْمْ لِمَا تَزْكُو به النَفْسُء وَرَكَاةٌ النفْس زِيَادَةٌ حَيْرِهَا 
وَذْعَات شرها 0 إل الثاني بن أغظم مَا تَؤكُو به النَّنْسٌ؛ كما َال 


تَعَالَى: حْدْ من أمَوهع صَدَمَهُ تطْهْرهُم وتركيم ياه لخو ٠6‏ وَكَذَلِكَ تر 
عرب بجحو مي وه 4 


0 ول قال ال جزل ندل 1 6 3 ود نارق سكين 
ع »4 [النور: 


رسلا 


وَأصْل زَكَاتِهًا : بِالتَّوْحِيدٍ وَإِخْلَاصٍ الذي للو» قَالَ تَعَالَى : «وط َل لِلَمَمْرِكِنَ 
© لَّدِينَ لا 1 3د ينون لرَكَرة 4 [نصلت: "» 7] وَهِىَ عِنْدٌ الْمَمَسّرِينَ التَوْحِيدٌ 

وَقَد بَيّنَ الي ل مِقْدَارَ الْوَاحِبٍ وَسَمّامًا ا هَ الْمَفْرُوضَةٌ 1 
الزَّكَاةٍ ذا عمف باللام يَنْصَرِفُ إِلَيْهَا لجل الْعَهْدِ. 

ومن الأسْماء ما يكرن آهل الكاف تقلرة وَيتْسَيْون ذلك إلى 00 مِثْل 
لَمْظِ «الكَّمَهُ م)؛ فَإِنَّ الله تَعَالَى قَالَ: «صَتَيِسَمُواْ صَعِيدًا طِيَبًا قامسحُوأا يوَجُوهِك 
َأيدِيَكُم 5 ع4 [المائدة: ]2 قَلَْظ العو استشيل في مَعْنَامٌ الْمَعْدُوفِ ف في اللّكَىَ 
فَِنّهُ أَمَرَ يَِيَمُمٍ الصَّعِيدا", 0 3 ِمَسْح الْوُجُوهِ وَالْأَيْدِي من قَصَارَ لَفْظٍ 


)١(‏ أي: قصد الصعيدء وهو كل ما تصعّد على وجه الأرض. 


-م تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الإسلام كاله 
جي ]م1 استتتحح ح| خ لت 


ته و عه 022210 له قام موه سه ترس ]2ج )م ١‏ 
00 ك0 2 
وَلَفْظ «الْإِيمَانِ» أَمَرَ به مُقَيّدَا ِالْإيمَانِ بالله وَمَلَابِكيَهِ وَكتبِهِ وَرَسُلِهِ. 


-ه 


وَكَذَلِكَ لَمْظ «الْإِسْلام) 0 لوت العالفين: 
وَكَذَّلِكَ لَنْظ «الْكُمْرِا مُمَيَدَ مَعَيّد 
وَلَكنْ لَفْظْ «الثْقَاقِ قد قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ تكن الْعَرَبُ تك 5204 بو لَكِنَّهُ مَأَحُودٌ 


م ص ج22 20 


من كَلَامِهِمْ؛ فَإِنَ تَعْقَ يُشْبه حَرَجَ وَمِنْهِ نَمَقَت الذَابّة إذا مَاتَتْء وَمِنْهُ تَافْمَاءٌ 
الَْرْبُوعٍ وَالتْفَق في الأذض: قَالَ تشالى: عون أسَتَطعَتَ أن تبلق تَقَعا فى 


57 عه م امه 


رض [الأنعام : مدل قَالْمُنَافِنُ هو الَّنِي حَرَجَّ من الْإِيمَانِ بَاطئًا » بعد دخوله 


- 


وَكَيّدَ التْقَاقَ بأنّهُ نَقَاقُ من الْإِيمَانِ. 
نَحِطَابُ الله وَرَسُولِهِ لِلنّاسٍ بِهَذِهِ الْأسْمَاءِ كَخْطَابٍ النَّاسٍ بِغَيْرِمهَاء وَهُوَ 


و مه 


خطاب مقي اد حافيق ل امقلاى يسول ألو ة. 

وَقَد بَيّنَ الرَّسُولُ يَلْكَ الْخَصَائْصٌء وَالِاسْمُ دَلَّ عَلَيْمَاء قَلَا يُقَالُ: إِنّهَا 
مد 0 37 نَهُ زِيدَ في الْحُكُم دُونَ الاشمء بل الاسم ِنْمَا أُسْتُغمل عَلَى وَجْه 
يَخْتَصٌّ بِمُرَادٍ الشّارِع» يتنتفكل مظنا رمو نما قَالَ: طِوَقِما الصَلرة» 
لبونس؛ "ها بَعْدَ أَنْ عَرَّمَهُم الصَّلَاءً الْمَأمُورَ بهَاء فَكَانَ التَعْرِيكُ مُتْصَرِكًا إِلَى 


)١(‏ أي: أن الشارع لم يسمّ قصد التراب لمَسْح الْوُجُوهِ وَالْأَيْدِي مِنْهُّه بل هذه تسمية الفقهاء. 
قال الخليل كله «العين» :)57١/8(‏ أمَّ فلانٌ أمرًّا؛ أي: قصد. والتَّيمّم: يجري مجرى 
التوحي. يقال: نَيمّمْ أمرًا حَسَئاء وتَيمُمْ أطيبَ ما عندك فأطعمناه» وقال تعالى: «ولا تَيتَمُوا 
آلحِيتَ مِنْهُ4 [البقرة: 777]؛ أي: لا تَتَوَتَوَا أَزدَاً ما عندكم فتتصدّقوا به. اليم بالصّعيد 
من ذلك. والمعنى: أن تتوحَوًا أطيب الصّعيدء فصار التَيَمُعٌ في أفواه العامّة فِعلّا للمَسْح 
بالصّعيدء حتّى إِنّْهم يقولون: تَيْمَمْ بالراب.اه. 
فتأمل قوله: فصار التَّيمُمُ في أفواه العامة فِعلا للمَّسُح بالصّعيدء وهذا يُؤكد كلاء شيخ 
الإسلام بأن التيمم في لسان اللغة والشرع: القصد والتوخيء لا مَسْح الْوَجْهِ وَالِيَديْنٍ 
الثّرَابٍ. 


مسائل اللقات 2 
ا ‏ --ئ ا 5 ا 1 ل كك 


الصَّلَاةٍ الي يَعْرقُوئّهَاء لَمْ يرد لَفْظ الصَّلَاةٍ وَهُم لَا يَعْرِفُونَ مَعْتَاهُ. ‏ [594/0-١س]‏ 
2 5ه 
(الألفاظ دالة على المعاني بالوضع) 
[ .قت ذهب الجمهور إلى أن الألفاظ دالة على المعاني بالوضع لا 
لذواتها. [المستدرك ؟//ا81؟] 
2ه 


(فصل في الأسماء المتواطئة العامة, والمشتركة» والمجازية ) 
[#3.4 زعم قوم من القدرية أن الاسمين إذا جريا على المسميين حقيقة 
كان كل ما استحقه أحدهما من الصفات استحقه الآخر. وهذا غلط. 
[المستدرك ؟//41؟] 
مه مه 


(معنى الوجه والوجهة) 

7.5 له تَعَالَى: «كلُ سَيَءِ مَلِكُ إلا وَجَهٌَ» بَعْدَ قَوْلِهِ: طقلا مكو 
ظهيرا للكت 9©) ولا يَصِدَّئَكَ عن ملت قم لك انق د ريلك 
َلَا كين من ركيد © ول مَنَمُ مَعَ آل إِلَهًا لكر /آ 00 هو كل سَيَء 
َلِكُ إلا مث له لتك وَل يود )4 [القصص: 2 .هم ؟ 
هي عن الإشْرَاكِء وَأَنْ يَدعْوَ مَعَهُ إِلَّهَا آحَرَ وَقَوْيهِ: «لآ |آ 
أَظْهَرَ الْوَجْهَيْنِء وَهُوَ أن كُلّ شَيْءِ مَالِكٌ إِلّا مَا كَانَ لِوَجْهِهٍ من الْأَعْيَانٍ 
وَالْأَعْمَالٍ وَغَيْرهِمَا. 

رُوِيَ عَن أبي الْعَالِيَةِ قَالَ: «إلّا مَا 
للا دِينَه». وَمَعْتَاهُمًا وَاحِدَ. 

وَذَلِكَ أن لَقْطَ «الْوَجْوِ) يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ في الأضلٍ مل الْجِهَةٍ؛ كَالْوَعْدٍ 
وَالْعِدَةْء وَالْوَرْنْ وَالرّتَهَ وَالْوَصْلٍ وَالْصَّلَقَ وَالوَسْمٍ وَالسِّمَةٍء لَكنْ فِعْلَّهُ حُذِفْتْ 


- ع ما ررم 27 وه 0-0 5 
ريد به وجهه)ا. وَعَن جَعفر الصّاوق : 
5 2 2 


م 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَأنْهُ 
ا ال ا ااا ااا ا ا ا ل ا ا 


نَاؤْمَا وَهِىَ أَححصٌ مِن الْفِعْل كالأكل وَالأكُلة» فَيَكُونُ مَضصْدَرًا بِمَعْتَى التّوَّجُهِ 
وَالْقَضصْدِ؛ٍ كما قَالَ الشَّاعِرُ : 
أُسْتَعْفِرٌ اللّهَ دَنْبَا لَسْت مُحْصِيهِ رَبّ الْعِبَاد إِلَيْهِ الْوَجْهُ وَالْعَمَلَ 

22 و وسماةه ؟ فو بير معان ااأماة و آي كأ دمر ويم 34 -- 7 0 
١‏ لْخَنْق200 وَدِرْهُم ضَرْبٍ الأمير”" وَنَظَائْرِهِ . 

وَيُسَمّى به الْقَاعِلُ الْمُتَوَجَهُ؛ كَوَّجْهِ الْحَيَوَانِء يُقَالُ: أَرَدْت هَذًَا الْوَجه؛ٍ 
أيْ: هَذِوِ الْجِهَةِ وَالنَاحِيَة . 

8 001 سرمي ماسء 4 رمعدء مع سسا 14 ) يي مو و2 

وَمِنْهُ قَوْلْهُ: وش الْثْرِنُ وَالَكِبُ كََيَنمَا ولوأ هت وَجَهُ ألو [البقرة: 5١1]؛‏ 
كَذَا قَالَ 2 ]1 ل وَإِن عَدَّهَا 0 فِي 

2 دي العريك س1 ا 2 امع 56 02 2 0 

الصّفَاتِ7" »: وَقّد يدل عَلَى الصَّفَةٍ بِوَجْهِ فِيه نظرٌ؛ وَذْلِكَ أن مَعْنَى فَوَلِهِ : يتما 


(1) فإذا أطلق لفظ الخلق فإنما المقصود به المخلوق» لا ذات الخلق. 

(0) أي: مَضَرُوبٌ الأمير. 

() قال الشيخ في موضع آخر: وَمَن عَدَّهَا في الصّمَاتٍِ ققد غَلِظ. اه. 70 '197). 
وممن عدها من الصفات العلّامة ابن عثيمين كله حيث قال في قوله تعالى: ظطدَتَمَ وَِهُ ألو : 
اختلف فيه المفسرون من السلفء. والخلف. فقال بعضهم : المراد به وجه الله الحقيقي؛ 
وقال بعضهم: المراد به الجهة: نتم وَمَهُ أكّو؛ يعني: في المكان الذي اتجهتم إليه 
جهة الله يِ؛ وذلك؛ لأن الله محيط بكل شيء؛ ولكن الراجح أن المراد به الوجه الحقيقي؛ 
لأن ذلك هو الأصل؛ وليس هناك ما يمنعه؛ وقد أخبر النبى يل أن الله تعالى قِبَل وجه 
المصان* والمضلون حسب مكانهم يتجهون؟ فأهل اليمن يتجهون إلى العتمال؛ وأهل الشام 
إلى الجنوب؛ وأهل المشرق إلى المغرب؛ وأهل المغرب إلى الشرق؛ وكل يتجه جهة؛ لكن 
الاتجاه الذي يجمعهم الكعبة؛ وكل يتجه إلى وجه الله؛ وعلى هذا يكون معتى الآية: أنكم 
مهما توجهتم في صلاتكم فإنكم تنجهون إلى الله سواء إلى المشرقء أو إلى المغرب» أو إلى 
الشمال» أو إلى الجنوب .اه. تفسير القرآن (8/8). 
وقال في موضع آخر: فالآية محتملة لهذا ولهذاء ومعناها صحيح على كلا القولين. [لقاءات 
الباب المفتوح]. 
ولعل الأقرب أنها ليست من آيات الصفات؛ لِمَا قرره الشيخ» ولأمر آخر مهم جدَّاء وهو 
أنّ البيهقي فِي كِتَاب «الْأَسْمَاءِ وَالصّمَاتِه ذَكَرَ عَن مُجَاجِدٍ وَالشَّافِِنَ أنَّ الْمْرَادَ قَبْلَةُ اش 
فيلزم من جعلنا هذه الآية من آيات الصفات أن يكون مُجَاهِد وَالفَّاقِعِيَ قد أرّلا هذه 
الصفة» فيكون حجة لِلْمُؤَوّلة بأنّ السلف قد أوَّلوا آيات الصفات» وأما إذا لم نجعلها - 


772272727222225 0ل ١‏ اكه 


2 ًَ 5 50 َ* ََ 5 0-1 ا سه 0 ع - سس وت 
وو ؛ أي : تَمَوَلَوْاء أي : يوسلوا يَتَعَْدَى إلى مَمعُولٍ وَاحِدِء بِمَعْنَى 
َتَوَلَاهًا 


2# دوي 5 2-1 ره 0# 2 برس سالك 1 

ما لفظ «وجهة» مثل قَولِه: «ولكل وَِجَهَهُ 7 مله # [البقرة: 58١]؟‏ فقد 
يَطَِنّ أيضًا أنه مَضْدَرٌ كَالْوَجو؛ كالوعدة مّعَ الْوَعْدِء وَأَنّهَا ثرِكَتْ صَحِيحَةً كَلَمْ 
تحذث فاللهاء ولس كذلك. 

اك تر كان مَضْدَرًا لَحَذِفَتٌ وَاوهُ وَهُوَ الْجِهَةُء وَكَانَ يُقَالُ: َلكُلُ جِهَةٌ أو 
وَجَة وَِنَّمَا الْفِعْلَةُ هنا بمَعْنَى المفغيل: كَالْقِبُلَقَ وَالْبِدْعَةٍ وَالَبْحَوء وَنَحْو 


َلِكَء كَالْقِبْلَة: مَا أُسْتُفْبِلَء والوجهة: ما تُوجَْة إِلَيْو وَالْبِدْعَة: ما 00 
وَالذَْحَةُ: مَا دُبِح؛ وَلِهَذَا صَعٌّ وَلَمْ تُحذَّفْ 0 أن الشلف إنما وهر 


0 ا من بق 7 لاع كَالصّنَاتٍ وكااتشبههاء .فك اشماء ا 


ص 


فك 


0 قَوْلُ بَعْض : إن الْوَجة مَشْئَقٌ من الْمُوَاجهَة”" - قلا دُلِيل 

. هَذَا لباب : 

قَؤلهِ تَعَالَى : «بَقٌ م مَنْ أَسَلْمَ وَجَهَهُ وَجَهَهء لله وَهُوَ يسن هَلَهُه أَجْرم عِنْدَ رَيْ # 

[البقرة: ؟١1].‏ 

ب - وَقَوْلُ الْحَلِيلٍ وَنبِيّنَا وَالْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّلَاةِ: طوَجّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَذِى 
عَطرٌ لسوت وَالأيصّت 0 3 نَأ مرب منت المثركينت 0 [الأتعام: 174 . 

جَ وقَؤله تَعَالَى: ظتَْقِرَ مَجَهَكَ لِليْنِ حَنِيئًاً وِظرَتَ الله الى فَطرٌ ألنّاسَ 
يها [الروم: وةا 
- من آيات الصفات فلا يكون ذلك ححجةٌ لهم. 


)١(‏ قال أبو يعلى الفراء: الوجه ما يقع به المواجهة. المسائل الفقهية .)5/١(‏ ونص على ذلك 
صاحب المغني رنةة والزركشي في شرحه لمختصر الخرقي الف رفة وغيرهم . 


َهَذِه ثلَاتَهُ ألْقَاظٍ : أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَوَجَهَ وَجْهَهُء وَأَقَامَ وَجَهَهُ. 
قَالَ قَدَمَا ؛ الممسرِيَ فِي قَوْله تَعَالَى: أَسَلْمْ وَجَهَُ) [البقرة: 7١4]1؛‏ أيْ: 


وَقَد قبل: حَضَعَ وَتَوَاضَعَ للو. 

وَهَذَا الثَالِتُ: يَلِيقُ بالْإسْلا م اللّازِم؛ إن وَحَهَهُ هر قَضِذة وَتَوَلِيُه الذئ 
هُوّ أَصْلُ عَمَلِه وَهوّ َه عل قي لي هو ملك تلن قَِدًا تَوَجُهَ كَلْبَهُ تَبعَهُ أَيْضًا 
تَوَجُهُ وَجْهه.. فَيَكُونُ قد اشلع عملة الْبَاطِنَ وَالظاهِيٌ وَأَعْضَاءَ الْبَاطَِةَ 
وَالظََاهِرَةٌ لله ؛ أي : ل لو خلفة لله؛ كَمَا في الْإِسْلام اللَّازِم وَهُوَ قَوْلَهُ : 
لِأسْلَمَتُ يرت ْمل 40 البترة: 061١‏ وَقَوْلُهُ عَن إبْرَاجِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ: «رَبنا 
وََجْعَلنَا مُسْلِمَينِ لك وَمِن دَريَيَآ يَينَآ أكَدٌ مُسَلِمَةٌ لك [البقرة: 178]؟ أي : مُنْقَادَةَ مُخُلِصَةً . 

َكَذَلِكَ تَوْحِيهُ الْوَجْهِ لِلّذِي قَطَرٌ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْضَ: تَؤْجِيه قَضْدِه وَإرَادي 
وَعِبَادتِهه وَذَلِكَ يَسْتَيْيعُ اوج وَغَيْرَهُ وَإِلَّا فمْجَرّدُ تَوْجِيهِ الْعْضْوِ مِن غَيْرٍ عَمَلٍ 
الْقَْبِ لا يْفِيدٌ شَيْنًا . 

ل هَذًا: فَإِقَامَةُ الْوَجْوِ: اسْيَقْبَالُ الْكَعْبَةِ وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ؛ فَإِنَّ هَذِهٍ 
الك كه اد إنّمَا قُرِضصَتٌْ فِي الْمَدِيئَةِء إلا أنْ يُرَادَ بإقَامَةٍ الْوَجْهِ 
الِاسْيِْبَالُ الْمَأْمُورٌ بو. 


َِنّمَا وََمَ النرَاعٌ هُنَا لِقَوْلِهِ تعَالّى: وَاقِمُوأ مُجُوْمكم عِندَ كل سسْسِرٍ» 


)١(‏ قال ابن كثير كقله: قَالَ تَعَالَى: «بَل عَنْ أَسَكم وَجْهَمُ؛ أئ: مَن أخْلّصٌ الْعَمَلَ لِلّهِ وَحْدَهُ لا 


شَرِيِكَ لَهُ. 

وََالَ أبُو الْعَالِيَِ وَالرييمُ : «بَلَ من أَسْلم وَجَهَهُ لد يَقُول : تن أخلض لله لله 

وَقَالَ سَعِيدٌ بْنُ جَبَيْرِ: جِبَقَّ من من كمه لَص لوجهَه» قَالَ: دِيئهُ.اه. تفسير ابن كثير 
86/1 ). 


(؟) وهي فَؤله تَعَالَى: طتَأقِرْ وَجْهَكَ لين حنيئاً». 


مسائل اللقات / كك 


[الأعراف: 19]» بخْلّافي قله تَعَالَى: قاقر مجهك 


لبن 


لين حنِيفًا» [الروم: ]*٠‏ 


وله ظٌُ س2 هَالِكُ إل و 5 [القصص: 88]؟ أَيْ : دِينّهُ وَإِرَادَنَهُ 
وَعباكنة + والفضدة نضاك إلن الفاعل:6ازة» وإتن التفكول أخرى» وهة 
قَوْلَّهُم : ما أَرِيدَ به وَجْههُ. 


ل يه [البقرة: )]1١7‏ ار 0 [يونس: 9١1]؛‏ 0 0 

[الأنعام: 6/4: هُوَ الْوَجْهُ الطََاجِرٌ كَمَا أَنَّهُ كَذَّلِكَ بِالِاتّمَاقِ فِي قَوْلِهِ : «قَد رى تَكلْب 
ع 6 0 في فور 

م ءاه عار ريط 213 0 0# 

وَحِهِكَ في أَلسَمَآءِ 4 [البقرة: ]١44‏ وَفِي قَوْلِهِ : قرلا مُجُومَكُمْ سَطْرَُه [البقرة: .]15١‏ 


قَالُوا: لَكنّ الْوَجْهَ إِذًا و تَبِعَهُ سَائِْرٌ الْإنْسَانِء وَإِذًا اسك قفد أُسْلِمَ 
عنم ركيىة س سرك #ى س2 22 0 و َو - م 
سَائِرُ الإنْسَانِء وَإِذَّا أَقِيمَ كَقّد أُقِيمَ سَائْرُهُ؛ لِأَنَهُ هُوَ الْمُمَوَجُهُ أَوَّلَا مِن الْأَعْضَاءِ 
الطَاهِرَةِ لِنْقَاصِدٍ الطَالِبٍ. 


َكِنْ هَل هَذَا مِن بَابِ الْحَقِيقَةِ الْعُرْفِيُةٍ الي تَقْلِبُ الاسْمّ مِن الْخُصُوصٍ 
إلى الْعُمُوم أو الْحَقِيقَةٌ الوه قله وَهُوَّ مِن بَابِ 1 و الل ومِيّة؟7' فيه 
دان 


- 


)00( الْحَقِيقّة لَه أنْوَاع : 
أحدها : : اللَقَويّة؛ وهي: اللفظ لو 
وجي الأضل» كالأسد على الْحَيَان المفترس 
الّانِي: الْحَقِيقّة الْعُرْفِيَّة وَحِدِّمًا: ما حص عرفا بِبَعْض مسمياته؛ يَعْنِي: أن أهل العرف 
خصوا أَشْيّاء كثيرة بِبَعْض مسمياتهاء وَإن كَانَ وَضعهًا للْجوِيع حَقِيقّة . 
فالعامة: مَا انْتقَلت من مسماها اللْغَوِيَ إِلَى 2 للاستعمال الْعَامِء بِحَيْتُ مُجر الأول» 
كالدابة بِالنُسْبَةٍ إِلَى ذّات الْحَافِْ فإِن الدّابّة وُضعت في أصلٍ اللعّة لكل ما يدب على 
الأض» فخصّصها أهل العرف بذّات الْحَافِر من اليل وَالْبِعَال وَالْحمير. 
والخاصة: ما لكل طَائمَةِ ةَ من الْعلمَاء ء من ا الي تخصهم» كاصطلاح النّحَاق 
والأصوليين» وَغيرهم على أسمّاء خصوها يد بشئء من مصطلحاتهم؛ كالمبتدأء وَالْكَبَر» 
وَالْمَاعِلء وَالْمَمُْعُول. 


و١‏ مع تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام ‏ 01 


2 
لعذم تسعرة 

سحصيصضصة . 

0-0 - 


وَإِلَى هَذَا الأضل يَعُودُ مَعْنَى ول 7< قَالَ: «كلٌ عَوْه مَالِكُ إلا 
وه [القصص: 48]ء كما قّد قِيلَ فِى لِهِ: طقل عن عَيَا كن (© وبق 
َعَدُ ديك در للَكلٍ والأقار )4 الرحمن: 5 00]؟ فَإِنَّ بقَاة وَجْهد: هر بَنَا 
ذَاتَهُ . 0 1914] 
مهمه 
(تأتي في بمعنى على) 


٠‏ قَالَ سبحاتة: فلم ف دوع الدَّخْلٍ ب [طه: 01]ء وَقَالَ: 


جيرأ ف م رض [آل عمران: /13] بمَعْنَى (عَلَى). وَهُوَ كَلَامْ عَربِيٌ حَقِيِقَة لا 
- الئَّالِتُ: حَقِيقَة شَرْعِيّة؛ وَهِيَ مَا اسْتَعْمَلَهُ الشَّرْعُ كَصَلاوَء لِلأقْوَالٍ وَالأفْعَالِء وَاسْيِمْمَالُ ِيمَانٍ 
لِعَفْدِ جتان , وَنْظقٍ بِاللْسَانٍ وَعَمَلٍ بالأزكان» قَدَحَلَ كُلّ الطاعَاتٍ. 
والصَّلاةٌ في اللّعةِ : الذَّعَاء وَالإيمان في اللَّةِّ: النَضْدِيقٌ. 
وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في 
موضع استعمالهء فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية» وفي استعمال الشرع 
على الحقيقة الشرعية» وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. 
يُنظر: التحبير شرح التحرير في أصول الققه» للمرداوي الحنبلي» المتوفى (886ه). 
تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين» د. عوض القرني» د. أحمد السراح 20794٠ 589/١(‏ 
الأصول من علم الأصول للعلامة محمد العثيمين» المتوفى (١155ه) .)7١(‏ 
ومعنى كلام الشيخ ك8: هَل كلمة (وجه) ين بَابٍ الْحَقِيَِة الْعُرِْيّة اي تَقْلِبُ الاسم من 
الْخُصُوصٍ إِلَى الْعْمُوم؛ أي : تقلبه من خصوص حقيقتها الأصلية» وهو عضو الوجه»ء إلى 
الغدوم. فيشمل جار البدن» 'ويشمل الوجه المعنوي» وهو التوجه بالقلب. 
أو أنَّ الْحَقِيقَةَ اللْعُوية بَاقِيَةّ وَهُوَّ مِن بَابِ الدّلَالة اللدُووية؟ أي أن الوجه معتاة وجة 
الإنسان» ولكنّ المقصود بالآية لازم الوجهء وهو التوجه بالبدن والقلب إلى الله تعالى؟ 


مسائل اللغات حسمو 
1-1-1522 1 77 7 7 77 14 


مَجَارَاء وَهَذَا يَعْلَمُهُ مَن عَرَفَ حَمَائِقَ مَعَانِي الْحُرُوفِء وَأَنَّهَا مُتَوَاِئَةٌ في الْكَالِتِ 


لا مسْتركة . 1 ] 
0ه 


(لفظ الْحَرْفٍ وَالْكَِمَةٍ والفعل له فِي لََةٍ العَرَبٍ مَعْنّى مَعْنَى» 
وَلَهُ فِي اضطلاح النَّحَاةٍ مَعْنّى) 
[5515/ لنْط الْحَرْفٍ وَالْكَلِمَةِ لَهُ ِي لُعَةِ الْعَرَبٍ التي كَانَ الئّبِيْ يكل يَتَكَلّمْ 
بها مَعْنَىء وَلَهُ في اضطلاح النْحَاةٍ مَعْنَى . 
وَِنْهُ ل تَعَانَى: 5 لَه ترح ين أقْرسِهم إن نولت إلا كَدب4 
[الكهيف: ه 
: يُوجَدُ قَط فِي الْكتَابٍ وَالسُنَةٍ وَكلام الْعَرَبٍ لَمْط الْكَلِمَةٍ إلا وَالْمُرَادُ به 


فَكوِيرَ من النْحَاةٍ و أو أَكْتَرُهُم لا يَعْرِفُونَ ذَلِكَء ين طون أن نْ اصْطِلاحهُم 
مسهىرن 


في مسم و يْقَسِمُ إِلَى اشم وَفِعْلٍ وَحَرْفٍِ هُوَ لََهُ الْعَرب . 


وَالْمَاضِلٌُ مِنْهُم كم 
كلم بها كلام م قد يوم . 


وَيَقُولُونَ: الْعَرَبُ قد تَسْتَعْمِلُ الْكَلِمَةَ في الْجْمْلَةِ التَّامَةِ وَتَسْتَعْمِنُهَا فِي 
اياون اقنلا». 1 زوعد فقا وي علد لعزن كذقا للم زلا ليله 


- 


.)8( ألفية ابن مالك رقم‎ )١( 

0) قال الأشمونى في شرحه على ألفية ابن مالك: (قد) في قوله: (قد يؤم) للتقليل» ومراده 
التقليل النسبي؛ أي: استعمالٌ الكلمة في الجمل قليل بالنسبة إلى استعمالها في المفردء لا 
قليل في نفسه فإنه كثير.اه. ١ ١‏ 


اا عو تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ككَنْهُ 
94 أاحتلت ل ل سس تا+ودتبت7 تت 


و 


وَنَظيرٌ هَذَا لَفْظْ «الْقَضَاء) فإنه في كلام الله وَكَلَام الرسُولٍ مرا به إِنْمَامْ 
الْعيَادة: وإن كَانَ ذَلِكَ في وَفْتَهَاه كَمَا قَالَ ال مادا هن قضِبَتِ الصَلْرةٌ 
نتَشرُوأ في الْأَرَضٍ وآبتكوأ ين فَضْلٍ اللّو) [الجمعة: ]٠١‏ وَقَوْلِهِ: جكيذا صَسَبْثْر 4 


.]5٠١ [البقرة:‎ 0 


4 0 طَائِفَةٌ مِن الْقْقَهَاءِ علدا لَفْطَدْ «الْقَضَاءِ» مُحْتَضًا بِفِعْلِهَا في غَيْرِ 
وَقْيَهَاءِ 'وَلَنْط «الأداءة مُخْنَضًّا بِمَا يُفْعَلُ في الْوَقْتِءْ وَهَذَا التَمْرِيلُ لا يُعْرَفُْ قَط 
في كلذم الرسول10 يَقُونُونَ : قد يُسْتَعْمَلُ لَفْظ الْقَضَاءِ في 00 لون 
اللعَدَ الي نَرَلَ الْقُرآنُ ِهَا مِن الثَادِرٍ! 


وَلِهَذَا يَتَتَارَعُوْنَ في مُرَاد الي 4 : دما أدْرَكثمْ قَصَلُوا َم فَاتَكُمْ 
نَافْضُواء”" وَفِي لَفْظِ : «تَأَيِمُواه”" فَيَظْنُونَ أنَّ بَيْنَ اللّمْطَيْنِ خِلافًا وَلَيْسَ الْأَمْرُ 


ليك بل قله فَاقْضُواه كَمَوَله ؛ اتائثوة ل ير يعدا الْفِعْلَ بَعْدَ 


الْوَقْتِ 

ومن أَعْظم أَسْبَابٍ الْعَلَِ فِي كَهُم كلام الله وَرَسُوله اكب 
اضطلاح حَادِثِء فَيُرِيدُ أَنْ يُقَسّرَ كَلَامَ الله بذَّلِكَ الاضطلاح» ود شي عن بيلك 
اللْعَةِ الى اعْتَادُهًا . #1 /ا٠]‏ 


)١(‏ وقال الشيخ في موضع آخر: الْمَرْقُ بين اللَفْظَيْن هُوَ قَرْقٌ اصْطلَاحِيٌ » ا 0 الله 
وَرَسُولِهِ؛ كَإِنَ الله تَعَالَى سَمَّى فِعْلَ الْعِبَادَةِ في وَقْتِهَا قَضَاءَء كَمَا قَالَ في الْجمُعَةِ: «قَإدًا قضِيَتِ 
لصَلَهٌ مَأنشَشِرُوا في الأيّضِع. وَثَالَ تَعَالَى: طمَإدًا مَسَيْسْر مَتيِكَكُم أذْكُروا للهه مَعَ أن 
هَذَيْنٍ يَفْعَكَانِ فِي الْوَقْتٍ. 
وَالْقَضَاءُ في لَكَةِ الْعَرَبِ : هُوَإِكْمَالُ السَّيْءِ وَإِتْمَامُةٌ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «فْتَصَدهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ؟ 
[فصلت: ؟7١]؛‏ أَيْ: أَكْمَلَهُنَ وَأتَمَهُن . /1١(‏ /08. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (75515)»: وصخًّحه الألباني في صحيح النسائي 
(0ك4). 
وعند مسلم :)5١5(‏ «صَل م ما أَذْرَكْتَ وَافْضٍ ما سَبَقَكُ). 

(9) لفظ البخاري (575)؛ ومسلم (607). 


مسائل اللغات ميق 


[:8 تنظ ا و«الْكَلِمَةِ» فِي لُكَةِ الْعَرَبِء بل َفِي لو غيم ا 
تُسْتَعْمَلٌ إِلَّا فِي الْمُمَيّدِءِ وَهُوَ الْجَمْلَهُ التَامّةٌ اسْويّةَ كانت أو فِعْلِيّة أو نِدَائَيّة إن 
ِل إِنَّهَا قِسْم ثَالِثٌ . 

َأَمَا مُجَرّدُ الاشم أو الْفِعْلٍ أو الْحَرْفٍ الي ا وَا 
فِعْلٍ: قَهَذَا لا يُسَمَّى فِي كلام الْعَرَبِ قط كَلِمَة وَإِنْمَا ييه هذا كلع 
اصْطِلاحٌ نَحْوي» كما تكؤا نض الاألفاظ غلك تسوه ؛ إلى فل مَاضٍ 
وَمُضَارِعٍ وَأَمْرِ وَالْعَرَتَ لم سَمْ قط اللّمْطَ فِعْلّاء بل النْحَاةٌ اصْطَلَحُوا عَلَى هَذَا 
فُسَمُوا اللّفْط اسم مَدُلُولء. قَاللْمْظ الدّالُ عَلَى حُدُوثٍ فِعْلٍ في زَّمَنِ مَاضٍ سَمُوْهُ 
ِعْلّا مَاضِياء وَكَذَلِكَ سَائْرُهَا 

وَكَذَلِكَ حَيْتُ وُجِدَ فِي الْكِتَابٍ وَالسُنّةِ بَلَ وَفِي كلام الْعَرَبٍ نَظْمِهِ وَتَثْره 
لَفْظْ كَلِمَةِ؛ فَإِنمَا يُرَادُ اعفد الى تشفيها اللضاة جَمْلَةَ تامَةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : 
د أزيت َانْ امح تسد لَنَهُ وَلَدَا (© كا لم يد مِنْ عل علا بيهم كرت 
كلم عْرجٌ ين أَفْرهِهِمٌ إن يعوب إِلَّا كذِئا © [الكهف: :. 5]. 2 ]٠١١//1‏ 

6 2ه 


ا عي 

جراد لي ترط اناد الكل في أْصُولٍ الْفِقُهِ هُوَ الشَّافِعِنُ: 
0 قم قن اكلام إلى عن جاو بل لا يرك في كاد 4 - مَعَّ كْرَةٍ 
اسْيَذُلَالِهِ و تَوَسعِه وَمَعْرِقَيَهِ الْأوِلّةَ الشَّْعِية المسكن لقا ينه كارا 11د 
وهب قله ف شا لاي عرق 

حِيتَيِذٍ قَمَن اعْتَقَدَ أنَّ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرَهُم من أَيِمَةٍ ة الْوسْلام 
تا لشب قشغرا اكلام إلى عيف حَقِيقَةٍ حَقِية وَمججازٍ كما َعَلَهُ اف من الْمُتَأرمَ: 
كان لِك من حَهله وق مغرقيه حلام أ لين وكلت الك ودين كما قد 
طن طايقة أخرى أن هَذَا مما أَخذَ ين الكلام الْعرَِيَ تو قِبِقّاء وَأَنّهُم قَانُوا: هَذَا 


اعو# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
حيا؛ةظ1 لحت لتب تحت ت<تتتت 
عفينة دقل هذا مار كُمَا طن ذلِكَ طَائقَةٌ من الْمتكَلمِينَ في أَصُولٍ الْفِفْهِ وكا 
هَذَا من 0 1 بكلام الْعَرَبِ . 


به > 


؛أكر قؤلاء نشمرا هذا اتبيه ٠‏ لَكِنْ لَيْسَ فيهم إمَامّ في فَنْ 
فُنُون ١‏ ع لا "التنسيرة وله القويفة ولا الفق دل اللقق دول 
النّحُوء بل أئِمَةُ 5 أَهْلُ اللكة كَالْحَِيل وَسِبَوَيِْ وَالْكِسَائِيَ وَالْمَرَاءِ وَأَمَْالهِمْ 
وَأَبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي رَيْدٍ الأَنْصَارِيٌ وَالْأصْمَعِيٌ وَأبِي تَمْرِو الشيباني 
وَغيْرِهِمْ : لَمْ يُقَسَمُوا تَفْسِيمَ عَؤُلَاءِ. 

َالَ الآمدي: حُحجّةٌ الْمُئْبتِينَ أنّهُ مد كَبَتَ إظلَافُ أل اللّعَةِ اسْمَ الْأَسَدٍ 
عَلَى الْإِنْسَانٍ الشّجَاعَ» وَالْحمَارٍ عَلَى الْإِنْسَانِ الْبَلِيد وَقَوْلُهُم: طهْرُ الطَرِيقُ 
وَمَنْنْهَاء وَفْلَانْ عَلَى جا السَّفَرِءِ وَشَابَتْ لمَهُ اله ونام الْكَر عل 
سَاقِء وَكُبِدٌ السَّماءِ وَغْيْرٌ ذْلِكَ وَإِظلَاقُ هذه لاسا له معًا لا ينكد إل عن 


حيسي 


م ا 


ماح 
ّ 
١‏ 


> قي ءَ ؟ و 


وَعِئْدَ ذْلِكَ ًا أنْ يُمَالَ: هَذِهِ الْأَسْمَاءُ حَقِيقَةٌ فِي هَذِهِ الصُورَةِ أو 
مَجَازِية؛ لِاسْيِحَالَةٍ خُلْرٌ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ اللْعَويّ عَنَْا عَنْهَا مَا سِوَى الْوَضْع الْأَوّلٍ. 

وَالْجَوَابُ عَن هَذْوِ الْحبَةٍ أَنْ يُقَالَ: ما 7 مِن الاسْيعْمَالٍ ع مره 
كِنْ قَولّك: إِنَّ مَذِهِ الْأَسْمَاءَ إمّا أَنْ تَكُونَ حَقِيقِيةَ أو مَجَازِية: إِنّمَا يَصِح إذَا 
َبَتَ الْقِسَامُ اكلام إِلَى الْحَقِيقَةٍ وَالْمَجَاز. 

ومن النّْاسٍ من يَقُولُ: ما من لَنْظِ عَلَى مَعْنَيَيْنِ ن فِي اللْعَةِ الْوَاحِدَة إل 
وَبَِنَّهُمَا قَدْرٌ مُشْتَرَكُ بل وَيَلْمَرِمُ لِك في شري جد ْنَا وَبَيْنّ الْمَعَانِي 
اس تكو بَايئة مكل على تخصيص ذَلِكَ المتى ذلك الأفظ. 

وقله تكلمواة [أي: العرب] ِأَفْعَالٍ لا مَصَادِرَ لَهَا مِئْل «بُذَ) وبِمَصَادِرٌ لَا 
أفْعَالَ لَهَا مل (وَيْح) واوَيْلٍ). 

ود يَعْلِبُ عَلَيْهِم اسْتِعْمَالُ فِعْلٍ وَمَصْدَّرٍ فِعْلٍ آخَرَ كُمَا فِي الْحْبٌ؛ فَإِد 


ت١‎ 


مسائل اللغات و8 
فِكله المشيور هو الرتاعة ثقال؟ أخت تحت وَمَضاَره المشوور 56 الف 
دُونَ الْإبّاب» وَفَى م الْمَاعِلٍ تالواة ةل لنرلراة حَابٌء وَفِي 
المتتر قَالُوا: مَحْبُوبٌ وَلَمْ ولراك سنال في الْمَاعِلِء وَكَانَ الْقِيَانُ أَنْ 
يقال أنه إنتيايًا كما يقال أغلمة إغلامً. 

وَمَذَا أيْضًا لَّهُ أُسْبَابٌ يَعْرِفُهًا النْحَاةٌ وَأَهْلُ النَصْرِيفٍ: إِمّا كَثْرَةُ 
الاسْيِعْمَالٍِء وَإِمّا تَقْلّ بَعْض الْلْقَاظِ وَإِمّا غَيْرٌ ذَلِكَ كَمَا يَعْرِفُ ذَلِكَ أَهْل النْحْو 
وَالتَضْرِيِفٍ؛ إذ كانت أَقْوَى الْحَرَكَاتٍ هي الشكةة واخنيا الْمَنْحَة؛ وَالْكَسْرَةٌ 
بكاوت اللفة عل كلك ين الالقاظ المفوية وَالْمَتكد: 


ىَ كَءُ 


82 2 راااإظ 


0 


ح وغ كان فشلةة كان التُضث؛ 0 5 والتمييل: 


مِنْهُ: كَانَ لَهُ 


ج - وَمَا كَانَ مُتَوَسُطا بَيْنَّهُمَا لِكَوْنِهِ يُضَافُ إِلَيْهِ الْعَمْدَةُ تَارَة وَالْمَضْلَةُ نَارَةَ: 
كَانَ لَهُ الْجَرُّ وَهُوَّ الْمُضَافُ إِلَيْهِ. 
َكذَِكَ فِي الْمَبّاتِ؛ مل مَا يَقُولُونَ في «أيْنَ وكيت»: بُييَثْ عَلَى المح 
وَكَذَّلِكَ فى حَرَكَاتٍ الْألْمَاظِ الْمَبْييّدَ الْأَقْوَى لَهُ َهُ الضّمْء وَمَا دُوتَهُ لَهُ الْمَنْحُ 
يَقُولُونَ: كر الشَّيْءَء وَالْكَرَاهِيَةُ يَقُولُونَ فِيهًا: كَرْهًا امن + كما قَالَ تعالى: 
وَله: أسْكمَ من فى السَمواتٍ وَالْارْضٍ دوعا وَحكَرّمًا4 [آل عمران: 87]؛ وَقَالَ: 
«أئتًا طَوْءًا أَوْ كَرْمًا > [فصلت: ١‏ 
وَكَذَلِكَ الكنية مع مَعَ الْمَنْح يوون فِي اله الْمَذْبُوح وَالْمَنْهُوب : : ذْبح 
ونِهْب بِالْكْسْرِء كما قَالَ تَعَالَى: طوَقَدَيْتَةُ يذِيْج عَظِيرٍ )4 [الصافات: »]1١17‏ 


)١(‏ هذا عند النحاة» أما عند أهل الإملاء فأقواها الكسرة ثم الضمة ثم الفتحة. 


7 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
١‏ ال ل 222222222222222 
000 مر 3 5 58 ورم 2 
وَكُمَا فِي الْحَدِيثِ: «أتِيَ رَسُولُ الله يك بنِهْب إبل*" وفِي الْمَثَلِ السَّائِرِ : 
١أُسْمَعُ‏ جَعْجَعَةَ وَلَا أرَى طِحْنًاا بِالْكَسْرِ؛ أي: وَلَا أرَى طجيئًا . 

200 يقد > ام اول نوا نضا 2 3 < . 

وَمَن كَالَ بِالْمَئْح أَرَادَ الْفِعْلَء كُمَا أن الذْبْحَ وَالنَهْبَ هُوَ الْفِعْلُء وَمِن 
3 57 ع 2 2 
الناس مَن يُعَلْط هذا الْقَائِلَ. 

سا صاءى 4 و هج 2 رمو 8282 لم م - سكم سمو 82 

وَهَذِهِ الامور وَأمُثالهًا هِيَ مُعغروفة مِن لعْةٍ العَرَبٍ لِمَن عَرَفهَاء مُغروفة 
ِالِاسْتَفْرَاءٍ وَالتَجْرِبَةٍ تَارَة وَبِالْقِيّاسِ أخْرّىء كما تَفْعَلُ الْأَطِبَاءُ فِي طَبَائْع 
الْأَجْسَام . 

وَالْمَعْصُودُ ْنَا أنه إِذَا كَانَ من الْأسْمَاءَ الْمُحْعَلمَة الألقاظ عا يكون مَعْنَاءٌ 
5 595 قير ره 7 :وم 2 
وَاحِدَا كَالْجَلوسٍ وَالْقُعُودٍ ‏ وَهِيَ الْمُتَرَاقَةٌ -. 

َنّهَا: ما تا مايه تلفي الصَمَاءِ واه 

ومنها: ما تتباين معَانِيهَا كلفد ءِ وَالآرْض. 

26 0 الى عه يه 01-0 ع شي وه سه 0 ع أ 0008 

وَمِنْهَا: ما يَتَقِقُ مِن وَجْهٍ وَيَحْتَلِفٌ من وَجْهِ كَلمَظٍ الصَّارِم وَالْمَهَنْدِء وَهَذَا 
قِسْمٌ َالِتْ؛ِ فَإِنْهُ لَيِسَ مَعْنَى هَذَا مُبَاينَا لمَعْنَى ذَاكَ كَمُبَايئَةٍ السّمَاءِ لِلْأَرْضِء وَلَا 
3 000 5 2 5 مع هءٍ كت ك2 ٠‏ 1 :رمد 0 02 
هو مُمَائْلُا لَهَا كَمُمَائَلَةِ لَْظِ الْجُلُوس لِلْقُعُودِء فَكَذَلِكَ الْأَسْمَاءٌ الْمُتَفِقَه اللّمْظٍِ قد 
يَكُونُ مَعْنَاهَا مُتَفِقًا وَهِىَ الْمُتَوَاطِتَةُ وَقَد يَكُونُ مَعْنَاهَا مَُبَاينَا وَهِىَ الْمُشْتَ 
اشْيِرَاكًا لَفْظِيا؛ كَلَفْظِ سُهَيْل الْمَقُولٍ عَلَى الْكَؤْكُبء وَعَلَى الرّجُل. 

وَقَد يَكُونُ مَعْنَاهَا مُتَقِقَا مِن وَجْهِ مُحْتَلِقَا مَن وجو كَهَذَا قِسْمٌ ثَالِثُء لَيْسَ 
هُرَ كَالْمُشْتَرَكِ اشيرَاكًا لَفْطِيّاء وكا هُوَ كَالْمُيَِةِ الْمَُوَاطَِ فيكُونُ بَيْنَهَا اْقَاقَ هُوَ 
6 لايرل لوم مه ع .2 0 سوب 8 مه ساس ساء 0 ”و 
اشْيِرَاكُ مَعْتَوِيّ مِن وَجْوء وَافِْرَاكُ هو الحيلافٌ مَعْتَوِيُ من وَجْوء وَلكِنَّ هَذَا لَا 
يَكُونَ إِلَّا إِذّا خْصّ كُل لَْظِ يما يَدُلْ عَلَى الْمَعْنَى الْمُخْتَصٌ. 

50000 0 م م م 1 32 و و 6 جهم . 

وَمَذِهِ الأَلْقَاظَ كَثِيرَةٌ في الْككام الْمُوَلَفِءِ أو هِي أَكْثَرُ الْأَلْمَاظٍ الْمَوْجُودَةٍ 
. 2 :ورت 0 ان 3 أ داس 8فجعّمس اس اله 2 
فِي الْكلام الْمُوَلَفٍ الّذِي تَكَلّمَ بِهِ كُل مُتَكَلّمءٍ كَإِنَّ الْألْمَاطَ الْتِي يُمَالُ: إِنْهَا 


.)11549( رواه البخاري (07119) ومسلم‎ )١( 


مسائل اللغات | مم سبق 
"لمن 


مُتَوَاطتَةٌ كأَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ؛ مِثل لَفْظٍِ الرّسُولٍ وَالْوَالِي وَالْقَاضِي وَالرَّجُلِ وَالْمَرأةٍ 
وَالْإمَام وَالْبَيْتِ وَنَحْو ذَلِكَ: قد يرَادُ بها الْمَعْنَى الْعَامُ وَكَّد يُرَادُ بها مَاهُوَ 
حص مِنْهُ مِمًا يَفْتَرُِ ها تَعرِيفك الْإضَائَة أو اللّام؛ كما فِي قَولِه: «إن ارس 
لد مشولا مهدا عَكِكْ 17 لكآ إل يمر تنوكا © مسى وَعْث النول» . 

وَقَالَ فِي مَوْضِع آخرّ: «لَا جملا خصة الول ينحكم كدح بصم 
يتأ [النور: *3]؟ كَلَيْظ الرَسُولٍ في الْمَوْضِعَيْنِ لَمْظْ وَاحِدٌ مَفْرُون باللّام» لَكِنْ 
ينْصَرِفُ فِي كُلّ مَوْضِع إِلَى الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ الْمُحَاطَبٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعْء كلما 
قَالَ هُْنًا: «؟ سكا إل عرد رخولا ©) صصَى وَِعَوْبُ الول [المزمل: 16 ]1١‏ 
كَانَ اللّامُ لتعْرِيفٍ رَسُولٍ فِرْعَوْنَ وَهْوَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. 

لعا كان لأكة عند جلا جسذا نئصة لقال يتس كثمة هخ 
بعصأ [النور: *+] كان اللّامُ لتَعْرِيفٍ الرّسُولٍ الْمَعْرُوفٍ عِنْدَ الْمُخَاطَِينَ بالْقَرْآنِ 
الْمَأْمُورِينَ بِأَمْرِهِ الْمُهِينَ يتفيوء وَهْم أُمَةُ مُحَمّدٍ يكله. 

وَمَْلُوم أن مِثْل عَذَا لا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَجَارُ ني أَحَدِجِمًا بِاتَمَاقٍ النّاسِ. 

وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مُشْتَرَكٌ اشْيرَاكًا لَمْظِيا مَخْضًَاءٍ كَلَفْظِ الْمُشْتَرِي 
للْمَاع وَالكَوْكَبء وَسْهَيْلٍ للْكَوْكَبٍ وَالرَجُل . 

وَلَا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مُتَوَاطٌِ دَلَّ فِي الْمَوْضِعَيْنِ عَلَى الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ 
ُنَط؛ فَإِنهُ قد عُلِمَ أَنّهُ في أَحَدٍ الْمَوْضِعَيْنِ هُوَ محمد وَفِي الْآخَرِ مُوسَىء مَعَ 
أن تنك 1ل سول اكع 

ِذّا تَبِيّنَ هَذَا قَيُقَالُ له0'©: هَذِهِ الْأَسْمَاءٌ الْتِي ذَكَرْتهًا مِثْل لَفْظٍ الظَهْرِ 
وَالْمَئْن واللساق وَالكَبق لايَعورٌ أن تستتقل في اللكة إلا عذرونة بها يبرن 
الْمُضَاف إِلَيْوء وَبِذَلِكَ يَتييّنُ الْمُرَادُ. 


)١(‏ أي: للآمدي» الذي رد عليه في تقريره للحقيقة والمجاز. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاَنْهُ 
َنَوْلّك: ظَهْرٌ الرِيقٍ وَمَثْتْهَا : لَيْسَ هُوَ كَقَوْلِك: طَهْرُ الْإنْسَانٍ وَمَثنُّ بل 
وَلَا كَتَوْلِك: ظَهْرٌ الْمَرَسِ وَمَثْنْه وَلَا كَمَؤْلِك: ظهْرٌ الْجَبَلٍ . 
وَكَدَّلِكَ لَمْظُ السَّيْفٍ فِي تَوْلٍ النَبِيَ كه: «إنَّ حَالِدَا سَيْفٌ سَلَّهُ الله عَلَى 
المُصْرِكِينَ"" لَيْسَ مِثل لَفْظِ السَيْفِ فِي قَوْلِهِ: «مَن جَاءكُمْ وَأمْرْكُمْ عَلَى رَجُلٍ 
وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُمَرْقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاضرِبُوا عُنْقَهُ بِالسَئِف كَائْئًا مَن كَانَ”". فَكُل 
من لَنْظِ السَّيْفٍ هَاهْنَا وَعَاهَُا مَفْرُونٌ بِمَا يِبيّنُ مَعْنَاهُ. 


ققد تَيَرنَ أنه لَب اللّنْظ الال عَنَّى كلهر الانسان عر اللّنْظ الال على 
ظهْرٍ الطرِيقِء وَحِيتَيِذٍ قا يَلْرَمُ من ايلا مَعْنَى اللّمْطَيْنِ أَنْ يَكُونَ مُشْتَرِكًا؛ 


24 


لأن الأشيزاة 01" يكون فى لظ اعد الختلت مَنتاء وَلتِنَ الآنة كَذيك: 
قَِنْ قِيلَ: كَيْف تَمْتَعُونَ تُبُوتَ الِاشْيرَاكِ وَكَد قَامَ الدَلِيلُ عَلَى وُجُودِهِ؟ 
سرح ل #لبمعو عتم ير سم 2# دعرو لو 1 وى 
قيل : لا نَسَلم أنه قام ديل عَلى وجوده على الْوَجِه الذي ادعوه. 


2 جر بأ واه 8ت ورم راقده 5 35 2 اه الا عا مم 
وَإذا قِيلَ: الْعِلْمُ وَالْمُدْرَةٌ وَالْكََامُ وَالِإِسْيِوَاءُ وَالنْرُولُ وَنَحْوٌ ذَلِكَ: تَارَةٌ 


2 4 20 ل انا -_ لالم وريع د 7 رعو 5 سياه 

يُذْكَرٌ مُظَلْقًَا عَامّاء وَتَارَةٌ يَقَالُ: عِلمْ الله وَقَذْرَتهَء وَكَلامَهة» وَنَزُولَهُء وَاسْيَوَاوُهُ: 
1ك دمج تك 0 كي ل لشغع هو ال ام" م ا قا م ا ل ا 3 
فهّذا يَخْنَص بالخَالِقٍ» لا يَشركه فِيهِ المخلوقء كما إذا قيل: عِلم المَخلوقٍ 
ل نلنجم لوبيورع لنجو 6ع دره ربيبيع. 2دكئ سمس ع كد م1 س دك لو لش . 

وقدرتهء وكلامهء ونزولهء واسبتَوَاوّه: فهّذا يَختَص بالمخلوق ولا يشركه فيه 


فَالْإِضَاَةٌ أو التَّعْرِيكُ خَصّصٌ وَمَيِّرَ وَمَطعَّ الاشْيِرَاكٌ بَيْنَ الْخَالِقٍ 
فرق 3 
وَالمخلوقٍ. 


.0737017( رواه الإمام أحمد (57)ء وصحّححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(') رواه مسلم »)١867(‏ بلفظ: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكمء 
أو يفرق جماعتكمء فاقتلوه». 

() هكذا في الأصل» ولعل الصواب حذفها؛ ومن المعلوم أن اللفظ المشترك هو: ما اتحد 
لفظهء واختلف معتاه؛ مثل: (عين الماء) و(عين المال) و(عين السحاب). 


مسائل اللغات ب 
ويُقَالُ: إِظلاقٌ لَمْظِ الْأسَّدِ وَالْحِمَارٍ الْمُعَرّفٍ بِالْأَلِفِ وَاللّام يَنُصَرِفُ إِلَى 

مَا يَعْرِقُهُ الْمتَكُلُمْ أو الْمُخَاطَبٌء وَإِذَّا كَانَ الْمُعَرَفُ هُوَ الْبَهِيِمَةَ انْصَرَفَ إِلَبّْمَا 

وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَكْثَر النّاس فِي أكُثر الْأَوْمَاتِء وَلَا يَلْرَمُ مِن ذدَّلِكَ إِذَا 


0 


كَانَ مُعَرّفَا يُوحِبٌ انْصِرَاَه إَِى الْبَلِيدِ وَالشْجَاعَء وَلَا يحون حَقِيقَة أيْضَاءِ كَمَوْلٍ 
0 ل 000 ماه 7 ءَِ 2ه 0 - ش ممه 
أبى بكر : لَاهَا الله إِذا لا يَعْمِدٌ إِلَى أَسَدٍ مِن أَسْدٍ الله يُقَاتِلَ عَن الله وَرَسُولِهِ 


لصم 


ا إلى ششهن وَقيْل::-هذا الاسدة أو إلى كليد وقبل هذا 
الْحِمَارٌ؛ كَالتَعرِك هُنا عَيْنَهُ وَقَعَ راد تبره كما أنَّ لفط الرُؤُوسٍ وَالْبيْضٍ 
والتوت: قل ذلك مسرت فد لاتق :إلى افوس والبتقن الذي كر :في 
الْعَادَوْه وَالْبيُوتِ ِلَى مَسَاكِْنٍ النّاسٍ» ئ إِذَا قِيلَ: 5 50 وبين :للخل 
رَرُؤُوسُ الْجَرَادٍ كان أَيضًا حَقِيَةَ بانَّقَاقٍ النّاسٍ . ١‏ 

ولَمْ يَنْقْلَ أَحَدٌ قَطْ عَن أَمْلٍ الْوَضع أَنّهُم قَانُوا: هَذَا حَقِيقَةٌ وَهَذَا مَجَارٌ 
وَهَذَا مَعْلُوم بالاضْطِرَارٍ أنَّ مَذَا لَمْ يََعْ مِن أَهْل الْوَضعء ولا نَقَلَهُ عَنْهُمِ أَحدٌ 


7 ا 22 5 7 00 ال 0 2 مومه إلأه ش02 62 000 آ هآآ 
مِمَن نقل لعَتَهُم» بل وَلَا ذَّكَرَ هَذَا أَحَدٌ عن الصَّحَابَةٍ الْذِينَ فُسَرُوا الْقُرَآنَ وَبِيّنُوا 
000 عانق .2 5 0 2000 8 ا 0 0م وو 5-6 2 اماه 
مَعَانِيَهُ وَمَا يَدُلَ في كُلّ مَوْضِعء فَلَيْس مِنْهُم أَحَدٌ قَالَ: هَذَا اللَفْظ حَقِيقَة وَمَذَا 


مَجَارٌ وَلَا مَا يُشْبِهُ ذَلِكَء لا ابْنُ مَسْعُودٍ وَأْضْحَابْهُ وَلَا ابْنُ عَبّاسٍ وَأَصْحَابُه 
ولا زَيْدُ بْنُ نَابِتٍ وَأَضْحَابُة وَلَا مَن بَعْدَهُمْ وَلَا مُجَاعِدٌ وََا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ 
وَلَا عِكْرِمَة وَلَا الضَّحََاكٌ وَلَا طاووس وَلَا السدي وَلَا قتادة وَلَا غَيْرٌ مَؤُلَاءِ 
وَلَا أَحَدٌ من أَيِمّةِ الْفِقْه كَالْأَئِمّةِ الأرْبعَةِ وَغَيْرهِمْء وَلَا النَوْرِيُ وَلّا الأوزاعي وَلَا 
ليث بن سَعْدٍ وا عَيرُ. 

وَإِنَمَا وُجِدَ فِي كلام أَحْمّد بْنِ حَنْبَلٍ لَكِنْ بِمَعْنَى آحَنَ 0 


7< ع له-2 عه - 
7 5 أبى م 3 شه مه بن !أ 3 ع 3 8 
ل ين 20 ًََ - 


َم يُوجذ أئضًا تييع العلام إلى عقيقة وَمجَاوفي كلام أبئة:التشر 


0 تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الإسلام جاده 
0 5 5 3 8 َ 

وَاللَعَةِ؛ كَأبِي عَمْرِو بْنِ العَلاءِ وَأَبِي عَمْرِو الشيباني وَأَبِي زَيْدٍ وَالأَصْمَعِيٌ 
وَالْخَلِيل وَسِيبَوَيْه وَالْكِسَائِيٌ وَالْمَوَاءِ وَلَا يَعْلَّمُهُ أَحَدٌ من مَؤُلَاءِ عن الْعَرَب . 

وَهَذَا يَعْلَمُهُ بالاضْطِرَارٍ مَن طَلَّبَ عِلْمَ ذَلِكَ. 

ومن مَفَاسِدٍ هَذَا: جَعْلٌ عَامّةِ الْقُرَآنِ مَجَارَاء كُمَا صَنَّفَ بَعْضْهُم مَجَارَاتِ 
الْقِرَاءَاتِ! وَكَمَا يُكْثِرُونَ مِن تَسْمِيَةِ آيَاتٍ الْقُرْآنٍ مَجَارَاء وَذْلِكَ يُفْهِمْ وَيُوهِمْ 
الْمَعَائِنَ الْفاسِدَة: هذا إذَا كان ما ذَكَرُوَهٌ من الْمَعَانى عنحبتاء فكنت وأفدة 
مَؤْلَاءِ يَجْعَلُونَ ما لَيْسَ بِمَجَازٍِ مَجَارًا؟ وَيَنْقُونَ مَا أَنَْتَهُ الله مِن الْمَعَانِي لابب 
وَيُلْحِدُونَ فِي أَسْمَاء الله وَآَيَاتِهِ كما وُجِدَّ ذَّلِكَ لِلْمُتَوَسّعِينَ فِي الْمَجَازِ مِن 
الْمَلَاحِدَةٍ أَهْل الْبدّع؟. 


وَمَن ظُنّ 1 فِي مِثْل قَوْلِهِ: «#وَسََلٍ الْقَرْيَة# [يوسف: ؟١2»]4‏ هو 
سُوَالُ الْجَدْرَانِ فَهُوَ جَاهِلٌ. 
وَالصَّوَابُ أنَّ الْمُرَادَ ِالْقَرْيَةِ نَفْسٌ النّاسٍ الْمُشْتَرِكِينَ السَّاكِنِينَ في ذَلِكَ 
الْمَكَانِء فَلَفْط الْمَرْيَةِ هنا أَرِيدَ به هَؤْلَاء كُمَا في قَوْلهِ تَعَالَى : «وَكين ين ريت مي 
أَمَدُ وه من قَريئِكَ ألَى لَدْرَحَنْكَ أملكتهر قلا ناصِرَ طح )4 [محمد: .]1١‏ 

وَتَمَامُ هَذَّا بِالْكَام عَلَى مَا ذَكَرَهُ مِن الْمَجَازِ فِي الْقُرَآنِ فَإِنّهُ كَالَ: يُعْتَدَرُ 
عَن قَوْلِهِ : جر من طق الأتكرٌ» [الفتح: 0]» وَالْأَنْهَارْ غَيْرٌُ جَارِيَةٍ. 

قِيْقَالُ: النَّهْرٌ كَالْقَرْيَةٍ وَالْمِيرَابٍ وَنَحْوٍ ذَلِكَ يُرَادُ بو الْحَالٌَ وَيْرَادُ به 
المْحل) قَإِذّا قِبلّ: حَمَرَ الثَهْرَ: أَرِيدَ به الْمَحَلّ وَإِذَا قِيلَ: جَرَى النّهْرٌُ: أَرِيدَ به 
الال 

وَعَنْ قَوْلِهِ: #وَاشْتعلٌ راس سَيبحاه [مريم: 5] وَهْوَ غير مشْتَعِل كَاشْتِعَالٍ 
النّار. ١‏ 


03 
نما 


َهَدَا عسل م ليق يقال لنظ الاشتكال له يتتنمل فن هذا لقعت ١‏ 


اشتفيل فى الكامن الذي ,شر عن 'الواق صَرَيَان الشكلة ون الثان: وعدا تشية 


م 


مسائل اثلغات ا سي 
2222777-77 ئئ2ئ22222ل2ض2للل2522 225252525252225 7 لاس - 


ع جم 


وَاسْتِعَارَةٌ لَكِنّ فَوْلَّهُ: ظوَاسْتَمَلَ ارش » أَسْتُعْمِلَ فِيهِ لَفْظ الإشْيَعَالٍ مُقَيِّدَا 
بالرأسٍ لَمْ يَخْتَمل اللّنْظ فِي اشْيِعَالٍ الْحَطبٍ. 

قَالَ: وَعَن قَوْلِهِ: «وَاخفض لَهُمَا جنم ألذّلّ) [الإسراء: 4]ء وَالَدَُّنُ لا 
جَنَاحَ لَهُ؟ 
4 الذّلَّ لَيْسَ لَهُ جَنَاحٌ ظِ جَتَاح ا ا 
ل جْيِحَةٍ الْمَلَائِكَةٍء وَلَا جَنَاحُ الل يق عت السفر لكن 
جَنَاحَ الْإِنْسَانٍ جَانْبُهُ كما أنَّ 2 الطَير جَانِبُهُ» وَالْوَلَدُ مَأَمُورٌ بن يَحْفِضِ 
جَانِيَهُ لابه 77 َلِكَعَرْن وَجْعِ الدل لهم 


قَوْلْهُ: «َِمْهُرٌ تنوكة» [البقرة: 08157 وَالْأَشْهُرُ لَيْسَتْ هِيَ 


عو + أن - 


5-6 
قَيْقَالُ: مِن عَادَةٍ ةِ الْعَرَبِ الْحَسَئَةَ و فِي خِطَابهًا أَنْهُم يَحْذْفُونَ مِن اكلام ما 


يَكُونٌ الْمَدْكُودُ كيلا عَلَيْهِ اخْتِصَاًاء كَمَا نف يُورِدُونَ الْكَلَامَْ بزِيَادَةٍ تَكُونُ 
مُبَالَعَةَ في تَحْقِيقٍ الْمَعْنَى . 

الاوك: كو «أنِ أضرب يَعَصَاكَ البَحرٌ مأَآقَ4 [الشعراء: *5]ء فَمَعْلُومٌ 
أنَّ الْمُرَاد: «مَضَرَبَ فَائْمَلَنَه لَكِنْ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرٍ ذَلِكَ فِي اللَّمْظِ إذ كَانَ 
َوْلَهُ : قُْنَا: (أنٍ اضْرِبْ فَالْمَلَقَ): دَلِيلَا عَلَى أَنَهُ ضَرَبَ فَانْمَلقَ . 

وَكَذَلِكَ قَوُلّهُ : «ولكنّ لبر مَنْ ءَامَنَ؟ه [البقرة: 2]171 تَقَدِيرَة: ابر مَن آمَنَّ» 
أو «صَاحِبُ من آمَنَّ2. 

َكَذَّلِكَ قَوْلهُ: «العجٌ أَنْهْرٌ»؛ أئ: أوْثَاتُ الْحَج أَشْهُرٌ؛ كَالْمَعْنى مُتّمَقُ 
عَلَيء لكِنّ الْكَلَامَ في تَسْوِيَةٍ هَذَا مَجَارًا. 


ده سم 


قَالَ: وه وقول ِدَاعمَدُواً عَلْيّهِ بِمِثْلٍ مَا أَعْنّدَئ 00 [البقرة: 154]: قَالَ: 
وَالْقِضَاصٌ لَيْسَ بِعُدُوَانِ؟ 


004 


قَيَقَالُ: الْعْدْوَانُ مُجَاوَّرَةُ الْحَدَّء لَكِنْ إِنْ كَانَ بطرِيقٍ الظلْم كَانَ مَحَرَّمّاء 


ا ار تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام يَدْهُ 

504 إساساااا-داااااحسح جب لتحت 

وَإِن كَانَ بظريق الْقِصَاص كَانَّ عَدْلَا مُبَاحَاء فَلَمْظ الْعُدْوَانٍ فى مِثْل هَذَا هُوَ 

تَعَدي الْحَدٌ الْمَاصِلِء لَكِنْ لما اعْتَدَى صَاحِبهُ جار الِاعْتِدَاءُ عَلَيْهء وَالِاعْتِدَاءُ 
الأوَّلُ 0 الثاني 0 


الْعْدْوَانٍ ابْتِدَاءً اك له ٠‏ إن ل يقي يد باجا فْهِمَ مِنْهُ الِابْتِدَاُء إذ إذ الَصْل عد عدم 


م يقابل . [58/ "0 -ممع] 

صم : تَفْسِيمْ الْألْفَاظِ الدَالَةِ عَلَى مَعَانِيهَا إلَى حَقِيقَةِ وَمَجَازْ. . : اضْطلَاحٌ 
حَادِتٌ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْقُرُونِ التلائقء ل يَتَكَلّمْ بو أَحَدٌ من الصَّحَابَةٍ وَلَا التَابِعِينَ 
لَهُم بِإِحْسَانء وَلَا اعد من الايكة الْمَشْهُورِينَ فِي الْعِلْم؛ كَمَالِكِ وَالئّوْرِيٌ 
وَالْأَوْرَاعِي وَأْبِي حَنِيِمَةَ وَالشَّافِعِيَء بَل وَلَا تَكَلَّمَ به نيه الاق وَالَنَحْوِ؛ٍ 
كَالْحَلِيلٍ» وَسِبَوَيْه وَأبِي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَنَحْوِهِمْ . 


4 .م 
3 آ ا 


وَأُوَّلُ مَن عُرِف أَنَّهُ تَكَلّمْ بِلَمْظٍ الْمَجَازٍِ أَبُو عُبَيْدَةَ مَعْمَرُ بْنُ الْمُتَنَى في 


وَلَكنْ لَمْ يَعْنِ بِالْمَجَازِ مَا هُوَ قَسِيمُ الْحَقِيقَةء وَإِنَّمَا عَنَى بِمَجَازٍ الآيَةِ مَا 


وَلِهَذّا قَالَ من قَالَ مِن الْأَصُولَِينَ - كأبي الْحْسَيْنٍ الْبَضرِيٌ وَأَمْثَالِهِ -: إِنَّمَا 
تُعْرَفُ الْحَقِيَةٌ من الْمَجَازٍِ بِظَرّقٍ مِنْهَا ‏ نص أَهْل اللَمَةِ على ذَلِكَ ؛ بِأَنْ يَقُولُوا : 
ذا حَقِيَةٌ وَهَذّا مَجَارٌ: كقّد تكلم بلا عِلْم ؛ ِنَّهُ طن أن هل اللَِّكَانُوا هَذَاء 
َلَمْ يَقُلْ ذَلِكَ أَحَد مِن أَمْل اللّمَقء لين شلك الأمة وَعْلمَايهاء :وما هذا 
لات َاْعَاُِ أَنّهُ كان من جهَةٍ الْمُمِلَةِونَحْوهِمْ ِن الْمتَكلمِينَ؛ 
نه لَمْ يُوجَدْ هذا فِي كلام أَحَدٍ من أَمْلٍ الْفِقُهِ وَالْأْصُولٍ وَالتّمْسِيرٍ وَالْحَدِيثِ 
وَنَحْوِهِمْ من السَّلْفٍ . 


)١(‏ مجاز القرآن. 


مسائل اللغات حم 
ا7ك757ا22575 حلي 8 أ 


وَهَذَا الشَّافِعِيُ هُوَ أَوَّلُ مَن جَرَّدَ الْكَلَامَ في شرل الْفِفِْ: لَمْ يُقَسّمْ هَذَا 
لتقم ولا تكلم يَف الْحَقِيقةٍ وَالْمَجَازِ. 

وَكَذَّلِكَ مُحَمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ آ َهُ في الْمَسَائِلٍ المي على الْعَرييِّ كام مَعْرُوفٌ 
في الْجامِع الْكبرٍ وَعَيْرو وَلَمْ يتكلّمْ بلفْظ الَْقيفَةِ وَالْمَجَازِ. 

ا ا جَدْ لَفْظُ الْمَجَاذِ في كلام عن ينهم إلا في 
كلام أَحْمّد بْنِ حَتْبَلٍ؛ َه ال في كتاب اله على الحم في كذ لِه: (إناء 


و 


ل ونشو ذلِكَ في الْقُرتو: كذاامن تكاز اللكةه يفون الج إِنَّا 


وَأَما عو ا حَدّ مِنْهُم وَلَا مِن 0 
فِي الْقُرْآنِ مَجَازّاء لا مَالِكُء وَلَا الشَّافِعِىُء وَلَا أَبُو حَزِيمَة؛ 
ِلَى حَقِيقَةٍ وَمَجَازِ نما أُشْتّهِرَ فِي الْمائَةٍ ارا عق وَعَلَهَرَثْ أَوَائِلُهُ فِي الْمائةٍ 
الَالَِةِه وَمَا عَلِمْته مَوْجُودًا في ) الها الدَانيَة» اللّهُم إلا أَنْ يَكُونَ فِي أَرَاخِرِمًا . 
َآلّذينَ أنكرُوا أن يَكُونَ مد وَعَيرُُتَطقُوا هَذَا 0 ان سن 
كول امد : من مَجَازِ | للَعَةِ؛ أئ: ينا يجوز في اللنة] نُ يقُولَ الوَاحِدُ الْعَظِيمُ 
الي لَهُ أَعْوَانٌ: نَحْنٌ فَعَلْنَا كذَّاء وَتَفْعَلُ كَذَاء وَتَحْو ذَلِكَء قَالُوا: وَلَمْ يُردْ 
مد بِدَلِكَ أن اللّف أُسْتْعْمِلَ في غَيْرٍ مَا وْضِعَ لَهُ. 
ْمَّ يُقَالُ نَانِيَا: هَذَا التَفْسِيمُ لا حَقِيقَةَ لَهُ وَلَبْسَ لِمَن قَرَّقَّ بَيْنَهُمَا حَدَّ 
سر عا ع ا و وَهُوَ تَفْسِيمٌ من لَمْ 
مَا يقولٌ» بل يَتَكلّمٌ يلا عِلْمِ ٠‏ قَهُم مُبْتَدعَةٌ في الشَّرْعَ» مُحَالِمُونَ لِلْعَقْل . 
مده قَالُوا: الْحَقِيقَةُ : اللّْظُ الْمُْتَعمَلُ فبمَا وْضِعَ لَه وَالمَكار: 
و الفستفمل فى ما وُضِعَ م لَه فَاحْتَاجوا إِلَى إِنْبَاتِ الْوَضْعْ السَّابِقِ عَلَى 
الاستعمّالٍ» وَعَذَا بتكل يحل 


ََ 


قبْقَالُ: مِن أيْنَ يُعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الْأنْمَاط التي كَانَت الْعَرَبُ تَتَخَاطبٌ بِهَا عِنْدَ 
ا ل ب ا ب َإِذا لَمْ يَعْلَمُوا 
هَذَا و قَلَا يُعْلّمُ أَنْهَا حَقِيفَةٌ وَهَذَا خلاف ما اتَمَقُوا عَلَيْه. 

تين أنهُ َيِسَ لِمَن كَرّقَ بَيْنَ الْحَقِيمة وَالْمَجَازِ كَرْقٌ مَعْقُولٌ يُمْكنٌ به التمير 
1 00 َعْلِمَ أنَّ هَذَا ام بالل 
َ مَقَيلٌ يِمَا يبِيّنُ مَعْنَاه 
ا بل عله عقيف حَقِيقةٌ . 

وَلِهَذَا لَمّا ادَعَى كَثِيرٌ مِن نري ) أن فِي الْقُرَآنٍ مَجَارًا وَذَكَرُوا ما 
لَهُمْ: رَدَ عَلَيْهِم الْمَُاذِهُونَ جَمِيعَ مَا ذُكَرُوهُ. 

كَمن أَشْهَر ما ذَكَرُوهُ قَوْلهِ تَعَالَى: #جدارا يرِيدُ أن , يقس [الكهف: الا 
قَانُوا : ا 1 بِحَيّوَانَء وَالْإرَادَةإِنَمَا تَكُونُ لِلْحَيَوَانِ؛ فَاسْيَعْمَالْهَا في مَيْل 
الْجِدَارٍ مَجَارٌ. ْ 

َقِيلَ لَهُمْ : لَفْظْ الْإرَا راقو قد أسثغول في الْمَئلٍ اللي يَكُون معة سُعُور وهو 
مَيْلُ الْحَيّ» وَفِي الْمَبْلِ الّذِي لا شُعُورَ فِيهِ وَهْوَّ مَيْلُ الْجَمَادِء وَهُوَ مِن مَشْهُورِ 


م 


قفي 


.و 


اللّمَةَء يُقَالُ: هَذَا الحَقْفَ ' نويد أن يق وَهَذَّا الكُؤْبُ يُرِيدُ أنْ يُعْسَلَ وَأمَْالُ 
ُلك 
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وَاللفطُ إدَا أسْتعْملَ فِي مَعْييْنِ قَصَاعِدًا: 

تنا أ لخ 1 في أَحَدِهِمَا مَجَارًا فِي الآخَرِ. 

ام ل ا نيا رن د كا اشْيِرَاكًا لَفْظِبًا . 

1 عقي في الْقَثْر الْمُشْعَرَكُ ا وَهِيّ الأكء الْمُتَوَاطِئَةٌ وَهِيَ 
الأشماء العامة كُلها"". 


)١(‏ اللفظ المشترك هو: ما اتحد لفظهء واختلف معناه؛ مثل: (عين الماء) و(عين المال) و(عين 
السحاب). 


مسائل اللفات 9 د 


وَعَلن الْأوّلٍ: يَلْرَم المكاو: 

وَعَلَى الثَانِي : يَلْرَمٌ الاشْيرَاكَ . 

وَكِلَاهُمًا خلاف الأضلء قَوَجَبَ أَنْ يُجْعَلَ من الْمُتَوَاطِئَةِ. 

وَبِهَذَا يُمْرَكُ عُْمُومُ الْأسْمَاءِ الْعَامَة 0 

وَإِلّا كَلّو كَالَ كَائْلُ: هر في ميل الْجَمَاِ > حَقِيمَة» وَفِي مَيْلِ الْحَيْوَانٍ مَجَارٌُ: 
لم يكن بين الدعويين 5 إل ىر سمال ف في مَيْلِ اراي لَكِن يُسْتَعْمَل 
ُقيّدَا يما يَبِيّنُ أنه أَرِبدَ به مَيْلُ الْحَيَوَانِء وَعْنَا أُسْتْعْمِلَ مُقَيّدَا بمَا يِبيْنُ أنّهُ ريد 
به مَبْلُ الْجَمَادِ. 

وَالْقَدْرُ الْمُمْتَرَكُ بَيْنَ مُسَمْيَاتِ الْأَسْمَاء الْمُتَوَاطِئةِ: أَمْرٌ كُلّنّ عَامٌّ لا يُوجَدُ 
كُلْيّا عَامًا إِلّا في لدّن. وَهُوَ مَوْرِدُ التَفْسِيم ب ين الأنواع. لَكِنّ ذَلِكَ الْمَعْنَى 
الْعَامّ الْكُلّىَ كَانَ أَهْل اللْعَةٍ لا يَحْتَاجُونَ إِلَى التَعبِيرٍ عَنْهُ؛ِ لِأَنَّهُم إِنّمَا يَسْتَاجُونَ 
ِلَى مَا يُوجَدٌ في الْسَارِجء وَإِلَى مَا يُوجَدُ في الْقُلُوبٍ فِي الْعَادَةِ. 

وَمَا لا يَكُونُ 8 الْخَارِجٍ إِلّا مُضَائًا إِلَى غَيْرِهِ: لا يُوجَدُ فِي الذّمْنٍ 
مُجَرّدَاه بخلافٍ لَفْظٍ الْإنْسَانٍ وَالْمَرَسِ ؛ فَإِنَهُ لما كَانَ يُوجَد في الْحَارِجٍ غير 
مُضَاِ تَعَوّدَت الْأَذْمَانُ تَصَوّرَ مُسَمّى الْإنْسَانِء وَمُسَمّى الْفَرَسِء بخْلافٍ نَصَدُ تصّورٍ 
0 وَمسَمّى الِْلْم؛ وَمُسَمّى الْقُدْرَوِه وَمُسَمَّى الْوُجُودٍ الْمُظْلَقٍ الْعَامٌ؛ 
هَذَا لا يُوجَدُ لَهُ فِي اللْعَةَ لَمْطُ مُظلَقٌ يَدُلُ عَلَيْوه بل لا يُوجَدُ لَمْط الْإرَادَة 


2 


اه 
:هد 


والمتواطئع هو ما اتحد لفظه ومعناه» ولكنه يختلف باختلاف السياق والإضافة . 

فالفرق بين المتواطئع والمشترك: أن الأسماء المتواطئة تشترك في اللفظ والمعنى. 

أما المشتركة فإنها متفقة اللفظ مختلفة المعنى. 

وبالمثال يتضح الفرق الجلي بينهما: كلمة (عين) تطلق على عدة معان مختلفة كما تقدم, 
وكلمة (وجود) تطلق على وجود الخالق وعلى وجود المخلوق؛ فمعنى الوجود ‏ بمفهومه 
العام واحدء» وهو ضد العدم. ولكنه يختلف حسب ما أضيفف إليه. 

وشيخ الإسلام كأ رجح كما يظهر ‏ أنّ اللّنْط إذَا' سْتُعُْملَ ذ باتك فمافتا” نه حَقِيقَة 
فِي الْقَدْرٍ الْمُغَْرَكِ بَيْتَهُمَاء وَهِيَ الْأسْمَاءٌ الْمُتَوَاِئَةُ وَهِيَ الْأسْمَاء القاكة كلها 


١‏ 4 و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


هه 0 ديو 8نم )؟ 8 إكو نومك 26 رك >كونى لترملا ثى وموس 
إلا مَقَيّدَا بِالْمَرِيدِء وَلَا لفظ العلم إلا مَقَيّدَا بِالْعَالِم» وَلا لمظ الْقَدْرَةٍ إلا مَقَيّدَا 


ذا 
م١‏ 
3 
١ )‏ 


بل وَعَكَدًا سَائرُ الأرَاض لَمّا لَمْ تُوجَدْ إِلّا نِي مَحَالْهَا مُمَيدٌَ بهَا لَمْ يكن 
َهَا في اللْعةِ لمْط إِلّا كَذَيِكَ. 

لا يُوجَدُ في اللَعةِ لف السّوَادء وَالْيَيَّاضٍِء وَالظُولِء وَالْقِصَرِء إلا مُقَيّن 
الأسْوَدء وَالْأَبِيضِء وَالطويلِء وَالْقَصِبرِء وََخْرِ ذلك لا مُجَرًّا عن كُل َيْدِء 
وَإِنّمَا يُوجَدُ مُجَرَّدًا في كلام الْمُصَْفِينَ في اللّعَدِ؛ لِأَنَهُم َهِمُوا مِن كلام أَمْلٍ 
اللَعَةٍ مَا يُرِيدُونَ به من الْقَذْر الْمُمْتَرَكِء وَمِنْهُ كَوْله تَعَانَى : طتَأدهَهًا أنّهُ ِيَاسَ 
الجوع وَالْحَوْفٍ [النحل: ؟١11]؛‏ قَإِنَّ مِن النّاسٍ مَنْ يمون الدوى حَقِيقَهُ في 
الذَّوْقِ يِالْمَمء وَاللْبَاُ بِمًا يُلبَسُ عَلَى البَدَنْء وَإِنّمَا أسْتْعِيرَ هذا وَعَذَا. 

وَلَيْسَ كَذَّلِكَء بل قَالَ الْحَلِيلٌ: الذَّوْقُ فِي لُعَةِ الْعَرَبِ هُوَ وُجُودُ ظعُم 
الشَّىْءِ وَالِاسْيَعْمَالُ يدن عَلَى ذَلِكَ . كَالَ تَعَالَى : طمَدَافتَ وَالَ يماك [الطلاق: 4]. 

ُلَنْظُ الذَّوْقِ يُسْتَعْمَلُ فِي كُلّ مَا يُحِسٌ بوء وَيَجِدُ أَلْمَهُ أو لَذَنَهُه مَدَعْرَى 
لْمُدَّعِي احتِصَاص لَفْظِ الذَّوْقِ بِمَا يَكُونُ بِالْمّم تَحَكُم مِنْهُ. 

لَكِنَّ ذَاكَ مُقَيّدٌ مَيْقَالُ: ذُقْت الطعَامَء وَدْقْت هَذَا الشَّرَابَء فَيَكُونُ مَعَهُ مِن 
الَْيُودٍ مَا يَدُلُ عَلَى أَنَّهُ ذَوْقُ ِالْمّم. 

َأمّا لَمْظْ اللّْبَاسِ: فَهُوَ مُسْتَعْمَلُ فِي كُلّ ما يَعْشَى الْإِنْسَانَ وَيلْتَبِسُ بوء 
قَالَ تَعَالَّى: طوَجَعلَا أيلَ لَآمَا 406 [النبا: .6٠١‏ وَقَالَ: ظرَلَاسُ الَف دَلِكَ 
س4 [الأعراف: 15]ء وَقَالَ: هن لياس لَك وَأنتُمْ لياس و4 [البقرة: 141]. 

َب يعاَ: لبَسَ الْحَنٌ بلاطل إذا له به حتى خَهِبَهُ فلم يكمئز. 

فَالْجُوعٌ الَّذِي يَشْمَلُ أَلْمْهُ جَمِيعَ الْجَائِع : نَفْسَهُ وَبَدَنهُ وَكَذَّلِكَ الْحَوْفْ 
الي ل الْبَدَنَ. 

قَلّو قِيلَ: كَأَذَاقَهًا الله الْجُوعَ وَالْحَوْف: لَمْ يَدُلَ ذّلِكَ عَلَى أَنَّهُ شَامِلٌ 
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لِجَمِيع أَجْرَاءِ الْجَائِء بخْلاف مَا إِذًا قِيلَ: لِبَاسنَ الْجُوع والكوف» 

ولّو قَالَ: كَألْبَسَهُم لم يكن ِبه مَا يَدُلَ عَلَى أَنّهُم ذَانُوا ما يُؤلِمَهُم | 
ِالْعَفْلِ م فر دك 2 يَعْرِفُ أن الْجَائِعَ الْكَائِتَ يأل يخلاق لفظ درق الصو 
لخريية ب هذا اللّْطَ يَدْلُ عَلَى الْإِخْسَاس ِالْمُؤْلِم ٠‏ وَإِذَا أَضِيف إِلَى الملذ: 

َكَذَلِكَ مَا ادْعَوًا أنّهُ مَجَارٌ فِي الْقُرْآنِ؛ كَلَمْظٍ الْمَكْرِء وَالِإِسْيِهُرَاء 
وَالْسَحْرِيَةٍ يَةِ الْمُضَافِ إِلَى اللىء وَرَعَمُوا المي يعوا يُقَابِلُهُ عَلَى طَرِيقٍ 
الْمَجَانِ وَلَيْسَ كَذَلِكَء بل سات علد الأشماء إذا: فيلت من لا سق 
الْعْقُوبَةَ كانت ظُلْمًا لَهُء وَأَمّا ذا فُِلَتْ بِمَن فَعَلَهَا بِالْمَجَنِي عَلَيْهِ عُقُوبَةٌ لَه 
فِعْلهِ كانت عَذُلُا . 

وَمِن الْأَمْئِلَةٍ الْمَشْهُورَةِ لِمَن يُنْبِتُ الْمَجَارَ فِي الْقُرْآنِ: ظوَنْسَلٍ ريه 
لبوسف: 85]» قَالُوا: الْمُرَادُ به أَهْنْهَاء كَحُذِفَ الْمُضَافٌء وَأقِيمَ الْمُضَافُ إِلَيِْ 
مَقَامَهُ . 

كس > كو ا مونو ا مق سوه 0 00000 2 3 

فقيل لهم: لفظ الْقَرْيَةِ وَالْمَدِيئَةٍ وَالنَهْرِ مايا وَأَْمْتَالَ هَذِهِ الأمُورٍ التي 
فِيهًا الْحَالُ وَالْمَحَالُ كِلَاهُمَا دَاخلٌ في الاشمء كم قد يَعُودُ الْحَكُمُ عَلَى الْحَالٌ 
وَهْوّ السّكانُء وَتَارَةٌ عَلَى الْمَحَلّ وَهُوَ الْمَكَانُ. 

مج 15م ه و “#0 . مهمه كوم معي ا؟س مس ته سسمسه مع رع 

وَكَذَلِكَ فِي الثَّهْرِ يُقَالُ: حَمَّرْت النَهْرَ وَهُوَ الْمَحَلء وَجَرَى النَهْرُ وَهُوَ 


كه 0 


١ 


الْمَاءُ. 

وَكَذَلِكَ الْقَرْمَةَ» قَالَ تَعَالى: «#وَصَّريَ ألَهُ مثلا ريد كات ءَامِنَدٌ 
مُطَمَِنة» [النحل: 06117 وَقَوْلُهُ: «وَكَّم ين كَرْيَةَ أَملكتهَا مَبَكَهَا بَأشا يَيَكَا آذ هُم 
َيُوت 469 7الأعراف: 4]. . جَعَلَ الْقُرَى هم السكان. 


وَكَالَ تَعَالّى: طأؤ كَلْيِى كرّ عل وي وض عَاويَةٌ عل عُبُوشِها4 [البقرة: 
68 فَهَذَا الْمَكَانُ لا السَّكَانُ. 


-52_ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


كِنْ لا بُدٌ أن يُلْحَط أَنهُ كان مَسْكُونَاء قلا يُسَمّى قَرْيَة إلا إدَا كان قد 
عُمْرَ لِلسّكتى, مَأَحُودٌ مِن الْقرْي وَهُوَ الْجَمْعُء وَمِنْهُ كَوْلّهُم: قَرَيْت الْمَاءَ في 
الْحَوْضٍ» ذا جمعته فيه . 

وَنَظِيرٌ ذْلِكَ لَفْظْ الْإنْسَانِء يَتَتَاوَلُ الْجَسَدَ وَالرُوحَ» ْم الأخكامُ تَََاوَلُ هَذَا 
ثَارَةَ وَهَذَا ثَارَةَ لِتَلَارْمِهِمَاء َكَدَّلِكَ الْقَرْيَةٌ إذا عدت أمْلَّا تَرِبَتُء وَإذّا خَرِبَتْ 
كان عذايًا لأغلياة تكااثفيت أعتقتا ونأك 0غ كم يان ليده 
وَالرُوحَ مَا يُصِيبُ هيت اكدهياء 


2-6 سح ع لل 


نَوْلُ: «وْكل اليذه مِئْل كَؤله: «ِوَيَةٌ كات َه ثط 4 


فاللفطظ هنا يُرَادُ به السّكانُ من غَيْرٍ إضْمَارٍ وَلَا حَذْفٍِء كَهَذَا بِتَقْدِ ين أن 
يَكُونَ في اللْعَدٍ 3 مار قلا مَجَارٌ و فِي الْقَرَآنِ. 


جل و تَفْبية الثنة إلى حليقة 2 وَمْجَازِ تَفْسِيمٌ مُبْتَدَعَ مُحْدَتُه لَمْ يَنْطِنْ به 
السَّلَفُ , 


وَالْخَلَفُ فِيهِ عَلَى قَوْلَيْنِ وَلبْسنَ المرَاع فيه لفظيا ٠‏ بل يُقَالُ: نَفْسٌ هَذَا 
2 ؟عو عور 


يم بَاطِلٌء لا يتَمَيَهُ يَكَمَيّرُ هَذَا عَن هَذَاء وَلِهَذَا كَانَ ع مَا يَذْكُرُوئَهُ من الْمُرُوقِ 
ٍَ أئ ُرُوقٌ يَاطْلَةٌ . 


السك 


وَأَشْهَرٌ أمْيِلَةٍ الْمَجَازِ لَمْظُ الْأَسَدِء وَالْحِمَارِء وَالْبَحْرٍ وَنَحُو ذَلِكَ يما 
57 إن سيد 00 وَالتليدة وَالصوَاة: 


م 


وَعَذِْهِ لا تَسْتَعْمَل | مُوَلّمَهَ مُرَكْبَةَ مُقَيدَةَ بِقُيُود لَنْظِيق كما تستعمل 
لعي قا أي يغ الشئيق عن بي قاد كنا عل عن حلب لتيل 
حي إلى امو ون أل ايعان قر اط ورسولة تلات سلا ٠‏ 


0 مه 4م أ 5 - - 
فَقَوْلهُ: يَععِدُ إلى أَسَدِ مِن أَسْدِ كك وَرسولو” وف له 
2422 ع م هدع 2ه 7 9 50 


َكَذَّلِكَ َوْلُ النَبِيَ يلله: «إِنَّ خَالِدَا سَيْفٌ مِن سُيُوفٍ الله سَلَّهُ الله عَلَى 
الْمُشْركينَ»2"0. وَأَمْثَالُ ذَّلِكَ. 7/3 115] 


و 


[ 3555 اسْعْمَالُ الْقِيّاسِ فِي اللّمَةِ وَِن جار فِي الِاسَْعْمَالٍ فَإنَّهُ لا يَجُورُ 
فِي الِاسْتِدْلَالٍ؛ فَإِنَّهُ مد يَجُورُ لِلْإِنْسَانٍ أَنْ يَسْتَعْمِلَ هُرّ اللّقْطَ فِي نَظِيرٍ الْمَعْنَى 
الَّذِي اسْتَعْمَلُوهُ فيه: مَعَ ََانِ ذَلِكَ عَلَى مَا فيه من الترَاعٍء لذ يور أن 
3 يَعِْدَ إلى ألْقَاِظِ قد مرف اسْيَعْمَالْهَا في مَعَاذِء مِيَحْوِلْهَا عَلّى غَيْرِ ِلك الْمَعَاني 
وَيَقُولُ : ِنْهُم أَرَادُوا يَلْكَ ِالْقِيّاسِ عَلَى يَلْكَء بل هَذَا تَبْدِيل وَتَحْرِيفٌ. ]1١5//[‏ 
( 3536 لا بد في تفسير الْمُرْآنِ وَاْحَدِيثِ من أن يُعْرَفَ ما مَا يدل عَلَى مُرَادٍ الله 
وَرَسُولِهِ مِن الْألْمَاظِ وَكَيِف يُفْهَمُ كَلَامُه نغرقة الْعَرية الي حُويطيًا ها ما يجين 
عَلَى أَنْ نَمْقَهَ مُرَادَ الل وَرَسُولِهِ بِكلَامِهء وَكَذَِكَ مَعْرِفَةُ دَلَالَةٍ الْأَلْمَاظٍ عَلَى 
الْمَعَانِي؛ فَإِنَّ عَامّةَ ضَكَالٍ أَهْلٍ الت كار بِهَذَا ليبن َِنَهُم صَارُوا يَحْمِلُونَ 
كم لاونو ا باقر اد دَالُ عَلَيْو ايكون الث * كَذَلِكَء وَبَجْعَلونَ 
خلو لقاو كو رلزوك انك لكا الج جِتَةُ في اسْم الْإيمَانِء جَعَلوا لقا 
الْإِيمَانِ حَقِيقَة حَقِيقَة فِي مجَرَّدٍ التَصْدِيقِء وَتَتَاوْلَهُ لِنْدَعْمَالٍ مجَادًا . 0 
لص الْهَوَيَةُ وَالنَهْرُ وَنَحْوٌ ذَّلِكَ اسم لِلْحَالٌ وَالْمَحَلَّء د قَهُوَ اسم يَتَنَاوَلُ 
الْمَسَاكنَ وَسُكَاتَهَا . 
وَأَمّا الِاشْيَقَاقُ فَهَذَا الْمَوْضِعُ غَلِطَ ذ وناك بن الخماي لَمْ يُعَرُقُوا بَيْنَ 
َرأ الهَمْرَة رَكَرَى يَفْرِي يالْيَاءِ؛ لبي ب عع الكت كر افر ى يَقْرِي) بلا 
هَمْرََه وَمِنْهُ الْقَريهُ وَالْقِرَاءةُ وَنَسْوٌ ذَلِكَء وَمِنْهُ قَرَيْت الصَّيْف أَقْرِيه؛ أي: جَمَعته 
وَضَمَمْئه إِلَبْكُء وَقَرَيْت الْمَّاءَ فى في الْحَوْض جَمَعْته» وتقريت لْمِيَاَ: تَتَبّعْتهّاء 
وقروت الْيِلَادَ ريه ارده إِذا تَتَبّعْتهًا تَحْرُحُ من بَلَدٍ إلى بَلَّدِء وَمِنْهُ 
الاسْيَْرَاءُ؛ وَهُوَ: تَتَيْعُ الشَّيْءِ أْجْمَعَهُ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


ا س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 10 


0 عَيْرُ قَْلِك: اسْتَفْرَأته الْقُرْآَ؛ِ فَإِنَّ ذّاكَ مِن الْمَهْمُوزِءٍ كَالْقَريَةُ 
الْمَكَانُ 0 يَجِتَمعْ فيه الاين : 


(رَأ) بِالْهَمْرِ تبجا الإطهار والككان لمر والقوافة ة من هَذَا 


ع 
دَأُمَا 
وَأما 


الْبَابِ وَمِنْهُ يوق ات النَّاكَةٌ ة سلا جَزُورِ قط أي : ما يم اكه 
مِن رَحِمِهَاء وَالْقَارِي : مُوَ الذي يُظْهِرٌ الْقُرْآنَ وَيُحْرِجُء قَالَ تَعَالَى: إن عثنا 


2 مع وقتاتكر 40 [القيامة : 0 3 “» فَفَرّقَ سَّ الْجَمْع وَالْقَرَآنِ. 
0 ارام لِظْهُورِهِ وَخْرُو جو وَكَذَلِكَ الْوَقْتُ؛ َإِنَ التَوْقِيتَ إِنَّمَا 


الشهد دشل في اشم الم تبَعَاء كَمَا يَدْحَلُ للَّيْنُ في اشم الوم قَالَ 


الي كله لِلْمسْتَسَاضَةٍ: «دَعِي الصّلَاة أَيّامَ أقرَائِك» 2" . 
وَالظَهْرُ الي يتَعقَبَهُ حَيض هُْوَ قُرْءٌ؛ كَالْقَرْءُ اسْمٌ ل 0 
د التو القضةة فل تكن 132121215 ]ذا للقت ف أثاء عيفة 


ا 


َعْتَدّ يذَلِكَ قُرْءَا ؛ لِأنّ عَلَيْهَا أنْ تَعْتَدّ بِتَلَانَةٍ فُرُوءٍء وَإِذا ج 0 
الْقُرْمُ الْحَيْضَةَ مَعَ مَا تَقَدَّمَهَا مِن الظهْرِ؛ٍ وَلِهَذَا كَانَ أَكَابِرٌ الصَحَابَةٍ عَلَى أَنَّ 


2 قرَاءَ الْحَيْضُ كَمْمَرٍ وَعْنْمَانَ وَعَلِيّ وَأَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِمْ؛ لأنّهَا مَأْمُورَةٌ بتَرَيُصٍ 

َه قُرُوءِ؛ٍ كلو كَانَ الْقُرْمُ هُوَ الظهْرُ لَكَانَت الْعِدَّةُ قُرْآيْنِ وَبَعْضٌ الثَّالِثِء فَإِنَّ 
طش من 00 فِي الْحَيْضَةٍ الثَالِتَةِ؛ِ فَإِنَّ أُكَابِرَ الصَّحَابَةٍ وَمَن وَاكْمَهُم 
يفزلون :ل حَقٌ يهَا مَا لم تَعْتَسِلَ من الْحَيْضَةٍ الغَّالَِةَء وَصِعَارَ الصَّحَابَةِ: إذًا 
طَعَدَتُ فِي الْحَيْضَةٍ الثَلِئَةِ قد حَلَْتْ. 


2-2 


قد تبت يِالنّصٌ وَالْإِجْمَاع أن السُنّهَ أن يُطَلْقَهَا طَاهِرًا مِن غَيْرٍ جِمَاء وَكَد 


00( أي : علينا جمعه في صدرك» وإظهاره وبياته. 


(؟) رواه الإمام أحمد :)5048١(‏ وقال البيهقي في السنن الصغير :)15١/1(‏ مرفوع لم يثبت 
إستاده . 


- 8/اة] 


و9 من كَلَام الْعَرَبِ وَغَيْرِهِمْ أنْهُم ينْقُونَ السَّىْءَ فِي صِبَ الْحَضْرِ أو 
غْيْرِهَا تَارَةٌ لِانْتِمَاءِ ذَّاتَهَ وَتَارَةٌ لِانتِمَاءِ قا فَائِدَتَهِ 4 وَمَمْصُودِو وَيَخْصْرُونَ الشَّىْء في 
غَيْرِه: تَارَةّ لِإنْحِصَارٍ جَمِيع الْجِنْسِ مه وَتَارَةٌ لِانْحِصَارٍ الْمُقيد أو الْكَامِلٍ فيه فيه 


و و 


ثم إنْهُم ثَارََ يُصِيدُونَ الثَنّيَ إِلَى الْمُسَعَىء وَتَارَةٌ يُعِيدُونَ إِلَى الام 
ون كَانَ تابنا في اللكة إذا كان المقصوة الْحَقِيِقِيُ الاسم مُنْتَقِيا مُنْتَفِيًا عَنْهَ تَابًِا لِعَيْرهِ 
را يمل هل الكتب سم عَلَ شَىَءِ ٠‏ ع ا اع وال ونا أي لم 
4 [المائدة: 58] قَتَفَى عَنْهُم مُسَمَّى الشَّيْءِ مَعَ أَنَّهُ في الأضل شَامِلٌ 
ِكل مَوْججُودٍ مِن حَقٌ وَبَاطِلِ؛ لَمّا كانَ ما لا يُفِيدُ وَلَا منْفَعَةَ ِب يَؤولُ إلَى 
الْبَاطِلٍ اَي مُوَ العم َيصِيرٌ يمع الْمَعْدُوم بل مَا كَانَ الْمَقُصُودُ مِنْهُ إذَا لَمْ 
خضل متضركة كان أذلن بأن يكون كدوم من الْمَعْدُوم الفشكية عكقة أنه 
قد يَكُونُ فيه فيه ضَرَرٌَ. 

00 الْكَذِبَ كَلَمْ يَقُل سَيْنًا . 

7 َوْلُ النِيَ لله لَمّا سْئَِ عن الْكَانٍ قَالَ: «لَبْسُوا بسيو" 


شرل أجل البرك اع شق المخانية : ليس يعوو أو عَن بَعْضٍ 
ا بشع إِذًا ل يكن ممَن يْتَمَعْ به فى الروَايَة؛ لِظْهُورٍ كَذِبه عَمْذَا 


3 
أوخطا: 


َيْقَال م ل 0 خلاق وَنَحُومًا: هَذَا 
مَارْ 


)00 رواه البخاري 05 ). 


ب تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام مله 
ج03 حتت ةي جه ص ب 


يُقَالُ ذَلِكَ لِمَن انََضَفتَ تئر لديو شرو الإكا وو 155 عام ورتب 


هذا با إن هنذا إِلَا م ملك كَريمُ» [يوسف: .]"١‏ 


َعِنْهُ َولَهُ :هلا ربا إلا في التّسيكة»» أو: (إنّمَا ارا في التسِيمَ؛ 


نما الرّبَا الْعَامُ الشَّامِلُ لِلْجِنْسَيْنِ وَلِلْجِنْس الْوَاحِدٍ الْمتَقفَةٍ صِمَاتهُ إِنّمَا يَكُونُ في 
ال ما ربا لْمَصْلٍ قَلَا يَكُونُ إلّا في الْجِنْسٍ الْوَاحِدِء وَل يله اعد إل 
إِذَا اخْتَلَمَت الصَّفَاتٌ؛ كَالْمَضْرُوب بالتّبْر وَالْجَيّد بالرّدِيءِ . 


َأمّا إِذّا اسْئَوَت الصَّمَاتُ فَلَيْسَ أَحَدّ يَبِيِعُ دِرْمَمًا بِدِرْهَمَيْنِء وَلِهَذَا شْرِعَ 
الْقَْضُ هَُاء لِأنّهُ ين نَع التبْع . 
قُلّمًا كان عَالِبُ اليَا وَعْوَ الَذِي نَرَلَ فِيه الْعَرْانُ أوَلا وَهَوَ ما يَفْعَلّهُ النَامُ 


0 ع 


َهُوَِبَا النَسَاِ: قِيلَ نما الرّبَا في النيكةِ. 


ِالْقَصْدِ الول 50 المّسيكة لا ربا إِلّا فيه 


00 فيد 


ِنَّ الْكَلَامَ الْحَبَرِيَّ: ما إنْبَاتٌ وَإِمّا نَفْىٌّء فَكَسَا أَنّهُم فِي الْإنْبَاتِ يُنُْونَ 
لِلشَّيْءِ اسْمَ الْمُسَمَى إذًا خضل د لتصر الا" وَإِنَ انْتَمَتْ صُورَةٌ الْمْسَكَىء 
َكَذَلِكَ فِي النَفَى» قَإِنَّ أَدَوَاتِ التي تَدُلّْ عَلَى الْتِقَاءِ الاشم ب باْيِقَاءِ مُسَماة11 
َكَذَّلِكَ تَارَةٌ؛ لِأَنَهُ اام أضْلاء عار ا تُوجّد الْحَقِيقَةٌ الْمَقْصُودَةٌ 
بالعسحي. وَتَارَةٌ لِأنَهُ لمْ تَكْمُل تلك الكفيقةء وَبَارَة لآن :ذلك المستى وكا ل 
فى أن يُكُون مَفْضُوْدًاء بن الْمَفضْوةُ قراو ونان لأكتات أغر 

٠‏ وَهَذا عله ِنَم يَظْهَرٌ ِن سِيّاقٍ الْكَلَام وَمَا اقْتَرَنَ بو من الْمَرَائِنِ اللّمْظِيَةٍ 
التي لا تُخْرِجَهَا عَن كُوْنِهًا حَقِيقَة حَقِيقَةَ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلِكَوْنٍ الْمُرَكّبٍ قد صَارَ 
مَوضرَعًاة [ذللكه المع أى مد اران الْحَاليَةِ الي تَجَعَلْهَا مَجَازًا عِنْدَ عِنْدَ الْجَمْهُورٍ. 


)١(‏ فإذا كان الآدمي لا يحمل معاني الإنسانية من الرحمة والشفقة ونفع الناس» فيجوز نفي 
الاسم عنه» لانتفاء المسمى عله . 


مسائل اللغات ا 


وَأنَا إذَا لق اكلام مُجَرّدًا عَن الْقَرِينَتيْن فَمَعْنَاهُ السَّلْبُ الْمُظْلَقُ وَهُوَ 
ف الْكَلَام َكَذَّلِكَ قَوْلْهُ ل: «إنّما الشّهر يسم وعِشْرُون) وَقَوْلهُ : «الشَهُرُ 
تِسْعٌ وَعِشُرُون» حَيْتُ قَصَدَ دَ به الْحَضرٌ فِي النَوْعِ لَمّا كَانَ الله لله تَعَالَى قد عَلْقَّ 
بِالثَّهْرٍ أَخكامًا كَقَوْلهِ: ظَبْرُ رَمَصَادَ [البقرة: 01180 وَكَوْلِهِ: #«الحَج أَشْهُرٌ 
مومس 4 [البقرة : 8197 وَقَوْلِهِ : #سَهْرَينِ مُتَتَابعَين4 [الساء: 47] وَنَحْو ذَلِكَء 
ا ين إلى أن مُق الشهرٍ كلاثون َم ولْعَل بَمْض من لم 

يَعْدَّ أَيَامَ شف الْسَنَةَ تَلَاتمِاكَةٍ وَسِتول يوم وَأن كل شور تَلَاثُونَ 


ا 3 لل 0 ه . - ل 7 م :مين جعي ل 
5 قَقَالَ يكلةِ: «الشهد الَابتُ اللَّازْمُ | لذي ا بد هع وَعرُوَ؛ يا 


اليم قد تَدْخْلَ فيه وَكَد تَحوْجُ ِنْهُء كُمَا يَقُولُ: «الْاسْلَامُ شَهَادةُ أنْ لا إله إلا الث 
َأ معْمَا وَسُوَلَ اللا عَهَذا هْوَ الي لّا بُدَّ مِنْهُه وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ قَقَد يَجِبُ 
عَلَى الْإنْسَانِ وَفَد يَمُوتُ قَبْلَ الْكلّام» قلا يَكُونُ الْإسْامُ في حَمَّهِ إِلّا ما تَكَلّمَ 
. [56/ هه ]١5١ - ١‏ 


[[ 73*56 قَالَ تَعَالَى: «ثلٍ اغا لنَ يَعَمْشّر من دونو فلا يتذكورت كَنْفَ لير 
كم ولا تويلا (© أنلهد لزن يذغوت ينتتؤت إل َيْهِمُ الوسيلة أممْ أرب وين 
اه 1 عََايه َ عَذَابٌ رَبك 5 حذوبًا 7 [الإسراء: 5م لامع قَالَ أو 
عَبْدُ الْحَقُّ بْنُ عَطِيَّةَ ِي تَفْسِيرِو: أَخْبَرَ الله تَعَالَى أَنَّ هَؤْلَاءِ الْمَعْبُودِينَ 
يون لتَدْبَ إلَيْهِ وَالتَرلْت إِلَيْوء وَأَنَّ هَذِه حَقِيمَةُ 208 
وَالضَّمِيرٌ في (رَبهمْ) لِلْمُبتَغِينَ أو جيع؛ و(الْوَسِيلَُ) هِي الْقُرْبَةُ وَسَبَبُ 
الْوْصُولٍ إلى ابي وَتَوَسََ الرّجُلْ إِدَا طلّبَ الدُثوٌ وَالَيْلَ أمْرٍ مَاء وَمِنْهُ قَوْلُ 
لي كه : «من سَألَ الله لي الْوَبيكَة'؟ الْحَدِيتُ رٍ 
رَعَذَّا الَّذِي ذَكَرَهُ: دكَرَ سَايِرٌ الْمُمَسّرِينَ نَحْوَهُ» إلَّا أنه بَرَرَ به عَلَى ره 
َقَالَ: جيم انتداءء وَحَبَرُهُ ترب و«طأللية» يُرَادُ بهم الْمَعْبُودُونَ وَهْوَ 


.)585( رواه مسلم‎ )١( 


ا ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
ل 3س ا اع ل 0 
ابْتدَاءء وَحَبَرَهُ «يتتفرت؟. وَالضَّمِيرٌ فِي طيَدَعُوت» لِلْكُمَاِ وَفِي «ينتثؤت» 
للْمَعْبُودِينَ» وَالتَقْدِير: نَطرُهُم وَوْكْرُهُم «أمم أقَرث». 

قَالَ كأله: وَطمّف الرَّجَاحُ فِي هَذَا الْمَوْضِع كَتَاْمَلهُ. 

وَلَقَد صَدَقَ فِي ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الرّجَاجَ ذُكَرَ فِي كَوْلِهِ: مم أَْربُ» وَجْهَيْنٍ 
كِلَاهُمًا فِي عَايَةِ الْمَسَادِء وَقَد ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْهُ ابْنُ الْجَوْزِي وَغَيْرُهُ وَتَابَعَهُ 
المهدوي والبغوي وَغَيْرَهُمَا. 

وََكِنَّ ابْنَ عَطِيةَ كانَ أفْعَدَ بالْعَرَبِيّة وَالْمَعَانِي مِن هَؤْلَاءِ وَأَخْبَرَ يِمَلْمَبٍ 
سِِبْوَيْه وَالْبَصْرِيينَ كَعَرَف تَظفِيف الرَّجَاجٍ مَعَ عِلْمِدِ كله بِالْعَرَبيةَ وَسَيْقِهِ وَمَعْرِفْتَه 
ما يَعْرفُهُ مِن الْمَعَانِي وَالْبيَانِ. ا 

َأُولَيِكَ لَهُم بَرَاعَةٌ وَمَضِيكَةٌ فِي أُمُورٍ يَبْرْرُونَ فِِهَا عَلَى ابْنِ عطي لَكِنَّ 
دِلَالَة الْألْمَاظٍِ مِن جَهَةٍ الْعَرَبيّةِ هُوَ يها أَحْبَرٌء وَإِن كَانُوا هُم أَخْبَرَ بِشَيْءِ آخَرَ مِن 
لْمَنْقُولاتِ أو غَيْرِهَا . 1 
السَلَفُ يُوْْبُونَ أزلاكهم عَلَى اللّحْنء فُنَخنٌ مَأمُورُونَ أمرَ إيججَابٍ أو أمرَ 
اسْتِسْبَابِ أن تَْمَط الْقَانُونَ الْعَرَبِيَ» وَنْضْلِحَ الْأَلْسُنَ الْمَاتِكَهَ عَنْهُء فَيَحْمَظْ لَنَا 
طرِيقة قَهْم الْكتَابٍ وَالسُنَ وَالاقيدَاءِ الْعَرَبِ في حِطَايها . 

كلو تُرِكَ الَثّامنُ عَلَى لَحْيْهِمْ كَانَ نقصًا وَعَيْبًا . 871 707] 

مآ و3" القلك يكرهوه كني قغائز العران على في التعاملات: 

وَأَحْمَّدء بل قَالَ مَالِك: مَن تَكَلّمَ في مَسْحِيئًا بكَبْر الْعَرَييّةِ أخرج مِنْه0". 


ص 


)١(‏ وقد وجد في هذا الزمان من بعض الدعاة إلى الله والمشايخ ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ من يعظ أو 
يُدرّس باللغة العاميّة! وهذا لا ينبغي كما ذكر شيخ الإسلام 1ه. 


مسائل اللغات ا 
0 


مَعَ أن سَائِرَ الْألْسْنٍ يجُورُ النظقُ بهَا لِأَصْحَابهَاء وَلَكِنْ سَوَّعُوهًا لِلْحَاجَقَ 
وَكَرِمُومًا لِغَيْرٍ الْحَاجَةٍ وَلِحِفْظٍ شَعَائِرٍ الْإسْلَام؛ َِنَّ الله اله نود كْتَابَهٌ ِاللّسَانٍ 
فور ويك 0 الْعَربِيَء وَجَعَلَ الْأمَةَ الْعَرَيهَ + خَيْرَ الْأّمَ ا 1 
تكار ون ا حِفْظٍ الْإسْام» كت يمن تَقدُمَ عَلَى اكلام الْعَرَبِيٌ - مُفْرَدِهِ 
رو 1 00 َيُخْرِجُةٌ عن فَانُونِهء وَيُكَلّتُ الِانْيقَالَ عَنْه؟! . 


َإِنَ َو الْعَقْلٍ وَالنّسَانِ مِمَا يَؤْمَر به الْإِنْسَانَء وَيُعِينُ ذَلِكَ عَلَى تمَام 
الْإيمَانِ» وَضِدٌَ ذَلِكَ يُوجِبٌ الشّقَاقَ وَالضصَّلَالَ وَالْحُسْرَانَ. 00 ] 
لستي اي ل 0 
ايكون ِالْوَضْع الّمَرِيٌ أو الْعُرْفِيٌ أو الشَّرْعِيٌَ؛ إمّا فِي الْأَلْمَاظِ 
0 وَإِمّا في الْمُرَكبَةِ . 
ب - وَتَارَة يما قن بل الْمفْرد من الَركِيبٍ الذِي تَعيرُ به دَلَالَتُهُ في نَفْسِه . 
ج - وَتَارَةَ بِمَا اْتَرَنَ به مِن الْقَرَائِنٍ اللَفْظَةٍ التي تَجَعَلُهُ مجَارًا . 
د - وََارَةَ يمَا يَدْلُ عَلَيْهِ حَالُ الْمُتَكُلّم وَالْمُخَاطب وَالْمْتَكَلُم فيه. 
إلى ير لِك من الْأسباب ابي تُغيلي للك سَِهٌ الطهُور. 
وَإِلّا مد يُتَحَبّظ في هَذِهِ الْمَوَاضِع 
نَعَمْء إذَا لَمْ يَقْتَرِنْ باللّفْظِ قَط شَيْة مِن الْمَرَائْنَ الْمُتَصِلَةٍ الَّتِي تُبَيّنُ مُرَادَ 
لْمتكُلّم» بل عُلِمَ مُرَادُهُ بتيل م مُنْمَصِلٍ: كَهنَا أَريدَ به خلاف الظَامِرٍ؛ 
كَالْعُمُوم الْمَخْصُوصٍ بِدَلِيل مُتْفَصِلٍ 
وَإِن كَانَ الصَّارِفُ عَفْلِيٍّ ا : نَفِي تَسْيِيَةٍ الْمُرَادٍ حلاف الظّاهِرٍ خِلافٌ 
ار رن يا 
وَبِالْجَمْلَةِ: قَإِذَا عُرِفَ الْمَمْصُودُ فَمَو لكا هذا هر الطاهر أى لون كه 
الظاهرَ: خلافٌ لْفْظِىٌ . ومردما ‏ كملا 


206 تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ينه 


عد سد اك 


(تفضيل جنس العرب على غيرهم 
لا يعني تفضيل جنس العربي على غيره إلا بالتقوى) 


[755 لم يَخْصّ كله الْعَرَبَ بمَوْعٍ من أنْوَاع الأخكام الشَّرْعِيّةِ؛ إذ كَانَت 
َعوُهُ ميم الْبربْة؛ لكن نََلَ المآ انهم بَل نَرَلَ بِلِسَانِ فُريْشٍ ما قبت 
تن عُمَرَ بْنِ الْحَطلابٍ أَنّهُ قَالَ لِابْنِ مَسْعُووٍ: َفْرئْ النَامنَ بِلْعَةٍ قُرَيْشِء فَإِنَّ 
الْقُرآَ نَرَكَ بلِسَانِهِمْ. وَعَذَا لأخبل التبيع؛ آنه َل كَؤمة ولا ف تيه بل 
00 ا لله يتبيغ كز مه أُوَّا ثم بتبليغ الْأمْرَبٍ فَالْأكْرَبٍ إِلَيْوء كما 

مر بِجِهَادٍ الْأثْربٍ كَالَْكْربِ. 

وَمَا ذَكَرَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَّمَاءِ مِن أنَّ غَيْرَ الْعَرَبٍ لَيْسُوا أَكْفَاءَ لِلْعَرَبِ فِي 
امكاح كهذه مأل بع ين الما . التق قن انك كله لعل لتحت مريت 
في علد الأمور. 

وَقَد تَبَتَ عَنْهُ 8ك أَنَّهُ كَالَ: «إنَّ الله اصْطَفَى كِنَانَةَ مِن بَني إِسْمَاعِيلَ) . 


| 2 


شير الشاجاء ءِ عَلَى أنَّ جِنْسٌ الْعَرَبِ خَيْرٌ مِن غَيْرِهِمْء كُمَا 
قرَيْشٍ خَيْرُ من غَيْرِهِمْ» وَجِنْسٌ بَنِي هَاشِم خَيْرٌ من غَيْرهِم . 

5 م ا ا :ع مس 7 دهع ع ة؟ لس شاث هه 0 م ع م 

تين الفملدعكن القبله لاجنتار أذ يكو كرا نزو السو قز 
و ا 2 اام أكاخ. ا دوس 0 5ه 5 
فردٍ فإن فِي غير الغرب خلقا كثيرا خير من أكثر العرب. وفِي غير قرَيْشٍ من 
الْمْهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارٍ مَن هُوٌ خَيْرٌ مِن أَكْثَرِ قُرَيْشِء وَفِي غَيْرِ بَنِي هَاشِمٍ من فُرَيْشٍ 


52 
م 


َغَيْرِتَُْشٍ مَن هو حيْرٌ من أَكْثرِ بَنِي هَاشِمِء كُمَا قَالَ رَسُولُ الثم وكلة: «إِنَّ خَيّْرَ 


- 


ن جنس 


العرب وك 
خلا للللل ل لل ي 58 ب 


الْقرُونٍ الْقَرنُ لين بُنت فِبِهم كم الِينَيَلُوتَهُم كم الَذِينَ يَلُونّهُه. 50/141 .-] 
[71550 ذا مُصْلَتْ جْمْلٌَ عَلَى جْمْكَةٍ لَمْ يَسْعَلْزِمْ َلِكَ تَفْضِيلَ الْأفْرَادِ عَلَى 
الْأَقْرَادِءٍ كُتَمْضِيل الْقَرٍ النَّانِي عَلَى الثَّالِثِء وَتَفْضِيلٍ الْعَرَبِ عَلَى ما سِوَاهُمْ 
وَتَفْضِيلٍ ريش عَلَى مَا سِوَاهُمْ. 1 ] 
5 لا علاف بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ أن جِنْسٌ النْسَّاكٍ الرُّمَادٍ السَّاكِنِينَ فِي 
الأمْصَارٍ أَمضَلُ مِن جِنْسٍ سَاكِنِي الْبَوَادِي وَالْجِبَالٍِ؛ كَمَضِيلَةٍ الَْرَوِيّ عَلَى 
الْبَنَوِيّ وَالْمُهَاجِرِ عَلَى الْأعْرَابيّ. 0 


© © © 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اد 


حتزو سراد وسومه لله 


(الِإِخْتِلَافٌ نَوْعَانِ: اخْتِلَافَ فِي تَنْزِبيِهِ وَاخْتَِافَ فِي تَأُويلِهِ) 
[ 56 فَاعِدَة في الْقَرَآنِ وَكَلَام الله : 
الاخيلاف نَوْعَانِ: الخيلاف في تَنْزِيلِهِ وَاخْيكَافٌ فِي تَأويله. 
الاخيلاث فِي تَنِْيلِهِ: هُوَ بَبْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ» فَإِنَّ الْمُؤْمِِينَ مُؤْمِتُونَ 
يما نك وَالْكَافِرُونَ كَمَرُوا بِالْكتَابٍ وَبِمَا أَرْسَلَ الله به رُسُلَهُ. 
وَذَلِكَ أن الله أَرْسَلَ الرْسُلَّ إِلَى لاس لِتلعهُم لام الله هه ال م 
وال شوق وا الاق لوس كنت والإخر ك1 بََ 
قَالْإِيِمَانُ كلام الله دَاخَلُ فِي الْإِيمَانٍ بِرِسَالَةِ الله إِلَى عِبَادِى 500 
هُوٌ الْكُفْرُ ِهَذَاء كتَدَ ع بَوْ هَذَا الْأَصْلٌ إن فُرْقَانُ هَذًا الاشْيَبَاءِ. 
وَالْإِيمَانُ بِالرْسُلٍ يَجِبُ أن تكو خامةا عام خؤكلقا لا تفرايق ك2 
عيض وَلَا الخيلات. بأنْ يؤمنَ بجميع الرْسْلٍ وَبجمِيع ما أثْر آَ 
تفع امو يجش انسل وكتد يففض قن يتقف ا رن الاوك 
فضلٌ 
التّمْرِيقُ لويش قد يكوث في الْقئرٍ تَارَة وَكَد يَكُونُ فِي الْوَصْفٍء إمَا 
في الك وَإِمّا في الْكَيْفِء كُمَا قد يَكُونُ فِي التَنزِيلٍ ثَارَة وَفِي التأويلٍ أخرى. 
قمَا أَنْرَكَ الله عَلَى رُسُّلِهِ كد يَقَعُ التَفِْيلُ وَالتَِعِيضُ فِي كَذْرِوء وقد يَمَعُ في 


9 


القرآن 
داكا اكه و 1 


الأول مِئل قَوْلٍ الْيَهُودِ: تُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَى مُوسَى دُونَ مَا 
عِيَى وَتُحَمد. 

وَمَكَذَا النَصَارَى فِي إِيمَانِهِمْ بالْمَسِيح دُونَ مُحَمَّدِ. 

َمَن آمَنَ ببَعْضٍ الّسْلٍ وَالْكُتْبٍ دُونَ بَعْض فَقَّد دَكَلَ فِي هَذّاء إن لَمْ 

بجميع الْمتَرلٍ . 

ا مِن الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى هَذِه الْأَمّةِ يُؤْمِنُ بِبَعْضٍ تُصُوصٍ 
الْكتَابٍ وَالسّنَةِ دُونَّ بَعْض ؛ قَِنَّ | لْبِدَعَ مُشْتَقَةٌ مِن الْكُفْر. 


00 


0 


1 اوفك ف قم : اخُتلاف الْيَهُودِ وَالنضصَارَى في الم : : هَؤُلَاءِ قَالُوا 
إن عد عي تخلوق: لَكِنْ جَحَدُوا 00 وََدَّحُوا فِي تسيو رَعؤوْلا أَكَرُوا بِنبُو و4 
ترشاليد وَلَكنْ قَانُوا هُوَ الله. 14 


2ه 


(حكم قراءة الإدار ة؟) 
١١‏ قِرَاءَةٌ الْقُرَآنِ كُلّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّ حِدَيَهِ أَفْضَلّ مِن (قِرَاءةِ)!' مُجْتَمِعِينَ 
بِصَوْت وَاحِدٍِ؛ فَإِنَّ هَذِِ تُسَمّى (قِرَاءَةَ الْإرَادَة"!'" وقد قد كَرِمَهَا طوَائِفُ من أَهْلٍ الْعِلْم؛ 


كَمَالِكِ وَطَائَِةٍ ين أَصْحَابٍ الْإِمَامِ أَحمّد وَغَيْرِهِم 0 َنْصَ فِيهًا دكن 
أضْحَاب الْإمَامِ أَحْمّد تند لم نشل إنها مف من قراءز الالواده يَقْوَأ كل مِنْهُم 


ا 


الْقُرآَوْء وَآمًا عزو الْعرَاءة قلا خضل لذا- ا ا 
وَهَذَا ييِمُ مَا قَرَأهُ هَذّاء وَمَن كَانَ لا يَحْفَظ الْقُرْآنَ يرك وِرَاءَةَ مَا لَمْ يَحْفَظَهُ. [50/1] 
م 8ه 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي مختصر الفتاوى (791): (قراءته)» وهو أصوب. 

(0) لعل الصواب: (الإدارة)» كما فى مختصر الفتاوى المصرية (847)» والفتاوى الكبرى (0/ 
1" ومما جاء فيها: وقراءة الإدارة حسنة عند أكثر العلماءء وين قراءة الإدارة: قراءتهم 
مجتمعين بصوت واحدء وللمالكية وجهان في كراهتهاء وكرهها مالك» وأما قراءة واحد 
والباقون يتسمعون له فلا يكره بغير خلاف» وهي مستحبة» وهي التي كان الصحابة يفعلونها ؛ 
كأبي موسى وغيره.اه. 


س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَاَنْهُ 

١ ١‏ إن ااا الا لاسا 5 الس مط نص لست 1 ع لفت 
مَذْهَبُ السَلَفٍ في القرآن) 

نددلك مَذْعَبُ سَلَفِ الْأَمَةِ وَأَيْمَيَهَا مِن الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ لَهُم بإِحْسَانٍ 
وَسَايِرٍ أ تكد الْمُسْلمِيْنَ كَالأيمة الأربعة وَغَيْرِهِمْ مَا دَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسَنَةٌ وَهُوَ 
الَّذِي يُوَافِقُ الَْدِلّهَ الْعقْلِيّ الصَّرِيحَة: أنّ الْقُرْآنَ كَلَامْ الله مُتَرّلُ غَيْرُ مَخْلُوقِء مِنْهُ 
بدأ وَإِلَيِْ يَعُودُء كَهُوَ الْمُتَكَلّمُ بِالْقُرْآنٍ َالتوَْاٍ الل وَغَيْرٍ لِك من كَلَامِهِ 
لَْسَ ذَلِكَ مَخْلُوًا مُنْتَصِلَا عَنْهُ وَهْرَ سُبْحَائَهُ يتكلم بِمَشِيكتِهِ وَقُدْرَتِهء فَكَلَامُهُ 
قَائِم بِذَاتِه لبس مَحُلُوقًا بَائِنَا نه وَهُوَ يتَكُلّمْ ب ينه وَقُْرَيه. 


00 


َكَلَامُهُ قَدِيمٌ بِمَعَْى أَنَهُ لَمْ يَرَلْ متَكَلّمَا إِذّا شَاءَ. 


2 


وَاللَهُ سبحائه لَهُ تكلم ِالمَرَانٍ الْعَرَبِيٌ وَيِالتَوْرَاةٍ الْعبْرِية . 

قال امد 3 حَنْبلٍ كأثه: مِنْهُ بَدَأء أي: هُوَ الْمُتَكُلّمُ بوء فَإِنَّ الّذِينَ 
12 2 م 3 
لو إنه لوق 2 كالوا عَلَقَهُ في غير َبَدَأْ مِن ذَّلِكَ الْمَحْلُوقٌ . 

وَإِنْمَا َنَصِفُ الرّبُ تَعَالَى يما يَقُومُ بو من الضّمَاتٍ لا يِمَا يَحْلْقُهُ في غَيْره 

ون جل كلام موقا لزع جه أن يفول المخلوق هو الشاكل لعومتى: 
طإّقن أ لَه لآ إلَهَ إل نأ معنن وَأَتِم أضَّكزة كرف 40 (طه: :11. ورَهَذَا 
مُمْتَيعٌ لا يَجُورُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كلَامًا إِلّا لِرَبّ الْعَالَمِينَ . 0/151 41] 


(السّمَاعٌ الَّذِي شَرَعَهُ الله تَعَانَى لِعِبَادِهِ) 


ص 


لبسة ا الْنِي مِرَعَهُ الله كَعالَى ‏ لِعِبَاوٍو وَكَانَ سلث: الأمة ين 


دش يم 0 : 0200-0 2 ام 1 عه 
سَمَاعٌ آيَاتِ الله تَعَالَىء وَهُوَ سَمَاعٌ النْبِيّينَ وَالْمُؤْمِيينَ وَأَمْلٍ الهم وَأَمْلٍ 


_ ع ص 5 
وَبهَذا السَمَاع أَمَرَ الله 


عدو .2 ره 2 
م 


تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى : #وَإدًا قرت الْفيَانٌ فَاسَتمعوا لهم 


القرآن وعلومه 2 
ججح --- 7لا 53 1 

وَأَنَصِتُوأ 0 ُرَحمُونَ )4 [الأعراف: 6704» وَعَلَى أَمْلِهِ أَنْتَى كُمَا فِي قَوْله تَعَالَى : 
بير عبَادِ ©) لذن يتمعو ا تَسَيَرعُونَ لَحْسَكةة» [الزمر: 18]» وَقَالَ ففِي 
الآيَةٍ الأخرى: 286 يدو امول أَرَ له مَا ل يأتِ َابَآءَهُمْ الْأوَلِينَ 42 [المؤمنون: 
مح]ء قَالْقَوْلُ الَّذِي أُمِرُوا ا الَذِي مر 577 01 د إروه] 
مه 


(مَن قال: اللفظ بالقرَانٍ مَخْلُوقَ فَهُوَ جهمي, 
وَمَِ مَن قَالَ: إِنَّهُ د 0 ق فَهُوَ فَهُوَ مُنُتّد مُيْتَدِعٌ ) 
| و79 هَذَا الْعَرَآن هَوٌ كُلَامُ اللو وَهُوٌ مُنْبْتٌ في المضاع» وَهْوَّ كلام الله 
لمعنه لقوق أرق القوان لل هو موقا وك 
فَمَن عَرَفَ ما ناما علطي ور مهاه وَالِإفْتِرَاقء وَالإخْتَلَاة 
وَالإتَقَاقَ: زَالَتْ عَنْهُ الشبهَة الي تُصِيبٌ كثيرًا من النّاسٍ في هذا البَاب. 


- 


فَإِنَ ظَائِمَةَ كَالَتْ: هَذَا المدمُوع كلام الل والمنموخ موث العتلة 
وَصَوْتُهُ مَخُلُوقٌ فَكََامُ الله مَخُلُوقُء وَهَذَا جَهْلٌ فَإِنَه مسو من الْمُبَلْ ولا 
يَْرَمُ إِذّا كَانَ صَوْتُ الْمُبَلْ مَخْلُوقًا أَنْ يَكُونَ تَفْسٌ الْكَلَام مَحُلُوقًا. 

وَكَالْتْ طَائِفَةٌ: هَذَا الْمَسْمُوعٌ صَوْتٌ الْعَبْدِ وَهُوَ مَخْلُوقُء وَالْقُرْآنُ لَيْسَ 
بِمَخُْلُوقِء قَلَا يَكُونُ مَذَا الْمَسْمُوعٌ كلام الله وَمَذَّا جَهْلٌ فَإِنَّ الْمَخْلُوقَ هُوَ 
الصَّرْتٌ لا َفْسُ الكلام الذي يُسْمَعُ من الْمتَكلَم به وَمِن الْمبلْْ عَنْهُ. 

وَطَائِمَةٌ كَالَتْ: هَذَا كَلَامُ الله وَكَلَامُ الله غَيْرُ مَخُلُوقٍ؛ فَيَكُونُ هَذَا 
الصَّوْتٌ ءَ غَيْرَ مَخُلُوقٍ) وَهَذّا جَهْلٌ فَإِنهُ إِذَا قِيلَ: هَذَا كَلَامُ الله؛ قَالْمْسَارُ اليه 
ُو الْكََامُ مِن حَيْثُ هُوّ هُوَ» وَهُوَ النَايِتُ إذَا سمِعَ من الله» وَإِذَا سمِعَ 
0 وَِذَا قِيلَ لِلْمَسْمُوع : 00 
لدهالا مَسَمُوعَا ا لع وَصَوْتٌ الْمَبدِ 


لمع و يله 


ك 
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ك8 


٠‏ وَأَما كَلَامْ الله نَفْسه فَهُوَ غَيْرٌّ مَحُلُوقٍ حَيْتُ ما تَصَرَّ 


عب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدْهُ 
227222272217235 22022222 2 اللي 2 0 06 


ك1 
َإِنْ قِيلَّ: ما مَْمَاُ هذا الترَاع وَالِاشْيبَاِ وَالتَموْقٍ وَالِاخْتِلَافِ؟ 
قيل : مَنْسَؤُهُ هو الْكَلَام الذي دَّمّهُ اسلف وَعَابُوهٌ. 3 ]15١-‏ 
[ :2355 كان الْإمَامُ مد بْنُ حَتبَلٍ وَعَيرُُ من أَئِمَةِ الس يقُونُونَ: مَن قَالَ 
لط بالُْرْآنٍ أو لَمْطِي بالْمرْآِ مَخْلُوقٌ مَهْوَ جهمي. وَمَن كَالَ: إِنهُ غيْرُمَحُلُوق 
َهُوَ مُبْنَدِعٌ» وَفِي بَعْضٍ الرُوَايَاتِ عَنْهُ: مَن قَالَ: لَفْظِي بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ» يَعْنِي به 
أن اللَفْظ يُرَادُ به مَضدرُ لق يلفط لَْطَاء ومسب هذا قث العنو- ول 
وَيُرَادُ باللَفْظِ الْقَوْلُ الَّذِي يَلْفِظُ به اللّافْظء وَدَلِكَ كلام الله لا كلام الْقَارِئ 
0 قَالَ: إِنَّهُ مَخْلُوقّء قَقَد قَالَ إِنَّ الله ل يتكلم بِهَذَا الْمُرَْنْء وَإِنَّ هَذَا 
يَمْرَؤْهُ 00 لَيْسَ هُوَّ كُلَامَ الل وَمَعْلُومُ أنَّ هذا مُخَالِتٌ لِمَا عُلِمَ 
0 من دِينٍ ا 
وَأعَاصَوت القن 5 نَهُوَ مَحُلُوقُ وَقَد صَرَّحَ أَحْمّد وَغَيْرُهُ بن الصَّوْتَ 


م« 


الفخوم صَوْتٌ الْعَبْد وَلَمْ يَقْنْ أَحْمّد قط 0 إنَّ صَوْتِي بِالْقُرْآنِ مَحْلُوقُ 
َهُرَ جهميء وَإِنْمَا قَالَ: من كَالَ: لَمْظِي بِالمَرآنِ. 
وَالْقَرق يه بين َفْظِ اكلام وَصَوْتِ الْمْبلعْ لَهُ هرق وَاضِحٌء َكل مَن بَلَّ لام 


6 م 2.0 


غَيْرِِ بلَفْظِ دَلِكَ الرّجْلٍ فإنّمَا بلّعَ لَف دَلِكَ المي ل لفط شنيف و34 إننا يله 


- 


بِصَوْتِ نَفْسِهِ لا بِصَوْتٍ ذَلِكَ الْعَيْرِء 
ش وَنَفْسُ اللفظة العا وَالْقِرَاءَةٍ وَالْك لْكِتَابَةٍ وَنَحْو ذَلِكَ لما كَانَ يُرَادُ به 


أ 


الجهدة الى فو حركات المياف ونا يَحْدُْثُ عَنْهَا من أَصْرَاتِهِمْ وَشَكْلٍ 
الِْدَادِء وَيُرَاةُ به نَفْسُ اكلام الَِْي يقرو الثَّالِي وَيَتْلُوهُ ويَلْفِظُ به َيكثة: 0 
أخيّد وَغَيْرةُ من إظلاقي الَفّي وَالْإِنْبَاتِ الَذِي يَقَْضِي جَعَل قات الله م 

| أو جَعْل صِفَاتِ الْعِبَادٍ وَعِدَادَهُم ع مَخُلُوقٍ . 1 


65 


القرآن وعلومه ل 6 


(الْقْرْآن مَنْقُولٌ بِالتَّوَائُرٍ مَخفوظٌ فِي الصّدُورِ) 

9 الصَّحَابَةٌ لَمّا كَتَبُوا الْمَضَاحِفَ برقا غَيْرَ مَشْكُولَةٍ وَلَا مَنْقُوطَةِ؛ 
لِأَنَهُم إلا كانوا يَعْتَمِدُونَ في الْقُرآْ عَلَى > حِمْظِهٍ فِي صُدُورِهِمْ لا عَلَى 
الْمَضَاحِفِء وَهُوَ مَنْقُولٌ بِالتَوَائْرٍ مَحْفُوظُ فِي الصّدُورِء لو عُدِمَتْ الْمَضصَاحِفٌُ لَمْ 
يَكُن لِلْمُسْلِمِينَ بها حَاجَةٌ عأ تر التتلهين ليقو كاخل لكاب ارين يلون 
عَلَى الْكُْبٍ الي تَْبَلُ التَكيْرّء وَالله نل رآ على مُحَمٍ تيا يك 
في كَلْيِوء لَمْ يُترُلْهُ مَكُْوبَا كَالتّوْرَاةٍء وَأَنْرَلَهُ مُنَجمّا مُمَرَهَا لِيُحْمَظَء قلا يَحْتَاجُ إِلَى 
كُتَابٍ . 


تو 


م إِنهُ في ذَمَنِ التَاعِيَ لَمّا حَدَتَ اللّحْنُ صَارَ بَعْضُ التَابعِينَ يُمَكُلَ 
الْمَصَاحِف وَيُنَقَطهَاء وَكَانُوا يَعْمَلُونَ ذَلِكَ بِالْحُمْرَة وَيَعْمَلُونَ الْمَنْحَ بنقْطةٍ حَمْرَاءَ 
َوْقَ الْحَرْفِء وَالْكَسْرَةَ بنقْطةٍ حَمْرَاءَ تَحْتَهُ وَالضّمةَ بِْقْطَةٍ حَمْرَاءَ أَمَامَهُ. 

ُ مدو (التقلة:.. وَصاروا: يعملواة الشكة متزلك: الشذف» ويعملرن 
الْمَده بقولِك : «مَذّ َجَعَلُوا عَلَامَةَ لمر 5 نيه المي لِأنَّ الْهَمْرَءَ أختُ 
الْعَيْنْء ثُمَّ حَمَّهُوا دَلِكَ حَنَّى صَارَتْ عَلَامَة الشَّد مِْل رَأْسٍ السَّينِء وَعَلَامَة 
الْمَدَّةِ مُحْتَصَرَةَ كما يَحْتَصِرٌ أَهْل الدَيوَانٍ ألْمَاط الْعَدَدِ وَغَيْرَ ذَّلِكَءِ وَكَمَا 
يَحْتَصضةُ الْمُحَدَنُونَ أخيرئ َحَدَكن َيَكْْيُونَ أَوَلَ اللّمْظِ وَآخرَهُ عَلَى شَكُل «أنَا» 
وعَلَى شَكلِ «ثنا». 11 ل ؟اذل] 
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وى 0 ا ٌٍُ 
(النرول فِي كتاب الله كك على أنوّاع) 
56 النْرُولُ فِي كِتَابٍ الله وك ثَلَانَةُ َه أنْوَاع : زول ميد بان هه وول 


جوع ديه 


أنه من السَمَاءعٍ وََرُوَلَ غير مقيد لا بِهَذَا و بِهَذَا. 
َالأَوَلُ: لَمْ يَرِد إلا فِي الْقَرْآنِء كُمَا قَالَ تَعَالَى : «ِوَالَدِينَ َكَكهُم الكتب 


دعو ود 


لمن أَدُ مَائَلٌ ين رَهكَ يَلّْو4 [الانعام: .]1١5‏ 


الى 


ال لب اتقويفه قتلوة ورصائا شيخ الإسلام كانه 


5-39 


وام الترول «َالْمُقد » بالسَّمَاءِ فقول وارلا من أَسَّمَلوه [المؤمنون: 18]» 


وَالسَّمَاءُ اسم جِنْسٍ لكل م ما عَلّا» ذا ميد بَيْء معي تقد يده َقَوْلُهُ في غَيْرِ 
00 0 لس سمأو اد أ فِي الْعْلّقٌ ثم آخَرَ ِقَوْلِهِ : 


:2 لزه يه لزه وَكَْلُة: طقل اذى يني ين .4 [السرر: :4)؛ 


2 
3 
2 
0 
عط 


وَمِمّا يُشْبِهُ نُرُولَ الْقُرْآنِ فَوْلَهُ: ينل المكيكة بالرُوح بِنْ أمْروء ع من ه25 
مْنْ عبادوه»» [النحل: اك فَنْرُولُ الْمَلائِكَةٍ هُوَ نُرُولُهُم وأرخي ف امه الَذِي هو 


ما «الْمُظلَقُ) قَفِي مَوَاضِعَء مِنْهًا: مَا ذَكَرَهُ من إِنْرَالٍ السَكِيئَةٍ بِقَوْلِهِ: 


07 لله مكيبن ص رسول و وَعَلّ لْمُؤْمِنت»# [الفتح: 7 ومن وَلِكَ 3 كران 


ا عَلَى قُلُوبٍ الْمُؤْمِِينَ؛ كمَلِهِ: «إذ يو وَيْكَ إلى 
1 بج ذِ أن مَعَكم كَيييا و 2 امثراأً > [الأنفال: »]١١‏ قَذَلِكَ الثَمَاتٌ نَوَلَ فى 
القلومت بن سكل 4 وَهُوَ السكيئة . 


أله يرل عَلَيْهِ مَلَكَا وَذَلِكَ الْمَلَكُ يُلْهِمُهُ السَّدَادَء وَهُوَ يَنْزِلٌ فِي قَلْبِه. 


وقد دك شتصانه ندال الْصَدَيدٍ وَالمجديد يُحُلَق في الْمَعَادِنِ. 


َم أخبر أله ندل الخريد” > نكان المتصضوة !لكر يوك الخديق هد 
انَحَادُ آلاتِ الْجهَادٍ مِنْهُ؛ كَالسَيْفٍ وَالسّنَانٍ وَالنّضْلٍ و مَا أَشْبَهَ دّلِكَء الَّذِي به 


2 1 اخ حو را - 
يُنْصَرٌ الله وَرَسُولَهُ كه وَهَذِهِ لم تَنْزِلٌ مِن السَّمَاءِ . 
وخ > د له مره مه 0 
لَكِنّ لَفْظَ النْزُولٍِ أشكل عَلَى كَثِيرٍ من النّاسِء حَنَّى قَالَ مُظرُبُ كأنه: 
)١(‏ قال كه في موضع آخر: لِأنَّ الْحَدِيدَ يُتَرّلُ مِن روس الْجِبَالٍ لا يَنْزِلُ مِن السَّمَاءِ وَكَذَلِكَ 
الْحَيَوَانُ؛ فَإِنَّ الذكرَ يُنْزِلُ الْمَاءَ في الِْنّاث. .)07١/1١(‏ 


القرآن وعلومه و00 
وح لكا 
لقانه. 
شومرو ل سكير 0 عر عي بد 0 200 0 20050 و5 م 0 . ماوع 7 
معناه جَعَله نزلاء كما يقال: أنرّلَ الأمرٌ عَلى فلانٍ نلا حسنا؟ أي : جَعَله زلا 
1 5 و 2-0 26 - . م1 رسلا ع2 200 ل 000 
قَالَ: وَمِعْلَهُ قؤله تَعَالى: «وأنزلٌ لكم مِنَ الأنعم تَمنية أزوج 4 [الزمر: 1] وَهَذَا 
ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ النْرُلَ إِنّمَا يُظْلَقُ عَلَى مَا يُؤْكَلُ لا عَلَى مَا يُقَائَلُ بوء قَالَ الله تَعَالَى 
ا 04 6 1 دع بك جك ه موك 55 الساعج #5 بك ميس 
ونتزل من حيمر 4*0 [الواقعة: 97] وَالضِيَافَةَ سْمْيّتٌ نزُلا؛ أن الْعَادَةَ أن الضيفت 
عق بد داإررس مره و ما تفوت ١ه‏ 0-0 تو ساه كوم 2 
يَكُونُ رَاكِبًا قيْزِلُ فِي مَكَانٍ يُوْتَى إِلَيْه ِضِيّاقيهِ فيو» فَسْمْيَتْ نُرْلُا لأجل نُرُولِه . 


52 


وَجَعَلَ بَعْضُهُم نُرُولَ الْحَدِيدٍ بِمَعْنَى الْحَلْ؛ لِأَنْهُ أخرَجَهُ من الْمَعَادِدِ 
7-0 

27 1 مسظ رسا مج كوس ا ل و 0 

وَقَالَ تَعَالَى: «وَأْنرْل لكر مِنَ الأمر تَمَنِيَة أزوج» [الزمر: :]2 وَهَذا مِما 
أشْكَلَّ أيْضَاء فَمِنْهُم مّن قَالَ: جَعَلَء وَمِنْهُم مَن قَالَ: خَلقٌّ. 

وَلَا حَاجَةً إلى إِخرّاج اللَّفْظِ عَن مَعْنَاهُ الْمَعْرُوفٍ لُعَدَّ فَإِنَّ الأنْعَامَ تَنْزِلُ 

ون أ لعا ساح دس 2 ٍ 3 1 

من بُطُونِ أُمَهَاتِهَا وين أَضْلَاب آَبائِهَا َأتِي بُطُونَ أَمَهَاتَِا. 

وَمِمّا يبِيّنُ هَذَا أَنّهُ لَمْ يَسْتَعمِل النْرُولَ فِيمَا حَلّقَ مِن السُمْليّاتِء كَلَمْ يمل : 
نَرَكَ النَبَاتَء وَلَا أَنْرَلَ الْمَرْعَىء وَإِنْمَا اسْتَعْمَلَ فِيمًا يُخْلَّقُ فِي مَحَلَّ عَالٍء 
وَأَنْرَلَهُ الله مِن ذَلِكَ الْمَحَلُ كَالْحَدِيدٍ وَالأَنْعَام . 

وَقَالَ تَعَالَى: «يبق ادم مَدَ أَرلَ) علي يَاسَا بورِى مَوْءَيَم وريم [الأعراف: 
5 وَالصَّحِيحٌ أَنَّ الريشَ هُرَ الْأَنَاثٌ وَالْمتَاع. 

#9ومست رفوو يوا هو 5 3 وك بي اسه عه 0 00 

وَالقران مَقصّوده جنس اللبّاس الذي يلبّس عَلى البَدنِ وَفِي البيوت» كما 
قَالَ تَعَالَى: #وَللهُ جَعَلَ لمم يَنْ يُوْتِكْمْ سكاع [النحل: ]١‏ الآيَةَ فَامْتَنٌ 
سُبْحَائَهُ عَلَيْهِم بمّا يَنْتَفِعُونَ به مِن الْأَنْعَام فِي اللْبَاسِ وَالْأَنَاثِ وَهَذَا ‏ وَاللَهُ 
أَعْلَمْ 2 مَعْنَى إِنْرَالِهِ؛ َإِنّهُ يُتَرَُلَهُ من ظُهُورٍ لْأَنْعَام وَهَوَّ مقع الْأَنْعَام من 
الأضْرّافٍ وَالْأَوَْارٍ وَالْأَشْعَارٍ وَيْتَفِعٌ به بَُو آَم من اللْبّاسٍ وَالرُيَاشِء قَقّد أَنْرَلَهَا 
عَلَيْهم وَأَكْثَرُ أل الْأَرْضٍ كِسْوَنُهُم مِن جُلُودٍ الدّوَابٌء قَهِيَ لِدَفْع الْحَرٌ وَالْبَرْدِ 
وَأَعْظَمُ مِمّا يُصْنَعُ من الْقْظْن وَالْكَنّانِ. 


ان تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسام كآنه 
ا د 22ر22 222222252525925 2522522 1 
فَقّد تَبَيّنَ أنّهُ لَيْسَ فِي الْقُرْآنٍ وَلَا فِي السُّنَّةِ لَفْظْ نُرُولٍ إِلّا وَفِيهِ مَعْنَى 
النْرُولٍ الْمَعْرُوفِء وَهَذَا هُوَ اللَّائِقُ بِالْقُرْنِء فَإنّهُ نَرَكَ بنَعَةٍ الْعَرَبء وَلَا تَعْرِفُ 
الْعَرَبُ تُرُولّا إِلّا بِهَذَا الْمَعْتَى؛ تلد آرية ير عبن المقتن: لكان خطانا ينزد 
لُْيِهَاء ثُمَّ هُوَ اسْتِعْمَالُ اللّفْظِ الْمَعْرُوفٍ لَهُ مَعْنَى فِي مَعْنَّى آخَرٌَ بلا بَيَانِ رعذ 
ل ا له تَعَالَى 


2 1 1 031 للئّاس. 11 /7اه؟] 
© 2 

55 القرْآن الذي يَفْرَؤهُ الْمُسلِمُونَ كلام اباي وَالصَوْتُ الذي يَف به 

الْعَيدُ 57 931 رئ. 1 م] 
© © 


(إذا كَانَ المَخُرُودٌ برمن) عَيْنًا يَقَو بِنْفسِهٍ لَمْ يكن صِفَة ليه » 
وإِذًا كَانَ صِفَة ان صفة للْه) 
نشدي قَوْلهُ تعالى: #وَلكنَ حَنَّ الَْولُ مئى» [السجدة: 1] أَخْبَرَ أنَّ الْقَوْلَ 
42 مِنْهُ لا من غَيْرِه من الْمسلرقات: 
وَمِن هِي لِابْتِدَاءِ الْعَايَة» فَِنْ كَانَ الْمَجْرُورٌ بها عَيْنا يَقُومُ بِتَفْسِهِ لَّمْ يك 
صِفَهَّ لله كَنَوْلِهِ: «وَسَكَرٌ ل ءا في اتوت وما فى لض جَيِيكًا مَنَذ [الجائية: 11 
كول 4 في الْمَسِيح: #ودوح 00 [النساء: ]١7١‏ وَكَذَلِكَ مَا يَقُومُ ا 
كَقَوْلِهِ : عووما كم من يَحْمَمَ هن كدي [التحل: 07]. 
وما ذا كان الْمجْرُورُ بها صِمَة ولَم يُذكرْ لَهَا مَل كان صِمَة لو؛ كَقَوْلِهِ : 


وا - 00 


عق القول مت » [السجدة: 17]. 

وإن اختّحٌ مُحتّحٌ بِقَوْلِهِ : ِإِتَمم عو سول كر 9 ذى و عِندَ ذى الْمْش مَك 
49 [التكوير: 19: ]٠١‏ قيل لَهُ: فَقّد قَالَ في الآ اليه إِنَمم تمر لقدل رسول 
م 9© ها 7 بقولٍ سَاعرٍ ليا ما د ومسو د 40 [الحاقة: .]5١ .5٠‏ 


التران وخاوعة انلك 


َالرّسُولُ فِي هَذِهِ الآيَةِ مُحَمّدٌ بل وَالرَّسُولُ فِي الْأخْرّى جِبْرِيل» فلو 
ريك أن الأشول الخدت عبار تافهن الدوان: 


«ياًا سول يِلْمْ م1 أل تيد 0000 [المائدة: 910] . 


وإن اتح بِقَوْلِهِ «ما أيهم ين زكر ين نَيْهِم تُحَْدَثْ» الأنياء: 7]ء قيل 
“كيو الاي خكة علتك» فنه لما مال «نا يهم ين كر ين نيهم 


تَدَثِ ل بمُحَدَث؛ لِأنَّ النَّكِرَةً إِذًا 
وَصِفَت مير بها ب كس بَيْنَ الْمَوْضُوفٍِ وَغَيْرِوه كمَا لو قَالَ: ما يَأتِبني مِن رَجُلٍ مُسْلِم 


2 دَئ 


و ما كرك | العام علدلا ونشو ذلك 


وَيُعْلَمُ أن الْمُحْدَتَ فِي الآيَةِ لَيْسَ هَُ الْمَحُلُوقَ الَّذِي يَقُولُهُ الجهمي» 
1 5 5 2 م و لمم و 0 41 5 
وَلَكِنَهُ الَّذِي أَنِْلَ جَدِيدَاء فَإِنَّ الله كَانَ يُتَرّلُ الْقُرْآنَ سَيْنَا بَعْدَ شَيْءء كَالْممَرَكُ أَوَلّا 
2 ا ل 000 6م 21 
هو قدِيم بالتجكد رن لقتال اشر : وك عا تقلع فلن عزو قو قير ف ذه 
الْعَرَبء كما قَالَ: 8« كَلْميَجُونِ الْقَدِِ)ه [يس: 4"]. 73 17ه] 


مه هه 

و الْمَضَاحِففُ لبي كَمَبَهَا الصَّحَابَةٌ لّمْ يُشَكُلُوا حُرُوفًا وَلَمْ يَُقُطوهًَا؛ 
َإِنْهُم كاثُوا عَرَئَا لا يَلْحَنُون نم بَعْدَ دَلِكَ فِي أَوَاخِرٍ عَصْرٍ الصَّحَابَةٍ بذ لما تق 
اللْحْنُ صَارُوا يُنَقَطُونَ الْمَضصَاحِفَ وَيُشَكُلُوتَهَاء وَذْلِكَ جَائِدٌ عِنْدَ أكْثَرِ الْمُلَمَاى 
وَهْوَ إِحْدّى الرُوَايتَيْنِ عَن أَحْمّدء وَكَرِهَهُ بَعْضْهُمْ َالصْجحٌ نه لا يكرَة؛ ؛ لِأنَّ 
الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى ذَّلِكَء وَلَا لع بين الْعلمَاه أن حَُكُمَ الشَّكل 0 
الْحْرُوفٍ الْمَكْتُوبَةِ» فَإِنَّ الثقط تُمَيْرُ بَيْنَ الْحْرُوفِء وَالشَّكُل يُبيّنُ الْإعْرَات؛ لْأنَه 
كلام من تَمَام لكام . 61 


م - عام - 0 


55 الْمُصْحَفُ الْعَتِيِقُ وَالْذِي تَحَرَّقَ وَصَارَ بِحَيْتُ لا يُنْتَمَعُ به بِالْقِرَاءَةٍ 


وَإِذَا كيب شَيْءٌ مِن الْقَرْآنٍ أو الذَّكْرٍ في اق لوج وَمْحِيَ بِالْمَاءِ وَغَيْره 
وَشْرِبَ ذَلِكَ قلا يَأْمِنَ بو له د 
قد كَانَ الْعَبّامنُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطلِبٍ يَقُولُ فِي مَاءِ زَمْرَمَ: لا أُحِلَهُ لِمُغْتسِلٍء 
وَلَكِنْ 0 
وَالصَّحِيحٌ: أن النَهْيَ من الْعَبّاسٍ إِنَّمَا جَاءَ ء عَن الْغْسْلٍ فَقَظء لَا عَن 
الْوُضْوءَء وَالتَّمْرِيقُ بَيْرَ َيْنَ الْغْسْلٍ وَالْوْضُوءِ هُوَ لِهَذَا الْوَجْوء كَإِنَّ الْفُسْلَ يُشْبِهُ إزَالَ 
الْنجَاسَةِ. [9454/15ه ‏ حمل 
2 5 


(الكلام عن الأحرف السبعة) 
«م759 الْمُرْآنْ الَّذِي بَيْنَ لَوْحَي الْمُصْحَفٍ مُتَوَاتَرٌ فَإِنَّ هَذْهِ الْمَصَاحِفتَ 


- 
2 


الْمكرية انق عَليَا الصْحَاةُ تَقُو 0 كلذ وَهِيَ مُتَايِرةٌ من 
عَهْدٍ الصّحَابَة نَعلَمْ عِلْمَا صَرُوريًا أنهَا مَا غير 

وَالْقِرَاءَةٌ الْمَعْرُوفَةٌ تمن السَّلَفٍ ا لِلْمْصْحَفٍ تَجُورُ الْقِرَاءَةُ بها بلا 
رك ذن الأبقزة: وله قزق عله اليك جين راي ة أبي جَعْمَرٍ وَيَعْقُبَ وَخَلفِء 
وََيْنّ قرَاءةٍ حر ؛ وَالْكسَانِيَ وَأَبِي عَمْرِو وَنْعَيِم؛ ول يكل اع وق سلف الأنة 
وَأَيَمَتَهًا إن الْقَرَاءَةَ كة القُرَاء السَبْعَة. 


د 
جمس ام 


قَإِنّ عَؤُلَاءِ : إِنّمَا جَمَعَ قِرَاءَاتِهِمْ ُو بكْرِ بن مُجَاجِدِ بَعْدَ تَلَاثْمائَةِ سَنَةِ مِن 
الْهِجْرَةٍء وَاتَبَعَهُ النَّامِنُ عَلَى ذَلِكَء وََصَدَ أَنْ يَنْتَحْبَ قِرَاءَةَ سَبْعَةٍ من قَرَاءِ 
الأمصَارِء وَلَمْ يَف مُوَ وَلَا أَحَدٌ مِن الْأَئِمّةِ: إِنَّ مَا خَرّجّ عَن هَذِهِ السَّبْعَةِ كَهُوَ 
بَاطِلُء وَلَا إِنَّ قَوْلَ الت يكله: «أَنرِلَ الْقُْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ أخرف»"" أَرِيدَ به قِرَاءَةُ 


.) 4180 رواه البخاري (519؟) ومسلم‎ )١( 


القرآن وعلومه | بسب 8 
مَؤُلَاءِ السَّبْعَوء وَلَكِنّ هَذِهِ السَبْعَةَ أَشْتْهِرَتْ فِي أَمْصَارِ لا يَعْرِفُونَ غَيْرَهَا كَأَرْضٍ 

الْمَغْربِء َأُولَيِكَ لا يَقْرَؤُونَ بعَيْرِهَا ؛ عدم مَعْرِقَيِهِمْ بَاشْيِهَارٍ غَيْرِهَا . 

َأَمّا مَن اشْكَهَرَتْ عِنَْهُم هَذِو0' كما اشْتَهَرَ غَيْرُهَا("2» مِثْلُ أَرْض الْعِرَاقٍ 
وَغْيْرِهَاء قَلَهُم دوا ِهَذَا وَهَدَا 

وَالْقِرَاءَةٌ الضَّادٌةٌ مِكْل مَا خَرَجَ عع اللتتكن عنفان؛ كوراءة من قرا 
#الْحَيُ 0-0 وَلصِرَاط من أَنْعَمْتَ ت عَلَيْهِمْ» وَعْإإِنْ كانت إلا زقية وَاحِدَة# 
وَألَيلٍ إِذَا يَعْشَّ * وَأَلتّهَار ِذَا 1 والذكر والأنثيل 4# وَأمْئَالٍ ذَلِكَ. 


فْهَذْهِ إذًا قر بها في الصَّلَاةٍ كَفِيهًا قَوْلَانِ مَشْهُورَانِ لِلْعُلَمَاءِ هما رِوَايْتَانٍ 


عَن الْإِمَام أَحْمد: 

أَحَدُهُمًا: نَصِحٌ الصَّلَاةٌ بِهَا؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ الَّذِينَ قَرَؤُوا بها كانُوا يَفْرَؤُونَهَا 
في الصَّلَاةٍ وَلَا ينْكرٌ عَلَيْهِم . 

وَالثَاني: لَا؛ لِأَنَهَا لَمْ تتوائر إلَيئا0. 

وَأمّا مَن قَرَأ بقِرَاءةٍ أبي جَعْمَّرِ وَيَعْقُوبَ وَنَحْوِهِمًا: قَلَا تَبْظل الصَّلَاةٌ بها 
ِاثَمَاقٍ الأيئة: [5الاكه د ملاه] 


قل ا يراع بَينَ العلَمَاءِ الْمُعْمَبرِينَ أن الأ شرم النيهة الح كو 
ا 0 قرّاءات الْقواء السيقة المشهورة» كل 
ول مَن جَمَعَ قِرَاءَاتِ عَؤْلَاءِ هُوَ الْإِمَامُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُجَاهِدِء وَكَانَ عَلَى رَأْسِ 
الْمِائَةٍ الثَّالِثَةِ بِبَعْدَادَء فَإِنّهُ أَحبٌ أَنْ يَجَمَعَ يَجْمَعَ الْمَشْهُورَ من قِرَاءَاتِ ار 
وَالْعرَاقَيْنِ وَالشّامِ؛ إذ هَلِهِ الأمْصَاك العندة هِيَ الي عن مِنْهَا عِلْمْ النبُوّةِ مِن 
الْقرْآنِ وَتَفْسِيرِِ وَالْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ مِن الْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةٍ وَالطَامِرَةٍ وَسَايرٍ الْعُلُوم 


ا 


الدييّةَء كَلَمّا أَرَادَ ذَلِكَ جمَعَّ قِرَاءَاتِ سَبْعَةٍ مَشَاهِيرَ من أَيِمّةِ قرَّاءِ هَذِِ الْأَمْصَارِ؛ٍ 


)١(‏ أي: هَذْهِ السَبْعَة. (؟) كالقراءات الثلاث وغيرها. 
() وهذا هو الذي رجحه كثير من المحققين. 


آل مسب مع تقريب تاوق ورسائل شيخ الاسلام كآنه 
لم7 بببدابسش-اساسىسىس > 222 2 
لِيَكُونَ ذَلِكَ مُوَافِمَا لِعَنَدِ الْحْرُوفٍ الَنِي أَنْزِلَ عَلَيْهَا الَْرْآنُ لا لاغيمًا 
َيِه من الْعُلمَاء أن الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةَ حِيَ الْحَرُوفُ السّبْعَُ وآ 00 السَّبْعَةَ 
لْمعَيِينَ هم الَّذِينَ لا يَجُورُ أَنْ يُْرَأ بِعَيْرِ قِرَاءتِهمْ . 

وَلِهَذَا َالَ مَن قَالَ من أَيِمّة الْقُرَاءِ : لَوْلَا أذ ابن جاور سيتني إلى حخز؟ 
لَجَعَلْت مَكَانَهُ يَعْقُوبَ الْحَضْرَمِيَّ إمَامّ جَامِع الْبَصْرَةٍ وَِمَامَ فود الْبَصْرَةٍ في رَّمَادِ 
لا رَاعَ بَينَ الْمُسْلِِنَ أنّ الْحرُوت السَبعَةَ الي نْزِلَ الْقُرْآنْ عَلَيْهَا لا 

َتضَمَّنُ تَنَاقْض الْمَعْنَى وَتَضَاكَهُ بَلّ: 
أ قد يَكُونْ مَعْتَاهَا منققَا أو مُتَقَارِبَاء كُمَا قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: إِنّمَا 

هُوَ كقَوْلٍ أَحَدِكُمْ قل وَعَلُمَوَتَعَالَ. 
د.ؤئد كون عقن أعيهنا لي فو مغ مَعْنَى الْآخرِ؛ لَكنْ كِلَا الْمَعنَيَيْنِ 
حَقٌّء وَهَذَا يلاف َو وَتَغَايْرٍ لا اخيلاف تَضَادٌ وَنَتَاْضِ» وَهَذَا كُمَا جَاءَ 
في الْحَدِبتِ الْمَرْفُوعٍ عن اللِيْ 8 في علا حَدِيثِ: «أنْرِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْعَةٍ 
أَحْرْفٍ إِنْ قُلْت: غَفُورًا رَحِيمَا أو قُلْت: عَزِيرًا حَكِيمًا فَالله ل 


حجري ل وده 


آية رحمة بآبةٍ عَذَّابِ أو 11 عَذَابٍ باية ة وَ رَحْمَة 2 . 
ع 


وَمَذّا كُمَا في الْقِرَاءَاتِ الْمَشْوُودَ ا 7 ود بَاعِذُ) . 
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ص2 


ظإِلّة أن يان أَلَّا يُقِيمَاه [البقرة: 4؟0]ء و(إِلّا 
(وَِن كَانَ مَكْرُهُم لِتَرُولَ) و(لْتَرُولُ م ايان . 


أنْ يخا 


)١(‏ رواه أبو داود »)41/١(‏ وصبححه الألباني. 
وهذا كان في بداية الأمر» لتعسر الضبط عند بعض الصحاية؛ لعدم كتابة المصحف كاملا 
فلما أكمل الله الدين» وأتم الشريعةء» وكتب كتاب الوحيٍ القرآن كله : تُسخ ذلك. 

0( برفع الباء»؛ وباعَدَ 00 وفتح العين والدال» وهي قراءة يعقوب. 

(9) «يخافا» بضم الياء للمفعول. فحذف الفاعل وناب عنه ضمير الزوجين» وهي قراءةٌ حمزة 
وأبي جعفر ويعقوب. 

(4) بفتح اللام الأولى ورقع الأخيرةء وهي قراءةٌ الكسائي . 
تنبيه : في الأصل: لَيزولء بالياء» والصواب المثبت. 
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يل عَجِبْتَ) و(بل عَجِبْتُ)”" وَنَحْوٍ ذَلِكَ. 


جَ - م لزلا عا مشوة التق اوها قاد انل قا منت 
كَقَوْلِهِ : (يَُحُدَعُونَ وَيَحَادِعُونَ) (وَيَكَذِبُونَ ود ل يُكَذْبُونَ) ولتق ذا لَامَسْتُمْ) و(حَتَى 
يَظهُرْنَ وَيَطَهُوْنَ) وَنَحْو ذَلِكَء فَهَذْهِ الْقِرَاءَاتُ الَّتِي يَتَعَايرُ فيهًا لفك كلها ع 
وَكُلُ قِرَاعةٍ مِنْهَا مَمَّ الْقِرَاءَةٍ الأخرَى بِمَنْزِلَةٍ الآيَةِ مَعَ الآ 3 يَةّ يَجِبُ الْإِيمَان بها 
كُلْهَاء وَانّبَاعٌ مَا تَصَمْئَئْهُ مِن الْمَعْنَى عِلْمًا وَعَمَلّاء لا يَجُورُ تَرْكُ مُوحِبٍ 
اند أجل الأخرى كلكا أن َلك تَعَادُصيٌء بل كما ثَالَ عَبْدُ الله بن 

مَسْعُودٍ طليه : من كر يتؤقها جه قد كثر بو كلو. 

وَلِذَلِكَ لَمْ يَتتَارَعْ عُلَّمَاءُ السام الْمَْبُوعِينَ من السَّلَفٍ وَالْأَيِمَةٍ فِي أَنَّهُ لا 
يَتَعيّنُ أَنْ يَقْرَا بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ الْمُعَيئَةِ ذ في جمميع أمْصَارٍ الْمُسْلِوِينَ؛ بل من كَبَتَ 


و 


عِنْدَهُ قَرَاءَة الْأَغْمَشِ شَيْخْ حَمْرَة أو قِرَاءَةُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقٌ الْحَضْرَمِيٌ 
وَنّحوِمًا كما تبت عه قرا حَذْزة وَالْسَاِيَ لَه أن يقرا بها بلا راع بَيْنَ 
الْعلَمَاءِ الْمُعتبرِينَ الْمَعْدُودِينَ من أَهْلٍ الما مَاع وَالْخْلَافٍ . 

بل أغقه 
وَأَحْمّد بْنِ حَنْبَلٍ وَبِشْرٍ بْنٍ الْحَارِثِ وَغَيْرِهِمْ يَحْتَارُونَ قِرَاءَةَ أبي جَعْمَرٍ بْنٍ 
لمَعْقَاع" وَسَيْبَ وَشَيْبَةَ ب بن صَاح”" الْمَدَِييْنِ وَقِرَاءةَ الْبَصْرِيينَ كَشيُوخْ يَعْقُوبَ بْنِ 
إِسْحَاقَ ير عل أء و عد وَالْكْسَائِيٌ 


الْعُلَمَاءٍ الْأَيِمَةٍ الّذِينَ أَدْرَكُوا قِرَاءَةَ حَمْرَة؛ كَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْتَة 


)١(‏ بضم التاءء وهي قراءةٌ حمزة الكسائي. 

(؟) أحد أثمة التابعين» وعَلَّمّ من علماء القراءات» الثقة من المشهورين شيخ القراءات بالمسجد 
النبوي الشريف. 
أحد القراء العشرة المشهورين» وقراءة أبي جعفر من القراءات المتواترة التي لا زال الناس 
يتلقونها بالقبول. 
توفي سنة ثمان وعشرين ومائة من الهجرة. 
ينظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ. لمحمد سالم محيسن .)198/١(‏ 

(؟) هو أحد أثمة التابعين» الإمام الثقةء شيخ القراءء ومقرئ المدينة المنورة» وأحد شيوخ - 


ان تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنُْ 


َلِهَذَا كَانَ أَيْمَةُ أَمْلٍ لْعِرَاقِ الَّذِينَ تَبََتْ عِنْتَهُم قِرَاءَاتٌ الْعَشَرَةِ أو الْأَحَدَ 
عَسّرَّ كَتْبُوتِ هَلْهِ البق ينمه يَجْمَعُونَ ذَلِكَ في الْكُبِء ند وَحََارِجَ 
الصَّلَاقٍ وَذَلِكَ مُتَمَنُ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاء لَمْ يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ 


وَل يكز أخد من الخلماء قِرَاءَة الْعَشَرَةِه وَلَكنْ من لَمْ يَكُن عَالِمًا بِهَاء أو 
ا عاد تع حور إلى ارين لاد اتاد بده رتوار فار وَلَمْ 
يتْصِل به بَعْض هذه الْقِرَاءَاتِ : لَيِسَ لَهُ أَنْ يَقْرَا ما لَّا يلم َإِنَ الزراعة كنا كما 
قَالَ رَيْدّ بْنُ ثابتٍ: نل باهلها: الاعر عر الأول كنا 3 عن الي كله 
من أَنْوَاع الِاسْتِفْتَاحَاتٍ فِي الصَّلَاةٍه وَمِن ن أنْوَاٍ صِفٍَ 0 وَالْإِقَامَةٍ» وَصِمَةٍ 
صَلَاةٍ الَْوْفٍ وَغَبْرِ ذَلِكَء كُلَْهُ حَسَنٌ يُشْرَحُ الْعَمَلُ ب به لِمَن عَلِمَه نك م ع 
عار يقل عر فلن أذ يقد هنا عله إلى مَا لَمْ يَعْلَمَهُ وَلَيْسَ لَهُ 

0 


نكر علَى من عَلِم مَا َم يَعْلَمَةُ ين وَلك30, ولا م 
دلا تَخْتَلِفُوا إن مَنِ كَانَّ تَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا0" . 


2 20 0 2 عو . 006 7 2 
وَأَما الْقَرَاءَةٌ الشاذة الْحَارِجَة تن رَسْمٍ الْمُضْحَفٍ الْعُتْمَانِتَ. . فَهَذْهِ إِذًا 


كه 


1١ 
1 
١ 


ل 2؟ وورة 


َبَنَتْ عَن بَعْض الصَّحَابَةٍ فَهل يَجُورُ أن يُقْراً بها في الصّلَاةِ؟ 


«نافع بن أبي نعيم» أحد القراء السبعة المشهورين» ولا زال المسلمون يتلقون قراءة «نافع» 
بالرضى والقبول. 
وقرأ القرآن على عبد الله بن عياش. 
وقرأ عبد الله بن عياش على أبيَ بن كعب 4ه» وقرأ أبيَ على النبي كك. 
ومن هذا يتبيّن أن قراءة شيبة صحيحة ومتصلة السند بالنبي عليه الصلاة والسلام. 
وقال قالون: كان نافع أكثر اتْباعَا لشيبة منه لأبي جعفر. 
توفي سنة ثلائين وماثة. 
يُنظر: معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» لمحمد سالم محيسن .0701//١(‏ 
)١(‏ كمن يُنكر على بعض الأئمة قراءته في الصلاة بقراءة أحد القراء العشرة؛ بحجة عدم 
التشويش على الناس . 
)02 روآأه البخاري .)551١(‏ 
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إِحداهُمًا: شور ذلك أن الصَّحَابَةَ وَالتَابِعِينَ كَانُوا يَفْرَؤُونَ بِهَذِهٍ 
الْحْرُوفٍِ فِي الصّلاةٍ. 

الاي 2 ذلك وَعُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ؛ِ لِأنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَاتِ لَمْ 
تنْيْتْ مُموَاترَةَ عن النَِىَ كلل ون تَببَتْ فَإِنَّهَا مَنْسُوحَحةٌ بالعرضة الْآخِرَةٍ. 

وَهَذَّا النْرَاعُ لا بُدّ أنْ يُبئَى عَلَى الأضل الَّذِي سَأَلَ عَنْهُ السَّائِلُء وَهُوَ أنَّ 
عات التق مَل هِي حَرْف ين الْرُوف الكبعة ام لا؟ 
َانِْي عَلَيِْ + تور اماو ف السلت والانية انها وف شن ال رفن 
السَبْعَةِ؛ بل يقو كُوَنوَن: إذ مشت عتَان نهو اعد الخاوفي الشتعةة' رخو متصكة 
للعرضة لجر الي عَرَضَهَا النَبِيْ ل عَلَى جِبْرِيلَ» وَالْأَحَادِيتٌ وَالْآَنَارُ 
المشهورة الْمتصيفَة تذل على هذا القزل. 

وَدَعِبَ طَوَائِفت :من الْقَقهَاءِ وَالْقرَاءِ وَأَمْلٍ الْكَلَا لكام إِلَى أنَّ هَذَا الْمُضْحَفَ 
مُشْتَمِل عَلَى الأحدي البق وَقَّرَ ذَلِكَ علْوَّائفك من 0 الْكَلَام كَالْقَاضِي أبي 
بكر الْبَاقِكَانِي وَغَيْرِوا''؛ بِنَاءً غلل آنه لاوز هي الأمه اذ دور قل شه 
يلار ]| 

ثم مَن جور الْقرَاءَة يِمَا يَحْرُجُ عَن الْمُضْحَفٍ مِمًا نَبَتَ عَن الصَّحَابَةِ قَالَ: 
يَجُورُ ذَّلِكَ؛ٍ لِأَنّهُ من الْحُرُوفٍ السَّبْعَةٍ الي أَنْزِلَ القُرْآنُ عَلَيهَا . 

وَلِهَذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةٍ مَوْلَ ثَالِتُ وَهْوَ اخْتِيّارٌ جَدّي أبي الْبَرَكَاتٍ أ: 
)١(‏ كابن حزم كلله. 
(؟) كتبت في هذا الموضوع كتابًا سميته: تحقيق تحقيقٌ الْمَسَائِلٍ لمم ني الْقِراءَاتِ والْأخْرُفٍ السَّبْعء 


وذكرت أن الراجح أنّها باقية» وأنّ كيفيّة النطق بكلمات القرآن ثابتةٌ عن النبي كل وليست 
من اجتهاد القُرّاء . 


سب 2 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كزَنْهُ 


َرَأ بِهَذِهِ الْقِرَاءَاتِ في ا 00 - وَهِيَ الْمَاتِحَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا ‏ لَمْ 


- 
تو ءة 


نَصِحٌ صَلَائهُ؛ لآنه لم يتَيمَنْ نَهُ أقَى الْوَاجِبَ مِن الْقِرَاءةٍ ءَةَ لِعَدَم 50 الْقَرَآنِ 
بذَلِكَ . 
وَإِن قَرَأ بها فِيمَا لا يَحِبُ لَمْ تَبْظلْ صَلَاتهُ؛ لِأنّهُ لَمْ يَتبَمّنْ أَنّهُ أنَى فِي 


0 0 

وَهَذَا الَْوْلُ يَنْبَ: يَنْبَِي عَلَى أضل» وَهُوَ أَنَّ مَا لَمْ يَنْبْتْ كَوْنهُ مِن الْحُرُوفٍ 
ابو تهل يجب الف يكن ب نها؟ 

تالنق: عله تهون الفتعاء أ أنَهُ لا يَجبُ الْقَظمٌ يذَلِكَ. 

وَذَّعَبَ فَرِيقٌ من أَمْلٍ الكلام ل وججوب القع ب ِتَفْيوه حَنّى قَطعٌ بَعْض 
مَؤُلَاءِ + كالقاضي ابي بكر - بحا الشَّافِعِيَ وَغيِه ممَن أَنْبَت الْمَسْمَلة يه من 
0 في غير سُورّة 6 لِرَعْمِهِمْ أنَّ ما كَانَ من مَوَارِدٍ الاجْيِهَادٍ فِي الْقُرْآنٍ 
نيَب القطلغ بتر 

واب الت يكنا مَؤُلَاءِ وَأَنَّ الْبَسْمَلَةَ آيهٌ ِن كِتَابٍ الله > حَيْتُ كُتَبَهَا 
الصكابة فى التشكفي) إذ لَمْ يَكْتُبُوا فِيهِ إِلَّا الْقَدْآنَ رَجَجَدُوه عَهًا لَيْسَ هِنْهُ 
َالتحمِيسٍ وَالتغشِيرِ وَسْمَاِ سوه ؛ وَلَكَنْ مَعَ ذَّلِكَ لَا يُقَالُ هِيَ مِن السُورَةٍ 
الَّيِي بَعْدَعَاء كما لا الك لون ال الى فلي بل هِيَ كما كُيِبَتُ أيه 
نْرلَهَا الله في أَوَّلِ كُلّ سُورَةٍء وَإِن لَمْ تَكُنْ مِن السُورَةٍ. 


سيار 


وَمَذَا أَغْدَلُ الْأَقْوَالٍ النَكَانَةِ في هَدْهِ الْمَسْأَلَةِ. 

وَسَوَاءٌ قبل الْقَطع ذ في الثْفي أو الْإنْبَاتِء قَذَلِكَ لا يَمْتَعُ كَوْنَهَا مِن 0 
الِجتهَادٍ الي لا تفي وَل كأ تَفْسِيقَ فِيهَا لِلنَافِي وَلَا لِلْمُميِتِ؛ بل قد يُقَالُ ما 
طَائْفَةٌ من الْعُلَمَاءِ : : نعل امن الْؤلين حوء وَإِنَهَا م 
الْقرَاءَاتِء وَهِيَ قِرَاءَةُ الّذِينَ يَمُصِلُونَ بها هَا بَيْنّ السُورَئيْنِ”''» وَلَيْسَتْ أيه في بَعْضٍ 


و1 


)١(‏ كقالون والكسائي وعاصم وابن كثيرء فهم يُثبتونها للفصل بين السورء فتكون آيةٌ عندهم. 


القرآن وعلومه م 


الْقِرَاءَاتِ؛ِ وَهِيَ قِرَاءَةٌ الَذِينَ يَصِلُونَ وَلَا يَفُصِلُونَ بها بَيْنَ السُورَمَيِنَ©. 

1 قَوْلُ السَّايِلِ: م اعبت الزى أوعت الاخبلاث ين العذاء قينا 
اخْتَمَلَهُ خط الْمُصْحَفٍِ؟ فَهَذَا مَرْجِعُهُ إِلَى التَقلٍ الع الْعرَبِية سد لسري الشَّارِع 
هم الْقِرَاءَة بدَلِكَ كُلَّهِ؛ إذ لَبْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقرَأ قِرَاءَةٌ بمُجَرَّدِ رَأَيِ ٠»‏ بل الْقِرَاَةُ سه 


هه 
8 


وَالِاعْيِمَادُ في تَقْلٍ الْقُرْآنٍ عَلَى حِفْظ الْقُلُوبٍ لا عَلَى الْمَصَاحِفٍ” 
[*1/ 5خ" -١٠5ة]‏ 


)١(‏ كحمزة» فهو لا يُثبتهاء بل يصل السورة بالتي تليها بلا بسملة» فليست آيةٌ عنده على هذا 
القول. 
(؟) يُستفاد من كلام شيخ الإسلام عدة فوائد: 
الأولى: أنه لا خلاف بَيْنَ الأئِمّةِ في أَنّهُ لا يَتَعَيُّ أَنْ يَفْرَاً المسلم بِهَذِه الْقِرَاءَاتِ الْمُعَيئَةِ في 
جمِيع أَمْصَارٍ الي وهي القراءات ا الوا : 
الثانية: أنه يجوز القراءة بالشاذة الْمُوَافِقَةِ لِلْمُضْحَفٍِ 2 نبت وصحت عِنْدَهُء ومثّل لذلك 
بِقرَاءةٍ اْأَغمشٍ شيع حير 
وقال: كله أن" يقْرَا بها بلا نرَاع بَيْنَ الْعلَمَاءِ الْمُعْتَبرِينَ الْمَعْدُودِينَ م مِنْ أَمْلٍ الْإِجْمَاع وَالْجْلَافٍ. 
وأَكُترُ الْعُلَمَاءِ الْيعةٍ 3 الْذِينَ هوا قِرَاءَةَ خنزة؛ كصنيات إن عُييِئَة وَأَحْمّد بْنِ حَتَبلٍ وَبِشْرِ بْنٍ 
الْحَارِثِ وَغيْرِِمْ يَحْتَارُونَ قِرَاءَةَ أبي جَعْمَرِ بن الْمَعمًا قاع َي بْنِ نَصَاح ‏ وهو ليس من العشرة 
- وَقِرَاءَة الْمِضْرِيّينَ - وبعضهم ليس من العشرة ‏ كيوخ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِمْ عَلَى قُرَاءِ 
7 ةَ وَالْكْسَانِيٌ 
: وَلِهَدَا كَانَ يِنَهُ أَهُلٍ الْعِرَاقٍ الّذِينَ تَبَعَتْ عِنْدَهُمْ قِرَاءَاتُ الْعَشَرَةِ أؤ الْأحَد عَشْرٌ كتُبُوتٍ 
هذه د يَجَمء بجمَُون كلك في الب َيَقْرَولهُ في الصّلَاة و خَارِجَ الصَّلَاوٍء وَذَّلِكَ متَّمَقٌّ 
عَلَيّْهِ بَيْه ين الْعلمَاد 51 يُنْكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْ 


فالشيخ حكى إجماع الْعْلَمَاءِ ا الْقِرَاءَة بالشَّادة الصحيحة التي لم تخرج عَنْ رَسْمٍ 
الْمُضْحَفٍِ ماني فِي الصَّلَاةٍ وَتََارِجَ الصّلَاةٍ. 

وَأمَا الْقِرَاءَةٌ السَّادَةٌ الثابتة عن الصحابةء لكنها خا رٍجَةٌ عَنْ رَسْمٍ الْمُضْحَفِ الْعُثْمَانِيَ نِ: فقد 
حكى فيها خلافًا في جواز القراءة بها فِي الصَّلَاةٍ. 

وهذا يُناقض قول ابن عبد البر رحمه الله تعالى في حكم القراءة بالقراءات الشادّة في الصلاة 
بأنه هِمَّا اجتمع علماء الأمصار على عدم جوازه» فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كين 
الخلاف في ذلك كما ترى 


اذ بر س2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
حي ة؟؟ اسمس تبت حتت 


54 ما خالف المصحف» وصح سئده» صحت الصلاة به» وهذا أنص 


الروايتين عن أحمد. [الاختيارات ]48١‏ 
.”5 تَتَارّعَ النَّامِنُ مِن الْحَلّفٍِ فِي الْمُصْحَفٍ الْعُثْمَانِيَ الْإمَام الَّذِي أَجْمَمَ 


000 


عَلَيْهِ أَضْحَابٌُ رَسُولٍ الله يل وَالتَّابِعُونَ نَ لَهُم إحْسَانٍء وَالَأَمَةٌ بَعْدَهُمُ: هَل هُوَ 
بمَا فيه مِن الْقَرَاءَاتِ السبْعَةٍ وتَمَام الْعَشَرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ هَل هُوَ حَرْفٌ مِن الْأخرْفٍ 
الكنعة الي أنرد الغزان علها؟ اوه مقر الأغزي الشيعة على قزلن 


سموع مه 


مشهورين . 
وَالْأَوَلَ : قَوْلُ َم السَّلّفِ والملماء. 


وَالنَانِي: قَوْلُ طَوَائِت مِن أَهْلٍ اكلام وَالْقُرَاءِ وَغَيْرهِه7" . 


- وهناك قراءات سحت عن الضحجاية : وقرؤوا بهاء ٠‏ لكنها خارجةٌ عن رسمٍ المصاحف 
العثمانية» فلذلك اعْتّبرت شاذَة؛ لأنّها من الأحرف التي اتفق الصحابة أو جمهورهم في عهد 
عثمان على تركها؛ لمصلحة تآلف القلوب» وعدم التفرق والخلاف المنموم. 
فعلى هذا: القراءة التي صح سندها ووافقت اللغة العربية ولو يوجه ولم تُخالف المصحف 
ولو لم يقرأ بها أحدٌ 36 العشرة: لا تُسمى شادة كما قرره ابن الجزري ومكي وشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وتجوز الصلاة بها. 
فهو يُفرقون في القراءة الشاذة بين ما خالفت المصحف وما وافقته. 
فيمكن تعريف القراءة الشاذة على رأيهم: بأنها ما صح سندهء ووافقت العربيّة ولو بوجه 
وخالفت رسم المصحف. 
لكن يكاد يتفق القراء وعلماء القرآن على «أن ما وراء القراءات العشر مما صحت روايته 
آحادًا ولم يستفقين ولم تتلقه الأمة بالقبول: شاد وإِنْ وافق رسم المصحف وقواعد العربية»؛. 
يُنظر: الْمَسَائِلُ الْمْهِمَةُ في التَّجُويدٍ والأخرّفٍ السَّيْعَوِه للمؤلف (50 -07/4. 

)١(‏ من المعلوم أن عثمان ومن معه من الصحابة ويك وحَدُوا الرسمء ولم ينقطوهء وجعلوه 
يحتمل بقية الأحرف. 
وقد حرصوا أشد الحرص على جعل الرسم يحتمل أكثر من قراءة» فكتبوا قوله تعالى: 
لوَلَقَد جاءث رُسُلْنا ِيْراهِيمْ يم بالبشرى قالُوا سَلَمَا في سورة هود والذاريات» ولم يكتبوا ألما 
بعد اللام» لتحتمل القراءة < الأعرى وهي: (سِلْمًا). 
ومثل: «فتثبتوا» فتبينواا» ويُسَيْركُم) وابنشركه) : 
ومن المعلوم أنَّ الصحابة لم يُنقّطوا ويُشْكُلوا القرآن» فرسموا القراءتين بدون النقط والشكل 
واحدء فاحتمل الرسم القراءتين. 


القرآن بمج 
-١-<--‏ ل 27227ب 05 لعف ا 


ته 


. . ؟لهه في - 0002 سمهي" د) دهيه ح-- 2 2 ِ 
يتضاد فيه المعنى ويتناقض» بل يَصَدَق بَعْضهًا بَعضاء كما تصّدق الايّات 
لة لل ن, سةا ص 


بعضها بعضا. لادل/د١:]‏ 
هه 


- ومن شدةٍ حرص الصحابة على كتابة المصاحف بجميع حروفه: أنهم اضطروا إلى المخالفة 
بين المصاحف في بعض الأمورء فزادوا أحرفًا في مصاحفء ونقصوا في أخرى. مثل: 
«تجريى نهاك في سورة التوبة» وفي مصاحف أخرى : هجر ين قبَ4ه. والأمثلة على 
ذلك كثيرة. 
أما إذا لم يتمكنوا من ذلك بسبب اختلاف الكلمة: فاضطروا إلى اختيار إحداها لِيُثبتوها في 
المصحف. واتفقوا على أن يجعلوها على لغة قريش ما أمكن؛ مثل : 
١‏ - «فامضوا؛ طتاسْموأ». 
- دالْحئ الْتابُ «الئ اقمع | 0 ر 
"- (صِرَاط مَنْ أَلْعَمْت عَلَيْهِمْ) جصرط الْنبت أنعنت عَبَهم». 
4 - «إِنْ كَانَتُ إلا زقية وَاحِدَةَه «إن كَنتْ إِلَّا صَيْحَةُ ودة» . 
© - «رَالئَيْلٍ إذَا يَْشَى وَالنهَارٍ ذا تَجَلّى وَالذَّكَرٍ وَالْأُنتَى؛ تايل إذا يَنتى 0 تترٍ يك عَلّ (© 
نا حَلَقَ اذك والثق 2©)». 
وَأمْكَال ذَلِكَ. 
وحينما لم يكتبوا كلمة فامضوا وغيرها لم يقولوا: بأننا ألغيناها وتركناهاء بل لم يمنعوا 
أحدًا: لا ابن مسعود ولا غيره من القراءة بها وبغيرها. 
وقول من قال بأن المصاحف العثمانيةٌ مشتملةٌ على الأحرف السبعة كلّها: يُخالفه الواقع 
وإجماع .الأمة؛ فقد ثبتت قراءات لا يستريب عالم بالقراءات في صحتها وثبوتها عن 
الصحابة وَيء وهي تتجاوز المئات. 
ولا يمكن تخريج ذلك إلا على ما ذكرته آنْقَاء بأنها من القراءات التي اتفق الصحابة على 
عدم كتابتها في المصحف»ء وتركوا الناس يقرؤون بها فيما بينهم» ولم يمنعوهم منها. 
فأقرب ما يُقال: بأنْ ما خرح عن دفتي المصحف مما صحت القراءة به لغة وسندًا: فهي من 
الأحرف السبعة التي أجمع الصحابة على عدم كتابتها في المصحف؛ جمعًا للكلمة. 
قال مُصْعَبٌ بْن سَعْدٍ: لأُدْرَكْتُ النَّاسَ مُتَوَافِرِينَ حِينَ حَرَّقَ عُثْمَانُ الْمَصَاحِفء تَأَعْجَبَهُمْ 
ذَلِكَءِ وَقَالَ: لَمْ ينْكِرُْ ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَده . 
ولا ينفي ذلك حتظ الله للقرآن؛ لأنها محفوظةٌ كلّهاء ويُحتج بها في اللغة وفي تفسير القرآن. 
فلا يعني عدم كتابتها في المصاحف أنها أهملت وتُركت وضُيّعت. 
والقول بأنها نُسخت وتركت: يفتح الباب على مصراعيه أمام طعن الأعداء في القرآن» حيث 
سيقولون: ألستم تقولون يأن القراءة تُعتبر آية؟ 


اس تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام ككأَنْهُ 


22 


9 وَأما الْبَسْمَلَةُ: قلا رَيْبَ أَنَّهُ كَانَ فِي الصَّحَابَةِ مَن يَجَهَرُ بهَاء وَفِيِهِمْ 
لا يَجَهَر بها بل يَفْرَؤُْهَا سِرًا أو لا يكرؤقاه والذية كاتا تجهدورة بها 
َكْتَرُهُم كَانَ يَجْهَرُ بها تَارَهَ ويْحَافِتُ بها أخرى؛ وَعَذَا لِآنَّ الذَّكُرَ قد يَكُونُ الشئه 
الْمُحَاقََةَ به وَيُجْهَرُ به لِمَضصْلَحَةٍ رَاجِحَة؛ٍ يثل تَغْلِيم الْمَأْمُومِينَ؛ قَإِنَّهُ قد تَبَتَ فى 
«الصّحِيح) أن ابْنّ عَبّاسٍ قد جَهَرَ ِالْمَاتِحَةٍ عَلَى الْجِتَارَةِ لُِعَلّمَهُم أَنّهَا سُنْ . 

وَتتَارّعَ الْعُلَمَاءُ في الْقِرَاءَةِ عَلَى الْجِتَارَةِ عَلَى تَلَانَةِ أَقْوَالٍ : 
قِيلَ: لا تُسْتَحَبٌ بِحَالٍ كُمَا 00 أفى غيفة وعاللف: 


ِل 
وَقيل : بل يَجبٌ فِيهَا الْقرَاءَةُ لفاتحة 
وَقِيلَ: بل قِرَاءَة الْمَاتحَةٍ فِيها 03 0 يقْرَأْ يل دعَا بلا قِرَاءةٍ جَار. 


وَعَذَا هو 8 


وَنْبَتَ في «الصّحِيح؛ رده الْخَطَلَابٍ كَانَ ول «الله له أَكْبَر 
سُبُحَاتَك اللّهُمّ وَبِحَمْدٍ 04 بحَمْدك وَتَبَارَكَ اسْمّك وَتَعَالَى جَذكُ وَلَا ِلَهَ غَيُرّك)) يَجَهَرٌ 
ِذَلِكَ مَرَاتٍ كَبِيرَة”" . 


25> اكأعاد 1 اك 5م هم 1 5ه ك 0005 امء 
وَاتَفْقّ الْعَلْمَاءُ عَلَى أن الْجَهْرَ بِذلِكَ ليس بسنة رَاتِبَةٍ لكنْ جَهَرَ به 


- فإن قلنا ‏ ولا بد بلى. 
فسيقولون: فإنَ سلفكم طرحوا أكثرهاء حيتٌ ألغوا ستة أحرف كانت ثُقرأ ‏ بإقراركم - في 
عهد النبي َه وعهد أبي بكر وعمر. 
ونحن إذا قلنا يما سلف لم يبق إشكال أبدًا بحول الله تعالى. يُنظر: الْمَسَائِلَ الْمُهِمّةٌ في 
النَّجُويدٍ وَالْأخْرُفٍ السَبْعوء للمؤلف (78 - 077. 

)١(‏ روى البخاري (1775١)ء‏ عن ظَلْحَةَ بْن عب ال بن عر عو قال صَلَّيْتُ حَلْ ابْنِ عباس وأا 
عَلَى جَتَارَةِ قرأ فَاتحةِ الكتَابٍ قَالَ: (لِيَعْلمُوا أنّهَا ست 

(0) رواه مسلم (999). 
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لَكِنْ لا نرَاعَ بَيْنَ َمل الْعِلْم بِالْحَدِيثٍ أن النِّيَ كه لَمْ يَجَهَرْ بالاسْيفتا متاح 
وَلَا بَالِاسْتِعَادَة . 

وَالْجَهْرُ ِالْبَسْمَلَةٍ أقْوَى مِن الْجَهْرِ بِالِاسْتِعَادَةِ؛ لِأنَهَا آيَةَ مِن كِتَاب الل 
اي 

0 وَل مس في 6ت دَلَا #السننة حَدِيَثٌ مجح صَرِيح بِالْجَهْرِ 

ا الصّرِيحَةٌ بِالْجَهْرٍ كُلْهَا ضَعِيفَةٌ بل مَوْضُوعَةٌ. 

وَكَد تََارَّعَ الْعُلَمَاءُ: هَل هِيَ أيه أو يفم الاين كل سورة". أو لَيَنَثْ 
من الْقَرَان الا فى ووه التو 0 ا هِيَ آيَةٌّ مِن كِتَابٍ الله حَيْتُ كُيِبَثْ فِي 
الْمَصَاجِفٍ وَلَيْسَتْ مِن السُورِ؟ عَلَى ثَلاتَةٍ أَقْوَالٍ. 


د 


وَالْقَوْلُ النَالِتُ: هُوَ أَوْسَط الْأَقْوَالِء وَبِهِ تَجْتَمِعٌ الْأِلّةُ؛ فَإِنَّ كتَابَة 
الصَّحَابَة 0 في الْمَصَاحِفٍ وَلِيلٌ عَلَى أَنّهَا مِن كِتَابٍ الل. وَكَوْنْهُم َصَلُومَا عن 
السورة: الى يَنْدَهَا ذليل على أنها لبش منها: 

5 عَنْهُ يله في «ا لجيج ” أنه قال يفول الله تكال» فَسيت 
الصَّلاةَ 8 بيني وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنِء كَرِدَا قَالَ العكن #الحمدٌ َِ رب للبت » 
أ 


ليونين: »]٠‏ قَالَ الله: حَمِدَنِي عَبِدِي). . قَهَذَا الْحَدِيتثُ صَحِيحٌ صَرِيحٌ في نه 


كنْ من قََ يها كان كد أتَى بالْأمْضَلٍء وَكََلِكَ مَن كير ِرَاءنّهَا في أو كُلَ 


)١‏ قال الشيخ في جواب من سّأله عَن رَجُلٍ يَوْمٌ النّاسَ وَبَعْدَ تَكُبِيرَةٍ ة الْإِخرَام يَجهَرٌ ِالتَعَوُذِ ثُمّ 
يُسَمّي وَيَفْرَاُ: إذَا فَعَلَّ كَلِكَ أخيَّانًا للم وَنَْوِه كَل أن ِذَلِكَ؛ٍ كُمَا كان عُمَرُ بْنُ الطاب 
1 دْعَاءٍ الاسْيفتاج مُذَّهّ وَكُمَا كَانَّ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ يَجْهَرَانِ بِالِاسْتِعَائَةٍ أَخيّائاء وَأنَا 

لْمْدَاوَتَةٌ عَلَى الْجَهْر بِدَلِكَ قَبدْعةٌ. (400/97). 

0) كما و ري الإمام الشافعيء ويرى الجهر بها. 

(*) كما هو رأي الإمام مالكء ولا يرى الجهر بها. 


ديع مسلم (0ة"؟). 
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سُورَةٍ كَانَ أَحْسَنَ مِمَن تَرَكَ قِرَاءَتَهَا؛ لِأَنّهُ كَرَأ مَا كََببْهُ الصَّحَابَةٌ في الْمَصَاحِفِء 
لو قُدْرَ أنّهُم كَتبُوهَا عَلَى وَجْهِ التَبَرّكِ لَكَانَ يَْبَغِي أنْ ثُفْرَأ عَلَى وَجْه التَبَرّك . 
وَإِلّا فَكَيْف يَكْتُبُونَ ذ في الْمُضْحَفٍ ما لا يُشْرَعٌّ قِرَاءنه؟ وَهُم قد جَرّدُوا 
الْمُضْحَف عَئًا لبس من الْتُآن عَبَّى ) أَنْهُم لَمْ يكَْبُوا الدَأْمِينَ وَلَا أُسْمَاءَ السُورِء 
َلَا التَحْمِيِسَ وَالتَّْهِيرَ وَلَا غيْرَ دِكَ مَمَ أنّ اشن لِْمْصَلَي أن يَقُولَ عَقِبَ 
لْمَاتَحَةِ: آمِينَء فَكَيْف يكُتُبُونَ مَا لا يُشْرَعٌ أَنْ يَقُولَهُ وَهُم لَمْ يكيْبُوا مَا يُشْرَعٌ أنْ 


ذا جيِعَ بَيْنَ الأول الشَّرْعِيّةِ دَلْتْ عَلَى أَنّهَا مِن كَِاب الله وَلَبْسَثْ من 
السورة: 11 الاك ١5‏ 1] 
5 قَوْلُ جُمْهُورٍ الْعُلَمَاءِ فِي الْبَسْمَلَةِ أنّهَا آيَة من الْقُرْآنِ مُفْرَدَةٌ وَلَيْسَتْ 
من السورَةء أنه يقرا , فِي الصَّلَاةٍ 0 قَلا تُخْرَحُ من الْقَرْآنِ تفده وَلَا 
تُشَبُّ بِالْقَرْآنٍ الْمَنْضُووِ تَتُجهّره وَهِيَ تُشْبهُ الاسْيِعَادَةَ مِن بَعْض الْوجُو لَكِنَّ 
الِاسْيِعَادَةَ لَبْسَتْ بِقُرْآنء وَلَمْ نُكُتَبْ فِي الْمَصَاحِفِء وَإِنَمَا فِيه الْأمْرُ ِالِاسْتِعَادَة 
وَهَذَا قَرَآن. 
وَقَد كان كَثِيرٌ مِن السَّلَفٍ تفول: الَْسْمَلَهُ آي مِنْهَا وَيَفْرَؤْمَاء وَكَثِيرٌ من 
الكلف له يلها عتما ع الآيَ السّاد بع لاعت م4 [الفاتحة 
كُمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيتُ أبن 3ن الطب . 
00 2ه َه َ 2 6 سوم ه بز 3 
وَكِلَا المَوِْيْنِ حَقُء فَهِيَ مِنْهَا من وجو وَلَيْسَثْ مِنْهَا من وَجْه. 
وَالْمَفُصُودُ أنْ يُبْتَأ الْقُرْنُ يذِكْرٍ اشم للى» فَهِيَ أنْزِلَتْ فِي أَوَّلٍ السُورَةٍ 
تَبَعَا لَمْ تَنِْلُ فِي أَوَاخْرٍ السُورِء وَكُيِيَتْ فِي الْمَصَاحِفِ مُفْرَدةً: لَكِنْ تَبَعّا لِمَا 
بَعْدَهَا لا لِمَا قَبْلْهًا . 
قَمن جِهَةٍ كَوِْهًا تَابِعَةَ لِلِسُورَةٍ تُجَعَلُ مِنْهَاء وَمِن جِهَةٍ كَوْنِ الْمَفْصُودٍ أَنْ 
يقْرَأ سم الله. . لَمْ تَكُنْ آيْةَ من السُورَةٍ. 


القرآن وعلومه | سء ب" 


والقراء مِنْهّمِ مَن يَفْصِل بها بَيْنَ السُورَتَيْنِء وَمِنْهُمِ مَن لا يَفْصِل؛ ' لكو 
1 مُرْآنِ كُلَّوِ كلام الله قلا يَمْصِلُونَ بهَا بَيْنَ السُورَتَيْنِ كُمَن سَمّى إذَا كَل ؟ م أكل 
أَنْوَاعَا مِن الطَعَام . 

وَصنْهُم مَن » يُسَمَي فِي أَوَّلٍ كل سُورَةٍ وَهَذَا أَحْسّنٌ؛ لِمُتَابَعَيِهِ لِخَطٌ 
الْمُضْحَفٍ وَهُوَ ِمَيِْلة رَفْع طعام وَوَضْع عام قَالَّسْمِيةُ عِنْدَهُ أفْضَل . 

وَكَذَلِكَ تن تيع ضاة يعد 5ف #القتيية عن ره ؟ شَاةٍ أَقْضَلُء وَأمّا يِلَاوَتُهَا 
2 لْمَاتَحَةٍ كَهُوَ ابْتِدَاءٌ بها لِلْقَرْآنِ. 

حِيئَئِذٍ: فَيَكُونُ الّذِينَ لا يَفْرَوُونَهَا قّد 
ا أَقْرَهُم وَبَسْمَلَء كَهَذَا يَدْكُ عَلَى جَوَازٍ الام 0 

وَإِنَ كَانَ أَحَدُهُمَا أَفْضَلَ: لا يِل على أنّهَا في أحد ارين ليسَتْ من 
الْقُرآنِ. بل هَذَا يَدُلُ عَلَى جَوَازِ الْأمرَيْنِ؛ كَالْحُرُوفٍ التي نَبَنَتْ فِي قِرَاعةٍ دُونَ 


4 


رَاة؛ مل : طزين تا الأنر» البقرة: 0050" وَمئل: أل أله هر التهخ» 


ا 


هُم الرّسُولُ وَلَمْ يُبَسْمِل» 


0 


[الحديد: 0]54"©؟ فَالرَسُولُ يَجَوٌَّرُ إِنْبَاتَ ذَلِكَ وَيَجَورُ حَذْقَهُ كِلَاهُمًا جَائِرٌ فى 
0 


وَبِهَذَا يتبيّنُ أَنَّ مَن قَالَ من الْمُقَهَاءِ : إِنّهَا وَاحِبَةٌ عَلَى قِرَاءَةٍ مَن أَنيَتَهَاء أو 
مَكْرُومَةٌ عَلّى قِرَاءَةٍ مَن لَّمْ يُنْبِتْهًا: فَقَد غَلِطء بل الْقُرْآنْ يَدُلُ عَلَى جَوَازِ 


سه 


الْأَمْرَيْن. 


)١(‏ قرأ ابن كثير وحده: 9رَأَعَدَّ لَّهُم جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنَهَا الْأنْهَارُ4 [التوبة: 1٠٠١‏ بزيادة: 
لمِنْ4 . 
وقرأ الباقون «تجرى خََتَهَا الأته» بغير «امِنْ». 

(0) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر هن اللَّهَ الْمَنٌ الْحَمِيدُ4 [الحديد: 14؟] بغير شرع . 
وقرأ الباقون تاق أله حر لين يد بزيادة جمْرَ)>. 

(؟) وكذلك يقال في البسملةء قرأها النبي يله في بداية السور وجعلها آية منهاء ومرةٌ قرأ دون 
البسملة. 


ا القويب قاية مزسائا شيذ الإسام كن 


0 يَتبِيّنُ أنَّ مَن أَنْكَرَ كَوْنّهَا من الْقُرْآنِ بِالْكُلْيّةِ إلا في سُورَةٍ التَمْلٍ 
كط ال 0 : ُو م في 
د قد 0 تمَى إِلّا بالقظع أَيْضًا. ؛ ا من أَنْبعَهَا يَقْطمُ انها 
8 نه وَيَقْطعٌ بحَطأ مط و ل 7 01/17" ووم 


لودب مَعّ كَِْهَا لَيْسَتْ من الْقَاتِحَةٍ: كَوْلْ لَمْ يَقُلْ به أَحَدٌ مِن 
الْأَيِمَةِ الأربَعَةٍ وَغَيْرِهِمْ من الْأَيِمّةِ الْمَْهُورِينَ» وَلَا أَعْلّمْ به ةَ 
لَكِنْ هِيَ مِن الْمَاتِحَةَ» وَإِيِجَابُ قِرَاءَتَهًا مَعَ الْمُحَاقَئَةٍ بها قَوْلُ طَائِمَةٍ مِن 
أَمْلٍ اليك وز إخدق الرُوَايئيْنِ عن أَحْمّد. 1] 
© هه 


[ 5554 لَمْظْ الاخيلافٍ فِي الْقَرْآنِ يرَادُ بِهِ التَضَادُ وَالتّعَارُضضُء لا يُرَادُ به 


)١(‏ تحقيقه البديع هذا يُزيل إشكالًا كبيرًا أشكل على كثير من طلاب العلم» وهو أن كثيرًا من 

العلماء رجح أن البسملة ليست آية من الفاتحة» كما هو رأي الشيخ نفسه حيث قال: : من 

َدَبَر عَامة الآثَارٍ اتابن في هَذَا الاب ب عَلِمْ أَنّهَا آيْةٌ من كِتَابِ الل وَأَنْهُم قَرَهُومًَا لِبَيَانِ ذلك 
لا لِيَانِ كَوْنهَا مِن الْمَاتَحَةٍ وَأَنَّ الْجَهْرَ ِهَا سند المجموع (؟؟/١17).‏ 

وقال ‏ بعد أن رجح أنّهَا من الْقُرْآانٍ حَيْتُ كُيِيَثْ أيه مِن كِتَابٍ الله من أوّلِ كُلُ سُورَة وَلَيِسَتْ 
ين السُورَةٍ -: كن ملام ُو في الَاع: هل هِي أيه ها ُو عنا؟ على قولين: 

أ حَدُهُمًا أنهَا من الْقَاتحَةٍ دُونَ عَيْرِها. 

وَالنَانِي: أَنّهَا لَيْسَتْ مِن الْمَاتِحَقِ كُمَا أَنَّا لَيْسَتْ من غَيْرِمَاء وَهَذَا أَظهَرُ. المجموع (؟؟/ 

.)450- 29 

وهو رأي العلامة ابن عثيمين تقل الشرح الممتع /٠(‏ /01) وغيرهما. 

والاشكال: هو أن البسملة معدودةٌ آيةَ في مصحفتاء كما هو الحال في مصاحف الكوفيين 

كلهمء وخلف العاشرء بخلاف المصاحف الأخرى. 

فعلى رأي هؤلاء كيف يُضاف إلى القرآن ما ليس منه؟ فهم لا يرونها آية؟ وهل يقولون بأن 

كتابتها خطأ؟ 

والصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كلا القولين صحيح» ٠»‏ فهي آيةٌ 

في بعض الأحرف السبعة» وليست آية في حرفي آخرء كحال القراءات الأخرى المتواترة. 


القرآن وعلومه در 


وم مع سات 


مُجَرهُ عَدَمٍ التَمَائُلٍ - كُمَا هُوَ اضطلاح كَثِيرٍ من النْطَّارٍ - وَمِنْهُ قَولهُ: «وَلو كن 
مِنّ عِندِ غَيْرٍ لَه لَوَجَدُوأْ فيه اَخْيِلَدًا كثيرا4 [النساء: 147. [19/1] 
ههه 


(المقصود بالنسخ عند السلف) 
كسم الله 0 الم ك3 مُقَابلَ الْمُتَشَابه تَارَةٌ وَمُقَايلَ | ل خ أخوق. 


4 


وَالْمَنْسُوحٌ يَدْخُلُ فيه في اضطلاح السّلَفٍ - الْعَامّ - كُلّ ظَاهِرٍ ثُرِكَ ظَاهِرَهُ 
لِمَعَارِض رَاجِحَ؛ تخصيمن العام , وَتَقيِيدٍ الْمُظْلَقَء قَإِنَّ هَذَا مُتََابِهٌ لأنّهُ يَحْتَملٌ 


مَعْنَيَيْن ) وَيُدّخ : قد المتما ؟ ؛ فَإِنَه مُتَشَابَةٌ» وَإِحَكَامه رَفْعٌ مَا يَُوَهُمُ فيه من 
العفين الذي ع بمرَاد وَكَذَلِكَ مَا رَفِعَ كمه إن فِي ذَّلِكَ جَمِيعه تس 
لِمَا يُلْقِيِ الشّيْطَانُ فِي مَعَانِي الْقُرْآنٍ”'". 


الل 


)00 ل ل و ا يم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 45 قَالَ: 
نَرْلْتُ عَلَى رَسُولٍ اله كله جيه ما في لتكت وما فى الأَرضُ إن كُبدُوأ ما ف شرك أو مُهَكُرة 
يسيم بد أنه كيدا َمَنُْ لمن 155 وَذْبُ من يَكَه وَللَهُ عق كل وو كَيِرُ ©4 [البقرة: 
5 قالَ: َاشْعَدُ ذلِكَ عَلَى أُصْحََابٍ رَسُولٍ الله يلل فَأَتَوًا رَسُولَ | الله يكيل دم بَرَكُوا عَلَى 
الركبٍ قَقَانُوا: أي: رَشُوَل الل لقنا مِنَ الْأَعْمالٍ ما تُطِيقُ» الصَّلَاةً وَالصَّيامَ وَالْجهَادَ 
وَالصَدَقَةَ وَكَدِ َنْزِلت عَلَيِكَ هَذِهِ الآيةُ وَلَا نُطِيقْهَاء قَالَ رَسُولُ الله كللهُ: «أنْرِيدُونَ أَنْ تَقُونُوا 
كما كَالَ أمْلُ الْكتائيٍ مِنْ قَ ِكُمْ سَِمْنَا وَعَصَيْنَا؟ بل قُولُوا: سَمِمْنا َم سَمِمًْا وما عُفْرَانك رَبْا لبك 
الْمَصِيُه قَانُوا : سَعِعْنا وطن عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيت كَلَمّا اقْتَرَأُمَا القَوم دَلْتْ بها 
سني كَأَنْرَكَ الله فِي إِنْرِهَا: طءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أَنْرْلَ اله من رَيَف وَالْمؤمور ع ا مر 
وَمكيَكد- وكيد وشو لا نرق بتنت كعَر ين مُشيوة وكالوأ سينا لمن عَُراكلك يا مَإَِلك 
لسر »4 [البقرة: 26 قفَلَمَا فَعَلُوا ا لله تَعَالَىء كَأئْرَكَ الله هد: «ل بيك 
لَه منْسًا إلا وُسَمَهً لها مَا كسَبَتَ وَعَلهَا ما أكْصَبت ربنَا لا مُوَايِذَْآ إن ميا أذ أخْكأا» إلى 
آخر الآية. [البقرة: 785]. 
فالآية الأولى عامة» وما بعدها مُخصّصٌ لهاء قال العلّامة محمد رشيد رضى - بعد أن 0 
م ا ل -: ونا توي بَْضِمْ ذلك 
نَسْحًا ققد أَجَاتَ عَنّهُ بَعْطه بَعْضُ الْمُفَسّرِينَ : بأنّهُ عر عَبْرَ بِالنّسْخْ عَنٍ الْبَنّانِ وَالْإيضَاح تحور كلك أَنْ 


تَقُولَ: إن ؛ مرا به الغ اللّمَوِي وَهُوَ الْادَالَةُ وَالنَحْوِيلُ لَا الامْطِلَاحِنُ؛ أَيْ: إن الأيّة - 


اج ا 2 _تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاذ 


كشككظ 
وَعَلَى هَذَا فَيَصِح أنْ يُقَالَ: الْمُحْكُمُ وَالْمَنْسُوحّء كُمَا يُقَالُ الْمُحْكَمُ 
وَالْمْتَشَابِهُ. 
وَتَارَةٌ يُقَابَلٌ بِمَا سه الله مما ألقاء الشيطان. 1 
© © 
كلم عو سبحانة ب قي بأثوو على أموره وَإنّمَا يُقْسِمُ بِتَفْسِهٍ الْمُقَدّسَةٍ 


موصو قَِ بِصِمَاتِه أو بِآيَاتِهِ الْمُسْكَلْزِمَةٍ لِذَاتِهِ وَصِمَاتَهِه وَإِقْسَامُهُ بِبَعْضِ 
الْمَخُلُومَاتِ دَلِيلُ عَلَى أَنّهُ من عَظِيم آيَاتهِ. ْ 

وهو ماله يَذكرحَوات الْقَسَم تَأرَه وعد الكالث وكاو الشركة » كنا 
يَحْذِفُ جَرَابَ (لَوْ) كَثِيرًا؛ كَقَوْلهِ واتكالى” لو تَلَمُونَ عِلْمْ البَقِينِ» [التكائر: 5]» 
وَقَوْلِهِ: «وَلو أن 2 يرت يه الْحِبَالُ4 [الرعد: .].١‏ . ولو تر إذ وَقمُوا عل 


4 [الأنعام: ٠‏ 
وَمِثْلُ هَذّا حَذْفُهُ مِن أَخْسَن الْكلام؛ لِأنّ الْمْرَادَ أنّك لو رَأيْته َرَآَيْت عَوْلًا 
1 [1/ 4م ملسم 


و مه 0 
أن 


75550 يَحجِبُ أن يُعْلَّمَ أن النَبىَ يكل بَينَ لِأَصْحَابهِ مَعَانِيَ الْقُرْآنٍ كَمَا بَيّنَ 


- 


-0 الَّانِبَة كَانَثْ مُزِيلَةٌ لِمَا أَخَاقَهُمْ مِنَ الأولّى أو مُحَوَّلَةَ لَهُ إلى وَجْهِ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
الصَّحَابِيٌ لَمْ يَنْطِنْ بِلَفْظٍِ الخ وما هه ا ره فَذَّكَرَهُ. تفسير المنار 
م11 0). 1 
قلت: وقد جاء عن الصحابة القول بنسخ كثير من الآيات» وإذا علمنا أن مفهوم النسخ 
عندهم يختلف عن مفهوم النسخ عند المتأخرين: علمنا أنهم لم يقصدوا من النسخ ‏ في 
الغالب الأعم: رفع الحكم أو بعضه جملة. 
والفرق بينه وبين الاستثناء والتخصيص: أن الجملة الواردة التي جاء التخصيص أو الاستثناء 
منها لم يُرد الله تعالى قط إلزامها لها على عمومها وقنًا من الدهر كما في تحريم المشركات» 
فإنه لم يرد قط بذلك نكاح نساء الكتابيين بالزواج» وكذلك القول في العراياء وأما النسخ 
فإننا مكلفون بالجملة الأولى على عمومها مدة ما لم يأت أمرٌ بإبطالها أو إبطال بعضها. 
يُنظر: الإحكام في أصول الأحكامء لابن حزم المتوفى (5557ه)» المحقق: الشيخ أحمد 
محمد شاكر 4/1 ). 


القرآن وعلومه ا سم 
لسسسدسكتتككتكككتتكتكككتتتتكتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكككتتكتكت 4441539 لكك 
َهُم الْقَاطَُء فَقَوُله تَعَالَى : ملتُبينَ لني مَا مُْكَ لهم [النحل: 4:] يَتَنَاوَكُ هَذَا 
وَهَذَّا. 1 الم] 

+795 مِمَا يج يبَخِي أَنْ يُْلَمْ أن الْقْرآنَ وَالْحَدِيتَ إِذَا عُرِف تَفْسِيرَهُ من جهة 
لين كله 1د + شخ في وَلكَ إِلَى أَقْوَالٍ َمل اللّمةِ . 1 /ا] 

بن درل لمر اها بن الطيكاءة وَالتَايعِينَ لَّهُم يإحْسَانٍ ُ 

لا يُقَبَل م أحد قَط أَنْ يُعَارِضَ الْقَرْنَ لا لا بِرَأيه ولد دوق وَلَآا مَتَقَوله ولا قيَاسه 

وَلِهَذَا لا يُوجَدُ فِي كلام أَحَدٍ من السَّلَفٍ أَنّهُ عَارَضَ الْقُرْآنَ بِعَقْل وَرَأي 
وَقِيّاسِ وَلَا بِذَوْقٍ وَوَجْدٍ ا وَلَا قَالَ قَط: قد تَعَارَضَ فِي عَنَّا الْعَقلاً 
وَالنَقْلُء فَضْلَا عَن أَنْ يَقُولَ: قَيَجِبٌ تَقْدِيمْ لْعَقْلِ. 

وَالتَفْلٌ - يَعْنِي الْقُرْآنَ وَالْحَدِيتَ وَأَقوَالَ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ -: إِمَّا أَنْ 
يُمَوَضَ وَإِمّا أَنْ يُؤَوّلَ. 

وَلَمْ يَكْنِ السَّلَفُ يَقْبَلُونَ مُعَارَضَةَ الآيَةِ إِلّا بآيَةِ أخرَى تُفَسْرُهَا وَتَنْسَحُهَا ؛ 
أو بِسْنةِ الرَسُولٍ وك تفَسْرٌ سرهًا . 

َإِنَّ سْنَهَ رَسُولٍ الله يكل تُبِيّنُ الْقرْآنَ وَتَدُلُ عَلَيْهِ وَتُعَبْرٌ عَنْهُ وَكَانُوا يُسَمُونَ 
اوضق الأب تاييكا لاه المع عِنْدَهُم اسْمٌ عَامٌّ لِكُلَّ ما يَرْقَعُ دَلَالَةَ الآية 
عَلَى مَعْنّى بَاطِلٍ) وَإن كَانَ ذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يُرَدْ بهَاء وَإِن كَانَ لا يَدَلُ عَلَيْه 
ار الآيق َل كد لا يْفهَْ ِنَّْا وقد همه مِنْها َم حدر كارع ويك 
الْإِبِهَامَ وَالِْقْهَامَ تَسْخَاء وَهَذِهِ التَّسْمِيَةٌ لا تُؤْحَذْ عن كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ . 

وَكَانَتِ الْبدَعٌ الأولّى مِثْلُ بذعة الْكَوَارِجٍ إِنَّمَا هِيَ من سُوءٍ فَهْمِهمْ لِلْقْرآنِ 
لم يَقُصِدُوا مُعَارَضَتَه لَكِنْ قَهِمُوا مِنْهُ مَا ل 3 لك" 1# ع م] 

زد ينث نت 


) فلذا يجب الرجوع لفهم سلف الأمة للقرآن» ولا يجوز لمن بعدهم تفسيره بحسب ما ظهر لهم - 


ل ع # تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام انه 
ملل 0 
(المرادٌ بِالْوْجُوهِ وَالتَّطَائِرِ) 

.5*5 الْأَسْمَاء الْمُسْتَرَكَةُ في اللَّمْظِ حِيَ مِن الْمُتَسَابِهء وَبَعْضُ الْمُتَوَاطِكَةِ 
أَيْضًا مِن الْمُتَسَابِوء وَيُسَميِهًا أَهْلُ التَّفْسِيرِ: الْوْجُوهُ وَالتَظَائِرٌء وَصَنَّقُوا كُتّبَ 
الْوْجُوهِ وَالنَّطَائِرٍ؛ قَالْوُجُوهُ فِي الْأَسْمَاءٍ الْمُشْتَرَكَةٍء وَالنَطَائِرٍ فِي الْأَسْمَاءِ 
الْمْتَوَاطِئَة . 

وَقَد طَنّ بَعْض أَصْحَابًا الْمُصَنَقِينَ في ذَلِكَ أنَّ الْوْجُوءَ وَالنَظَائِرَ جَمِيعًا في 
الْأسْمَاءِ الْمشْترَكَق مَهِيَ نَطَائرُ باغيبَارٍ للف وَوْجُوهٌ َاغبَارٍ الْمَعْتَىء وَلَيم 
امد عَلَى ما قَالَهٌ بل كلامع صَرِيحٌ فِيمَا قُلْنَاهُ لِمَن ع0" سروم برع 


- 


['ه*ةم صنت النَامنُ «كُنْبَ الْوْجُوو وَالنَطائْرِه؛ فَالئَظَايرٌُ: اللّفْظْ الَّذِي اتَمَقَ 
مَعْنَاهُ في الْمَوْضِعَيْنِ وََكْترُ وَالْوْجُوو: الَّذِي التلّف مَعْنَاهُ؛ كَمَا يُقَالُ: الْأَسْمَاءُ 
الْمُتَوَاِئَةٌ وَالْمُشْتَرِكَةٌه وَإِن كَانَ بَينّهُمَا كَرِفٌ . 
وَقَد قِيلَ: هِي نَكائِرُ في اللَّفْظِ وَمَعَانِيِهَا مُحْتَلِفَةٌ مَتَكُونُ كَالْمُْتَرِكَق 
وَلَيْسَ كَذَِكَء بل الصّوَابُ أن الْمُرَادَ بالْوْجُووِ وَالتَظَائْرٍ هُوَ الْأَوّل. ‏ 1/1/؛] 
22 
[؟350م مَعْرِقَةُ سَبَبٍ الُرُولٍ يُعِينُ عَلَى قَهُم الآية» كَإِنَّ الْعِلْمَ بالسَّبّب يُورِتُ 
الْعِلْمَ بِالْمُسَبّبءٍ وَلِهَذَّا كَانَ أَصَحٌ قَوْلَيْ الْمُمَهَاءِ أنه إذَا لَمْ يُعْرَفْ مَا نَوَاهُ 
الْحَالِتُ رُجِعَّ إِلَى سَبَبٍ يَمِيتِهِ وَمَا مَيّجَهَا وَأَثَارَهَا. 
وَكَولْهُمْ : تَرَلَتْ هَذِوِ الآيَهٌ في كَذَا : 


2 مك 8ع الس 2 
أ- يْرَادُ به نَارَةٌ أنه سَبَبُ النزُولٍ. 


- منهء فقد يكون ما ظهر لهم في موضع يُخصصه أو يبيّنه في موضع آخرء أو يبيّن ذلك رسوله 
الأعلم بالقرآن من غيره. 

)١(‏ قال ابن القيّم ككه: الْوُجُوهُ: الْألْقَاظٌ الْمُسْتَرَكَةٌ وَالتَطَائدُ : الْألْقَاظُ الْمتَوَاطِتَةُ. 

الْأَوَلّ: فِيمَا اثْمَىّ لَفْطهُ وَاحْتَلَف مَعْنَاهُ. 


- 


وَالنَانِي: فِيمَا اتَمَنَ لَمْظَهُ وَمَعْنَاهُ. انتهى. مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 077). 


القرآن 
2 كت 3 ا و كك 


رع ماع عرف 26 في مام الا 4 قر 2 ع 
ب - وَيرَاد بو تَارَةَ أن ذلِكَ دَاخِل فِي الآأيَةِ» وَإِن لم يكن السَّبَبّء كُمَا 


تَقُولُ: عَتَّى بِهَذِه الآيةِ كَذَا. 111 وعم 


٠. 
0 


* تَنَارّعَ الْعْلَمَاءُ في قَوْلِ الصَّاحِبٍ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ في كَذَاء هَل 
مه سوم كوممء كم م لدع 20 1 52 4ه ٠.‏ اسه سهسم 
يَجْرِي مَجْرَى الْمُسْنَدِءِ كَمَا يَذْكُرٌ السَّبَبَ الّذِي أَنْزِنَتْ لِأَجْلِهِء أو يَجْرِي مَجْرَى 
التمْسِيرِ هِنْه الْذِي لبس بِمَسْنّد؟ 


اقلم رم ره ع ى إاكأعروده م ومزع كوره |8 ى كوهد ل آم جع |5 
فَالبْخَارِيُ يُدْخِلَه فى المسندِء وَغَيرَهُ لا يَُدْخِله فى المُسْنَدِء وَأَكْثْر الْمَسَانِْدٍ 
عَلَى هذا الاشطلاح؛ كَمُسْنَدٍ أَمّد وَغَيْرِوه بخِلّافٍ مَا ذا ذَكرٌ سَبَبّا نَرَلَتُْ 


5-6 َِنّهُم كُلْهُم يُدْيَلُونَ مئل هَذَا فِي الْمُسْنَدٍ. 

وَإذَا عرف هَذَا كَقَوْلُ أَحَدِجِمْ: نَرَلَثْ فِي كذَا لا يُنَاني قَوْلَ الْآخَرِ: نَرَلَتْ 
في كَذّاء إِذَا كَانَ اللّفْظ يَتَنَاوَلْهُمَا كَمَا ذَكَرْنَاهُ في التّفْسِيرٍ بِالْمِئَال وَإِذَا دَكَرَ 
أَحَدُّهُم لَهَا سَيبًا نرلَتْ لِأَخلِه وَدْكَرَ الآحَرُ سَيًَا: كَنَد يُنْكِنُ صِدْقُهُمَا؛ بأَنْ تَكُونَ 
رَلْثْ عَقِبَ يَلْكَ الْأَسْبَابٍء أو تَكُونَ نَرَلَتْ مَرَتَيْنِ مره لِهَذَا السّبَبٍ وَمرَةَ لَِذَا 
السيت: 8 40م] 


0 
0 


| لكلنف الْمْقَدمُ فِي الْمُرْآنٍ وَالْمُوَخَرٌ: بَابٌ مِن الْعِلْمء وَقّد صَنَفَ فِيهِ 
لْعُلَّمَاءُ مِنْهُم الْإِمَام أَحْمد وَغَيْرَهُ. 


َم التَقْدِيمُ وَالتَأخِيرٌ في لُعَةٍ الْعَرَبِء وَالْمَضْلُ بَيْنَ الْمَعْظوفٍ وَالْمَعْطُوفٍ 

عَلَيْهِ بِجْمْلَةٍ مُعْتَرِضْةٍ وَبَيْنَ غَيْرهِمَا: لا يْنْكِرْهُ إِلّا مَن لَمْ يرف الله وَقَد قَالَ 

سْبْحَائَه: #وَثَاات طآِمَهٌ مِّنْ أَمْلٍ الكتب ينا بالزِمة أيرِلَ عَلَ الدب ءامنا مِجَهَ 

لتَهَارٍ كَأكْثروًا ليدم كلهم ينيئوة © ولا مُرْمِوا إلا لسن تيم ديتكر قُلْ إن اله 

هُدَى الله أن يُوْم عد يقل مآ أوتيم 4 [آل عمران: الاء الا[ فَقَوْله «#أن يِوْن»> 

[آل عمران: 78] مِن تَمَام قَوْلٍ أَمْل الْكِتَابٍ؛ أي: كَرَامَةَ أَنْ يُؤتى» فَهُوَ مَفْعُولٌ 
35 3 7 


ِنُواأ» [الإسراء: ١٠]ء‏ وقد قُصَل بَيْتَهُمَا بِقَوْلِهِ: طقل إِنَّ ألمى هُدَى أسَرك. 
وَعِنَ جَمْلة أخنية يسنت من كلام أَهْل الْكتَاب . لف ب 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانُه 
شهكه ااال 2 الفتبيبب7 ص ال ل ل عر لا 0 


لمم رم تَرْكهِه”" الْمَصَاحِفَ أَوَّلَ ما كُيِبَتْ غَيْرَ مَشْكُولَةٍ وَلَا 
مَنْقُوطَةَ : لِتَكُونٌ صُورَة 3 مُحتَمِلَّة لِلَأَمْرَيْنٍ (" كَالبَاءِ اليا وَالْمَنْح وَالضّمٌء 
وَهُم يَضْبِطونَ ِاللّفْظٍ 0 وَيَكُونُ دَلَالَةٌ الْخَط الْوَاحِدٍ عَلَى كلا 
اللّمْطَيْنِ اْمنُوين الْمَسْمْوعَيْن الْمَلويْن عَِيها بِدَكَالَةِ للف الْوَاجِدٍ عَلَى كلا 
الْمَعتيْنِ الْمَثْه مولي الْمَعْقُولَيْنِ الْمَْهُومين ؛ قَإِنَ أُصْحَابَ رَسُولٍ الله يكل تَلّْوَا عَنْهُ 
م الله يتَبلِيغِهِ تبلغ إلَيْهم من الْقَرْآنِ لَْظِهِ 00 جَمِيعًا . 1 1] 


تَْلِيمُ خُرُوفِهِ وَمَعَانيهِ جَمِيعًا؛ بل تَعَلْمُ مَعَانيهِ هُوَ الْمَقْضُوةُ الْأَوَّلُ يم ل 
وَذَلِكَ هُوَّ الي د الوا 1 1] 


لاه بَلَعَنا أَصْحَابهُ حر عَنْهُ كل الْإِيمَانَ وَالْقُرْآنَء حُرُوقَه وَمَعَانِيَةُ وَذَلِكَ مما 
أَوْحَاهُ الله إلَيْهِ كَمَا قَالَ تَعَالَى : «رَكَدَِكَ أَرِحنَا إِلبْكَ روما مِنْ مرا مَا كت تَدَرى مَا الْككَبُ 


001 


لا الاين وللكن جَعَلَْهُ وُرًا نَبْدِى د كتين تاقري ]29 [لسررم.ف] 
ٍِ؟ ا 2 الت ا # وهرر جع ربنع شدي لمج 
[هه؟35/ تَفْسٌ مَعْرِكَةٍ الْقِرَاءَةِ وَحِفْظِهًا: سُنَّةٌ مُتَبَعَدٌ يَأْحُْذْمَا الآخِرُ عن 
2 00 امم 2 8 0 3 ا ومع 2 2 2 2 
الأول كَمَعْركةُ الْقِرَاءةِ الي كان الب كله يَعْرَاُ بِهَا أو يُقرُهُم عَلَى الْقِرَاءَةٍ بِهَا أو 
رج 2 م 26 
يَاذن لهم وقل أَقَرُوا بها سك 


وَالْعَارِفُ فِي الْقِرَاءَاتٍ الْحَاقِظٌ لَهَا لَهُ مَرِيةَ عَلَى مَن لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ وَلَا 
يَعْرف إلا قِرَاءَةٌ وَاحِدَةٌ. 
)١(‏ أي: الصحابة ض# . (؟) أي: للقراءتين. 
(6) أي: أن عمدتهم في الضبط: الإقراء» لا المصاحف. 
(5) رواه البخاري (600590). 
(4) فالخيريّة في تعليم القرآن: ليست قاصرةً على تعلّم وتعليم حروفه» وتحفيظه للناس» بل 
تشمل تعلّم وتعليم معانيه» واسْتنباط الفوائد منهء وتفهيمه لهم. 
وهذا هو الذي يزيد الإيمان» اويبعث على العمل» وينور القلب ويصلحه. 
(1) فكما أن معاني القرآن محفوظةٌ في كتب المفسرين» فكذلك حروفه وطريقة النطق بها محفوظةٌ 
في كتب القراء» ومحفوظةٌ في صدورهم إلى يومنا هذا. 


القرآن وعلومه د 


َأَنّا جَمْعهَا لجل الْحِفْظ وَالدّرْسِ قَهُوَ ين الاجَْهَادٍ الَّذِي كَعَلَهُ َوَائي 


الراك حاب" . [13/ ]:٠:‏ 
م همه 
(لتْزِيت لُكب والفخدث) 
[دمكم عن عد الله بن درو ضفن قال التق أن امراء ذات حخكن؛ 


َكَانَ يَتَعَاهَدُ كن" ؛ فَيسْلَّهَا عَن بَعْلِهَاء كَتَقُولُ: نِعْمَ الرّجُلُ مِن رَجُلٍ لَمْ يأ 
لَنَا فِرَاشّاء وَلَمْ يُمَتْن لَنَا كتَقَا مُنْذُ أتََْاهُ كَلَمّا طَالَ ذَلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ لني كل 
قَقَالَ: «المَنِي بو)ء فَلَقِيئُهُ بَعْذّء كَقَالَ: «كَيِف تَصُومٌ؟» قَالَ: كل يَوْمء قَالَ: 
«وَكَيْفٌ تَخْيِم؟». كَالَ: كُلّ لَيِلَدِء كَالَ: «صُمْ فِي كُلَّ شَهْرٍ كاد وَافوَا الشّدْآنَ 
فِي كُلّ شَهْر». قَالَ: قُلْتُ: أَطِيقُ أَكْثْرَ مِن ذَلِكَء قَالَ: «صُمْ تَلَانَةَ أَيّامِ فِي 
الجمْعوه. قُلْتُ: أيليٌ كر من دَلِكَء كَال: «آنْطِر يَوْميْنِ وَصُمْ يمه قَالَ: 
قُلْتٌ: أطِينُ أكثرَ مِن ذُلِكَء قَالَ: «صُمْ أَفْضَّل الصّوْمِ صَوْمْ دَاوُه صِيَامَ يَوْم 
وَإفْطَارَ يَوْم» وَاقْوَأْ في كُلْ سَبْع ليا م406 . ْ 

ال أثو عزنا لو") ف «دوفان قش اي كلاه ون دين وافترق 
عَلَى سَبّع؛.اه. 

وَعَن عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو عن النَبِيَ يله قَالَ: «اقْرَأ الْقُرْآنَ في 
روا أحمة ابو كار 


5 


ثه 
ع 


)١(‏ كما يفعله كثير من القراء في هذا الزمان» حيث يجمعون القراءات فِي التَّلَاوَةٍ أمام الناس. ش 

(0) بياض في الأصل» وبظهر أن تمام العبارة: وأما الصحابة فلم يكونوا يفعلون ذلك» بل كل 
يقرأ حسب ما تيسر له. 

() في الأصل: ابنته! وهو خطأء والتعديل من صحيح البخاري» ومعنى كنته: امرأة ابنه. 

(5) رواه البخاري (؟65081). (0) أي: البخاري. 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام صاَنهُ 
150 اكت مي تت تت تت تب بدا 


٠. 82‏ ع ا 0 0 2 0 هت دواى ٠.‏ 1 
قلت: هَذِهِ الرَوَايَة نبّهَ عَلَيْهَا البْخَارِيُ: وَقَالَ بَعْضهُم: فِي ثلاث. 


ا كر ضر ا ا لم0 


سه )١(‏ سس 5ع ترمو 0 سدس 6س # +25 0 
سبع » كما نه أمره ابتدَاعٌ بقِرَاءَتَهِ في الشهرء فَجَعَلَ الْحَذدَ مَا بيو الشهر ال 


| 
واما َا مَن رَوَّى: «مَن قَرَأ الْقَرْآنَ في َكَل مِن ثلاث لَمْ يَفْمَهُ يَفْقَهُ(" فل 


ثَنَافي رِوَايَة الشَّ بيع فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ أمْرًا لِعَبْدٍ الله بْنِ عَمْروء وَلَا فِيهِ أَنَّهُ جَعَلَ 
قِرَاءنَهُ فى ثلاث دَابِمَا سب مَشْدُوعَة نما فيه الإِشبَار أن من قرا؛ فى أقَلَّ مِن 


2 


وعم 


نَلاثِ لَمْ يَفْقَهْ وَمَفْهُومُهُ مَفْهُومُ الْعَدَدِهِ وَهُوَّ مَفْهُومُ حي أن ين قا في 
ثَلَاثِ قَصَاعِدًا فَحْكْمُهُ نَقِيضُ َلِكَء وَالتَتَاقْضُ يَكُونُ بِالْمُحَالَمَةِ وَلّو مِن بَعْضٍ 
لوكو ا 

َإِذًا كَانَ مَن يَفْرَوُهُ فِي نَلَاثِ أَحْيَّانًا قد يَفْمَهُهُ حَصَلَ مَفْصُودُ الْحَدِيثٍ 
وَل َلرَم إِذَا شرع فِعْلُ ذَّلِكَ أَحْيَّانًا لِبَعْضٍ النّاسِ أنْ يَكُونَ الْمُدَاوَمَةٌ عَلَى ذَلِكَ 
مُسْتَحَبّة؛ وَلِهَذَا لَمْ يُعْلَمْ في الصَّحَابَةٍ عَلَى عَهْدِو مَن دَاوَمَ عَلَى ذَّلِكَء أغني عَلَى 
قِرَاءَتِهِ دَائِمًا فِيمًا دُونَ السّبْع. وَلِهَذَا كَانَ الْإِمَامُ أَحمد كله يَفْرَؤْهُ في كل سَبْع . 

وَالْمَفْصُودُ بِهَذَا الْمَصْلٍ أنه إذا كَانَ التَحْزِيبٌ الْمُسْتَحَبٌ مَا بَيْ بن أسبوع إن 
شَهْرِ. كالشكانة إنجا كانوا ”ونه رو قامة 2 للا تحزيون الشُورة الْوََحِدَةٌ 
كما زوك سن نر خذينة قال سالك أخحات رَسُولٍ الله كله كَيْفتَ تحزبون 
الْقّرَآنَ؟ قَالُّوا : لات وَحَمْسٌ وَسَبْعُ وَيِسْعٌّ مَإحْدَى عكر وكلواك عد 5 وات 
الْمَضّلٍ وَاحِدا رَوَاهُ أبّو داو وَهَذَا لنظة وأشمد وَائن ماه 


6 


نه ه - 
8 ه25 62 


ن المسنون 


نََ 


م 


وَهَذَا الْحَدِيتُ يُوَافِقُ مَعْنَى حَدِيثِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو ني 


)20( 0 ثبت عند البخاري )١91/8(‏ عنه عَنِ النَبيَ ل قَالَ: داقر ١‏ القُرآنَ في كُل شَهْره. قَالّ: 
ني أَطِيقُ كْتَرٌء كَمَا زَالَ حَنَّى كَالَ: «في لَلَاثْ). 
(؟) رواه الترمذي (5954) بلفظ : الم يق ماقرا القرآن في أقل من ثلاث؛» وصبححه الألباني. 


القرآن وعلومه يم 
ملم َرَاَنَهُ في سبع ؛ وَلْهَذَا ل مع سَبْعَةَ أخرَاب» وَلَمْ يَجْعَلُوهُ ثَكَانَة 
يس وفيه أَنْهُم حزبوه بِالسُورٍ وَهَذَا مغر ِالتَوَائرٍ ؛ قَإِنَّه قد عُلِمَ أن 

جِرّئ الْقَوَآنُ بِالْحَرُوفٍ تَجَزِنَه كانه وَعِشْرِينَ وَتلَائْينَ ومني هَذْهِ و التي تكون 
رَؤُوسنٌ الْأَجْرَاءِ وَالْأَخْرَابٍ فى أَنْنَاءِ السورة وَأَنْنَاءِ الْقَِصَّةَ وَنَحُو ذَلِكَ كَانَ فى 


سه جو 


زَمَنٍ الْحَسجَاجٍ وما بعذه . 


وَلَ ما 


وَمَذَا انَّذِي كَانَ عَلَيْهِ الصَحَابَةٌ هُوَ الْأَخْسَنُ؛ لِرجُوه: أَحَدُمًا: أن 
هَذْوِ التحزيبات الْمُحْدَنَةَ تَتَضَمَنٌ ايا اوت على بَنض الكلام لصيل بن 
يَعْدَه عرد حَنَّى يَتَضَمّنَ الْوَفْتَ عَلَى الْمَعْظُوفٍ دُونَ الْمَعْظُوفٍ عَلَيْه َيَخْصْل الْقَارِئُ 
في الْيَوْم الثاني مُبْتَدِئَا بمَغظوف؛ كَقَولِهِ تَعَالَى : «والمخصَكت هن اليس إِلَّا مَا 
يكن 2 م لح سس وَقَوْلّْهُ: «#ومن يفيت يدك يِه ورسولر. » 


لغوت ال "2 وَآمْقَالٍ ذَلِكٌ . 


وَيَتَضْم يَتَضَمَنُ الْوَفْفتَ قف عَلَى بَعْضٍ الْقِحَّةِ دُونَ بَعْضٍ 590 كلام الْمُتَخَاطيي: مسرلدت 
4 حَلَى يَحْصّل الْائيناءُ في الوم الثاني كلام 00 كَقَوْلِهِ تَعَالَى: طقال 1 
أل لَك إِنَّكَ أن مَسْتَطِيمَ مَهِىَ صب ©» [الكيف: “١‏ 

َمِثْلُ هَذِهِ الْوقُوفٍِ لا يَسُوعٌ فِي الْمجُلِسِ ا إذّا طَالَ الْمَصْل بَيْتَهُمَا 
باجنس ؛ وَِهَدَا لو ألْحِقّ اكلام عظت أو اشتاة أو فرظ تعد ذَلِكَ بَعْد طول 
- 0 لَمْ يَسُْ ِاثَمَاقٍ الدلقاف 

ني: أن النَبِىَ يله كانت عَادَنُهُ الْعَالِبَةٌ وَعَا ا أنْ يَقْرَا في 

الصَّلَاةٍ بِسُورَةِ؛ ك (ق) وَنَحْوهَاء وَكَمَا كَانَ ُمَرُ ه يَقْرَأ ايُونْسَ) وايُوسُفَ) 
و«النّخلٍ»» وَلَمّا قَرَأْ يك بِسُورَةٍ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْمَجْرٍ أَدْرَكنْهُ سَعْلَةٌ قَرَكَمَ في 
)١(‏ هذه الآية بدايةٌ الحزب التاسع» مع أنها مرتبطةٌ بما قبلها. 


(؟) هذه الآية بدايةٌ الحزب الثالث يه وهي مرتبطةٌ بما قبلها كذلك. 
() هذه الآية بدايةٌ الحزب الحادي والثلاثين» وهى مرتبطةٌ بما قبلها كذلك. 


مع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 


5 57 00006 د 


1 ب 5 00077 َه م 0 >2 واس م م 
نْتَائهَاء وَكَالَ: إِنّي لَأَدْخُلُ فِي الصّلاة وَأَنَا أَريدُ أَنْ أَطِيلَهَا كَأَسْمَعْ بُكَاءَ الصَّبِىٌ 
و 

وَأَمَا «الْقِرَاءةُ بأَوَاخِرٍ السّوَرٍ وَأَوْسَاطِهَاه كَلَمْ يَكُن غَالِبًا عَلَيْهِم؛ وَلِهَذَا 
يُتَوَرَعُ في كَرَامَةٍ ذَلِكَء وَفِيهِ الْرَاعٌ الْمَشْهُورٌ فِي مَذْمَبٍ أَحْمّد وَغَيْروه وَمِن 
م 2 وت مه 2 0 عشادو فرن »ع 5غ 2 و سات 3 لات روم 
أعدلٍ الاقَوَالٍ: قول من قال: يكره اعَتِيّاد ذْلِك دون فِعَلِهِ أخيانا؟؛ لكلا يَحْرج 
2 دم ه 00 1 2 
عَمَا مَضَتٌ بِهِ السّنّةَ وَعَادَةٌ السَّلَفٍ مِن الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ . 


41 


وَإِذَا كان كَذَّلِكَ فَمَعْلُومٌ أنَّ هَذَا النَحْزِيبَ وَالتّجَزِئَة فيه مُحَالَفَةُ اله أعْظَمْ 
يما في قِرَاءَةٍ آخِرٍ السُورَةٍ وَوَسَطِهًا في الصَّلَاةٍ. 
وَبَكُلٌ حَالٍ قلا رَيْبَ أنَّ النَّجْرِئَةَ وَالتَحْزِيبَ الْمُوَافِقَ لما كانَ هُوَ الْعَالِبُ 
عَلَى تِلَارَتِِمْ أَحْسَنَّ . 
وَالْمَفُصُودُ أن المُحْزِيبَ ِالسُورَةٍ التَامَةِ أَوْلَى من التّحْزِيبٍ بِالنّجِرَِةِ . 
ش 00/5 -1:15] 
م هه 
وَأبِي عَمْرِو فَإدًا وَصَلُوا إلَى سُورَةٍ الضُحَى لَمْ يُهَلُلُوا وَلّمْ يُكَبّرُوا إِلَى آبرٍ 
الْحَيْمَةِ فَفِعْلَهُم دَلِكَ هُوَ الْأمْصَلْ أمْ لَا؟ 
تأَجَاتَ: إذًا َرَوُوا بِمَيْرِ حَرْفٍ ابْنِ كَهِيرٍ كان تَرْكُهُم لِدَِكَ هُوَ الْأفْضَلَ» 
تل الْمَشْرُوعَ الْمَسْنُونَ فَإِنَّ مَؤْلَاءِ الأَيِمّةَ مِن الْقرَاءِ لَمْ يَكُونُوا يُكَبّرُونَ لا في 
أوَائلٍ السّوَرٍ وَلَا في أَوَاخِرِمًا . 
ِنْ جَارَ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: إن ابْنَ كثِيرٍ َقَلَ التَكبير”' عَن رَسُولٍ الله يله 
)١(‏ المراد به أن يقول القارئ: (الله أكبر) ثم يبسمل عقب كل سورة من قصار المفصّلء ايتداء 
بسورة الضّحى إلى أن يختم القرآن. 
قال ابن الجزري: اعْلَمْ أن التَكُبِيرَ صَحّ عِنْدَ أَهُل مَكةَ قُرَائِهِمْ وَعُلَمَائِهمْ وَأئِمَتهِمُ وَمَن رَوَى - 
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جَارَ ِمثْرِ أَنْ يَقُولَ: إن هَؤْلَاءِ نَقَلُوا تَرْكَهُ تن رَسُولٍ الل يل إذ من الْمُمْتَيع 

نْ تَكُونَ قِرَاءَةٌ 0 .الي قل أكرُ ين قرا ابن كنير قد أضَامُوا هاا 

مَرَهُم به رَسُولُ اللو يك كَإِنَّ أل التَوَائْرٍ لا يخ 0 ما تعَوَفرُ الْهِممْ 
وَالدّوَاعِي إِلَى نَقْلِهء فَمَن جَوَّ رَعَلَى جَمَاهِير الُْاٍ أ نَّ رَسُولَ 0 
بتَكْبِيرٍ زَائِدٍ كَحَصَوًا لِأَمْرٍ رَسُولٍ الله يل وَتَرَكُوا ما أمَرَهُم بو: اسْتَحَقٌ الْعْقُوبَة 
الْبَلِيعَةَ التي تَرْدَعْهُ أله عن مكل كلك 


أ 
| 


ولَمْ ينْقُلْ أَحَدّ من أَيِمّةِ الدّين أنَّ التَكْبِيرَ وَاجِبٌّ» ا ايه من يفأ 
بِحَرْفٍ ابْنِ كَثِيرٍ أَنْ يَقُولَ: إِنْهُ مُسْتَحَبٌء وَهَذَا خلاف الم 


زاجنة مدان يلها من الأزارء 0 قَالْقَرَاءُ يُسَو شو كد 0 
لَمْ ير الْمَصْلَّ بِهَاء كَكَيْفت لا يَسْو 2 َرَْكُ التَكيرٍ لِمَن لَيْسَ دَاخِلَا في قِرَاءَتِهِ؟ 


اانا وذطع قفش الققاء ين الكوائو وى خذيكات الأثور تلب هذا 
و © , ملاع وق3غ] 


ا لل 


4 
0 
لخدا 
1 
عىئ 
يا 
00 


هل | اليل واكم المل يكلف بعل بالكونن: بعت عند أخو ين 
الفترو: وَكَذَّلِكَ اتْبَاعُهُ فِيمًا كَتَبَهُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفٍ هُوَ حُْسْنٌ لَفْظِ رَسْم حَظ 


ىَ عَنْهُم - صِحَحَةٌ اسْتَقَاضتٌ وَاشْتَهَرَتْ وَذَاعَبٌ وَانْتَشَرَ رَتْ عَبَّى بَلَمَتْ حَدَّ النَوَائْر وَصَحَتْ أيْضًا عن 


أب عَمْرِو من رِوَايَة السوبي؛ وَعَن أبي جَعْفَر من رواية الْعْمَرِيّ وَوَرَدَتْ أيِضًا عَن سَائِرٍ 
الْقُرَّاِ وَبِهِ كَانَ يَأَحُذُ ابْنُ حَبَش وَأ بو الْحُسَيْنٍ الْحَبَازِيُ عَنٍ الْجَمِيع؛ وَحَكَى ذَلِكَ الْإمَامُ أَبُو 
الْمَضْلٍ الرّازِيُ وَأَبُو الْقَايِم الْهُذلكء لافطا ]يو الْعَلَاءِء وَقَد صَارَ عَلَى هَذَا الْعَمَلّ عِنْدَ أل 
الْأَمْصَارٍ فِي سَائْرٍ الْأقْطارٍ عِنْدَ حَنْمِهِمْ في الْمَحَافِلٍ وَاجيِمَاِهمْ فِي الْمَجَالِسٍ لَدَى 7 
وَكَثِيرٌ مِنّْهُم يَقُومُ به في صَلَاةٍ رَمَضَانَ وَلَا يتْرْكهُ عِنْدَ الْحَتم عَلَى أي حَالٍ كَانَّ.اه. النشر 
470/0). 

)١(‏ يُشعر كلامّه بأنّ هذه الدعوى غير صحيحة؛ ولا ريب في صحة ما قرأ به القراء العشرة» وإن 
كانت بعض الجزئيات ‏ وهي قليلة ‏ قد تكون من اختلافهم في الأداء» كوقف حمزة وهشام 
في بعض المواضع على الهمز. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام م كانه 
حدر 2-2 تت 025 


5 
000 


وما ا كير مَن عَتبَ ألَْاط الْمُضْحَف بالحَط الَذِي امات قلا ألم أعدا 5 
قَالَ بِتَكْفِيرٍ مَن فَعَلَ ذَلِكَ؛ لَكِنَّ مُتَابَعَةَ خَظَهِمْ أَحْسَنٌ مَكَذًا نْقِلَ عَن مَالِكِ 
وَغَيْرِهِ . 1 ]471١‏ 
؟؟”5#/ أَسْمَاءُ الْقُرَآنِ: الْقُرْقَانُء الْكِتَابُء الْهُدَىء النْورٌء السَّمَاءٌء الْبَيَانُ 
الْمَوْعِطَةٌء الرَّحْمَةٌء بَصَائِرٌ الْبَلَاعٌ» الْكَرِيمٌء الْمَجِيدُء الْعَزِيرُ الْمُبَارَكُ 
الدنْزِيل» ادلم الصّرَّاط الْمُسْتَقِيمُ» حَبْلُ الل الذُّكُرٌء الذُكُرّى» تَذْكِرَةٌ 
الْمْهَيْمِنُ عَلَيْو «وَتَنْصِيلَ كل شَْو» [يوسف: ©11١١‏ يدا لْكُل ووه 
[النحل: 84]» مقاب الْمَتَانِيء الْحَكِيمٌ: ينك عَتُ الكتب فر (©»4 
[لقمان: ؟]. ١/1[‏ - ؟١]‏ 
جَاءَ مَأَنُورَا تن الْحَسَنِ الْبَضْرِيّ رَوَاهُ ان مَاجَه وَغَيْرُُ أنَّ الله أَنْرَلَ 
يائة كُتَابٍ وَأَرْبَعَةَ كُتْبِء جَمَّعَْ عِلْمَهَا فِي الْأَرْبَعَةٍ وَبجْمَعَ م عِلْمَ اربع فِي 
الْقََآنِء 37 عَم لان في الْمْقَصّلِء وَجْمَعَ عِلْمَ الْمْمَصَّلٍ في ّ الْقَرْآنْ 
وَجْمََ عِلْمَ أمّ الْقُرْآنِ فِي هَائَيْنٍ الْكَلِمََيْنِ الْجَامِعَتَيْنِ طإِيَاكَ تعبد وإيّاكَ 
مستيتك 26 [الفاتحة: 5]» وَإِنَّ عِلْمَ الْكُنْبٍ الْمُتزَلَةِ مِن السَّمَاءِ اجْتَمَعَ في 
هَائَيْنِ الْكَلِمَئَيْنِ الْجَاِعتَيْنِ . 
َلك هَذَيْنٍ الْأَصْلَيْنِ كَانَ النبِيْ كلل يَقْصِدُ فِي عِبَادَاتِهِ وَأَذْكَارِهِ وَمُتَاجَاتَه 
مِثْل قَوْلِهِ في الْأُضْحِّة: : «اللّهُم هَذَا منك ك0 َإِنَ قَوْلَهُ : «منك» هُوَ مَعْنَى 
التوَكْلٍ وَالِاسْتعَائو: وَقَوْلَهُ: «لك» هُوَ مَعْنَى الْعِبَادَة. 
َمِل قَوْلِِ في قِيَامِهِ من اللَيلٍ : «لّك أَسْلَمْت وَبك آمَنْت وَعَلَيِك تَوَكَلْت». 


ذا تََرّرَ هَذَا الأضلء فَالْإِنْسَانُ في هَذَيْنِ الْوَاجِبَيْنَ لا يَخْلُو مِن أَخْوَّالٍ 
َرْبَعَةٍ هِي الْقِسْمَةُ الْمُمْكِنَهُ: 


)١(‏ رواه الإمام أحمد »)١5١77(‏ وأيو داود (79/46): وصحّححه الألباني قي إرواء الغليل 
(160). 
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إِمّا أَنْ ذ أي يوكا: » 
يام با لعياةة فقل: 


- ي 


ونا أن يَأتِيَ بِالِاسْتِعَانَةٍ فقَظ . 


وَلِهَذّا كَانَ النَّانُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَام الْأرْبَعَةِ؛ بل أَهْلْ الدَيّانَاتِ هُم أَمْلُ 
هذه الْأَقسَامٍ وَهُ هُم الْمَفُصُودُونَ هنا بالكلام : 


6اغعو مر وه 2 02 2 222:29 0 عه 5 00 
َم يَعْلِبُ علي قد التَأله لله وَمُتَابعَةُ الْأمْرٍ وَالنْي و لاص لله تَعَالَى 


ان 


- 


وَاتْبَاعٌ الشَّرِيعَةٍ في الْحُضُوعِ لِأَوَامِرِهِ وَزوَاجِرهٍ لقي لْكَوْنِيّاتِء لَكِنْ يَكُون 
مَنْقُوصًا من جَانِبٍ الِاسْيَعَائَةِ وَالتَوَكْلٍ كيَكُونُ إمَا عَاجِرًا وَإِمَا مَمَرْطا. 

وَيِسْمْ يَعْلِبُ عَلَْهِ قَضدُ الِاسْعَانة بالل وَالَوَكلٍ ‏ عَلَيِْ وَإظْهَارٍ الْمَفْرٍ وَالْمَا 
ب يدبن وَالْخْضْوعِ لِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ وَكَلِمَاتِهِ الْكَوْنِيّاتِء لَكِنْ يَكُونْ مَنْقُوصًا مِن 
جَانِبٍ الْعِبَادَةِ وَإِخْلَاصٍ الدّينٍ دقلا خرن عتضرةة أن تكزة الذيذ كلذ لق 
وَإِن كَانَ مَقْصُودُهُ ذلِكَ قَلَا يَكُونُ مُتَبعَا شيع الله هيك وَمِنْهَاجِوء بل قُصدَهُ نوع 
سُلْطَانٍ فِي الْعَالمِ : إِمّا سُلْطَانْ مدر وَتََييرِ وَِمّا سُلْطَانُ كَشْفٍ وَإِحْبَارِءِ أو 
قَصْدَهُ طَلَبُ ما ريل وَدَفْعُ ما يَكْرَهُهُ أي طَرِيقٍ كَانَء أو مَقْصُودُهُ نَوْعٌ عِبَادَةٍ 
لد بأيّ وَجْوِ كان جِمنهُ في الاسيعائة وَالتوَكلٍ الْمُعيئ له عَلَى مَفُصُوووء كَكُودُ 
إمّا جَاجِلًا وَإِمّا ظَالِمًا تَارِكا لِبَعْضِ مَا أَمَرَه الله بو رَاكِبّا لِبَعْضٍ ما نَهَى الله 


2 
2 


6 


وَلِهَذَا يَكْثْرُ في مَؤُلَاءِ م من له كشت تادز وتخزق عاتؤائع اللا عن 
بَعْض الشَّرِيعَةٍ وَمحَالْمَةٍ لِبَعْضٍ الأمرء ٠‏ وَإِذَا أَؤْغَلَ الرَّجُل مِنْهُم دَحَلَ فِي الْإِبَاجِية 
انال وَرْبّمَا صَعِدَ إلى قسَادٍ التَّوْحِيدٍ فَيَخْرُجٌ إلى الانّحَادٍ وَالْحُلُولٍ الْمُقَيّي 


مه 


أ برب“ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يدنه 
حجن 56! إاسستتت تت تكح ”ب بب7<”77تتت 


كَمَا قد وَقَعَ لِكْثِيرٍ من الشّيُوخ , يود في كلام صَاحِبِ «مَنَازِلٍ السَّائِرِينَ 00 
وَغَيِِْ ما يقْضِي إِلَى ذَلِكٌ . 
وَقِسْمُ ثَلِتْ مُعْرِضُونَ عن عِبَادَةَ الله وَعَن الِاسْتعَانَةٍ ب جَِيعًا. 


وَهُم قَرِيِقَانِ: أَهْل ديا وَأَهْلُ دين. 


كَأَهْل الدّين مِنْهُم هُم أَهْلَ الدّين الْمَاسِدٍ الَّذِينَ يَْبُدُونَ غَيْرَ اللو وَيَسْتَعِينُونَ 
ع وى 5 9 م اسم لم 20 هه« ا 0 مع وعد دياه موري سه 
غير الله ب همْ وَمَوَاهُم إن يتيعون إلا وه الانقس و( هم من 


نيم ألُدَ45 [النجم: 7]. 
وَأَهْلّ الدُنْي هم الّذِ وت 1 ون شْتَهُونَهُ من الْعَاجِلَةٍ بمَا يَحْتَقِدُوتَهُ مِن 


الْأَسْبَابٍ . 
وَاعْلَمْ أنْهُ يَجِبُ التَفْرِينُ بَيْنَ من كد يُعْرِضٌ عَن عِبَادَةٍ الله وَالِاسْتِعَانَةٍ به 
وَبيْنَ من يَعْبْدُ غَيْرَهُ وَيَسْتَعِينُ بِسِوَاه. ]1١-43[‏ 


م 


من أَنْكَرَ شَيْئًا مِن 00 أَسْتْتِيبَء فَِنْ تَابَ ملا قتِلَ» 


وَأمّا قَبْلُ تَوَائْرِِ عِنْدَهُ قلا يُسْتَتَابُ؛ لَكِنْ يُبيّنْ لَه وَكَذَلِكَ الْأَقْوَالُ التي جَاءَت 
الأَحَاديتث بخلافهًا : فِقْهًا 7 َاعْوَاًا و وَغْيْرَ رَ ذَّلِكَ. 11 6] 


لعصة المثل في الأضل هُوَ الشَّبيهُ. . وَهَذَا يُسَمّى قِيّاسّا فِي لُكَةِ السَّلَفٍ 
اودع اعنم 3 كفل الدع الْمُعَيْنِ بشَيْءِ مُعَيّنٍ هو الفا شين نناسا 
في لَعٍَ السَّلَفٍِ اياج الها وهو الذي تسم قاين التي 


ص 


وَالْقِيَامنُ هُوَ ضَرْبُ الْمِئْلء وَأَضْلَّهُ ‏ وَالهُ أَغْلمُ -: تَقْدِيرُه مَضَرْبُ الوئل 


)١(‏ لأبي إِسْمَاعِيلَ الهروي كه وقد شرح كتابه العلامة ابن القيّمء وتعقبه في كثير منهاء واعتذر 
له في كثير من المواضع التي ظاهر كلامه يفضي إلى ما قال الشيخ كانه. 
والعجيب أن ابن تيمية وابن القيّم مع ما صدر من الهروي إلا أنهما يُثنيان عليهء ويُسميانه 
بشيخ الإسلام» ولا يقدحان فيه ولا في موضع واحد! 
فأين هذا ممن يتكلم في أعراض الدعاة إلى الله والمشايخ والخطباءء بزعم أنهم من الحزب 
الفلاني» والجماعة الفلانية! والله المستعان. 


القرآن وعلومه وه د 


لِلشّيْءِ تَقْدِيرهُ لَه كا أن القام أضلهة تقد الشَّيْءٍ بالشّيْءء و صَرْبُ 
الدّرْمَم وَهُوَّ تَفّدِيِرُُ وَضَرْبٌ الْجِزْيَةٍ واتخرج وَهُوَ تَمْدِيرهُمَاء وَالضرِيبَة 
الْمَقَدّرَةٌ وَالصَرْبُ في الأَرْضٍ لِأَنّهُ يُقَدَرُ أَكَرُ الْمَاشِي بِقَدْرِه وَكَذَلِكَ الصَّرْبُ 
بِالْمَصًا لِأَنّهُ تَقْدِيرُ الآلم بالْآله يَعوجِنئة وكاليئة وتنديزة+ كما أن الضريةة عن 
الْمَالُ المعو 7 
بمَِْلَة ضِرَابٍ الْمَحْلٍ الَّذِي ينولد عَنْهُ الْوَلَدُ. 

وَضَرْبُ الْأمْمَالٍ في الْمَعَانِي تَوْعَانٍ هُمَا نوْعَا الْقَِاسِ : 

أَحَدَهُمًا: الْأَمْئَالُ الْمُعَيّئَةُ التي يُقَانُ فِيهَا الْمَرْعٌ يأضلٍ مُعَيّنِ 0 
مُقَدّرِهِ وَهِيَ فِي الْقُرْآنِ بضعٌ م وَأربَُونَ متلا كَمَولهِ: طمَكلهُمْ كَل كلف اتوي 
را [البقرة: 1] إِلَى آخِره . 

وَالِاعْيِبَارُ هُرَ الْقِيَاسنُ بِعَبْيهِ: #إك فى ذلك قر لَأئل الأبتسر» 
[آل عمران: .]١7‏ 


رو 


النَوْعٌ النَّانِي: الْأَمْئَالٌ الْكُلَيّةُ وَهَذِهٍ التي أشْكل تَسْمِيتَهَا أَْمْكَالَاء 
أشْكَلَ تَسْمِيتَهَا قِيَاسَّاء حَنّى اغْتَرَض بَعْضُهُم فَوْلَهُ: «يتأيُهَا لئاس صرب مكل 
فأستمِعوأ د [الحج: إنفةا فَقَالَ: أي يْنّ الْمَكَلَ ار 


٠ 
14 


وَهَذِو الْأمْتالُ تَارَهَ تَكُونُ صِمَاتِء وَتَارَهَ تكُونٌ أفيِسَةٌ 


7 


و لايم امي 2 8 000000 -. سوا اس ع عاو َعَقَو 
فَإِذَا كانت أقيسَة: قلا ه بُذَّ فِيِهًا من حَبَرَيْنَ م مَا قَضِيِتَانِ وَحكمان» وأنه 


يُكَون الْحَفِيُ فيها إِمْدَى قيقر 0 الأخرى 0 عترم فَضَارِبٌ الْمَكل 


وتات لاس - 0 أن يد بَنْكَ أ لْقَضِية الْحَفة. 
و2 ددا الوا ا 0 ا ا ال 04 
َلِهَذَا كَانَتِ الْأَمْتَالُ الْمَصْرُوبَةٌ في الْقُرَآنِ تُحَْدَفُ مِنْهَا الْقَضِيّةُ الْجَلِيّةُ؛ أن 


ا تقريب فتاوخ ورسائل شيخ الإسلام 2 
جي10؟ الس تس حتت كب < -<+-تتتتد 


في ذَكْرِهَا تَظويلا وَعِيّاء وَكَذَلِكَ ذِكْرُ الَِبِجَةٍ الْمَقْصُوَةٍ بَعْدَ كر الْمُقَدَممَيْنِ يعد 

وَاعْتَبِرَ ذَلِكَ بِقَؤْلِهِ: #لو كن فهماً ا 21 ِل ) أدَدُ امسا » [الأنبياء: 97] ما 
اح هذا الرْعَانَ! قَلّو قبل بَعْدَهُ: وَمَا قَسَدَنَاء فَلَيْسَ فِيهِمَا آِهَةٌ إلا له لَكَانَ 
كذ ين لكام الْمَتّ الذي كا يُنَايِبُ بَلَاعَة التَزِيلٍ . 

رانف : فَيَنْبَضِي أن تقرف أن مَدَارَ ضَرّبِ الْمَكَلِ وَنَطِنتَ +«الفياسن عَلَى 
الْعُمُومٍ وَالْخُصُوصء وَالسَّلْبٍ وَالْإِبِجَابِ؛ فَإِنَّهُ مَا من حَبَرِ إلا وَهْرَ إِمّا عَام أو 
اصن : سَالِبٌ أو مُوجَبٌ» كَْمعَيّنُ تحاص مَخْصُورٌ وَالْجْئيُ أيْضًا حاص غير 
مَخصورء وَالْمُظْلَنُ إمّا عَامٌ وَإِمّا فِي مَعْتَى الْخَاصٌ . 

يَنْبَخي لِمَن أَرَادَ مَعْرِقَةَ هَذَا الْبَابِ أَنْ يَعْرِفَ صِيّمَ التّنّي وَالْعُمُومء فَإِنَّ 
ذُلِكَ يَجِيءٌ في ي الْقُرَآنِ عَلَى أبلغ نظام . 64/41 ؟] 

755 من تتيْرَ الْمرْآنَ: تَبَيّنَ لَهُ أنَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَّى : «أمّه يل كَحَسَحَ 
أَرِيثِ كنبا تنه كان [الزمر: 77] يسَْبهُ 0 يَعْضَاء 1 بَعْضْهُ بَعْضْه بَعْضَاء 
بن بِمُخْتَِفٍ وكا بِمُتتايقض «ولو 56 ين عند حت اله وَجَدُوأ فِه أخْيكها كيرا» 
[النساء: 487]. 

وَهُوَ مَتَانِيَ » يني الله فيه الْأَقْسَامَ ود وَيَسِتَوْفِيهَا. 

وَالْحَقَائِقُ: إِمّا مُتَمَائْلَة وَهِيَ الْمُتَشَابِهُ وَإِمّا مُمَائْلَةٌ وَهِيَ: الْأصْئَافُ 
وَالْأَقْسَامُ وَالْأَنْوَاٌ» وَحِيَ الْمَكَانِي. 

وَالتَّيَة يُرَادُ بهَا : جِنْسٌ التَعْدِيدٍ مِن غَيْرٍ اقْيِصَارٍ عَلَى انين فَقَط كما في 
قَوْله تَعَالَى : 2 أنجع الِصَرَ 33 [الملك: ؛] يِرَادُ بو : 0 الع كما د تَقُولُ: 


0 
و هت سم 


لل رو تَرِيدٌ: جِنْس الْعَدَدِ. 


و فِي الْقُرآنِ تكْرَارٌ مَحْضٌء بَل لا بد من قَوَائِدَ في كل خطابٍ. 
ار الْمُتَمَائْلَةّ والْمَتَانِي فِي الأنواع . 


القرآن وعلومه انم 


00 


وَتَكُونُ التَنييَةٌ فِى الْمْتَسَابِهِ؛ أيئْ: هَذَا الْمَعْنَى قد تُنَىَ فِي الْقُرَآنِ لِمَوَائدَ 


أَخَرَ. 
فَالْمَئَاني تَعْم هَذَا وَهَذَّاء وَفَاتِحَةٌ الْكِتَاب : هي السَبْع الْمَعَانِي ؛ لِتَضْمْيْهًا 
هذا وَمَذَّا. 1 ]:١04-‏ 
55599 الْكُتْبُ الْمُتَرّلَةُ: مَجْمُوعَةٌ فِي فَؤْله تَعَالَى: «إيَاك نعبد وَإِيّاكَ 


شمتعيت ©4 [الفاتحة: 5]» وَهِىَ مَعْتَى دلا لَه إل الله) . 


وشتكان واه 1ك عن متتاها: 
لَكِنْ فِيهًا تَفْصِيلٌ بَعْدَ إِجْمَالٍ. 4 0] 


لعضة سُورَةٌ الْمَائِدَةِ أَجْمَعُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنٍ لمُرُوع الشَّرَائِع مِن التَحْلِيلٍ 
وَالتَحْرِيم وَالْأَمْرِ وَالنهي . 10/1] 
55 الْقرآدُ نَرَلَ بلَعَةٍ قُرَيْشٍ الْمَوْجُودَةِ فِي الْقُرَآنِء فَإِنّهَا تُفَسَرُ بلْعْته 
الْمَعْرُومَةٍ فيه ذا وُجِدَتْء لا يُعْدَلُ عَن لُعْتِه الْمعْرُوقَةِ مَعَ وُجُودِمَاء وَإِنَّمَا يُحْتَاجُ 
إِلَى غَيْرِ لُعَتِهِ فِي لَنْظِ لَمْ يُوجَدْ لَهُ نَظِيرٌ فِي الْمَُرْآنِ؛ كَثَوْلِهِ: «ويكات أنه 
[القصص: 45]ء #وَلاتَ حِينَ مناص» [ص: *]ء أوسا دِمَاكًا © [النبا: ؛"]ء 
َفَكْهَدٌ وأا )4 [عبس: ]١‏ ومإفِسَة ضِيرَكة» [النجم: 2111 وَنَحُو ذَْلِكَ من 
الْلَاظِ الْعَريبَة في الْقَرْآنِ . [88/1] 


3م إن لكوك لتك تيت الأشرن الَّنِي اتَمَعَتْ عَلَيْهَا رُسْلُ الله؛ إذ 
كَانَّ الْحْطَابٌ فِيهَا يَتَضْمَنُ الدَعْوَةَ لِمَن لَا يُقِرٌ بَأَصْلٍ الرُسَالَة. 

ًا الشودٌ الْمََهُ كفِيًا الْحِطَابُ لِمَن يقد بأضل الرُسَاكقَه تاغل لتاب 

الَِّينَ آمَنُوا ببَعْضٍ وَكَفَرُوا بِبَعْضِء تكالجلمنية الدنن أكثرا بَكُتُبٍ الى ورسل؛ 


- 


وَلِهَذَا قَرّرَ فِيهًا الشَّرَائِعَ الي أَكْمَلَ اللهُ بها الدّينَ: كَالْقِبْلَةٍ الك وَالصّيام 


7 تقريب فتأوق ورسائل شيخ الإسلام كَدْهُ 
احححء 2 


7 5 5 مع 5 


وَالِاعْيَكَافٍ وَالْجِهَادٍ وَأَميكًا لمناكح وَنَحْوِهًا؛ٍ وَأَحَكام الْأَمْوَالٍ بِالْعَدْلٍ كَالْبَيْع 


1 
وَالْإِحْسَانٍ كَالصَّدَفَةٍ وَالظُلْم كَالريَا وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمّا هُوَ من تّمَام الدّين. 


و 
- 


| مَلَِذَا كَانَ الْخِطَابُ فِي السَُّوَرٍ الْمَكَيَةِ: «ايَنأيها آلنَاسٌ» [النساء: ]١‏ لِعْمُومٍ 
عو إل الأضول ]د 1 تذفن إلى الْمَرع مَن لا يَقِرٌ 0 كلما هَاجَرَ 
0 الْمَدِيتَةِ وَعَرَّ بها أَمْلُ الْإِيِمَانِ وَكَانَ بهَا كن 5 لكتاب خُوطبٌ 
مَؤُلَاءِ ءِ وَعَؤُلَاءِ؛ فَهَؤُلَاءِ: دِيَايها لِسِنَ َأ متأ [النساء: 11١9‏ و مَؤُلَا ء: «#يتأهلٌ 
ألحكئّبٍ» [النساء: 6107١‏ أو: ينب" إِسَرعِيلَ4 [المائدة: 7/]» وَلَمْ يَنْزِلُ بِمَكَةَ 
شَيْءٌ من هَذَا؛ وَلَكنٌ في الور الْمَدية خطات: يام 8 س 6 [النساء: ]١‏ كما 
في سُورَة النْسَاءِ ءِ وَصُورَة رَةِ الْحَجٌ وَهُما مَدَنْينَانِ وَكَذَا في امقر 
وَهَذَا يُعَكُرٌعَلَى قَوْلٍ الْحَبْرٍ ابْنِ عَبّاسِ؛ لأَنْ الْحُكُمَ الْمَذْكُورَ يَشْمَلُ جِنْسَ 
4 اوت مرج إن 0 ل 2( 0 ورج ل كاه 
الناسٍ وَالْدعوَة الاسم الخاص لا تنافي الذعوّة الاسم العام . ]١ 5١ /1١5[‏ 


ل و 


١م53‏ اسْيِمَاعٌ آيَاتٍ الله وَالئَرَكّي بها أَمْرٌ وَاجِبٌ عَلَى كُلّ أَحَد؛ فَإِنَهُ لا بد 
لِكُلّ عَبْدِ مِن تدع ِسَالَةِ سَيّيِو الّي أرْسَلَ بهَا رَسُولَهُ إِلَيُوه وَهَذَا هُوَ السَّمَاعٌ 
الْوَاجِبُ الَذِي هُوَ أضل الْإيمَانِء وَلَا بُدَّ مِن التَّرَكي بفِعْلٍ العامون وكئك 
الْمَحْظورِء فَهَذَانٍ لا بُدّ مِنْهُمَا. 

َأمّا الْعِلْمْ بالِْتَابٍ وَالْحِكْمَةِ: فَهُوَ فَرْضٌ عَلَى الْكِمَايَ لا يَجِبُ عَلَى 
كُلّ أحدٍ يِعَيْبه أن يَكُونَ عَالِما ِالْكِتَابٍ لَفْظِه وَمَْنَاُ عَالِمًا ِالْحِْمَة جويعهاء 
بل امنود كلهم مُحَاطبونَ لِك تقواراعي علديم كمه هُم مَحَاطبُونَ 
ِالْجهَادِء بل وُجُوبُ ذَلِكَ أَسْبَقُ وَأَوْكَدُ مِن وُجوب الْجِهَادِ؛ فَإِنَهُ أَصْلّ الْجِهَادٍء 
وَلَوْلَاهُ لَمْ يَعْرِهُوا عَلَامَ يُقَاتَلُونَ". وَلِهَذَا كانَ قِيَامُ الرّسُولٍ وَالْمُؤْمِنينَ بذَلِكَ قَبِلَ 
)١(‏ تأمل هذا الكلام الحكيم الرزين» لتعرف خطأ وضلال الذين نفروا للجهاد قبل العلم» وكيف 

جنوا على أنقسهم وأمتهم والجهاد أيضَاء فقاتلوا بلا علم بآداب الجهاد وشروطه وأحكامه. 

فضلَوا وأضلواء وسفكوا الدماء» وزعزعوا الأمن. 


القرآن وعلومه | سبسا 
ج 2 22-2 22_2_2222 22222222222222 ل 1255575177 1 51 أب 


قِيَامِ مِهِمْ بِالْجِهَادِ؛ فَالْجِهَادُ سَنَامُ دين ولع وكقائة وهذا أصلة وأساشة 


رس برو مس 


وعموذه ا [6ل/ردة"؟] 

مم لد ويس أن اسْيِمَاءَ كِتَابٍ الله وَالإِيمَانَ بو» وَتَحْرِيمَ حَرَامِهِ وَتَحْلِيل 
حَلَالِِ وَالْعَمَلَ بِمَحْكمهِ وَالْإِيمَانَ بِمْتَشَابِههِ: وَاجِبٌ عَلَى كل أَحَدٍء وَهَذَا هُوَ 
الّلَاوَةٌ الْمَذْكُورَة فِي: : «ِالنّ 16 تتم الككب يكلو حَقَّ يلاوتو- أَْلَيك يؤمئون يوذ» 


[البقرة: »]17١‏ كَأَخْْبَرَ تمن الَّذِينَ 0 أَنْهُم يُؤْمِنُونَ بو» وَبِهِ قَالَ 


لف الك مة مِن الصَّحَابَة وَالتَابِعِينَ وَغَيْرِهِمْ . 


2 


وَأمّا حفط جَمِيع الْقُرْآنِ وَهْهُمْ جَمِيع مَعَانِهِ وَمَعْرِفَةُ جَمِيع السُنِ فلا يَجِبُ 
عَلَى كُلّ أَحَدِء لَكِنْ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ أن يَشْفْط من الْقرْآنِ وَيعْلَمَ معَانَهُ وَيَعْرتَ 
مِن السّنَةِ مَا يَحْتَاجٌ إِلَيّْه. 9016م لومم 
+550 الْقُرْآنْ قد أَخْبَرَ بثَلاث تَمَحَاتٍ: 


السام كمد شواض ارلن #ويوم ينفح في الور 
َمَرْعَ من في َلسَّموتِ ومن فى الْأَنْضٍ إِلَّا من سَحَاءٌ أذ [النمل: /لا4]. 


ب - وَنَفْحَةٍ الصَّعْقٍ . 


و اليا كرقما في قار #وَيْقِحَ في الصُور مَصَعِقَ من فى أَلسَموْت 
وَمَنْ في أله نض إلا من كأ آل ثم مُيِمَ فيد تر وكا حم يبه يتلررة 06> 


أ 


وَأَما الاسيئتاء: فهو مكناول لمن قن اله من ارك الْعِينَ» َإِنَ الْجَنَةَ 
فِيهًا مَوْتٌء وَمُتَتَاوِلُ لِغَيْرِِمْء وَلَا يُمْكِنٌ الْجَرْمُ بَكُلّ مَن اسْتَفْنَاهُ الله 
ظلقٌ فى كتابه. [كحكره" -5"] 


04 
خ>+‎ 
١ 


ا عبت تقريب قتاوي ورسائل شيخ الإسلام يده 
الل ا اح سس سكس له اسه 
(التحذير من صرف هِمّة قارئ القرآن فِيمَا حُحِبَ به أَكْثَرُ النّاسِ 

من الْعُلُوم عَن حَقَايْقَ القرَآ ن( 

95 إذَا اسْتَقرٌ في الْقَلْب وَتَمَكَنَ ف الك كناية سهان اليو د 
لَهُ وَحِلْمِهِ عِنْدَهُ وَبرُهِ بِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَيْهِ عَلَى الدَّوَام أَوْجَبَ لَهُ لَهُ الْمَوَحَ وَالْسَرُورَ 
أغظم من قرح كُلّ مْحِبْ يكل مَخبُوب سواه | 

هَذَا في بَابٍ مَعْرِئَةٍ الْأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِء وَأَمّا ما في بَابٍ قَهُم الْقُوْآنِ فَهُوَ 
دَائِمُ التَمَكْرِ في مَعَانِيه وَالتَدَبُرِ لألْمَاظِهِ وَاسْيَخْتَائِِ بِمَعَانِي الْقُرْآنِ وَحَكمِهِ عن غَيْره 
مِن كلام النّاس» وَإِدَا سَمِعَ شَيْئًا من كلام النّاسِ وَعُلُومِهِمْ عَرَضَهُ عَلَى الْقُرَآنِ 
َإِنْ شَهِدَ لَّهُ بِالتَركِيَةِ قَبِلَه َإِلّا رَدَهُ وَإن لَمْ يَشْهَدْ لَهُ بمَبُولٍ وَلَا رَدُ وَكَفَهُ وَهِمَته 
عَاكِفَةَ عَلَى مُرَادٍ رَيّهِ من كَلَامِهِ. 

وَلَا يَجَعَلُ عن ينا يت د أكثر اللامو.ء ين العُلُومٍ عن حَمَاقٍ الْقَوَآنِ: 
إمّا بِالْوَسْوَسَةٍ يي خُروج خُرُوفِهِ وَتَرْقِيِقِهًا وَتَفْخِيمِهًا وَإِمَالَتَهَا وَالِنْظقٍ بِالْمَدٌ 
الطويلٍ وَالْقَصِيرِ وَالْمتَوسّط وَغَيْرٍ ذَلِكَ . 

َإنَّ هَذَا حَائِلٌ للْقُلُوبٍ قَاطِمٌّ لَهَا عن قَهُْم مُرَادٍ الب من كَلَامِه 

وَكذَلِكَ شَعْلُ النظتي بط ءآندَزتَهُم» [البقرة: 2"75. وَضَمْ الْمِيم مِنْ (عَلَيهِمْ) 
َوَضْلْهَا بالْوَاو". وَكَسْرٌ الّهَاءِ أؤ ضَمُه0" وَنَخوُ ذلك 0 


ل 


)١(‏ يقصد الفتحتين من: ظَأََدَرَتَُم4 وما شابههاء مثل: آَم أعلَمْ» وطءَآَسْكنَئزُه: فقد قرأها 
النبي كَكَهِ بعدة أوجهء منها: تحقيق الهمزتين. 
ومنها: تسهيل الهمزة الثانية. 
ومنها: إبدال الهمزة الثائية ألهًا . 
وهناك أوجه أخرى. 
0( يقصد ضم ميم: : عَلَيْهُمْ فتقرا: عَلَيْهِمو. 
4 يقصد كسر الْهَاءِ أو ضَمَهَا في: عَلَيْهمّء فقد قرأها النبي يكل بعدة أوجه» منها: ضمها على 
كل حال. 
منها: ضمها إذا كان بعدها همزة وصل. 
منها: كسرها إِذا كان بعدها همزة وصل. 


القرآن وعلومه قر 
المنسكاد 


وَكَذَّلِكَ مُرَاعَاةٌ لتقم و 37 حيين الشرك» 

وَكَذَّلِكَ تَتَبْعُ وُجُوهِ الإغرَاب وَاسْتِحْرَاجُ التَأُوِيلَاتٍ الْمُسْتَكْرَمَةٍ التي هِيَ 
ِالْأَلعَازٍ وَالْأَحَاحِيَ أَشْبَهُ مِنْهَا بالْبيَانٍ 

وَكَذَّلِكَ صَرْفُ الذَّهْنِ إِلَى حِكاية أَقْوَالٍ النَّاسٍ وَتََائْج فُكارهة” . 


وَكَذَلِكَ ب ع الي د ليق 
طرِيقٍ حَتن يشما القرآن مها لْمُلَ هَبِهِ وَتَقْوِيَة لِقَوْلِ إمَامِه”"؟. 3 ١م]‏ 


[ 006 كل : من اشتبه علي يه ون القرَاو وَل , يَعْرِفْ مَعْنَاهَا وَجَبَ عَلَيْه 
الْإِيمَانُ يهَاء وَأنْ يكل عِلْمَهَا إلى الله يمو لُ: «الله ل ألم وَهَذَا مُتَمَنّ عَلَيْهِ بين 
الحلفه الكل ما وال يي من الشحازة يذ بآة ول لا همه ؤي به 


0 
م 


وَإِن لَمْ يَقْهَمْ مَعْنَاهُ. 0 


ذل في ١الصَّحِيِحَيْنِ)‏ عن أَنّسِ بن مَالِك عَن رَسُولٍ الله عل 1 قَالٌ ي: 
إن الله مَرَنِي أَنْ قرا عَلَيْك الْقُوَآنَ. ٠‏ أي قِرَاءة تبليغ وَإِسْمَاع وَتَلْقِين» لَيْسَ 


2 
- ك2 


ضَ 3 5 2 - ويد أو ع ور 2< 008 
هي قِرَاءَ تَلْقِينِ ونَضحِيحء كُمَا يَقْرَ يقرا المتعله على ١‏ 2007 


)١(‏ فالانشغال بحكاية أقوال العلماء في تفسير القرآن عن تدبّره وتأمله» واستخلاص العبر منه: 
من أعظم الحجب التي حجبت كثيرًا من طلاب العلم عن المقصد الذي لأجله أنزل القرآن. 
وليس هذا خاضًا بالقرآن» بل يشمل العلوم الأخرى؛ كالحديث والفقه والأصول» فمن 
المجرب أن الانشغال بشروح العلماء وأقوالهم تحجب طالب العلم والمعلم عن إعمال فكره 
في النظر والتأمل» الذي يُؤدي به إلى روائع الاستنباطات» ودقائق الفهم» وعدم التقليد» 
وسيخرج بفتوحات عظيمة لم تكن تخطر على باله. 
(؟) قال العلامة محمد رشيد رضا كه: إن التَّعَصّبَ لِلْمَذَاِبٍ هُوَ الِْي صَرَّفَ كَثيرًا مِنَ الْعْلَّمَاءِ 


الَْذْكِيَاءِ عَنْ اد أَنْيِهمْ وَأْمَيهمْ يفِظتتِهم» وَجَعَلَ كُبَهُمْ فتن ِنْمْسْلِمِينَ اشْعََنُوا بِالْجَدَلٍ فيهًا 
عَنْ حَقِيقَةٍ الدّ 
عَنْ حَقِيقَةٍ الذينٍ. 


وقال 5ل: يا لَيْتَ الرَّمَخُشَر يي لَمْ يَنْقَحِلَ مَذْعبّا ول قز إن خلا العذايب» وَِذّا لَكَانَ 
كَشَّافَهُ ححجّةٌ عَلَى أسَحَابهًا وَمَرْجِعًا لَهُمْ ِي تَحْرِيرٍ مَعَانِي نُصُوصٍ الْكِتَاب وَالْسّنّةٍ وَآنَار 
السَّلَفٍ؛ إذ ذكَانَ ين أَدَنُ عُلَمَاءِ هذه الله قَهْمًا وَأَحسَّئْهِمْ بَيَانًا وَلَّمَا فَهِمَ . “تفسير المناز (/ 


“اق 195/4). 


1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام دَدَدْهُ 
ا يور 222 ا ا ل 00 


5-5 


وم قرا داهن باس ا وَجَعَلَ أَبُو حَامِدٍ هَذَا مِمّا يُسْتَدَلُ به 
تََاضْعْ الْمْتَعَلُم! وَلَيْسَ هَذَا بِسَىْء؛ فَإِنَّ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ كَانَ يَقْرَؤْهَا عل 
جبِْيلٌ يَعْرِضُ علي لقان عام َإِنّهُ هُوَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَيْ 00 َم النّاسنُ 
كيه لمر فَكَيْفَ يُصَحُحٌ قَرَاءَتَهُ علَى أخد مِنْهُمْ 1 الْمتَعَلَه؟ 
وَلَكِنَّ قرَائَهُ عَلَى أبي بْنِ كَعْب كُمَا كَانَ يَقْرَأ الْقُرْآنَ 0 ا الجن ققد 
قَرَأ عَلَى الجن الْقُرْآنَ وَكَانَ إذَا حرج إِلَى النّاسٍ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإسْلام ل 
عَلَيْهِمْ الْقُرْآنَ وَيَقْرَؤْهُ عَلَى الئاس في الصَّلَاةٍ وَغَيْرِ الصّلَاةِ. 413 4] 
حفن خْصٌ الَْرآن بأنّهُ لا يُمسسُ مُضْحَفُهُ إلا طاهِرٌء كما تَبَتَ ذَلِكَ عَنٍ 
الصَّحَابَةٍ ‏ مِثْل سَعْدٍ وَسَلْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ ‏ وَجَمَامِيرٍ السَّلَفٍ وَالْحَلَفِ الْمُقَهَاءِ 


0ه 


وسميصس أساه ص2 357 011 5 - ك0 ل سه .8 
ريع وَغيْرِهِم» وَمَضَْتْ به سَنْةَ رَسُولٍ الله كله فى كِتَابهِ الَذِي كتَبَهُ لِعَمُرو بْن 
كو 


رم الذي لا رَيْبَ فِي أَنّهُ كَتبَهُ لَه وَدَلَّ عَلَى ذَّلِكَ كِتَابُ الله . 


وَكَدَلَلك ل ةا :لفقت لقان عِنْدَ جَمَاهِيرٍ الْعُلْمَاء الْمْمَهاءٍ الأريمة 
وَغَيْرهِمْ كُمَا دَلْتْ عَلَى ذَّلِكَ السُنَهُ. 10 1] 


علطلا القَون بن كلام الله بض أَفْصَلْ ين بَْضٍ مُوَ الْقوْلَ الْمأنُورٌ عن 
السَّلَفِء وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ أَيِمّةُ الْمُمَهَاءِ مِن الطوَائِفٍ الْأَرْبَعَةٍ وَغَيْرِهِمْ وَكُلَامْ 
الْقَائلِينَ يذَلِكَ كَثيرٌ مُنْتَشِرٌ في كُتْبٍ كثيرة. 1 ] 
وَفِي الْجْمْلَةِ: قَدَكَالَةٌ النصُوص التَبوية وَالآنَارٍ السَلَفيّ وَالْحكَام الصَّرْعِيةِ 
وَالْحِجَجٍ الْعَفْلِيّةِ عَلَى أَنَّ كلام لله بَعْضْهُ أَفْضَلّ من بَعْضِ هُرَ مِن الدَّلَاَاتِ 


8. 


الظَاهِرَةٍ الْمَشْهُورَةٍ. 17 لاه] 


1 من تَأَمّلَ ما تَكَلَّمَ به الْأرَنُونَ والآخرون فِي أُصُولٍ الدّينِ وَالْعُلُوم 
الْإلَهيّق وَأمُورَ الْمَعَادِوَالجُوَاتِ: وَالْأَحْكَاقٍ وَالسّيَاسَاتٍ وَالْعِبَادَاتِه وَسَائْرِ مَا فيه 


كَمَالُ النقُوسٍ وَصَلَاحَهَا وَسَعَادَنُهَا وَنجَاتُّهَا : لَمْ يَجَدْ عِنْدَ الْأوَِّينَ والآخرين من أَمْلٍ 
البوّاتِ وَمِن أَهْل الرّأي كالمتفلسفة وَغَيْرِهِمْ إلا بَعْض ما جَاء به الْقُرْآن. ‏ [40/1/1] 


القرآن وعلومه إ-8 


لفن كك 

+ إِذَا قَرَا ١‏ اقراك كل يتفي أن 3 [أي: سُورَةَ الإخلاص] كما في 
اللي مَرَّةّ وَاحِدَةٌ مَكَذًَا قَالَ الْعَلَّمَا ؛ لِكَلّه يَرَادَ فليا فى المفكي» 
وَأَمّا إِذّا قَرَأَهَا وَحْدَهَا أو مَعّ بَعْضِ القن فَإِنّهُ إذًا قَرَأَهَا ثَلَاتَ مَرَّاتِ عَدَلَت 


- 


أن. 1/1171 ] 


[3541م قد عرف أنَّ التَأرِيلَ فِي الْقَرْآنِ: 0 لَذِي يَؤُولُ إِلَيْهِ 
الْكَلَامُ إن كان َلِكَ مُوَافمَا لِلْمَغتَى الَذِي يَظلمَرُ ين للق بل لا يُْرَفْ في 
الْقُرْآنٍ لَْظ التَأوِيلٍ مُحَالِمًا لِمَا يَدُلُ عَلَيْهِ الفط غات اضطلاح الْمُتَأَخْرِينَ. 


وَالْكَلَا 0 نَوْعَانٍ: إِنْشَاءٌ وَإِحْمَارٌ. 


4 


َالْإِنْسَاءُ: الْأمْرُ وَالنَهَيَ وَالْإِبَاحَةُ» وَتَأُوِيل الأمر وَالنَهْي: نَفْسُ فِعْلٍ 
قر ” 06 تر الْمَحْظُورِ كُمَا في «الصّحِيح؛ عن عَائِمَةَ ونا كَالَتْ: كَانَ 
سول الله يللع 2 يَقُولُ في رَكُوعِهِ عن و ششودوة اتتكانك اللّهُم رَبَنَا وَبِحَمْدٍ يس بِحَمْدِك اللَّهُمَ 
غفِر لى» يتَأَوَلُ الْقُدَآن2 . 

كَكَانَ هذا الْكَلَامُ تَأوِيلَ قَوْلِهِ : «ضَبّح بحَمَدِ رَيّْكَ وَاسْتَغْفرةُ4 [النصر: *1. 


وَتَفْسِيرٌ كُلّامه": لَيْسٌ هُوّ نَمْسَ ما يُوجَدٌ فِي الْحَارِج؛ بل هو بَيَانَهُ 


ممعم دح 05 


و شرحه وكشف مَعنّاة . 
ا 30 3 ا ا رم ل ع ااست كس عه عورال وو 


0 


ا فهر ْو ِل التأثور بو وك الاين عله لْيْسَ هُوَ من جِنْس 
َالنّوعُ النّاي: الْحَبرُ؛ كَإِخبَارٍ الب عن تَفْسِهِ تَعَالَى يِأَسْمَائِِ وَصِفَاتَه: 
وَإِخبَارِوِ عَمّا ذكره لِعِبَادِهِ من الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدِء وَمَذَا هُوَ التَأُوِيلٌ الْمَذْكُورُ في 


)١(‏ رواه البخاري »)4١1(‏ ومسلم  .)444(‏ (8) أي: كلام الله. 
(0) هذا هو الفرق بين التفسير والتأويل. 


0 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام وَنْهُ 


[الأعراف: ؟2, 57]. 


ع 
7 - 
ا 


َإِذّا تَبَيّنَ ذَلِكَ : فَالْمْتَشَابِهُ مِنَ الْأَمْرِ لا بُدَّ مِن مَعْرَةِ تَأوِيلِه؛ لِأَنّهُ لا بُدَ 
من يذل العاقور وترْك الور وَذَلِكَ لا ا لَكِنْ لَيْسَ في 
الرْآنِ مَا يَعُدَه يَقْنَضِي أَنَّ فِي الْأَمْرِ مُتَشَابِهاء َإِنَّ قَولَهُ: ولك مك َه [آل عمران: 
ديرك بوم اكب ٠‏ قَالْمَمَابِهُ مِن الْحَبَرِ مغْل مَا بر به في الْجَنّةِ ين 
اللّحم وَاللبَن وَالْعَسَلٍ لاد وَالْحَرِيرٍ َالذَّمَبِء َإِنَّ بين هَذَا و وبين ما ما في الدّد 
َشَابةٌ ِي اللَّمْظٍ لما رن كذ ركونة الك اق يعهاة كلا ولك 


ا 5 


حرس مر 


الكقيقة ل ل نَحْنٌ فِي الدَّنْيَا و 0 ئَ 
م من فرَة أَعان جره يمَا انوأ يحمَلُوتَ )4 [السجدة 1 قَهَذَا الذي 


3 


المي لا تناد و التأ الذي لا يل لا ل 


9 


وَكَذَلِكَ وَفْتٌ السَّاعَةٍ لَا يَعْلَمهُ إِلَّا الله وَأَشْرَاطظْهَاء وَكَذَلِكَ كَيْفَِاتُ مَا 


4 


يَكُونُ فِيهًا مِن الْحِسَابٍ وَالصّرَاطِ وَالْمِيرَاذٍ وَالْحَوْضٍ وَالئّوَابٍ وَالْعِقَابِء لا 
َعْلَمْ كَيِْيَتَهُ إلا الل إن كه يكن نقد خة حَبَّى تَعْلّمَهُ الْمَلَائِكَةُ وَلَا لَهُ نَظِيرٌ مُطَابِقٌ 
ب َهُرَ من تأويل الْمتَمَابِِ الذي لا يَعْلَمُهُ إِلّا الله. 
وَكَذَلِكَ ما أَخْبْرَ به الرّبٌ عن نَفْسِهِ مِثْل اسْيِوَائِهِ عَلَى عَرْشِهِ وَسَمْعْهِ وَبَصَرِهِ 
وَكَلَامِهِ وَغَيْرِ ذَّلِكَء إن كَبْفِيّاتِ ذَلِكَ لا يَعْلْمُهًا | إلا الله اا لامع 
45 يُشْكل عَلَى كَثِير مِن النَّاسٍ آيَاتٌ لا يَفْهَمُونَ مَعْنَاهَاء وَغَيْرّهُم مِن 
النّاس يَعْرفُ مَعْنَامَاء وَعَلَى هَذَا كَقَد يُجَابُ بِجَوَابين 
َحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ فِي الآيَةِ قِرَاءَنَانِء قِرَاءَةُ مَن يَقِفُ عَلَى كَوْلِهِ: <إلّ 
رية دز َ.-- ني عوى أل 9 5 ره 2 . ا امع ل 
لله [آل عمران: 17]. وَقِرَاءَةَ مَن يَقِفْ عِنْدَ قَوْلِهِ : اسح في الْعِلْرِع [آل عمران: 
]كلكا الفراءتين حو ورا بِالْأُولَى لْمَتَشَابِهُ ِي نَفْسِهِ الَّذِي اسْتِأَئَرَ الله بِعِلّم 


القرآن وعلومه امك 


يله وَيْرَادُ الثاني الْمُتَضَابِةُ الِْضَافِيْ الَّدِي يَعْرِفُ الرَاسِحُونَ تَفْسِيرَهُ وَهُوَ 


وَالْجَوَابُ الثّانِي: الْقَطعٌ بِأنَّ الْمَُشَابِهَ الْمَذْكُورَ في الْقُرْآنِ هُوَ تَسَابُهُهَا في 
نيه اللازع لَهَاء وَذَاكَ انَّذِي لا يَعْلَمُ يله إلا اش وَأئَا الْإضَافِيُ الْمَوْجُودُ 
في كلام مَن أَرَادَ به التّشَابّه الْضَافِيَ: فراعم أَنْهُم تَكُلُمُوا فِيمَا اشْتَبَهَ مَعْنَاهُ 
وَأشْكَلَ مَعْنَاهُ عَلَى بَعْضٍ النَّاسٍ» وَأ الكويئة اسَتَدَلُوا بِمَا اشْتَبَه شتبة لجو 
وَأشْكُلٌء وَإن 0 هُوَ مِنّ الْمُتَشَابه الَنِي لا يَعْلَمُ تأوِيلَُ إلّا الله وَكَثِيرًا مَا 
يَشََْهُ عَلَى الرّجُلٍ لدبب عل رم 

َإِنّ قَوْلَ الله تَعَالَى : «يئة َلك مُكمَتُ هن أ الككب وَلم متكيدة» آل 
عمران: ا]» 0 رذ به ها م الْعَامَّ وَالتَّشَابْهَ الْعَامَّ الذي د فيه جحِيعُ 
آيَاتٍ الْقُرْآنْء وَهُوَ الْمَذْكُورُ في قَوْلِهِ: «كتث أُمكت 1 2 6 تهود: »]١‏ 
وَفِي قَوْلِه: «للّهُ يل ُحْسَنّ ليث كنبا متها مَدَانَ شتير منة جلو الزن 


سورت رهم []الزمر: ,” فَوَصَفَهُ هُنَا كُلّهُ بأَنّهُ قاب أ أي : فق 6 
مُخْتَلِفٍ ‏ عدن بَعْضْهُ بَعْضًاء وَهُوَ عَكْس الْمْتَضَادٌ الْمُحْكلِفٍ الْمَذْكُورٍ فِي كَوْلِهِ : 


ولو كَنّ من عند عير لله لَوَجَدٌ ا ا . فَإِنَ مَذَا التَّشَابَهَ يَعْمْ 
الْقَوْآنَ كما أن ! ا 0 قد قَالَ: «إونه عالت محكمات هن أ 


د 
الكتب وَأَعْرُْ مُتَسَِِهاتُ» فَجَعَلَ بَعْضَهُ مُحْكمًا وَبَعْضَهُ مُتَشَابِهًا . 


قَصَارَ التَسَابَهُ ل مَعْيْيّانِ» ول مَعْنّى تَالِف» يد يقال : قد اشْبَبَه 
ينا هذاه عل بتي إسْرَايلَ: «إث ا به عي [لبترة: 0٠‏ ون كان في 


5 م وه20 اكى دلمبء هو سم .0 
. 7 


وَهَذَا من ياب اشْيِبَاهِ لضن ِالْبَاطِل ؛ كَقَوْلِهِ علد في الويف «الْحَلَال 
ين وَالْحَرَامُ 5 ذَلِكَ أُمُورٌ مُتسَابِهَاتٌ لا يَعلَمُهُنَ كَثِيرٌ مِن النّاس»”" كَدَلَ 


)00( رواهة البخاري (؟م»). ومسلم (1699), 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 


ن مِنَ الناس مَن يَعْرفْهَاء فَليِسَتٌ م مُسْتَِهَةَ عَلَى + جَمِيع الناسٍ» بل على 


بَعْضِهِمْ» ب مدلا يشل تأويلة لذ اله كإن نٌالناسس عله ” مُشْتَرِكُونَ في عَدَم 
الْعِلْم بتَأويلو”" . 1 مم مرع] 


60 


مر ل 1 ويه ع ١‏ اضرم حر الال مام 2 
للق لَمْظ «آلٍ فلان» إذَا أَظْلِقَ فِي الْكِتَابٍ وَالسّنَةٍ مَحَلَ فِيهِ «فلان» كما 

في قَوْلِهِ : إل َال مهم بسَحْر [القمر: 1 

وَكَذَّلِكَ لَمْظ : «أُمْلٍ 2 كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ##رححت الله وركثه. علبي أَهْلّ 
َلْيتَيْ» فَإِنَّ إبْرَاهِيمَ دَاخلٌ فِيِهمْ 

ذلك أن لذقا 57 أَضْلْهُ (أوّل) تَحَرَّكَتٍ الْوَاوُ وَانْمَتَحَ مَا قَبْلَهَا 
تَقَلِيت ألماء: فقيل آل وَمِثْلهُ :اتات وات وق الأفقال : قال وعاة» ويكو 
ذلك . 


- 


ع كال أضلَهُ (أهل) كَقَلِتِ الْهَاء ألما مَقَد غَبِط؛ٍ كَإِنَّهُ قَالَ ما لا كليل 
عَلَيْه 2 اه 0 


2 


وَهَذَا يَتِمُ بيجَوَاب السُوَالٍ الْمَشْهُورِ: وَهُوَ أن قَوْلَهُ: «كُما صَلَّيْت عَلَى 
ا 000 برَاهِيم ؛ ؛ لِأَنَّ الْمُسَيَهَ 74 4 به . 


)١(‏ الخلاصة: أنّ التشابه له ثلاث معان: 
الأول: التشابه العام» وهو أن القرآن متفق غير مختلف» يُصدق بعضه بعضًا. 
الثاني : التشابه الخاصء» وهو ما استأثر الله بعلمهء كوقت الساعةء والعلم بكيفية صفات الله 
ونحو ذلكء ويراد به كذلك أن يكون معنى الآية مشتبهًا خفيًا بحيث يتوهم منه الواهم ما لا 
يليق بالله تعالىء أو كتابه أو رسولهء ويفهم منه العالم الراسخ في العلم خلاف ذلك. 
الثالث: التشابه الْإضَافِيُ» (وهو الذي اشتبه على بعض الناس دون بعض) وَإن كان فِي نَفْسِهِ 


م ا ل ل 4 8000 


* 


0) فلوط داخل في الآل. 


القرآان وعلومه م 


ى مره يمر عا ص كنت 5ه مس وك كس 
قد أَجَابَ النَّامنُ عن ذَلِكَ بِأَجْوِبَةِ ضَعِيفَة. 


قَقِيلَ: آل إِبْرَاهِيمَ فم الْأَنْيَاءُ الَّذِينَ لَبْسَ مِثْلّهُم في آل مُحَمّدِء كَإدًا 
لَب مِنّ الصَّلَاةٍ مِدْلَمَا صَلّى عَلَى مَؤُلَاءِ حَصَل لِأَهْلٍ بَيْيهِ مِن ذَلِكَ مَا يَلِيقُ 
بهِمْء فَإِنّهُم دُونَ الْأَنْبيَاءء وَبَقِيَتِ الرَيَادَُ لِمْحَمّد . مَحَصَلَ لَهُ بِدَنِكَ مِنّ 


98 -ه 


00 


الصَّلَاةِ عَلَيّْهِ مَزِيَةٌ لَيِسَتْ لست لإِبْرَاهِيمَ وَلَا لِعَيْرِهِ . 


5ه سو الل 6 2 


واخسئبينة أن يقال: امشكة قو ون آل لازام . فإِنَهُ إذَا دَحَلَ غَيْرهُ مِنّ 

لْأَنْيَاءِ في آل إِبْرَاهِيمَ فَهُوَ أَحَُ بِالدَّخُولٍ فِيهِم» فَيَكُونُ فَولُنَا: كُمَا صَلَيْت عَلَى 
آل إِبْرَاهِيم مُتَنَاوِلَا ِلصّلَاةٍ عَلَيْهِ وَعَلَى سَائِرٍ التِيينَ من ذُرَيةِ آل إبْرَاهِيمَ» وَقَد 
قَالَ تَعَالَى: «وَجَمَلا فى ذُرِيه التُبْوّة والْكِبَ» [العنكبوت: 0107 ثم أَمَرَنَا أن 
ُصَلْيَ عَلَى مُحَمْدِ وَعَلَى آل مُحَمدٍ مُحَمَّدٍ خُصُوصًا بِقَدْرٍ ما صَلَيْنَا عَلَيْهِ مَعَ سَائِرٍ آلٍ 
إبْرَاحِيمَ عُمُومَاء ثُمَ لِأَهْلٍ بَبْيِهِ من ذَلِكَ مَا يَلِيقُ بهمْء وَالْبَاتِي لَه كيَظلْبُ لَهُ مِنَ 


الصَّلّاةٍ هَذَا ا الْعَظِيمَ . 1 433] 


١9+ 


لغدءم وَلِهَذَا كانت طَرِيقَةٌ الْقُرآنِ تَذْكِيرَ الْعِبَادٍ بآلا الل عَلَيْهِمْ؛ َإِنَّ ذْلِكَ 
يَقْنَضِي شَْكْرهُم لَه وَهُوَ ذا الْوَاجبَات الشَّرْعِية . 4 
.هم؟5 7 لَنْظ الْعَبّْدِ فى الْقُرَآنِ: يَتََاوَلُ من عَبَدَ الل كما عَبْدٌّ لا يَعْبُدُهُ قَلَا 
يُْلَنُ عَلَيْهِ لَمْظْ عَيْدوى كَمَا قَالَ: إن عِبَادِى ليس لَك لك عَم ع4 ل [الحجر: 
*4]ء وَأمّا كَوْلَهُ : إل مَنِ أيَعَكَ مِنّ الْمَاوتَ» [الحجر: ؟:] فَالِاسْينْنَاءُ فبه مُتْقَطِعٌ 
كُمَا قَالَهُ أكُترُ الْمُفَسّرِينَ وَالْعُلَمَاءِ. [1/ *4] 
45ل إِنَّ الله سُبْحَائَهُ 6 مَحَمَّذَا عَلِلٍ داع الْكَلِمء قَالْكَلِمُ ليع في 
تُحِيطة كيه عا مد لِمَا كَانَ مُتَمْرقًا م: مُنَْشِرًا في كلام غَيْرِه . ] 


2 2ه 


سي 5077 0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ا 7772تب تت رو ا 0 ل 0 
(بَابُ العناية بالقرآن فهمًا وحفظًا) 
[+34 الْيلمُ الَّذِي يَجبُ عَلَى الْإِنْسَانٍ عَيْنا كعم ما أَمرَ الله به وَمَا نَّهَى الله 
عَنُّْ: مُقَدُمُ عَلَى حِفْظِ ما لا يَجبُ مِن الْقَرَآنٍ. 
دنا ْلَب حفط لقان قَهُوَ مُقَدّمٌ عَلَى كَثِيرٍ مِمّا تُسَميهِ النَّاسُ عِلْماء 
0 00 
الأصُولٍ ليع فَإِنَ اشر في عق يكل عن في كد الأقات أ 3 0 
بِحِمْظ الْقُرْآنِء فَإِنْهُ أضلٌ عُلُوم الدّينِء بخلافٍ ما يَفْعَلهُ كثيرٌ مِن أَهْلٍ لْبدَعَ مِنّ 
الاجم عيرم حَيْتُ يَشتَوِلٌ حدم بسَيْءِ من فُضُولٍ الْعِلْم. . لما 
الْقُرآنِ الْذِي هْوَ أَمَمُ مِن ذَلِكَ كُلِ. 


وَالتظلدت من نَ الْقْرآنِ هُوَ قَهُمْ معَانِبه وَالْعَمَلُ ب فَإِنْ 4 تكن هَذِ لو همه 


حَافِظِهِ لَمْ يكن مِن أَهْلٍ الم وَالديْن”'؟. 79 4ه ممع 
م © عاه نت ع7ت#مى. م اس 
75554 كلام الله لا يُتَامنُ به تلام الْكَلْق) فإن فضل القرانٍ عَلى سَايْر 
الْكَلَام كَمَضْل الله عَلَى حَلْقِهِ. 


و الأَمصَلُ فِي حَنّْ الشخْصٍ: قَهُوَ بِحَسَّبٍ حَاجَيَهِ جَتَهِ وَمَنْفَعَتَه جه : فَإِنْ كَانَ 
. مو و ماي نيه عن لوق 
يَْمَط الْقُرْآنَ وَهُوَ مُحْتَاج إلى تَعَلّمٍ َيِِْ مََعَلْمُةُ ما يَحْمَاجُ ليه أفْضَلْ من تَْرَارٍ 
التَلَاوَةٍ الي لا يَحْتَاجُ إِلَى تَكْرَارِهًا . 


)١(‏ فالحافظ لكتاب الله دون فهم أحكامهء وتديّر معانيه: لا يُعَدّ من أَمْلٍ للم وَالدينِ! 
ولم يقل هذا شيخ الإسلام وعد بل قال ذلك النووي رحمه ألله تعالى حيث قال في الكلام 
عن الوصية: «الْمَسْأَلَةُ الرّابعَةُ: أَوْصَى لِلْعُلَمَاء أو لأملٍ الْعِلْم ٠‏ صرف إِلَى الْعُلَمَاءٍ ء يعُلُوم 
الشّرْع» وَهِيَ : : اللَْسِيرٌ وَالْفُِهُ وَالْحَدِيتٌ. 
وَلَا يدل فيه الْذِينَ يَسْمَعُونَ الْحَدِيتٌ وَلَا عِلْمَّ لَهُم طرق وَلَا يِأسْمَاءٍ الرُوَاةٍ وَلَا بِالْمُثْونِء 
إن الشماع. الْمُجَوَد لس عَم . 
وَلَا يَدْخُلُ أَيْضًا الْمُفْرئُونَ وُعَابرُو الرُؤيّاء وََا الْأُمباك وَالْأَطِبَاءُ وَالْمُتَجْمُونَ وَالْحْسَّابُ 
وَالْمْهَنْيسُونَة. اه. روضة الطالبين (154/5). 


القرآن وعلومه | ب 
الللللللللل2ةهككهوهوؤوه9ووإؤإب8ؤبلو9ؤؤ 9‏ “ يؤ9ؤ9 .ءحلؤىؤىزؤلؤى١]١9١9]<ةذل21١ه1ح-<لهسسسسسسلسسه‏ سس عليه 17 اح 


وَكَذَلَِ إِنْ كَانَ حَفِطَ من الْقُرْآنِ ما يَكْفِيهِ وَهْوَ مُحْتَاحٌ إِلَى عِلْم آخَرَ. 
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ قد حَفْظ الْقُرْآنَ أو بَعْضَهُ وَمْرَلَا يَفْهَمُ مَعَانِيَهُ فتَعَلْمُهُ لِمَا 
يَفْهَمُهُ من مَعَانِي الْقُرْآنٍ أْضَلُ مِن تِلَاوَةٍ مَا لا يَْهَمُ مَعَانِيَه. رمه _ ومع 
© 
(الصواب في تفضيل العبادات بعضِها على بعض) 
الخد إنَّ جِنْسٌ تِلَاوَةٍ الْقُرْآنِ أَفْضَلٌ مِنْ جِنْسٍ الْأدكارٍ كُمَا أنَّ جِنْسّ 
الذَّكْر أَفْضَلٌ مِنّْ جِنْس الذّعَاءِ كما في الْحَدِيثِ الَّذِي 5 ع مُسْلِم'' عَن عر 
لني كله أَنهُ قَالَ: «أَقْضْلُ الْكَلَام : َعْدَ الْقَرْآنِ أَرْبَعٌ وَهْنَّ مِنْ الْقُرْآنِ: سْبحَانَ اللو 
والعلة قرولا لَه إل افك واه أيه . 
قد كي إِجْمَاءٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الْقِرَاءَةَ أُضَلُء لَكِنّ طَائِمَةَ مِن الشّيُوح 
رٍَ 000 


وَمِنْهُم مَن زَعَمَّ أ 
حَامِلٍ فِى كُثبه. 


و 1 7 5 الع 2 2 ّء | مم ذّلَكَ 1 
نه أرْجَح فِي حق المنتهي المجتهدٍء كما ذكر ذل بو 


وَمِنْهُم من قَالَ : ا اا وَهَذَا أَْرَبُ إِلَى الصَّوَّاب . 

َتَحْقِيقُ ذَلِكَ يُذْكَرٌ في الأضل الثَّانِي وَهْوَ: أن الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ كد يَفْتَرِنُ 
>2 بصي أمْضَلَ ون دَلِكَ وَهُوَ نَوْعَانٍ: 

أحَدْهُمَا: ما هُوَ مَمْرُوعٌ لِجمِيع النّاسٍ. 

وَالنَانِي : مَا يَحْتَلِكُ باخيلاف أَحْوَالٍ النّاس 

اه 0 د بكاو أد عمل يكرد أنضل؛ 


0 ا كر ولخرينا هِمَا مِن أَوْقَاتٍ النْهْي عَن الصَّلَاةٍ؛ٍ َإِنَّ الْقرَاءَة 


,)119 )1١( 
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وَالنَوْعٌ الثَانِي: أَنْ يكُونَ الْعَبْدُ عَاجِرًا ءَ عَن الْعَمَلٍ الْأفُضَل : إمّا عَاجِرًا عَن 
ضْلِهِ؛ كَمَن لا يَحْمَظ الْقُرْآنَ وَلَا يَسْتَطِيعٌ حِفْطَهُ. 
أو عَاجِرًا عن فِعْلِه عَلَى وَجِ الْكَمَالٍ مَعَ قُدْرتَهِ على فِغْلٍ الْمَمْضُولٍ عَلَى 


أ 


عه الكممال: 
ا ال ا ع ع َ< 2 و عي سم ف 5 - 0 
وَمِن هُنَا قَالَ مَن قَالَ: إِنَّ الذكْرٌَ أَفْضَلُ مِن الْقُرْآنْ؛ٍ فَإِنَّ الْوَاحِدَ مِن مَؤْلَاءِ 
قد يُخْيرٌ عن حَالِهِ . 


وَأَكَْرٌ السَالِكِينَ بَل الْعَارِفِينَ مِنّْهُم إِنَّمَا يُخبِرٌ أَحَدُهُم عَمّا ذَاقَهُ وَوَجَدَهُ لا 
يَذْكُرُ مرا عَامًا لِلْخَلْق0"؛ إذ الْمَعْرَِة 5 تَفئَضِي أَمُورا ا َاِْلُ يكال 
6 


مرا عَامًا كلا د و ا ار إيمانه 
وَانْدِة اع الْوَسْوَاسٍ عَنُْه وَمَزِيدٍ السَّكِيئَةٍ وَالنُورٍ وَالْهُتَى: مَا لا يَجِدَهُ فِي قِرَاءَةٍ 


بل إذَا قرا الْقُرَآن لا يَفِهَمَة: أو لا يَخَضُرٌ قلبهُ وَقهْمَهُء وَيَلْعَب عليه 
الْوَسْوَاسن والفكة: 

كما أن من النّاسٍ من يَجْتمِعْ كَلْبَهُ في قرَاءةِ الْمُرْآن َه برو ما لَا 
يَجْتَمِعُ في الصَّلَاةٍ؛ بل يَكُونْ في الصّلَاةٍ 00 

ولي كل لاا كه 


م 0 


هُوَ أمْضَلُ له 


)١(‏ وهذا يحصل كثيرّاء فبعض الناس يكون رفيمًا في تعامله مع أبناته» فينصح الناس باللين وعدم 
الحزم» وأخذهم باللطف. وبعضهم يكون عنيفًا معهم: فينصح الناس بالعنف والشدة» 
ويسوق الحجج والتجارب في ذلك. 
ويعض أهل العلم والصلا يُحبب إليه العلم فينصح غيره بالعلم ولو على حساب العمل 
وربما زمّد في نوافل الطاعات» معلَّلًا ذلك بأنّ العلم نفعه متعدٌء وانشغال طالب العلم 
بالعلم أنفع له وللامة» وبعضهم يُحبب إليه العمل» فينصح بالعمل والانشغال بالعبادات ونفع 
الناس» ويقول: وهل يراد من العلم إلا للعمل؟ 
والأمثلة على ذلك كثيرة. 
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وَمِن النَّاسٍِ مَن يَكُونُ الْحَجٌ أَفْضَل لَهُ لْجِهَادٍ كَالنْسَاءِ . 

وَكُمَن يَعْجِرُ عن الْجِهَادٍ 000 َفْضَل. 

إذَا عْرِفَ هَذَا مَيْقَالُ: الْأَدْكَارٌ الْمَشْرُوعَةُ فِي أَوْقَاتٍ مُعَيِئَةٍ مِثْل مَا يُقَالُ 
عِنْدَ جَوَابِ الْمُوَدّنِ هُوَّ أَفْضَلّ من الْقِرَاءَ ةِ في تِلْكَ الْحَالٍ. 

وَكَذَلِكَ مَا سَنَهُ النّبِىُ يله فِيمَا يُقَالُ عِنْدَ الصّبَاح وَالْمَسَاءِ وَإِنْيَاذٍ 
الْمَضْجَع : هُوَ مُقَدّمٌ عَلَى غَيْرِِ. 

وَأمّا ا ون انا اراي لَهُ أَمْضَل إِنْ أَطَائَهاء وَإِلّا فَلْيَعْمَلُ ما 
يُطيِنُ» وَالصَّلَاةٌ أَفْضَلُ مِنْهُمَا؛ لهذا تقلّهُم عِنْدَ نشخ ووب قِيامٍ اليل إِلَى 
افر قَمَالَ: #«#إنَّ ريّكَ ينلد أَنَكَ 00 كَنَّ ين ثُليٍ ل يضفت ولك و من الذي 
نعل وان بيد أكْنَ وك عَدَ 3 3 شغ قاب عق قروا مَا يْسَرَ من الْمُْءَانٍ» 
[المزمل: ]٠١‏ 
59م الصَّلَاهُ أُفْضَلْ مِن الْقِرَاءَةٍ في غَيْرٍ الصَّلَاةِ نَصّ عَلَى ذَلِكَ أَيِمَُّ 

الْعُلَمَاءِ . 


لَكِنْ مَن حَصَلَ لَهُ نَشَاظ وَتَدَبُرٌ وَمَهُمٌ لِلْقِرَاءَةٍ دُونَ الصَّلَاةٍ فَالْأَمْصَلُ فِي 
م ا 


حَقَهِ ما كان لمع لَهُ. 88 3] 
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(حكم الجهر بِالْقِرَاءَةٍ فِي الْمَسْجِدِ) 
[ ؤو؟73 لَيْسَ لأحد أَنْ يَجَهَرَ بِالْقِرَاءَ لا في الشلاة ولا في في غَيْر الصَّلَاةٍ 


كَانَ غَيرهُ ه يُصَلي فِي الْمَسْجِدٍ وَهُوَ يُِْهِمْ يَجَهْرِه 00 رَجَ الت لله عَلَى 
الثاس ومع مُصَلود ف رعهاه ويجهروت بالدرافة فََا 5 انامس كُلَكمْ 


بم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
0 ]| 
يُنّاجِي رَبَّهُ قلا يَجْهَرْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَغْض في الْقِرَاء1'" . 7 14] 


هم همه 
(حكمٌ القِيَام لِلمُضْحَفٍ وتقبيله) 

5597 الْقِيَامُ لِلْمُصْحَفٍ وَتَقْبِيلُهُ: اغا ود لبمار ماعن الككدة 

وَقَد سيْلَ الْإمَامُ أَحْمّد عن تَقْبيل الْمُضْحَفبِ قَقَالَ: مَا سَمِعْت فيه شَيْئًا”" . 


فية 


.)15١7( أخرجه الإمام أحمد (4478): وصحًّحه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 
وقد ثبت النهي عن رفغ الصوت في المساجدء لا بقراءة القرآن ولا بغيره» ففي مسندٍ الإمام‎ 
بإسناد صحيح» من حديث أبي سعيد الخدري ؤَِيْه قال: قال رسول الله يكل:‎ )١1847( أحمد‎ 
. الا يرفعن بعضكم على بعض بالقراءق‎ 
فإذا كان رفع الصوت بالقرآن منهيًا عنه» وهو عبادة عظيمةء» فكيف إذا كان رفع الصوت بغير‎ 
إذا كان الذي يرفع صوته يعبث ويضحكء فهذا ا المتكرات»‎ 2 
. وأشد المنهيات» والسكوتٌ عن إنكار ذلك يُوجب سخط أله ومقتّه‎ 
قال ابن عبد البر كقغ: رام على النّاسس أذ يعَحَدنُوا في الْمَسْحِدٍ يما مهفل يُشْفِلُ الْمْصَنّي عَنْ‎ 
صَلَاتَه وَيُخَلْظ عَلَيْهِ قِرَاءَتَهُ‎ 
اب لام على كل م باع أذ يلقى عن كيك ؛ ِأنَّ دِكَ إِدَا لَمْ يَجْْ لِلْمُْصَنِي الثَّالِي‎ 
.)410 /1( ِلْقْرنِء كَأَيْنَ الْحَدِيتُ يِأحَادِيثِ الام ِنْ ذَلِكَ .اه. الاستذكار‎ 
وقال كله: دا لَمْ يَجُرْ لِلتَالِي الْمُصَلّي رَ فْعُ صَوْيهِ لكَلّا يُعَلْط وَيُخَلْط عَلَى مُصَلّ إِلَى جَنْ‎ 
فَالْحَدِيتُ في الْمَسْجِدٍ 7 يُخُلْظ عَلَى الْمُصَلَِي أزلَى بِدَلِكَ َألرم وَأْمْتَعُ وَأَخْرَمُ.‎ 
َِذَا نين الْمَفل عن أ ذّى أخيه الْمُْلِمٍ في عَمَلٍ اله وَتكَاوَةٍ الْكتَابِ» 5 في عير كلك أَصَدٌ‎ 

تَحْرِيمًا .اه. التمهيد (019/7. 

ومن الأمور الْمُنكرة الْمُحدثة: جهرٌ بعض المأمومين في القراءة السرية» ورفعٌ أصواتهم 
بالتكبير والأذكار والدعاء. 
قل أن تصليَ بجوار أحدٍ إلا سمعتٌ قراءته للفاتحة» وسمعتٌ تحميده بعد الركوع» وسمعتٌ 
تسبيحه في سجوده» وسمعتٌ دعاءه بين السجدتين» كأن الصلاةً أصبحت جهرية» هذا من 
بدع الصلاة؛ أن تكون الأذكارٌ سريةً فيجهر بها. 
وفعلّه هذا سَيُشَرٌ و شُّ به على من بجوارهء فلا يكاد مَن يُصلي بجواره أنْ يخشمّ في صلاته» بل 
رمالا بتكن من قرامق مل نبب جلي ف مللان . 
وهكذا في تكبيرة الإحرام» وتكبيرات الانتقال» إذا كبّر الإمام تكبيرة الإحرام؛ رفع بعض 
كاين صوته بالتكبير» وإذا رفع من الركوع» قال بصوت يسمعه مَن بجواره: ربنا ولك الحمد. 
وكل هذا من الخطأ الذي يجب الكف عنه. 

(؟) والإمام مله الألباني يرى أن تقبيل المصحف بدعة»ء والأظهر أنه إذا كان على سبيل الدوام - 
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وَلكن السَّلَفُ وَإن لَمْ يكن مِن عَادَتِهِمْ الْقِيَامُ له' »2 فَلَمْ يكن مِن عَادَتِهِمْ 
َِامُ بَعْضِهِمْ لبتغض. اللّهُمّ إلا لِمِئْل الْقَادِم مِن مَغِيبِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَء وَلِهَذَا قَالَ 
َنسٌ: «لَمْ يَكْن شَخْصٌ أَحَبٌ إِلَيْهِم مِن رَسُولٍ اللو يله وَكَانُوا إذا رَأوْه لَمْ 

وَالْأَفْصَلُ لِلنّاسٍ أن يَتَبِعُوا طَرِيقٌ السَلَفٍ فِي كُلّ شَيْءِء كلا يَقُومُونَ إِلَا 
ل 

قَأَمّا إِذا اعْنَادَ التَّامنُ قِيَامَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضء ققد يُمَالُ: لو تَرَكُوا الْقِيَامَ 
ِنْمُضْحَفِ مَعَ هَذِهِ الْعَادَةِ لَمْ يَكُونُوا مُحْسِنِينَ فِي ذَلِكَ وَلَا مَحْمُودِينَ» بل هُم 
إِلَى الذَّمٌ أكْرَبُء حَيْتُ يَقُومُ بَعْضُهُم لِبَعْض وَلَا يَقُومُونَ لِلْمُضْحَفٍ الَّذِي هُوَ 
أَحَنُ بِالْقِيّام حَيْتٌْ يَجبُ مِن اخْتِرَامِهِ وَتَعْظِيوِهِ مَا لا يَجبُّ لِغيْرِو. [1170/99] 


2ه 


(حكم تَرْجَمَةٍ القرآن) 
[8ة5ة مَعلُومٌ أن الْأمَهَ مَأْمُورَةٌ يتبيغ الْقُرْآنٍ لَنْظه وَمَعْناهُ كُمَا أُمِرَ بذَلِكَ 
الرَسُولُة"» وَلَا يَكُونُ تَبْلِيعُ رِسَالَةٍ الله إلا كَذَِكَء وَأنَّ تَبْلِيمَهُ إلَى الْعَجَم قد 
يَحْنَاجُ إلى تَرْجَمَةٍ لَهُمْ يرجم لَهُم بِحَسَبٍ الْإنْكَانٍ . 


- فهو بدعة؛ لأنّ السلف الصالح رحمهم الله لم يفعلوا ذلك فيما أعلم » وهم أحرص منا 
على تعظيم المصحف. 

() قال النووي كف في التبيان في آداب حملة القرآن (ص98): «ويستحب أن يقوم للمصحف 
إذا قُدِمَ به عليه؛ لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار فالمصحف أولى» وروينا 
في مسند الدارمي بإسنادٍ صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل كان يضع 
المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي».اه. 

(5) رواه الترمذي (3754)»: والبخاري فى الأدب المفرد (457)» وصحّحه الألباتى فى مختصر 
الشمائل (586). ١‏ 0 

() في قوله تعالى: «يَايًا التسول كَل م1 وك إلبلك ين رَيْكَ» [المائدة: 17]ء قال الحافظ ابن كثير كل : 
يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا كك باسم الرسالة» وآمرًا له بإبلاغ جميع ما أرسله الله به 
وقد امتثل عليه أفضل الصلاة والسلام ذلك» وقام به أتم القيام. تفسير ابن كثير (؟/47). 
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وَالتّْجَمَةُ قد تَحْمَاجُ إِلَى ضَرْبٍ أُمْثَالٍ لِمَصوِيرٍ الْمَعَانِيء فَيَكُونُ ذَلِكَ من 
ام الاجم [:/ ]١17- ١١‏ 
ّ 25 


(من حفظ القران غير معرب) 

[:9؟5/ من حفظ القرآن غير مُعَرَّب فلم يمكنه أن يقرأه إلا بلسان العجم 
أو عجز عن حفظ إعرابه ونحوه: فليقرأ كما يمكنه فهو أولى من تركه 9ل 
يُكَلِث أنَهُ ننْسا إلا وسعها”" . [المستدرك ١/١1/ا1]‏ 

م هه 


(قراءة القرآن في الطرقات وكتابته بحيث يهان) 
قراءة القرآن في الطرقات وفي الأسواق منهي عنها؛ لأنها للتأكل 
بالقرآن» وفيه ابتذال القرآن» ولا يصغي إليه أحد”". 
ولا يجوز كتابة القرآن بحيث يَهَانَء كما لو كتب على نصيبة قبر تبول 
عليه الكلاب ويدوسه الناس» كما لا يجوز أن يسافر به إلى أرض العدوء. 
فتجب إزالته وإزالة ما كتب فيه من موضع الإهانة بالاتفاق. 'المستدرك ]١1١/١‏ 
© 5ه 


(المزاح حال قراءة القرآن) 
[5593م ما كان مباحًا في غير حال القراءة مثل المزاح الذي جاءت به 
الآثار ‏ وهو أن يمزح ولا يقول إلا صدقًا لا يكون في مزاحه كذب ولا 
عدوان ‏ فهذا لا يفعل فى حال قراءة القرآن؛ بل ينزه عنه مجلس القرآن. فليس 
كل كانه عق مان عير القزااة يات فبرتا كما 41 لون كزه ربا قار 
الصلاة يباح فيهاء لا سيما ما يشغل القارئ والمستمع عن التدبر والفهم» مثل 
كونه يخايل ويضحكء فكيف واللغو والضحك حال القراءة من أعمال 


)١(‏ هذا من التيسير على الكثير من العامة وكبار السن والعجم. 
() أما إذا كان يقرؤه لنفسه فلا بأس. 


القرآن وعلومه 3 م ا 
المشركين» كما قال تعالى: #وال الذِينَ كَمَروا لا َمَعُوأ لِدًا الْفْنَانٍ وَالمَا فيه 
علي مَفلبوْنَ © [فصلت: »]١5‏ وقال: هآفِّنَ هذَا أَخْرِيثِ سَجَبونَ (2) وَيَصْسَكونَ وآ 
تكوْنَ 409 [النجم: وه .]٠١‏ 

ووصّف المؤمنين بأنهم يبكون ويخشعون حال القراءة. 

فمن كان يضحك حال القراءة فقد تشبه بالمشركين لا بالمؤمنين. 

]١7_ 1/11 
هه‎ 


(استعمال القرآن لغير ما أنزل له) 

[ 9599 ليس لأحد استعمال القرآن لغير ما أنزله الله له؛ وبذلك فسر 

العلماء الحديث المأثور: «لا يناظر بكتاب الله)؛ أي: لا يجعل له نظير يذكر 

معه؛ كقول القائل لمن قدم لحاجة: لقد ظجِنْتَ عَلَّ هَدَرٍ يشُوسئ» [طه: ٠5]ء‏ 

وقوله عند الخصومة: يمي هَنذًا الْوَعْذُيه [النمل: ١/]ء‏ أو: «وَأتّهُ مِتَبَدُ ِنَم 
لكَزبوت ©)4 7[التوبة: .]3١7‏ 

ثم إن خرجه مخرج الاستخفاف بالقرآن والاستهزاء به كفر صاحبه. وأما إن 

تلا الآية عند الحكم الذي أنزلت له أو كان ما يناسبه من الأحكام فحسن؛ كقوله 

لمن دعاه إلى ذنب تاب منه: إن يكن كنآ أن تَتَكَلَمْ يذَاك [النور: 17]» وقوله عند 


ما أهمه: «إِنّمَا أفكأ سق وَحْرّنِ إِلَّ ّم [يوسف: 85]. [المستدرك ]1097/١‏ 
2ه 


(مسائل تتعلق بالمصحف) 
لعدمة أما جعل المصحف عند القبر فهو منهي عنه. [المستدرك ]١07/١‏ 
| و55 أما كتابة القرآن على الدراهم والدنائير فمكروه. [المستدرك ]107/١‏ 
95-٠ [‏ أما القيام للمصحف وتقبيله فلا نعلم فيه شيئًا عن السلف. 
[المستدرك ]1١77/١‏ 
[ 35.1/ فتح الفأل فيه لم ينقل عن السلف؛ وليس من الفأل الذي يحبه 


الرسول. [المستدرك ]17/١‏ 


روي تقريب فتاوي ورسائل شيخ الإسلام كانه 
لأا سلب2 


5 أصول التفسير 056 


(اقوال التابعين في التفسير) 
[ ؟.55/ قول أحمد في الرجوع إلى قول التابعين عام في التفسير وغيره. 

]1194/١ [المستدرك‎ 

[ 54:5 والسلف ووم في تفسيرهم يَذْكُرُونَ”" جِنْسٌ الْمْرَادٍ ين الْآيَةِ عَلَى 

التَمِْيلٍ ‏ ا تقول التُرْجْمَانُ لِمَن سَأَلَهُ عن الْحُبْرِ قير رَغِيفًا . [77/1] 

كَلَامُ أمُلٍ التَفْسِيرٍ مِن الصَّحَابّة وَالتَابعِينَ شَامِلٌ لِجَمِيع الْمُرْآنِ إلا 

لِأَنَّهَ هُوَ م يَعْلَمهُ . 17 و *] 

اّمَنّ الصَّحَابَةُ وَالتَّابعُونَ لَهُم بإِحْسَانٍ وَسَائْرٌ أَيِمَةِ الدين أنَّ الس 

َُسْرُ الْقُرْآنَ وتييْنُهُ وَدلُ عَلَيِْ وَُعَبّرُ عن مُجْمَلِه وَأنَهَا تُقَسْرُ مُجْمَلَ الْقُرآكنِ ين 

الْأمْر وَالْحَبَر. 1 ] 

2 5< © 
(الاختلاف في التفسير) 

الاختلاف الثَّابتُ عن الصَّحَابَةِ بل وَعَن أَيِمّةٍ النَّابِعِينَ في الْقُرْآنِ 
أككرُهُ لا يَخْرُجٌ عَن وُجُوو: 
؟ وروم نظ 


0000 8 بع - موه 0 سرمي 5ه موي اس 
أَحَدُهًا: أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعِبَارَة غير عِبَارَةٍ صَاحِبِهٍ) 


)١‏ في الأصل: لَفْظ السّلَفٍ يَذْكُرُونَ. . والمثبت من تلخيص كتاب الاستغاثة» الرد على البكري 
(088/5), وما في الأصل مأخذوذ منه. 


أصول التفسير ١‏ و8 
السك واج وَكُلُ اشم يَدُلُ عَلَى مَعْنَى لَا يَدُلُ عَلَيْهِ الاسْمْ الأخاع مَعَ أن 
كَلَاهُمَا حَقٌ؛ بِمَنْزِلَة 1 الله تَعَالَى بِأْسْمَائِهِ الْحُسْنَىء وَتَسْمِيَةٍ الرَسُولٍ يكل 
ِأسْمَائِه وَتَسْوِيَةَ الْقَرَآنِ العزيز 00 


وَمِثَالُ هَذَا النَفْسِيرِ: كَلَامْ الْعُلَمَاءٍ في تَفْسِيرٍ «الصَرَط التدتقم» [الصافات: 
0 307 ا الخو الام وَعذَ يَُول: فانرا أي ي: ابل الآ 


ل 


طَاعَةٌ الله 4 وَرَسُوَلِه . 


وَمَعْلُومٌ أ ن الصرّاط يو 2 صَف بِهِذْهِ الصَّمَاتِ كلما ويسمئ بِهَذِهِ الاسم 
كلها وَلَكنّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُم دَلَّ الْمُخَاطَبٌ عَلَى النَّعْتِ الَذِي به يُعْرَفُْ الصّرّاط 


سقس ثر عماه 


وينتهع بِمَعْرِفَةٍ ذَّلِكَ النَّعْتِ. 


0 


#َ 


الْوَجَهُ الثاني : أذ يَذكْرَ كل مِنْهُم من تَفْسِرٍ الاشم بَعْضٌ أذ ا أَعَْانِهِ 
عَلَى سَِيلٍ التّمْئيلٍ لِلْمْخَاطبء لا عَلَى سَِيلٍ الْحَضْرٍ وَالْإِحَاطَةَ كُمَا لّو سَألَ 
أَعْجَمِيٌ عن مَعْنَى لَفْظٍِ «الْخُبْزِاء كَأريّ رَغِيفَاء وَقِيل : هَذَا هو كَذَاكَ د مِثَالٌ 
ِلحْبْزِءِ وَإِشَارَةٌ إلى جِنْسِوء لا إِلَى ذَلِكَ الرّغِيفِ خَاصّةً 

وَمِن هَذَا مَا جَاءَ عَنْهُم فِي قَؤله تَعَالَى: 8مِينَهم ظالم [ نيه 0 
مُْتَصِدّ وَيِْهُمْ سايق بِالْحَيرّتِ» [ناطر: 807» كَالْقَوْلُ الْجَامِعْ أنَّ الظَالِمَ لِنَفْسِهٍ 
الْمُمَرْظ بَِرْكِ اود أو فِعْلٍ مَحْظُورِء وَالْمُفْمَصِدٌُ: الْقَائِمُ م يأ الَْاجِبَاتٍ 8 
الْمُحَرّمَاتِء وَالسَابِقُ بِالْكَيْرَاتِ: بِمَنْزِلَةِ الْمُقَرَبِ الذي بي يتقَربُ إِلَى الله بِالتَّوَافِلٍ 
بَْد الْْرَايِضٍ حَلْى حت يبحبه المحق. 

8 م إنَّ كل مِنْهُم يَذْكُرُ نَوْعَا مِن هَذَاء فَإِدًا قَالَ الْقَائِلُ: «الظَالِمُ» الْمُؤَخُرٌُ 
لِلصَّلَاةٍ عن وَقتَهَاء وَ«الْمُقْعَصِدُ) الْمُصَلَي لَهَا فِي وَقْتِهَاء وَ «السَّابقُ» الْمُصَلَي َهَا 
في أل وَفتهَاء حَيْتُ يَكُون التَّقْدِيمُ أفْصَلَ. 


وَقَالَ آَرٌ: «الظّالِمُ لِنَفْسِو) هُرَ الْبَخِيلُ الَّذِي لا يَصِلُ رَحِمَهُ وَلَا يُوَدي 


| عر تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
ش ة ة 0 لسخجبلسسطسطسصطلب ب لل ل ل ب ل ٠‏ ببببس ححجبمحجحججيي تحت 
رَكَاةَ مَالِوه وَ«الْمُقْتَصِدُ» الْقَايِمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِن الزَّكَاةٍ وَصِلَةٍ الرَّحِم وَقِرَى 
الضَّيْفٍِ وَالْإِْطَاءٍ فِي النَاتَدَء وَ«السَّايقُ) الْمَاعِلُ الْمُسْتَحَبٌ بَعْدَ الْوَاجِب. 

الْوَجْهُ الثَّالِتُ: أَنْ يَذْكْرَ أَحَدُهُم لتول نكن مان اويل الكهة مده 
كو قصل 7 5-9 .وه 0 2 5ه 022 ا 4 - 
لا يُنَاني الأوّلَء وَمِن المَمْكِنٍِ نزُولَهَا لأجل السَبَبَيْنٍ جمِيعَاء أو نُرُولُهَا مَرَنَيْنِ : 
مَرَةَ لِهَذَا وَمَرَةَ لِهَذَا. 


كما أن تَتَارْعَهُم في بَعْضٍِ مَسَائِلٍ السّنَةِ؛ كبعْضٍ مَسَائْلٍ الصّلَاة لز 
وَالصْيَامٍ وَالْحَجٌ وَالْمَرَائِضِ وَالمََلَاقٍ وَنَحْوِ ذَّلِكَ: لا يَمْتَعُ أَنْ يَكُونَ أَصْل عَذِهٍ 
الْسَئَنٍ مرا عَن البِيَ يل وَجْمَلْهَا مَْقُر مَنْقُولَةٌ عَنْهُ التَوَائْر . [ه/ 15١‏ كلع 

| .55 الخلاف بَيْنَ السَّلَفٍ فِي التَّفْسِيرِ كَلِيل» َحِلَافهُم في الأحكام عمد 
و شي ل 
تَنَوُع لا الحيلاف تَضَادٌء وَذّلِكَ صِثْمَانِ: 


م 


أَحَدُهُمَا : أن يُعَبْرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُم عَنٍ الْمْرَادِ بعِبَارَةِ غَيْرِ عِبَارَةِ صَاحِبِهِ تَدلُ 
علَى مَغئّى في الْمْسَمّى غَيْرِالْمَْتى الآر مَعَ اناد الْمُسَمٌّى. كما قِيلّ في اشم 
السَيْفِ الصَّارِمٌ وَالْمُهَندُ. 

الصَنْف الثَاِي: أَنْ يَذْكْرَ كل مِنّْهُم من الاسْم الْعَامٌ بَعْض أَنْوَاعِهِ عَلَى سَويلٍ 
لل وتنيب المستمم على الْزع» لا على سيل اد الاي لمَحدُودِ في 
عَمُومِهِ وكوف طل كائل أفجمي سَأَلَ عن مُسَمَّى «لَْظِ الْحُبْزِ) كأَرِي رَغِيمًا 
قل له: هذ 5 0 شَارَة إلى نَوْع هذا لا إِلَى هَذَا الرّغِيفٍ وَحْدَهُ. 1 سام اممو 


َأَقْوَالٍ الْمَوْجُودَةِ عَنْهُهِ0') 00 بَعْضٌ النَّاسِ اليلانًا: أَنْ 


)١(‏ أي: عن السلف في التفسير. 


أصول التفسير 7 

فاه 
بِلْمَاظِ مُتَقَارِبَةٍ لا مُتَرَاوكَِه فَإِنَّ التَرَادْفَ فِي اللعَةٍ كَلِيلٌ» وَأمَا 
فِى أَلْمَاظِ الْقّرْآنِ قَإمًا َادِرٌ وَإِنَا مَعدُ مَعْدُومُ" . وَقَلَ أَنْ يُعَبّرَ عن لَفْظٍِ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ 
وَاجد يودي جميع مَعْنَّاه بل 02 فيه ه تَقْرِيبٌ لِمَعْنَاه وَهَذَا من أَسْبَاب إِعْجَاز 


القآن. 1 11"] 


0 


أدفة ما مسكدة نكال فَقَظْ. 


ب - وَإِمّا كن َيْرٍ الْمَعْصُوم . 
وَالْمَفُصُودُ بن جِنْسَ مقرل ب قو كَانَ عَن الْمَعْصُومٍ أو غَيْرِ 


2 201 


الْمَعْضُومٍ وَهَذَا هُوَّ النْوْعٌ الأول قُمِنْهُ مَا يُْمْكِنُ مَعْرِفَةُ الصّحِيح مِنْهُ 
وَالْضْعِيٍ . 


وَمِنْهُ مَا لا يُمْكِنُ مَعْرِقَة دَلِكَ فيه. 


)١(‏ وقد انتصر الإمام اللغوي ابن جني رحمه الله تعالى لمن قال بوجود الترادف في اللغة» قال كله 
في حديئه عن التضمين في الأفعال: فيه أيضًا موضع يشهد على من أنكر أن يكون في اللغة 
لفظان بمعنى واحدء حتى تكلّف لذلك أن يوجد فرقًا بين قعد وجلس» وبين ؤراع وساعدء 
ألا ترى أنه لما كان رفث بالمرأة في معنى أفضى إليها جاز ابخك الردت الحرب الاي يليه 
الإفضاء وهو «إلى»» وكذلك لما كان «هل لك في كذا؛ بمعنى: أدعوك إليهء جاز أن يقال: 
«هل لك إلى أن تزكى»ء كما يقال: 0 الخصائص "١7/7١١‏ - "7117). 


ب تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


َع يشم التي ين القويء و هُوَّ مَا لا طَرِيقٌ نَّ لنَا إلى الْجَرْم بالصٌدَْقٍ 


ِنْه'؛ عَامُتهُ مما لا فَائِدَةَ فيوء فَالْكَلَامُ فيه مِن فضُولٍ الكلام. 


وَأَمًا ما يَحْنَاجُ المتلترن إن مَعْرِقَته إن اله قا تمت على الك افيه 
دلبلا . 


ره 


قَوِثَالُ م مَا لا يُقِيدُ وَلَا دَلِيلَ عَلَى الصّحِيح مِنْهُ: احْتلاُهُم فِي لَوْنِ كَلْبِ 
أْضْحَابٍ الكيفية. :4" ه1"] 


55٠١ [‏ مَتَى اختلف التَابعُونَ: لَمْ يكن بَعضٌ أُقْوَالِهِمْ حَّةٌ عَلَى بض 

وَمَا تل في ذَلِكَ عَن بَعْضِ الصَّحَابَةِ تقلا صَحِيحًا فَالنَفْسُ إِلَيِْ سكن هما 
ُقِلَ عن بَعْض التَابعِينَ0"؛ أذ اخيمال أذ يكرة صيعة ين النن 6ل اومن 
بَعْضٍ من سَمِعَهُ مِنْهُ أْوَى؛ وَلِأَنَ نقْلَ الصّحَابَةٍ عن ن هل الكِتَابٍ أَقَل ين تَقْل 
التَّابِعِينَ : وَمَعَ م جَزْم الصَّاحِبٍ فِيمَا رك فَكَيْت يُقَالُ إِنّْهُ أحَلَهُ عَن أَهلٍ الْكتَابٍ 
وَكَد نُهُوا عن تَصْدِيقِهِمْ؟ 

وَالْمَفْصُودُ أنَّ مِئْل هَذَا الاحيلافٍ الَّذِي لا يُعْلَمُ صَحِيِحُدُ وَلَا تُفِيدُ 
حِكَايَةُ الْأقْوَالٍ فِيهِ هُوَ كَالْمَعْرِكَةٍ لِمَا يُرْوَى مِن الْحَدِيثٍ الَّذِي لَا دَلِيلَ عَلَى 
صِحَيِه وَأَمْئَالٍ ذَلِكَ . 

1 «الْقِسْمْ الْأوّنُ» الَذِي يُمْكنُ مَعْرِقَةُ الصّحِيح مِنْهُ قَهَذَا مَوْ مَوْجَودٌ فيمًا 
يُحْتَاجُ إِلَيْهِ و لله الْحَمْدُء فَكَثِيرًا مَا يُوجَدُ في اللثْسِير وَالْحَدِيت وَالْمَمَازِي أَمُوه 


2 د 


مَنْقُولّةَ عن ينا يكل وَغَيْرِهِ مِن الْأنِْيَاءِ ءِ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم وَسَلَامُةُء وَالتَقلُ 


000( الي لا يُْكنُ مَْرِقةُ صَحِيحِهِ ِن صَحِيفِِ ضعيفه 
00( قال العلانة محمد وكيد رضنا كل معلا على كلامه: : فأنتَ تَرَى أَيْضًا أنه لَمْ يَجْزِمْ بمَا رُويَ 
عن الصَّحَابَةٍ وق مِن ذَلِكَء وَإِنَّمَا قَالَ: إِنَّ النَفْسَ إِليْهِ أسْكنُ مِمًا يُنْقَلُ عَنٍ التَابعَيْنِء وَهَذَا 
تقل كز من أَظلق الشخم باذ ما فَالَُ الصّحَابيُ القنّةُ مالا يُْرَف بالِاسْدْلَالٍ بل بالتقل لَه 
حَُكُمُ الْحَدِيثِ الْمَرْفْوع.اه. تفسير المنار .)1١ /١1(‏ 


أصول التفسير وبق 
"ششفكك 0 
5 و دهجو كن ٍِ ه) عم # ا .ا شا يي وممعقو امشسوع ع ا 2 لام ع ع 
| حيح يل ذلِك؟ + هذا موجود فيما مستنده ال: 0 
- م 5 بل لنقل يأمور 
أخْرَى غَيْرٍ التقل . 
مه واو 5رويع 1 0 2 00 ا ا به اوقا 16 26 
َالْمَقْصُودُ أن الْمَنْقُولَاتٍ الْتِي يُحْتَاجُ إليَْا في الدّينِ قد نَصَبَ الله الأد 
لك وار رج و لد ذعن 7 مه سمه * اإكآرهّ جه 54 2 
عَلَى بَيّانِ ما فِيِهًَا مِن صَحِيح وَغَيْرِوء وَمَعْلُومٌ أن الْمَنْقُولَ فِي التَّمْسِيرٍ أكترهُ 
هع 5 ا 100000 0 08 ع سير تي 5 3 
كَالْمَنْقُولٍ في الْمَعَازِي وَالْمَلَاحِم؛ وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ أَخمّد: ثَلَانَهُ أَمُور لَيْسَ لَهَا 
إِسْتَادٌ: التَفْسِيرٌ وَالْمَلَاجِمُ وَالْمَعَازِي» وَيُرْوَى: لَيْسَ لها أَضلٌ؛ أي: إِسْنَادٌ؛ٍ 
لأنَّ الْعَالِبَ عَلَيْهَا الْمَرَاسِيل . 
والْمَرَاسِيلٌ إِذَا تَعَدَّدَتُْ ظُرُقُهَا وَحَلَّتْ عَن الْمُوَاطَأَةٍ قَصْدَّاء أو الِاثّمَاقٍ بغَيْر 
َنْ يَكُونَ كَذِبًا تَعَمّدَ صَاحِبْهُ الْكَذْبَء أو أخطأ فِيه؛ فَمَتَى سَلِمَ مِن الْكَذِبٍ 
الْعَمْد وَالْحَطَْ كَانَ صِدْقًا بلا رَيْبِ. 
َإِدّا كَانَ الْحَدِيتُ جَاءَ مِن جَهَئَيْنَ أو جِهَاتٍء وَكّد عُلمَ أنَّ الْمُخْيرَيْنَ لَمْ 


و 


يتَوَاطآ عَلَى اخيلافو, وَعُلِمَ أنَّ مِنْل دَلِكَ لا تَقَعُ الْمُوَاَقَةُ فيه انمَانَا بلا قَضْدٍ: 
وَبِهَذِهِ الطّلِرِيقٍ يُعْلّمُ صِدْقٌ عَامّةٍ مَا تتَعَدّدُ جِهَانُهُ الْمُخَْلِفَهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ 


-1 52 2-5 5 0 عد لاه ور 2 2 - 1 صل م 
وَلِهَذَا تبَنَتْ بِالتّوَائْرِ غَرْوَةُ بَدْرِ وَأَنهَا قَبْلَ أَحْدِء بل يُعْلَمُ َظعًا أَنَّ حَمْرَةٌ 
وَعَلِيًا وَعُبيْدَةَ بَرَرُوا إِلَى عتبة وَشَْبَةَ وَالْوَِيدِء وَأَنَّ عَلِيّا قَتَلَ الْوَلِيدَه وَأنَّ حَمْرَة 


تل ِرْنَهّ ثُمَّ يُشَك فِي قَرْنِهِ هل هُوَ عتبة أو شَبةُ. 

وَمَذَا الأضلٌ يَنْبَغِي أَنْ يُْرَفَء فَإِنّهُ أضلٌ نَافِعٌ فِي الْجَرْم بِكَثِيِرٍ مِن 
لْمَنْقُولَاتِ في الْحَدِيتِ وَالَفْسِيرِ وَالْمَغَازِي وَمَا يُنْقَلُ مِن أَقْوَالٍ الئّاس وَأَفْعَالِهِمْ 
وَغَيْرِ ذلك . 


وَالْمَفْصَيودٌ أن 


الحَدِيتَ الطلويلَ إِدَا روي ملا ين وَجْهَيْنِ مُحْتَقَينِ مين خيرٍ 


0 


ا 8# تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
ح-- 222 22 2 ين 


55 ل 


مُوَاطأَةٍ امْتَتَعَ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ َلَطَاء كما امْتتع أن يَكُونَ كَذِبَا؛ كَإِنَّ الْعَلَط 
يون في صو وبلق مكلو متَتَوّعَةء وَإِنَّمَا يَكُونُ في بَعْضِهًا . 

ذا رَوَى هَذَا قِصّةَ طَوِيلَة مُتَتوْعَةَ وَرَوَاهَا الآَخَرُ مِثْلَمَا رَوَاهَا الْأرّلُ مِن 
ير مُوَاطَةٍ: الت الْملَطُ في جَمِيِهَا كُمَا امْتَتَعَ الْكَذْبُ فِي جَمِيعِهًا مِن غَيْرِ 
موَاطأة: 

وَلِهَذَا إِنَمَا يَمَعُ ني مِثْل ذَلِكَ علط فِي بَعْضٍ ما جَرَى فِي الْقِصَّةِ مثل 
ويف شا الب 5 الم بن هك م ككل ةلم قق ل 
الْحَدِيتَ صَحِيحٌ. وَإن كَانُوا قد احْتَلَمُوا في مِقْدَارٍ النّمَن. 


2 7 5 2 0 > 4 ل كوم رعا هم 
وَقَد بَيّنَ ذلِكَ الْبْخَارِيُ فِي ١صَحِيجِوا‏ فإِن جُنْهُورَ مَا في البخاري وَمُسْلِم 


5 


ا ل أن التَبىَ يل كَالَهُ؛ أن غَالِبَةُ مِن هَذًَا 4 5 وَلِأَنّهُ قد 0016 تََمّاهُ أَهْلّ 
للم الَْبُولٍ وَالنَصْدِيقٍء وَالْأَمَهُ لا تَجْتَمِعُ مُ عَلَى حَطإْ؛ٍ كلو كَانَ الْحَدِيتٌ عَذِئا 
في لس الْأمر؛ ؛ ولأ مُصدكة له كابلا له لكالا ؛ قد أَجْمَعُوا عَلَى تَصْدِيقٍ ما هْوَ 
قن القميق الْأمر كَذِبٌّء وَهَذَا إِجْمَاعٌ عَلَى الْحَطَأْ وَذَلِكَ مُمَْيعٌ . 

وَلِهَذَا كَانَ 000 هْلٍ الْعِلْم مِن جَمِيع المَلَوَائِفٍ عَلَى أنَّ حَبَرَ الْوَاحِدٍ إذا 
َلَفَهُ الأمَةُ الْمَبُولٍ تَصْدِينًا لَهُ أو عَمَلَا به أَنَّهُ يُوجِبُ الْعِلْمَ. 
وَفِي ا الْمَوْضُوعَاتِ تِ قِظعَة كبيرَة . 


فْضلٌ 

آم النؤع الثَانِي من م مُسْتَئَدَي الا ختلافي: وَهُوَّ ما يُعْلْمُ بالِاسْتِدْلَالٍ لا 
ِالئّقْلِء وهدًا أَكْئَرُ مَا فِيِه الْحَطَأْ مِن جِهَمَيْنِ ‏ حَدَنَنَا بَعْدَ تَفْسِيرٍ الصَّحَابَةٍ 
انين وَتَابِعِيهِمْ بإِحْسَانٍ -: 


- 


ِحْدَاهُمَا: قَوْمٌ اعْتمَدُوا مَعَانِيَ ثُمَّ أَرَادُوا حَمْلَ أَلْمَاظِ الْقَرْآنِ عَلَيْهَا . 
وَالقَانِيَةُ: قَْمٌّ فَسَّرُوا الْقُرْآنَ بمْجَرّدٍِ مَا يُسَوّعٌ أنْ يُرِيدَهُ بِكَلَامِهِ مّن كان مِن 


----55995955 5 تت 11ت رن لك 
النَاطِقِينَ بِلْعَةِ الْعَرَبِء مِن غَيْرٍ نَطَرٍ إِلَى الْمُتَكُلّْم بِالْقُرْآنِ وَالْمُئَرْلِ عَلَيْه 
وَالْمُخَاطبِ به. 

فَالْأَوّلُونَ: رَاعَوًا الْمَعْنَى الَّذِي رَأَوْهُ مِن غَيْرٍ نر إِلَى مَا تَسْتَحِقُهُ أَلمَاظ 
الْقُرَآنِ مِن الدَلَالَةٍ وَالْبَيَانِ. 

وَالْآخَرُونَ: رَاعَوَا مُجَرَدَ اللّمْظِ وَمَا يَجُورُ عِنْدَهُم أَنْ يُرِيدَ به الْعَرَبِتُء مِن 
تقر إلى ما تضأخ لمتكم ب لياق الكلام. 

وَالْمَمْصُودُ أَنَّ مِثْل مَؤْلَاءِ اعْتَقَدُوا رَأَيّا ثم حَمَلُوا أَلْمَاطَ الْقُرْآنِ عَلَيْه 
وَلَيْسَ لَهُمِ سَلّتٌ مِن الصَّحَابَةِ وَالتَابعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِ وَلَا مِن أَيِمّةِ الْمُسْلِمِينَ. 

وَمِن هَؤْلَاءِ من يَكُونُ حَسَنَ الْعِبَارَة فَصِيِحَاء وَيَدْسُ الِْدَعَ نِي كلاه 
وَأَكْثرٌ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ؛ كَصَاحِبٍ الْكَنَّافٍ 0 حَنَّى إِنَّهُ يُرَوْجُ عَلَى حَلْقٍ 
كير مقن ل َع يال ين تايرجم الال م ءَ الله 

وَتَفسَبيرٌ ابْن عَيِيةَ وَأَمْثَال أنْبْعُ لِسنَة والكواقة 0 الِدْعَةٍ ين نير 
الزمخشريء وَلّو دَكرٌ كَلَامَ السَّلّفٍ الْمَؤجُوة فِي التَّمَاسِيرٍ الْمأَنُورَةٍ عَنْهُم عَلَى 
وَجْهِهِ لَكَانَ أَحْسَنَ وَأَجْمَلَ فَإِنْهُ كَثيرَا ما بلقل ون اتفيير فشكل إن حربر 
الطبري» وهُوَ مِن أجل التَمَاسِيرٍ وَأَعْطّمِهًا قَدْرَاء ثُمٌ إِنْهُ يَدَعُ مَا نَقَلَهُ ابن جَرِيرِ 
عن السّلَفٍ لا يَحْكِيهِ َال 6 ما يَرْعُمْ أنه لَّهُ قَوْلُ الْمُحَقَّقِينَ» وَإِنّمَا يَعْنِي 
بهم طَائِفَةَ مِن أَهْلٍ الْكَلّام الَّذِينَ ثَرَرُوا أَصُولَهُم بِظرْقٍ مِن جِنْس ما قَرَرَتْ 
المعكزلة أ صُولَهُمْ 4 إن كانوا أَهْرَب إلى الستةء مِن الْمُعْتَرِلَة؛ لَكن يَنْبَخِي أَنْ 
يَعْطى ذِي حَقٌ حَفقَهُ . 

َإِنَّ الصّحَابَةٌ وَالتَابِعِينَ وَالْأَئِمَةَ ذا كَانَّ لَهُم في تَفْسِيرٍ الآيَةِ َل وَجَاءَ 
و فد الاي بقَول آخَرَ أجل مَذَهَبِ اعْتَقَدُوهُه وَذْلِكٌ الْمَلْهَبٌ لَيْسَ مخ 
َذَاهِبٍ الصَّحَابَةٍ وَالنَابِعِينَ لَهُم بإِحْسَانٍ: صَارُوا مُمَارِكِينَ لِلْمُْتَِلَةِ وَغَيْرِهِمْ مِن 
هل الْبَع في مِثْل هَذَا. 


ا 
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0 تقريب قفتاو ووسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


فَإِنْ قَالَ 0 قا أشدة 7 0 


َإِنْ أَغيّاك ذَلِكَ فَعَلَيْك بِالسُنَةِ فإنّهَا شَارِحَةٌ لِلقَرْآنِ وَمْوَضْحَةٌ لَهُ. . كُمَا قَالَ 
سو لُ الله يك لِمُعَاذٍ حِينَ بَعََهُ إِلَى الْيَمَن: « ع نكم قاد ِكِتَابٍ اللو» قَالَ: 
قَإِنْ لَمْ تَجِدْ؟ قَالَ: بِسُئَةِ رَسُولٍ اللء قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِد؟ قَالَ: اي اد 
قال قضيات وسيول لوقه في ضَذْرِهٍ وَكَالَ؛ الْحَنْدُ ل انْنِي وَلْقَّرَسُوَلَ 
رَسُولِ ا يُرْضِي رَسُولَ اللو»'" 

ب الْحَدِيتُ فى الْمَسَانِدٍ وَالْسْئَنِ بِإِسْئاد جَيدٍ 

وَحِينئِذ عل إذا لم تيد التقيير : في الْقَرْآنِ وَلَا في السِّنَةِ رَجَعْنَا في دَلِكَ إلى 
1 الصَّحَابَةِ؛ فَإِنّهُم أذرَى بِذَّلِكَ؛ٍ لِمَا شَاهَدُوه من الْقَرَانء وَالأحْوَال الْتى 
خْتَصُوا بها وَلِمَا لَهُم مِن الْمَهِمِ اتام وَالِْلُم الصّحِيح وَالْعَمَلٍ الصّالِح . 

لكنّ الْأَحَادِيتَ الإسرائيلية تُذْكَرُ ِلِاسْتِشْهَادٍ لَا لِلِاعْيقَادِ؛ فَإِنّهَا عَلَى ثلا 


ا عَلِمْنا كن 


والنّاني: ما عَلِمَْا كَذِبَهُ يما عِنْدَنَا مما يُحَالِمُهُ. 


م ئًآ ومع رمع > لما ا 2 كم 00 
والثالك: لطر ا ا 
ُؤْمِنُ به وَلَّا تكله وصور جمكايلة : 


)١(‏ رواه أبو داود (094"*)» والترمذي )١771(‏ وقال: لا تَعْرِفَهُ ِلَّا من هَذَا الوَّجْهِ وَلَيْسَ إِسْتَادُهُ 


عِنْدِي بِمْمّصِلٍ وَأَبُو عَوْنٍ التَّفِيُ اسْمُهُ مُحَمُدُ : بْنْ عَمَيْدِ الله 
وقال الألباني : منكر. السلسلة الضعيفة .)841١(‏ 


أ التفسير 01 


« _- 


قَضْلٌ 

إذَا لَّمْ تَجِدٍ التّفْسِيرَ فِي الْقُرْآنٍ وَلَا فِي السّنَّةِ وَلَا وَجَدْته عن الصَّحَابَةِ فَقَد 
رَجَعَ كثيرٌ من الْأَئِّةِ في ذَلِكَ إِلَى أُقْوَالٍ النَابعِينَ . 

وكال شقية د الْحَجَاجٍ وَغَيْرُ: أَقْوَالُ التَّابِعِينَ ذ في الْفُرُوع لَيْسَتْ حُجة حُبَةٌ» 
كيت تَكُونُ حم في اللَفْسير؟ 

يَْنِي أَنْهَا لا تكُونُ حُجّةَ عَلَى غَيْرِهِمْ مِمَن خَالَمَهُمْ وَهَذَا صَحِيحٌ. 

أمَا إذَا أَجْمَعُوا عَلَى الشَّيْءِ قَلَا يُرْتَابُ فِي كَوْنِهِ حُسَةٌ فَإِنْ اخْتَلّقُوا فَلَا 
َكُونُ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجّةٌ عَلَى بَْضء وَلَا عَلَى من يَعْدَمُمْ. 

وَيُرْجَعُ في ذَلِكَ إِلَى لُعَةِ الْقرْآنِ أو السُنَوَه أو عُمُوم لُعَةِ الْعَرَبِء أو أَقْوَالٍ 


َه 


َأمّا تَفْسِيرُ الْقرْآنِ بِمْجَرَدٍ الرَأي فَحَرَام . 

وَمَكَذًَا رَوَى بَعْض أُهْلٍ الِْلْم ين أُضْحَابٍ الي كله وَغَيْرهِمْ أَنْهُم شَدَّدُوا 
في أن يُقَسَرَ الْقرْآنَ بمَيْرِ عِلْمِ. 

من قَالَ في الْقُرآن بِرَأيهِ فق كلت عا لا عِلْمَ لَهُ بو» وَسَلَكَ غَيْرَ مَا أمِرَ 
بو» فلو أَنَّهُ أُصَابَ الْمَعْنَى فِي تَفْسٍ الْأمْرٍ لَكَانَ كد أخطأ؛ لِأنّهُ لَمْ يَأتِ الأمْرَ 
من بَابِهِ؛ِ كَمَن حَكُمَ بَيْنَ النّاسٍ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ وَ فِي النَارٍ وَإِن وَاقْقَ حكمة 
الصَّوَابَ فِي نَفْسِ الأمر 


وَمَكَذَا سَمّى الله تَعَالَى الْقَذَكَهَ كا 
عِنْدَ ألو هم 2 الكو [النور: 1]» فَالْقَاِفُ كَاذِْبٌ وَلّو كَانَ كد قَدَفَ مَن رَنَى فى 


تَفْسِ الْأمْر؛ لِأنَهُ أُخبَرَ بِمَا لا يَحِلَ لَهُ الْإخبَارٌ بوء وَتكُلّت مَا لا عِلْمَ لَهُ به وَالله 
غلم . [1/ #40 لالع 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَذْهُ 
م 12123222 :35353595959595 اتش سئس سصتس لد عصماتفمت 

[735411 ما قَالَّهُ | الام هن الأ قَوَالٍ الْمُخْتَلِمَةِ فِي تَفْسِير الْقُرَآنٍ اميه لنن 
ا بلاعلء لا يكت يقي مله الا أذ حي 


َال ؛ كَيُكَذبُ بالْبَاطِلٍ 5 أَحَاط بِعِلْيه 1 1 5 يعرف مَعْنَاهَا وَلَمْ يُحِظ 


4 م 2 014 2 رو هيه . 9 2 
بشرزء ننه عله قلا يغوز لا التغزيثك قوذو ينها 1 4] 


0-0 


(من الغلط تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد 
عن سائر ما يبين معناه) 


[ القن اما فيز" مجر ما يَسَْمِلُهُ اللّفْظُ الْمُجَرُهُ عن سَائِرٍ مَا يُبيْنُ 
مُعْنَاةُ: فَهَذا مَنْقَا القتط من الغالطين: ٠‏ لا يما كَِيرٌ مِمَن يََكَلْمْ فيه 
َالِاحْيِمَالَاتِ لوي إن عَؤْلَا كْكَرُ عَلَطَا من الْمُمَسْرِينَ الْمَشْهُورِينَ؛ فَإِنّهُم لا 
ا ع نف َفْضِدُ ذَلِكَ المفسرؤق: 


5 


4 


وَأَعْظُمٌ غَلَطَا من هَؤْلَاءِ وَمَؤُلَاءِ مَن لا يَكُونُ قَصْدَهُ مَعْرِفَةَ مُرَادٍ الله؛ بل 
قَصْدُهُ تَأوِيلٌ الآية يما يذكغ صم عن اجاج يقاء لل يون في أنْوَاع 
من النَّحْرِيفٍِء وَلِهَذَا جَوٌرٌ ين جَوّرَ مِنْهُم أن يعادلُ الآيةُ بخْلّافٍ أُوِيلٍ الكَلّفٍ) 
َقَاُو : إذَا احتف النَامسُ فِي تَأُوِيلٍ الآيَِ عَلَى كَوْلَينِ جار ِمَن َعم إِخْدَاتُ 
قَوْلٍ ثَالِثِء بخلافي مَا إِذَا احتَلقُوا في الأخكام عَلَى قَولَيْنِء م لهم 
ذا أْجْمَعُوا عَلَى أن الْمْرَادَ بالآية ة إمّا هَذَا وَإِمّا هَذَاء كَانَ الْقَوْلُ أن ال غير 
هََيْنِ الْمَولَيْنِ خِلَانًا لإِجْمَاعِهِمْ؛ وَلَكِنَّ هَذِِ طَرِيقُ من يَقْصِدٌ الدَقْعَ لا يَقْصِدُ 
مَعْرِفَة الْمُرَادِ. [44/1] 


)١(‏ أي: القرآن. 


أصول التفسير و 
----22بتب تت يتاي ١‏ 
(بطلان قول من يقول: 
إنَّ فِي الْقَرْآنِ آيَاتٍ لا يَعْلَمْ مَعْنَاهَا اليَسُولُ وَلَا َيرُة..) 

“56 الذَّلَائِلٌ الْكَبِيرَةُ تُوجبٌ الْمَظعَ بِبْظْلَانٍ قَوْلٍ مَن يَقُولُ: إِنَّ فِي الْقُرْآنٍ 
آيَاتٍ لا يَعْلَمْ مَعْنَاهَا ارسي ل وَلَا غيرة. 
قَيَجِبُ الْقَظعْ بِأنّ كَوْلَهُ: «ومَا يَمْكمٌ تأوياه: إلا أله وسح في اليل يعوو 
ءامن ف [آل عمران: 7]» أ الضوات: قل من تشكلة مقطو فاه وتجعل_ الوا 
لِعَظفٍ مُفْرَدٍ عَلَى مُفْرَوِء أو يَكُونُ كلا الْقَوْلَيْنِ حَفًَا وَهِيَ قِرَاءَنَانِء وَالتَأُوِيلَ 
الْمَنْفِيُ غَيْرُ التَأوِيلٍ الْمُنْبَتِء وَإِن كَانَ الصَّوَابُ هُوَ كَوْلُ مَن يَجْعَلُهَا وَاوَ 
اسْيدْنَافِ ؛ فَيَكُونُ لتيل الْمَْفِنُ عِلْمَهُ عن غَيْرِ الله مُوَ الْكَيِْيّاتُ التي لا يَعْلَمُهَا 


مقرو 


عيره » وَهَذَا فيه نظ 


وَابْنُ عَبّاسٍ جَاء عَنْهُ أنه قَالَ: التَفْسِيرٌ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَوْجْهٍ 
| 0 


ب - وَتَفْسِيرٌ لا يُعْذْرٌ أَحَد بِجَهَالته. 


9 


ج وه د فر يخلمة الْعْلَمَاءُ. 


نفيبير 3 


ذنت وتقسة ]ا يقلمة الال 0 


- 


وَهَذَا الَْوْلُ يَجْمَعْ الْمَولَيْنِء و 2 أت العلماء يعلمون من تَفْسِيرِهِ ما لَا 
يَعْلْمُهُ غَيْرَهُمْ» ردقه ما ل يتلية 57 00 


عمران: 7] وَجَعَلُ التَأْوِيلَ بِمَعْنَى الممْسِيرٍ : قَهَذَا خلا قتلكا: 

وَأمَا التَأُوِيلُ بِالْمَعْنَى الثَّالِثِ: وَهْرَ صَرْفُ اللَّفْظِ عَن الِاحْتِمالٍ الراجِح 
إلى الِاحْيِمالٍ الْمَرْجوح» قَهَذَا الاصْطلاحٌ لْمْ يعد عَرِفَ في عَهْدٍ الصَّحَابَةٍ 
ل وَلَا التَّابِعِينَ» بل وَلَا الْأَيِمّةِ الْأَرْبِعَةٍ وَلَا كَانَ المَكَلمُ بِهَذَا الاشيللاج 
مَْرُونًا في الْقُرُونٍ التَلَانَو بل وَلَا عَلِمْت أعَدًا مِنّْهُم حَصٌ لَنْطَ التَأوِيلٍ بِهَذًا. 


8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كلَنَهُ 
-ي5؟1؟ است تت و “ل7#ك7 ”ته 


وَأَلّذِي امَْضَى شَُوْرَة الْقَوْل عن أهل السّنَةٍ بأنَّ الْمُتَشَابِهَ لا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ 
اانا لوو الأويَاتٍ الْبَاطِلَةٍ ين أَهْلٍ بع كالْجَهْوِيّة وَالْقَدَرِيَةِ مِنّ ع الْمُْعر 
وَغَيْرِهِمْء فَصَارَ أُولَِكَ يَتَكُلْمُونَ في ل الْقُرَآنِ أب الْمَايِدِءِ وَمَذَا أَصْلٌ 

مَعْرُوكٌ لِأَهْلٍ الْبدَع أنّْهُم يُقَسَرُونَ الْقُرْآنَ ا م الْعَقْلِيَ وَتأُوِيلِهِمْ الوق 
/1١1/[‏ 48" -؟7١:]‏ 


20 
(إشارة الآية» ومثالان) 
اللنلق قال ابن القيّم كُأَنهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: الصحيح منها”' ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس 
الأولى. 
والصحيح في الآية: دلا , يمس م ل الْمطهرون 40 [الواقعة: 9] أن 
المراد به الصحف التى بأيدي الملائكة لوجوه عديدة: 
منها: أنه وصفه بأنه (مكنون) والمكئون هو المستور عن العيون وهذا 
إنما هو في الصحف التى بأيدي الملائكة. 
ومنها: أنه قال: طلا يَمَسّمُه إِلَّا الْمُطْهَرُوتَ 9©» وهم الملائكة» ولو أراد 
المتوضئين لقال: (المتطهرين) فالملائكة مطهرون». والمؤمنون متطهرون. 
ومنها: أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: #قن مَل ذَكرهُ 69 في صن 
ممق (() مرفوعتر مطهرة مهرم 9© 010 م 7 46 [عبس: ]١5-15‏ قال 
مالك في موطته: أحسن ما سمعت في تفسير قوله: هلا يمسن إل الْمطَهَرون 
©* أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. 
ومتها: أن الآية مكية من سورة مكية تتضمن تقرير التوحيد والنبوة 


)١(‏ من الإشارات. (الجامع). 


أصول التفسير | سب 
سلب7 ل 2 ا 2 7 1# 
والمعاد وإثبات الصانع والرد على الكفارء وهذا المعنى أليق بالمقصود من فرع 
عملي» وهو حكم مس المحدث المصحف. 
فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يقول: لكن تدل 
الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر؛ لأنه إذا كانت تلك 
الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله؛ فهذه الصحف أولى أن لا 
يمسها إلا طاهر. 
وسمعته يقول في قول النبي يَك: «لا تدخل الملائكة بيثًا فيه صورة ولا 
كلب)”' إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول 
البيت فكيف تلج معرفة الله وَيْنَ ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب 
ممتلىئ بكلاب الشهوات وصورها؟ فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. 
[المستدرك ]١7١- 1١59/١‏ 
5 


أيَانهُ سَبْحَائَهُ تُوجبُ شَيكَيْن: 
حَدْهُمَا: قَهْمَهًا وَتَدَيْرَهَا لِيَعْلَمَ ما تَضَمََنْه 
وَالنّانِي : عِبَادَنَه وَالْخْضْوعَ له إذا سيكت 
تِلَاوتَهُ اها وَسَمَاعُهَا يُوجبُ هَذَا وَهَذَاء كلو سَمِعَهَا السَامِعُ وَلمْ يَفْهَمْهَا 
كَانَ مَذْمُومَاء وَلّو قَهمَهَا وَلَمْ يَعْمَلَ بمَا فِيهًا كَانَ مَذْمُومّاء بل لا بُدَّ لِكلُ أحَدٍ 
عِنْدَ سَمَاعِهَا مِن فَهْموِهَا وَالْعَمَلِ با ل 417/5 1] 
6 95 


- هع 


دق رواه البخاري لل ومسلم ١5‏ 5). 
() إن القرآن لم يُنزل لأجل التلاوة المجردةء بل أنزل لحكم عظيمة» ومقاصد نبيلة» وكثير من 
الناس يتطلب ختم القرآن دون قهمه وتدبره والعمل به» وليس هذا من فعل السلف الصالح» - 


صسسلسرمع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 


(الكلام عن التفاسيرء وتسمية الجيد منها والرديء) 
[ 63413 فِي التَّفْسِيرِ مِن هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتٍ يِظَعَة كَبِيرَةٌ مِثْلُ الْحَدِيثٍ ال 
يَرُوِيهِ التَعلَبِنُ وَالْوَاحِدِيُ والزمخشري فِي فَضَائِلٍ سُوَرِ الْقُرَآنٍ سُورَةٌ سُورَةٌ فَإِنَهُ 
مَوْضُوعٌ اماق أَهْلٍ الْعِلْم. 
لني هُوَ في نفس كان فيه حير ودين وَكَانَ حَاطِبَ لَيْلٍ يَنْقل 
في كُنْبٍ التَقِرٍ من صَححيح وَضَعِيفٍ ضَعِيفٍِ وَمَوْضْوع . 
والْوَاحِدِيُ صَاحِبُهُ كَانَ أَنْصَرٌ مِنْهُ بالعريكرة لَكِنْ هُوَ أَبْعَدُ عَن السَّلَامَةٍ 


ما 


والبغوي تَفْسِيرَه مُحْتَصَرٌ من التَعْلّبِيَ لَكِنَهُ صَانَ تَفْسِيرَهُ م مِن الْأَحَادِيثِ 
الْمَوْصُوعَةٍ وَالَآرَاِ الْمْبتَدَعَةِ: 

وَالْمَوْضُوعَاتُ فِي كُتْبٍ التَفْسِيرٍ كَثيرَةٌ مِثْلُ الأحادِيث الْكَثِيرَةٍ الصَّرِيحَةٍ 
الْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَةِ وَحَدِيثِ عَلِيّ اويل فِي تَصَدُقِهِ بحَائَمهِ في الصَّلَاةٍ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ 
بِاتمَاة قي أَهْلٍ لْعِلَم . [1/1هم] 

9141 َذِ الْكدْبُ التي يُسَمْيهَا كثيرٌ من النّاسِ كُْبَ التَفْسِرٍ فيا كَثيرٌ مين 
التّفْسِيرٍ مَنْقُولَاتٌ عَن السَّلَفٍ مَكُذُوبَةٌ عَلَيْهِمْ ٠»‏ وَقَوْلُ عَلَى الله وَرَسُوَلِهِ بالرأي 
الْمُجَرّء بل بِمُجَرَّدِ شُبْهَةٍ قِيَاسِيّة» أو سُبْهَةٍ أَدَبيَةِ. 

دتغلوم أن ف تثب التر من الل عن ان عباس ين الِب كي 
كَثِيرًا مِن روا َةِ الْكُلْبِيَ ع تن أبي صَالِحِ وَغَيْرِه فَلَا بذ ين 7 تضحيح النّقْلِ لِتَقُومَ 
الْحجََةُ قَلْيُرَا جغ كُيْبَ التَْسِيرٍ التي يُحَيّرُ فِيها انَل مِثْلُ؛ شير تعمد تن 
- الذين كان همهم فهمَ كلام ربهمء والعمل به. 


وقد قال تعالى: َأ يتَدَبَرونَ ليان ول كن مِنْ عِندِ غَيْرِ الله لَجَدُواْ فيه أخْيكدمًا كيرا © 
[النساء: ؟4ا. 


قال القرطبي رحمه الله تعالى : : «دلَّتْ هَذْو الآيةٌ: طقلا يسَنَبرُونَ ألْفْرءَات أمّ عَلَ قُنُوبٍ أقَمَائْهَآ )»> 
[محمد: 14 عَلَى وُججوب التَّدَبْرِ فِي الْمَرْآنِ لِيُعْرَفَ مَعْنَاهُ . تفسير القرطبي (8/ .)51٠‏ 


أصول التفسير و و 
 _-__-_-_ 7-5‏ لللل بي 140 7ل 


جَرِيرٍ الطبري الَّذِي يَنقُلُ فيه كَلَامَ السَّلّفِ ِالْإِسْنَاد وَلْيُعْضٌ عَن تَفْسِيرٍ مُقَاتِلِ 
وَالْكَلْبِيَ» وَكَبْلَهُ تَفْسِيرٌ بقي بن مخلد الْأنْدَلْيِيَ» وَعَبِل الرّحْمَنِ بن إِبرَاهِيمَ ع 
الشَّامِيٌَ: وَعَبْدِ بن حميد الكشي َغيْرصِم؛ إن ل يَصْعَدُ إلى تَفْسِيرٍ الْإِمَام 
ساق بْنِ رَاهَوَيْه ٠‏ وَتَفْسِيرٍ الإمَامِ أَحْمّد بْنِ حَتْبّلِء وَغَيْرِهِمَا بن اننم الذي 
هُم أَغْلَمُ أَمْلٍ الْأَرْضٍ بِالتَمَاسِيرٍ الصَّحِيِحَةٍ عَن النْبِيّ يل وَآنَارٍ الصَّحَابَةٍ 
وَالتَابِعِينَء كُمَا هم أَعْلَّمُ الئاس بِحَدِيثٍ النَبِيَ ل وَآنَارٍ الصَّحَابَةِ وَالتَابِعِينَ في 
الْأَصُولٍ وَالمُرُوعَ وَغَيْرِ ذْلِكَ مِن الْعْلُوم . 001 
لخم [تفسير] البغوي مُحْتَصَرٌ من ١تَفْسِيرٍ‏ التَعلييَ' وحَدّف مِنْهُ الْأَحَادِيتَ 
لْمَوْضُوعَةَ وَالْبِدَعَ الي فِيه» وَحَذَّفَ ف أشْيَاء غَيْرَ دَلِكَ . 
َأمّا «الْوَاحِدِي فَإِنَّهُ يَلْمِيذُ النّْلئَء وَهُوَ أَحْبَرُ مِنْهُ بالْعرَبيَة؛ لكِنّ التَعلبِيَ 
يه فيه سَلَامَةٌ من الْبدَع وَإن ذِكْرَمَا تَقْلِيدًا لِغَيْرِهِ . 
وَتَفْسِيرَه وتَفسِيرٌ الْوَاحِدِيُ الْبَييِطط وَالْوَسِيظ وَالْوَجِيرٌ فِيهًا قَوَايَدٌ جَلِيكَةٌ 
م م اي تروت / 70 
وَفِيهًا غث كثير من المنفولاتٍ 00 وغيرها. 
وَأمّا الزمخشري فَتَفْسِيرُهُ مَحْشُوٌ بِالْبِدْعَةٍ وَعَلَى طَرِيمَةٍ الْمُعْتَزِلَةِ مِن إِنْكَارٍ 
الصّمَاتِ وَالرُؤْيَدَ وَالْقَوْلٍ بحَْقيٍ الْقُرَآان وَاتكر أن الله امريد للكامات » وال 
لِأَمْعَالٍ الْعبَادِء وَغَيْرِ ذَلِكَ م نشول الْمُعْتَِلَة . 
وتَفْسِيرٌ الْقُرْظبِيَ خَيْرٌ مِنْهُ بكثير وَأ قُرَبُ إِلَى طَرِيمَةٍ َه أَهُلٍ الْكِتَابِ ا 
وَأبْعَدُّ مِن الْبدّع إن كأن كين عق الكلك لايد أذ يفول على نا 
كن حك العذل يها وإغطاء كل وي خى نة: 


فيه 


007 ابْنِ ءَ عَطِيةَ خَيْرٌ من تَفْسِيرٍ الز مخشري وَأَصَحٌ نَقْلّا وَبَحْنَاء وَأَبْعَدٌ 
9 "بعالم لمم ومع “ا و و ده 
عَن الْبدّع وَإِن اشْتَمَلَ عَلَى بَعْضِهَاء ٠»‏ بل هُوّ حََيْرٌ مِنْه بكثير؛ بل لعَلَهُ أَرْجَحٌ هَذْهِ 


و2 


التَفَاسِير ؛ لين تفمبين ابن جَرير أَصَحّ من هَذِوِ كُلْهَا. رتم ددم 
عق ع ره ءًَ 3 ا عام 0 ع م هي 00 
[15ة5/ تَمْسِيرُ ابن أبي تجيح عَن مُجَامِدٍ مِن أَصَحٌ التَّمَاسِيرِء بل لَيْسَ 


9 ص تقريب فتاوخٌ ورسائل شيخ الإسلام 2 


ماهد 1م ال 


ثم مَعْدُعا يُصَدَقة َهُوَ كَولهُ: عَرَضْت الْمُصْحَف عَلَى ابْنِ عَبّاسٍ أَقِمَهُ 
عِنْدَ كُلّ آية وَأَسْأَلْهُ عَنْهَا . 01 ] 


2ه 
الكرا يدير يعفيه ييضا) 
548 من نَدَيُرَ الْقَرْآنَ وَجَدَ بَعْضَهُ يُفَسْرُ بَعْضَاء َإِنَهُ كما لانن عَبّاسِ 


في رِوَايَة الوالبي: مُشْتَمِل عَلَى الْأقْسَام امال وَهُوَ تَفْسِيرٌ: طمتمَِيهًا نَنَان» 


[الزمر: 77]. 
وَلِهَذَا جَاءَ كتَابُ الله جَامِعَاء كَمَا قَالَ بكله: «أُطِيت جَوَايِعَ الْكَلِمه(" . 
وَكَالَ تَعَالَى: طكتبًا مُتَتَيِهًا تاق فَالتَّسَابُهُ يَكُونُ فِي الْأَمْئَالٍ؛ وَالْمَكانِي 
في الْأَقْسَام. 0/13 _لله] 


© © © 


,)0798( رواه مسلم‎ )١( 


لعي بسنت سس ا ا 
- 


سورة الفاتحة 
[5555م قال ابن القيم كلله: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله 
روحه -: تأملت أنفع الدعاء فإذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رأيته في 
الفاتحة في: 8«إإيَّاكَ نعَبد وَإِيَّاكَ فَتَعِييتَ )4 [الفاتحة: 5]. 
وكثيرًا ما سمعت شيخ الأعلام > لين الله روحه ‏ يقول: إبَّاكَ نعبد»ه 
تدفع الرياء» و8 إيَاكَ نَعبَدُ وَلِيّاكَ فْنَمِيتٌ 46 تدفع الكبرياء. 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كأنْهِ يقول: في بعض الآثار الإلهية يقول الله 
تعالى: «إني لا أنظر إلى كلام الحكيم» وإنما أنظر إلى همته». [المستدرك ]175/١‏ 
[754 أ مَرَنَا الله تَعَالَى : أنْ تَمُوكَ [في]”" كُلّ صَلَاةٍ: «أهدة الصَرطلَ 
لْسْيقِيِمَ (© صرط ابي نعمت عَلتْهِمْ عر الْمَعْصُوب عَلْهمْ ولا الصَآِينَ 
40 [الفائحة: 5 /ا]. 
الْمَعُضُوبٌ عَلَيْهمّْ: هُم الِّينَ يَْلَمُونَ الْحَقَّ وَيعْمَلُونَ بخلافه. 
فاه الَّذِينَيَعبدُونَ الله عير عِلْم. 


كَمَن اتْبَعَ هَوَاهُ ونا و اكه علب آنا مُخَالِتَ لِلْكِتَابٍ وَالسْنَةَ فَهُوَ مِن 
«الْمَغْضُوبِ عَلَيْهُم). 
وإن كَانَ لا يَعْلَمُ ذَ ذَلِكَ فَهُوَ م من «الضَالَينَ». ]40/٠١[‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والمثبت من الفتاوى الكبرى :»)١8٠/١(‏ وإقامة الدليل 
على إبطال التحليل (؟578/1). 


ا روب # تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَكَدْهُ 
٠‏ جحت بحب 7ب 7 7 0 
75455 يقول بعضهم في قوله: #أهينا صر الْمسْنَقِيمَ 40 [الفاتحة: 
7 المؤمن قد هُدِيَ إلى الصراط المستقيم؛ فأي فائدة في طلب الهدى؟! ثم 
يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم: لم حتى 
آتيك» أو يقول بعضهم: ألزم قلوبنا الهدى» فحذف الملزومء ويقول بعضهم: 
زدني هدىء» وإنما يوردون هذا السؤال؛ لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي 
يطلب العبد الهداية إليه؛ فإن المراد به العمل بما أمر الله به» وترك ما نهى الله 
فإن العمل في المستقبل بالعلم لم يحصل بعدء ولا يكون مهتديًا حتى 
يعمل في المستقبل بالعلم» وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل يزول عن 
القلب». وإن حصل فقد لا يحصل العمل» فالناس كلهم مضطرون إلى هذا 
الدعاء؛ ولهذا فرضه الله عليهم في كل صلاة» فليسوا إلى شيء من الدعاء 
أحوج منهم إليه» وإذا حصل الهدى إلى الصراط المستقيم حصل النصر والرزق 
وسائر ما تطلب النفوس من السعادة. ١5/36[‏ 1 هادل] 


1 ككل تر قَوْلَهُ تعالى: «مَدلِكِ يوم أدبن 469 [الفاتحة: 4] مَعَ أنَّهُ مَلِكُ 
الدَْيًا؛ لِأنَ يَْمَ الدّينِ لَا يَدّعِي أَحَدٌ فيه مُتَارَعَة وَهُوَ م الْأَطمٌء كما الدُنيا 
فِي الآخِرَةٍ إلا مايه . يَضْعٌ أَحَدَكُمْ إِصْبَعَهُ في الْمَمٌّ فلْيَئْظَرْ بم يَرْجِعٌء والدَّينٌ: 
عَاقِبَةٌ أفْعَالٍ الْعِبَادِ. [51/5] 


2 2ه 
سورة البقرة 
5 قؤله تعالى: «#إنَّ لذت كَمَرُوا سَوَآءٌ عَلَتِهِرْ َأنْدَرَتَهُمْ أم لم تُذِرْمٌ لا 
موك (4)2 7البقرة: 5 فَإِنَّ لِلنَّاسِ في هَذِهِ الآية فَوْليْن : 
حَدَهُمَا: أَنَهَا حَاصَّةٌ بِمَن يَمُوتُ كَافِرًا. . وَطَايِفَةٌ مِن الْمْفَسَرِينَ لَمْ يَذْكُرُوا 
غَيْرَ هَذَا الْقَوْلِ كَالتعلبِيَ والبغوي وَابْنٍ الْجَوْزِيّ . 


2 ئ كك 2 
وَالْقَوْلُ النَانِي: أنَّ الآيَةَ عَلَى مُقْتَضَامَاء وَالْمُرَادُ بها أَنَّ الْإندَارَ وَعَدَمَهُ 
سَوَاءٌ بالنّسْبَةِ إلى الْكَافِرٍ مَا دام كَافِرًا لا يَْمَعْهُ الْإِنْدَارُ وَلَا يُوَثْرُ فيه كُمَا قِيلَ مِعْل 
ذَلِكَ في الآيَاتِ م غير مُوجبَةٍ حِبَةِ لِلْإِيمَانِ. 
وَقَد د صاصم لوم وم 2" رص 2د م م 2 5-4 
جَْمَعَْ بَيْنَهُمَا فِي فَْلِهِ: «وما نَحَتٍ ليت وَالنْدُرُ عن َو لا موْممُونَ» 
ابره ٠‏ فالات لِمَن إذَا عرف لْحَقَّ عَوِلَ بدء كَهَذَا تَنْمَعْهُ الْحِكُمَة. 


2 


وَالِْنْدَارُ لِمَن يَعْرِفٌ الح وله فون 1 فَيَنْدَرُ ِالْعَذَابِ الَذِي يَذْعُوه 


- 


إِلَى مُحَالْمَةٍ هَوَاهُ وَهُوَ حَوْفُ الْعَذَابِء وَمَذَا ُو الذي يسا اج إِلَى الْمَوْعِطَةٍ 


الْحَسَنَوِء وَآخَرُ لا يَقْبَلُ الْحَقَّ مَيَحْتَاجُ ل الْجَدَلِ قَيْجَادَلُ التي هِى أَحْسَن. 


َالذُعَا وَالتّعْلِيمُ وَالْإِرْشَادُء وَكُلُ ما كَانَ مِن هَذَا الْجنس: لَهُ فَاعِلٌ 


6 


لكا م بِالْعِلَم وَالْهُدَى وَالتّذَارَة وَلَهُ قَابِلُ وَهُرَ الْمُسْتَمِعُء فَإِذا كَانَ 
الْمسْكية كابلا حَصَل الْإندَارُ اليَّامُ م وَالتَعْلِيمُ الام وَالُدَق التَامُ وَِن ل يكن 
كابلا قِيلَ: عَلّته قَلَم يَتَعَلّمَ 0 ته قَلَمْ يَهْتَدِء وَحَاطَبْته قَلَمْ يُضْغْ وَنَحُو 
ذَلِكٌ . 


َقوْلَهُ في الْقُرْآنِ: «هدَى لتِّن [البقرة: ]١‏ هُوَ من هَذَاء إِنّمَا يََْدِي مَن 
يَْبَلُ الاهتدَاء وَهُم الْمتَقُونَ لا كل أحَدٍ. 
وَليِسَ الْمْرَاُ أنّهُم كَانوا مُتَقِينَ قَبْلَ امدَائِهِمْء بل قد يكُونُوا كُفَارَاء لكن 


> لتى 


نما يَمْنَدِي به مِن كان متقيًا . 

قَمَنِ اثقى انَقَى الله امْتَدَى بِالْقَرْآنٍ. 

وَمَكَذًا قَوْلّهُ: «إِدَذِرٌ من كن حَيا4 [يس: 2/0 الْإِنْذَارَ الام َإِنَّ الْحَيّ 
قبل وَلِهَذَا قَالَ: «إوينٌ الْقَوْلُ عَلَ الْكفرت» [يس: 1/١‏ فَهُم لَمْ يَقْبلُوا الْإنْذَارَ. 

وَمِتْلَهُ وله و إِنمآ أت منَذْرٌ من ْمَنهَا 49 [النازعات: 165]» 00 
قَولّهُ: رما مضل بيه إِلّا َلْتَسِقِنَ4 [البقرة: 51]؛ أيْ: كُلَ مَن ضَلّ به 


َاينٌء كَهُوَ كم من بَضُ به نه َايِنٌ» ليس له كَانَ كَاسِقًا قَبْلَ ذَلِكَ. 


--- تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 00 


2 


َقَوْلَهُ : «إءٌ الْدِنَ ترام [البقرة: ]17١‏ مِن هذا الْبَابِء وَالتَقْدِيرٌ: مَن حَتَمَ 
ا به وَجَعَلَ عَلَى سَمْعِهِ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فُسَوَ وا عَلَيِكَ أَبْلَ زته أَمْ لم تنْذِرَهُ هو 
ا وم أي : مَا دام كَذَلِكَ. 


3 
1 


0 6 0 إِنَعُم هم لْمْفْيِدُونٌ وككن ل نروك 09* [البقرة: .]١7 23١‏ 
وَقَوْلهُم : ا سُُ ري يخوت » قُسْرَ بإِنْكَارٍ ما | - ب 


وفسر أن الي ل صَلَاحٌ و وَنَقْصِد به به الصّلَاح . 


وَكِلَا المَولَيْنِ يُرْوَى عَن ابْنِ عَبَّاسِء َكِلَاهُمَا حَقٌ؛ فَإِنّهُم يَقُولُونَ هَذَا 


يقُولُونَ الأوَلَ: لِمَن لَمْ يَكلِْ عَلَى بَوَاطد 

ويقُولُونَ الاي : لأنْقْسِهمْ وَِمَن اطٌلَعَ عَلَى بَوَاِ 

لَكِنَّ النَانِيَ يَتَنَارَكُ الْأَرَكَ؛ إن من ججمْلَةٍ أفْعَالِهِمْ إسْرَارَ خِلَافٍ ما 
يُظْهِرُونَ؛ وَهُم يَرَْنَ هَذَا صَلَاحًا 

وَلِأَجْلٍ الْمَوْلَبْنِ قِيل فِي قَوْلِهِ: «ألَآ إِنَُمْ هُمْ العفيدو ولص لا ينمو 
49 أيْ: لا يَْعْرُونَ أنَّ مَا كَعَلُوهُ َسَادٌّ لَا 0 

وَقِيلَ: لا يَشْعْرُونَ أنَّ الله يُظلِمُ نيهُ عَلَى قْسَا 

وَالْقَوْكُ الْأَوَّلُ يتََاوَلُ النَانِيَ فَهُوَ الْمُرَادُ كُمَا 0 عَلَيه نظ الاي 


"م - 45] 


ار الح 
[ +6555 الصَّمِيرُ عَائِدُ 0 الْمُنَافِقِينَ فِي قَوْلِهِ: «وَينَ ألا من يَقُولُ ءَامَكَا 
لَه يليو الآينر ومَا هُم يمُؤْمنه 00 [البقرة: 4]» وَهَذًا مُظلَقٌّ يَتَتَاوَلُ مَن كَانَّ 
و سيكو بد بَعْدَهُمْ . [0/ 4] 
0 قي قرلهة 00 مُجوِمَكُمْ ره زقلا يَكْونَ 
لئاس عَل حُمِّدٌ إلا الدِرت طلنوا مِنْجُمْ» [البقرة: :]16١‏ منقطع قد قاله أكثر 
الناس» ووجهه أن الظالم لا حجة له فاستثناؤه مما ذكر قبله منقطع. 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ليس الاستثناء بمنقطع. بل هو 
متصل على بابه» وإنما أوجب لهم أن حكموا بانقطاعه حيث ظنوا أن الحجة 
ههنا المراد بها الحجة الصحيحة الحق. 

والحجة في كلام الله نوعان: 

أ أحدهما: الحجة الحق الصحيحة؛ كقوله: دِرَيَلْكَ حجنا ءايه 


دي معوداة 


زهي عَلَ كَوَمِف:» [الانعام: *هاء وقوله: طقل ييه للع البيفة» لد 4 
ا ال لا ين حاجوك فَقَل 
ألمت َمْهِىَ يده [آل عمران: .]٠١‏ 
معو 5000 


حجة الظالمين من قوله: طلكَا يَكْوْنَ لئاس عَلْتَحُحْ حبذ [البقرة: »]16١‏ وهذا في 


غاية التحقيق. 
والمعنى: أن الظالمين يحتجون عليك بالحجة الباطلة الداحضة #ئلا 
وهم وََحْشَوَنِ؟ [البقرة: .]16٠9‏ [المستدرك ١75/١‏ لالا١1]‏ 


[[ 5ك ؟ طلنه ]5 ركه إلا هْوَ الع اليم [البقرة: 555]ء قال ابن القيم: 
وقال لي شيخنا يومًا: لهذين الإسمين وهما: الحي القيوم تأثير عظيم في حياة 
القلب وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم. [المستدرك ١//ا/ا١]‏ 


) أبو القاسم السهيلي. (الجامع). 


0-7 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 


١‏ مننقة لَيْسَ فِي الْقُرْآنِ آي وَاحِدَةٌ تَضَمَنتْ مَا تَضَمّئئْهُ آيْة الْكُرْسِيٌء وَإِنَّمَا 


ذكَرَ الله في أَوَّلٍ و4 الخويد وَآخِرٍ سُورَةٍ الْحَشْرِ عِدَّ عِذَّةُ آيَاتِ لا أَيْةَ وَاجِدَّة. 


89 قؤْله تَعَالَى: «إوإن تُبْدُوا مَا : أَشِْكُمْ أو تُحَمُوهُ يُحَايبَي يو د 
فين لمن يك رفوت يق ور لو ]لان وَإِنَ كَانَ قد قَالَ 
طَابتٌ من الكلب. ني مَنْسُوحَةً. . قَالنّسْحُ فِي لِسَانٍ السَّلَفٍ َعَم مِمّا هْرَ فِي 
لِسَانٍ الْمُتَأَخْرِينَ» يُرِيدُونَ بِهِ رَفُعَ الدَّلَالَةِ مُظْلَمًا ون كَانَ تَخْصِيصًا لِلْعَامٌ أو 
يدا لِلمْظنٍ وَغيرَ ذلِكَء كما هر مَعرُوفَ في عُرْفِهِمْ . 

وَالْقَائِلُونَ بِنَسْحْهَا 0 النَّاسِحَ نيا لكي التي بَعْدَهَا وَهِيَ فَوْلَهُ: «لا 
مكَلْك ألَهُ نَنْسًا إلا وُسْعَهنا4 [البقرة: 181]. 


دح ير 


وحَقِيقَةٌ الأمر أَنَّ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ: «وإن مُبَدُوأ ما 4خ أشي نيكم و مه 
[البقرة: 0284 لَمْ يَدُلَ عَلَى الْمُؤَاحَذَةٍ بِذَلِكَ؛» بَل دَلَّ عَلَى الْمُحَاسَبَةٍ بو وَلَا 


يَلْرم مِن كوْنِْهِ يُحَاسَبٌ أَنْ يَعَاقَتَ . ملاوع 
لك قَوْلْهُ: «جل ب سَينصدٌ ولططت بد خليكثة.» الآيَة 
[البقرة: ١‏ 


قَالَ مُجَاهِدٌ: هِيَ الذَيُوتُ تُحيظ بِالْقَلْبِ. 


وقول مجاهن صَحِيحٌ؛ كما في الْحَدِيثِ الصّحيح : «إذا أَدْنَبَ الْعَبْدُ نكِتَ 

في قَلَبِ نُكتَةٌ سَؤَْاك»0". . . الع والزق يكتن القلم سكن : رَيْنَا وطَبْعًا وََيْمًا 
0 وَنَحُو ذَلِكَءِ قَهَذَا مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ. 

وَإِحَاطَةٌ الْحَطِيئَةٍ إِحْدَاقَهًا بوء قلا يُنْكِنْهُ الْخْرُوجُء وَهَذَا هُوَ الْبَسْل يما 

كُسَبَتْ َفْسُهة"؛ أي: تُحْبَسُ عَمّا فِيه نَجَاتُهَا فِي الدَّارَيْنِ؛ فَإِنَّ الْمَعَاصِيَ كَيْدٌ 


.)١545( رواه مسلم‎ )١( 
في قوله تعالى: «وَدَكْرٌ بو أن يُبْسَلَ نَقْنْ يما كَسَبَتْ».‎ )١( 


التفسي 320 


26 
0-4 


وَحَبْسٌ لِصَاحِيِهًا عَن الْجَوَلَانٍ فِي فَضَاءٍ التَّوْحِيدِء وَعَن جَنْي ثِمَارٍ الْأَغْمّالٍ 
ا 


وَمِنَ الْمُْتَسِبِينَ إِلَى السّنَةِ مَن يَقُولُ: إِنَّ صَاحِب الْكَبِيرَةِ يُعَذْبُ مُظلَقَاء 
وَالأكترون على شاذفة» وأن الله تهات + يَزِنُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيكَاتِء وَعَلَّى هَذَا 


00 


دََّ الْكِتَابُ والسئة» وَهوَّ مَعْنَى الور 


لَكِنَّ تَفْسِيرَ السَّيَْةَ بالشّرْكِ هُوَ الْأَظهَرٌ؛ لِأَنْهُ سُبْحَائَهُ عَايَرَ يَيْنَ الْمَكْسُوبٍ 
وَالْمُحِيطِء كَلّو كَانَ وَاحِدَا لَمْ يُعَايرٌء وَالْمُشْرِكٌ لَهُ حَطَايًا غَيْرْ الشّنك أَحَاطتٌ به 
لأنه لم يت منها: [8/14: -4غ] 


[ +555 قَوْلْهُ تعالى: «إنَّ الِنَ اموا ولت هَامُوأ وَالتَصدرئ وَالصَدِتَ مَنْ 
َم بأل َآلَوْرٍ الآ وَعَيِلَ صَلِحًَا كَكَهُمْ بره عِندَ رَيْهِدْ ولا حَوْفُ عَلِيمَ ولا 
ف هُمْ عَرَوْتَ 49 [البقرة: 57]» وَصَفَ سَبْحَانَه أَهْل السَّعَادَةَ و من الأدلين 
والآخرين» وَهُوَ الْذِي يَدُلُ عَلَيْهِ النْنْطْ وَيُعْرَفُ به مَعْنَاهٌ مِن غَيْرٍ عَيْرٍ تَتَافْضِء 


2 


5 


وَمَنَاسِبَةِ لِمَا قَبْلهَا وَلِمَا بَعْدَمهَاء وَهوَّ الْتَدَرُوك عِنْدَ السَّلّفٍ. 


وَطَنَّ بَعْضٌ النَّاسٍ: أن الآيةَ فِيِمَن بُعِتَ إِلَيْهِم مُحَمَّدٌ لِهِ حاص فَعْلِطُوا 

م افترَقُوا عَلَى أَقْوَالٍ مُتَنَاقِضَةٍ. 3 -14] 
لذن ماله من دم ين أخل الكتاب إلى مُحَرْيَ وين حَيث يقولُ: 
«#أنظمعُونَ أن يُؤْمِيُواْ لك و كد كان فَرِيقُ مَنْهُمَ ؟ معن كَلمَ له مد يحَرِفُوةُ من 


م كو 2 


بَعَدٍ ما عقلوة 0 يكلمُورت 09 وَإِدَا لقو دي ءَامَنُوأ الوأ دَامنا وَإِدَا حَ بَعْضْهُمْ 
ل بَمْضٍ َالو أَْحَدوْهُم يما فشَح أله عَليِك يُِحَآَجُومْ بو عند 00 كا 


6 وَلَا يَعَلَمُونَ أن 0 كت كَمَا يُلِوْنَ © وتم (ُبَيوْنَ لا يملمُوت 
ا إل © خا لد تية كك 00 


للع عر 5 دمو 


ويل لَهُم يما يك 5 م/طا- 784 ]. ا ل ار 


.س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَأَنْهُ 


سه 2 ٠‏ ا 
ا ا الْمُنْحَرِفِينَ في نُصُوص الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ الصّمَاتِ وَنَحْوِهَا من الْأَخْبَارٍ 


أ- قَوْمٌ يرنه ما لفكلا وَإِمّا مَعْنَى وَهُم التَافُونَ لِمَا أَنْبَتَهُ الرَسُولُ يكل 


2ه 


جحودًا وَتَعْطِيلُاء وَيَدَّعُونَ أن هَذَا مُوجَبُ الْعَقْلٍ الصَّرِد يح الْقَاضِي عَلَى السّمْع . 
ب - وقُوْمٌ لا يَزِيدُونَ عَلَى تِلَادَة النُصُوصٍ» ا يفف يَمْمَهُونَ مَعْنَاهَا.. فَهُم 
ذلا يتكمُوت الكتب إلَّد أَمَانَ»4؛ أي: يَلَاوَة «وَإن هُمْ إلا يظبُونَ». 


ج - ثُمّ يُصَنتٌ أقْوَامٌ عُلُومَا ولو إِنّهَا دِبيةٌ وَأنْ التضوي: ذلك عَلنها 
وَالْعَفْنَ وَهِيَ دِينُ الله؛ مَعَ مُحَالَمَيَها لكتاب الل فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتْبُونَ الْكِتَابَ 
نيهم ثم يَقُولُوَ هُوَ من عند اله وجو من لجو . 

َتَدَبّرْ كَيِف اشْتَمَلَتْ هَذْهِ الآيَاتُ يه 


” 


كنول فِي صِفةَ نه أولقك: #أعحد أَمحَدِنوم ف فتَح أله َه عليَك مم 

رَيَكد» حَالُ م مَن يَكْتُمُ النُصُوصٌ ا 8 0 3 كقاره 
من رِوَايَةِ الْأَحَادِيثِ الْمَأنُورَةِ تن الرّسُولٍ كله وَلّو اكيم :كماد القراٍ لَكَتَمُوُ 
لَكِنّهُم يَكْثْمُونَ مِنْهُ وُجُو دَلَالَتِهِ مِن الْعُلُوم الْمُسْتَتْبَطةِ مِنْهُ وَيُعَوَضُونَ النّاسَ عَن 
َلِكَ بِمَا يَكتبُونه بأيدِيهمْء وَيُضِيِفُوتَهُ إِلَى أَنَهُ مِن عِنْدِ الله. 14 الآ 

ه75 فِي كَؤله تَعَالَى: «كيب عَلدمْ القِصَاصٌ في الْتتَلّ> الْآَيَةَ [البقرة: 
ل]ء قَوْلَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أنَّ الْقِصَاصّ فِي الْمَْلَى يَكُونُ بَيْنَ الطَايِمَتَيْنِ الْمُفْتَََِيْنَ قِنَا 
عَصَِيّةٍ وَجَاجِلِيّة؛ فَيُقْتلُ من هَؤْلَاءِ وَمِن هَؤُلَاء أَخْرَارٌ وَعَبِيدٌ وَنِسَاءٌ 7 الله 
تَعَالَى بِالْعَدْلِ بَيْنَ الظَايِمُمَيْنِ أن قا ا و ةر أو بي 
ارا وَعَبْدٍ يِعَبّْدِ فَإِنْ فَضَلَ لإخدّى الطائِمَتَيْنٍ شَيْءٌ بَعْدَ يقد الْمُقاصَة 
الأخرَى بِمَعْرُوفِء وَلْتُوَد الأخرّى ِلَيْهَا بِإِحْسَانْء وَهَذَا قَوْلُ الشّعْبِيّ وَغَيْرِهِ. 


القَوْلُ النّانِي: أَنَّ الِْصَاص هُوَ الْقَوَدُه وَهْوَ أَحْذ اديه بَدَكَ الْقثْل. 


التفسي عم 


ير5:” ب 
وَالْعْرَاة علق عدا الول أن يفك الك نالك والعنة اكتف لاسن 


بالأنتى . 


- 


وَهَذا 5 0 2 وَقَد ذَكَرَ ذَلِكَ الشَّافِيِيُ 0 

وَيَحْتَج بها طَائِمَة مِنْ أَضْحَابٍ مَالِكُ وَالشّافِعِيٌ وَأَحْمّد عَلَى أن ا الْحرَ ا 
يُفْعَلُ بِالْعَبْد ؛ لِقَوْلِهِ : 3 التي» [البقرة: 178] فَيَْقُض ذَلِكَ عَلَيْهِ بِالْمَرْأَةٍ قإ: 
قال: انق لاد 65 [البقرة: 114 وَطَايِمَةٌ مِن الْمْمَسْرِينَ لَمْ يَذْكْرْ وا إِلّا هَذَ 


وعَلَى هَذَا الْمَولٍ: إِنَّهُ إذَا جُعِلَ طَاهِرُ الآية ة لَرِمتْهُ إشْكَالَاتٌ؛ لَكِنَّ الْمَعْمَ 
لني هُوَ مَدْلُولُ الآيَةِ وَمُفْمَضَاهُ وَلَا إشْكَالَ عَلَيْهِ؛ [بِخْلَانٍ الْقَوْلٍ الأول يُستَمَادُ 
من دَلَالََ ال كما سَئئية عَلَيْهِ ه إن شَاءَ الله تَعَالَىء وَمَا ذُكَرْنَاهُ يَظهَرٌ من 


فلع 
وحوم. 


)١(‏ ذكر هذين القولين ابن جرير الطبري كله حيث قال: اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك. 
فقال بعضهم: تأويله: فمن ترك له من القتل ظلماء من الواجب كان لأخيه عليه من 
القصّاص - وهو الشيء الذي قال الله: «فمن عُمِي له من أخيه شيء» ‏ فاتباعٌ من العافي 
للقاتل بالواجب له قيّله من الدية» وأداءٌ من المعفورٌ عنه ذلك إليه بإحسان. . 
وقال آخرون معنى قوله: «فمن عُفي»» فمن فَضّل له فضل» وبقيتٌ له بقية. وقالوا: معنى 
قوله: «من أخيه شيء»: من دية أخيه شيء» أو من أرّْش جراحتهء فاتباع منه القاتل أو 
الجارح الذي بّقي ذلك قبله بمعروف» وأداء من القاتل أو الجارح إليه ما بقي قبله له من 
ذلك بإحسان. 
وهذا قول من زعم أن الآية نزلت أعني : قوله: ييا لذن َم كُيبَ َلك الْقِصَاصٌ في 
آلتتل» في الذين تحاربوا على عهد رسول الله كل فأمِر رسول الله كل أن يُصلح بينهم» 
بقاع ذيات يعفنهم يمن بعفن ويْردٌ بعضهم على بعض بفضل إن قي لهم قبل الآخرين. 
وأحسب أن قائلي هذا القول وَجَهِوا تأويل «العفو»؛ ‏ في هذا الموضع - إلى: الكثرة من 
قول الله تعالى ذكره: حِعيٌّ توك [الأعراف: 6 فكأنّ معنى الكلام عندهم: فمن كثر له 
قِبَل أخيه القاتل. تفسير الطبري 55/70" .)78/٠‏ 

(؟) في الأصل خطأ يحل بالمعنى إخلالا كبيرّاء وهو أنه جعل القول الأول هو القول الثاني 
والعكس» ولم أر أحدًا نبّه على هذا. 

الذي يظهر لي أن هذه العبارة مقحمةء ولا معنى لها. والله أعلم. 


ا ور تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
اا ال 022255522225552 


5 مت 2 ب 1 ار ممسمعة 0 اد اعد ا ا 
نه قال: و كنب 3 القصاص فى العَثْل 6 والقصاص: مصدر 


برعم 


أَحَدمًا: 
عه وققاضا: :زينة نقاظة الذقتن أخنقها بالاحوة والقضافة 


سا ع عي تي ع عي اي 
قاضّه يقاصّه مَقَاصَة 


م 


فِي الْقَتْلَى إِنَمَا يَكُونْ إِذَا كَانَ الْجَمِيعُ قَتْلَى كُمَا ذَّكَرَ التَّعْبِيُ فَيْقَاصُ هَؤْلَاءِ 
الْمَْلَى بِهَؤُلَاءِ الْمَيْلَىء أمّا إِذَا كَتَلَّ رَجُلّ رَجلُا كَالْمَُْولُ مَيّتّء فَهُنَا الْمَقُْولُ لا 


أ“ 


مُقَاصَّةَ فبو» وَلَكِنَّ الْقِصَاص أَنْ يُمَكنَ من قَثلٍ الْقَاتِلٍِ لا غَيْرِ. 

وأيْضًا : كَتفْسٌ الْقِيَادِ الَاِلٍ لِْوَِيّ لَمْسَ هُوَ قِصَاصَاءِ بل الْوَلِي لهُ أن 
يَفْقْصٌء وَلَهُ أنْ لا يَفْعَصٌء وَإِنّمَا سمي هذا قَوْدًا ِنّ الْوَلِيَ يود وَهُوَ بمَْلة 
َسْلِيم السُلْعَةٍ إِلَى الْمُشْتَرِي . 

الذَالِتُ: أنه كَالَ: هصن عق لد بن ِو عَيَه [البقرة: +2100 لَنْظُ (عُفِيَ) 
هُنَا قد أسْتُعِْلَ مُتَعَدَيَا؛ كَإِنَهُ قَالَ: (عْفِيَ) (شَئْ) وَلَمْ يَقُلْ: (عَمَا) (شَيْنَا) وَهَذَا 
نما يُسْتَعْمَلُ فِي الْفِعْلء كُمَا قَالَ تَعَالَى : وتسعلوتك مادا َفِمُونَ كُلٍ الممو» 
[البقرة: 519]» وَأَمَا الْعَفْدُ عَن الْقَيْل قَذَاكَ يُقَالُ فِيه: عَمَؤْت عَن الْقَاتِل؛ قَوَلِيُ 
المقثول بين جيرتي: بين أذ يقر عن الئل ويد الذيةء قم يت لَه شَية؛ 
بل هُوَ عَمَا عَن الْمَثْل. 


وقد قَالَ بَعْضَهُمْ : هين أَخيو)ه [البقرة: 174]؟ أيْ: مِن 5م أجيه؛ أيْ: تَرَكَ 
ع :2-2 م اذ 5 ٠‏ 75 2 و ع 0 21 أضي 0 - 8 9 
له الْقَتْلَ وَرَضِيَ بالديّة؛ وَالْمَرَادْ الْقَاتِل؛ يَعْنِى: أن الْقَاتِلَ عُفِىَ له من 5م أخيه 


أ مَقْتُولٍ ؛ أَيْ : له الْمَبْلَء فَيَكُونُ لتَقْدِيرٌ: أن الْوَِيَ عَمَا لِلْمَاتٍِ من .ذم 


الْمَقْقُولٍ شَيْكَاء وَهَذَا كَلَامٌ لا يُعْرَفُء لا يُقَالُ: عَمَوْت لَك سَيْكَاء وَلَا يُقَالُ: 
عَمَوْت مِن وم الْقَاتِلء وَإِنَْمَا الَّذِي يُقَالُ: إِنَّهُ عَمَا عَن الْقَاتِلء كَأَيْنَ هَذَا مِن 


هَذا؟ 


وَأمَّا عَلَى الْقَوْلِ الْأَوّلِ”''. فَالْمْتَقَاضَانِ إِذَّا تَعَادًا الْمَيْلَى فَمَن عُفِيَ لَهُ؛ٍ 


. أي: أنَّ الْقِصَاص فِى الَْتْلَى يَكُونُ بَيْنَ الطَائفْتيْن الْمُمْمَلتيْن قِتَالَ عَصَبيّة وَجَاهِليّة‎ )١ 
. وهذا يُؤكد ما ذكرتّه أنّ ما جاء فى القول الثانى صوايه أن يكون هو القول الأول كما أثبتّه‎ 


التفسير #1 
وء 2 22 سلب5 277 22222222 ”97 7بىبلببسب5ب55ية<؟<ي”<ت ‏ 22ل به - 


يك ققل لذ وو ثقاقة اهو قاقد أخريء اه هذا الدى نضل له ل 
#مَائبَاء بِالْمعرُوفٍ» [البقرة: 178] قَهَذَا الْمُسْتَحِقٌّ الم يَتَبِعٌ الْمُقَاصَ الآخَرَ 
ِالْمَعْرُوفِء وَذَلِكَ يودي ال هذا بإِحَسَانٍ ذلك ني : بن يكم يم [البقرة: 
]؟ أَيْ : من أن كل طَائفَةِ ة قودي! 0 قَْلَى الأخدى: َإِنَ في هَذَا تَنْقِيلُا عَظِيمًا 
٠‏ ولك في الْقِصَاصٍ َيه [البقرة: 174]» نهم إِذّا تَعَادُوا الْمَتْلَى وَتَقَاصُوا 
د تفلت الأخرى بشئء » رن 16 وَحَبِيَ مَؤُلَاء 
بلا ما إِذا لم يََقَاصُواء فَإِنهُم يَقَائنُوَ وتوم بيهم لفن التي يَمُوتُ فِيهَا 
حَلَائْقُ كما هُوَ مَعْرّوفٌ فِي فِتَنِ الْجَامِلِيّةٍ وَالْإِسْكَام إِنَمَا تَمَعُ الْفِتَنُ لِعَدَم 
الْمُعَادَلَةِ وَالئَنَاضٍْ بي ين الاين وَإِلّا قَمَعَ م التَّعَادُلِ وَالنَنَاضُفٍ الّذِي يَرْضَا به 
أُولُو الْألبَاب ا تَبِقَى 
وَقَوْلُ مَن قَالَ: إن له : 0 في الْقِصَاصِ 4 مَعنَاة: 
أنه أنه يُفْئَلْ كن فَكَانَ في ذَّلِكَ حَيًا 1 لّهُ وَلِلْمَقُولٍ . 


7 00 سه 5 - 0 03 و ري 5 0 - 
يُقَالُ لَهُ: هَذَا مَعْنَى صَحِيحٌ ؛ وَلَكنَّ هَذَا مِمَا يَعْرِفَهُ جَمِيعٌ النّاس» وَهوَّ 


5 


أنَّ الْقَاتِلَ إِذَا 


عَرَفَ 


وو «# 


مَعْرُورٌ في جَبلَتِهِمْ . 

َِدا كان هَذَا الْمَعْنَى مِن أَرَائْلٍ مَا يَعْرُِةُ الآحِيُونَ وَيَعْلَمُونَ أنْهُم لا 
يَعِيشوَن بِدُونِه صَارٌَ هَذَا مِثْلَّ حَاجَتِهِمْ إِلَى الطََعَام وَالشَّرَابٍ وَالسَكنَى ؛ فَالْقَرَآن 
أجل من أن يَكُونَ مَقْصُودُهُ اريت بِهذِه الْأمُور الْبِيويةا"؟ بل هَذَا مما يَدْخُلُ 
في مَعْنَامُ يكو اله إن كنت ملو النضاطك ف لقث لاق 1ن يكف 12 رد 


0010( أي : يفدي . 
ثنبيه : في الأصل: )2 نَوّدي)» ولعل المثبت هو الصواب؛ والمعنى يقتضيه. 

(؟1) فيه استخدام هذه الكلمة» خلاقًا لمن متعهاء وصوّب: بدهيّ» ومثله : طبيعي » فقد استخدمها 
الشيخ وغيره. 
وفيه أن القرآن يُنزّه عن أنْ يقرر الأمور البديهية التي لا نفع من معرفتهاء وكثيرًا ما يغلط 
بعض الناس في تنزيل معنى آية على ما هو معلوم بديهة» مثل من يقول: معنى قوله تعالى: 
«آلبَىّ الأج؟ نسبة ! إلى أم القرى» ولا فائدة من هذه النسبة للتبي. 


أ ماسم تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَذْهُ 
ا 
وَعَبْدٌ ِعَبّدٍ د وَأنتَى الى » فَجَعَلَ دِيَةَ هَذَا كَدِيَةِ هَذَاء وَدَمَ هَدَا 0 هَذَاء مُتَضدة 
مادام في الدَّمَاءِ وَالدّيَاتِءِ وَكَانَ بِهَذِهِ الْمُقَاصَّةٍ صَّةَ لَهُم حَيّاةٌ مِن الْفِتَنِ الي 
تُوجِبٌ ل هَلَاكَهُم كَمَا هُوّ مَعْرُوفٌ. 

وَأمَا قَثْلُ لخر ِالْعَبْدِ وَالذَّكَر بِالْأَنتَى كَالآيةُ لَم تَتَعَردَضْ لَهُ لا َي وَلَا 
ِنْبَاتِء وَلَا لَهَا مَفْهُ د عَلَيِْ لا مَفْهُومَ مُوَافَمَةٍ وَلَا مُحَالمَةِ؛ َإِنّهُ إِذَا كَانَ 
في الْمْقَاصَّةٍ يُقَامنُ الْحُرُ بِالْحُرٌء وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِء وَالْأنْتَى بالأنقى لِتَسَاوِي 
الدّيّاتِ: دَلَ ذَلِكَ عَلَى قَثْلٍ النّظير بالتْظيرء وَالاذتى بالأغلى . 

يبقَى قَئْلُ الأغلى الكثِيرٍ الدَيَةِ بالأذنى القبيل الذيةء. لسن في الم 


- 


٠‏ قَإِنّهُ لَمْ يَقْصِدْ يها ابيِدَاءَ الْقَوَد وَإِنَّمَا قَصَدَ فد لماص م 


وَدَنّت الآيَةُ عَلَى أنَّ الْمَدْلّى يُؤْحَدُ لَهُم دِيَاتُ دل عَلَى ُبُوتٍ الديّةِ عَلَى 
الْقَاتِلِ أنه مُحْتَلِمَةٌ بحيلا الْمَْتُولِينَ» وَهَذَا مِما مَنّ الله بو عَلَى أَمَةٍ 
مُحَمَّدٍ يلل حَيْتُ أَنْبَتَ الْقِصَاص وَالدَيَة. 

م 7 لْعَفْو هُوَ قَبُولُ الدّيّةِ فِي الْعَمْدِء وَأَنّهُ يَسْتَحِقُهَا الْعَانِي بِمُجَرّدٍ 
عَفْوِهِ قالآيةٌ لم عرض لِهَذًا. 

وَدَلْتُ عَذِه الآيةٌ 4 عَلَى أن اللوَاِف الْمُمْمِعَة نُضَمْنُْ كل مِنْهُمَا ما 
الأخرّى من دم وَمَالٍ بطريقٍ الطُلْم؛ لِقَوْلِهِ: من أَخيو) [البقرة: 108]» بخْلّافٍ 

6 تلق المسْلموة لِلْكْمَارٍ وَالْكُمَارُ لِلْمُسْلِمِينَ . 

وَأَمَا الْقَعَالُ بتَأُوِيلٍ كَقِتَالٍ أَمْلٍ الْجَملِ وصفين. قَلَا ضَمَانَ فِيهِ أَيْضًا 
بطريقٍ اولي عِنْدَ الْجُمْهُورٍ ؛؟ قَإِنَهُ إِذَا كَانَ الْكْمَارُ الْمُتَأَوُلُونَ لا يَضْعَنُونَ 
المتلمون المتاولوة آذلن أن لا يصمنوا: 

وَدَنْتَ الآيَةُ عَلَى أنَّ هَذَا لضان على مجْمُوعٍ الطَائِفَةِ يَسْتَوي فِيه الرّدُ 
وَالْمُبَاشِرٌ لا يُقَالُ: أَنْظرُوا مَن قَتَلَ صَاحِبَكُمْ هَذَا مَطَالِبُوهُ بدِيتهء بل يُقَالُ: دِيثه 


لَه 
م 


فيه أ 


0 0 22-2 


عَلَيكُمْ كُلَكُمْ ٠‏ فَإِنَّكُمْ جَمِيعًا كَتلتُمُوهُ؛ لِأنَّ الْمُبَاشِرَ إِنَمَا تَمَكْنَّ يِمُعَاونَةٍ الرّدْءِ 

وَلَْسَ في الْعَبْدٍ نُصُوصٌ صَرِيحَةٌ صَحِيِحَةٌ ما في الذَّيّ؛ بل ما رُوِيَ 

«من قتل عبده قتلناه به)”"" وَهَذَا لِأَنّهُ إذَا قَبَلَهُ طَالِمًا كَانَ الْإِمَام وَلَِ د 
لْقَاتِلَ كَمَا لا يَرِتُ الْمَقْثُولَ ذا كَانَ حرا كَكَذَلِكَ لا يون وَلِىّ دَمِهِ 

عَبْدَاه بل هَذَا أوْلّى» كيف يَكُونْ وَلِيَ دَمِهِ وَهُوَ الْقَاتِلَ؟ بل لا يَكُونُ وَلِىَ دَمِهِ؛ 

و الْقَاتِلٍ السّيْدُ؛ لِأنّهُم وَرَتَنهُ وَهُوَ بِالْحَيَاق وَلَمْ يَنْْتْ لَهُ ولاه حَبَّى تََمَقِلٌ 

لهم ٠‏ فَيَكُونْ وَلِيهُ الْإمَامُء وَحِيَيذٍ يلوِمَام َثْلهُء فَكُلُ مَن قَتَلَ عَبْدَهُ كَانَ للْومَام 


مِه؛ ل 
مه إِنّا كَانَ 


أَنْ يَمْملّهُ . 7*4 ام] 
[755/ قؤله تَعَالَى: يَكَلُوئَكَ عَنِ القَبْرٍ الْرامِ قِتَالٍ فيه [البقرة: 117] مِن 
بَابِ بَدَلِ الاشْيِمَالِ" وَالسُوَالُ إِنَّمَا وَقَعَ عَن الْقِتَالِ فيوء فَلِمَ قُدَُمَ الشَّهْرُ وَقَد 


و 


نم: هم ينود ما يا أهمْ وهم ب أغتى؟ 
قيل؛ السّوَالُ لَمْ يَمَعْ مِنْهُم إِلّا بَعْدَ وُفُوع الْقَِالِ د في الشّهْرِ و 


أَعْدَاء ئِهِمْ عَلْيْهِم انتِهّاكَهُ َناك حَرْمَتِدِء وَكَانَ اهْيِمَامعَ هم اشر ك ل 
ِالْقِنَالِ؛ كَالسّوَالُ إِنّمَا وَكَمَ من أجل خُرْمَةٍ الشَّمْرِ؛ كُلِذَّيِكَ قُدُمَ في الذَّكْرء وَكَانٌَ 


مره 


تَقْدِيِمَهُ مُطَابمًا لِمَا ل من الَْاِدَة. 


6. 


َإِنْ قِيلَ: كَمَا الْمَائِدَهُ في إِعَادَةِ ذِكرِ الْقِعَالٍ بِلَفْظٍ الظََامِرٍ وَمَلَّا اكَُة 
يِضْمِيرِهِ فَقَالَ: هو كُبِير؟ 


)١(‏ رواه الترمذي »)١5154(‏ وأبو داود »)40١16(‏ وضعّفه الألباني. 

(؟) بدل اشتمال: هو أن يكون المبدل منه مشتملًا على البدل» مثل أعجبني أخوك فهمُّه. 
وللتوضيح: إذا قلت: أعجبني الكتاب» جاز للسامع أن ينسب الإعجاب إلى محتواه أو 
شيكله» أو لونه أو جودة طباعته؛ لأن الإعجاب يحتمل هذه المعاني مفردة ومجتمعة. 
ويشتمل عليها ضمنًا . 
فإذا قلت: أعجيني الكتاب علمّه: تعين معنى واحد من تلك المعاني التي يتضمنها العامل 


(أعجب) 5 


.س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدْهُ 
5٠5 >‏ اخب7مست سح 77ب لبقتت 

قِيلَ: فِي إِعَادَيِهِ بِلَمْظٍِ الظَامِر بَلَاعَةٌ بَدِيعَة وَهُوَ تَعْلِيقُ ال لْحُكُم الْحَبَرِيّ 
ياشع القكال فيد موقا وَلىَ أت ِالْمُضْمَرٍ فَقَالَ: هو كبر لَتُوهُمّ اخيصَاصٌ 
الْحَكُم بِذَلِكَ الال القنؤول عنة وقت لكيه كَذَنِكَء وَإِنَمَا هُوَ عَامّ في كُل 
ِتَالٍ وَقَعَ في شَهْرٍ حَرَام . 

وَقَرِيبٌ مِن هَذَا قَؤلهِ تَعَالَى: #وَالَدِنَ يُمَسِكوت بالكتب وَأنَامُوأ ألصَّلَرةَ إن لا 
نضيعٌ الاين © [الأعراف: »]10١‏ وك يَقَُلٌّ: ظأجَرَهر» [النحل: :4] 
تَعْلِيِقَا لِهَذَا الْحُكم بِالْوَصْفٍء وَهُرَ كَوْنِهُم مُضْلِحِينَ» وَلَيْسَ فِي الضَّمِيرٍ ما يَدُلْ 
عَلَى الْوَضْفٍ الْمَذْكُورٍ. 

وَقَرِيبٌ مِنْهُ - وَهُوَ أَلْطلفُ مَعْنَى - قَوْله تَعَالَى : «وَيتعلوئك عَنِ المحيض فُلْ هُوَ 


أذى َعَرلوأ ألِنْسَآهُ في الْمَحِيضَ؟» [البقرة: ؟5؟]» وَلْمْ يَقَلَ: فيه [البقرة: 14؟] 
تعلق ِحُكم الِاعْتَرّالٍ بتَفْسٍ الْحَيْضٍ» وَأَنَهُ هُوَ سَبَبُ الِاغْيَرَالِ29. 18/141 ]4١‏ 


هَدنة ناد دمانى: يكل اله تمك 00 مَرَضَحاتِ اللو 
َتَيِيًِا يَنْ كَضِهِمَ كمكلٍ جكة بِرَنوَةَ أصَابَهَا ابل كَعَاتْ كلها ضْعْئَيْنِ هن لَمْ 
2-2 1 0 َه يما تَمَلُونَ بير 409 [البقرة: 116]. 


َوْلَهُ: طمن أشيعَ» آل عمران: 14]؛ أي: لَيْسَ الْمْقَري له0" مِن خَارِج؛ 
57 1 4 
كَأَلذِي يَنْبْتُ وَقْتَ الْحَوْبِ لإمساك أَصْحَابِهِ له وَهَذا كَقَوْلِهِ : «#وَإدًا ما عضبوأ هم 
َْفرُوتَ» [الشورى: 0"] بل تبه وَمَغْفِرَتُهُ مِن جهَة تفيه7". 001 


65554 فِي قؤله تَعَالَى : إن تُبدُوا ماه ف أشِكُمْ أو محكُوهُ يِب بم 
0 ساح ار كك 0 وَيغَرْبُ م يك وَالنّهُ لَه عل كل 00 قَدِرْ» [البقرة: ]. 


)١(‏ فمتى وجد البيض: وجب اعتزال النساء في الجماع» وحرم عليهن الصلاة والصيام» ولم يقيد 
ذلك بزمن » ومتى ققد الحيض جاز الجماع. ووجبت الصلاة م 
والحيض يُخرِج الاستحاضة والدم الفاسدء فهذا الدم لا اعتبار له 

(0) على الإنفاق والصدقة والبذل والكرم. 

() أي: من إيمانه وقناعته وحبه للبذل وتفريج الكرب. 


التفسير ير 


- 


“يك في اج لب”” عَنَ أي هَرَيَة كَال: لما أنْدَلَ الله :. حدوية تدوأ ما 
3 دح ير و ا 24 بو أمَد» اشْكَدٌ شْتَدَّ ذْلِكَ على أشقات التي 2 


شل ل ل تا ل الب ار - آي رَشُوَلَ اله كلفنا عن 
الْعَمَل ما نُطِيقٌ: الصَّلَاةً وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَة؛ وَفَد نَرَلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآ 


0 قَقَالَ رَسُوَلُ الله ككلن: ترون أن تقُونُوا كَمَا قل ل أَمْلُ الْكتَابَيْنِ مِن 
ِيمْ: سَمِعْنَا وَعَصَّيْنَا؟ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَنَا وَإِلَيْك الْمَصِيراء 
لما كَرَآَهَا الْمَوْمُ وََتْ ا ألِْتتْهُم أَنْرَكَ الله فِي أَثَرِهَا: ظءَامنَ الرَسُولُ يمآ أُنزِلَ 

له من ربو وَالْمؤّمود كئ امن َس 0 5 وَرسَلوء ل لا تقرف 1" برح أحد من 
كر 7 وقكالوأ سَِمَنَا 0 عفرائلك رك ولك الْضِدٌ 0 [البقرة : 6 قَلَما 
علا لِك نمكي الله ون الله : 1 َه دسا إلا ا و 
وَعَلّهَا مَا أكْتسَتٌ وَيِنَا لا مُوَاضِدّمَآ إن سيآ ا 3 كنكان» [البقرة: 585] قَالَ: نَعَمْ 
6 وَلا صَمْمِلْ عَلِقَنَ1 إضرًا كَمَا حَمَلتَهُ. عَلَ الدّمك من قَبْلِنَا؛ه [البقرة: 181] 
نَعَمْ «إربنَا ولا تُحَيْلنَا مَا لا طَامّدَ لنَا يوك [البقرة: 086] قَالَ: نَعَمْ. «وَآعَتُ 


ص د 0 تله 9 


غفر لنا وارحمنا أن موللما فَانصِرر عَلَ المَور الكنرت 4 [البقرة: 45 قال : 


ء ب 


2ه 


0 

وَلِهَذَا قَالَ كيِيرٌ مِن السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍ: إِنّهَا مَنْسُوحَةٌ بِقَوْلِهِ: «لا يُكَلْكْ آله 
َفْسًا إلا وسعها. 

نعي + سم له ار كرم ووم وه رميو يدك سلس 0 أ دعسي سك 

ونقل عن آخرِينَ أنها ليست منسوخة. بل هِي ثابئة فِي المَحَاسبَةَ على 
الْعْمُومٍ تال من يشاك وينفر :لعو يفا 

وَل الْخِطَاب : أن لفْظَ «التنخ» مُجَمَل» » قَالسَّلَف كا كانوا بستتملونة فيمًا 
ل دَلَانَةٌ الآية عله من عُسُومٍ 1 إظلاق» أو غَيْرٍ ذّلِكَء كما قَالَ من قَالَ: 


0 


35 فؤُلة: داتوأ لَه حَىّ أو [آل عمران: ؟١٠]»‏ «#وَجَبِهدوأ ذ ذ 1 حَئّ 


)١(‏ (6؟1). 


س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام ل 
حيي١١”‏ | جللسمتستي سس ب سسسب سسسحجحبشجسسسببببببيبببحي 


جهادد» [الحج: 78] نسح بِقَوْلِهِ: جلت لَه ما أسَتطعخٌ» [التغابن: ]١5‏ وَلَيْسَ 

يْنَ الآيمِيْنِ تَنَافُضُء لَكِنْ قد يَفْهَمُ بَْضّ النّاسٍ من فَوْلِهِ: طحق 4 وظحَنّ 

جكاي» الْأمرَ با ا يَسْتَطِيعُهُ الْعَبْدُء فَيَنْسَحُ مَا قَهِمَهُ هَذَاء كُمَا يَنْسَحُ الله ما 

يُلْقِّي الشَّيْطَانْ وَيُحْكِمْ الله آيَاتِه وَإِن لَمْ يكن نَسْحٌ ذَلِكَ نَسْحَ مَا أَنْرَلهُ بل نَسْحُ 
مَا أَلْقَاهُ الشّيْطانُ: إِمّا من الْأَنمْس» أو مِن الْأَسْمَاعَ» أو اين اللماق: 


وَكَذَلِكَ ينْسَحْ | ل ما يق في التفُوسٍ من فَهْمٍ مَغْنَىء إن كانت الآيةُ لَْ 


أل لين ميل وَعَذَة الكئة يَةٌ مِن هَذَا الْبَاب؛ َإِنَّ قَوْلَهُ : «#وإن تُبّدُوا ما ف 


أْشِِكُْ» الي يَهَ [البقرة: 184]» إِنَّمَا تَدُلُ عَلَى أن الله يُحَاسِبٌ بِمّا في التْمُوسٍ لا 
م ورم 


عَلَن أله يُعَاقِسَ على كل ماءفى اللفرسن» وَكَوْله :لمن كا [البقرة: 8 
فضي أن لمر إل في الْمغورة 00 لا إلى غَيْر. ولا يَقْئَضِي أَنهُ يَعفِرُ 
وَيعَذب بلا حِحْمَةٍ ولا عَدلٍ. 


50 


قَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِيٌ فِي قَوْلِهِ: وكا ُصيَلَا ما لا طَامَة نا يد»؛ أئ: لا 


فولة 


تملا ما 000 ماين سه سر 


لِلرَجل: ل 
َالَ: وَمِثْلَهُ قَوْلَهُ: هما كوأ يَستطِيمونَ لم4 [هود: .5٠١‏ 
قُلْت لَيْسَتْ هَذِهِ لَعَهُ الْعَرَب وَحْدَهُمْ؛ بل هَذَا مما اتَمَنَّ عَلَبْهِ الْحْمَلَاءُ. 


وَالِاسْتِطَاعَةُ فِي الشَّرْع : هِيّ ما لا يَحْصل مع 5 ضور رَاجِحٌ 
كَاسْتطاعَةٍ الصَيّام َالْقَِامِء كَمَتَى كَانَ يَزِيدُ في الْمَرَضٍ أو يُوَخُرُ ابه َمْ يكن 
مُسْتَطِيعًا ؛ لِأنّ في ذَلِكَ مَضَيّة رَاجِحَة؛ بِخْلَانٍ عَؤْلاءِ فَإنّهُم كَانُوا لا يَسْتَطيعُونَ 
السّمْعَ؛ لِبعْضٍ الْحَنّ وَثَِلهِ عَلَيْهمْ: إمّا حَسَدًا لِمَائِ وَإِمّا انْبَاعَا لِلْمَوَى وَرَيْنِ 
الْكُفْرٍ وَالْمَعَاصِي عَلَى الْقُلُوبٍء وَلَيْسَ هَذَا عُذْرَاء فَلو لَمْ يَأْمْرِ الْعِبَاد إِلّا يِمَا 


و كه 


يَهْوُونَه لفْسَدَت السَّمَوَاتٌَ وَالأَرْض وَمَن فِيهنّ. 


اليا 


التفسير ا 
ننضهة 


2 
0 


د وستعو 


وَالْوْسْمُ: فِعْلٌ بِمَعْنّى الْمَفْعُولٍ؛ أي: مَا يَسَعْهُ لا يُكَلَقْهَا مَا تضِيقٌ عَنْهُ 
فل تسَعة :وهو المقدوة رٌ عَلَيْهِ الْمُسْتَطاعٌ . 3 ]٠١84-‏ 


ا 


755 قَالَ الله تَعَالَى: طلا مُكَلِث أنَهُ ننس إلا وُسعها» [البقرة: 185] 
تَأَمَلُ قَوْ كَؤْلَهُ لَه يي : #وسعها 4 [البقرة: 187] كَيْفتَ تَجِدٌ تَحَنَهُ أَنَهُم في سَعَة وَمِنْحَةٍ 


0-0 


من تَكَاليفِهء لَّا في ضِيقٍ وَحَرَج وه مَمَقََّ كَإِنَّ الْوْسْعَ يَفْمَضِيٍ ذَلِكَ قَاقْمضَتْ الآيةٌ 
ما كَلّنَهُم به مَقْدُورٌ لَهُم من غَيْرِ عُسْرٍ لَهُم وَلَا ضِيقٍ وَلَا حرج [1/م] 
ا سل فِي الدّعَاءٍ الْمَذْكُورٍ فِي آخِرٍ (سُورَةِ الْبَمَرَو) وَهُوَ قَوْلَّهُ: 
رَينَا لا مُوَاخِدنَآ إن سينا ؟ أو كنكأن» إِلَى آخِرِمَاء قد تَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِم : 
«أَنْهُ قَالَ: قد فَعلت». 


قَالَ بَعْضُ النّاس: إِذَا كَانَ هَذَا الدّعَاءُ قد أحة فَطَلَبُ مَا فيه مِن باب 


سٍِ 


تَخصِيل الْحَاصِل وَهَذَا لا فَائِدَةَ فيو» فَيَكُونُ هَذَا الدّعَاءُ عِبَا م 


م 


الْمَفْصُودٌ بِهِ السّوَّالَ. 


وقد الدجظ العم على هَؤْلَاءِ فِي غَيْرٍ هَذَا الْمَوْضِع.. وَدَكَرْنَا أنَّ الْقَوْلَ 
الثَالِتَ هُوَ الصَّوَابُء وَهُوَ أنَّ الدّعَاءَ وَالتوَكُلَ وَالْعَمَلَ لالع مب َب ف في حصُولٍ 
الْمَدْعُوٌ بهو مِن خَيْرٍ الدّنيًا وَالْآَخِرَقَ وَالْمَعَاصِي سَبَبٌء وَأنَّ الك المُعلقَ لمَعَلق 
بالسَّبَبٍ قد يَحْتَاجٌ إلى وُجُودٍ الشَّرْط وَانْتِمَاءِ الْمَوَانِع فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ حَصَل 
الْمُسَبَْبٌ بلا رَيْبِ 

وقد حي بِجَوَابٍ آخَرَّ: وَهُوَ أنَّ الله تَعَالَى إِذًا كَذَرَ ار فَإِنّهُ يُقَدْرْ 
أسَبَائَةُ + والدغاة مِن جَمْلَةِ أسْبَابِوء كَمَا أَنَّهُ لما قَدّرَ النَصْرٌ يَوْمَ بَدْرٍ وَأُخْبَرَ 
ا أَصْحَابَة بالنضر وَمَصَارِعَ الْمَوْم 6 ذُلِكَ 

سيان النِّنّ له و اه وَكََلِكَ ما وَعنَهُ بهِدبُْ من الْوَسلَ وقد قَضَى بها له 

2 


37 مت ِطلَهَا لَهُ وَهْوَ سْبْحَائَُ قَدَرهَا بأَسْبَابِ مِنْهَا ما سَيَكُونُ مِن الدّحَاءِ . 


لس" 2 5 00 - 
وَقَولُ اللو: «قد فْعَلت» يقال فيه سَيِكَانِ: 


| عباس 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 
وب التتكككسسسشئتةةكتتتمتسمن اس سمش اه سماد 

َحَدْهُمًا: أَنّهُ قد فَعَلَ دَلِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ الْمَدكُوِينَ في الآيَِ وَالْإِيمَانُ 
املق بَتَصَكْنْ اغة الو وَرَسولوء فمن لم يكن كتلِك نص لِيَمَائه:الْوَاجيك؛ 
فُيَسْتَحِقّ من سَلْبٍ هَذِهٍ النْعَم ِقَدْرٍ النَقْصء 3 الله عَلَيْهِ مَلَاذْ ذّلِكَ وَلَم 
يَسْتَحِقَّ من الْجَرّاءِ ما يَسْتَحُِهُ مَن قَامَّ بِالْإِيمَانٍ الْوَاجِبٍ. 


2 


500 هَذَا الدّءَ عَاءُ أَسْتّجِيبَ لَهُ في جُمْلَةِ الْأَمَق وَلَا يَلْرْمُ مِن 


َأمّا دَفْعُ م ماحد بِالْحَطأْ وَالنْسْيَانٍ وَدَفُعُ الآصَارٍ: فَإِنَّ هَذَا قد يُشْكِلُ؛ 
لاله قن تانب ب الأحكحام الترْعِيّة - أخكام الْأمْرٍ َالنّفي -. تقال لفكلا 
وَالبسْيَانُ الْمَرْفُوحُ عَن الأ مَرْفُوعٌ عَن عضَاةٍ الْأَمَةِ؛ فَإِنَ الْعَاصِيَ لا يَأَكَم 
ِالْحَطْ وَالنْسْيانِ؛ٍ فَإِنهُ ذا أَكلَ نَاسِيًا أَتَمّ صَوْمَهُ سَوَاءُ كانَ مُطِيعًا في غَيْرٍ ذَلِكَ 
عَاهِيَاء كَهَذَااهة الذى الشكل زفنة جواياة: 


أَحَدُهُمًا: أنَّ الذَنُوبَ وَالْمَعَاصِيَ قد م سَببَا لِعَدَم الْعِلْم بِالْحَنِيفِيَة 


سس 


1و2 


لالومسدا 


اس ع سر مه عل 


السَمْحَةٌ؛ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ ن د يَفْعْل شيا ناضيا أن > مُخْطئًا وَيَكُونُ لِتَفْصِيرِهِ في 


طاعَةٌ عَةِ الله عِلْمَا وَعَمَلَا لا يَعْلمْ أَنْ ذَلِكَ مَرْفُوعٌ عَنْهُ؛ اجيلك وَإِمّا لِكُوْنِهِ لَيِسَ 
هناك مَن يُقْتِيهِ بالرّخْصَةٍ فِي الْحَيفِيّة السَّمْحَة. 


وَالخلماة قد تََارَعُوا في كثير من مَسَائِلٍ الْخَطَأْ وَالتْسْيَانِء وَاعْتَفَدَ كَثِيرٌ مِنْهُم 
ُظلَانَ الْعِبَادَاتِ أو بَعْضِهًَا بِه؛ كمن يُبْطِلَ الصّوْمٌ بالنْسْيَانِء وَآحَرُونَ ِالْحَطَلْء 
وَكَذَِّكَ الإخْرَامٌ» وَكَذَّلِكَ الْكَلَامُ في الصَّلَاة» وَكَذَلِكَ إِذَا مَعَلَ الْمَخُلُوف عَلَيِْ 
نَاسِيًا أو مُخْطِئَاء فَإِذَا كَانَ الله سُبْحَائَهُ قد تَمَى الْمُوَاحَدَةَ بِالْحَطَأْ وَالنْسّانء وَحَفِيَ 
لِك في مَوَاضِعَ كير علَى كَذِيرٍ من عُلَمَء الْمُسِْمِينَء » كَانَ هَذَا عه عُقُوبَةَ لِمَن لَمْ 
يَجِدْ فِي نَنْسِهِ يِقَهَ إلا هَؤْلَاءِ فَيُفتُونَهُ ما يَقْنَضِي مُوَاحَدَتَهُ ِالْحَطَأْ وَالنْسْيَانِء فَلَا 


سة بقهة 


2 0م 2 2< ١‏ 01 0 2 عام 
يَكُونُ مُقْتَضَى هَذَا الدّعَاءِ حَاصِلًا في حَمَّهِ لِعَدَمِ الِْلم لا لِتَسْخَ الشَّرِيعةٍ 


تت ته اك ا  131383831‏ ال0 1 ل تل 

ا ل ا ل ى وَالْعلْم 
لاف كَقَوْلهِ : لوفولهِمٌ ُلُويًا عُلْف يل بل طبع الله عليهًا برص » [النساء: .]1١66‏ 

بع قت ات ل عل مي لتيل ب ساد ل لأجل ظُلْمِهِمْ 
وَبَعْيِهِمْ ‏ فَشَرِيعَةٌ مُحَمَدٍ ا تُنْسَحُء وَلَا تَعَاقُبٌ 6ن بهَذَاء ولك قد ثعاب 
متهم بهَذَا أن يُخْرَمُوا الطَيبَاتِ أو بِتَخْرِيم الطيبَاتِ : ما تَحْرِيمًا كَوْنيًا أن 

لا يُوجَدَ غَيْتْهُم وَتَهْلَكَ ثِمَارُهُم وَتُفْطَعَ الْمِيرَةُ عَنْهُمُ و لقم ل يجلوة له 

مَأكَلٍ وَل ا ا م كا يَجِدُونَهَا قَبْلَ ذَلِكَء 
وَتُسَلْطَ عَلَيْهِم الْفُصَصُ وَمَا يُنَقْصُ ذَلِكَ وَيُعَرُقُهُ وَيَجْرَعُونَ عُصَّصٌ الْمَالٍ 
وَالْوَل 0 

بين أنَّ الْمْقَصَرِينَ فِي طَاعَتِه من الْأَمّةِ مد يُوَاحَذُونَ بِالْخَطَأْ وَالنْسَيَانِ 
دين خب تخ بَغة الرشوي» ا ام 
َعَم عل من عِنْتهُم ين الْعُلمَاء, لك 

وَأكا كله : «ولا حملن ما لا ما لا طافّة آنا يو فَعَلَى قَوْلَيْن: 

قِيلَ: هُوَ مِن بَابٍ التّحْويلٍ الْقَدَرِي» لَا من باب التَكُلِيفٍ الشَّرْعِي؛ أيْ: 


لا تَبْتَلينَا بمَضَايْبَ لَا نُطِيقُ حَمْلَهَا ٠‏ كما تى الما ار ل يي أد مرضي 
ا يُطِيقُهُ أو حَدَثِ أو حَوْفٍِ أو حُبٌ أو عِشْقٍ لَا كول “كك ذلك 


2 رو 


لِك 


وَعَذَا مما يبن أن لدو عَوَاقِبّهَا مَذْمُومَةٌ مُظلَّقَا9؟.  ]٠55-147/14[‏ 


ركم الصّحِبحُ فِي كَوْ - ال -: جل ليه ب با أَيلَ إِلكَ وما أل 


ن قبك4 [البقرة: 4 أنه وي كب" صِفَةٌ لِمَؤْصُوف وَاحِدِ؛ فَإِنَهُ 1 بد ين 
يمَانِ يما أَنْزِلَ إِلَيْهِ وَمَا أنِْلَ من قَبْلِه وَالَْطْلك لتَعَايْرٍ الصّمَاتِ؛ كَمَوْلِهِ : 


ع مم 


8 مين 


(1) لم يذكر الجواب الثاني. (5)_الميذكر القول الثاني . 


() أي: قوله تعالى: هالْذينَ يوون يليب ويقيمون لصَلرة وممًا ررَقهُم يُفِمرت )4 . 


| ببست تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الاسلام 2 
-ها'' | 


و ماتي و سم رار 


الأول وير وَالظهِرٌ وباي » [الحديد: *], وَقَوْلِهِ: «الَيِى حَقَ مي () ولك عدر 
فهدى وك (0) اذى أي لزي : 409 [الأعلى: 7 - 
مَن قَالَ: انين ونون الِب [البقرة: *] أَرَادَ به مشركي اموي 


0 3 آذآ حم سس 2 2 د 
وَقَوْلِهِ : 170700 يت بِمَا أل ِلك وما أل من 5 
1 َإِنَّ م 0 


له كَل تكونوا مُمْلِحِينَ' وَأْهْلُ الْكْتَابِ إن 00 مِنوا بِالْغَيْب وَيقِيموا 


ءوسا ع 2 00 
السك و هما رَرْكاهُمٍ ينفِقُونَ لَمْ يكُونُوا 00 لَ تَعَالَى : «أؤلهك عل 
هدّى من تع وليك هه لْمملِحونَ )4 [اليقرة: لله 
وَاحَدٌ. [1؟/ 76 ؟] 


مم سَبْحَائَهُ مَن كت كَتَمَ الْعِلْمَ الَّزِي ) ْوَل وَمَا فيه من الشَّهَادَةٍ كَمَا قَالَ 
تَعَالَى : ومن طلم مئّن كم سَهِدَة اندر مر ري [البقرة: 4]14٠‏ أَيْ : عِنْدَهُ 
شَهَادَةٌ من الله وَكَتَمَهَاء وَهُوَ لْعِلْمُ الَِي بِيَنَهُ الله قَإِنَهُ حَبَرٌ من الله وَشَهَادَةٌ مه 


يما فيه . 45/14 
5 قَالَ الله تَعَالَى: «رَك 00 كك ونشو ا فى الْمسحِدِ؛ [البقرة: 
]ا 0 ألْمَدحِدِ» [البقرة: 187] يُتَعَلْقُ بِقَوْلهِ : #عَتْكفُوتَ؟ [البقرة: /141] 
له : «تشروفرك »2 فَإِنَ الْمَيَادَ في اشير لاتغا لهب ل 
ام في الْمَسْجِدٍ لَيْسَ لَهُ لَهُ أَنْ ينَاشِ شِرَّ إِذَا خَرَجَ مِنْهَ لِمَا لا بد 
[55/> 7 5)] 


جد 7 2 
[:955/ قَوْلّهُ تَعَالَى: #وَرُوح عَنّةُ [النساء: 17١‏ لَيْسَ فِيه أَنَّ بَعْض الله 


)١(‏ قال القاسمي كله في محاسن التأويل في معنى الآية: وَمَن أَظلَْمُ مِمَن كُتَمْ شَهادَةٌ موجودة 
ومودعة عِنْدَهُ مِنّ اللو وهو كتمان العلم الذي هو الإخبار بما أنزل الله.اه. 
فالآية فيها أعظم الوعيد للذين يكتمون العلم بحجة التواضع أو الحياء؛ ويعظم الوعيد إذا 
كان كتمان العلم نابعًا عن الكسل والخمولء فهؤلاءِ 0 وعَمَلْهم هذا من أعظم الظلم» 
وأشد الإئم» وقبح الله الجهل كيف يزين لصاحبه القببح؛ ويقبح له الحسن. 


التفسين مف ع هه بت أ 1 


صَارٌ فِي عِيسَى» بل (مِنْ) لِابْتِدَاءٍ الْعَادَ 
ها فى ال جِيَا يذه [الجائية: 18]» وََالَ: «ينا يكم ين يتمق كين أ2» 
[النحل: 057]. 


2 
0-١ 
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6 سام - 9 


- إِنْ كَانَ عَبْنَا قَائِمَةَ تفْسِهًا ُو مَمْلُوك له ولي لاجداء الكاية. 


ب - وَمَا كَانَ صِفَةَ لا يَقُومُ بِتفْسِهِ؛ كَالْعِلْم وَالْكَلَامٍ فَهُوَ صِمَةُ لَهُ كما 


1 7 مج وو 


يُقَالُ: كلام الله 4 وَعِلْمْ اللىء وَكَمَا قَالَ تَعَالن: قل تزلهر روح الْفدْس من رَيْل 
أَلَقّ» [النحل: .]٠١7‏ 347/17 - 43 1] 
! علق الصَّرَابُ قَوْلُ مَن فَسّرَ «أو ننسأها»؛ أئ: نُوَخُرمَا عِنْدَنَا فَلَا 


وَالْمَعْنَى: أنَّ مَا نَنْسَحُهُ مِنَ الآيَاتٍ الْتِي أنَْلئَاها أو تَوَخر نزولة عن 
الآيَاتِ الي لَمْ تُترُلْهَا بَعْدَ طتأتِ ير ينآ أذ مِثْلها» [البقرة: 605» فَكَمَا أنه 
000 ص رفوع يعَوّضْهُم مِنّ نَ الْمنْعَظرِ الَِي لم يَرلّهُ بَعْدُ إِلَى أن ينَلَهَ 
الْحِكْمَةَ ا فضت تأر نوه كيعَوْضْهُم بعلل أد حير ين في لِك اوت إلى | 
يجي وَقَتٌ نرُولهء يِه بض مَعْ ما عدم وََكُون ما عَوََضْهُ مِثْلَهُ 2 حا 


فل 00 آدَمَ وَلَدَ حَوَّاءَء وَلَا يُقَالُ إِنَهُ أبُو حَوَّاءَء بل خََلّقَ الله 
ا م )ا 


4 


2559 قَالَ الله تَعَالَى: «وَمَكلُ الَدِنَ كهَروا كُدئلٍ الَدِى يَنْهِنُ يا لا يَنْمَمُ إآ 


سس 


2 وَندكا م 1 0 كي كا يَنْقوْنَ 0 [البقرة: ١/ا3]»‏ وَقَالُ عن الْمُتَافِقِينَ : 
جنم 54 تن هم لا يس 40 لابترة: +1 


م5 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


وَمِن النّاسٍ مَن يَقُولُ: ا ودر ااام وَالْبَصَرِ وَالتْطقٍ: ورا 
كما غشتاء ان لكا اعرضوا تمن السّمْع وَالْبَضَرٍ وَالنْظقٍ صَارُوا كَالصّمْ 
الْعْمْي الْبَكُم . 

ل عَيَثْ وَصَقَثْ وتككنك» كما قال اله 
تَعَالَى : طقَإِيَا ل صَْصَ الْبْصرٌ ولس تع الْقُُوبُ أل في السُثور» [الحج: 45]. 

وال للب هو الما لعل وَالْأَعْضَاءٌ رم وَإِدَا صَلَحَ صَلَحَ سَائِرٌ لكين 
وَإدَا فسَد فسن ساك الحك فَيبْقَى يَسْمَعْ د الأ الصَّوْتَ كَمَا تَسمَع تَسْمَعٌ الْبَهَائِمُ 
وَالْمَعْتَى لا يَفقَهُه وَإِن كقَه بَعْضَ الْفِفْه َم به يَقْمَهْ فِقّهَا تَامّا؛ٍ فَإِنَّ الْفِفْهَ الام 
وم يو 7 م 
يَسَْلَزِم َأثِيرُهُ في الْقَلْبِ مَحَبَّة الْمَحْبُوبٍء تتش المكرووة قَمَتَى لَمْ يَحْصل هَذَا 
0 حَاصِلا فَجَارٌ نفيه. 

ما لَمْ يهم : ل ؛ وله لِنّذِي أَسَاءَ في صَلَاتَِ: «صَل فَإِنّك لَمْ 

0 0 الْبَاب. 1 ] 


د 


لهذ قَالَ تعالى: يانه لدت حَامَنَُا أَدْمُنُوا في اَلتِلِرِ حَانّة»4 
[البقرة : 4١٠1ل‏ الجْمْهُورُ : َ يَعُولُونَ: 0 ألتَإرِ» ؛ ي: 7 ففِي لْإسْكَام وَقَالَتْ 


سس 


طَائِفَةٌ : هو الطَاعَة ع وَكلاهمَا لو ابْنٍ عَبّاسِ ) وَكلاهمًا 1 
َأمَا قَولَهُ: «كَآنَة» كَقّد قِيلَ: الْمُرَادُ أدْجُلُوا كُلّكُمْء وَقِيلَ: الْمْرَادُ به 
أدْخُلُوا في لْإسلام جَمِيعِهِء وَهَذَا هُوّ الصَّحِيحٌ؛ فَإِنَ الْإِنْسَانَ لا يُؤْمَرَ يِعَمَلٍ 


ْو وَإنَّمَايُؤمرُ يما يَْرُ عَلَيْه. 

وقؤله تَعَالَى : «وقَلينوا المشركيت كمه ؛ أئ : كَاتلُوهُم كُلْهُمْء ٠‏ لا تَدَعُوا 
مُشْرِكًا حَتّى ُقَاُوه؛ يا لد بو شروو ف القت قَاتَلُوهُم مُجْتَمِعِينَ 
أو جَمِيعْكُمْ ؛ َإِنَّ هَذَا لا يَجبُء بَل يُقَائَنُونَ بِحَسَبٍ الْمَضْلّحَق وَالْجِهَادُ مَرْضٌ عَلَى 
الْكِمَايَة فَإذًا كانت تزاف الأعيان لم يؤقد المامورية فوا ب لكافّة4 [التوبة: 
“”]ء فكت يُوَكُدُ بذَلِكَ في فُرُوض الْكِمَايَ؟ وَإِنَمَا الْمَفُْضُودُ تَعْمِيمُ يم الْمَقَائِلِينَ. 


لسك سس 
"الف 


وَكَولُ: كما كما يَكَكُم كا كائة4 فد اخيمالان. 
0 أنَّ الله أَمَرَ بِالدَّخُولٍ في جمِيع الْإِسْكَام» كل ينكان من 
الْإِسْلام لد ول د قَإِنْ كَانَ وَاجِبًا عَلَى الْأَغيّان لَرْمَهُ فَكُله وَإِن كَانَ 
وَاجِيًا عَلَى الْكِمَايَةِ اغْتَقَدَ وُجوبه وَعَرّمَ مَعَلَيْهِ إِذًا تعيوة أ ناخد ِالْمَضْلٍ مَمعَلَهُ 


عه مم2 ممم ور وده يء 


وَإِنْ كَانَ مُسَبَحيًا اعْتَقَدَ حستة وَأ فكلة: /57؟] 
المتلكذا قوله: 8قَإِنْ أَمَنُوا بِمِئْلٍ مَا َنم بِهِ قَقَدٍ امُتَدَوْا: هذه القراءة 

العامة التي في المصحف الإمام» وقد كان ابن عباس يقرأ: (بما آمنتم بها 
ويقول: إن الله لا مثل له. 

وتلك قراءة صحيحة المعنى» لكن قراءة العامة أحسن وأجمعء فإنه لو 
قيل: بما آمنتم بهء وقيل: إنه أريد به الله لقالوا: قد آمنا بالله؛ فإنهم لا 
يكفرون بأصل وجود الخالق» وإنما يكفرون ببعض كتبه ورسله وأسمائه وصفاته 
ودينه» ولذلك استحقوا اسم الكفر. 

وأيضًا: فلو آمنوا بما آمنًا به من غير أن يؤمنوا بمثل ما آمنًا ب لم 
يكونوا مهتدين وإن آمنوا بجميع الأشياء» وذلك أنه سبحانه قال في المائدة لما 
أباح نساء أهل الكتاب وطعامهمء قال: (وَمَنْ يَكُفْرُ ِالْإِيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلّهُ) 
والإيمان هو: الإيمان الذي هو الدين» الذي هو الإقرار بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء فإن الإيمان الذي يجب على العباد اتباعّه يجب الإيمانُ به» فمن كفر 
بما يفعله المؤمنون من الإيمان» فقد كفر بالله. 

وهذا الإيمان الذي في القلوب هو مثلٌ مطابقٌ للحقيقة الخارجة» وما في 
القلوب من الإيمان متماثل أيضَّاء فنحن آمنا بالله» وما أنزل إليناء وما أنزل 
إلى إبراهيم» وما أوتي النبيون من ربهم»ء فإذا آمنوا هم بمثل ما آمنا به - وهو 
ما في القلوب ‏ فقد اهتدواء كما أنهم لو كفروا بالإيمان الذي في القلوب 
لحبظ عملّهم . [المجموعة العليّة 1/9/5 - ]8٠‏ 

22 2 


8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ل 


سورة آل عمران 
5 قَوْلُهُ تعالى: طأأغَيرٌ لَنَا نينا وَإِسْرَاكَنَا نه أَمْرِكا4ه [آل عمران: 1507] 
قِيل: إِنَّ الذَنُوبَ هِيّ ارد وَالْإِسْرَافٌ هُوَ الْكَبَائِرٌ . 
وَالنّحْقِينٌ أَنَّ الدك اسم جِنْسء وَالْإِسْرَافَ تَعَذّي الْحَدُ وَمجَاوَرَةٌ 
الْمَضْدِء كما فِي لَمْظٍ لونم وَالْعْدُوَانِ كالدتوت كانم وَالْإِسْرَافُ #لخارار 


٠. َك‎ 


كما في قَوْلِهِ : عير باغ و عاد 6 [الأنعام: 6 ومجَاوَرَة قدرٍ الْحَاجَةَ 

كَالدترت مِثْل اتبَاع الْهَوَى بِغيْرِ هَدَّى مِن الل فَهَذَا كَُ ذنبت؛ ا 
يَرْضًَا لِنْفْسِهِ وَيَخْضْبُ لِنَفْسِهء فَهُوَ متب متبِعٌ لِهَوَاه. 

وَالْإِسْرَافُ كاي يلب َب لله فَيُعَاقِبُ 0 1 اللّه. 59/11١1‏ -_5144] 


[قعكا! قال تعالى: جزة ميك تتككه عق من 4 تن وأ ايه 
من 3 ناس 11 - [آل عمران: «ء 4]ء قَالَ جَمَاهِيرٌ 


هُدى 
00 11 ل 


. 
نمم 
7 


الْمْمَسِرِينَ : هو الْقَرآ 


0 


١‏ 0 قَؤْله تَعَالَى: «يتة ملت مَُكمَتُ هُنَّ أذ الككب ولد مُتَقيهةٌ» [آل 


عمران: 7] فِى الْمُتَسَابَهَاتِ قَوْلَانِ 
أَحَدُهُمًَا: أَنْهَا آيَاتٌ بِعَيْيِهًا تَتَشَابَهُ عَلَى كُلّ النّاس 


والنَّانِي: - وَهْوَ الصَّحِيحٌ - أنَّ التَشَابَُ أَمْرٌ يَسْبٌِء كَمَّد يَتَشَابَهُ عِنْدَ هَذَّا مَا 
لا يتَشَابَهُ عِنْدَ غَيْرِو وَلَكِنْ ثم آيَاتٌ مُحْكَمَاتُ لا تَشَابَهَ ها عَلَى أحَدٍء وَيَلْكَ 
الْمْتَشَابِهَاتُ ذا عُرِفَ مَعْنَامَا صَارَتُ غَيْرَ مُتَشَابِهَةِ؛ بل الْقَولُ كُلَهُ مَُكم كما 
قَالَ: «أعكت م فضت [هود: .]١‏ 4/1 15] 
9 قَؤله تَعَالَى : «سّهد أَنَهُ أَنَهُ ]3 إله إلا هْوَ والمكيكة وأُولوا اليثر كينا 
لْقِسْد لآ له إلا هْوَّ الَرِيدُ المحكيم 409 آل عمران: 18] الشَّهَادَة تَتَضَمَدُ َتَضَمّنُ كَلَامَ 


الشَّاهِدٍ وَقَوْلَهُ وَحَبَرَهُ عَمّا شَهِدَ به وَهَذَا كد يَكُونٌ مَعَ أن الشَّاهِدَ نَفْسَهُ نَفْسَهُ يَتَكَلّمْ 
بِدَيِكَ و وَيَقُولَهُ وَيَذْكُرُهُ إن لَمْ يَكُن مُعْلِمَا به لِغَبْرِه وَلَا مُخْيرًا به لِسِوَاهُ. 


كه سم 
سستحب أب 22 ببيببب | ||| 5531 20-7 


هله و0 مَرَايِتِ الشَّهَادَةٍ. 
ثُمّ قد يُخْبِرُهُ ويُعْلِمُهُ بذَلِكَ قَتَكُونُ الشَّهَادةُ إعْلَامًا لِمَيْرِهِ وَإِخْبَارَا لَهُ وَمَن 
اوقد يقن قله كود نه ار سي 0 كُمَا في 
قَوْله 0 لوجَعلوا المتيكة ادن هُمْ عد يمن إِنَقا أ عَهِدُوا حَلْتَهُم سَذَكَبُ دكب 
ىد ومسلو 40 [الزخعرف: 2614 وقّؤله تَعَالَى: 7 مَبِدَكآ لا نا 
4 الآية [يوسف: .]48١‏ 

نَفِي كلا الْمَوْضِعَيْنٍ نما أَخْيَرُوا حبرا مُجَرّدا . 
عو فد احير وب وَأعْلَم إن اي 


سك و2 6ع ري و > 55 وى )21 
وَذْلِكَ أنه إذا سَهِدَ أنه لا | 
يَسْحق3 الْعمَادة و71 يضم سر 


لَيْسَ بِِلَِّ قلا يُعْبَدُء وَأَنَّهُ وَحُْدَهُ الْإلَهُ | 


بِعبَادَيهِ وَالنَّهْيَ عَن عِبَادَةٍ مَا سِوَاهُ. 
وَالْعَابدُونَ إِنَّمَا مَفُصُودُهُم أَنْ يَعْبُدُوا مَن هُوَ إِلَهٌ يَسْتَحِقُ الْعِبَاكَةَ كَإِذا قِيل 


- 


ْم عل ما وى اله ئس يل إِنّمَا لله هو ل وَحدَة: كان هذا تا لَهُم عن 
فم سِوَاهُ وَأَمْرَا بِعِبَادتِه . 


إل 
الَّذِِ 


2 ل ٠‏ فَالآلهَةُ التي . 


عَابِدُومًا ا لَكِنْ هِيَ لا تَسْتَحِقٌ الْعِبَادَهَ فَلَيْسَتُ بِالِهَةٍ كَمَن 
جَعَل عير اهنا آر له م شَيْئَا مِن ذَلِكَ . 
وَشَهَادَةُ الرَبٌ وَبََائهُ وَإِعْلَامُهُ يَكُونُ بقَوْلِهِ تَارَةَ وَبفِعْلِهِ ثَارَة. 
َالْقَوْلٌُ: هُوَمَا أَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وأَْرَلَ به كثبهُ و 
وَأمّا شَهَادَتَهُ بفِعْلِهِ: عه مَا نَصَبَهُ مِن | الْأَدلّدَ | الدَّالّةِ عَلَى وَحْدَانِييِهِ الْتي 
عل دَلَالتَهَا ِالْعَقْلِ وَإِن لَمْ يكن هُْتَاكَ خَبَرٌ عَن الله. 58/141 - 4لاق] 
[ :355 تَادَ تعالى: #وكآيّن ين د بي فلمل معه, ِبَيُونَ كيدٌ» [آل عمران: ]١45‏ 
الآيَاتِء وَالْأَكْتَرُونَ يَفْرَؤُونَ : جقئل».: وَالرَبُيُونَ الْكَثِيرٌ عِنْدَ جَمَاهِيرٍ السَّلَفٍ 
وَالْخَلَفٍ : هُم الْجَمَاعَاتٌ الكثيرة. 


تود تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام 00 


على هدو القواءة فالرشرت الذيق فاكلوا عق + الذي ا و قثو وما متدرا 
وَأمّا عَلَى قِرَاءَةٍ أبي عَمْرِو وَغَيْرِو! '" كَفِيهًَا وَجْهَانِ: 

أَحَدُهُمًا: يُوَافِقُ الأّلَ؛ِ أي: الرَبَيُونَ يُقْتَلُونَ كَمَا وَعَتْوا؛ أيْ: مَا وَمَنّ 
مَن بَقِيَ مِنْهُم لِمَثْلٍ كَثير ِنْهُمْ؛ أئ : 21 ضَعْقُوا لِدَلِكَ وَلَا دَحَلَهُم حَوَرٌ وَلَا دُلُوا 
لِعَدُرّهِمُء بل قَامُوا بِأَمْرِ الله فِي الْقِتَالٍ حَتَّى أَدَالَهُم الله عَلَيْهُم وَصَارَتْ كَلِمَةُ الله 


وَالثَانِي: أن النبيَ يلل قُيِلَ مَعَهُ رِبْيُونَ كيرٌء كَمَا وَهَنَ مَن بَقِيَ مِنْهُم لِقَْلٍ 
انيت كلل وَهَذَا ِب صرخ الشطانٍ أن مُحَمْدَا قد يل. 

لَكِنَّ هَذَا لا يُتَايِبُ ل ا مَا وَهَنُوا . 

وَأَيْضًا: كَقَوْلَهُ : وكين من ين ني يَف يَقْنَضِيٍ كثْرَةَ ذْلِكَء وعدا لا اتشرفك أن 
أنَْا كبري اف الا 


أن 


وَأَيُضًا : هَيَقْئَضِي له حِدٍ مِنْهُم رِبُيُونَ كَثِيرٌ وَهَذَا لَمْ 
يُوجَدْ؛ فَإِنَّ من سي ام من الْأَنْبيَاء لَمْ يكُونُوا يقَاتَلُونَ» وَمُوسَى وَأَنْيَاءُ بَنِي 
إِسْرَائِيلَ لَمْ يُفتَلُوا ذ في الْعَرْوِء بل وَلَا يُعْرَفُ نَبِىٌ قُتِلَ فِي جِهَادِء فَكيْف يَكُونُ 
هَذَا كَثي | ؟ -- ُ كه كَثِيرًا؟ . 

وَقَد قِبلَ فِي: مرتِيُونَ» هُنا: إِنَهُم الْعُلَمَاكُ [وهؤلاء جعلوا لفظ «الربّي» 
كلفظ «الربّاني»]”"» وَعَن ابْنِ رَيْدِ: هُم الْأنْبَاغٌ؛ كَأَنهُ جَعَلَهُم المربوبين. 


قِيل: إن الَبّانِىَ م؛ متسوب إلى الوب 6 َزِيَادة الِب وَالَنُونِ كَاللْحيَانه 0 


)١(‏ وهم: نافع وابن كثير ويعقوب. حيث قرؤوا: قُيِلَ مَعَهُ ربنون يضم القاف وكسر التاء. 

(؟) ما بين المعقوفتين من جامع المسائل (7/ 55)» وفي الأصل: اقَلَمّا جَعَلَ مَؤُلَاءٍ هَذَا كَلَنْظٍ 
الربّانِيٌ 5" ويظهر أنَّ المثبت هو الصواب. 

قرف اختار هذا القول العلّامة محمد رشيد رضا. تفسير المنار .)١81١/8(‏ 


لاذه 2 
وَقِيلَ: إِلَى تَرْبِيَِهِ النّاسَء وَقِيلَ: إِلَى رُبَّانٍ السَّفِيئَةِ» وَهَذَا أَصَح؛ فَإِنَّ الأضل 
عَم عن لاد في العم لألقم كتشوتوة إلن الثرية 0 6 


واه 2 


كك بتو الى ارت 3 رتسا لعو ربلئات» إل كز عار 1ه نهو مرت رلته إن 
---2 أو خُصُوص . 
قَالَ ابن : َأَحَدُهُم رَبَانِىٌ وَهُم الْعُلَمَاءُ اللو قَالَ و عَبِيْدِ: 


3 


الكل يرا أن زناف ذلك أ 


م 
0 
4 
5 
ل 


21 عومة م 08 
نَّ أا بَا عْبَيْدٍ َعَم أن 


1011 


ل ِمَصْلَعيهَاء لكي الْعَرَبَ في جاِلئيه لَمْ يكن لَهُم َُود؛ لِأنهُم َم يكُونُوا 


عَلَى شَريعَةٍ مُتَرّلَةِ من اش 3735 . 3 1] 
هه قَالَ تَعَالَى ء عَن الْمؤْمِنِينَ الْذِينَ كيل َيه م: لوَكأَينْ من 2 قل مَعَهُ 


رِبَيُونَ كثير»؟ أئ: الت" قُتِلَء هَذَا أم ا 14 دم] 
َقَْلَهُ: «معه, ريَبوْد كد جُخْلَةٌ في مَوْضِع احبر صِمَةٌ لِلنِيِ - صَِهُ َه يعد 
- أَيْ: كَمْ من نَبِي مَعَهُ رِبْيُونَ كَثِيرٌ قُيِلَ وَلَمْ يُفْتَلُوا مَعَهُ ار 


0 و 


9 أنه قَيِل وهم مَعَه. 


)١(‏ قال أبو جعفر الطبري: وأولى الأقوال عندي بالصواب في «الربانيين» أنهم جمع «رباني»» 
وأن «الرباني» المنسوب إلى «الرّبّانَ. الذي يربٌ الناسَ» وهو الذي يُصْلح أمورهم. 
وايرتهاك ويقوم بها. . 
فالريانيون إِذَّاء هم عمادٌ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. ولذلك قال مجاهد: وهم 
فوق الأحبار»؛ لأن «الأحبارً هم العلماءء و«الرباني» الجامعٌ إلى العلم والفقه: اليصرٌ بالسياسة 
والتدبير والقيام بأمور الرعية» وما يصلحهم في دُنياهم 01 تفسير الطبري (5/ 047). 
علق على هذا الشخ احيد ياكن بقول: هذا التفسير قلَّ أن تجده في كتاب من كتب اللغة» 
وهو من أجود ما قرأت في معنى «الرياني»!» وهو من أحسن التوجيه في فهم معاني العربية. 
والبصر بمعاني كتاب الله . - فرحم الله أيا جعفر رحمة ترفعه درجات عند ربه.اه. 

0) قال كله : قِيلَ عَلَى الصّحيح الْمُرَادُ به النِْ يكل. وَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ فِي مَعْرَكَةٍ كَقَد قُيِلَ أنْبِيَاءُ 
كَثِيرُونَ. .)35/1١(‏ 


0 


| ويس 38 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام و2 


وَالْمَفُصُودُ: أَنَهُ كَانَّ مَعَهُ رييُونَ كثيرٌ وَقْيِلَ في القيلف وارقك التثرن نوما 
كفنا ينا اسابل ف مين َه وما ححا وما أسْعْكَاباً ١‏ 4 آآل عمران: 78145" . 
“١1‏ ”| 
|[ 5ه54م أخْبَرَ الله فِي الْقُرْآنٍ أنَّ عِيسَى قَالَ لَّهُمْ : «رَِدِْلٌ لَكُم بَنْسَ الى 
حي 57 [آل عمران: »]5٠‏ فَعْلِمَ أنه أخل البشضن دون الْجَوِيع ؛ وَأ عن 
الْمَسِيح أ نّهُ عَلّمَهُ التّوْرَاةً وَالْإِنْجِيل بِقَوْلِهِ: «وَيْمَمُهُ الكتب والحكمة وَالتورسة 
وليل © [آآل عمران: 54 ومن 0 أنّهُ لَوْلا أَنّهُ 2 لِبَعْض ما فِي 
الكؤراة لَمْ يكن تعلمها لَهُ مِنَدَ ألا تَرَى أنّا نَخنُ لَمْ نُؤْمَرْ بِحِفْظٍِ التَّوْرَاةٍ 
َالإنْجبلء وَإِن كَانَ كَثِيرٌ مِن شَرَائْع لْكتَابَيْنِ يُوَافِقُ شَرِيعَةَ الْقُرْآنِء قَهَذَا وَغَيْرُهُ 
بين ما ذَّكَرَهُ عُلَمَاءُ الْمُِْمِينَ ين أن الإنجيل لَيْسَ فيه إِلّا أَحْكامٌ مَلِيلَهُ وَأكترْ 
ا يَبَعُ فِيهَا مَا فِي التَوْرَاة؛ وَبِهَذًا صل التّغَايرُ بَيّْنَ الشرعتين . 
وَلِهَذَا كَانَ التصَارَى مُتَفِقِينَ عَلَى حِفْظ التَورَاةِ وَتلَاوَتِهَا كُمَا يَسْفَطُونَ 
الإنجيلَ؛ وَلِهَذَا لَمّا سَمِعَ النَجَاشِيُ الْقُرْآنَ 
ليَحْوْجُ مِن مِشْكَاةٍ وَاحِدَة. 3 - 44] 


014 


[لافككة فول تمالى: «لقد من آللَهُ عَلَ الْمَؤْمِنِينَ إذْ ذَ بعت فيهم ر: شولا مِنْ 
شيع [آل عمران: 154]» الْمِنَةُ عَلّى جَمِيع الْمُؤْمِنِينَ عَرَبِهِم وَعَجَمِهِمْ سَابِقِهِمْ 


آنَّ مَالَ: إِنَّ هَذَا وَالَذِي جَاءَ به مُوسَى 


- 


)00 قال العلامة ابن كثير كك كل في تفسير هذه الآية: قِبلَ: مَعْنَاهُ: كُمْ مِنْ َي قل وَقْيِلَ مَعَهُ رِيُبُونَ 
مِنْ أضحَابه كثير . 
وَهَذَ الْمَوْكُ هُوَ احْييَارٌ ابْنِ جَرِير. 
وقيل: :: َكُمْ من َي ل ين يدن أضحَايو يود كير. 
0 ابن إِسْحَاقٌ فِي السَيرَة يَقْئضِي كَوْلَا حر ِنّهُ قَالَ: أ: وَكأَيْنٍ مِنْ نَِيْ أَصَابَهُ الْقَْلء 
رَمَعَهُ رِيْيُونَ؛ أيْ: جَمَاعَاتٌ كَمَا وَمَنُوا بَعْدَ نيّْهِمْء وَمَا ضَعْمُوا عَنْ عَدُوّهِمْء وَمَا اسْتَكَانُوا لِمَا 
ساق في الْجِهَادٍ عَنِ الله وَعَنّ ديهم وَذَّلِكَ الصَّبْرٌ «رأنة يب ص يحب ألصّدرِن4 . 
فَجَعَلَ قَوْلَّهُ: 0 ينكد كه حَالَا وَكَد نَصَرَّ هَذَا الْمَوْلَ لتيل وَيَالَعٌ فِيو» وَلَهُ انجَاهٌ 
لِقَوْلِهِ: «قما ونوا لمآ أصَابهُم» الآية.اه. تفسير ابن كثير (170/5). 
قلت: وهذا 0 لي نصره شيخ الإسلام. 


التفسير حسم 
ا 52555 ا الك 
وَلَاحِقِهِمْ؛ وَالرّسُولٌ نهم لِأنَهُ إنْسِيٌ مُؤْمِن» وَهْوَ مِنَ الْعَرَب أَحَصٌُ لِكَوْنِِ عَرَييا 
جَاءَ يِلِسَانِهِمْء وَهُوَ مِن قُرَيْشٍ حص . 

والْحُضُوصُ : يُوحِبُ قِيَامَ الْحْجّوِ لا يُوجِبُ الْمَضْلَ إِلّا بِالْإِيمَانٍ وَالتَقْوَى ؛ 
لِقَوْلِهِ: «إنَّ كرك عِندَ الله قد » اتجحرات: +1 وكيذا كان الأنشاة 
مضل من الظَلَقَاءِ من قُرَيْشلِء وَهُم لَيْسُوا من رَببعَةَ وَلَا مُضَرٌ بل من قَحْطَانَ. 


0200 


نَقَوْلهُ: طلْقَّدْ مَمَكُمْ» [العوبة: 118] يَخُصٌّ 0 وَالعرتَء نم يق 
سَاِرَ لمر أن الْْرآنََابٌ لَه وَالرْسُولُ ين أنقُسِهم» وَالْمَغتى: ليس 
ِمَلّك لا يُطِيِقُونَ الأخدّ مِنْهُ وَلَا جِنْن. 

4 يَعُمُ الْجنَّ؛ بن الكسول ازيل إلى الْإِنِسن وَالْجِنٌ» وَالْقُرْآنْ خطاب 
8 َالوّسُولُ نهم جَوِيعَاء كُمَا قَالَ: طيمَعَكَرٌَ كَل والإنين أل بيك سل 
يك [الأنعام: ]1١‏ جَعَلَ الرُسْلَ التي أَرْسَلَهَا مِن النَّوْعَيْنِء مَعَ أَنّهُم مِن 
الإنسء فَإِنَّ الْإِنْس وَالْجِنَّ مُشْتَركُونَ 3 كَرْنِهِمْ يا نَاطِقِينَ 0 مَنْهِيينَ ؛ 


فانم هم ياعلوذ ته مَْرَبُون وَيَنْكحونَ وَيتْفْلون واه وَيَنْمُون بالأكل و شرب 
وَهَذْو الْأَمُورُ مُشْكَدَ ك ركه بَيْنَهُمْ وَهُم يَتَمَيرُونُ بها عَنِ الْمَلَايِكَةِ؛ َإِنَ الْملايكة لا 


تأَكُلٌ وَلَا تَشْرَبُ وَل تنخ وَلَا تَنْسِلُء قَصَارَ الرَسُولُ من أَنْمْسٍ التَقَلَيْنِ باعتبَارٍ 

الفذن الع له بيهم الي تَمَيّرُوا به عَنِ الْمَلَائِكَةٍ عن كان الرسول ميفوثا 

ِلَى التَقَلَيْن دُونَ الْمَلَائِكَةِ . 3----197] 
[ده:6 َ قؤله تعالى: #وما يِه يمْكَمُْ تَْوِيلهُ: َّ 020 [آل عمران: 7]ء من قَالَ: لا 

ا الم الْكَلَامُ من الْحَمَائِتٍ الي لا يَعْلَمُهَا 

03 

ِلَّا الله 


وَمَن قَالَ: إِنَّ الرَّاسِحْينَ في للم يَعْلَمُونَ التَأُوِيلَ فَالْمُرَادُ به تَفْسِيرٌ الْقُرْآنٍ 
الذق ينه الرسول والصصابة : 


وَِنَمَا الْخلاف فِي لَنْظِ «التَأوِيل» عَلَى الْمَعنَى الْمَرْجُوح» وَأنَّه َم اللقظ 


كه ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


1 ] 
عَنَى الِاخْيَمَالٍ لمجو دُونَ الرّاجِح لدَلِيل يه يقْتَرِنُ بو: فَهَذَا اضطلاحٌ مُتَأخُرٌ 
وَهْوَ التَأوِيلٌ الذي القت وال 0])] 


89 قال الله د تخكائي:: ون و كفل أَتَلَتُ وجهىَ 5 ومن س0 


[آل عمران: ]٠١‏ ول ا بِالْجِدَالٍِء وَلّو شَاءَ لَأَنْرَلَ حُحبجَجًا وَقَالَ لَهُ: قل كُذَا 
وَكَذًا. 7/1 5] 
هم هه 
سورة النساء 


[:55] قال الله تعالى في سورة النساء بعد الآية التي أمر فيها بقواعد 
0 #واعَبدُوا أله و1 ولا متْركوا يو هيما 4 [النساء: 5" ادن ملو 
وَيَأْمُيُونَ الدّارَت ,لبحب وَيحْسونَ مآ 0 أَشَّدُ من فَضصْلء» [النساء: ال]ء 
وقال في سورة الحديد: ما لَمَابَ من مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ ولا ف َفيك إِلّا 
5 هأ إلى قوله: رأ 1 لا يب كل ل 
ًَ بم لاس أَلْسسْلُ» [الحديد: 77 754]. 


ففي كلا الموضعين وصف المختال الفخور بأنه يبخل ويأمر الناس 
بالبخل» وهذا ‏ والله أعلم ‏ موافق لم( رواه أبو داود وغيره”" عن النبي كله 
أنه قال: «من الخيلاء ما يحبها الله. ومن الخيلاء ما يبغضها الله؛ فأما الخيلاء 
التي يحبها الله فاختيال الرجل نفسه في الحربء واختياله نفسه عند الصدقة». 
أو كما قال: «وأما الخيلاء التي يبغضها الله فالخيلاء في البغي والفخر» فإنه 
أخبر أن من الخيلاء ما يحبها الله؛ وهي الخيلاء في السماحة والشجاعة» 


)١(‏ في الأصل: (ما)ء ولعل الصواب المثبت. 
(؟) رواه أبو داود (55608؟)2 والنسائي (5668؟). وأحمد (2)771/18 وحسّنه الألبانى فى صحيح 
أبي داود. 


0 م 
اي حم ب م ا ل ري 1 


ولذلك قال لأبي دجانة يوم أحد لما اختال بين الصفين فقال: «إنها لمشية 
ببغضها الله إلا في هذا الموطن»., ولهذا جوَّزنا في أحد القولين ما رويناه عن 
عمر من لبس الحرير في الحرب؛ لأن الخيلاء التي فيه محبوبة في الحرب كما 
دل عليه الحديثان؛ وذلك - والله أعلم ‏ لأن الاختيال من التخيل» والتخيل من 
باب التصور الذي قد يكون تصورًا للموجودء وقد يكون تصورًا للمفقود» فإن 
كان مطابقًا للموجود ومحمودًا في القصد فهو تخيل حق نافع» وإن كان مخالمًا 
للموجود مذمومًا في القصد فهو الباطل الضار. [المستدرك ]178/١‏ 
النذلك قَالَ تَعَالَى: #يكايا الدِنَ اموأ لا مَمَرَبوا الصصلكرة وَأنشْرٌ شكرئ حَقٌّ 

ا 0 [النساء: 147]» ل ل لا 
لا تَفْرَبُوهَا وَأَنتمْ سُكَارَى مِن النَوْم . 

وَمَذَّا إذًا قِيلَ إِنَّ الآيَهَ دَلّتْ عَلَيْهِ بطري الِاعْتبَارٍ أو شُمُولٍ مَعْنَى اللَفْظِ 
الْعَامُ وَل قَلَا رَيْبَ أَنَّ ول اله ةِ كَانَ السّكْرٌ مِن الْجَمْرِ :وَانلنظط 
صَرِيحٌ فِي ذَلِكَء وَالْمَعْنَى الآخَرُ م فبية انما ]488/1١[‏ 


0 


5 قال تعالى: جيه لَه عبن لمم يريطم سكن 0 ين 
ب م 0 وَسسُوْبَ 206 وَل لَه علي كيم ©4 1 [النساء : ل ذَكَرَ ثلا ٠‏ 
التَبِيِينَ وَالْهُدَى وَالتَّوبَة؛ِ لِأنّ الْإنْسَانَ أَوَلَا يَحْتَاجُ إلى مَعْرِقَةٍ الْخَيْر 0 


رمو 


ريه رع وو عن 
1 يَحْتَاجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أنْ يُهْدَى فَيَقْصِدٌ الْحَنَّ وَيَعْمَلُ به دُونَ الْبَاطِلٍء 
وَهُوَ سُئَنُ الْأَنْييَاءِ وَالصَّالِحِينَ . 
طضي ميات ارم ااا 
قَهُوَ مُحْمَاجٌ إلى الْعِلْمِ وَالْعَمَلٍ بو وَإِلَى الوب مَعَ ذَلِكَء قلا بُذَّ لَهُ مِن 
صر أو الْعَفْلٍَ في سُنُوكِ َلك لسن الِّي هدَاهُ له إلا تعُوبٌ مِنْهَا ما وق 


ع # وص 


من تَفْرِيه يط فِي كل سنةٍ مِن تِلْكَ السئن. [١٠/ثلاه‏ _ عىهة] 


ايم تقريب فتاو8 ووسائل شيخ الإسلام أنه 

حت وخ ملعن ستتتت ختتت 

[ 5 قَؤله: طنا أصَبَكَ مِنْ حَسَوَ فِنَ لله م1 لسَلَكَ من سنتق فن لسك 

0 طقل كل ين عِندٍ نّوك [النساء : 804: لو افْمَصَرٌَ عَلَى 

00 : أغرّض الْعَاصِي عَن ذم نَفْسِوِءْ وَالتَوْبَةِ مِن الذَنْبِء وَالِاسْتْعَادَةٍ من 

1 1 ل َلّمْ ره إِلَّا طَرْدَاء كُمَا رادت الْمُشْرِكِينَ ضَكَالًا 
|: «لو شاه أنَدُ مآ أَشْرَكنايه [الأنعام: +14]. 


ا : لَعَابُوا عَن التَوْحِيدٍ وَالْإِيمَانِ ِالْقَدَرٍ وَالنَجَؤْ إِلَى الله 


52 


5 3 ا 

ونَّذِي عَلَيّوِ عَامَةُ 00 نَ: أن الْحَسَنَةَ والسيّكة يُرَادُ بهِمَا النّعَمَ 
تالتفاية» لذن انرا قود ما يفل الونسات باختاره باغ وار نه 
الْحَسَنَاتِ 3 السَّيكاتِ . 


وَلَمْظْ الْحَسَنَاتِ والسَّيَّاتِ فِي كِتَاب الله: يُتَتَاوَلُ هَذَا وَعَذَاءِ قَالَ الله 
0 سا ص سس سه ىو وو “لي ل 00 00 عد 
َعَالَى عَن الْمُتَافِقِينَ: «إن كَسَسَكُمَ حسكةٌ تَْؤْهُمَ إن تبك ميَة يفْرَحوأ يهَا» 


[آل عمران: .]١7١‏ 


َأمَا الْأعْمَالُ الْمَأَمُورُ بها وَالْمَنْهِنُ عَنْهَا : كَفِي مِثْل قَوْله تَعَالَى: «من جه 
قشت عد حي ينا مت جه ولتي كل مرك قذينه عيها القيتي إلا ما 6 


يتَمَنرت )4 (القصص: 2146 وله تَعَالَى: ظإِنَّ لَلْسَكَتٍ يِدْمِبْنَ الات دَلِكَ 
58 للتكيت» [هود: .]11١4‏ 

وَإِذّا كَانّت السَّيّكَاتٌ الّتِي يَعْمَلّهَا الْإنْسَانُ كد تَكُونُ مِن جَرَّاءِ سَيْكَاتٍ 
تَقَدَّمَثْ0" - وَهِيَ مُضِرَةٌ - جَارَ أَنْ يُقَالَ: هِيَ مِمًا أَصَابَهُ مِن السَّيّئَاتِ وَهِيَ 
بدُنُوبٍ تَقَدّمَتْ. وَعَلَى كُلّ تَقدِير: كَالذُنُوبٌ الي يَعْمَلْهَا؛ هِيّ مِن نَنْسِهِ. وَإن 


2 


كَانَت مَقَدَرَة عَلَيْه . 


. أي: في قوله تعالى: كل يِنْ عند أَلُو»‎ )١( 
. قال تعالى : «وَعروا َو يك ولها>‎ )5( 


وَالْقْقضْوة: أن وله : طق شتقج نشكة يَتولا حزن ون هنر الله وَإن 


سوط ال لنووة و واو توه ان بسَبّبِ دِينِه وَمَا أَمَرَ بو كَقَالَ 
تَعَالى © قل هَذَا وَهُذَا من عِنّدِ الل لمن عند محمد مُحكدٌ لا يان لا ريشمة 
وَلَّا بعْصية. 74/141 - 40؟] 


ٍ 


فَإِنْ قِيلَ: إِذَا كانت الطّاعَاتٌ وَالْمَعَاصِي مُنَدَ مُقَدّرَةَه وَالنْعَمْ وَالمضائ 
مُقَدّرَة. كَلِمَ قَرَّقَ بَيْنَ الْحَسَنَاتِ الَّتَي ه هي النعَمٌء وَالْسَيَْاتِ العن هِيَ 


5 


الْمََايِْبُ؟ مَجَعَلَ هَذِهِ مِن الله وَهَذِهِ مِن نَمْسٍ الْإِنْسَانِ؟ 

قِيلَ: لِمَرُوقٍ بَيْنهُمَا : 

لمق الول : أن نِعَمَ الله وَإِحْسَائَهُ إلى عِبَادِهِ يَقَعٌ ابْتِدَاءَ بلا سَبَبٍ مِنْهُم 
أَصلاء فَهُوَ ينعم م بالعَاية 1 وَالنَضْرِء وَغَيْرٍ ذَلِك عَلَى مَن لَمْ ع حيرا 


0 3 


الْمَرْقُ النّانِي: أنَّ الَّذِي يَعْمَلٌ الْحَسَنَاتٍ إِذًا عَمِلّهَاء فَتَفْسٌُ عَمَلِهِ 
الْحَسَنَاتِ: هو من إِحْسَانٍ الل وَبِمَضْلِهِ عَلَيْه بالْهِدَايَة وَالْإِيِمَانِ. 
وَأَمّا السَيْعَة: قلا تَكُونُ إِلّا بدَنْبٍِ الْعَبْد وَدَنْبْهُ من نَفْسِدء وَهُوَ لَمْ يَقَلَ: 
قَدَرْ ذُلِكِ وَلَم أَخُلتةٌ بل ذَكَرَ لِلنّاس مَا ينْمَعَهُمْ . 


َإِذا تَدَبّرَ الْعَبْدّ عَلِمَ أنَّ مَا هُوَ فيه من الْحَسَنَاتِ مِن فَضل الل فَشَكرَ الل 
قَرَادَهُ الله مِن فَضّلِهِ عَمَلُا صَالِحَاء وَنِعَمَا يُقِيضُهًا عَلَيْه. 
نا عَلِمَ أن اشر لا يَحْصْل 1 8 إلا ين شو يتور اسْتَغْمَرَ وَتَابَ. فقَرَالَ 


عَنْهُ سَبَبُ الشَّر. فَيكُونُ الْعَبْدٌ دَائِمَا شَاكِرًا مُسْتَغْفْرًا. قَلَا يَرَالُ الْكَيْرُ يَتَضَاحَفكُ 
لَه وَالسْرٌ يَنْدَ يَنْدَفِعَ عَنْهُ 157-43] 


00 
3 


وَفِي قله تَعَالَى: طقن تَتَيِكَ» من الْقَوَائِدِ: أن الْعَبْدَ لا يَرْكَنُ إلى تَفْسِهِ 
وَلَا يَسْكنُ إِلَيها"©. فَإِنَ الشَّرّ لا يَجِيءٌ إِلّا مِنهًا . 

وَكَا يَشْتَغِلُ يمام النَّاسٍ ولا دَمّهمْ إِذَا أُسَاؤُوا إِلَيْهِ؛ فَإِنَ ذَلِكَ من السّيَْاتٍ 
الِْي أَصَابَئةُء وَهِيَ ِنّمَا أَصَابَئه ِذُنُوبهء كَيَرْجِمُ إلَى الذنُوبٍ كَيَسْتَغْفِرٌ مِنْهَاء 
وَيَسْتَعِيذُ بالله من شَرٌ نَفْسِهِ وَسَيكَاتِ عَمَلِهه وَيَسْأَلُ الله أَنْ يُعِينهُ عَلَى طَاعَيِه؛ 

وَلِهَذَا كَانَ أَنْمَعْ الدّعَاءِ وَأَعْطَمُهُ وَأَحْكَمُهُ: دُعَاءَ الْمَاتِحَةٍ: «أهي الصَرطلَ 
لْمَيَقِيِمَ )4 [الناتحة: 5]» فَإِنَّهُ إِذا هَدَاهُ هَذَا الصّرّاط : أَعَائَهُ عَلَى طَاعَتِهِ 
وَتَرْكِ مَعْصِيه كُلَمْ يُصِبْهُ شَدٌ لا في الدنيًا وَلَا في الآخِرة. 

عن مأوت ماين اروم لني الإنساو» وو تحرج إن لمات يز 
لَحْطلةٍء وَهْوَ إلى الْهُدَى أَحْوَجُ مه ِلَى الأكل وَالشُرْبٍ . 

لَيْسَ كما يَقُولَهُ طَائِفَةٌ مِن الْمْمَسرِينَ: إِنَّهُ قد هَدَاةُ. قَلِمَادَا يَسْأَلُ الْهُدَى؟. 

أن الْمُرَادَ ِسُوَالٍ الْهُدَى: التَّبَاتُ أو مَزِيدٌ الْهِدَايةِ. 

بل الْعَبْدُ مُحْمَاجٌ إِلَى أنْ يُعَلّمَهَُبّهُ مَا يَفْعَلَهُ من تَفَاصِيلٍ أَحْوَاله وَإِلَى مَا 
يتَوَلَدُ من تَمَاصِيل الْأَمُورِ في كُلّ يَوْم: وَإِلَى أنْ يُلْهَمَ أنْ يَعْمَلَ ذَّلِكَ. 
َإِنَهُ لا يَكْفِي مُجَرَدْ عِلْمِهِ إِنْ لَمْ يَجْعَلْهُ الله مُرِيدًا لِلْعَمَلٍ بعِلْمِهء وَإِلّا كانَ 

وَالْعَبْدٌ مُحْمَاجٌ إِلَى أنْ يَجْعَلَهُ الله قَادِرًا عَلَى الْعَمَلٍ بتِلْكَ الْإرَادَةٍ 5 

نه لا يَكُونُ مُهْتَديًا إِلَى الصَّرَاطٍ الْمُسْتَقِيم ‏ صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمَ الله عَلَبْهِم 
بق التبتين وَالَصَدْيفِيقَ وَالْشَهدَاءَ والطالجيق - إِلَّا بِهَذِهِ الْعُلُوم وَالْإِرَادَاتِ 


أصالقة. 


)١(‏ بل يطمئن ويستند إلى الله تعالى» ويتمسك بالكتاب والسّنَّةء التي فيهما العصمة والنجاة 
والصراط المستقيمء وأكثر البدع والأهواء والفتن إنما جاءت من ركون أصحابها إلى 
أنفسهم » 'واستحسانهم ما ول لهم أنفسهم» مع بعدهم عن الكتاب وَالسنّة وأهل العلم . 


التفسير يم 


يرا اج 
وَالْقَدْرَةِ عَلَى ذلك( . 9/14" لاجم 
[5ةةم فؤله تَعَالى: تلا مِلُ عَنِ لدت محْمَاوْنَ أشَمُمْ إِنَّ أهَهَ لا 


سح سا لو م 


يد عن كن حَوَانًا ليما ©* [الساء: 28٠١07‏ قم فَقَوُلّهُ : ساون لياه مِثْل 
وْلهِ في سُورَة ا وعلم مآ نكم كُنَثرْ عْسَاوْتَ ا شح » [البقرة: »]1١41/‏ 
قَالَ ابْنُ قُتَيِبَةَ وَطَايِمَةٌ مِن الْمْفَسَّرِينَ: مَعْنَاهُ: تَحُونُونَ أَنْفْسَكُمْء رَادَ بَعْضْهُمْ : 
َظلِمُونَهَا . 

وكيد الْقَولُ ل فيه نَظدءٍ َإِنَ كُلّ دنب يُذْدْبُهُ الْإنْسَانُ فَقَد ظَلَمْ فِيه نَفْسَهُ 
عَواة قعل ا أو علوي 
وَمَعْلُومٌ أنَّ هَذَا اللّفْط إِنّمَا أُسْتُعْمِلَ فِي تحاص مِن الذُنُوب ل 


6 
سِرا. 


وَِذَا كانَ كَذَِّكَ: َالْإِنْسَانُ كَيْف يَحُونُ نَفْسَهُ وَهُوَ لا يكثْمُهَا مَا ل 
وتمقلة دا هلم فالاقة - وَالهُ أَعْلّمْ - أَنْ يَكُونَ قَوْلهُ: «كْمَاوْتَ 
أَفْسَحكُمْ» مئْل قَرْ لِهِ: إلا من سَفِة تَفْسَفَ) [البقرة: .]1١‏ 


وَالْمَصْرِيُونَ يَفُولُونَ فِي مِثْل هَذًا: إِنّهُ مَنْصُوبٌ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ لَه 
وَيُخْرِجُونٍ كُولهُ: «ِمَية4 عن مَعْنَاهُ ِي اللّقوِ فَإِنّهُ فِغْلٌ لَازمٌ؛ كَيَسْتَاجُونَ أَنْ 
يْقُلُوهُ من اللرُوم إِلَى التَعدِيَةِ بلا حجّةٍ. 

وَأَمّا الْكُوفِيُونَ - كَالْفَرَاءِ وَغَيْرِهِ وَمَن تبِعَهُم - فَِْتَهُم أن هذا مَنْضُوبٌ عَلَى 
النَّمْيبزِء وَعِنْدَهُم أنَّ 1 0 الكرةء: وَدكرُو1 لذلك 
شَوَاهِدَ كَثِيرَةَ مِن كلام الْعَرَبِ مثل قَوْلِهِمْ : أَلِمَ فلا أَسَهُ وَوَجِعٌ بَظنَه» وَرَشَدَ 


مر 


)١(‏ وكم من إنسان يعلم أن هذا الأمر نافع ومفيدء ويريد فعلهء ولكنه لا يستطيع ذلك؛ إما 
لانشغاله؛ وإما لعجزه أو كسله وضعف همتهء فهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الشيخ هي 
أساس التوفيق والهداية وعلو الهمة. 


| مس8 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام يَنهُ 


وَكَانَ الأضل سَفْهَتٌ نَفْسهُ وَرَشَدَ أَمْره. 
را مع جوووه > ل لشّوع لدوس ه #ق#ويع 2هييوع 2س سس سا ص ص رصط 
وَمِنْه قؤلهم: غبِنَ رَأَيهء وَبَطرَت نمسهء فقؤله تعالى: #بطرت ميشتها» 
[القتصص: 08] من هَذًا الْبَابء كَالْمَعِيشَةٌ نَفْسْهًَا يَطِرَتٌ . 
00 2 سوب 0 5 و 2 ع 7 
فَنَوْلَهُ: هسَفْةَ كَنْسَدُّ» مَعْنَاءُ: إِلَا مَن سَفِْهَتْ نَفْسُهُ؛ٍ أيْ: كانت سَفِيهَةٌ 
قَلَّمّا أضاف الْفِعْلَ إِلَبْهِ نَصَبَهَا عَلَى التَّمْيِيزِء كَمَا فِي قَوْلِهِ: «وَاشْتَعل الرّأس 
َيْبا [مريم: :] وَنَحْوٍ ذَلِكَ. وَهَذَا احْبِيَارُ ابن قُتَبِبَةَ وَغَيْرِِ؛ لَكنّ ذَاكَ نكرهٌ 
وَهَذَا مَْرِفَة. 
م اه 23 : 5 د ري لاما 2 5 إكيثس 3 
وَمَذَا الّذِي قَالَهُ الْكُوفِيُونَ أَصَحٌ فِي اللّعَةٍ وَالْمَعْنَى؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ هُوَ 
السَّفِيهُ نَمْسَهُ: كَمَا قَالَ تَعَالَى: سَيَعُولُ السْفَهَآءٌ مِنَّ ألنّاس» [البقرة: .]1١47‏ 
2 002. اللا* سا لما سر 4س _الظء كه مني 2 05 وش مه جا لدت و 
فكذلك قؤله: «#محتاوت أفسكة»؛ أي: تختان أَنفسَكمْ ؛ قَالانفْسٌ هىّ 


الى اخْتَانَتٌ كما أَنَهَا ِى السَّفِيهَةٌ. 
وَكَالَ: احْتَانَتْ وَلَمْ يَقُلْ حَانَتْ؛ لِأنَّ الافْيِعَالَ فِيه زِيَادَةُ فل عَلَى ما فِي 


أو يكون َوْلهُ : « ماوت سك 4 ؛ أي : يحون بَعْضْكُمْ بَعْضًا كَمَوْلِهِ : 
قافنلا أنشسك» [البقرة: 64]. 

وَالأَوُلُ أشْبَه . 

وَحَانَ وَاخْتَانَ مِثْلّ كَسَبَ وَاكْتَسَبَ. 3 445] 

[7546 دَلَ قَوْلَهُ تعالى: «َلَا جيل عَنِ الذي يَْمَانونَ أنشسهم» [النساء: 

أنه لا ووز الْجِدَالٌ عَن الَْائِن» وَلَا يحور للْإِنْسَانٍ أَنْ يَجَادِلَ عَن نَفْسِهِ 
إِذّا كَانَت حَاَِة: لَهَا في السّرٌ أَهْوَاءُ وَأفْعَالَ بَاطِنَهُ تَحْفَى عَلَى النَّاسٍ . 

قَالِاعْتِذَارُ عن التَّفْسٍ بِالْبَاطلٍ وَالْجِدَالُ عَنْهَا لا يَجُور''. 444/141 - 440] 


)١(‏ وكثير من الناس إذا ارتكب خطأ حاجج عن نفسه واعتذر لها بما يعلم أنه كذب» وهذا لا يجوز. 


لحم وَهُوَّ سُبْحَاتَهُ ذَكَرَ فِي سُورَةٍ النْسَاءِ ما يُحقَص ِالنْسَاءِ صن الحقوية 
ِالْإِمْسَاكِ فِي الْبْيُوتِ إِلَى الْمَمَاتِ أو إِلَى جَعْل السّبيل» ثُمّ كر ما يَعُمٌ الصّثْمَيْنِ 
فقا فْمَالَ: وَالْدَانٍ كك مِنحكمٌ عاذ رهما [التساء: ]١١‏ فَإِنَّ الْأذّى يَكَنَاوَلُ 
الصَّنْمَيْنِء ا الانْسَاكُ فَيَخْتَصٌ ِالنْسَاءٍ فَالبسَاءٌ يدن وَيحَبَسْنٌ بخلافٍ 
الرّجَالِء فَإِنَهُ لَمْ يَأْمْرْ فِيهِمْ بِالْحَبْسِ؛ ؛ لِأنَّ الْمَرْأَة يَجبُ أَنْ تُصَانَ وَتُحْفَطَ بِما لَا 
يَحجِبُ 9 فى التجل. " 10 1] 
21 كَوْله ككالى: ٍدَالدَكن ينها منحكُم كَادْوَهْمًاً إن يا وَأضْلعا 
عسوا 20 عدأ [النساء: 817» أُمْرٌ بِالْأَدى مُظلَقَاء وَلَمْ يَذْكْرْ كَيْفِيَتَهُ وَصِفَتَهُ وَلَا 
قن بَل ذَكَرَ أَنّهُ يَجبُ إِيذَاؤْهْمَاء وَلَفْظْ «الأدّى؛ يُسْتَعْمَلُ فِي الْأَقْرَالٍ كَثِيرًا 
كَقَوْلِهِ: «لن يَصُرُوكُمْ إِلّ أذىف>* [آل عمران: .]1١١‏ 
وَكَالَ: كات تكبا وَصَلَحَا فَأَعْرِصُوا عَنْهُمَا» وَالْإِعْرَاضُ هُرَ الْإمْسَاكُ عَن 


9 


َالْمُذْيْبُ لا يَرَالُ يُؤْذّى وَيُنْهَى وَيُوعَظ وَيُوَبَحُ وَيُكَلْظ لَهُ في الْكَلَام إِلَى أنْ 
ب تَ توب وَيطِيمَ الله 0 

فَمَن أَنَى الْمَاحِسَةَ مِن الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ كَإِنَهُ يَجِبُ إِيذَاوُهُ الْكلَام الرّاجِرٍ لَهُ 
عَن الْمَعْصِيَةِ إل 0 


له 6ن 


وَكَوْلَهُ: #والدان ينها مث اهما 201 مر بَإِيدَائِهِمَا وَلدَيعَلنَ ذلك 
عَلَى اسْيِشْهَادٍ أَرْبَعَوء كُمَا عَلَّقَ ذَلِكَ فِي حَقٌ النّسَاءِ وَإِمْسَاكِهنّ فِي الْبيُوتِء وَلَمْ 
يأْمْرْ به هُنَا كُمَا أُمَرَ بو هُتَاكَ وَلَيْسَ هَذَّا مِن بَاب حَمْل الْمُظَلَقٍ عَلَى الْمُقَيّدِِ 
لِأنَّ ذَلِكَ لا بد أَنْ يَكُونَ الْحَكُمُ وَاحِدًا . 

وَذّكَرَ يي حَندٌ الْقَذْفٍِ ثَلَانَة أخكام: جَلْدُ تَمَانِينَء وَتَرْكُ قَبُولٍ شَهَادَتِهِمْ 
أبَدَاء وَإِنَّهُم فَاسِقُونَ «إلَا لين كوأ يرأ بد كلِكَ وَلْسَلَما ون لله عَْدُ يمد 46 
[النور: 0]» وَأنَّ التَّوْبَة لا تَرْهَمُ الْجَلْدَ إذَا طَلَبَهُ الْمَعْذُوفُء وَتَرْكَعُ الْفِسْقَ بلا 


ا >سس 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 1 
رو 55ت ا ا ا 0 


تَرَدُدِه وَهَل قالمع ين بول الَّهَادَة؟ كَأَعْتَرُ الْعُلَمَاءِ قَالُوا تَرْفَعُهُ 
وَإِذَا أَشْتهِرَ بق سنح الثاني قاس ارح اليا 2 از 
00 عن ابْنِ عَبّاسٍ أله لعا ذكَر حديث الملاعنة وَكَذْلَ ا كله : م 
بجاءت به يه الزْجَ ققد كَذَبَ عَلَِهَاء وإ ججاءت به يُشُ الَجْلَ الَذِي رَمَامَا 
به كد صَدَ قَ عَلَيْهَاك فَججاءَت به عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوو َقَالَ الي كل: الوا 
8 نَكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ, 7 لانن 00 أَمَذِهِ انْتِي قَالَ فِيهًا 
سُوَلُ الله يله : «لو كُنْت رَاجِمًا أَحَدَ بَيِّئَةِ لَرَجَمُتهًا؟» فَمَالَ: لا يَنْكَ 
0 كَانَت تُعْلِنٌ السُوءَ 7 
قد أخبَرَ أنّهُ لا يَرْجُمْ أَحَدًا إلا بي ِبمَةٍ وَلّو ظَهَرَ عن الشخْصٍ السُوءُ. 
ل 5 
لبن يكله: «وَجَبَتْ ثُمّ مَرُوا بأخرى وأ ا 05 قدا د ا 0 
ْمَرُ بْنُ الخَطابِ 5ه: ما وَجَبَتْ؟ َال: ههذًا أنْتيثم عَلَيْهِ خَيْرَاء فَوَجَيَتْ له 
الجَنّة وَهَذَا نينم عَلَيْهِ شَرَّاء فَوَجَبَتْ لَهُ النَارُ أَنثُمْ شَهَدَاءُ الله في الَرْضٍ)7 . 
ل عَنْدُ أنه كال : ١توشك‏ أن تَسْلمُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ من أفل النَارِ) 
قِيلَ: يا رَسُولَ الله وَيِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «يِالثَاءِ الْحَسَنٍ وَالتَناءِ السَيوي )10 . ْ 
فَقّد جَعَلَ الِاسْتِفَاضَة ُبَة وَبينَةَ في هَذِِ الأخكامء وَلَمْ يَجْعَلْهَا حَجّةٌ 3 


ص 
ا 


.)817/41/( البخاري‎ )١( 
(؟) تأمل كيف لم يأخذ النبئُ كَلهِ بالظاهر من أمرهاء مع أنه ظهر ظهورًا جليًا أنها زنت» ومع‎ 
ذلك ترك الظاهر لعدم اعترافها أو عدم وجود الشهودء وهذا هو العدل الذي قامت به‎ 

السموات والأرض. 
() رواه البخاري (1757)» ومسلم (449)»: وقد أثيت لفظ الحديث وسقتّه كاملا . 
(5) رواه الإمام أحمد (14): وابن ماجه 2»)575١(‏ وحسّنه الألباني» وصحًّحه محققو المستد. 
(5) لأن الرجم من الأحكام الغليظة التي يجب الاحتياط بهاء وكذلك الشأن في القتل والردة. 


التفسير يم 
جخخلل ل بلب-ب- يبيب ل و7 أ 
وَكَذَلِكَ تُقبَلُ شَهَادَةُ أَمْلٍ الاب عَلَى الْمُسْلِمِينَ في الْوَصِيّةِ في السّمَرِ عِنْدَ 
أَحْمّدء وَكَذَّيِكَ سَهَادَةٌ الصّبْيَاذٍ فِي الْجِرَاح ِذَا أَدّوْهَا قَبْلَ التَّمَرْقِ فِي إِخدّى 
الاين وَإذَا شَهِدَ نَ سَاهِدُ أَنّهُ رَأى الرّجْلَ ا وَالصَّبِيَ في كانه أو في 
بَيْتِ مِرْحَاضٍ» أو رَآَهْمَا مُجَرَّحَيْنِ أو مَحْلُولَيْ السَّرَاوِيلِء وَيُوجَدُ مَمَ ذَلِكَ مَا 
يَدُلُ عَلَى ذَلِكَء من وُجُودٍ اللّحَافٍ قد حَرَّجّ عن الْعَاكَةْ إلى مَكَانِهمَاء أو يَكُونُ 
مَعَ أَحَدِهِمَا أو مَعَهُمَا ضَوْءٌ قّد الور َرَآهُ فَأَظمَأة» فَإِنَّ إِظِمَاءَهُ دَلِيلٌ عَلَى 
ا 0 مَا يُسْتَحْمَى به إِلَّا مَا شَهِدَ بِهِ الشَّاهِدُ كَانَ 
من أغظم الْبيّاذِ عَلَى مَا 
قَهَذَا الْبَابُ بَابٌّ عَظِيمْ 0 فِي الدّينِء وَهُوَ مِمّا جَاءَت به السَّرِيعَةُ 5 الي 
لها كف عن القضاء وَالمتققة د زافيية انلا ثقاقك أخد الا يشهُودٍ ُو 
أو إِقْرَار مَسْمُوع وَهَذَا لاف ما تَوَائَرَتْ بهِ السّنّةٌ وَسُنَّةُ الْحْلَمَاءِ الرّاشِدٍ 
وَْلَافُ مَا مُطِرَتْ عَلَيْهِ الْقُلُوبُ الي تَعْرِفُ الْمَعْرُوف وَتُنْكرٌ الْمُنْكرَ 39 
الْعْتَلَامُ أنَّ مثْل هَذَا لا تَأبَاهُ سِيَاسَةٌ عَاوِلَةٌ مَضْلًا عَن الشَّرِيعَةٍ الْكَاملَة. 
وَيَدُلُ عَلَيْهِ قَوْلْهُ تَعَالَى : « يكبا الَدِينَ اموا د ج571 يق هَل نينو أن 
م 7 00 [اللكيراتة :15 تي الآية 0 
َوْلْهُ: «إإن جَآءكم هَايِقّ بل سيو كَأمَرٌ بِالتَّبَيُن عِنْدَ مَجِيءِ كُل 
عو لال ايه حَةٌ عَلَى أَنْ الإصَابَة بتبَآ الْعَدْلِ الْوَاحِدٍ لا يُنْهَى عَنْهَا 
مُظلَفَاء وَدَلِكَ يَدُلُ عَلَى قَبُولٍ شَهَادةِ الْعَدْلِ الْوَاحِدٍ في جِنْس الْعُقُوبَاتٍ0". فَإِنَّ 
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)١(‏ وغيرها؛ كالطلاق والرجعة ونحوها. 
واختار شيخ الإسلام وتلميذه اين القيُم رحمهما الله أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم 
بشهادته وحدهء فِي غيْرٍ الْحَدُودٍء وذلك في الطلاق والرجعة وغيرها. 
قال ابن القيّم: الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحدهء وقد أجاز 
النبي وله شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده ولم 
يحلف أبا قتادة فجعله بيّنةَ تامة. 


1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 2 


جية | 
سيب تزول الآية يِذ على ذللة: فإنها تولت: فى إخكان راق بان اقَوْما كذ 


حَارَبُوا بِالردّةٍِ أو نَقْض الْعَهْدِ. 


00 4و 


ل ا ل و 
اسْتَبَانَ الأمرُ وَرَالَ الْأمْرٌ بِالتَتَيْتِ”"؛ فَتَجُورُ إِصَابَةُ الْقَوْم وَعْفُوبَتُهُم بِحَبَرِ 
الْمَاسِقٍ مَمَّ قَرِيئَةٍ إذَا تَبَيِّنَ بهِمَا الْأمُونٌ ا حبّرُ الْوَاحِدٍ الْعَدْلِ مَمَ 
دَلَالة؟ . 


- وقال: والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين» 
لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدودء بل قد حد الخلفاء 
الراشدون والصحابة ون في الزنى بالحبّل» وفي الخمر بالرائحة والقيء: وكذلك إذا 
وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحيّل والرائحة في الخمر» دكل 
ما يمكن أنْ يُقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحيّل والرائحة بل أولى» فإنَ 
الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي الرائحة لا يعرض مثلها في 
ظهور العين المسروقة» والخلفاء الراشدون والصحابة ين لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي 
تجيز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثيرء فلو عطل الحد بها لكان تعطيله 
بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى» فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح 
العباد. 
والمقصود: أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يَرّدَ خبر العدل قط لا في رواية 
ولا في شهادة» بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر به كما قبل شهادته لأبي قتادة 
بالقتيل» وقّبل شهادة خزيمة وحدهء وقّبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان» 
وقّبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة» وقَبل خبر تميم وحده وهو تحبر عن أمر 
حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه ولا فرق بينه وبين الشهادة. 
قال: وسرٌ المسألة أنه لا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر 
بالتعدد في جانب الحكم والثبوت» فالخبر الصادق لا تأتي الشريعة بردّه أبدًا. يُنظر: أعلام 
الموقعين »)٠١5  85/١(‏ الطرق الحكمية .)1١51//١(‏ 
وقال في الإنصاف :)81/1١(‏ قال الْقَاضِي : الاح كرف من اللاو وَالْخْلْع وَالرَّجْعَةَ لا 
يَعْيْتُ إل سَاهِدَيْنِ رِوَايّة وَاحِدَةء وَالْوَصِيَهُ وَالْكِتَاَةٌ وَنَحْوُهُمَا يُخرَحُ على رٍ ا 
وَعَثَهُ يقبل في ذلك كُلَهِ وَجُلٌ وَامْرَأَان. 
وَعنّهُ: يبل فيه رَجُلّ وَيَِين. 
ذَكَرَهَا الْمُصَبْف وَغَيْرْه. 
واختارها الشَّيْحُ تَتِيُ قي الذّينٍ كك. اه. 

)١(‏ مثاله: أنْ يدعي ع : فاسقٌ على آآخر يأنه سرقء وقد ودّق السرقة بالفيديو. 


التفسير م 
ل لس يي 1 

ركه «ك صب قََمَا يجَهَدة» فَجَعَلَ الْمَحْذُورَ هُوَ الْإصَابَةً َه لَِوْمٍ بلا 
عل م صِِبُوا بعلم زَالَ ار وَعَذَا هُوَ الْمَنَاظ الذي ا 
كما كَالَ: «إلا م كيد يللي وه يَشلتر45 [الزخرف: ما وَكَالَ: زلا قث 
لَك بي عِلْم» [الإسراء: 5]. 


مي 


وكولة تقال : الزن لا يكم إِلَّا انيه أو مقركةٌ َيَُ لا يكِمُهًَ إلا نا أو 
مراك وَعْرَمَ كلك عَلَ الْؤِميينَ ©)» انسور 16 لكات اه تقال بِعْقُوبَةٍ 
الزَّانِيَيْنِت: حَرّمَ مُنَاكَحَتَهُمًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ؟ عير لها :ولما مَعَهُمَا ون الدثرت 
وَالسَيكَاتِء كُمَا قَالَ تَعَالَى: وَاليرٌ تفج 467 [المدثر: ه 


ا 


وَالْمَقُضُودٌُ فَوْلَهُ : درن لا ب عع إِلَّا َيَةُ أو مقركة» فإِنَ هَذَا يدل عَلَى أن 
الرَانِيَ لا يَتَرَوجُ إلّا رَانَةَ أو مُشْرِكَةَ وَإِنَّ ذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى الْمُؤْمنِينَ» وَلَيْسَ هَذَا 
لِمُجَرَّدٍ كَوْنِهِ فاجرّاء بل لِخُصُوص كَوْنْهِ انما 

وَكَذَِّكَ فِي الْمَرْأَِ لَيْسَ لِمُجَرّدِ فُجُورِمَاء بل لِخُصُوص إِنَامَاء بِدَلِيلٍ أنه 
جَعَلَ الْمَرَْةَ زَانَةَ إذَا تَرَوّجَتٌ رَانِيّاء كَمَا جَعَلَ الزَّوْجَ زَانِيًا ذا تَرَوّجّ زَانِيَةَ هَذَا 
إِذَا كَانَا مُسْلِمَير يَعْتَقِدَانِ تَحْرِيمَ الرُنَا”''. 

فَإِذّا رَضِيِّتْ الْمَرْآهُ أَنْ تَنْكحَ رَانِيًا مَقَد وَضِيِّتْ عَمَلَهُ وَكَذَّلِكَ إِنْ رَضِيَ 
الرّجُلَ أنْ يكح رَانِيَةَ ققد رَضِيَ عَمَلْهَاء وَمَن رَضِيَ الزنى كَانَ بِمَنْزِلَةٍ الزّاني 
وَمَن تَرَوَحَ غَيْرَ تَائِبَةٍ فَقَد رَضِيَ أَنْ تَرْذ نِى؛ إذ لا يُمْكِنْهُ مَنْعْهَا مِن ذَلِكَ 

ن كيد النسَاء عَظِيم . 

وَلِهَذَا جَانَّ لِلرَجُل إِذَا أَنَتْ امْرَأَتْهُ بمَاحِسَةٍ مُبَيئَةٍ أَنْ يَعْضْلَهَا لِتَفْتَدِي نَفْسَهًا 
ِلك وَْوَ نس مد وَخَيْرو؛ لِنْا بها لبت الايلاع ين وتعَرضَتْ لاد 
نكاحه . 


ص كه 


)١(‏ فإن استحلا الزنى فهما مشركان. 


| برسم 5 تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَاَدْهُ 

22 55-22558159898 0 

وقؤله تعَالى: طلليِيَتُ بِلْجَسْنَ وَالْيَبيُنَ حيسي وَالبَت الطَيبينَ 
وَاَلطَيَبُونَ لِلطيَبتْ» [النور: 75]. . جاءً الحضد ين اجنين نا لِقَوْلِهِ : #آلرآن 
لا يكح إلا رَايَدٌ أو مقركة وريد لا يكمها إِلَّا ان أو شرل > . 
بتَلَاعُنِهِمَا أو احْتَاجَت إِلَى تَفْرِيقٍ الْحَاكِمِ أو حَصَلَّتْ عِنْدَ الْقِضَاءِ لِعَانٍ الرّوْج؛ 
لِأنَّ أَحَدَهُمًا مَلْعُونُ أو حَبِيثٌ فَاقْيَرَانْهُمًا بَعْدَ ذَلِكَ يَقْحَضِى ي مَقَارَنَة ليك 
الي 0 لصا 

وَفِي "صَحِيح مُسْلِم) عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ حَدٍ يثُ الْمَرْأَةٍ التي لَعَنَتْ 
نَاقَةَ لَهَا فَأمَرَ النبيُ يه تَأَحَدّ ما عَلَيْهَا وَأَرْيِلَتْ ا دلا تَصّحَبْنَا نَاقَةٌ 
مَلْعُوئَةً . 


وَمَكَذًا السّنّةُ فِي مُقَارِئَةٍ الْظالْهِين وَالْرْنَاةٍ وَأَهْلٍ الْبدّع وَالْمُجُورٍ وَسَائِر 
الْمَعَاضِي : لايق اعد أن يكارئف ول تكارظى إلا على وعد ل 
عَذَابٍ الله د قن الل الكه أذ كرة حون لوو مَاقِنَا لَهُم شَانِعًا مَا هُم فيه 


000 


2 


و2 24 


وَذُلك أن مُقَارَيةٌ الْمُجَارٍ إلعا يُفْعلهَة المؤيق في مَوْضِعَيْنِ : 
أَحَدُهُمَا: أنْ يَكُونَ مُكْرَهًا عَلَيْهًا . 
وَالنَانِي : أَنْ يَكُونَ ذَّلِكَ فِي مَصْلَّحَةٍ دِينيّةِ رَاجِحَةٍ عَلَى مَفْسَدَةٍ الْمُقَارَئَةِ أو 


أنْ رن في تَرْكهًا مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ فِي د ِنِهِ قَيَدْكَعُ أَغظمَ الْمَفْسَدَثَيْنٍ بِاحَيَمَالٍ 
00 
أدناهما . 


كَالْسْصَاحية والمضاف : هَرَةُ وَالْمُوَاحَاةُ لا تَجُورُ إلا مَعَ 


,)5696( )١( 


التفسير لبمس 
لضن أت 


عَلَى مُرَادٍ الله» وَيَدُلُ عَلَى دَلِكَ الْحَدِيتُ الَّنِي فى «السّئَن00©: «لَا تُصَّاحِبٍ إلا 
مُؤْمِئًاء وَلَا يَأَكُلُ طَعَامَك إلا تَقِنّ) . 


الْمؤْمِنُ مُحْتَاجٌ إِلَى امْيِحَانٍ من يُرِيدُ أَنْ يُصَاحِبَهُ وَيُقَارِئَهُ بيكاح 
م 5ه ا 4 2 حورج عم 0 05-4 مع د 
وعيره» قال تعالى : إذا جَءَكم الْمْؤوْمِنتٌ مهنجرات أَميَحنوهن 2 أله بإستين ‏ 


.]٠١ [الممتحئة:‎ 


وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةٌ التي َنَى بها الرَّجُل نه لا يَترَوَجُ بهَا إلا بَعْدَ التوْبَةٍ في 


َّ صَحٌ الْمَولَيْنِ كَمَا دَلَ عَلَيْه الْكِتَابُ وَالْسَُةُ وَالَآكَاد. 


لَكِنْ إِذًا أَرَادَ أَنْ يَمْتَحِنَهَا هَل هِيَ صَحِيحَةٌ التَوْبَةِ آَم لَا؟ قَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ 
عَمَرَ وَهوَ هُوَّ الْمَنْصُوصٌ عَن أَحْمّد: نَهُ يُرَاودُهَا عن نَفْسِهَاء فَإِنْ أَجَابَئهُ لَمْ نَصِحَّ 


17 وَإِن لَمْ تَجِبْهُ فق تَابتْ. 


| 


ثم إنَّهُ سْبْحَائَُ نَهَى الْمَظُلُومَ ِالْقَذْفٍ أن يَمْتَع مَا يَنْبضِي لَهُ فِعْلّهُ مِن 
الِْحْسَانٍ إِلَى ذُوِي كَرَابَتِهِ وَالْمَسَاكِين وَأَهْلٍ التَوْبَةٍ ا ِالْعَمُو وَالصَّفْح"؛ 
ْم كمَا يُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ الله لَهُم فَلْيَعْقُوا وَلْيَصْمَحُوا وَلَيَْ يدوا وَلااثَيت أذ 
صِلَه 000 وَاجِبَةٌ وَإِيِتَاءَ الْمَسَاكِينِ وَاجِبٌء وَإِعَانَة الْمْهَاجِرِينَ وَاجِبٌ قلا 


ترك ما يجب من الْإِحْسَانِ لِْإِنْسَانٍ بمجَرّدٍ ظلْمِهِ وَإِسَاءَتَهِ في عَرَضِهٍ 0 


04 


ع يَمْنعٌ الرّجَل يرنه وَحَقهُ من الصَدَّقَاتِ وَالْمَيْءِ بمْجَرّدٍ ذُنْبِ من الذنُوبِء 
وقد 0 من ذُلِكَ لِبَعْض الذنُوب. 


)١(‏ رواه أبو داود (5417)» والترمذي (77946): والإمام أحمد :»)١١9(‏ وحسّئه الترمذي 
والألباني ومحققو المسشتد 00 
(؟) في قوله تعالى: «رَلا يأل أ أ الْفَضْلٍ مك وَالَعَةِ أن يوبا أؤلي القَر وَالْسكينَ وَالْمهجرتَ فى 


22 راصم ب 0 لجس ع لوس م ص ا 2 
صن لد ولا لقت 2 وه ا 700 


() ليت كلام هذا يصل إلى كثير من الأقارب المتقاطعين لأجل تفاهات وسوء تفاهم» أو لأجل 
تمطام الدنيا . 


ا ل غسا6 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَنْهُ 
بي اوي-------2 222227777777777 ئ 222222222222222 


وَفِي الآيَةِ دَلَالَه عَلَى وُجوبٍ الصّلَةٍ وَالنَفَقَةِ وَغَيْرِهَا لِذَّرِي الْأرْحَام 3 
ِفَرْضٍ وَلَا تَغصِيب”" - فَإِنَّهُ قد نبت فِي «الصّحِيح» ع عَايْشَةٌ 

' أبَا بَكْرٍ الصّديقَ حَلّف أ لا يُنْفِقَ عَلَى مِسْطح بْنٍ 

رَكَانَ أَحَدَ الْحَائْضِينَ فِي الْفْكِ فِي سَأَنٍ عَائِمَةَ وَكَانَت أَمُ ويشطح + نت خَالَةٍ 


بي بَكْرِ وقد جَعَلَهُ الله مِن دَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ نَهَى عَن تَرْكِ إِيتَائِهِمْ» وَالنَهَيْ 


)١(‏ اختلف العلماء في الأرحام الذين تجب صلتهم: 
فقيل: هم المحارم الذين تكون بينهم قرابة بحيث لو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى لم يحل 
له تكاح الآخرء وعلى هذا القول فالأرحام هم الوالدان ووالديهم وإن علوء والأولاد 
وأولادهم وإن نزلواء والإخوة وأولادهم والأخوات وأولادهن» والأعمام والعمات 
والأخوال والخالات. 
ويخرج على هذا القول أولاد الأعمام وأولاد العمات وأولاد الأخوال وأولاد الخالات 
فليسوا من الأرحام. 
القول الثاني: الأرحام هم القرابة الذين يتوارثون» وعلى هذا يخرج الأخوال والخالات» فلا 
تت ضاتهم ولا يحرم قطعهم . 
القول الثالث: أن الأرحام عام في كل ما يشمله الرحم»ء فكل قريب للإنسان هم من الأرحام 
الذين تجب صلتهم . 
وهو الأرجح؛ وهو اختيار ابن تيمية والقرطبي رحمهما الله» قال الشيخ عبد العزيز بن 
باز 15 : «الأرحام هم الأقارب 0 وأبيك» وهم المعنيون بقول الله يقل 
في سورة الأنفال والأحزاب: «وَأُولوا الْأَْمَارِ بَتَسُ أؤكل يعض فى حتّب أو [الأنفال: 
دلاء والأحزاب: 4]5. 
وأقربهم: الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من 
الإخوة وأولادهم, والأعمام والعمات وأولادهم» والأخوال والخالات وأولادهم. فتاوى 
إسلامية (5/ .)١196‏ 
وقال القرطبي: الصَّوَابُ أنَّ كُلّ مَا يَشْمَلّهُ وَيَعْمُهُ الرّحجِمُ تَجبُ صِلَنْهُ عَلَى كُلّ حَالٍ. تفسير 
القرطبي .)158/١15(‏ 
وعلى هذا القول فأولاد العم وأولاد العمة وأولاد الخال وأولاد الخالة وأولادهم كل هؤلاء 
يدخلون تحت مسمى الأرحام. 
كيفية وصلهم يختلف باختلاف قربهم وبعدهم. 
كذلك يتنوع الموصول بهء فهذا يوصل بالمال» وهذا يوصل بالسلام» وهذا يوصل بالمكالمة 
وهكذا . 


التفسير ع 
يَقْنَضِيٍ النَّحْرِيمَ فَإِدًا لَمْ يجز الحلك على ترك لْفِعْلٍ كَانَ الْفِعْلُ وَاجِبًا؛ لِأنَّ 
جَلْدَةُ# [النور: 4]» وَقَالَ فِيهًا : له توفون 0 ثم 0 يأتوا 1 06 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» كَذَكَوَ عَدَدَّ الشّهَدَاءِ وَأَطْلقٌّ صِفْتَهُم وم يميد فيكم هم بِكوْنِهِمْ 
ينا ولا مِمَن تَرْضَى وَلَا مِن دوي الْعَذْلِء كما كيد صِفَةٌ الشّهنَاهِ فى كَيْر مَذا 
المُوْضِع . 

وَلِهَذَا ان الْعُلَمَاء + عل مهاده الأريةة كه التي يتبث يَجِبٌ بها الْحَدٌ على الاي 
ِثْلُ شَهَادَةٍ هل الْفُسُوقٍ وَالْعِضْيَانِ 0 مَل نَدْرَأ الْحَدَّ عن الْقَاذِفٍِ؟ عَلَى 

إعنظما نيا كيرا الْحَدَّ عَن الَْاذِفٍ وَإِن لَمْ تُوجِبْ حَدَّ الزنى عَلَى 
الْمَتَدُوف؟ ذا كسَهَادَة الروْج عَلَى امْرََتِهِ أَرْيَعَ شَهَادَاتٍ بالله» فَإِنَّ ذْلِكَ يَدْرَاُ حَدّ 
الْقَذْفٍ َكَا يَجِبُ الْحَدُ عَلَى امرَأته لِمُجَرَدٍ كيك . 


0 


ماد مه ألم #8 م 006 8 0 ل 2 
فلا يََرَم مِن دَرْءٍ الحَدَ عَن القَاذِف وجوبٌ ححد الزنى عَلى المقذوفي؛ فإن 
و 


لقم سد والشدوة تدا يالشبْهَات . 


وَل و كان المقدوف 2ه غَيْرَ محص مُحْصَن - مِثْل أنْ يَكُونَ مَشْهُورًا بِالْمَاحِسَةٍ ل 
يُحَدَّ قَاذِفْهُ حَذَّ الْمَذْفِ و يُحَذَّ هُوَ حَدَّ الزنى لِمُجَرَّدٍ الاسْتِفَاضَةَ» وَإِن كَانَ 
يُعَانَبُ كُل مِنْهُمَا دُونَ الْحَدَّء وَقَّد أَْتيِرَ نِصَابُ حَدّ الزنى بِأرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ. 

َكَذَّلِكَ تُعْتَبَرُ صِمَاتُهُمْ قَلَا يُقَامُ حَدٌ الزنى عَلَى مُسْلِم إلَّا بِشَهَادَةٍ 
مُسْلِمِينَء لَكِنْ يُقَالُ: لم يُقَِيُدْهُم بأَنْ يَكُونُوا عُدُولًا مَرْضِيينَ كَمَا قَيَدَهُم في 
آيَةِ الدَّيْنٍ بِقَوْلِه: «#يكن . يُصَوْنَ من اسهد [البقرة: 08147 وَقَالَ فِي أَيَةَ 
الوم وان دوا عَدّلٍ 6 [المائدة: »]٠١5‏ وَقَالَ في يد الرَّجَعَةَ عَة: 


س8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
ال يجيي يي 0 


«وَأَفْيدُوأ ذَرَىْ عَدَلٍ يني وَأقِِمُوا الشَّهنْدَةَ يِنَهِ» [الطلاق: ] قَقّد آَمَرَنَا الله 
سْبْحَائَهُ بأَنْ تخيل الشَّهَادَةَ الْمُحْتَاجٍ إِلَيْهَا لِأهْلٍ الْعَدْلِ وَالرضى وَعَؤُلَاءِ مُم 
الْمُمْتَيِنُونَ مَا أَمَرَهُم الله به 8 2 لَنِنَ َامَنُوا كُروًا مَيمِينَ بِالْقَسَِ 
سُبَدََ لله وَلَوْ عل 0 أو ألودن َاَلْدَويينَ إن يكن غَدِيًا أو فَقِيرَا فَأَسَهُ 
كك ينا كلا تكموا المرة أن تلوأ [النساء: 28٠‏ الْآيَةُ. وَفِي كر َوله: رادا 


4 و عد 


د ولوأ و كان ذا رق [الأنعام: »]٠680‏ وَقَوْلِه: #ولا تَكتموأ 

لحدت4 [البقرة: *7817]» َو وول يأب تهرك إذَا ما ما أ» [البقرة: 787]» 
قَوْلِهِ لِه: «وَالدنَ م بشبللاتهم قأيمود ©4 [المعارج: *97]» فَهُم يوون بِالشَّهَادةٍ 
ا ش َيَحَصْلٌ مَقْصُودُ الَّذِي اسْتَشْهَتَهُ. 

الْوَجْهُ النَّانِي : أن كوْنَ شَهَاكَتِهمْ مَقْبُولَة مَسْموعَةَ لأنهُم ادل الْعَدّلِ 
وَالرْضَاءِ كَدَلَ 0 وُجُوبٍ ذَلِكَ في البو وَالأذاةة وقد تين :سشيكانة عن فول 
شَهَادَةٍ الْمَاسِقٍ بِقَوْلِهِ: «#إن جآءَكىٌ فسن ينل مَتَييوَا» [الحجرات: 55]. . وَإِنَّمَا أَمَرَ 
بِالئَئُتِ 200 الْدَاحق لبف جل خت, الاق فَإِنَّ خَبَرَ 
الاثْنَيْنِ يُوجِبٌُ مِنّ الِاغَيِقَادٍ مَا لا يُوجِبْهُ حَبّرُ الْوَاحِدٍ 


ا 
أهأ 


قَوله تَعَالَى : ولا تشبلواأ أ سَمَدة 4 [النور: 4] فَهَدَا نص في أن مَؤُلاءِ 
رع عراس 


يك له قهَاد؛ أبدا وَاحِذَا كَانوا أو عَدَدًا . 
مك الا قل أذ خهائك يَعْدَ التَوية مَفُولة كما هُوَ مَذْهَبُ الْجَمْهُورٍ. 


"0١ /16[‏ عه"] 


اع على أذن.نفات الشهادة على الفاحقة أويعة. 
نوت رعلن أن ل ل ا 


2 
لا ل 2 2 


شَهَادَةٌ الْكَمَارٍ عَلَى الْمُسْلِمِينَء وَعَذَا لا نِرَاعَ فبه 


التفسير | م 


وَإِنْمَا النَرَاعٌ فِي قَبُولٍ شَهَادَة 0 عَلَى بَعْضٍء وَفِبه قَولَانِ عِنْدَ 


2 
؟ه مهد شنم يم 5 


شهرهمًا عنذده وَعَنْدُ أمكابة أ 


به أنّهَا لا تُقبَلُ كَمَذْهَبٍ مَالِكِ وَالشَّافِعِيٌ . 
ا أنه قبل وَهُوَ كو 0 حَنِيفَة وَهُوَ أَشْبَهُ شْبَهُ بِالْتَاب وَالِسَنَة . 
[11//اة١]‏ 
المئلة قَالَ تَعَالَى: «وَحُلِقَ لاضن صَعِيِفًا» [النساء: 8؟]؛ أي : فُعَينًا 
عن النْسَاءِ لا يَصْبرٌ عَنْهْ005 , 60/1 ] 


1 


159 مان تقل : لك أنَّهُ يَمْبَدُ يمآ أل إِلَدَت َلك رك يمد وا لم1 
ع ْبَدُونَ مَك بأئد سَبِيدًا ا 55]. 50 انر بعلم 
جاح : ْلَه ويه ْمُه و وعدا د الس ريد 
حي سياه و احا ماد قْرَأَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنٍ الْقُرْآنَ وَكَانَ إِذَا 
أحَدَنًا الْقُرَآنَّ قَالَ: ل لول َفْضَلَ مِنْك إِلَّا بِعَمَلٍ ثم 
َفْراً: «أنرَلكُ عنمو والتكيكةٌ يِمْبَدُونَّ وَكق بِأئَّه سَبِيدًا4. 

قُلْت: الْبَاءُ قد يَكُونُ لِلْمْصَاحَبَت كَمَا تَقُولُ: جَاء بِأْسْيَادِِ وَأَوْلَادِوء فَقَد 
اللخ طب لمي ريدن قَمَا فيه مِنَ الْحَبْرٍ م هُوَ حبْرٌ بعلم اللوء وما 
فيه مِنَ الْأَمْرِ هُوَ أمر ْم اللو بخْلّافٍ اكلام الْمُتَرّنِ مِن عِنْدِ غَيْرٍ الله 
لِك قد يكُونُ عَِبًا وما كران نْ مُسَيْلِمَة مُسَيلمَة وقد يَحُونُ صِذْقًا كن إِنْمَا فيه عِلْمْ 
امارد الَّنِي قَالَهُ فَقَظء لَمْ يَدُلَ عَلَى عِلْم الله تَعَالَى إِلّا من جَهَةٍ اللْرُومء 
هو أن الكن يقلمة الله 737 50ة] 


1 
51 


"5-7 
003 
هج 

السب انهم 

١ 


الشظل"ا 


2 
0 


إن 


للق وتداء قبل قله الاي وص ل يَستع متك طلا لا أن بي يكح المخصكت الْمَؤْمَِتٍ من ما 
مَلَكْنْ أَيْمَدُكُم من كييك الْمُؤْمِتي» [النساء: 8؟]. 
قال الطبري ق: يقول: يشّر ذلك عليكم إذا كنتم غير مستطيعي الطؤل للحرائر؛ لأنكم 
خُلقتم ضعفاء عجزةٌ عن ترك جماع النساء» قليلي الصبر عنه؛ فأذن لكم في نكاح فتياتكم 
ا ا د 0 طولًا لحرة» لثلا للا تزنواء» لقلة صبركم 
ونقل هذا اع عالت ولم يذكر قولّا غيره. 


| ع8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
تيز" | ج73 7ج7 تبت حتت البتتتتت 2 ا 22‏ لم02 
5 قَالَ الله تَعَالَى: طكاما اَدنَ امنا أيليخوا اله وَأطِيمُوا الول وول الأتر 
كك 2 دمر هبرع . اس 2 ع و وه 20000 ع 1 5 
هدك فَإن كَترْعَمٌ في شَيْءِ هَردُوهُ إل أنه وليه [النساء: ود]ء أُمَرَ سُبْحَائَهُ بطاعَتِهِ 
سمو رس ص اس 2 8 0 ل لام 8 مم سوسم - ماس - 8 
وَطَاعَةٍ رَسُولِهِ وَأُولِي الأمْرٍ مِناء وَأَمَرَ إِنْ تَتَارَّعْنَا فِي شَيْءٍ أنْ رده إلى الله 
2 اس ا ام َ"ّ 86 صا اضدض .5 ا 2 :موه 9 
وَالرَسُولِء قَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنْ كُلَّ مَا تَتَارّعَ الْمُؤْمِنُونَ فيه من شَيْءٍ فَعَلَيْهِم أَنْ 
يركو إلى الله وَالرّسُولِء وَالْمُعَلّنُ بالشُرْ يُعْنَمُمِنْدَ عَدَمٍ اشر كدَلَ كلك 
عَلَى أَنّهُم إِذَا لَمْ يتَتارَعُوا لَمْ يَكُن هَذَا الأمرُ تَابناء وَكَدَلِكَ إنَمَا يَكُونْ لأنّهُم 
لَمْ يَتَنَارَعُوا كَانُوا عَلَى هُدَّى وَطَاعَةٍ لله وَرَسُولِوِء قلا يَحْتَاجُوا حِينَئِذٍ 
2 ا 2 حوراماس رش سروه 
يَأمُرُوا”' ما هُم فَاعِلُونَ مِن طَاعَةٍ الله وَالرَسُولٍ. 
وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنّهُم إذَا لَّمْ يَتَتَارَعُوا بل اجْتَمَعُوا فَإِنّهُم لا يَجْتَمعُونَ عَلَى 
ضَلَالَةَ وَلّو كَانُوا قد يَجْتَمعُونَ عَلَى ضَلَالَةٍ لَكَانُوا حِيئَئِذٍ أَوْلَى بوْجُوبٍ الرَّدُ 


الوم 


> معو 


ِلَى الله وَالرَسُولٍِ مِنْهُّم إِذَا تَتَارَعُواء ققد يَكُونُ أَحَدُ الْمَرِيمَيْنِ مُطِيعًا لل 
وَالرَسُولٍ. 
ذا كَانُوا مَأْمُورِينَ في هَذَا الْحَالٍ بالرّدُ ِلَى الله وَالرَسُولٍ لِيَرْجِمَ إِلَى ذَلِكَ 
بطريقٍ الأو والأخرى: 1/13 - ؟4] 
قَالَ. تَعَالَى : وين وعم في عََءِ كَرْدُوهُ إل أله وَارَسُولٍ؟ [النساء: 4ه]ء 
هُوَ الرَدُ إلَى كِتَابٍ الل أو إِلَى سُْنْةَ الرَسُولٍ بَْدَ مَوْتَو» وَكَولَهُ: د َتَوَعَق» 
شَرْظء وَالْفِعْلُ نَكِرَةٌ في سِيَاقٍ الشَّرْطِء كَأَيُّ شَيْءٍ تَتَارَّعُوا فِيهِ رَدُوهُ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍء وَل لَمْ يكن بَيَانْ الله وَالرَسُولٍ قَاصِلًا لِلترَاع لَمْ يُؤْمَرُوا بِالرّد إلبْه. 
١/5/16[‏ - هم7١]‏ 
تَوْلهُ تعالى: طقن كارت ين هَوَوٍ عَدُوْ لَك وَهُوَ مُؤْمِرك4 [النساء: 


000 


”4].. قِيلَ: إِذَا كَانَ مِن أَهْل الْحَرْبٍ لَمْ يَكُْن لَّهُ وَارِفُء فَلَا يُعْطى أَمْلُ 


)١(‏ لعله: يُوْمَرُواءِ لأنهم هم المأمورون بطاعة الله ورسوله لا الآمرون. 


التفسير ب 5 771 2ف 1 1 


اْحَرْبٍ دِيَثهُ بَل تَجِبٌ الْكَفَارَة قط غرف ١‏ 
أنه كاف وَهَذَا ا د 
وقد قَالَ بَعْضُ الْمُمَسْرِينَ: إنَّهَذِه الآيَة: نَرَلَثْ فِي عَبْدِ الله بْنٍ سَلَام 
وَأَصْحَابهِ كما نُقِلَ عَنِ ابْنِ جريج وَمُمَاتَلٍ وَابْنِ رَيِْ؛ يَعْنِي : ْلَه : طون وِنَ أَهلٍ 
الكني» [النساء: 159]» وَبَعْضَهُم قَالَ: إِنّهَا في مُؤْمِنِي أَمْلٍ الْكِتَاب قَهُوَ كَالْقَوْلٍ 
الْأَوَّلِء وَإِن أَرَادَ الْعُمُومَ و ََُكالقانِي» وَهَدا َو ماهد وروا ُو صَالِح عن ابن 
بّاسِء وَقَوْلُ من أَدْحَلَ فِيهَا!" | بْنّ سَلَام وَمكَاله حَليِيت؛ كَإن عؤلاو ون المؤْمنِينَ 
اها ا : #وَإِنَّ من أَهْلٍ ألكتب لمن يُؤْمِنْ 
أل وم أنر1 


4« 2 2 م 


لَك ل ليم حَيِعِنَ بِنَّهِ لا سَتْتَروتَ ِكَايَنت اللو 31 
ولك ل أَجْرَهُمٌ عِندَ كيم إرك أله سَرِبيعٌ ألْحِسَابٍ | 40 [آل عمران: 199]. 


-_ 


ما أَوَلَا: فَإِنَّ ا؛ شلام أُسْلّمَ فِي أوَّلِ ما َم لي يكل الْمديئةء وَقَالَ: 
قَلَّمًا رَأَيْتَ وَجَهَهُ عَرَقْتَ أن وَجْهَهُ لَيْسَ بِوَجْوِ كَذّابِ وَصورَة آل عِمْرَانَ نما 


2 


نَرَكَ 


س٠‎ 


ؤكْرٌ ل الْكتَابٍ فيا لما َم وَفْدُنََْانَ سه يع أو عَشْرِ. 

وَنَاتِيًا: أَنَّ ابْنَ سَلَام وَأَمْئَانَهُ هُوَ وَاحِدٌ مِن جُمْلَةٍ الصَّحَابَةِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَهُوَ مِن أَْضَلِهِمْ وَكَذَلِكَ سَلْمَانُ لْمَارِسِيُء كلا يِقَالُ فيه: إِنَهُ من أَمْلٍ الْكِتاب. 

وَيُمِْهُ هَذِوِ الآية أنه لَمّا دَكَرَ تَعَالَى أَهْلّ الْكُتَابٍ كَقَالَ: «ولو تامرح أَهْزُ 
لصحتب لَكَنَ خَيرا م مَنْهُمْ المؤمتورت و و رمم حي الْتِثوة4 [آل عمران: .]١٠١‏ 
وَهَذِهِ الآيَةٌ قِيل: إِنْهَا ا ا وَأْصْحَابِوء وَقيل: إن قَو 
«مْنهُم ْم مور وا كارهم قيفو لو لَعِهُونَ# هو عَبْدُ ألله ب بن سَلَام 0 

وَهَذَا ‏ وَاللهُ أَعْلَمْ 0 الَّذِي قَبْلَهُ؛ فَإِنَّ مَؤْلَاءٍ مَا بَقُوا مِن أمْل 
الْكتَابء وَإِنّمَا الْمَقُْصُودُ قن له متف فى الاير لخر ايك ّ ل يَقْدِرٌ عَلَى 


مَا يقد عَلَيْهِ الْمُؤْمِئُونَ الْمْهَاجِرُونَ الْمُجَامِدُونَ؛ كُمَؤْمِنِ آل فِرْعَوْنَء هُوَّ من 


)١(‏ أي: في قوله تعالى: «وإن ين أهْلٍ الكتب». 


بعس 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وده 
طحت 25225252922929292922229222-2993-22 


امهس وام لمر بير 53 عم »ل 5 ويس ره ال يي 1س ع كا الح بير الى سس 000 
ال فِرَعَوْنَ وهو مَوؤْمِنْ؛ وَلِهَذا قال تعّالى: «#وقال رجل مَوْمِنَ ِّنْ ال فرعوت 


6 ده عو بيج مي 2002 5 2 ص # ع سس 500 2 بوط 
يَكْمُ إيمنته: أْمَتُلُونَ يبلا أن يَقُولَ رن ألَهُ وَعَدَ جك ابت ين رَي» 


[غافر: 148]» قَهُرَ مِن آلٍ فِرْعَوْنَ وَهُرَ مُؤْمِنٌء وَكَذَلِكَ هَوْلَاءِ مِنْهُم الْمُؤْمِنُونَ 
وَلِهَذَا قَالَ: #وَأَكيرهُمُ الْفَسِفُون4 [آل عمران: .]1٠١‏ 1/3 74؟] 
55 2ع مم > 2 مع جوع د ير 10 د 
5695م قَالَ تَعَالَى : طأطِيموا الله وَأطِيمُوا الول وول الأتر ودذ:» [النساء: وه] 
م يأر بالرُ إلى الله وَالرَسُولٍ إلا إِذَا كَانَ يرَاع. 
قَدَلَ من وَجْْهَيْنِ: مِن جِهّةٍ وجُوبٍ طَاعَيِهِمْ» وَمِن جِهَةٍ أن الرّدّ إلى 
الْكْتَابٍ وَالسّنَةِ إِنَمَا وَجَبَ عِنْدَ التّرَاع؛ فَعْلِمَ أَنّهُ عِنْدَ عَدَّم النْرّاع لا يَحِبُ وَإِن 


ره 
م 


ا 4 م - 1 4 - 
جَارَّ؛ لِأنَ اتْمَاقَهُم دَلِيل عَلَى مُوَاقْقَةٍ الكتاب وَالسنّة. [494/5غ] 
2ه 
0 0 8 5 ير ب ص ااء يع ب اي ساس ام كأس رع 
قوؤله تعالى: ##سملعون إلكذب سملعون شومر «اخرين ل وك »4 

[المائدة: 14١‏ الْصّوَابٌ أثي0) لَامُ التَعْدِيَةِ مِثْل قَوْلِهِ: «سمع الله لمن حمده»؛ 
1ك ماج عي هس دوي لأير ارم 2112 دمو مع م تي اس 
هه رم 2 2 علش 20* :6 > 5 ا الاوك 000 
لم يَأُوك» وَيُطيعُونْهُم فَيَكُونَ ذَمًا لهُم عَلى قَبولٍ الحْبّرِ الكَاذِبٍ وَعَلى طَاعَةٍ 
006 فشر 0000 7 / 
عيره من الكفار وَالْمِنافِقِينٌ . 

> ده 2 42> 2 ان 

ثم قَالَ: #سكموت إِلْكَزِبٍ أَكلُونَ لِلسّحتٍ» [المائدة: 47] فُذْكَرَ أنهُم فِي 
7 07 فيه وم 3 2 لكياة 2 رمجمع تر عه 0 رعرا8 9 
غذاءي الْجَسَْدٍ وَالقلب يعتدول الْحَرام» بخلافي من يَأكُل الخلال» وَلا يقل إلا 
الصَّدْقٌّ. 

م 3 4 - آه ]2 ع 2 ءًَ 35 2 - م9 

وَفِيِهِ دم لِمَن يروج عَلَيْهِ الْكَذِبُ وَيَقْبَلَه أو يُؤْيْرُهُ لِمُوَافَقَيهِ هَوَاهٌء وَيَدْحْلُ 
فيه قَبُولٌ الْمَذَاهِب الْفَاسِدَةِ. 1 -0#] 


)١(‏ أي: اللّام. 


التفسير 2 
41ت 1 1 اي كك 


«العناواو لهُ تعالى: 9وَعَبَدَ الطمُوتٌ» [المائدة: ]٠0‏ الصَّرَابُ عَظفُهُ عَلَى 


لِهِ: طمن لَمَنَهُ ألَذع [المائدة: 7+0" فِعْلٌَ مَّاضٍ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ مِن 
لكاي الْمَاضِيَةَ؛ لكِنّ الْمُتَقَدّمَةَ الْمَاعِلُ (ال) مُظْهَرًا أو مُضْمَرَاء وَهَذَا الْفِعْلٌ 


مع سم عر # وى 


اسْمُ مَن عَبَدَ الَاغْوتَ وَهَوَ الصَّمِيرٌ في عَبَدَ وَلَم يَعَد حرف (مَنْ) لَِنَّ هلو 
الْأَفْعَالَ لِصِئْفٍ وَاحِدِ وَهُم الْيَهُودُ. ]5506/1١5[‏ 


| موقم قَالَ تعالى: دلا يمرم كن صَّلَّ إذَا أَهْتَديشْمٌ» [المائدة: 620١‏ إِنَّمَا 
يتم الِاهْتِدَاءً إِذَا أَطِيعَ الله ك وَأَدّيَ الْوَاجِبُ مِن الْأمْرِ التي وَغَيْرِهِمَا . 11 8] 
كم الي يدل عليه القران ف مورة الماقدة في آيْة الشَّهّادَةْ فى قَوُلِه : 


عومدو زه 


«تَبِقْسِمَانِ بِآمّهِ إِنِ اَزْتَبَمْرٌ لا سَنْمرَى بي تَمَنَا [المائدة: 4805 أيْ: بِقّوْلِنًا: ولو 
كَانَ ذا قُرْبَىء حُذِف صَمِيرٌ (كَانَ) لِظهُورِهِ؛ أي: وَلَّو كَانَ الْمَْهُودُ له 
َيَحْلِمَانٍ لا تَشْتَرِي بِقَوْلِنَا تَمَنَا 1 ا ل ونا أو 


ا نَشْئَرِي بِعَهْدٍ الله تَمَنَاء لِأَنْهُمَا كَانا مُوْتَمَئ تمََيْنٍ كعَليْهمَا عَهْدٌ يتَسْلِيمٍ ١ل‏ لْمَالٍ إِلَى 
مُسْتَحقه ؛ َإِنَ الْوَصِيَةَ عَهْدُ من الْعَهُودِ. 

وول مرت لَنينَ ) ب سْتَحقٌ علوم » [المائدة: /إ١٠]‏ يُحتَمَلُ أن 0 مَضَمنًا 
كن قله 

وَلهذا فل : « لتهددننة ئنّ حل من سَبْدَتِهِمَا وَمَا أَعْتَّدَينآ» [المائدة: ١٠]؟‏ 
أيّ: كَمَا اعْتَدَوًا . 


د م هه م برص ساح راصم ماه 2 دم يت 2 


تت قَوْلْهُ: ديك دق أن يأنوا | بِالشَّهندةَ عل وجهها 3 يخافواً أن ترد أبن 
5 3 03 4- 0 - . قو . متاق 
أَنْدْبِم # [المائدة: 1٠١8‏ وحديث ابن عباس فى الْمُحَاري0) صَرِيح فى أن الْبيتَ 7 


)١(‏ والتقدير: قُلْ هَل أَنَبَدْكُمْ بِشَّرّ من دَلِكَ مَقُوبَة عِنْدَ الله: مَن لَعَنَهُ الله وَعَضِب عَلَيْوه وَعَبَدَ 
الطلاغُْوتٌ . 
ويرى ابن جرير أنه معطوف على جعلء قال كه: وجعل منهم القردة والخنازير ومن 
عبد الطاغوت. وهو اختيار ابن كثير. 

(5) عن ابْن عَبّاسٍ ويا قَالَ: خَحرَجَ رَجُلَ مِن بَنِي سَهُم مَعَّ تَمِيم الذَّارِي وَعَدِيٌ بْنِ بَذَّاءء قَمَاتَ 


3 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كدذْهُ 
د١١‏ 1و 3ؤؤؤؤ7273آ<آ72727----- 00 يي يييي-ب-ب5ج52552222 


حَكَمَ بِمَعْنَى ما فِي الْقُرْآنِ قَرَدّ اليَمِينَ عَلَى الْمُذَّعِيَيْنَء بَعْدَ أَنْ اسْتَحْلّف الْمُدّعَى 


عَلَيْهمْء لَمّا عيِرَ عَلَى أَنّْهُمَا اسْتَحَقًا إِنْمَاا'"» وَهُوَ ِخبَارُ الْمُشَْرِينَ أَنّهُم اشْتَرَوا 
از وم لاك - - 001 3 ا ا 5 00 
«الْجَاءَ» مِنْهُمَاء بَعْدَ قَوْلِهِمَا: ما رَأَيْنَاهُء مُحلّف النَبىُ يِل انَْيْنِ مِن الْمْدّعِينَ 
عم 5 ٠.‏ رك ع ا 7 ٠‏ 5 9 2 5-4 توس ديات 2 0 5-2 
الأوليّان» وَأخد «الجام) من المشتّرى» وَسْلمْ إلى المذعى» وَبتطل الْبيع» وَهَذا 
عش 2 عاذ ,وم 5 20 - م و 7 لسر سموساع هم 2 ؟وةه 7 
لا يَكُونُ مَعَ إقرَارِهِمَا بِنّهُمَا بَاعَا الْجَام؛ فإنّهُ لَمْ يكن يَحْمَاجُ إِلَى يَمِينٍ الْمدِّيينَ 
م ممه 33 - 5 ع2 7 0000 له ع م َك ل .0 
لو اعْتَرَقًا بأَنْهُ جَامُ الْمُوصِيء وَأَنْهُمَا عَصَبَاهُ وَبَاعَاهُء بل بَقُوا عَلَى إِنْكَارٍ قَبْضِهِ 
مَعَ بَتِعِو أو اذَّعَوًا مَعَ ذَلِكَ أَنْهُ أَوْصَى لَهُمَا بوء وَهَذَا بَعِيدٌ. 
30 557 5 5 04 شاه ااأعةسمه .رمس سمه 2 َ-- ل سوه 
فَظَاهِرٌ الآيَةِ أن الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْمَتّهَمَ بِخِيّانَةٍ وَنَحُوِهًا ‏ كُمَا اتهمَ مَؤُلَاءِ ‏ 
ذا ظَهَرَ كَِبُُ وَحِيَائنَهُ كَانَ دَلِكَ لوا" يُوحِبٌ رُجْحَانَ جَانْبٍ الْمُذّعِي؛ كَيَحْلِكُ 


رمعو 5 د 


وَيَاشد كما قلنا. قر الذماء سواء : 


- التّهْمِيُ بأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌء كَلَما قَدِمَا بَِركيِوء فَقَدُوا جَامًا مِن فِضَّدٍ مُخوّضًا ين ذَّهَبِء 
«مَأخْلَفَيُمًا ول الث يكل َُ وَحِدَ الْجَامُ بِمَكَدَ فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِن تَمِيم وَعَدِيُ فَقَامَ 
رَجَُانٍ ين أَوْلِيَائِِ تَحَلَمَا لَمَهَادتَْا أَحنُ ين شَهَادَتهمَاء وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِمٌ» قَالَ: وَفِيهِمْ 
لت علو الآيك: «هأي) الي انثا عه بتي ا عر كدح المزذ» . 
وتميم وعدي كانا نصرانيين عندما حدثت القصة المذكورة في الحديث» وتميم أسلم بعد 
ذلك وه وأما عدي فلم يسلم. 
قوله: (جامًا)؛ أي: كأسًا. 
قوله: (مخوصًا)؛ أي: منقوشًا فيه خطوط دقيقة طويلة كالخوص وهو ورق النخل. 
قوله: (أوليائه)؛ أي: من أولياء السهمي. 
والرجلان هما عمرو بن العاص والآخر قيل هو المطلب بن أبي وداعة وَهًْا. 

)١1(‏ وَكَدِ اسْتَشْكَلَ ابن جرير كَوْنَهُمَا شَاهِدَيْنَ قَالَ: لِأَنا لا تَعْلّمُ حَُكُمًا يَحْلِفٌ فِيه الشَّامِدُ. وَهَذَا 
لا يَمْنَُ الْحَكُمَ الّذِي تَصَمْئْهُ هَذِِ الآيهُ الْكُرِيمَةُ وَهْوَ حُكُمُ مُسْتَقِلَ بِتَفْسِوء لا يَلْرَمُ أنْ يَكُونَ 
جَارِيًا عَلَى قِيَاسِ جمِيع الأحكام عَلَى أنَّ هَذّا حُكُمْ تحاص بِشَهَادَةٍ حاصّةٍ في مَحَلّ تاصٌء 
وَقَدِ اعْمْفِرَ فيه مِنَ الأَمُورٍ ما لم يُْتَمَر في غَيْرِوء فَإِذًا قَامَتْ قَرَائْنُ الريبّةِ حَلِف هَذَا السَّامِدٌ 
ِمُقْتَضصَى مَا دَلَْتْ عَلَيْهِ هَذِوِ الآيةٌ الْكَرِيمَةُ. تفسير ابن كثير (711/7). 

(9)" اللؤث: قريكة تقوي انب الندعيء» وتغلب على الظن مِنذك مأخُوذ من اللرث وهر القوة: 
واختار شيخ الإسلام اين تيمية كق أن اللوث لا يختص بالعداوة» بل يتناول كل ما يغلب 
على الظن صحة الدعوى. 
واختار أن اللوث يثبت بشهادة النساء والصبيان والفسقة والعدل الواحد ونحو ذلك. 


ع م ب ل 2 777 ات 111 1 


وَالْحِكْمَةُ فِيِهِمًا وَاحِدَةٌ وَدَلِكَ أَنَهُ لَمّا كانت الْعَادَةُ أنَّ الْقَثْلَ لا يُفْعَلُ 


عاق تلا ينذا تمدن كام لْبيْنَق وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُؤْحَذَ بِقَوْلٍ الْمُذَّعِي مُظْلَقَاء 
أَخدّ بِقَْلٍ مَن يَتَرَجَحُ جَانِبُةُ» كَمَعَ عَدَمٍ اللَّْثِ جَانْبُ الْمُْكِرِ رَاجِحٌ» 
كان كَل وَلَوْتٌ كَوِيَ جَانِبُ الْمدُعِي ميَخلِ . 

وَكَذَلِكَ الْجَْانَةُ وَالسَرِقَه يتَعَذَّدُ إنَا قَامَةُ الْبيِنَةٍ عَلَيْهُمَا في العاكه وكيا 
نْ يَسْرِقَ فَقَد لا يَتَوَرّعٌ عن الْكَذِبٍ . 

فَإِذا لَمْ يَكُن لَوْثٌ فَالْأَصْلُ بَرَاءَةُ الذَّمّةَ أَما إِذَا ظَهَرَ لَوْثٌ بِأنْ يُوجَدَ 

بَعْضُ الْمَسْرُوقٍ 5 0 : ميلف الْمُدعِي وَيَأَحدُ. 

كلك كر حلت الْمُدعَى عليه يتاه كع ظهْرَ بَعْضٌ الْمَسْرُوقٍ عِنْدَ مَن 
كاه أ انقب أو أَحَدَهُ مِنْهُء فَإِنَّ هَذَا اللّوْتَ فِي تَغْلِيبٍ الطَّنّ أَقْوَى؛ لَكِنْ في 
الدّم قد يتِبقّن الْقَْل وَيَشْكّ فِي عَيْنِ الْقَاتِلِ؛ َالدَّعْوَى إِنَّمَا هِيَ بِالنَّعيينِ . 

نا في دَعْرَى الْجْيّانَةِ: قلا تُعْلّمْ الْخِيَائَ فَإِذَا ظَهَرَ بَعْضٌ الْمَالٍ الْمُتّهَم 
ِه عِنْدَ الْمُدَعَى عَلَيّء أو مَن كَبضه مِنْهُ: ظَهَرٌ اللّزْتُ بتَرْجيح جَانِبٍ الْمُذّعِي» 
إن 


اسه 


اتشلينت المدّعن عليه عمكيل تعد 


وَقَوْلُ النّبِيْ ككلهِ: «لو يُعْطَى النَّاسسُ بِدَعْوَاهُم لاد قوم وِمَاءَ قَو 
َأَمَْالَهُمْ وَلَكنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْها"» جَمَعَ فِيهِ الدّمَاءَ وَالنوا 0 


فَكُمَا أَنَّ الدّمَاءَ إِذّا كَانَ مَعَ الْمُدّعِي لَوْتٌ حَلّفء كَكَذَّلِكَ الْأَمْوَالُ كُمَا حَلّفَاهُ 


0 ما يَغْلِبُ عَلَى الطْلنّ صِدْ فَهُوَ بِمَنْزْلَةٍ شَاهِدِو.  :86/1١4[‏ لاىع] 


م 


العدلة قَالَ تعالى: اتش 6 م 2 وَل تَيِِْحَ أَهْوَاءَهُمَْ عَمَا 


جآهكَ بن ألْحَيّ لعل جَمَلَنَا َك سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجَا4 [المائدة: 148 أَمَرَهُ - تعالى - أَنْ 


)١(‏ أي: عند المدّعى عليه. 
زف رواه البخاري (؟1ه6هغ). ومسلم )كل .)١‏ 


لين تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اد 
#_ما 


يَحْكُمَ بم أَنْرَكَ الله عَلَى مَن قَبْلَهُ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنَ الرّسُولَيْنِ وَالْكتَابَيْنِ شِرْعَةً 
وَمِنْهَاجًا؛ أي: سُنَةَ وَسَبِيلّاء فَالشرْعَةُ الشَّرِيعَةُ وَهِيَ السّنَةُء وَالْمِنْهَاجُ الطرِيقُ 
وَالْسَيل: 11 *] 
[هكذا تزنه تَعالى: «كرئ َيه كيدا يَنمُدْ يرو ادن كَدروا ل 
ا لو كه متهت دف الصا ب هُمْ خَنِدُونَ 9© وَل 
كوا يُؤمئوت بِللَّه الى وآ أنزِك إِليَهِ ما أَعَدُوهُمْ أؤية وَلينّ كيرا 
مجم فسفورت (©4 [المائدة: على ام]ء فَذَكَرَ يله شرطة تَفْنَضِي 2 إِذَا وَحِدَ 
الشَّرْظ وُجِدَ الْمَشْرُوظٌ بِحَرْفٍ «لو» الَتِي تَْتَضِي مَعَ الشَّرْط الْتقَاءَ الْمَشْرُوط 
فَقَالَ: «ولر كانواً يؤمئورت به د َلبق قا وآ أنزِكَ إِلَهِ مَا أَعَدُوهمَ أوية» 
[المائدة: »]4١‏ قَدَلَّ عَلَى أن الإيمًا يمان المُذكوق : ينْفِي اتحَادّهُم ألا عاد وَلَا 
يَجِتمِعْ م الْإِيمَانَ وَتَحَادُهُم أَوْل ء في الْقَلْبِ. 
وَدَلَّ ل مَا فَعَلَّ الْإِيمَانَ الْوَاجِبَ من الْإيمًا 
بألل وَالَِيَ وَمَا أَنِْلَ إلَيْه. 05 
تاك ان انة: «النم اكقنك كك تك وأتنك عوك ينيو تلدب لك 
د 5 [المائدة: *]» قَمَا أقُضَى إِلَّى نَقْصٍ كمَالٍ 0 وَلُو بِتَرِْ مُسْتحَبٌ 
بُقْضِي إِلَى تَرْكهِ مُظلَقَا كَانَ تَحْصِيلَهُ وَاجبًا عَلَى الْكِمَايّة: ما عَلَى الْأَيِمّةِ وَإِمَا 
01 غَيْرهِمْ . [1//] 


2ه 
575 قال تعالى: ظاأَلَيْس أنه بأَعَلَم يشَكرنَ4 [الأنعام: *5]: هم الذين 
يعرفون اه ويشكرون الله عليها. [المستدرك ]18٠/١‏ 


لَهُ تعالى : طثل أن قن اكير عَبَدَةٌ شل أنَهُ كبي يبن ويدف 4 [الأنعام : 


5 ففَوْلَهُ : قل 6 [الأنعام: ]١5‏ فِيهًا وَجهَانِ: 


قيل: هوّ جَوَابٌ السَّائِلٍِء وك ْلَه 3 سبي [الأنعام: 9 حبر مُبْتَدَْ: أئْ هُوَ 

000 ود و8" ررغ ماوع 2 2 

وقيل: هو مبتّداء وَقَوْلّهُ: سيد [الأنعام: 19] بره ؛ فَأَغْنَى ذلك عَن 
جَوَابٍ الِاسْيِفْهَام . 

الأول : عَلَى قِرَاءَةٍ مَن يَقُِ عَلَى فقَوْلِهِ : كل أنه 4 [الأنعام: 19]. 

والنّاني: عَلَى قَرَاءَة من لا يَقَِفْ وَكلاهمًا صَحِيحٌ ؛ لَكنّ الثّان ار 
عر 6س 
وَهُوَ أَنَمْ . 

وَذَلِكَ أن عدن اللو أَكْبَرُ شَهَادَةٌ َه ُو مَعْلُوم؛ وَلَا يَثْبْتٌ بمجَردٍ قَوْلِهِ : #أكبر 
َبدة» بخلافٍ كَرِه شَهِيدًا َه وَيْتهُمْ؛ كَإِنَّ هذا يما يُعْلّمُ بالئصٌ وَالِاسْيَدْلَالٍ . 

99/43 - 4وا] 

15 قَالَ تَعَالَى: ظثل تصالوًا أتل مَا حرم رم يَبْسك عَبِحكّْ ألا كرا بده 
ل [الأنعام : ]0 هذا كات مُظلَّقًا لا يجوز مِنْهُ شَيْءٌ «#ويالولدين إِعَسَما > 
[الأنعام: ]15١‏ نهنا وراك تَفِْيدٌء فَإِنَّ الْوَالِدَ إِذّا دَعَا الْوَلَدَ إِلَى الشّرْكِ لَيْسَ لَّهُ 
لطع يز له أن يأهرة اق وَعَذَا الْأمْرُ وَالنَهْنْ لِلْوَالِدِ هُوَ مِن الْإِحْسَانٍ إِلَبْه. 

وَإِذَا كانَ مُشْركًا: جا لِلْوَلَدٍ مَتْلهُ وَفِي كَرَاهَيِهِ يِرَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاء0" . 


[5١/لالاء ‏ لاة] 


أنْ 


)١(‏ جواز قتل الولد والده إذا كان مشركًا لا يكون إلا في حال الحرب والقتال. 

ولا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من أهل العلم بجواز قتل الأبناء للآباء إذا كانوا 
مشركين من غير عدوان وبغي» فهذا لا يقوله» كيف وقد أمر الله تعالى بالإحسان إلى الآباء 
المشركين» بل وإلى الذين جاهدوا على دعوة أبنائهم للشرك فقال تعالى: #وإن نهاك علج 
أن قر بى ما لد لك ده يذ” كلا موي مايا فى لديا موف » القمات: 6]. 

قال شيخ الإسلام: فوصاه سبحانه بوالديه» ثم نهاه عن طاعتهما إذا جاهداه على الشرك» 
فكان في هذا بيان أنهما لا يطاعان في ذلك وإن جاهداه. وأمر مع ذلك «إوصًا صَاحِبِهُمًا في أ لديا 
مغر مَترُوكا» .اه. جامع المسائل (71985/54). 


فبيّن الشيخ أن المأمور به شرعًا صحبتهما في الدنيا بالمعروف ولم يقل القت 


ات تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَهُ 


2 ع ا 0 معط 1-1 م ٍِ 
[ه4ةة] قَوْلَْهُ سُبْحَائَهُ: «ثرٌ ص جلا وَلبَلُ مُسَعَى عِندم» [الأنعام: ؟]ء 
الْأَجَلُ الْأَوَّلُ هُرَ أَجَلُ كُلّ عَبْدِ؛ٍ الّذِي يَنْقَضى به عُمُرْهُء وَالْأَجَلُ الْمُسَمَى عِنْدَهُ 
هُوَّ: أجل الْقِيَامَةٍ الْعَامَةِ. 
ل م م2 4 2ج #6 رةس و 0 مع 5 4 د 13 
وَلِهَذَا قَالَ: «مُسَنَّى عندم» فَإِنْ وَقْتَ السَّاعَةٍ لا يَعْلَمُهُ مَلَكُ مُقَرّبٌ وَلَا 
ق مرسل - 11 8] 
.2 5 1 20-12 042 اح مر كآ > #2 عورى اراك 2 بعري رع يء 
لتم قَوْلهُ تعالى: «#وَأْفسَموا باه حَهْدَ أيَمْنِيمَ لين حم َيه ليون يبا قل 
جوم - رط آ ته ٠‏ 2 
نما ليت عِندَ أَلَهِ وَمَا تعكَدُمْ نهآ إذا لدت لا مُوَمُودَ 40 [الأنعام: 5١ل]ء‏ 
رس م 


2 ترف رو عات رم 22-1 سي 1 02 0 
وَالآَيَهُ بَعْدَهَا: «وِنِمَلْبُ أفتدتهع وََبصَدرهُجَ كما لد يُوْمِنُوأْ بو أَوَلَ موه [الأنعام: 


٠‏ أَشْكَلَتْ قِرَاءَةُ الْقَنْم”" عَلَى كثير بسَبّب أَنّهُم ظَلنُوا أنَّ الآية بَعْدَهَا جُمْلةٌ 


- 
ووس مس هو مر 
7 


ِ سوه م آمو جو و ءا 5 د ته 
مبتدأةء ول كُذلك؟ لكنهًا داخلة فى خبر أن. 


َالْمَعْتّى: إدَا مُكمْ لا تَشْعُرُونَ أنّهَا دا جَاءت لا يُؤمنُونَ وآنَا أفْعَلُ بهم 
هَدَا: لَمْ يكن قَسَمَهُم صِدْقَاء بَل قد يَكُونُ تَذِبّاء وَمُوَ طَاهِرُ الْكَكَامٍ الْمَعْرُوفٍ 


ع 


ار ب ؟ م > هه 8 00 1 5 * 12 مات 1 
أنَهَا «أنَ) الْمَصْدَرِيّةَ وَلّو كَانَ (وَنْقَلْبُ) إِلَعْ كَلَامًا مُبْتَدًا لَرمَ 
م 2 2 _ - 0000 2 4 ًّّ 8 1 

آيهٌ قُلَبَ فُوَادُهُء وَلَيْسَ كَذَلِكَء بل قد يُؤْمِنُ كثير مِنْهُهُ”". [446/14] 


بل إن الشيخ يرى تحريم قتل الكفار المعاهدين الأباعدء فيكف يُجيز قتل الكفار الأقارب؟ 
فقد قال ته في قَوْل النَِيَ يله «أُمِرْت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا لَه إلا الله وَأنّ 
مُحَمَّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرّكاقه: مُرَادهُ قِعَالُ الْمُحَارِبِينَ الّذِينَ أَذنَ الله في 
َتَالِهِمْ» لَمْ يُرِدْ قِتَالَ الْمُعَامَدِينَ الَّذِينَ أمَرَ الله بوَقَاءِ عَهْدِهِمْ. مجموع الفتاوى .)7١/19(‏ 
فمراد الشيخ من كلامه السابق: أن عموم قول الله تعالى: «وَيالويش إعسائا © مخصوصء 
ومن صور الخصوص إذا كان الوالد مشركًا مُحاربًا باغيّاء فإنه لا يجب الإحسان إليه؛ بل 
يجوز للولد مُباشرةٌ قتله. 

. في قوله تعالى: «أنَّها»‎ )١( 

)١(‏ قال في موضع آخر: أي: وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنّهَا إِذَا جَاءت لا يُؤْمِنُونَ يها وَنْقَلْبُ أَفْيِدَتَهُم؛ أئ: 
َترْكُونَ الْإيمَانَ وَنَحْنٌ تُقَلْبُ أَفيِدَتَهُم لِكَرْنهِمْ لَمْ يُؤِْنُوا أَوَّلَ مَرَةِِ أي: ما يُدْرِيكُمْ أَنْهُ لا يَكُونْ 
هَذَا وَهَذَا حِيئئِذٍ . وَمَن فَهِمَ مَعْتى الآيَةِ عَرَفَ حَطَأ من قَالَ: أنَّ بِمَعْنَى لَعَلَّ وَاسْتَشْكلَ قِرَاءََ 
الْمَنْح؛ بل يَعْلْمُ حِيتَيِذٍ أنّهَا أَحْسَنٌ مِن قِرَاءَةٍ الكمن: 1/17 . 


2_2 لل سيل 0 
[ 5449 ] َوْلَهُ تعالى: لا تُدَركةه الْأَبْصرٌ» [الأنعام: ١٠]ء‏ الإكْرَاكُ عِنْدَ 
السَّلَفٍ وَالْأَكْئَرِينَ هُوَ الْإِحَاطَةُ وَقَالَ طَائِمَةٌ: هُوَ الرُؤْيَةُ وَهُوَ صَعِيفٌ؛ لِأنَ 
َفْىَ الرؤْيَةِ عَنْهُ لا لا مَدح: فيه؛ كَإِنَّ الْعَدَمَ لا يُرَىء وَكُلَ وَضفٍ يَشْتَرِكُ فيه الْوْجُودُ 
وَالْعَدَمُ لا يَسْتَلْزِمُ أمْرًا نُبُوتِيا فلا يَكُونُ فيه مَدْحّء إذ مُوَ عَدَمْ مَحْضٌُء بخلافٍ 
ا قيل: لا حاط بوه ِإِنَّهُ يَدُلُ عَلَى عَظَمَةٍ الرّبّ جَلَّ جَلَالَهُ وَإِنَّ الْعِبَادَ مَعَ 
رُؤَْتِهِمْ لَهُ لا يُحِيظونَ به رُؤْيَةَ كَمَا أَنَّهُم مَعَ مَعْرِقَتِهِ لا يُحِيظونَ به عِلْمّاء وَكَمَا 
أنْهُم مَعَ مَدْحِهِ وَالئنَاءِ عَلَيْهِ لا يُحِيظونَ نَنَاءَ عَلَِ د بل هُوَ كَمَا أنْنَى ينه 
المقدسّة. 11001] 
[خهة؟/ قَالَ تَعَالَى: «أومن كنَ مَنِمًا فحِيسَهُ وَجَعَلْنَا لَه وُرًا يْمْثِى يق في 
لتايس كمن مَكَلْبُ في لظُلُميِ» [الأنعام: 177]» 57 الي يَهَبْهُ الله لِعَبْدِهِ سَمَّاه 


01 


ا وَسمّى الْوَحْي النّازِل من السَّمَاءِ الذي به يَخْصْلٌ الإمَانُ هويا تَبْدِى 0-3 
من مم 0-0 [الشورى: 57]. 
وَلرَيتَ أن الْمُؤْمنَ يُمَرَفُ بَيْنَ الْحَقّ وَالْبَاِطِلِ بل يُعَرفٌ بير يْنَ طم الْحَقّ . 
00 لا ينك أن يقال: أن كُلّ مَن لَهُ إِيمَانٌَ: بق بج مَا أغلية ين 
لْإِمَانٍ بَيْنَ كل حَقُ وَكُلّ بَاطل”"©. 1 6] 


© 0ه 


45 5 5 > 20 وم ل روم 
+4 قا الله وِبَكَ: «ادعوا ركم ضرعا 0 تم لا لا يحب المنترت 
© كلا هيدا في الانّضٍ بَند إضليهًا وَلاغوه حو وَطمَما إن يمك أله كَرِيبُ 


> مر الْمْحْسِينٌ ( لع [الأعراف: 08, 55]: هَاتَانِ 0 ن مُشْكَمِلَتَانِ عَلَى آدَاب 


نَوْعَى الدِّعَاءِ: دُعَاءٍ الْعِبَادَةِ وَدَُاءِ | الحسالم َإِنَّ الدّعَاءَ فِى الْقُّرَآنِ يُرَادُ به هَذَا 
تار وعدا تَارَةَء وَيُرَادُ به مَجْموعْهُمَا؛ وَهُمَا مُتَلَازْمَانِ. 


فو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


ل ع كس ا عشاة عورم عن ا ل ا غم ٍِ .. اعش ثك 
فعَلِم أن النوْعَيْن مُتَلَازِمَانِء فكل ذْعَاءِ عِبَادَةٍ مُسْتَلزِمٌ لِدْعَاءٍ الْمَسْأَلَةٌ» وَكل 
م 2 ا و 0 
دَعَاءٍ مَسْأَلَةٍ مِتَضْمَنٌ لِدعَاء الْعِبَادَة. 
و 


وَعَلَى هَذَا فَقَوْلْهُ: ظوَإِدًا سالك عِبَادِى عَيْ كَإِنْ صرب يب 76 
إذَا مَاقٌ» [البقرة: 185] يَتَتَاوَكُ نَوْعَي الذَّعَاءِء وَبكل الا ا فيل 
أَغطيه ذا سَأَلَنِيء وَقِيلَ: أَثيبُهُ إذّا عَبَدَنِي . 

وَالْقَوْلَانٍ مُتَلَازِمَانِ وَلَيْسَ هَذَّا مِن اسْيَعْمَالٍ اللّلْظِ الْمُشْتَرَكِ في مَعْتَيبْ 
0 أو استقمَال اللفظ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازو"» بل هَذَا اسْيِعْمَالُهُ فِي 
حَقِيقَتِهِ الْمْمَضْمَُةِ لِلْأَمْرَْ بْنِ جَمِيعًا”” 5 نه مَوْضْوعٌ عَظِيمْ النَفْع وَكَلَّ ما 
0 

وَأكَْرُ آيَاتٍ الْقرْآنِ دَالَهٌ عَلَى مَعْتيْنِ قَصَاعِدًا: كَهِيَ من هَذَا الْقَبيل. 

مِثَالُ ذَلِكَ قَوْله تعال: ِأقِرِ الصَّادة لصََّلزة السبون إل عَسَقِ أتلِ»4 [الإسراء: 


ال 
ال 


اصَلَرةَ لِدُنُودِ ) 
1 سر «الدلُوكُ» َالزّوَالِء وَفْسْرَ بِالْغْرُوبِء وَليِسَ ِعََْيْنَ؛ بل اللّفْظ يان 
مَعَا؛ فَِنَّ الدُلُوكَ هُوَ الْمَيْلُء وَدُلُوكُ الشَّمْسِ ميلا وَلِهَذّا الْمَيْلِ مُبتَدَأْ وَمُْمَهَى» 
َمبتدَؤْهُ الزّوَالُ وَمُنْتمَاهُ الْعُرُوبُء وَاللّفْظ مُتنَاوِلٌ لَهُمَا بهذا الاغيبَار. 

وَمِثَالُهُ أيِضًا تَفْسِيرٌ «الْعَاسِقٍ) اليل وَتَفْسِيِر بِالْمَمَرِه فَإِنَ ١‏ نيك 1 
باخيلاف؛ بل يَتتَاوَلهُمَا لِتََارْوهِمَاء فَإِنَ لك يه اليل وَنَطَائرُه كثيرةٌ . 

ومن ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: #قْلٌ ما يَعْبَوًا بك رق كلا رست 4 [الفرقان: /ا/ا]؟ 
ي: دُعَاؤُكُمْ إِيّاه وَقِيلَ: دُعَاؤُهُ إِيّاكُمْ إلى عِبَادَتِهِه فَيَكُونُ الْمَصْدَرُ مُضَافًا إِلَى 
لْمَمْعُولِء وَمَحَلّ الْأَوّلِ مُضَانًا إِلَى الْمَاعِلٍِ وَهُوَ الْأَرْجح من الْقَوليْن. 


أ 


)١(‏ اللفظ المشترك: هو ما وضع لمعنيين فأكثر كالقرء للظهْر والحيض» والعين: الباصرة 
والجاسوس ومجرى الماء. 

00( كقولهم: فلان أسدء فهذا من المجازء عند من يرى المجاز في اللغة. والشيخ لا يرى 
ذلك كلله. 

(*) أي: أن لفظ الدعاء يتضمن معنى دعاء المسألة والعيادة» ليس من باب المجاز أو الاشتراك 
اللفظي» بل هو حقيقةٌ فيهما. 


التفسير ا 3 جح 


وَعَلَى هَذَا كَالْمُرَادُ بو نَوِعَي الدَّعَاءِء وَهُوَ فى دُعَاءِ الْعِبَادَةِ أَظْهَرُ؛ِ أئ: ما 
له لشم 1م كى تر م وم دف ولو و ره طق لاد لض 
يَعَْا بكُمْ لَوْلَا أَنْكُمْ تَرْجُونَهء وَعِبَادتهُ تَسْتلزِمُ مَسْأَلتَهُ. فَالتَوْعَانٍ دَاخِلَانِ فيه. 
6 


َالدُعَاءُ يَتَضَمَّنُ النّوْعَيْنِ وَهْرَ فِي دُعَاءِ الْعبَادَةٍ أَظْهَرٌ. 

0 وله ال درت ليت يورت ين دون أَنَّوِ أن يلقو دابا وَلَو 

ْكَمَُوأ له [الحج: +/] الآيةُ. . وَكُل مَوْضِعْ ذَكَرَ فِيه دُحَاءَ الْمُشْرِكِينَ لِأَوْتَانهِمْ 

0 به دُعَاءٌ الْعِبَادة و عاء امال 5 ة فَهُوَ فِي دُعَاءِ الْعِبَادَةِ أَظهَرٌ. 

إِذّا عُرِفَ هَذًا: فَقَوُلُهُ تَعَالَى: «آدعوا رَكِكُح مَصَيُعًا 200 يَتَتَاوَلُ نَوْعَى 
الدُعَاءِ؛ لَكِنَّهُ طَاهِرٌ فِي دُعَاءِ الْمَسْأَلَةِء مُتَضَمُنٌّ دُعَاءَ الْعِبَادَوِء وَلِهَذَا مر بإِْمَائه 
وَإِسْرَارِه . 

وَفِي ِحْمَاءِ الدّعَاءِ قَوَائِدُ عَدِيدَةٌ: 

َحَدُهًا: أَنّهُ أَعْظَمُ إِيمَاا؛ لِأنَّ صَاحِبَهُ يَعْلَمُ أن الله يَسْمَعُ الذَّعَاءَ الْحَفِيَ . 


نيهًا: أَنَهُ اند الات اتير "أن ره فَعُ الْأضْوَاتُ 
عِنْدَهُمُ وَمَن رَفَعَ صَوْتَهُ لَدَيْهِمْ م مَقَكُوة4 ولله الْمَكلَ الأغلى» 7 ا 
الدّعَاء الْحَفِيَ كا يَلِينُ بالأدب بَيْنَ يَدَيْهِ إِلّا حَفْض الصّوْتٍ به. 
ونَالِقُهَا: أنه أَبْلَعُ في الٌضَوُحَ وَالْحْشُوٍ الَِّي هُوَ 3 الا ل 
وَمَفُصِودُه إن العاي اليل إنها سال قال مِسْكِينٍ ليل م قل الْكسَر قلي 
وَدُلْثْ جَوَارٍحة » 0 موتك > ختى إنه 0 1 وَضَرَاعَتَةُ إلى 
أَنْ يَنْكسِرَ لِسَانَهٌُء كلا يُطاوِعَُهُ بالنُظقيء وَمَلْبُهُ يَسْأَلُ طَالِبًا مُبْتَهِلَاء وَلِسَانَهُ لِشِدَةِ 
ِل سَاكتَاء وَهَذِه 05000 اصُوْتٍ با 


ورَابِعَهَا: أنه بلع في الإخلاص 


وحَامِسُها : أنه أبلَمُ في جَمْعِية الْقَلْبِ عَلَى | ذُلَّهَ فى ا 
2 لمعه 


يَقرقهء فَكَلمَا حَمْض صَوْنّه نَهُ كَانَ َبْلَعَ في تَجرِر يل همته قَصْده لِلْمَدْعْوٌ سينا و 


1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
شدكت---- 2-2 ا ا ا ل 000 

وسَّادِسُهَا ‏ وَهُوَ مِن النّكَتٍ الْبَدِيِعَةٍ جدًا _: أَنَّهُ كال عَلَى قرب صَاحِبهِ 
[من الله وأنه لاقترابه منه وش حضوره يسا مسأل ارب شَيْء إل إليهء» 0 
عَلَى عَبْدِهِ رَكَريًا بق بقو م 0 ادك رك 2 يدم يدآع ْفِكًا 0 [مريم : *7]. 

كلما اسْتَخْمر القَلث فرت الله ك3 وَأ ثرت اليد مِن كُلّ قَرِيبِ اي 
دعام 1 أمكته . 

وكا ووس له _4 

ل كيف مال في أ, يَةِ الذّكْر: جرادم رلك ف نيلات تمد عا وخ ا 

[الأعراف: 0 5 ٠‏ وَفِي أيَة الذقاء: ٍآد عوأ ريع ص2 0 كذ 
التضَرّحَ فِيهِمًا الل ال وال كر 

وَحَصّ الدُّعَاء بِالْحُفْيَةِ لِمَا ذَكَرْنَا من اأْ لْحِكَمٍ وَغْيْرِهَاء وحص الذَّكْرَ 
ِالْخِيفَة!*“؛ لِحَاجَةٍ جَةٍ الذَاكرٍ ِلَى الْكَوْفِء فَإِنَّ الذّكْرَ يَسْتَلْزِمُ الْمَحَبَّةَ وَيُمْمِرُهَا؛ٍ 


)١(‏ ما بين المعقوفتين من بدائع الفوائد لابن القيّم (9/ 8544)» ولا يتم ويصح المعنى إلا به» 
وقد نقل ابن القيّّم كلام شيخ الإسلام بنصّه مع هذه الزيادة» وهذا يدل على أن ما في 


(0) في الأصل: ؤَوَاذْكْرٌ رَبَْكَ تضرّعًا» . 


() ومما يُلاحظ على كثير من الناس في ذكرهم أنهم لا يستشعرون التضرع والتذلل لله» بل 
يذكرون الله وهم في غفلة عن التفكر في الذكر الذي يقولونه» وبعضهم يتثاءب» وبعضهم 
ريما حدثه آخر وهو منصتٌ له حال ذكره. وبعضهم يلتفت يمنةٌ ويسرةٌ وينشغل بالناس وبما 
حوله . 
وهذا خلاف التضرع والتذلل الذي أمر الله به» بل الذي ينبغي أنْ ينشغل تمامًا بالذكرء 
ويتفكر به» ويتأمل في معناه. 

(5) في قوله تعالى: «وامٌ بَيلَكَ في تنيلك ضرعا وَحِيفَة ودود الْجَهْرٍ من الْعَوْلٍ بِلْمْدُوْ وَالْآَصَالِ ولا 
5 2 يَنَّ المَِلِينَ ©4>. 
م أنه خفية» وقي الذكر: أنه دون الجهرء وذلك يُفيد أن الذكر لا 
ينبغي إخفاؤه كإخفاء الدعاء؛ لِمَا في رفع الصوت به الذي هو دون الجهر من الفوائد عليه 
وعلى غيرهء أما عليه: فلأنه أدعي لحضور قلبه به وعدم شرود ذهيهء وأما على غيره: فلأنه 
يُذكر غيره بالذكرء وينشر هذه السَّنّةَ» ولذلك ورد النص برفع الصوت في الذكرء كالأذكار 
أديار الصلوات» وتكبير العيدين وغيرهاء ولم يرد في الدعاء ‏ إلا إذا كان يُدخل غيره فيه 
كالدعاء في الجمعة والوتر وغيرها -. 


التفسير يي 
-5-ج-ج ج22 01100 


- 


وَلَا بُدَّ لِمَن أَكُثَرَ مِن ذِكْرٍ الله أَنْ يُثْمِرَ لَهُ ذَلِكَ مَحَمِّتَهُ وَالْمَحَبّةٌ مَا لَمْ تَفْتَرِنْ 
ِالْحَوْفِ فَإِنَّهَا لا تَنْمَعُ صَاحِبَهًا بل تضلة لِأنَهَا تُوجِبٌ التواني وَالِانْيِسَاطء 
وَرْبمَا آلَتْ بِكَِيرٍ مِن الْجَهَالٍ الْمَعْرُورِينَ إلى أن اسْتَغْنَا يِهَا تن الْوَاجِيَاتِ . 
واعه كو وس مدوة ع توا ؟ داه 

0 أنه أنكرَ عَلَى بَعْض عَؤُلَاءِ لو 1 له تَرَكَ فِيهَا الجمعَة» 

له الشَّيْحُ : لني الفقهَاء يثولون: إِذَا حَاف عَلَى شَيْءِ من مَالهِ قَإِنَّ الْجَمْعَةَ 
0 

قال له بلى: 

قَقَالَ لَهُ: فَقَلْبُ الْمُرِيدٍ أَعَرٌُ عَلَيْهِ مِن عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ‏ أو كُمَا قَالَ -؟ وَهُوَ 
إن شرج ضاع كلب قحطظلة قله عذْدٌ منقط لِلْجمْعَة في حَقُوا فقا لة: هَذَا 
غعُرُورٌّء بل”2 الْوَاجِبٌ الْخُرُوجٌ إِلَى أُمْرٍ الله وب . 

َتَأَمَلُ هَذَا الْغُرُورَ الْعَظِيمَ كَيْف أَنّى إِلَى الانسلاخ عن الإشلام ل 
َإِنَّ مَن سَلَكَ هَذَا الْمَسْلَكَ انْسَلَّحَّ عَن الْإسْلَام الْعَامّ كانْيِلاخ الْحَيَّةِ مِن 
قِشْرِمَاء وَهُوَ يَظِنٌ أنه ون خاصّة الْخَاصّة 
وقؤله تَعَالَى: طإِنَّه لا يب الممتييت؟. . الِاغيِدَاءُ فِي الذَّعَاء : 
أ- تَارَةَ بِأَنْ يَسْأَلَ مَا لا يَجُورُ لَهُ سُوَالَهُ من الْمَعُونَةٍ عَلَى الْمُحَرّمَاتٍِ” 
نوا ؤتارة: تشألانا لا تفعلةالة ديشن أن تشان تخليةة 57 يَوْم 


ذ - وَمِن الْعُدْوَانٍ أن يَدْعُوَهُ غَيْرَ مُمضَرَّع ؛ بل دُعَاءٌ هذا كا لمك العدلي 
عَلَى رَيّه وَهَذَا من أغظم الاعْتِدَاء لِمْتَاقَاتِهِ لِدُعَاءِ الذَّلِيلِ فَمَن لَمْ يَسْأَلَ مَسْأَلَة 


.)861١/5( في الأصل: (يك)» والتصويب من بدائع الفوائد‎ )١( 
(؟) والدعاء على غيره بغير حقٌّ.‎ 


المعقنك 
مسْكين ءا مُتَصرّع 593 يِف فَهُوَ مُعْتَدِ 0 


90 الاعتاء ان يبه بمَا لم يتفرغ وَيُْنِيَ عَلَيْهِ يما لَمْ يدْنِ بو عَلَى 


فيه وله أذن و0 


قَؤْلهِ تَعَالَى: دنه لا يب المكريت». عَقِيب فَوْلِه : وانما م م 


وَكَذْلَة: م إن يحت الله قَرِبٌ هرس قرح الْمْحَي ين » [الأعراف: 65]» فيه تَنْبِيةُ 
َاجِرٌ عَلَى أنَّ فِعْلَ هَذَا الْمَأْمُورٍ هُوَ الْإِحْسَانٌ التظلوت م وَمَظلُوبْكُمْ أَنثمْ 40 
مِن الل رَحْمَيُهُ وَرَحْمَيهُ كَرِيبٌ مِن الْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ فَعَلُوا مَا أُمِرُوا به مِن 0 
تَضَرُعًا وَحُفْيَة وَحَوْفَا وَطمَعَاء كَفَوّرَ مَظْلُوبَكُمْ مِنْهُ وَهُوَ الرَّحْمَةُ بِحَسَبٍ أَدَائِكُمْ 
لِمَظُلُويه وَِن حمق أَحْسَكْ لِأَنْمْسِكُمْ . ا كي 
[ :7555 قَوْنُهُ سبْحَانَهُ: ِل ْمَل لين استَكبروأ من 00 ع 
َألَنَ اموأ مَعَكَ من رَيَيتآ أو لَمُودْدٌ فى هيدنا مَالَ كيه 6 فتَرَينَا ع1 
أله كَذيا إن عُذنا فى مِلِسكم بَندَ إذ بجنا ) 0 1 
يس أله رينًا 4 [الأعراف: 48» 89]ء ظَاهِرَهُ ليل عَلَى إن شعيا والذين اكوا عق 


ا قَوْمِهِمْ؛ لِقَوْلِهِمْ : «أو لعودت في مِلَيِمًا»> [إبراهيم : 1]» وَلِقَوْلِ 


شَعَيْبٍ : مَدٍ أفترينًا عل أ كَذبًا إِنْ عدا فى لّحمْ» قَدَلَّ عَلَى أَنْهُم كَانُوا فِيهًا . 
وَلِقَوْلِهِ: 9بَمْدَ إِذ يجنا أنَهُ ينهه. هَدَلَ عَلَى أن الله أَنْجَاهُم مِنْهَا بَعْدَ 
التَلَوْثِ يها" . 6 


)١(‏ ومن صُوّر عدم التضرع في الدعاء»ء الذي هو أقرب للهزل منه إلى الجد: من يدعو بصوت 
مرتفع أن يرزقه الله ملايين الريالات» وخاصةً حينما يرده اتصال» ومُثل هذا: كمثل رجل 
وقف مع الناس في طريق الْمَلِكء وحينما مرّ عليه ناداه أمام الناس بصوت مرتفع: أيها الملك 
أعطني مالا قدره كذا وكذا! فهذا مُخالف للأدب والمروءة» وربما يُعاقبه على سوء أدبه. 

(؟) ومن الاعتداء أيضًا: أنْ يستعجل ربه في الإجابةء ويترك الدعاء إذا لم يستجب له. 


(9) لكن لا يلزم أنّه كان معهم في شركهم وضلالهم بعد بلوغه زمن الرشد» فقد كان على مِلَةِ 


ل 


للقيو اا و ا تا و 2 


2 . 9 عا ضض رع رم ع عر رمح د مه م 5 رم © 
|9599 قَؤْله تعالى: ظوَيصَع عَنْهُمْ إِصْرَهُمَ وَالْظَلَ أل كانت عَيهِمْ» 
[الأعراف: 1007]» الْآصَارٌ فِي الإيججاب وَالْأَغْلَالُ فِي التّخريم. ] 


2ه 


سورة الأتفال 
«كليهًا الت ما ينا ليث وكةٌ تبثا وأنكُررا لَه كرا 
مَل لحرت © [الأنفال: 145 وفي أثر إلهي يقول الله تعالى: «إن عبدي 
كل عبدي الذي يذكرني وهو ملاق قرنه)"'"؛ قال ابن القيم: سمعت شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ قدّس الله روحه ‏ يستشهد به. 
وسمعته يقول: المحبون يفتخرون بذكر من يحبونه في هذه الحال؛ كما 
قال عنترة : 
ولقد ذكرتك والرماح كأنها أشطان بثر في لبان الأدهم 
وقال الآخر: 
ولقد ذكرتك والرماح شواجر نحوي وبيض الهند تقطر من دمي 
وهذا كثير في أشعارهمء وهو مما يدل على قوة المحبة» فإن ذكر 
المحب محبوبه في تلك الحال التي لا يهم المرء فيها غير نفسه» يدل على أنه 
عندة بمنزلة نفسه أو أعز منها. وهذا دليل على صدق المحبة. 
[المستدرك 1١4١/١‏ 145] 
[؟ة؛ة/ في قَؤْله تعالى: هَل تَنْْلوهُمَ ولكب لَه تلَهُمْ مَمَا رَمتنك إذ 
رمت ولكر أله رخ [الأنفال: 17] كَلَانَةُ أَقْوَالٍ : 
حَدُمًا: أنه مَبْنِنْ عَلَى أنَّ الْفِغْلَ الْمُتَولْدَ لَيِسَ مِن فِعْل الآَدَمِيٌّ؛ بل من 
فغْلٍ الله وَالْقَدْلُ هُرَ الْإِزْهَاقٌ وَذّاكَ مُتَوَلْد. ١‏ 


0 قومه في صغرهء لما كبر ورشد اعتزل ضلالهم حتى أوحي إليه. والله أعلم. 
)١(‏ رواه الترمذي :)568٠0(‏ وضعَّفه الألباني. 


ا 0 تقريب فتاوخ ورسائل شيخ الإسلام 0 


بين عَلَى حَلْقٍ الْأَمْعَالٍ. 
الكَالِتُ: أن الله سُبْحَائَهُ حَرَقَ الْعَادَةَ في ذَلِكَء فَصَارَتُ رُؤُوسُ الْمُشْرِكِينَ 
تَطِيرٌ قَبْلَ وُصُولٍ السلاح ِلَيْهَا ِالْإِشَارَة وَصَارَتُ الْجَرِيدَةٌ ب تَصِيرٌ َصِيرٌ سَيَْا يُقعَل به. 
كلك وك شرن ال يكل أصَابتْ مَن لم يكن في كذرته أن يُصِيبَُ. 
وَهَذَا أَصَحٌ» وَبِهِ يَصِحّ الْجَمْعُ بَيَْ بيْنَّ التي وَالْإِنْبَاتِ «ومَا رمت ؛ أي : 
ما أضبْت «لا رَينته؛ إذ طرخت» طزيوك لل رََْ: أضاب. 
وَمَكَذَا كل مَا قَعَلَهُ الله مِن الْأفْعَالٍ الْحَارِجَةٍ جة عن الْقُدْرَةِ الْمُعْتَادَةِ بِسَبَب 
ضَعِيفِ ؛ كإِنْبَاع الْمَاءِ ءِ وَغَيْرِهِ من خَوَارِقٍ الْعَادَاتٍ 0 الأمُور الْخَارِجَةٍ عَن در 


25 


]1١ 85 /1[ . الفاعل‎ 

التتنك قَوْلَهُ تعالى: «#وَلْوٌ ضٍ ا فم رأ ممه 4 [الأنفال: 1778 ل 
يرد به مجر إِسْمَاع الصَّوْتِ لِوَجَهَيْنِ : 

أَحَدِهِمًا: أنَّ مَذَا السَّمَاعَ لا بُدّ مِْهُ وَلَا تَقُومُ الْحجّةُ عَلَى الْمَدْعُوّينَ إلا 


2 3 2 


كك 
وَالنَانِي : أَنَّهُ وَحَْدَهُ لا يَْمَعُ؛ فَإِنَه َهُ قد حَصَل جوع الْكمّارٍ لبن افير 
الُرْآنَ وَكقَرُوا يه بخلاف إِسْمَاعٍ الْفِقّه فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُعْطِيه الله ن فيه 


حير ل ل 0 تن النّبي يكل أنه قَالَ: امن يرد الله به 


خَيرًا يفم عَمَهْهُ في الدّين»7© وَهَذْهِ الآيَةٌ وَالْحَدِيتُ بَدُلَانٍ عَلَى أن من لَمْ خضل أ 
السّمَاعٌ ا لله لَمْ يَعْلَمْ فيه خَيْرَاء وَلَمْ يُرِدْ به حَيْرَاء وَأنَّ 


َ. رع لوةد يرو 


مَن عَلِمَ الله فيه حير أو أزاة يق خَيرًا قلا يد أن يسمعة ويه 


ب 


آله _- 


قَولَهُ: «ولو متهم لوأ وَهُم تُعْرسُورت» [الأنفال: 78]. . 5 


لتْ الآيهُ 
ل كبن لكل من سَمع ولق يتكُوة فيه حَيرٌ؛ بَل قد يَفْقَهُ وَلَا يَعْمَلُ بِعِلْمِهِ قا 


(1) البخاري (07/17. 


نتن 8 ة 


ينْتَفِعٌ بوء قلا يكون فيه حَيرًا7' . 
رَدَْتْ أَيْضًا عَلَى أنَّ إِسْمَاعَ التَفْهِيم إِنّمَا يُظْلَبُ لِمَن فيه خَيْرٌ فَإنّهُ هُوَ 
الَّذِي ينْتَفِعُ به ما مَن لَيْسَ يَتْتَفِعُ به قلا يُظْلَبُ تَفْهِيمَةُ. 53 -؟1] 
© هه 
سورة التوبة 
|[ هة؟ةم قال ابن القيم كله في قوله تعالى: ظقَدًا أَشَلعَ اليد للم تاكئنوا 
لْمُشْرِكِينٌ ع وَجِدتْموطرٌ »# [التوبة: 8]» والمسيت هذه الحرم هى الحرم المذكورة 
في قوله: «إإن عِدَّدَ لبور عِندَ أله اننا عَدَرَ سَبَا فى حكتب أنَهِ يوم خَلقَ 
لكوت والأفن: عنيآ وس 4 [التوبة: 5"] . 
قال شِيخنا: من قال هذه هى تلك فقوله خطأ؛ وذلك أن هذه قد بيّنها 
رسول الله يَللِِ فى الحديث الصحيح بأنها «ذو القعدة, وذو الحجة. والمحرم. 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان00" وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها : 
«فإذا انسلخت» فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجبء فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة 
أشهر ثم يأتي الحرم» فليس جعل هذا انسلاحًا بأولى من ذلك. ولا يقال لمثل 
هذا انسلخ» إنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. 
ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح» فكيف يقول: 
فإذا انسلخ ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين وهو قد 
أباح فيها قتال المشركين. [المستدرك ]187/١‏ 
17 قال ابن القيم كُدَنْهُ: ذكر الله سبحانه «السكينة» في كتابه في ستة 


)١(‏ لعل الصواب: (خَيْر)ء بالرفع؟ لأنها اسم كان مرفوع. 
2 صحيح البخاري [لوكاضرة” ومسلم 3/0 .)1١‏ 


باه 


انمد تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كدْهُ 
الأول: قوله: 8وَقَالَ لهم كَبِّهُمْ إِنَّ اه ملحكيء أن يأنِيكُم التَابْوتُ 

فو كه ين رَيْحكُمْ» [البقرة: 144]. 

الثاني : قوله: «اثمَ َل لَه مكينتهُْ عل رَسُولِوء وَعَلَ الْمُؤّْصنِيتَ4 [التوبة: +1]. 

الثالث: قوله تعالى: #إدٌ يَقُولٌ إسبيي لا خَحَيَّنْ إنك أله معنا 
َأتَرَّلَ َس سَكينَه عَلِمّه مه بجر نَم تَروٌهاه [التوبة: .]5٠‏ 

الرابع : قوله تعالى: لهم الي أَرلَ ألتكنة فى ف النؤيبية ناا إيتكا 
َم ينيم وَل جُنْودُ لسوت وَالْرْضْ وكنَ أنه عِيمَا حكيمًا (4)7 [الفتح: +]. 

الخامس: قوله تعالى: لْنَدْ رض أنَهُ عَنِ المؤبييت إذ ينابوك عَتَ 
لنّجَرةَ ميلم ما ب لويم كَل ألتكدكة عَلَومَ مهم هتما زربا ©4 [الفتم: 16]. 

السادس: قوله تعالى: هإإِذْ جَعَلَ لدت كُقرُوأ في مُنُوبهمُ لي جيه 
لَليْهاِيَةَ دَنَرَلَ لَه سَحكنَدُ ع رَسُولو وَعَلَ الْمومنت4 [الفعح: 11] الآية. 

وكان شيخ الإسلام ابن تيمية ككُأَنْهُ إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات 
السكينة» وسمعته يقول في وقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن 
حملها ‏ من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة - 
قال: فلما اشتد عليّ الأمر قلت لأقاربي ومن حولي: اقرؤوا آيات السكينة 
قال: ثم أقلع عني ذلك الحال» وجلست وما بي قلبة. [المستدرك 187/١‏ 187] 

[ 559 / قَالَ تعالى: #وَلسَبُِونَ الْأَولونَ مِنَ المُهرنَ والاتصار وَالْذِنَ أتَبعوهم 

يكن يض اللَهُ عَم وَيَصُا عَنَهُ وَلعَدَّ كم جَنَتٍ نر عَتَهَا الأتْهر 
حَِينَ نآ بدا دَلِكَ التَوَدُ الَْظِمْ 40 [العربة: 5٠١‏ فَجَعَلَ التَّابِعِينَ لَهُم 
ِإِحْسَانٍ مُشَارِكِينَ لَّهُم فِيمَا ذكرَ من الرُضْوَانٍ وَالْجَئةِ. 

وَقَالَ تَعَالَى : موَءَاحرِينَ نهم لما يلْحَمُوأ يرم وهو الْعَريرُ كي 49 [الجمعة: 
*اء قَمَن انَبَعَ السَابِقِينَ الْأَوَلِينَ كان مِنْهُمْء وهم حَيْرُ النّاسٍ بَعْدَ الْأَنْييَاءء كَإِنَّ 


ع ع2 
25م عديداه > مع اوه > مو َك مادم 


ف رانف 1ه 38 
أمَهَ مُحَمّدٍ خَيْرُ أَمِّ أُخرجَث لِلنَّاسِء وَأُولَيِكَ خَيْرُ أمَةِ مُحَمّدِ. 


التفسير لد 
"كله 


ع 5 


وَلِهَذَا كَانَ مَعْرِفَة أَقْوَالِهِمْ فِي الْعِلْم وَالدينٍ أعْمَالِهمْ خَيْرًا وَأَنْمَعَ من 
2 


ا َال الْمُتَأحْرِيَ وَأعمَالِهِمْ في جَمِيع عُلُومٍ الدّينِ وَأَعْمَالِهِ؛ كَالتمْسِيِرِ) 
ٍ* صُولٍ الدّينٍ وَفْرُوعِه وَالدُّمْدِ وَالْعبَاةة وَالْأَشلد خلاق» وَالْجِهَادٍ وَغْيْرِ ذَّلِكَ؛ 


له 
5 


فَإِنْهُم أَفْضَلَ مِمَن ويك دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسَُنَةُ كَالِاقْتِدَاءُ بهم خَيْرٌ مِن 
الِإاقْيدَاءِ بمَن بَعْدَهُمُ وَمَعْرِكَةُ إِجْمَاعِهِمْ وَنْرَاعِهِمْ في لْعِلْم وَالدينِ حَيِرٌ وَأنْمَعُ 
من مَعْرِقَةٍ مَا يُذّكَرُ مِن إججماع غَيْرِهِمْ وذ 0 

وَذَّلِكَ أنّ إِجْمَاعَهُم لا يَكُونُ إلا م مَعْضُوماء وَإِذَا تَتَارّعُوا فَالْسَقٌُ لَا يحرج 
عَنْهُمْ يَمكِنُ طَلَبٌ الْحَنْ في بَعْض أَُاوِلِهِمْ 0 قَوْلٍ 


َّ 00 


وَالِهِمْ حت يدرك دَللة الْكِتَابِ وَالسئَةِ عَلَى خلافه [7"/18 - 4] 


لعف قوله تعالى: ##وفَالي اليهود غير أبن أده [العوبة: ٠#]ء‏ الْمُرَادُ 
بِالْيَهُودٍ جنْسٌ الْيَهُودٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ©الدِنَ مَالَ 0 ألتّاس إِنَّ آلنّاس د جَمَعُوا 
لم4 [آل عمران: *117]» لم يقل جَمِيعَ م النّاسٍِ» وَلَا قَالَ: إِنَّ جَمِيعٌ م النّاسِ قد 
جَمَعوا لَكُمْ ؛ بل الْمُرَادُ به الْجِنْسٌ . [47/15] 
| كشكل] نوله تعالى: طقل أبا ام لله وءَايلئو- ورَسَولو تم الَسَمَهزْءون (9ه 09 لا سَنزِروا هَدَ ود 
كترم بَعَدَ ند يسيك »: ندل على أن الا جره باه كل وار رشو ترون عه 
الِاسْتَهْرَاء بالل ا 1 يكن ذِكْرُ الآيَاتِ وَالرَسُولٍ شَرْطَاء فَعْلِمَ 
أن الاء سْتِهُرَاءَ بِالرَسُولٍ كُمرْء وَِلّا لَمْ يكن لِذِكْره فَائِدَةٌ وَكَذَلِكَ الآيَاتٌ . [494/16 - 
اتلك قال كعالي: 00 لْمَتْرِكِنَ أن يَعْمْرُوا مَسَجِدَ لَه سَهِرِينَ ع 
نفيهم بالْكْثر وليك حيطت أُعْسَثْهْر َف ار هُمَ خَيدُرت ©46. إِنَّ الْمُرَادَ 
0 : عِمَارَتُهَا بِالْعِبَادَةٍ فِيهًا كَالصَّلَاةٍ وَالِإِعْيَكَافء يُقَالُ: مَدِيئَةٌ عَامِرَةٌ إذَا 
كَانّت مَسْكُونَةَ وَمَدِينَةٌ حَرَابٌ إِذَّا لَمْ يَكُن فِبِهَا سَاكِنٌ. 


و : 
واصوب 


ناويك تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
لعضة 


وما تَفْسٌ بِنَاءِ الْمَسَاجِدٍ فَيَجُورُ أَنْ يَبْنَِهَا الْبَرُ وَالْمَاجِرٌ وَالْمُسْلِمُ وَالْكَافِرٌ 
وَذْلِكَ د سمي ا 949/317 4] 
١‏ اعم قَالَ كعالى: «#إِلّا تفِررا يسَزْبْحْمْ عَدَابًا يما وَيسَتَبْدِلٌ كَومًا 
2*2 ب و- ء ل هه 2 20 - 
عَرَحكْ ولا روه سينا وَنّهُ عل كل تَْءٍ مَرِمِدٌ 409 [التوبة: 804]» هَذًَا 
جات لكل كرد كد خب فيو أله من تكن عن الْجهَادٍ العأثور بو عذج 
وَاسْتَبْدَكَ به مَن يَقُومُ م الْجِهَادٍ وَعَذَا هُوَّ الْوَاقِم. 14س 
[ ».قم فِي الْمُؤْمِنِينَ مَن قد يَكُونُ سَمَاعًا لِلْمُنَافِقِينَ كما قَالَ: «وفِيكٌ 
ره وس يثك 1 8 م 
سَمعونٌ لم4 [التوبة: 4147 وَبَعْضٌ النّاسٍ يَطَن أن الْمَعْنَى: سَمَاعُونَ لِأَجَْلِهِمْ 
بمَْلَةٍ الْجَاسُوسٍ ؛ أ تشتتون ما ينول فونه لَهُ إِلَيْهِمْ . 
كلك عؤلة لهُ: «سَمَعُونَ إِلَكَذِبٍِ؟ [المائدة: ١4]؛‏ أي : لِيَكْذِيُوا : أنَّ الام 
لام التَعْدِيَةٍ لا لَام التَبعيّة . 
ول هَذَا مَعْنَى الْآيتَيْنِء وَإِنَّمَا الْمَعْنَى: فِيكُمْ مَن يَسْمَعٌ لَهُم؛ أيْ: 
يَسْتَجِيبُ لَهُم وَيَتْبَعْهُم كُمَا في قَوْلِهِ: «سَمِعَ الله لِمَو عن اسْتَجَابَ الله لِمَن 
حَمِدَهُ؛ أَيْ: قبل مِنْهُ يُقَالُ: فلان يَسْمَعٌ لفلان؛ أيْ: يَسْتَجِيبُ لَهُ ويطيعة. 


ص 2و 


مما د بين ذَّلِكَ أنه قَالَ: م تَ تك الكت أكون لِسّحَتٍ» [المائدة: 


9 


]0 كر م 00 فِي آذَانِهِمْ َفُلُوبهِمٍ مِن لكام وَمَا يَدْحُل فِي أَفْوَاِهِمْ 


وَبَطونِهم من الطَعَام : عَْدَاءِ ءِ الْجْسُومٍ وَغِذَاءِ الْقُلُوبِء قَإِنْهُمًا غِذَاءَانِ حَبِيثَانٍ : 
القت والتكك» وفكذا ع باكر السّحْتَ مِن الْبِرْطِيلٍ”" وَنَحْوو: يَسْمَعْ 
الْكَذِبَ كُسَهَادَةٍ الزُورٍ. 

َلَمّا كانَ هَوْلَاءِ: يَسْتَجِيبُونَ لِغَيْرٍ الرَسُولِء كُمَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ إذَا وَاقَقَ 
آرَاءَهُم وَأَهْوَاءَهُمْ: لَمْ يَحِبْ عَلَيْهِ الْحكم بَيْنَهُمْ ؛ إِنّهُم مُتَكَيْرُونٌ بَيْنَ الْقَبُولٍ مِنْهُ 


)١(‏ أي: الرشوّة. 


التفسير بس 
7ج 222722 77727 تت لي 1 1 2 
وَالْقَبُو لعن يكالفةه: فكان هد متا يرا فِي الْحَكُمٍ بَينَهُم وَالْإِعْرَاضٍ عَنْهُمِ 
ونا َب عل اشم بين عن لا 3 له م من التؤمين. 
وَِذَا ظهَرَ الْمَعْنَى كَِ َبيّنَ قَصْل الْخِطابٍ فِي وُجوبٍ الحكم ب يه المكاجدية 
مِن أَمْلٍ الْحَرْبٍ : كَالْمُشْيَِن وَالْمُهَادِدٍ وَالذّمّيَء فَإِنَّ فيه نِرَاعَا مَشْهُورًا بَبْنَ 
قتا 


72 


م 


ج27 5ه م و + 24211 
قيل: ليس يوَاجب؛ للتخير. 


وَقِيلَ: بل هُوَ وَاجِبٌ وَالتَّحْيِيرٌ مَنْسُوخ بِقَوْلِهِ: «إوآنٍ أعَكم يَنتكُم يمآ أَنزْلَ 
4 [المائدة: 49]. 


5 


كال الأولون آم ما لمر مما أن يَحكُمَ يما أنْرَكَ الله إَا حَكُمَ: كَهُوَ 
بِصِمَةٍ الْحكم لا بأَضْلهِ كَقَوْلِهِ: «وَإِنَ حَكَنَتَ مأ َأَحَكْم ينهم بالقِسل» [المائدة: 
45]» وَقَوْلِهِ: وَإدًا حَكنتّر بَيْنَ الدَين أن تَْكْموا يالْعَثل» [النساء: 08]. وَهَذًَا 
أَصُوْت؟؛ إِنَّ النسْحَ لا يَكُونُ يِمُحْتَمَلِء ٠‏ فكي يمَرجُوح؟. 

وَحَقِيقَةُ الآيَةِ: إِنْ كَانَ مُسْتَجِيبًا لوم أَحَرِينَ لَمْ يَأَنُوهُ: ل يَجِبْ عَلَيِْ 
الح 59 كَالْمُعَامِدٍ مِن الْعُسْتَامٍَ وَغَيْرِوه الَّذِي يدجم ان امراف لما 
فِي داهم وَكَالدَمّيَ الذي إِنْ حَكمَ لَهُ بِمَا يُوَافِنُ غَرَضَهُ وَإِلّا رَجَعَ إِلَى أكايره 
وَعْلْمَائِهمْ فَيَكُون مُتخَيرًا بَيْنَ الطَاعَةٍ لِحَكم الل وَرَسُولِهِ وَبِيْنَ الْإِعْرَاضٍ عَنْهُ. 

وأا مَن لم يكن إلا مُطِيعًا لِحُُم الله وَرَسُولِهِ لَمْسَ عَنْهُ مَنْدُوحةٌ؛ 
كَالْمَظلُوم الَّذِي يَظلْبُ نَضْرَهُ من كنا ِمِه وَلَيْسَ لَهُ مَن يَنْصُرُهُ من أَهْلٍ دينه: فَهَذَا : 
َيْسَ في الآية تَخِيرٌ . 

وَكَذَلِكَ لو كَانَ الْمْتَحَاكُمْ إِلَى الْحَاكِم وَالْعَالِمِ من الْمَُافِقِينَ الزيق يترون 
َيْنَ الْقَبُولِ من الْكِتَابِ وَالِسَنْةٍ وَبَيْنَ تَرْكِ ذَلِكَ: لَمْ يجب عَلَيْه الْحكم بَيْنَهُمْ هي 

وَهَذَا مِن حُجَةٍ كَثيرٍ مِن السَّلَفٍ الزيق كانوا له تاتون الفعلنة الْبدّع 
بأَحَادِيثِ ال كللة. 


٠» 6 


1 


أ بس تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ككَنْهُ 
ب 


وَمِن هَذَا الْبَابٍ: من لا يَكُونْ قَضدَهُ فِي اسْيَفْتَائِهِ وَحْكُومَيِهِ الْحَقّ بل 
عَرَضِهُ مَن يُوَافِفُهُ عَلَى هَوَاهُ م سَوَاء كاد شحيكا أو تاطقة: هذا 
سَمَاعٌ لِعَيْرِ ما بَعَثَ الله به رَسُولَهُ؛ قر له إِنْمَا بَعَتَ رَسُولَهُ الْهُدَى وَدِينٍ 
الكىء فشر يقلن خلناء رسول اله أن يفره وه ا 
يَحْكُمُوا بَيْنَ الْمُتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ الْمُسْتَجِيبِينَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لله 


نَ 
نا 


وَرَسُولِهِ. [54/ ]١159- ١195‏ 
2 2 
سورة يونس 
[؟.هذة قَالَ تعالى : وبل كدوا 3 قط ولنف تلكا بأ كزيل 4 انوس 
ةك أ كَذَيُوا بِالْقرآ آنٍ الذي لَمْ يُحِيظو نصكرا عأءارلةا نيم :. ويل 
ام ير 3 وَالْإِيمَانِ بِعِلْمِهِ وَلَمّا يََتِهمْ تَأُوِيلُهُ 


5 
0 
0 
ا 
ا 
06 
0 
باع 0 
١‏ ب 
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0 
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الْخير و و 0 را به 0 الحبّر هِيَ م مَعْرِقَه شير الْقُرك: وَمَعْرِفَة امير به 


هي مرك 0 “1م ”ما] 
[ :هكم قَوْلْهُ تعالى: «#وما ب بََبِعُ م أل يَدْعْورت ين دوب لَه شر كاه 4 
[يونس:: 651» كَلنّ ظَائِقَةٌ أنَّ (ما) نَافِيَة وَهْوَ حَطأء بل هِيَ اسْيَفْهَام كَإنّهُم 
يَدُعُونَ مَعَهُ شُرَكاءَ كَمَا أخبرٌ عَنّْهُم في غَيْرٍ مَوْضِع . 11 51] 
هه 
سورة هود 


١‏ 7 قوّله الي #أفمَن كن ع عل بِنَنَةَ من ريد يتلود هنا هِد مِنْهُ» [هود: 


]١‏ وَهَذَا يَعُمّ جَمِيعَ مَن هو عَلَى بي د ره شَاهِدٌ مِنه. 


530 اح 


قَالْبَيَةُ : الْعِلْمُ اناف وَالشّاهِدُ الذي يْلُوهُ: الْعَمَلُ الصَّالِحُ» وَدَلِكَ يتَتَاوَلُ 
الرسُولَ وَمَن اتبعَهُ إلى يَوْمٍ الْقَِامَ قن الرَسُولَ عَلَى بَبْنَةِ من ربو وَمُتعِيهِ عَلَى 


ريه 9 
بيئة 3 2 


كَالَ : يا يكساه ينهي الي فِي (مِنْه) عَايِدٌ إلى الله تَعَالَى؛ 
ئْ: 505 الَّذِي هُوَ عَلَى بَيْنَةِ مِن رَبِّ شَاجِدٌ مِن الله. 

وَيَتْلُوهُ: مَعْنَاهُ يتَبعْه كما قَالَ: «الَدنَ لبهم الكتب يتلوتة حَنَّ يلاوتد-» 
[البقرة: ١؟1]؛‏ أي: يَتَّبعُوئَهُ حَنَّ انبَاعوء وَكَالَ: طوَلفَمرٍ ِدَا كلها 40 [الشمس: 
1 أ تَبِعَهَا . 


بج 


دا لاجد يم الي علَى َي من َيه يِصدفُه وريه ويه وبفيئة. 


م ومو 


كَمَا قَالَ: لكل تَبَمُ 2 الْفْدس من 2 يل بلي يت درت عامنواأ» 
[النحل: ؟١٠].‏ 


وقد سكن اله المذان شلعنانا في غَيْرٍ مَوْضِعِ؛ َإِذَا كَانَ السلْطَانْ الْمُتَرّكُ 
مِن الله يَتْبَعٌ هَذَا الْمُؤْمِنَ : كان كلك يما تررحت زه وتملقة علا وَعَمَلُا . 


5 
- 7 - 


وَقَالَ جُنْدُبُ بْنُ عَبْدِ اله وَعَبْدٌ اله بْنُ عْمَرّ: تَعَلَّمْنَا الإيمَانَ ثُمْ تَعَلّمْنا 
الْقَرْآنَ قَارْدَدْنَا إِيمَانًا 

َهُم كَانُوا يَتَعَلّمُونَ الْإِيمَانَ ثُمّ يتَعَلّمُونَ الَْرَآنَ. 

فتَبَيّنَ أن َْلَة: «أتس كه عل بتو ين ريد [هرد: 07؛ يَغنِي: مُدَى 
الْوِيِمَانٍ 000 مَاهِدٌ مَنَهُ»؛ أيْ: من الله؛ يَعْنِي: الْقُرْآنَ شَاهِدٌ مِن الل 
يُوَافِقٌ الْإِيمَانَ و وَيسْحَهُ 

وَقَالَ: 0 6 لأنَّ الْإِيمَانَ هُوَ الْمَقْصُودُ؛ لِأنَّهُ إنّمَا يُرَادُ بِِنْرَالٍِ الْمُرْآن 


: 2 رعءو2١‏ 
الْإِيمَانَ وَزِيَادتُهة". 


)١‏ فيكون المعنى: يَدْلُو الشَّاهِدُ على من كان على بَيْنَةِ مِن رَبْه؛ِ أَي: يَْبَعْهُ شاهدًا لهُ يما مُو 
عليه مِن البيئةٍ. 


ا( س5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ول 
و اح ح-ختحتب ته 


وَلِهَذَا كَانَ الْإِيمَانُ بدُونِ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ يَنْمَعُ صَاحِبَهُ وَيَدْحُلُ به الْجَنَّدَ 
وَالْقُرَآنُ بلا [يمَانٍ لا يَنْقَعُ في الْآخِرَوء بل صَاحِيُّ ماوق . 

نُمّ قَالَ: «وين ميد كب وبع إِمَامًا وَيَحَمَذ> [الأحقاف: 005, فَقَوْلَّهُ: 
#رين قل [الأحقاف: ؟١]‏ الضَّمِيرٌ يَعُودُ إِلَى الْقَرْآنْ؛ٍ أيْ: مِن قَبْل الْقُرْآنِ كَمَا 
لَه ابن َيِه وَقِيلَ: يَعُودُ إلى الرّسُولٍ كما كاله ماد وَمُمَا مُتلازِمَانٍ. 

وقَوْله تعَالي> كيك ون به [هود: /ا١]‏ أَيْ كل قن كان على تند ون 


و ع م 


َب فَِنَهُ يُؤْمِنُ بِالشَّاجِدٍ مِن اللو حكن اكد ويك قَالَ يه 


ع وم 


مون بد-» وَهُم الْمتَعُونَ لِمُحَمَّدِ يك مِن أَصْحَابهِ 00 م إِلَى قِيَّام السّاعَةٍ. 

مم قَالَ: جو بكر بو ين الاب كَلتَادُ مَرعِدُره 95 
صْنَافُ امم | للِيْق تَحَريوا وَصَاروَا أَخْرَايًا: 

وَقَوْلُهُ : #أفمّن كن عَلّ بنََقٍ ين رَبْو-» [هود: ]١7‏ كَمَن لم 1 

وََمّا مَن قَالَ: «أنْمن كن عَلّ يَيَنَةَ ين ريه [هود: ]1١‏ إِنَّهُ مُحَمَّدٌ ظلل 
كُمَا قَالَهُ ظَائِمَةٌ مِن السَّلَفِء ققد يُرِيدُونَ بِذَِكَ التَّمْئِيلَ لا 0 َإِنَّ 
الْمْفَسّرِينَ كَثِيرًا مَا يُرِيدُونَ ذَلِكَء 00 
وَتََاهُ شَاجِدٌ مِنْهُ وَكَذَّلِكَ الْأَنْيَاك وَهْرَ أَقْضَلّهُم وَإِمَامُهُمْء وَالْمُؤْمِنُونَ تَبَعٌ لَه 
وَبِهِ صَارُوا 00 2 ةِ من رَبهُمْ. 

وَالتَحْقِيقٌ: أنّهَا”" تَرْجِعٌ إِلَى «من». أو تَرْجِمٌ إِلَى الْبَْتَقِ وَالْبينَهُ يُرَادُ بهًا 

العُرَآنْء فَيَكُونُ 0 5 القَاهِدَ من الْقَرَآنِ . 01 1] 


| 


- وقد رد الشيخ على من فسر التلاوة بمعنى تى القراءة وقال: وَأَلّذِينَ قَانُوا هَذِهِ الْأَقْوَالَ إِنّمَا تا 
مِن جهَّة قَوْلِهِ : ث4 فَظَنُوا أن تَلَاوَتَهُ هِيَ قِرَاءَتةُ وَلَمْ يتَقَدّمْ لِلَقُآنٍ ؤكرٌ نُمٌ جَعَلَ هَذَا 
يَقُولُ جِبْرِيلٌ تاه وَهَذَا , يقُولُ مُحَمّدٌ وَهَذَا يَعُولُ لِسَائَهُ! 
وَالَّلَاوَةٌ قد وُحِدَتْ فِي الْقَرْآنٍ للم المجْهُورة يْمَعدَ مَعْتَى الاتباع» وَكَثِيرٌ مِن الْمُمَسْرِينَ لا يَذْكْرُ 
في مَل الآيد الْقَوْلَ الصَّحِيحَء فَيَبْقَى النَّاظرٌ لَص حَايَرًا .اه. (38/15). 

)١(‏ أي: «ها يَنلوه. 


النخ 3 
لتفسير سخ م6 
قَالَ طَوَائِفٌ مِن الْعُلَمَاءِ: إِنَّ قَوْلَهُ: ضما دَامَتٍ التموث وَالادسُ» 
ا ا ع قفي ا قا أي قي 
[هود: 6٠٠7‏ أَرَادَ بها سَمَاءَ الْجَنَة وَأَرْضَ الْجَنَّةِ. 
وَعَلَى هَذَا قلا مُنَاقَاةَ بيْنَ انْطِوَاءِ هَذِهِ السَّمَاءِ وَبَقَاءٍ السَّمَاءِ التي هِيَ سَقْفُ 
الْجَنَةِ؛ِ إذ كل مَا عَلَا فَإِنَهُ يُسَمّى فِى اللْعَةِ سَمَاءَء كما يُسَمّى السَّحَابُ سَمَاءٌ 
والتنفة وما 


وأَيْضًا: فَإِنّ السَّمَوَاتٍ وَإِنَ ظُوِيّتْ وَكَانَت كَالْمُهْلٍ وَاسْتَحَالَتْ عَن 
عم 2ك 1 1 م ا 1ه 1 
صُورَتِهَاء فإن ذَلِكَ لا يُوحِبٌ عَدَمَهَا وَفْسَاكَعَا بَل أضلها باق بِتَسْوِيلِهَا من حَالٍ 


0 - 0 2ه 2س لم وميم 21 مَءء”< 85 4 3 
7 وذه ى تاو > 
| 5 


4 وَإِذًا بُدُلَتْ فَإِنَّهُ لا يَرَالُ سَمَاءٌ دَايِمَةَ وَأَرْضٌ دَايِمَة. 10 ]1١‏ 
2ه 
سورة يوسف 
[#.هقم قال ابن القيم كلهُ: احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه 
جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا 
من عليه الحق. 
قال شيخنا وَبْه: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف لم يكن يملك حبس 
أخيه عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه 
اقتص منهء وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك» نعم تخلفه عنده 
كان يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم» وقد استثنى في 
الميثاق بقوله: «إإِلّا أن يماط 4 [يوسف: 56]» [57/؟7١]‏ وقد أحيط بهمء 
ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوته؛ فإنه كان أكرم من 
هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» وإنما هو 
أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجلهء ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف 
كمال الجزاءء وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها . 


!الب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام ََنْهُ 


ولو كان يوسف قصد القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف 
بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب بمثل ما عوقب بهء وإنما موضع 
الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو خانه مثل ما سرق منه 
أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ 
أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة» مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا 
التقدير أيضًا؛ٍ فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» وهو أن يحبس رجل 
بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم. [المستدرك ]184/١‏ 
[ه.هةة قَالَ تَعَالَى فِي حَنٌ يُوسُْفتَ: «حكَللِكَ ترد عن الثن نا لَفَحَمَا: 
نه من عِبَاوا لشُنلوين» [يوسف: 0614 قَاللَهُ يَضْرِفُ عن عَبْدِهِ مَا يَسُوءْهُ مِن 7 
إن الور" و التفلن بهَاء وَيَضْرِفُ عَنْهُ الْمَحْشَاءَ ادم ١‏ 
يَلِهَذًا يكون فيل أن يدوق حَلَاوَةَ الْعْبُودِيّة لل وَالإخلاص لَهُ تَغِْبُهُ نَفْسَهُ 
عَلَى انّبَاع هَوَامَاء فَإِذا دَاقَ طَعْمَ الإخلاص وَقَوِيَ فِي قَلْبِهِ الْمَهَرَ لَهُ هَوَاهُ بلا 
عاج . ١‏ ا] 
لحمدذا تود : سف يه لَمّا قَالَت لَهُ امْرَأهٌ الْعَزِيز: ظهَيتَ للك مَالَ مَصَادَ 
إِنَه رق أَحْسَنّ 0 78 أى إِنَّهْ لا لا ينْيحُ الظيلمن» [يوسف: 7؟7]» الخراذ براه في 
صَح الْقَوْلَيْنِ هُنَا سَيّدُهُ وَهُوَ زَوْجُهَا الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِضْرّ الَّذِي مَا : 


2 آ#آكآه 
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أ 
| 


1 دء >عي عرس بت 


عَمَوَ أن ينقعنا 3 تلجل هء ولدا» ليوسف: .]5١‏ 


«أكري مثو 
وَاله م > «إنّه .0 مَعْلُومٌ بَيْتَهُمَا وَ وَهْوَ 1 60 
ما قَوْله تَعَالَى: لول أن يا بهن 43 تيوسف: 4] قَهَذَا حََبَرٌ مِن الله 


نه وَأَى يَرْهَانَ ريو وَرَبهُ هُوَ الله 


000( المقصود بالصور في كلام شيخ الإسلام واد بن القيم رحمهما ألله تعالى صورة ة الآدمي الحي» 
كالنسوان والمردان»ء ولا يقصدان الصور المرسومة أو المجسّمة. 


() والتقدير: إن سيدي أكرم مثواي؛ أي: إقامتي في مصرء فكيف أخونه في أهله؟ 


ست يِ وق 
ك1 777 ابي يب 1 يذنا 


قال تعالى: «قأتشملة لشَّيْطَنُ ذِحكر رَيْد» [يوسف: 41]» قِيل: لق 
يُوسُْفُ ؤِكْرَ رَيّهِ لَمّا قَالَ: «أَذْكُرْفٍ عند رَيْلَكَ»ه [يرسف: ؟4]. 

قبل كل الشتطان أفتى الذى نضا منمها :ؤكز ره وهذا هو الضوات: 
قَإِنّهُ مُطابِقٌ لِمَْلِهِ: «أَدْرْنٍ عند ريلك قَالَ تَعَالَى : «فأنسدة الَّبِطنُ 
ركد رين» رالخنور: قر رن القوب ذالم يكو :هنا جين غلك علا 
ذَلِكَء وَلِأَنَّ يُوسُف لْمْ يَنْسَ ذِكْرَ رَيّهِ؛ بل كَانَ ذَاكِرًا لِرَب. 

0 الَّذِي نَسِيَ رَبَّهُ هُوَ الْقتَى لا يُوسْفُ: قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: «ِوَيَلَ 
َرِى نا ينما اذك بِمَدَ أَمَةِ أنا بسكم لله ايأو | © برستت 101 
كول 27 50 مه [يوسف: 45] دَلِيلٌ عَلَى أنّهُ كَانَ قد نسِيَ فَاذَّكرَ. 

قَالَ اله تَعَالَى : «ثدّ بدا لم منْ بمَدِ ما 0 لْآبت لُِسْجْنْئَه حَيّ جين )»4 
[يوسف: ه"]» وَلبْنةُ في السَجَنٍ 7 2 لله في حَقُّهِ؛ ل م بِذَلِكَ صَبْرٌ صبِوة 
وَتَقُوَامُ َإِنَّهُ ِالصَّبْرٍ وَالتَقْوَى نَالَ ؟ وَلِهَذْ 35 09 68 7 2 
قَدَ مرى أهَّد عَيَم إن من يني 0 إك لله لا يْضِيعٌ كَعْرَ الشيية» 
اكه 4] وَل لَمْ يَضْير و وَيَتّ بل أَطَاعَهُم فِيمًا عي د 
يَحْصلْ لَهُ هَذَا الصّبْرٌ وَالتَقُوَىء وَكَاتَهُ الْأفضَلْ بِاتَمَاقٍ النّاسِ 

لما كانَ الزنى بِالْمَرََةٍ لمرو له َهُ عِلَنَاذِء كُلّ ينعا تَسْكَقِلَ 0 
مثل لخم الْحِنْزِيرٍ الْمَيْتِ: عر و سف ذَلِكَ بِحَقٌّ الرّوْج» وَإن كَانَ كُلَّ مِن 
د مَانْعَا لَه . 

وَكَانَ في تَعْلِيلِهِ بِحَقّ الرّوْجَ قَوَائدٌ 


مِنْهًا: أن هَذَا مَانْعٌ تَعْرِفهُ المآ وتقدةة جو فلةفي عن الل تعالى قانها 
لها عَقُوَيَة الله في ذُلِكَ . 


5 


14 6 


)١(‏ وهو حق الزوج وحق الله تعالى. 


| ميس 5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهِ 


ما؟ة© 
66 
١‏ 
1 
ات 3 
6 


رِعَايَةٌ لِحَقَهٍ ل ذا كانَ الْمَمْلُوكُ يَمْتَِمُ عن هَذَا رِعَاءَ 


: ٍ 
2 
2 
م6 
ع 
2 
6 
2 
4 
+ 
0 
6 
0 
9 
ب 


2 أ لس و أ من هين ألم ليونتت + 8] عَيْربَان : 
إِحْدَاهُمَا: اخْتيّارٌ السَّجْنِ وَالْبَلَاءِ عَلَى لوي وَالْمَعَاصِي . 
0 الله وَدْعَائِهِ أن 4 يكبت الْقَلْبَ عَلَى دِينه وَد وَبص يَضْرِفَهُ إلى 

طَاعَتَهِ 0 فَإِدًا ميث انث القلت مَعًاا إلى الأبرين انا وبيا رصان ين 


2 


وَقَوْلُه: «أنيغ إك مَيَك هنعل ما بَالُ الدموَة التى فَلَعنَ لين إن مق 
يدون علم» رسف :]2 :05 على أن هناك كيدا منين» وقد مال لود 
الْمَلِكُ: هما حَطْتَكنَ إِذّْ رودق يُوسْفٌ عن َفيك [يوسف: ]0١‏ فَهنَّ لَمْ يُرَاودُنَه 
ِأنْفْسِهِنّ ؛ إذ كَانَ دَّلِكَ غَيْرَ مُمْكِنٍ وَهُوَ عِنْدَ الْمَرأَةِ فِي بَبْتِهَا وَتَحْتَ حِجِرِهًا ؛ 
ككن قد يَكُنَّ أعَنٌ الْمٌَْ علَى مَظلُويهًا. 

وَاحْتِيَارٌ النينَ كله 1 له لهي الاختّاس في شب تَني عَاشِمٍ بضْمَ سنن لا 
يُبَاِيَعُونَ وَلَا يُشَارُونٌ وَصِبْيَانهُم يُتَضَاعَوْنَ مِن الْجُوع. قد هَجَرَهُم وَقَلَاهُم 
قَوْمُهُم وَغَيْرٌُ قَومِهِمْء هَذَا أَكْمَلُ مِن حَالٍ يُوسّت فل. 

وَكَانَ كَذِبُ مَؤْلَاءِ عَلَى النَِيّ لله أَعْظَمَ من الْكَذِبٍ عَلَى يُوسُف؛ فَإِنَهُم 
قَانُوا: | إنْهُ سَاحِرٌ وَإِنَهُ كَاهِنٌ وَإِنّهُ مَجَنُونٌ . 6[1١/١1١١ظا_‏ ه"1] 

٠‏ فى قؤله تَعَالَى: حي إِدَا أسْتَيصّس لرْسُلُ ونوا أَئَبْمَ مد كديأ 
جه 4 90 2]: قِرَاءَ َنَانِ فِي هذه الآيَةِ؛ٍ بِالنَّحْفِيفٍ وَالتَتْقِيل 
كانت عَاقَةُ حا تفرَأ بلتققيل وَتتكرْ اتيت . | 


وَالظَنُ لا يُرَادُ بِهِ فِي الْكِتَابٍ وَالسَّئَةٍ الاِعْتِقَادُ الرَاجِحُ كما هُرَ فِي 


التة 7 ا 
للننسنابابااٍ ى ل لإ سبحي بإب حسم 


اضطلاح طَائِفَةٍ 00 الْكَلّامٍ ذ ِي الْعِلْم وَيُسَمُونَ الاعْتِقَادَ و وَهْمّاء 
0 وَالظيٌ إن الظّنّ أَكَدَّثْ الْحَدِبِثْه': وَقَد قَالَ 
للق سيا [النجم: 18]. 
لاوقا 2 هُوَ ظَنّء وَهُوَ وَهُمٌء وَهَذَا الْبَابُ قد يُكُونُ من حَدِيثٍ 
النَفْس الْمَعْمُرٌ عَنْهُ 
وَقَد يكُونُ مِن بَابٍ الْوَسْوَسَةٍ الي هِيَ صَرِيحٌ الْإِيمَانِ. 
َأمّا الرّسُلُ فَلَمْ يَذْكُرْ مَا اسْتَيْأْسُوا مِنْهُ» بل أظلقٌ و صْفَهُم بِالِاسْتِيئَاس» 
قَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُمَيْدَهُ أَنّهُم اسْتَئْآسُوا مِمًا وُعِدُوا بوء وَأَخْيرُوا بكؤنهء وَلَا ذكْرَ 
ابْنُ عَبّاسٍ ذَلِكٌ . 


بت أن كزلة: وكا أي قد ك4 لا يدن على ظاهِره مضلا عن 
طنه 0 َإِنَّ لَفْطَ 
ا ل اس 
الطّانُ؛ لِكوْنِهِ أَمْرًا مَرَجَوحًا فِي نَفْسِهِ. 0/11 ما] 
[نحدكم قَالَ تَعَالَى: 9كَنُ نَقْصٌُ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقصّصِ» ابوسف: "1 وَأَحْسَنٌ 
الْمَصّص: قيل: إِنَّهُ مَصْدَرٌء وَقِيلَ: إِنَّهُ مَفْعُولٌ به. 
وَالْمَوْلَانٍ مُتَكَازِمَانٍ فِي الْمَعْنَى . 
دن تجح الأول فق النكا ححا كَالرَبجَاجٍ وَغَيْرِهِ - قَانُوا: الْقَصَصٌ مَصْدَرٌ 
تقال كفطل كر ينطة قصضناء ويئة قزل تعاكن : كانتا 12 عاثازها قتا4 
[الكهيف: 14]» وَكَذَلِكَ اقْتصَّ أَئَرَهُ وَتَقَصّصّ وَقَّد اقْتَصَصْت الْحَدِيتٌ : رَوَيْته عَلَى 
وَجَهوٍ وَقَد 000 


وَلَيْسَ الْقَصَصُ ِالْمَنْح جَمْعُ ا ل ا لا َإِنَّ دَلِكَ يُقَالُ 


6 


)0غ( روأه البخاري فر 5 ومسلم كه ؟). 


مع سمه 


في تضقن بالكدر وَاحِدُهُ قِصَّةُء وَالْقِصَّةُ هِيَ الأمْرُ وَالْحَدِيتُ الي يُقَصُْء 
0 بِمَعْنَى مَفْعُولِء وَجَمْعُهُ قِصَصٌُ بِالْكَسْرِء وَفَوْلُهُ: كن تنس عَكَ أَحَسَنّ 

أقم» بالمئح لمْ يقل أَحْسَنَ الس بالكشر ولك تفش لأسي كث أن 
ل وَأن تَلْكَ الْقِصَّةَ قِصَّهُ يُوسُفتء وَذَكَرَ هَذَا طَائِفَةٌ 


- 


5 03 4 


من الْمُمَسّْرِينَء ثم نم دكَوُوا : م سئي خسن الْقَصَص؟ . 
اللي ةا ف يُوسفٌ أَحسَنّ القصص : 
ةدع 2 6-47 عر لتر ىل # جرع رع اس 
أ- مِنْهُم مَن يَعْلْمْ أنَّ «الْقَصَصٌ» بِالْمَئْح هُوَ النَبَأْ وَالْحَبَرٌ وَيَقولون: هِيّ 
أَحْسَنٌ الأخبَار وَالْأنْبَاءِ. 


ب - وَكَثِيرٌ مِنْهُم يَطْنُ أن الْمُرَادَ أَحْسَنُ الْقِصَصٍ بِالْكَسْرِء وَمَؤْلَاءِ هال 


َكلَا اْمَوْلَيْنِ حَطَأء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِقَْلِ لو: (أحْسَنَ الْقَصصٍ) قِضْة يُوسْت 
وَحْدَهَاء بل هِيَ م نا تصَهُ اله وَيمًا يدخ في خسن الْقَصصٍ . 

ين الْمَْلُوم أذ َه مُوسى وما جرَى لَه مع فرعن عر ألم 
َأشْرَكُ ين يصو يُوسّت يكير كثيرء وَِهَذَ هِيَ أَعْظَمُ صصص لْأَنَاءِ الي تُذْكَرُ 
في الْمُرْآنِء ثَنَامَا الله أكُثَرَ مِن غَيْرِهَا و وَبَسَطَهًا وَطوَّلَهَا كُثْرَ من غَيْرِمَا بل 
نَصَصُ سا أنه كثوع غود ايع شعي دفر ون اللزه. 
افد ون لكوارتت وَلَهَذَا:” نَى الله يِلْكَ الْمَصَصّ فِي الْقُرْآنِ وَلَمْ يكَنْ قَص 


يُوسفت. 


- 
قصّة 


* يمومع 


وَالْمَفْصُودٌُ هُنًا أن قؤله: ورا لْقَصصِ افره تدويل 2 تكدن وَقِيل إِنَّهُ 
مَفْعُولٌ بوء وَالْقَوْلَانِ مُتَلَازِمَانِء لَكِنَّ الصَّحِيحَ أنَّ الْمَصَصّ مَفْعُولٌ بو وَإِن كَانَ 
عله مَصِدَرَاء فقد حلت اتْتعْمَالة فى" المقخوص» كنا قن كنظ الكير والتناء 
وَالِِسْتِعْمَالٌُ يدل عَلَى ذَلِكَ. 

لس هُوَ َِاُ مدر الْمْصَعْفِء وَلَمْ يَْرُوا على كوْنه مضرًا إلا 


لقو ل ل له حت 
هاه 


فَوْلَهُ: رتنا عل َاثَارها قَصَضَّا وَهَذَا لا يَدُلُ عَلَى أَنّهُ مَصْدَرٌء بل قد يَكُونٌ 
اسْمّ مَصْدَرِ قي مَقَامَهُ؛ كَقَوُلِهِ: 7 أَنْسكرٌ من الْأَيْضِ بَانًا 9©* [نوح: 107]ء 
وَإِن جُعِلَ مَصْدَرَ (قَصَّ الْأَئَرَ) لَمْ يَلْرَمْ أنْ يَكُونَ مَصْدَرَ (قَصّ الْحَدِيتَ)؛ لِأنَّ 
الْحَدِيتَ حَبَرٌ وبَأ ككَانَ لفط قَصَصٍ كلف حبر ونا وكام . 

وما الْمَصَادِرٍ في ياب ب اكلام كم كفي الْقَوْلَ م وَتَدَلُ عَلَى فل 
الْقَائلٍ بطريقٍ التُضَمُنٍ 0 0 إِذّا قُلت: الْكَلَامُ اليه وَالْكَدَيك والئناً 
وَالْمَصَصُء لَمْ يَكُن مِثْل قَوْلِك: التَّكُلِيمُ وَالْإنْبَاء اغبا وَالنَحْدِيتُ» وَلِهَذَا 
يُقَالُ نه م؛ ل َاسْهُ ْم الْمَصْدَرِ يَنْنَصِبُ عَلَّى الْمَصْدَرِء كما 
في لَولِه: واه أنْسْكرٌ ين الْأَيسٍ بَاًا 09> فَإدًا عان» كلئنه كلذما عمناء 
وَحَدَْهِ حَديًا طييَاء وَأَخْبَرْته أَخبارًا سَارَه وَقَصَضْت عَلَيْهِ قِضصَضًا صَاوِقَة وَنَحُو 
ذَلِكَء كَانَ هَذَا مَنْصُوبًا عَلَى الْمَفْعُولٍ بوه لَمْ يَكُن هَذَا كَقَوْلِك: كَلَّمْته تَكْلِيمًا 
َأنْبَأته إنْبَاء» كتبيّنَ أنّ كَوْلَهُ: طأَعْسَنَ الْتصّص» مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَفْعُولِء وَكُلّ ما 


ا 


١ 


عم كو مه رمم الام 1 0 
وه" كُلْهُم مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ الْمَتْلّوَ هُوَ الْقُرْآنُ الْعَرَبِنُ الذي , 
روح الْقْدُسِ من الله ِالْحَقٌ» وَهُوَّ كلام الله و الَذِي تكلم به. 


وَلَكِنْ تَتَارَعُوا فِي يَلَاوَةٍ الْعِبَادِ اص : هَل هِي الْقَرَآنَ نَفْسْهُ 
5 ومع 00 
الّذِي يَقْرَأْ به الْقُرَآنَ؟ 
وَالتَّحْقِيوٌ أن لفط (الْتّلَاوَةِ) يَرَادْ به هَذَا 0 
وَلَفْظْ «الْقُوآنِ)» يُرَادُ به 4 لْمَصْدَرٌ "0 وَيْرَادُ به الْكََامُء قَالَ الله تَعَا َ 
وّ ير وير ا 
عَينا مث وَفانك (© وِدَا رأتة يم مالك | © [القيامة: لاله »]١18‏ دفي 
() أي: أمْل الي (؟) أي: نطقهم للقرآن. 


(*) أي: يراد به كلام اللهء ويراد به حركة اللسان فى القراءة. 
يا اير م في 
(5) أي: مصدر قرأء بمعنى تلا وهو حركة اللسان؛ ويراد به الكلام نفسّهء وهو كلام الله تعالى. 


اب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام صَدْهُ 
اس لل لح ا اساي صسة حت لوستم كة 
1 لصَّحِيِحَيْنِ) عَن ابْنٍ عَبّاسِ قَالَ: إن غك أن تقمنة َجْمَعَهُ في قَلْبك و 1 بِلِسَانِك. 
وَمَد قَالَ تَعَالّى: ظهَادًا د 5 تَسْيَهِدُ بِللَّهِ من َلنّيِطن أَبصِرِ ©4 
[النحل: 48]. . وَقَالَ تَعَالَى: ##وَإدًا فرك الْقُوَانٌ مَسْتمعوا له وَأَتصِمُوا»ك الأعراف: 
0 وَهُم إثمنا يَسْتَمِعُونَ الْكَلَامَ ا ستمعون مسلن الْمَصْدَرٍ الَذِي 
هو 00 إن ذَيِكَ لا 6 
لَهُ: اَن نَقْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِ» مِن هَذًَا الْبَابِ مِن بَابٍ: كن 
00 خسن الْقَصَصِء 9 كَمَا قَالَ َعَالَى : تلوأ 
يلك من ع موسئ وفرعورت يت بالْحقّ» [القصص: ”*]. 
وَالْمَشْهُورٌ في قَوْلِهِ : «إوإدًا قَرَأتَ الْمْرمانَ4 [الإسراء: 140 أَنّهُ مَنْضُوبٌ عَلَى 
المتتراء ريو َكَذَلِكَ أَحْسَنَ الْقَصَصء لكِن فِي كِلَيْهمَا مَعْنَى الْمَصْدَرٍ أَيْضًا كَمَا 
عدم كفي مَعْتى الْمَفْعُولٍ بوه وَمَعْتَى الْمَضْدَرٍ جَمِيعًا 
وَغَالِبُ ما ل لَفْظْ «الْقَرَآنِ) إِنمنا يُرَادُ به 4 نفس الْكلام» لا يَرَادُ به للم 
اكد الو شو تسن النمدن 1 
وَمِثْل هَذَا كَثِيرٌ في الل يَكُونْ أَمْرَانٍ مُتَكَازِمَانِ إِمّا دَائِمَا وَإِمّا غَالِيًا فيطل 
الاسْمُ عَلَيْهمَا وَيَعْلِبُ هَذَا تَارَةَ وَهَذَا تَارَةَ وَقَد يَقَمُ عَلَى أَحَدِهِمَا مُفْرَدًا كَلّفْظِ 
«التَهْرِا و« الْقَرْيةٍ 0/3 يِه و«الْمِيرَابٍ) ونَحْو ذَّلِكَ مما فيه حال وَمَحَلُ فَالاشيع اول 
مَجْرَى الْمَاءِ وَالْمَاءُ الْجَارِيء وَكََلِكَ لَفْظْ الْقَريَةِ يتتَاوَلُ الْمَسَاكِنَ وَالسّكَانَ كُمّ 
ُ تقول : حَفَرَ التَهْرَ كَالْمُرَادُ به ال وقول جَرَى النَهْرُ قَالْمُرَادُ به الما 
وَقَالَ تنشالى” «وَسَين اله مثل ويد سكات عامنة مطميئة يأنيها ردكا 
رَعَدًا هّن كل كان تَكَدَرتَ بأثمر الله 7 آنّهُ لِيَاسَ الجوع» ا ]0 
وَالْمُرَادُ السّكَانُ فِي الْمَكَانٍ. 


درق وهو حركة اللسانث. 


وََالَ تَعَالَى: نكي : ين فَرْصةٍ أَمْلَكهًا وص ظَلِمَةٌ مَهِىَ ا ص 
عيضا تيئر تقل وش عبد 4 المج: 040 وَالْحَارِي عَلَى عُرُوشه 
الْمَكَان له الشكاة: اا د من] 
5ه 
سورة د 
5م نَؤْله تَعَالَى: «وَجَعَدوأ به شك ل سَمُوشةٌ» [الرعد: 608.. حَامَ 
حَؤْلٌ مَعْنَاهَا كَثِيرٌ م من الْمْمَسْرِينَ قَمَا شَقَوًا عَلِيلُا وَلَا أَرْوَوًا غَلِيلّاء وَإِن كَانَ مَا 
قَالوهُ صَحِيحًا . 
اخ ا قب الكت ون تفده بالف عاق كقيةة العلتن كلها شركانة 
يَقُولُ: من هو فَآيدٌ ع كل تقين يما بت [الرعد: 008 وَهَذَا اسْيَفْهَامُ تَمْرير 
يصن إقامة الحم عَليهِم وَل كل مغبُود مَمَ اللو الذي عو كاي َلَى كل نْس 
ما كَسَبَتْ بِعِلْمِهِ وَقُدْرَتَهِ وَجَرَائِهِ في الدُيَّْا وَالآخِرَةِ. 
َهُوَ رَقِبٌ عَلَيَْا حَانِظ لِأَعْمَالِهَاء مُجَازِ لَّهَا بِمَا كَسَبَتْ من خَيْرٍ وَشَر. 
ذا جَعَلُْمْ أُولَيِكَ شُرَكَاءَ مَسَمُوهْم إِذًا بِالْأَسْمَاءِ التي يُسَّى 3 لكان 
عَلَى كل نفس يما كسَبّث؛ فَإِنهُ سْبْحَائَهُ يُسَمَى يلحي الَْبُوم المي الْمْمِيتٍ 
السَوِيع تير الْغَِيّ عَمّا سِوَاهُء وَكُلُ شَيْءِ قِيرٌ ليو وَوُجُودُ كل شَيْءِ به. 
هَل تن 00 اسْمًا من يَلْكَ الْأسْمَاء؟ 
قَإِنْ كانت آلِهَةَ حَمًا ف َسَمُوهَا اسم من هَل الأسْمَاءِ؛ وَذّلِكَ بهت بَيّنّ؛ 
قَإِذًا الى عَنْهَا دَلِكَ عُلِم بُظلَاهَا كَمَا عُلِم بان ن مسماهاء 
وَأَمّا إِنْ سَمَّوْهَا بِأْسْمَائِهًا الصَّادِئَةٍ عَلَيْهَا كَالْحِجَارَةٍ َعَيِْمَا لي 
-- وَأْسْمَاءِ الْحَيّوَانِ الَِّي عَبَدُوهَا مِن دُونِ الله كَالْبَفْرٍ وَغَيْرِمَاء وَيِأْسْمَاءِ 
لشَّيَاطِينِ الَّذِينَ أَشْرَكُوهُم مَعَّ الله جَلَّ وَعَلَاء وَيأَسْمَاءِ الْكَوَاكِبٍ امراك 


26 


تت أزاءة لز والأمماة الشاملة تكبعيهًا أحهاة المخلو قات المستاحات 


بسي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يدنه 

000006060606000 
ل بَوَاتُ | لَمَفْهُورَات» وَكَذَيِكَ بَئُو آَم عِبَادَة بَعْضِهِمْ بَعْضَاء فَهَذِهِ أَسْمَاوْما 
الْحَنُ وَهِيَ تُبْطلْ إِلهِيتَهَاء لِأنّ الأسْمَاء الي مِن لَوَازِم الْإلهيَّ مُسْتَصِيلَة عَلَْهَا؛ 
طهر أن تشويتها اله ين أفثر الْأوِلّةِ عَلَى بُظْلَان ِلَهِيّيِهًا وَامِْنَاعَ كُوْيِهًا 
شُرَكَاءَ ل ويك .  ١55/66[‏ لاو١]‏ 


2ه 


سورة الحجر 
[ ؟ادك] «إنّ فى مَلِكَ لبن يتين 40 [الحجر: ه 


قاين القيم كله ا كله أمُورًا 


عَجِيبَة : وما لَمْ أشَاهِدْهُ نا منْهَا أَعْظَمُ وَأَعْظمْء وَوَقَاُِ راس تَسْتَدْعِي سِفْرًا ضَحُمًا . 


2 
01 ع 5 لواو جه 


د أْضِحَابَه بدُخُولٍ الَعَارٍ الشَّامَ سد سنة شع ويسين نَّ وَسِتَّمِائَةٍ وَأَنْ ل جيوس 
المكلمق: ده وَأن فَعَشق لْقَّ لا يَحُونُ بها كَدْلَّ عَامٌ وَلَا سَبْيَ عَامٌ وَأنّْ كَلَبَ 
الْجَيْشٍ وَحِدَّهُ ني الْأَمْوَالِ. وَهَذَا قَبْلَ أَنْ يَهُمّ التتَارُ الْحَرَكَةٍ. 


25 ا م 


0 الاين والامراء سن التيْنِ وَسَبْعِِائةٍ لَمّا حر التََارُ وَقَصَدُوا 
المَّامَّ: أنَّ الدَائرَةَ اليم 0 أذ عفر وَالَنْضْرٌ لِلْمُسْلِمِينَ. وَأَفْسَم عَلَى 


دَلِكَ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ يَمِينًا. فَيْقَالُ لَهُ: قُلْ إِنْ شَاءَ الله. فَيَقُولُ: إِنْ شَاءً الله 


نه ) كه 2 --- - 
تَحْقِيقًا لا تَعْلِيقَاء وَسَمِعك يتُوكُ َلك . 


0 


قَالَ: فَلَما أَكُئَرُوا عَلَىّ قُلْتُ لْتُ: لا تُكِرُواء كُتَبَ الله تَعَالَى في اللّوح 
الْمَحْفُوظٍ أَنَّهُمْ مَهْرُومُونَ في هَلْهِ و الْكرق 2 الَنَضْرَّ لجيورش 0 


قَالَ: م بَعَض تحفك لاما وَالْعَسْكَرٍ حَلَاوَة النْضْرٍ قَبْلَ خر خروجهم ل 
لِقَاءِ الْعَدو. 


وَكَانَتْ فِرَاسَتْهُ الْجَرِيكَة”'' في خلال هَاتَيْنِ الْوَاقِعتيْنِ مِدْلَ الْمَطرِ. 


)١(‏ في الأصل: (الجزئية) وهو غلط. (الجامع). 


التفسير ا 
ل ا ميليل ل يي إلا 


وَلَمَا ظُلِبَ إِلَى الدَيَارٍ الْمِصْريّة» وَأَرِيدَ كَبلهُ ‏ بَعْدَمَا أُنْضِجَت لَهُ الْقُدُورُ 
وَقُلْبَتْ لَهُ الأمُورُ ‏ اجَكَمَعَ صْحَابهُ لوَاعِوِه وَكَانُوا: قد توَائََتِ الْكْثْبُ أن 
الْقَوْمَ عَامِنُونَ عَلَى قَتْلِكَ. 

فَقَالَ: وَالِلهِ لا يَصِلُونَ إِلَى دَلِكَ أَبَدَاء قَانُوا: أَقَتُحْبَسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ 
وَيَولُ حَبْسِيء ثُمَ أَخرجٌ وَأَتَكُلّمُ , ِالسّنّةٍ عَلَى رُؤُوسٍ النّاسٍِء سَمِعْيُهُ يَقُولُ 
ذَلِكٌ . 


لتك د ال 0 وَقَالُوا: 


- 


: مُرَادهُ مِنْكَء كَسَجَدَ لله شُكْرًا وَأطالَ» كقيلَ له: اس تن اك 


- 
احم نه 


قََالَ: هَذَا دا 3 و ماران عِرَهِ مِنّْ الآنء وَُرْبُ زَوَالٍ 95 قَقِيلَ: مَك 
َقَالَ: لا تُرْبَظ حُيُولُ الْجُنْدِ عَلَى الْقُرْطِ حَنّى تُغْلَبَ وَوْلَُهُ قَوَقَمَ الْأمْرٌ 


.م يه - 


- 26 ولك ع 
حبر بو» سَمِعْت ذَلِكَ منه. 


وَقَالَ مَرّةَ: يَدْحُلُ عَلَىَ أُضحَابي وَغَيْرُهُمْء كَأرَى فِي وُجُوهِهِمْ وَأَعْيْتِهِمْ 


فَقُلْتُ لَهُ ‏ أَوَ غَيْرِي -: لو أَخْبَرْتَهُمْ؟ فَقَالَ: أ 


4 00 تقي الدين ينان من فكي » وَمِن شَيْحْهِ نَضْرِ 0 يفول : رَالْتْ 7 
َامهَتْ باصي وَكَرْبٌ الْقِضَاءُ أجلو وَيتَكَلَمْ فِيهِمَا وَفِي ابْنِ عَرَبِيٌ وََتبَاعِه. 

ولم يخيب الله تعالى ظن الشيخ؛ » فعاد الملك المنصور قلاوون إلى الملك سَنَة شينةد يسم 
وَسَبْعِمِائَةٍ وزالت دولة الْجَاشَْكِيرٍ» ونخذل هو وشيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي. 


| مسر تقريب قتاو8 ووسائل شيخ الإسلام كدَذْهُ 
ل ك7كك 2 0 و2 222 0 


حك 


5 
لاءة ولسم 


وَأَخْبَرَنِي بِبَعْضٍ حَوَادِتَ كِبَارٍ تَجْرِي فِي الْمُسْتَطْبَلء وَلمْ يُعَيْنْ أوْقَاتَهًا قَاتَهًا 


قد .رانك ينمه آنا أقطر يدها : 
وَمَا شَاهَدَهُ كبَارٌ أُضْحَابهِ مِنْ ذَلِكَ أَضعَافٌ أَضعافيٍ مَا شَاهَدَيهُ 


سورة النحل 
[ 115 نَْله تعالى: «وَجمَلَ لك سيل يَِحكُمٌ دَمَرّ وَسَْي1 
بسكم كَدلِكَ م مم 16 بكم ملم يوت كت [النحل: ١4]ء‏ 00 0 
«مرِيلٌ تتبحكم انْكَد» و يَذْكْرِ الْبَرْدَه كَقّد قِيلَ: لِأنَّ الَنْزِيلَ كَانَ بالأزرض 
الْحَارةٍ فَهُم يَتَحَوّفُونَهُ . 
وقيل « لق الكترة للعِلْمٍ , ب 0 هَذَا مِن بَابٍ التَنْبِيهِ؛ فَإنه إذَا امْتنّ 
عَلَيْهِم يما يَقِي الْحَرّ فَالِامْيتَانُ بمَا يقي الْبَرْدَ أغظم . 
أ فر هذا أنه قد فك ذِكْرٌ وِقَايَةٍ الْبَرْدِ فِي أَوَّلِ السُورَةٍ 2 
لمر حَلمَهَاً حكْمْ ها دذء وَمَكَفِمٌ ينها تَأَكُنْردَ (©4 [الحل: ٠‏ 
بِقَالُ: لِمَ كَرّقَ هَذَا؟ 
َيْقَالُ ‏ وَالْهُ أَغْلَّمُ ‏ "الماكود في أل السُورَةٍ النّعَمُ الضَرُورِء 0 
يَقُومُونَ يدُوتِهَاء من الأكل وَشرْبٍ الْمَاءِ ءِ الْقَرَاحِ وَدَفْمٍ ابر وَالرَكُوبٍ الآ 
ِنْهُ فِي النْقْلَةَ» وَفِي آخِرِمَا ذَكَرَ كَمَالَ انعم مد الأشربة اليه 0 فِي 
الروت ورثرت الأذم وَالِاسْيِظْكَالٍ بِالظّلَالٍ وَدَفْع الْحَرٌ لياس بالسَّرَابيلِء فَإِنَّ 
هذا يُسْتَفْنَى عَنْهُ ِي الْجُمْلَدَء كَنِي الْأوّلِ الأصولُ» وَفِي الْآتحرٍ الْكَمَالُ؛ وَلِهَذَا 
قَالَ: كَدلِكَ بيد نعمت سه يكم لعَلْم شتلمورت». [1/ 8 -115؟] 
هك قاد تعالى فِي سُورَةٍ النّخْل : «وعك 7 : 
يل [النحل : 4 وَأَخْبَرَ أنْهُ حَرّمَ ذَلِكَ بِبَعْيهِمْ فَقَا ا ين ألَِيِتَ كاذو 


: 


تت 


التمدير 8# 
لب17311::::1:7:727272722779797909097رررررر2ر722ر182 الفا 


رمن عل عل َي أت لم4 [النساء:10]. . وَهََّا كُلَهُ يَدُنُ عَلَى أَصَمٌ قَولَي الْعُلَما 

وَهُوَّ: أن امو بَاقٍ عَلَيْهِم بَعْدَ مَبْعَثْ محر لا يرول إلا متايه ؛ ِأَنّهُ نري 

عُقُوبَةِ عَلَى من ممكوي لم ب 0 
ل «يطَاتمٌ ِل لم4 لا يذ فه اجر مله حرم عَلَيْهُمْ كينا أن قد 


لطعم الْدينَ أونوأ الكتبَ حل لت [المائدة: 0] لا يَدْخْلَ فِيهِ مَا حرم 00 مما 


عحاب 


عسوم 4 م وي 0 0 

يَسْتَحِلونه هم؛ كَصَيدٍ الحرم وَمَا أل به لِمَيْرِ الله. 54/141 - 5556] 
[95هة7 أَمَرَ الله رَسُوَلَهُ تكله ب سُوَالٍ أَمْلٍ الْكِتَابٍ عَمّا تَوَائَرَ 0 

١ن‏ أنَسَلَنَا من مَْلِكَ إِلَّا رجالا نح إِلبمْ سوا أَمْلَ ألذِّوْ إن كُثْرٌ لا 


عه رس 


تعامون مَمَنَ > [الفحل: ]0 فَإِنَ مِنّ نَّ الْكْمَارٍ م من أَنْكَرٌ أنْ 00 رسول نشة 

َأَخْبَرَ الله أن الْذِينَ أَرْسَلَهُم قَبْلَ مُحَمَّدٍ كَانُوا بَشَرَاء وَأَمَرَ بِسْوَالٍ أَهْلٍ الْكِتَابِ 

عن لِك لِمَن لا يلك . 1/1] 
م همه 


سورة الإسراء 


َال 54 ضع ام 


[ لاقل «ثل لَر كنَ مَعده لَه كنا بَعووْنَ إذا كدعوا إل ذى ادش سيبلا )> 


.]١ [الإسراء:‎ 


الح بو اوعض لالض 1 لاب بتغوا'" إليه سبيلا بالتقرب إليه 


)١(‏ كلام شيخ الإسلام أله ظاهر في أنّ المقصود بأهل الذكر أهل الكتاب» وسياق الآية يدل 
على ذلك» قال الحافظ ابن كثير كاله نه : وَكَوْلُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ رَيْو: : الّكة: الْقَرَآنْ» وَاسْتَشْهَدَ 
بِقَوْلِوِ: < إنًا عن 2 52 ينا الذّكرَ وَإِنَّ لم خط ©4 [الْحِجِرٍ: 4]: : صحِيحٌ» ؛ وَلَكِنْ لَيْسَ هُوَّ 
الْمْرَادُ هَاهُنَا ؛ لِأنَّ الْمُحَاِت لا بَرْجِم في إِنَاتِ بد إنْكَاره لَه . 


وَكذا قَوْلُ أبي جَعْمَرٍ الْبَاقِرِ: «نّْنُ أَمْلْ الذَّكْر» اف أذ مَذِهِ الْأمَهَ أَمْلُ الذّكْرٍ - 
إن مَذِوِ الْأمَهَ أ علَمْ مِنْ جَوِيع الْأمم الْسَّالِفةِ. اه. تفسير ابن كثير (4/ 017). 
0) أي: الآلهة. 


! 076 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ياَنْهُ 


قال: ويدل على هذا وجوه: 


الحو دمر > حتي 7 4 فين عي 0 ص 
منها: قَوْلّهُ تَحَالَى: للك ادن يدعو ينتفوت إِلَ َيَهِمُ الْوسِيلة مم 
َرَبُ وَبرْجونَ رَحْمَتَهُء اورت عَذَابدعه [الإسراء: 07]. 


4 


أي: مَؤْلَاءِ الْذِينَ تَعْبدُونَهُمْ مِنْ دُونِي هُمْ عِبَادِي كَمَا أَنْثُمْ عِبَادِي 


كدوام امن ف اماه تسريى 2ههم5 جره وله , 
ويرجون رَحَمَتِي ويحافون عذابي» فلِمَاذا تعبدونهم مِنْ دوني؟ 


014 و 


ِلَيَهِ الْوَسِيكَة؟ [المائدة: *]. 
َأَما في الْمُعَالَبَةِ نما يُسْتَعْمَلُ بِعَلَى؛ كَفَوْلِهِ: «َِنْ نكم كل يَنَمُوا 
أ 0-4 4 زهة 
لين مصكبيلا» [النساء: 64 ". [المستدرك ]188/١‏ 
ىك 7 بوعوه مدكة يي ا ا ا 025 2 

قَوْلهُ: #ولا كفربوأ لز إِنَهه كن سحِمَهَ وسآء سبلا )4 [الإسراء: 
“١‏ عَلَّلَ النّهْىَ عَنْهُ 
نما صَارَ مَاحمَةٌ وّسَاءَ سبلا بالنَي لَمَا صَحٌ َلِكَ؛ لان الله َسْيقُ الْمعْلُولَ لا 
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و8 


[166/هم - 4] 
قال تعالى: ليرد للأنآي يتكؤت وريدم خُثْرة 8 9©»> 
[الإسراء: »5٠١5‏ قَالَ ابن الْأَنبَارِيٌ: أُوَّلْ مَا يَلْقَى الْأرْضّ من الَّذِي يَخِرُ قَبْلَ أَنْ 
يُصَوّبَ جَبْهََهُ ذَقَنْهُ قَلِذَلِكَ قَالَ: «لِلأَدتانِ 463 [الإسراء: 45٠0١‏ أي: عَلَى 
الْأَذْكَانْء كما قَالَ: «وَبَلكٌ لنجِينِ»ه [الصافات: 5٠07‏ أيْ: عَلَى الجبين. 
وَقَوْلَهُ : طلِددنَنِ» [الإسراء: 5٠07‏ يَدُلُ عَلَى تَمَام السّجُودِء وَأَنّهُم سَجَدُوا 


)١(‏ في الأصل: (لم يقل: طلَبَئَاْ إِلّ زى لمش سبلا بل قال: لابتغوا إليه سبيلا»)» 
والتصويب من الجواب الكافي. 

(؟) الجواب الكافي (ص5575)»: هذه الوجوه غير موجودة في المجموع. (الجامع). 

) في هذا رد على مَن لا يُنِتُ للأْفْعَالٍ في تَفْسِهَا صِمَاتٍ الْحْسْنٍ وَالسُوءِ. 


او | س8 
حبحجحي 11 أحست 


2 و 


عَلَى الْأَنْفٍ مَعَ الْجَبْهَةٍ حَتَى الْتَصَفّت الْأَذْقَانُ الْأَرْضٍء الو كن شه علق 
الْجَيقة -ت3م1 وَالسَّاجِدٌ عَلَى الْأَنْفٍ فل ل بصق الذَّهَ قَنَّ بِالْأرضٍ ِلّا إِذَا ذَادَ 
لاض 
فَالْسّاجِدٌ َك عَلَى د ديه ويسجِد عَلَى جبهته » قَهَذَا ور الوق 
[*5/ :كن /اه١]‏ 


2 2ه 


سورة الكهف 

[ ”هق قوله سبحانه: ظوَبَدَمَا كيب في عي حنَةِ» [الكهف: :6] العين في 
الأرض» ومعنى #تَكْرْبُ فى عَيِِ»؛ أي: في رأي الناظر باتفاق سردن 
وليس المراد أنها تسقط من الفلك فتغرب في تلك العين؛ فإنها لا تنزل من 
السماء إلى الأرضء ولا تفارق فلكهاء والفلك فوق الأرض من جميع أقطارها 
لا يكون تحت الأرض. [المستدرك 189/١‏ 

معدم قَالَ الْمُؤْمِنُ لِصَاحِبهِ: #وَلزلا إذْ مَعَلْتَ جَئَنَكَ قُلتَ ما سَلهُ أَهُ لا ره 
إِلّا أنه [الكيف: 805ء وَلِهَذَا يُؤْمَدُ بِهَذَا م مَن يَكَافُ الْعَيْنَ عَلَى شَيْءٍ 00 
ما ضَاءَ الله تَقْدِيرُهُ: ما شَاءَ الله كَانَ» قلا يَأمَن ”". بل يُؤْمِنُ بِالْقَدَرِء وَيَقُولٌ: 


- 2 


قَوَّةَ إلا بالله. د اكلم 
3 


[ "هل يِصَّهُ الْحْضِرٍ مَعَ مُوسَى لَمْ تكن مُحَالِفَةَ لِشَرْعِ الله وَأمْرِوء وَلَا َعَلَ 
الْحَضِرٌ مَا فَعَلَّهُ لِكَوْنِهِ مُقَدّرًا كُمَا يَظْنْهُ بَعْضٌ النّاسِ؛ بَل مَا قَعَلّهُ الْخَضِرٌ هُوَ 
تانود بو فيا الشرع» لقزيا أن يفلم وى مطل مَا عَلِمَهُ الْحَضِرٌ؛ 0 دُلَمْ 
يَفْعَلُ مُحَرّمًا مُظْلَقَا؛ وَلكِنْ حَرَقَ السّفِيئةَ وَكَتَلَ الْعْلَامَ وَأَقَامَ الْجِدَارَ فَإِنَّ إِثكلاف 
بَعْضٍ الْمَالٍ لِصَلّاح أَكْترِه هُوَ أمْرٌ مَشْرُوعٌ دَايْمَاء وَكَذَلِكَ قَثْلُ الْإِنْسَانٍ الصَّائِل 


ع8 


)١(‏ أي: لا ينبغي أنْ يكون آمنًا من العين ونحوهاء بل يُؤمن بأنها حقٌّ ويفعل الأسباب التي 
تحفظه منهاء ومن أعظم الأسباب قراءة الأوراد والأذكار. 


١‏ 7 تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
دن . ل ل 2 22 سر 71ت 


5 َه 53 د 7< سس سه 0 5 م 50 0 َه 
لِحِمظٍ دِينٍ غَيْرِهِ أَمْر مَشْرُوعَء وَصَبْرُ الإِنْسَانٍ على الجوع مَعَّ إِحْسَانِهِ إلى غَيْرِه 


9 رقع 


3 
مر مشروع. 


عه كما س5 ردك ر4 كع رس سر 1 2 2 20 7 
دوا لفصيلة يدل علي أله كقوذ يخ لكوك الاير ا ل د 


لَمْ يَْرِفِ الْحِكْمَةَ التي لِأَجْلِهَا قعل وَهْوَ مُبَاحُ فِي الشَّرْعِ بَاِنَا وَظَاهِرًا لِمَن 
عَلِمَ مَا فيه مِن الْحِكمَةٍ التي تُوجبُ حُسْتَهُ وَإِبَاحَيَه0" . 14 401] 


هه 


00 0 


سورة مريم 
|[ هام سُورَةٌ مَْيمَ : سُورَةٌ الْمَوَاهِبٍِءِ وَهِتَ ما وَهَبَهُ الله لِأنييَائِه من الذي 
لبد وَالْعَمَلٍ الصّالِح وَالْعِلْم النّافِع . 10 ا] 
[ ”دام نؤله وك: طخت يِنْ بعرم حَلَكُ أضَاعُوا صر وَتبَعُوا التَمَوبَ ضَرْفَ 
يقد غينّا )4 امريم: 10 وكّؤله تَعَالَى: طنَوَيّلٌ لِنمْصَْنَ (© لذن هُمْ عن 
صَلَاتيمَ سَامُونَ 40 (الماعون: 4 50» الْمُرَادُ بهَائَيْنِ الآيَيْن: مَن أَضَاعٌ الْوَاجِبَ 
فِي الصَّلَاةٍ لا مُجَرَّدَ تَرْكِهَاء هَكَذَا قَسَّرّهَا الصَّحَابَةُ وَالتَابعُونَء وَهُرَ ظَاهِرٌ 
الام فَإِنَهُ قالَ: ِمْوَق يِتْصَيِنَ © الَدِنَ هُمْ عن صَكَاتحَ سَاهْونَ (©4 فَأَنْبَتَ 
لَّهُم صَلَاةٌ وَجَعَلَهُم سَاهِينَ عَنْهَاء كَعُلِمَ أَنّهُم كَانُوا يُصَلُونَ مَعَ السّهْوِ عَتْهَاء وَقَد 
قَالَ طَائفَةٌ مِن السَّلَفٍِ: بل هُوَ السَّهُوُ عَما يَجبُ فِيهاء مِثل َرْكِ الظمَأنيئة» وَكِلَا 
الْمَعتيْنِ حَقٌّء وَالآيَهُ تتتَاوَلُ هَذَا وَهَذَا. 
وقد تَتَارَّعَ الْعْلَمَاءُ فِيمَن غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَسْوَامنُ في صِلَاتِهِ هَل عَلَيْهِ الْإعَادةٌ 
)١(‏ كما في صلح الحديبية» فإنَّ ظاهره فساد وغضاضةٌ على المسلمين» ومصلحة وعزة 
للمشركين» ولذلك اعترض عليه بعض الصحابة» ولكنّ النبي كله علم ما يترتب عليه من 
المصالح والحِكّم العظيمة» التي تربوا على ما يُظن أنه مفسدة» وهذا ما حصلء» فقد أتاح 
هذا الصلح الحوار بين الكفار والمسلمين» واستمع الكفار لحجج المسلمين ولنبيهم وكتاب 
رئهمء فأسلم الكثير منهم. 


اللمسور #2 
د3-- - -5 يي انفكا أ 


َكنّ الْأَيِمةَ كمد وَعَيْرِهِ عَلَى أَنَّهُ لا إِعَادة عَلَيْهِ. 


والثّاني : عَلَيْه الْإعَادَةٌ. 
وَالتَحْقِيقُ أَنّهُ لا أَجْرَ لَهُ إِلّا بِقَدْرٍ الْحُضُورِء لكن ارْتَفَعَتْ عَنْهُ الْعْقُوبَةٌ التي 
يَسْتَحِقَّا نَارِكُ الصّلَاو وَعَذَا مَعْنَى قَوْلِهمْ: تَبرَأْ ذْمتهُ بِهَا؛ أيْ: لا يُعَافَبُ عَلَى 
الئَرْكِء لَكِنَّ النَوَاب عَلَى قَدْرٍ الْحْضُورِء كما قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: لَيْسَ لَك من 
صَلَاتِك إلا ما عَقَلْت مِنْهَاء كلِهدًا شْرِعَتٍ الست الرّوَاتِبُ جَْرَا لِمَا يَْصُلُ من 
النَقْص فِي الْفَرَائِضِ وَالله أَعْلَم . 1 
همه 


[ ه؟دكم قَالَ تعالى: «يلدٌ مَا بين ِْدِيِمْ وَمَا حَلْقَهُمْ ولا يحيظوت يوه يلما 
© [طه: 6523٠١‏ الرَّاجِح مِن الْقَوْلَيْن أنَّ الضَّمِيرَ”'' عَائِدٌ إِلَى: هما بين يليو 
وما حَلْقَم» [الأنبياء: 2558 وَإذَا لَمْ يُحِيطُوا بِهَذَا عِلْمّا وَهُوَ بَعْضُ مَخُلُوقَاتِ 
الريه كن لا يُحَيظوَا عِلمًا بالكالق أولى وأخرف: تكطح/هم] 
كَوْلهُ في قَِّة فِرْعَوْنَ: لَك يَتَدَكّدُ أَرَ يَخْتّى» [طه: 44]» جَعَلَ 
للك توعد لما قن ذلك من القذاتفة أنه ذا تذكر أنه مكلوق ون الله حالف 
يك بوعين نحاء في ديت ين 9 ٍ و 2 
وَلَيْسَ هُوَ إِلَهَا وَرَبّا كما ذْكَرَّ وَدّكَرَ إِحْسَانَ الله إلَيْوه كَهَذَا التّذَكْرُ يَدْعُوهُ إِلَى 
اعْتِرَافهِ يربُوبيّة الله وَتَوْحِيدهِ وَإِنَْامِهِ عَلَيْه قيَفْئَضِي الْإِيمَانَ وَالشّكُرٌ وَإِن قَذَر 
أن الله لا يُعَذَبْهُ. . وَإِن لَمْ يَحَف عَذَابًا . 
جر يختى». وَتَفْسٌ الْحَشْيَةِ إِدا دَكَرَ لَهُ مُوسَى ما تَوَعَدَُ الله به مِن عَذَابٍ 


الدُنَْا وَالآخِرَةِء فَإِنَّ هَذَّا الْحَوْفَ كد يَحْوِلُهُ عَلَى الطّاعَةَ وَالِانْقيَادِ وَل لَمْ يَتَذَكّر. 


)١(‏ في قوله تعالى: طلا حطوتَ بد-». 


هه | سر تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 00 
هاخا اطغ لتختاتتتب7”_-_”<”تت ا 7 تت 


تمه وم" ممشّنع هى مدوسه الى سهو"” > وهة إن 2َءَتُ عاك م روا حو ا 
وقد يحصل تذكر بلا خشية وقد يحصل خشية بلا تذكرء وقد يحصلان 


05 


جَمِيعًا وَهوَ الأغلبٌ. 

وَأيِها: َذِكُرٌ الْإِنْسَانٍ يَحْصٌلُ يِمَا عَرَقَهُ مِنَ الْعُلُومِ قَبْلَ هَذَا مَيَخْصْلُ 
بمَجَرّدٍ عَفْلِهِ وَحَشْيْتهُ تَكُونْ بِمَا سَمِعَهُ مِنَ الْوَعِيدِ. 
بالأوّكِ: يَكُونُ مِمَن لَهُ قَلْبٌ يَعْقِلُ به. 

وَالثَاني : يَكُونُ مِمَن لَهُ أَذْن يَسْمَعُ بها"2. 011 د نما] 
[ 9ه ذَكْرَ الله هَذِهِ الْقِضَّ؛ِ [أي: قصة موسى يك مع فرعون وقومه] فِي 
عِدَّةٍ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ ين في كُل مَؤْضِع مِنْهَا من الاغقبارٍ وَالِاسْودْلَالٍ تَوْعَا 
غَيْرَ -0-0 الأخرء ا يكن[ الله وَوَسُولُهُ وَكِتَابَهُ يِأُسْمَاءِ مُتَعَدّدَوِه كُل اح يدل 

مَعْنّى لَه َل عََيِْ الاسم الحو وبر فِي هذا تَكْرَارٌ : فيه تنوب 
00 مكل أسماء ءِ النبِيَ يله إذَا قل: مسد ويد وَالصَاشرٌ وَالْعَاقت 
وَالْمقَفَّى وني الرّحْمَةٍ وني الوب ة وَنَبِيُ الْمَلْحَمَقِ في كُلّ اسم وَلَالَةٌ عَلَى مَعْنَى 
لْيْسَ فِي الاسم الآخَرِ وَِن كَانْتِ الذَّاتُ وَاحِدَةّ فَالصَّعَاتُ 2 

َهَذَا في الْأَسْمَاءِ الْمَفْرَدةِ. 

وَكَذَلِكَ فِي الْجْمَلٍ التَامَةِ يُعَبّرٌ عَنٍ الْقِصّةٍ ْمَل تَدُلْ عَلَى مَعَانٍ ن فيهًا ثم 


ُ 


)١(‏ وعلى هذا: فإنّ (أو) على بابها على الراجح» وليست للعطف كما هو قول كثير من 
المفسرين والنسويين ١‏ .. 5 
قال ابن القيّم: اغْلَّمْ أنَّ الرَّجُلَ قد يَكُونُ آ لَهُ كَلْبٌ واد مَلِية ياب 0 وَاسْيِنْبَاطٍ 
الْحِكمٍء 0 وَالِاعْتِبَاٍ َك م + َآيَاتِ كا َهُ ثورًا عَلَى نُورء 
وَعَؤُلَاءٍ أكْمَلُ خَلْقٍ الل َأَعْظمُهُم إِيِمَانا وتصِيرة 1 
قَصَاحِبٌ هذا الْقَلْبٍ إِذَا سَمِعَ الآيَاتٍ وَفِي قَلَبِِ نُورٌ مِنَ الْبَصِيرَةٍ ازْدَادَ يها ورا إِلَى 00 
ل حَصَلَ لَهُ التَذَّكُرُ أَنِضًا 
قَالَ الله تَعَالَى: #ويرى دن ويا أ ألهلم ألرِى أَنِلَ ِلك من َيل هْوَ 7 وَتَقْدِىَ الك 0 
لير فيد 9©> [سبأ: 1] فَكُل مُؤْمِنِ يَرَى هَذَاء وَلَكنّ 1 أَهْلٍ الْعِلْم لَهُ نَونُء وَرؤْيَةَ 
غَيْرِهِمْ لَهُ لَوْنْ آكر. اه. مدارج السالكين .)547/١(‏ 


التفسير يك 
حت 


يُعَبّرٌ عَنْهَا بجْمَلٍ أخوئق كلعل عاق شر وَإِنَ كَانَتِ الْقِصَّهُ الْمَذْكُورَةٌ ذا 
وَاجِنَةٌ مَصَِائُهَا مُتَعَدّدَةٌ ال 0 
الأتر: 

وَلينَ فى القران: تكرَارٌ أضلة: [/-158] 


م هه 
+؟هؤ] سُورَةٌ الَْنْيَاء 0 5 الذّكْر 0 الْأَنْبِيَاء الل عَلَيهُم تَرَلَ الذّكد 
افتَتَحَهًا ِقَوْلِهِ : وما 3 من ذِكر سن نيهم ححْدَثْ» [الأنبياء: 7]. [50/16؟] 
لدسعدة قَوْلةُ تعالى: ل ك5 لَلَن4 [الأنبياء: 4]1١١‏ يَعْنِي وَاللَهُ 
ألم : أ أله نْصُرْ أَهْلَ الْحَقّ أو د نض الْحق. 11 70] 
قَالَ تَعَالَى: جل سن بتايكم بد وَأتَّمَارٍ مِنّ ألتّحنّ4 [الأنبياء: 
"6 أيْ: بَدَلّا عن الرَّحْمَنْء هَذَا أَصَح الْقََْيْنِ كَقَولِهِ تَعَالَى قل ننه ِْعَنَا 


نَحَعَلْنَا 


9 كتَكَدٌ ني الْأْضٍِ يمون )4 [الزخرف: 10 . لَجَعَلْنَا بدأ لا مِنْكُمْء كما 


قَالَهُ عَامّة الْمَمَسّْرِينَ وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ: 


قَلَيَتَ لتَامِن مَاءٍ رَمْرَمَ شَرْمَةَ مُبَرَدَةَ بَانَتْ عَلَى الطهَيَانِ 


أي : يََلا مِن ماءِ زَمْرَمَ . 


000 خا « 


قَلَا يَكْلّةُ الْكَلْقَ اللي وَالنَهَارٍ فيَحْمَظهُم وَيَذْفَعٌ عَنْهُم الْمَكَارَِ إلا | 


اا/ ١غ2]‏ 


ل جع ال سا اسمس سخ ليس ع لخ 42 351 لخد ميم 

نهد تزله تَعَالَى: دلب ما يلت القن ونه لل فى هوم ميد 
لق و - م 1 آ-ه 2 سرع 7 _- رم صء > 
وَالَْاسيَةٍ فوبْهُمْ ورك لظددِيينَ لتَى شِقَاقٍ بَعِيدٍ 9© و م الذيت أُوبوا اهار 


وم 2 تققويب فتاوه ووسائل شيخ الإسلام ككألْهُ 
ال يي 


2 عر - 


12 مد سا ره موه د له + ”7 0 رأ 
أنَهُ ألْحَنُّ ين رَيْلك هَبؤْموأ يو كيت له هُوبْهُمْ وَإِنَّ ألَّهَ لَهَادِ أنّينَ مثا ِل 
5-5 50007 

صرْط مستقي و * [الحج: 5 54]. 


5-2 81 اه لض م 6 دك هل ل براوج شعو د يوم دلي 
جَعل الله القلوت ثلاثة أقسام : فاسية) وذات مرص »2 وَمؤْمِنة مححبته . 
0 - 2 


3 
9 
بخ 
1 
2 
0 
3 
01 
0 
1 
0 
5 -- 
خ. 


حت عر 


يُكْتَبُ فيه الْإِيمَانُ واب د اليك 0 


نس رمم 
والثانى: لا يخلو 

ص 5و سس > ؟ادك 2 » لو # لدم و هي سس 
أ- إمّا أن يحون الْحَقٌ ثَابنًا فيه لا يَرُولُ عَنْهِ؛ لِمَوّتَه مَعَ لينه. 


ب - أو يَكُونَ لِينْهُ مَعَ ضَعْفٍ وَانْحِلَالٍ. 
َالئّاني : هو الذي فيه ْ فيه مَرَضلٌ) وَالأولُ هو لْمَوِيُ اللين: 
وَفِي قَوْلِهِ: #وليعلم الست أوبوأ اليل أنَّهُ آلْحَنُّ ون ريلك مَمْوْمأْ يي 


ءءء :5 هر رعك 


كنت له مُلوبُهُمْ» كَلِيلٌ عَلَى أنَّ الْعِلْمَ يَدْلُ عَلَى الْإيمَان. ‏ [00/ 0/١/١‏ 
اللفد قله تعالى: «وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من تور لا ني إل إن 7 
اتن و أي يصع للا مايل الطبمكن ذد نسم لله نيد وله 
عَِيِمٌ حَكيمٌ 469 لِلنَّاسٍ فِيهَا قَوْلَانٍ م ل ار 

الثَلَاوَةٌ وَالْقُرْآنْ كُمَا عَلَيْهِ الْمْمَسرُونَ مِن السَّلّفٍ كُمَا فِي فَوْلِهِ: «وَيَهُمْ أَمَيوْنَ لا 

تتمورت الكتب إل أمان ون هه هُمْ إلا و 4 [البقرة: 7/8]: 

الأول : أن ١‏ الْإلْقَاءَ ء هُوّ في 7 الْمُسْتَمِعِينَ » وَلَمْ يَتَكُلَُمْ به بهِ الرسُولٌ» وَهَذَا 

ِل مَن تَأَوَّلَ الآيَةَ بِمَنْع جَوَازٍ الْإلْقَاءِ في كَلَامه. 


032 و ًً 


والثانى: - وَهُوَ الذِي عَلَيّْهِ عَامَةَ السَّلفِ وَمَن اتْبَعَهُم ‏ أن الإلْقَاءَ فى نسر 
0 64 اا و 2 0 )0 عمسمه 2 
التَلَاوَةٍ كما دَلْتٌ عَلَيّهِ الآيَةَ وَسِيَاقَهًا مِن غَيْر وجو كَمَا وَرَدَتْ به الآثار 


ل 07 
الللللللللر أت 


« ولا بعر م 0 اه 203 م 5 .2 شاه 010 ا ش 16م 

الْمْتَعَددَةُ وََا مَحَذُورَ فِي ذَلِكَء إلا إِذَا أَقِرّ عَلَيْه فَأَمّا إذَا نَسَحّ الله مَا أَلْقَى 
ومس 2-7 نر 20 32 2-005 ع ا عن عو ناهين 7 9 55 

الشيطان وَأَحَكُمَ آيَاتِهِ قلا مَحْذُْورَ فِي ذَلِكَء وَلَيْسَ هُوَ خَطَاً وَغْلَطْ في تيغ 


نْ يِقَرَ عَلَى خَطَأ. [16/ ]19١ 194١‏ 


957ل فَوْلْهُ: وين لدان من يديِلُ ف أله عير ور نَع كُلَّ سين 
مير © 5ب عه أنه من ولاه ب [الحج: “ء 4] فِي أَنْنَاء آيَاتِ الْمَعَادِ م 


وم خخ 


ا 2 عوللهم 2م شاط مس لس 1 
بِآيَةِ الْمَعَادِء ثم أَتْبْعَهُ بِقَوْلِهِ: «إوَمِنَ الثين من يحول فى أ 


و 


5 ور 22 
4 عير علرٍ ولا هدى ولا 
كب مير 09 كان عطقف لضصْلَّ عد يل ادك [الحج: 2 94] 
1 ا #< 20 يضل عن | 4" 1 


م 


َوْلّهُ: «يجادل في الله بلا علم» دم لِكُلّ مَن جَادَلَ فِي الله بِعَيْرٍ عِلّى 
َهُوََلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ جاتر بالِْلمٍ كُمَا فَعَلَ إِبْرَاهِيمٌ بيو" وَفِي الأولى ثم 


الْمُجَادِلَ بِعَيْرِ عِلَمء وَفِي الثانية بِغَيْرٍ عِلْم وَلَا هدّى وَلَا كِتَاب مَزير. 
- - 7 2 - - و م 


2 


وَهَذَا - وَاللْهُ أَعْلمُ ‏ مِن بَابٍ عَظفٍ الْحَاصٌ عَلَى الْعَامٌّ أو الِانْتِقَالٍ مِن 
الأذت إل الك 0 8/11 


م5 >ء 0د ىصوي ضرم دير مه اسه ل ع2 
المكلة قَؤْله تَعَالَى: #إوين الاين من يعبد أله عل حرف فَإِنَ أصابك حَيرُ أطمأن 


3 ماس 3 إمء ود ع 2 ِ« 
00 سا معو ول سه عرس سرس 24 ا موي رخ سام برس موسر معو ير 
يف وَإِنّ أصابئه فثنة انقلب عل وحهدء خير الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران الْمبِين 

ع6 
وجعمم داعا و م بج كىن مي رو عم ى برعي 2 ول > يدر مكالم فى حم 
(© يَدَعُوأْ من دوي أله ما لا يضر وَمَا لا ينقعك ذَلِلَك هو الصَّلَدلُ لبَعِيدٌ 9© 


- 
*< 
6-5 


دَعْواْ لمن صَرهه قرب من نَقْعِْء لَنْس الموك ولينس الْعَثِير 40 [الحج: 1١‏ 08]ء 


)١(‏ وكما فعل شيخ الإسلام كله مع المخالفين من المسلمين والمبتدعة والكفار» حيث أكثر من 
جدالهم وردٌ شبههم. 
وأما ما ورد من ذم الجدال: فقد بين الشيخ أن الجدال المذموم هو الذي يكون بغير علم» 
ولا يكون الهدف منه الوصول للحق. 

(؟) وقيل بأنّ الآية الأولى بيّنت حَالَ الضّلَّالٍ الْجَهَالٍ الْمُقَلّدِينَه والآية الثانية بِيّنت حَالَ الدَّعَاةٍ 
ِلَى الضَّلَالٍ مِنْ رُءُوسٍ الْكُفْرٍ وَالْبدّع. وهذا اختيار الحافظ ابن كثير لله. تفسير ابن كثير 
(4/ة؟ة). 1 


و8 تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الاسلام يانه 


َإِنَّ آخِرَ مَذِهِ الآيةٍ نه نكر على كخير ول لخادو كه مان ارد من 

الْمُفَسّرِينَ ا هَذِوِ الآيُ يَةَ مِن مُشْكَلَاتِ 

الْقَوَآنِء َفِيهَا أ سْيِلَةٌ أُوَلْهًا : قَالُوا : قد كَالَ الله تَعَالَى فِي الآيةٍ 3 الأولّى: يدعو 
5 00 


دك آَم ما 24 يب روركه ؟ أي : لا يَضْرَهُ يدك عِبَادَتَهِ» وده لمن صره ده ؟ 
ي: ضر عِبَادَتِهِ. 


3 


اسم 


قُلْت: هذا جَوَاتٌ» وَدَكَر اس الكشاي جَوَايًا غَيْرَ هذا 

فَتَقُولُ: قَوْلْهُ: هما لا يَضُدهُ وبا لا تمعد م هُوَ تفي لِكُوْنٍ الْمَدْهُوٌ 
الْمَعبُود من دون الله يئلك نلعا أى هذا 

وَإِذّا كَانَ كَذَلِكَ فَنَقُولُ المي َدْرَةُ من سِوَاهُ عَلَى الضُرٌ وَالتَفْع . 

وكا عولةه وده 7 من لفو َنْيِْ> فَتَقُولُ أوَلَا: الْمَنْفِنُ هُوَ فِعْلّهُم 
ِقَلِهِ: ما لا يَضُيَُهُ وما لا ينع ينقَحُ42 » لم اسم مُضَافٌ إِلَيْه فَإِنَه 0 
يَضُرٌ أظمَ مما ينه بقع بل قال: «لمن َه 1 ب من نَنْعِقٍ» وَالسَّيْءُ يُضَافُ إِلَى 
3 بأذنَى م1 مُلَابَسَةٍء فلا يَجِبُ أنْ يَكُونَ ال وَالتّفْعُ الْمُضَائَيْنِ من يَابِ 

ضَائَةٍ الْمَصْدَرٍ إِلَى الْقَاعِلٍ؟", إل قل يضاقت الْمَصْدَرُ مِن جِهَةٍ كَرْنِهِ اسْمًا كَمَا 

شاف سان الأسكاف ويد تضاف إِلَى مَحَله وَزَّمَانِهِ وَمَكَانِهِ وَسَبّبٍ حُدُوثِهِ وَإن 
لَمْ يَكُن فَاعِلًا؛ كَمَوْلِهِ: «بل مَكْرُ أل ا تسبا: *"اء وَلَا رَبْبَ أن بَيْنّ 
الْمَعْبُوق فخ دون الله وَبَيْنَ ضَرَرِ عَابِدِيه تَعلَقٌ يَُ َقْئَضِي الْإِضَافَة؛ كَأَنْهُ قِيلَ: لَمَن 
2 ره ارت د خَيرِهِ ا أَْرَبُ من رِبْحدء 0 هَذًا. 

وَلّو جعِلَ هُوَ فَاعِلَ الصُرٌ بِهَذًَا لِأنْهُ سَبَبٌ فِيء 00 
الضَرّر وَهَذًا تقول الْخَلِيلٍ عَنِ الْأَضام: «رَبّ إِبَبْنَّ أَصْلَلنَ 0 
[إبراهيم: 0185 قَنْيِيبَ الْإِضْلَالٌ لْيْهِنّ وَالْإِضْلَالٌ هُوَ ضَرَرٌ لِمَن أفكلة. 


]7 374 - 57594/16[ 


)١(‏ فالأصنام لا تضر ينفسها. 


التفسير 0 


ه50 فَؤُلَّهُ: دن إذا ذكرَ أَلَهُ وَجِلت فُلُويهم وَإذًا ليت عَلَيمْ ءايه امهم 
ِيمَانا4 [الأنفال: 87 من أَحْوَالٍ الْقَلْبِ وَأَعْمَالِهِ مَا يَكُونُ مِن لَوَازِم الْإيمَانٍ لتاب 
فيه بشنت إذ كان الانسان نؤونا كر كلك بقار قطلل وله ولا تدكر 7 وَإِذَا لَمْ 
يُوجَدْ دَلّ عَلَى أنَّ الْإيمَانَ الْوَاحِبَ لَمْ يَحْصُلْ فِي الْقَلْبِ 
وَقَد قَسَّرُوا (وَجِلَتْ) بفرقت. . وَهَذَّا صَحِيحٌ؛ فَإِنَّ الْوَجَلَ فِي اللََْةِ هُوَ 
َِذَا كَانَ وَجَلُ الْقَلْبِ مِن وِكْرِه يَعَضَمَنُ حَشْيَتَهُ وَمَحَاقتَهُ: كَذَلِكَ يَدْمُو 
قتع كش الجائروة :كا ريه 
اول ان بر عل اله ليق ببق العَبن وبين الله حضات أغلظ من 
الدّعْوَى'" ٠‏ وَلَا طرِيقٌ اك َقْرَتَ ب من الافْتَِارٍ'", وَأَصْلُ كُل حَيْرٍ في انا 
وَالآخِرَةٍ الْكَوْفُ مِن الله. 
وَيَدُلُ عَلَى ذَلِكَ فَؤْله تَعَالَى: «وَلَمًا سَكتَ عَن مُومَى ) يا لذ لوا 


_- 
سس ور فا َل 9 0 


وف 2 هُدّى 5 لازن هم لِربّهم م درْهمونٌ ( © [الأعراف: »]١55‏ ا 
الْهْدَى وَالرَّحَمَة ِلَذِينَ رون الله . [///ا١ ]٠١-‏ 


الكَأت 


2 


2 
سورة الذنور 


[تكعل عن سَعِبدٍ بْنٍ جُبَيرٍ عن ابن عباس : «لا لل يوت النتسقب 
إل ا [التور: +7 نَرَلَتْ فِي عَائَْةَ خاصّةً وَاللَغنَةُ في الْمَُافِقِينَ عَامَة. 


َه - 


كي بَيْنَ ابن عَبّاسٍ أن هَلْو الآيدَ ا نَيَلَتْ فِيمَن يَقُذِ يَعْذِفُ عَاء وها 
0 لما في كَذْفِهِنَ مِن الطَّعْنٍ عَلَى رَسُولٍ الله وَكْلْ وَعَيْبه . 


)١(‏ أي: الدعوى بأنه على صلاحء وأنّ على هدى وبرٌ. 
(؟) أي: الحاجة إلى الله في كل شيء. 


| مس8 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام 1 
عني.؟9؟ الست سد ل-لت--”تفله 
وَيَقُولُ آخَرُونَ: يَعْنِي أَزْوَاجٌ الْمُؤْمِنِينَ عَامّة 
وَوَجَهُهُ : ظَاهِرٌ الْخْطَابء فَإنَه عام كنت إجراق على رمو إذ لا 
مُوجِبٌ و وَلَيِسَ هُوٌ مُحْتَضًا يِنَفْس السَّبّبِ الاثّمَاقٍ ؛ أن حَكمَ غَيْرِ 
عَائْشَةَ من أَرْوَاجٍ النِيّ يك دَاخِلٌ فِي الْعُمُومٍء وَلَيْسَ هُوَ ون السّبَبٍ. 
و لمعل جنع وَالسَّبَتٌ في وَاحِدَةَ هنًا. 


َل ضر عمومات الْقَرْآنِ عَلَى أَسْبَابِ لقنا بَاطِلٌ» قَإِنّ عَامَةَ الآيَاتِ 
ترلَتْ بأَسْبَابٍ اقْقضَتْ ذَلِكَ وَقَد عُلِمَ أَنَّ شَيْكَا مِنّْهَا لَمْ يُقْصَرْ عَلَى سَبَيهِ. 


وَالْمَرْقُ بَيْ يْنَّ الآيتين ”" : أَنَّهُ في أَوَلِ السُورَةٍ ذَكْرَ الْعْقُوبَاتٍِ الْمَشْرُوعَةَ عَلَى 
أَيِْي الْمُكَلّفِيَ من العلل وز التهاو والكنبييي: وَمتا دكت المقربة الواقعة 
مِن الله سْبْحَائَهُء وَهِيَ اللَغْنه في الدَّارَيْنِ وَالْعَذَابُ الْعَظِيم. ‏ [0/16- 4دم] 

ا 4 تعالى: «إيكام اَن امنأ لا مدخلا بويا عبر بوتكم 

حَوَِ تسَتَاسوا وشَْمُواْ علخ أَهلها» [النور: 77]» إلَّى قَوْلِهِ: طقل للَمُؤمديت يَحْضُأ 
ّ ين أَصصدرهِة » [النور: ]0 وقد تَبَتَ تمن النَّبئ يله أَنّهُ قَالَ: «إِنَّمَا جَعِلَ 
الِاسْتقْذَانُ من أَجْلٍ النَظَرِ»”" . 

وَالنَظرٌ لْمَنْهِيُ عَنْهُ هوّ: 

أ- نَظرُ الْعَوْرَاتِ. 

ب - وَنْرٌ الشّهَوَاتٍ وَإِن لَمْ تحن من الْعَوْرَاتٍ. 


وَاللَّهُ سبحا سبحَاته ذْكُرَ الِاسْيِئْدَانَ عَلَى نَوْعَيْن : ذُكْرَ في هَذْ ل 4" 


)١(‏ وهي قوله تعالى: «وَاّتَ بم التتسكت غم 3 يلوأ ربعو خْبَله ليذوظ تي جَدَهُ ولا تقبنوا م 
بد نا لهك هُمْ التيثرة ©4. 


وقوله تعالى: #إنّ ان يبوت الْمْحْصَنَتٍ الْحَلت الْمؤْبتتٍ هنا في الدْيا والآيفرة ولد عِذَابُ 


نِم ©> 


(؟) البخاري (5741). 


كد امس كك 
وَفِي الْآيَتِيْنَ في آخِر السُّورَةٍ النَّوْعّ الثاني وَهُوَ اسْيقدَانُ الصٌمَارٍ 00 4 
00 ا نيت عَامئوا دك لين 1 وال 3 كا يوا للم 
رد يذ قي م از سك ار عي تك ف لهة كي بند حك 
اليتق تلت عزكس لكأ لب عدي زلا مين جاه نم42 [لنور: مه]. 

َأَمَرَ ِاسْتِكْدَانٍ الصّعَارٍ وَالْمَمَالِيكِ حِينَ الِاسْتِيِقَاظِ مِن الوم اد 
انم وَحِينَ الْقَايِلّدِ؛ فَإِنَ في قل الأزنات تبدو الْعَؤرات ا قال تعالى: 
دلت عورت لم». 

وَفِي ذَلِكَ مَا يدل عَلَى أن الْمَمْلُوكَ الْمُمَيْرَ وَالْمُمَيرَ مِن الصّبْيَانِ: لَيْسَ لَهُ 
أن يَنْظرَ إلى عَؤْرَة الرخل 27 كما لا يِل للدجُل أن يُنْظرَ إلى عور الصبيخ 
المتارك 5 كه و ّ 1 


وعو 


0 مَؤُلَا وف قزر قو الأزقات يقر اسلنان كه مأخوذ ون قز 
تل وس جك :كيح ع تتا لوز + بك يدك عل بتون» . 
ني كل كان على أذ الكزافية كس يي الا رقش و اقل 
الْطُوَّافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَوَّاَاتِء وَالطّوّافٌ مَن يَدْخَلٌ غير إِذْنْء كما تَدْحُْلُ الْهرَّه 
وَكُمَا يَدْحْلَ الصَّبِيُ وَالمَبْلرك) وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الصَّبيٌ الْمْمَيّرِ فَعَيرُ الْمُمَبْرِ 
أَوْلَى وَيُرَخَصُ فِي طَهَارَتِه. 
وَقَالَ تَعَالَى: #ثُل نمؤت يَحْضُوا ون أَبصصدرهِم وحْفَظوأ 0 أَنٍّ 


0 


م الآيَدُ إلى قَوْلِه: «وَثويوا إك لله يسا أيه التؤيفى لك تيس » 


5 


[النور: .]”١ ٠‏ . مأ ظهَرَ مِن الرّيئَةِ هو الَثْيّاتُ الظَاهِرَةٌ قَهَذَا لا جاع عليه في 


)١(‏ والمرأة من باب أولىء» فلا يجوز للصبيان المميزين النظر إلى عورات النساءء وكثيرًا ما 
تتساهل بعض الأمهات في لباسهن عند أولادهن الذكور والإناث» والذي يجوز كشفه للأولاد 
هوة عا جوت النادة يككيو»: كالرعدروالراس: والكقو والذراعية والتدمية أويو للق 

(؟) والصبية المميزة من باب أولى» وقد يتساهل بعض الآباء فى النظر إلى عورة بناته المميزات» 
وقاضة حيصا يدعل عليين وكن ناتمات» فريها تتكفقه عوراتهق أثناء النوم . 


2000 4و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اَذه 
سي -----5-5-5--55-5--ِ 
إِبِدَائِهًا ! إِنا لم يكن فِي وَلِكَ مح ور آتحَرُ'“؛ فَإِنَّ هَذِهِ لا بُدَّ مِن إِبْدَائْهَاء وَهَذَا قَوْلُ 


٠ 
٠. 


ابْنِ مَسْعُودٍ وَغَيْرِوِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عن أَحْمّد 

وَكَالَ ابْنُ عباس : الْوَجَْهُ وَالْيَدَانِ مِن الرَيئَةِ الظَاهِرَةَء وَهِيَ الرُوَايَةُ المَانية 
عن مد وَهُوَ قَوَلُ طائفة ين الْعُلْمَاءِ كالشافيخ وَغَيْرة.ٍ 

8 سبحانة الَنْسَاءَ بِإِرْحَاءِ الْجَلَابِيب لعَلّد يَعْرَفْنَّ وَلَا يُؤذَيْنَ » وَهَذَا ديل 
عَلَى- الْقَول الأول 

وَنَبتَ فِي «الصّحيح2: أن العا الْمُحْرِمَةٌ تن تَنْهَى عَن الانْتِقَاب وَالْفُعَارَية 

وَعَذَا مما يَدلَ على أن الثْقّات ا كان كذ وفين قن النساء 7 
لَمْ يُحْرِمْنَء وَذَلِكَ يَقْعَضِي سَثْرَ وجُوجِهنٌ وَأَيْدِيهِنَ 


و بجَابٌ مُخْمَصٌ بِالْحَرَائِر دون ا كما كانت سئة الْمُؤْمِنِينَ في زَمَنِ 
لني يكل وَحُلََائِهِ أنَّ الْحُرّةَ تَحْتَحِبٌ وَالْأَمَهُ تَبْرْرُ وَكَانَ عُمَرُ كله إذَا رَأى مه 
مختيرة فَرَيَهًا 01+ ادكه كيين لحرا ؟ 

5 - 25 ل سس 6 برسم 

فَيَظْهَرٌ من الأمَةٍ 7 وَيَدَاهَا وَوَحْههَا. 

وَكَالَ تَعَالَى : «والْفَوْعدُ بن السك ال لا يرن يكلا قت عَبَتْهِرت جْتٌَ 
أن يصعت هبرك عير مِنَبَرْحَتٍ بِرِسَةٌ و يسْتَعْفِفُنَ حير لَهْرككُ4 [النور: 10]ء 
رخص لأتوز الني لا تلمع في التقا أن قتع ايها فلا كلبي علتها جلبابها 
وَلَا تَحْتَجِبٌء وَإِن كَانَت مقا ين الْحَرَائر و47 لزوال المفْسَدة الموخوةة فق 


غَيْرِهَاء كُمَا اسْتَدد سُْتَنْتَى التَابعِينَ لق الإزية نم الرّجَالٍ فِي إِظَهَارٍ الرينَهِ لَهُمْ ؛ 


ع 


لِعَدَم المَّهْوَةِ التي تَتَوَلَدُ مِنْهَا الْفِْتَهّ وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِذا كان يُحَافُ بها الَِْْةٌ كانَ 


عَلَيْهَا أَنْ تُرْحِيَ مِن جِلْبَابِهَا وَتَحْتَجبَ وَوَجَبَ عَضٌ الْبَصَرِ عَنْهَا وَمِنْهَا . 


)١(‏ كأن يكون الثوب مُعظرَاء أو ضيقًا أو شفافًاء أو فتنة. 
() أي: القواعد. 


التفسير اموس #7 


عع . 00 - 8 اب ل 1 0 ل 01 1010 0 03 
وَليّسَ فِي الكتاب والسئةٍ إِبَاحَة النظر إلى عَامَةٍ الإمَاء وَلا ترك احْيَجَابِهنَ 


وَِبْدَاءُ زِيتتِهِنَ . 
ذا كَانَ في طهُورٍ الْأمَةٍ وَالنَّرِ إلَيْهَا فت وَجَبَ الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ. . وَمَكَدَا 


الرَّجُلٌ مَعَ الرّجَالٍ وَالْمَرَْةُ مَعَ النْسَاءِ: لو كَانَ فِي الْمَرْأَةٍ فِثْنَةُ لِلنْسَاء وَفِي 
الرَّجُلِ فِثْنَةٌ لِلرَجَالٍ لَكَانَ الْأمرُ ِالْعَضٌ لِلنَاظِرٍ من بَصَرِهِ مُتَوَجُهَاء كُمَا يَتَوَجَهُ َيه 
الأرُ بِحِمْظٍ فَرْجِوء فَالْإِمَاءُ وَالصّبْيَانُ إذَا كُنّ حِسَانًا تُختشى الْفِثْتَةُ بالنّظرِ إلَيْهم 
ان كني كَدَلِقَ عَما تكد كيف الغلعاة: 

وَكُمَا يَتَنَاوَلُ عَضّ الْبَصَرِ عن عَوْرَةِ الْعَيْرِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِن النَطرِ إِلَى الْمُحَرَّمَاتِ 

دَفِي «الصَّحِيِحَيْنِا"" عَن سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ أن رَجْلَا اكلّعَ يي حُجْرَةِ في 
بَابِ الي يلك وَمَعَ اللي يكلف مِذْرَى يَحُكُ بهَا رَأْسَهُ كََالَ: «لو أَعْلَمْ أن تَنْظر 
ني لَطْعَنْت به في عَيْنِك؛ إِنَّمَا جْعِل الاسْْدَانُ من أَجْلٍ الْبَصَرِ). 

وَقَد طَنّ طَاِمَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ أنَّ هَذَّا مِن بَابٍ ذَفْع الصَّائْل؛ لِأَنَّ النَّاظِرَ مُعْتَدٍ 
بترو كَبُدْئَعُ كُمَا يُدقَعْ سَائِرُالْبَُاوَه وَلَو كَانَ الْأمرُ كُمَا قَانُوا دف بالْأَسْهَلٍ 
فَالأسهلء وَلَمْ يجُرْ كَلْعُ عَيْنه ابْتدَاءَ إِذا لَمْ يَذْمَبْ إِلّا بذَيِكَء وَالنُصُوصُ تالت 
دَلِكَ؛ فَإِنهُ أبَاح أن تَحْذِتَهُ حَبّى تَفْقَأ عَيْنَُ قَبْلَ أمْره بِالِانْصِرَافٍِء وَكَذَلِكَ قَوْلَهُ: 
«لو ألم أنّك تنْطرُني لَطعئت بو في عَْيك» مَجَعَلَ نَفْسَ النْظرِ مُيسًا لِلطَْنٍ في 
الْعَيْنِء وَلَمْ يَذْكْرٍ الْأمرَ لَهُ بِالانْصِرَافِء وَعَذَا يَدُلُ عَلَى أَنّهُ مِن بَابٍ الْمُعَاقَبَة لَه 
ِالْحَصَى وَالْمِدْرَى . 

وفي قَوْلِهِ فِي آخجر الآيَةٍ: «وَثوبوا إِلَ لله جِيكَا أَيْهَ التؤي لي 
فلخت 4 فَوَايْدُ جَلِيلة : 


2 


انيد 


زف البخاري 0 ومسلم (5165). 


و85 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
لصح بصب ح جب يي 2ت 
أ - وِنْهَا: أن أمرَهُ لجمِيع الْمؤْمِِينَ الي في هَذَا السّياقِ تَنِيهٌ عَلَى أَنّهُ لا 
يَخُلُو مُؤْمِنٌ مِن بَعْض هَذِهِ الذنُوب التي هِيَ : تَرْكُ عض الْبَصَر وَحِفْد الْمَْج 
وَتَدكُ إِبِدَاءِ الرِيئَةِ وَمَا تبِع ذَلِكَ فَمُسْتَقِلّ وَمُستكيرٌ. 
ب - وَمِنْهَا: أنَّ أَهْلَ لْمَوَاحِشِ الْذِينٌ لَمْ يَعْضُوا العارمم وَلَمْ يَحَْظُوا 


فُروجَهُم مَأَمُورُونَ ِالتَّْبَةِ وَإِنَمَا أوزراها بها لَِقْبَلَ مِنْهُمْء قَالتَوْبَة ة مَقْبُولَةَ مِنْهُم وَمِن 
ان جلي 5/11 04 4] 


[+؟دام قال تعالى: هقْلٌ ما يَحَبَوا بك رَنَ لوا دماركم» الحن 01 . 


4 - 


قِيلَ: لَوْلَا دَُاوْكُمْ إِيّاهُ وَقِيلَ: لَوْلَا دُحَاؤُهُ إِيَاكُمْ. فَإِنّ الْمَصْدَرَ يُضَافُ إِلَى 
لْقَاعِلِ ثَارَة وَإِلَى الْمَفْعُولٍ تَارَهَ وَلَكنَّ إِضَائَتَهُ إلى الْقَاعِلٍ أَفوَى؛ 0 
ار 0 عون 


مِن قَاعِلِء مَلِهَذًَا كَانَ هُذَا أَكْوَى الْمَولَيْنِ؛ أَي: م ايا بَكُمْ 9 نكم تَدْ 


وعو. بالود اده 


0 وَنسَا تسالولة: ققد كدبسْر ضَوقٌ يحكونٌ لِرَامًا»# [الفرقان: /الا]؟ 9 
عَذَابٌ لَازِمٌ للْمُكَذَيِينَ . 
[ه؟هةم نَوْلّهُ تعالى: ظلِمَنَ أَرَادَ أن يِنَكَرَ أَرٌ اراد شُحكُورا؟4 [الفرقان: ؟7]ء 

0 ع عَِه وَإِن لَمْ يَحْفْء ٠‏ وَالتَدَكُرُ قد يَقْتَضِيِ الْحَشْية. 

وَأَيْضًا فَالتَدَكُرُ قد يَكُونُ لِفعْلٍ الْوَاجِبَاتٍ التي يَدْكَمُ بِهَا الْعِقَابَء وَالشَّكُورُ 
يَكُونُ لِلْمَزِيدٍ من قَضْلِه. 

وَقَد جَعَلَ الله طاَيلَ وَآلتَهَارَ خِلمَه لَمَنْ يزكر © فَيَنُوبَء وَيَسْتَعْفِرَ 
ين نوي #رٌ اراد شحكوررا» لِرَيهِ عَلَى نعم وك ما لعل الله بالْعَبْدِ مِن نِعْمَةٍ 
وَكُلَ ل مَا فَعَلَّهُ رَيْهُ شَكرَء وَإِذَا 
َظرَ إِلَى تَفْسِهِ اس 

0 0 اي لِكُلُّ مَا أَمَرَ الله بتَذَكرو. 11 ماع 


|] 38/٠١[ 


أ 5 ءءء 0 


اراد اد أن ب 


؟1] هو سوَالٌ عن مَاهِيَةٍ هد الكتٌ؛ كَانّذِي 00 عَن دود 0 قَيَقُولٌ: (مَا 
لْإنْسَانُ؟ ما الْمَلَكُ؟ مَا الْجِنْنْ؟» ونَحْوٌ ذَلِكَ. . وَهَذَا قَوْلُ كَالَهُ بَعْض الْمُتَأحْرِينَ 
وَهُوَّ بَاِطِلَ 

0 ا استفْهم اسْتِفْهَامَ إنْكَارٍ وَجَحْدِء لَمْ يَنْأَلْ عَن مَامِيّةِ رَبُ 
أَكَرّ بتبُوتِهء بل كان مُنْكرًا لَهُ جَاحِدَاء وَلِهَذَا قَالَ في تمًا 0 طلينٍ أَنَحَدْتَ 


8 لَجَعَلَنَكَ مِنّ الْمْجُوننَ» [الشعراء: 9؟]ء وَكَالَ: 76 نْ لأطنه كذبا» 
[غافر: /ا]. 
َاسْيِفْهَامُهُ كَانَ إنْكارًا وَجَحْدَاء يَقُولُ: ليس لِلْعَالِمِينَ رَبّ يُرْسِلّك كَمَن هُوَ 
هَذًا؟ إِنْكارًا لَهُ. ديق 
م مه 
سورة الدمل 
[51ه5 قَالَ تعالى: شثل لا يعَلدْ من في السّموتٍ وَالْذَرَسٍ اليب إِلّا مذي 
[النمل: 530 هَذَا هُوَ الْعَيْبُ الْمُظْلَّقُ عن جَمِيع الْمَحُلُوقِينَ الَِي قَالَ فيه: «مّلا 
ظهِرٌ عل عَيَيوء أَحَداكه [الجن: 17]. 
وَالْعَيْبُ الْمُقَيّدُ عرد بقح امسا راك يو الجلا كد ار اين ار 
انين تيئر لنما شو عت مكل غات ناه لس قز قبا مان دونه 
َالَاسُ كلهم قد يَِيبُ حن هذا ما َْهَنه ذاء مكو يا ميد أي : غَيْبَا 
عَمّن عَابَ عَنْهُ مِنَ الْمَخُلُوقِينَء ا عَمَّن شَهِدَهُ لَيْسَ غَيْبًا مُظِلّقًا عَابَ عَن 


الْمُحْلُوقِينَ قَاطِيَة : 3 11] 
5م قَالَ تَعَالَى: «آمّن جَعلَ لْرْصَ هَردًا كل حِللهَآ أتهدر وَجَمَلَ لها 

02 ل ررض ص سرس م سرج عرو 2 1 000 ريع 5 

رواب وَجَكلَ بيت الْبَحْرَيْنِ حَاجِرًا لولَهُ مم ألو [النمل: ١1]؛‏ أيْ: أَإِلَهٌ مَعَ الله 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أده 
وهوء0اطلل ب غظطظة 7< 27 27 077772 


ا 8 م رع عيش > 6ع ,7م مسكسيره سات مف تيع لس ون 

عل هَذَا؟ وَهَذَا اسْتِفْهَامُ إِنْكَارِء وَهُم مُقِرُونَ بأنهُ لَمْ يَفْعَلْ هَذًا ِلَهُ آحَرُ مَعَ الله. 
وَمَن قَالَ مِن الْمُمَسَرِينَ إنَّ الْمُرَاد: مَل مَعَ الله إِلَهُ للك اله 

مأو كارا شاوه قم ال كي ارد يا قَالَ تَعَالَى: «أيكك: لتَتَبَدُونَ أَرَ 

كو َالِهدٌ أعر» [الأنعام: 19]. 61|] 


2 2ه 


سورة القصص 
55 قَالَ تَعَالَى: «ايَك ألدَارُ لمر جَمَنُها 
ولا هَسَادًا وَالْعَفِبَةُ 0 0 0 [القصص: *87]. 


0 ول يُرِيدُونَ و لعلو مَلَى الكاس وَالْمَسَاة فِي ١‏ الأوض فو 
مَعْصِيَة الل وَمَؤُلَاءِ الْمُلُوكُ وَالرُوَسَاءُ الْمُفْسِدُونَ كَفِرْعَوْنَ وَحِرْبو وَمَؤُلَاءِ هُم 
شِرَارٌ الْخُلْقِ . 

وَالْقِسْمُ الثَانِي: الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْمَسَادَ بلا عُلُوٌ؛ِ كَالسّرَّاقٍ وَالْمُجْرِمِينَ مِن 
سَمَلَةٍ الئّْاسٍ. 


0 


وَالْقِسْمُ الثَّالِتُ: يُرِيدُونَ الْعُلّوَ بلا قَسَادِ؛ٍ كَاَلّذِينَ عِنْدَهُم دِينٌ يُرِيدُونَ أَنْ 
يَعْلوا بِهِ عَلى غَيْرِهِمْ من الناس . 

وما 0 الرَابعُ : كَهُم أَهْلُ الْجَنَِ الَذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوَا في الأزض 7 
فَسَاذّاء مَعَ أَنَهُم نَهُم قد يَكُونُونَ أغلّى من غَيْرِهِمْ كما قَالَ الله تحال «ولا مَهِنُوا 
ولا نحَرَنوا وأسم لْأَعلَوْنَ إن ثم مُؤْمِنِينَ 49 آل عمران: .]١89‏ 

فَكُمْ ِمَن يُرِيدُ الْعُلُوَّ وَكَا يَزِيدُهُ دَلِكَ إِلّا سُفُولَاء وَكُمْ مِمَن جُعِلَ مِن 
الأَعليْنَ وهو لا يريك كه وَلَا الْمَسَادَ . 14 كوم معومىع 

6 هه 


ىد 
سورة العنكبوت 
َولة: بل فر تنظ تت فى شثور أت أرها اليل» (السكبرت: 


0 سَوَاءِ أ به أنه لَه ين في صُدُورِهِمْء 0 أَنْهُ مَحْفُوظٌ فِي صُدُورِهِمْ 0 

00000 نء وهو القبواي َإِنَّهُ تشفوظ بن ضدور الْعُلْماءِ بين اف 

0 يُعْلَمُونٌ نحن كما قال: عور أ وأ الهم ارم نل إِتَكَ 
رت ل 5 يوا آ سو مده 


هو الْحقٌّ»# [سبأ: :]2 وقال: ##ولعلم الذيت الذرت 

0 [الحج: 04]. 001 ] 
الله قَالَ تَعَالَى: «إرك الصّصلرء سَنْى عن الفخص والشكر وَلدكرٌ 
كه [العنكبوت: 40]؛ أئْ: ذْكْرُ الله الاق فِي الصَّلَاةٍ وكيد من كَوْنهًا 
تَنْهَى عن الْمَحْسَاءِ وَالْمُنكا لي وَليِىَ الْمُرَادُ أن ذِكْرَ الله حَارِجَ الصَّلَاةٍ أَفْضَلٌ 


ص 

0 
الله 
52 


مِن الصَّلَاةٍ وَمَا فِيهًا مِن ذكر اللوء فَإِنَّ هَذَّا خلا الْإِجْمَاع. 0 
+ 9ه 
سورة الروم 


كعك قان تغالى: ست لمم ككل ين شيخ هل لم ين ما ملكَتْ يكن 
بستكم ين شركاء ف ما نكم نز فيه - مو عَافْتَهُ كتيطع لش » 
[الروم: 8؟]» يَقُولٌ تَعَالَى: إِذَا كَانَ أَحَدَكُمْ لذ يوم إن يكن مملرقة شَرِيكًا ل 
مثل نَفْسِوء فَكَيِف تَجَعَلُونَ مَمْلُوكِي شَرِيكًا لِي؟ وَكُلَ مَا سِوَى الله من الْمَلَائكَةٍ 


)١(‏ في الآية دلالة واضحةٌ في أن بيان القرآن ودلائله واستنياط الأحكام منه لا يكون إلا عن 
طريق العلماء» وإنما ضلّت أكثر الفرق والطوائف حينما ترك أصحابّها الرجوع إلى بيان 
العلماء للقرآن» وأخذوه من الجهلة وأنصاف العلماء. 
وفي الآية تزكيةٌ للعلماء» حيث حصر تعالى بيان القرآن فيهمء وأنه بِيّنُ عندهم لا عند غيرهم 
من العْبّاد والمجاهدين وَالْحَكامء وأنهم هم الحفاظ له دون غيرهمء ولو لم يحفظوا نصّه 
كلّهء فإن حفظ فهمه والعمل به أعظم من حفظ حروفه. 1 

(5) فالصلاة لها مقصودان: النهي عَن الْفَحْنَاءِ وَالْمُنْكَرِه وذكْرُ الله الَذِي فِي الصَّلَاوِء وذكر الله 
أكير مقاصدها. 


يسم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يأَنْهُ 


.تا 

وَالتِيِينَ وَالصَّالِحِينَ وَسَائِرٍ المكُلوقاك مذ 0 لَه وَهُوَ سُبْحَائَهُ لا إِلَهَ إل 

هُوَ لَه املك وله اليد وَهْوَّ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِ للد 
اأننللم قال تعالى: ضير إِنَّ وَعَدَ أله 5 ل عله الم د 


قرت 409 [الروم: 011١‏ فإن الخفيف لا يثبت بل يطيش» 0 اليقين 

ثابت. يقال: أيقن. إذا كان مستقراء واليقين: استقرار الإيمان في القلب علمًا 

وعملًا فقد يكون علم العبد جيّدّاء لكن نفسه لا تصير على المصائب بل 

تطيش . [المستدرك ]191/١‏ 
5 


سورة السجدة 
المع قَالَ تَعَالَى: «وَحَمَلنَا ينهم أيِنَدٌ يدوت نذا ا كنا 


0 
8 


ينا بوقِمونَ 069* [السجدة: 14]» قَمَن 0 الصَّبْرّ وَالْيَقِينَ: جَعَلَّهُ الله إِمَّامًا 

في 58 6/3 1؟] 
فبالصبر ترك الشهوات» وباليقين تُدفع الشبهات. 

[اقتضاء الصراط المستقيم 057] 

[ةةهةم قَوْلْهُ تَعَالَى: ظإِنَمَا يوْمِنُ بايا ألَدِينَ إا دُحكرا بها حرو سُجّدًا 

وَسَبّكأ يحمَدِ رَيَهِمْ4 [السجدة: 115» يَدُلُ عَلَى أنَّ التَذْكِيرَ بها كَقِرَاءَتَهَا في الصَّلَاةٍ 

مُوجِبٌ لِلِسجُودٍ حي أنه مَن لَمْ يكن دا 5200000000 

بِحَمْدٍ رَبْهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنَء وَهَذَا مُتَتَاوِلٌ للَآيَاتِ الَّتِي لَيْسَ فِيهًا سْجُودٌ وَهِيَ 

جَمْهُور آياتِ الْقُرْآنِء َفِي الْقُرْآنٍ أكْثَرٌُ مِن سِبَّةٍ آلافٍ آَيَةِء وَأمّا آيَاتُ السَّجْدَةٍ 


0 
يه مس عع مه 


6 أية. 


وَقَوْلّهُ: م سس ا و تِء فَالتَّذْكِيرٌ يها جَمِيعِهًَا 
و له 0 ا الرييٍ ار 


م 


ا ل لح يطبت ا ماسسمتس تن ا كك 
التُسْبيح» قَمَن لم يَسَبّحْ في الي لسجود ققد عَصٍ الله وَرَسُولة َِذَا أتى بنؤع مِن 
أنْوَاع المُسْييح الْمَشْرُوع 1 1] 
6 2ه 
| ٠عهام‏ طَاتَيّ أوك بالْمُؤيِنَ من شيم وازوجدد أتَهنتهم» [الاحزاب: 5]. 

في كتاب «الزهد» للإمام أحمد: أن المسيح تنا قال للحواريين: «إنكم 
لن تلجوا ملكوت السموات حتى تولدوا مرتين». 

قال ابن القيم كُلَنهُ: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كُأَنهُ يقول: «هي 
ولادة الأرواح والقلوب من الأبدان وخروجها من عالم الطبيعة» كما ولدت 
الأبدان من البدن وخرجت منه». والولادة الأخرى هى الولادة المعروفة. 

وقال كُثَنْهُ بعد النقل عن شيخ الإسلام ما ذكره عن المسيح في المجلد 
الثالث من المدارج: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كَكأَنْهُ يذكر ذلك» ويفسره 
بأنّ الولادة نوعان: 

أحدهما : هذه المعروفة. 

والثاني: ولادة القلب والروح وخروجهما من مشيمة النفس وظلمة 
الطبع. 

قال: وهذه الولادة لما كانت بسبب الرسول كان كالأب للمؤمنين. 

قال: فالشيخ والمعلم والمؤدب: أبو الروح» والوالد: أبو الجسهو”". 
() شيخ الإسلام كه لا يرى وجوب صيغة معينة لتسبيح الركوع والسجودء بل يرى وجوب 


تسبيح الله تعالى بأي صيغة من صيغ التسببحء وسيأتي مزيد تفصيل لذلك بحول الله تعالى في 
باب الصلاة. 


(0) والروح أشرف من البدن» فشرف الشيخ والمعلم المخلص الناصح عظيم وكبيرء فالواجب 
معرفة مكانته» والقيام بحقّه. والدعاء له. 


| ب ع تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كأَدْهُ 
وليس للأب إلا ما يدعو به الولد له» فظهر معنى قوله تعالى: «#الئَىُ أو 
ِالْمَوَمِنِينَ مِنّ أشي 4 . فهو الأب الروحانىء والوالد الأب الجثمانى. 
وهو يل سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة» والأب سبب 
لوجوده في الدنياء» ومعلوم أن الإنسان يجب عليه أن يطيع معلمه الذي يدعوه 
إلى الخير ويأمره بطاعة الله ولا يجوز له أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي؛ 
لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه» ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. 


فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني» فهذا أبوه في الدين» 
وذاك أبوه في الطين» وأين هذا من هذا؟! 
وأزواج النبي يَكِ أمهات المؤمنين في الحرمة» لا في المحرمية» ولهن 
من الاحترام ما ليس للأم الوالدة. [المستدرك 198/١‏ - 1594] 
للك قَالَ تعالى: «إدَّ ان يدو الله ورسوله. لعتهم أله ادها والكفرة 
أعدَّلحُمَ عَدَابَا مُهِينا 46 [الاحزاب: 07]. لَمْ يَجئ إِعْدَادُ الْعَذَابٍ الْمّهِينِ في 
الْقُرآنِ إلا في حَقٌّ الْكُمّارٍ. 
وَقد قَالَ سبحانه: #ومن من من الله هما لد رمن مُكُررٍ» [الحج: 218 وَذَلِكَ 
لآنَّ الْإمَانَة إذْكَالُ وَتَحْقِيرٌ وَخِرِْيٌ وَكلِكَ َرٌ رَائِدٌ عَلَى أَلَم الْعَذَابِء قَقَد يُعَذَّبُ 
الرّجَلٌ لكريم وَلَا يُهَانْء قَلَما قَالَ فِي هَذْوِ الآية: ار مهينًا» عُلِمَ 


غَدَ 


أنه من جِنْس الْعَذَابِ الْذِي نو تَوَعَدَ به الْكُفَارَ وَالْمُنَافْقِينَ 75/11 لاع 

للق قَوْلَهُ تَعَالَّى: طقل لوي وَبَاكَ وَل النؤييتَ ينقت عَْنَّ ين 
جَلبيبهن الآيَهَ [الأحزاب: 04]: دَلِيل عَلَى أن الْحَجَاتَ إلى م به الْحَوَامر دون 
الْمَاءِ؛ وه تحص أَزْوَاجهُ وَيَنَانَهَ وَلَمْ يَقلَ: وَمَا مَلَكَتُ يَمِينْك وَإِمَاتِك وَإِمَاءِ 
زْوَاجك كا قلف تِ م قَالَ: «وشَكٍ الْمَؤْنينَ» وَالْإِمَاء لَمْ يَدُْلْنَ فِي نِسَاءِ 
الْمؤْمِنِينَ . [448/1] 


أ أذ آذآ 8 كو ل اس ل له عو اس 0ه 7 
دَرْوَ ف أسَّمُوتِ ولا في ما هم فبهسا ين شر وما له منهم ين ظهير 09 
000 هه ّ- اسه > 7 
َفَعَ الشَْعَةَ عندم إلا لِمَنْ أذنت لمريه [سبا: 3١‏ *5]. 
٠‏ م 


- لَيْسَ لَهُ مِثْقَالُ ذَرةِ في السَّمَوَاتِ وَلَا في الأزض. 
- وَلَا شِرْكٌ في مِلْكِ. 
- وَلَا إِعَائَهُ عَلَى شَيْءِ . 
وَهَذِهِ الْوْجُوهُ الثلَانَهُ: هِي التي تَبَتَ بِهَا حَنُ الْميْرِ؛؟ فَإنَهُ: 
- إمَا أَنْ يَكُونَ مَالِكَا لِلشَّيْءِ مُسْتقِلُا بمِلْكهِ. 
- أو يَكُونُ مُشَارِكًا لَهُ فيه نَظيرٌ. 
- أو لا ذَا وَلَا ذدَاكَ؛ قَيَكُونُ مُعِيئَا لِصَاحِبِهِ؛ كَالْوَزِيرٍ وَالْمُشِيرٍ وَالْمُعَلُّم 
وَالْمُْجِدٍ وَالنَاصِرٍ . 
َبيّنَ سُبْحَائَهُ أنّهُ لَيْسَ لِغَيْرِ ِلك لِِثْقَالٍ دَدِّ في السَّمَوَاتِ وَلَا في 
الأزضء ولا لِمَيْرِهِ شِرّْك في دَلِكَ لا َلِيلٌ وَل كَثِيرٌ قلا يَنلِكُونَ سَيْقَاء وَلَا 
لَهُم شِرْكٌ في شَيْيٍ وا لَهُ سْبْحَائَهُ ظهيرٌء وَهُوَ الْمُطَاهِرٌ الْمُعَاونُ. ‏ [014/8] 
2 
سورة فاطر 
| 355؟ نوا بعَمَرٌ ون مُعَمّرٍ ولا تس بِنْ عْمُروه إِلّا في كتن» [فاطر: 1 
أما الدعاء بطول العمر فقد كرهه الأئمة» وكان أحمد إذا دعا له أحد 
بطول العمر يكره ذلك ويقول: هذا أمر قد فرغ منه. 
وحديث أم. حبيبة وا لما طلبت إمتاعها بزوجها وأبيها وأخيها فقال لها 


يسبب م حي تقد قاوة ورففل كيه العلى تن 


النبى كلِةِ: «سألت الله لآجال مضروبة وآثار مبلوغة» وأرزاق مقسومة6”'' ففيه أن 
العمر لا يطول بهذا السبب الذي هو الدعاء فقط. [المستدرك ]٠٠١ 5199/١‏ 


3-4 


ددهم فَوْلّهُ تعالى: «ومَا يمَمّرٌ ون مُعمَرِ ولا سقس بن عثرد» قِيِلَ: إن 
الْمُرَادَ الْجِنْسٌ؛ أيْ: ما لباقتن لمارا الف رو عير اجات 
وَقَد يُرَادُ بالنَقْص النَقْصُ من الْعْمْرِ الْمَكْتُوبٍ كما يُرَادُ بِالرّيَادَةٍ الرّيَادَة 
0 
وَالْجَوَابُ الْمُحَقَّىُ: أنَّ الله يَكْدبُ لِلْعَبْدٍ أَجَلُا في صُحْفٍ الْمَلَائِكَوَ فَإِذًا 
وَصَلَ رَحِمَهُ ا الْمَكتُوبٍ . 
وَإِن عَمِلَ ما يُوجِبٌ النَقْص نَقَصٌ من ذَلِكَ الْمَكْيُوب . 
ا اللّهُمَ إنْ كُنت كَتَبَئْنِي شَقِيّا قَامْحني 
وَاكْتبي سَعِيدًا فَإنّك تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَتنْبِتُ. 
َِهَذَا قَالَ الْعُلَمَاءُ: إِنَّ الْمَحْوَ وَالْإنبَاتَ في صُحُفٍ الْمَلَائِكَةٍ 
وَأَمّا عِلْمُ الله سُبْحَائَهُ قلا يَحْتَلِفٌ وَلَا يَبْدُو لَهُ مَا لَمْ يكن عَالِمًا بو فَلَا 
مَحْوَ فيه وَلَا إِنْبَاتَ. 
وما ا 00 فَهَل فيه مَحْوٌ وَإِنْبَاتٌ؟ عَلَى قَوْليْنِ.  440/14[‏ 447] 
[1هدلة أما : نَقْصٌ الْعْمْرِ وَزِيَادنهُ قَمِن النّاسٍ مَن يَقُولُ: نه لا يَجُورُ بِحَالٍء 
وَيُحْمَلَ مَا وَرَدَ عَلَى زِيَادةالْبَرَكوِ» وَالصّوَابُ أنه يَحْصُلْ نَقْصٌ وَزِيَاَةٌ عَما كيب في 
صُحْفٍ الْمَلَايِكَة وَأمّا عِلْمُ الله الْقَدِيمُ قلا يتَغيرٌ وَأ اللّوْحُ المتشفوظ : فهَل يعير 
ما فِيهِ؟ عَلَى ة قَوْلَيْنِ وَعَلَى هَذَا يتَفِقُ مَا وَرَدَ في هذا الْبَابِ من النُصُوصٍ. م 
0 دنا يَختى ) لَه من عِبَادِو الْعلَكواً1#ناطر: 8]ء قلا 
يَحْشَاهُ إلا عَالِمٌ ٠‏ ككل تحاش لل كَهُرَ عَالِمُ . 


. 5595 رواه مسلم‎ )١( 


التقسير 8-2 


هَدَ1 مَتطلوق :الذي 
وَقَالَ الشلك:2419ة العلكاء: إنها ذل على أ عَالِم فَإِنّهُ يَخْشَى الله 
كما دَنَّ عَيْرُهَا عَلَى أَنَّ كُلّ مَن عَصَى ال كَهُوَ جَاجِلٌ. 2 

كما قال أبو العالية: سمالت أضكات لمكن اراي «إِنّما التَوبةٌ على 
أَلَّو لذبت يَحَمَلُوْنَ لدي »> [النساء: 17]» فَقَانُوا لِي: « كل من عَصَى | 
فَهُوَ جَاهِلٌ)». 

وَكَذَلِكَ قَالَ مُجَاهِدٌ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُ وَغَيْرُهُم من الْعْلَمَاءِ النَّابِعِينَ وَمَن 

وَدُلْكَ أن الصفة فِي مَعْنَى الِاستَنْنَاءِ وَالِاسْيَْنَاءُ مِنَ النّفْي إِنْبَاتٌ عِنْدَ 
جُنهور الْعْلَمَاءِ كُتَقّى الْكَدْيَةَ عَمّن لَيْسَ مِنَ الْعُلَمَاءِه وَهُم الْعُلَمَاءُ ب الّذِينَ 

يُؤْمِنُونَ ما جَاءَت بهِ الرّسُلُ يَحَافُوئَهُء قَالَ تَعَالَى: ظآضَنْ هْرَ قََنِتُ ا اللٍ 

ساعد كيم يحَدَّرٌ 96 غرة وبأ يَمَدَ ريو قل هَل يسْنَوى ا 
ِنَم 59 ونوا الألبتبٍ» [الزمر: 4] وَأَتَيتَهَا لِلْعْلَمَاءِ. 


َكل عَالِمٍ يَحْنَاهُ كَمَن لَمْ يَحْشْنَ الل َلَيْسَ ين الْعْلَمَاءِ بل م من الْجَهّالٍ. 


11/لالا١‏ - 7284 ]١‏ 
© 00 
سورة الصافات 

زدددةة قَالَ تعالى: طلَِبُمَ كانوَا إدَا قِيلَ لم ل إِلَهَ إلا أمَهُ مسْمَكيْسنَ © 
يوون م ارقأ عَالِهِتِمَا لِسَاعٍ م دو تون »4 الصافات: دثل 85ل فَهَؤوْلَاءِ 
مُسْتَكبرُونَ مُشْرِكُونَ وَإِنّمَا اسْيَكْبَارُهُم عَن إخلاص الدِينٍ للَىء 
ا يقر بالله في الظَاهِرٍ كيِرْعَوْنَ أغظمُ كفْرًا مِنْهُمْ وَإِبِلِي 0 : 
وَيْحِبّهُ وَيَسْتَكْبِرٌ عن عِبَادةِ رَبُهِ وَطاعَيِهِ أَعْظَمْ كُثْرًا مِن مَؤْلَاءء وَإِن كَانَ عَالِمًا 
ِؤْجُودٍ الله وَعَظَمَتهِ كما أن فِرْعَوْنَ كَانَ ا عَالِمًا بوجود الله. 01١‏ 


0 


اس تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام 2 
ححا 0-00-2337 255ل2ش2آ-5-2-52 
زدهه]/ قَالَ تعَالى: ظط3ل أَمَيْدَُ ما كنجؤة © وَلنَهُ حَلمَيْ وما تتو» 


[الصافات: 9486, 415] قَامَا؛ ب بم د وَمَن 0 مَصْدَرية فَقّد غَلِطَ . [74/4] 
© هه 
سورة ص 
', و و 6 7 رء أده 
07 حَجَةُ حُجَةُ إنلِيسّ فِي قَوْلِهِ: «آنأ خَيْرٌ مِنْهُ خلقلتى من نار وحَلقَنس من طِينٍ» 
[ص: 05]: الل نه عَارَضيَ النّصىّ بالقيّاس» وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ السَّلّفٍ: أو 
من قَاسَ إِبْلِيسُء وما بدت الشَّمْسُ وَالْقَمْرُ إلا ِالْمَقَاييسِ . 


- 


وَيَظهَرٌ قُسَادُهَا يِالْعقْلٍ عن ومجوو: 


أَحَدُهًا: أَنَهُ ادّعَى أن الئّارَ خَيْرٌ من الطين؛ وَهَذَا قد يُمْنَعْ َع ٠‏ فَإِنَ الطينّ فيه 


السَّكِيئَةُ وَالْوَفَارُ وَالِإِسْتِفْرَارُ وَالَكبَاتُ وَالْإِمْسَاكُ وَنَحْوٌ 0 وَفى النّارٍ المَعْفَةُ 


م 2 


وَالْحِدَّةُ وَالطَيْشْنُ وَالظينُ فيه الْمَاءُ وَالثّرَابُ. 


الغّانِي: أن أنه وَإن كانت الْثارٌ خيدا من الظَينٍ ثَلَا يَحِبُ أن يَكُونَ الْمَخُلُوقٌ 
ين الْأفْضَلٍ أَْضَلَء فَإِنَّ الْمَرْحَ فد يُحْمَصُ بِمَا لا يَكُونُ في أَضلِوء وَهَذَا الثْرَابُ 
يُخُلَّقُ مِنْهُ من الْحَيّوَانٍ وَالْمَعَادِن وَالئَبَاتِ ما هُرٌ خَيْرٌ مِنْهُ وَالِاحْتِجَاجُ عَلَى 
تضل الإنْسَاذٍ عَلَى َيْرِهِ بِفَضْلِ أَصْلِه عَلَى أَصْلِه: حَُجَّةٌ فَاسِدَةٌ اتج يها 
إئليس. وَهِيَ حَجَةُ الّذِينَ يَفَْدونَ أَنْسَابِهِمْ وَفَد قَالَ اليك كلاه : «مَن قَصّرَ به 


رعو مه 


عَمَلهُ لم يَبْلغْ به به نَسَبْه) 60 


النَالِتُ: أنّهُ وَإِنِ كَانَ مَخُلُوهًا من بين كَقّد صل لَهُ بم بتَفْخ الروح الْمُقَدَسَةٍ 
فيه مَا شرف بو قَلِهَذَا كان : جنا مرئد يتقث فدءن ذى كنا 3 عبيه» 


[ص: /ا]. 


)١(‏ رواه مسلم (5149) بلفظ: «وَمَن بَطَا بو عَمَلّهُ لَمْ يُسْرِعٌ بو تَسَبُْه. 


الرَّابِعٌ : أنّهُ مَخْلُوقٌ بِيَدَي الله تَعَالَى كَمَا قَالَ تَعَالَى: ما متَمَكَ أن تَنَمْدَ لما 
520 0 
حَلَقَتُ ِيِدَىٌ» [ص: 076]. [6 -5] 
2ه 


سورة الزمر 

الندلة قال تعالنى: َالَدنَ ؛ يسْتَمِعُونَ الْقَوَلُ ممَعود نَ أحسكه» [الزمر: ]١8‏ 
الْمرَادُ بالْمَوْلٍ الْقُرْآنُ كَمَا قَسَّرّهُ بِذَّنِكَ سَلَْ 00 -- كما قَالَ تكالئ: 
جنر يدوا لْقوَلَ كر جََمْْ ما ل 5 َابَآهَهُمْ الْأَوَلينَ 46 [المؤمنون: 18] وَاللَّامُ 

لِتَعْرِيفٍ الْقَوْلٍ الْمَعْهُودِ؛ فَإِنَّ السُورَةَ 0 ِنَّمَا َصَمَدَتْ مَدْحَ الْقُرْآنِ وَاسْيِمَاعَهُ . 
وَهَنَا سوال مُشهُور وهو أنه قال: يتمعو قَوْلَ سَكبَسُْنَ أحسكة:» فَقّد 
قَسَّمَ الْقَوْلَ إلى حَسَنٍ وَأَحْسَنَء وَالْقُرْآنُ كله متّبَعٌ ؛ رن حجتهُمْ» فَيَقَالُ: 
الْجَوَاتُ أن بُقَاَ: الْقُْآنُ تَضَمْنَ حَبدًا وَأَمْرَاء فَالْحَبَرُ عَن الْأَبْرَارٍ وَالْمُقَرّبِينَ 
وَعَن الْكُمَارٍ وَالْمُبَارِِ فلا رَيْبَ أنَّ باع الصَتْمَينِ حَسَنٌ» وَاتْبَاعَ الْمُقَرِينَ أَحْسَنٌ» 
لي سار تكن الام ِالْوَاجِبَاتِ والمستحباتء وَلَا رَيْبَ أنَّ الِإقْتِصَارَ عَلَى فِعْلٍ 
الْوَاجِبَاتٍِ حَسَنٌ» وَفِعْلَ الْمُسْتَحَبَّاتٍِ مَعَهَا أَحْسَنُء وَمَن انبَعَ الْأَحْسَنَ فَافْتَدَى 

بِالْمُقَرِينَ وَتَقَربَ إِلَى الله ا كَانَ أحَقٌّ بِالْبُغْرَى. [5/1- 
ا دِثل يَعبَادىَ تَرَهوأ عل أنْمْسِهمْ لا تقتطوا ين نَمَةِ 
أ إنَّ أله يفك 0 إِنَهُ هْوٌ 00 7 49 [الزمر: "ه] ذَكُوْنَا في 
غَيْرٍ مَوْضِعٍ أنَّ مَذِهِ الآية فِي حَقٌ التَّائِبِينَ» وَأَمَا آيَنَا النْسَاءِ قَوْلَّهُ: طن َه لا 


هم سيم 


أن ع يه وَيَمْفْرَ ما دون نَ ذَلِكَ لمن لِمَن 4255 [النساء: 48] قلا 0 أَنْ تَكُونَ 


أك :]ما لكؤنه إذا ثات لا قبل الله توح وينقر .دنوية: 


ب - وَإِمّا بِأَنْ يَقُولَ: نَفْسّْهُ لا يُطاوِعُهُ عَلَى التَّوبَة؟ بل هُوَ مَعْلُوبٌ مَعَهَاء 


2 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كن 
وَالخْيْطان فسان سْتَحْوَدٌ عَلَيُه فَهُوَ يَبِأْسُ من تَوْيَةِ نَفْسِوء وَإن كَانَ يَعْلّمُ أَنّهُ إذَا 
تَابَ غََرَ الله لَهُء وَهَذَا يَعْتَري كَثِيرًا مِن النّاس. 

وقد ينار النَامنُ فِي الْعَبْدِ هَل يَصِيرٌُ في علي تَتعُ مِنْهُ التّوْيَةُ إِذَا أَرَادَهَا؟ 
الصَّوَابُ الَذِي عَلَيْه أَغُلُ السُنة وَالْجُمْهُورٌ: أن ١‏ َْبَةَ مُمْكنَةٌ من كُلّ ذَنْب» 
وك أن آله تيد : 

5 د وَفِيهًا رد على مُلْوَاكْف: 
لل ق كي لذ الاي إلى الدع عة ل ل قز وين 

وق ذلك كوي َه كَاتِلٍ انمسر وه فول ب ول الاي 
كَدل على دللا 7 الما ونا لجار ار كليو <ِإنّ لذن 
يَأمكُلُونَ أَنَوَلَ الْبتدئ ظُللْمَا إِكَمَا يون في بُطُونِهم ار 40 
[النساء: »]٠١‏ وَمَّعٌ هَدَا قَهَذَا ذا لم ينث 

وَكُلُ وَعِيدٍ فِي الْقُرْآنِ فَهْوَ مَشْرُوظ عَم النَّوْبَةِ بِاتَمَاقٍ النّاسٍِ» 00 
يَكُونٌ وَعِيدُ الْقَاتِلٍ لَاحِقًا به وَإن تَابَ؟ لاني + والعدس 00 

ل قل وملعع سمه 1 هي 0000 
حَقٌّ الل وَالْمَُولُ مطالة نتم : م ار حو عرد الآدّمِيِينَ حَنّى 


م 


0 


وهده اية 


يقا 
و 1 


1 


فَإِنْ قِيلَ: فَقّد قَالَ تَعَالَى: «إنَّ الَذِنَ كرو بَعْدَ كر أزْدَادُوا كما أن 
تقل ومَتمر وَأُوكتِكَ 4 هم لصاون 49 [آل عمران: 5 

قِيلَ: إِنَّ الْقُرْآنَ كد بَيّنَ تَوبَةَ الْكَافِرٍ وَإِنَ كَانَ كَدِ ارْتَدَّ ثُمّ عَادَ 7 الْإِسَلام 
فِي غيْرٍ مَوْضع؛ ؛ كُتَوله 560 كيت يَهَدى اله قَوَمَا كتروأ بعد امن 


04 أ ا امول ل يه سس عرو معررس و5 


وَسَّهِدُوَأْ أن ارسول حَنّ وجاءهم لنت وَأنَّهُ لا يَهْدى الْقَومٌ ير 


)00 وهي قَؤْله تعالى: در من يفل مكنا تقد 0 مُتَعيدا فَجَرَاوم 0 جَهَئَمٌ كندًا ١‏ فيا وَعَضِب أله 
عَليْهِ وَلَمَتَفْ» [النساء: 97]. 


001 22 


ل لاسن أَجْمَيِنَ © حَِدِنَ با لا ينث 
عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا هُمّ يُنظَرُونَ © إلا الدِبنَ تَابُوأ من بعد دَِكَ وَأصَككا فإنَّ الله 


000 


م حي 2 
عفور رحيم 26 لآل عمران: 485 - 48]. 


وَقِيلَ: لِأنْهُم تَابُوا مِمًا دُونَ الشرْكِ وَلَمْ يتُوبُوا مِنْهُ. 
7 00 


وَقِيل 0 تقل تو ب بتهُم بَعْدَ الْمَوْتِ. 

وَقَالَ الْأكتَرُونَ 0 وقتادة وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيَ والسدي -: أَنْ تُقْبَلَ 
تَوْبتُهُم حِينَ يَحْضُرُهُم الْمَوْتُء فَيَكُونُ هَذَا كقؤلة: «وَلبسَيٍ التَوْبَةٌ يدرت 
َعَمَلُونَ التصيتاتٍ َه إدا حَصَرٌ أُحَدَهُمْ آلْمَوْث كَل إن مث ألكن وا الي 
أ - يغ 
5-0 7 كُفَارٌ)ه [الساء: 18]. 


: «ثرّ أزدادوا» بِمَنْزِلَِ قَوْلٍ الْقَائِلِ: ثُمّ أَصَرُوا عَلَى الْكُفْرٍ وَاسْتَمَرُوا 
00 َدانُوا على الف كَهُم مرو بَْد إشلايهم» فم زا رُم ما 


نَقَصَء فَهَؤُلَاءِ لا تَقْبَلٌ تو َبتَهُمْ وَهِيَ التَوْبَة عِنْدَ حُضُور الْمَوْتِ؛ٍ أن عن كات 
202 وعم بل ص7" ؛ 


م ا قَلَمْ يَرْدَدْ بَل 
بِخِلّافٍ الْمْصِرٌ إلى حِينٍ الْمُعَايئَدِِ كُمَا بَقِيَ لَهُ زَمَا ن بِقَع لنَقفْصٍ كُمْرِو فَضْلًا عن 


هدمه 

وَفِي الآيَّةٍ الْأُخْرَى قَالَ: «إنّ الْدِيَ امنا ثم كَدَيُوأ شُئّ ءامَنْوأ مد كتروا هد 
أَنْدَادوا كذ لَّرَ يَكيٍ أله ليَمْيِرَ لم» [النساء: 107] قِيلَ: لِأنَّ الْمُرْتَدَ ذا تَابَ غَفِرَ لَه 
كُفْرُهُ فَإِذًا كَمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَاتَ كَافِرًا حبط إِيمَائهُ فَعُوقِبَ بِالْكُفْرِ الأول وَالنَاني 


)00 ول تعالى ال 1 كقرّاء ل ب دذال» 
الحياة . 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْدُ 
الي ححا سس 1 سمس 
كَلَوقَالَ: «إنَّ الَدِنَ ءَامَنوَا مر كترُواه. «شُرّ امَنْوا مُدَ كتَيُوا مد أَزْدَامُوا 
كن لَرَ يك أنه َمَْرَ .44 [النساء: 190]: كان 57 00 ذَكَرَهُم فِي 
آل عِمْرَانَ 0 «إذَّ الْرِنَ كَتَروا بَمَدَ ينم تر َزْدَادُوا كفا أن تُقَبَلَ نبل ويم رْه 
[آل عمران: 94٠‏ ]*”"؛ بل ذَكْرَ أَنْهُم آمَنُوا 0 ثم آمَنُوا بَعْدَ ذَلِكَء وَعُو الْمَريدٌ 
النَايِبُ 0 ذا كَمَرَ وَارْدَادَ كُفْرًا لَمْ يُعْمَرْ لَه د السَّابقُ أيْضَاء كَلو آمَنُوا كُمَ 


000 


تدرا م 2 أنثرا ثم كقَروا قم أقثرا لع يكُوثوا قد القاذوا 01214 


4 


وَالْمَقُويَاك التي تُقَامُ من حَدّ أو تَعْزِير: 

] - إمّا أن يكبت سَيْبْهَا بين مكل مام الْمَبَْ, نال لو 31 
شَرِبَء َهَذَا إذًا أَظْهَرٌ الوب لَمْ يُونَنْ بهَاء رلك بإشمان 20132 يقد 
٠ 18‏ يه عل من ام عليه اليه يكو تك 

َإِن كَانَ تَائَِا ني الْبَاطِنِ: كَانَ الْحَدَّ مُكَمْرَاء وَكَانَ مَأَجُورًا عَلَى صَبْرِهِ. 

واو جا قو بون ارت رجه اذا نولا 1 بعك آذ نام 
ليه اَذ في ظاهر مذ أخمد» نص عليه في غير مَؤضع وَهِيَ من مَسَايلٍ 
التَعْلِيقِ» امح يا الَْاضِي بود أحَاوِيتٌ. رَحَدِيتٌ الّذِي قّالَ: «أَصَبْت حَدًا 


تاقئة عَلَن كأ قِيمَتْ الصَّلَاةٌ»: يَدْحُلُ فِي هَذَا؛ لِأنّهُ جَاءَ َايبَاء وَإن شَهِدَ 
عَلى نَنْسِه كنا تند قاءة والغامدية وَاخْمَارَ إقَامَةَ الْحَدّ: أَقِيمَ عَلَيْوه وإ 


)0( أي: لكان هؤلاء هم نفسهم المذكورين في سورة آل عمران. 

2( يعني: لو أنهم ارتدوا مرةً واحدة وازدادوا كفرًا: لقيل فيهم ما قيل في الآية الأولى: طٍِّ 
لن كترا تند تووم د ها كن ل قبل بطق . 
لكنهم ارتدوا مرتين ثم ازدادوا كفرّاء فالحال هناك مُختلف» فيكون معنى قوله: ظلَرْ يك الله 
مور ك4؟ أي: لم يكن ليغفر لهم توبتهم السابقة 
وهو تعالى لم يذكر أنه لن يقبل توبتهم» بل ذكر أنه لم يكن ليغفر لهم . 


ب اا كك 


قَالِْمَامُ وَالنَّانُ لَيْسَ عَلَيْهِم إِقَامَةٌ الْحَدُ عَلَى مِثْل هَذَاء وَلَكِنْ هُرَ إِذّا ظَلَبَ 
وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ أنْ يُقِيمَ عَلَيْهِ دا(" . الكل شين 


سورة غافر 
٠ 7‏ مو ص د َِ 53-6 وملا 
501 في نَوْلِه: «إنَّ الت لون يه يكت أله بكثر سُلطنٍ أتَنَهٌُ 
ب د ري 2 عو ني ابي اسن ع 58 : يبان أنه لا مش ؛ أن 
إن فى صِدُورِهِمْ إلا كبر نا هم سَلفيهة [غافر: 01]: بَيّانَ أنه لا يَجورْ أن 
يُعَارَضَ كتاب الله بَِيْرٍ كتَابٍ اللهء لا بِفِغْلٍ أَحَدٍ وَلَا أَمْرِو لا دَوْلَةَ وَلَا سِيّاسَةَ 
2 - ما 100 ل م م 
نه حَالُ الَذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ الله بِعَيْرِ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ . 


٠ 7‏ رو نيم 5 م 2-3 51 75 5-4 0 مقو م 201004 .مي مدو و 
وَلَكِنْ يَجُورُ أنْ يكون فِي أياتٍ الله ناسخ ومنسوخ» فيعارض منسوخه 
ِنَاسِخْه . 0101 ول/] 


سورة الشورى 

[1515آ؟ «ِرَكدِكَ رسآ إِيَكَ ريا من أترئاً ما كنت ندَرى عا الككبُ ولا الاين 
ولكن جَعَلْنَهُ نُوْرًا تجْدِى بهء من كَثَلَهُ مِنْ عاونا [الشورى: 7ه]. 01] 
قال ابن القيم كُثَنْهُ: وقد اختلفوا في مفسّر المضمر من قوله تعالى: 
«ولكن بجَلتَهُ ويا فقيل: هو الإيمان لكونه أقرب المذكورين» وقيل: هو 

الكتاب فإنه النور الذي هدى الله به عباده. 
قال شيخنا: والصواب أنه عائد على الروح المذكور في قوله تعالى: 
«ِوكدَِكَ أَرَحنَآا إليِكَ روعًا مَنْ أفرنا» الآية» فسمّى وحيّه روحًا لما يحصل به من 


)١(‏ فإقامة الحدود موكولةٌ لولي الأمرء ولا يجوز لأحد أنْ يفتات عليه»؛ وبهذا يتبين ضلال 
الخوارج في هذا الزمان الذين قتلوا العساكر وغيرهم زعمًا منهم أنهم يُقيمون عليهم حد 
الردة! 


للد تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام 2 
جب بحت جج7بييب يي 0555 


حياة القلوب. والأرواح التي هي الحياة في الحقيقة» ومن عدمها فهو ميت لا 
حى. [المستدرك ]٠٠١/١‏ 


]"4 كله فَؤْلهِ تَعَالَى: دوَالِينَ إِذآ أسَابهُمْ الب مم ينتوررون ( © [الشورى:‎ ١ 
إلى قَوْلِهِ : «وَلْس صَبَرٌ وَعَمَرَ إِنَّ كلِكَ لين عَرَرِ الأتور 467 (الشورى: *:] فَمَدَحَهُم‎ 
عَلَى الِانْتِصَارٍ نَارَةَ وَعَلَى الصَّبْرِ الى‎ 

رَضِدَّ الانيِصَارٍ الْعََرُّ وَضِدٌَّ الصّبْرِ ال قلا حََيْرَ فِي الْعَجْرِ وَلَا في 
الخو كك عله الي ان كين ير امن حَتَّى بَعْضُ الْمُْتَدَيْئِينَ إِذا ظَلِمُوا أو 


210 


رأوا منكرًا قلا هُم يَنتَصِرّونَ وََا يَصْيِرُونَ ؛ بل يَعْجِرُونَ وَيَجُرَعُونَ لكك/لام”ا -م"] 


[35هةم فؤله تعالى: تر لَك ين الزن ما وَضّن به دعا وَألدِىَ أَوَعَبِكآ 
ِلََكَ وَمَا وَصَيْمَا بده الهم ومُوئ وعِبسوخ أن أقِموأ ألدِبنَ 9 رفوأ فه» [الشورى: 
]: طن أُقموأ أليِنَ» هذا نسي الْوَصِية و#أنْ» : الْمُفَسْرَةُ الي ا د 
ِعْلٍ من مَعْنَى الْقَوْلِ ا مِن لَفْظِوء كَمَا فِي قَولِهِ: جولقة ين اليه ذا الك 
ين فيكم كيام أن أَتَّقُوا »م [النساء: ]18١‏ وَالْمَعْنَى : قُلْنَا لَهُم: اتقُوا الله 
قَدِتيا ألدينَه: مُمْسْرٌ لِلْمَشْرُوعَ لَنا الْمُوصَى به الرُسُلُء وَالْمُوحَى إِلَى 


مَحَملٍ يكل . 
فَقَد يُقَالُ: الصَّمِيرٌ فِي (أَقِيمُوا) عَائِدٌ إِلَيْنَاء وَيُقَالُ: هو عَائِدٌ إِلَى 
الْمرْسَلِء » وَيْقَالَ: هُوَّ عَائيِدٌ إِلَى الْجَمِيع وَعَذَا اسن 4 ونظيرة: أمزتلق يهنا 
أَمَرْتُ بِهِ رَيْدَا أَنْ أَطِع الله» وَوَصَّيْتَكُمْ بِمَا وَصَّيْتُ بَنِي قُلَانٍ أن افْعَلُوا. 
وَالْمعْنَى عَلَّى النَقْدِيرَيْنِ الأَوَلَينِ يَرْجِمُ إلى هَذَاء كَإِنَّ الذي شرع لَنا: هُوَ 
الزى :وك .ف الرسل) رَهُوَ الوه رُ يِقَامَةٍ الدّينِ وَالنَّهَئْ عن التّمَرْقٍ 


]|1*_- 7/11 


سورة الزخرف 


0 2 


59 قَؤْله تعالى: «إوّلا يَمِْكُ الت يَدَعُوت من دونه التَّمْعَةَ إلا من سَبِدَ 
ِاَلْحَيّ وشم يَعُلْمُوه ع لمن (©)»4 [الزخرف: 45ا. التَحْقِيةٍ في َْ ِ الآية: أن الاسْيَتْنَاءَ 


-ه 


مُنْقَطعٌ : تر ارو الاح لاه 7 يُسْتَدْنَى مِن ذَلِكَ أَحَدّ 


نه لَمْ يقل : وَلَا يَشْمَعُ أَحَدٌء وَلَا قَالَ: اطق لأعوديل قَالَ: 
و يَمْلِكَ درت يدغوت من دونه لسَّمعَد ‏ 0 من دُعِيَ من دُونِ الله لا 
يَمْلِكُ الشَّفَاعَةَ أَلْبَتَهَ وَالشَفَاعَةٌ بإِدْنِ لَنْسَتْ مُخْتَصَّةَ بِمَن عُبِدَ مِن دُونٍ الل 
َكل الشتماء ء له لم يُعْبَدْ كما ميد الْمَسِيحُ؛ وَهُوَ ‏ مَعَ هذا لَهُ شَفَاعَة 


لَيْسَتْ لِغَيْرِو قلا يَحْسْنُ أَنْ تَْيْتَ الشَمَاعَةُ لِمَن دُعِيَ مِن دُونٍ الله دُونَ مَن لَمْ 


م 
5 


ذا 


وَالْمَقْسوةٌ: أن قَوُلْهُ: #ولا يمْلِكَ الدرت يدغوت من دونو ألسّمعَة قد 


6 مرو وس 


الْكَلَامُ مُنَاء قلا يَمْلِكُ أحدّ مِن الْمَعْبُودِينَ مِن دُونِ الله الشَّمَاعَةًَ اَلْبَتَهَ 0 


اسْتَدْنَى : «إلَّا من شَبِدَ بِألْحقَ وَهُمَ يَملثرة 4 فَهَذَا اسْينْناء مُنْمَطِعٌء وَالْمُنْقَطِمْ 
يكُونُ في الْمَختى الْمُْترِكِ بَيْنَ الْمَذْكُورِينَ . 
قلَمّا نَمَى مُلْكَهُم الشَّفَاعَةَ بَقِيّت الشَّفَاعَةٌ بلا مَالِكِ لَهَا. 

كَأَنهُ قد قيل : ا لم يَملُِوا قل يَعَْعُودَ في أعد؟ 

َمَالَ: نَعَمْ «من سد بِالْحَقَ وَهُمَ يتلمرن 9©)*. 

وَهَذَا يَتَنَاوَلُ الشَّافِعَ 0 لَهُ قلا يَشْمَعُ إلّا مَن شَهِدَ بِالْحَقٌ وَهُم 
يَعْلْمُونَ. 

قَالْمَلَاتِكَة وَالْأَنْييَاءُ وَالصََالِحُونَ ‏ وَإِن كارا لكر الشَّفَاعَةَ 0 
أَذِنَ ال لهو قحا دَهُم لا يدن هُم إلا في المْمَا عَةِ لِلْمؤْمِنِينَ الْذِ 


0 2 


يَشهَدوَنَ أن لا ! 1 له إلا الله فَيَشْهَدُونَ ِالْحَقٌّ وَهُم يلم لا 000 


5-5 


تيم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كلَدْهُ 


َه م رع دق ” عم - 0 
هَذِهِ الكَلِمَةَ تفْلِيدَا لِلآبَاءِ وَالشُيُوخ”"'. 


20 09 اي رادي 50 2 
فَأَلَذِي تُتَالُ به الشَّفَاعَةٌ: هِى الَّهَادَةُ بِالْكَىٌء وَهِىَ شَهَادَةٌ 
2 7 2 5 َه - ار م كم ره 2 م 5 
إلا اللهء لا تال بتَوَلَى غَيْر اللوء لا الْمَلَائِكَةِ وَلَا الْأَنْييَاءِ وَلَا الصَّالِْحِينَ. 


قَمَن وَالَى أَحَدَا من هَؤُْلَاءِ وَدَعَاهُ وَحَجّ إِلَى قَبْرِِ أو مَوْضِِوء وَنَذَرَ لَه 
وَحَلَفَ بوء وَقَربَ لَهُ الْقَرَابِينَ لِيَشْفَعَ لَهُ: لَمْ يُْنِ ذَلِكَ عَنْهُ مِن الله شَيْئَاء وَكَانَ 
مِن أَبْعَدِ الئّاسِ عَن شَفَاعَيِهِ وَسَمَاعَةِ َيْرِوه فَإِنَّ الشَّمَاعَةَ إِنّمَا تَكُونُ: لِأَمْل 
تَوْحِيدٍ الل وَإِخْلُا ص الَْلْب وَالدين لَهُ. 11 5ن لا/ 580 ١1ن1]‏ 


قَالَ تعَالى: - طاحْجمَلوا لكين ادق +41 (الرغرىف: :818 كال فض 
الْمْمَسّرِينَ : «جْرءا» [الزخرف: 6٠]4؛‏ أَيْ: تَصِيبَاء وَبَعْضَاء وَقَالَ بَعْضُهُم 


رضم 


جَعَلُوا لله نَصِيبًا مِنَ الْوَلّدِه وَعَن قتادة وَمُقَاتِل : عِذْلَا . 


وَكْل لْمَْلَيْنِ صَحِيحٌ؛ فَإِنّْهُم يَجْعَلُونَ لَهُ وَلَدَا وَالْوَلَدُ يُشْبهُ أَبَاُ. [571/17] 


سورة الأحقاف 
اللو 2 عم امس ب - و 
[ددهكم قَوْلَهُ: وك يو سَيِيدًا يننى وَيَيْسك؟ [الأحقاف: 8] لَْمْ يَقَلَ: شَاهِدُ 


كوه 00 486 و 31 51 سرمي ,5 5-0 - "م 0 0 

عَليِناء وَلَا شاهد لى؛ لأنهُ ضَمِّنَ الشهَادَةَ الحكم» فَهُوَ شهيد يَحَْكم بشَهَادتهِ 

2 رود . شأ رشو ووس ين «#ار5 وداه 8 اي ١‏ اشن قو لات ضكري 9 

َيْئِي وَبَيْنَكُمء والحكم قَذْرٌ رَائِدَ عَلى مُجَرَّدٍ الشّهَادَةِ؛ فَإِن الشَاهِدَ قد يُوَدي 
و 


الشّهَادَة. وَآمَا الْحَاكِمْ َه يَحْكُمْ بالْحَقّ للْمُحِيٌ عَلَى الْمبْطلِء وَيَأحْدُ مه مه 


مه 0 034 - موت 3 ع ه. 3 - سوم 2 

وَيُحَامِل المَحِقٌ بِمَا يَسْتَحِفَه وَالْمَبْطل بمَا يَسْتَحِفه . [55/15] 
© 05 

)١(‏ لأن شهادتهم ليست عن علمء وإنما تقليدًا لآبائهم وأجدادهم» ولو وجدوهم على غير هذا 


لاتبعوهم . 
فهذا يدل على أهمية العلمء وأنه هو المنجي لصاحبه في الدنيا والآخرة. 


جك لل لل يجيي # حت 
سورة ق 
| .999 قَالَ تعالى: طأََْ يَظروا إِلَ السمك موفَهِرْ كف ينها وَرَيَكَهَا وَمَا ها 
من فرفج ب 11ل كك ين التكدوفن الذالة على أن السهناء 


مه > ا شي 


مُشَاهَدَةٌ وَالْمُشَامَُ هُوَ الْمَلَكُ؛ قَدَلَّ عَلَى أنَّ أَحَدَهُمَا هُوَ الآخر. - [59/1ه] 
35 - قَالَ الله تَعَالَى: «نًا يلْفِظُ ين كَل إلا لديه رقت عَنيدٌ ()4 آق: 14 


وَقَد الف أَهْلُ التَفْسِير: هَل يُكْتَبُ جَمِيعٌ أَقْوَالِه؟. وَالْقُرْآنْ يَدْلُ عَلَى 


أنَهُمَا يَكْتّبَانِ الْجَمِيعَ ؛ قَإِنّهُ كَالَ: طم يَلَفِظ م من كَوْلِ» نَكِرَةٌ فِي الشَّرْط مُوَكدَةٌ 
بِحَرْفٍ مِنْ؛ فَهَذَا يَعُمُ كُلّ قَوْلِه. 1 


06 © 


سورة الذاريات 
قَالَ تعالى: طِيُلَ رس © آل م ف عترَوَ سَامرت ©» 


[الذاريات: ]1١١ 2.3٠١‏ الآَيَاتِ؛ أي : سَاهُونَ عَن بن قَهُم فِي غَمرَةٍ 


6 وو ش22 ديء 7 2 50 د 2 3 
عَنْهَا؛ أيْ: فِيمَا يَعْمْرُ قُلُوبَهُم مِن حب الذَنْيًا وَمَتَاعِهَاء سَاهُونَ عَن أَمْر الآخرَةٍ 
سس راع و 

و خلقوا 7 ]035/6١[‏ 


[ “ادام كان تقال في فصو قزم لوي. كترسا من كن فا من الْمُؤميين 
9 فا وَذنا فبا عَبْرَ بيت من الْمسَلمِتَ © [الذاريات: 5", 5م] طن طَائِفَةٌ من 


2 
- 
00-4 52 وداه سوة ا سم 
< 


النّاس أنَّ مَذْهِ الآيَةَ نَقْتَضِي أن مُسَمَّى الْإِيمَانٍ وَالْإِسْلَام وَاحِدٌ. وَل 


وَذْلِكَ لَِنَّ ارا ري كانت في أهْلٍ الْبَيْتَِ الْمَوْجُودِينَ وَلَمْ نكن من 
الْمُخْرَجِينَ ديق نَجَوًا؛ بل كانت من لْعَابرِينَ الْبَاقِينَ يى الْعَذَابِء وَكَانَت فى 


)١(‏ فهم ساهون وغافلون عن حفظ واسُتثمار أوقات فراغهم بما ينجيهم يوم القيامة. 
والخرص: الظن والتخمين والتقدير الجزاف» الذي لا يقوم على ميزان دقيق. 


س# تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَدْهُ 
١ن‏ ا تت مساسه 1 عه ا ل 1 فت 
الظَاهِرٍ مَعَ زَوْجِهًا عَلَى دِينء وَفِي الْبَاطِنِ مَعَّ قَوْمِهًا عَلَى دِينِهِمْء حَائئَ لِرَوْجِهًا 
دل فَدذعها على تاقد كما ال الله 0 فيهقا: «صَريَ أنَدُ نكل رت 
كفروأ مرت نوج وَأمْرَأتَ و كانا خَحْتَ عَبَدَينِ مِنَ عبادنا صَبِحَينِ فَحَسَاهُمَا4 
00 وكانت انهم لهم في الدَّينِ لا فى الْفِرَاش ؛ قَإِنهُ مَا مَا بعت 
ْرَأةُ تبي قط إذ نِكاحُ الْكَافِرَة د يَجُودُ ف بف الغَرَاع؛ يور في ربعا 
1 بَنْضٍ ال: نوَاع وَهْنَّ الْكتَابِيّاتُء وَأُمّا نِكَاحُ الْبَفَِ كَهُوَّ: دِيَانَة» وَقَد صَانَ الله 
النينٌ عَنْ أَنْ يَكُونَ يونا وَلِهَذَا كَانَ الصَّوَابٌ قَوْلَ مَن قَالَ مِن الْمُمَهَاءِ : بتَحرِيم 
بالتقضة: : أن امْرَأة لوط لَمْ تَكْنْ مُؤْمِنَة وَلَمْ تَكْنْ من النَّاجِينَ 
الْمخْرَجِينَء فَلَمْ تَدْحُلْ فِي قَوْلِهِ: طتَأعرنَا مَن كنَ فيا ه بن الفزيية 409 
وَكَانّت مِن أهْل الَْيْتِ 00 وَمِمَن وُجِدَ فيه؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: «قًا وَسَدَنا 
فا عير بيت ين ملي ©»>. 1 - 474] 


2ه 


سورة الطور 
1١‏ قَوَكه تعالى : طم خُلِقوا مِنْ غَيْرِ َْء آَم هُمْ هم الْخَلِعُونَ ( © [الطور: ه"] 
فِيهَا قَوْلَانِ: 


ل 


وق أَمْ خَلِقُوا مِن غَيْرِ مَادّةِ؟ وَهَذَا ضَعِيفٌ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: آم هم شٍَ 


لكَِمُونَ 46 عَدَلَ ذْلِكَ عَلَى أن التَّقُسِيمَ: 00 
الْكَالِقُونَ؟ [1/14)] 


مح م 


سورة. النجم 

| 6ه جرت عادة القوم أن يذكروا في هذا المقام'' قوله تعالى عن 
نبيّه يكل حين أراه ما أراه: ما رَامَ الْبصَرُ وَبَا طق 02 [النجم: 17] وأبو القاسم 

القشيري صدّر «باب الآداب» بهذه الآية» وكذلك غيره. 
وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن هذا وصف لأدبه كك في 
ذلك المقام إذ لم يلتفت جانبًا ولا تجاوز ما رآهء وهذا كمال الأدب» والإخلالٌ به 
أن يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله أو يتطلع أمام المنظور» فالالتفات زيغ» 
وَالتَطلُمُ إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة» فكمال إقبال الناظر على المنظور 
ألا ينصرف بصره عنه يمنة ولا يسرة ولا يتجاوزه. [المستدرك ]5١١-7٠١/١‏ 
[ #لاءق/ قَالَ تَعَالَى: مأعيس عَن تن كوك عن يا ول بد إلا الكيرة ديا © 
دلِكَ مبَلتْر ين الْهلر» [النجم: 05. 8.0 أَخْبَرَ أَنَهُم لَمْ يَحْصلْ لَهُم عِلْمّ قوق مَا 
يَكُونُ فِي الدّنْيّاء فَهِي أَكْبَرُ مَمّهِمْ وَمَبْلَعُ عِلْمِهِمْ وَأمّا الْمُؤْمِنُ فَأَكْبَرُ هَمْهٍ 
هو الله وَإلَيْه انتَهَى عِلْمَهُ وَذْكْرَهُ. ١١4/14‏ مداع 


22 2 


سورة الرحطن 


روج 


قَوْلهُ تعالى : ظرٌ لَلَكَلٍ مَالْاَكَارِ 46 [الرحمن: 1037 فِيهٍ ثَلَانَةُ 
قِيلَ: أَهْلٌ أَنْ يُجَلَّ وَأَنْ يُكْرَمَ كَمَا يُقَالُ: إِنَّهُ «أخل اللتوَىْ [المدثر: 51]؛ 
ي: امسق لان ان 
8وايه تم م وم 


وَقِيِلَ: أَهْلّ أَنْ يجَلَّ في تَفْسِهِ وَأَنْ يُكْرِمَ أَهْلَ ولَايته وَطَاعَتِه . 


)١(‏ مقام الأدب مع الله. انظر: (ص5/”) من المدارج (ج؟) قصل: والآداب ثلاثة أنواع. 
(الجامع) . 


م تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 


5 قو ار 6 هو 50 ها إلى لاه مم َأ الْجَلَالَ هنا ليس مَضِدَرٌ 


جا ل و ع1 مَصْدَرٍ أجل إجْلالا . زدا/ "١‏ _ "| 
© ©” 
سورة الحديد 
17 نان ؛ لى. «لتد أَرَسَلنَا يُمْلنَا انيت وَأَوَلَا مَمَمْدْ الككد 
وَالْمِينَانَ قوم أَلنَاشٌ أله 1 وَأَدْلْنَا أخَرِيدٌ فيه أت ديد ومنلفِعٌ لِلنّاس وَليعلم 


2م 


لَه من يتسيرك وَمْسله بِالْمَيْ» [الحديد: 050] أََبَرَ أَنّهُ أَرْسَلَ الرَسَلَ وَأَنْرَلَ الْكِتَابَ 

وَالْمِيرَانَ لِأَجْلٍ قِيَامٍ النّاسٍ بِالْقِسْطِء وَدَكَرَ نَل القيي 1 به يَنُصُرٌ هَذًَا 

الْحََّء فَالْكِتَابُ يَهْدِيِء وَالسَّيْفُ يَنْصْرٌء وَكَفَى بِرَبّك هَادِيًا وَنَصِيرًا. وَلِهَذَا كَانَ 

قِرَام الئاس بأَهْلٍ الْكتَابِ وَأَهْلٍ الْحَدِيلٍ. [158/14] 
٠” >‏ 


سورة الحشر 
وبادةم قَوْلهُ: طولا مكرْوًا كلَدنَ موا لَه نهم أشَي» [الحشر: 15] 
ال م ا ا ا الله عَاتَبَهُم بأَنْ 
أنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ . 


وَيَسْيانَهُم مسوم يَتَضْمنْ نّ إِغْرَاضَهُم ام 0 مَعْرِفْتَهِمْ ب بما 


- 


كَانُوا عَارِفِينَ بِهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِن حال أَنْفْسِهِمْء كما أَنَهُ و يَْنَضِي تَرْكَهُم لِمَصَالِحِ 
فَهُوَ يَقْتَضِي أَنْهُم لا يَذْكُرُونَ أَنْفْسَهُم ذكْرًا يَنْمَعْهَا وَيُضْلِحْهَاء وَأَنْهُم لو 
ذُكَرُوا الله لَذَكَرُوا أَنْفْسَهُمْ 
وَهَذَا عَكْسٌ مَا يُقَالٌُ: «مَن عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ ربَّه4» وَبَعْض النّاسِ يَرْوِي 
هَذَا عن النَِيّ يل وَلَيْسَ هَذَا من كلام اللَِيَ يك وَلَا هُوَ في شَيْءِ من كُتُبٍ 


اللو حت ل مي ا ا ا 141 حم 


الْحَدِيثِ وَلَا يُعْرَفْ لَهُ إِسْتَادٌ0 . 8/3" -44*] 


مك 


همه 
الغتلة قَؤله تعالى: طإثْرٌ الْرّى بَعَتَ في الْأيْيمن رولا جِنبحْ يقلا عتم 
َيد» وَالْأَمْيُونَ يَتَنَاوَلُ الْعَرَبَ قَاطِبَةَ دُونَ أَهْلٍ الْكتَابء ثُمّ كَالَ: وَءَاعينَ 
عو 6 مد ع سم 125 مومرم اك ث5 4 4ت غ1 إلدد كه هه 
مْمِمْ لما يلحقوأ بيم» [الجمعة: ؟] فهذا يَتَنَاوَلَ كل من دخل فِي الوسلام بعد 
وعم 0 ع 5 536 000 4 2 و ع2 ءًَ 
دُحُولٍ الْعَرَبٍ فِيهِ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ فَإِنْ قَوْلَهُ: «وءَاحَرِينَ مِنْهْم»؛ أي: فِي الدّينٍ 
دون التيب» ]3 لو كانوا :متهن في التتب لكانوا نين الأمتيق: 16] 
م هه 
5 كوم سسلر 4 يوم موري م . 
[ دل قوله تعالى: «إنث ين أَرْوكٌ وَوْيِكْمْ عَدُوًا لَحكُمْ» [التغابن: 
14 (من) للتبعيض بالاتفاق. [المستدرك ١/١١؟]‏ 
5 
سورة التحريم 
[ اهدق الْمَسِبِحُ خُلِقَ من مَرْيمَ وَتفْحَةِ جبْرِيلَ» كما قَالَ تَعَالَى: «وَممَ ابت 


لل مه هس احاح , 8 . > 
عمران أي أحصتت فرجها فَفَخنا فيه من روحنا» [التحريم: ؟١١1.‏ 
وَالْمَقُصُودُ: إِنَّمَا هُوَ النّفْخُ فِي الْمَرْج كما أَخْبَرٌ الله به فِي آيَتَبْنَء وَإِلَّا 
9 5 0 8 1 و 


-2 


قَالتْفْحُ في التّوْبٍ َقَط من غَيْرٍ وُصُولٍ النفْخْ 8 الْمَرَجَ مُخَالِكٌ للقران» مَعَ ل 


)١(‏ وهذا عام إن دق أو جلء ولهذا فكل من انشغل بعيوب الآخرين عن إصلاح نفسه وعيوبهاء 
لا سيما من انشغل بتتبع عيوب الدعاة والمصلحين» فإنما هو بسبب أن الله أنساه نفسه 
ومصالحها والقيام عليهاء والانشغال بها؛ عقوبةً من الله له لعدم قيامه بما أوجبه الله عليه من 
الاستقامة الظاهرة والباطنة» وحفظ اللسان» وإحسان الظن. 
فانظر إلى مشايخ السوءء وبعض الكتاب الذين أفنوا أعمارهمء وضيعوا أوقاتهم في تتبع 
زلات الدعاة والعلماء» لتعرق أن الله نسيهم لنسيانهم أنفسهمء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


لا تأثيرَ لَهُ في حُصُولٍ الْوَلَدِء وَلَمْ يَقُلْ دَلِكَ أَحَدّ من أَيِمّةِ الْمُسْلِمِينَ» وَلَا نَقَله 
أخدٌ عَن عَالِم مَعْرُوفيِ مِنّ السَّلَفٍ. /11/ 30 ون] 


1 


2ه 2ع 0ه 5 .0 3 ا 2 مغر رءكوى دسويه 218 بسر 

|[ "هدام قَالَ تَعَالَى عَن أمْل الَارٍ: «طنا أل ذا مرح ملم حَرْئَبَا أل يليو 
ِيرٌ © كَالواْ بل قد جنا دب مَكذَّبَا4 [الملك: م 14 فَأَخْبَرَ أَنهُ كُلْمَا أَلْقِيَ فِي النَّارِ 
نَوْجٌ أَكَرُوا بِأنْهُم جَاءَهُم النّذِيرُ فَكَذْيُوهُ؛ قَدَلَ ذَلِكَ عَلَى أَنَهُ لا يُلْقَى فِيهَا مَوْجٌ 


إلا مَن كَذْبَ النَذِيرَ. 1 4] 


سورة القلم 

[؟دها/ «نّ» (القلم: ]١‏ أَقْسَمَ سُبْحَائَهُ بالْقَلّم وَمَا يَسْظرُونَ؛ كَإِنَّ الْقَلَمَ به 
يكُونُ الْكتَابٌ السَّاطِرٌ للْكَلَام» الْمُتَضَمّنِ للْمْرٍ وَالنَفِي وَالْإرَادَةِ وَالْعِلُم الْمُحِيط 
َالْمُْسَمُ عل اث جُمَلٍ : «مآ أت بمة رَيْكَ يَجورِ 409 [القلم: ؟1. تلن 
كَ لََمرًا عير نوو )4 [العلم: 5 <وَإنّكَ قل عق عَظِيرٍ (©4: سَلَب عَنْهُ 
النَقْصّ الَّذِي يَفْدَحٌ فيو وَأَثْبَتَ لَهُ الْكَمَالَ الْمَظْلُوبَ فِي الدُنيا وَالآخِرَة.  ]+1/1١[‏ 
؟هدة الْهَمَارُ الْمَشَّاءُ بتمِيم: الْهَمْرُ أقْوَى مِن اللّمْزِ وَأَشَدُ ‏ سَوَاءُ كَانَ 
هَمْرَ الصَّوْتِ أو هَمْرَ حَرَكَةٍ ‏ وَمِنْهُ «الْهَمْرَهُ) وَحِيَ نَبْرَةٌ مِن الْحَلْقٍ مِثْلُ التمَرُعَء 

مُبَالََةٌ في الْمَاعِلٍ ؛ َالْهَمَارُ الْمبَالِغُ في الْعَيْبِ نَوْعَا وَقَدْرًا . 
وَالْمَسَّاءُ بتَميم هُوَ من الْعَبْبِء وَلَكِنهُ عَيْبّ فِي الْمَمَا فَهُرَ عَيْبُ الضَّعِيفٍ 
الْعَاجِزِء َذَكَرٌ الْعَيّابَ بِالْقُوّةِ وَالْعَيّابَ بالضَّعْفِء وَالْعَيِّابَ فِي مَشْهَدٍ وَالْعَيَّابَ 


فى مغيب. ] 


و 


يبب م ا ير تي ان 


[عده؟! تَرْلْهُ: « بيخ الْمَنثنٌ 46 القلم: :] حَارَ فِيهًا كَثِيرٌ وَالصّوَابُ 
الْمَأنُورٌ عن السَّلَفٍِء كَالَ مُجَاهِدٌ: الشَّيْطَانُء وَقَالَ الْحَسَنُّ: هُم أَوْلَى بِالشَّيْطانِ 


من نبي الله. 
َبيّنَ الْمُرَادَ فَإِنَّهُ يَتَكُلَّمُ عَلَى اللَفْظِ كَعَادَةٍ السَّلَفِ فِي الِاحْتِصَارٍ مَعَ 
1 هه قَهُم الْمَعْنَى . ]7١/15[‏ 
ع و : يقتا عل عر يو )4 الآيهُ القلم: 2120 وَصَفَئهُم نَّم 


غَدَوَا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ ؛ فَالْحَرْدُ يَرْجِعْ إلى التمله فغدوا بِإِرَادَة جَازْمَةٍ وقد 
وَلَكِنَّ الله أَغجَرّ أَغْجَرّهُمْ 
20000 0 1 00 رع و 0 2ه را فمره 500000 
قال 000 الخحرد في اللغج يُكون بمعنى القصد وَالمئع والغضب . 
بلك الح كو فقت اندم الشَّدِيدِ؛ٍ فَإِنَ هَذَا اللْقْط + يَفْعَضِى هَّدًا. 
وَكَذَلِكَ الحَتقٌ وَالْقْضَبٌ فد فةة فكان لَهُم عَزْمّ شَدِيدٌ عَلَى حزما وَعَلَى 
حِرمَانِ الْمْسَاكِين 0 بهذا الْعَرْم قَادِرِينَ» م هَبَاكَ ما يُعْجِزُُهَم وَمَا 


ع جاعم أنه من السّمَاء مَأبطل ذَلِكَ كُلَّه. 3*0 - 154] 
2 
[عده/ قَوُلْهُ: 96 اه 7 من 7 49 [المدثر: ]هذا فَُرْضٌ 


2 < 


على الْكِمَايَةِ» فَوَاجِبٌ عَلَى الْأَمَةٍ آذ يُبَلُعُوا ما أَنْزِلَ إِلَيْوء وَيُنْذِرُوا كُمَا أَنْذَّرَ. 
وَالْجنٌّ لما سَمِعُوا الْعَرْآنَ «وَلوا إك قَومهو متدربن 49 [الأحقاف: 23704 , 


]558 - 7/1 


2 


)000( ولم ينتظروا حتى يتمكنوا من العلم ويصبحوا علماء. 


لله تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 2 


سورة النبأ 
[هده/ ثَالَ مُجَامِد: «لا يدن ينه لها (©4 قَالَ: كَلَامًا. 


هَذَّا من تَفْسِيرهِ الثَّابتِ عَنْهُّ وَهْوَ مِن أغْلّم ‏ أو أَعْلَمْ ‏ التَّابعِينَ بِالتَمْسِير. 


-. 
- 


0001 


0007 ا 5م مم كمرك 
وَهذا يتتاول «الشفاعة» أيضا. 


52 
0ن - 


وَفِي قَوْلِهِ: طلا يكن ينه خِطَبا 46 لَمْ يَذْكْرٍ اسْيَئْناء» فَإِنَّ أَحَدَا لا 

َِنَّ أَحَدَا - مِمَن يُدْعَى مِن دُونِهِ ‏ لا يَمْلِكُ الشّفَاعَةَ بحَالِء وَلَكِنَّ الل إذَا 
أَذِنَ لَّهُم شَمَعُوا من عَبْرٍ أنْ يَكُونَ دَلِكَ مَمْلُوكا لَهُمْ . 

وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ: «لا يَلكيْنَ َه خط 469 هَذَا كَوْلُ السَلّفٍ وَجْمْهُورِ 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَؤْلَاءِ هُم الْكُمَّارُ لا يَمْلِكُونَ مُحَاطَبَةَ الله في ذَلِكَ الْيَوْم. 

وَهْوَ حأ مَخْضٌء وَالصَّحِيحٌ: قَوْلُ الْجَمْهُورٍ وَالسَلَفٍِ: أنَّ مَذَا عَامّ كَمَا 
قَالَ فِي آيَةِ ألخرَى «ِوَحَمْسَت الْْسوَاتُ إِتَمَلٍ علا ممم إلا مسسَه اطه: 608» 
وَفِي حَدِيثٍ النّجَنّي الَِّي فِي الصّحِيح - لَمّا ذَكَرَ مُرُورَهُم عَلَى الصّرَاطٍِ - 
َالَ يكلة: «وَلَا يَتَكَلّمُ آَحَدَ إِلّا الرْسْلُ وََعْوَى الرْسُلٍ: اللَّهُمّ سَلَّمْ سَلّمْه:"©, 
قَهَذَا فِي وَفْتِ الْمُرُورٍ عَلَى الصّرَاطِء وَمُرَ بَعْدَ الْحِسَابٍ وَالْمِيرَانِء فَكيِف يما 
قَبْلّ ذَلِكَ؟ 


8 


7 


قَهُم فِي ذَلِكَ الْمَوْطِنٍ لا يَمْلِكُونَ من الله شَيْعَا وَلَا الْخْطَابَء فَإِنّه 


0 


)١(‏ رواه البخاري الية ومسلم (1480ا). 


التفسير 2 
72 ل للللب -يييسي 48# د 
أخدٌ إل بِإذنهء وَلَا َكَل <ِإِلّا من أَدِنَ له اسمن وَمَالَ صَوَاَا»ه [النبا: 02]. 
م وم 
م هه 
سورة عيبس 
[حدهة عَن إِبْرَاءٍ هيم التبمي؛ أن أبَا بَكْرٍ الصّديقَ سْيِلٌ عن قَول: ٍرَتكِيَدٌ 
3 © [عبس: ]”١‏ كَقَاكَ: 3 سَماء ء تُظلْنِي: ا يي أضٍ تُقِلَنِي» إن ْ نا قلت 
ني كِتَابٍ الله ما لا 00 مُنْقَطِعٌ "2 . 


عند عَمَوَ 9 


فَقَرَا: ا ا َالَ: إنَّ هََا لَّهُوَ التَكَنْت 5 
عَلَيِك أنْ لا تَدْرِبهِ. 


وَهَذَّا كُلَهُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنْهُمَا د إِنّمَا أَرَادَا اسْيَكْثَاف عِلْم كَبْفِيّة الأب 


0 -- له َبنَا من الْأرْضٍ ظاهرٌ لا يُجْهَل لِفَرْلِهِ تعالَى: «كا بي ع 9© 
رقا (2) ولد وزينونا ونلا 0 وعدابىَ غل عب »> [عبس: 77 ]"٠‏ 

ذأنا من مكل بم غلم ين ذلك لك وها كلا خرج عليو؛ َلِهَذَا رُوِيَ 

عَن مَؤُلَاء َغَيِِْم َقْوَالُ فِي التَّفْسِيرٍ وَلَا مُتَاقَاة؛ نهم كلما شيعا عليه 
وتخترارقةا خرارة وعذا هر الوا عت علق كل ١‏ حَدٍ فَإِنْهُ كَمَا يَجِبُ السَّكُوتُ 
عَمَا م1 لَهُ بو؛ َكَذَلِكَ يَحِبٌ الْقَوْكَ فِيمَا سَيْلَ عَنْهُ مِمَا يَعْلَمُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : 

«اليْنْته لئاس ولا تكُشموئد» [آل عمران: 1417]. 0/1 مبسرع] 

ْله تَعَالَى: هم يي أله من ند © مد ليه )4 [عبس: 54 

0 إِنَّ الِابْدَاء يَكُونُ فِي كُل مَقَام بِمَا يُتَاسِبُهُ كََارَةَ يَْنَضِي الِابْتِدَاءَ بالأغلّى. 

وَتَارَةٌ بالْأَذتى» وَهُنَا الْمنَاسَبَةُتَْئَضِيٍ الْابْتدَاءَ بالأذتى؛ لِأنَ الْمَفْضُودَ بَيَان فِرَارِ 


)0( بْرَاهِيم التيمي لم يسمع من أبي بَكْر. 


“مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 01-7 


نَائِدةٌ طَائِلَةٌ كَإِنّهُ يُعْلَمُ أنه إذَا كَرّ مِن الْأَكْرَبٍ كَرّ مِن الْأَبْعَدِء وَلّما حَصَلٌ 


2 44 2 


لك اسْتِشْعَارٌ السّْدَةَ سل فَابْتَىَ في الأنعن منْتَقَلا مِنْهُ إلى الْأقْرَبِ فقيل 


2 


أدَلَا: يد اله ين ليد 46 كَعْلِمَ أنّ نَم شَِةٌ تُوجِبُ دَلِكَءِ وَكَد يَجُورُ أنْ يَقِدَ 
من غَيْرِهِ وَيَجُورُ أَنْ لا يَفِرٌ كَقِيلَ: وي ويه 46 فَعْلِمَ أنَّ الشّدَّةَ أكُبَرُ من 
دَلِكَ بِحَيْتُ تُوجِبٌ الْفِرَارَ مِنَ الْأَبوَيْنِء ثم قبل «وسده ويد 40 اعبس: + 
َعْلِمَ أنّهَا طَامَةٌ بِحَيْتُ تُوجِبُ الْفِرَارَ مما لا يَفِرٌ مِنّْهُم إلّا في غَايَةِ السّدَّ وَهِيَ 
الزّوْجَةُ وَالْبُونَ وَلَفْظَ صَاحِبَته أَحْسَنٌ من رَوْجَتِ. 74/١3‏ م8 
[ ثدهة/ قَالَ تعالى فِي حَنٌّ الْأَعْمّى: «زما بدَربكَ لَلَهُ يَزْكَ )4 اعبس: "] 

عطف عَلَيْهِ «أو يده متَََهُ لق (©©4 اعبس: :] لوْجُوه : 

أَحَدُمًا: أنْ التَرَكيَ يَحْصّلٌ بِامْعَالٍ أَمْرٍ الرَسُولٍ وَإِنَ كَانَّ صَاحِبُهُ لا يتَذَكَرُ 
علوم عَنْهُ''» كما قَالَ: طيَثْلُوا عَلييِمَ ءَايكيِوء وركيم آل عمران: 114]» تَ 
كَالَ: «وَيْمْلْمُهُمْ الككنب وَالْحِكْمَة» آل عمران: 26154 قَالتَّلَاوَةُ عَلَيْهِم وَالتَْكِيَهُ 
عَامٌ لجوِيع الْمُؤْمنِينَ» وَتَعْلِيمٌ الكتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ حاص بِبَعْضِهمْ . 

وَكذَلِكَ التَرَكِي عَامٌّ لِكُلُّ مَن آمَنَ يِالرَسُولٍ. 


َه 0 دعر ورم ع رد 86 الل داج دعل وو ١‏ اام ع ار اك سن هه سوكويىر 
أما التذكر: فهوٌ مختّص لِمَن له علوم يذكر فعَرَفَ يتذكره ما لم يعلمه 


بورع 


عيره مِن يَلْقَاءِ نَفْسِهِ . 6ا|] 
> 5< © 


سورة التكوير 
وله تعالى : طوَك َوُه لد © بآ لي تت 4 7التكوير: 


و 


ولا” عل انه لا يثى ؟ قا الكَمْ كه 5ه عا قله يش د تنا الك.ه 
4. 9] ذَلِيل على نه لا يجو قثل النفس إلا بذنبٍ مِنهَاء فلا يَجوزْ قتل الصَبيٌ 


)١(‏ أي: لم يسمع منه قبل تذكيره. 


ع سه اعلام تو م أن 
نْ 


وَالمفرة؛ لِأن الْقَلمَ م مَرْفُوعٌ ع عَنْهُمَا قا ذَنْبَ لَهُمَاء وَهَذِهِ الْعِلَّهَ لا يَنْبَفِي أ 
لاوا رت لوال اي 


دي ده 


ولي تقْنَضِي ذم قَيْلِ كل مَن لا دَنْبَ لَهُ من صَغِيرٍ وَكَبِيرِ» وَسُوَالَهَا تَوْيبعَ 
قَاتِلِهًا . 

وَكَوْلَهُ في السُورَةٍ: جإِنَهُ لول ول كير (4)8 [التكوير: 15 إِلَى قَوْلِهِ : «وبًا 
هو بقل سيان صر 409 [التكوير: 0 ؟] هُوَ جبريل. [15/ ١ه]‏ 


7 قَالَ تَعَالَى: طلا أَقيم لض © للْوارٍ الكش [التكوير: 16 ]1١‏ 
وَالْحْنُومِنُ: الِاخْيِمَاءُ. وَدَلِكَ كَبْلَ ظُهُورِهَا مِن الْمَشْرِقِء وَالْكْنُوسُ رُجوعُهَا مِن 
جِهَةٍ الْمَعْرِبِء َمَا حَنْسَ قَبْلَ ظهُورِهَا كَنْسٌ بَعْدَ مَغِيبِهَاء جَوَارٍ حَالَ ظُهُورِمَاء 
ل إِلَى الْمَغْْبِ . 0] 

ههه 
سورة المطففين 
[غذهةم قال تعالى: ##إإن رار لتى جر © عل الْأرآيكِ ينظروت 2 تَعْرِفُ فى 


و مه 9 وه م > ا 000 


وجوههر نضرة الْعِيم رد ين تق تخثور (© تن ينه رن مَك قاض 
لكين © تبراك ين مير © 2) :: ْرَبُ يها الْممَرَوونَ (4)2* [المطففين: 18-71]. 
وَعَن ابْنِ عَبّاسٍ و وَغَيْرِهِ مِن السَّلّفٍ قَانُوا: يُمْرَجُ لِأَصْحَابٍ الْيَمِينٍ مَرْجا 
وَيَشْرَبُ بِهًا الْمُمَرَبُونَ صِرْفَاء وَهُوَ كما قَانُواء فَإِنّهُ تَعَالَى قَالَ: طيَثرْبُ يباه 
[المطففين: 18] وَلَْمْ يَقُلّ: يَشْرَبُ مِنْها؛ 2 ضَمَنَ ذَلِكَ فَوْلَهُ : يِثْرَبُ [المطففين: 
4] يَعْنِي : يَرْوَى بهّاء َإنَّ السَّاربَ قَد يَْ يَشْرَبُ وَلَا يُرْوَىء فَإِذًا قِيلَ: يَشْرَبُونَ مِنْهَا 
لَمْ يَدْكَّ عَلَى الرّيّ» فَإِذًا قِيلَ: يَشْرَيُونَ بها كَانَ الْمَعْنَى : يَرْوُونَ بِهَاء فَالْمْعَرَبُونَ 
يَرْوُونَ بهَا قلا يَحْتَاجُونَ مَعَهَا إِلَى ما دُونَهَا؛ فَلِهَذَا يَشْرَبُونَ مِنْهَا صِرْفًا بخْلَافٍ 
أضْححاب.الْيَمِينِء فَإِنَّهَا مُرِجَتْ لَهُم مَرْجَاءِ وَهُوَ كُمَا قَالَ تَعَالَى في سُورَةَ الْإِنْسَانٍ 


وديمو رمه 2 


كن مِرَاجَهَا كافورًا (ي) عَبَمًا يتْرَبُ يبا عِبَادُ أله يعَجَروْئَا منْجِيرا# [الإنسان: 5 5]. 


| ”7 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاده 

حي51؛ 7ب لل سل سس بتتبتببب7-7ت تت 

اد اله هم الْمُريُونَ الْمَدكُورُونَ في يلك الشورة» وَعَنَا أن الْجََاء ين 
جِنْسٍ الْعَمَلٍ فِي الْحَيْرٍ وَالسّر. 

وَأَوْلِياءُ الله تَعَالَى عَلَى نَوْعَيْنِ: مُقَربُونَ وَأُصْحَابُ يَمِينِ كُمَا تَقَدَّم. وَقَد 
ذَكَرَ البق لله عَمَلَ الْقِسْمَيْن فِي حَدِيثٍ اه قَقَالَ: "يه 171 الله تَعَالَى: مَنْ 
عَادَى لِي وَلِيّا ققد آذه الحَوْب ٠‏ وَمَا تَقَربَ إِلَىّ عَبدِي يشَيْءٍ اح َي ل مِمَا 
افْتَرَضْتٌ عَلَيُْهء وَمَا يَدَالُ عَبْدِي يَتَقَوَدُ ب إِلي ِالتوَافِلٍ حَنَّى ا قَإِذًا أَحْبَبْيُهُ : 
كُنْتُ سَمْعَهُ سَمْعَهُ الذِي يَسمَعٌ به وَبَصَرَهُ الذي يُبْصِرٌ به وَيَذَهُ المي بطش يهاه ورج 
الْتي يَمْشِي بهَاء وَإِنْ مَأليي لأَعْطِيَئه وَلْكْنٍ اسْتَعَادتِي أَعِيدَئَهُ:”"". كَالْأَبْرَارُ 
أُصْحَابُ ب اليَمِين هُم الْمْتَقَرْبُونَ إلَيْه بِالْمَرَائِضِء يَتُعَلُونَ مَا أَوْجَبَ الله عَلَيْهُم 
وَيَترُكُونَ مَا حرّمَ الله عَلَيْهِمْء وََا يُكُلْقُونَ أَنْفْسَهُم بِالْمَنْدُوبَاتِ؛ وَلَا الْكَفُ عَن 
فُضولٍ الْمْبَاحَاتِ. 


وَأمَا السَّابِقُونَ الْمُقرْنُونَ تَقَربُوا إلَيِْ بالتوَافِلٍ بَعْدَ الْمَرَائْضِء فَمَعَلُوا 
الْوَاجِبَاتِ والمستحبات وَتَرَكُوا الْمُحَرَّمَاتِ 0 قَلَمّا تَقَرَبُوا لَه 
يجَميع ما يَفرُونَ علي ين مَحْبْوبَاتَهم وال الصماضات ٠‏ كما كَالَ تَعَاَى : 
«وَلَا يَرَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ ِنع ِالتّوَافِلٍ 0 أ : نف "لشب المظلرء 
عَقَوله تثاتى : جاهر) الوط اليد ا ص 3 ل آم ع 
لبحو نهم كلا لا أآصَآلتَ 46 [الفاتحة: :. /1؛ أي: أَنْعَمَ عَلَبْهِم الْإنْعَامَ 
الْمطلَقَ التَّامَ الْمَذْكُورَ فِي قَؤْله تَعَالَى: «#ومن يلع َس اول أُوليكَ مَمَ ادبن 
هم لَه عَليم يَنَ الييننَ وَالصَدبقِنَ والشْبدك وَالصلِدِينَ مَحَمْنَ أوْلكَ رَنِبِنَا (©4 
[النساء: 14]؛ فَهَؤُْلَاءٍ الْمُقَرَبُونَ صَارَتْ الْمُبَاحَاتُ فِي حَقَّهِمْ طَا مانو ريو يا 
إِلَى الله وِكَء َكَائت أَعْمَالُهُم كُنّهَا عِبَادَاتِ لله َسَرِبُوا صِرْنًا كُمَا عَمِنُوا لَه 
صِرْفَاء وَالْمُفْتَصِدُونَ كَانَ في أَعْمَالِهِمْ مَا فَعَلُوهُ لِنْقُوسِهِمْ قَلَا يُعَاقَبُونَ عَلَيْهِ وَلَا 


)١(‏ رواه البخاري (؟5ه56)., وقد أثبتت لفظه 


د 
عيّعو > 2ه 1ه مة يع 2 سن عىا م كع م ؟ مه ع امم - 
يثابون عَليْء فلم يَشْرَبُوا صِرَفا؛ بل مِرِجٍ لهم مِن شرَاب المقربِينَ بحسب ما 
مَوَجُوهٌ فى 'الدنمًا : ىلا١‏ ١هلما]‏ 


0ه 
#قَالَ ابِنُ عَطِيَّةَ: وَقَوْلّهُ: «تهتئ 46 [الأعلى: *] عَاءٌ لِوْجُوهِ 
الْهِدَايَاتِ فِي الْإِنْسَانٍ وَالْحَيّوَانِ. وَقَد حصّصٌ بَعْض الْمْمَسّْرِينَ أخعاة وه 
الْهِدَايَاتِ. قَالَ: «وَمَذِهِ الْأَقْوَالُ مثالاتء وَالْعُمُومُ فِي الآ كب سو فك 
تَقْدِيرِ وَفِي كُل هِدَايَةِ) . 
27 كر بو الْمَرَج ابْنُ الْجَوْزِيّ مَذِهِ الْأَقْوَالَ وَغَيْرَهَا قَذَّكُرَ سَبْعَةَ أقْوَالٍ . قِيلَ: 
اما حلفت «وأَضَل» أن في الكَلام ما مَا يَدُلُ عَلَيْهِ حَكَاهُ الرَّجَاجُ). 
قُلْت: الْقَوْلُ الي حَكَاةُ الرَّجَاجُ هُوّ قَوْلُ الْمَرّاءِ وَهُوَ من جنْس قَوْلِهِ: 
القت فْعَتْ وَإِن لَمْ تَنْقَْه ون جْس ْله : «سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ الْحَرّ وَالْبَرْده. وَقَد 
م ضع ضَعْفُ مِئْل هَذَاء وَلِهَذَا لَمْ يَقُلَهُ أ- حَدٌ مِن الْمْمَسْرِينَ. 
0 وَالُ الصَّحِبِحَةٌ هِيَ مِن بَابٍ المثالات» كَمَا قَالَ ابْنُ عَطِيَة 
َك كير ون كلميو الشلف ملخزوة من ال مال و بيهن 
غيرة» 3 لحاجة الْمُسْتَمِع إلى مَعْرِ َيِه أو لِكَْيه هُوَ الَذِي َعْرِفهُ . 
ومن ذَلِكَ َوْلَهُمْ : إن (هَذْو الآ ة نَرَلَتْ فِي فلانٍ وَفْكَانِ) قَبِهَذَا يُمَثَل يمن 
نَرَلَْتْ فِيهِ - نَدَلَتْ فيه أَرَلَا وَكَانَ سَبَت نُرُوَلِهًا لا اريثرة ع أنها ابااتختمة 
316 اللكان وان القذفي: زان لم1 وَنَحْو ذَّلِكَء لا يه يَقُولُ مُسْلِمٌ إِنْهَا 


وَاللّفُظُ الْعَامُوَإِنِ قَالَ طَائِمَةٌ: إِنُّ يُقْصَرٌ عَلَى سَبَبهِ كَمْرَادُهُم عَلَى النّْع 
اللي عوسي َه لم يُرِيدُوا ِذَلِكَ 2 عَلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ مِن ذُلِكَ المع . 
]١54- 5/1[‏ 


50 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كَذْهُ 


لَهُ تعالى: طايه نح اق © تبمله غنة رف (40 [الاعلى : 
0 ال عق عَقِبَ مَا ذَكَرَهُ م مِنَ الْخَلْق 0 
الْمَحَلُوقَات وَأن الدنيا هذا َنّهَا. 

وَقَد ذْكَرَ الله ذَّلِكَ فِي الْكَهْفٍ وَيُونُسَ 00 قا 00 «واشرب لم 
مَتَلَ يوز لديا كمل أَوْلْكَهُ مِنَّ التمكء كَأخْتل1 بي ب ض فَصْبَحَ هشِيما تددو 


وَكَد جَعَلَ إِهْلَاكَ الْمُهْلَكِينَ حَصَادًا لَهُم فَقَالَ: طدَلِكَ مِن أَبَا القرئ نقْصُة 
َلك ينبا كَآبدٌ مَحَصِيدٌ 402 (هود: .]٠٠١‏ 0 #ها] 


[حدهكم قال تعالى: 0 إن تَنْعتِ اذى 49 [الأعلى: 14]: قيل: إن 
لت الذّكْرَى 


25 


سه ات .0 2 ا سر. 4ه 02م 
وَقِيلَ: ذَكْرْ إِنْ نَمَعَتِ الذَكْرَّى وَإن لَمْ تَنْمَعْ. قَالَهُ طَائةَ ِقَّ أَوَلْهُم الْمَرَاكُ 


قالواة :ونم لغ يذكن الخال الثاجة عقو #تترابيل تقيكه الكو وراد 
0 - 5 7< مر 0 2 وار 
اله 0 
00 سواء: متا أو كَدُوا. 


- 
ل هم 


َعَذَا الي كَانُوهُ له مَْنّى صَحِيحٌء وَهُوَ َوْلُ الْقَراءِ وَأمَْالِه لكن لَمْ يَعُلهُ 
أَحَدٌ مِن مُفَسْرِي السَّلَفٍء وَلِهَذَا كَانَ أَحْمّد بْنُ حَتبّل يُنْكِرُ عَلَى الْقَرَاءِ وَأَمْثَالِهِ مَا 


)١(‏ وقد ردٌ أمثال هذا التقدير ابن تيمية ككُأَذْةُ في غير موضع. 
وقال: قَؤْلهِ: «ِتَتِيِحكْمْ لحر [النحل: ]١‏ عَلَى بَابوء وَلَيِْسَ فِي الآيةِ ذكُرٌ الْبَرْوِه وَِنَمَا 
يَقُولُ: «إنَّ الْمَعْظُوف مَحْدُوفٌ» هُوَ الْمَدَاءُ وَأَمْقَالُهُ من أنْكُرٌ عَلَِهِم الْأَيَِةُ حَيْتُ يُفَسْرُونَ 
الْقُْآنَ مجر نهم همهم لتَعٍ من عِلَم الْعرَيةِ عِنْدهُمْ. وكيا لا يَكُونُ ما كسَرُوا به 
مُطَابقًا» وَلَيِسَ في الْكَلَام ما يَدُلُ عَلَى ؤِكْرٍ الْبَرْدِ. 5/1 6) 


لتكت خم 


اع 
يُنْكِرُهُ وَيَقُولُ: كُنت أَحْسَّبٌُ الْقَرَّاءَ رَجُلَا صَالِحًا حَنّى رَأَيْت كِتَابَهُ فِي مَعَانِي 
القُرَآنِ. 


تى الي كَانُوه مَدنُونُ عَلَئْهيآَاتٍ أتحر”". رَعُوَ مَعْنُوم 


إن 
إن 


ِالاضْطِرَارٍ مِن أُمْرٍ الرَّسُولٍِء كَإِنَّ الله بَعَنَهُ مُبَلمَا وَمُذَكُرَا لعميع 0 الْإِنْسِ 
ران دكن لق هو تكن ملق الأمق اقنش علو 1ه د 
ِلْفْرْءانِ مَن يَخَاكْ وَعِيدٍ 69» [ق: ه:] وَقَوْلَهُ: 8إِنَمَا أت مُنَذْرُ من 0 9« 
[النازعات: 404] 

َالْقُرَآنُ جَاءَ بِالْعَامٌ وَالُْخَاصٌ . وَهَذَا كََوْلِهِ: «هدى لتقن )4 [البقرة: ؟] 
وَنَسْو وَل 


الَافع الذي سَعِدُوا بوء وَحَيْتُ عَمَمَْ كَالْجَمِبعْ مُشْتَرِكُونَ في الْإندَارٍ الَذِي قَامَتْ 
به الْحَجَةُ عَلَى الْخُلْقء 0 
قإِنْ قِبلَ: كَعَلَى هَذَا كُلَ تذكيرٍ قد حَصّل به تَنْعٌ كَأيُ كَائِدَةِ في التَنْيدِ؟ 
قِيلَ: بل مِنْهُ مَا لَمْ يَنْقَعْ أصْلًا وَهُوَ مَا لَمْ يُوْمَرْ بوء وَدَلِكَ كَمَن أَخْبَر الله 


)١(‏ فالآيات الأخرى صريحة بوجوب التبليغ» ودعوة جميع الناس» من ينتفع بالذكرى ومن لا 
4 0 أن التذكير التام» الذي فيه التفصيل والاستطراد» إنما يكون لمن ينتفع ويتقبل. 
وعلى هذا؛ فالذي ينبغي ليعللم والداعية أنْ ينظر في حال من يتكلم عندهمء فإن كانوا 
مؤمنين يفرحون بالتذكيرء فينبغي الإكثار من تذكيرهم وإرشادهم وتعليمهم» ولكن لا يصل 
إلى إملالهم» وإذا كانوا غير ذلك فليقتصر على ما تقوم به الحجة عليهم. باختصار وعدم 
إطالة وإكثار. 
قال الشيخ: وَهَذًَا هَذَا الام النَافِعٌ يَخْصٌ به الْمُؤْمِنِينَ الْمتَفِعِينَء قَهُم إِذَا آمَنُوا ذَكّرَهُم بِمَا أَنْرَلَء 
وَكُلّمَا أَنْزِلَ شَيْءٌ م مِن الْقَرْآن رهم به يدوم بِمَعَانِيهُ بكرم ما ترلَ بل لِك بخلاف 
الْذِينَ قَالَ فِِهِمْ : جنا َم عن التَدْكرَوَ معرء ِب 4 [المدثر: 4 كَإِنَ مَؤَْاءِ له بتكن كما 
يذَكُرُ الْمُؤْمِِينَ إِذّا كَانَتِ الْحَجَةُ قد قَامَتْ عَلَيْهِمِ وَهْم مُعْرِضْونَ عن التَذْكِرَةِ لا يَسْمَعُونَ. . 
اه. (154-15/1) 


ْ# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
م هع 22 ع ده > 95 54 يل 00 5-4 

أَنَّهُ لا يُؤْمِنُ كأبي لَهَبء فَإِنَّهُ بَعْدَ أَنْ أَنْرَلَ الله فَوْلَّهُ: «سَيِصِلَ كا ذَاتَ 
لَب 409 [السد: "1 فَإِنْهُ لا يُخْصٌ بِتَذْكِيرٍ يل يُعْرَضُ عَنْهُ. 

وَكَذَلِكَ كُلُ مَن لَمْ يُضغ إِلَيْهِ وَلمْ يَسْتَمِعْ لِقَولِه فَِنَّهُ يُمْرَضٌ عَنْهُّ كُمَا قَالَ: 


2 
رك 


وسسة موس رةه 4 م اام 2 5 2 دم موَع. به مسج د لم 
«نولٌ عَنَهُمَ هَمَآ أت يملور 69> [الذاريات: 04] ثُمَّ قَالَ: «وَدَكْر َِنَّ لذو نفع 
لْمؤْينيسَ 46 7الذاريات: دد]ء قَهُوَ ذا بَلْعّ قَوْمَا الرّسَالَةَ كَقَامَتِ الْحْبةُ عَلَيْهُمء 
3 ع2 ار -- كو طعت نا واو ١‏ “اد و راي على كي عو 00 
ثم امْتتَعُوا من سَمَاع كَلَامِه أَعرَضٌ عَنْهُمْ فَإِنَّ الدكْرَى حِيئيِذٍ لا تَنْقَمُ أَحَدًا . 
وَكَذَلِكَ مَن أَظهَرَ أنَّ الْحْجَّةَ قَامَتْ عَلَيْهِ وَأَنّهُ لا يَهْتَدِي فَإِنّهُ لا يُكَرَّرْ 
ةك لي رو سس #2 ؟ وار ا؟لومصس. 72 _ 6 5 س ثبي ياو وم 2 
فيكون مَأمورًا أن يذكر المنْتَفِعِينَ بالذكرَى تذكيرًا يَخْصّهم بد غير التبليغ 
الْعَامُ الذي تَُومُ به الْحجَةُ. 53--154] 


زهده؟؟ قَوْلُْهُ تعالى: «َوَِجيَم) الخَنْقَ () الّى يصْلّ كدر الكرف )4 
[الأعلى: ]١7 ٠١‏ فِيهًا الرّدُ عَلَى طَائِفَتيْن: 
أ عَلَى الْكوَارِجٍ وَالْمُعْتَزِلَةِ الّذِينَ يَمُونُونَ: إِنَّ أهْلَ التَّوْحِيدٍ يُحَلَّدُونَ 
فِبِهَاء وَهَذِهِ الآيَهُ حَجَةٌ عَلَيْهِمْ . 


رمعو عو م و 


ب - وَعَلَى مَن حُكِي عَنْهُ مِن غُلَاةٍ الْمُرْجَِةٍ أنّهُ لا يَدْخْلُ النّارَ مِن 


سح مر 
م 


لَكِنَّ فَوْلَهُ بَعْدَهًا: #وَسَيْجَنَيَا الأنقى )4 [الليل: 17] لا يَبْقَى فِيهِ كَبِيرٌ 
َعْدِء كَإِنَهُ ذا جُنْبَ يَلْكَ الثّارَ جار أنْ يَدْحُلَ غَيْرَهَا . 

مم 701 2 0 م ومس 072 ع1 

وَجَوَابُ آحَرِينَ قَالوا: لا يَصْلَوْتَهَا صَلْيَ خُلودٍ. 


- 


اللفسير حدمي 
3 #الضد 


وَتَحْقِيقُةُ أن الصَّلْيَ هُنَا هُرَ الصَّلْىْ الْمُظْلَّنُء وَهُوَ الْمُكْتُ فِيهَا وَالْخُلُودُ 
عَلَى وَجْهِ يَصِلُ الْعَذَابُ إِليْهِم دَائِمًا . 


ما من دَحَلَ وَحَرَجَ كَإنهُ نَوْعَ من الصَّلْي لَيْسَ هُوَ الصَّلْنْ الْمُظْلْقْ 
و مودو عتيو ملهو 
ل 
ار 


لا سِيّمَا إذَا كَانَ قد مَاتَ فِيهَاء وَالنَارُ لَمْ تَأَكُلْهُ كُلَهُ كَإِنَهُ قد تَبَتَ أَنّهَا لا تَأكُل 
مَوَاضِعَ السجُودٍ وَاللهُ أَعْلَمُ . 773 ]١197/‏ 


ههه 
سورة الغاشية 

2 2 موس ام 08 #8 7 

[دده؟/ قَوْلَّهُ: هل ل أَتَكَ حَدِيتُ الْعيِيَة 2 وجره يوْمَيذِ حَيِمَةَ © غيل 

لبد © صل تنا حَلِبَةً (© شق بِنْ عبن ايَمَ (©4 (الغاشية: ١‏ - 0] فِيهَا قَوْلَان: 


أَحَدُهُمًا: أن الْمَعْئَه : وجوه فِي الدُنيًا خاشعة عَامِلة تافية- د َه تَصْلَى يَوْمَ 
القاقة ناذا جاية: 


والْقَوْلُ النّانِي: أنَّ الْمَعْتَى: أَنّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَحْشَعْ؛ أيْ: 


عه 
ديه م و 


وسصب . 

07 هذا و 

قلت: هَذَا هُوَ الْحَقُّ لؤجوو”"© 

أَحَدُهًا: أَنَّهُ عَلَى هَذَا التَفْدِيرِ: يَتَعَلّقْ الظَّرْفُ”" بمَا يَلِيه؛ أئ: وُجُوهٌ يَوْمَ 
الْعَاشِيَةِ حَاشِعَةٌ عَامِلَة نَاصِبَةٌ صَالِيةٌ . 


00 2 2 َ ع مت 27 2 سه 
وَعَلَى الأول : لا يَتَعَلَْقُ إلا بِقَؤْلِهِ: #وتص ان 6 ١‏ سكن قَوْلْهُ: # حشعة 
١ 2‏ 2 باضه ع ع كام هو > - 8 ًَ 
0 1 َْنَ الصف وَالمَوْصُوفٍ 0 


ايم وَالتَأخِيرُ عَلَى الات الأضل؛ ار ِقْرَارٌ اكلام عَلَى نَظمِهِ 
نيبه لا تَغْيير ر ترتيبه. 2 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ مِن الْقَوْلَيْن بلا رَيْب.اه. (5؟/008) 


أ سس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام رآَنْهْ 


ا ا 3 2 وإراعة يي 25 عه 3 عاط ون ٠‏ وي مر 3 
ثم إنما يجوز فيه التقديم والتاخير مَعَْ القرينةء أما مَعْ اللبس فلا يَجور؛ 
كع لوم اع س1 2 ملو و كمع ره ع اعريم م #2 يمك 2م 5 
ملك 7 5 سم مث ره ل م 0 000 ا 
وَالنَأَخِيرِ؛ بل الْقَرِيئَةُ تَدْلُ عَلَى لاف ذَلِكَء فَإِرَادَةُ التَقْدِيم وَالتَأَخِيرٍ بِثْل هَذَا 
0 2 0 0 8 8 إن 200 5 03 5 7 و 8 و 
التشطاك لاف الجان:: وام القشاطب يتيوه كلت لما لا يطافق1. 
ع 1 ءَ و 2 2 5-5 5١‏ ا 5 4 --_- ٠.‏ 5-4 
الوّجه الثاني : أن الله قد دكر وجوه الْأَشْقَِاءِ وَوَجَوه الْسعَدَاء فى السوزة 
1 2 0 ل ه > 05 [ر . رعرع سس 2 رف كسح م م مك جم 1 عت 2ك ج2 
فقّال بعد ذلك: # وجوه يوميل تاعمة 0 لسعيها راضية الاك فى جلو عالِيتر 49 
8 10 31 م م هس 6مس مسوم 00 :5 
[الغاشية: 4 ]٠١‏ وَمَعْلُومٌ أنه إِنْمَا وَصَمَهَا بِالنْعْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ لا فِي الذَنْيًا؛ إذ 
مهم كوس أ 2 5 15 دوع 2 5 مه 0 1 
هَذَا لَيِسَ بِمَدْحء فَالْوَاجِبٌ تَسَابُهُ اكلام وَتَتَاظرٌ الْقِسْمَيْنء لَا اخْتِلَافْهُمَاء 
4 عرف فد وار 2 9 2 2 
َحِكيِ تيكُونُ لضي رُصِنَتْ يُجُومُهُم بكَالهَا في الْآغرَ. 117111 هام 


يثا يثنا 
سورة الشمس 
[:-737 قؤْله تَعَالَى: «وَاشَئين وَمنَهَا (© وَلممرٍ دا ئها (©) وَأنَار إن جلها 
© ,َيل إذا يَدَْنهَا 469 [الشمس: -١‏ :] ضَمِيرٌ التَأَنِيثِ في «ِبَلّهَا (©4 
وطِبَدْئَنهَا (©4 لَمْ يَتَقَدّمْ مَا يَعُودُ عَلَيِْ إِلّا السَّمْسُء فَيَقْئَضِي أنَّ النّهَارَ يُجَلّى 


السَّمْسَء وَأنَّ اللْيْلَ يَعْسَامَاء والتَّجْلِيَةٌ الْكَشْفْ وَالْإِظْهَارُء والْمَسَّيَّانُ التّعْطِيَةٌ 


- 5 سمه د ا سوم 24و26 20 0000 2 2 0 
وَاللسُء وَمَعْلُومٌ أنَّ اللَيْلَ وَالتّمَارَ طَرْهَا الزَّمَانْء وَالْفِعْلُ إِذَا أَضِيف إِلَى الرَّمَانٍ 
َقِيلَ: هَذَا الرّمَانُ أو هَذَا الْيْمُ يُبْرِدُء أو يُبَرَدُء أو يُنْبِتُ الْأَرْضّ وَتَحْوُ ذَلِكَ؛ 


0 


2-0 02 > لش 0 -- 502 > )امه 31 52 الى 2 
فَالْمَفْصودٌ: أن ذلك يكون فيه» كما يُوضَفٌ الرَّمَانُ بأنه عَصِيبٌ وَشَدِيدٌ ونس 
َبَارِدٌ وَحَارٌ وَطَيْبٌ وَمَكْرُوةٌ» وَالْمُرَادُ وَضْفُ ما فيه. 

ا 0 م و 22 ء 7 7 

فَكُوْنَ الشَّيْءِ فَاعِلُا وَمَوْصُوفًا هو بِحَسَبٍ ما يَلِيقُ بو» كل شَيْءٍ بِحَسَبه. 


- 


. 000 عام ب تمه دين سيو كن مس داس 0 مه 
قِيل: إن «مَا) مَضدَريّةء وَالتَقَدِيرٌ: وَالسَّمَاءِ وَبِبَاءِ الله إِيَّامَاء وَالأَرْض 


)١(‏ كلام في غاية الصواب والحق» والواجب على المسلم أنْ يستصحب هذه القاعدة في جميع 
النصوص الشرعية وغيرها. 


التفسير 8 
ا 


صو م 


وَطحْوٍ الله إِيَامَاء وَنَفْسِ وَتَسْوِيَةٍ الله إِيّامَاء لا بن من ذْكْرٍ الْمَاعِلٍ فِي الْجْمْلََ 
لا يَصْلَحُ أ ن عدر المضةة هنا هُنَا مُضَافًا إلى الْفِعْلٍ فَقَظ فَيِقَالُ: « وَبِنَائِها؛ . 

وَالْقَوْلُ النّانِي: أنّهَا مَوْصُولَةُء وَالتَقْدِيرٌُ: الَّذِي بَنَامَاء وَاَلَذِي طَحَاهًا. 

وما فِبهَا عُمُومٌ وَإِجْمَالُ يَصْلْحُ لِمَا ا يُعْلَم وَلِصِفَاتٍ مَ ا 
كَقَوْلِهٍتَعَالى: الآ أَعَبدُ ما سَبِدُونَ (© ولآ أَنيْرٌ عَنيدُوتَ مآ أب تن © 
[الكافرون: 27 "] وَقَوْلِهِ #فأتكأ مَا طَاب لك من اليّسَآو [النساء: *]. 

وَهَذَا الْمَعْنَى كما أنْهُ ذاغة اكلام وَأَصْلَهُ هُوَ أَكْمَلُ فِي الْمَعْنَى أَيْضَاء 
إن الْقَسَمّ بِالْمَاعِلٍ يَتَضَمنُ 000 بفِعْلِه» بخلافٍ 0 ِمْجَرّدِ الْفِعْل. 

ْم اش وَالْهَمَر وَاللَيْلٍ وَالنَهَارٍ وَآنَارِهَا وَأَفْعَالِهًا . 

م أقْسَمَ بالسّمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَبِالئَفْسٍِء وَلَمْ 7 مَعَهَا ِعْلاء كَذَكرَ فَاعِلَهَا 
قال: جتنا كه 4 جما عه 40> «وتن ونا وها ©4: كَلَمْ يَصْلّحْ أن 

يفم يفل النفْسِ ؛ ِأنّهَا تَفْعَلٌ الْبرّ وَالْمُجُورَ وَهُوَ سْبْحَائَهُ لا يُقْسِمُ إلّا يما هُوَ 


وَأَمّا السَّمَاءٌ وَالْأَدْضُ فََيْسَ لَهُمَا فعْلُ طَاهِرٌ يمَظُمْ في التفُوسٍ حََّى حت ميم 
إلا ما مَا يَظهَرٌ من الشَّمْسِ وَالْقَمَرٍ وَاللّيلٍ وَالنَهَار. 
ل ا مي دي د عا 


ات عد ساق اله وَعَذَا ُكَاِتٌ لامر بَعِيدٌ عن تج اليا الذي لك 


4-0 26 


عَلَيْه را الستفاشف 5 لشرفةة 
امال قَالَ تَعَالَى : د ليد جت اكت يك ©» 
[الأعلى: ]١5‏ قَالَ قتادة وَابْنٌُ عَيَيئَة وَغَيْرُهُمَا قد أفْلحَ مَن زَكّى نَفْسَهُ بطاعَةٍ الله 


وَصَالِح الْأَعْمَالٍ. 


)١(‏ يعني: أنَّ «ما» تدخل علئ العاقل وعلى غير العاقل. 


مع تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام و 


وََالَ الْمََاءُ وَالرّجَاجُ : ته افلخت نف ككاغانانة وقد عاق نيه 
مَكَاهَا الله وَتَذَلِكَ كر الوالبي عن سِ عَبّاسٍ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ» وَلَيْسَ هُوَ مُرَادَ 


الآية؛ بل الْمْرَادُ بِهَا الْأَوَّلُ قَظعًا لَنْطَا وَمَعْنَى ] 
6 22 


سورة التين 
فِى قَوْلِهِ: ظأْسََلٌ حَفَِ 409 [ العين : ن: قِيلَ: الْهَرَمُء 
وَقِيلَ: لي وَهَذَّا هُوَ الَذِي دَلَّتْ عَلَيْه 0 اصررد 
ني أَسْفَلٍ مَافِنَ | إل 00 


م اك 
1 
0 
7 


سْيَعْنَاءَ مُنْقَطِعٌ علي هَذَا الْقَْلِء وَهُوَ أَيِضًا 
مك نر توق 1 كرد فى 0 وَلّو جَارٌَ هذا لَجَارَ لكل أَحَدٍ 


7 


وَأَيْضًا : كَالْمُنْقَطِمُ لا لا يكو لاني يله بض الْول؛ وَالْمُؤْمِنُونَ بَعْض نَوْع 
نِ 


َأيْضًا: ل خابه نسم عَلَى ذَلِكَ بأقْسَام َْظِيمَةٍ بِالتّينٍ وَالريكُونٍ ولو 
ينين وهذا الْبَلَدِ الْأَمِينِ» وَهِيَ الْمَوَاضِعٌ مُ الّتي جَاءً مِنْهًَا 1 وال 9 


ل 


وَمُوسَى» وَأَرْسَلَّ الله لله بها مَؤُلَاء الرّسَلَ مُيَشْرِينٌ وَمَنْذِرِينَ» وَهَذَا الْإمْسَا ام لا 


)١(‏ الاستثناء: هو إخراج اسم ما بعد أداة الاستثتاء من حكم ما قبلها؛ أي: إخراج المستئنى من 
حكم المستثنى منه . 
وينقسم إلى قسمين: الاستثناء التامء والاستثناء المفرغ. 
١‏ الاستثناء التام: هو الاستثناء الذي يكون فيه المستثنى منه مذكورًا في الجملة» ويقسم إلى: 
التام المتصل: وهو الذي يكون فيه المستثنى من جنس المستثنى منه. 
مثال: قام التلاميذ إلا زيدًا. 
ب - التام المنقطع: هو الذي يكون فيه المستثنى ليس من جنس المستثنى منهء مثاله: قوله 
تعالى : سبد الْمليكدُ كلهم مْعونَ © إل إنيس» [الحجر: »]7١ ,7١‏ وإبليس: ليس 
؟ - الاستثناء المفرغ: ويكون فيه الاستثناء ناقصًا منفيًا أو شبه منفي (نهي» استفهام) . 


التفسير كك 
اك[ كك - .| ليل ومع يم 


يَكُونُ عَلَى مُجَرَّدِ الْهَرّم الذي يَعْرِفُهُ كُلّ أحَدِ؛ بل عَلَى الْأَمُورٍ الْعَائَِةِ التي ثُو 
ِالأَقْسَامء فَإِنَّ إقْسَامَ 0 المي 


هو 


ص 


2 ِمَوَاضِع مِحَنهمْ تَعْظِيمٌ وه قَإِنَ مَوْضِعَ الْإِنْسَانٍ إِذَا عَظمَ لِأَجْلِهِ كَانَ 
هد أَحَقٌ التّْظيم » وَلِهَذَا يُقَالُ في الْمُكَائَبَاتٍِ : إِلَى الْمَجلِسِ وَالمَدَرٌ ولخو ذلك 
السَّامِي وَالْعَالِي. 

وَفِي قَوْلِهِ : يكذّبكَ؟ [التين: 17 قَوْلَانٍ. قِيلَ: 

هُوٌ خِطَابٌ لِلْإِنْسَانٍ. 

الاي : أَنّهُ خِطَابٌ لِرّسُولٍ وَهَذَا أَظهَر. 

لهُ: <ِيْكربكَ بد يلين )4 [العين: أي : يَجَعَنّك كَاذِيًا هَذَا هُوَ 

5 فك من لُمَةٍ الْعَرَبِء كَإِنَّ اسْتَعْمَالَ هَذِْبَ غَيْرَهُ؛ أئ: تُسَبَهُ إلى الْكذب 
وجَعَلهُ كاف مَشْهُوة0©. ْ 


قَتَضْعنَت السُورَةٌ بَيّانَ مَا بُعثٌ بعث به مَؤُلَا لاءِ الرسْل الَّذِينَ نَ أقْسَمَ بِأْمَاكْنِهِمْء 


وَعِبَارَةٌ آَخَرِينَ : قُمَا ل كَذَّانًا . 

وغَيْرُ مروف في َنَةِ الْعَرَبِ أنْ يَقُولَ: «كَذَّبَك؛ٍ أي: جَعَلّك مُكَذَّباه بل 
كذَّيّك»: «جَعَلّك كذَابًا؛. 

وَلِهَذَّا كَانَ عُلْمَاءُ الْعرَييّةِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَرّلٍ. 

وَالصوَابُ: مَا قَالَهُ الْمَدَاءُ وَالْأَحَمَشُ وَعَيْرْهْمَاء وَهُوَ الَّذِي الحَارَهُ أو 
جَغْفَرٍ مُحَمَّدُ بن جَرِيرٍ الطبري وَغْيْرَهُ من العلماءء وَكَذَّلِكَ ذَكَرَهُ 1 ُو الْمَرَجِ ابن 


الجَزِيْ عن الْفْرّاءِ ثقا: إِنهُ عاب ب للنْبي يلل وَالمشني؛ فَمَن يَقَلِ 9 
تكُذِييك بِالْوَابٍ وَالْعِنَابٍ بَعَْ مَا تبيّنَ لَهُ أن حَلَفْنَا الْإنْسَانَ عَلَى ما وَصَفْنَاء قَالَهُ 


)١(‏ والمعنى: فلا يحق لأحدٍ أن ينسبك إلى الكذب بعد هذا البيان. 


ا اس تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام 00 
وَعَلَى هَذَا قَوُلْهُ: «تما4 [التين: 57 وَضْفٌ لِلْأشْخَاصِء وَلَمْ يَقْلْ «فَمَنْ) 

0 «ما) “يذ به الصّمَاتٌ دُونَ له وهر المفضوة 
0 إن هذا تق شاه 1 : تَضْغِيرٌ لِقَدْرِهِ لِجَهْلِهِ وَظلْمِوء كما كَمَا يُقَالُ: 


001 


ا فَإِنَهًا تَدلُ عَلَى صِفَتِهِ مهيز صِفيِهِ وَهِيّ الْمَفُصُودَةٌ إذ لا عَرَضَ 
اهأ صِئْفٍ وَأَيُ جَاجِلٍ نك يقد بالدّين؟ انه من الذية 
يردون 0 أُسْئَلٍ سَافْلِينَ». 
وَقَوْلَُ: «ليْسَ أمَه مك للتكبي (©4 (ننين: ه] يَدلُ عَلَى أَنهُ الْحَاكِمُ بين 
الْمُكَذّبِ ِالدّينٍ وَالْمُؤْمِنِ بو وَالْأَمْرُ في ذَلِكَ لَهُ لَهُ سْبْحَاتَهُ َهُ وَتَعَالَى . 
]140١‏ 


زا ينا نت 


سورة العلق 
وَلَ م مَا أَئْزٍ لَ مِن الْقُرْآن: #أرأ أن رَيْكَ» [العلق: ١‏ 


وَقَد قِيلَ: كايا اند 409 7المدئر: ]١‏ رُوِيَ ذَّلِكَ عن جَابِرِء 0 
صَح. فَإِنَّ قَولهُ: <1ا 3 أمْرٌ بِالْقِرَاءةٍ و لا بتَْلِيع الرّسَالَق وَبِذَيِكَ صَارٌ نيا 
وَقَوْله : «ة كلذ 0+ ذا لمدثر: ]١‏ أَمْرٌ ِالْإِنْدَارٍ وَبِذَلِكَ 5 ا 

[١1/:ه5؟‏ _ ]١١6‏ 
[357:5/ تَوْلَّهُ تعالى: «أثأ» وَِن كَانَ خِطابًا لِلئِيَ يلل أَرّلَاء كَهُوَ خِطَابٌ 
لُكل أحد. 

وَبِهَذَا يُبِيّنُ أن مَؤْله تَعَالَى: طن كت فى سَلِ مِبَآ ونا إل 

يرون ا من لِك [يوس: 44] يَتَنَاوَكُ غَيْرهُ. 


أن 


0 0 043 042 كلو اسه لخ 2 سم ارس ع 2 م 
وَلا شك أن هذا لا يَمْنَعْ أن يكون هو مُحَاطبًا وَمُرَادَا بالخِطاب؛ بل هَذا 


التفسير حت 
صَرِيحٌ اللّفْظِء قلا يَجُورُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْخْطابّ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ وَلِأَنّهِ لَيْسَ فِي 
الخطاب أله أرَ لوال ملعا ل أت به إِنْ كَانَ عِنْدَهُ شَكَّء وَمَذَا لا يُوحِبُ 


- 


6 2 
أن يَكُون عِنْدَهُ شَكٌ. 


وعوونالآية كَزل عن آله ليى النقلة و0 وَاجِبٍ؛ ل اول اتيت انه 
على نيه كله <واد ا يتنه تيت . “الوبيل: نْظرْ وَاسْتَدِلَ حَنّى تَعْرِف الْحَالِقَ 
وَكَذَّلِكَ هو وَل مَا بَلََ هَذْهِ الور فَكَان الْمَتَلْعُونٌ مُحَاطِبِينَ بِهَذِهِ الآيَةِ يه قبل 


4 > * 


كل شَيْيٍء وَلمْ يُؤْمَرُوا فيهًا بالنّظرِ وَالِإسْتِدُلَالٍ. 377/15 لام 


[ 735.6 أخبَرَ سُبْحَائَهُ أنَهُ الْأكْرَمُ بِصِيعَةٍ التَّمْضِيلٍ وَالتّعْرِيفٍ لَهَا «ِويكَ 
لأَهَهٌ )4 7العدق: +1 فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ 1 الأكرم وَحْدَهُ بخْلَافٍ ما لو قَالَ: 


مو 


«ورَنّك أَكْرَمُ) فإنه ا يدل عَلَى الْحَصْر . 

وَكَولَهُ: <َالْأُ © أل عَلَى الْحَضْرِء وَلَمْ يِفَل «الْأكْرَمُ مِن كَذَا' بل 
الو ل نّهُ الْأَكْرَمُ مُظلَقَا غَيْرَ مُقَيّد دل عَلَى أَنَّهُ مُنَصِفٌ بِعَايَةٍ الْكَرم 
لني لا شَيْءَ فَوْقَهُ وا نَقْصّ فيه 40/1 


[ 331 تَوْلَهُ تعالى: طم بلق (©4 العلق: ؛] يَدْحُلُ فيه تَعْلِيمٌ الْمَلَائِكةٍ 
الْكَاتِِينَ وَيَدْخُلُ فيه تَعْلِيمٌ كنب الْكْبٍ الْمتَرَلةِ. 


5 
8-1 


َعَلَمَ بالقَلمِ أ أنْ يُكْتبَ كَلَامُهُ الَّذِي أَنْرَلَهُ كَالتَّوْرَاةٍ وَالْقُرَآنِ؛ بل هُوَ كَتَبَ 


الْورَاة لموسوه 


وَكَوْنُ مُحَمّدٍ كان تَبيًا ميا هُوَ مِن تَمَامْ كَوْنٍ مَا أنى به مُعْجِرًا خَارِكًا 
ِلْعَادَِ وَمِن تَمَام بَيَانِ أَنَّ تَعْلِيمَهُ أَعْظَمْ مِن كُلّ تَْلِيم؛ كما َالَ تَعَالَى: «وبًا 
م 2 0 5 27 وخ - عد 
كْتَ كُتَلواْ من قل ين كنب ولا عْطَه ِيَسِيِلكٌ إذا رئب المنيلون (©)» 


> جنوقعع وردرارعر سم هك وعرعو مع 2 نجي 2 #رو 
[العتكبوت: 58]؟ فكَيْرهُ يُحَلّمْ مَا كتبَهُ غَيرْهُ وَهُوَ عَلَّمَ النّاس مَا يَكسوتة وَعَلْمه الله 
َلك نما أ واه الله 


5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَنْهُ 


فرق 1 
وَهَذَّا الْكََامُ الَّذِي أَنْرِلَ عَلَيْهِ هُوَ آيد وَبُرْمَانٌ عَلَى نويه ؛ كَإِنّهُ لا يَقْدرُ عَلَيْه 
الْإِنْسٌ وا04© [55/11"] 
© 
سورة البينة 
هُ تعالى : «لر يك الْدِنَ كدَروا ين أل الكت وَالْمترين مُمَيْن» 


00 


[البينة: ١]؟‏ 0 َم يَكُوُوا مَتْرُوكُينَ بِاخْيِيَارٍ أَنْمْسِهِمْء يَفْعَلُونَ مَا يَهْوَوْنَهُ لَا 
حَجَرَ ء حَجْرَ عَلْيْهِمْ » كما أَنَّ ١‏ لَمئك لا عكر عليف وَهُوَ لَمْ يَقُلُ «مَفْكُوكِينَ)؛ بل 
قَالَ: #مشكين»”". وَهَذَا أَحْسَنُ؛ َه ني لففلهن . 

وَالْمَفْصُودُ: أَنّهُم لَمْ يَكُونُوا مَتْرُوكِينَ ا يُؤْمَرُونَ وَلَا يُنْهَوْنَ ولا تُرْسَلَ 
لبهم رُسُلٌ؛ ال ا 


وَالْمَعْنَى: أنَّ الله 0 وَلَا يتْركُهُمْ ٠‏ لا يدك عَتَّى يَنْعَتَ إلَنِهم 


0 ا وَعَذَا كَقَوْلِهِ: «أْحسَبُ اَن أن يرد سَُى شك )»4 [القيامة: 85 م ل يؤْمَرَ 
ا ا ل ا ره يُؤْمَرَ 
وَبنْهَى . 


وَكَرِيبٌ مِن ذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: «أقَصَرث ع لزِكْرٌ صَنَحًا أن حشر 
َرَمّا مُسَرؤينت (©)» [الزحرف: 0]» وَهَذَا اسْيِفْهَامُ إنْكَارِ؛ أيْ: لأخل إِسْرَافِكُمْ 
َركُ إِنْرَالَ الذكرٍ وَْعْرِضُ عَن إرْسَالٍ الرْسْلٍ . 


)١(‏ وقد تحدى به العرب قاطبة فلم يستطيعوا أن يأتوا بسورة مثله» ومع ذلك فهو لا يقرأ ولا 
يكتب» يَعذا أعظم البراهين على أن الذي تخذاهم . به ليس. من عنده ولا من عند مخلوق. 
00( 00 هَذَا اللّنْظ مُسْتَعْمَلٌ فِيمَا يُلْرَمُ به الْإِنْسَان - يَعْنِي : : اخيارة - وَيفهرُ عَليِْ إذَا حلص 

. - كَفَكهُ: : قله عَمّن يفره وَيَسمؤلي عَلَيِْ عير امخّار. وَيُقَالُ: فُلَانٌ مَا يَفْكُ كُلَانًا حَبّى 
0 وَكَذَا. (444/1) 
() هذا هو الذي رجحه الشيخ وقال: هو.أصح الأقوال» وقد اختلف المفسرون في معناها على 
أقوال.اه. 
ولا يخفى أن تفسير الشيخ هو الظاهر من | الآية. 


ل 1 1 
وَإذَا قِبِلَ: إِنَّ الآية تَتَضَمَنُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمَْنَى الآخَرِء وَهُرَ أَنّهُم لَمْ يَكُونُوا 
ِيََْدُوا ويَعْرِفُوا الْحَنَّ وَيُؤُِْوا حَلَّى تأييّهُم الْبَيْدُ إذ لا طَرِيقَ لَهُم إِلَى مَعْرِفةٍ 
الْحَقّ إلا برَسُولٍ يَأتِي مِنّ الله أيْضَاء أو لَمْ يَكُونُوا مُنْتَهِينَ مُتّمِظِينَ وَِن عَرَمُوا 
قَهَذَا الْمَعْنَى لا يُنَاقِض ذَاكَ. 
بِخْلَافٍ قَوْلٍ من كَالَ: لَمْ يكُنٍ الْمُشْرِكُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابٍ تَارِكِينَ لِمَعْرمَةٍ 
مُحَّدٍ وَِِكْرِو وَلَمْ يكُونُوا متَمَرقِينَ فبو؛ بَل مُتَفِقِينَ عَلَى الْإيمَانٍ به حَنَّى جَاءنهُم 
الييَهُ مترَكُوا الْإِيمَانَ به وَتَفرَهُوا: فَإِنَّ هَذَا غَيْرُ مُرَادٍ قَظعًا . هع 
0 2 
سورة التكاثر 
لدحة سور التّكَائْر : قِيلَ فِيهًا: «حفٌ ررم الْمَقَابِرَ © [التكائر: ؟]: 
ثُمَّ قَالَ: علا سَوْفَ تَعَلَمُونَ (© ثم كلا سَوَى تََلمُونَ 40 [العكائر: *, ؛] 
نَم قَالَ: كلا لو تمَلَمُونَ عِلْمَ اليقبن 46 [التكائر: 60 فَهَذَا إِشَارَةٌ إِلَى 
عِلْمِهِمْ ني الْحَالِء وَالْحَبْرُ مَحَذُوفٌ؛ أي: لَكَانَ الْأمْرُ مَوْقَّ الْوَصْفِء وَلَعَلِمْتُمْ 
َمْرًا عَظِيمّاء وَلَأَلْهَاكُمْ عَم أَلْهَاكُمْء فَِنَّ الِالْتَهَاءَ بِالتّكَائْرِ إِنّمَا وَقَعَ من الْعَمْلَة 
وَعَدَم اليقين. ف جَوَابٍ (لَوْ) كثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ؛ تَعْظِيمًا لَّهُ وَتَفْخِيمَاء فَإِنَهُ 
عَم من أَنْ يُوصَف أو يُعَصَوَّرَ يسما لَفْظِء إذ الْمُخْبرُ لَيِسَ كَالْمُعَاينِء وَلِهََ 
ثبع دلِكَ بالقسَم على الرُيَة التي مِي عَينُ الَقِينِء الي هي كَؤقَ الْحُبِ الذي 
هُوَ عِلْمُ الْيَقِينء كَنَالَ: «ِلَرَْك كلسي © ثرّ كربا عن القن ©» 
[التكاثر: 05 “] وهَذَا الْكَلَامُ جَوَابُ قَسَم مَحَْذُوفٍ مُسْتَفْيّلِه مَعَّ كَوْنٍ جَوَابٍ (لَوْ) 
مَحَذُوكًا كُمَا تَقَدّمَ في أَحَدٍ الْمَوْلَيْنِء يالا 00 


ال تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اذ 
:4ع ج17 ا 
وَعَلَى هَذًا الْقَوْلِ يَكُونُ الْمَعْنَى: وَاللهِ لو تَعْلَمُونَ عِلْمَّ الْيّقِين لترون 
الْجَحِيمَ بِقُنُوبِكُمْ وَالْأَوَلُ هُوَ الْمَسْهُورُه وَ ين الْمُمَسْرِينَ من لم يَذكُر شو 


ف 56 جومومعء 


وَهُوَ الّذِي أَئَرُوهُ عَن مُتَقَدِيِهِمْء وَيَدُلُ عَلَى مِحَّيِهِ وَأَنّهُ الْحَقُ أنَّ قَوْلَهُ: «ثرّ 


لَرَوْيَا» ثم لَتسْتلنَ» [العكائر: 18 مَعْطوفٌ عَلَى مَا قَبْلّهُ فَيَكُونُ دَاخِلُا في 


0 


حَيزِو 6 لْأَوَلُ مُعَلَّنَا بالشَّرْطِ لَكَانَ الْمَعْظُوفٌ عَلَيْهِ كَذَّيِكَ وَهُوَ هُوَ يال ؛ 
لِأنّ رؤْدَ َنَهَا عَيْنُ الْمْقِينِ وَالْمَسْألّة من النّعِيم لَيْسَ مُعَلّقَا أن يَعْلَمُومَا فِي الدَّنْيا 
ا 


وَأيَضَا فتَقيِية الثؤية التظدلقة ة بِرؤْيَةِ الْمَلْب لَيْسَ هُوَ الْمَعْرُوفُ مِن كلام 
العرية: [--19١ه]‏ 
6ه 


سورة الهمزة 
[56.5/ قَوْلْهُ تعالى: «#ريلٌ لِكُلٍ 1 40 7الهمزة: ]١‏ هُوَ الطعّانُ 

لْعَيّابُء كما قَالَ: ظمْمَازٍ ملم ب يصيو جَبِمٍ ©4> [القلم: ]١١‏ وَقَالَ: وميم كن يلمر 
في الصَدَكتِ» التوبة: 608 وَالْهَمْرُ: أَسَدُ؛ لِأنَّ الْهَمْرَ الدَّفُمُ بشِدّة. 

ُو القن كفا وََشتى . 

وَاللَمْرُ كَالنّمٌ وَالْعَيْتِء وَإِنَّمَا دم مَن يُكْيِرٌ الْمَمْرَ وَاللّمْرََ فَإِنَّ الْهُمَرََ 
وَاللُمَرةَ هُوَ الَِّي يَْعَلُ دَلِكَ كثيرًا . 

وَقَوْلَهُ: «الْرِى جمَعَ مالا وعَدّدهْ 4©9* [الهمزة: "1 وَصَفَهُ يالّعْنِ فِي النّاسِ 
وَالَْيْبٍ لَهُمْ وَبِجَمْع الْمَالٍ وَتَْدِيدِو وَهَذَا نَظِيرُ كَوِْه : وان لا يب 6[ مَل 
كدر © الْدِنَ ب 4 1 114 فِي «الْحَدِيدِ» وَنَظِيرُهَا فِي الْمَْتى فِي 
اساي فَإِنَ الْهُمَد اللَعَدة يقب الفشكان انكو السام ل 0 
الْبَخِيلٍ. وَكَذَِكَ نَظِيرُهُمَا ْله مار مَل بتعِبو 09 مَنَع لِدْمَير مُعْتَرٍ 
© [القلم: ١1١‏ ؟١]»‏ وَصَمَهُ ِالْكبْر وَالْبْحْلٍ . 


التفسير ان 
يج22252525252522525252595231555555555-5 222 1_0 07 

وَكَذَْلِكَ قَوْلَّهُ : وما من من مخل وأستَغْو ستَفْقّ )»> [الليل: 4] فَهَذْهِ حمس مَوَاضِعٌ' 
وَذْلِكَ انها عن حت الذرف و إن نكن الشرّق تحمل على النثامن 
غَيْرِ اَم وَالَمْزٍ وَالمَحْرِ وَالْحُيَاء''". وَمَحَبهُ الما تحمل عَلَى بحل" . 

وَضِدَ ذَلِكَ: مَن أغطى قَلَمْ يَبْخَلْء وَانَقَى فَلَمْ يَهْوِرْ وَلَمْ يَلْمِرْ. 

وَأيُضًا فَإِنَّ الْمُعْطِيَ نَفَعَ النّاسَء وَالْمُتَقِمِ لَمْ يَضُرّهُْ هُمْء قَتَفَعَ وَلَمْ يَضْرّ 
دَأَما المتكال النخوة الْبَخِيلٌ فَإِنَّهُ ِبْخْلِهِ بِبَخْلهِ مَنَعَهُ مَتَعَهُم الْخَيْرَ وَبمَحْرِهِ سَامَهُم الف 


ةم ونام 


فَضَرَّهُم وَآَمْ يَنْفَعْهُم . [--17ه] 


293١ [‏ سُورَةٌ الْكَوَْر : مَا أَجَلَّهَا مِن سُورَةٍ وَأَغْرّرُ قَوَائك يِدِهًا عَلَى احْتِصَارِمَاء 
وَحَقِيقَةُ مَعْنَاهَا تُعْلَمُ م مِن آخِرِمَاء فَإِنّهُ سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى بَثَرَ شَانِىَ رَسُولِهِ مِن كل 
حَيْرِ َيَبثرُ ِكْرَهُ وَآهْلَهُ وَمَالَهُ كَيَحْسَرُ دَلِكَ فِي الْآخِرَو اه 
وَلَا يتَرَودُ فِيهَا صَالِحًا لِمَعَادِو وَيَبْثْرُ َلْبَهُ قلا يَعِي الْكَيْرَ وَلَا يُؤَهُلَهُ لِمَعْرِْتِه ومح 
وَالْإِيمَانٍ بِرَسُلِه يدر أغمالة ل 0 فِي طَاعَةٍ وَيَبتْرهُ مِنّ 0 قلا 


يَجِدُ لَهُ نَاصِرًا وَلَا عَوْنّاء ويَْثرهُ مين جَمِيع الْقُرَبِ وَالْأَعْمّالٍ الصَّالِحَةَ قَلَا يَدُوقُ 
لَّهَا طَعْمًا وَلَا يَجِدَّ لَهَا حَلَاوَةٌ وَإِن يَاشَرَمَا بِظَاهِره فَمَلْبُهُ شَارِدٌ عَنْهًا . 


وَهَذَا جَرَاءُ مَن شََّأ بَعْض ما جَاءَ به الرّسُولُ ككل وَرَدْهُ لأخل عَوَاهُ أو 
مَتبُوعِهِ أو شَيْحْه 57 أَمِيرِه و كبيرو؟ كَمَن شََ آيَاتِ الصَّمَاتِ ودوك الصَّمَاتِ 


ع 8ع 00 
وتاولها عَلَى غَيْرٍ مُرَادٍ الله 4 وَرَسولِه منهَاء ال 1 لين ما يُوَافقٌ مَذْهَيهُ 


ع م - 


ومدهب ظائفته . 


ته 


)١(‏ وعلاج هذا المرض بإدراك خطر هذه الأفعال وأن الله يمقتها. 
(؟) وعلاج هذا المرض بإدراك .أن المال وديعة من الله عند الإنسان ليختبره. 
) في الأصل: (يَسْتَعْمِلَهُ): ولعل المثبت هو الصواب. 


2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَأَنْهُ 
ومن أقوى اعلامات شَتَاءيه لَهَا وَكرَامَيدَ لها أنه إذا سَمِعَهَا نين يَسَكَدِلٌ 
بِهَا أَهْلُ السُّنَةِ عَلَى مَا دَلَتْ عَلَيْهِ مِن الْحَقٌ اشْمَأَرٌ مِن ذَّلِكَ وَحَادَ وَتَفْرَ كن ذَلِكَ 
لِمَا في قَلْبهِ مِنَ الْبْعْضٍ لََا وَالنْفْرةِ عَنْمَاء كَأيّ شَانَِئ لِلِرَسُولٍ أَعْظَمْ من هَذَا؟ 
وَكَذَا من 2 كلام النّاسِ وَعُلُومَهُم عَلَى الْقَرَآنِ وَالسُنَّقَ فَلَؤْلَا أَنَهُ شَانِئٌ 
ا ل مَا ام بَعْضَهُم لِيَنْسَى الْقُرْآنَ بَعْدَ أَنْ حَفِظَهُ 


2 


وَيَشْتَغِْلَ بِقَوْلٍ فلا 

00 7 0 وَعَادُوهُ جَارَامُم الله بِأنْ جَعَلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ مُعَادِيًا لَهُم 
000 وو 
قبَتَرَهُم مِنْه 


سس 


وحص لي ؛ 4 بِضِدٌ ذَلِكَء وَهْوَ أَنَهُ أغطَاةُ الْكَوْئَرَه وَهُوَ مِنَ الْحَيْرٍ الْكثير 
الَذِي آنا الله فِي الدَنْيًا وَالْآعِرَةِ قَمِمًا أغطَاءٌ فِي الدُنْيًا: الْهُدَى وَالنّصْرٌ 
وَالتَأيِيكٌ وَقرةَ الْعَيْنِ وَالتَفْسِ 3 الصَّدٍْ وَتعْم م كَلَبهِ بذِكْرِ وَحُبُّه بِحَيْتُ لا 
يُشْبِهُ نَعِيمَهُ نَعِيمٌ في الدّنْيا لَه وَأَعْطَاُ فِي الْآخِرَة: الْوَسِلةَ وَالْمَقَام الْمَحْجُوى 
وَجَعَلَهُ أَوّلَ مَن يُفْتَحُ لَهُ وَلِأَمَيِِ بَابُ الْجَنّدَه وَأَعْطَاهُ فِي الْآخِرَةٍ لِوَاءَ الْحَمْدٍ 
وَالْحَوْضَ الْعَظِيمَ فِي مَوْقِفِ الْقِيَامَةِه إِلَى غَيْرٍ ذلك وَجَعَلَ الْمُؤْمِنِينَ كُلّهُم 
أؤلَاهُ وَهْوَ أبٌ لَهُمْء وَهَذَا ضِدُ حَالٍ الْأَبْثرٍ الَّذِي يَشْنَؤهُ وَيَشْنَا ما جَاءَ به. 

وَقَوْلهُ: «إدك مالك [الكوثر: #]؛ أيْ: مُبفِضُكء وَالْأَبْتَرُ الْمَقْطُوعٌ 
النَسْلٍ الّذِي لا يُولَدُ لَهُ حَيْرٌ وَكَا عَمَل صَالِحٌء قلا يَتَوَلَدُ عَنْهُ خَيْرٌ وَكَا عَمَلُ 
صَالِحٌ. 

قِيلَ لأبي بَكْرٍ بْنِ عَيِّاش: إِنَّ بِالْمَسْجِدٍ قَوْمًا يَجْلِسُونَ وَيُجْلَسٌ إِلَيْهِمُْ 
َقَالَ: من جَلَسٌ لِلنّاسِ 0 النَّامنُ 0 وَلَكَنّ أهل السة يموتون وبين 


ذكرهمء وَأَهْلَ الْبِدْعَةٍ يَمُوتُونَ وَيَمُوتُ ذْكْرَهُمْ؛ لِأنَّ أَهْلَ الدنة أووع مَا جَاءَ به 
الرَّسُولُ ككل فَكَانَ لَهُم تَصِيبٌ مِن قَوْلِهِ: ظورَتعنا لكَ وَكرَكَ 46 [الشرح: :]ء 


)١(‏ أي: هذا ليس دليلًا على حمد صاحبه ولا ذمه. 


١ 00‏ 
أل اليذعَة ستو شَنقُوا ما جَاءَ به الرس سُولٌ كل فَكَانَ لَهُم نَصِيبٌ مِن قَوْلِهِ: «إرت 
مََلَك هو الأب 0 [الكوثر: 1# . 


َالْحَدَّرَ الْحَذَرَ أيّهَا الرَّجُلُ مِن أَنْ تَكْرَهَ شَيْنَا مِمّا جَاءَ به الرَسُولُ يكل أو 
تَرْدَهُ لأجل هَوَاكء أو الْقِصَارًا لِمَذْمَبِك أو لِشَيْخِك 1 أجل اشْتِغَالِكِ 
بالشّهَوَاتِ أو بالدَييا0" , َاعْلَّمْ ذَلِكَ وَاسْمَمْ وَأَطِمْء وَاتَبِعْ وَلَا تَبْتَدِعٌ تَكْنْ أَبْترَ 
مَردُودًا عَلَيِْك عَمَلّك . 

وَالْكَوْتَرُ الْمَعْرُوفَ إِنَّمَا هُوَ نَهْرٌ فِي الْجََدِه كما قد وَرَدَتْ به الْأَحَادِيتُ 
الصَّحِيحَةٌ الصَّرِيحَةٌ وَقَالَ 9 عَبّاسٍ : الْكوثْرٌ نكا هوه لخر الْكَثِيرِ الي 
أَعْطَاءٌ الله ؛ ياه وَإِدَا كان أل أل الج من 1 لّهُ فِيهَا مِئْلٌ الدّنْيًا عَشْرٌ مَرَاتِء 
قَمَا الطَنُّ بِمَا لِرَسُولٍ الله يكل مما أَعَدَّهُ الله لَهُ فِيهًا؟ 


2 اس ست ١‏ ساس سد رص ساو أو الا ال ا ا 

وَقَوْلهُ: «حَصَلٍ لريْكَ وَأمحر 9 7الكوثر: ؟] أَمَوَهُ الله أنْ يَجْمَعَ بيْنَ هَاتَيْنٍ 
الْعِبَادَتيّْن الْعَظِيمَتَيْن وَهْمَا الصَّلَاةٌ وَالنْسَكُ. 

وَالْمَفْصُودُ: أنَّ الصَّلَاةَ وَالنْسّكَ هُمَا أجل مَا يُتَقَرَبُ به إِلَى الله؛ فَإنهُ أَنَى 
فِيهِمًا بِالْمَاءِ الدَّالَة ةِ عَلَى السَّبَبِ؛ أن فِعْلَ ذَلِكَ وَهُوَ الصَّلَاةٌ وَالنَحْرٌ سَبَبٌ لِلْقِيَام 
بشّكْرِ ما مَا أَعْطَاهُ الله ِيَاهُ من الكؤثر وَالْخَيْر الكتير/ 

وَأجَلٌ الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَةٍ النّحْرُ وجل الحتادات:اليَدَنئة اللا : وما 

: تَْاةَ لا يَمتَمِعُ لَهُ في غَيْهَا من سَائرٍ الْعِبَادَاتِء كُمَا عَرَقَهُ 

َزْيَاتٌ الفلرت الفيق وَأضحَات الْهِمَم العا 


)١(‏ حذر الشيخ من ثلاث مُهلكات ضادّات عن الحق والدين: 
١‏ -اتّباع الهَوّى. 
- الانتصَار لِمَذْمَبِ أؤ شَيْحْ أو جماعة. 
- الاشْيِعَال بالشَّهَوَاتٍ أو بالدنيًا . 
زهق إَ مبدأ وكمال صلاح المؤمن من الصلاة؛» فمتى حرص على القيام بأركانها وواجباتهاء 


للج قر الأ الوا د الا 2 


ل ا 3 اشا مره 9 دفن وا د لو 2 
وَمَا يجتمع له في نخره من إيثارٍ الله وَحَسَن الظن به وَقْوَةٍ اليْقِينِ وَالوئوقٍ 


.مي 0 
- 


رص الع مه 


وقد امْتقَلَ النَبِيْ يله أَمْرَ رَبه َكَانَ كَثِيرَ الصَّلَاةَ لِرَبْهِ كثيرَ النَحْرٍ حَبَّى نَحَرَ بيده 
في حججة الْوَدَاع لاما وسيل يَدَنه وَكَانَ يَنْحَرٌ في الأغيّادٍ وَغَيْرِهًا . 0/1 «ممع] 
2 
سورة الكافرون 

الاثم في سُورَةِ «ثل يتأي الكيئددٌ (40 لئاس فِي وَجْه تَكْرِيرٍ الْبَرَامة 
من الْجَانِبَيْنِ ظَرُقٌ حَيْتُ قَالَ: طلا أَعَبَدٌ مَا سَبَدُودَ ©4 «ولا أنيْرٌ عليذود مآ 
قبْدُ )4 مع قال: «ولة أنا عَِدٌ نا عبد (©» «ولآ أنثْر عكيذوة مآ أَعَبدُ 
©4 مِنْهَا فَوْلَانٍ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا كَثِيرٌ مِنَ الْمُمَسّرِينَ: هَل كَرَّرَ الْكَلَامَ 
لتَوْكِيدِء أو لِتَفّْى الْحَالٍ وَالاسْيقْبَالِ؟ 

قُلت: لَيْسَ فِي الْقَرآن تكْرَارٌ لِلَفِْ بعيْيِه عَتِبَ الْأَولِ قط وَإنمَا ني سُورَةٍ 
الرّحْمَنٍ خِطَابْهُ بذَلِكَ بَعْدَ كُلَ آيةِ لَمْ يَذْكْرْ مُتَوَالِيّاء وَهَذَا النّمَظ أَرْقَعُ مِنَ الْأَوّلٍ. 

َكَذَلِكَ قَصَصٌُ الْقُرْآنِ لَيْسَ فِيهًا تَكْرَارٌ كَمَا طَنَّهُ بَعْضْهُمْء وطثُل يكتانا 
لكَيرنَ 409 لَيْسَ فِيهًا لَنْطُ تَكْرَارٍ إِلّا َوْلْهُ: «ولا نر عنيثوت مآ عبد 
©4. وَهْوَ مَعَ الْمَصلٍ بَيَْهُمَا بجْمْلَق وَقَد شَبّهُوا مَا فِي سُورَة الرّحْمَنِ بقَوْلٍ 
الْقَائِلٍ لِمَن أَحْسَن إِلَيْهِ وَتَابعَ علَيِْ بلْأيَادِي وَهُوَ يُنْكرُهَا وَيَكْمُرُهَا: ألَمْ تك كقِيرًا 
َأَعْتِينّك؟ أُقَتْنِكُرٌ هَذَا؟ أَلَمْ تَكُ عريانا فَكَسَوْتُك؟ أُقَبْنْكِرٌ هَذَا؟ أَلمْ تَكُ حَايِلا 


ج يوه 


فَعَرَّفْتّك؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ. 
وَعَذَا قرت مِن التّكْرَارٍ لْمُعَوَالي كما في ليمير الك 


- | وخشوعها وصدق التوجه فيها إلى الله تعالى: استقام حانّه وانفرجت كُرَيه» وعلت همتّه 
وتحقق ما يطمح إليه. 


التفسير م 
ا 


2 1 و امع ااا ه ار نعمت 2ج 5 
وَكَذْلِكَ ما يَقولهُ بَعْضهُم: إنه قد يَعْطفٌ الشَيْء لِمجَرَدٍ تَغَايْرٍ اللفظ؛ 


َأَلْمَى قَوْلَهَا كَذِيًا وَمَيْنَا. 

قَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ مِن هَذَا سَئْء» وَل يَلُكُر فيه لَفْملا وَابَدَا إلا لمعتى ذَافك) 
وَإِن كَانَ في ضِمْنٍ ذَلِكَ النَوْكِيدِ. 

فَزِيَادَة اللَّْظِ لِزِيَادةٍ الْمَختَىع وَفوة اللفظة لقو الحقى؟ وَالِضَمُ أَفْوَّى من 
الْكسْن وَالْكَسْرٌ أمْوَى من الَْنِْء تلفنا بن على امش نا ام قوَّى؛ مِثْل 
ا و الْكرو)؛ فَالْكرهْ م هُوَ الشَّىْءُ امكو كَقَوْلِهِ : «#كيب علككم الْقَتَالُ 
وشو كه لمم [البقرة: 017] وَالْكَْهُ الْمَصْدَرٌ؛ كَقَوْلِهِ : «طوًعًا أَرَ كَرمّاه [التوبة: 
«]ء وَالشَّْءٌ الذي في فيه مكروة افو د نَفْس كَرَاهَةٍ الْكَار. 

وَكَذَلِكَ «الذْبْحُ) اللخ كَالدّنع : الْمَذْبُوحُ؛ كََوْلِهِ : «وقَدينَهُ يذِيْج عظيم 
49> [الصافات: ]٠١7‏ وَالذَّبْحُ : الْفِعْلُء وَالذَبْح : مَلْبُوحٌء وَهُْوَ جَسَدٌ يُلْبَحُ فَهُوَ 
أَكْمَلَ من نَفْسٍ الْفِعْل. 

«قل يناما الكيرونَ () لآ أَعَبد ما سَبْدُودَ 406 جَاء الْحِطَابُ فيهًا 
ب«مَا» ولَمْ يَجئ ب«مّنكء قَقِيلَ: لآ أَعَبَدٌ ما ا سبد 4©9 > لَمْ يَقَلَ: « دلا أَعْيدٌ 
من تَْبُدُونَ»؛ لِأنَّ «مَن» لِمَن يَعْلَمُء د لا تلم 

وَمَذَا الْمَوْكُ ضَعِيفٌ جدَاء فَإِنَّ مَعْبُودَ الْمُشْرِكِينَ يَدْخُلُ فِيهِ مَن يَعْلَمْ 
املكف والااء والجن والإنى ومن له بقل . 

وَعِنْدَ الاجْيِمّاع تَْلِبُ صِيعَةُ أولي الْعِلْم؛ كما فِي فَْلِهِ : ينهم تن ينشِى 
ل بيو وَبِبم تن يَنْيِى عل رجن وميم ئن يَنْشِى علخ أَتع» [النور : 6 

فهمَا» هِيّ: 


أ- لِمَا لا يَعْلْم. 


حل ك2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 00 


ب - وَلِصِفَاتِ مَن ”2 . 


وَلِهَذَا كرد اموس الك 3 8 شُمُولَ الْجِنْس لِمَا تَحْنَهُ هُوَّ باعْيِبَارٍ 
صِمَاتِهِ؛ كُمَا قَالَ: نكمأ مَا طاب لم ين ليْسَآوَهه [النساء: "]؟ 5 الذي 
طابَء وَالطََيْبُ من النْسَاءِء كَلَمّا قَصَدَ الْإخبَارٌ تمن الْمَوْصُوفٍ بِالطليْبٍ وَقَصَدَ 
هَذِهِ الصّمَةَ دُونَ مُجَرَّدٍ الْعَيْن عَبّرَ باامَا». 

وَلّو عَبّرَ بامّن» كَانَ الْمَفْصُودُ مُجَرّدَ الْعَيْنْء وَالصّمَةُ لِلنَعْرِيفٍ 

فَقَوُلّهُ: ذلا عبد عد نا سبلل و0 12 1 َنَسْرٌ عَنِيدُونَ مآ 70 


بهَهُ عَن كُل مَوْصُوفٍِ أنه لوفقم ؛ لِأنَّ كل مَا عَبَدَهُ كاوه حي الْرَاءء 
ل 2008 كُلّ من كَانَ كَافِرًا لا يَكُونُ مَعْبُودُهُ الله الذي : يَعْبدُهُ الْمُؤْمِنُ 


بهذا يَهَرُ اْمَُْ بَْنَ مدا وَبَيْنَ َْلِ الْحَِيلٍ و ب مما تنثرة 6 
إِلَا ألِى فَطرَّن 6 [الزخرف: 35 97]ء وَقَوُلُهُ #أفرءيشر نَا كُثْرٌ تعبدون © أَنشْر 
بات الْأعلمُونَ َو (©©) هم عد عدو 1 ل إلا ر رب الْعليينَ» [المشصراء: لالا] بان 
يُقَالَ: الْحَلِيل تَبرَ ف جوع المتروة ول السويع لي أَنْ يُسْتَدْنَى رَبُ 
الْعَالَمِينَ . 

وَأمّا هَذِهِ السُورَةُ فَإنَّ فِيِهَا التَّبَري مِن عِبَادَةٍ مَا يَعْبدُونَ لا ِن نَفْسِ مَا 


روود 0 م 


يُعبدون » وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهُم وَمِنَ عِبَّادْتِهِم وَمِمَّا يَعْيْدُون: فَإِنَ ذَلِكَ كُلَهُ بَاطِل . 


باد الْمُْرِكِ كُلَْا بَاللَُ لا يُقَالُ: نَصِيبٌُ الله مِنْهَا حَقٌّ وَالْبَاتِي بَاطِل 


بخلّافب مَعْبُودِهِمْ ؛ َإنَّ الله إِلَهّ حو حَق وما سِوَاء آلْهَةٌ باطلة. 3" - وؤه] 


)١(‏ أي: إِنْ «ما» الموصولة تأتي في حالتين: 
الأولى: في حالة الإشارة لغير العاقل. 
الثانية: لأوصاف العاقل وليس لذاته . 


التذ بقسير ا جود 
١. .- 7-5‏ +7 7(ب7للا<«اا تر 11 1 


شوو لطن 
72 ٠ه‏ مه ه 5 م م وهس م 1 سر قومة 
5ك سور ة تبت) عت الاين واكراقت وَهُمَا مِن أَشْرَفٍ بَظئَيّن فى 


0 


وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنٍ دم مَن كَمَرَ به به كَكَِه با نل هَذَا انه قَفِيهِ أَنَّ 
الْأَنْسَابَ لَا عِبْرَةَ بِهَا؛ كل قحك الشرت يكون ؤثة عن ككليود ع الراعت 
أَعْظَمَ؛ كما قَالَ تَعَالَى: «بيسة الى من بَأْنِ سكن تَحِمَدَ مُيَينَةٍ يضَعَفَ 


-_ 
سس به سس بر 


لها الْعَذَابٌُ؟ [الأحزاب: .]"٠‏ 507/15] 
5ه 
سورة الإخلاص 
ةم قال , عَالى في السُورة الي تغيل ثُلْتْ القرآن ‏ التي هي سِمَهُ 
الرَّحْمَنِء وَلَمْ يَصِحّ عَن النبِيّ كل فِي فَضل سُورَةٍ من الْقُرْآنٍ مَا صَحّ فِي 
قَضْلِيَاء حَتَّى أَفْرَدَ الْحُفّاظُ مُصَئَّمَاتِ فِي فَضْلِهَا؛ كَالدَارَفُظنِيء وأبِي تُعَيْمء وَأبِي 
مُحَين الكلدل: وَأَخْرَجَ أضَعات الصَّحِيح فِيهًا أَحَادِيتٌ مُتَعَدِّدَةٌ ‏ قَالَ فِيهًا: 
لكل هر أله أحدٌ ( أنه امد © لم جيذ وَلَمْ يُولَدَ 9 وَلَمْ يكن 
كه كئر أحة ©4. 
وَعَلَى هَذِِ السُورَةٍ اعيِمَادُ الْأَُِمّةِ في التَوْحِيدِ؛ كَالإمَام أَحْمَدَء والْمُضَيْل بْنٍ 
عِيّاضٍ ) وَغَيْرِهِمَا من الْأئِنةِ قَبْلَهُم وَيَعْدَهُْ 


َتََى عن نَفْسِه الْأصُولَ ل لزه وَهِيَ جِمَاعٌ مَا يُنْسَبُ ِلَب 


المخلوق من دمي َالَْهَائِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْجِنٌ ؛ بل وَاليَاتِ وَنَحُو كيك نه 
تامو شرو ين الجخلوقا إل ولا بد أن تكون له شيدة تتاشنة:؟ إما أْصْلٌ 
اب سس عن 


)١(‏ هكذا في الأصلء ويعني بهذا: عمّه أبا لهب. 


8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 

حا 444 7س حت تتب7ب77ب7ت77<7ب7/7 ل 

وَهَذَا في الأقميق الم وَالْبَْائِم ظَاهِرٌ. 

وَأَمَا الْمَكَائِكَةٌ: فَإِنّهُم وَإن 2 يَوَالَدُوا بالتتائل؛ ٠‏ قَلَهُم الْأَمْثَالُ وَالْأَشْبَاهُ؛ 
وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَائَهُ : «وين كل دده حَلَذا رَوََينِ اعلكد ا 2 © قفرا إل 4 
[الذاريات: 44: 50] قَالَ بَعْضُ السَّلَّفيٍ: على تَتَذَكَرُونَ َتَمْلَمُونَ أنَّ خَالِقَ 
الأَرْوَاجٍ وَاحِد. 

وَلِهَذَا كَانَ فِي هَدْهِ السُورَةٍ الرّدٌ عَلّى من كَفَرَ مِن الْيَهُودِ وَالنََضصَارَى 
وَالصَابئِينَ وَالْمَجُوسٍ وَالْمُشْرِكِينَ . 

فَإِنَّ , قَوْلَّهُ: «لم ملِد» [الإخلاص: 8 وذ قلعن يفول .له يتين 
وبََاتٍ من الْمَلَائِكةٍ د مِثْلُ مَن يَقُولُ: الْمَلَائِكَةٌ بَتَاتٌ اللوء أو يَقُولُ: 
الْمَسِيحٌ أو عُرَيْرٌ ابْنُ الله 

| وَآنْذِينَ قَانُوا: المبيغ ابْنُ الله وَعُرَيْرٌ ابْنُ الله: لَمْ يُرِدْ غتلاذمم و د 

حِسْيّةٌ من جِنْسِ ولَادَةٍ اَن ِائْفِصَالٍ جز مِن ذكرو فِي أَنْناهُ يَكُونُ مِنُْ الْوَلَدُ؛ 

َإِنَ النُصَارَى وَالصَّابِئِينَ رد عَلَى تفي ذَلِكَء وَكَذَلِكَ مُشْرِكُو الْعَرَبِء ما 
ع ملام كَانُوا يَعْتَقِدُونَ دَلِكَ وَإِنَمَا وَصَفُوا الولاة الْعَفْلِيةَ الرُوحَانيةَ 
مِئْل مَا يَقُولُهُ النَصَارَى: إِنَّ الْجَؤْمَرٌ الَّذِي هُوَ الله مِن وجو وَهُرَ الْكَلِمَةُ مِن 
وَجْهِء تَدَرَّعَتْ إِنْسَان مَحُلُوقٍ من مريمء ولو : 0 اللَاهُوتٌ ِالنّاسُوتِء 
قَطَاهِرُهُ - وَهُوَ الدّرْعٌ وَالْمَمِيصٌ - بَشَرٌء وَبَاطِتَهُ - وَهُوَ الْمُتَدَرعٌ - لَاهُوتٌء هُوَ 
الابْنُء الّذِي هُوَ الْكَلِمَُ لِتَوَلْدٍ مَذَا مِن الآب الَّذِي هُوَ جَوْهَرُ الْوجُودِ. 

َهَذِِ الْبنوَةُ مرَكْبَةٌ عِنْدَهُم من أَضْلَيْن : 

حَدُهُمَا: أنَّ الْجَوْمَرَ الذي هُرَ الْكَلِمَةُ تُولّدَ مِن الْجَوْمَرٍ الَِّي هُوَ الْأآَبْ؛ٍ 
تو الْعلّم وَالْقَوْلٍ من الْعَالِم الْقَائل. 
)١(‏ هكذا في جميع النسخ التي وقفتٌ عليهاء ولعل الصواب بالنصب: عُقَلَاءَهُمْ؛ِ لأنها مفعول 

ظن؛ والهمزة المفتوحة إذا سُبقت بألف تُكتب على السطر. 


ل يج يجبي ذأى 


وَالنَانِي: أنَّ هَذَا الْجَؤْمَرٌ انََحَدَ بِالْمَسِيح وَتَدَرّعَ بو وَدْلِكَ الْجَوْمَرُ هُوَ 
الأب من وَجْوِء وَهُوَ الِابْنُ من وَجْهِ. 

َلِهَذَا حَكى الله عَنْهُم تَارَةَ أَنْهُم يَقُولُونَ: الْمَسِيحٌ ابْنُ اللو» وَتَارَةٌ 
يَقُولُونَ: إِنَّ الله هُرَ الْمَسِبحُ ابن ه90 . 

وما حِكَايئهُ عَنْهُم أَنَهُم 00 إِنَّ الله ثَالِتُ كَلائق الْممسْرُونَ يَقُولُونَ: الله 
وَالْمَسِيح. َأَمُهُ كَمَا قَالَ: «يعِيسى أن مرْجّ أت قُلْتَ لئاس أغْدُوفِ وَأْبَ لهي 
مِن دون 4 [المائدة: .]1١5‏ 

قَهَذَا حُحبَةٌ هَذَاء وَهُوَ ظَاهِرٌ. 

9 2 مووو 22 لثراى نذَّلَكَ: الأمان * ل لكر 

ومِن الناس مَن يَرْعُمْ أن الْمَرَادَ بِذْلِكَ: الْأَقَانِيم الثلاثة» وَهِيَ الأب 
وَالِابْنُ وَرُوِحٌ الْقُدْسِء وَهَذَا فيه نَظرٌ. 

تَبَيِّنَ بذَِّكَ مَا فِي الْقُرْآنٍ من الرّدٌ لِمَقَالَاتٍ الْمُتَقَدمِِنَ كَبْلَ هَذِهِ الْأَمَةٍ 
وَالْكُمَارٍ وَالْمُنَافِقِينَ نَّ فيهَا من إِنْبَاتِ الْولَادَةٍ لل. 

ا ين الْقُرَآنِ عَلَى هَذِهِ الْمَقَالَاتِ؛ٍ لأنَّ 

أ- إِلَى تَصَرٌّ رعاي لق ل لتو ل 

ب - وَإِلَى تَصَوْر مغّى الْقرْآنِ وَالجَم يهُمَا. 

َتَجِدٌ الْمَعْنَى الَّذِي عَنَوْهُ قد دَلَ الْقُرَآنُ عَلَى ذكْره وَإبْطَالِهِ . 
لفق والمشهور في تقر ذلك" أن النصارى افترقوا إلى فرق» فمنها من يدعي أن المسيح ابن الله 

ومنهم من يذّعي أنه اللهء تعالى الله عما يقولون عُلُرًا كبيرًا . 


وانظر إلى حسن توجيه الشيخ لعقيدتهم وكلامهم» فرحمه الله ما أعظم فهمهء وأشد ذكاءه» 
وأوسمٌ اظلاعّه . 


2 تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كله 


٠.6 


2 م 
باي وج 


قَهَذَا نَفَْ كَوْنِهِ ‏ سُبْحَائَهُ ‏ وَالِدَا لِشَيْءء أو مُتَخِذَا لِشَيْء وَلَدَا 
من وجوه الْولَادَوٍ وكات وَلَّدِ أَنًا كان . 


وَأمَا َي كزنه مَؤلُودًا : كَيَتَضَمَنٌ تَفْيَ كَوْنْه مُتَوَلدا أي نوع من التَوَائْدٍ ين 
َوَلَدَ من غَيْرِوء فَهُوَ رَدّ عَلَى من قَالَ: ابي و الله 


لاء كُلَهُم مَوْلُودُونَ» وَالهُ لَمْ يُولَدُ. 
وَلِهَذَا لَمّا ذَّكَرَ الله الْمَسِيحَ فِي الْقُرْآنٍ قَالَ: ابْنُ مَرْيَم بخْلَافٍ سَائِ 
56 


٠ 
وض‎ 
ع‎ 


الآ 


200 لذ # كلاو الى ضر ل َه 0 
إِحْدَاهُمَا : بَيَانْ أنه مَوْلودٌ وَاللهُ لَمْ يُوَلَدُ. 
وَالثَانِيةُ : نِسْبَتْهُ إلى سم بآنه (بنها لسن هق ال الله 


وََدلة: وَلم 2 0 درا 1 ١‏ © 1 عط لِلشّرَكَاءِ وَال تداق يَدْحْلٌ 
فيه كُلَ مَن جَعَلَ شَيْعَا كُمُوَا لله في شَيْءِ مِن حَوَاصٌ الرُبُوبيّة؟ مِثْل حَلْت الْكَلْقٍ 


وَالْإِلَهِيّةَ كَالْعبَادَةِ لَهُ وَدْعَائِهِ وَنَحُو ذَّلِكَ. 3 -445] 
١‏ كلك ! ذا عُلِمَ مَا دَلَ عَلَيْهِ الشَّرْعٌ مَمَ الْعَفْلٍ وَائّمَاقٍ السَّلفٍ مِن أنَّ بَعْضَ 


الْقُرْآدٍ أَفْضَلْ مِن بَعْضِ» وَكلَلكَ بض سِقَاِهِ أل ون بغض» بتي اكلام في 
كن جثل هْرٌ آله كَحدٌ 4 تعد تَفْدَل ثلث القذان “ما ونه ذلك؟ 

قِيلَ: فيه وجُوهٌ أَحْسَنْهًا ‏ وَاللهُ أَعْلَّمُْ ‏ الْجَوَابُ الْمَنُْولُ 0م 
العَيّاسٍ ابن سُرَيِج. اما أن الْمُرُْ علَى كل أقسام: تلثم 
الْأَحكام وَتلك م وَعَلْ وَوَعِيدٌ وَثُلْتٌ مِنهًا 5 وَالصَّفَاتٌ وَهَذْهِ 


0 
١ 

ا 

35 


2-2 2222 222222 يت 1 ا 


2 لمث مالسا همه ام - 0 1 
السُورَةٌ جَمَعَتُ الْأسْمَاءَ وَالصّمَاتِ7" . 01 ] 


00 5-8 


: تت لْقُرْآنِ إِلَى ثَلَانَةِ أَقُسَام تَفْسِيمٌ بالدّلِيل» فَإِنَ الْقُرْآنَ كَلَامْ 


قَهَذَا نَفَسِيمٌ ب ام 1ا] 
فاسيه :ا لخد ول عَلَى نَفْي الْمُشَارَكَةِ وَالْمُمَائَلَهّء وَاسْمُهُ الصَّمَدُ دَلَّ عَلَى 
أنه مسق لِجَِيِع صِمَاتٍ الْكَمَا مال 
قَتَضَمْنَ دَلِكَ إِْبَاتَ جَمِيع صِفَّاتِ ال كمال وَنَفْيَ جَمِيع صِمَاتٍ النقصء 


هه 
- 


فَالسُورَةٌ تَضْمَنَتْ كُل مَا يَجِبُ نَفْيْهُ عَنِ اللو وَتَضَمَّئَتْ أَيْضًا كُلّ مَا يَجبُْ إِْبَائهُ . 


0 د 42 1 َعدِلُ ثُلْتَ الْقرآنِ لَمْ يَْرَمْ ين دَلِكَ 
أنه 0 الْمَاتَحَو وَلَا أَنْهَا يُكْتَفى بيِلَاوَتِهًا نات مَرَّاتِ عَن يَلَاوَة الْقَرْآنِ؛ٍ 


بل قد كَرِهَ السَّلَكْ اذ را قُرئ الْقُرْآنَْ كُلَهُ إلا مَرَةَ وَاحِدَةَ كُمَا كُيِبَتْ فِي 
الْمُضْحَفِء فَإِن الْقُرَانَ يُقْرَأُ كما كُيِبَ فِي الْمُضْحَفٍ لَا يرَادُ عَلََى ذَلِكَ وَلَا 


وَالتَكْبير الْمَأَنُور عن ابْنِ كير َيْسَ هُوّ مُسْنَدَا تحن النَبِيٌ ل وَلَمْ يُسيِد يُسْيِذَه 
أَحَدٌ إلى النَِيَ كل إِلّا البزي» وَخَالف بِذَلِكَ سَائِرَ مَن نَقَلَهُ فَإِنّهُم إِنّمَا لوه 
اتِيَارًا مِمَن هو دُونَ النْبيّ 2 وَانْمَرَدَ هُوّ بِرَفْعِهِ شمف تق أل لْعِلْم 


)171/197( قال في موضع آخر عن هذا القول: هُوّ الصّوَابٌ بلا رَيْب.‎ )١( 


ور تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كآنه 
و0 ااا > >>« 


ِالْحَدِيثِ وَالرّجَالٍ مِن عُلَمَاءِ الْقِرَاءَةٍ وَعُلَمَاءِ الْحَدِيِ!© 
فَالْمَقُصُودُ: أن مِنّ السَنّةِ في الْقَوَآنِ أن يَقْرَأْ كَمَا في الْمَصَاحِفٍِء 0 


ذا قُركثْ مُفْرَدَةَ تُقْرَا ات مَرَاتِ وَأَكْثَرَ مِن ذَّلِكَ وَمَن م 
يعِْلُ ثلْتَ أَجْرٍ الْقُرْآنِء لَكِنَّ عَدْلَ الَّيْءِ - بِالْمَنح يحون ين عير 
وَإِذّا كَانَ الشَّىْءٌ يَعْدِلُ غَيْرَهُ فَعَذْلُ الشَّيْءِ - المح 0 


سر او مر لل 


من غَيْرِ جِنْسِهء كَمَا قَالَ تَعَالَى: ظأوٌ عَدَلُ ذَلِكَ صِمَامَاك [المائدة: 4ة] 0 
لَيْسَ مِن جِنْسٍ الطعَام وَالْجَرَاءِ وَلَكِنَهُ يُحَاِلهُ في الْقَدِْ «ثر الْدِينَ كَمَيُا بَيهَمْ 
يَعْرِلورت 40 [الأنعام : 4١‏ أي : لون لَهُ عَذْلَا؛ أي : ندا في الْإلَهيّةٍ وَإِن 
كَانُوا يَعْلَمُونَ أنه لَيِسَ مِن جِنْسٍ الرَّبٌّ سُبْحَائَهُ. 

وَلّو كَانَ لِرَجُل أَمْوَالٌ مِن أَصْئافٍ مُتتَوْعَقِ وَلِآخَرَ دَمَبٌ بِقَدْرِ ذَلِكَء لَكَانَ 
انكف كزل 1ن عا وَإِنْ لَّمْ يكن من جِنْسِهِ 

َإدًا كَرَأ الْإِنْسَانُ هل هُوّ أنه تحدّ (©»4 0 لَهُ تَوَابٌ بِقَدْرٍ نوَابٍ 
ُلْثِ الْقَّآنْء لَكِنْ لا يَحجِبٌ أن يكن الثوَابث: من ب جِنْسٍ الثّوَابٍ الْحَاصِل بِبَقية مقِيَةٍ 
الْقرآنِ؛ٍ بل قد يَحْمَاج إلَى جِنْسٍ النَّوَابٍ الخاودر 0 وَالنّي وَالْقَصَصِء قلا 


0 


تسد تسد «فل هو أللَّهُ أحمد ١‏ ©4 مسد كيك وَلَا نَقُومُ م مَقَامَهُ . 0011 1] 

وَالْمَاتَحَهُ يك يماي العا + َنَاءٌ وَدْعَاءٌ مِمّا يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ ‏ مَا لا تَقُومُ 
كل هو أنَّهُ مد عد 09> مَقَامَهُ فِي ذَلِكَء وَإِن كَانَ أَجْرّمَا عَظِيماء نَذَلِكَ 
لآجْرٌ الْعَظِيمُ نما يتْتَقِعُ به صَاحِبْهُ مَعَ جر فَاتِحَةٍ الْكتَابء وَلِهَذَا لو صَلَّى بها 


)١(‏ قال ابن الجزري المتوفى (87ه): اعلم أن التكبير صح عن أهل مكة قاطبة من القراء 
والعلماء وعمّن روي عنهم ‏ صحة استفاضت واشتهرت حتى بلغت حد التواتر»ء وصحت 
أيضًا عن أبي عمرو من رواية السوسيء وعن أبي جعفر من رواية العمري» وعن سائر 
القرّاء. 
وقد صار عليه العمل فى سائر الأمصار عند ختمهم في المحافل» واجتماعهم في المجالس 
لدى الأمائل» وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان» ولا يتركه عند الختم على أي حال 
كان.اه. النشر في القراءات العشر (؟/ .)41١‏ 


التفسير | ى 3 


ك2 ه 01 و 
- قاع 0 َل أ 3 | م 2 دذى .5 4< - 


وَحَدَمَا بِدُونٍ قانع ةَلمْ ا وَلو ا له قرَا 
لمْ ئَصِحّ صَلَاتُهُ؛ لِأنَّ مَعَانِيَ الْمَاتَحَةَ فِيِهَا الْحَوَائْجُ الْأَصْلِيّةُ الي لا بد لِلْعِبَاد 


ِنَْا. 


ولدائيط العلا علئها في رق الْمَوْضِعء وَبْيّنَ أَنَّ ما في الْمَاتِحَةٍ مِن 
الدَنَاءِ وَالدّعَاءِ وَهُوَ كَوْلُ: «أهرنا الصَرْط الْمتقِيمَ © صِرْط الذيته أنعمت 


َم َي اتويب عَنْهِم ولا أل صَالَينَ 46 [الناتحة: 5 /] هُوَ أَفْضَلُ دُعَاءِ 


دَعَا بِهِ الْعَبْدُ رَيَهُ وَهْوَ أَوْجَبُ دُعَاءِ دَعَا به الْعَبْد رَبَّه وَأنْمَعُ دُعَاءٍ دَعَا به الْعَبْدُ 
ركه قانة يَجْمَعُ مَصَالِحَ الدِينٍ وَالوُنْيًا وَالْآَخِرَق وَالْعَبْدُ دَائْما مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ لا 
يقُومُ غيرة مَقَامَه . ا 1١‏ لالع 


2 م2 1 5 22-0 0 2 > ”زه 0000 30 5 2 ٠.‏ 06 
قد بَيْنَا أن أَحْسَنّ الْوْجُوو أن مَعَانِيَ الْقُرْآنِ ثَلَانَهُ أَنْوَاع : تَوْحِيدٌ وَقَصَصٌ 
و 


وَمَذِهِ السُورَةٌ صِمَةُ الرّحْمَنِ فِيهًا فِيقًا اللوعيد وُحَدَة وَذلَك لأن 0 
كَلَامْ الل وَالْكَلَامُ تَوْعَا ن: إِمَا إِنْمَاِ َإِنَا إِبَارٌ وَالْإِخبَارُ ما حَبَرٌ عَن 
الْخَالِق» وَِمّا خَبَرٌ عن الْمَخْلُوقٍ» قَالْإنْشَاءٌ هو الْأَحْكَامٌُ كالأمر وَالنَهي وَالْكده 
عن المشلرق هو القصَضل: وَالْكَيَد عن الكالق هو وقد أسْمَائَِ وَصِقَائه: 

وَليْسَ في الْقُرْآنٍ سُورَةٌ مِيَ وَضْفُ الرّحْمَنٍ مَخْضًا إِلّا هَذِِ السورة. 

]١": /1١1/[ 

وَهمّا ينهي أَنْ يَعْلَمَ أنَّ مضل الْقِرَاءَةِ وَالذْكُرِ وَالدّعَاءِ وَالصَّلَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ 

قد يَحْتَلُِ بِاختَلّافٍ حَالٍ الرَّجَلٍ كَالْقِرَاءَ بتَدَبُر أمُضَلُ من الْقِرَاءَةِ بلا تَدَبْر 


وم وي 


وَالصَّلَاةٌ بحُشوع وَخَضُور كلل نَل ه من الصَّلَاةٍ يدون ذَّلِكٌ . 

وَكَانَ يعض الشبوع يزفئ يد 6 رن ا د > و كَانَ لَهَا بَرَكَدَ 
عَظِيمَةٌ سريت فَيَقُولُ: لَيِسَ #كل هو أنَّهُ أَحَدٌ 
©4 من كُل أَحَدٍ تَنْمَعْ كل أَحَدٍ. 


6 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كَأَنْهُ 
امك ص ججح يي 00 

وَإِذّا عرف ذَلِكَ قَقّد يَكُونُ تَسْبِيحٌ بَعْض النَّاسٍ أَفْضَلَ مِن قَِرَاءَةٍ غَيْرِو 
وَيكُونٌ قِرَاءَُ بَعْضٍ السُوَرٍ مِن بَعْضٍ النّاسٍ أَفْضَلَ مِن قِرَاءَةِ غَيْرِِ ل طقل هو اله 
عد (©4 وَعَيْرِهَا. 

وَالْإْنْسَانُ الْوَاجِدُ يَحْتَلِك أَيْضًا حَالَهُ كمد يَفْعَلُ الْعَمَلَ الْمَفْضُولَ عَلَى 
وَجْهِ كامل فَيَكُونُ به أَفْضَلَ من سَائْرٍ أَعْمَالِهِ الْمَاضِلَ وَكَد غََرَ الله لِبَغِيَ لِسَفِْهَا 
كلت كما تيك كيك في ١‏ لصَّحِيحَيْنِء وَهَذَا لِمَا حَصَلَ لَهَا في ذَلِكَ الْعَمَلِ مِن 
الْأعمَالٍ الْقَلييَةِ وَغيْرِهَا . ْ 

َإِدًا قِيلَ: إِنَّ «كل هُرَ أنَهُ عد (©4 يَعْدِلُ نَوَابْهَا نَوَابَ ثُلْثِ الْقُرْآنٍ 
لا بُدّ من اغْتِبَارٍ النّمَائْلٍ ني سَائِرٍ الصّفَاتِء وَإِلّا فَإِذا اعمَبرَ ِرَاءَةَ عَيْرِهَا مَعَ 
الَدبْرِ وَالْحْشُوع بِقِرَاءَتهَا مَعَ الْعَفَْةِ وَالْجَهْلٍ لَمْ يكن الْأمْرُ كَذَلِكَ؛ بل قد يَكُون 
َوْلُ الْعَبْدِ: «سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وا لَه إِلّا الله وَالْهُ أكبرُه مَعَ حَُضُور الْقَأْبِ 
وَانْصَافِ مَعَاِيهَا أَفْصَلَ مِن قِرَاءةٍ هَذِِ السُورَةٍ مَعَّ الْجَهْلٍ وَالْعَْلَةِ. 

وَالنّامنُ مُتَفَاضِلُونَ فِي فَهُم هَذِهِ السُورَةٍ وَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْو كُمَا أَنّهُم 
مُتمَاضِلُونَ فِي قَهُم سَائرٍ الْقَرْآن . ]11١ "9/017 ١‏ 

12 سَررَةٌ «ثل هو ألّهُ أعدّ 469 أفضّل من «ثل ييا لكين 
406 وَيِلْكَ أمرُ بن يُقَالَ: مَا هُوَ صِمَهُ الربٌء وَمَذِه مر أن يُقَالَ: مَا هُوَ 

وَلِهَذَا فُصُلَتْ سُورَةٌ «قل هْوّ ألَهُ أحدٌ (©4 وَجُعِلَتْ تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُرَآنِ؛ٍ 
لِأَنَهَا صِمَةُ الرَّحْمَنِ وَذِكْرُهُ مَحْضًا لَمْ تشَبْ بِذِكْرٍ غَيْرِه. 00 

© 


7 قَالَ كَبِيرٌ من الْمُفَسْرِينَ: الْمَلَّنُ الصّبْحُ فَإِنَهُ يُقَالُ: هَذَا أَبْيَنُ من 


قلق الصّبْح وَفْرَقِ الصبح. 


لاد ا 


إن القايق كد حر باللار ٠‏ كشرلوة وير القارة زف التي إل ختر 
أجلي [الإسراء: م78 ] وَعَذَا قَدلُ غير الْمُمَسْرِينَ وَأَمْلِ اللْعَة للْمَد 

قَالُوا: وَمَعْنَى «وكب 0©9» ككل في كل شريو ' 

وَقَد رَوَى التَّرْمِذِيُ وَالنَّسَائِي عَن عَائِشَةَ ِشَّةَء أن النَّبىَ كله نَظرٌَ إلى الْقَمَرِ 


ل 


َقَالَ: (يَا عَايْشَةُ تَعَوَّذِي بالله مِن شر قَإِنَهُ الْمَاسِقُ إِذَا وَقت)20. 
كال ائنٌ قُتَيبَة : وَيُقَالُ» الناسق الْقَمَرٌ إِذَا كشّف وَاسْودٌه وَمَغتن وَقتَ: 
دَخَلَ في الْكْسُوفٍِ. 
وَهَذَّا ضَعِيفٌء فَإِنَ مَا قَالَ رَسُولُ الله بك لا يُعَارَضُ بِقَوْلٍ غَيْرِهِ وَهُوَ لا 
شَةَ بِالاسْتِعَادةِ مِّْهُ عِنْدَ كُسُوفِهِ يل مَعَّ ظُهُورِه. 


[لاارععه-_5مضه] 


ع 


2 2ه 


090 


سورة الناس 

سدم قوله تعالى: من ضر الْوَسْواس اناس © ألْذِى يُوَسْوسُ في 

مُدُورٍ ألككَايس © ين الْحِكَوَ وَاللكاس 400 فِيهَاأه 5 وَل كران 

الْجَوْزِيّ إلا قَوْلَيْنِء وَلْمْ يَذْكْرٍ النَّايِتَ وَهُوَ الصَّحِيحُء وَهُوَ أن َوْلَهُ: «ونَ 

ألْجَِةٍ وَالنكاس 46 لِبَيَانٍ الْوَسْوَاس؛ أيْ: الذي يُوَسْوْسُ مِنّ الْجِنّةِ وَمِنَ 

الغابو» فِي صُدُورٍ النّاسٍِء فَإِنَّ الله عالق قن قد أخبَرَ أَنّهُ جَعَلَ لِكُل نَبِىّ عَدُوًا 

شَيَاطِينَ الِْنْسٍ وَالْجِنُ يُوحِي بَعْضْهُم إلى بَعْض رُخُرُفَ الْقَوْلِ غُرُورّاء وَإِيحَاؤْهُم 
هو وَسْوَسَتَهُمْ . 

وَقَد قِبِلَ: إِنَّمَا تحص النَّاسَ يِالذّكْرِ؛ انهم مُسْتَعِيدُونَ أو لِأنّهُم الْمُسْتَعَادْ 

من شَرْهِمْء ذَكَرَهُمَا أَبُو الْمَرَح» وَلَيْسَ لَهُمَا وَجَدٌ َإِنَ وَسْوَامِنَ الْجِنّ أَحْظمٌ وَلَم 


.)797( صحححه الترمذي (17*)» والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )١( 


ا 5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاده 
6269 الس سس حتت ب 7 77 تت 
لكر ؛ بل ذْكَرَ النّاس؛ لِأَنْهُم الم فيسْتَعِيذُونَ بربهم الّذِي يَصُونْهُم 
0 النِي قم 00 0 لزي : ا من شر اَي يول 

ا مِنْهُم وَمِنَ الج أن" الك الَذِي يَصْدْرٌ ا وَالذِي 0 00 
[/وقاروءه _مام] 


© 2 
(فصلٌ فِي آيَاتٍ ثَلَاثِ مُتَنَاسِبَةٍ مُتَشَابِهَةٍ اللَفْظِ وَالْمَعْنَى) 
[5514/ فصل فِي آيَاتٍ ثَلَاثِ مُتَنَاسِبَةٍ مُتَسَابِهَةٍ اللّمْظِ وَالْمَعْنَىء يَحُمَى 


مَعْنَاهَا على كر النّاسٍ : 
122 ال الل سي 1 اع 2ل بر . 
أ- قَوْلهِ تَعَالَى: ظمَالَ هنذا مِرلٌ عن مُسَيَقِبءٌ 407 [الحجر: ١‏ 
مه 129 َ. 1 مل ع 
يهنن وقوه تَعَال: «وعل أنه قَصَدّ ألْسَبِيلٍ ومنها # [النحل: 9]. 
اج - وقؤله تَعَالَى: «إنَّ عَينا للهْدَئ 9)» [الليل: ؟1]. 
قَؤلهِ تَعَالَى: طقال هندًا مِرَبةُ عكَ مُسَتَقِيِدٌ 46 . الْقَوْلُ الصَّوَابُ هُوَ كَوْلُ 
أَيِمَةٍ السلي كول ُجَاِدٍ وَنخوو(©:. «الْحَنُيَْجِمُ 3 وَعَلْيْهِ طَرِيقهُ لا يَعَرج 
عَلَى شَيْء؛. 
وَمَا ذَكَرُوهُ تن مُجَاهِلٍ تَابتٌ عَنْهُ. 


َه 
4 


6 


001 03 و الله 
7 مسد #وعل أنه قَصِدٌ قصك أ يل 4# 
)١(‏ قال الشيخ: فَإِنَهُم غلم مَعَانِي الْقُرَآنِ - لا سِيّمَا مُجَاهِلٌ 0 عَرَضْت الْمُصْحَفَ عَلَى 
ابْنِ عَبّاسِ من قَاتِحَتهِ ِلَى حَاتِمَيه أَقِفْهُ عِنْدَ كُلّ آية وَأَسْأَلَهُ عَنْهَا 
وَقَالَ التورِي : إِذَا جَاءَك الفْسِيرٌ عن جامد شيك به 
وَالْأَيِمَةُ كَالسَافِعِيٌ وَأَحَْمّد وَالْبُحَارِيّ وَنَحْوِِمْ ب بتراره شنا ري وَالْبُخَارِيُ في صَحِيحِهٍ 
كْثَرٌ مَا يَنْقُلهُ من التَفْسِيرٍ يَنْقُلهُ عَنهُ. اه. (501) 


ل ين 
وَإِذَا ذاكانت العري تنوك طريقُك فِي هَذًَا الأمرٍ عَلَى فُلَان؛ أيْ: إِلَيْهِ 
ل قَهَذَا يُطَابِو بق تَفْسِيرَ مُجَاهِدٍ وَغَيْرِهِ من السَّلَفٍ كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ: 


الل وجل إلى آاللامار عل اقلوينة لاا با على تر 

َطَرِينُ الْحَىّ عَلَى الله وَهْرَ الصّرّاطٌ الْمُسْتَقِيم الَّذِي قَالَ الله فيه: مدا 
مرا ع4 شق ©4. 

وَالصَّحِيحٌ: أنَّ نَّ «السَّبِيلَ) اسْمْ جِنْس» وَلَكنَّ الذي عَلَى الله هُوَ الْمَصْدٌ 
ِنْهاء وَهِيَ سَبيلٌ وَاحِدٌَ وَلَمَا كان جِنْسًا قَالَ: «رَمنْهَا جيذ . 
أمَا آي اللَّبلِ - قَوْلَهُ: «إنّ عينَا لهك 46 -. قَالَ الزّجَاخُ: إن عَلَيْنَا أنْ 
يْنَ طَرِيقٌ الْهُدَى مِن طَرِيقٍ الضَّلَالٍ. 

وَعَذَا التَمْسِيرٌ تابث عَن قتادة. 

تقل تق أن وود للدم 5 َسّرُوا الآيَاتٍ الثَلاتَ بن الطرِيقَ الْمُسْتَقِي 
ا يَدُلُ إِلّا عَلَى الله. 

وَمنْهُم مَن قَسّرّمَا د 

دَالْعْشسن الأول تق عله رذ التشلمية: 


2 
وَأَمَا 


َأمّا الذَنِي فَقَد يَقُولُ طَائقةٌ: لَيْسَ عَلَى الله شَيْءٌ ‏ لا بََانْ هَذَا وَلَا هَذَاء 


وَدَلَالَةٌ الآيَاتِ عَلَى هَذَا فِيهَا نَظرٌ. 
وَأنَا 'المشتى المتفى ليد فهو جراد من الآيَاتِ الكَّلاث قَظعَاء وَأَنَّهُ 
أَرْسَدَ بهًا إِلَى الطرِيقٍ الْمُسْتَقيمٍ: وَحِيَ الطَرِيقٌ الْقَصْدّء وَهِيَ الْهُدَى. 


]1 ١" - ١948/١6[ 


8 م 


ع روه تقريب فتاوق8 ووسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
0 السبت-ا -ااستتتتبت ب تت 


لدحكم وَلِهَذَا كَانَت سَورَة الأنعا «القر بر سيا وَكَذَلِكَ سُورَة 

ليس» وَنَحُوُهَا مِنَ السُوَّرِ لبي ها أضيول الدِينٍ التي اتّمَقّ عَلَيْهَا الرسل كُلْهُم 
صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِم . 

وَلِهَذَا كانت طِقْل هو ) َه د (40 مع ول حُرُوهَا تغيل تُلْتَ الْقْْآن؛ 


ِأنَ فِيهًا التَّوْحِيدَء فَعْلِمَ أن آيَاتِ النَوْحِيدٍ أَفْضَلُ من غَيْرِهَاء فاق الْكْتَابِ 


+ سر )يعم مو رمإو ل بج رهظ ورى ده معي 85 ل اأعر ممع 
ووفل أيه الكيرون 409 مكية بلا ريب وهو فؤل الجمهورٍ. 
لقم له وم ممو 5 ع م 00 2 ما | ال ال 
وَسورَةٌ #قل هو أللَهُ أحدٌ © ع أنهًا مَكيّة) وقد ذكر في 
َسْبَابِ ترُولها سوال الْمُشْرِكِينَ بعك وَسْوَالَ الْكْفَارٍ م مِن أَهْلٍ الْكتَاب الْيَهُود 


بالتريتة وَلَا مُتَافَاة؛ قَإِنَ 


2 


0-1 


له أَنْزلهَا بمَكة أوْلَا ف لما سيل نو لِك أله 


أخرئ: 

وَهَذّا هما دَكَرَهُ طائِفَةٌ من الْعْلَمَاءِ وَكَانُوا: إنَّ الآيََ أو السُورَةٌ كد تَنْزِلُ 
مَرَيْنِ وَأكْثَرَ ين ذَلِكَء كُمَا يُذْكَرُ مِن أَسْبَابٍ النْرُولٍ اله مدقو قدا كور ويفا 
2 


له 2 


وَالْمُرَادُ بَلِكَ: أنه إِذّا حَدَتَ سَبَبٌ يُنَاسِبْهَا نَرَلَ جبُريل راع عله تغلب أنه 
تَتَضَمَّنُ جَوَابَ ذَلِكَ السَّبَبء » وَإِن كان نَ الوَّسُولُ يَحْمَطْهَا قَبْلَ ذّلِكَ . 948-143 1] 
6 2ه 
(أصلان هما جماع الدين العام) 


|[ :*55/ جماع الأمر المحمود يرجع إلى الأصلين» كما روى [الترمذي]!© 
حديعًا صححه عن أبي هريرة » أن رسول الله كَئِة سيل : ما أكثر ما يُدَخِلٌ الناس 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء والسياق يقتضيه. 


التفسير مق 


الجنة؟ فقال: «تقوى الله وحُسن الخُلّق0". 


فتقوى الله وحُسن الحُلّق يجمع كل خيرء وقد قال الله تعالى: « إن الله مَمَ 


لذن أنَقَوا لحا ممعي 34 .]١‏ [المجموعة العليّة 0 
| مو" قَالَ تعالى : هك من أعك والَّقَ 46 [الليل: ٠‏ وَقَالَ: إن أَلَهَ مَمَ 


لذن تقو وَأَلَدبنَ هم ا © [النحل: 128] وَهَذَانِ الْأصْلَان هما جِمَاعٌ 


الدِينِ 3 كما يُقَالُ: التّعْظِيمْ لِأَمْرِ اللى» وَالوَّحْمَةُ لِعِبَادٍ الله. 


52 


كَالتَعْظِيمُ لِأَمْرِ الله يَكُونُ بِالْحُشُوع وَالتَوَاضْع وَذَلِكَ أضل النَقْوَىء 


ص كه 


2 22 2 ل ا 6ه شام على 7 1-00 7 7 0 6 
وَالرَّحَمَة ل الله بالأحسان ِلَيْهِمْء وَكَذَان قينا حقيقة الصّلاةَ وَل 2 فإن 
جم 2 2 6 7 0 0 0 32 1 7 5 عونت و 
0 ل لَه وَالذْلٌ لَهَء وَذَلِكَ كله 


5-0 مُحَط ل 1 اَي وَالْإِحْسَانٍ إِلَيْهم وَذَلِكَ مُضَادٌ للبْخْلٍ. 


7” 


وَلِهَذَا وَغَيْرِو كثْرَ الْقِرَا نَ يْنَ الصّلَدة وَالزَّكَا فِي كِتَابٍ الله. 714/143 -١6٠"؟]‏ 


© © © 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (4547)» والترمذي 2))٠٠١4(‏ وصحّحه. 


ري تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 


جك سيد انه 


[كدذ الْحَرِيتُ الي يَزويه بَعْضْهُم أنه و قَالَ فِي غَرْوَةٍ تنوك : «رَجَعْنًا مِن 
الْجِهّادٍ الم ضعَر إِلَى الْجِهَادٍ الأكبْر) : لا أضل لَهُ 01 ] 
2357 قَوْله : «أَمتِي كَالكيف لا يدر 07 ع حَيْرٌ أمْ و11 خيكذك الشتم 


المَتَوَاتَرَةِ ع عن الْنبِيَ بك من حَدٍ ديث يثِ ابن مَسْعُودٍ وَعِهْرَانَ بن حصَيْنِ وما هُوَ في 
االمسعيعي أو أَحَدِمِمًا من قَوْلِهِ . + اخَيرٌ الْقُوُونِ الْعَرْنُ الْذِي يُعِنْت _-0 
26 22 + موه 0 2 
الَِنَ يَلُونّهُم َم الّذِينَ يَلُونَهُم 0 : وَآلَذِي تبي بيه لو آنْقََ 3 
مثل ل أَحْدٍ دَهَبًا: مَا بَلَعّ مُدَ أَحَدِجِم 0 نَصِيفَه) 2 3 وَغْيْرِ ذَّلِكَ من الْأَحَادِيثِ 
وَخْلَافُ إِجْمَاع السّلّف. 01 م] 
ملق صَنّفَ بَعْضُهُمْ فِي فَضَائِلٍ رَجَبِء وَغَيْرُهِمْ فِي فَضَائِلٍ صَلَوَاتِ 
الْأيّام للََاِي؛ وَصَلَاةٍ يَوْم الأحي وَصَلَاةٍ يوم الِانْيْنِ» وَضصَلَاةٍ يوم كاتا 
وَصَلَاةٍ ل جَمَعَةَ جُجمَعَةٍ فِي رَجَبٍء والفكة رَجَبٍ وَأَوّلٍ رَجَبٍء 0 
شَعْبَانَء وَإِحَْاءِ لَيْلَتَي الْعِيدَيْن» وَصَلَاةِ يَوْم عَاشُورَاءَ . 
وَأَحْوَدُ ما يُرُوَى من هَلِهِ الصّلَوَات خَذِيتٌ صَلذة التسْيح» وقك روا الى 
0 00 وَمَعٌ هَذَا قَلَْ يَشَُ به أحدٌ من الْأَبَمَةِ الْأَرْبَعَة ؟ بل امد حكنت 
و يَسْتَحِبٌ هَذْوِ اعبات 


مه 


وَمَنْ تدير الأخول عَلِمَ أ أنه نَهُ مَوْضُوعٌ . [7/4/11ه] 


)١(‏ قال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه (5874)» وقال الألباني في صحيح الترمذي: 
حسن صحيح (5859). 
200( رواه مسلم (؟55155). 2 رواه مسلم )5905٠0(‏ 


نركي ثبت في اشح 0 وَغَيْرِهِ عن بي يرق نَ الي ع قَالَ: 


م 0 رار" ل ل ع 
أن هذا اليب يس يصَحيح ينا ام يد فإنه جَاهِل ضال عن 
الشرعة: تستسن الخثرية الى تدده وَأَمْثَالَة مه الْجهَالٍ الْذِينَ يَعْتَرِضصُونَ عَلَى 
الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةٍ عَن رَسُولٍ الله يلل. 011 ]| 


ند قَالَ الي كله : «وَأَمَا الشْيَّلَام التي جنر الله كَاخْيِيَالُ ٠‏ لجل تسم 
عِنْدَ الخزب وَاعَْالةٌ بِنَفْسِهِ و عند الال ل 0 بَاتٍ لفق فَالْحَيكَامُ 


محال 2 8 لطا 0 َال ا [40/14] 


في (الصحبي»”" عن أن بن ماي قال: ف يجكاة أئي عليه 


حَيْرًا اء قَقَالَ نَبِيْ الله كَكِله: «وَجَبَتْ » وَجَبَتْ ك2 وَجَبَتْ) وَمر مر بجَتَارَةٍ نبي عَليْها 


عمو 


را قَمَالَ نَبييْ الله ككل : «وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ1 قَالَ عمف فدّى لله أنن 


وَأمّيء مد بِجَتَارَو» كَأَنْيِي عَلَيْهَا خَيْرٌ كَقُلْتَ: «وَجَبَتْ وَجْبَّتْ» وَجَبَثْ وَمُرَ 

سات وي 7 2 ت 5 22م سمس عمس ه سس صم © سس ماه 00 
بجنارة» َأَنْنِيَ عليهَا شرء فقلت: 0-00 وجبتك »2 وجبت»؟ 0 
سول الله عه : امن أ لب 9 عَلَيْهِ خَيْرٌ خيرًا وج جَبَتْ لَه الجَنَّة وَمَن ) تيم : عَلَيْهِ شر 


04 


وه 


وَجَبَتْ لَهُ النَارُ أَنتُمْ 0 الى فى 0 نتم شهَدَاءُ الله فِي الأَرْض» 9 
0 3 في الآ ضٍ)7” 
َفَوْلهُ: «شَهَدَاءُ الله أَضَائَهُم إِلَى الله تَعَالَى . 


وَالشَّهَادَةٌ تُضَافُ تَارَةٌ إلى مَن يَشْهَدُ لَه وَإلى عن يَشهدٌ عِنْدَهُ فَتَقْبَل 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (/771/41)» وأبو داود (7604)» وحسّنه الألباني ومحققو المسند. 

(؟) البخاري (751١1)ء‏ ومسلم (00). 

() إضافة تشريف وتكليفء أما التشريف فواضحء حيث أضافهم إليهء وأما التكليف» فهذا 
يُوجب عليهم ألا يشهدوا إلا بحق» وألا يُجرحوا أحدًا الناس ‏ وخاصةً أهل العلم والصلاح - 
إلا بدليل وبرهان قاطعء وألا يُثنوا بالخير على أهل الفساد والشر إلا بعد توبتهم وصلاحهم. 


ا 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 11 
حير | 


شَهَادَنُُ كُمَا يُقَالُ: شُهُودُ الْقَاضِي وَشْهُودُ السَلْطَانِ وَنَحْوٌ ذُلِكَ مِن الَذِينَ تُقْبل 


شَهَادَتَهُمْ . 1 ] 
[ 20054 نِي حَدِيثِ أبي يَحْيَى الَْنّاتٍ عن مُجَاهِدٍ عن ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْقُوعا : 
«مَن عَشِقَّ فَعَفَ وك 0 تَ فَهُوَ شَهِين”" . 
وَأَبُو يَحْبَى فِي حَدِيئِه ' لكنّ الْمعْنَى الَذِي ذْكِرَ فيه دل علَْ الكنا 2 
وَالسُنَُ؛ فَإِنَّ الله ل : 0 ا ا الله 
مِن نَظِرٍ بِعَيْنِء وَمِن لَفْظِ بِلِسَانِ وَمِن حَرَكَةٍ بيد وَرِجْلٍ . 
وَالصَّبْرُ أَنْ يَصْبِرَ عَن شَكْوَى د إل كز الى أذ قزا نشو الضزة الكمير: 
9 الْكِتْمَانُ كَيْرَادُ به شَيْكَانِ: 
هُمَا: أن يَْتْمَ بنّهُ وَأَلمَهُ وَلَا يَشْكُوَ إلى غَبْرٍ اللو فَمَتَى شَكا إلَى 
غَيْرِ الله نَقَصَ صَبْرُهُ وَهَذَا أَغْلّى الكتمانين؛ لَكِنّ هَذَا لا يَصْبِرٌ عَلَيْهِ كُلُّ أَحَدِ؛ٍ 
بل كَثيرٌ من النَّاسٍ يَشْكُو مَا بو» وَهَذَا عَلَى وَجْهَيْن”" : 
- فَإِنْ شَكَا ذَلِكَ إِلَى طَبِيبٍ ب يَعْرِفُ طب النْفُوسِ لِيُعَاِجَ نفْسَهُ بعِلاج 
الوِيمَانٍ» قَهُوَ بِمَْْلة القنعي: 0 
ب - وَإن شَكا إلى من يِعِينْهُ يُعِينّهُ عَلَى الْمُحَرّم فَهَذَا حَرَ 
ع - وى نا في لوي بن اا كا أ لضت 
يَشْتكِي مُصِيبَتَهُ إلى النَّاسٍ من غَيْرٍ أَنْ يه مَنْضِدَ تَعل ا مَا يَنْمَعْهٌُ وَلَا الِاسْتِعَانَةَ عَلَى 
مَعْصِيَّة هذا تلط لون انه اانا" رلا راالتزة وما يسرم : 
كَالْمُصَابِ اللي ل , 
والنّاني: أنْ يَكْتُمَ دَلِكَ لا يَتَحَدَتُ به مَعَّ النّاسِ؛ لِمَا في ذَلِكَ مِن إِظَهَارٍ 
السُوءِ وَالْفَاحِمَوْء فَإِنَ النْقُونَ ذا سَمِعَتْ مِثْل هَذَا تَحركت وَتَسَهْتْ وَتَمَنْتْ. 
)١(‏ قال الألباني في السلسلة الضعيفة :)4١9(‏ موضوع. 
(؟) بل ثلاثة. 
(؟) وكمن يشكي إلى صديقه أو قريبه ما يلقاه من التعب في العمل» أو سوء المعاملة من أحد. 


الحديث | الود 
ت ‏ ح/ح ‏ 3 + خب0ااب7_7ب_ازالالبلاا 7777ب 11 


وَالْإِنْسَانُ مَتى رَأى أو سَمِعَ أو تَحَيّلَ مَن يَفْعَلُ ما يَشْتَهِيهِ كَانَ ذَلِكَ دَاعِيَ 
لَهُ إلى الْفِعْل . 

5 2 96 2 ا امه م و 5 2 ن /7 0 

وَالنْسَاءُ مَتَى رَأَيْنَ الْبََّائِمَ تَنْرُو'" الذَكُورَ مِنْهًا عَلَى الِْنَاثِ مِلْنَّ إلى الْبَاءَةٍ 
وَالْمُجَامَعَةٍ. 

وَالرَّجُلُ إِذّا سَمِعَ من يَفْعَلُ مَعَ المردان وَالنْسَاءِ أو رَأى ذَّلِكَ أو تَحَيلَهُ في 
نَفْسِهِ دَعَاهُ ذَلِكَ إِلَى الْفِعْل 9" . 


مق لإ الى الى ١‏ دل ع 2 020 سدع اه ووه 5 و الوق انرو 
وَإِذَا ذَكَرَ الإنْسَان طَعَامًا اشْتَهَاهُ وَمَالَ إِلَيّهء وَإن وْصف له مَا يَشْتَهِيهِ من 
لياس أو امْرَأَةِ أو مَسْكَن أو غَيْر ذَلِكَ مَالْتٌ نفسة إليّْه. 
26 و 3 7 0-1 ره 2 « 3 
وَالعْرِيبَ عن وَطَيْهِ مَتى ذَكْرٌ بالوَطنٍ حَنْ إليه. 
ا 01 ل و ا را 2 مع ولو جا هج وه ركع ده سوك” 
فَكَلَْمَا كَانَ فِي تمس الإِنْسَانٍ مَحَبْتَهُ: إذا تَصَوَّرَهُ تَحَرَكَتْ المَحَبّةَ وَالظَلَبٌ 
20> اأسه 2 
إِلَى ذَلِكَ الْمَحْبُوب الْمَظلوب9" . 
2000000 ا 5ه 1000 مه وعم هعم هد اله 04 0 
َالْمُبْتَلَى بِالْمَاحَِةٍ وَالِْشْقٍ إِذَا ذَكَرَ ما به لِغَيْرِهِ تَحَرّكَتْ النقُوسُ إِلَى جِنْس 
201 م عا ال 2 اواط.. "كه كع امنا عاذ وس كله 
ذْلِكَ؛ٍ لِأن النفوسَ مَحَبُولة عَلَى حب الصّوَّر الجَمِيلة» فَإذا تَصَوَّرَتْ جنْس ذُلِكَ 
تَحَرَكَتْ إلى الْمَحْيُوب؛ وَلِهَذَا نَهَى الله عَن إِشَاعَةٍ الْفَاحِشّةَ. ‏ [14١/١-١٠؟]‏ 
- جم 16م لس نم هَ رع تجع مَتَتلابَكَ ‏ لت . ود مةء 0 
|[ وكدةة ما تسأله طائفة مِن الناسٍ» وَهوّ أنه ليد قال: «لا يَقَضِي الله 
لِلَمُؤْينِ قَضَاءً إلا كَانَ خَيْرًا له *. وَقَد قَضَى عَلَيْهِ بالسّيَّاتِ الْمُوجِبَةِ لِلعِقَابء 
هس لمك 28 2 > هم 
فكيف يكون ذلك خيرًا؟ 


000 أي : تثب وتعلو. 

(؟) فما بالك بمن يُشاهد أفلامًا إباحية من الشباب والفتيات والأطفال؟ كم ستحرقهم الشهوة» 
وتذهب بعقولهم وقلوبهم. ومثل هذه الأفلام مُتاحة لكثير منئهم عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي والشبكة العنكبويتة» فالواجب على الآباء العناية بأينائهم» وحمايتهم منها. 

(*) فأعظم وسيلةٌ لصيانة الإنسان من الفتن والشهوات المحرمة: قطع ذكرها وتخيلها ومشاهدتهاء 
ومن ظن أنه مع كثرة المشاهدة والتخيل تخف وطأة الشهوة» فهو كمن ظن أنه كلما شرب 
من ماء البحر روي وانقطع عطسّه. 

(5) صحّححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١58(‏ 


١‏ مق تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام ونه 


أَحَدُهُمًا: أنَّ أَغْمَالَ الِْبَادِ َم تَدحُل في الخريتك» إِنما كل فيداما 
ان ينا صو عاب تاي َولِهِ: <مآ أَصَْكَ مِنْ حَمَئَوَ فِنَ ال 
وْمَآ أَصَِكَ ين سَيَتَوَ فين ل َفْسِك46 [النساء: . 


الْوَجْهُ النّانِي: أَنّهُ إذَا قُدْرَ أن الْأَعَمَالَ دَحَلَتْ فِي هَذَاء فَمّد قَالَ 


3 5 ر سوؤرو هو جوم بره ١‏ 
النبيئ كَللِة: «من سَرَقة حسلته وساءته سَيكتة فَهُوَ مُؤْونٌ)! : 
َإِذًا 03 ل بأَنْ ب يبر فَهَذا ها تسر 00 - وده * الله عَلْه كه . 


-ٍ 


وإذا فضي عابو يسح سيك :هي نما 0 2 شق التقرنة عليها إوا كن 
74 ب مِنّْهَاء كَإنا تاب أَبْيلث بحس حَسََةَء فَيَشْكُرُ الله عَلَيْهَ 
وَإِن لَّمْ يَثْبْ أَبْتلِيَ بِمَصَائْبَ تُكَفُرُهَا فَصَبرَ 50 َيُكُونُ ذَلِكَ حَيرًا لَهُ. 


7 


إن 


وَالوَسُولُ يكل قَالَ: دلا يَقْضِي الله لِلْمْؤْينِ) وَالْمُؤِيِن هو الذي ا يصِرٌ 


عَلَى ذْنْبٍ بل يَتُوبُ مِنْه يكو ا "١/11‏ -م1م] 
لديم «وَلَا يَنْقَعُ ذَا ذَا الْجَدَّ مِنْك الجدا صَمَّنَ ايَنْمَعُ مَ: مَعْنَى ينجي 
ل قَبيّنَ أن جَدهُ لا يُنْجِيه مِن الْعَذَابٍ؛ 0 

أَعَكَاله ولا ينْقفة عد يثلف قل تسيد اول تكاضة. 1م 


[355م سَوّعْ الْعُلَمَاءُ أَنْ يُرْرَى فِي بَابِ الْوَعْدٍ وَالْوَعِيدٍ مِنَ الْأَحَادِيثِ ما 
لم يُعْلَمْ أنه كَذِتٌ وإن كان ضعِيفت الْإِسْنَادِ. 


٠ - ٠ 0‏ - 05 2 م 0 تم 1 ف 
بِخْلافٍ بَابٍ الأْر وَالنّهْيء فَإِنهُ لا يُؤْحَذ فيه إِلّا يِمَا يَثْبْتُ أَنّهُ صِدْقٌ 
]1١9"/1١6[‏ 


اك ل د يَنْصَرِفُ إِلَى مَا حَُدّتٌ به عَنْهُ بَعْدَ 
تيد : من قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَإِفْرَارِهِ؛ فَإِنّ سكتة م 3 يت من هَذي وجو الكاكة. [7-7/14] 


.0796( صحّححه الألباني في شرح الطحاوية‎ )١( 


الحديث ا" 


ا 
لط حت سوا ف أن لَمْ يَكُن أَحَدٌ من أَضحَاب 
0 4 26 أخنطم 0 


مه رامل 


قَالَ: 
فى عن الا اوعجري ؛ فَإِنَه كَانَ يكنب بِيدِهِ وَيَعِي 
ا ا * 


مك و 706 هه 0 سه 3 -. م ته - م مَسَيََانَ 

١‏ اوكان اي اي عو رو زر عور وناو الف تعر قد 

سوسا سم مه مير 2 78 - مه 0 ره - ًَ ره ير 8 
َبهَذَا طمن ؛ غم الناسس في خزية عخرو ين شعي عن ابي سحلي عن جم 
وَقَالُوا : هن لسَكة 


مك موي م م مي ترات 0 


وسعيب هو: شعيب بْنْ محَمدٍ بْنٍ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص» وَقَالوا : 

علخت الأنتى يشش ا نإ لم لتزلة الذبئ كلا وإند عتىيأجنه 
أن أنة الإشلام ونور الفلتء يتوت بعد ليب يث عَمْرو بن شعَيٍ 
عن أَبِيهِ عَن جَدَهِ ذا صَحّ التَفْل ِلَيْه؛ مل مَالِكِ ؛ ِنِ أَنْسِ وَسِفيَان بن عَيَيَة 
وَنَحْوهِمَاء وَمِثْل الشَّافِعِيٌ َأَحْمَد بن حل وَِسْحَاقَ بن رَاهَون وَغَيْرهِمْ قلا 
الح ف هو عَبْدٌ الله ؛ نه يجِيء :1 وَمحَمّد د أَذْرَكَةُ قَانُوا : وَإِذَا كَانَت مي 
م وبَةٌ من عَمْدٍ الي ولك كان هذا أوْكدَ لَهَا وَأدَلَّ عَلَى صِحتهَا؛ وَلِهَذَا كَانَ في 
نُسْحَةٍ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْفِقْهيّةِ الي فِيِهَا مُقَدَّرَاتُ ما احْتَاج إِلَبْه 
عَاعُةٌ عُلَْمَاءِ ء الإشلام. 

م هي .ا سم( سمواي وم 260 يل سوءر مدن ا مضه ” دس 

وَقَد يَدْحْلُ فِيهَا بَعْض أَحْبَارِِ قَبْلَ النبُوّةِ وَبَعْض سِيرَتِهِ قَبْلَ النْبُوّو مثل: 
تَحَْيهِ بكار حِرَاءِ . 


وَكْبُ الْحَدِيثِ هِيَ مَا كَانَ بَعْدَ البو أخحضء وَإِن كان فيها مود جرت 
قَبْلَ التُبُوّةِ؛ كإِنَّ يَلْكَ لا تُذْكَرٌ لِمُؤْحَدٌَ وَتَشْرَعَ فِعْلَهُ قَبْلَ التُبّوة؛ بل قد أَجْمَعَ 
الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن الذي فَرَضَ عَلَى عِبَادِهِ الْإيمَانَ به وَالْعَمَلَ هُوَ ما جَاءً به بَعْدَ 
و 
التو 


عش ث ل همع روه ريع مم5 كه هى وهم ه 2 اسيم 
فكل مَا قَالَهُ بَعْدَ النِوَةٍ وَأَكَرَّ عَلَيْه وا يُنْسَخْ: فَهُوَ تَشْرِيعٌ. | ]1١-4/18[‏ 


5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
4 حيتت ةبت ا ايد 
0 4 الْحَدِيتُ الْوَاحِدٌ يُرَادُ به مَا رَوَاهُ الصَّاحِبُ مِنّ الْكَلَام الْمُتَصِلٍ 
بَعْضْه بعد بَعْضٍ وَلو كَانَ جَمَلَا كَثيرة ؛ مِثْل حَدِيث تَوْبَةِ كغبٍ بْنِ مَالِكِ. 
3 إِذَا رَوَى الصَّاحِبٌ كلام 230 10 م رَوَى كَلَامًا آخَرَ وَفَصَل بَيتَهُمَاء 
أن قَالَ: وَكَالَ رَسُولُ الله يكل. أو بأنْ طَالَ الْمَصْل بَيْنَهُمَا فَهَذَانِ حَدِيئَانٍ. 
]١6١ - 3”/14[‏ 


5 من «الصّحيح) ما تَوَائَرَ لَمْظهُ كَقَْلِهِ : «مَن كَذَبَ عَلَىٌّ ع مُتَعَمدًا فَليتبَوَأ 
مَفْعَدَهُ مِنَ الثّارِه!" . 
ونه 12ت قشنا : فأحافبية الشتاعة زاغعاؤيف الركنة وأحاديت 
الْحَوْضٍ وَأَحَادِيثِ َب الْمَاءِ مِن بَيْنِ أَصَابِعِهِ - ذَلِكَء كَهَذًا يُفِيدُ الْعِلْم وَيُجَرَمُ 
ِأَنهُ صِدْقٌ؛ لِأنّهُ مُتَوَاتِرٌ ما لَفْطَا وَإِمّا مَعْنَى 
وَمِنَ الْحَدِيثٍ الصّحيح ما تَلَقّاهُ الْمُسْلِمُونَ بِالْقَبُولٍ فَعَمِلُوا بو» كما عَمِلُوا 
بك ال فِي الْجَنِينِ» ارا ِأَحَادِيثٍ التشعةه واشاوية كود 
5 وَنْحْو لِك قَهَذَا يَفِيدٌ لْعِلَم وَيْجْرَمُ بأ له صِدْقٌ؛ أن لْأَعَهَ تلَقَثهُ ِالْقَبُولٍ 
تَصْدِيقًا وَعَمَلُا بمُوجيهء َالْأمةُ لا تَجْتَمُ علَى ضَكَالَِ؛ َلّو كَانَ في نَمْسِ الأمر 
َذِبا لَكَانَتِ الْأمَةُ قد انَمَمَتْ عَلَى تَصْدِيقٍ الْكَذِبٍ وَالْعَمَلٍ بو» وَهَذَا لا يَجُورُ 
وَمِنّ الصّحيح مَا تَلَفّاهُ ِالْقَبُولٍ وَالَصْدِيقٍ أَهْل لْعِلْم ب بِالْحَدِيتِ؛ كَجُمْهُور 
أَحَادِيثِ الْبُحَارِيُ وَمُسْلِم؛ قَإِنَّ جَمِيعَ م أَهْلٍ لْعِلْم ِالْحَدِيثِ يَجْزِمُونَ بِصِحَةٍ 
جَمْهُورٍ أَحَادِيثِ الْكتَابيْنِ وَسَائِرَ النَّاسِ د نَبَعْ م لَهُم فِي مَعْرِفَةٍ الْحَدِيثِ؛ فإ 0 
مل الِْلم ِالْحَدِيثٍ يك علن أن هذ الك عييدق ٍماع الْمُقَهَاء ءِ عَلَى أنَّ هَذَ 
الْفِعْلَ حَلَالٌ أو حَرَامٌ أو وَاجِبٌ . 


.)١1791( البخاري‎ )١( 


الحديث 0 
95939351252 _-901212121215259595959595_الظظ71622229297975757575757575757575777 12011137 


وَإِذَا أَجْمَعَ أَهُلٌ العم عَلَى شَيْءِ كَسَائِدُ الْأَمَةِ تب لَهُم ؛ فَإِجْمَاعُهُم مَعْضُومٌ 
ا تحور أَنْ يجمعوا عَلَى عا( , 


كا 4ه سك تيفيكا نا مص نمي لجاع الشديف راخرون 
يُحَالِمُونَهُم فِي تَضْحِيحهِ تقصية تكرلزن: هُوَ ضَعِيت ليس يصحيح» ٠‏ مثْل أَلْقَاظِ رَوَاهَا 


0 


ملم في 'صَحِبحدا وَتَازَعَهُ في صِحَيِهًا غيْرَهُ م مَنَ أَهْل الْعِلْم إِمَا مِثْلهُ أو دونه 


07 
اح 
ع 
0 
اي 
1 
اسه 
5 
3 
5 
ا 


أَخدَّقٌ وَأَخْبَرُ بِهَذًا 0 وَلِهَذَا لا يَتَفِمَانٍ عَلَى 
حَدِيتِْ إلا يَكُونْ صَحِيحًا لا رَيْبَ فِيوء قد اتمَقّ أَهْل ْل الْعِلم عَلَى صِحيه. 


و 001 


ثم يَنْمَرِدُ إتغرة تلم : فيه بَِلْمَاظٍِ يُعْرِضٌ عَنْهَا الْبْخَارِيُ» وَيَقُولُ بَعْضٌ أَمْل 
06 إِنّهَا ضَعِيفَةٌء ثُمّ كد يَكُونُ اشاح بصتني كَمِثْل صَلَاةٍ 
سرف 9 وكات وَأَْبَع' وََد يَكُونُ الصَّرَابُ مَعَ مُسْلِمء وَهَذَا أَكْثَرُ 
مِثْل كَوْلِهِ في حَدِيثِ أبي مُوسَّى: (إنّمَا جُعِلَ الْامَامُ لِيوْتَمَ بو» فَإِذَا كَبرَ فكَبّرُواء 
وَإِذَا قَرَآ ا فَإِنَ مَذِهِ الرُيَادَةَ صَحَحَهًَا مُسْلمء + وَكبْلَهُ مد نز 0 
وَغَيْرُهٌء وَضَعَمَهَا الْبُخَارِيُء وَهَذِهِ الزّيَادَة مُطَابقَة للفراوء فلو لَمْ يُرَدْ بها حَدٍ 
صَحِيحٌ لَوَجَبَ الْعَمَلْ بِالْقُرَآنِء فَإِنَّ فِي فَوْلِهِ: «وَإدًا مرك الْشُرَادُ 1 9 
وَأَنصِئوًا لعَلّحْ مرْحُونَ 462 [الأعراف: 04,] أَجْْمَعَ النَّامِنُ عَلَى أَنّهَا نَزَلَثْ فِي 
الصَّلَاةٍء وَأنَ الْقِرَاءَةَ فِي الصَّلَاةٍ مُرَادَةٌ مِن هَذَا النصٌ . 


3 


ل 


وَلِهَذَا كَانَ أَغْدَلُ الا ا : أن الْمَأَمُومَ ذا سَمِعَ 
قِرَاءَةَ الْومَام د يَستَمعْ يَسْتَمِعٌ لَهَا وَيُنْصِتٌ لا 1 يَقْرَأ بِالْمَاتَحَةٍ حة 5 وَلَا غيْرهَاء وَإِذَا لَمْ يَسْمَعْ 


)١(‏ هذه قاعدةٌ عامّة» وهي حجةٌ على الخوارج الذين خرجوا عن إجماع المسلمين المنكرين 
لأفعالهم» والرافضين لجرائمهم» وكذلك حجةٌ على الذين تسلطوا على دعاة المسلمين 
ومشايخهم والمصلحين» وجرّحوهم واغتابوهم وأسقطوهم من أعين الكثير من العامة 
فمنهجهم هذا مخالف لكلمة المسلمين عامّتهم وعلمائهم. 


م4 مرق تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ود 
حييثةا: | شح 777777777 65 1 


تَهُ بها ر فنا الناقكة 11:5ة لهذا 355 حُفبوو القلف والكلني: 
0 مَالِكُ و صحَابهِ وَأ بن حَْبَلٍ وَجْمْهُورٍ أَمْ ضحابه. 


اه 
0-2 


وَعَلَى هَذًا فَاسْتِمَاعُهُ عُهُلِقرَاء ءَةٍ إمَامِهِ بِالْمَاتِحَةٍ يَحْصلْ لَهُ بِهِ مَفْصُودُ الْقِرَاءةٍ 


وَزِيَادَةٌ تَعْنِي ي عن الْقِراعو مالي هي عَلْها. 7/143 ]١١-‏ 
[5555/ قِسْمَةُ الْحَدِيثِ | إلى ييح وَحَسَنٍ وَضَعِيِفِء أوَّلْ مَن عُرف أَنّهُ 
قَسَمَهُ هَلْهِ الَْشمة: ىال ل وَل تشرفث هرو الفشية عن أخد نئل 
كر الى ا بذَلِكَء دك أن 'العسرة عا تكددت طرقة: وَل يكن 
فِيهمْ مُتَّهُمُ بِالْكَذْبء وَكَم يكن شَاذاء وَهُوّ دُونَ الصّحِيح انَّنِي عُرِفَتْ عَدَالَة 
وَقَالَ: الضّعِيفٌ الّذِي عُرف أن نَاقِلَه همه ِالَْذِبٍ رَدِيِءٌ الْحِفْظ؛ فَإِنَهُ 
إِذَا رَوَاة الْمَجَهُوَلٌ يك أن يَكُوَنَ كاذيًا أ ل َإِذًا وَاقَقَهُ آخَرُ لَمْ 
يَأَحُذْ عَنْهُ مرف أَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَدْ كَذِبَهُ وَاتْمَافُ الاين عَلَى ‏ لَفْظِ وَاحِدٍ طويل قد 
يَكُونُ مُمْتَيِعَا وَقَد يَكُونُ بَعِيِدَاء وَلَّما كانَ تَجَوِيرُ انَمَاقِهمَا في ذَلِكَ مُمْكِنَا 5 
َرَجَةٍ الصّحِبح . 
وَقَد أنْكرٌ بَعْضٌ النَّاسٍ عَلَى التَرْمِذِيٌ هَذِهِ الْقِسْمَةَ وََالُوا: إِنّهُ يَقُولُ: حَسَنٌّ 
غَرِيبٌ» وَالْعَرِيبُ الَّذِي الْقَرَدَ بِهِ الْوَاحِدُء وَالْحَدِيتُ كد يَكُون صَحِِحًا غَرِيبًا 
كَحَدِيثِ: «إِنَّما الْأَْمَالُ بِالنْيّاتِ): وَحَدِيثِ: «نَهَى عن بيع الْوَّلَاءِ وَهِبَتداء 
وَحَدِيثْ : 0 ك3 7 َأ ل قَإِنَ هَذْوِ صَحِيحَةٌ مُتَلَاةٌ الْقَبُولٍ . 


ا 


كن مَؤُلَاءٍ الَّذِيرَ ينَ طَعَنُوا عَلَى التّرْمِذِيّ لَمْ يَفْهَمُوا مُرَادَهُ في كَثِيرٍ مِما 
:أغل العريث فد كولون + هذا الْحَدِيثُ عَرِيبٌ؛ أيْ: مِن هَذَا الْوَجْوء 


الحديث )وب 2 
تحتل  _‏ ست للدي 119 أ 
وَقَد يُصَرحُونَ بدَلِكَ ميَقُونُونَ: عُرِيبٌ مِن هَذًا الْوَجُوه فَيَكُونُ الْحَدِيثُ عِنْتَمُم 
صَحِيحًا مَعْرُوفًا مِن طَرِيقٍ وَاحِدِء فَإِذًا رُوِيَ من طَرِيقٍ آخَرَ كَانَ غَرِيبًا مِن ذَلِكَ 
الْوَجْوِء وَإِن كَانَ الْمَئْنُ صَحِيحًا مَعْرُوفَاء فَالتَرْمِذِيُ إذَا قَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ قد يَعْنِي 
ب أنه عَريبٌ ين لِك الطريق. وَلَكِنَّ الْمَئْنَ لَهُ شَوَاهِدُ صَارَ بِهَا مِن جَمْلَةِ الْحْسْنٍ. 
آنا تق قبل الفنيلي يت الملقار نهاء قرت خلق عكاا قبي اناد 
ل" فس قَسْمُونهُ إلى صَحبحِ وَضَعِيفٍ وَالْضْعِيِكُ عِنْدَهُم تَوْعَانِ: 
أ- ضَعِيفٌ ضَعْفًا لا يَمْتَنِعٌ الْعَمَلْ بو وَهُوَ يُشْبِهُ الْحَسَنَ في اضطلاح 


ب - وَضَعِيفٌ ضَعْفًا يُوجِبُ تَرْكَهُ وهو هُوَ الْوَاهِي . 0800| 


[ 5559 بَعْض مَا يُصَححْه التُرْمِذِيُ يُنَازِعُهُ غَيْرَهُ فيو كُمَا قد يُنَازِعُونَهُ في 


ده لسن ب لع عم داه دقر سروعأعى ره 
بَعْض ما يضعفه وَيَحَسئهء فَقّد يُضَعِّفُ حَرِيئًا وَيَصَحَحه الْبْخَارِي . [4/14] 


5514 إِنَّ تَعَدّد الظْرُقٍِ وَكَتْرَتَهَا يُعَوِي بَعْضُهَا بَعْضًا حَنَّى قد يَحْصْلُ الْعِلْمْ 
بهَاء وَلَّو كَانَ التَاقِلُونَ قُجَارًا قُنَاقَاء كَكَيْفت إِذَا كَانُوا عُلْمَاءَ ا وَلَكنْ كَثْرَ 

وَمِثْلُ هَذَا عَبْد الله إن لَهيعة» َإْنهُ من أكابر عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ وَكَانَ قَاضِيًا 
بمضر كَثِيرَ الْحَدِيثء كن اخْتَرٌَ: لوا ب 
عَلْط كيرٌء مَعَ أنَّ الْعَالِتِ عَلَى حَدِيئِهِ الصّحََةُ. 

يأك مَنْ عَرِفَ مِنْهُ أنه يمل الكت فَمِنْهُم من لا يَرُوي عَن هَذَا شَيْئَاء 
وَمَذِهِ طَرِيقَةٌ أَحْمّد بْن حَتْيّل وَغَيْرو لم يَرْوِ فِي مُسْنَدِهِ عَمَّن يَعْرِفُ أَنَّهُ يَتَعَمّدُ 
الْكَذِبَء لكِنْ يَرْوِي عَمَّن عرف مِنْهُ القلّط لِلِاغْيَارٍ به وَالِإِعْتِضَادٍ. 2 [1/18] 

5559م عَصْلٌ: نِي أَنْوَاع الرُوَايَةِ وَأسْمَاءِ ء الأنواع» مكل «غيدتناه: وَأخيرناة 
وَأَنْتَأنَاء ورسمعت» ا وَالْمُسَافْهَةَ وَالْعُتَاوَلق والمكاتة نبة» 3 وَالْإِجَارَة 
وَالْوجَادَةِء وَنَحْو ذَلِكَء كَتَقُولُ: الْكَلَامْ فِي شَيئِين: 
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أَحَدُهُمًا : : مما نَصِح الرُوَايَةٌ به وَيَنبْتُ به | الانّصًا 

وَالنّاني: فِي التَّعْييرٍ تن ذَلِكَء وَدَلِكَ أَنْوَاعٌ : 

أَحَدُهًا: أنْ يَسْمَعَ مِن لَفْظٍ الْمُحَدْثِء سَوَاءً رَآهُ أو لَّمْ ير كما سَمِعَ 
الفضابةُ الُْرْآنَ مين رَسُولٍ الله يله وَالْحَدِيتٌ أَيْضَاء وَكَمَا كَانَ يَفْرَؤُهُ عَلَيْهُم 
وَكَرَا عَلَى أب (سُورَةَ لَمْ يكُن)» َإِنَّ هَذَا لَمْ يُمَرّق النَّاسُ بَيْتَهُمَا. 

وَالنَوْعٌ النَاني: أنْ يَقْرَآً عَلَى الْمُحَدثِ كَيْقِدُ بوء كما يَْرَأ الْمَُعَلّمُ الْقرْآنَ 
عَلَى ١‏ مُعَلّمِ, ٠‏ وَيُسَتيه الْحِجَازِيُونَ الْعَرْضَ؛ لِأنَّ الْمُتَحَمُلَ يَعْرِضُ الْحَدِيتَ عَلَى 
الْمُحَمّل . فَيَقُولُ: نَعَمْء وَهَذَا عِنْدَ مَالِكِ وَأَحْمَدَ وَجُمْهُورٍ السَلَفٍ كَاللّفْظِ. 

شْ الثَّالِتُ: الْمُتَاوَلَةٌ وَالْمْكَاتبَةُ: وَكِلَاهُمَا إِنَّمَا أَعْطَاءُ كِتَابًا لا خطاباء 
لَكِنٍ الْمُنَاوَلة اشرة والجكاقة بوَاسِطَةَ . 

الاي الْإِجَارَةٌ فَإِذّا كانت لِشَىْء مُعَيّنٍ قد عَرَكَهٌ الْمُجِيرُ فَهِيَ كَالْمُتَاوَلَة 
وَهِيَ : عَرْضُ الْعَرْضٍ؛ َإِنَّ الْعَارضَ تَكَلّمَ ِالْمَعْرُوضٍ مُفَضَّلّا فَمَالَ الشَّيْحُ: 
ال َمْسَعَحجِيةِ”2 قال : زْتَ لِي أذ اع بمَا فِى هَذَا الْكتَاب؟ فَقَالَ 
الْمجَيرٌ: نَعَمْ . 8/141 وم 

عتم الصَّوَاتَ الذي عَليْهَ الجتهوة: أن الْمُتَوَاتَرَ لَيْسَ لَّهُ عَدَدْ مَخْصُورٌ؛ 

بل إِذا 0 الْعِلْمُ عن إِخْبَارٍ الْمُحْبِرِينَ كَانَ الْكَبَرٌ مُتَوَاتِرَاء وَكَذَّلِكَ الذي عَلَيه 
الجنوو أن الوا يحنت بالخيلافٍ حَالٍ الْمُخِرِينَ به قَرْبٌ عَدَدٍ دِ قَلِيلٍ أَقَادَ 
خَبْرَهُم الْهِلَمَ ب يمَا يُوجبٌ صِدْقَهُمْ؛ وَأَضْعَافُهُم لا يفِيد 5-7 الْعِلْمَ ؛ وَلِهَذَا كَانَ 
الصَّحِيح أنَّ حَبْرَ الْوَاحِدٍ قد يُقِيدُ الْعِلْمَ إذَا احتَفّت به كَرَائْنُ تُقِيدُ الْعِلْم . 

لسر ا ل ا اللْفْظ عِقدَ مل الْعِلْم 
ِالْحَدِيثِ وَإِن لَمْ يَعْرِف غَيْرُهُم أنه نه مْتَوَاية ؛ وَلِهَذَا كان أغقة مُنَونٍ الصَّحِيِحَيْنِ 


0 


)١(‏ أي: طالب الإجازة. 
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يِمًا يَعْلمٌ عُلَمَاءُ الْحَدِيثِ عِلْما مَظْعِيًا أَنَّ النَبِيَ كَل كَالَهُ تَارَةَ لِتَوَائْرِه عِنْدَهُمْ 
رََارةٌ لتكت الْأمَِ لَهُ بالَْبُولٍ . 
وَحَبْرُ الْوَاحِدٍ الْمُتَلَقَى ِالْقَبُولٍ 4 يُوجِبٌ بُ الْعِلْمَ عِنْدَ عِنْدَ جم جَمْهُورِ الْعْلَمَاءِ. 
[4ا/  :٠‏ ١غ]‏ 
[:7534 وَأما عِذّةُ الأحادِيثِ الاير الي فِي الصَّحِيحَيْنِ : فَلَفْظ 0 
يَرَادُ به مَعَانِء إذ الْمَقْضُودُ مِن الْمُتَوَاتِرٍ م مَا يَقِيدٌ الْعِلْمَ ٠‏ لَكِنْ مِنّ الناس من 
يسمي مُكَوَائِرًا إلا ما رَوَاةُ لذ كز بره الْعِلْمُ حَاصِلًا بِكَثْرَةِ عَدَدِهِمْ فَقَظ. 
وَهدا نول ضَعِيت) وَالصّحِيح مَا عَلَيْهِ الْأَككَرُونَ: أنَّ الْعِلمّ يَخْصْلُ: 
أ- بِكَنْرَةٍ الْمُخَبرِينَ تَارَة. 

لعي د ينهم وَضَبْطمْ . 

ج - وَقَد يَحْصّل بِقَرَايْنَ نَمَف تَحَْتُ بِالْحَبَرٍ يَحْصلُ الْعِلْمْ يِمجْمُوعَ ذَلِكَ . 

00 دُونَ طَائْفَةٍ. 

ه - وَأَيْضًا فَالْحَبَرُ الَّذِي تَلَقَاهُ الْأَيِمَةُ مَةُ بالْقَبُولٍ تَصْدِيقًا لَهُ أو عَمَلُا بمُوجَبهِ 
يُفِيدٌ الْعِلْمَ عِنْدَ جمَاهِيرٍ الْخَلَفٍ وَالسّلَفٍِء وَهَذَا في م مَعْنَى الْمُتَوَاتِرِهِ لَكُنْ مِنَّ 
النَّاسِ مَن يُسَمْيه المتهور والشيضس: 6/14 ] 

[ 25345 ما أَحْسَنَ قَوْلَ الإمَام أَخمد: ضَعِيف الْحَدِيثٍ خَيْرٌ من الرّأي'" . 


0 


[148/؟7ه] 
[ ؟2555 كِتَابُ الْبُخَارِيّ: مَا فِيه مَئْنّ يُعْرَفْ أَنّهُ غَلَطْ عَلَى الصَّاحِبٍء لَكِنْ 


َأمّا مُسْلِمٌ قَفِيهِ أَلْمَاظُ عُرِف أَنّهَا غَلَطء كما فِيو: «حَلَقَ الله التُربَةَ يَوْم 


- - 


السَّبْتِهء وَكد بَيّنَ الْبُخَارِيُ أنَّ هَذَا غَلَظء وَأنَّ نَ هَذَا من كلام كَعْبٍ. 


)١(‏ فكيف إذا كان الحديث صحيحًا وقُدّم عليه الرأي؟ 


آذآ 0 تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام ل 
و.الاة ته 


قي ان النّبِيّ ب صَلَّى الْكُسُوفَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ فِي كُلّ رَكْعَقٍ 
وَالصَّوَابُ : أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّ الْكُسُوف إِلَّا مَرَّةَ وَاحِدَة. 
فيه أَنَّ أب سَُفْيَانَ سَأَلَهُ الَرَوُجَ أيه هذا عل 
وَعَذَا مِن أَجَلَ فون الْعِلْم بِالْحَدِيثِ يصمى: عِلْمَ ِكل الخزفم 
[7*/14] 
[3354 َيْسَ تَحْت أدِيم السَّمَاء ءِ كِتَابٌ أَصَحٌ مِنَ الْبُخَارِي وَمُسْلِمِ بَعْدَ 
الْقَرَآنِء وَمَا جمع بَيْنْهُمَاء نَل الْجَمْع بَْنَ الصّحِيحَيْنٍ لِلْحَوِيدِي وَلِعَبْدٍ الْحَن 
الوشبيلي . 141 71] 
[ه554 عَن أبي إِدْرِيسٌ الْحَوْلَانِيَ» عَن أَبِي در عن النِنَ ل فِيمَا رَوَى 
عَن الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنّهُ قَالَ : «يَا عِبَادِي ني حَرّمْتُ الظَلم عَلَى تَفِْيء وَجَعَلهُ 
7 نلا تَطَالَمُواء ا باو كُلّكُمْ ضَالّ إلا من مَدَئْمه فَاسْتهدُوني 
كم يا مَِاِي كُلّكُمْ جاع ِلّا من أطْعمئه َاسَْطهمُوني ْم يا بدي 
كُلْحمْ ار إِلّا مَن كُسَوْتُهُ» َاسْتَكْسُونِي أكسْكُمْ . يَا بَادِي إنكُمْ تُخْطُِو ُحْطُِونَ الئل 
وَالتّهَارِ وَأَنَا أَغَفِرْ الذُوبَ جَمِيعًاء فَاسْتَْفرُوني أَغَفِرُ لَكُمْ يا عِبَادِي إِنَكُمْ لَنْ 
تَبَلْعُوا ضري فَتَضُرُونِي وَلَنْ تَبْلْمُوا نَفْعِي فَتَنْقَمُونِيء يا عبَادِي لو أنَّ أَوَلَكُمْ 
وآ ِرَكُمْ وَإنْسَكُمْ وَحِدَكُمْكَانُوا عَلَى أَنْقَى قَلْبٍ رَجُلٍ وَاحِدٍ يكم مَا زَادَ ذلك 
في ملكي شياء بادي لو أن وَلحُمْ رُم وَإنْسكُمْ وحِنكُمْ انوا على أفْجر 
قلب رَجلٍ وَاحِدِء ما نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِي شَيْنّاء يَا عِبَادِي لو أنَّ أولَكُمْ وَآخِرَكُمْ 
َإنْسَكُمْ وجِنكُمْ تَامُوا في صَهِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُونِي تأعطَئتُ كُلَّ إِنَْانٍ ن مَسَأَلتَهُ مَا 
نَقَص ذَلِكَ مما عِنْدِي إِلّا كَمَا يَنْقْصُ الْمِخْيّطٌ إِذَا أَدْخِلَ الْبَحْرَء يَا عِبَادِي إِنَّمَا 
هِيَ أَعْمَالَكُمْ أَخْصِيها لَكُمْء ثم أَوَفيكُمْ إيَامَاء كَمَن وَجَدَ خَيْرَاء فَلْيَحْمَدٍ الله وَمَن 
وَجَدَ غَيْرَ ذَِكَ فَلَا يَلُومَنّ إلا نَفسّهو2"0. 


)00( رواه مسلم (61/90؟7). 


قَالَ سَعِيدٌ: كَانَ أَبُو إِدْرِيسٌ الْكَوْلَانِنُء إِذَّا حَدَّتٌ بهذا الْحَدِيثِ جَنَا عَلَى 
هَذَا الْحَدِيث شَّرِيفُ الْقَدْرِ عَظِيمْ الْمَِْلَةَه وَلِهَذَا كَانَ الِْمَامُ أَحمد يَقُولُ 


وَهَذَا الْحَدِيتُ قد تَصَمّنَ مِن قَرَاعِدٍ الدّينِ الْعَظِيمَةٍ في الْعُلُوم وَالْأَعْمَالٍ 
قور َالْمُرُوع؛ َإِنَ تِلْكَ الْجَمْلَة الْأُولَى وَهِيَ قَولهُ: «حَرّمْت الظُلْمَ عَلَى 
نَفْسِي» يَتَضَ يتَضَمَّنُ جل مَسَائْلٍ الصّفَاتٍ وَالْقَدَرِء 

وَآَعَا هَدَه الَْمْلة الثاني نِيّةٌ وَهِيَ كَوْلَّهُ : 00 
لإلكاتاق البو كل فَإِنَّ مَا نَهَى الله عَنْهُ را جم إلى الظلمء وَكُلّ ما 
رَاجِعٌ إلى الْعَدْلٍ. 

وَلِهَذَا كان الْمَذَلُ أمدا وَاجِبًا فِي كُل شَيْءٍ وَعَلَى كُلّ أَحَدِء وَالظُلْمُ 
مُحَرَّمًا في كُلّ شَيْءِء وَلِكُلٌ أَحَدِء قلا يحل ظُلْمُ أحَدٍ أضلاء سَوَاءٌ كانَ مُسْلِمًا 
أو كَافِرًا أو كَانَ ظَالِمًا . 

وَلِهَذَا كَانَ الْقِصَاصٌ مَشْرُوعًا إِذًا أمْكَنّ التقدالة وو تر تتاو 
كَالِافْيِصَاصٍ ذ في الْجُرُوحٍ الِْي تَنْتَهِي إِلَى عَظْمٍء وَفِي الأغضًاءٍ التي نه توي إلى 
مَفْصِلٍء ٠‏ فَإِذًا كَانَ الْجَتَفٌ وَاقِعًا فِي الِاسْتِيفَاءِ عُدِلَ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ الكيةُ 
0 ِالْعَدْلٍ من إِتْلَافٍِ زِيَادَةٍ في الْمُقْمَصٌ مِنْهُء وَهَلِهِ خبجة من رَأى من القََاء 
لا قَوَد إِلّا بِالسََيْفٍ فِي الْعْنْق. لَكِنٍ الّذِينَ قَالُوا: : يَفْعَلَ به مِثْل مَا فَعَلَّ: 
ل قرب إِلَى الْعَدْلٍ ؛ نع قي القشريد َه بيْنَ الْفِعلَيْنِ يَكُونُ الْعَبْدٌ قد مَل 
ما يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنَ الْعَدذْلِء وَمَا حَصَل مِن تََارْتِ الآلم حَارِجٌ عَن قُذْرَتِه . 

وما ذا قطع يد وليه به م وَسَطهُ كَقُوبِلَ ذَلِكَ بِصَرْبٍ عُدْقِِ بالسّيِفِه أو 
رَضْ َأسَهُ ين 00 فُضْرِبَ ِالسَّيّف قَهْنَا قد تَيَمَنَا 6 الْمُعَادَلَة وَالْمُمَائَلْقَ 
وَكُنَا قد فَعَلْنَا مَا تَيَقّنا انْيِقَاءَ الْمُمَائَلَةِ فيهء ريا بِخْلّافٍ 


- 
7 


2 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ان 
عا 
الأَوّلِ؛ٍ فَإِنْ الْمَمَائلَةَ قد تَمَعٌ؛ إِذِ التَمَاوْتُ فِيه غَيْرْ مُتَيمَنِء وَكَذَلِكَ الْقِصَاصٌ فِي 
,وده 2 عدو ع اه 2-5 ص م اهبر سه و م 8 هاه 2 
إنكان الجمائلة فه: 
دكي بون "و مره ص عع ه ملجوووو 5 مع عا اروف ا 8 ع 
وَالذِي عليه الخلفاء الراشِدون وعيرهم من الصٌَحَابَةَ وهو مُنصوص 
هم 2 ”7 ساك .0 53 6ن ماس 6ه 
أَحمّد: ما جاءَت به سنة رَسُولٍ الله يَلِلهِ من ثُبوتٍ القِصّاص به؛ لأن ذُلِكَ أقَرَتٌ 
ِلَى الْعَدْلِ وَالْمُمَائَلَةِ. 
2 50 على ا لب * خط لور ان 2ه جه ىم ع 8 
قوله: (يَا عِبَاوِي كلكمْ ضال إلا من هَدَيْته فَاستَهدُونى أهكم) مر الْعِبَادٌ 
2626م ا ا 2 3 0 8 مع بم برس > مل 
بن يَسْأنُوهُ الْهِدَايَةَ ما أمَرَهُم بِدَلِكَ فِي أَمّ الْكتَاب في كَوْلهِ: «أهينا اير 
تير ©ه. 


َلَِذَا قيلَ: الْهُدَى أَرْيَعَةُ أْسَام 

أَحَدْمًا: الْهِدَايَةٌ إِلَى مَصَالِح الدَّنْيَاء فَهَذَا مُشْتَرَكُ بَيْنَ الْحَيَوَافٍ النَاطِقٍ 
وَالْأَعْجَم وَبيْنَ الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ. ١‏ 

وَالثَانِي: الْهُدَى يِمَعْتَى دَُاءِ الْحَْقٍ إلَى مَا يَنْمَعْهُمْ وَأَمْرِهِمْ بدَِكَ وَهُوَ 
نَصْبٌ الْأِلّةِ وَإِرْسَالُ الرُسْلِء وَإِنْرَالُ الْكْتْبٍء فَهَذًَا أَيْضًا يَشْكَرِكُ فِيهٍ 
جحِيعٌ التكَليين سْواة انثا أو كمَرُوا كما قَالَ تَعَالَى: «إوأما كَمُودٌ هَهَدَيسهُم 
يحبا الى عَلَ اددَن» [فصلت: 1١‏ وَكَالَ تَعَالَى: طإِثَمآ أت مذةٌ لكل قزر 
هَادٍ ك4 [الرعد: /ا]. 

وَالْقِسْمْ الفَابِتُ: الْهُدَى الَّنِي هُوَ جَمْلُ الْهُدَى فِي الْقُلُوبِء وَمْرَ الَذِي 
يسَميه بَعْضُهُم بالِْلهَام وَالْإرْشَادِ. 

وَالْقِسْمُ الرّابعُ: الْهُدَى فِي الْآخِرَةٍ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طوَمُدُدأ ِل اليب 
مت الْقول وَهدُوأ إل مط لَلَمِيدِ 469 [الحج: :؟]. 

وَمَذَا الْهُدَى تَوَابُ الِامْيِدَاءِ فِي الذَّنْيّاء كَمَا 
ضصَلَالٍ الدُنيّاء وَكُمَا أنَّ َصْدَ الشّرٌ فِي الدّْيّا جَرَاوُهُ الْهُدَى إِلَى طَريةٍ 


عي "حم 


قَالَ تَعَالَى : «الخثروا اَن طَلمُوأ وهم وما كنا يتبدُوةَ (©) ين دون آله توم |[ 
ال للم ©4 [الصافات: ”لل 77]. 

وَأمَا قَوْلُهُ: ديا عِبَادِي كُلَكُمْ جَائِعٌ إلا ل أطمنته َاسْتَطْعِمُونِي أَطْيِمْكُمْ 
وَكُلَكُمْ عَارٍ إلّا مَن كَسَْته فَاسْتَكْسُونِي أَكْسْكُمْ» كي يَقْمَضِيِ أَضْلَيْنِ عَظِيمَيْنِ : 

أَحَدُعُمَا: وُجُوبُ التوكُل عَلَى اللو فِي 5 الْمُتَضَ الْمُعضَئْد جَلْتَ الْمَتْفْعَةٍ 
كَالطمَامِ ودع الْمَضْدَةٍ كَاللْبَاسِ» وَأَنَهُ لا يَقْدِرُ غَيْرُ الله عَلَى الإظعَام وَالْكيد 
7 قَدَ وَإِنَمَا الْقُدْرَة الَّيِي تَحْصُلُ لِبَعْضٍ الْعِبَادٍ تَكُونُ عَلَى بَعْضٍ أسْبَابِ 
و30 

َأما قَوْلُهُ: «يَا عبَادِي إنَكُمْ تُخْطِنُو نَّ باللَيْلٍ وَالتَهَار وَأنَا أَغْفِدٌ الذّنُوتَ 
جَمِيعًا) وَفِي رِدَاية : ونا أَغْفِدُ الو ولا الي فَاسْتَعْفِرُونِي أَغْفِْدْ لَكُمْ؛ 
فَالْمَغْفِرَةٌ الْعَامَهُ َه يع الذنُوبٍ تَوْعَانِ 

أَحَنُهُمَا: الْمَعْورةُِمَن تاد 

انوع النَانِي: الْمَغْفِرَةُ بِمَعْتَى: تَحْفِيفٍ الْعَذَابِء أو بِمَعْنَى : تَأَخِيرِِ إلَى 
أَجَلٍ ع وَهَذَا عَامٌ مُظَلَقًا؛ للك شَمَعَ الي يله نِي أبي طَالِبٍ مَعَ مَوْتِه 
عَلَى الشّرْكِء َْقِلَ مِن غَمْرَةٍ مِن نَارٍ حَتَّى جُعِلَ فِي ضَحْضَاح ين نار. 

61 2105 هن . و2)امء أ د ]5 جلث سر كت .0 سه 2162 

00 000 0 ايا اياي 0 ضري ردي وَلن ا 
الدعناك: 50 الات 520 بِذَلِكَ مِنْهُم جَنْتَ مَنْفَعَقَ أو َف 
مَضَرَّوِ كما هِي عَادَةٌ المخلرى الذى انط غخوة تذكا لتكارةة ِهُ عَلَيِْ َف أو 


لت 
قَوْلّهُ: «لْمْ يَنْقْصْ مما عِنْدِي». الْمُرَادُ مَا 


| 


مَا أَحَدَّ عِلْمِي وَعِلْمُك مِن 


)١(‏ لم يذكر الأصل الثاني. 


8# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


عِلْمِ الله» وَمَا نَالَ عِلْمِي وَعِلْمُك من عِلْمِ الله» وَمَا أحاط عِلْمِي وَعِلْمَك مِن 
0 كما شق أن أخذ أو تال هذا العسفور عو هذا التشرة ا 
ِسْبَةٌ هَذَا إلى هَذَا كَنِسْبَةٍ هَذَا إلى هَذَا. 


وَقَوْلَهُ : لمن مُلْكي) هو مِن هذا لباب . 5/141" ]١9‏ 


لم عن عبادةً بْن الصَّامِتِء عَنِ النَِيَ يكلء أَنهُ كَالَ: «أَوّلْ مَا حَلَقَ الله 
القَلَمّ فَقَالَ لَهُ: أَكْتْبْء قَالَ: وَمَا أَكثُبُ؟ قَالَ: ما هُرَّ كَائِنٌ إلى يوم الْقِيَامَقَى 
قَهَذَا الْقَلم خلقهة لاق بالتفدِيرٍ الْمَكُْتُوبِ قَبْلَ حَلْقِ الات وَالأَرْض 
بِحمْسِينٌ الت ينه ركان مخلوقا قبل خَلْق السْمَوَات وَالأذهن: ك3 5 
خْلِقَ من هَذَا الْعَالَم وَحَلَقَهُ بَعْدَ الْعَرشٍِ كما دَلتْ عَلَيْهِ انكر وَهُوَ قَوْلُ 


ا 


جَمهُور السَّلِفٍ. 4 *1”] 


7 


[ 0359 في ١صحِبح‏ لْبُخَارِي»”' ' وَغَيْرِهِ من من خليت 0 طلي ‏ 
أنَّ النِيَ يله قَالَ: «يَا بَني تميم اقْبَلُوا الْبُشْرَىء كَالُوا: كد بَشَّ 00 
عَلَى أَمْل الْيّمَنِ قَقَالَ: لت المس لاما التحري إن لك يشان ل لوب : 
َقَانُوا: قد كَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللوء قَانُوا: جِثتاك لِتتمَقَّهَ في الدّينٍ وَلِتَسْأَلّك عَن أَوَلٍ 
هَذَا الْأمْرء فَقَالَ: كان له وَلَمْ يكن شَيْء َبْلَّهُ وَفِي لَفْظ : المَعَهُ) وَفِي لَمْظٍِ: 
7" وَكَانَّ عَرْشَهُ عَلَى الماع وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلّ شَيْءِ وَخَلَّقَّ السَّمَوّاتِ 
وَالأَرْضَ». وَنِي لَفْظِ: «ثُمّ حَلَقَ السّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ». 


قَوْلَّهُ: «كَنَبَ فِي الذَّكْرِ) يَعْنِي “اللو الْمَحَفُوظء كُمَا قَالَ: #ولقد 


)١(‏ (8اة/). 

(5) قال الشيخ: الْألْمَاظ التَّلَانَة فِي الْبُحَارِيٌء وانّذِي تَبَتَ عَنْهُ لَفْظُ «الْقَبْلِ»؛ له دلق تبت ف 
صَحِيج مُسْلِمٍ عَن أبِي مُرَيْرَةَ عن الي كل أنّهُ كان نَ يَقُولُ في دُعَائِهِ: نتَ الْآرّلُ قل فُلَيْسَ قَبْلّك 
م وَهَذَا مُوَافِقٌ وَمُفَسْرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: «هْو الْأَيَلْ وَالآحِرٌ وهر َنبا > . 
ايت نَبَتَ فِي هذا الْحَدِيتِ لَفْط الْمَبْلِ ققد تَبَتَ أن الدَسُولَ كله قَالَهُ وَاللَمْطَانٍ الْآَحَرَانٍ لَه 

يعْيْتْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا أَبَدَاء وَكَانَ أكدد أَمْلٍ الْحَدِيث إِنَّمَا يَرْوُوتَهُ بلفْظِ الْقَبل . 


6 


الحديث 7 
مق 1111135 . ببوا ع 
يها ف الور مِنْ بر لز » [الأنبياء: 6١٠]؛‏ أي : من تعدا للْوْح 
5 وداه ل عشم ع اه ع مثه جع عداةه 

الْمتفولء يَسَمّق نا يُكتبٌ فن الذكن ؤكرًا: كما يُسَعّن ما كنت فيه كتابًا: 


وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى قَولَيْن: 


أ دهِنْهُم من قَال: إن مَقُضؤة الحديت: إِخْبَارة بأن اله كان مُؤجومًا 


ع ممع 4ه 


وَحْدَهُ ثم إنْهُ ابْتَدَأْ إِحْدَاتَ جَمِيع الْحَوَادِثِ. 
فى مر 0 0 هه ا 0 ع ,ىا رن ورم رمي ع - 
ب - وَالقَوُل الثاني فِي مَعْنى الحَدِيثٍ: إنه : مراد الرسول هذا؛ بل 
إن الْحَدِيثٌ يُنَاقِضُ هَذَاء وَلَكِنَّ مُرَادَهُ: إِخْبَارُهُ عَن حَلْقٍ هَذَا الْعَالّم الْمَشْهُودٍ 


الَّذِي حَلَقَهُ الله فِي سِنَّةِ أَيّام ثُمّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِء كُمَا أَخْبَرَ الْقُرْآنُ الْعَظِيمُ 


- 
عرس مك 


بِذْلِكَ فِي غَيْرٍ مَوْضِعء فَمَالَ تعالى: «إوَهوٌ الذي حَلقَ السَّمنوتٍ والأرضٌ فى سِنَدٍ 


م - ىس عر 2 رم 

يَّامِ وكات عرشة., عل الْملو» [هود: 07]. 
ا 1 8 5 01 م -- 0 - 0 * > 
قَلِيْسَ مَعَ الله شَيْءٌ مِن مَفَعُولَاتِهِ قَدِيمٌ مَعَهُ لا؛ هُوٌّ خََالِقُ كل شَيْءئ 


وَالْمَفْضْودُ هنا أن النَبِىَ يل أَجَابَهُم عَعا سَالر عن وَلَمْ يَلْ ِل 


ابْتِدَاءَ َلْقِ السَّمَوَاتٍ وَالْأَرْض»ء فَدَلَّ عَلَى أنَّ قَوْلَهُم: «جِئنًا لِتَسْأَلّك عَن 
هَذَا الأَمْر) كَانَ مَرَادهُم حَلَنّ هذا الْعَالّم . 43 6٠1ل]‏ 
5-4 وم . 5 02 2 د © . 2 م 5-4 
[ 25554 عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيَ» عَن مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التيمي» عَن 
عَلَقَمَةَ بْنِ وَقاص الليثي» عَن عُمَرَ بْنِ الحَطَاب ذه قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله يلل 
7 14 2 02 و 7 2 وغ 0-0 م م 22 فى 0 
يَقُولُ: «إِنَْمَا الأَعْمَال بالئيّاتِ؛ وَإِنْمَا ِكل امرئ مَا نَوَى؛ فَمَن كانت هِجْرَتَهُ 
3 7 20 ورنقم 1 7 ل ٍ-- 7 6ر2 و2 و - 
إلى الله وَرَسُولِهِ فهجرته إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَن كانت هِجرته إلى دنيًا يُصِيبهَا أو 
امْرأَِ يَتَرَمَجُهَا فَهِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرٌ إلَيُوها'". هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَمَن عَلَى 


.,)190 رواه البخاري 3 ومسلم‎ )١( 


2 ب تقريب تاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 
الحم 225929222222222 
كوو لذي 5ع | سوك واس لسع تيو 5ك 9 53 

صحيّه» تلقته ١‏ مة بالقبولٍ وَالتَصَّدِيقٍء مَعْ أنه من غرائِب الصّحيح» فإنه وإن 
2 عع راصم م 017 ع .هه على ذه 2 مع 3 م ” ورمع خخ 
كان قد روي عَنِ النبي كَكِهٌ من طرق متَعَدَدَوَء كما جَمَعَهَا ابْنْ منده وغيره مِنّ 
أكى كم ول > 2ع 56م رو م كه فس( كك - مه 
الحفاظء قَأهل الحَدِيت متَفِفَونَ عَلَى أنه لا يَصِح مِنْهَا إلا مِن طريتٍ عْمَرَ بْنِ 
5م ه مه 2 6 عرة 8 03 229 5 رك« 6 م 
الطاب وه هَذِهِ الْمَذْكُورَةٍ» وَلَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إلا عَلْقَمَهُ بْقُ وَقاصٍ الليئي» وَلا 
5 ا ا 0 ع سمه 520 - 00 - مه 0 5-0-5-5 . 3 02 2 
2 2 .3 00 م وس 3 25 ع ا 
قاضى المدِينة» وَرَوَاه عن يحيى بن سعيدٍ تِمَهَ الإسلام. 

2 س0 ٠‏ 17 6 6 1< . ا ون 

لفظ «النيَةِ؛ فِي كلام العَرّبِ من جنس لفظ القصّد وَالإِرَادَةَ. 


0 


2 2 5 سه 01711 2 6 رم 2 7 3 

وَقَد تَتَارَّعَ النَامنُ فِي قَوْلِهِ لِ: (إِنْمَا الأَعْمَال بالنيّاتٍ»: هَل فيه إِضْمَارٌ 
أو تف 0( أو هُوَ عَلَى ظَاهِرهِ وَعْمَومِهِ؟ 

2 .8 - وم 5-2 01 

قَذَمَبَ طَائمَة مِنَ الْمُتأَخرِينَ إلى الأوّلٍ. 

8. 00 2 - 9 00 20 - . ١ هم‎ 

وَكَالَ الْجْمْهُورٌ: بل الْحَدِيتُ عَلَى ظَاهِرِه وَعْمُومِوء فَإِنْهُ لَمْ يُرِدْ بالئيّاتٍ فيه 
كه سات ران 2 5207 00 م ل 5 ء 2 00000 
الْأَُمَالَ الصَالِحَةَ وَحَْدَهًا؛ٍ بَل أَرَادَ النْيِّةَ الْمَحْمُودَةَ وَالْمَدْمُومَةَ» وَالْعَمَلَ 
الْمَحْمُودَ وَالْمَْمُومَ. 

2 كين ودراع اسم ىار م +2 رود اير اس كمه 0 سياه 0 ٠.‏ 

وَلمظ النية يرَاد بها النؤع مِنَ المَصَدَرِء وَيرَاد بِهَا المنويء» وَاسيَعْمَالَهَا في 
٠. 2 7 0‏ م 2 - 7 5عم 2 0 م 2 
هَذَا لَعَلَّهُ أَغْلَبُ فِي كلام الْعَرَبِء قَيكُونُ الْمُرَادُ: إَِّمَا الأَعْمَالُ بِحَسَبٍ مَا نَوَاهُ 
0 0 5 ره / 
العا 3 أى: بحسب منويه . 

2 نان مه ٠.‏ ته 2-27 007 2 مه 
وَلمظ النية يجري فِي كلام العلمَاء عَلى نوْعَينِ: 

2-0 مهد كه وما 2 مومه ء.2١1)‏ 
أ- قْتَارَةَ يُرِيدُونَ بها تمييرٌ عمل مِن عمل وَعِبَادَةٍَ مِن عِبَادةٍ ِ 
مورمعٌ هه ف" به سروه ب دود َه موعو رمقو 7 سمعو 

ب 2 وتارة يريدون بها تمييز معبوذ عن معبود» وَمَعْمُولٍ له عَن مُعمولٍ 

0 


)00( وهذا يتكلم عنه الفقهاء . 
(؟) وهذا يتكلم عنه العلماء في كتب العقيدة. 


الحديث ١‏ ب“ 
بيرالاة إح 


فَالْأَوَلُ كَلَامُهُم في النّْةِ: مَل هِيّ شَرْظ في ظهَارَة الأخداث؟ وَمَل 
ل نِيّهَ التّعيِينِ وَالتَييتٍ فِي الصّيّام؟ وَتَحْو ذَلِكَ . 

وَالنَانِي : كَالتَّميبزِ بَيْنَ إخلاص الْعَمَلٍ ل وَبَيْنَ َمل الال 

وَإِنْ كان قد يقال أن عُمُومَهُ يَتَنَاوَلٌ النّوْعَيْن 

َالئيّةُ مَحَلّهَا الْقَلْبُ بائمَاقٍ لْعْلَمَاءِ كَإنْ نَوَى بِقلْهِ وََمْ يتَكَلّمْ بلِسَاِه 
َجْرَأنْهُ اليه ياتَمَاقِهمْ . 


الي تنه تتبَعُ الْعِلْمَ كَمَن عَلِمَ ما فِعْلَهُ قلا يُلّ أنْ يَنويَهُ ور اكه 


َدمَ بين يَدَيْهِ طَعَامًا لَِأكُلَهُ فَِذَا عَلِمَ 7 يريد 0 قلا يد أَنْ يويك وكذلف 
6خ عي سمكوووو 1 
الركوب وغيره. 


بل لو كُلْف الْعِبَادُ أَنْ يَعْمَنُوا عَمَلَا بِمبْرِ نِيةِ كُلَهُوا مَا لا يُطِيقُونَ. 

ونا يتَصَوز عثم الكدر ذا لَمْ يَعْلَمْ مَا يُرِيدُء مِثْل مَن نَسِيَ الْجَنَابَةَ 
وَاغْتَسَلَ لِلنَطَاكَةِ أو لِلتَبَرُوِه أو مَن يُرِيدُ ا لودو د لجرك 
افيه أو مَن لا يَعْلَمُ أن عَدَا مِن رَمَضَانَ فَيُصْبحُ غَيْرَ ناو لِلِصّوْم . 

وَمَن عَرَفَ هَذَا بين له أن الي مَعَ الم في غَاية لي لا تَحْمَاجُ إَِى 
و وَآصَارٍ وَأَغْلَالِء وَلِهَذَا عا مخض التلماء؛ الؤشوسة كما تتطان لغلل 
ين جَهْلٍ بِالشَّرْعء أو حَبَلٍ فِي الْعَقْل . 

وَانَمَنَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يَسُوعٌ الْجَهْرُ بالئيَّء لا مام ولا لِمَأمُومٍ وَلَا 
لِمُتْثْرِوِء وَلَا يُسْتَحَبُ تَكْرِيرُهَاء وَإِنَمَا الترَاعٌ بيهم ة اا يز : هل يُكْرَُ 


2 


أو ُنعحبُ؟ 
فصل 
لمْمَرةٌ «إِنَّمَا) ِلْحَضْرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الكلقاء وَعَذَا مِمَا يُعْرَفْ ف بِالِاصْطرَارٍ من 
عد اموق ًا تَعْرفُ مَحَايىَ خرُوفي النّفُى وَالِاسْتِفْهَام 0 وَغْيْرِ ذَلِكَ 


ا تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام ذه 
حي 4/0 2 ل + +”+_+++ ب ”تت 
َكِنْ تَتَارّعَ النَّاسِنُ: هَل دَلَالَتّْهَا عَلَى الْحَصْرٍ بِطَرِيقٍ الْمَنْظوقٍ أو لْمَفُْومِ؟ عَلَى 
قَوْليْنِ: وَالْجَمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ بظريقٍ الْمَنْطوقٍ . 
َولَهُ كي: «قَمَن كَانّت هِجْرَتهُ إلى الله وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتهُ إِلَى الله وَرَسُولِو) : 
يْسَ هُوَ تَحْصِيلُ لِلْحَاصِلِء لَكِنَّهُ إخبَارٌ بأنَّ مَن نَوَى بِعَمَلِهِ شَيْنَا ققد حَصَل لَهُ م 
نَوَاهُِ أي: مَن قَصَدَ بِهِجْرَتِهِ الله وَرَسُولَهُ حَصَل لَهُ مَا قَصَدَهُء وَمَن كَانّ قَصْدَهُ 
الْهِجْرَةَ إلى دُنْيَا أو امْرَأَةِ َلَيْسَ لَهُ إِلّا ذَلِكَء كَهَذَا تَفْصِيلٌ لِقَولِهِ : «إِنّمَا الأَعْمَالُ 
بالئيّاتِ . 0/11 -7/4١؟]‏ 
49 قَالَ يَكئهِ: «لَا هِجْرَة بَعْدَ مْدَ المَمْح وَلَكُنْ جِهَاد وَنِيّة وَإِذا اسْتَئفِر َفِرْنمْ 
َائفِرُوا ''» وَقَالَ: «لا تَنْمَطِعٌ الهجْرة : مَا قُويَلَ الْمَدُوٌ29, َكِلَامَا > حَقٌّ؛ 
َالْأَرَلُ لُ أَرَادَ به الْهِجْرَةٌ الْمَعْهُودَةَ فِي زَّمَانِه وَهِىَ الْهِجْرَةُ إلى المَديئة من مكة 
وَغَيْرِهَا من أَرْضٍ الْعَرَبِء فَإِنَ هذه الْهِجْرَةٌ كانت مَشْرُوعَة تتا كانت مَك 
وَغَيْرُهَا دَارَ كُفْرٍ وَحَرْبِء وَكَانَ الْإِيمَانٌ بِالْمَدِيَةِء فَكَانَت الْهِجْرَةُ مِن دَارٍ الْكُمْرِ 
إِلَى دار الإِسْلَام وَاجِبَةَ لِمَن كَدَرَ عَلَيْهَا قَلَمّا فْيِحَتْ مَكَةٌ وَصَارَتْ دَارَ الْإِسْلام 
وَدَخَلّت الْعَرَبُ في الْإِسْلام افك ملق ارهن كله الإسشلام. 41] 
كان مَعْمَرٌ يَعْلَظ إذَا حَدَّتَ من حَفِظه . 1/1 
[75501 فَوْلَهُ: «وَنَعُودُ بالله من شِرُورٍ أَنْمْسِتاء وَمِن سَيِّعَاتٍ أَعْمَالِنَاه" 
السَيكَات : هِيّ عُقُويَاتٌ الْأَعْمَالِ؛ٍ كَقَوْلِهِ : «سَيْعَاتٍ ما يحكذ اي [غافر: ©42] َإِنَ 
الْحَسَنَاتٍ وَالسَّيكَاتٍ يُرَادُ ِهَا: النّعَمْ وَالنْقَمُ كَثِيرّاء كَمَا يُرَادُ بها الطَاعَاتُ 
وَالْمَعَاصِيء وَإن حُمِلَتْ عَلَّى السَّيكَاتٍ الَنِي هِيَ التعايي فَيَكُونُ قد اسْتَعَادَ أَنْ 
يَعْمَلَ السَّيْكَاتِ أو أنْ تَصُرَُ وَعَلَى الأول وَهُوَ أَشْبَهُ ‏ فَقَد اسْتَعَاذٌ من عُقُوبةٍ 
ماله أن تنه + ب وهذا أشن 4 ] 


- 
7 
ءًَ 
مر 


0غ( البخاري شر73 5742 ومسلم [2 4 7 
(؟) صجّمحه الألباني في صحيح النسائي (4141). 
(7) رواه النسائي »)١507(‏ وصحًّحه الألباني. 


الحديث ال 


[5هكام نول الِيَ كله ِي الْحَدِيثِ الصحيح: بدا الإسْلَام حَرِيًا وَسَيعُو 
وه 


عَرِيبًا كَمَا بدأ فَطُوبَى للْعْربَاي”" : م 

حَدْهُمَا: أَنّهُ فِي أُمْكتةٍ وَأَرْمِئَةٍ يَعُودُ غَرِيبًا بَينَهُمْء ثم يَظْهَرُ كُمَا كان في 
أل الْأمْرِ عَرِيبًا نُمّ ظَهَرَ 

وَيَحْتَولٌ أَنَّهُ في آخر الدَنيًا لا يَبْقَى مُسْلِمًا إلا قَلِيلٌء وَهَذَا إِنَمَا يَكُونُ بَعْدَ 


0 ري تأي لد م السَّاعَةَ رَحِيئٍِيْعَتُ الله ريا تفْبض دوع 


ير ا د م ع 


يا كيل كلك كقد قال 56 : لا تال َاِقةٌ من أي طاهِرينَ على الحو 
ل تَقُومَ السّاعَةُ»7 . 

وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي «الصَّحِيِحَيْنِ) تعثله من عد 2د 

ا عن 0 لا تَوَالُ ظائقة متعيعة من أَعْيْو عَلَى 


لا يَضُرُّهُم الْمُخَاِكٌ وَلَا خلاف الْحَاوِلٍ. 


:5( مدذبو 2 2 ل ل 5 5 د 6- 2 1 م0 ِ 
7 بَقَاءُ الإسلام غَرِيبًا ذَلِيلُا فِي الأزض كُلْهَا قَبْلَ الساعَةٍ قَلَا يَكون 
م 7 
هذا . 


ثْ 


٠ 4 5 007‏ كوه 2ه كو عدمث اس نقَلَةَ م مو عا ل ل 2 
وهذا الْحَدِيثْ يُفِيدٌ الْمُسْلِمَ أنه لا يتم يهل مَن يَعْرِفٌ حقِيقة الإسلام» 
م عدن ه 0 لع مده ً-- 00 5 
وَلَا يَضِيقُ صَدْرهُ بذلِكَ» وَلا كر قن قث مسري الإسلام» كما كان الأَمْدُ 
نَّ بدأ 
نين يذ . 


وَكَذَّيِكَ ذا تَعَرّبَ يَحْتَاجُ صَاحِبُهُ مِنَ الْأدِلّةِ وَالْبَرَاهِينِ إِلَى نَظِيرٍ ما احْتّاجَ 


(1) رواه مسلم .)١88(‏ (0) رواه مسلم (1970). 

[فرة وفي هذا أكبر رد على الغلاة والمتشددين في هذا الزمان» ممن يرى أن الإسلام غريب في 
جميع بقاع الأرض» وأنهم هم الذين سيزيلون غعُريتّه» ويُعيدون عزته » فأدى بهم ذلك | إلى أن 
خرجوا على جماعة المسلمين بالسيف واللسانء وقاتلوا كل من وقف في طريقهم» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 


لَه في أو الآ 0©. 
وَقَد تَكُونٌ الْعْرْبَةُ في بَعْضٍ شَرَائِعِو وَكَد يَكُونُ ذَلِكَ فِي بَعْض الْأَمْكِنَق 

فى رب الأنكة بل عله من تع نا مط بغرت 57 
مِنّْهُم إِلّا الْوَاحِدٌ بَعْدَ الْوَاحِدٍ. 

وَمَع هَذَا مَظوبَى لِمَن تَمَسَّكَ بِيَلْكَ الشَّرِيعَةٍ كُمَا أَمَرَ الله وَرَسُولّهُ فإ 
إظْهَارَهُ وَالْأَمْرَ به وَالْإِنْكَارَ عَلَى مَن حَالَقَهُ هُوَ بِحَسَبٍ الْقُوَةِ وَالْأَعْوَان". 
قز نرَ أن في النّاسِ من حَصَلٍ لَهُ سُوءٌ فِي الدّنْا وَالآخِرَةِ بيخْلَافٍ مَا 
وَعَدَ الله بِهِ رَسُولّهُ وَأَنْبَاعَهُ قَهَذَا مِن دُنُوبِهٍ وَنقْص إِسْلَامِهِ؛ كَالْهَزِيِمَةٍ التي 
أصَابَتهُم يَوْمَ 5 : 59١/143‏ - 4و] 


03 
0 


١‏ هَذَا ليث - الله أخيني ع مشكنا زامتى يكنا والحشا بي قن 
18 مْرَةٍ الْمَسَاكِينٍ - قد رَوَاهُ الَتَرْمِذِيُ» كد دكره أبُو الْمَرجِ في الْمَوْضْوعَات 
وَسَوَاءٌ صَحّ لَْظهُ أو لَمْ يَصِعّ» َالمسكين المجمرة هد الْمَتَوَاضِعٌ الْحَاشِعٌ شل 
لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْمَسْكْنَةٍ عَدَمَ الْمَالِ؛ِ بل قد يَكُونُ الرَّجُلُ كَقِيرًا مِنَ الْمَالٍ وَهُوَ 


جار . [14/ ؟"] 
. 90 ِه 2 َِ 0 5 0 27-006 0 و 
5 ني «الصَّحِيحَيْنِ»”" عن أبِي مُوسَىء عَنٍ الَبَِ بل قَالَ: «عَلَى كل 


8 - م 2 1 - سر 03 1-0 2 8 2 مه 0 «- 
مَسْلِم صَدَقة قةاء فقَالوا: يَا نبي الله» فْمَن لمْ يَجِذْ؟ قَالَ: ١يَعْمَل‏ بِيَدوء فينفع 
وام ع صرح عه ال 1 0 89 م 2 5 
نَفْسَهُ وَيَتَصَدَقُ) قَالُوا: فَإِنَْ لم يَجِذْ؟ قَالَ: «يُعِينُ ذا الحَاجَةٍ ة التلؤوق» قَالوا: 
50 وه سس ه 2 م 6ه ٠.‏ 03 ان ا 
َِنْ لَمْ يَجِذْ؟ كَالَ: «قَلْيَعْمَلُ بِالْمَرُوفٍ”* . وَلْيُمْسِك عَنٍ الشّرّء فَإِنهَا لَهُ صَدَكَةه . 
)١(‏ وذلك لأنْ فتن الشهوات والشبهات كثيرة منتشرة» ولن ينجو منها إلا بالعلم بدين الله. 
(؟) هذان شرطان مهمّان لمن يريد تغيير المنكر باليد والقوة: 

١‏ -أنْ يكون قويًا في دينه وعلمه وعزيمته. 

؟ - أنْ يكون له أعوان يقفون معهء ويأمن بهم من بطش الفجار والفساق والكفرة. 
9) رواه البخاري (15) ومسلم .)0١١4(‏ 
(:) وفي لفظ: اكيَأمُرُ الخَيْرِ بِالْمَعْرُوفْ». 


2 
عع وى لا سم 


قُفَى هَذَا الخلياة أنه أوجبت الصَدَقَة عَلَى كُلُ مُسْلِمء و فليا 3 خمسر 
1 95 2 2 وج م ف 7 م ل ل 1 5 700 1 ا 2 
مَرَاتِبَ عَلَى الْبَدلِ: الأولّى الصَّدَقَةٌ بمَالِهِء فَإِنْ لَمْ يَجِدْ: اكْتَسَبَ الْمَالَ قَتَمَعَ 


َالْأُولَيَانٍ تَقَّعُ بِمَالِء إِما بِمَؤْجُود أو بِمَكْسُوبء وَالْأَخْرَيَانٍ تَقَعُ بِبَدَن إمًا 

بيد وَِما ِلِسَان. 0 ابام باع 
هل نَوْلُ النّبِيّ يك: «أيزت أَنْ أَقَاتِلَ النّاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَهَ 

إلَّا الل وَآَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الله وَيُقِيمُوا الصَّلاةٌ وَيُؤْتُوا الزَّكَاهَ0" : مُرَادُهُ: قِعَالُ 
الْمُحَارِيِينَ الَّذِينَ أَذِنَ الله فِي قِتَالِهِمْء لَمْ يُرِدْ قِتَالَ الْمُعَامَدِينَ الّذِينَ أَمَرَ الله 
بِوَقَاءِ عَهْدِهِمْ. 0 
5 قَالَ بكله: «مَن أَطَاعَنِي مقّد أَطَاءَ الله؛ وَمَن أَطَّاعَ أَمِيري نَقّد 
أَطَاعَنيء وَمَن عَصَانِي فَقَد عَصّى الل وَمَن عَصَّى أُمِيرِي قد عَصَانِي»"2. وقال: 
«إنَمَا الطّامَةٌ فِي الْمَعْرُوف»”” ؛ يَعْنِي: إِذَا أَمَرَ أُمِيرِي بِالْمَعْرُوفٍ فَطَاعَتُهُ مِن 
طَاعَتِيء وَكُلُ من عَصَى الله كَنَّد عَصَى الرَّسُولَ. [1179/1] 


َأمَا مُسْلِمٌ وَالتَرمتِي وَالنَسَائِي وَابْنُ مَاجَه وَابُْ خحرَيِمَة وَأَبُو يَعْلَى وَالبَرَار 
وَنَحْوْهُمْ: نَهُم عَلَى مَذْمَبٍ أهْل الْحَدِيثِء لَبْسُوا مُقَلّدِينَ لِوَاجِدٍ بِعَيْنِهِ مِنّ 


0 
-ٍ 


.)1418( رواه البخاري (15١)؛ ومسلم (؟5). (؟) البخاري (1/11)» ومسلم‎ )١( 
.)1845( البخاري (2)9/751» ومسلم‎ )6( 


رصم اه تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَذْهُ 


الما وََا هُم مِنَ الْأئِةِ الْمُجْمَهِدِينَ عَلَى الإظلاق؛ بل هم" يَمِينُونَ إَِى 
قَوْلٍ أَيْكَةٍ الْحَدِيثِ؛ كَالشَافِعِيٌ وعد وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عبد وَأمَْالِهِمْ . 
م كه السام تمن الْأَيِمَةِ كَاختِضصَاصٍ أبِي دَاوُد وَنَحْوِهِ 
وَعِنْهُم ص ل إِلَى مَذْمَبِ الْعِرَاقِيّينَ كَأبِي حَنِيفَة وَالنّوْرِيٌ وَنَحوِهِمَا؛ 
كوكِيع وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 


مويو - 


وَمِنْهُم مَن يَمِيلٌ إِلَى مَذْمَبٍ الْمَدَنِيينَ: مَالِكُ وَنَحُوُهُ؛ كَعَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْن 


وأا البيهقي فَكَانَ عَلَى مَذْهَبٍ الشَّافِعِيٌ ؛ مُنْتَصِرًا لَهُ فِي عَامَةٍ أَقْوَالِه . 
وَالدَارَفْظنِي هُوَ أَيْضًا يَمِيلٌ إِلَى مَذْمَبٍ الشَّافِعِيَ وَأَئِمَةِ السَّنَدٍ وَالْحَدِيثِ 
كع ني نيد الثائين عايض مَعَ أن البيهقي [ لَه اجتَهَادْ في كَثِيرٍ مِنَّ 
الْمَسَائْلِء وَاجْتِهَادُ الدارقطني أَقْوَى مِنْهُ؛ فَإِنَه 5 أَغْلَمَ وَأَفقَه مِنْهُ. 40/603 ]4١‏ 
[وددةة إِنَّ الواقدي لا يُحْمَحُ به بِاثّمَاقٍ أمْلٍ للم . 1 ] 
[559ة/ قوله في حديث أبي بكر َبِه: «اللَّهُمّ إني ظلمت نفسي ظلمًا 
كثيرًا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك 
أنت الغفور الرحيم»”" 
ليعلم أن الدعاء الذي فيه اعتراف العبد بظلمه لنفسه ليس من خصائص 
الصديقين ومن دونهم ؛ بل هو من الأدعية التي يدعوا بها الأنبياء وهم أفضل الخلق» 
قال الله تعالى عن آدم وحواء : «قَالَا رينَا ظََئْنَآ فسا [الأعراف: 97]. “ا 
وقال موسى : رب في ظلمتٌ و 40 [القصص: .]١5‏ 


)١(‏ في الأصل: (لا يميلون)ء ويظهر بأن (لا) مقحمة. 
00 مسحياع البخاري 05 ومسلم (١ات0).‏ 


الحديث دمعو 


والخليل 2: «رَيّنًا أَعْفْرٌ لي وَلِوَلْدَىَ» [إبراهيم: ١4]ء‏ #وَالدَئ أطمع أن 
يمْيرَ لي حَيِيعَقٍ يَوْرَ اليك )4 [الشعراء: 47]. 
وقال هو وإسماعيل ضلة: «تيًا تنبل وكا إِنّكَ أنتَ التي اليليز © »> 


مع ا 


[البقرة: ]١717‏ إلى قوله: «#ويب عَلئنا © [البقرة: 174]. 


وقال يونس 846: طلا إِلَهَ إلا أنتَ سْبْحَتَك إن كنت ين الظَدلينَ 40 


[الأنيياء: /41]. 


وثبت في الصحيح عن النبي يك أنه كان يقول في دعائه: «ظلمت 
نفسى واعترفت بذنبى فاغفر لى)2730 , [المستدرك ]5١4 7١/١‏ 
م مه 


(فوائد ولطائف حديثية) 
كَانَّ ‏ أي : الإمام أخيد كلش يال يحَييث ثم له ضنف 


3 


و عو 


ترك الأخدّ ب وقد يَثرّكُ الأخدّ به قَبْلَ أَنْ تَتَييّنَ صِحَتْهُ فَإِذًا تيَيّنَ لَهُ صِحَتْهُ 
د به وَهَذْهِ م رِيمَة َمل الم وَالدِينٍ 00 1 او :] 

[١‏ اكالم عِلْمْ الإسنَاد وَالرُوَاَةٍ ِمّا نحص الله أقة تعقل لش ويل 
ما ِلَى الدَرَايَةِ كَأَهْلُ الْكِتَابٍ لا إِسْتَادَ لَهُم ون بو الْمَْقُولاتِء وَمَكذًَا 
الْميْتَدِعُونَ مِن هَلْهِ الْأَمَةِ أ أَهْل الصّلالاتِ. 0/1] 


577 إذَا الجتمّعَ أَمْل الفِقْهِ عَلَى الْقَوْلٍ بحَكُم: لَمْ يكُن إِلَّا حَمّاء وَإِذا 
جبَمَعَ أَهلُ الْحَدِيثِ عَلَى تَضحيح حَدِيثِ: لَمْ يكن إِلّا صِدْقًا. ]٠١-1/[‏ 


رم 2 


لعتم ل يَزَلَ أَهْلٌ الْعِلْم فِي الْقَِيم وَالْتَدِيْف مون نقلة الْحَدِيثْ 


)غ0( رواه مسلم (١لالا).‏ 
(؟) هؤلاء أنبياء الله وأصفياؤه يدعون ربهم من قلب صادق مخلص أن يغفر لهمء وتجد كثيرًا من 
الناس لا يدعون الله بصدق وإخلاص مغفرة الذنوب» ولا يتوبون إليه توبة نصوحًا صادقة. 


5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يانه 
#شلركت 020022-2-275 2 - 


حَتَّى قَالَ الشَّافِعِيْ 5ه: إِذَا رَأيْت رجلا من أَهل الْحَدِيثِ فَكَأَني رَأَيْتُ رَجْلَا 
ين أضحاب البِيَ ل. 
نما قَالَ الشَّافِعِيٌ هَذَاء لِأَنّهُم في مَقَامِ الصَّحَابَةٍ مِن تَبْلِيعْ حَدٍ دِيثِ 
النبيئ يكل. 1/] 
[ 5335 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث أبي هريرة: ١لا‏ تزال جهنم 
يها دي تقول: هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها 
إلى بعض وتقول: قط قطء. وأما الجنة فينشئ الله خلقًا آخر”'2 فانقلب على بعض 
الرواة فقال: «وأما النار فينشئ الله لها خلقا آخرين». [المستدرك ١/1؟7]‏ 
[كذكاة عريت الإذلاء الَّذِي رُويَ من حَدِيثِ أبي هُريْرَةَ وَأبِي در ويها: قد 
رَوَاهُ الْرْمِذِيُ وَغَيْرهُ من حَدِيثِ الْحَسَنِ الْبَضْرِيّ عَن أَبِي هُرَيْرَة و ؛ فَإِنَ 


2 
4س َه 


رس ل يه ٠‏ قن قؤله : 
«لو أذلى َحَدكُمْ ِحَبْل لَهَبَطَ عَلَى الله"” : إِنّمَا هُوَ تَقْدِيرٌ مَفْرُوضٌ 0 لو وَ 3 
الإذلاء لَوَمَعَ عَلَيْه ٠‏ لَكِنَّهُ لا يُمْكِنٌ ااه لِأَنَهُ عَا 
بالذَّاتِء وَإِذَا مب شَيْءٌ إِلَى جِهَةٍ الأزض وََفَ فِي الْمَرْكَزِ وَلْمْ يَضْعَدْ إلى 
الْجهَةٍ الْأُخْرَى. لَكنْ بتَقْدِير فَرْضٍ الإذلاءِ يَكُونُ ما ذَكَرَ من الْجَرَاءِ. [1/١لاه]‏ 

5 تَتارّعَ الْحَافِظ أَبُو الْعَلَاءِ الهمداني وَالشَّيْحُ أب ُو الْمَرَج ابْنُ الْجَوْرِيّ : 
هَل في الْمُسْنَدٍ حَدِيثٌْ مَوْضْوعٌ؟ 

َأَنْكرَ الْحَافِظٌ أَبُو الْعَلَاءِ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُسْنَدِ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌء وَأَنْبَتَ 


ذَلِكَ أَبُو الْمَرَج» وَيْيّنَ أنَّ فيه أَحَادِيتَ قد عُلِمَ أَنّهَا يَاطِلة. 


وَكَا مُتَاقَاةَ بَيْنَّ الْقَوْلَيْنِ؛ فَإِنَّ الْمَوْضُوعَ في اضطلاح أبي ي الْمَرَج هُوَ الذي 


عَالٍ 


4 رواه البخاري (37:59) 


(؟) ضعّفه الألباني في ظلال الجنة (01/4)» وضعيف الجامع الصغير (1044)» والمشكاة 
(ه *لاه). 


الحديث اح مع 
0 ا ل _مللسس هي 4810 


قَامَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ بَاطِلٌء وَإن كَانَ الْمُحَدّتُ بِهِ لَمْ يَتَعَمّد الْكَذِبَ بل غَلِطَ فيد 


ولَِدَا رَوَى في كَتَابِهِ في الْمَوْضُوحَاتٍ أَحَادِيتٌ كَثِيرةٌ من هَذَا انوع وَقَد تَارَعَهُ 
طَائِقَةٌ من الْعْلَمَاءِ في كَثِيرٍ مِمًا ذَكَرَُ وكَالُوا: إِنّهُ َس ما يَُومْ دَلِيلٌ عَلَى أنه 
َاطِلٌ؛ بل بَينُوا تُبُوتَ بَعْض ذَلِكَء لَكِنَّ الْعَالِتَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ في الْمَوْضُوعَاتٍ 


ل بمو مات 
0 


َأَمّا الْحَافِظٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَمْثَالَهُ كَإِنَمَا يُرِيدُونَ بِالْمَوْضُوع الْمُخْتَلَقَ الْمَصْنُوعَ 

3 2ه > وع أشرء ل لرأسش. ع در م 2 6 0 0 3 
الذِي تَعَمّدَ صَاحِبَهُ الْكَذِبَ وَالْكَذِبٌ كَانَ قَلِيلا في السَّلفٍ. 14-13؟] 
55599 شَرْط أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِهِ أَجْوَدٌ مِن شَرْطٍ أبي ذَاوْد في سََْهِ. ]15١/1[‏ 
75534 لا يَجُورُ أنْ يُْتَمَدَ في الشَّرِيعَةٍ عَلَى الْأَحَادِيثِ الضَّعِيمَةٍ التي لَيْسَتْ 


7 ده سه مه 01 ةسه امهم ع كومع 1 مجع 0 ووم ٠.‏ 
صحيحه وَلا حسيئة )2 لكنْ أَحَمّد بِنَ نبل وَغيرَه مِن العلمَاءِ جَوّرزوا أن يروى فى 
- نه 
هو عَهَو ر 


قَضَائْل الْأغمّال مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنّهُ َابِتٌ إذَا لَمْ يُعْلمْ أَنهُ كَذبٌ. 


م هو)- 4 2 6 - 8 ل 5 3000 00 
وَذْلِكَ أن العَمَّلَ إذا عَلِمَ نه مَشْرُوعٌ بدَلِيل شَرْعِيٌ وَرَوِيّ في فَضَلِهِ 
وموع عو 


# ام ع 2 0 
حَدِيث لا يعْلم أنه كَذِبٌ: جَارَ 


أن 


يون اللوات شما 
وَلَمْ يَقْلْ أَحَدٌ من الْأَيِمة إِنْهُ يَجُورُ أنْ يُجْعَلَ السَّْءٌ وَاجِبًا أو مُسْتَحَبًا 


بحدِيث م ضعيي ١‏ ومن قَالَ هذا فَقَدَ تالت الإجماع. 


وَهَذَا كُمَا أَنَّهُ لا يَجُورُ أن يُحَرّمَ شَيْءٌ إلا بدلِيل شَرْعِيْء لَكِنْ إِذَا عُلِمَ 
َه 7 1-0 8 5 - 6< 1 هه 1ه غ2 الّء سود 8 مهاسم 
تَحْرِيمُه وَرُوِيَ حَدِيث في وَعِيدٍ المَاعِل لَهُ وَلْمْ يُعْلمْ أنه كَذِبَ جار أن يَروِيه . 


2 00 


ل ؟ له ضاءه 0 5 سيوهةه اه َه بروكه و ٠‏ بيه 5 ما .ا > 
فيُجوز أن يَرُوِيَ فِي الترغيب والترهِيبٍ ما لم يعلم أنه كذِب, لكِنْ فِيمًا 


5 77 7 


وَهَذَا كالإسرائيليات: يجوز أن يُرْوَى مِنْهَا مَالَمْ يُعْلَمْ أنَهُ كَزِبٌ 
لِلتَّرْغِيبٍ وَالتَرْهِيبٍ فِيما عُلِمَ أن الله تَعَالَى أَمَرَ بو في شَرْعِنَا وَنْهَى عَنْهُ في 


__ 
5 2 
05 


شَوْعِنًا . 


- 


1 مقواه ا و 2 


أَنْ يْبِتَ شَرْعًا لَنَا بمْجَرّدٍ الإسرائيليات الْتِي لَمْ تَنْبْتُْ: فَهَذَا لا يَمُولهُ 


5 


83 


0 


ا تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام يََدْهُ 
عا اه حْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ و لذ أمثاله ين الأيمة يَمْتَمَدُوَنَ على مثل عد 


سلاف و 
0 ا ا 
العييت يَنقسِمْ إلى تو نَؤْعَيْن : صَبيح وَضْعِيفٍ عيب 
والشييث منتقم ؛ ل سن : ب وَإِلَى ضَعِيفٍ 


صعيفي 


في كن اذ سنت الإساد امرض قي ل ترصن مرفي من التبَرَحَ 
رأ الْمَالِء وَإلَى ضَعِيفٍ حَفِيف لا يَمْنَعْ من لِك . 


لي الى 


وني ركاه فل الريك ده ة أَقسَامٍ - صَحِيحٌ وَحَسَن وَضعِيفٌ - 
هُوَ أَبُو عِيسَى التَرْمِذِيُ في جَامِعِوء وَالْحَسَنُ عِنْدَهُ ما تَعَدَّدَتْ طُرُقُهُ ولَمْ يكن في 
رَوَاتِهِ مُنّهُم وَلَيسَ د ساد . 

قَهَذَا الْحَدِيتٌ وَأَْمْثَالْهُ م يسمه أحْمَدُ صَعِيفًا وَيَحتَحٌ يها وَلِهَذَا مَثل أَحَمَدٌ 
الْحَدِيتَ الصَّعِيفَ 0 عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍء وَحَدِيثٍ إِبْرَاهِيمَ 


الهجري وَنَحْوَهِمًَا . 10/1 1ول] 


[559ة الْأَحَادِبتُ التي تُرْرَى فِي هَذَا الْبَابِ ‏ وَمُوَّ السُوَالُ بِنَفْسِ 
الْمَلوفينَ - هي يبن | الْأَحَادِيثِ الضَّعِيمَةِ الْوَاهِيّةِ بل الْمَوْضُوعَقَ ولا 1 في 
أيِمَةٍ لْإِسْلَام مَن حت تح بها وَلَا اعْتَمَدَ عَلَيْهًا . [6/1] 

نل 0 أَهْلَ للم مُتَفِقُونَ عَلَى أن الْحَاكِمَ فيه ين التَسَاهُلٍ 0 


فِي باب التَضْحِيِحء 14 حَنَّى إِنَّ تَضْحِيحَهُ دُونَ تَضحِيح التُرْمِذِي وَالدَارَة 
وَأمَْالِهمَا بلا ا فَكَيِفت بتضحيح الْبْحَارِيّ وَمَسْلِم؟ 


00 


بل نَضْحِيحُة دُونَ ُضحيح أبي بَكْرٍ ابن خرَيمَة: وَأَبِي حَاتِم ابْنِ حِبّانَ 
البستي وَأَمْثَالِهِمًا؛ بل تَصْحِيحٌ الْحَافِظٍ أبِي عَبْدِ الله مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدٍ 
المقدسي فِي مُحْتَارِهِ حَيْرٌ مِن تَصْحِيح الْحَاكُمء فَكِتَابْهُ فِي هَذَا الْبَاب خَيْرٌ مِن 
كتَابٍ الْحَاكم بلا رَيْبٍ عِنْدَ من يَغْرِفُ الْحَدِيتٌ . 


الحديث ١‏ موق 


تَحْسِينٌ التَرْمِذِيّ أخيَّانًا يكُون وغل تم تَصْحِيحِه أو أَرْجَحَء وَكَثِيرَا مَا يُصَحُحُ 

0 أحَاديتٌ بُهرم بأَنّهَا مَوضوقة لذ أضل لَهَا 1 ] 
وام أهل الْعلْمٍ ب بالكوية د يدون على مرو تضجبح الْحَاكِم وَإِن 
كَانَ غَالِبٌ ما ما يُصَححْهُ فَهُوَ صَحِيحٌ) ٠»‏ لكنْ هُوَ فِي الْمُصَححِينَ بمَنْْلَةِ التقَدِ الذي 


وه 


كر علط وإن كان الصَّوَاتُ أَغْلَتَ عَلَيْهِ . 


لل 


حِبّانَ البستي » إن نَضْحِيحَه كَؤْقَ تَضْحِيح الْحَاكِمٍ أجل قَذْرَّاء وَكَذَلِكَ تَصْحِيحٌ 
الترْمِذِيّ وَالدّارَمظِي وَابْنِ خُرَيمَة وَابْنِ منده وَأُمْثَالِهِمْ فِيمّن يُصَحْحُ الْحَدِيتٌ. 


او الو َهُم أتقن في هذا الْبَابٍ 


ين الْحَاكِمٍ لا يلع تضجيخ حِدٍ من عَؤْلَاءِ مبلَعَ تَضحيح مُسْلِمٍء لا يبل 
0 تضجِيح مَسْلِم مَبلَعَ ؛ 0 تلاككات التقارف ارم صٌُتَ ب 
هذا الْبَابء َاْبْكَارِيُ من أغرَفٍ حَلٍْ الله بالعييك زعلي كه لوه فيك 1 وَكَد 


2100 مه مر 


ذكَرَ لزيد أنه ل يَرَ أَحَدًا ألم بِالْعِلّل مِنْهُء وَلِهَذَا كَانَ مِن عَادَةٍ الْبَخَارِيّ إذَا 
رَوَى حَدِينًا أَخْثّلِت فى إِسْنَادِهِ أو في بَعْضِ َلْمَاظِهِ أَنْ يَذْكُرَ الاخيلاف فى ذَلِكَ 
لعل يعت بذِكْره له أنه نا 0 مَقْرونَا بالا حتلافٍ فيه . 


ولمفد كان حفيور ما انكر على البكاري مكا ضح يكون كؤلة قله 
رَاجِحَا عَلَى قَوْلٍ مَن تَازَّعَهُ بحلاب تلن بن لدان 526 
أَحَاوِيتَ يما خرعهَاء وَكَانَ الصَّوّابٌ فِيهًا مَعَ مَن نَازَّعَهَء كَمَا رَوَى فِي حَدِيب 


الْكُسُوفٍ أن النْبِىَ كله 9 كلاك ركوعات وَبأرْبَع ركوعات» كما رَوَى 7 


صَلَى بِرُكُوعَيْنِء وَالصَّوَابُ: أنه لَمْ يُصَلّ إلا بِرَكُوعَيْن » وَأَنّهُ لَمْ يُصَلّ الْكْسُوفَ 


0 


إلا مَرَة وَاحِدَةَ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمْ . 
1 عمو د رَ مُُونِ «الصَّحِبِحَيْنِ) مَتَفقٌ / عليهًا عليه بين أئمة 5 الكدية تَلَقَوْهَا 
بالْقَبُولِ وَامكو| علهاء َم يلمر جلما قي أذ الي 1 كلها 


6/131 ب/لاه؟] 


وَليِسَ فين يُصَحْعٌ الْحَدِيت أضعف ين تضحبجدء يخلافٍ أبي ي احاتم أبن 


ذأ مضي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
0 كك ك5 35 تكن طحت كك ات 


[؟لااق الِاعْيبَارٌ ِمَا رَوَاهُ الصَّحَابِيُ لا بِمَا فَهمَهُ إذَا كَانَ اللَفْظْ الَّذِي رَوَاهُ 
لا يدل على قا قيمة بعل عد ييه 

تن دناس اناده : «إِنَّ قَوْكَ الصَّحَابِيَ حُجّةً) فَإِنّمَا قَالَهُ إِذَا ل 
يُخَالِفُهُ غَيْرُهُ مِن الصَّحَابَةٍ» وَلَا عُْرِفَ نَصٌّ يُكَالِنُكُ ‏ كُ إذا شتير وَل ينكروة 
كَانَ إقْرَارًا عَلَى الْقَوْلِء كَقَد يُقَالُ: «هَذًَا إِجْمَاعٌ إقراري» إِذَا عُرِفَ 5 دو 
وَلَمْ يُنكِرْهُ أَحَدٌ مِنْهُمْء وَهُم لا يُقِرُونَ عَلَى َال . 


َه .2 سوه ه 
اما إذا لم يستهر 

ا ف #26 #مسع وه عروجى* 000 7 ب 
١‏ - فَهَذَا إن غرف أن غَيْرَهُ لم يَحَالِفَهُ فَقَد يما : ١هُوَّ‏ حَجّةً) 


" - وَأَمّا إذَا عُرِفَ أَنَّهُ خَالَمَهُ َلَيْسَ بِحُجَةٍ بِالاتمَاقٍ . 

“ - وَأَما إِذَا لَمْ يُعْرَف هَل وَاَقَهُ َيْرُهُ أو حَالَمَهُ: لَّمْ يَجْزِمْ بِأْحَدِجِمَاء 
وَمَتَى كانت السَّنّةٌ تَدُلُ عَلَى خِلافِه كانت الْحُةٌ فى سُئَةِ رَسُولٍ الله يكللة, ا 
نيما تكالنهًا بللا رَيْبِ عِنْدَ أهْل الْعِلْم . 84-1 1] 


0 يُقَالُ: إن أيَا عيْبْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ من أبيد''"2 لَكِنْ 


3: 


من أبيه . [5/ ]:٠:‏ 
9م قَوْلُ أَخمّد بن حَنْبّل: إِذَا جَاءَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ سَدَّدْنَا في 

لْأَسَانِيدِء وَإِذَا جَاءَ التَّرْغِيبُ وَالتَرْهِيبُ تَسَامَلْنَا فِي الْأَسَانِيدِ 000 0 

الْعُلَمَاءُ مِن الْعَمَلٍ ِالْحَدِيثِ الْضعِيِفِ في فَضَائْلٍ الْأَعْمَالٍ: ل مَعْنَاهٌ | 


. هذا قيد مهم جدَّاء فليست هذه القاعدة المشهورة على إطلاقها‎ )١( 


22 39ٍ_3_+ت”“تت 51256515 5آ 5 ] ]ى] 125١‏ 1711 لل ١‏ الل 


2 
- 
#2 


لِاسْيِحْبَابٍ بِالْحَدِيثِ الّذِي لا يُحْمَجٌ به”"؛ فَإِنَّ الاسْيَحْبَاتَ حم شَرْعِيٌّ ثلا 
ينْبْتُ إِلّا بدِيل شَرْعِيٌ وَمَن أَخْبَرَ عَن الله أنّهُ يُحِبُ عَمَلَا مِن الْأَعْمَالٍ من غَيْرٍ 
الل فزعي نقد در ون اللين مَا َم يَأَدنْ به الله كما لو أَنَْتَ الْإيججَات أو 
النَحْرِيمَ ؛ وَلِهَذَا يَخْكَلِك: الْعُلْمَاء في الِاسْتِحْبَابِ كما يَحْتَلِفُونَ في غَيْرِهِ؛ بل هو 
أضل الدّينِ الْمَسْرُوع . 
َإِنّمَا مُرَادُهُم بذَِكَ: 


َ 0 
| 


نّ يَكُوْنَ الْعَمَل هما قد تيت أنه وما يحي الله أو 
مِمّا يَكْرَهُهُ الله بنَص أو إِجْمَاع ؛ كَتِلَاوَةٍ الْقَرَآنِء وَالمسْبيح» وَالدُعَاوء وَالصدَقة: 
وَالْعِئْقء وَالْإِحْسَانٍ إِلَى الام وَكَرَامَةٍ الْكَذِبٍ وَالْخْيَّانَةِء وَنَحْوٍ ذَلِكَء فَإِدًا 
رُوِيَ حَدِيثٌ في فَصْلٍ بَعْضٍ الْأَعْمَالٍ الْمُسْتَحَبَّةِ وَتَوَاِها كام بَْضٍ الْأعمَالٍ 
وَعِقَابِهًا : كَمَقَادِيرٌ التَوَابِ وَالْعِمَابِ وَأَنْوَاعُهُ إذًا رُوِيَ فِيهًا حَدِيتٌ لا تَعْلَمُ أنه 
مَوْضْوعٌ جَارّتٌ رِوَايَُهُ وَالْعَمَلُ به بِمَعْتّى: أنَّ النّفْسَ تَرْجُو دَلِكَ النَّوَابَ أو 
تحاف ذلك العقات بَ كَرَجْلٍ يَعْلَمُ أن 0 0 يخ لكن َه أّهَا تريح رنحَا كيرا 
قَهَذَا إِنْ صَدَقَ تَمَعَهُ وَإِن كَذَبَ لَمْ يَضُرَّهُ؛ وَمِثَالُ ذَلِكَ التَّرْغِيبُ وَالتَرْهِيبُ 
بالإسرائيليات؛ وَالْمَتَامَاتِ وَكَلِمَات السلفك وَالْعُلماء؛ وَوَقَائِع الْعُلَّمَاءِ وَنَحُو 
اشوا 1 بكو معرو جات مك شَرْعِيَ ؛ لا اسْتِحْبَابٍ وَلَا غَيْرِهِ وَلْكِنْ 
يحو أنْ يُذْكَرَ في التَرَغِيب وَالتَرهِيبِ؛ ا جِيّةٍ وَالتَحْوِيفٍ 


َمَا علِم ل د الزع َك يم ولا بص وسَاه كا 


ِ 


في َفْسٍ الْأَمْرٍ > حَمًا حَقَا أو بَاطِلُا قَمَا عُلِمَ أَنَّهُ بَاطِل مَوْضُوعٌ لَمْ يُجَرْ الِالْيِمَاتُ إلَيْهِ؛ 
ب ل احْتَمَلٌ 
الْأمْرَيْنِ رُوِيَ لإنْكَانٍ صِدْقِهِ وَلِعَدَمِ الْمَصَرَ فِي كَذِبِهِ وَأَحْمّد إِنَّمَا قَالَ: إذَا جَاءَ 
التَرْغِيبٌ وَالتّرِيبٌ تَسَاهَلْئَا في الْأَسَانِيدٍ وَمَعنَاهُ: أنَا نزوي في ذَلِكَ بِالْأسَانِيدٍ 
َإِن لّمْ يكن مُحْدِنُومَا من الثّقَاتٍِ الَّذِينَ يُحْتَحُ بهِمْ. 


1 


اال 
34 


بذ 


2 
7 
م 
أ 


)١(‏ وكأن الشيخ يُشير إلى قول ابن قدامة في المغني :)7494/١(‏ فإن النوافل والفضائل لا يشتر 
صحة الحديث فيها.اه. 


اس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 
كو ا اال للللللتتتت7 7 7ت ”7< << << تت 
فِي ذَلِكَ كَوْلُ مَن قَالَ: يُعْمَلُ بها فِي فَضَائل الْأغْمَالٍ إِنَّمَا الْعَمَلُ بها 
الْعَمَلُ بِمَا فِيهَا ِن الْأعْمَالٍ الصَّالِحَةٍ مثْل الَلَارةِ وَالذَكرِوَالِاجِْنَابٍ لِمَا كر 
فِيهًا مِن الْأَعْمَالٍ السّيكة. 
مخ بو و د ع ع 3 ات . 2-5 55 ا 00 0 
وَنَظِيرٌ هَذَا قَوْلُ النّبِيَ يل فِي الْحَدِيتِ الَذِي رَوَاهُ الْبُحَارِي!" عَن 
هه ااه 00 8 ع ص ماك 822 100 ومين 15 دووة سده 
عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو: ١بَلعُوا‏ عَني وَلُو آيَة: وَحَدَّنُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيل وَلَا حَرَجّ. 
وَمَن كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمّدَ مُتَعَمدًا كَلْيَكَبَوَأ مَفْعَدَ مَفْعَدَهُ من النَّارِ؛ مَعَّ قَوْلِهِ كُُ فِي الْحَدِيثِ 
الضّجيح : «إِذًا حَدَنَكُمْ هل الْكتَابٍ قلا تَصَدَقُومُم وَلَا ُكَذّبُوهه” ؛ فَإِنّهُ رخص 
فِي الْحَدِيثِ اه ا وى الي وي 
التَحْدِيثْ يثِ الْمُظلَقٍ عَنْهُم فَائِدَةٌ ل لِمَا رخص فيه فيه وَأَمَرَ بو وَلّو جَارٌ تَصْدِيفُهُم مجر مج 
الْإِحْبَارٍ لَمَا نَهَى عَن تَصْرِيقِهمْ ؛ للع ل جا د واي اا 


2 هم 


فَإِذا تَصَمَنَتْ اوت الْمَضصَائِلٍ الضَعِيفَةٍ تَفُدِيرًا وَتَحْدِيدًا مِثْل صَلَاةٍ فى 


سمه ام 


وَقْتِ مُعَمّنِ بِقرَاءةٍ مُقة أن على ضف عه مَعَينَةٍ مُعَيْنَة لَمْ يَجْرْ ذلِكٌ؛ أن اشيشيات هذا 


الْوَصْفِ الْمَع يك لين ترون يجلدكك نا ل ( قد مَن وَخَلَ السُّوقٌ 
قَقَالَ: لا إِلَّه إِلَّا الله لكان له كنا ركنه كدق اله قن الوق دبك لما فبه 


هه 


من ذِكْرٍ الله بَيْنَ الْعَافِلِينَ كما جَاءَ في الْحَدِيثِ الْمَعْرُوفٍ: «ذَاكِرٌ الله في الْعَافِلِينَ 
الجر الْحَضْرَاءِ ٠>‏ 02 ين السَّجَرٍ الال '؛ قَأمًا تَفُدِير القَوَابِ الْمَرْوِيُ فيه قَلَا 


ار وََا عَدَمْ ا وَفِي مِثْلِهِ جَاءَ الْحَدِيتُ الي رَوَاهُ التزمذئ: من بَلَعَهُ 


عَن الله شَيْءٌ فيه فَضْل فَعَمِلَ بِهِ رَجَاءَ ذَلِكَ الْمَضْلٍ أَعْظَاءٌ الله لله ذَلِكَ وَإِن لَمْ يكن 


م يبروس عله مه 


قَاأ أن هد هَذَا الْبَابٍ يُرْوَى وَيُعْمَلُ به في «التَرْغِيبٍ وَالتَّرَهِيبِ) لَا في 
)1١(‏ (51"). () رواه أبو داود (7515)» وضعّفه الألباني. 
() ضعّفه الألباني في ضعيف الترغيب .)1١61(‏ 


(5) قال ابن 0 5 2:0 ل وقال الذهبي في ترتيب الموضوعات 


الحديث | و 


و 
الاسْتَحبّاب. كّ اعْتِقَادٌ موجِبهٍ ا وَهَوّ مَقَادِيرٌ العَّوَاب وَالْعِقَابِ يَكَوَقَكْ عَلَى 
الدّليل الشّدعِ . 0/143 -54] 

2ه 


لايد والآثار التي حكم عليها شيخ ان 

أ رَوَى أَخْمَدُ وَأَبُو دَاوْد بِإِسْنَادٍ جَيّدٍ من حَدِيثِ حيوة بْنِ شريح 
الْمِصْرِيٌ» حَدَّنَنَا أَبُو صَحْرِء عَن يَزِيدَ بْنِ قسيط» عَن أبي هُرَيْرَةَ ه» عَن 
رَسُولٍ الله يكل أَنّهُ قَالَ: ماين أخر ازيل غلم لاه الله عَلَىَ رُوحِي حَنَّى 
رد عَلَيْه 00 1 مع 

26 بت بالْإسْنَادٍ الصّحِيحٍ مِن حَدِيثِ شُعْبَةَ تمن سُلَيْمَانَ التيمي عَن 
امير أن مويل 101 كان قد بز الققاي: في سكر. لشن لقا 1 1 
على مكَانٍ جل الال مثو تيأ َُونُونَ: صَلَّى فيه الل كل قال مُفرٌ: نما 

مَلَكَ ار الْكِتَابٍ أَنَهُم انبَعُوا آنَارَ أنِْيَائِهِمْ فَإِنَحَذُوهَا كُنَائِسَ يبعا فَمَن 
عَرَضْتٌ لَهُ الصَلاة فَلِيْصَلَّ وَل قَليَمْضٍ . [81/1] 

# رَوَى بَعْض الْجَهّالٍ عن الي كله أنه قَالَ: «إذًا شالق الله تاإشالرة 
بجَاهِي؛ فَإِنَ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيم»» وَمَذَا الْحَدِيتُ كَذِبٌ لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِن 
كثٍِ اللسلمية لعن يَعْتَمِدُ عَلَّيْهَا أَهْلّ الْحَدِيثِْء وَلَا ذَكَرَهُ أَحَدّ مِن أَمْلٍ للم 
بالحريت: 11] 

الكلله 5 أغظم الأول لي يَعْتَمِدُمَا مَؤْلَاءٍ الِإنّحَادِيّةٌ الْمَلَاحِدَةٌ 
الْمُدَّعُونَ لِلتَّحْقِيقٍ وَالعر قال ما يا لوقه عم البق يِه كَالَ: «كَانَ الله وَلَا شَئ 
مَعَهُ وَع3 الآن عَلَى ما عَلَيْهِ كَانَ» عِنْدَ الِاتحَادِيّةِ الْمَلَاحِدَّةٍء وَهَذْهِ الرَيَادَةٌ 0 
َولهُ: «رَهُوَ الآنَّ عَلَى مَا عَلَيْهِ انَ»: كَذِبٌ مُفْتَرَى عَلَى رَسُولٍ الل يل» اتَمَنَ 
أَهْل للم ؛ ِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَهُ مَوْضْوعٌ مُحْتَلَقُ . 111 


)١(‏ ذكر في المصباح المنير أن موجب الشيء (بالكسر) هو سببه» وموجّبه (بالفتح) هو مسيبه. 


س7 تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كْذَهِ 
ة ة 00 ١‏ ل<<<<<< << <<تتااااااااااا ا ابتار تر ير 


[55م الْحَدِيتُ تح و في كم وَالْمَسَانِدِ؛ِ كَسّئَنِ أبي دَاوْد 
وَالتَرْمِذِي وَالنْسَائِيٌ َغْيْرِِمْ وَلَمْظطْهُ: «افْتَرَقَت الْيَهُودُ عَلَى ِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ 
كُلّهَا في الَّارٍِ إلا َاحدَه وَافَقَت اللَصَارَى عَلَى اتن وَسَبْعِينَ فرْكَةَ كُلّهَا في 
الَّرِ إلا وَاحِدَةٌ وَستَفَْرِقُ َذِه الْأمَهُ عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ ِرَْةَ كُلّهَا في الثَارٍ إلا 
وَاجِدَة) . [*/ه:"] 


[امدم ؛ ليت فيه أن مُعَهْدًا و رأى رَبْه َيه في الأزض: فَهِوَ 
كَذِبٌ بِائّمَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَعُلَمَائِهِمْء هَذَا سَيْءٌ لَمْ يَقُلْهُ أحَدٌ مِن عُلَمَاءٍ الْمُسْلِمِينَ 
وَلَا رَوَاهُ أَحَدَّ مِنْهُمْ. ممم 
7 فِي سنن 5 دَاوّد؛ وَغَيْرِوِ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وه قَالَ: حَرّجْنَا 
مَعَ رَسُولٍ الله يل في جِنَارَةِ رَجُلٍ من الْأنْصَارٍ. كَانْتَهيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَا يُلْحَدْ 
َجَلسَ النّ يه وَجَلَسنا حو غولة انما على لازي الطّيْرٌ وَفِي يَدِه وأغوة بنك به 


ا هُوَ حَدِيتٌ حَسَنٌ ايت . 8/1 
رخال "لصوي الْمَذْكُورٌ في قَبْضٍ رُوح الْمُؤْمِنِ 0 يَضْعَدٌّ بها إلى الْسَّماءِ 
التي فبها الله* حديث مغر وف جيل الْإِسْنَاد. 011] 
[عمدة : تُبَتَ عَن عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو أنه قَالَ: «إنّ الْمَلَابِكَةَ قَالَتْ: , 0 


3 ًا 


جَعَلْت بَني كم يَأَكُنُونَ في الدُني وَيَفْرَيُونَ وتتَمتعون امهل لا الاح 017 
جَعَلْت لَهُم الدّنيًا. قَالَ: وَعِزَّتِي لَا أَجْعَلُ صَالِحَ دْرَيّةِ مَن خَلَفْت بِيَدَيّ كُمَن 
قُلت لَهُ كُنْ فَكَانَه. ذَكَرَهُ عُثْمَانُ بن سَعِيدٍ الدارمي . [44/4] 


[عحدة قَوْلهُ : «أَقْضَاكُمْ عَلِيٌّا : 1 يَرُوهِ أَحَدّ من أَهْلٍ الْكْنّبِ السْتَّقَ وَلَا 
هْلٌ الْمَسَانِيدٍ الْمَشْهُورَةِء لا أَحْمَدُ وَلَا غَيْرُهُ بإِسْئَاد صَحبح وَلَا ضَعِيفٍ. 


| 
ار 20 2 5 -ه يي ممم 
وَإِنْمَا يُرْوَى من طَرِيقٍ مَن هُوّ مَعْرُوفٌ بِالْكَذِبٍ. 
وَلَكِنْ قَالَ عْمَرُ بْنُ الْحَطابٍ: «أَبَنّ أَفْرَوْنَاء وَعَلِىَ أَقْضَانَاءء وَهَذَا قَالَه 


- إن 


و 


بَعْدَ مَوْتِ أبِي بكر . 1] 


545 أنَا حَدِيثٌ «أنَا مَدِيئَةُ الم : قَأَضْعَفٌ وَأَوْمَىء وَلِهَذَا إِنَمَا يُعَدّ في 
الموشوعات المعدوات: وَإِن كَانَ التُرْمِذِيُ قد رَوَاهُء وَلِهَذَا ذكَرَهُ ابْنُ الْجَوْزِيّ 


200 


في الْمَوْضُوعَاتِء وَبَيّنَ أَنهُ مَوْضْوعٌ من سَائِرٍ طرَقِه. 0/1] 
دس لْمَرَايْتَ الأزيقة: الْمَمْلم من سل المتلموت من لسَابه ويد 
وَالْمَؤْينُ مَن أيِنَهُ النّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ . 
وَالْمْهَاجِرٌ مَن مجر السّيكَاتِ . 


رصم مه 


وَالْمجَاهِل ماهد تقسة لله 
وكذزمثرفا عل الل ارين اخزيق عزو الوا عرو وففيالة عقر 
وَغَيْرِهِمَا بإِسْنَادٍ جَيّدٍ . 1 
- 2 0 عرد “ك8 ور , 25 سي كر 25 ّم عي 5 2 وه 
[حددةة تَبتَ عَنهُ يا أنه قَالَ: «مَن سَمِعَ النداء ثم لم يحب مِن غَيْرٍ عَذر؛ 
فلا صلاة له) . ١‏ م] 


دجا 5 عن النّبِي له كَالَ: «إنَّ الله يُحِبٌ أَنْ يُؤْخَدَ برْخَصِهِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ 


25 لم 7 دهده -ه اا 
تؤّتى مَعْصِيْتهُ) . رَوَاهُ ود وَابْنُ حزيمة شي «صحيحه) وَغَيْرْهُمَا . ٠‏ ويعض الْمْقَهَاءِ 


يَرُوِيهِ : ١كَمَا‏ يحب أن د تؤْتّى عَرَائِمَهُة ل هَذَا لفط الْحَدِيِ. /1/] 
[ :335 فِي حَدِيتِ عَدِيّ بْنِ حاتم - وَهُوَ حَدِيتٌ عَسَنٌ طويلٌ رَوَاهُ آَحْمّد 
وَالتُرمِذِي وَغَيْرَهُمًا وَكَانَ قد قَدِمَ عَلَّى النَبِيّ يكل وَهُوَ نَضْرَانِىٌ: قَسَمِعَهُ يَفْرَأ 
هَذِهٍ الآيَه: 0 ددا أَحبسارهُم وَرفِتَهُمْ أدٌبكابًا ين دوين الله وَالْمَسِيمَ نت 
مَرَيمَ وَمَآ مرا إلا لَعَجْدوَا إلنهًا جد آله إله إلا هو مبكدة با 
0 قَالَ: كَقُلْت لَهُ له قَالَ: آلَيْسَ يُحَرّمُونَ ما 

حَلَّ الله كَُحَرْمُوئهُ وَيُحِلُونَ مَا حَرّمَ الله كَتُحِلُونَهُ؟ قَالَ 


٠ دع‎ 


عِباد دتهم) . 7/1 "] 
[ثذةةة رُرِيَ عَن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ كله قَالَ: «إذَا رَنَى الْعَبْدُ حَرَجَ مِنْهُ 


2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
41 822ل -تت7بت تب تت7تتت 


الْاِيمَانٌ كَكَانَ وق رَأْسِهِ كَالظلّق َإِذّا خَرَجَ من ذَلَِ الْعَمَلٍ عَادَ إِليْهِ الْإِمَانُ)0" . 
وَالريَاكةُ الَّيِي رَوَاهَا أَبُو دَاوُِ وَالئّرْمِذِي صَحِيِحَةٌء وَهِيَ مُمَسّْرَةٌ لِلرُوَاية 
الْمسهُورة: 101 
[عددم رَوَى ابْنُ مَاجَه وَغَيْرُهُ بإسْنَادٍ حَسَن: «إنَّ الله تَجَاوَرَ لِأمِي الْخَطَاً 


وَالْسْيَانَ وَمَا أُسْتَكْرِهُوا عَلَيْها . 0 
[5395/ ما يُذْكَرٌ عن ابْنٍ عَبَّاسِ وا «أنَّ آدمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَرَكَ من الْجَنَةِ 
وَمَعَهُ 0 أَضشْيَاءَ من حديد السَّنْدَانُ وَالّْكَلْبَنَانِ وَالْحْقعة وَالْمِظرَقَةٌ وَالْإْبْرَةُ فَهُوَ فهو 


و 


٠‏ و لو 
كَذْبٌ لا يَتْبْتٌ مثله. 


وَكَذَلَكَ الْحدِيث الي رَوَاةٌ المَعْلَبِنُ ءَ عَن ابْنِ عَمَرَ ويا عَن انون يكل : 


«أنَّ الله أَنْيَلَ بع تركاك ين السْمَاء إلى الأرسس: فانذل الحديد وَالْحَاة وَالثادٌ 
وَالْمِلْحَ): 50 مَوْضْوعٌ دم 1 - |٠517‏ 

55 عَن سَعِيدٍ عن الشَّعْبِيَ قا ل: كيم وَفْدُ عبد اليس عَلَى رَسُولٍ اللو 46 
وَفِيهِمْ عُلَامُ أ ادل لوقا ملق لني كل وَرَاءَ ظَهْرِوء وَقَالَ: «كَانَت 
حَطِيئَةُ دَاوُد فى النّظرا. هَذَا حَدِيتٌ مَبْكر. 131 اماس 


١‏ مم قَالَ النْبينُ يِه : «رَأَسِسُ الآمر الإسلام وَعَمُودهُ الصَّلاةٌ وَذِروَة هَ سَنَامِهِ 
الْجهَادُ فِي سَبيل اللواء وَهُوَ حَدِيتُ صَحِيحٌ رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمّد وَالتَّرْمِذِي 


هد سلس 


وصحححه . 0/11 
الع رَوَى ابن أبِي 0 بادا 2 مَرُْوع 0 0 0 عَن 


0000 0 3 يك يي 0 


أْرَلَهُ فنا عَرِيًا َحَلّح قدت () خَنُ تنش عَيَكَ أَحْسَنّ القصّص يمآ 


.)51940( رواه الترمذي (5155). وأبو داود‎ )١( 


الحديث | 8 


أوَحَيَنا إِليِكَ هنذا الْفُرْءَانَ وإن حكنت من مَبَلوء لمن التفيت* [يرسف: ]"-١‏ 


قَتَلَاهُ عَلَيْهُم زَمَانا . 11 - 41] 


[ و5 صَمّ مِن حَدِيث الدُّمْرِيَ قال: حَدََّنِي أبُو أمامة بْنُ سَهْلٍ بْن حنيف 
في مَبلِسٍ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيْبٍ أَنَّ رَجْلَا كَانَّ مَعَهُ سُورَةٌ َقَامَ يَقْرَؤْهَا من اللَيلٍ قَلَمْ 
يَقْدِرْ عَلَيْهَاء وَقَامَ آحَرٌ يَفْرَوْمَا قَلْمْ يَفْدِرْ عَلَيْهَاء وَقَامَ آحَرُ يَفْرَوْمَا كَلَمْ يَقْدرْ 
عَلَيْهَاء َأَصْبَحُوا كَأَنَوَا رَسُولَ الل يه كَقَالَ بَعْضُّهُم: دَمَبْت الْبَارِحَةَ لِأقرأ سُورََ 
كَذَا وَكَذَا َلَمْ قير عَلَيْهَاء وَكَالَ الآخَرُ: مَا جئت إِلّا لِذَّلِكَء وَقَالَ الْآتحرُ: ما 
جنت إِلّا لِذَلِكَء وَقَالَ الآخَرٌ: وَآنَا يا رَسُولَ اللو كَقَالَ رَسُولُ الل يكل: «إنّهَا 
فك الْبَارِحَةً؛ . 11 8] 
وَأَما الْحَدِيتٌ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِم فِي كَوْلِهِ: «ححلّقَ الله الثُرْبَةَ يوم 
السّبْتِه: فَهُوَ حَدِيتٌ مَعْلُولُ قَدَحَ فيه أَيْمَةُ الْحَدِيثِ كَالْبْخَارِيّ وَغَيْرِه . 
قَالَ الْبُخَارِيُ: الصّحِيحٌ أَنّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى كَمْبء وَّد ذَكَرَ تَعْلِيلَهُ 
الببهقي أَيْضَاء وَبِيَنُوا أَنّهُ غَلَظ لَيْسَ مِمًا رَوَاهُ أبُو هُرَيْرَةَ عَن النَِّيَ يكل وَهُوَ 
مما أَنْكرَ الْحُذَاقُ عَلَى مُسْلِمِ إِخْرَاجَهُ إِيَّاهُ كَمَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ إِخْرَاجَ أَشْياءَ 


- 0# وه 0 - عي غم 0-4 2 

وَلكِنٌ هذا لَهُ نَظَائِرٌء رَوَى مُسْلِمٌ أَحَادِيتٌ قد عرف أنهَا غَلْظء مِثْل قَوْلٍ 
03 8ن > 556 27 3 - 021 هك 2 - م 2 ادوع عاد 9 303 
أبى سفيّان لما أسلم: اريد أَنْ أَرَوجَك ام حبيية »2 لا خلاف بين الناس أنه 


ترَوّجَهَا قَبْلَ إسْلام أبي سْفْيَانَ وَلَكِنَّ هذا قَلِيلٌ جدًا. 
رَمِثْل ما رُوَى في بَعْض طَرْقٍ حَدِيثِ صَلَاةٍ الْكُسُوفٍ أنه صَلَامَا بِتَلّاثِ 
2007 2 ََ 2 0 ري ام 0 ا 
ركوعات وَأَرْبَع: وَالصّوَابُ: أَنَّهُ لَمْ يُصَلَّهَا إِلّا مَرَةَ وَاحِدَة يرُكُوعَيْنَء وَلِهَذَا َم 
يرج الْبُخَارِيُ إلا هَذَاء وَكَذَلِكَ الشَّافِيِيُ وَأَحْمّد بْنُ حَتْبّلٍ فِي إِحْدّى الرُوَايئيْنِ 


َالْمُخَارِيُ سَلِمَ من يذل هَذَا؛ فَإِنّهُ إِذَا وَكَعَ في بَعْضٍ الرُوَايَاتٍ عَلَطُ كر 


آذ ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام_صأَنهُ 
047 تي لس صصح حصت اس ب 


الرّوَاَاتِ الْمَحْفُوطَةٌ الَّتِي تَيينُ بين غُلَط الغالط» فَإِنَّهُ كانَ أغرّف ف بِالْحَدِيثِ وَعِلْلِ 
وَأَفْقَهَ في د كن اه" ا /ا؟] 


مِن الْمكوَاِرٍ ) أنَّ َصَارَى نَجرَانَ قَدِمُوا عَلَى اللْبِيَ كله َدَعَامُم إِلَى 
الْمُبَاهَلَةٍ الْمَذْكُورَةٍ ةِ في سُورَةٍ آل عِمْرَانَء كَأَقَرُوا ِالْجِرْيَةٍ وَلِمَ يبَاهِلُوة: وَصَدْرْ 
آل عِمْرَانَ َرلَ بسَبَبِ ما جَرَى؛ وَلِهَذَا عَامُنُهَا في أَمْرٍ الْمَسِيح . 1 الا] 
.٠3م‏ هَذَا الْحَدِيثِ: «مَن عَلَّمَك آي مِن كِتَاب الله فَكَأَنّمَا مَلَكَ رِفّك إِنْ 
شَاءَ بَاعَك وَإِن شَاءً أَغْتقّك لَيْسَ هَذَا فِي كوريو كن التقلوين: لا فِي 
اه جارك سا لقعا وين َإِنَّ مَن عَلَّمَ غَيْرَهُ لا 
يَصِيرٌ به ملكا إِنْ شَّاءَ بَاعَهُ وَإن شَاءَ أعْتَقَهُ وَمَن اغْتَقّدَ هَذَا كَإِنَّهُ يُمْيَتَابُ فَإِنْ نَابَ 
وَل فيل . [14/ 45"] 
750.١ |‏ لم يَْيْثْ عَنْهُ يكل حَدِيتٌ في زِيَارَةٍ بره 17] 
حديث: (أُدْبَنِي رَبّي فَأَحْسَنَ تأدِيبي»: الْمَعْنَى صَحِيحٌ لَكِنْ لَا 


يُعْرَفْ لَهُ إسْنَادٌ تَابثٌ تّ. لا] 
دكن 01 دي لْعِلّم وَعَلِيٌ ئٌّ بَابْهًاه: ضَعِيفٌ بَل مَوْضْوعٌ عِنْدَ 

لايد ِالْحَدِيثِ ا 10 0 0 هَذَا قفَهُوَ كَذِبٌ. 
1841م /اا] 

0 َ 5 سمه 2 َ م 

5 حديث: «اللَهُمّ إنك أَخْرّجَئْيِي من أَحَبٌ البقّاع إلى فَأْسْكِني فِي 
أحَبٌ الْبمَاع إِلَيْك)»: بَاطِلٌ؛ 3 كَبَتَ ف ا وَغَبْره و أنَّهُ قال لِمَكَّد: «وَاش 
إِنّك لأحَبُ بِلَاد الله إلى الاء وَقَالَ: «إِنّك لَأَحَبُ الْبلادٍ إِنَيَّ. كَأخْبَرَ أَنّهَا 


أحَتٌ الْبلادٍ إِلَى الله وَإِليّْه. 11 

١6 ١‏ م حديث : «كَنْت تبي وَآدمُ بين الْمَاء ءِ وَالطينٍ وَكُنْتَ يا وََدمُ د لا مَاعَّ 
وَلَا طِينَ): كَذِبٌ بَاطِلٌ» وَلَكِنّ اللفظ لمانو الذي رَوَاةُ اليم 1 
قِيل: يَا رَسُولَ الله متى كنت تاء قَالَ: (وَدَمُ بَسِنْ الروح وَالْجَسَدِه وَفِي 


الحديث اود 
ك7 000002111000037 الل 0 


«السّئَنْ) ع َن العرياض إن سَارِيَة أَنَهُ قَالَ: «إنّي عِنْدَ الله لَمَكْتُوبٌ خَاتَمُ الَبيِينَ 
وَإِنَ آَم لَمُنْحَدَلٌ في طيتيدا ام د مرعع 


[ 6لا حديث: الهم أخيني مسَكينا وأمنتي مِسْكِينًا وَاحْشْرْنِي فِي زَمْرَةٍ 
الْمَسَاكِينِ) : هذا برو لكنة مسيفت ل يكت وَمَثكَاة: أخيني حََاشِعًا مُتَوَاضْعَاء 


م 


لكن اللفظ سيمت يعت 143 امم 


.لاق حديث: (إذًا وَصَلْتُمْ إِلَى مَا شَجَرَ بَيْنَ أُضْحَابي َأْمْسِكُواء وَإِذَا 
كُمْ إِلَى الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ فَأْمْسِكُوا»: ا ا مُتْقطع وَمَا لَهُ إِسَْادٌ قَابتٌ. 


صو 


]١85/14[ 
9 صلا عع ود قد ب ليزه معز رعو‎ 7 

|[ 57.4 قَالَ كلهِ: «لَعَنَ الله الْمُحَلْلَ وَالْمُحَلَلَ لَهُ. وَهْوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. 
[0/ >5 ] 
خدي رن قَالَ: «الْمَاءُ لا يَنْجْسن». ] 
نكن يث الْقُلتيْنِ أنْهُ سيل ل عَن الْمَاءِ يَكُونُ بأَرْضٍ الْمَلاةِ وَمَا ينوي 
من السَبّاع وَالتَّوَاتٌ فَقَالَ: «إِذًا َلَعَ لبن لم يحمل الْحَبَتَ2 وَفى لَمْظِ : 5 
0 من كلام ابْنِ عُمَرَ لا من كلام ليق علد . 11 ه”] 


1 عَن سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّيِ أن رَسُولَ الله يك قَضَى فِي رَجُلٍ وََعَ عَلَى 
جَارِيَةٍ امْرَأَتَهِ: «إِنْ كَانَ ترا َه حر وَعَليِ سيا ْله وَإن كانت 


س مروع > 


طَوَعَتّهُ فَهِيَ لَه وَعَلَيه لِسَيدَتِهَا مِثْلْهًا . حَدِيث حَسَن . [51/5ه ‏ كذه] 
[ 3015 نبت عن عُمَرَ بْنِ الْحَََابٍ نَهُ أَفْطرٌ ثُمَّ تبيّنَ النَهَارُ فَمَالَ: لا نَقْضِي 


و يك ع1 
وروي عنه أنه ل: شصي ٠.‏ 
وَلَكِنّ إِسْنَادَ الأَوَّلٍ أَثْبَتُ 


ات تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كَدَنْهُ 
اول ذلك م كاونة على أنه آززة عن أذ التعي» كن اللنظ لا يدك 

عَلَى ذَلِكَ. /6٠١[‏ كلاه د خالاة] 
[ ناا قال يكيه: «لا أَلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكنَا عَلَى أَرِيكَيه يَأنبه الأَمْرُ من أَمْرِي 


يِمّا أَمَرْت به أو نَهَيْت عَنْهُ فيَقُولُ: يتنا وبيَْكُمْ هَذَا الْقْآنُ كما وَجَدْنا فِيهِ من 
حَلَالٍ أَحَلَلْتَاهُ وَمَا وَجَدنَا في من حَرَام حَرَّمْنَاُء آلا وَإِنّي أوتيت الْكِنَات وَمِثْلَه 
مَعَهُ» وَإِنَّ مَا حَرّمَ رَسُولُ الله يل كَمَا حَرَّمَ الله لَه تَعَالَى) . وَهَذَا الْمَعْنَى مَحَْفُوظ عَن 
الي يكل مِن غَيْرٍ وَجو. ]| 

مَا يُرْوَى عَنْهُ [أي: عن عَبْدِ الله بْنِ عُْمَرَ] مَرْقُوعًا: «مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءِ 
دَمَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَاءِ فيو شَيْء مِنْ ذَلِكَ كَإِنّمَا يُجَرْجِرٌ فِي بَطَنْه نَارَ جَهَئنّمو0©: 


ولعو لم 


قَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . 601 
[6ثا رْوِيَ في الْعَاج حديث متروقتة لكن فيه كل 6011 
[هوة لم بَصِحَ عَن انين كه أ أنّهُ مَسَحَ ع عُدْقِهِ في الْوْضْوءِ . 11 ] 
لفن عط فقي ع لخر ل م ا 


ِمَنْح ِمَشْقَ وَمَسَحَ أسْبُوعًا يا حَلْع كَقَالَ له عَم ضيف الدنة ‏ 6ه خنبة 
صحِيحٌ . 1 


0 


سم الْحَدِيتُ الَّذِي يُرْرَى: «الطوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إلا أنَّ الله باح فيه 
الْكَلَامَ فَمَن تَكُلَّمَ فَلَا يتكلم إلا بَخَيْرِ؛ قد رَوَاهُ النَسَائِيء وَهُوَ يُرْوَى مَوْقُوكًا 
وَمَرْفُوعَاء وَأَهْلٌ الْمَعْرِقَةٍ ِالْحَدِيثِ لا يُصَحُحُوئَهُ إلا مَؤْقُوفَاء وَيَجَعَلُونَهُ ِن كلام 
ابْنِ عباس » لا يتِْتُونَ رَفْعَهُ . 1 4/] 

[وثلااتم عن ابن عَبّاسِ: أن النّبِيَ 45 قَرَأ النَجْمَ مَسَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ 
الْمُسْلِمُونَ وَالْمْشْرِكُونَ وَالْجنُ وَالْإِنْسُ. وَهَذَا السّجُودُ مُتَوَاتِرَ عِنْدَ أل للم . 


] 8/1 


62 رواه البيهقي في السئن الصغرى (519؟). 


| ؤالاقم صَح عَن النِّيَ يكل أنه نّهَى النَّاسَ عن الام . ]0 


"تقر 'السافض ول الكتت ديو الدزان شيعا زوَاة أكو عازه و8014 وه 
حَدِيتٌ ضَعِيفٌ بِائَاقٍ أَهْل الْمَعْرمَةِ بالْحَدِيثِ. 
وَإسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيّاشٍ ما يَرُوِيهِ عَن الْحِجَازِيينَ أَحَادِيتُ ضَعِيمَةٌ بخْلَافٍ 
ِوَاَتِهِ عَن الشَّامِييْنَ» وَلَّمْ يَرْوِ هَذَا عن نَافِع أَحَدّ مِن الثّقَاتِ. 11 4] 
| “الاقم تبت عن الي ييه أَنَّهُ سل عن حَمْرٍ لَِتَامَى كَأمَرَ بإَاقتهَاء فَقِيلَ 
له نهم فُقَرَاء؟ َقَالَ: «سَيَغْنِيهم الله من فْضَلها. 11 ] 


- 
ع م2 


5 م ملك >> . >1 سبك سه 6 
النبيٌ كله وَمَن نَقَلهُ عَنْهُ ققد أخطأ وَلَكِنْ هْوَ كَلَامٌ صَحِبحٌ. [1؟/80غ] 


6 0 0 :2 5 راودا ما ده 525 12 
[ 750 انمَقَ أهُلُ الْمَعْرِفَةٍ بِالْحَدِيثِ عَلَى أَنَّ مَعْمَرًا كَثِيرُ الْمَلّطِ عَلَى 
الرْمْرِيٌ. 1 4 4] 
و 20# ا 20 5 هص يي 12 5-4 52 2 إن 
10 6 روى الْإِمَام حمل فى اللمسندو) بإسناد صحيح عن عائشة قالت: 
0 2 2 و اث صَبَااشك ” © 2 م 54 6ه 
«كَان رَسُولَ الله ككل يَسْلِتَ الْمَنِىَ من تُوْبهِ بِعِرّْقٍ 
529 و و 
ثؤبه يَابِسَا ثم يَصَلي فيه». 00011 
مه ا لم 2 - واماهمّ . مه سه هاس 2 
[ 3055 رََى إِسْحَاقُ الأزْرَقُ عن شَرِيكِ عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ عَن 
عَطَاءِ عَن ابْن عَبّاس قَالَ: «سَيْلَ النْبِنْ كل تن الْمَنِسَ يُصِيبُ النَّوْبَ فَقَالَ: إِنّمَا 
5 مره ون قوع ا 2 دح عه مو عدم 2< ًَ 
هو بِمَنْزْلةِ المحَاطٍ وَالْبْصَاقء وَإِنْمَا كفيك أَنْ تَمْسَحَهُ بخْرُقَة أو بإذخرة» . 
قَالَ الدارقطني: لم يَرْفَعْهُ غَيْرٌ إِسْحَاقَ الأْرّقٍ عَن شَرِيكِ . 
1 د م 21 الت وا ني 4 ور ان الك لاه 
قَالُوا: وَهَذَا لا يَفْدَحُ؛ لِأنَّ إِسْحَاقَ بْنَ يُوسُف الْأَرْرَقَ أَحَدٌ الْأَيِمّقَ 
رَوَى عَن سُفْيَانَ وَشَرِيكِ وَغَيْرهِمًا وَحَدَّتَ عَنْهُ أَحْمَّدُ وَمِن فِي طَبَقَتَوه وَفَد 
خرّجَ لَهُ صَاحِبًا الصّحِبحء فَيقبلَ رَفْعهُ وَمَا يَنْفَرِدُ به. 


1 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
2سا 


نَا أَنُولُ: أمَا هَذِو الْمثّا فْهِيَ تَابِتَة عن ابْنِ عَبّاسِء وَمَبْلَهُ سَعْدُ بْنُ أُبي 
رَقَاصِء دذُكَرَ ذَلِكَ عَنْهُمَا الشَّافِعِيْ وَغَيْرَهُ في كُتُبهِم . 

َأَمَا رَفْعْهُ إِلَى لني بل فَمْنْكَرٌ بَاطِلَ لا أضل لَهُ؛ لِأنَّ النّامنَ كُلَهُم رَوَوُْ 
عن شَرِيكِ مَوْقُومَاء ثم شَرِيكٌ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنٍ - وَهُوَ ابْنُ أبي لَيْلَى - 
لَبْسَا فِي الْحِفْظٍ بِذَاكَ وَلَّذِينَ هُم أَعْلّمْ مِنْهُم بِعَطَاءِ مَكَلُ ابْنِ جريج الَّذِي هُوَ 


نبت فيو مِن الْقُظبٍ وَغَيْرِ مِن الْمَكْينَ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ إلّا مَؤْقُوفَاء وَهَذَّا كُلَهُ 
لِيلٌ عَلَى وَهم يَلْكَ الوُوَاة. 
كن فلت الشئرين الأضول المشكينه أن رادة العذل منئولة: وأن 
الفم لمن رقع الا .زيمن وقت كانه زَاية؟ 

قُلت: هَذَا عِنْدَنَا حَقٌ مَعَْ تَكَاقُوْ الْمُحَدَّئِينَ الْمُخْبِرِينَ وَتَعَادُلِهِمْء وَأَمّا مَعَ 
زِيَادَةٍ عَدَدٍ مَنْ لَمْ يَزِدْ ققد اختلّت فيه أُوَلُونَاء وفِيه نَظرٌ. 


2 
د 


ااي 


007 000 


وَأَيْضًا: فَإِنَمَا ذَاكَ إِذا لَّمْ تَتَصَادَم الرُوَايَتَانٍ وَتَتَعَارَضَاء وَأَمّا مَتَى تَعَارَضًَا 
يَسْقْظ رِرَايَة لآل بلا رَْبِء وَعَاهُنَا الْمَْوِيُ لَيْسَ هُوَ مُقَابَلُا بَكُوْنٍ النَّبِىَ كل كد 
قَالَّهَا © َم قَالَهَا صَاحِبهُ تَارَ تَارَةَ ذَاكراء وَتَارَةَ آيرَاء وَإِنَّمَا هُوَ حِكَايَةُ حَالٍ وَقَضِيَة 
في عل الى على شوئة عزو مأثونو, كلا ككزها كذ الننقي از 
عَباشع وقد الرُوَايَةٌ تَرْمَعْهُ إِلَى النََِ كك وَلَيْسَت لْقَضِيَةُ إِلّا وَاحِدَةٌ إذ لو تَعَدَّدَت 
الْقَضِيَة لَمَا أَهْمَلَ التّقَّاثُ الأثبات ذَلِكَ عَلَى مَا 1 


وَأَيْضًا كَأَهْلْ تَقْدٍ الْحَدِيثِ وَالْمَْركَةٍ به أَمْعَدُ بذَّلِكَء وَلَيْسُوا يَشُكُونَ في أَنَّ 
هَذْهِ الْرُوَايَةَ وَهُمْ. [١51/١وه ‏ ١56ه]‏ 


| “الال ما رُوِي عن عَمّارٍ بْنِ يَاسِرٍ عن - النْبِيَ جه أنّهُ قَالَ: تزتها دسل 
الات من الول وَالْقَائْط المي وَالْقَمْءِ) . رَوَاهُ ابن عَدِيٌ : لا أضل لَهُ 
فِي إِسْنَادِهِ تَابتُ بْنُ حَمَّادِء قَالَ الدارقطني: ضَعِيفٌ جذَّاء وَقَالَ ابْنُ 


-ه 


عَدِيّ : له مَتاكير. 0011 


9 


الحديث ا ىم 
النننة هَذَا الْحَدِيتٌُ: «كُلُ صَلَاةٍ لَمْ تَنْهَ عن الْمَحْسَاءٍ وَالْمُتْكَرِ لَمْ يَرْدَد 

صَاحِبهَا من الله إِلّا بُعدّاه(": لَيْسَ بِنَابتٍ عَن الى كلل. 11 0] 
لس كدي لني يُرْوَى عَن عَائْشَةَ: «أَنَهَا اغْتَمَرَتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
4ق القديقة إلن نكة ختن زد فيكف مكة قال )ا رشو الله أبن انه رامن 


جم مام 


وَرَوَى الدارقطني: حََرَجُت مَعَْ الَبِيّ يله فى عُمْرَةٍ رَمَضَانَ كَأْفْطرَ وَصُمْتَ 
وَقَصَرَّ وَأَنْمَمْت. وَقَالَ: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ: هَذَا الْعَدِي عَلّى هَذَا الْوَجْهِ - 
بصَّحيح؛ بل هُوَ 0 ] 


وجباة” كَوْلهُ لله : «أُسْفِرُوا بِالْمَجْرِ قَِنَهُ أعْظَمُ لِلْآَجْرِه: حَدِيتٌ صَحِيحٌ. 


11 ] 
[ :2307 تَبَتَ عن عُمَرَ بْنِ الْحَطَابٍ ضَفك «أَنّهُ مَرَّ هُوَّ وَصَاحِبٌ لَّهُ بِمَكَانٍ 
فَيَفَعَ عَلَى صَاحِبهِ مَاءٌ مِن مِيرّاب قَنَادّى صَاحبة: يَا صَاحِبَ الْمِيرّاب أَمَاؤّك 


قَمَالَ لَه عُمْرٌ: يَا صَاحِبَ الْمِيرَاب لا تحير ) َإِنَ هَذًا سن عَلَيُها . 
[84/1] 
[ جا حديث : مُعَارِيَة الذي ذ فِيهِ أَنّهُ صَلَّى بالصَّحَابَةٍ بِالْمَدِيَةٍ 3 فَأَلكروا عَليدِ 
تَرْكَ قِرَاءَةٍ الْبَسْمَلَةٍ في أوَّلٍ الْمَاتِحَةِ وَأَوَّلِ السُورَةِ حَتَّى عَادَ يَعْمَلُ دَلِكَ: فَإِنَّ هَذَا 
الْحَدِيتٌ وَإِن كَانَ الدارقطني قَالَ: إِسْنَادُهُ ثْقَاتٌء وَقَالَ الْصَطيبٌ: هُوَ أَجْوَدُ ما 
مهاري عزو عذال كنا تقل ذلك تلض المقصي» قَهَدَا الكديت 


يُعْلْم فَنفة ان شوم : 1 


)١(‏ قال أبن كثير كله بعد أن ساق الحديث -: وَالْأصَح فِي هَذَا كُله الْمَْثُوفَاتُ عَنِ ابْنٍ 
مَسْعْود» وَابْنٍ عَبّاسٍ ؛ وَالْحَسَنٍ وَكَتَادَةَ وَالْأَعْمَشٍ وَغَيْرهِمْ . . تفسير أبن كثير (5/ 5841). 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 


[ لقم عن عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ عَن النَبِيَ لله أنه كَانَ إذَا قَامَ إِلَى الصّلَاةٍ 
لْمَكْتُوبَةٍ كبّرَ وَرَهْعَ يَديْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيوه وَيَضْئَعٌ مِثْل ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءتهُء وَإِذَا 
أرَاة0'' أَنْ يَرْكَمَء وَيَضْنَعْهُ إِذَا رَمَعَ مِن الرّكُوع» وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ في شَيْءِ من 
صَلَاتِه وَهُوَ فَاعِدٌ وَإِدَا قَامَ مِن الرَّكْعمَيْنِ رََعَ يَدَيْهِ َذَلِكَ وَكَبرَ. رَوَاهُ مد 
وَأَبُو دَاوُّد وَهَذَا لَفْظَهُ وَابْنُ مَاجَه وَالتُرْمِِي وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنّ صجبح. 
هُ كر صِفَةَ صَلَاةٍ اللي كل وَفِيه: إذا قَامَ مِن 
السَجِدَتْنِ كبر ورَهْعَ يَدَيْهِ َلّى يُحَاذِيَ هما مكبو كُمَا صَنَعَ حِينَ افتتح الضّلاة. 


- 
و 5مس 


رَوَاُالإمَامُ أَحْمَد وََبُو مَاوْد وَاْنُ مَاجَه وَالنَْانِي وَالَرِذِي وَصحْحَهُ. 


ا 


وَكَن أبي حميد الساعدي 


7 و 7 37 
حاديث صحيحة ثايثة. [/ 5 :] 


كم 


/ ا .3 8 ا 
نقففا روي في قَرَاءَةٍ آية الكرَسِىٌ عَقِيبَ الصّلاةٍ حَديث لكنه +١‏ 0 


٠ 
9. 02 


ا 


حي زا صب ٠‏ 2 -ه ٠‏ 0 ص 
[504م رَفْعْ النبِي يكل يَدَيْهِ فِي الدّعَاء: جَاءَ فيه أَحَادِيتُ كثيرَةٌ صَحِيحَةٌ . 
وَأمّا مَسْحَهُ وَجْهَهُ بيدَيْهِ مَليِسَ عَنْهُ فيه إلا حَدِيتٌ أو حَدِيئَانٍ لا يَقُومٌ بِهمَا 


حجة . 0] 


[ه؟9ةم الْحَدِيتُ الَّذِي يُرْرَى «إنّك إِمَامَُا فلو سَجَدْت لَسَجَدْنَا»: مِن 


4 


0 م - 0 2 2 5م مه 
مَرَاسِيل عَطَاءٍ وَهُوَ مِن أَضَعَفٍ الْمَرَاسِيل قَالَهُ أحمد وغيرة. ] 
5 - 2 8 018 5 الى صتزات 3 01 
[5* لا روي من حَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن: أن النبيّ َك صَلَى بهم فسَهَا 
- دي 0 


9 9 2 15 2 مم وه ل 2 2 2 هاه 00 2 
فسجد سجدثين لم تشهد» دم سلم. رَوَاهُ أبُو دَاود وَالتَرْمِذِي وَقال: حديتث 


)١(‏ الصواب: وأرادء كما في سنن الترمذي وغيره. 

(؟) وقال في (017/1): وأما قراءة آية الكرسي فقد رويت بإسناد لا يمكن أن يثبت به سُنَّة. اه. 
قال ابن القيّم كُلَهِ في زاد المعاد /١(‏ 795): بلغني عن شيخنا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله 
روحه أنه قال: ما تركتها عقيب كل صلاة. 


الحديث ايع 
ص#7# 7# 7_7  ____-_‏ سببفب _ بحبح ححبببببببببببببببببب ب بببببببببببببببببببببببببب ب ب بببححبجبيبيببجبجججة ٠‏ شبحمت: 
6 ات 


مُنَابعَ لِمَن رَوَاةُ بل قد القَرَدَ به. 7 4] 
بائّمَاقٍ أَئِمةِ اين لَمْ يَسْنهَا َسُولُ اللو 4 


0 
3 عق 


ولخد وه خلنائة. 
وَالْحَدِيتُ الْمَرْوِيُ فِِهًا كَذِبٌ بِِجمَاع أَمْلٍ الْمَعْرِفَةٍ بِالْحَدِيثِء وَكَذَلِكَ 
الصَّلَاةٌ الَبّي تُذَْكَرُ أَوَلَ لَيْلَةِ جُمْعَةٍ جْمْعَةٍ من رَجَبء وَفِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجء وَأَلْفيةِ يِض 
شَعْبَانَء وَالصَّلَاةِ يَوْمَ الْأحَدٍ وَالانْئيْنَ وَغَيْرٍ هَذّا مِن يام الْأسْبُوع وَإِن كَانَ قد 
ذَكَرَهَا طَائِفَةٌ مِن الْمُصَئْفِينَ فِي الرَّقَائِقٍ لا نِرَاعَ بَيْنَ أل الْمَعْرقَةٍ بِالْحَدِيثِ أَنَّ 
َحَادِيئَهُ كُلَهَا مَوْضوعَةٌ. 
وَالْأَحَادِيتٌ الْتِي تذْكَرُ في صِيَّامِ يَوْم الْجْمُعَةِ وَلَيْلَةِ الْعِيدَيْنِ كَذِبُ عَلَى 
الي للا . 13/7 مالع 
لفن ار عَن ابْنٍ أن التِيّ ول قَالَ : اصَلَاةٌ اللَّيْلِ وَالنَهَار 
من مَثْنَى) َإِنَ الْحَدِيتٌ ضَعِيفٌ. وَالْحَدِيتُ الي في الصّحَاح الذي رَوَاهَ الثقاة 
كله لَهُ: «صَلَاةٌ اليل يي مَدْنَى)) وَأَمًا كَوُلَهُ : و«النّهَارِ) َزِيَادَةٌ انْفَرَدٌ بهَا البارقي» 
وَقَد ضَعَفَهًا أخيّد وغيرة . ا ودا] 
لفسة الْحْنِيتُ الذي رَوَاهُ ابن مَاجَه وَغَيْرُهُ: أَنّهُ تَوَضَأْ مَرَةَ مره وَمَرَتَيْنِ 
مَرَتَيْنٍ وَتَكانا كلاثما وَقَالَ: «هَذا وَضْوئِي وَوْصوءُ م الأَنْيَاءِ قَبْلِي» : حَدِيثٌ ضَعِيكٌ 
عنْدَ أُهْلٍ الِْلْم ِالْحَدِيثٍ 0 يجوز الاحْتِجَاج د بوثله. ”تداع 
71 في السَئَنٍ حَدِيتُ عَلِيٌ عَن النَّبِىَ كللهِ: «مِمْتَاحُ الصَّلَاةٍ الظَهُورٌ 
وَتَحْرِيمُهًا التكبيرٌ وَتَحْلِيلَهَا التَّسْلِيمٌ». وَهَذَا مَحْفُوظ عَن ابْنٍ مَسْعُودٍ من قَوْلِهِ. 
الا 
النتلق د َبَتَ أنَّ أبَا بَكْرِ الصّدّينَ كَرَأ فِي الْمَجْرِ بِسُورَةٍ الْبَقَرَ» فَلَمَا سَلَّمَ 
قِيلّ لَهُ: كادّت السَّمْسُ تَظَلُمٌُ! قَقَالَ: 1 طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنًا غَافِلِيت''. [1/9/1] 


.)40186( رواه البيهقي‎ )١( 


1١‏ تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 
لقان 


رَوَى الزُهرِيُ عن ابْنِ أكيمة الليثي عَن أبي هُرَيْرَة» أن رَسُولَ الله يله 
الْصَرَفَ مِن صَلَاةٍ جَهَرَ فِيهًا َمَالَ: «مّل َأ مَِي أَحَدُ د مِنْكُمْ آنقًا؟» كَقَالَ رَجُلُ: 
َعَمْ يَا رَسُولَ الله كَالَ: «إِني أَقُولُ مَا لي أُنَارَعُ الْقَرآنَ». 
قَالَ: فَانْتَهَى النَّامنُ عَن الْقِرَاءَةٍ مَعَ رَسُولٍ الله يكل فِيمَا جَهَرَ فيه لني كل 5 
ِالْقِرَاءَةٍ فِي الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِن رَسُولٍ الله يَللِ. رَوَاهُ أَحَمَدُ رَأبُو 
دَاوّد وَابْنُ مَاجَه اي 0 وَقَالَ: حَدِيتُ حَسَرٌ 


ود مهت وم موس ع لُ: 


قَالَ أبو داود: سَّ سمعت سَمِعْت مُحَمَّدَ بْنَّ يَحْيَى بْنِ فَارِس يَقَو 


07 


وَفَال يتك بَعْضَهُم: هُوَ َل ابْنِ أكيمة» وَالكَّ 


َإِنْ قِيلَ: قَالَ البيهقي: ابْنُّ أكيمة ١ل‏ ره لم لعل بهل 
الحديف وَحْدَهُ وَلَمْ يُحَدَّتْ عَنْهُ غَيْرٌ الزْهْرِء 


قَيل: ا بُو حاتم الرَّاذِي فِيهِ: صَحِيحٌ الْحَدِيثِ 


ل 0 عَمّارٍ ابُْ أكيمة بْن عُمَرَ. 
ا 1؟] 
557]/ فِي «السمَنِ)» تمن عبادة» أَنَّ التي 2 قَالَ: («إذًا كنت َدَائِي قلا 
0 ِقَاتحَةٍ الْكْتَابِ إنَهُ لا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بهَا». وُعَذَا الكديث عل 


ع م مرعمع 


عِنْدَ ب الْحَدِيثِ امور كَثِيرَةٍ هكَنَة أخيد وعيره من الْأَيمّة. 


وَقَد بط الْكَلَامُ عَلَى م د رض وي أن الكويت 

قَوْلَ النْبِيٌ كله : «لا صَلَهَ إلا ام الْقْرْآنِ»: فَهَذَا هُوَ الي أَخْرّجَاهُ فى 
0 وَرَوَاهُ الزّهْرِيُ عن مَحَمُودٍ : 1 بْنِ الرييع عن عبادة . 

وما هَذَا الْحَدِيتُ فَعَلِط فيه بَعْض الشَّامِيينَ» وَأْصْلَهُ أنَّ عبادة كَانَ يَوْمُ ِبَيْتِ 

المعلين قَقَالٌ هذا فَاسْتَبَهَ عَلَيْهِم الْمَرِفُوعٌ لمر قوق عَلَى عبادة.  ]١187/-585/59[‏ 


الحديث 2 5 
2-3-5 7ج ا حتفتب تب تبي ٠‏ د 
8 الاسم ون 


لف 2 قَوْله: «تَجَورُ الصَّلَاةُ حَلْفَ كُلَ بَرٌ وَقَاجِر» هَذَا الْحَدِيتٌ لَمْ يَنْبْتْ 


عن الب يكل؛ بل في سن ابْنِ مَاجَه عَنْهُ: ١لا‏ يَؤْمّنَّ اجر مُؤْمًِا إِلَّا أَنْ يَفْهَرَهُ 
ِسَوْطٍ أو عَصًا». وَفِي إِسْنَادٍ د الآخَرٍ مَقَالٌ أَيْضًا 11م س] 


١‏ ل عض عوعف . انمد 149 لواو ال 

وَرَوَى حَدِيتٌ طَلْحَةَ بْنِ مْمَرَ تن عَطَاءٍ عَن عَائِسَةَ قَالَتْ: كُل ذَلِكَ 
عَلَ رَسُولُ الله يل كد أَنَمَّ وَقَصَرَّء وَصَامَ فِي السَّمَرِ وَأَفْظرٌ. ولا رَيْبَ أَنَّ هَذَا 
حَدِيتٌ مَكْذُوبٌ عَلَى النِيَ يكله. 


مع أذ ين الئاس من يَُولُ: لَنطة: «كان يَفْصْرُ في السْفر ونم ويف 


3 


وَنصُومً؟ , بمَْتى أَنّهَا عي التي كانت ميم وَتَصُوم. وَعَذَا أشْبَهُ يِمَا رُوِيَ عَنْهَا مِن 
غَيْرٍ هَذَا لوحم مع مَ أله كدت عَلنها ابا 11/741 - 1164 


[ 06 روي عَنْه يه «أنه صَلَى قَبَلَ الْعَضرٍ أََْعَاا أو أنه قي 1 
الْعَضْرِ) أو «أنّهُ صَلَّى كَبْلَ الظهْرٍ سِنًا» أو ١بَعْدَمهَا‏ أَرْبَعًَا أو «أَنَّهُ كَانَّ يُحَافِظٌ عَلَى 
الضحَى)» وَأَمْكَالُ ذَلِكَ من الْأَحَادِيثِ لكلو 8 بَةِ عَلى النَبيْ يَكلِيَد. اه. الوا ةا 


73759 جَاءَ عن النَبِيَ يلل من طَرِيقَيْنِ: أَنّهُ لَعَنَ زَوَّارَاتٍِ الْقُبُورِء فَعَن أبي 
هُرَيْرَةَ طن : «أن النْبِىَ كل لَعَنَ زَائِْرَاتٍ الْقُبُورِ؛ رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمّد وَابْنُ مَاجَه 
وَالتَرْمِذِي وَصَحَحَة . 

وَعَن ابْنِ عَبّاسِ أا: «أنَ النَ بل لَعَنَ زَائِرَاتٍِ الْمُبُورِ وَالْمنَخْذِينَ عَلَيْهَا 
الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ) رَوَاُ الْإمَامُ أَحْمّد؛ وَأَبُو اوه وَالنْسَائِي وَالتّرْمِذِي وَحَسّنَهُ 


وو ددم 


وَفِي نْسَخ تَضحِيحٌة وَرَوَاُ ابْنُ مَاجَه من ذِكْرٍ الرُيَا 
فَإِنْ ن قيل: العية الل تك عزن أب 00 ملم وَقَد قد قَالَ فِيهِ عَلِىُ بن 


الْمَدِيقة : تركة شعية ولسن بِدَاكَ وَقَالَ ابْنُ سَعْدءِ كان كَثِيرَ الْحَدِيث وَلَْيْسَ 
يُحْتَحُ بِحَدِيئِهء وَقَالَ المَعْدِيئُ وَالنَّائِي : لبون بقوئ الكووفة الثاني فق ال 


رلك 


- 
<. 


صَالِح باذام مَوْلَى أمّ هَانَى وَقَد ضَعَمُوهُ َال أَحْمّد: كَانَ ابْنُ مَهْدِيّ تَرََ حَدِيتَ 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
0 داسف تمستا الك عمسم 


أبي صَالِح وَكَالَ أَبُو حَات : يَكْتْبٌ حَدِيئَهُ وَلَا يَحْتَحُ بوء وَقَالَ ابْنُ عَدِيَ اك 
مَا يَرُوِيهِ تَفْسِيرٌ وَمَا أَكَلَّ مَا لَّهُ فِي الْمُسْنَدِ ولك أغلغ اعد جو العتقتمية 


قُلت: الْجَوَابُ عَلَى هَذَا مِن وَجُوو: 
حَدُهَا: أَنْ يُقَالَ: كل مِن الرَّجُلَيْنَ قد عَدَّلَهُ طَائمَةٌ مِن الْعُلَمَاءِ كُمَا جَرَّحَهُ 
خَرُونَ لشي نكن وان حم أ شف :1 عند اللو اسيل لس بو وَكَذَلِكَ 
2 8 20 2وسش» 
يَحبَى بن مَعِين : لَيْسَ به يَأ وَابْنُمَعِينِ وَأَبُو حَاتِمٍ من أَضعب النّاسٍ تَْكيَة. 
ل ا : أَنْهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُّ» كما قَالَ 
بن حَتْبَلٍ : لَمْ يَسْمَعْ شُعْبَةٌ مِن عُمَرَ بْن أبِي سَلَمَةَ شَينَاء و بن 
عيل تعد وعبدُ الْشقي ب تفي وَمَالِكَ رات تداكائرا يَتْرَكُونَ ا 
9 نوع سَبْهَةٍ شبهَةٍ شبْهَةٍ بَلَعَنْهُم لا تُوجِبٌ رَدٌ دَ أَخْبَارِِمْء فَهُم إِذَا رَوَوْا عن شَخُْصِ 

كانت رِوَابتهُم تغييلا له. 

وكا 23 7 ققد يَكُونْ لِسُّبْهَةٍ لا تُوحِبُ الْجَرْحَء وَهَذَّا مَعْرُوفٌ فى 
غَيْر وَاحِدٍ قد حرج فِي الصَّحِيح. 
وَكَذَلِكَ د 000 ١ه‏ 
ا التَمّرء ا 0 


ا اذ 


الكذِب مَيَالْعَة في الْعَلَط. 


بِقَويّ فِي الْحَدِيثِ)» عِيَارَةٌ لَيُنَةّ َه تَفْمَضِى أَنَّهُ 


صووا_ 


7 أَبُو صَالِحِ: فَقّد قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطََانُ: لَمْ أرَ أَحَدًا مِن 
أشكايًا 327 0 3 مَوْلَى 0 ان ام تيقث أغدا 200 يول فيه 


الحديث ل 


ةيةه اح 


كه وى« 5 دان . عشم ع د22 2ع ديل عويت كع لابن الى  #‏ ا هم 

وأما قؤل أبي حَاتّم: يكتب حريثه ولا يحتج بد عابو جات يفول وغل 
1 ٍٍ - 2 مه ركام 5 ل 7 مه 8 
هذا فِى كُثِير مِن رجَالٍ الصَّحِيحَينَء وَذَلِكَ أن شَرْطَهُ فِى التَّعْدِيل صَعْبٌ 


م؟ع هةٌ . 8ه ودع اام اك 07 3 ءَ. تح 
والح في اضصْطِلاحِه ليْسَ هو الحججة في جمْهُورٍ أَهْلٍ العلم. 

وَهَذَا كَقَوْلِ مَن قَالَ: لا أَعْلّم أَنّهُم رَصُوهٌء وَعَذَا يَقْتَضِي أنَهُ لَيِسَ عِنْدَهُم 
مِن الطَبَقَةِ الْعَالِيَةه وَلِهَذَا لَّمْ يُخَرْج الْبُخَارِيُ وَمُسْلِمٌ لَهُ وَلِأَمْئَالِو لَكنّ مُجَرَّدَ 


1 ساك - 3 0 عت مل هو 
0 تخريجهما ل للشخص لا يوجب رد حديثه. 


َإِذَا كانَ كَذَّلِكَ قَيّقَالُ: إِذَا كَانَ الْجَارِحُ وَالْمْعَدلُ من الْأَيَةِ لَمْ يُقْبَل 
الْجَرْحٌ إِلَّا مُمَسَّرَا فيكُونْ التَّْدِيلٌ مُقَدّمَا عَلَى الْجَرْح الْمُظلَقٍ. 
ني الننقا رن برل مخفا ون ميقكة كالسو رود وقا رو لماك وا لد ون 
الْجَرْح إِلّا مَا ذُكرَ كانَ أَقَلَّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ من الْحَسَنِ. 

الْوَجَهُ الثَالِتُ: أنْ يُقَالَ: قد رُوِيَ من وَجْهَيْنٍ محْتَلِقَيْن : 

أَحَدُهُمَا : عَن ابْنٍ عََّاسٍ . 

وَالأخرد عن أبن شرئرة . 

وَرِجَالُ هَذَا لَيْسَ رِجَالَ هَذَاء كَلَمْ يَأَحَذْه أَحَدُهُمَا عن الآخَرِء وَلَيْسَ فِي 
الِْستَادَيْن مَن يُتّهُمُ ِالْكَذِبء وَإِنْمَا التَضْعِيفٌ من جهّة سُوءِ الْحِفْظٍ وَمِئْلُ هَذَا حجَدٌ 
با رَيْبِء وَهَذَا مِن أَجوَدٍ الْحَسَنِ الَّذِي شَرَطَهُ التَرْمِذِيُ َإِنَُ جَعَلَ الْحَسَنَ ما تَعَدّدَتُْ 
لوقك وله يكو اوها نكي ول وك كاذه أى : مُحَالِمًا لِمَا تَبَتَ بتَقْلٍ الثثقات . 

وَهَذَا الْحَدِيتٌُ تَعَدَّدَتْ طُرُقَهُ وَلَيْسَ فِيه مُتَهَمُ وَلَا حَالَفَهُ أَحَدٌ مِن الثقات» 


ك0 2 6س 3 2 4 5 همه هم ملاس 8 روسرء 0000 د 
وَذْلِكَ أن الْحَدِيتٌ إِنمَا يُخَافُ فِيهِ مِن سَيْكَيُنَ: ما تَعَمَدْ الكذِبء وَإِمَّا ححظأ 
3 م دام جو تود راف دش ور ل ع وا ا م د 

الرّاوي» فإذا كان من وَجهَيْن لم يَأَخَذْهَ أحدهمًا عَن الآخَر وَليْسَ مِمّا جَرَت 
6 عو 5ه له م 3 06 5 ع2 د 2 90 2 1 
الْعَادَةَ بن يَتَفِقَ تَسَاوِي الكَذِبٍ فِيه: عَلِمَ أنه لِيْسَ بِكَذِب؛ لا سِيّمَا إِذا كَانَ 


الرُوَاةٌ لَيْسُوا مِن أمْل الْكَذِب. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام له 
حي 4٠١‏ اح٠+دسيتيتتيت‏ حخ-+#ختتآكت |ختتتت 


وَأقا الما قَِنَّهُ مَعَ لتقن تمشت هذا كان ألا بَكْرٍ و وَعَمَرٌ ريما يَظلْبَانِ 
مَعَ الْمُحَدِّثِ الْوَاحِدٍ من يُوَافِقُهُ حَشْيَة الْعَلَطْء وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى فِي العرائين 
«أن تَضِلّ إِحَدَهُمَا مدَكَرٌ إِْدَنهُمَا المزي» [البقرة: 187] هَّذَا لو كَانًَا 0 
صَاحِبٍ وَاحِدٍ» فَكَيِْفت وَهَذَا قد رَوَاهُ عن صَاحِبء وَذَلِكَ عن آحَر وَفِي لَمْظِ 


50 


عدو ِيَادةٌ عَلَى لَفْظِ الآخَرِء قَهَذَا كُلّهُ وَنَسْْهُ مِمًا بِيَيّنُ أنَّ الْحَدِيتٌ فى 


الأضل مَعْرَوفٌ. ول] 
خلال صَعٌ عن رَسُولٍ اللو يكل من حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: «لَعَنَ الله 
رَوَّارَاتِ الْقبُورٍ) . ا 

[و25974 لَيْسَ فِي زَِارَة قَبْرِ النِيَ كله" حَدِيتُ حَسَنٌ وَلَا صَحِيحٌ. 
13 ا 


وَآَمَا الْحَدِيتُ الَّذِي يُرْرَى طلَاتٌ لا تُقَطَرُ: الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ وَالِاحْيِلَام)) 
وَفِي لَفْظ:ْ «لَا يُفْطِرُ مَنْ قا وَلَا مَن الم وَلَا مَن تجا" : فَهَذَا إِسْتَادُهُ 
الثايك ما رَوَاُ النْوْرِيُ وَغَيْرُهُ عن زَيْدِ ؛ بن أسْلَمٌ تمن رَجُلٍ من أَضْحَابه عن رَجُلٍ 
من أضحاب النَّبِيّ كَل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ. مَكَذًا رَوَاهُ أَبُو دَاوْد وَهَذَا 
الرَّجْلَ لا يُعْرَفُ 17/51 

أن صَوْمٌ رَجَبٍ بِحُصُوصِه كَحَادِيئهُ كُلّْهَا صَعِيِفَةُ َل مَوْضُو عَدٌَّ لا 


يَعْتَمِدُ أهل الْعِلْم عَلَى شَيْءِ منْهَاء وَلَيْسَتْ من الضَّمِيفِ الَّذِي يُرْدَى في 
الْمَضَائِلٍ ؛ بل عَامتُهَا مِن الْمَوْضُوعَاتٍ الْمَكُذُوَاتِ وَأَكْثَرُ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ أن 
النِيَ كله كان إِذَا دَحَلَ رَجَبّ يَقُولُ: اللَّهُمَ بَاركُ لَنَا في رَجَبٍ وَشَحْبَانَ وبَلْعْنا 
ها 


() أي: في زيارة قبّره. 
(؟) رواه أبو داود 000 
تنبيه : في الأصل: « يُفْطوْنَ لا م مَن قَاءَ وَلَا مَن اخْتَلّمَ وَلَا مَن احْتَجَمَا؛ والتصويب من 
سنن أبي داود. 


الحدنث 
زره ل 
َقّد رَوَى ابْنُ مَاجَه في «سُئَِد؛ عن ابْنِ عَبَّاسٍ عَن اللي أَنّهُ نَّهَى عن 
صَوْمِ رَجَبٍء وَفِي إِسْنَادِهِ ونَظَنٌ لكِنْ صَعٌ أن عُمَرَ ْنٍ الْخَطَابٍ كان يَضْرِبٌ 
بَدِي النّاس؟؛ لِيَضْعوا أَيْدِيَهُم في الطَّعَام في رَجَب وَيقول: لا تُشَبْهُوهُ يِرَمَضَانَ. 
|١59١ 040 /6[‏ 


[ذه؟ة] رَوَى البيهقي بِِسْنَادٍ صَحِيح فِي بَابٍ: (كاهة الدخول على 
الْمُْشْرِكِينَ 2 عِيدِهِمْ فِي كُنَائِسِهِمْ وَالتّمَبّه بهم يَوْمَ نيروزهم وَمَهْرَجَانِهِم) عَن 
ل ار كر لز را قَالَ عْمَرَّ بْنِ 
الحعاب وف :له تَعَلمُوا رطان الْأَعَاجِمٍ وَلَا تَدْحُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ في 
كُنَائْسِهِمْ يَوْمَ عيله م إن السّخط ينْزِلُ عَلَيْهم). 1 لم 
رُوِيَ عن لبي كه في «الْمُسْتَدِ وَالسّئَنِ) أَنَهُ قَالَ: «مَن تشبّه بِقَوم 
َهُوَ مِنْهُمْ». وَنِي لَفْظ : «لَيْسَ هنا مَن تشب ْنَا وَهْوَ حَدِيثٌ جَيْد. 1/101 
|؟ه#ة/ كَوْلهُ: «لا تَقْرَأ الْحَايِض وَلَا الْجُْبُ شَيْنَا مِن الْقُرْآنْ): حَدِيتٌ 
ضَعِيفٌ َانّمَاقٍ أَهُلٍ لْمَعْرِقة ِالْحَدِيثِ . [5؟/1ة] 


ل 26 بَتَ أن مُمَرَ بن الْحَطِّابٍ ذه كان فِي بَعْضٍ الْأَسْمَارٍ: قَرَأَى قوم 
يَتَنَاوَبُونَ مَكَانًا يُصَلُونَ فيه كقَالَ: مَا هَذَا؟ كَانُوا: مَكَانٌ صَلَّى فيه رَسُولُ الله الله 


ره 


ا 


١ 


و 


َقَالَ: أَترِيدُونَ أَنْ تْخِذُوا تر الْأَنْييَاءِ لَكُمْ مَسَاجِدَ؟ إِنّمَا مَلَكَ مَن كَانَ مَبْلكُمْ 
ِهَذَاء مَن أذْرَكَيْةُ الصَّلَاةٌ فَليصَل ٠‏ وَإِلّا فلْيمْضٍ . 1/1 عم 
[ ههلا تَوْلهُ: «من حَجٌ وَلَمْ يَرْْنِي كمد جَمَانِي»: كَذِبٌ؛ وَلَمْ يَنْيْت عَنْهُ 

0 سرمي هه ا مه 22 عع 0 2م 2 201 2 
حَدِيث فِي زِيَارَةٍ قَبْرِهِ؛ بل هَذِهِ الأحاديث التِي ترُوَى: «مَن زرَارَنِي وَزَارَ أبي في 
عَام وَاحِدٍ ضَمِئْت لَهُ عَلَى الله الْجَنهَا وَأَمْثَالُ ذَلِكَ كَذِبٍ بائَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. 


[اا/ ه"] 


مَا يَرُوِيهِ بَعْضٌ الْحَامَةِ من أَنّهُ قَالَ: «إذَا سَأَلْتُمْ الله فَاسْأَلُوهُ ببجَاهِي؛ 
َإِنَّ جَاهِي عِنْدَ الله عَظِيمٌ»: فَهُوَ حَدِيتٌ كَذِبٌ مَوْضُوعٌ . 111 


7م 0 
لإهنزا” انم نَمَقَ أَهْلٌ الْعِلْمِ ب باليسريف علي أن د الْعَرْرِ إِلَيْهِ [أي 
0 احم يبح الِاغْتِمَادَ عَلَيْهِ . ] 


لام حَريث: ث: فتن صَلَى علي جنة كبري سمه ومن صَلَى علن َي 
لّفْتها إِنَّمَا يَرْوِبه مُحَمّدُ بْنُ مَرْوَانَ السدي عَن الْأَعْمَشِء وَهْرَ كَذَّابٌ بِالاتَمَاقِء 
وَهَذَا الْحَدِيتُ مَوْضْوعٌ عَلَى امش إِجمَاعِهِمْ. 11؟] 

ودباا” جَمْهُورٌ الْعُلَمَاءِ عَلَى أن الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أفُضَلُّ الْمَسَاجِدٍ وَالصَّلَاةَ 
فيه بِمِاكَةٍ َلْفٍ صَلَاةٍ هُكذَا وى مد وَالنْسَائَيِ وَغَيْر هما إِسْنَادٍ جيك . 


”3 1 1م] 

لفلف 2 مَا يُرْوَى عَن النَّبِيَ كله «أنَهُ نَهَى عَن قَفِيزٍ الطحََانِ): فَحَدِيتُ 
ضَعِيفكٌ بل بَاطِل . 141 ]ا 
0 بت أن أبَا بَكْرِ الصّديقَ #5 حَحظب النّاسَ عَلَى 
سُولٍ الله يك كَقَالَ: ها لاسن ام ترفو ذو اكه و فر ان 
مَوْضِعِهًا: «آما الْدِنَ اموا عَيِم أشي ل يه من صَلَّ إذا اهتدش » 
[المائدة: ]٠٠١6‏ وَإِن سَمِعْت رَسُولَ الله يه يَقُولُ: «إِنَّ النَّامنَ إِذَا رَأَوْا الْمنْكَرَ كَل 


يُمَيْدُوهُ أَوْشَككَ أنْ يَعْمَهُم الله “ بعِقَاب من عِندوا . الف 
لتصة قَالَ النْبِينُ ككل يخ : اشر 8 مَا فِي الْمَرْءِ: شح هَالِعٌء وَجبِنْ خَالِعٌ): 
حلي صَحِيح . [14/ ا ] 
[ ”كلاقم ررِيَ عن النِي 5ه من وجوه حِسَان أنه َال عن أمل بَيقِه: 
«وَلْذِي تَفْسِي بيد يَذِه لا سحلو الْجَنَةَ حَنَى يُحِبُوَكُمْ من أَجْلي». 4] 


[:505 تَالَ لني يلِه: «عَلَبَكُمْ بسني وَسُنَةٍ الْخُلَمَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْديْينَ 
مه :22 ع اععاه 2< 2 
من بَعْدِي تَمَسَّكوا بها وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنْوَاجِذِه: وَهَذَا 0 صحِيحٌ في 


0 


السنن. ] 
5م َال يكله: «إني تارك فيكم التَقَلَيْنِ: كِتَابُ الل وَعِثْرَتِيء وَأَنّهُمَا لَنْ 


الحديث م 


“الى 

يَفَِْقَا حَتّى يَرِدَا عَلَى الْحَوْضٍ) : رَوَاهُ التَرْمِذِيُ وَحَسَّئَهُ وَفِيه نَظرٌ. 2 [448/18] 
7 ني «سُئَنِ أبي دَاوُدا بإِسْنَادٍ جَيّدٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ وها عَن النَِيَ كله 

أنَّهُ قَالَ: «لَّا تَصْلحُ قِبْلتَانِ أَرْضٍ وَلَا جر ري يَةَ عَلَى مطلمه. ١‏ [4؟/ 6ثي] 
[5759م رَوَى ابن بَعَلَةَ بِإِسْئَادٍ حَسَن تمن أبي هُرَيْرَة ضيه قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله عَلِلِ : دلا تَرْتَكُبُوا ما اوْتَكَبَتَ الْيَوُودُ مُتسْسَِلُوا مُحَارمَ الله بأدنى 
الْجِيّل) . [/3] 
54 رَوَى أَحْمّد وَأَبُو دَاوُد بِإِسْنَادَيْنِ جَيّدَيْنِ عن بن عْمَرَ قَالَ: قَالَ 
سُولٌ اش كئله: «إذًا تبايغدم . بِالْعِيئَةِ وَانَبَمْتم نات 00 وََرَكنُم الْجِهَادَ فِي 
ص الله: أَرْسَلٌ لله عَلَيْكُمْ دل لا يَرفْعَهُ 000 جِعُوا دِيَكُم). ] 
عفن 31م عَن أبي حَنِيمَةَ وَابْنِ أبي لَيْلَى وَشَرٍ 7 النبِيّ كل نَهَى عن بع 
وَشَرْط. وَقَد ذَكْرَهُ ا عة من الْمُصَكيِية في ليقو وََا يوجد في شَيْءِ من 
دَوَاوِين الْصَدِيقةء وقد لكر أَحْمّد وَغَيْرة مق القلكاءه وَذكَرُوا ل و 
وَأَنَّ الأعادية الصَّحِيِحَة تُعَارِضهُ . ]١3 3١/1‏ 


8م 


.“و9 قَالَ عَم ب بْنُ الطاب : «وَلُوهُم بَيْعَهَا وَحُدُوا أنْمَانيًا 4 وَهذا كان 


- ومم 


عن عمر. [9؟7/ 6" ]١‏ 
١‏ اماك الحيبتُ الذي بزوبه بَعْضهم أنه كال في عَزْدة بوك : ارَجَعْنَا يمن 
الْجهَادٍ الْأَصْعْرِ 9 الْجِهَادٍ الأكبر) : لا أضل لَهُ. 01 ] 
مب ع عن النَبِيَ يله أَنهُ كَالَ: ١لا‏ يَحِلَْ سَلَفٌ وَبَيْعُ وَلَا شَرْطَانٍ في 
ببع» وَلَا 00ظ بَيْعٌ مَا لَيْسَ عِنْدَك). 1 س1 
متلق وَأمّا احَيجَاجُ مَن مَنَعَ بَبْعَ دَيْنِ 07 ِقَوْلِهِ يه: «مَن أَسْلَفٌ فِي 

شَىْءٍ قَلَا يَصْرفْهُ إلى غَيْروا : فَعَنْه جَوَابَانِ : أَحَدُهُمَا: أن الْحَدِيتَ ضَعِيفٌ. 
[5/لااه] 


5م فِي «الصَّحِيِحَيْنِ) عَن أَنّس بْنِ مَالِكِ: أن رَسُولَ الله بل نَهَى عن 


عمس تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام اَنُه 
2 414 _ للب ا االخبلب تح فته 


07 2007 2 و 


بَبْع الثَمَارٍ حَبّى تُرْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُرْحِيَ؟ قَالَ: «حَنَّى تَخْمّرٌه كَالَ رَسُولُ الل 7 
«أَرَأَيْت إِذَا مَتَعَ الله التّمَرَة يم يَأَخْلُ أَحَدُكُمْ مَالّ أَخِيه؟) . 


قَالَ زو قتقوة لدم مَشْقِنُ : جَعَلَ مَالِك والدراورد 
مَنَعَ الله التكدة هزه ليف النبيق كلق أذرجاة فة وَيْرَوْن أله خلطظ 


021 
٠ 


ويم قَاله أب مكوة تر تدع 
| وبعال كؤله : «أَفْرَضْكُمْ زيد): عَريث عت لا أصر له 

وَلَمْ يكن زيد عَلَى عَهْدٍ النِيَ ل مَعْرُوًا بالْمَرَائْضٍ . 

عَنّى أبُو بده لَمْ يَصِحٌ فيه إلا ؛ َوْلّهُ : «لِكُلٌ أُمَةِ أَمِينٌ وَأَمِينُ هذ الأمةٍ 


5 


أبُو عُبَيْدَةَ ؟ 7 بن الْجَرّاح الك 71 19”م] 


بالا في «مُسْئَدٍ الْإمَام أَحْمّد بِإِسْنَاد جَيّدٍ تمن ابْنِ عَبّاسٍ أَنَّ ركانة بْنَ 
عَبِدِ يزِيدَ طن امْرَأَتَهُ تََانًا في اك َقَالَ النِيُ ككةِ: «هِي وَاحِدَةً). 


00 
1 رما أَحَد 


وَلَمْ يَنْقّلْ أَحَدٌ عن النَبِىَ يلل بِإسْئاد نَابتٍ أنّهُ ألْرَمَ بِالدّلاثِ لِمَن طَلَّقَهَا 
جَمْلَةٌ وَاحِدَةٌ. 


2-2 


6 
ع 
ا 
نإ 
ا 
"' امع 


2001 


فيه أَنّهُ طَلَقَهَا ألْبَدَ وَأَنّ النىَ يكل سَأَلَهُ وَقَالَ : 


الما أَرَدْتَ إلا وَاحِدَةً) : ضَعِيفٌ عِنْدَ أَيْمَةِ الْحَدِيثُ. 37/7 ] 


| وبعاقم الْمَرْسَل: في أَحَدٍ قَوْلَيِ الْعُْلَمَاءِ حُجَةُ؛ كَمَذْمَبِ أبي حَنِيِقَة وَمَالِكِ 
وَأَحْمّد فِي إخدّى الروايتين عَنْه . 

وَفي الآخَر : هُوَ ححجّة إذا عَضَدَهُ قَوْ ول 2 جَمْهُورٍ هل الْعِلْمء وَظَاهِرٌ الْقُرْآنِء 
أذ | سل يق وَجَهِ آْخَرَ وَهَذَا قَوْلُ انين 


قَمِْلٌ هذا الل ع بِاتّقَاقٍ العلمَاة: 1 8ا)] 


فيه أ 


وَحَلِيِتُ ركانة الي يَرَوِي ف - 


)١(‏ وعلى هذا فما يُروى: أعلم بالحلال والحرام أبو عبيدة: ضعيف عند الشيخ كلله. 


الحديث ةم 


ا 
+509 لم يُرَعْبٍ النَبِيْ لله فِي أكل الْبطيخء وَجَمِيعٌ مَا يُرْوَى مِن هَذَا 
ال فَهَو كنت : ]| 


: أن 


وبالاقة فِي «السََّن»: أن فَيْرُورَ الديلمي َسْلَمٌ وَتَحْنَهُ نَسَنَهُ أَخَْانِء فَقَالَ لَّهُ 


النَِنْ يلِ: طَلّنْ أيّتهِمَا شِئْت»». قَالَ: فَعَمَدْت إِلَى أَسْبَقِهِمَا صُحْبَةَ فَقَارَفْتَهًا. 


وَهْوَ حَدِيفٌ حَسَنٌ. ل 
+5 الْحَدِيتُ الْوَارِدُ في تَخْمِيرٍ الْجَارِيَةِ ضَعِيفٌ . 1 
الدتلك الْجدِيِتُ اللبويئ : «المُنْطَانُ ظِلْ الى في لأَرْضٍ يَأُوِي إِلَيْهِ كل 
ضعِيف وَمَلْهُوف2: صحِيح . [ه/ هغ] 


[['“هلاقة عن أبِي هُرَيْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُوَلٌ الله وكلله: «لَمّا خَلَقَ الله آدَمَ مَسَحَ 
ظَهْرَه َسَقَطَ مِن ظَهْرِو كُلّ نَسَمَةٍ هُوَّ خَالِقُهَا من ذُرَيه بي إِلَى يَوْم | لقِيَامَةِ» وَجَمَلَ 
بَبْنَ عيَده عبن كُلّ إِنْسَانٍ وِنْهُم وَبيصًا ين ثورء كم عرَضَهُم عَلَى آكم َقالَ: 0 


لئ سم سرة مس عئنه 


عجبه وَبِيص ما بين عينيه 
َالَ: أيْ رَبّ مَن هَذَا؟ فَثَالَ: هذا َل من آخر الأمم ين بيك قال لة: 


4 


دَاوُدُء فُقَالَ: َب كم جَعَلْتَ عدر رَهُ؟ قَالَ: سِمَينَ سَنَةٌء قَالّ: أن رب زنّهُ بين 


من ن مَوَاِ؟ قَالّ: مَؤُلَاءِ ريثك قَرَأَى رجلا نهُم كَأَعْجَبَهُ 


2 


وعم م 


عُمْرِي أَرْبَعِينَ سَنَةًا : وَالْحَدِيتُ صَحِيحٌ رَوَاهُ الترهدي غير وَصَححَة . [75/ 57] 

زعددة ما يروى: «للا مهدي إلا عيسى») حديث ضعيف رواأه اين ماجه. 

[:+9أ/ عن ثوبان ليه ضيه قال: «كنت قائمًا عند رسول الله يله فجاء حبرٌ من 
أحبار اليهودء فقال: السلام عليك» الحديث بطوله» إلى أن قال: جئت أسألك 
عن الولد؟ فقال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فعلا مني 
الرجل منى المرأة أذكرا بإذن اللهء وإذا علا منى المرأة منى الرجل أنثا 


بإذن الله200: فى صحة هذا اللفظ نظر. [المستدرك: ]18/١‏ 


)00( رواه مسلم .)"١١(‏ 


الا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 00 
- اه اححتحت حب لي ات د تي 0 
لعدةم ذكر الترمذي من حديث أبي هريرة ونه عن النبي كَل أنه قال: 
(إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن» قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» قال ابن تيمية: هذا باطل وليس 
بصحيح .» وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها. 
أما الأربع قبل العصر فلم يصح عنه نا في فعلها شيء» إلا حديث 
عاصم بن ضمرة عن علي الحديث الطويل» أنه بَةِ كان يصلي في النهار ست 
عشرة.ركعةء يصلي إذا كانت الشمس من ههنا كهيئتها من ههنا لصلاة الظهر 
أربع ركعات» وكان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعد الظهر ركعتين » وقبل 
العصر أربعًّاء ويفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين ومن 
تبعهم من المؤمنئين والمرسلين» وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذا 
الحديث» ويدفعه جدًا ويقول: إنه موضوع . [المستدرك ]١١5- 1١١/7‏ 
[94/ الخبر «ثلاث هي علي فرائض”"2 موضوع. [المستدرك #/11] 
زعم «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر»: لا يصحء وإنما 
يذكره بعض من صنف في الرقاق» وذكره البغوي مرفوعًا في قوله: «وجلهدوأ 
ف لَه حَنّ جهاديء» [الحج: 78] ولابن ماجه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى 
وهو ضعيف عن موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوهًا: امن مات مريضًا 
مات شهيدًا». [المستدرك: ١/١؟؟]‏ 
السينة «صارع ركانة على شاة فصرعه» إسناده جيد. [المستدرك ١/7١؟7؟]‏ 
[ه9/ صم عن عمر َه أنه قال حين أراد تقبيل الحجر الأسود: «إني 
لاعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله كلةِ يقبلك ما 
قبلتك)4» وزاد بعضهمء أن أبا بكر ضيكله قال: بل يشفع وينفع » وهذا كذب 


)00( روا الليام احملةر 15 زبلا : لات هُنَّ عَلَيّ فَرَائْضْء وَهْنَّ لَكُمْ َطَوْعٌ : الْوَئْد وَالَخْك 
وَضَّلاةٌ الضّحَى». 


حم مت 13 ارون 2 
واضح» وروى الأوزاعي عن علي ظَبه في ذلك أثرًا لكن إسناده ضعيف واه. 
[المستدرك #/ 1997] 

اللملة قال ابن القيم كيَلْهُ: ومن حديثه أيضًا ما رواه الإمام أحمد وأبو 
داودء قال أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا حيوة» حدثنا أبو صخرء أن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبرهء عن أبي هريرة بهء عن الرسول ذل قال: 
«ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام» أبو صخر 
اسمه حميد بن زياد» ورواه أبو داود عن محمد بن عوف» عن عبد الله بن يزيد 
المقري» وقد صحح إسناد هذا الحديث» وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن 
عبد الله من أبي هريرة فقال: ما كان أدركه. وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر. 
[المستدرك ١919//#‏ - 198] 

[559741 روى أبو جعفر عن ابن عباس مرفوعًا: «إني لأرى لرد جواب 
الكتاب علي حقًّا كما أرى ردّ جواب السلام»» قال الشيخ تقي الدين: وهو 


المحفوظ عن ابن عباس؛ يعنى: موقوقًا7 . [المستدرك #/ 17؟] 
عدبم قال رسول الله ككللِ: «لا نكون قبلتان ببلد واحد؟» رواه أحمد وأبو 
داود بإسناد جيد. [المستدرك "/ ٠65؟7]‏ 


[ هلا «ومن أدخل فرسًا بين فرسين» الحديث. وسمعت شيخ الإسلام 
يقول: رفع هذا الحديث إلى النبي كَل خطأء وإنما هو من كلام سعيد بن 
المسيب نفسه. وهكذا رواه الثقات الأثبات من أصحاب الزهري عنه» عن 
سعيد بن المسيب مثل الليث بن سعد وعقيل ويونس ومالك بن أنس» وذكره 
في الموطأ عن سعيد بن المسيب نفسه. 


)١(‏ ابن عباس وها يرى أن الردّ على السائل وغيره كتابةً حقٌ عليه كرد السلام لفظاء ويشمل 
ذلك الود على رسائل الموال ومواقع التواصل الاجتماعي المعروفة بين الناس» إذا كان 
السائل يبتغي العلم التافع . 
وكثيرًا ما تّرسل لبعض الناس ‏ وخاصة طلاب العلم ‏ بسلام يتلوه طلبٌ أو سؤال 
فيتجاهلك! فقد ترك حقين من حقوق المسلم على أخيه: رد السلام» وإجابة السائل. 


] 
ورفعه سفيان بن حسين الواسطي وهو ضعيف لا يحتج بمجرد روايته عن 
الزهري لغلطه في ذلك . [المستدرك :/50] 
عدوم «الدُِنْيًا ظوَةٌ رَجل م مَؤْمِن) هَذَا لا يُعْرَفُ عَنٍ النَبِي له وَلَا غَيْرِهِ 
ف تلب الاك وله انها 1101 


[ ههلا من بُورك لَهُ في شَيْءِ مره وَمَن أَلْرّمَ نَفْسَّهُ شَيْعَا لَرِمَه؛ الْأَوَلُ 
ا ْرّ تن بَعْض السَّلَفِء وَالنَاني بَاطِلَ فَإِنَّ من أَلْرْم نَفْسَهُ شَيّنَا قد يَلَرَّمْهُ وَقَد لا 


لزنه يي نا بام توداطة ووسولة ] 


لكوم كم داتَخِذُوا مَعَّ را أَيَادِي فَإِنَّ لهم فى غَد دَولَةٌ وَأَيّ دَوْلْقَاء ١الْمَقْد‏ 
نَخْرِي وَبِهِ افْتَخَرّ» كِلَاهُمًا كَذِبٌ لا يُعْرَفُ فِي شَيْءٍ من كُتْبٍ الْمُسْلِمِينَ 


الْمَعُرُوقة: 1م ] 
ةم «أنَا مَدِيتَةُ للم وَعَلِينّ بَابّهَاء هَذَا الْحَدِيتُ ضَعِيفٌ بل مَوْضُوعٌ عِنْدَ 
أَهْلٍ للم بِالْحَدِيثِ. 0 لا 
اللمنة «لَمّا قَدِمَ ب إِلَى الْمَدِيئَةٍ حَرَجْنَ بَنَاتُ 0 ِالدّقُوفٍ وَهُنّ يَقَلْرَ 
ظَلَّعَ الكدد عَلَيْنَا من فيِياتٍِ الْوَدَاعَ 
ِلَى آخر الشَّعْرِء فَمَالَ لَهُنَّ رَسُولٌ الله 0 «مُرُوا غَرَابِيلَكُمْ بَارَكَ الله 
فِيكُمْ) : هَذَا لا يُعْرَفُ عَنْهُ. املف 
التفنة الهم إِنّك 5 فأ البقَاع َي َأَسْكِني في أحَبٌ ل 
ِلَيْك؛ هَذَا حَدِيتٌ بَاطِلٌ؛ بَل تَبَتَ فِي التَّرْمِذٍ لي وَغْيْرُةُء أنه قَالَ لِمَكَة: 
أَحَتٌ كاد الله إِلَىّ. 010 
[ :هذ من عَلَم أَخَاهُ يه من كتَابٍ الله مَلَكَ ِقّهُ» هَذَا كَذِبٌ لَيْسَ فِي 
شئء يمن ثَِ أَهُلٍ الْعِلَم. 14 امم 


هل مَا يَرْوُوئَهُ: «أنَّ آيَةَ مِن الْقُرْآنِ ير ين مكبو وال تكين الذزان 
ُ مكل - 


كَلَامُ الله متَرَّلَ غير غَيْرُ مَخُلُوقٍ قلا يشب بِغيْرِو) اللنظة المتكوو ضي ماتوو لوا 


الحديث صميممة 
يقاه 


م 


تح «إذًا وَصَلَتُمْ الم ار د بَيْنَّ أَضْحَابِي كاتييكرا وَِذَا وَصَلْثُمْ إلى 


الْقَضَاءِ وَالْقَدَر 0 ا ور بأسَانيد مَنْقَطعَةٍ . 717/141 ]١‏ 
لد 11 حَنُ ما أحَدَممْ َب أَغرٌَ كعاب اف َعَم قبت كلك أنه َال: 


0 


«أَحَنّ ما عأ عن علي أَجرَةٌ كَابُ الثها لَكِنّهُ في حَدِيثِ ارقي وَكَانَ الُْعْلُ عَلَى 
عَافِيَةٍ مَرِيض الْمَوْم لا عَلَى التَلَاوَة. 
وَمَل يَرُمٌ اناد أبْرَاجٍ الْحَمَام ذا طَارَتُ مِنّ الْأبرَاج تحط عَلَى زِرَاعَاتٍ 


ممع و 3 


النَّاسِ وتأكل الْحَبّ َمل يحرم اتاد باج الْحَمَام في الْقَرَى وَالْبُلْدَانِ لِهَذَا 
السَّبّب؟ نَعَمْ إذّا كَانَ يضر رٌ بالا مِنِعَ 7 1 ] 


[-14/ دمن ظَلَمَ ذِميّا كَانَ الله خَصْمَهُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ أو كَنْتَ خَصْمَهُ يَوْم 
الْقِيَامَ هَذّا ضَعِيفٌء لَكِنْ الْمَعْرُوفُ عَنْهُ أنّهُ كَالَ: «مَن قَتَلَ مُعَامَدَا بِقَيْرٍ حَقَّ لَمْ 
يُرِخ رَايِحَةَ الْجَنّدَا . 4 

هه وَسْيِلَ كلله: عَن حَدِيثٍ عَن النَبِيَ كله أَنّهُ مَالَ لَّهُ رَجُلٌ: يا 
رَسُولَ الله إِنَّ امْرَأتِي لَا تَرْدُ كن لديس؟ 

كَأَجَابٌ: هَذًَا الْحَدِيتُ قد مََكْنَهُ أحمّد وَغررة. وقد كاولة تقفن الْنْاسِ 

عَلَى أَنّهَا لا تَرْدُ طَالِبَ مَالِء كن ظَاهِرٌ الْحَدِيثِ وَسِيَاقَهُ يَدُلُ عَلَى خِلافٍ ذَلِكَ. 
وَمِن النَّاسٍ من اعْتَفَدَ تُبُوتهُ وَأَنَّ الِّىَ يكل أَمَرَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا مَعْ كَوْنِهًا لَا 

تَمْتَعُ الرّجَالَء وَهَذَا مِمًا أَنْكَرَهُ غَيْر وَاحِدٍ مِن الْأَئِمّق كَإِنَّ الله قَالَ في كِتَابِه 
الْعَزِير: +9 اران ا يدك إل رَايَة أو مشرِكةٌ لزاني لا يتكحهاً إل ان ور مشر وَحوم 
َلك عَلَ الْمَزينِينَ 409 [النور: ]. ١48“‏ 144] 
[1-عم حديث ابن ماجه: «مَنْ تَوَضَأ تََانًا فَذَيِكَ وُضُوئِيء وَوُصُوءٌ الْأنبيّاء 
قَبْلي) ضعيف عند أهل العلم بالحديث لا يجوز الاحتجاج بمثله. [المستدرك */19] 
[*.هة قَوْلّهُ: «من رَارَ قَبْرِي كَقَد وَجَبَتْ لَهُ سَمَاعَتِي) وَأَمْكَالُ هَذَا الْحَدِيثِ 
مِمًا رُوِيَ فِي زِيَارَةٍ قَبْرِهِ وَل فَلَيْسَ مِنْهَا شَيْءٌ صَحِيحٌ» وَل يَرْوِ أَحَدّ من أَهْلٍ 
الْكيّبِ الْمُعْتَمَدَةٍ مِنْهَا شَيْكًا . 77 1] 


اسن *# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وده 
2 سك يي 2222222225252525255955955595952 227222222 


عع عبد الاين 


[4-+ةم مسألة: اختلف الناس في الكذب: هل قبحه لنفسه أو بحسب 
المكان؟. قال شيخنا: وهذه المسألة تبنى على القول بالقبح العقلي» فمن نفاه 
وقال: «لا حكم إلا لله؛ جعله بحسب موضعه ومن أثبته وجعل الأحكام لذوات 
المحل قبحه لذاته. [المستدرك ؟/ 50‏ 55] 
© 2ه 
/ ترد الأخبار بالاستدلال) 
[ة.وةم قال ابن عقيل: المحققون من العلماء يمنعون رد الأخبار 
بالاستدلال ومثله برد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة المانع من 
الضحكء. وكذلك لو شهدت بينة عادلة على معروف بالخير بإتلاف أو غصب 
لم ترد شهادتهم بالاستبعاد ومثله برد عائشة قول ابن عباس في حديث الرؤية 
بقولها: لقد قف شعري. قال: فردت خبره بالاستدلال فلم يعول أهل التحقيق 
على ردها. [المستدرك: ؟//ا5"] 
© هه 


(العمل بخبر الواحد يدون سؤاله) 
[ :2354 قال أبو الخطاب: لعن ير لو ان الرسول لمن يمكنه 
سؤاله؟ مثل الحكم باجتهاده. واختياره أنه لا يجوز. 
والذي ذكره بقية أصحابنا: القاضي وابن عقيل جواز العمل بخبر الواحد 
لمن أمكنه سؤالهء أو أمكنه الرجوع إلى التواتر؛ محتجين به في المسألة 
بمقتضى أنه إجماع . 


تا 1 1 2 


وهذا مثل قول بعض أصحابنا : إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم 
بالوقت! وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين» وخلاف ما 


شهدت به النصوص . 
وذكر في مسألة منع التقليد أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى 
الظن» وجعله محل وفاق» واحتج به في المسألة. [المستدرك 317//7] 
[ 411 مسألة: خبر الواحد يوجب العمل وغلبة الظن دون القطع في قول 
الجدهون: 


قال القاضي: وقد نقل أبو بكر المروذي قال: قلت لأبي عبد الله: ههنا 
إنسان يقول: إن الخبر يوحت عله ولا يوجب علماء فعابه» وقال: ما أدري 
ما هذا. 

وظاهر أنه سوّى فيه بين العمل والعلم. 

قال القاضي: وقال في رواية حنبل في أحاديث الرؤية: نؤمن بها ونعلم 
أنها حق نقطع على العلم بها . 

قال: وذهب إلى ظاهر هذا الكلام جماعة من أصحابناء وقالوا: خبر 
الواحد إن كان شرعيًا أوجب العلم. 

قال: وهذا عندي محمول على وجه صحيح من كلام أحمدء وأنه يوجب 
العلم من طريق الاستدلال» لا من جهة الضرورة.ء والاستدلال يوجب العلم 
من أربعة أوجه: 

أحدها: أن تتلقاه الأمة بالقبول؛ فيدل ذلك على أنه حق؛ لأن الأمة لا 

والثاني: خبر النبي كله وهو واحد فنقطع بصدقه؛ لأن الدليل قد دلّ على 
عصمته وصدق لهجته. 


| م5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 

الثالث: أن يخبر الواحد ويدعى على النبى َكل أنه سمعه منه فلا ينكره 
فيدل على أنه حق؛ لأن النبى ظَللِةِ لا يقر على الكذب. 

الرابع: أن يخبر الواحد ويدعي على عدد كثير أنهم سمعوه معه فلا ينكر 
منهم أحد»ء فيدل على أنه صدق؛ لأنه لو كان كذيًا لم تتفق دواعيهم على السكوت 
عن تكذيبه؛ والعلم الواقع عن ذلك كله مكتسب؛ لأنه واقع عن نظر واستدلال. 

وقال إبراهيم النظام: خبر الواحد يجوز أن يوجب العلم الضروري إذا 
قارنته أمارة. 

قال شيخنا: حصره لأخبار الآحاد الموجبة للعلم في أربعة أقسام ليس 

- ما تلقاه الرسول يك بالقبول كإخباره عن تميم الداري بما أخبر به. 

- ومنه إخبار شخصين عن قضية يعلم أنهما لم يتواطا عليها ويتعذر في 
العادة الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ. ومنه غير ذلك. [المستدرك 548/6 -؟7] 

م همه 
(أخبار الآحاد تصلح لإثبات الديانات) 

[؟541/ مذهب أصحابنا: أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات 
أصول الديانات. ااي 
5 

[؟ثدقة الْمُرْسَلٌ: فِي أحَدٍ قَوْلَئ الْعُلَمَاءِ: حُجّةٌ؛ كَمَذْمَبٍ أبي حَنِيمَةَ 
وَمَالِكِ وَأَحْمّد فى إخدّى الرَُوَايئيْن عَنْهُ. 


- عر مس8 مع بع 


وَفِي الآثحر: هُوَ حجّةٌ إِذّا عَضَّدَهُ قَوْلُ جُمْهُورٍ أَهْل الْعِلمء وَظَاهِرُ الْقُرْآنِء 
ُ. 3 0 من ا 32 ١‏ 1 75 
و أَرْسِلَ مِن وَجْهِ آخَرَءِ وَهَذَا قَوْلُ السَّافِعِىٌ. 


أ 


كتاب الأخبار و .5 


قَمِئْلُ هَذَا لْمْرْسَلِ حَُجّةٌ باتَقَاقٍ الْعلماءي: 5 ] 
قال شيخنا: ذكر القاضي عن الشافعي أنه قال: إن كان الظاهر 

من حال المرسل الثقة من التابعين أن ما 'يرسله مسئد عند غيرة: قبل 'منه. 

وقال أيضًا: المرسل مقبول ممن وجد لأكثر مراسيله أصول في 
المسائيد: 

وقال: المرسل يقبل إذا عمل به بعض الصحابة. 

وقال مرة: المرسل يعمل به إذا أفتى به عوام العلماء. 

وقال: مراسيل ابن المسيب مقبولة لأنه وجد مراسيله مسانيدء فقيل: إن 
الشافعي أراد به قوته من الترجيح لا إثبات حكم به. 

وقيل: إن الترجيح لا يجوز بما لا يثبت بهء حكم ذكره القاضي. 

قال شيخنا: وليس بجيد. 

وذكر الباجي أن المرسل عندهم إنما يكون حجة إذا كان عادته أنه لا 
يرسل إلا عن ثقة؛ لأنه قال: وربما كان المنقطع أقوى إسنادًا من المتصل ولم 
يفرق . [المستدرك 7/7 7/6] 


55 2 


(إذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين) 
[هوهةم قال شيخنا: ما ذكره القاضي وابن عقيل أن مرسل أهل عصرنا 
مقبول كغيره ليس مذهب أحمدء فإنا نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي 
وقته وعلمائهم؛ بل يطالبهم بالإسناد. نعمء المجتهدون في الحديث الذين 
يعرفون صحيحه وضعيفه إذا قال أحدهم: ثبت هذا أو صح هذاء أو قال 
أحدهم: قال رسول الله ككلِ كذا واحتج بذلك فهذا نعم؛ كتعليق البخاري 
المجزوم به. 


ات تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام دده 

وبحت القاضي يدل على أنه أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن 
واحد» فهذا قريب» بخلاف ما أرسله عن النبي يَللٍ فإن سقوط واحد أو اثنين 
ليس كسقوط عشرة» وحجته لا تتناول إلا ما سقط منه واحد؛ فإنه قال: 
المرسل إذا كان ثقة. 

فظاهره: أن الذي أرسل عنه عدلء» وهذا المعنى موجود فى أهل 
الأعصار. [المستدرك ؟/ 7 1/] 

2ه 
(إذا كان في الإسناد رجل مجهول 
وإذا روى عنه العدل أو كان بأخذ عن الثقات) 
[416أم مسألة: وإذا كان في الإسناد رجل مجهول الحال» فهو على 

الخلاف المذكور في المرسل» كذا ذكر القاضي وابن عقيل في ضمن مسألة 
الإرسال» وذكرا في موضع آخر المسألة مستقلة أنه لا يقبل خبر مستور الحال» 
وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمدء وذكر الخلال في الفتن من العلل: منها: 
قلت لأحمد: حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو عقيل يحيى بن المتوكل عن 
عمر بن هارون الأنصاري عن أبيه عن أبي هريرة َيه قال: قال رسول الله ككله: 
«أشراط الساعة سوء الجوار وقطيعة الأرحام وأن يعطل السير عن الجهاد وأن 
تختل الدنيا بالدين»: فقال: ليس بصحيح. 

قلت: لم؟ 

قال: من عمر بن هارون؟ 

قلت: لا يعرف. 

قال القاضي: هذه الرواية تدل على أن رواية العدل عن غيره ليس 
بتعديل» وتدل على أن الجهالة بعين الراوي تمنع من صحة الحديث. 

والد شيخنا: الصحيح في هذه المسألة الذي يوجبه كلام الإمام أن من 


كتاب الأخيار بحس ممق 


عرف من حاله الأخذ من الثقات؛ كمالك وعبد الرحمن بن مهدي كان تعديلا 
دون غيره» ويمكن تثبيت رواية المستور في وسط الإسناد على هذا القول» بأنه 
إذا سمي المحدث فقد أزال العذرء بخلاف ما إذا قال: «رجل من بني فلان» 
فإنه لولا اعتقاده عدالته كانت روايته ضياعا. 

قال شيخنا: وأما إذا قال: حدثني الثقة ففي كونه مرسلًا وجهان: 
أصحهما أنه ليس بمرسل. 

ولو قال: حدثني فلان وهو ثقة لم يكن مرسلًا بالاتفاق. 

قال”'2: خبر الأعرابي الشاهد بالهلال يحتمل أن يكون النبي كَكِةِ عرف 
من حال الشاهد أنه عدل ثقة فلذلك حكم بشهادته. 

قال: وليس من شرطه معرفة العدالة الباطنة؛ لأن اعتبارها يشق» ويفارق 
الشهادة لأن اعتبارها لا يشى لأن لها معتبرًا وهو الحاكمء والاعتبار إليهء 
وليس كل من سمع الحديث حاكمًا. 

قال شيخنا : فقد رتبهم أربع مراتب : 

أ- مسلم. 

ب - وعدل الظاهر. 

ج - وباطن. 

د- وفاسق. 

وكأنه يعني بالعدالة الباطنة: ما يثبت عند الحاكم» وبالظاهرة: ما ثبت 
عند الناس بلا حاكم. 

واعتبار هذا في شهادة النكاح: قول حسن. [المستدرك ؟/7- ]4١‏ 

5-2 2 


)0غ( أي : القاضي . 


ل لان مق تقريب فتاوخٌ ورسائل شيخ الإسلام كانه 
له تت م 2 #7 يا ةا ا ا ا 5 ا 


(مرسل الصحابي مقبولء وما يراد به وبمرسل التابعي) 
[ ادام مسألة: ولا تختلف الرواية في قبول مرسل الصحابة ورواية 

المجهول منهم وهو قول الجمهورء وذكره أبو الطيب» ولم يحك خلاقًا لهم. 

وقال بعض الشافعية: لا يقبل» وإن قبلنا مرسل سعيد بن المسيب؛ لأن 
ذلك قد علم كونه مسئدًا بالتتبع» كما قال الشافعي. 

وكل معنى منع من قبول مرسل التابعين فهو موجود في الصحابة» وقد 
ثبت أن الصحابي أو التابعي لو قال: أخبرني بعض أصحاب رسول الله كَل أنه 
قال كذا كان بمنزلة المسند؛ كذلك إذا قال التابعي قال رسول الله يَِ يجب أن 
يكون مثله . 

وقد قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: إذا قال رجل من التابعين: حدثني 
رجل من أصحاب النبي كَل فالحديث صحيح؟ قال: نعم. 

وقال أيضًا: لو قال نفسان من التابعين: أشهدنا نفسان من الصحابة على 
شهادتهما لم تجز حتى يعيناهماء وفي الخبر يجوز عند الجميع. 

قال شيخنا: كأن مرسل الصاحب عنده ما أرسله الصاحب» أو روى عن 
صاحب مجهولء كما أن مرسل التابعين عنده يشمل ما أرسل التابع وروى عن 
تابعي مجهول. 

قال: فإن قيل: الصحابي معلوم العدالة بأن الله عدله وزكاه وأخبر عن 
إيمانه ورضي عنه وأرضاه وجعل الجنة مأواه. 

قيل: قد شهد النبي يك للتابعين كما شهد للصحابة فقال: «خير القرون 
قرني الذين بعثت فيهم. ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم"''. وليس من 
شرط قبول الخبر أن يكون ممن يقطع على عدالته» وإنما نعتبر عدالته في 


000 رواه البخاري (1ه>؟). ومسلم فرفرت 6 8 


كتاب الأخبار / ب ع0 
سا 


الظاهرء وهذا المعنى موجود في التابعين ومن بعدهم» فيجب أن يتساووا في 


النقل. [المستدرك ؟/١8 ]4١-‏ 
2 0ه 
(المعنعن فيه تفصيل) 
[5414/ مسألة: المسند بلفظ العنعنة إذا لم يتحقق فيه إرسال صحيح محتج 
به»ء نص عليهء وبه قالت الشافعية وعامة المحدثين. [المستدرك ؟/45] 
2 2ه 


(رواية المبتدع) 

[54194 ذكر القاضي أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته؛ قال: 
لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يضع لما يدعو إليه حديثًا يوافقه» وكذلك أبو الخطاب 
لم يذكر في الداعي خلافاء وذكر في غيره ثلاث روايات. [المستدرك /١‏ 87] 

جه ههج 
(من فعل محرمًا بتأويل) 

انالك فأما من فعل محرمًا بتأويل فلا ترد روايته في ظاهر المذهبء. قال 
أبو حاتم: حادثت أحمد بن حنبل فيمن شرب النبيذ من محدثي أهل الكوفة 
وسميت له عددًا منهم. فقال: هذه زلات لهم لا تسقط بزلاتهم عدالتهم. 

[المستدرك ؟/487] 


2ه 


(الرواية عن الجنديء ولبس السواد) 
١‏ ادم قال في رواية المروذي: وقد سأله: يكتب عن الرجل إذا كان 
جنديًا ؟ فقال: أما نحن فلا نكتب عنهمء وكذلك قال في رواية إبراهيم بن 
الحارث: إذا كان الرجل في الجند لم أكتب عنه. 


| بر ”8 تقريب فتاويٌ ورسائل شيخ الإسلام كاَدْهُ 
قال القاضي : وهذا محمول على طريق الورع؛ أن الجندي لا يتجنب 
المحرمات فى الغالب. 
قال شيخنا: خصٌ نفسه بالامتناع؟ لأنه مظنة الظلم والاعتداءء ولهذا كره 
لبس السواد لما فيه من التشبه بهم» ويدل عليه قوله: «خذ العطاء ما كان 
عطاءء فإذا كان عوضًا عن دين أحدكم فلا يأخذه»» والملوك المتأخرون إنما 
يرزقون على طاعتهم وإن كانت معصيةء لا على طاعة الله ورسوله. 
[المستدرك ؟/ 6م 85] 


© © > 
(إذا عمل العدل بخير غيره) 
[ ”دل إن عمل العدل بخبر غيره كان تعديلًا له» كما لو عدله بقوله. 
ذكره القاضي في ضمن مسألة من غير خلاف» أي: في مسألة العدل عن 
غيره. [المستدرك ؟/85] 
5 
(الجرح والتعديل والتفصيل فيه) 
رسدة مسألة: لا يقبل الجرح إلا مفسرًا مبين السبب» وبه قال الشافعي. 
وعنه أنه يقبل كالتعديل» وذهب إليه جماعة. 
فصارت المذاهب في المسألتين أربعة. 
قال القاضي: ولا يقبل الجرح إلا مفسراء وليس قول أصحاب الحديث: 
«فلان ضعيف» وفلان ليس بشيء» مما يوجب جرحه ورد خبره. 


كتاب الأخبار ومهة 3 
-2ككجكجه-2--97؟ب7|ب7ب7ب]حتتب ب ا ا ل ل ير سمدم 


قال شيخنا: هذا الباب يفرق فيه بين جرح الرجل وتزكيته؛ وبين جرح 
الحديث وتثبيته . 
ويفرق فيه بين الأئمة الذين هم في الحديث بمنزلة القضاة في الشهود 
وبين من هو شاهد محض.ء. فإِن جرح المحدث يكون بزيادة علمء وأما جرح 
الحديث فتارة يكون لطلاع له على علة» وتارة لعدم علمه بالطريق الأخرى» أو 
بحال المحدث به. [المستدرك 85/9 -417] 
زعا ين اث 
(هل يقبل جرح الواحد وتعديله) 
[ #475 مسألة: يقبل جرح الواحد وتعديله عندناء وبه قال المحققون. 
قال شيخنا: مذهبه''2 التفصيل بين بعض الأشخاص وبعض . وقوله في 
صالح مولى التوأمة يقتضي أن الكثرة معتبرة» ونقل إسماعيل بن سعيد قلت 
لأحمد: تعديل الرجل الواحد إذا كان مشهورًا بالصلاح؟ قال: يقبل ذلك. 
قال القاضى: وظاهر هذا أن تعديل الواحد للشاهد مقبول. 
[المستدرك ؟/لالم ‏ 48] 
زثد يندا اث 
(خبر الواحد إذا طعن فيه السلف) 
6 خبر الواحد إذا طعن فيه السلف لم يجز الاحتجاج به عند 
الحنفية» وقد روي ما يشبه قولهم عن علقمة في إنكاره على الشعبي حديث 
فاطمة لما طعن فيه عمر وغيره. [المستدرك 89/7] 


5ه 


)22غن2 أي : الإمام أحمد: 


هّ 


أ مس8 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كدَنْهْ 
ا 2-2-2 ل كا ا ا 1 ف ل 
(الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه 
أو للاعتبار به الضعيف في اصطلاحهم) 
مم ذكر القاضي كلام أحمد في الحديث الضعيف والأخذ به» ونقل 
الأثرم قال: رأيت أبا عبد الله إن كان الحديث عن النبي يَكهِ في إسناده شيء 
يأخذ به إذا لم يجئ خلافه أثبت منهء مثل حديث عمرو بن شعيب وإبراهيم 

الهجري» وربما أخذ بالمرسل إذا لم يجئ خلافه» وتكلم عليه ابن عقيل. 

وقال النوفلي: سمعت أحمد يقول: إذا روينا عن رسول الله يكل في 
الحلال والحرام والسئن والأحكام شددنا في الأسانيدء وإذا روينا عن النبي كَل 
في فضائل الأعمال وما لا يرفع حكمًا فلا نصعب. 

قال القاضي: قد أطلق أحمد القول بالأخذ بالحديث الضعيف. 

فقال مهنا: قال أحمد: الئاس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام 
والكساح. فقيل له: تأخذ بحديث: «كل الناس أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا)» 
وأنت تضعفه؟! فقال: إنما نضعف إسناده» ولكن العمل عليه. 

قال''2: وقد ذكر أحمد جماعة ممن يروي عنه مع ضعفهء فقال في رواية 
إسحاق بن إبراهيم: قد يحتاج أن يحدث الرجل عن الضعيف مثل عمرو بن 
مرزوق وعمرو بن حكام ومحمد بن معاوية وعلي بن الجعد وإسحاق بن أبي 
إسرائيل ولا يعجبني أن يحدث عن بعضهم. وقال في رواية ابن القاسم في ابن 
لهيعة: ما كان حديثه بذاك» وما أكتب حديثه إلا للاعتبار والاستدلال» أنا قد 
أكتب حديث الرجل كأني استدل به مع حديث غيره يشدهء لا أنه حجة إذا 
انفرد. 

وقال في رواية المروذي: كنت لا أكتب حديثه ‏ يعني: جابرًا الجعفي - 
ثم كتبته أعتبر به. 


)01( أي : القاضي . 


كتاب الأخيا 
: بار ِ اماه ”لحن 


قال شيخنا: قوله: «كأني أستدل به مع حديث غيره» لا أنه حجة إذا 
انفردا يفيد شيئين : 

أحدهما: أنه جزء حجة.» لا حجة""'» فإذا انضم إليه الحديث الآخر 
صار حجة» وإن لم يكن واحد منهما حجةً: فضعيفان قد يقومان مقام قوي. 

الثاني: أنه لا يحتج بمثل هذا منفردّاء وهذا يقتضي أنه لا يحتج بالضعيف 
المنفردء فإما أن يريد به نفي الاحتجاج ' مطلقّاء أو إذا لو يوجد أثبت منه. 

قال عبد الله بن أحمد: قلت لأبي: ما تقول في حديث ربعي بن خراش؟ 
قال: الذي يرويه عبد العزيز بن أب رواد؟ قلت: نعم. قال: لاء الأحاديث 
بخلافه» وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم يسموه. قال: قلت: فقد 
ذكرته في المسند؟ قال: قصدت في المسند المشهور وتركت الناس تحت 
ستر الله ولو أردت أن أفصل ما صح عنديء لم أرو من هذا المسند إلا الشيء 
بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث» لست أخالف ما ضعف 
من الحديث إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. 

قال شيخنا: مراده بالحديث الذي رواه ربعي عن رجل من أصحاب 
النبي يكل قال: «قدم أعرابيان فشهدا"" أو حديث: ١لا‏ تقدموا الشهر"" أو 
غيرهما. 

قال شيخنا: وعلى هذه الطريقة التي ذكرها أحمد بثئى عليه أبو داود 
«كتاب السئن» لمن تأملهء. ولعله أخذ ذلك عن أحمدء فقد بيِّن أن مثل 
عبد العزيز بن أبي رواد ومثل الذي فيه رجل لم يسم: يعمل به إذا لم يخالفه 
ما هو أثيت منه. 


)١(‏ على الإطلاق. 

(؟) رواه أبو داود (1975)ء وصحًّحه الألباني في صحيح أبي داود. 

() رواه أبو داود (75755)» والترمذي (584)غ والنسائي (955١؟)ء‏ وأحمد (2))4504 وصكّحه 
الألباني في صحيح أبي داود. 


سه 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
895ة سسسسسسس س2 سس ب لب تخت 


قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يقول: 

- إذا كان في المسألة عن النبي كَل حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من 
الصحابة ولا من يعدهم خلاقه. 

تنوإقا كان قن اليالة”'؟ عن أصحات"رسول الله كله قرول مقدلف تختار 
من أقاويلهم ولم نخرج عن أقاويلهم إلى قول من بعدهم. 

- وإذا لم يكن فيها عن النبي كك ولا عن الصحابة قول نختار من أقوال 
التابعين» وربما كان الحديث عن النبي يَكِِ في إسناده شيء فنأخذ به إذا لم 
يجئ خلافه أثبت منهء وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت 
0 [المستدرك ”894/7 - 47] 


© 5ه 


(التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر) 

[ ادام قال القاضي: فأما التدليس فإنه يكرهء ولكن لا يمنع من قبول 
الخبر. وصورته أن ينقل عمن لم يسمع منه لكنه سمع عن رجل عنه فأتى بلفظ 
يوهم أنه قد سمع منه؛ مثل: كرب نا ميو زمره ترام ينجن من لكر 
سمع عن رجل عنهء فأتى بلفظ يوهم أنه قد سمعه من الزهري بلا واسطةء 
فيقول: روى الزهريء أو قال الزهريء أو عن الزهري» فكل من سمع هذا 
يذهب إلى أنه سمع من الزهري بلا واسطة» وكذلك إذا سمع الخبر من رجل 
معروف بعلامة مشهورة فعدل عنها إلى غيرها من أسمائه مثل: إن كان مشهورًا 
بكنيته فروى عنه باسمه» أو كان مشهورًا باسمه فروى عنه بكنيته» حتى لا 
يعرف من الرجل» فكل هذا مكروهء نص عليه في رواية حربء فقال: أكره 
التدليس» وأقل شيء فيه أنه يتزين للناس. 


. التي لا نصٌّ فيها عن الرسول‎ )١( 


كتاب الأخيار عم ا 

قال شيخنا: هذه الكراهة تنزيه أو تحريم؟ يخرج على القولين في 
معاريض من ليس بظالم ولا مظلوم» والأشبه أنه محرم» فإن تدليس الرواية 
والحديث أعظم من تدليس المبيع» لكن من فعله متأول فيهء فلم يفسق. 

قال القاضي: إذا ثبت أنه مكروه فإنه لا يمنع من قبول الخبرء نص عليه 
فى رواية مهناء وقيل له: كان شعبة يقول: التدليس كذبء فقال أحمد: لاء 
قد دلس قوم ونحن نروي عنهم . 

وذهب قوم من أهل الحديث إلى أنه لا يُقبل خبره؛ لأنه روى عمن لم 

قال القاضى: وهذا غلط لأنه ما كذب فيما نقل؛ بل كان ما قاله صدقا 
فى الباطن» إلا أنه أوهم في خبره» ومن أوهم في خبره لم يرد خبره بذلك؟؛ 
كمن قيل له: حججت؟ فقال: لا مرة ولا مرتين» يوهم أنه حج أكثرء وحقيقته 
أنه ما حج أصلًا . 

قال شيخنا: لكن ما هو صادق في الحقيقة العرفية» ولا مُبَيْنُ لِمَا ينبغي 
بيانه . [المستدرك ؟/ 975 -”*9] 

2ه 


(إذا روى العدل عن العدل خيرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه) 
لعدة مسألة: إذا روى العدل عن العدل خيرًاء» ثم نسيه المروي عنه 


فأنكره لم يقدح ذلك فيه» فى إحدى الروايتين. [المستدرك ؟/ 948] 
6 7< في ىو وايسينسن 
هه 


(إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو يالعكس) 
[ة5دل] إذا سمع من الراوي: «أن رسول الله كله أو: «قال رسول الله يا 
أو: «عن رسول الله يها أو: «سمعت رسول الله يلل جاز أن يبدل مكان 
الرسول النبي» نص عليه. [المستدرك ؟/40] 
2ه 


ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 11 


(إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار 
ومتى يجوز أن يقول حدثني أو أخبرني) 
[ :54 مسألة: إذا قرئ على المحدث وهو يسمع فسكت؛ فالظاهر أنه 
إقرارء قاله القاضى أبو يعلى وأبو الطيب» قالا: والأحوط أن يستنئطقه الإقرار 
1 : 
وقيد هذه المسألة القاضي في كتاب القولين بما إذا لم يقر به الشيخ 
لفظاء فقال: مسألة: إذا قرئ عليه وهو ساكت يسمعء 0 0 


قرأت عليك» فيقول: تعم» أو يقول له ابتداء: أقرأ عليك؟ فيقول: أ » فإذا 
لم يقل له شيئاً من هذا فهل يجوز أن يقول حدثني فلان» 0 
روايتين: 


إحداهما: لا يجوز؛ لأنه ما حدثه ولا أخبره؛ بل يسوغ له إذا كان ثقة 
أن يعمل بما قرأ عليه ويرويه» فيقول: قرأت على فلان فلم ينكره؛ لأن سكوته 
على ذلك رضى به. 

والرواية الثانية: يجوز أن يقول: حدثني وأخبرني؛ لأن سكوته مع سماع 
القراءة عليه رضى بما قرأه وإمضاء لهء فجاز أن يقول: حدثني وأخبرني» كما 
لو قال له: اروه عني. 

فإن كان في سماعه «عن فلان» فهل يجوز أن يقال: «قال فلان» أم لا؟ 
نقل الحسن بن محمد بن الحارث السجستاني عن أحمد: إذا كان «عن فلان» 
في الكتاب». قال: فلا يغيره. 

قال شيخنا: فعلى هذه الطريقة فما أقر به يقول: «أخبرني» قولًا واحدّاء 
وفي «حدثني» روايتان» وفيما لم يقر به لفظًا بل حالًا: هل يقول أخبرني 
وحدثني؟ على روايتين. 


وكذلك قوله فى رواية سلمة بن شبيب: «حدثنا وأخبرنا واحد» قاله غير 


كتاب اللأخبا 1 
ا ا اي يف 1 81618 


مرةء فيقتضي استواءهما”'' في المنع والإذن. ثم قال في العدة: إذا قرئ عليه 
وهو ساكت لم يقر به فالظاهر أنه إقرار. 
قال شيخنا: وهنا طريقة ثالثة أن يكون في المسألة ثلاث روايات» 
الثالثة: الفرق بين أخبرنا وحدثناء فإنه في رواية أبي داود قد جعل التحديث 
أسهل من الإخبارء وكذلك قوله: «حدثنا وأخبرنا واحد فيما كان سماعًا من 
الشيخ» يقتضي الفرق بينهما فيما لم يكن سماعًا . 
ويتلخص في المسألتين مع اللفظين عدة أقوال: جوازهما فيهماء ومنعهما 
فيهماء الثالث جواز الإخبار دون التحديث فيهماء والرابع جوازهما فيما أقر به 
لفطًا دون ما أقر به حالاء الخامس جوز الإخبار فيما أقر به دون التحديث 
فيما لم يقر به. [المستدرك ؟/40 -/919] 
م مه 
(العرض على مراتب) 
[5455م الكلام في العرض على مراتب: 
إحداها: هل تجوز الرواية والعمل بهء أم لا؟ فيه خلاف قديم عن بعض 
العراقيين» ومذهب أهل الحجاز وأهل الحديث كأحمد وغيره جوازه كعرض 
الحاكم والشاهد على المقر. 
الثانية: أنه قد يكون بصيغة الاستفهام» وقد يكون بصيغة الخبر وهو 
الغالب» وكلاهما جائز في الشهادة والرواية. 
الثالثة: أنه قد يتكلم بالجواب بالموافقة كقولهم: نعم» وهو ظاهرء وقد 
يقول: أرويه عنك؟ فيقول: نعمء فهذا إذن»ء والأول خبر. 


الرابعة: السكوتء قال القاضي: فإن قرئ عليه وهو ساكت لم يقر به 


.)580( في الأصل: (استواؤهما)» بالرفع» والتصويب من المسودة‎ )١( 


| لسو 2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يََدْهُ 


فالظاهر أنه إقرار؛ لأن سكوته مع سماع القراءة عليه رضاء منه بما قرأه 
وإمضاء لهء فجاز أن يقول: أخبرنى » وحدثني» كما لو أقر به والأحوط أن 
يقول له: هو كما قرأته أو قرئ عليك» فإذا قال: «نعم» حدث به عنه. 

قال شيخنا: الجواب بنعم عندنا صريح » ولهذا ينعقد به التكاح. فصح 
أن يقول: حدثنى. [المستدرك ؟/910] 

© هه 
(إذا روى بالإجازة) 
عدم إذا روى بالإجازة أن يقول: أجاز لي» أو حدثني أو أخبرني 

إجازة» ولا يجوز أن يقول: حدثنى أو أخبرنى» مطلقًا . ذكره ابن عقيل . 

ويقول في الإجازة: حدثني أو أخبرني إجازة» فإن لم يقل: «إجازة» لم 
يجزه وجوّزه قوم. 

قال شيخنا: كان يفعله أبو نعيم الأصبهاني. [المستدرك ؟/98] 

© 6ه 
(إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه) 
؟545 في رواية صالح: قلت: الشيخ يدغم الحرف يعرف أنه كذا أو 

كذا ولا يفهم عنه» ترى أن يروي ذلك عنه؟ قال: أرجو أن له يضيق هذا. 

قلت: الكتاب قد طال على الإنسان عهده لا يعرف بعض حروفه فيخبره 
به بعض أصحابه؛» ما ترى في ذلك؟ قال: إن كان يعلم أنه كما في الكتاب 
فليس به بأس . 

أبو داود: سأل رجل أحمد بن حنبل فقال: أجد فى كتابى «جريج) وأنا 
أعلم أنه «عن ابن جريج» فقال: أصضلجةه وك على الصحة . 


)١(‏ هكذا في الأصل» وفي المسودة: (وأروه)؛ ولعل الصواب: (وازوه). 


كتاب الأخبيا 0 
ٍِ بار بم 8 


عبد الله بن أحمد: كان أبي إذا تم الحديث وكان بجانبه من يبصر النحو 
يقول له: كذا فيصلحه» أو نحو هذا الكلام. [المستدرك 948/7 14] 
ه هه 


(إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه) 

[54”4/ إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه فينبغي أن يكون ناظرًا 
في كتاب فيه ما يقرأه المحدث من حفظه أو من كتاب ليضبط ما قرأه 
المحدث» نص عليه في مواضع» وإن كان المحدث يقرأ في كتاب فيجوز أن 
يرفع بصرهء وإذا حدث من حفظه فهو أبعد من ضبطهم إذا لم يحفظوه ولم 
يكتبوه . [المستدرك ؟/41] 

© © 
(معارضة الكتاب) 


يجوز أن يعارض الكتاب الذي سمعه بنسخة أخرى مع غيره» نص 


عليه» وبه قال الجمهور. [المستدرك 49/7] 
ه هه 
(سماع الضجي : والضرين) 
[ هم قال عبد الله: سألت أبي: متى يجوز سماع الصبي في الحديث؟ 
قال: إذا عقل وضبط. [المستدرك ؟/١٠٠]‏ 
م .هه 


(من المحدثين من لا يكون حجة إذا انقرد وكذلك الحديث) 
من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفردء فإذا وافقه مثله صار 
حجة. وكذلك الحديث يروى من وجهين فيصير بذلك حجة. وهذا باب واسع 
يجب اعتياره. [المستدرك ؟/ ]٠٠١‏ 
هع هه 


ا تقريب قتاوق _ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
(إذا قال الصحابي أو التابيعي: 
من السّنَّة كذا أو أمرنا بكذا ونهينا عن كذا) 
+54 مسألة: إذا قال الصحابي: «من السّنّة كذا وكذا» اقتضى سُنَة 

النبي كَكهٍ عند أصحايئا وعامة الشافعية وجماعة من الحنفية منهم أبو عبد الله 
البصري . 

وقال أبو بكر الرازي والكرخي والصيرفي: لا يقتضي ذلكء» واختاره 

قال القاضي: إذا قال الصحابي: «من السَّنّةَ كذا» كقول علي: «من السَنّة 
ألا يقتل حر بعبد» اقتضى سُئَّةَ النبي كل وكذلك إذا قال التابعي: «من السَئّة 
كذا» كان بمنزلة المرسل» فيكون حجة على الصحيح من الروايتين» كما قال 
سعيد بن المسيب: «من السَّنّة إذا أغسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما 
الحاكم» وكذا إذا قال الصحابي: «أمرنا بكذا ونهينا عن كذا» فإنه يرجع إلى 
أمر النبي كلِْ ونهيهء وكذلك إذا قال: «رخص لنا في كذا». 

قال القاضي: وقد رأيت هذا لبعض أصحابنا"'". 

ويغلب على ظني”" أنه أبو حفص البرمكي ذكره في مسائل البرزاطي لما 
روى الحديث عن ابن عمر أنه قال: «مضت السّنَّةَ أن ما أدركت الصفقة حبًا 
مجموعًا فهو من مال المبتاع» فقال بعد هذا: صار هذا الحديث مرفوعًا بقوله: 
«مضثت السنّة) ويدخل في المسئد. 


)١(‏ قال ظلله: : واحتج المخالف: بأن الأمر والنهي والسَّنّة لا يختص 0 دون غيره» قال 
تعالى : #أيليمنا الله وأيليغوا الول وول الأ 1ه [النساء: 54] فأمر باتباع أمر الولاة» كما 
أمر باتباع أمره 35 وأمر رسوله وكل. 
وقال النبي يكله: «عليكم بسْنّي وسْنّةَ الخلفاء الراشدين من بعدي». 
وقال ككلهِ: (من سَنَّ سُنَّهَ حسنةء فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).اه. العدة 
في أصول الفقه (4477/1). 

فق الكلام لجد شيخ الإسلام ابن ثيمية كآنه 


كتاب الأخبار ١‏ التو 


وك 
حرر ابنه عبد الله أن هذا القائل هو ابن بطة. 
قال شيخنا ونه: ويغلب على ظني أن هذا الضرب لم يذكره أحمد في 
الحديث المسند»ء فلا يكون عنده مرفوهًا. 
مسألة: فإن قال التابعي ذلك فكذلكء إلا أنه يكون بمنزلة المرسل» وقد 
أومأ أحمد إلى ذلك. 
والد شيخنا: قال المقدسي: وقول التابعي والصحابي في ذلك سواءء 
إلا أن الاحتمال في قول الصحابي أظهر وذكر قول التابعي في هذه وفي التي 
بعدها. قال أبو الخطاب: في ذلك وجهانء بناء على المرسل . 
قال شيخنا ويه : الخلاف في «أمرنا» و«نهينا» إنما يتوجه عند الإطلاق» 
وأما عند الاقتران ‏ بأن الأمر كان على عهد رسول الله كل أو زمنه ‏ فلا 
يتوجه؛ كقول عائشة: «كنا نحيض على عهد رسول الله ل فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة». [المستدرك 5١1١/9‏ ؟7١٠]‏ 
2 0ه 
كنا تفعل عذا على عهد الزسول حجة من وجهين) 
[5459 قول الصحابي: "كنا نفعل كذا على عهد النبي يله يحتج به من 
وجهين : 
من جهة: أن فعلهم حجة كقولهم. 
ومن جهة: إقرار رسول الله عَله. 
فالأول”'': كقول أبي سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل فلو كان شيء ينهى 
عنه لنهانا عنه القرآن» فهذا لا يحتاج إلى أن يبلغ النبي يَكهِ لكن هذا المأخذ قد 


ذكره أبو سعيكل » ولم أر الأصوليين تعرضوا له. 


)١(‏ وهو: أن فعلهم حجة كقولهم. 


0ه ال تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 1018 
عدي 2 © | 


وأما الثاني"'؟: فيحتاج إلى بلوغ النبي كله وفيه الأقوال الثلاثة | 

أحدها: قول أبي الخطاب وأبي محمد أنه حجة مطلمًا؛ لأن ذكره ذلك 
في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه النبي كَل فسكت عنه ليكون دليلًا . 

والثاني: ليس بحجة كالوجه الذي ذكره القاضي» وهو قول الحنفية. 
وأما إذا كانت العادة تقتضي أنه بلغه فذاك دليل على البلوغ. 

وأصل هذا أن الأصل قول الله تعالى وفعلهء وتركه القول وتركه الفعل» 
وقول رسول الله كله وفعلهء وتركه القول وتركه العمل. 

وإن كانت قد جرت عادة عامة الأصوليين أنهم لا يذكرون من جهة الله 
إلا قوله الذي هو كتابهء ومن جهة رسول الله َكِ قد يقولون بما يقول 
أصحابنا : قوله وفعله وإقراره. 

وقد يقولون: «وإمساكه» وهذا أجود؛ فإن إقراره: ترك النهي؛ فإنه يدل 
على العفو عن تحريم. 

وأما الإمساك: فإنه يعم ترك الأمر أيضًا الذي يفيد العفو عن الإيجاب؛ 
كترك الأمر بصدقة خضروات المدينة؛ فإن ترك الأمر مع الحاجة إلى البيان 
يدل على عدم الإيجاب؛ كترك النهي» وأما ترك الفعل فإنه يدل على عدم 
الاستحباب وعدم الإيجاب كثيرًا؛ فإن ترك الفعل مع قيام المقتضي له يدل 
على عدم كونه مشروعًا كترك النهي مع الحاجة إلى البيان. 

وأما «فعل الله» كعذابه للمندّرين فإنه دليل على تحريم ما فعلوه ووجوب 
ما أمروا به. 

وكما استدل أصحابنا وغيرهم من السلف بفعل الله تعالى ورجم قوم لوط 
على رجمهم. 


)١(‏ وهو إقرار الرسول يَللِةُ. 


كتاب الأخبار د 


وأما ترك القول: فكما يستدل بعدم أمره على عدم الإيجاب» وبعدم نهيه 
على عدم التحريم؛ كقوله: «وما سكت عنه فهو مما عفا عنه). 

وهو الدليل الثاني للاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل» وكما استدل 
أبو سعيد بعدم النهي عن الفعل على عدم تحريمه. وأما ترك الفعل: فكإنجائه 
للمؤمنين دون المنذرين. [المستدرك ؟/ ]٠١5 - ٠١‏ 

5ه 
(قول الصحابي: نزلت في كذا) 
6585٠ [‏ قول الصاحب: «نزلت هذه الآية في كذا» هل هو من باب الرواية 
أو الاجتهاد؟ طريقة البخاري في «صحيحه» تقتضي أنه من باب المرفوع وأحمد 
في المسند لم يذكر مثل هذا. [المستدرك ؟/4١٠]‏ 
© 52 
(إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه) 
[ 29451 مسألة: إذا انفرد العدل عن سائر الثقات بزيادة لا تنافي المزيد 

عليه قبلت. نص عليه» وهو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين وقول الشافعي. 

وقال جماعة من أهل الحديث: لا تقبل. 

وعن المالكية وجهان. 

وعن أحمد قول كقولهم فيما إذا خالف ظاهر المزيد عليه» وعنه: ترد 
مطلقًا إذا تركها الجمهور. 

قال [شيخنا]: هذه المسألة ذات شعب واشتباه بغيرهاء وذلك أن الكلام في 
ثبوتها أوردها غير اتباعها عملًا؛ فإنه قد يروى حديثان منفصلان في قصةء وفي 
أحدهما زيادة؛ فهنا لا ريب في قبولها إذا رواها ثقة» كما لو روى حديئًا مفردًا 
متضمنًا حكمًا آخرء لكن قد يوجب ذلك تقييد الرواية الأأخرى أو تخصيصها فتبقى 
من باب الخطابين المطلق والمقيدء وهنا قد خالفت إطلاق الرواية الأخرى. 


ام تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كانه 
ااه اب ا لس م ا ف 

فزيادة بعض الرواة بعض الحديث يستمد من قاعدة» وهي: أن التفرد 
بالرواية قد يقدح تارة ولا يقدح أخرىء فإذا كان المقتضي للاشتراك قائمًا ولم 
يقدح قدح وإلا فلاء ومنه رواية ما تعم به البلوى وغير ذلكء وذلك لأنها إذا 
كانت ثابتة فالمحدث إما أن يكون قد ذكرها للبقية أو لم يذكرها. وإذا ذكرها 
فإما أنهم لم يسمعوهاء أو سمعوها وما حفظوهاء أو حفظوها وما حدثوا بهاء 
ليس هنا سبب رابع . 

فإن كان المقتضي لذكرها وسمعها وحفظها والتحديث بها موجودًا 
صارت مثل المثبت والنافي سواء. وأما الاختلاف في الإسناد والإرسال والرفع 


والوقف ففيه تفصيل أيضًا. 
وكلام أحمد وغيره في هذه الأبواب مبني على التفصيل» وأهل الحديث 
أعلم من غيرهم . [المستدرك ]٠١9- ٠١5/5‏ 


2 5ه 


(التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار) 
تكدلة لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوه 


وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. [المستدرك ؟/8١٠]‏ 
© 6ه 
(المضطرب) 
[؟545/ يقدم حديث من لم يضطرب لفظه على ما اضطرب لفظه قاله 
القاضي . [المستدرك ؟/8م١٠]‏ 
ه هه 


(إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحاية) 
15 إذا تعارض خبر مرسل عن النبي كل وحديث عن الصحابة أو 


التابعين فالذي عن الصحابة أولى من المرسل نصّ عليه . [المستدرك ]٠١9/9‏ 
جه هه 


كتاب الأخبار 8# 


(تقديم رواية المثبت على النافي) 
[هةهأ# في تقديم رواية المثبت على النافي» نصّ عليه أحمدء قال 
إسماعيل: إذا كان النفي مستندًا إلى علم بالعدم ‏ بأن كانت جهات الإثبات 
معلومة ‏ لا إلى عدم علم بأن النفي والإثبات في جهة هذه الصورة يتقابلان من 
غير ترجيح. [المستدرك ]٠١9/9‏ 
0ه 


(هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته) 

[5441/ مسألة: رواية من تقدم إسلامه ومن تأخر سواء» قاله القاضي 
وغيره . [المستدرك ]1١9/7‏ 
ه همه 
(أخبار الآحاد يدل على صحتها طرق) 
[57هةم قال المخالف: هذه أخبار آحاد فلا يجوز الاحتجاج بها في مثل 
هذه المسألة» فقال القاضي: هذه مسألة شرعية طريقها مثل مسائل الفروع ليس 
للمخالف فيها طريق يمكنه أن يقول: إنه يوجب القطع. وجواب آخرء وهو أنه 

تواتر في المعنى من وجهين: 

أحدهما: أن الألفاظ الكثيرة إذا وردت من طرق مختلفة ورواة شتى لم 
يجز أن يكون جميعها كذبّاء ولم يكن بد أن يكون بعضها صحيحًاء كما لو 
أخبرنا الجمع الكثير بإسلامهم وجب أن يكون فيهم صادقء ولهذا أثبتنا كثيرًا 
من معجزات النبي يل وأثبتنا وجوب العمل بخبر الواحد بما روي عن 
الصحابة من العمل به في قضايا مختلفة. 

والثاني: أن هذا الخبر تلقته الأمة بالقبول» ولم ينقل عن أحد أنه رده؛ 
ولهذا نقول: إن قول النبي يك : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا 


غ4 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَدْهُ 
:© ايحت تح حي تي د ب وب 0 
صدقة»”'' لما اتفقوا | زول أنه صحيح عند 
هم . 
قال شيخنا َي : و مم طريق ثالث» وهو ثبوت القدر المشترك من 
المعنى» وهذا غير القطع بصحة واحد من الألفاظ . 
قال في أدلة المسألة: وأيضًا: فلا خلاف أن نصب الزكاة والمقادير 
الواجبة فيها وأركان الصلاة مقطوع بهاء ومعلوم أنه ما ثبت بها خبر متواتر» 
وإنما نقل فيها أخبار آحاد: ابن عمر وأنس وغيرهماء عدد معروف» قلما 
اتفقوا عليها وقطعوا على ثبوتها علمنا أن قبولها قطعي من حيث الإجماع, لا 
من حيث أخبار الآحاد؛ من ناحية أن الأمة تلقتها بالقبول فصارت الأخبار فيها 
كالمتواتر. [المستدرك ]١١5- 1١6/7‏ 


© © © 


.)997/7( رواه أحمد‎ )١( 


أصول الفقه ١‏ 2 


ع اسوداست” ‏ (هاين. 


الأصول الفقه» فرض كفاية» وقيل: فرض عين على من أراد 
الاجتهاد والحكم والفتوى. 
وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليهاء 
القاضي تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول. 
فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم إذا شاء بدليله مع معرفة 
جملة كثيرة من الأحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة. 
[المستدرك ؟/ه] 


82 ودره واد 2 ًِ 5 
الْمَمْصُودُ مِنْ أَصُولٍ الْفِقُهِ: أَنْ يُفْقَهَ مُرَادُ الله وَرَسُولِهِ بِالْكتَاب 


0 [٠6/لاةغ]‏ 
[.ههأم كان شيخ الإسلام يقول: من فارق الدليل ضلّ السبيل» ولا دليل 
إلا بما جاء به الرسول عَلِلَه . [المستدرك ؟/1] 
هوم الْفِقّهُ مِن أجل الْعُلُوم. 4/3 17] 
[؟عدكم طرق الأخكام الشَّرْعِيّةِ الي نَتَكَلَّمُ عَلَيْهَا فِي أَصُولٍ الْفِفْهِ فَهِيَ 

- بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ -: 


أ «الْكِبَابُ» و الْأَيِئَةِ فِي ذَلِكَ كما حَالَف بَعْضُ أَهْل 
الضَّلَالٍ في الِإسْتِدُلَالٍ عَلَى ب بَعْضٍ الْمَسَائِلٍ الِاْتَقَادِية . 
)١(‏ الكلام لشيخ الإسلام في جميع المسائل» إلا إذا قلت في بداية المسألة: مسألة» أو نسبت الكلام 

لغيره» كأن قلت: قال القاضي, أو جاء في الكلام: قال شيخناء فيكون ما قبله ليس من كلامه. 
تنبيه : هذا خاص بما هو في تهذيب المستدرك . 


8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
لسعم مه - 2 ا سئي 2 20202 

باد ؤالثاتي: (السَنة الْمْتَوَائرة الي لا تخالت طاهر القران بل تمسرةء 
مِئْلُ أَعْدَادٍ الصَّلَاةٍ وَأَعْدَادٍ رَكَعَاتِهَا وَنْضُبٍ الرَّكَاةٍ وَكَرَائْضِهَا وَصِمَّةِ الْحَجّ وَالْعْمْرَةِ 
وا 2 7 ك1 كمه ماه كه 42 82 
وَغَيْرِ ذَلِكَ من الأخكام التي لَمْ تُعْلَم إلا بتَفْسِيرٍ السْنَِ. 

وَأمّا السّنّةٌ الْمُتوَاتِرَهُ الَتِي ا تُمَسُرُ ظَاهِرٌ الْقّرْآنٍ أو يُقَالُ تُخَالِفٌ ظَاهِرَهُ 
كَالِسنَة في تَقْدِيرٍ نِصَابٍ السَّرِقَةٍ وَرَجْم الزَّانِي وَغَيْر ذَلِكَء فَمَذْمَُ جَمِيع السَّلّفٍ 
الْعَمَلُ بِهَا أَيْضًا إلا الْحَوَارحٌ . 

اج الطرِيقٌ الثَّالِتُ: «الْسََنٌ الْمُتَوَاتَرَةُ عَن رَسُولٍ الله يك إمَا مُتَلْقَاةٌ 
بِالْمَبُولٍ بَيْنَ أَهْل الْعِلْم بِهًا؛ أو بِرِوَايَةِ الثْقَاتِ لَهَا. 

وَهَذِه أَيْضًا مِمًا اتّمَىَ أَهْلُ الْعِلْم عَلَى اتْبَاعِهَا مِن أَمْل الْفِقْهِ وَالْحَدِيثِ 
وَالتَصَوّفٍ وَأَكْثَرُ أهل الْعِلْم . 

3 01 2 7 ا #1 00 حا مكة صموسم ا سم 2 2 

د- الطريق الرّابع : الإجمّاع, وَهوَ متمق عليه بين عَامَّةٍ المَسْلِمِينَ من 
2 - 327 ره 2 آ ا م كه ٠‏ 0 4 
الْمْقَهَاءِ وَالصُوفِيَة وَأَهْل الحَدِيثٍ والكلام وَغَيْرِهِمْ في الجملةٍ. 

2 2 7 8 7 ص 0 برل مع ا يخس اج ا خر؟ «اخرد َه 

لَكِنّ الْمَعْلومَ مِنْهُ هُوَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌء وَأَمّا ما بَعْدَ ذَّلِكَ فْتَعَذْرَ 
لْعِلم به غَالِبًا . 

هه الطريقٌ الْحَامِسٌ : «الْقِيَامنُ عَلَى النَصّ وَالْإِجَْمَاع). وهو حك فنا 
عَنْدَ جَمَاهِيرٍ الْقُقَهَاءِه لكِنَّ كَثيرًا مِن أَهْل الرّأي أَسْرّف فِيهِ حَنَّى اسْتَعْمَلَهُ قَبل 
الْبَْثِ عَن النّصٌّه وَحَنَّى رد بِِ النشوصء وَحَتَّى اسْتَعْمَلَ مِنْهُ الْقَاسِدَ ومن 
5-7 2 عه 2 35-7 كت 7 ٠‏ 2007 2 0 20 
أمل الْكلام وَأَْمْل الْحَدِيثِ وَأمْل الْقِيّاس مَن يُنْكِرُهُ رَأَسَاء وَهِيَ مَسْأَلَةٌ كَبيرَةٌ 
وَالْحَقٌ فِيهَا مُتَوَسْظ بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالنّفْصٍ . 

و - الطَرِيقُ السَّادِمنُ: «الِاسْيِصْحَابٌ»2 وَهُوَ الْبَقَاهُ عَلَى الْأصْل فِيمًا لَمْ 
ْم بوه وَالَْاوْهُ الشّرْعء وَهْوَ ححَة عَلَى عَدَمٍ الاعْمَادٍ بلاق . 

1 2 07001 4 53 0 2 

وَهَل هو به فِي اغَتِقَادٍ العَدّم؟ فيه خلافٌ. 


وَهِما يُشْبِهُهُ الاسْيِدْلَالُ بِعَدَم الدَلِيلٍ السَّمْعِىٌ عَلَى عَدَمِ الْحَكم الشَّرْعُِ 


أصول الفقه مق 
مِثل أن ئقال: لو كانت الأحيدية جه أو لز اتصب لفق ملز نري 
دعا إذ وجوت هذا لا يُعْلَمُ بِدُونٍ الشَّرْعْ» ولا دَلِيل قل وَجَوب. 

قَالأَُوّلُ يبه ينْقَى عَلَى نَفِيِ الْوْجُوبٍ وَالتَحْرِيم لْمَعْلُوم بِالْعَقْلٍ حَنَّى يَنْبْتَ 
00 له ؛ ون اسِْذْلال 0 ابل 00 الْمَثِيق على عَدَم الْحَكُمء إذ 

كَمَا يُسْتَدَلَ بِعَدمٍ التَّقْلٍ لما تَعوَكْرُ الْهِمَمْ وَالدَوَاعِي عَلَى تَفْلهِ وَمَا تُوحبُ 
الشَّرِيعةُ نَْلَهُ وَمَا يُعْلَمُ مِن دِين أَمْلِهَا وَعَادَتِهِمْ أَنَّهُم ينقُلُونهُ عَلَى أَنَّهُ لم يكن . 

ز - الطَّريقٌ السَّابِعُ : «الْمَصَالِحُ الْمُرْسَلّةه ومُوَ أَنْ يَرَى الْمُْتَهِدُ أنَّ هَذَا 
الْفِعْلَ يَجَلِبُ مَنْفَعَةَ رَاجِحَة؛ وَلَيْسَ في الشَّرْعَ م مَا يَنْفِيهِ؛ قَهَذِهِ الطَّلرِيقٌ فِيهًا لاف 
مَشْهُورٌ نما يُسمُوَها «الْمصَالِحَ الْمْْسََه ومنهم من مُسَميا الي وبتنضع 
قرب نا 0 وَقَرِيبٌ ب مِنْهَا ذَوْقُ الصّوفِيّة وَوَجدُهُم َإِلْهَامَاتُهُم . 


وَالْقَوْكُ بِالْمَصَالِح الْمُرْسَلَةِ يُشَرّعٌ مِن الدّ مَا لَمْ يَأَدَنْ به الله غَالِئًا . 
ع من الدين 2 


عن تلان لع لو نال الاستِحسّان وَالتَحْسِينِ الْعَقْلِيّ وَالرَأي 
ِ الاسْيِحْسَانَ طَلَّبُ الْحَسْن وَالْأَحْسَنِ؛ 0 وَهُوَ رُؤْيَةٌ الشَّيْءِ 
حُسْنَاء كما أن الِاسْتَفْبَاحَ رُؤْيَتُهُ قَبِيحَاء وَالْحْسْنٌّ هُوَ الْمَصْلّحَةُ؛ فَالِسْتِسْسَانُ 
ال مُتَقَارِبَانِء وَالنَحْسِينٌ الْعَفْلِنُ قَوْلٌ بِأنَّ الْعَفْلَ يدرك الْحَسَنَء لَكِنْ 
بَيْنّ هَذِو فُرُوقٌ» وَالْقَوْكُ الْجَامِعُ أَنَّ الشَّرِيعَة يعَةَ لا تُهُمل مَضْلَحَةٌ قط ؛ بل الله تَعَالَى 
قد أَكْمَلَ لَنَا الدّينَء وَأَتَمّ النْعْمَةَ قَمَا مِن شَيْءٍ يُقَرْبُ إِلَى الْجَنَةِ إِلّا وَقَد حَدَّكَنا 


2 


بو النّبِنْ يكل وَتَرَكَنَا عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلِهَا كَتَهَارِمَاء لا يَزِيعُ عَنْهَا ل 


جح 
ّ 


لَكِنْ ما اعْتَقَدَهُ الْعَفْلُ مَصْلَّحَةَ وَإن كَانَ الشَّرْعٌ لَمْ يَرِدْ به فَأَحَدٌ الْأَمْرَيْن 
َم له 


_ 


ع2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام جَدَدْهُ 


نَّ الشَّرْعَ دَلَ عَلَيِْ مِن حَيْتُ لَمْ يَعْلَمْ هَذَا النَاظِرٌ. 
- أو أَنْهُ لَيْسَ بِمَصْلَّحَةٍ وَإِن اعْتقَدَهُ مَصْلَحَةَ؛ لِأنَّ الْمَصْلَحَةَ هِيَ الْمَنْفَعَةُ 


وَكَثِيرًا مَا يَعَوَهُمُ النَّاسُ أَنَّ الشَّيْءَ يَنْمَعُ فِي الدّينٍ وَالدَنْيَاء وَيَكُونُ فيه 
ل ِالْمَضْرّةٍ كما قَالَ ا والعلمر: 156 ِنَم 
كبر وَمَتْفْعٌ لِلدّاسس وَإِشْهُمَآ أَكَبرٌ من مهما »4 [البقرة: 519]. 

وَكَقِيْرٌ هما انتتكة لكام فى الْعَقَائدَ والأغفال من بذع أَهْلٍ اكلام وَأَهْلٍ 
التََصَدّفٍ وَأَمْلٍ الرَأي وَأَهْلٍ الكل حيرو اممقة أو شلك نافعا ركنا ردان 


3 04 كَذَلِكَ. 0*1 مغم] 

ا إن كَثِيرًا ون نراع الْعْقَلَاءِ ءِ لِكوْنِهِمْ لا يَتَصَوَّرُونَ مَوْرِدَ 5 التراع تَصَو تَصَورٌ 

بِيناء وَكثِيرٌ م مِن النْرَاع قد يَكُونُ الصّوَابُ فِيه فِي كَوْلٍ 5 غَيْرٍ الْمَوْليْنِ اَذ 

قَالَاهُمَاء وَكَثِيرٌ مِن النّرّاع قد يَكُونْ مَبْييًا عَلَى أَضل ضَعِيْفٍ إِذَا بَينَ قَسَادُهُ 7 

الترَاعُ. 1 /ه] 
لتعواة ١‏ الْعُلُومُ نكا ُسَام : 


0 ينها‎ -١ 


يدن 


0 
6م ؟-5 53 200 
دلج أ م 1 5 ثم 
حَسَنٌ | ُ- 2 الِْي ب 


الْقرْآنُء وَأَرْسَدَ إِلَيْهَا الرَسُولُء كَيتْبَفِي أَنْ يُعْرَف أنّ أَجَلّ الْأَدلّةَ الْعَقْلِيَةِ وَأَكْمَلَهَا 
وَأَفْضَلَّهَا مَأْحُودٌ تمن الرَسُولٍ. 

بي 0 
مُظلًَا لِأَنَّهُ قد قد صَارَ فِي ذِمْنِهِ أنّهَا هِيَ الْكَلَامُ الْمُتْتَدَعُ الذي أ خَدَنه عن أحبدله من 
. 002 
الم - 


ب - وَمِنْهَا مَا لا يَعلَمُهُ غَيْرُ الأنْيَاءِ إلا بحَبَرِ الْأنيياء وَحَبَرُهُم الْمُجَرَهُ 
هُوّ دَلِيلٌ سَمْعِنَ» مِثْل تَفَاصِيل ما أَخُبَرُوا به مِن الْأَمُورٍ الْإلَهِيّةِ وَالْمَلَائِكَةٍ 
مأعقى 02 ؟ ل تيم 7 2 ب 1 ه25 ره 
وَالعَرْشٍ وَالْجَنْةٍ وَالنَارِء وَتَفَاصِيلٍ مَا يَؤْمَر به وَينْهى عَنْه. 


أصول الفقه |( وعم 
22222-22222222 00 2 


100 


كَأمًا تَفْسٌ إِنْبَاتِ الصَّانِع ووخداننة وفلفة رمدرية ومقيكيه وَحِكْمَيَه 
وَرَحْمَيِهِ وَنَحْوٍ ذَلِكَ فَهَذَا لا يُعْلَمُ بِالْأَدلَة الْعَقْلِيّهَه وَإِنَ كانت الْأَيِلَّةُ وَالآيَاتُ 
التي يَأتِي بِهَا الْأَنْبيَاءُ حِي أَكْمَل الْأَولّة الْعفْليةِ. 1/1 د مااع 
مي 5 التَأُوِبل في عُرْفٍ لمأي : هُوَ صَرْفُ اللّفْظٍِ عَن الْمَعْنَى الرّاجح 

إلى ال الْمَرْبجُوح لِدَلِيلٍ يقترن بوء وَهَذَّا هُوَ التَأوِيلُ الّذِي يَتَكَلّمُونَ عَلَبْهِ في 
اكول الْفقْهِ وَمَسَائِلٍ الْخِلَافٍ. 

وَأَمَا التَأُوِيلٌُ فِي لَْظِ السّلَفٍ كَلَهُ مَعْتيَانِ: 

أَحَذُهُمَا: تَفْسِيدُ 0 وَيتان عقاف كواء واف -ظاهرة أو خالقة: فكون 
التَأُوِيلٌ وَالتَفْسِيرٌ عِنْدَ هَؤُلَاءِ مُتَقَارِبًا أو مُتَرَاوًِا . 

وَالْمَنتى الثاني فِي لَْظِ الككَفٍ اوهو الكالنك من مسي لتيل للق ج: 

نْفْس! الْمُرَادٍ ِالْكَلَام» فَإِنَ نَ الْكَلَام إِنْ كَانَ طَلَبًا كَانَ تَأُوِيلَهُ , تسن الْفِعْلٍ 

التقارب: وإن كَانَ حبرا كَانَ تأ وله نَشْسَ الشيوء ير به. 


وَمِمَا يُوَافِفُهُ في اشْتِقَاقِهِ الْأَصْعْر : (الآل) َإِنّ آل آل الشَّخْصٍ مَن يَعُولٌ إِلَيْه؛ 
وَلِهَذَا لا يُسْعْمَلَ إلا في عَظِيمٍ» بِحَيْتُ يَكُونْ الْمُضَافُ إِلَيْه أَعْظَمَ مِن الْمُضَافِء 


يَصلخ أن كول ليد ١‏ لآل؛ لٍ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ لوط وَآلٍ فِرْعَوْنَ بخْللافٍ الْأَمْل. 
وَأما [ِدْتَالُ أُسْماءِ الله وَصِفَاتِهِ أو >* بَعْضٍ ذَلِكَ فِي الْمُتَشَابه الَّذِي لا يَعْلَمُ 
ربا إلا الل أو اعْيِمَادُ أنَّ دَلِكَ هُوَ الْمُتَسَابِهُ الَّذِي اسْتَاأَئَرَ الله بِعِلْم تَأُوِيِلهء 


َم :2ه عاءء 2007 :8 ٠.‏ و ا 
يفول كل وا حِدٍ مِن القَوْلِيْنِ طَوَائِفٌ من أَصْحَابنًا وغيرهم» فإنهم وإِن 


أَصَابُوا في كَثِيرٍ مما يَقُولُونَهُ وَنَجَوا من بدّع وَكَمَّ فِيهَا عَيْرُهُم» كَالْكَكَامُ عَلَى هَدَا 
مِن وَجْهيْنِ: 

الأوَُ: مَن قَالَ: إِنَّ هَذَا مِن الْمُتَسَابِهِ وََنَّهُ لا يُفْهَمُ مَعْنَاهُ قَتَقُولٌُ: أمّا 
اليل عَلّى بُظَْانِ دَلِكَ فَإِني ما أعلَمُ عن أَحَدٍ مِن سَلَفٍ الْأمَةِ وَلَا من الْأَيِة 


1 - 


لا أُحْمد بْنِ عَتبَلٍ وََا عَيْرِ أنَّهُ جَعَلَ دَلِكَ من الْمَُمَايِِ الدَاغِلٍ في هَذْه الآيةِ» 


, و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 01 


وَنَقَى أَنْ يَعْلَمَ أَحَد مَعْنَاُ وَجَعَلُوا أَسْمَاءَ الله وَصِمَاتِهِ بِمَنْرِلَةِ الْكَلَام الْأَعبَمِيٌ 


الَّذِي لا يُنْهَمْ. 
قَهَذَا 00 وَمُوَ مَنْعُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ من الْمْتَشَابهِ. 
الْوَجْهُ الما ني: أنه إِذَا قِيل: هَذِوِ ِن الْمُتََابِهِ أو كان فِيِهَا مَا هُوَّ من 
الكاع كنا نول ع ايقدى الأ انا ستى ينين ينا ؛ دل به الْجَهْميّه مُتَشَايا 
فَيقَالُ: الف في الغزان أل ا تكلم تاريل لا الله: إِمَا ١‏ الْمُتَسَابهُ وَإِمّا الْكِتَابُ 
كُلهُ كَمَا تَقَدَمَ وََفْيْ عِلْم 5 تأويله لين َيْسَ نَفْيَ عِلْمِ مَعْنَاُ. 4/1 5و1] 
1560 ابعل لا يك به على ابجوب 011 4] 
[ همأ تتقيح الْمَنَاط: هُوَ أذ يرن لمشو ل كم في موه وقد عُلِمَ 
ذالم لا يتش بو قري" أذ بتع اط الشغم يكلم الوم الَّذِي حَكمَ 
فيوء كما أنه لَمَا أمَرَ الْأعْرَابِيَ الّذِي وَاكَمَ امرََُ في رَمَضَانَ الْكَمَارَةه وَكَد عُلِمَ 
أنَّ الْحَكُمَ لا يَخْتَصٌ بدء وَعُلِمَ أَنَّ كَوْنَهُ أَعْرَاببًا أو عَرَييّا أو الْمَوْطُوءَةٍ رَوْجَتَهُ لا 
َثْرَ لَهُء قَلّو وَطِىَ الْمْسْلِمُ الْعَجَمِئْ سُرَيتَهُ كانَ الْحَُكُمْ كَذَّيِكَ. 
وَلَكِنْ هل الْمُؤثْرٌ في الكَمَارَة 7 مُجَامِعًا في رَمَضَانَ أو كَوْنهُ مُفْطرًا؟ 
قَالآوَلُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيَ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورٍ عَنْهُ. 


د 


ماسم مث وري 2 


2 مَلْهَبُ مَالِكِ وَأَبِي حَنِيفَة وَهُوَرِوَايةٌ مَنْصُوصَةٌ عَن 
الى 0 ا ل 
سهة سم 104 5 ل 700 3 سيول 
ثم مَالِكُ يجَعَلَ الْمُؤَثْرَ جِنْسٌ الْمْمَظرِ وَأَبُو > يَجْعَلْهَا الْمُمَظرٍ كُتَتَوُ 
جِنْيِهِ قلا يُوحِبْهُ في انيلاع الْحَصَاةٍ وَالنّوَاةِ. 


1١ 
٠. 
السب‎ 


مم م 


وَمِثْلّ هَذَا كَثِيرٌ وَهَذَا لا بْدَّ مِنْهُ في الشَّرَائِع وَلَا يُسَمَى قِيَّاسَا عِنْدَ كَثير 
مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ كَأبِي حَنِيفَةَ ونفاة الْقِيّاسٍِ؛ لِاتّمَاقٍ النّاسِ عَلَى الْعَمَلٍ بوء كما 


)١(‏ أي: المجتهد والعالم. 


سا 31 ل ا 1 ل 
لّوا عَلَى تَحْقِيقٍ الْمَتَاطِء وَهُوَ نوه أن ياك انقارع الحم ينف كل ٠‏ فَيَئْظر 


في 2 4 في بَعْض الأنواع أو بَعْضِ الْأَعْيَان؛ كَأَمْرِه بِاسْيَقْبَالٍ الكسيده وَكَأَمْرِه 
بِاسْيِشْهَادٍ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِنَا مِمَن نَرْضَى مِنَ الشَّهَدَاءِء وَكْتَْرٍ كتحريمه 0000 


َالْمَبْيَرَ وَكَفْوَضِةِ تقزيل الْيَمِينِ ِالْكَمَارَةٍ وَكْتَمْرِقِه بَيْنَّ الْفِذْيَةِ وَالطَلَاقِء وَغْبْرِ 
ذَلِكٌ. 


فيَبِقَى النَّرُ في بَعْض الْأنْوَاع : هَل هِيَ حَمْرْ وَيَمِينٌ » وَمَيِسِرٌ) ولد 
َ و طلاقٌ؟ 
َفِي بَمْض الْأغيَانِ: ل هِيٍ من هَذا الَوع؟ 
وَهَل هَذَا الْمُصَلَ مُسْتَْبلُ الْقبْلَةِ؟ 
وَهَذَا السَّخْصٌ عَذْلٌ مَرْضِيٌ؟ وَنَحْو ذَلِكَ. 
َإِنَّ هَذَا النّوْعَ مِنَ الِاجْيَهَادٍ مُتََقُ عَلَيْه بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ؛ بل بَيْنَ الْعُقَلَا 


رورو مر 


فيمًا يَتَبَعُونَهُ مِن شَرَاء ع دينِهم م وَطَاعَةٍ وُلَاةٍ مور وَمَصَالِحَ دنْيّاهُم وَآخْرَتِهِمْ 

وَحَقِيمَةٌ ذَلِكَ يَرْجِعٌ إِلَى تَمْثِيلٍ الشَّيْءِ بنظيرو» وَإِذْرَاجِ الْجُرْئِيٌ نحت 
الْكُلَّىَ وَذَاكَ'' يُسَمّى قِيَامنَ التَّمْقِيل؛ وَهَذَا يُسَمّى قِيَاسَ 0 ا 
مُتَلَازِمَانِ؛ فَإِنَّ الْقَدْرَ الْمُمْتِرَكَ بَبْنَ الْأثْرَادٍ في قِيَاسِ الشُمُولٍ الّذِي 
المتطقيوف الكد الارسط : هد القزة الْمُشتَرَةُ في قِيّاسٍ التَّمثِيلٍ الَّنِي 58 
الأصولتية الْجَامِعَ: ا وَالدَّاعِيء وَالْبَاعِتَ 
وَالْمُقْضِيَ » وَالْمُوجِبَء وَالْمُشْتَرَكَء وَغَيْرَ ذّلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ . 

ما تريح الما وَعْوَ: الْقَاسُ الْمَحْضُ وَعْوّ: أن ينص على حُكُم في 
اوقد أن بحم اْحْكُمْ بهَاء ٠‏ فَيَسْتَدِلُ عَلَى أَنَّ غَيْرَهَا مِنْلْهَاء إِمّا لانْتِمَاء 
الْمَارقِء أو لِلاشْيَرَاكِ في الوضي الذئ قَامَ الدَلِيل عَلَى أَنَّ الشَّارِعَ عَلَنَ الْحَكُمَ 


لْعْمَل 


. أي: تنقيح المناط‎ )١ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 

لل يي لف تل و سمت ل ا 

به في الْأَصْل» قَهَذَا هو الْقَيَامِنُ الَّذِي كد ع تقر به جَمَاهِيرَ الْمُلاء وَيَنْكرَهُ نفاة 
الْقيّاس. 


9 


نما يُمُْ ْم فيه لِعَدَم الهلم الجاع الْمُهْمركِ الي عَلّقَ الماع 
الْحَكُمَ به . 
تافتر علط القاقيين بون طتوع علة في الأصل ما كن بملوء وَلِهَذَا كَدْرَتْ 
تُهُم عَلَى أَهْلٍ الْقِيّاسٍ الْفَاسِدٍ. 
كما إذّا قَا م كليل عَلَى إِلكَاء الَارقٍ ونه لئس َيْنَ الأضل وَالَْرع فرق يقرو 
الشَّارِعٌ لِأَجْلِِ بَيْنَ الصُورَتَيْنَء أو ام الدَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْمَْتَى الْمُلَانِيَ هُوَ الَذِي 
لأله حك الَارعُ ِهَذَا الحَكُمٍ في الأضلٍ وَهُوٌّ مَوْجُودٌ في صُورَةٍ أخرّى : كَهَذًَا 
الْقِيَامنُ لا يُتَازٌِ فيه إِلّا مَن لَمْ د يَعْرِفَ هَاتَيْنِ الْمَعَدَمتَيْنِ 5 ١4/193‏ - ملع 
إن م هماع ووه ف 2 
ا ل ير إَِّهُ حَرّمَ عَلَى ججمِيع الْمُسْلِمِينَ ما 
الْعَرَبُ وَأحَلَّ لَهُم ما ما تَسْتَطِبْهُ : فَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى خِلافي هَذَا الْقَوْلِ؛ٍ كُمَالِكِ 
وَأبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمّد وَقُدَه 0 وَلَكَن الخرقي وَطَائِفَةٌ مِنْهُم وَاقَقُوا 
السَّافِعِتَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِء ا أَحمّد تَفْسْهُ كعَاءَة ؟ نُصُوصِهٍ مُوَافِفَة لِقَوْلِ جَمْهُو 
الْعُلَمَاءِ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةٌ وَالتَابِعُونَ أن التّحْلِيل اريم لا يعاق 
ِاسْتِطَابَةٍ الْعَرَبِ وَلَا بانيخبائهم. [14/1] 
“م الأَسُولُ النَابِئةُ بِالْكَتَابٍ وَالسُنَةِ وَالْإِجْمَاعٍ هِي بِمَنِْلَةٍ الدّينٍ 
الْمُشْئَركُ بَيْنَّ الْأَنْبِيَاء ل لِأَحَدٍ حرج عَنْهَاء وَمَن دَخَلَّ فِيهًا كَانَ مِن أَهْلٍ 


000 


الْإشلام الحن. وَهُم أَهْلُ السُنّةِ وَالْجَمَاعَةِ. 


5 


مَاءِ 
2 


وَمَا تنَوّعُوا فيه مِنَ الْأعْمَالٍ وَالْأَقْوَالٍ الْمَشْرُوعَةٍ فَهُوَ بِمَِْلَةِ مَا تَتوَّعَتْ فيه 
الْأَنْييَاءُ. [1117/1] 


إِنَّ الأخكامَ الشَّرْعِية َه الِْي تُصِبَتْ عَلَيَِا يِل لوب مقلوقة ول 
الْكِتَابٍ وَالسُنَةِ الْمُعَوَاتِرَة َالْإِجْمَاع الظّامِرِ؛ كَوْجُوبٍ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالْحَجٌ 


أ الفقه : 
اصول أهه م 


والعناء وتخرمالرني والخير والزيا: إِذَا بَلَعَتْ هَذ هذو ا الأول لِلْمُكَلّفٍ بَلاعًا 
يُمَكُنْهُ مِنَ اتبَاعَِا فَحَالَفَهَا تَفْرِيطَا فِي جَنْبٍ الل وَتَعَذَيَا لِحُدُودٍ اللو: قلا رَيْبَ 


-ه 


نَهُ مُحْطٌ آئِم» وَأنّ هذا الْفغلٍ فت قري اش فى الدننا 5 اللو فيد اله 


1 


2 2 اك 0 22 4 لماوع 0 م 
قَامَ حبَتَهُ عَلَى حَلْقِهِ بِالرّسّلٍ الّذِينَ بَعنَهُم إِلَيْهِم مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يون 
نس ع أل 00 بعد بعد س4 [النساء: .]1١58‏ 


ع وك 
و 


ما إذًا كَانَ في الْفِعْلٍ وَالْحَادَية وَالْمَتَالَة العملية نض لا مك3 البكلت 
حر رن ا راد و الحو ا ا د 
شَخْصٍ لَمْ يَعْلَمْ به الْمُجتهد وَلَمْ يَشْعرْ بمَا يدلَهُ َو أو تكو دلالتهُ َيه لا 
تيز النجكية على نزيهاء أو لم يكن زبها نض بخان ا 
َذَهَبَ قَرِيقٌ من أَمْل الْكَلَام مثل أبي عَلِيٌّ بي خاخام وَالْقَاضِي أ بي بَكْرٍ 
وَالْعَرَالِيَ إِلَى 5 اتروع بنلازى التجيتات : قَوْلَ الْدُنَادمً الْإِبَاحِيّةِ في 
الْمَنْضُوضَاتِء وَهُوَ أَنهُ 0 لِهَذْهِ الْحَادِنَةِ نو حَكُمُ عِنْدّ الله في تَفْسِ الْأَمْرِء ونم 
حُكُمْهُ في حَنٌّ كُلّ مُكَلّفٍ ينبم يتْبَعُّ اجْتِهَادَهُ وَاعْتقَادهُ فَمَنِ اعْتَقَدَ وُجُوبَ الْفِعْلٍ فَهُوَ 
وَاجِبٌ عَلَيْه ا ريد عزن رام ع ْ 


2 
وَأَنَا 


وَأَمّا السَّلَفُ وَالْمْقَهَاءُ وَالصُوفِيّةُ وَالْعَامَةٌ وَجْمْهُورٌ الْمُتَكَلّمِينَ فَعَلَى إِنْكارٍ 
هَذَا الْمَوْلِء وَأَنَهُ مُخَالِتٌ لِلْكْتَابٍ وَالسَّنَةٍ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ؛ بَل هُوَ مُخَالِتَ 
لْمقْلِ الصّرِبح 

و الْأحَكامُ وَالِاعْتَادَاتُ وَالْأَقْوَالُ الْعَمَلِيةُ الي يَتْبَعْهَا الْمَحْكُومُ: فَهِيَ 

ام مْرُ وَالنَهيْء وَالنَّحْسِينٌ وَالتميِيح » » وَاعْتِقَادُ الْوثجوب ب وَالتَّحْرِيم» وَيَسَميهًا كتير 

0 وَالْمُتَكَلّمَةِ : الْأَحْكَامَ الشَّرْعِيّةَ» وَُسَمَى الْمُرُوعٌ َالفيَهُ وض ذلك 

وَهَلْهِ تَكُونُ فِي جَمِيع الْمِلَلٍ وَالْأَدْيَانِء وَفكون في الأمور الدُنْيوية مِنّ 
السّيّاسَاتِ والشباعات وَالْمْعَامَلَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ دَصِيَ هِيَ الَتِي قَصَدْ قَصَدَنًا الْكَلَامَ عَلَيْهَا 
في هَلْهِ الْقَاعِدَةٍ ع قُلنَا : إن الاعْتِقَادَات قد 8 في الأخكام السَّرْعِيّةَ فَهَذْهِ 
أَيْضًا النَّامنُ فِيهًا طَرَكَانٍ وَوَسَظ : 


ام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاَنْهُ 
ب حت م ا 20 
الطَرفُ الأول : طرَفُ الرََاقَِ الاح الْكافرٍَ بالشَرَائِع وَالْوَعِيدِ وَالْعِقَابٍ 
مَذِِ الْأَحْكَاء تَتْبَعٌ الاعيِقَادَ مُظْلَقَاء وَالِاعْيِقَادُ 


في الدَّارٍ الآخِرَة لون روك قن 
هُوَ الْموَثرُ فيهًا. 

الطَّرَفُ الثّاني: طَرَفُ الَْالِيَِ الْمُتَسَدْوِينَ» الَّذِينَ لا يَرَْنَ لِلاعْتقَادٍ أَثَرَا في 
لْأفعَالٍِ؛ بل يَقُولُ عَالِتّهُم كقَوْم من مُتَكَلّمَةٍ الْمعَِلةِ: إن لله حُكُمًا في كُلّ فِعْلٍ 
من أَخحطَأه كَانَ آنِْما مَعَاقَبًا. 


َأمّا الم الْوَسَط فَعَلَى أنَّ الاعْتِقّادَ كد يُؤَثْرُ في الأخكامء وَكَد لا يو 
بحَسّب الأول والاشاية: 3 ]٠6١١ ١‏ 


58 إِجْمَاعٌ الْأمّةِ في نَفْسِهِ حَنٌء لا تَجْتَمِعٌ الأمَهُ عَلَى ضَلَالَدِ وَكَذَلِكَ 
الْقِيّاسُ الصّحِبحُ حَقَّ 
وِذَلِكَ وَصَف الْمُؤْمِنِينَ فِي قَوْلِهِ: طوَالْمُؤْميونَ وَالمؤْيتتُ بَنسُمٌ أله بض 
رفت ِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهُونَ َنْهُوْنَ عن لكر » [التوبة: الا] كلو قَالَتَ الْأَعَدُ في اين بمَا 
اال كان زم فيك وق عو لتر 
وَقَالَ تَعَالّى: فوس مِْنَاقِقِ ) لول ء* مِنْ بَعَدِ ما تبي لَه الْهُدَئ وَيتَبِمَ عَيرَ 
عيبل اليه كل نا 13 ونيف جوت وعقات مهنا ©42 [المعيت 1 
َالتَّافِيِنْ 5 5 لما جَرَّدَ الْكَلَامَ فِي أَصُولٍ الْفِفَهِ انتج بِهَذِهِ اليه علق 
الْإِجْمَاعء كُمَا كَانَ هُوَ وَغَيْرُهُ وَمَالِكَ ذَكَرَ تمن عُمَرَ بْنِ عَْدٍ الْعَزِيز 
اس سه ركه ادا كَمَا أن 
نشاق الرشول ين تعن قا كين له القدى متهن للوعيد عِيدء وَمَعْلُومٌ أنَّ هَذَا 
الْوَضصْفَ يُوجِبٌ الْوَعِيدَ بمُجَرّدوه فلو لَمْ يكن الْوَضْت الآحَرُ يَدْحُلُ فِي ذَلِكَ 
لَكَانَ لا فَايِدَةَ في ذكره: 0/151 - 1179] 
7م الْأَسْمَاءُ التي عَلّنَ الله بهَا الْأحْكَامَ في الْكتَاب وَالسْنَةِ: 


” 1 0 ذه 2 2 م ا 20-0 3 0 
ا 1 هُ بِالشّرْعء ققد بَيّنَهِ الله وَرَسُولَة؛ كاسم 


فول لقف حو أ ل ا ل ا ل ل 1 0 لنت 
#ىءا 


الصّلَاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصّيَام وَالْحَج وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْام وَالْكُفْرِ وَالنْقَاقِ . 

ب - وَعِنْهُ ما يُعْرَفُ حَدّهُ باللّعَةِ؛ كَالشّمْسٍ وَالْقَمَرِ وَالسَّمَاءِ وَالْأَرْضٍ 
وَالْمْر. 

ج - وَمِنْهُ مَا يَرْجِعٌّ حَدَهُ إِلَى عَادَةٍ الئاس وَعُرْفِهِمْ كَيتتَوّعٌ بِحَسَبٍ عَادَتَِمْ؛ 
كَاسْم ابيع وَالتكاح وَالْقَبْضٍ وَالدرْمَم َالتمَار وَنَسو ذَلِكَ مِنَ الْأَسْمَاءِ لني 1 
ينها" لدان يكذ ولاالها عد واحد + يَشْترِكُ فيه جَمِيعٌ أَهْلٍ اللّكَةِ بل يَخْتَلِكُْ 


ا 7 


قَذْرَهُ وَصِفنْهُ باخيلافٍ عَادَاتِ النّاسٍ . 

َمَا كانَ مِنَّ النّوع الأول فقن به الله ورسُولة: 

وَمَا كَانَ مِنّ الاين وَالئَالِثِ فَالصَّحَابَةٌ بَةَ وَالتَابِعُونَ الْمُحَاطْبُونَ ِالْكِتَابِ 
وَالسّنَِ قد عَرَقُوا الْمُرَادَ به؛ لِمَعْرِقَتهِمْ بِمْسَمَّاهُ الْمَحْدُودٍ في اللْعَو أو الْمُطلقٍ 
في عُرْفٍ النَّاسٍ وَعَادَيَهِمْ مِن غَيْرٍ حَد شَرْعِيَ وَلَا لَُوِي وَبِهَذَا يَحْصْل التَمَعَه 
ني الْكُتَابٍ وا 
وَالِاِسْمُ إِذَا بين الت يكل حَدَّ مُسَمَاهُ لَمْ يَلْرَمْ أَنْ يَكُونَ قد تَقَلَهُ عَنِ اللْمَة 


أو رَادَ فيه. 
وَِذّا كَانَ الْأَمْرُ كَذَّلِكَ كَمَا أَظَلَقَهُ الله مِنّ له مر 
َالنفِي وَالتّْليلٍ وَالنّْرِيم لَمْ يكن لِأَحَدٍ أن يَُيْد 


)١(‏ قال الشاطبي 435: 0 قلت ا مُظَلَقًا غَيْرَ مُقَيد 
وَلْمْ يُجْعَلَ آ هاون ولا جابكة تقطترص» 4و جم إِلَى م مَعْنّى مَعْقُولٍ وُكُلَ إِلَى نَظرٍ 

الْمُكُلّفِء وَمَذَا الْقِسْمْ أكْثَرُ مَا تَجِدَهُ في 00 0 التي هي مَخْقُو تلقولة العف ». كالقدن» 

وَالْإِحْسَانِء وَالْعَُوه وَالصَّبْرِهِ وَالمّكْرٍ في عقوو وَالظْلْم وَالْمَحْشَاءِء وَالْمُنْكرِء 

وَالْبمْي وَنَفْضٍ الْعَهْدٍ فِي الْمَنْهِيّاتِ. 

َكل كليل تيت فية مقي لد مله ٠‏ وَجِعِلَ لَهُ كَانُونٌ وَضَابِظ؛ فَهُوَ رَاجِمٌ إلى مختى تعَبْديئ لا 

معدي إِلَْه نَظرٌ الْمُكُلْفٍ لو وُكُلَ إِلَى نَطَرِ؛ إِذِ الْعِبَادَاتُ لَا مَجَالَ لِنْعْقُولٍ فِي أَضْلِهًا نَضْلًَا 

عن كَبْفِيَاتها . 


0-0 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 


قَمِن ذَلِكَ اسْمْ الْمَاءِ مُطْلَق في الْكِتَابِ وَالسُنَة وَلمْ يُقَسمْهُ النِيُ كلل إلى 
قِسمين : طَهُورٌ وَغَيْرٌ طَهُورِء قَهُذَا التَيِيِمْ مُخَالِتْ لِلْكِتَابِ الس 


5-8 


وين لك اشم العيض. ٠‏ عَلَّقَ الله بِهِ أخكامًا م مُتَعَدّدَةَ في الْكتَابٍ وَالسْنَةٍ 
ولي هدر لا كله ولا أتره ولا الهرُ بَيِنَ الْحَيْضْئَيْنِ مَعَ ع عُمُوم بَلوَى الأ 


0 


ِذَلِكَ» وَاحْتَيّاجِهِمْ ِلَب وَاللَّةُ لا تَمرّق بَيْنَ قَذْرِ وَقَذْنٍ قَمَن 0 ذَّلِكَ حَدًا 
ققد حالف الكتاب وَالسّنَة. 


وَكَدَلِكَ الي كل َالَ: الَيْسَ فِيمَا دُونَّ حَمْسَةٍ أَوْسُّقٍ صَدَقَةُ؛ وَلَيْسَ فِيمَا 
00 ٌّ(ث َك 


دُونَ حَمِْسٍ أَوَاقٍ صَدَفَة قَةَ وَلْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةُ) قال دلا شئء في 
ال ل حَى لح َال وهم . ال يفطم إذَا سَرَ مَرَقَ ما يَبْلْعُ نَمَنّ 


2 


0 2 زم نه 2 

الع 4" وان قط اليد قن لتم فيان الاو لع و مما 
لمحن وَقَالَ لاني دع قار 50 وفية فِي لغيه اربعون درهماء» 
ركه موظره 000 0 2 5 سكو بت سمه ومس 00 5 5 
وَلم يَذْكْرَ للدرهم وَلا للديئار خداء وَلا رمي وَلا كا نَتِ الدَرَاهِمْ 
مل 2 5 6 .6 2 أ 0 -ه 2 03 
ُضْرَبٌ في أزضه؛ بل تُجَلَتُ مَضْرُويَة من ضَرْبٍِ الْحُقايه أ وفيهًا كْبَارٌ وَصِعَارٌ» 
2 رد 22 1 لس - - 00 3 
وكانوا يتَعَامَلُونَ بها تَارَةٌ عَذَذًا وثارة وَرْنَاء كما قَالَ: "زد دارج قن خيرٌ الناس 
00 2 ا رن لكوم قن فلار ف 6ه مه 3 
أَحْسَنهُم قضاء), وكان هناك وَرَان يزد بالاجرء وَمَعْلُومٌ أ نَهُم إِذَا وَزنوها فُلدذ بل 


َهُم مِن صَنْجَةٍ يَعْرِفُونَ بِهَا مقْدَارَ الدَّرَاهِم بكي 


ع وَأكتر مل توعد في الأثون الاي وَهَذَا الْقِسْمٌ الثاني كثيرٌ فِي الْأَصُولٍ الْمَدَّة؛ لِأنْهَا في 
الْعَالِبٍ تَقْيِيِدَاتٌ لِبَعْضٍ ما تَقَنّمَ إظْكَاقُة أو إِنْشَاءُ كام وَارِدَاتٍِ عَلَى أَسْبَابِ جَْئيةَا . اه. 
تهذيب كتاب الموافقات» للشاطبي» للمؤلف (0707. 

)١(‏ البخاري »)١51(‏ ومسلم (91/4). (؟) حشّنه الألباني في الإرواء. 

2 البخاري (1189)» ومسلم (1585). 

(5) ومن المعلوم أن الدراهم التي تُجلب من الكفار تُوضع عليها صورهمء ولم يتحرج النبي كه 
ولا أصحابيه منهاء فهذا يدل على جواز الصلاة بها وهي في الجيب» ولا تمتنع الملائكة من 
دخول البيت التي فيها دراهم فيها صورء وذلك لاحتمالين أو أحدهما: 
الأول: أنها من باب الضرورات. 
ثانيًا: أنها غالبًا ما تكون مقطوعة» فتّرسم صورة الرأس فقطء أو مع الصدرء وهذه لا تقوم 
الحياة بهاء فتكون كالتي 3 روح فيها. 


وَل قَالَ كَائِلٌ: إِنَّ الصَّاعَ وَالْمدَّ يُرْجَمُ فيه إِلَى عَادَاتٍ النَّاسِ؛ وَاحْتَجٌ بأنَّ 
صَاعَ عمَرَ كَانَ أكْبَرٌ وَبِهِ كَانَ يَأَحُْدُ الْخَرَاجَ. لَكِنْ لَمْ أَغْلَمْ بِهَذَا قَائِلّاء وَلَا 
يُمْكنٌ أَنْ يُقَالَ إلّا مَا قَالَهُ السّلَفُ قَبْلَنَا؛ لِأَنْهُم عَلِمُوا مُرَادَ الرَسُولٍ مَظعَاء كَإِنْ 
كان مو الصحابة أو التَابِعِينَ مَن جَعَلَ الصَّاعَ غَيْرَ مُقَدَّرِ بالشَّرْع صَارَتْ مَسْأَلَة 


5 
00 


وَأَمّا الدّرْهَُمْ وَالدّينَارُ قَقّد عَرَفْتَ تَتَارُعَ النَاسِ فيه وَاضْطِرَابَ أَكْتَرِهِمْ؛ 
غلك 3 يعيدوا علن لين تزفق وبل ثرا ملداق قا آراق الرمتول هر 
ِفْدَار الدَاهِمٍ الِّي صَرَبَهَا عَبدُ الْمَلِكِ؛ لِكَوْنهِ حمَعَ الترَاهمَ الكبَارَ وَالصْعارَ 
وَالْمموَسَطَةَء وَجَعَلَ مُعَدََهَا سن وَايقَ. 


فَيُقَالُ لهم هَبْ أن الأمْرَ كَذَلِكَ؛ لَكِنّ الرَسُولَ يَلِ لما حَاطبَ أَصْحَابَهُ 
2 00 20 - - هس 00 أم 2 2 _ٌ_-- 2 3 
أَمْتهُ بلَفْظٍ الدّرْمَم وَالدَّينَارٍ وَعِنْدَهُم أَوْرَانْ مُحْتَلِفَةُ الْمَقَادِيرٍ كَمَا ذَكَرْتُمْ لَمْ يَحَدَّ 


م الازقة بالمدر الْوَسَطٍ كما فَعَلَ عَبْدُ الْمَلِكِ؛ٍ بَل أَظَلَّقَ لَْطَ الدَّرْمَم 
وَالدَينَارِه كَمَا أظلَقَ لَْطَ الْمَمِيصٍ وَالسَّرَاوِيل؛ وَالْإزَارٍ وَالردَاءٍ وَالدَارٍ ال 
َالْمَيَةٍوَايْتِ وَغَيْرِذَلِكَ ِن مَضْنُوعَاتٍ الآهويينَ» لو كان للْمْسَمّى عِنَْهُ د 
لَحَدَّهء مَعَ عِلْمهِ اياف الْمَقَادِيرء فَاصْطِلاح النَّاسٍ عَلَى مِمْدَارٍ دِرْمَم وَدِينَارٍ 
ا عَادِي . 1 
النّاسِء كَهَذِِ الْألمَاظُ كُلْهَا لَيْسَ لَهَا حَد فِي اللّكَة وَلَكَنْ يَرْجِعُ إلى عَادَاتٍ 
الّاسٍء فَِنْ كانَ الشَّرْعٌ قد حَدَّ لض حَذّا كَانَ اتَبَاعُهُ وَاحِبًا. 

وَلِهَذَا اختكف الْمُقَمَاءُ فِي الْجِرْيَةِ: هَل هِيَ مُمَدَرَةٌ بِالشَّرْع أو يُرْجَمُ فِيهًا 
إِلَى اجْتهَادٍ الْأَيمّةِ؟ 


)١(‏ هذا هو منهج شيخ الإسلام وغيره مو اهل العلم. لا يخرجون عن فهم السلف الصالح 
لنصوص الكتاب والسُنّة ولا يُحدئون قولًا لم يقله السلف الصالح. 


عااي 2 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
امس 


وَكَذلَكَ 00 وَالصَّحِيحٌ أَنّهَا لَنِسَتْ مُقَدَرَة ِالشَّرْعَ وَأَمْرُ النّبيَ يلل 
لِمُعَاذٍ وي ا أَو دل تناد 606 قَضِيةٌ في عَيْن» 
لْمْ يَجْعَلُ ذَلِكَ انا لكر 1 تُؤحَدٌ مِنهُ الْجزْيَةُ إِلَى يَوْم الْقَِامَة 
3 0 نَفِي الْعَمْدٍ يُرْجَعُ فِِهًا إلى رِضَى الْخَصْمَيْنِء وَأمّا في الْحَطَأْ 
جَبَتْ عَيْئًا الشّرْع قلا يْمْكِنٌ الرّجُوعٌ فِيهًا إِلَى تَرَاضِيهِمْ؛ بل قد يُقَالُ: هِيَ 
مَقَدَرَةٌ 5 بازع تَفْدِيرًا عَامًا لِلأّمَةٍ كَتَمدِيرٍ الصَّلَاةٍ وَالرَّكَاةِ» وَقَد تَحْتَلِكُ يلاف 
أَقْوَالٍ النّاس فِي جِنْسِهًَا وَقَدْرِمَاء وَعَذَّا أَقْرَبُ الْمَوَْيْنِ وَعَلَيْهِ تَدْنُ الآنَات: وَأنّ 
الي علد آَم ملكا ماكدٌ "لأ َام كانت أَمْوَالْهُم الإبل؛ وَلِهَذَا جَعَلَّهَا عَلَى أَمْلٍ 
النَّمَبٍ دُمَبَاء وَعَلَى أَمْلٍ الْفِضَّةٍ فِضَّدٌء وَعَلَى أَمْلٍ الشَّاءِ شَاءَ وَعَلَى أَمْلٍ 


الاب ثيَابَا» َلك تقيت بي شد بن الكاب وَغَيْرِو . [1/ "ام ب و10] 

عترم لَفْطْ «الأمر» إِذًا أَظلقَ: َتَتَاوَلُ النّهْىَء وَإِذَا قُيّدَ بالنّهّي : كان النَفِيْ 
نَظيرَ ما تَقَدّمَ؛ قَإِذًا كَالَ تَعَالَى عَن الملايكة: طلا بعصو لَه مآ أمَرَهٌ» 
[التحريم : 1] دخَل في ذَّلِكَ 2 ذا نَهَاهُم عَن ث شيع اجتتبوة» وام قَوْلُهُ : وَيفَعَلُونَ 
ما يؤْمَوُونَ © [النحل: 15١‏ فَقَّد قِيلَ: لا يعون عا هرذ به ا 01/4 

15 إِذَا تَعَارَضَ معمان اا فر ا مَحْصُوصٌ وَجَبَ 
تقْدِيمُ الْمَحْفُوظٍ . 7 141] 


هرو الثَرْكُ الرَاتِبُ: سند كَمَا أن الْفِعْلُ الرّاتِبَ: سُنَدّ بخْلافي مَا كان 
تَرَكهُ لِعَدم مُفْنَضء أو فَوَاتِ شَرْط أو وجودٍ ماوع وَحَدَكٌ يَعْدَه مِنّ 
الْمَقْتَضَيَات وَالشروط وَروَالَ الْمَانِع ما مَا دَلْتِ الشَّرِيعَةُ على الل ل كَجَمْع 


سر سي ١‏ سر ع سر م 


2 ف الكشعك: وَجَْمْعْ الئاس ف فِي التَّرَاوِيح عَلَى إِمَام وَاحدٍء وَتَعَلّم 


لْعَرَييّة وَأشماءة ال لََلةِ ِلْعِلْم وَغْيْرِ ذَلِكَ مما يُحْتَاجُ ِلَيْه 4 في الدّينِ» بِحَيْت لا 


)١(‏ المعافري: هي ثياب يمنية منسوبة إلى قبيلة مَعافِر ببلاد اليمن. ينظر: النهاية» لابن الأثير» 
مادة: (برد). 


أصول الفقه وهه ب 


0 3 


تُ أو الْمُسْتَحَبَّاتُ الشَّرْعِيُّ إلا بوء وَإِنَّمَا تَرَكَهُ يكل لِمَوَاتِ شَرْطوِ أو 


ل ل ل و 
وَلَفْكَله الشلفاء يكذ والشيكابة 6 قَيَجبُ الْقَظمْ أن نَ فِعْلّهُ بِدْعَةٌ وَفَلذلة وَيَمْتَِعُ 
اليا في مَعَلِهِ وإن جار الْقيَاب ة فِي النّؤْع الأول وَهوّ مِثْلِ قِيَاسلِ «صَلاةٍ 
الْعِيدَيْن وَالِاسْتِسْفَاءٍ وَالْكْسُوف» عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْس فِى أنْ يُجِعَلٌ نَهَا أَذَانًا 
وَإِقَامَةَ كُمَا فَعَلَهُ بَعْضٌ المراونية فِي الْعِيِدَيْنِء وَقِيّاسِ حُجْرَتِهِ وَنَحْوِهَا ص مَقَابر 
الْأَنْبَِاء ءِ عَلَى بنك الله 4 في 0 وَالتَقْبِيلٍ وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ الْأنيسَةٍ ُ ة الْيَى تُشْبهُ 07 
يان الذي حَكى الله عَنْهُم أَنْهُم قَانُوا : إتما ابيع مِثْل ارد 0" [البقرة: 317/6]. 


]١77 

[5451 الْعُمُومُ الْمخْصُوصٌ بالنَّصٌ أو الْإجمَاع : يكور أن سه موه 
فِي مَعْنَاهُ عِنْدَ جِمْهُر رِ الْمُمَهَاءِ مِن سَائِرٍ المَّلَوَائِفٍِء زمكور الش لتصييطة 
الْإِجْمَاع وَبِالْقِيَاسٍ القَوي: 65/11 


000- - 


[39هثم كبيرٌ مِنَ النّاسٍ يتكلم بِمُرُوقٍ لا حَقِيمَة لها وَلَا َأَثِيرَ لَّهُ فِي الشّرْعء 
أو يُمتعُ تَأثِيرهُ في الأضل . 1 
ل به بَئِنَ الأضل وَالْمَرْعَ وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ 
الْوَصْفٌ مُشْتَرَكا بَيْنَهُمَا؛ بل قد يَكُونُ عنقم ها دقن دهن 
ا قد يُقَرقُ بِوَضْفٍ يَذّعِي الْيِقَاضَهُ بإِخدى الصُورَتَيْنِ» وَلَيْقن 
هُوَ مُحْتَضًّا بهًا؛ بل هُرَ مُشْتَرَكُ َيْنَهَا وبَيْنَ الأخرَى؛ كَفَوْلِهمْ : النّفَيْ لِمَعْنَى في 
الْمَنْهِيَ عَنْه وَذْلِكَ لِمَعْنَى في غَيْر» أو ذَّاكَ لِمَعْنَى فِي وَضْفِهِ دُونَ أَضْلِه. 
]19١- 585/159[‏ 
[اغتهكة فصل اني تنين النكم الرلحي يمايي» وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِن وَجُودٍ 


مُقَدّر وَاحِدٍ بَيْنَ قَادِرَيْنِ وَوْجُودٍ الْفِعْلٍ الْوَاحِدٍ مِن فَاعِلَيْنِ َتَقُولٌ: النْرَاعَ وَإِن 


2 


2 تقويب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وا 
0 81 لصت تحح بح تح د وح كي 7 
كَانَ مَشْهُورًا فِي ذَلِكَ فَأَكْتَرُ الْقُقَهَاءِ مِن أَصْحَابئًا وَغَيْرِهِمْ يُجَوّرُ تَعْلِيلَ الحكم 
ترم لك عه 9 أكدن ع وود مومع هه ّّ 
بعلتينٍ» وكثير مِنَ الفقهاء والمتكلمين يَمنْع ذلِك. 
َالنْرَاعَ فِي ذَلِكَ يَعُودُ إلى جاع تَنَوْعِيٌ ؛ وَِرَاعِ فِي الْعِبَارَةِ وَلَيْسَ يبراع 
تَنَافُضِ » وَنَظيرٌ ذَّلِكَ الْرَاعُ في تَخْصِيص الْعِلَةِ. 0/1 ] 


[ده5 الْمْتَكَلّمُ بِاللّمْظِ الْعَامٌ لا بد أَنْ يَقُومَ بِقَلْبِهِ مَعْنَى عَامٌَ؛ فَإِنَّ اللَقْطَ 


لا بد لَه مِن مَعْنَى . 


وَمَن قَالَ: الْعْمُومُ مِن عَرَارِضٍ الْأَلْمَاظِ دُونَ الْمَعَانِي: قَمَا أَرَادَ ‏ وَللَهُ 
16 2100 2 2 ا 50 > 0 #6 ييكعى 
أغلّم ‏ إلا الْمَعَانِيَ الْخَارِجَةَ عَن الذَّمْن؛ كَالْعَطَاءٍ وَالْمَطرء عَلَى أنَّ قَوْلَه 
مَرجوح . 


ثُمّ إِنَّ كلِكَ الْحُكُمَ يَتَحَلَْتُ عَن بَعْضٍ يَلْكَ الآحَادٍ لمُعَارضِ ؛ وا 
يَقُولَ: أغط لِكُلّ قَقِيرٍ دِرْمَمّاء َإِذَا قل لَهُ: فَإِنْ كَانَ كَافِرًا أو عَدُوًا؟ كَقَدَ يَنْهَى 
عَنِ الإغطاء . [/88 - قما] 
[:254 مَذْمَبُْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ البُويّةِ ‏ دَارٍ السّنّة وَدَارٍ الْهِجْرَةٍ وَدَارٍ النْصْرَّة إذ 
فِيهًا سَنَّ الله لِرَسُولِهِ محمد عَلِنِْ سَئْنَ نَ الْإسْلام وَشَرَائِعَهُ وَإلَيْهَا هَاجَرَ الْمُهَاجِرُونَ 
إلى الل وَرَسُوَلِهِ وَبِهَا كان الأنضاة الّذِينَ تَتَودوا: الذاد وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ 5 
مَذّمَيُهُم فِي زَمَنٍ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَتَابِعِيِهِمْ أصَح مَذَاهِبٍ أمْلٍ الْمَدَائِنٍ 
الْإِسْلَامِيّة شَرْهَا وَعَرْبًا؛ في 7 وَالْمُرُوع . 
وَعَذِهِ الْأَعصَار الثَّلَائَةٌ حِن أعْصَار الْقَرُونَ العلا و المتفلة التي قَالَ فِيهًا 
نبي يكل: «إنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي د 0 يَلُونَهُم ف ْم الَذِينَ يَلُونَهُمْ نُمّ يَكُونُ 


2 
رهم ملع 


بعدهم قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْنَمَئونَ وَيُنْذِرُونَ وَلَا 


يوفوق + ويتلكة فيهم السَّمَنُ)!" . 


زوق رواه مسلم (ه9ه؟7). 


أصول الفقه 5 


1م 


© و 


َوْلّهُ: «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُواء. الضجِيحٌ أن نَ الدَمٌ لمن تسعد 
بالْبَاِلٍِء كُمَا جَاء فِي بَعْضٍ ألْمَاظِ الْحَدِيثِ: «نمّ يَنْسُو فِيهمْ الْكَذِبُء حَنّى 
يَشْهَدَ الَّجْلُ وَلَا يُسْتَسْهَدك؛ وَلِهَدَا َرَنَ كَلِكَ بالْحِيَائةِ وَبَْكِ الْوََاءِبالنذِْءِ وَعَذِه 
الْحْصَالُ التَلانهُ حِيَ آيَهٌ الْمُنَافِق . 

وَفْي الْقُرُونِ التي أَنْنَى عَلَيْهَا وول انهل الله له تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان 
مَذْمَبُْ أَهْل الْمَدِيَةٍ أْصَحٌ مَذَامِبٍ أَهْل الْمَدَائِنِ. 


لو ساي 1 ماع أغل مدي من 
الْمَدَائْنٍ ا اي د يد اَي لا في يَلْكَ الأغصَار و وَلَا فِيمًا | بَعْدَهًا. 

ولك 3 هُوَ فِي إِجْمَاعِهِمْ في يَلْكَ الأغصَار الْمُمَصَلَقَ 57 بَعْدَ ذّلِكَ 
ا أنَّ إِجْمَاعَ أَمْلِهَا لَيْسَ بحُجَة؛ | إذ كَانَ حِيئَئِذٍ فِي غَيْرِهَا مِنَّ 

00 الْأَعْصَارٌ الثَلانهُ الْمُمَضَّلَةُ َلَمْ يَكُن فِيهَا بِالْمَدِيئَِ التبْويَّ ِدْعَةٌ طَاهِرَةٌ 
ليد 0 تَرَجَ مِنّْهَا بِدْعَةٌ في أَصُولٍ الدّينٍ لَه كُمَا خَرَجّ مِن سَائِرٍ الْأمْصَارٍ. 

0 للم وَالْإِيمَانُ بها طَاهِرًا إلى زَمَنٍ أُصْحَابٍ مَالِكِء دَهُم أَمْلٌ 

الْمَرْنِ ا ؛ حَيْتُ أَحَذَ ذْنِكَ الْقَرْنُ عَن مَالِكِ وَأَمْلِ ط طَبَقَتِهِ كَالكَوْر رِياء 
وَالْأَوْرَاعِي: وَاللَيثِ بْنِ سَعْدٍ وَحََمَّادٍ بْنِ زَيْدِء وَحَمَّادِ بن سَلْعَةه وسعيان : 
عُييّة وَأَمَْالِهمْ . 


وَعَؤُلَاءِ أ خذوا عَن طَوَائِف مِنَّ التَابِعِينَ» وَأُوَلَيِكَ اذو عَمّن أَدْرَكُوا مِنَ 


وَالْكَلَامُ في إِجْمَاعَ أَهْل الْمَدِيَةٍ ني يَلْكَ الأغصّار. 
م إجمَا اع أَمْلِ الْمَدِيئَق ره 0 
التشليينة وين عا هو فول 3 0 زع 4 ل فول ف إل 


عه ا بض عره 


2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 00 
69 أصسعمم ‏ دي طبختت 


ف أن | 


وَذَلِكَ أن إِجْمَاعَ هل الْمَدِيئَةِ عَلَى أَرْبَع مَرَايِبَ : 


الأولى : مَا يَجْرِي مجْرَى التَّقْلٍ عَنٍ النِيَ صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ 
مِئْلُ نَفْلِهِمْ لِعِفْدَارٍ الضَّاع وَالْمُدٌ وَكَتَرْكِ صَدَكَةٍ الْحَضْرَاوَاتِ وَالْأَحْبَاسٍِ: قَهَذَا 
مِمّا هُوَ حَُيةٌ بِاثمَاقٍ الْعْلَمَاءِ. 

الْمَرْتبَةٌ الثَانِيَةٌ : ادل الْدِيمُ بِالْمَدِيئة نةِ قَبْلَ مَفْكَلٍ عْثْمَانَ بْنِ عفان» فَهَذَا 
م في مَذْمَبِ مَالِكُ» وَهُوَّ هو الْمَنْصوضص عَنِ الشَّافِعِيٌ. وَكَذَا ظَاهِرٌ مَذَْمَبِ 
سَنَهُ الْحُلَمَاءُ الرَاشِدُونَ فَهُوَ حب يَجبُ اتْبَاعُهَاء وَقَالَ أُحْمّد: كُل 

وَمَعْلُومُ أن, بيْعَةَ أبي بَكْر وَعْمَرَ وَعْفْمَانَ كانت بِالْمَدِيئَِ» وَكَذَلِكَ بَبِعَةُ عَلِيُ 
كانت بِالْمَدِيتِ» ثم حرج نب لك َم يعد بالْمَِيئةِ يبِعةٌ. 

وذ نت ني العريق اله حيح حل يثِ العرباض بْنِ سَارِيَة عَنٍ الي 86 
أَنّهُ قَالَ: ١عَلَيُكُمْ‏ يسنتي بسلتي سَنتَى وَسَنَةِ بع الْشُلََء لَاشلِينَ الْمَهْديِينَ من بَعْدِي) 3 

الْمَرْتَبَةٌ الثَالِقَةُ: ذا تَعَارَضَ فِي الْمَسْأَلَةٍ َلِيكَانٍ؛ كَحَدِيئَيْنِ وَقِيَاسَيْنِ جهل 
عل ب انر التييق كيه :لغ: ْ 

أ- نَمَذْمَبُ مَالِكِ وَالنَّافِعِيَ أَنَُّ يُرَجَحُ بِعَمَلٍ أَهْل الْمَدِيئَ 

ا 0 

وَلِأَصْحَابٍ أَحْمّد وَجْهَانِ. 


ول 
4 هد 


ا جُمْهُورٍ الْأئِةِ ثُوَافِقُ مَذْمَبَ مَالِكِ فِي التّْجيح لذ قُوَالٍ 
الْمَرَْبَةٌ الرَابِعَةٌ: الْعَمَلُ الْمُتَأَخُرُ بالْمَدِيئٍَ فَهَذَا هَل هُوَ حَُبَّةٌ شَرْعِيةٌ يَحِبُّ 


فق رواه الإمام أحمد (؟ الاك وابن ماجه (سقعة والترمذي (ففادرفة وأبو داود 0 )ل 
وصحّحه الترمذي والألباني في صفة الفتوى (086). 


أصول الفقه | سح مقع 


00 وه مع 3 3 20 اه اي م86كهه ا 0 
فالذِى عليه أئمة ا أنه ليس بحجّة شرعية»؛ هَذا مَذْهَبٌ الشافعئ 
دعوم #8 0 . 00 


ار ضضم 00 
نما يُذكر يَنْكُرُ الأضل الْمْجْمَعَ عَلَيْهِ عِيْدَ دهم . 

ل كا تاك توه أ القع تار عه بوث على جميع ا 
انبَاعُهَا وَإِن خَالَفَتْ الُصُوصّ: لَوَجَبَ عَلَيْهِ أنْ يُلْزِمَ النَّاسَ بِذَّلِكَ عَدَّ الإمْكَانِء 
كما يَحِبٌ عَلَيْو أَنْ يُلْزِمَهُم اتبَاعَ الْحَدِيثِ وَالسَّةٍ النَّابئةٍ الي لا تَعَارْضَ فِيهًا 
وَباْإجْمَاع . 

وقد عَرَضصَ عَلَي الرشِيدُ أو عَيرُ أن يَحْمِلٌ الثامنَ عَلَى مُوَعْلِِ اَم من 
ذلك وقالة إن اكات وَسول الل صل الل يتقان َى عَلَيْهِ وَسَلّعَ تَقَرقُوا في 
لْأَمْصَارِء وَإِنّمَا جَمَعْت عِلْمَ أُمْل بَلَدِيء أو كَمَا قَالَ. 


1 


عه 2 2 59 3 ءَ. 4 5 ا ل طم 07 2 م م 2 
ا الْمَينَةٍ ١‏ :. ص اه الْمَدْنِ ايه 5 كا - 1 


أَهْلٍ الْمَويئَه 8 م أَحَادِيتٌ آذ ال بَصْرَة: 57 أَحَادِيث أَهْلٍ الشّامٍ فَهِيَ دون 

وَأمًا أَهْلَ الْكُوثَةِ كَلَمْ يَكْنٍ الْكَذِبُ فِي أَهْل بَلَدِ أكثرَ مِنْهُ فِيهِم» كَفِي زَّمَنِ 
التَابِعِينَ كَانَ بها خَلْقٌ كَثيرُونَ مِنْهُم مَعْرُوقُونَ بالْكَذِبء لا سِيّمَا الشّيعَة؛ فَإِنْهُم 
أَكْثَرُ الطلوَائْفٍ كَذِيًا باثَمَاقِ أَهُلٍ الْعِلْم . 


أَى 


ما أَحْوَالٌ الْحِجَازٍ كَلّمْ يَكُن بَعْدَ عَصْرٍ مَالِكِ وَأْصْحَابِهِ مِن عُلَّمَاءٍ الْحِجَازٍ 
مَن يُقَضَّلْ عَلَى عُلَمَاءِ الْمَغْرِقِ وَالْعِرَاقٍ َالْمَِْتٍ. 

انكر أن من لأسي من أنكرَ على مالك مُحالتة ولا حادم في 
تنص المتاي» كم َك عن ع لعزي الدرادردي أنّهُ قَالَ لَهُ فِي مَسْأَلَةٍ تقْدِير 
الْمَهْرِ يِنِصَابٍ السَّرِقَةِ: تعَرّقْتَ يا أَبَا عَبْدٍ الله؟ أيْ: صِرْت فِيهًا إِلَى قَوْلٍ أَمْل 


8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
م اشتهكة 


فو > 222 0 


الْعِرَاقٍ الَّذِينَ يُقَدَرُونَ أكَلَّ الْمَهْرٍ ينِصَابٍ السَّرِقَةَء لَكنَّ النُصَابَ عِنْدَ أبي حَدِيفَة 
وَأْصْحَابهِ عَشَرَةٌ كَرَاهِمَء وكا مالك وَالمَّافِعِيُ اكد قَالنْصَابُ عِنْدَهُم ثَلَانَةُ 
كَرَاهِمَء أو رُبُعُ دِيتَارء كُمَا جاءت بِذَّلِكَ الْأَحَادِيتٌ الصَّحَاحُ. 

َيُقَالُ: أَولَا: إن مِْل هَذِِ | التحكاية ندل على عفن 
عنْدَ أَمْلٍ الْمَدِئَةِ وَإِنْهُم كَانُوا يَكْرَمُونَ لِلرَّجْلٍ أَنْ 0 0 َشْهُو” 
عِنْدَهُمُء يَعِيبُونَ الرّجُلَّ بِذَلِكَ. 


وَأْهْلُ الْمَدِيَةٍ رَوَوْا تن مَالِكِ الرَّقُعَ مَُاًِ 5 لحي الذي رَوَاهُ 
كن ابن القَايِمٍ وَنَحْوَهُ مِنَ الْبَصْرِيينَ هَمْ الَّذِينَ قَانُوا بالروَايةِ الْأُولَّى» وَمَعْلُومُ 
أنّ مُدَوَنَةَ ابن الْقَاسِع أَصْلّهًا مَسَائِلٌ أَسَدٍ بْنِ الْقْرَاتِ التي قَرَّعَهَا أَمْلُ الْعِرَاقِء 
م سَالَ عَنْها سد ابْنّ الْقَاسِم كَأَجَابَهُ بِالنَقْلِ عن مَالِكِء وَتَارَةٌ بِالْقِيّاسٍ عَلَى 
" ثم أَصْلْهًا في رِوَايَة سحنون. قَلِهَذَا يَمَعُ في كلام ابْنِ الْقَاسِمِ طَائِفَة مِنّ 
الْميْلِ إِلَى أَفوَالٍ أَهْلٍ الْعِراقٍ وَإِن لَمْ يكن ذَلِكَ مِن أَصُولٍ أَمْلِ الْمَدِيئَِ. 
ال و ا ل 
ل يُوَافِقَهَاء بِخْلافٍ كَيِيرٍ من مَذَّهَبِ َمل الْكُوَقَةِ؛ فإِنْهُم كَثِيرًا ما يُحَالِمُونَ 
0 وَإِن لَمْ يَتَعَمَّدُوا ذَلِكٌ. 


- عه 
و 


من تَتَبّرَ أضُوْلَ الإسلام وَقَوَاِعِدَ التَّرِيِعَةٍ وَجَدَ أُصُولَ مَالِكِ 
الْمَدِيَةِ أُصَحّ الأصُولٍ وَالْقَوَاعِدٍ. 


و 
لَكِنّ جَمْلَةَ مَذَاِبٍ أَهْلٍ الْعديكة النَبوية رَاجِحَةٌ فِي الْجْمْلَةٍ عَلَى مَذَاهِتِ 
هُلِ الْمَغْربٍ وَالْمَشْرِقِ رَدَلِكَ يمه ِقَوَاعَدَ جَامِعَةَء مِنْهًا: 


| 


أصول الفقه ان 0 


رع 5 ِِ 


قَاعِدَةُ الْحَلّالٍ وَالْحَرَام الْمْتَعَلََةُ بِالنّجَاسَاتٍ فِي الْمِيَاِ فَإِنَهُ مِنّ 0 


اص ام 


نَ الله تَعَالَى أل لَنَا الطيبَاتِ وَحَرّمَ عَلَيْنَا الْحَبَائْتَ ا 


ا سي ا و خم الْخْنْزِير. 


-”- 


| 


ب - وَمَا خُبتُهُ لِكَسْبهِ؛ كَالْمَأْحُوذِ ظلْماء أو بعقْدٍ مُحَرم كَالييا وَالميسود 


َك 


الأول فَكُلَّ ما حَرُمَ مُلَابَسَيُهُ كَالنّجَاسَاتٍ حَرْمَ أكلةة وليين كلما 
حَرْمَ أَكُلُهُ حَرْمَتٌ مُلَابْسَيُهُ كَالِسْمُومٍ وَاللَهُ قد حرم عَلينا أشياء هق نَ الْمَطاعِمٍ 
وَالْمَشَّارِبٍ وَحَرّمْ أَشْيَاء مِنّ نّ الْمَلَابسِ. 


عابنت ادر سوق لكر َةِ أَضَدُ مِن مَذْمَبٍ الْكُوفِيّينَ 
َإنَّ أَهْلَ الْمَدِيئَةِ وَسَائْرَ الْأمْصَارٍ وَقُقَهَاءَ الْحَدِيثْ يُحَرُونَ كُلّ فشكر َِذ كل 
تشكر ختر وعرام: وَإِنَّ مَا أشكرٌ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ. وَالْحُوفِيُونَ لا حَمْرَ 
م إلا مَا ما اشْئَدٌ من عَصِيرٍ الْعِنَبِء ار لل 
حل نيل التَّمْرِ وَالزّبِيبِ 0 ِذا كَانَ مَسْكرًا تيتا قإِنْ طح أَذنى طبخ حل 
إن كر وَسَائِدُ انبل نحل عل مزه اتكزت: لعن بكاثوة السك متها 

َأمّا الأَظعِمَةٌ كَأَهْلُ الْكُوقَةٍ أَسَّدُ فِِهَا مِن أَهْل الْمَدِيئةِ؛ نهم مَعّ تخريم 
كُلَ ذِي نَابٍ مِنَ السبَاعَ» وَكُلُ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الظيْرِء وَتَحْرِيمٍ اللّحْم حَنَّى 
يُحَرمُونَ الضَبّ 00 وَالْخَيْلُ تحر م عِنْدَهُم في أحدٍ لْمَوْلَيْنِء وَمَالِكٌ يحم 
تَحْرِيمًا جَازِمًا ما جَاءَ فِي الْقَرْآَنء قَلَوَاتُ الْأْيَابِ م تَحْرِيمًا دون 


ذَلِكَء وَإِمّا أَنْ 0 في الْمَشْهُورِء وَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَة ذَّوَاتِ الْمَخَالِِ وَالطيرٌ 


لا يحرم منها شَيئًا وَلا يَكْرهَةُ وإن كَانَ التَّحْرِيمْ على شقانت وَالْكَيْلُ 
يكْرَمُهَاء وَرُوِيَتِ الإِبَاحة وَالتّحْرِيمُ أنِضًا. 


0 


وَمَّن تَدَبّرَ الْأَحَادِيتَ الصَّحِيِحَةً فِي هَذًَا 0 آهل الْمَدِيئةِ أنْبَعُ 
لِلسُئَدِ فَإِنَّ بَابَ الْأشْربَةٍ قد نَبَتَ فيه عَن النَبِيَ صَلَّى الله تَعَا تَعَا َي وَسَلَمَ ِنَ 


2 


لْأَحَادِيثِ ما يَعْلّمُ مَن عَلِمَهَا أَنّهَا مِن أَبْلَعْ الْمَوَاتِرَاتِ. وَأَمًا 0 َإنّهُ وَِنْ 


| ”7 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام 2 
قِيلَ: إِنَّ ما مَالِكَا تالت أَحَادِيتٌ صَحِيحَة في النّحْرِيم . قَفِي ذُلِكَ خلاف. 


م 


ْم إن هَذِو الْأحَادِيتَ قَلِيلةَ جدًا بالنّسْبةِ إلى أَحَادِيثِ الْأشْربَةٍ 


ثُمّ إِنَّ مِن طم الْمَسَائِلٍ مَسْأَلَةَ اليكاط الْحَكَالٍ ارام 5 3 


0 ِالْمَاءِ وَسَاير الْمَائْعَاء اهز الكوكة يكتمون كل ماه أونماة 


- 


وَقَعَتُ فِيه نَجَاسَةٌ قَلِيلًا كان أو كَثِيرًا . 

3 لْمَدِيئَةٍ بعَكْسِ دَلِكَء قلا ينْجْسُ الْمَاءُ عِنْدَهُمْ إلّا إذَا تَغيْرَ 

و لوم أن هَذَا أَشْبَهُ بِالْكتَابٍ وَالسُنَة َإِنَّ اسْمَ الْمَاءِ باق . ا الذي 
5 قب الْوُفُوع بَاق. وَكَد دَلّتْ سُنَةُ رَسُولٍ الله يكل فِي بكر بضاعة”" وَغَيْره 
على أنَّهُ لا يتَنَجْسُ َم يعار ذلك إلا حَدِيثٌ أَيْسَ يصَرِيح في محل التَاع 
فيةة وهو ديت النّهْي ء عَنِ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ؛ َإِنّهُ قد يَخْصٌ الْبَوْلَ 


لير 


هام 


فيه دُونَ أَنْ يجري لَه الْبَوْلُ. 


وََديُقَالُ: النَهْيْ عَنِ الْبَوْلِ لا يَسْكَْزِمُ النَنْجِيسٌَ؛ بل قد يُنْهَى عَنْهُ لِأنَّ 
لِك يمه ِقْضِي إلى التَنْحِيس إذَا كَثْرَ. 


58 - 


قد كك أله لا ازع / َيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ اله عَنِ الْبَوْلٍ فِي الْمَاءٍ الدَاء 


04 


00( ا رواه أبو داود» عن أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٍ قَالَ: سمِعْتُ رَسُولَ الى كيه وَهُوَ يُقَالُ لَهُ: إنه 
يسئَة يُسْتَقَى لَك من يثرٍ بُضَاعَةء دَعِيَ يل يلقَى فيا لُحُوم الكلاب» وَالْمَحَايض وَعَذِرُ النّاسِ؟ قَقَالَ 


سُولُ الل كيِ: «إِنَّ الْمَاهَ طَهُورٌ لَا يُتَحْسُهُ يُتحْسه شي 12. 
0 دسيلت قثية إن سوه َالَ: ؛: سَألك كيم , بر بُضَاعَةَ عَن مَمْقِهَا؟ قَالَ: أكتْرُ 
يَكُونْ فِبِهَا الْمَاءُ إِلَى الْعَانَوِء قُلْتُ: فَإِذًا تَقَصء قَالَ: دُونَ الْعَوْرَة 
قَالَ أَبُو دَاوُدٌ: ثرت أنَا بِثْرَ ُضَاعَةً برِدَائِي مَدَدْتَهُ عَلَيَْاء ثُمَّ درَعْتْهُ فَإِذَا عَرْضُهَا سِنَهُ أَدْرْع» 


وَسَأَنْتُ الذي تع لي بات النتا أشني ته عل غير اا عَما كانت عَليو؟ كَال: ,3 
وَرَأيْتُ فِيهًا مَاء مُتَكيْرَ اللّْنِه. 


0 


6 


0 الفقه ا “مق 
اضولالففه ي ا اا ا ا صصص اقنضة 


لا يعُمْ جِيعَ الْميّا؛ بل مَاءٌ الْبَحْرٍ مُسَْدْم مُسْتَْنَى بالئّصٌ وَالْإِجْمَاع» وَكَذَلِكَ الْمَصَانعُ 
الْكِبَارٌ التي لا يُْمْكِنٌ نَرْحُهًا وَلَا يَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَّفَيْهًا ِتَحَوك 4 العَلرَفٍِ الآحَرٍ لا 
ب بِالِاتَمَاقٍ . 


وَالْحَديتٌ الصَّحِيحٌ الصَّرِيحُ لا يُعَارِضُهُ حَدِيتٌ فِي هَذَا الْإِمجمَالٍ 
وَالِاحهِمَاي'' . 

وما النّوْعٌ النَانِي مِنَ الْمُحَرَّمَاتٍ وَهُوَ الْمُحَرّمُ لِكَسْبهِ؛ كَالْمَأْحُوذٍ ظُلْمًا 
17 ل الْمَصْبٍ مِنَ السَّرِقَةِ وَالْخْبَانَةٍ وَالْمَهْرِه وَكَالْمَأُُوذٍ بالرَبًا وَالْمَيْسِرِ 
كالب خوة عِوَضًا عَن عَيْنٍ أو نَفْعِ مُحَرّم؛ كَثَمَنِ الْحَمْرِ وَالدم؛ وَالْخْنْزِيرٍ 
وَالْأَصْنَام وَمَهْرِ الْبَفِيٌ وَحُلْوَانِ الْكَامِن» وَأَمَْاٍ ذَلِكَ: َمَذْمَبُ أَهْل الْمَدِيئَةِ يي 


م 
7 


دَلِكَ من أَغْدَلٍ الْمَذَاِبِء فَإِنَّ تَحْرِي يم الظلْم وَمَا يَسْعَلْزِم الظلْمَ أَشَدّ من تَحْرِيم 
الع الأول . 

وَحُرّمَ الرَّا لِأنّهُ مَُصَمُنٌ لِلظلم» فَإنّهُ أخدُ مضل بلا مُمَابلٍ لَه وَتَحْرِيمُ 
الها أذ ين تغري التشبر الي و الما أن المواين كد اد نض 


لعننا بن ا والستا ققد يَحْصْل لَهُ فَضْلّ وَكَد لا يَحْصّل لَهُء وقد 
يَقُمْرُ هَذَا هَذَّاء وَقَد يكن بالْعكس. 


وأَهْلُ الْمَدِيئَةِ جَعَنُوا الْمَرْجَِ فِي الْعْقُود إِلَى عُرْفِ النّاسٍ وَعَادَتَهِمُء كَمَا 
ع الَنَامسُ بَيْعَا م فَهَوَ بِبِعْ» وما عَدُوهُ إِجَارَةَ فَهُوَ إِجَارَةٌ» وما عدو ميد كَيُرَ هبد 
وَهَذَّا أَشْبَهُ بالكتاب وَالسُِنَةِ وَأَعْدَلُ. 


* فَمَّد 


قَإِنَ الْأَسْمَاءَ: 
0 وال الكدس وَالْمَمَرِ. 
ب - وَمِنْهَا ما له في الشَّرْعِ كَالصّلَاةٍ وَالْحَجٌ . 


دق وهذا قاعدةٌ عظيمة كبيرة» يجب استصحابها في + جميع أصول الدين وفروعه. 
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ج - وَمِنْهَا ما ليْسَ له حَدَ لا فِي اللَعَةٍ وَلا فِي الشَرْع؛ بل يَرْجِعٌ إلى 
الْعَرّفِ كا بض : 


4 


وَمَعْلُومُ أن اشم الْبَيع وَالْإِجَارَةٍ وَالْهِبَةٍ ني هَذَا الْبَاب لَمْ يَحْدَّهَا الشارعٌ 
وََا لَّهَا حَدّ في اللَعَة ل تع ذلِكَ بحسب عَادَاتٍ النّاسٍ وَعُرْفِهِمْ ادو 
عا فَهُوَ بَيْعٌّ وَمَا عَدوة فيه قرو هه ويا دوه ]جار فهو إجارة: 

وَقَد نْبَتَ فِي «الصَّحِيح» ل بوَضْع الْجَوَائِح وَقَالَ: «إِنْ بغت من 
أعيك تمر تسَانها جَايِحة كَل َل لك أن تمد من مَلٍ أخيك ميقب م يَأَحْدُ 
َحَدَكُمْ مَالّ أخيه ِغَيْرِ حَقٌ 20 , 

وَمَذْمَبُ مَالِكِ وَأَمْلٍ الْمَدِيئَةٍ يِي هَذَا الْبَابٍ أَشْبَهُ بِالسّنَةِ وَالْعَدْلٍ مِن 
مَذْهَبِ مَن خَالَقَهُم من أَهْلٍ الْكُوكَةِ وَغَيْرِهِمْ . 

َإِنَّ قَوْلَ الْقَائِلٍ : الْعَقْدُ مُوحجِبٌ الْقَبْضَ عَقِبَهُء يُقَالُ لَهُ: مُوجَبُ الْعَقْد: 


ب - أو من قَضْدٍ الْعَاقِدِ. 
َالشَاعٌ لبس في كلايه ما يَْتَضِي أن هَذَا يُوحِبُ مُوجَبَ الْعَقْدِ مُظلَّقَاء 
الْمُتَعَاقِدَانِ فَهُمَا تحت مَا تَرَاضيًا به وَيَعْقِدَانِ الْعَقْدَ عَلَيْه : 


ونا 


أ قَتَارَةٌ يَعْقَدَانِ قلن أن يَكَقَايَضًا عَمَبَهُ 


نت اقر وهس 


معاار اد إن جاع الفلل فقاالي ار َإِنَّ الْعَقْدَ الْمُظلَقَ 
يَقْنَضِي الْحُلُولَ . 
ج - وَلَهُمَا تأَجِيلَه إِذَا كَانَ لَهُمَا ذ في اكاعل شنم ٠‏ مَكَذَّلِكَ الْأَعيَان 
َإدَا كَانَتِ الْعَيْنُ الْمَبِيعَةٌ فِيهًا مَنْفْعَةٌ مَتْمَعةٌ لِلبَائِع أو غْيْرِهِ لخر الذي تدر تُمَرَه 
طَاهِرٌء وَكَالْعَيْنِ الْمُوَجُرَ وَكَالْعَيْنِ لقي اسْتَثْنَى الْبَائِعُ َفْعَهَا مُدّةَ لَمْ يكن 2 


زفق مسلم (8مه١).‏ 


هَذَا الْعَقْدِ أَنْ يَفُبض" الْمُشْتَرِي مَا لَيْسَ لَهُء وَمَا لَمْ يَمْلِكْهُ ذا كَانَ لَهُ أَنْ يبِيعَ 
تعض الْعَيْنِ دُونَ بَعْضٍ : كَانَ لَهُ أنْ يِيعَهًا دُونَ مَنْفَعَتِهًا . 

لم سَوَاة فيل + إن التشترئ يفبقق العيّق أو قبل : لا يقبضها يخال + لا 
يَضْرٌّ دَلِكَ؛ٍ فإِنَ الْقَبْضَ فِي الب لَيْسَ هُوَ من تَمَام الْعَفْد كُمَا هُوَ في الرّهْنِ؛ٍ 1 
املك يَحْصْلْ قبلَ الْقْضٍ لِلْمُشْترى تَابعَاء وَيكُونَ تمه المبيع له يلا نرَاعٍ» وَإن 
كان فِي يد الْبَائِع» وَلَكنَّ 6 ثرّ الْمبْضٍ إِما في الضَّمَانِ وَإِمّا فِي جوَازٍ التّصَرَّفٍ. 


رمن مكل التصرت تابنا لقان نه قَقَد غَلِطَ ؛ فَإِنّهُم مُتَفِقُونَ عَلَى أَنَّ مَنَاقِعَ 
00 ذا تلفت كَبْلَ تَمَكْنٍ الْمُسْتَأَجرِ مِنّ اسْتَِائَِا كَانَت مِن ضَمَانٍ الْمُوَجْرِء 
وَمَعَ هَذَا لِلْمْسْتَأْجِرٍ أَنْ يُوَجْرَهَا بِوئْل الْأَجْرَةء وَإِنّمَا تََارَعُوا فِي إِيجَارِهًا بأكترَ 
الجن د يَكُونَ ذّلِكَ رِبْحًا فِيمَا لا يُضْمَنُ وَالصّحِحُ جَوَارُ ذَلِكَ؛ لِأَنّهَا 
م جر فَإِنَّا دا لفت مَعَ تَمَكيه مِنَ الاسْقِيمَاءِ كانت من 
0 و ا 


ل عْمَرَ أنَّهُ قَالَ: كُنَا تَبْنَا 
لاوس وس اباس َ( 5 2 27 موع عو م 
الَعَامَ جُرَّانًا”" عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل قَنَهَى أَنْ نَيعَهُ حَتَّى نََقُلَهُ إِلَى رِحَالِئًا. 


00( في الأصل: (يَمحَمْ يَفْتَضِيَ)» وهي كذلك في بحثه المفرد باسم: رِسَالَةٌ يي صِحََةٍ مَذْمَبٍ أمْلٍ 
الْمَدِيئَة ولعل الصواب المثبت» وهو الذي يصح معه المعنى. 
زفق بِيْعٌ الْجَرَافِِ اصشطلاخا: همُو بَيْعٌ ما يُكال» أو يُوزن» أو يعد ججْمْلةَ بلا كَيْلٍ ولا وَزْدْء ولا 


3 
عد. 


والأضل أنَّ من شَرْطٍ صِحَةٍ عَفْدِ فد التي أنْ يَكُونَ اليم مَعْلُومَاء وَلَكِنْ لَا يُشْتَرَظ الْعِلَمُ به من 
كُل وجوه بل يُشْمرَط للم ب ِعَيْنِ الْمَبِيع وَقَذْرِهِ وَصِفَيِ3: وَفِي بَيْعِ الْجُرَافٍِ يَحْصّل الْعِلْمْ 
ِالْقَدْرِ ؟ جره عام مون مغر يلها أو وَدْنَِاء وبي قطيع الْمَاشِيةِ دُونَ مَعْرِقةٍ عَدَدِهَاء 
و 0 

5 الْجُرَّافِ اسْدُئْنَِ سَْئْنِيَ مِنّ الأضل لِحَاجَةٍ النّاسِ وَاصْطْرَارِهِمْ ِلَيْهه يِمَا يَقْنَضِي التّسُهِيل فِي 
التَعَامُل . 


والدليل على جوازه حديث ابن عمر هذا. 


ور تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
الك لبلب 77 222 2222222222 

وَابْنُ عُمَرَ هُوَ الْقَائِلُ: «مَضَتْ السِّنَةُ أنَّ مَا أدْرَكَتْهُ الصَّفْقَةٌ حرا مَجْمُوعًا 
007 الْمُشْئَرِي4. 

َتَيينَ أَنَّ مِثْل هَذَا ا مَضْمُونٌ عَلَى الْمُشْتَرِيء ولا يَبِِعْهُ حَنّى يِنْقُلَهٌ 
عل 0 لمع ا لَهُ أن مَك فِيهّاء َو َلِفَتْ بل التمَكُنِ م من فَبْضِهًَا 
كانت مِن ضَمَانِ الْمْوَجُرٍ وَالْبَائِع؛ وَالْمَنَافِعٌ لا يَمْكنُ التَصَرّفُ فِيهًا إِلَّا بَعْدَ بَعْدَ 

وَكَذَّلِكَ الثّمَارُ لا تُبَاعٌُ عَلّى الْأَشْجَارٍ بَعْدَ الْجِذَاذِء بخْلَافٍ الطعَام 
الْمَقُولِ. ْ 

وَالسّنَةٌ في هَذَا الْبَاب قَرَّقَتْ بَيْنَ الْمَادِرٍ عَلَى الْقَبْضِ وَغْيْرٍ الْقَادِرٍ في 
لضان وَاكي و20 تأه الْمَدِيئةِ أنْبَعُ لِلسُنْةٍ في هَذًَا الْحُكُم كُلَو وَكَوْلْهُم 
أَعْدَلُ مِنْ قَوْلٍ مَنْ يخال اسن 

ثم إنَّ النِّيَ يكلله نَهَى عَنٍ الْمُرَابَةِ وَالْمُحَاكَلةَ وَهُوَ: اشْيَرَاءُ الثّمَرٍ وَالْحَبٌ 

َكُمَا نَهَى عَن بَْع الصّبْرَةِ من الطعَام لا يُعلُ كلها بالطّعَامٍ الْمُسَمَى ؛ لا أن 
الْجَهْلَ بالنَّسَاوِي ا 1 فيه النََسَاوِي ا ِالتَفَاضصْلِ وَالْحَرْصُ لا يَعْرَفٌ 
ِنَدَارٌ المكاله لما هو غؤد وعدت :ب وَهَذًا منق عله يد الأيكة 


ل 


دك 2 رمع عَلَو 


م لل كَل تسن نه أنه أَرْحَصٌ فِي الْعَرَايَا يَبْتَاعُهًا 00 تشراء 
فَيَجُورُ ابْتِيَاعٌ الربَوِيُ هُنَا بِكَرْصِدء وَأَقَامَ الْخَرْصّ عِنْدَ الْحَاجَةٍ مَقَامَ الْكَيْلء 


)١(‏ قال ابن عثيمين كألله: أما عند شيخ الإسلام كله فكل مبيع لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه 
إلا إذا باعه تولية أو باعه على البائعء كما أنه يخص التصرف بالبيع» ونحن نقول: نلحق 
بالبيع ما كان بمعناهء وأما بالنسبة للضمان فيقول: إن المدار في الضمان على التمكن من 
القيضء فإن تمكن المشتري من القبض فالضمان عليه» وإن لم يتمكن فالضمان على البائع » 
ويوافق المذهب فيما إذا منعه البائع فإن الضمان على البائع» ويوافق المذهب أيضًا فيما إذا 
بذل البائع التسليم فأبى المشتري ‏ فيما يضمنه البائع - فالضمان على المشتري. الشرح 
الممتع (8/ 786). 


اا 1153113135 111 23 
وَهَذَا من نمام مَححَاسِنِ الشَّرِيعَة كَنَا أنه فِي الْعِلّم 2 وَفي الْمُقَاسَمَةٍ أَقَا 
الْحَرْصَ مَقَامَ الْكَبْلِ فَكَانَ يَحْرصٌ التُمَارَ عَلَى أّمْلِهَا يْحْصِي الرَّكَاة وك 
دا ان رررقة اا مراع حَرْصًا بأ: ثر النّن 1ش 
وَمَعْلُومٌ أنّهُ إذا أَمْكَنَ التَفْدِيرٌ بِالْكَيْلٍ عل َإذًا لَمْ يُمْكِنْ كَانَ الْكَرْصُ 
َائِمَا مَقَامَهُ لِلْحَاجَةٍ؛ٍ كَسَائِرٍ الْأَبْدَالٍ في الْمَعْلُوم وَالْعَكَامَة؛ فَإِنَّ الْقِيَاسَ يَقُوم 
مَقَامَ النّصٌ عِنْدَ عَدَهِهِء وَالتَقْوِيمَ يَقُومُ مَمَامَ امل وَعَدَم التّمَنِ المشكى :علدا تغدر 
الْمثل وَالنمَنِ لمكي 
وَمِن هَذًَا الْبَابٍ: الْقَاَهُه التي هِيَ اسْيَدْكَالٌ بِالشَّبَهِ عَلَى النّسَبٍ إِذَا تَعَذَرَ 
الاسْيِدْلَالُ بِالْقَرَائْن؛ إذ الْوَلَدُ يُعْبِهُ وَالِدَهُ في الْحَرْصء وَالْقَافَة وَالنَقْوِيمُ أَبْدَالُ 
في لْعِلَم؛ كَالْقِيّاسٍ مَعَّ النصّ . ْ 
ذا أثلّت لَه مَالَا؛ كُمَا لو تَلِّتْ ب تشيك يده القارية ل كَانَ لَه 
28 


قم 
نْ 


« - 
كه ل 


مِثْلُء وَإِن تَعَذَّرَ الْمِئْلُ كَانَتِ الْقِيِمَةُ - وَهِيَّ الدَّرَاهِمْ ادنار 
الْمِثْلِء وَلِهَذَا كَانَ مَن أَوْجَبَ الْوثْل فِي كُل شَيْءِ بحسب 0-00 
الْقِيمَةِ أقْرَبَ إِلَى الْعَدْلٍ مِمَن أُوْجَب الْقِيمَةَ من غَيْرِ المثلِ» دَفِي 
دَاودِ 0 


مكخا ١62+‏ طاو 
30 
ل 
2 
6 


5 
0م 
م 


حِيِئَئزٍ جيئيلٍ فتَجوِير زُ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بَكَرْصِهًا لِأَجْلٍ الكاعة عند نهدن يها 
الكل . مُوَافِقٌ لضو الشَّرِيعَةِ» مَعَ 0 بوت السَّنَّةَ الصَّحِيحَةَ فيه» وَهُوَّ عله أَهْلٍ 
الْمَدِيئَةٍ وَأَهْل الْحَدِيثِء وَمَالِكٌ 3 الْخَرْصَ في نَظِيرِ ذَلِكَ لِلْحَاجَة وَهَذَا عَيْنُ 
الْفِمّه الصّحِبح . 
وَمَذْهَبُ أَهْلٍ الْمَدِينَةٍ وَمَن وَاقَقَهُم كَالشَّافِعِيٌ وَأَحْمّد في جَدَاء لضي : أنه 
يُضْمَنُ بِالْمئْل فِي الصُّورَةٍ كُمَا مَضَتْ بِذَّلِكَ السْنَهُ وَأَْضِيَةٌ الصَّحَابٍَ 


َلك كان الْمُحَرّمُ نو تَوَعَيْنَ 
- نوع لعييه. 


ممه 


م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام صَكَذْهُ 


03 


فَالْميايكة وَالموا2ر هُ وَنَحْوُ ذَلِكَ هِيّ المعارضة 


نعي ص هبي 


َأمَا الْمُشَارَكَةُ قَوثْلُ مُشَارَكَةٍ الْعَنَانٍ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمْشَارَكَاتِ. 

وَمَذْمَبُ مَالِكِ فِي الْمُشَارَكَاتِ مِن أصَم الْمَذَاجِبِ َأعْدَلًِا؛ فَِنَهُ يُجَوّرٌ 
مَرَكَةٌ العقاة والأندان و زفكاء ويه المفارة والتواوظة وَالشسافاة: 

و اليه اي مَتَعَتْ أُولَيِكَ الْمُعَامَكَة : نهم 0 أذ عق القكافلة رخاف 
وَالِْجَارَةٌ لا ند فيه من م يقَدْرِ الأ 5 ستثنوا من ذَّلِكَ الففياوة 


وَالصّوَابُ: أنَّ هَذِْوِ الْمُعَامَكَاتِ مِن تَفْسٍ الْمُشَارَكَاتِ لا من جنْس 
الْمُعَاوَضَاتٍِءٍ فَِنَّ الْمُسْتَأَجِرَ يَقْصِدُ اسْتِيفَاءَ الْعَمَلِ كُمَا يَقْصِدُ اسْتِيمَاَ عَم 
الْحَيَاطِ وَالْحَبَازِ وَالطَبَّاخ وَنَحْوِهِمْ وَأمَا فِي هَذَا الْبَابِ قَلَيْسَ الْعَمَلُ هُوَ 
الْمْفُضُوْده كل هذا بَنِدلٌ 3 تتم وعدا ندل تَفْعَ مَالِهِ لِيَشْتَرِكَا فِيمَا رَرَقَ الله 
من رِبْحء فَإِمّا يَغْتَمَانٍ جَمِيعًا أو يَغْرَمَانِ جَوِيعًا . 

وَالَّذِي نَهَى عَنْهُ ال لله من كِرَاءِ الْمُرَارَعَةٍ في حَدِيثِ رَافِعِ بْن خَدِيج 


5 


مه 0-0 كه جع | كجم 2 هه 1 
وَغَيْرو7'' مُتَمَقّ مه كما ذْكْره اللَيثْ وغيره؛ فَإِنّهُ نَهَى أَنْ ,ُ فى بيجا لنيث 


28 
م 


)١(‏ وهو ما 0 النِيَ يكل نَهَى عَن كِرَاءِ المَرَارع. 
وقال: «كُنَا أ كُثْرَ أل المَدِيئَةِ مُرْمَرَعَاء كُنّا نُكْرِي الأرض بِالنَّاحِيَةِ مِْهَا مُسَمّى لِسَيّدٍ الأَرْضٍهء 
قَالَ: «قَمِمًا يُصَابُ دَلِكَ وَتَسْلَمُ الأزضء وَمِمًا يُضَابُ الأَرْضٌ وَيَسْلّمُ ذَلِكَء قَتُهِيئَاء وَأعَا 


الذَّمَتُْ وَالوَرِقُ َل يكن يَوْمِيذ) . 


أصول الفقه صحادبع 
ك2 075-55592115 ام ا 


الماذيانات”"' وَالْجَدَاولُ وَشَىْءٌ مِنّ التّبْنء فَرُبّمَا غَلَّ هَذَا وَلَم يَعُلَّ هَذَاء فُنَهَى 


6 ؟ وسهسم اكسا م مول عقديى سه سم 2 5 كع دإععه 88 ورور إكنل 0خ وصره 
أن يُعَيْنَ الْمَالِك رَرْعَ بِمَعَةٍ بِعَيْنِهَاء كُمَا نْهَى فِي المَضَارَبَةِ أن يَعَيّنَ الْعَامِل مِقّدَارًا 
ع ٠.‏ مك مه 5ك ىم عرواى تس 49ت ء ا 
مِنَ البح وَرِبْحَ ثؤب بِعَيْنِهِ؛ لأن ذَلِكَ يُبْطل الْعَذْلَ فِي الْمشَارَكَةٍ. 
2 00 2 5 كى م 8 1 8 جود راتخن 0 - ل دع سه بس د 
وَأمّا الْعِبَادَاتُ فَإِنَّ صل الدَّين أَنَّهُ لا حَرَامَ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الله وَلَا دِينَ إلا 


ليه 


مَا شَرَّعَهُ الله . 
ذا غرك كنا فاقن القريكة اعفن الثانى اعيضاعا بهذا الأخل» تن 


5 2>: 
١ أشد‎ 


وَأمّا الدينُ قَهُم أَسَدٌ َمل الْمَدَائْنَ انبَاعَا لِلْعِبَادَاتِ الشَّرْعِيّةِ وَأبْعَدُهُم عَن 
الْعِبَادَاتٍ الْبِدْعِيةِ . 

وَأَمَا الْمُاكَحُ قلا رَيْبَ أَنَّ مَذْمَبَ أَمْل الْمَدِيئَةٍ فِي بُظْلَانٍ يكَاح الْمُحَلْلِ 
وَيككاح الشَّعَارٍ أَْبَعُ لس مِمَن لَمْ يُبِطِل ل أَهْلٍ الْعِرَاقٍ . ١‏ 

فَإِنّ مِن أَصُولِهمْ: أنَّ القُصُودَ فِي الْعُقُودِ مُعْتَبَرَةٌ كَمَا يَجْعَلُونَ الشَّرْط 
لْمتَقَدُمَ كالشََرْطِ الْمُقَارَنِء وَيَجْعَلُونَ الشَّرْط الْعْرْفِيَ كَالشّرْطِ اللَفْيَ . 

وَِأجْلٍ هَذِ الْأصُولٍ أَبْطُوا نِكاح الْمُحَلْلِء وَحُلْعَ الْيَمِينِ الَذِي يُفْعَلُ 
حيلة لعل الْمَحُْوفٍ عَلَِه وَأبطنُوا الْحِيّلَ الّتي يُسْتَحَلٌ يهَا الرَا وَأمئَالَ ذَلِكَ. 

وَكَذَّلِكَ نِكَاحٌ الْحَامِلٍ أو الْمُعْتَدّةِ مِنَ الزنى بَاِل في مَذْمَبٍ مَالِكِء وَهُوَ 
أَشْبَهُ الآثَارٍ وَالْقِيّاسِ لقلا يَمَْلط الْمَاءُ الْحَلَالُ يِالْحَرَام. 
وَمَسْأَلَةُ الرَّجْعَةٍ بالْفِعْلٍ كُمَا إذَا طَلَّمَهَا: فَهَل يَكُونُ الْوَظءُ رَجْعَة؟ فيه تَكَائة 
أَحَدُهًا: يَكُونُ رَجْعَةَ كَقَوْلٍ أبي حَريفَة. 


وَالئَانِي: لا يَكُونْ كَقَوْلٍ الشَافِعِئ . 


)١(‏ جمْمُ الْمَاذيَانِء وَهْوَ أَضْكْرٌ مِنَّ النَهْرِ وَأَعْظَمْ مِنَ الْجَدْوَلٍ. 


| عب تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَذْهُ 
يلاه جل 3313 7< تحت 


وَالثََالِتُ: يَكُون رَجْعَةَ مَعَ النّيّةِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكِ وَهُوَ أَغدَّل 
الْأقْوَالٍ الثَلَانَةِ في مَذْمَبٍ أَحْمّد. 
ما الْعُْقُوبَاتُ م فَمَذْمَبُ أَمْل الْمَدِيئَةٍ أَرْجَحُ مِن مَذْمَبٍ أَمْل 
الْكُوقَةٍ مِن وُججوو: أَحَدُمًا: أَنَهُم يُوجِبُونَ الْقَوَدَ فِي الْقَمْل بِالْمُتْقل كُمَا جاءت 
بدَلِكَ السُنَهُ وَكَمَا تَدُلُ عَلَيِْ الْأصُولُ. 


ومن ذَلِكَ: مَْأَلَهُ كل الْمُسْلِم ِالْكَافٍِ وَالدْمَيٌ ال ِالْعَبْدِ : لِلنّاسِ فيه فيه 


وَأما 


وَالثَّانِي: لا يُقْئَلُ به بحَالٍ؛ كَقَوْلٍ الشَّافِعَِ وَأَحْمّد فِى أَحَدٍ الْقَوْليْن 
وَالئَااِتُ: لا يُفْتَلُ به إلّا في الْمُحَارَبَة0''؛ فَإِنَّ الْقَئْلَّ فِيهًا حَدّ؛ 0 


00 


الْمَصْلَحَقَء فَلَا تَتَعيّنُ فيه الْمُكَائَاَةٌ؛ بل يُقْئَلُ فيه الْحُرُ وَإِن كَانَ الْمَفُْولُ عَبْدَ 
وَالْمْسْلِمٌ وَإِن كَانَ اعقو ا 

وَعَذَا قَوْلُ أَمْلٍ الْبَدِيئَة وَالْقَولُ الأخة لأحمة وعد أعدّل الأفؤال» وفيه 
جَمْعْ بَيْنّ الآثَار لْمَنْقُولَةِ في هَذَا الَْابِ أَيْضًا. 

عله مَالِكِ فِي الْمُحَارِبِينَ وَغَيْرهِمْ إِجْرَاءٌ الْحَكُم عَلَى الردء ذه وَالمَيَاقينه 
ما 2 َمَنّ النَامنُ عَلَى مِثْل ذَلِكَ فِي الْجِهَادٍ. 

وَمِن ذَلِكَ أَهْلّ الْمَدِينَةٍ نَةِ يتَبِعُونَ ما خط بو عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ عَلَّى مِنْبَرٍ 
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رَسُولٍ الله يكل حَيْتْ قَالَ لذج في كناب الور عق علي كل من ذى فين 
ارجا والتساع ]ذا حصن ؤتامتك القة» أو كان الكز + أو الاقد ا , 

كَذَّلِكَ يَحْدُونَ فِي الْحَمْر بِمَا إِذّا وُجِدَ سكراناء أو تَقَيّأء أو وُحِدَتْ مِنْهُ 


)١(‏ أي: إذا كان القاتل مُحاربّاء وهو بمعنى قاطع الطريق. 
(0) البخاري (2)54870 ومسلم .)١591(‏ 


أصول الفقه لم مو 
يي لي ا - 


د 


الرَائِحَةٌ وَلَّمْ يَكُن هُنَاكَ شُبْهَةٌ وَهَذَا هُوَ الْمَأَنُورُ حَنِ النَبِي يل وَحْلَمَا 
الرّاشِدِينَ كَعْمَرَ وَعْثْمَانَ وَعَلِيٍ. 

وَمَذَْمَبُهُم في الأشكام ا أنَّهُم يُرَجْحُونَ جَانِبَ أَقْوَى الْمُتَدَاعَِيْنِء وَيَجْعَلُونَ 
الْيَمِينَ في جَانِبوء فَيَقْضُونَ بِالشَّاجِدٍ وَيَمِينِ الطََالِبٍ فِي الْحُقُوقِء وَفِي الْقَسَامَةٍ 
يَبْدَهُونَ بتَحْلِيفٍ الْمُدّعِينَ» فَإِنْ حَلْهُوا حَمْسِينَ يَمِينَا اسْتَحَقُو | الدَّم. 

وَالْكُوفِيُونَ يَرَوْنَ أَنّهُ لا يَحْلِفُ إِلَّا الْمُدّعَى عَلَيْوه قلا يُحَلْقُونَ الْمُدّعي لَا 
فِي قَسَامَةٍ وَلَا فِي غَيْرِمَاء وَلَا يَقْضُونَ بِسَامِدٍ وَيَمِينِء وَلَا يَرَوْنَ الْيَمِينَ عَلَى 


ني 


الْمدَّعِي 1 


سه 


وَمَعْلُومُ أنَّ سُنَهَ الى يلل الصَّحِيحَةً ” تذافق هده لم3 

وَكَذَّلِكَ ١مَسْأَلَةُ‏ 1 بشَاجِدٍ وَيَمِينِ) فِيهًا أَحَادِيتُ في الشجيع وَالِسَئَنِ . 

لمر مَعَ الكُوفئِينَ إلا مَا يَرْوُوَهُ مِن قَوْلِهِ: «الْبَيْنَهُ عَلَى مَنِ اذى وَالْيَمِينُ 
عَلَى مَن 2 وَهَذَّا اللّمْظ َيْسَ في السئّن"231. 

وَلَكنْ في الصّحِيح "' حَدِيتُ ابْنِ عَبّاسٍ عَنِ الَِيَ بل أَنَّهُ قَالَ: «لَو يُعْطَى 
النامنُ بِدَعْوَاهم لادّعَى قوم دِمَاء قَوْم وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَعَى 
عَلَيْهع7" . ' 

وَمَذَّا اللّمْظْ إِمَا أَنْ يُقَالَ: لا 0 فيه ؛ بل اللّامُ لتَعْرِيفٍ الْمَعْهُودٍء وَهُوَ 
الكدذعى عليه إن لسن 3 م الْمُدَّعِي إِلّا مُجَرّدُ الدَّعْرَّى كما قَالَ: «لو يُعْطَى 
النَاسُ بِدَعْوَاهُمْ) َمَن يُحَلْكُ الْمُدّعِيَ لا يُحَلّفُهُ مَعَ مُجَرَّدِ الدّعْوّى؛ بَّل إِنّمَا 
يُحَلْقُهُ ذا قَامَتْ حُبَّةٌ يَرْجَحٌ بِهَا جَانِبُُ؛ كَالشَامِدٍ في الْحُقُوقٍ. 


)١(‏ ولكن رواه الترمذي بلفظ: «البَيّتَهُ عَلَى الْمُدَعِيء وَاليَمِينٌ عَلَى الْمُدَعَى عَلَيْده وقال: عَذَا 
حَدِيثٌ في إِسْنَادِِ مَقَالُ . 

0) البخاري (؟4001), ومسلم .)١09/1١(‏ 

(7) قال الترمذي: العَمَلٌُ عَلَى هذا عِنْدَ أ مي النّبِيَ يله وَغَيْرِهِمْ: أن البَيْنَة 
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عَلَى الْمُدّعِيء وَاليَمِينَ عَلَى الْمُدّعَى عَلَيْه 


ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 
جيالاة ٠1ت‏ سس سلب7 لب ب ب بتتتتت- 


3 3 أنَّ الِْنَالَ في الْفِبْئَةِ الْكبْرَى كان الصَّحَابَةُ فِيهَا نات فِرَقٍ 

1 فِرْقَةٌ قَائَلَتْ مِن هَذْهِ التَّاحِيَةِ. 

ب - وَفِرْقَة د قَائَلَتْ مِن هذه الاي 

ج - وَفِرْكَةٌ قَعَدَّتٌ . 

وَالْمَُهَاءُ الْيَوْمَ عَلَى قَوْلَيْنِ : 

أ- مِنْهُم مَن يَرَى الْقِتَالَ مِن نَاحِيَةِ عَلِيٌَ ؛ مِثْل أكْثَرِ الْمُصَنْفِينَ لقال الْبْعَاةِ. 

ب - وَمِنْهُم مَن يَرَى الْإِمْسَاكَ”"2. وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِن قَوْلٍ أَهْل الْمَدِيئَة 
َأهلٍ الويف الأعاديث النَابتَةٌ الصَّحِيِحَةٌ عَنِ النَبِيّ يكل في أَمْرٍ 1 
تَوَافِقُ قَوْلَ عَؤُْلَاءِء وَلِهَذَا كَانَ الْمُصَنْفُونَ لِعَقَائِلِ أَهْلٍ الس وَالْصْمَاعة 0 
فيه تَرْكَ الْقِتَالٍ في الْفَِْدِ» وَالْإِمْسَاكَ عَمّا شَجَرٌ بَيْنَ الصَّحَابَةٍ. 


00 


8 إن أَهْلَ الْمَدِيَةِ يَرَوْنَ قِعَالَ مَن 37 8 الشَّرِيعَةٍ كالحرورية َغْيرصِم» 
وَيُفَرقُونَ بيْنَ هَذَا وَبَيْنَ الْقِتَالٍ في الْفِْئَِه وَهُوَ مَذْهَبُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِء وَهَذَا هُوَ 
الْمْوَافِنُ لِسُئَة رَسُولٍ الله كل وَسُنَّة خُلْقَائِهِ الرّاشِدِينَ» فَإِنَّهُ قد كَبَتَ عَنْهُ الْحَدِيتُ 
في الْحَوَارِجٍ من عَشْرَةِ أَوْجُهِ حَرّجَهًَا مُسْلِمٌ فِي ١صَحِيِحِد)‏ وَحوي الْبُخَارِيُ 

وَأَهْلَ الْمَدِيئَةِ وَالسّنَة قَرقُوا بَيْنَ مَا قَرّقَ الله بَيْنَهُ وَاتْبَعُوا انس الصبديخ 
وَالْقِيَاسَ الْمُسْتَقِيمَ الْعَاوِلَ؛ فَإِنَ الْقِيَّاسَ الصَّحِيحَ مِنَ الْعَدْلِ وَهُوّ: النَّسْوِيَهُ بَبْنَ 
الْمُتَمَائكَيْنٍ وَالتَمْرِيقُ بير بيْنَّ الْممَحَالِميْن . 

وَأَمْلَ الْمَدِيئَةِ أَحَقُ النَّاسٍ باتبّاع النّضّ الصَّحِيح وَالْقِيّاسٍ الْعَاوِلٍ. 

وَهَذَا بَابُ يَظولٌ تاذ 7 ذَكَرْنَا مِن ذَّلِكَ ما شَاء الله مِنَ الْقَوَاعِدِ 
الْكبَارٍ فِي الْقَوَاعِدٍ الِْفْهِيّة وَغَيْر 


)١(‏ وأما من يَرَى الْقِتَالَ مِن نَاحِيَةِ معاوية فلا قائل به. 


أصول الفقه | ب ”5 
#ع-5--22 7 سس ا و لج 2 اتوي ابر برلالاهة إأحت 


- 


وَإِنَّمَا هَذَا جَوَابُ فَُيَا نَبَهْنَا فيه تَتْبِيهَا عَلَى جُمَلٍ يُعْرَفُ بها بَعْضُ فَضَائْلٍ 
أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ النبَوية؛ إن مَعْرَِةَ هَذَا مِنَّ الدّينِء لَا 5 ذا 0 الثَّامِن مَقْمَاد 


عِلْمِهِمْ وَدِينِهِمُء قَبَيَانَْ هَذَا يُشْبِهُ بَيَانَ عِلْم الصَّحَابَةٍ وَدِينِهِمْ إِذَا جَهِلَ ذَلِكَ مَن 
جَهلهِ كما أن بَيَانَ السُنَةِ وَمَصَائْلٍ الصَّحَابَةِ وَتَقْدِيِهم الصَّدّيقَ وَالْمَارُوقَ مِن 
أغطمٍ و الدّينٍ عِنْدَ ظهُورٍ بدّع الرَّافِضَةٍ وَنَحْوِهِمْ م فَكَذَلِكَ يَيَانُ السِّنَة؛ وَمَذَاهِبُ 
أَمْلٍ الْمَذِيئَةِ وَتَرْجِيحٌ ذّلِكَ عَلَى غَيْرِهَا من مَذَاهِبِ أْمْلٍ الْأمْصَار: مطل ا 
الدّين عِنْدَ ظَهُورٍ بدَع الْجُهّالٍ الْمُتَعِينَ لِلظّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْسُ . [0؟/1794- 8-11 
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[ظاهقم مَعْلُومٌ أنّ أوَلَ مَن عرف أَنّهُ جره الْكَلَامَ في أضول الْفِقْه هُوَ 

الشّافِعِيُ» وَهُوَ لَمْ يُقَسّم الْكَلَامَ إِلَى ولق وَمَجَازء بَل لا يُعْرَفُ فِي كَلَامِهِ ‏ مَعَ 
كَثْرَةِ اسْتِدْلَالِ وَتَوَسّعِهِ وَمَْرِقيه الْأدِلّةَ المّرْعِية أنه فتن شيا يله كا 1 1 
اللا ا ا 


حِيَيِذٍ قَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الْمُجْتَهِدِينَ الْمَشْهُورِينَ وَغَيْرَهُم من أَئِمَّةٍ السام 


ا السَلَفٍ قَسّمُوا الْكَلَامَ إِلَى حَقِيفَةٍ وَمَجَازٍِ كُمَا كَعَلَهُ طَائِّة وِنّ الْمْتَأَخْرِينَ : 


كان كَلِكَ من جل وَقِلَةِ مَغركيه يكلام أيئةٍ الدينِ وَسَلَفِ الْمُسْلِمِينَ: كَمَا قد 
يَظْن طَاَفّة أخْرَى أنَّ هَذَا مما أَخِدَّ مِنَ الْكلام الْعَرَبِيَ تَوْقِنَاء وَأَنّهُم قَانُوا: هَذَا 
حَقِيقَةٌ وَهَذّا مَجَارٌء كَمَا طن دَلِكَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمُتَكُلّمِينَ فِي أَُصُولٍ الْفِقْهِ وَكَانَ 
ذا ين فلم يكلام لْعَرَب . 


وم 


ولا رَيْبَ أن أَكثَرَ مَؤُلَاءِ َسَمُوا هَذَا التقْسِيم» ٠‏ لَكِنْ لَيِسَ فيهمْ إِمَامٌ في فَنّ 
من فُنُونٍ الإسْلامء لا التَفْسِيرِ؛ ؛ وَلَا الْحَدِيثْ وَلَا الْفِقّى وَلَا اللّكَقَ وَلَا 


2 


م رع دي 


النّخو؛ يل أنكة التكاء اهل اللخ كَالْحَلِيل وَسِبَوَيْهِ وَالْكْسَائِيَ وَالْقَرّاءِ وَأْمْثَالِهِمْ 
وَأبي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ وَأبِي رَيْدٍ الأَنْصَارِيُ وَالْأَصْمَعِيٌ وَأَبِي عَمْرِو الشيباني 


ع وو دعي )١1(‏ 
وٌلاء ْ 


وَغَيْرِهِمْ : : لم يُقَسَمُوا تَفْسِيمَ هَوٌ /٠١[‏ “2:0 -60٠غة]‏ 


)1491/- 5٠0( أطال في الرد على القائلين بالمجازء وخاصة الآمدي وابن عقيل: في (98) صفحة.‎ )١( 


ري 


| عب 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
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[5دام أَصُولَ الْفِقهِ: ِي أل الأخكحام الشزعة على طويق الرجكال؛ 
بِحَيْتٌ يُمَيْرُ بَيْنَ الدّلِيلٍ الشّرْعِيٌ وبين غَيْرِ؛ وَيَعْرِفُ مَرَاتِبَ الْأَدِلّوَء فَيِقَنُمُ 
الرّاجِحَ مِنْهَاء وَهَذَا هُوَ مَوْضُوعٌ أَصُولٍ الْفِقه؛ فَإِنَّ مَوْضُوعَهُ: مَعْرِكَةُ اليل 
الشَّرْعِيٌ وَمَرئبته . ]:١01١/١[‏ 


«َ 


؟لاوام عن سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبّقِ أن أن رَسُولَ اللو يك قَضَى فِي رَجُلٍ وَمَمّ عَلَى 
جَارِيَةٍ امْرَأَتِِ: «إِنْ كَانَ اتتكرقها هن خَُة وليه لِسَيدَتِهَا مِنْلْهَاء ون كَانَت 
طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَه وَعَلَيْهِ لِسَيدَتِهَا مِْلُهَاه!"2. حَدِيتٌ حَسَنّ. 


رحس اوور 


دا الْحَِيتُ يَسْتَقِيمْ َلَى الْقِيَاسٍ مع ثلا أْصُولٍ هِيَ صَحِيحَة عل مِنْهَا 
أنَّ مَن غَيّرَ مَالَ غَيْرِوِ بح الوص ا 
َاهُ ئلِه وَهَذَا كما إدَا تَصَرّفَ فِي الْمَعْضُوبٍ بِمَا أَزَالَ اسْمَهُ َفِيه تا 
0 نَّهُ بَاقِ عَلَى مِلْكِ صَاحِبهِ وَعَلَى الْعَاصِبٍ ضَمَانُ النّقْصِ وَلا 
0 كَقَوْلٍ السَافِعٌِ . 
وَالثَانِي: يَمْلِكُهُ الْعَاصِبُ بِذَلِكَ وَيَضْمَئْهُ لِصَاحِبِهِ كَقَوْلٍ أبي عَنيفَة. 
َالدَاِتُ: يَُيّمُ الْمَالِكُ بَيْنَ أخزه وَتَضْدِينٍ النَفْصٍِ وَبَيْنَالْمُطَالبَ البدلِء 


0.2 


وَمَذَا أَعْدَلُ الْأَقْوَالٍ وَأَقْوَامًا. 


الأصْلُ النَانِي: أنَّ جَمِيعَ الْمُتْلَفَاتِ كا لت ست كا 
مُرَاعَاة الْقِيمَةَه حَدّ الْحَيّوَانِء كَمَا أَنَهُ في الْفَرْضٍ يَجِبُ فيه رَدُ د الْمِمْلِء وَِذَا 
افْتَرَضَ حَيَوَانَا رَدّ مِثْلَهُ كَمَا افْتَرَضَ النْبِنْ كل بكرًا وَرَدَّ خَيْرًا مِنْهُ. 


:)5459( رواه أبو داود (5556)» والنسائى (57**). وقال الألبانى فى ضعيف أبى داود‎ )١( 


أ الفقه - 
َإِنَّ الْوَاجِبَ صَمَانُ الْمُتْلَفٍ بِالْمئْل بِحَسَبٍ الْإِمْكَانٍ قَالَ تَعَالَى: «ِوَإنْ 

عَاقسرَ فَعَاقبوا بِمِثْلٍ مَا عُوقِبِسُر بيه»ه [النحل: 175]. 

الوا ا 

أ إِنًا أَنْ يَضْمَئَهُ بِالْقِيمَةٍ» وَهِيَ دَرَاهِمُ مُخَالِمَةٌ لِلْمُتْلَفٍِ فِي الْجِنْس 

وَالصَّفَقَ لَكِنَهًا تُسَاوِيه في الْمَالَة 

جد و ادح ارو فو ا أو آنِيَةِ يمن جِنْسِ 


ره 


انمته أو حَيَوَانِ من جئْس حََوَانِِ اع القيمة بحسب الْإمْكَانِء ومع 


كَوْنِ قِيِمَتِه ِقَدْرٍ قِيمتهء فَهَُا الْمَالَةُ مُسَاوِيَةٌ كما في التَّقْدِء وَامْعَاءِ هَذَا ِالْمُشَارَكَةٍ 
فِي الْجِنْس وَالصّمَةِء فَكَانَ ذَلِكَ أَمْتَلَ مِن مَذَاء وَمَا كَانَ أَمْثَلَ قَهُوَ أَغدَلُ» 
بحب اشم بو إذا تعر اليث ين كُل وَجْه. 
لْأصْلُ الَالِتُ: مَن مَنَّلَ بِعَبْدِهِ عَمَقَ عَلَيُه وَهَذَّا مَذْمَبُ مَالِكِ وَأَحْمّد 
ري لد ور ار عَنِ اللي كه وَأضْحَابه . 
لهذا الخويث مواق تمنو الأضولن التَكَاةٍ الات ادل الْمُوَافِقَةٍ ِلْقِيَاسِ 
العَادِلٍ. [١57/7ه‏ د ككه] 
0 0 حُجةٌ مَا كان من سّنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرّاشِدِينَ الذي 
تنوه المسلميةة 3 أذ أعدًا من الصحانة حَالَمَهُم فيوء كَهَذَا للا رَيْبَ أَنَه 


يه مر 


0 2 
22 2 


ا لُ النبي ملل : كت م بِسنْتِي وَسُئَةٍ الخُلَفَاءِ الرَاشوِينَ 
الْمَهيينَ يمن : بَعْدِي تَمَسَكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بالنَوَاجِذٍ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورٍ 
َإِنَ كل ِدْعَةٍ ضَلالة0 , 

مِثَالُ ذَّلِكَ: حَبْسٌ عُمْرَ وَعْْمَانَ وا للأرضين الْمَفْتُوحَةٍَ وَتَرْكُ قِسْمَتِهَا 
عَلَى الْكَانِمِينَ . 


)غ0( رواه ابن ماجه (؟5). 


اع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 

وَفِي الْجمْلَةِ: من تَبْرَ الآَارَالْمَقُولةعَلِمَ الاير ضُطِرَار أن مَكَهَ فُتِحَتْ 
عَنْوَةَ وَمَعَ هَذَا َال كله آم يُقَسْمْ يا كما لم يَسْتَروَ قَ رجالا ؟ َفَتَحَ حَيْبَرَ 
عَمَوَةَ عَنْوَةَ وَكَسَمَهَاء وَهْنَحَ 3 عَئوَةَ عَنْوَةَ وَلّمْ ٍ يَقَسِمُهَا» ٠‏ فُعَلِمَ واد اليه 


[٠/خ*لاه ‏ ملاة] 


[هلاهة؟ تَتَارّعَ الْعُلَمَاءُ مِن أَصْحَاب ا ل 
الْخُلْمَاء وَفي ِجْمَاع الْعثْرةِ: هَل هُوَ حُجةٌ يَجِبُ ب اتَبَّاعُهًا؟ وَالصَّحِيحٌ أن 


مسري ّم 


وَكَذَلِكَ إِجْمَاعَ أَهْلٍ الْمَدِيتَةِ النْبوية ف زَمَنٍ الخلفاء ء الرَّاشِدِينَ هو بِهَذِهِ 
الْمنْْلَةِ. [54/ "9 4] 
[6اهةة إِنَّ ترك الإيجاب والتحريم مع الحاجة إلى بيانه أو مع المقتضي 
له: يدل على انتفائه . [المستدرك ؟/ ه/ا١]‏ 
[#«دوةة اختلف الْعْلَمَاءُ + ِي الْعْمُوم الْذِي لم يُغْكَم تخ تَخْصِيصٌّةُ؛ أو عُلِمَ 
تَخْصِيصٌ صُوَّرِ مُعَينَةِ مِنْه: هَل يَجُورٌ ا سْتِعْمَالُةُ فِيمًا عَذَا دَلِكَ كيل ال لَبَحْثِ عَنْ 
الْمُخَصّصٍِ الْمُعَارِضٍِ ل 
اختلّف فِى ذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيَ وَأَحْمّد وَغَيْرُهُمَاء وَدَكَرُوا عَن أَحْمّد 
فِيهِ رِوَايَتَيْنِ وَأَكَْرُ نُصُوَصِهٍ عَلَّى أنّْهُ لا يَجُورٌ لهل ذَمَانِهِ وَنَْ نَحْوِهِم اسْتَعْمَال 
ظَوَاهِر الْكِتَاب ب قَبْلَ الْبَْثِ عَمًا يُمَسُرّهَا مِن السّنَةِ وَأْقْوَالٍ الصَّحَابَةِ ب وَالتَّابِعِينَ 
وَغَيْرهِمْ رَعنَا هُوّ الصَّحِيحٌ الَّذِي اخْمَارَهُ أَبُو الْحَكلابٍ غير 0 الصَاجِرَ الَنِي 
لا يَمْلِبُ عَلَى الظَنّ انِْمَاءُ مَا يُعَارِضُهُ : لا يَْلِتُ عَلَى لطن مُقنَضَا 
قَإِذًا غَلَبَ عَلَى لظن انِْقَاءُ مُعَارِضِهِ: عَلَْبَ عَلَّى الظّنّ مُقْتَضَاهُ. 
وَهَذِهِ الْغَلَبَةٌ لا تَحْصّل لِلْمْتَاَخرِينَ فى أكُثّر العمومات إِلّا بَعْدَ الْبَحْثِ عَن 
الْمُعَا رض 


أصول الفقه 3 52 
ممم 7م الللك 


نَعَمْء مَن عَلَّبَ عَلَى طَنْهِ من الْمُقَمَاءِ الْقَاءُ الْمُعَارِضٍ فِي مَسْأَلَةٍ خِلافيّة أو 
حَادَِة : انمع بِهَذِهِ الْقَاعَدَة. [54/ 5 -15] 
لعمة الْأُصُولُ الي لا تافص فيه : نا ابت نص أن ِجْمَاعِء وَمَا سِوَى 
ذَلِكَ فَالتَنَاقْصُ مَوْجُودٌ فيه وَلَيِسَ هُوَ حَُجَةَ عَلَى أَحَدٍ. 
وَالْقِيَامنُ الصَّحِيحٌ الي لا يَتنَاقَضُ هُرَ مُوَافِنٌ لِلنّصٌّ وَالْإِجْمَاع؛ يل وَلَا بل 
يَكُونَ النّضُ كد دَلَّ عَلَى الْحُكُمء وَعَذَا مَعْنَى الْعِصْمَةٍ؛ فَإِنَّ كَلَامَ الْمَعْضُوم 


أنْ 


ا يتَنَافضٍ . 
وَلَا يْرَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أنَّ الرَسُولَ يلل مَعْصُومٌ فِيمَا بَلَعَهُ عَن الله تَعَالَى» 
وكذيك الأكة يما مَعْصُومَةٌ أَنْ كب تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَةَ» بِخْلَافٍ ما سِوَى 


ذَّلِكَ؛ٍ وَلِهَذَا كَانَ مَذْمَبُ أَيِمَّةٍ الدينٍ 2 أحَدٍ مِن النّاسٍ يُؤْحَذٌ مِن قَوْلِهِ 
وَيُْرَكُ إِلّا رَسُولُ الله يك فَإِنهُ الذي فَرَضَ الا على جميع الخلاين قي الْإِيمَانَ به 
وَطاعََهُ وَتَحْلِيلُ ما حَذَلهُ وَنَرِيمَ ما حَرّمَهُء وَهُوَ الْذِي َرّقَ الله به بَيْنَ الْمَؤْمْنٍ 
وَالْكَافِْ وَأَمْلٍ الْجٍََ وَأَمْلٍ النّارِء وَالْهُدَى وَالضَّلَالِء وَالْعَىْ وَالرَّشَادٍ. 

من آمَنَ به بَاطِنَا وَظَاهِرًا وَاجْتَهَدَ في مُتَابَعتِهِ : قَهُوَ مِن الْمُؤْمِنِينَ السَعَدَاء 
وَإِن كَانَ م قد أخطاً وَعَلِظَ في بَعض ما جَاء به كَلَمْ يَبْلْعْهُ أو لَمْ يَفْهَمْهُ. 
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5 الأحكام الخمسة 056 


[لدسيام ذكر الشيخ تقي الدين: أن السلف لم يطلقوا الحرام إلا على ما 
علم تحريمه قطعًا. [المستدرك ؟/5] 
[-هوة# المباح: قال القاضي: هو كل فعل مأذون فيه بلا ثواب ولا 
عقاب. 
وفيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم”' ٠.‏ [المستدرك 3/6 -/] 
[نهدة/ الجائز: ما وافق الشريعة» وقد يريد به الفقهاء ما ليس بلازم. 


[؟هدةة إِجْمَاءٌ أَيَْةِ الدّينِ أَنّهُ لا حَرَامْ إِلّا مَا حَرَّمَهُ الله وَرَسُولُهُ وَلَا دِيرَ 
كنا شوغ اله سول وَمَنَ خرَجَ عن هَذَا وَهَذَا قَقَد دَكَلَ في حَرْبٍ مِنّ الله. 
قُمَن شَرَّعَ من الدّينٍ مَا لَمْ يَأَذْنْ به الله وَحَرَّمَ مَا لَّمْ يُحَرّم الله وَرَسُولَُهُ: 

َهُوَ مِن دِينٍ أَهْل الْجَاهِلِيّةِ الْمُخَالِفِينَ لِرَسُولِوِء الَّذِينَ دَمَهُم الله فِي سُورَةٍ الْأنْعَام 
وَالْأَعْرَافٍِ وَغَيْرِهِمَا مِن السُورِء حَيْتٌُ شَرَعُوا مِن الدَّينِ مَا لَمْ يَأدنْ بو الله 


د ع ءًَ 


َحَرّمُوا ما لَمْ يُحَرّمهُ الله وَأَحَلُوا مَا حَرَّمَهُ الله كَذَمَهُم الله وَعَابَهُم عَلَى ذَلِكَ. 
َلِهَذا كَانَ دِينُ الْمُؤْمِِينَ بالله وَرَسُولِهِ أَنَّ الْأَحْكَامَ الْكَمْسَةَ: 

أ الْإيجَابُ. 

ب - وَالاسْتِحَيَابٌ . 


ج - وَالتَسَلِيل. 


00( ففعلهم لا ثواب فيه ولا عقاب» لكنه ليس مأذونًا لهم فيه. 


ه - وَالنَّحْرِيمْ . 
و 


لا يُؤْحَذْ إِلّا عَن رَسُولٍ الله كل قلا وَاجِبَ بيك الذنا رحن الله وروا 
ولا خلدل اله ما شل ال و0 77/57 لالع 
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(من الأدلة على أن الأمر يقتضي الوجوب) 
تدا َوه ا و ِل مَرمِ أل أي عو يهم أو مود 
ليوأ يويك أَنَهُ أجَا حسسنا وَإن مَنَوَلوَأ كنا لدم ين قَبْلُ يعَذْبَكْْ عَدَبَا آيما )> 
[الفتح: "ل يغ تع من لان تو ول قي على ووب ب طاعَةٍ الله 


وَرَسُوَلِهِ ون اله مر المطلقٌ. يفتضين يَقَنَضِيِ وَجوبٌ ت الاعَة وَدَمَ م الْمتَوَلْي عَن لطَاعَة . 
] 
2ه 


(منى د تقتد يقتدى بالنبي ومتى لا ُقتدى به؟ والعمل بمقاصد الشريعة) 
75445 ما ما َل اللي قل على وَجْه لبد مه باه يضح التأئي به فيد» 


َِدْا حَصّصّ زمَانا أو كان ِعِبّادَةٍ كَانَ تَخْصِيصٌّهُ بتِلْكَ الْعِبَادَةِ سَنّةٌ: : كتصِيصه 
الْعَشْرَ الْأَوَاخرَ بالاغيكافي فِيهًا 55 مقا إبْرَاهِيمَ بالصّلَاةٍ فيوء فَالتَاْسَي 


0 


)١(‏ فلا يجوز للفقيه أن يحرم أمرًا أو يُوجبهء أو يكرهه أو يستحبه إلا بدليل صريح صحيح من 
الكتاب أو السّنَّة أو الإجماع أو القياس» فأما التوسع في سد الذرائع والاحتياط أو تقليد 
فقهاء المذاهب فلا حقٌّ له في ذلك» ويخشى عليه من الإثم. 


0 


لام تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كاده 
204 أإح آ ‏ -)-ب-+7تل7 77تب7ت- 
وَذَلِكَ إِنَمَا يَكُونُ بِأَنْ يَقْصِدَ مِثْلَمَا قَصَدَء فَإِدَا سَائَرَ لِحَج أو عمْرَةِ أو 
جِهَادٍ وَسَاكَرْنَا كَذَلِكَ كنا متَبعِينَ لَه وَكَذَلِكَ إِذّا ضَرّبَ لإقَامَةٍ حَدٌ 


يخْلَافٍ مَن شَارَكَهُ فِي السَّمَرٍ وَكَانَ كَصْدَهُ عَيْرَ كَصْدِهِ أو شَارَكَهُ فِي 
الصَرْبِء وَكَانَ قَصْدَهُ غَيْرَ مَصْدِوء كَهَذَا لَيْسَ بمُتابع له"2. وَلو فَعَلَ فِعْلَا بكم 
الِاثّمَاقٍ مِثْل نُرُولِهِ في السَّمَرٍ بِمَكَانء أو أَنْ ل لق او مَاءٌ فَيَصْبَّهُ في 
أضل شَجَرَةِء أو أَنْ تَمْشِيَ رَاحِلَتُهُ في أَحَدٍ جَانِبَيْ الطرِيقٍ وَنَحْو ذَلِكَء قَهَل 
يُسْتَحَبٌ قَصْدّ مُتَابَعَتِهِ في ذَّلِكَ؟ 

كَانَ ابن عُمَرَ يْحِتُ أنْ يَفْعَلّ مِثْل ذَّلِكَ . 

وَأنَا الْحُلْفَاء الاضشِدُون وَجْمْهُور الصَّحَابَةٍ قَلَمْ يَسْتَحِبُوا ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ هَذَا 
لَيْسَ بِمُتَاَعة لَّهُء إذ الْمُتَابَعَةٌ لا بُذَّ فِيهًا مِن الْمَضْدِء فَإِذًا لَمْ يَقْصِدْ هُرَ ذْلِكَ 
الْفِعْلَ بل حَصَلٌ لَه بحم الْاثَمَاقٍ كَانَ في قَضدِه غَيْرَ مُتَابِعِ له 

وَمَكُدَا لِلنَّاسٍ قَوْلَانِ فِيمَا فَعَلَهُ مِن الْمُبَاحَاتِ عَلَى غَيْرِ وَّجْهِ الْمَضْدِء هَل 
كرغت يد نبلق فقظا أ نظي 


عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبٍ أَحْمّد وَغَيْرِه . 

ذم بخ ابن قمر ولا خبزلاين الطاب يني يَفْصِدُونَ الْأَمَاكِنَ التي كَانَ 
يَنْزِلُ فيها وَيَبِيتٌ فيها فِثل بَيُوتِ أَرْوَاجِوِ وَمِثْل مواضخ نَرُوْلةِ في مَعْازِيو» 
نما كانَ الكَلَامُ في مُشَابَهَيِهِ في صُورَة الْفغل كقظء وَإِن كَانَ هُوَ لَمْ يَقْصِد 


_- 
و و 


التَعَيّدَ بوء كَأمًا الأمكتةُ تَفْسُّهَا فَالصَّحَابَةٌ مُتَقِقُونَ عَلَى أَنّهُ لا يُعَظََمْ مِنْهَا إلا 


)١(‏ هذه قاعدة عظيمة لطيفة» فمن يُجاهد في سبيل الله ويُقاتل أعداء الله لا يلزم أنْ يكون متبعًا 
للنبي كله إلا إذا قصد ما قصدهء فقد كان يَكِْ قصدّه الدفاع عن الإسلام» ومحاربة الكفار الذين 
يقفون عائقًا عن تبليغ رسالته» ولم يُقاتل المسلمين ولا المعاهدين, ما لم ينقضوا العهد. 
وكذلك يقال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فمن أمر أو نهى بعنف» أو بلا رحمة 
ورفق» فقد خالف قصد النبي كله في ذلك. 


الأحكام الخمسة 0 
لللببببب- بي _, بباباحا “تق أ 


ئًَ 00 ا ]1:١1١- ١5 /١[‏ 
|1445 من حَصَائِصِهٍ ييه : مَا كَانَ مِن حَصائْص نُبُوَيَهِ وَرِسَالَتَه: فَهَذَا 


م 


يعو بن سس 
ع 8 


لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَقْتَدِيَ به فيهء كَإِنَهُ لا 


- 
صضهة->قر 


بي بعده. 


وَهَذَا مِثْلَ كَوْنِهِ يُطاعٌ في كُلّ مَا مَا يَأَمُرٌ به ويَنْهَى عَنْهُ وَإِن لَمْ يُعْلْمْ جهَة 


2 


أَمْرِوء > حَئى يُفْملَ عل مَن أمَرٌ بقَيْلِه وَلَيْسَ هَذَا لأعد بَعْتَدُ فَوْلَا الْأمُورِِنَ 
الفلوناء وا مراع يكلا عون إذَا لَمْ يم مُرُوا بِخْلافٍ أمْرِ؛ وَلِهَذّا جَعَلَ الله طَاعتّهُم 
فِي ضِمْنِ طَاعَتَه قَالَ الله تَعَالّى : طليليا لله وآيليئرا الول وول الأ ين31» 
[النساء: 014 فَقَالَ : «وايليموا الَيَولَ وول القتري؛ لِأنّ أولي الأمر يْطَاءْ رد 
تَابعَةَ لِطاعَيهء قَلَا يُطَاعُونَ اسْتَقْلَالّا وَلَا طَاعَةَ مُظلَقَةَ وَأما الكَسُوكٌ قبطا قيطا 


)١(‏ الخلاصة: اماك الي 395( تعار كن بسع بعالاق” 

الحالة الأولى : ما كَانَ من خَصَائْص نسَوّتِه وَرسَالَيَِ: قَهَذَا لَيْسَ لأحد أ نْ يَقْتَدِيَ به فيه» َإِنّه 
لا نبي بَعْدَه. 
الحالة الثانية : : ما كَعَلَهُ َل جع اَعَد ُو ا مر الك 

3 يسرع اسي يه فيه . 
مَغَازِيهِ : ل 1 يم 
وأا الْحُلْمَاءُ الرَاشِدُونَ وَجُْمْهُورُ الصَّحَابَةٍ كَلَمْ يَسْتَحِبُوا ذَلِكَ؛ٍ لِأنَّ هَذَا لَيْسَ يمُتَابَعة لَه إذ 
الْمُتابَعَةُ لا يُدَّ فِيهَا مِن الْقَصْدِ 
الحالة الرابعة: ما قُعَلّهُ بحْكُم الِاثّمَاقِ؛ٍ مِثْل نَرُولِهِ في السَّفَرِ بِمَكَانء وَمِثْل مَوَاضِع نُرُولِهِ في 
مَكَازِيهء ومِثْل يُيُوتٍِ أَرْوَاجِهِ: فهل يُشرع قصدٌُ هذه الْأْمَاكِنَ التي كَانَّ يَنْزِلُ فِيها وَيَبِيتُ فِيهًا؟ 
انفق الشعابة كلهم أنه لا تجرع رؤلك» #الشعابة مدو على آنه لا يُعَقلمْ عن الأنية إلا ما 
الحالة الخامسة: مَا فَعَلَهُ مِن الْمْبَاحَاتِ عَلَى غَيْرٍ وَجْهِ الْقَصْدِءِ هَل مُتَابَعَُُ فيه مُبَاحَةٌ قَقَظ أو 
تي 
عَلَى ,َ قَوْلَيْنِ في مَذْمَبِ أختند وَغَيْرو. 
الحالة السادسة: إِذَا كَعَلَ فِعْلَا لِسَبّبِ وَقَد عَلِمْنَا دَلِكَ السّبّبَ أَمْكَتَنا أَنْ نَْتَدِيَ به فيدء كَدُحُولِهِ 
في الصَّلَاةَ إِمَامًا بَعْدَ أن صَلَّى بِالنّاسٍ غَيْرُهُ وَكتَركهِ الصَّلاءَ عَلَى الْعَالٌ وَالْقَاتِل. 
ما نا لَمْ َم السب أو كَانَّ السَبّتُ أَنًْا اتْمَاتكًا : 2 يُشْرع لنَا أن تقْصِد ما لم يَقُصذ 
الحالة السابعة: أن يَنْعَل الْفِعْلَ لِمَعْنَى يَعُمْ دَلِكَ النَوْعَ وَغَيْرَهُ لا لِمَعْنَى يَخْصّهُ مكو 
الْمَشْرُوحٌ هُوَ الأمر الْعَام. 


6 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام ككَنْهُ 


نَّهُ: «إمّن يْطِع اليَسُولَ كَمَدْ ألَاعَ أله [النساء: ]6١‏ كَقَالَ تَعَالَى : 
بط 


َإِذًا أَمَرَنَا الرَسُولُ كَانَ عَلَيْنَا أَنْ نُطِيعَهُ وَإِن لَمْ نَعْلَمْ جِهَةَ أَمْرِوء وَطَاعَتُهُ 
طَاعَةُ اللوء لا تَكُونْ طَاعَتهُ بمَعْصِيَةِ اللو قَطء بيخلافي غَيْرهِ 

2 2-6 7 . ع 200 مع 

وَقَد َازّعَ النامنُ فِي أُمُورٍ فَعَلهًا: هَل هِيَ مِن حَصَائِصِهٍ أَمْ لِلَمَةِ فِعْلّهًا؟ 
ل ا 0 1 1 ا 


كتخوك ون اقلخ إماقة بنذ أذ صَلن: ب التاضر 0116 عه الضْلةة عن الغا 


2ه | كرك #سم” ووكل ومء لس سرد كن 2 همع عأمتصم 4؟ ووس رم الء 
وَأَيْضًا : فَإِذا فَعَلَّ فِعْلَا لِسَبَب وقد عَلِمْنَا ذْلِكَ السَّبَّبَ أَمْكَتَنَا أن نَقْتَدِيَّ به فيه . 


َأمَا إدًا لَمْ نَعْلّم السَبَتَء أو كَانَ السَّبَبُ آمْرًّا اتْقَاقِيا : كَهَذَا ما يَتَتَارَعُ فيد 
النَّامنُ: مثْل نُرُولِهِ في مَكَانِ فِي سَفَرود" . 

وَأَيْضًا: كَالِاقْتِدَاءُ به يَكُونُ: 

-١‏ تار في نَع الْفغل. 

ب - وَنَارَة في جِنْسِه. 

ِنَهُ قد يَفْعَلُ الْفِغْلٌ لِمَعْنَى يَعُمْ دَلِكَ النّْعَ وَغَيْرَه لا لِمَعْنَى يَخْصُهُ 
َيَكُونُ الْمَشْرُوعٌ هُوَ الأمر الْعَاه0" . 

مِثَالُ ذدَِكَ: احْيِجَامُهُ يل؛ فَِنَ ذَِكَ كَانَ لِحَاجَيهِ إِلَى إِخُرَاجٍ الدَّم 
الَْاسِدِءِ ثم التَآسّي هَل مَحُْصُوصٌ بِالْحِجَامَةِ أو الْمَمْصُودُ إِخْرَاجُ الدّم عَلَى 
الْوَجِ اناف ؟9» , ١‏ 


)١(‏ الراجح أنها للأمة» لمعرفتنا بالسبب. 

(؟) ذهب شيخ الإسلام إلى أنه ذا مَعلَ يل الشّيِءَ اتَفَاقًا لم يُشْرِع لنَا أنْ نَنْصِد ما لمْ يَقْصِدْهُ. 

(9) وهذا الباب يدخل في مقاصد الشريعة» والشيخ كآ رجح في هذا الباب ألا يُنظر إلى 
خصوص النوعء بل الْمَشْروعٌ هُو الأمرٌ العامٌ. 

(5) الثاني هو الذي رجحه الشيخ. 


الأحكام الخمسة بب ”8 


و 22 


ولو أن لاسي له 0 كان ال الْبَلَدُ 06 َخْرحٌ فيه ال 


الْعْرُوقٍ كَانَ إِخْرَاجَهُ 3 لْمَصْدٍ هُوَ الم 00 
وَكَذَّلِكَ كانه كل: هَل الْمَفْصُودُ خُصُوصُ الدَّهْن أو الْمَقْصُودُ تَرْجِيل 


ِنْ كَانَ الْبَلَدُ رَطبًا وَأَهْلُهُ يَعْتَسِلُونَ ِالْمَاءِ الْحَارٌ الذي يُعْنِيهِمْ عَن الدَّهْنِء 
ساءت مو و 3 0 رو لمعه 5 م ص 3 - 
وَالدَهْنُ يَؤْذِي شعورهم وَجْلودَهُمْ: يكون المَشْرُوعَ في حَمَهِمْ تَرْجِيلَ الشَعْرٍ بِمَا 
هُوَ أَصْلّح لَهُمْ . 


وَكَذَلِكَ لَما ناكل ا وَالْتْمْر وخيد الشَّعِيرِ وَنَحُو ذَلِكَ مِن قُوتِ 


بَلّده 5 ص الرُطب وَالثّمْر وَالشَّعِير ّ حَتَّى يَمْعَلَ ذْلِكَ 


عن يكن فى بلذد لايقك وها: القن ولا بنتائرة القع 4 تل يقتا نون البو أن 
03 


الرّرّ أو غَيْرَ ذَلِكَ؟ 
وَمَعْلُومٌ أنَّ النَانِ هُوَ الْمَْرُوعٌ . 
وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ: أنَّ الصَّحَابَةَ لَمّا فَتَحُوا الْأَمْصَارَ كانَ كُلّ مِنْهُم يَأكُل 
كوكرك له ل مِن لِبَّاسٍ بَلَدِوه من غَيْرٍ أَنْ يَقْصِدَ أَقْوَاتَ الْمَدِينَةٍ 
اي 
وَلّو كَانَ هَذَا النَاني هُوَ الْأفْضَلَ فِي حَمَّهِمْ لَكَانُوا أَوْلَى بِاخْتيارٍ الْأَفضَل . 
وَعَلَى هَذَا يُبْتَى نِرَاعٌ الْعُلَمَاءِ وال عدر المطار إنَا لم يكن أهل الْبَلدِ 
يَقَْانُونَ الّمْرَ وَالشّعِيرَ : فَهَل يُحْرِجُونَ مِن فُوتِهمْ كَالْبرٌ وَالرُرُ أو يُخْرِجُونَ مِنَّ 
الّمْر وَالشَّعِيرٍ؟ 


)١(‏ فلا بد من مراعاة مقاصد الشريعة» وعدم التمسك بظواهر النصوص دون النظر إلى المقصود 
منها» والحكمة من تشريعها. 


يم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
اللملللسسبتخبب7ب7_ب7ب7ت ”<< تت 


2ع و 


كر القلماء عَلَى أن يُخْرِجُ من قوت يليه وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ مَمَا 
ذَكرَ الله ذَلِكَ فِي الْكَمَارَةٍ بقَولهِ : طمن أَوْسَِ مَا َعِمُونَ أَهلِيَكُم4 [المائدة: 86]. 
ومن هَذَا الْبَابِ: أنَّ الْعَالِبَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابهٍ أَنّهُم كَانُوا يأتزرون 
ممهج 4 2ه 001 1 ٍّ : 2< 2 3 ى-- 6 03 
ويرتدول؛؟ فهلٍ الأَفضَل ِكل نه أَنْ يَرْتَدِيَ ويأتزر وَلو ممع القميص» أو 
لْأفْضَلْ أنْ يَلْبَسَ مَعْ الْقَميِصٍ السَّرَاوِيلَ من غَيْرٍ حَاجَةٍ إِلَى الْإزّارٍ وَالرَّاءِ؟ 


هذا أَيْضًا مما تنارع فيه الْعُلَمَاكُ وَالنَاني أطي وَهَذَا يات وَاسِعْ . 


يى وم 


وَهَذَا سَمَيْهُ طَائِفَةٌ مِنَّ النّاسٍ : «تَنْقِيحٌ الْمَنَاطِ» وهُوَ أَنْ يَكُونَ الْحَكُمْ قد 
نَبَتَ فِي عَيْن مُعَيئَةِ وَلَيْسَ مَخْصُوصًا بِهَا بَلِ الْحُكُمْ نَابتٌ فِيهَا وَفِي غَيْرِمَاء 
فَيَحتَاح أن تنك اط الْحكم) . 

متريطات ب ري الس 1 1 
رَفَعَتْ في سَمْن كَقَالَ: «الْقُومَا وَمَا حَوْلَهَا وَكنُوا سَمْتكُؤْ»0", فَإِنّه ميقن عَلَى أنَّ 
ل يد ار ل ل له 
لا ار 

وَلَيْسَ هَذَا مَبْيبًا عَلَى كَوْنِ الْقِيّاس حك سَة إن الْقَِاسَ الَذِي يَكُونُ الترَعُ 
فيه هُوَّ تَخْرِيحٌ المتاطة وَعُوَ أن يكور لشاف مَوْرِدٍ انض بالحكره ٠‏ فَإِذًا جَارَ 
لشاف را أن و الْحَكُمُ مُشْتَرَكا بَيْنّ مَوْرِدِ النّصّ وَغَيْر: : احْمّاج مُغْتَير 0000 
الِيّاسٍ إِلَى أن يَعلَمَ أن الْمُْتَرَكَ بين الأضل وَالْمَرِِ هُوَ كا الققم كناني 
قَوْلِهِ : «لَا تَِيعُوا الذَّمَتِ بالذَّمَبٍ إلا يدلا مث وَلَا تَييمُوا الِْضّة بالفِضّةٍ إلا ئلا 
بِمِثْلٍ وا تَِيعُوا الشِّبرَ بالشِّيرٍ إلا ثلا مغل ولا تييمُوا الْمِلْحَ بالِْلح إلا ملا 
ا أن يَكُونَ النّهيْ 


ما 
يمه 


)00 رواه البخاري الحترفة بلفظ : «وما حولها فاط رحوه؛ . 


الأحكام الخمسة كمه 


وَهَذَا يات وَاسِعْ ؛ وَهوّ مُتنَاوِلُ لكل كم عَلقَ عن مُعَيَْق) مع م الِْلْم ب 8 
لاب يَحْنَصٌ بِهَاء فَيُحْتَاجُ أَنْ يُعْرَف الْمَنَاط الذي َتعَلّنُ به الْحكم . 

وَالصَّوَابُ: أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنَ الْقِيّاسِ الَّذِي يُمْكِنُ فِيه النّرَاعٌ كَمَا أَنَّ 
تَحْقِيوَ تَحْقِيقَ الْمَنَاطِ لَيْسَ مما يَقْبَلُ التْرَاعَ بِاتَمَاقٍ الْعْلَمَاءِ . 

وَهَلْهِ ا الكَلَامة : 

اج تشقن المتاطه 

20 الْمَنَاطِ . 

ج - وتَخْرِيجَ الْمَنَاطِ . 

هِيَ جِمَاع الاجِتهّادِ. 

َالأَوّلُ : أنْ يَعْمَلَ بِالنَصٌ وَالْإجْمَاعَ؛ قَإِنْ الْحَكُم مُعَلّن بو ضفٍ يَحْنَاحٌ في 
الْحَُكُمِ عَلَى الْمُعَيٍّ إِلَى أذ يَعلَمَ تبت دَلِكَ الضف 1 ١‏ 
مدن بإِشْهَادٍ ذوِي عَذْلٍ مِنا وَمِمَن نَرْضَى مِنّ الشُهَدَاءِ وَلَكنْ لا يُمْكنٌ تَعْيِينُ 
كُلّ شَاهِدِء فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْلَّمَ فِي الشُهُودٍ الْمُعَينِينَ: هَل هم مِن ذَوِي الْعَدْلٍ 
الْمَرْضِيينَ أَمْ / 

وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ: إِنَما َلصَّدَقَتٌ لِلْفْقَرَاء والمسلكين» [التوبة: ]٠‏ يَبْقَى هَذَا 
الشَّخْصٌ الْمُعَيّنُ هَل هُوَ مِنَ الْمُقَرَاء الْمَسَاكِينٍ الْمَذْكُورِينَ فِي الْقَرْآنِ أمْ لّا؟ 

3 القع وكا ال َي الم 00 1 لا يمك أن يَنْصّ 


ا 

00 النّوْعُ النّانِي الّذِي يُسَمُونَهُ اَنْقِيحَ الْمَتَاط: بأَنْ يَنْصٌّ عَلَى حُكُم 
ا اكيم أنَّ الْحَكُمَ لا يَخْتَصٌ بِهّاء فَالصّوَابُ فِي مِثْل هَذَا 
أنه آ. 


| .و2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 


ال لْمَأرَةِ في السَّمْنِ مِن هَذَا الْبَابِء فَإِنَ الْحُكُمَ وا 
بِتِلْكَ الْمَأْرَةِ وَدْلِكَ د وَلَا بِقَأَر الْمَدِبئَة ونيا تلكو الجافل سان 
الت لاعن قارة وَكَعْث في شمن اجا لا أنَّ الْجَوَاتَ يَخْتَصٌ بو وَلَا 
ِسوَالِهِ كنا أخات 6 

قَالصَّوَابُ فِي هَذَا مَا عَلَيْهِ الْأيِئَهُ الْمَشْهُورُونَ: أن الْحُكُمَ فِي ذَلِكَ مُعَلَنُ 
ِالْحِيثٍ الَِي حَرّمَهُ الله إذَا وَكَمَّ في السّمْنٍ وَنَحْوِوِ مِنَ الْمَائِعَاتِ؛ٍ لِأنَّ الله باح 
الطَيبَاتِ وَحَوَم عَلَيْنَا الْحَبَائِكَ َإِذًا عَلَهْنا الْحَكُمَ ِهَذَا الْمَعْنَى كُنَا قد اتَبَعْنَا 
كِتَابَ الله» فَإِذًا وَكَمَ الْحَبِيتُ فِي الطيّبٍ ألقي الْحَبِيتُ وَمَا عَوْلَهُ وَأكلَّ اليب 
كَمَا أَمَرَ الب يله 

وَأَحَنُ الئاس بِالْحَقٌ مَن عَلّنَ الأخكاء بِالْمَعَانِي الّتِي عَلَّمَهَا بها 


6 


م و 


وَهَذَا مَوْضِعٌ تَقَارَتَ فِيهِ النّاسُ وَتَتَارَعُوا: هَل يُسْتََادُ ذَلِكَ مِن خخطاب 
الشّارِع؟ أو مِنَ الْمَعَانِي الْقِيَاسِيِّ؟ 


جم غ2 
0-0 © ره 
ل 00 | أن 


ففوم زعمو ن أكْثْرَ أخكام أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ لَا يَتَتَاوَلَْا خطاتٌ الشَّارِعِ بل 
تَحْمَاج إلى القِيّاسٍ . 


| 


وَقَوْمٌّ زَعَمُوا أن جَمِيعَ أَحْكَامِهَا تَابتَةَ بالنّصُء وَأَسْرَهُوا في علقم بالظاهر 
ا 


حَنَّى أنْكَروا فَحْوّى الْحْطَابٍ وَتَنَِِْهُ؟ كَمَوْلِه تَعَالَى : جنا تقل خا أنه [الإسراء : 
* وَكَانُوا: إن هذا لا يَدُلَ إلا عَلَى النَّهي عن التَفِيفِء لا يُفْهَمْ مِنْهُ النّهيْ عَنٍ 
الصَّرْبٍ وَالشَتُم. 

وَأَنْكَرُوا «تَْقِبِحَ الْمَنَاطِ؛ وَادّعَوْا في الْأَلْمَاظِ مِنَ الظهُورٍ مَا لَا تَدُلُ عَلَبْهِ. 


ديك ف غير ع اتؤض ]5 


زح 
َتنَاقَضُ الْأَدِلّهُ الصَّحِيحَةٌ الْعَفْلِيةُ وَالشَّرْعِيةٌ وَلَا تَنَنَاقَضُ دَلَالَهُ الْقِيّاسٍ اذا كانت 


5 


ميك وَدَلالَةُ الطاب ِذًا كَانَت صحيحة . 


اللأحكام الخمسة صسممع 
.1895ل .ب ل بلي وه 


قَإِنَّ الْقِيَاسنَ الصَّحِيحَ حَقِيمَئُة" التّسويّة بَيْنَ الْمُتَمَائلَيْنِء وَهَذَا هُوَ الْعَدْلُ 
الي 00 وَأَرْسَلَ به الدْسَل. 
وَالرّسُولُ لا يَأْمْرُ بخْللافٍ الْعَذْلِء وَلَا يَحْكُمٌ في شَيْكَيْنِ متَمَائِلَيْنِ بِحْكُمَيْنِ 
00 وَلَا يحرم الشَّيْء وَيُحِلَ نَظِيرُه. 
قد تَأمَلنَا عَامّةَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي قِيلَ: إِنَّ الْقِيَاسَ فِيِهًا عَارَضَ النّصضّ وَأَنَّ 
الع رونا عل حدق الوا قَوَجَدْنَا مَا حَصَّهُ الشَّارِعٌ بِحَُكُمِ عَن 
نطَائِِ فَإِنمَا حَضّهُ به لِاخْتِصَاصِه يِوَضف أَوْجَبَ اختِصَاصَة صَهُ بالحكمء ل 
العا ِجَوَازٍِ بَيْعِهَا ِوِثْلَِا حَرْصًا عدر الْكيْلٍ مَعَ الْحَاجَة ة إلى الْبَبْع» رالا 
توح الِاْيقَالَ إِلَى البَدَل عِنْدَ تعذّر الْأَصْل . 
فَالْحَرْصٌ عِنْدَ الْحَاجَةٍ قَامَ مَقَامَ الْكَيْلِء كُمَا يَقُومُ الثُرَابُ مَقَامَ الْمَاء 
وَالْمَيَْةُ مَقَامَ الْمذَكّى عِنْدَ الْحَاجَةٍ 
وَلَعَلَ مَن رَزَقَُ الله فَهُمّا وَآنَاهُ مِن لَدُنْه عِلْمًا: يَجدُ عَامََةَ الأخكام الْيِم 
لم بقِيّاس شَرْعِيّ صَحِيح يدل ليها الطاب الشّرْعِيُ 0 
عَلَيْهِ الْخِطَابُ الَّرْعِىُ هُوَ مُوَافِقٌ لِلْعَدْلِ 0000 الْقِيّاسِ الصّحبح . 
77/151 _ 5155] 
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(الانتوع لا تمتخ ها كان ' فى العقل واجيًاء 
ولا يُبيح ما كان ذ في العقل ممنوعًا إلا على شرط المنفعة) 
لحدوة ل يجوز أن يرد السمع بحظر ما كان في العقل واجبًا؛ نحو شكر 
المنعم والعدل والإنصاف ونحوه وكذلك لا يجوز أن يرد بإباحة ما كان في 
العقل محظورًا نحو الكذب والظلم وكفر نعمة المنعم ونحوه» وإنما يرد بإباحة 


1 


)١(‏ في الأصل: ١حَقِيقَة‏ النّسُويَة)» ولعل المثبت هو الصواب. 


أ 7# تقريب فتاوقم ورسائل شيخ الإسلام وا 
ا 002222595212522 
ما كان في العقل محظورًا على شرط المنفعة نحو إيلام بعض الحيوان - يعني 
بالذبح ‏ لما فيه من المنفعة كما جاز إدخال الآلام علينا بالفصد والحجامة 
وشرب الأدوية الكريهة للمنفعة وإن لم يجز ذلك لغير منفعة. [المستدرك ؟/؟١]‏ 
2 2ه 
(استصحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر) 
[ 4409م قال القاضي: استصحاب براءة الذمة من الواجب حتى يدل دليل 
شرعي عليه هو صحيح بإجماع أهل العلم كما في الوتر. 
قال شيخنا: قوله: «استصحاب في نفي الواجب» احتراز من استصحاب 
في نفي التحريم أو الإباحة» فإن فيه خلافًا مبنيًا على مسألة الأعيان قبل 
الشرع . 
وأما دعوى الإجماع على نفي الواجبات بالاستصحاب ففيه نظر؛ فإن من 
يقول بالإيجاب العقلي من أصحابنا وغيرهم لا يقف الوجوب على دليل 
شرعيء اللَّهُمّ إلا أن يراد به في الأحكام التي لا مجال للعقل فيها بالاتفاق 
كوجوب الصلاة والأضحية ونحو ذلك. 
قال شيخنا: جعل القاضي استصحاب الحال الذي طريقه العقل مثل أن 
يقال: أجمعنا على براءة الذمة فمن زعم اشتغالها بزكاة الحلي فعليه الدليل. 
[المستدرك ؟/18 ]١9-‏ 
2 2ه 


(الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية) 
[ههداة الباطل في عُرف الفقهاء ضِدٌ الصحيح في حُرفهمء وهو ما أبرأ 
الذمة . 
فقولهم: بطلت صلاته وصومه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاءء لا 
بمعنى أنه لا يثاب عليه بشيء في الآخرة» وقال تعالى : طلا يلوا أعسلكر (©)» 


الأحكام الخمسة م5 
اللل< 777 77ل777ا1لللالسللصا رر ‏ سس 0990 اح 


[محمد: *"] الإيطال هو إيطال الثواب ولا ل بطلانه جميعه؛ بل قد يثاب 
على ما فعله فلا يكون مبطلًا لعمله. [المستدرك 5/ د "/ ]٠١١- 1١1‏ 
5ه 


(إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح 
ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله) 
وهو أنا ألتزم أن لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا 
وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قولهء فمنها هذه الآية: طلا تُدَرِكُهُ 
الأبصدر» [الأنعام: ]٠١‏ هي على جواز الرؤية أدل منها على امتناعها . 
[المستدرك 7/١؟]‏ 
5ه 
(هل دَلَانَةَ الْمَفهُوم حُجَةٌ؟ وَإِذَا كَانَتَ حجَةً فَهَلِ يَخْصٌُ بِهَا الْعَامَّ؟) 
[قهةم هَذَا الَذِي تكلم الئاس فيه مِن دَلَالَةٍ | الْمَفْهُومٍ هَل هِيَ حَبَةٌ أم لا؟ 
تإذاكاكت ةفهل يخ يها العام أ ا؟ 
إِنَمَا هُوَ في كَلَاميْنِ مُنْقَصِلَيْنٍ من مَُكلْم وَاحِدِء أو في حم الْوَاحِدٍ لَيْسَ ذَلِكَ في 


0 ع تيل نذا يفون زلاي كل كاري اميك العا تلشودمنا. 


ا 
٠‏ 


أَحَدمًا: كَلَامَانِ ين مُتَكُلُم وَاحِدِءِ أو في حَكم الْوَاحْدء وَإنَمَا ذَكَرْنَا ذَلِكَ 
أَحَدٌ 


ليَدْخْلَ فيه إِذَا كانَ أَحَدَهُمَا كَلَامَ الله وَالَآحَرُ كَلَامَ رَسُوَلِهِ؛ فَإِنّ حُكُمَ ذَلِكَ خكم 
رد ل 0 قَوْلِهِ كله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا 
وم ظض وو - 


يُتَجْسْهُ شَي2"704. مَعَ كَوْلِهِ: «إذَا بَلَعَّ الْمَاء قُلََّيْنِ لَمْ يَحْمِلُ الْحَبَث”". فَإِنَ 
الْمْتَكُلّمَ بِهِمَا وَاحِدٌ 0 وَهُمَا كَلَامَانِ. 


.)55( رواه الترمذي‎ )١( 
.)415( رواه أهل السنن وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع‎ )' 


مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 


فَمَن قَالَ: إن الْمَفْهُوم حيَةٌ يَخْصٌ به الْعُمُومَ نحص عُمُومَ قَوْلِهِ: : «الْمَاءُ 
طهُورٌ لا يَُجْسُ شي 8 يمَفّْهُوم: (إذَا بَلَعَ الْمَاء قُلَّتَبْنِ لَمْ يَحْوِل الْحَبَتَ1. مَعَ أن 
مَفْهُومَ م الْعَدَد 0 الصّفَةَ. 
وَمَنٍ اام قَالَ: لَهُ: «الْمَاءُ 50 عاك ور قَؤْلَهُ : «إذًا بَلَعْ 
الما لينم يتبسن ا وَهُوَ مُوَافِقٌ له فن حكيه؛ ذل 
م لِهَذًَا. 
قد املف النَامسُ في هَائيْنِ الدّ دَكَالَيْنِ”'" إذًا تَعَارَضَمًا: كَذَّمَبَ ب أَهْل الرأي 


أل لتر َكَئِيد هن الْمْتَكَلْمِينَ وَظَائِفَةٌ عن الْمَالِكَيّة وَالشَاقِعَيُة وَالْحَتْبَليُةُ إلى 


0 الْجُمْهُورٌ مِنَ الْمَالِكِيّةٍ وَالشَافِعِيّة وَالْحَْبِْيَةِ وَطَائْفَةٌ مِنَ الْمُتَكَلْمِينَ : 
إل تَقِيِم الْمَفْهُوم وَهُوَ الْمَنْقُولُ صَرِيحًا عَنِ الشَّافِعِيٌ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا . 

وَالْمَسْألَةُ مُحْتَمَلَةٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ تَفْصِيلِهًا؛ فَإِنْهَا ات شُعَبٍ كَيِيرَة 
وَهِيَ مُتَصِلَةٌ بِمَسْأَلَةٍ «الْمُظْلَقٍ وَالْمُقَيّداه وَهِيَ غَمْرَةٌ من غَمَرَاتِ ول الْفِقْه 
وَقَد اشْتَبَّهَتْ فت الزاغها: على رين الشا رجن فك 

ا : أنَّ مل هَذَا الْمَفْهُوم يُقَدُمُ عَلَى لْعْمُومٍء كما هُوَ قَوْلُ أَكْثَر 
الْمَالكيّة وَالتَافِعِية وَالْكَيبَليةء وقد 1 بَعَْضٍِ بض الثاس إِجْمَاعًا مِنَّ الْقَائِلِينَ 


ل صمل 


ِالْمَفْهُوم ؛ أن الْمَفُْومَ دَلِيلٌ تاصٌء وَالدَّلِيلٌ الْحَاصصٌ مُقَدمُ عَلَى الَْامٌ. 


وَلَا عِبرَةَ بِالْخْلَافٍ في الْمَْهُومٍ؛ َإِنَ الْقِيَانَ الْجَلِيَ مُقَدَّم عَلَى الْمَْهُوم 
3 أن الْمُحَالِفِينَ في لْقِيَّاسِ قَرِيبُونَ من نّ الْمُحَالِفِينَ ف في الْمَفْهُوم. و وح خَبَرُ الْوَاجِكَ 
يَخْصٌ بِهِ عُمُومَ م الْكِتَاب مَعّ أن الْمُخَالِفِينَ ف في حبر الْوَاحِدٍ أده ين الْمحَائفِيَ 


)١(‏ أي: الْمَفْهُوم والْعْمُوم. 


الأحكام الخمسة اك 
عَمُومَ الْكِتَاب00© 


الْقِسْم النَّاني: وَهُوَ أَنْ يَحُونَ كَلَامُ ا د 
ِأَرَلِِ؛ مِثْل ما لو قَالَ: «الْمَاءُ طهُورٌ لا يُنَجْسْهُ شَيْءٌ إذَا بَلَعْ فُلمَينِ»» أو يَقُولُ : 
«الْمَاءُ طَهُورٌ ذا بَلْعَ فتن لا يُنَجْسْهُ سَيْ2). 

كُمَا قَالَ: تن م ل ل مجع التكر الكر» 
انساء: 0610 كَأَظَلَقَ وَعَمُمَ كم قَالَ في آخر: َلك لِمَنْ حَشِىَ الشتت كْ» 
[النساء: ١؟7].‏ 


كي 


الع كارك : أن يكرنَ في كلام متكلمين ] اليك القاة ريق 
مِثْل شَاهِدَيْنٍ شَهِدَا أن جمِيعٌ م الدَّارٍ لِرَيْدء وَشَهِدَ ران أن المَْضعَ لاني مِنْهًا 
لِعَمْرِو َإِنَ هات ين الْبَيْئَئيْنِ يَتَعَارَضَانٍ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعْ» وَل يفول أخَيدٌ : أنه 
الناء عل الحاعد فنا ها 1 -١٠ل]‏ 

2ه 

(شرع من قبلنا) 

[ دوا الَّذِي عَلَيْهِ الأيِمَهُ وَأَكثرُ الْعُلَمَاءِ أنّهُ [أي: شَرْعَ مَن قَبْلَنَا] شَرْعّ لَنا 
مَا لَمْ يرد شَرْعْنَا بخِلافه» وَهَذّا إِنَّمَا هُوَ فِيمَا تَبَتَ أَنّهُ شَرْحٌّ لِمَن قَبْلَنَا من َْلٍ 
نَابتٍ عن نينا بك أو يما تَوَائَرَ عَنْهُمْ . 5 

© 

(الأخذ بأقل ما قيل فيه خلاف) 

[؟ذهلة يجوز الأخذ بأقل ما قيل ونفي ما زاد؛ لأنه يرجع حاصله إلى 
استصحاب دليل العقل على براءة الذمة فيما لم يثبت شغلها به. وأما إن يكون 


.)14 ١/86 )( 


ا 2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
اشفكة 

الأخذ بأقل ما قيل أخذًا وتمسكًا بالإجماع فلا؛ لأن النزاع في الاقتصار عليه 
ولا إجماع فيه. 

قال بعضهم: هذا نوع من أنواع الإجماع صحيح لا شك فيه. وقال 
قوم: بل يؤخذ بأكثر ما قيل» ذكرهما ابن حزم. 

وقال بعضهم: ليس بدليل صحيح. 

قال شيخنا: إذا اختلفت البينتان في قيمة المتلّف فهل يوجب الأقل. أو 
بقسطهما؟ فيه روايتان» وكذلك لو اختلف شاهدانء فهذا يبين أن في إيجاب 
الأقل بهذا المسلك اختلاقاء وهو متوجه؛ فإن إيجاب الثلث أو الربع ونحو 
ذلك لا بد أن يكون له مستند» ولا مستند على هذا التقدير. 

وإجماعهم على وجوب الثلث نوع من الإجماعات المركبة؛ فإن وجوبه 
من لوازم القول بوجوب النصف والجميع فالقائل بوجوب النصف يقول: إنما 
أوجبت النصف لدليل» فإن كان صحيحًا وجب القول بهء وإن كان ضعيمًا 
فلست موافقًا على وجوب الثلث. [المستدرك 7٠١/9‏ - ١؟]‏ 

© > 


(لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم) 

[5455/ لا تلزم الشرائع إلا بعد العلم» وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. 
فعلى هذا لا تلزم الصلاة حربيًا أسلم في دار الحرب ولا يعلم وجوبها. 
والوجهان في كل من ترك واجبّا قبل بلوغ الشرع؛ كمن لم يتيمم لعدم 

الماء لظنه عدم الصحة27"©.: أو لم يزك”"» أو أكل حتى يتبين الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود لظنه ذلك» أو لم تصل مستحاضة. 


000( أي : ترك الصلاة حتى خرج وقتها لانعدام الماء» لعدم علمه أن التيمم يجزئ» فلا يأثم ولا 
0) أي: ترك إخراج زكاة أمواله لسنة أو أكثر لعدم عليه بوجوبها مطلقّاء أو في مالهء فلا يأثم» 
ولكنه يقضي هنا لتعلّق حق الفقراء بماله. 


الأحكام الخمسة | 8 
ا ا الحا ل لا 2 © فير ري 


والأصح أن لا قضاء ولا إثم إذا لم تقصد اتفاقًا؛ للعفو عن الخطأ 
والنسيان. 
ومن عقد عقدًا فاسدًا مختلمًا فيه باجتهاد أو تة تقليد واتصل به القبض لم 
يؤمر برده وإن كان مخالقًا للنص. 
وكذلك النكاح إذا بان له خطأ الاجتهاد أو التقليد وقد انقضى المفسد لم 
يفارق وإن كان المفسد قاتمًا فارقها. [المستدرك ؟/ ؟] 
|[ 5455 الأحكام لا تثبت في حتق العبد إلا بعد بلوغها إليه. 
[المستدرك 4/١‏ ؟] 
© 2© 
(من عيوب بعض الأصوليين إعراضهم عَمًا فِي الْعِبَادَاتٍ الْبَاطِنَةٍ 
وَالظَاهِرَةٍ من أَنْوَاع الْمَعَارِفٍ بالل تَعَالَى وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتّبوِ وَرُسلِهِ 
وَأَحْوَالٍ القَنُوبٍ وَأَعْمَاِهَا) 
اللده قوم مِنَّ نَ الْخَائْضِينَ فِي أَصُولٍ الْفِقْهِ وَتَعْلِيل الأخكام السَّرْعِيَةٍ 
ِالْأوْصَافٍ الْمُنَاسِبَةِ إِذّا تَكَلَّمُوا قش المناضية رأن فرقية بَ الشّارع كام عَلَى 
الأوضاف الْمْتَاسَبَة فين تشصيل تشاع الْعِبَادٍ دِ وَدَفْعَ مَضَارُهِمْء راف أن 
المضِلكة توعان ره وَدُنْيُويةٌ: جعَلُوا الأخرية مَا في سِيّاسَةٍ النَفْسِ وَتَهذِيبِ 
الأخلاقٍ مِنَّ الْحِكمء وَجَعَلُوا الدُنْيّويةَ مَا تَضْمَنٌ حِفْط الدّمَاءِ وَالْأَمْوَالٍ وَالْمُوُوِج 
وَالْعْقُولٍ وَالدينٍ الظَاهِرٍ وا عرضوا عَمّا في الْعِبَادَاتٍِ الْبَاطِئَة وَالظَاهِرَةِ مِن ين أَنْوَاع 
الْمَعَارِفٍ بالله و تَعَالَى وَمَلَايكيه وك وَرَسْلِهِ َأَشْوَال الْقُلُوبِ وَأَعْمَالِهًا؛ كُمَحَيَةَ الله 
وَحَشيتِه وَإِخْلُاصٍ الدينِ أ له وَالتوكُلٍ عَلَيْه وَالرّجَا لِرَحْمَتِهِ وَدُعَائَهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِن 
أنْوَاع الْمَصَالِحِ في دنا وَالآخِرَة. 
وَكَذَّلِكَ فِيمَا شَرَعَهُ الشَّارِعٌ مِنَ الْوَقَاءِ بالْعْهُودٍ وَصِلَةِ الأزحام وَحُقُوقٍ 
لْمَمَالِيكِ وَالْجِيرَانٍ وَحُقُوقٍ الْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِن أنْوَا 


م5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 


رار - اف 06 فا فت : لاوا * ب سم اللعسيصو 2 تك مه 
م أمرَ به وَنهى عنه حفظا للأحوّالٍ الْسَنيَة تهذيب الاأخلاق» 0 أن هذا 


5 


جَرْءٌ من أَجْرّاءِ ما جات به الشَّرِيعَةُ مِنَ الْمَصَالِح . ا 
2 2ه 
(حكم الأخذ بأقوال الصحابة) 
أَقْوَالُ الصّحَابَةِ: 
أ- إِنْ الْتَمَرَت وَلَمْ تنَكَرْ في رَمَانِهِمْ فَهِيَ حُحبَةٌ عِنْدَ جَمَاجِيرٍ الْعُلَمَاءِ. 
ب - وَإِن تَتَارَعُوا رُدّ مَا تَتَارَمُوا فيه إِلَى الله وَالرَسُولٍء وَلَمْ يَكُن قَوْلُ 


0 ل لس لظ خَالقَة تخد : لَه بَادّنَاة الي 
بعضهم حجة مَعْ مخالفة بَعْضِهم له باتفاقٍ العلمَاء. 


:25 ره عدو كو ونج" ارا وى 2 21 ٠.‏ في م 0 
ج - وَإِنَ قال بعضهم قؤلا لم يقل بَعْضهُم بخلافه وَلمُ يَنْتَشِرٌ: فهذا فِيهِ 
٠‏ به كأْبى حَنِيقَة وَمَالِكِ أ فى الْمَشْهُ 0 

0 78 0 01 01 .6 
عَنه» وَالشَّافِمِيٌ في أَحَدٍ قوليه. [/11] 


(الفغمى عليه ) 
[ ادوم النائم والناسي غير مُكلّمَين. 
قال شيخنا: وكذلك المغمى عليه. [المستدرك 1/7؟] 
م هه 


(والمكره) 
اختلف الفقهاء والأصوليون في المكره: هل يسمى مختارًا أم لا؟ 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية كآنه يقول: التحقيق أنه محمول على 
الاختيارء فله اختيار في الفعل» وبه صح وقوعّه؛ فإنه لولا إرادته واختياره لما وقع 
الفعل» ولكنه محمول على أن هذه الإرادة والاختيار ليست من قِبَّلهء فهو مختار 
باعتبار أن غيره حَمَّله على الاختيار ولم يكن مختارًا من نفسه. [المستدرك ؟/4؟] 
© 02 


الأحكام الخمسة 


(النبي لا يفعل المكروه ليبين الجواز) 

[ وه قال القاضي: النبي ككلِ لا يفعل المكروه ليبين الجواز؛ لأنه 
يحصل فيه التأسي؛ لأن الفعل يدل على الجوازه فإذا فعله استدل به على 
جوازه» وانتفت الكراهية . [المستدرك ]5٠0/7‏ 

© 2ه 
(السيق في البلاخ و١‏ قر عليه ) 

[35-0/ يجوز النسيان على رسول الله يكهِ في أحكام الشرع عند جمهور 
العلماء» كما في حديث ذي اليدين وغيره» وكما دل عليه القرآن واتفقوا على 
أنه لا يقر عليه؛ بل يعلمه الله به. 

ومنعت طائفة السهو عليه في الأفعال البلاغية''' والعبادات» كما أجمعوا 
على منعه واستحالته عليه في الأقوال البلاغية. 

قال شيخنا: ودعوى الإجماع في الأقوال البلاغية لا يصحء وإنما 
المجمع عليه عدم الإقرار فقط. [المستدرك 5١0/5‏ -١ه]‏ 

© © © 
(المعاريض) 
|[ 55.1 الذي قيست عليه الحيل الربوية وليست مثله نوعان: 

أحدهما: المعاريض» وهي أن يتكلم الرجل بكلام جائز يقصد به معنى 
صحيحًا ويوهم غيره أنه يقصد به معنى آخرء فيكون سبب ذلك الوهم كون 
اللفظ مشتركًا بين: 

أ- حقيقتين لغويتين. 

ب - أو عرفيتين. 


)١(‏ أي: التي فبها بلاغ الدين. 


الوا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام يَدّدْهُ 
5 2 20 
ج -أو شرعيتين . 
د- أو لغوية مع إحداهما. 
ه ‏ أو عرفية مع إحداهما. 
و-أو شرعية مع إحداهما. 
فيعني أحد معنيبه ويوهم السامع له أنه إنما عنى الآخر. فهذا كله إذا كان 
المقصود به رفع ضرر غير مستحق فهو جائز كقول الخليل: «هذه أختي». وقول 
النبي كَلِ : «نحن من ماء» وقول الصديق به : هاد يهديني السبيل. 
وقد يكون واجيّا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك. 
والضابط: أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام؛ لأنه كتمان 
وتدليس . [المستدرك 151/9 - 138] 
م هه 
(الحقيقة والمجاز) 
[؟.أم مسألة: في القرآن مجاز”''؛ نص عليه يما خرّجه في متشابه القرآن 
في قوله: (إنا» و«نعلم» و«منتقمون» هذا من مجاز اللغةء يقول الرجل: إنا 
سنجري عليك رزقك» إنا سنفعل بك خيرًا. 
قال شيخنا: قد يكون مقصوده يجوز في اللغة. [المستدرك ؟/158] 
لْحَقِقَهُ: هُوَ اللّفْظْ الْمُسْتَعْمَلٌ فِيمَا وْضِعَ لَهُ. 
َالْحَقِيقَةُ أو الْمَجَارُ: هِيَ من عَرَارِضٍ الألْمَاظِ فِي اضطلاح أمل 
الأفونا» وكد مل مِن عَوَارِضٍ الْمَعَانِي؛ لَك الأول أَسْهَرٌ. ]٠‏ 


2< ا 


)١(‏ وقد أنكر ذلك شيخ الإسلام وأطال في ذلك. 


الأحكام الخمسة ا 5 
(العموم والفحوى) 

5 إذا قال: ١لا‏ تعط زيدًا حبة»: فهذا عند ابن عقيل وغيره في 
اقتضائه النهي عن إعطاء قيراط من باب فحوى الكلام. 

قال شيخنا: والصواب: أن هذا نكرة فيعم جميع الحبات كسائر 
النكرات» ولكن اقتضاؤه لما لم يندرج في لفظ «حبة» من باب الفحوى"". إلا 
أن يقال: مثل هذه الكلمة قد صارت بحكم العرف حقيقة في العموم» فيكون 
هذا أيضًا من باب الحقيقة العرفية» لا من باب الفحوى. 

فهذا الباب يجب أن يميز فيه ما عم بطريق الوضع اللغوي» وما عم 
بطريق الوضع العرفيء. وما عم بطريق الفحوى الخطابيء وما عم بطريق 
المعنى القياسي . 

ويظهر الفرق بين العموم العرفي والفحوى: أنا في الفحوى نقول: فهم 
المنطوق ثم المسكوت؛ إذ اللازم تابع. 

وفي العموم نقول: فهم الجميع من اللفظ كأفراد العام. 

فعلى هذا يكون من باب نقل الخاص إلى العام . 

وعلى الأول يكون من باب استعمال الخاص وإرادة العام. 

[المستدرك ؟/ 5/ا١  ]١176‏ 
2ه 


(فحوى الخطاب) 
[ ه.ةل فصل في فحوى الخطاب: 
منه: ما يكون المتكلم قَصّد التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ كآية البرء فهذا 
معلوم أنه قَصّد المتكلم بهذا الخطاب» وليس قياسّاء وجغله قياسًا غلط فإنه 
هو المراد بهذا الخطاب. 


.)175/5( فحوى القَؤْل مضمونه ومرماه الَّذِي ينّجه إِلَيْهِ الْقَائْل. المعجم الوسيط‎ )١( 


سب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
شع را 2 


ومنه: ما لم يكن قصّد المتكلم إلا القسم الأدنى؛ لكن يعلم أنه يثبت 
مثل ذلك الحكم في الأعلى . 

وهذا ينقسم إلى مقطوعء ومظنون. 

ومثالهما: ما احتج به أحمد د وقد سئل عن رهن المصحف عند أهل 
الذمة» فقال: لا «نهى النبي كَل أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن 
يناله العدو»”2 فهذا قاطع؛ لأنه إذا نهى عما قد يكون وسيلة إلى نيلهم إياه فهو 
عن إنالتهم إياه أنهى وأنهى . 

واحتج أن لا شفعة” لذمي بقوله: «إذا لقيتموهم في طريق فألجئوهم 
إلى أضيقه»”" فإذا كان ليس لهم في الطريق حق فالشفعة أحرى ألا يكون لهم 
فيها حق». وهذا مظنون. 1 8م] 

ه هه 
(المجمل) 
مسألة: الأمر بالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك مجمل. هذا 

ظاهر كلام أحمد؛ بل نصّه. ذكره ابن عقيل والقاضي أيضًا في العدة. 

[شيخنا]: وذكر القاضي في مسألة الأمر بعد الحظرء ومسألة تأخير البيان 
إنما يحمل على عرف الشرع. 

وبه قالت الحنفية. 

وقال بعض الشافعية: يتناول ما يفهم منه في اللغة إلى أن يوجد البيان 
الشرعي . 

وقال أبو الخطاب: ويقوى عندي أن تقدم الحقيقة الشرعية؛ لأن الآية 
)١(‏ رواه البخاري (5940): ومسلم (1859). 


00 في الأصل : (شفقة). وهو خطأء والتصويب من المسودة لوضف ة 
(9) رواه مسلم (/1151). 


الأحكام الخمسة ع 
ابس 


غير مجملة؛ بل تحمل على الصلاة الشرعية؛ بناء على أن هذه الأسماء منقولة 
من اللغة إلى الشرع» وأنها في الشرع حقيقة لهذه الأفعال المخصوصة؛ 
فينصرف أمر الشرع إليها . 
قال والد شيخنا: والمقدسي اختار مثل أبي الخطاب. 
شيخنا: وهذا ليس بصحيح؛ لأنه قبل أنْ يعرف الحقيقة الشرعية أو 
الزيادات الشرعية: كيف يصرف الكلام إليها؟ ويعدما عرف ذلك صار ذلك 
بيانّاء فما أخرجه عن كونه مجملًا في نفسه أو غير مفهوم منه المراد الشرعي 
والصحيح: أنه إذا كان ذلك بعدما تقررت الزيادة الشرعية» أو المغيرة: 
أنه ينصرف إليها؛ لكونه هو أصل الوضع مع الزيادة» فصرفه إلى زيادة أخرى 
يخالف الأصل . [المستدرك ؟/لا/11 - 109/4] 
هم هه 
فصل 
في حد البيان 
[ *.وقة قال القاضي: هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلًا مما 


يلتبس به ويشتبه به. 
وقال الصيرفي وأبو بكر عبد العزيز: هو إخراج الشيء من الإشكال إلى 
التجلى . [المستدرك ؟/8/,١‏ - 7/4 1] 


م مه 
(تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة) 
[ 59.4 مسألة: تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فيه 
روايتان: 


إحداهما: الجوازء وهذا ظاهر كلامه في رواية صالح وعبد الله وأكثر 
أصحابه . 


00 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
2 لسلللل- ببسيسبببيبحبب_بب ؟)؟صصحححصحصصصببححبيحبب؟©بحخححبحجصي 


ولا فرق بين بيان المجمل أو العموم وغيره مما أريد به خلاف ظاهره. 

والرواية الأخرى: لا يجوز. 

[شيخنا]: قولهم: «تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز» ونقل 
الإجماع على ذلك: ينبغي أن يُفهم على وجههء فإن الحاجة قد تدعو إلى بيان 
الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال» لكن قد يحصل التأخير للحاجة 
أيضا: 

أ- إما من جهة المبلّغ. 

تابنا أو المبلع: 

أما المبلّغْ: فإنه لا يمكنه أن يخاطب الناس جميعًا ابتداء» ولا يخاطبهم 
بجميع الواجبات جملة؛ بل يبلغ بحسب الطاقة والإمكان. 

وأما المبلّغْ: فلا يمكنه سمع الخطاب وفهمه جميعًا؛ بل على سبيل 
التدريج . 

وأيضًا: فإنما يجب البيان على الوجه الذي يحصل المقصود فإذا كان في 
الإمهال والاستثناء من مصلحة البيان ما ليس في المبادرة كان ذلك هو البيان 
مأمور به» وكان هو الواجب أو هو المستحب؛ مثل تأخير البيان للأعرابي 
المسيء في صلاته إلى ثالث مرة. 

وأيضًا: فإنما يجب التعجيل إذا خيف الفوت بأن يترك الواجب المؤقت 
حتى يخرج وقته» ونحو ذلك. [المستدرك ١94/7‏ - 187] 

5 


(المحكم والمتشابه) 


[59.5/ مسألة: في «المحكم والمتشابه»: ظاهر كلام أحمد أن المحكم ما 
استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. 


الأحكام الخمسة ويد 


والمتشابه: ما احتاج إلى بيان. 

قال شيخنا أبو العباس: التشابه الذي هو الاختلاف يعود: 

أ- إلى اللفظ تارة كالمشترك مثلًا . 

ب - وإلى المعنى أخرى؛ بأن يكون قد أثبت تارة ونفي أخرى» كمااني 
قوله: طهدًا بَمْ لا ينطُِونَ )4 [المرسلات: ه"] مع قوله: ولا يَكَتْيُونَ أله حَرِينًا 
© [النساء: ؟5] ونحو ذلك من المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس فى 
مسائل نافع بن الأزرق وتكلم عليه أحمد وغيره. [المستدرك 185/7 - 184] 

هم همه 
(الاستثناء) 

٠‏ الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله لغة» قاله 
أصحابنا والأكثرون. 

[شيخنا]: يجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. 

[شيخنا]: يجوز الاستثناء من الاستثناء. [المستدرك ؟/ *19] 

9 الاستثناء من النفي ومن الإثيات نفى». عندنا وعند الجمهور. 
وقالت الحنفية: ليس كذلك. وقيل: هو من الإثبات نفى» وأما من النفى فليس 
بإثيات . [المستدرك ]1١94/7‏ 

قال القاضي: «ثم» للفصل مع الترتيب» فإذا قال: «رأيت غلامًا ثم 
فلانا» اقتضى أن يكون الثاني 0 عن الأول في الرؤية؛ ولهذا يحتج 
أصحابنا بقوله تعالى: طدَألَدِينَ يُظَهِرُونَ من يَنَايمَ ثم يدون لِمَا َالو [المجادلة: *] 
أن ذلك للمهلة فيقتضي أن يكون العود العزم على الوطء. [المستدرك ؟/140] 

م لا يصح الاستثناء من النكرات كما يصح من المعارف ذكره ابن 


1 تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَدَنْهُ 
#0 
عقيل محل وفاق» محتجا به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح 
دخوله. [المستدرك 7/7 ه94١1]‏ 


© 2ه 
(الحكم العام أو المطلق إذا اذَعِيَ اختصاصه) 
|[ 5915م فصل كثير المنفعة» متعلق بالنسخ والعموم وغيرهما: وهو أن 
الحكم العام أو المطلق. هل يجوز تعليله بما يوجب تخصيصه أو تقيبده» سواء 
كان ثابثًا بخطاب أو بفعل؟ هذا فيه أقسام: 
القسم الأول: ما كان عامًا للمكلفين فيُدَّعَى تخصيصه بنفي التعليل» فمنه 
ما علم بالاضطرار عمومه فمخصصه كافر؛ كمدعي تخصيص تحريم الخمر بمن 
قد سبقهء أو بغير الذين آمنوا وعملوا الصالحات» وسقوط الصلاة عمن دام 
حضور قلبه. 
القسم الثاني: ما كان عامًا في الأزمنة لفظًا أو حكمًا؛ فيُدَّعَى اختصاصه 
بزمانه فقط. 
القسم الثالث: أن يُذَّعَى اختصاصه بحال من الأحوال الموجودة في 
القسم الرابع: أن يُدَّعَى اختصاصه بمكان الشارع كدعوى اختصاص 
فرضه للأصناف الخمسة في صدقة الفطر بالمدينة لكونها قوتهم الغالب» 
وكذلك في الدية والمصراة وغير ذلك. وهذا من جنس الذي قبله. فإنه لا 
يوجب انقطاع الحكم؛ بل اختصاصه بحال دون حال. 
القسم الخامس: الأفعال التي فعلها في العبادات والعادات إذا ادّعي 
اختصاصها بزمان أو مكان أو حال. [المستدرك ]١91/ - ١95/9‏ 


© 0ه 


الأحكام الخمسة اكت 
(الخاص) 

[ءدةاة فصل في حد الخاص: وهو اللفظ الدال على واحد بعينه, 

بخلاف العام والمطلق. [المستدرك ؟/1419] 
مه 


(إذا علق الحكم على صفة في جنس دل على نفيه فيما عداها) 
[5915م/ إذا علق الحكم على صفة في جنس كقوله: «في سائمة الغنم 
الزكاة»: دل على نفيه عما عداها فى ذلك الجنس دون بقية الحيوان» فى قول 
بعض أصحابنا وبه تالسيقى الخانية: وفيه وجه آخر: ادل ل ع 
عدا السائمة في سائر الحيوان» وهو قول بعض الشافعية. [المستدرك 1917/5 -118] 
م هه 
(المفهوم) 
[#اثذلم المفهوم: لا عموم له عند المصنف, والشيخ تقي الدين وغيرهم 
من الأصوليين» وأنه يكفي فيه صورة واحدة. [المستدرك ؟114/7] 
6ه 
(تعليق الحكم على مظنة... أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام) 
فصل في تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها 
[ 514 يسميه بعضهم: إقامة السبب مقام العلة» وهذا منتشر في كلام 
الفقهاء غير منضبط؛ فإنهم يذكرون هذا في مسألة الإيلاج بلا إنزال» ومسألة 
النوم» ومسألة السفرء ومسألة البلوغ» ومنهم من يذكره في مسألة مس النساء. 
وهو أقسام: 
الأول: أن تكون الحكمة التي هي العلة خفية: فهنا لا سبيل إلى تعليق 
الحكم بهاء فإنما يعلق بسببها وهو نوعان: 


اعم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ا 
حيرة*_ | 


أحدهما: أن يكون دليلًا عليها؛ كالعدالة مع الصدق, والأبوة في 
التملك» فهنا يعمل بدليل العلة ما لم يعارضه أقوى منه. 

الثاني: أن يكون حصولها معه ممكنًا؛ كالحدث مع م والكذب أو 
الخطأ مع تهمة القرابة أو العداوة أو الصداقة» وإقرار المريض 

القسم الثاني: أن تكون ظاهرة في الجملةء لكن الحكم لا يتعلق 
بنوعهاء وإنما يتعلق بمقدار مخصوص منه» وهو غير منضبط» فقدرها غير 
ظاهر» ويمثلون في هذا بالمشقة مع السفر» والعقل مع البلوغ؛ فإن العقل 
الذي يحصل به التكليف غير منضبط لناء وكذلك المشقة التي يحصل معها 
الضرر. 

القسم الثالث: أن تكون ظاهرة منضبطة» لكن قد تخفى؛ مثل الإيلاج 
مع الإنزال» واللمس مع اللذة. وهذا فيه نظر» وقد اختلف فيه قبولًا وكا 

[المستدرك 777/9 17؟0؟] 
8 هه 


(لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول بهء إلا النقض) 
5519 مسألة: قال القاضي وأبو الطيب: لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه 
ما لا يقول به» إلا النقض. 
فأما غيره كدليل الخطاب أو القياس أو المرسل ونحو ذلك فلاء ولم 
يذكر خلافا . [المستدرك ؟/6؟؟] 
© همه 
(لا بد أن يتم دليل المستدل أولًا) 
[:*59/ لا يجوز للسائل أن يعارض المستدل بما ليس دليلًا عند السائل» 
مثل علة منتقضة على أصل السائل» بخلاف نقض علة المعلل بما لا يراه 
المعترض فإنه يجوز. 


الأحكام الخمسة #0 


قال شيخنا: إن كان المعارض قصده إثبات مذهبه لم يجز ذلك» وإن 

كان قصده إبطال دليل المستدل جاز ذلك؛ لأن المستدل إنما يتم دليله إذا سلم 

عن المعارضةء كما لا يتم حتى يسلم من المناقضة» فإذا كان المستدل لم يتم 

الدليل له كيف يلزم به غيره. [المستدرك ؟/1؟؟] 
2 2ه 


(لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنية خلاف) 


مدلولاتها وهو محالء وكذلك الأدلة الظنية عندناء ذكره القاضى وأبو 
الخطاب. [المستدرك 7777/7 - 13038] 


© © © 


الل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 


00-3 اسع 2م 


تلفق لا 0 سْنَّةٌ نَابَِةٌ إلا بِسْنّةِ تَابتَق ٠‏ تمتو انْعِقَادُ الْإبجماع عَلَى 


سئة موق نَعلَمُ اسك للأولى . [1/ لاه 7] 
م 0 يت أن كع مِنَ الْقرَآنٍ نْسِح بِسَنَةِ بلا قُرْآن. مم] 


06 


(هل هذه الآبة: 9 00 ا لصي يطعمهر 
7 


15550 قزنه تعاقى: جل 1 3 ذو تا أي بق ين ع عار شه 
إِلّدَ أن يكرت مَيَمَةّ» [الأنعام: 0 َْقَى التحْرِيمَ عن غَيْرٍ الْمَذْكُورِ فَيَكُونُ 
الْبَاقِي دافن اغرود مل اا نما يَكُونُ بخطاب”"؛ وَلِهَذَا قَالَ 
فِي سُورَةٍ الْمَائِدَةِ المي َنْزِلَتْ بَعْدَ هَذَا: «ِيَعَونكَ ل 
ايلك ونا عبش ون الجوليح مَكبِيك» إِلَى قَوْلِو: ام أل كك الطَيباتَ وملا 
لَذِنَ أوثوأ لكت ِل لك وام ِل 4 ٠١ ..١‏ نَفِي ولك اليم أجل لَهُم 
الطَيبَاتُ» وَقَبْل ذا لَمْ يكن مُحَرّمًا عَلَيْهم إلّا ما ما اسَيَدناة . 

مد حَرْمَ الي يه كل ذي نَابٍ من السْبَاعٍ وَكُلُ ِي مِخْلّبٍ من 
الطّيْرِه9, عر قا لجنا أن الْكتَابَ لَمْ يُْحِلَّ ذدَلِكَء وَلَكِنْ 
سكت عَن تَحْرِيمه فَكَانَ تَخريمه ابتداء 0-6 ]ا 


0 


2ه 


)١(‏ أي: بخطاب شرعيّ في إباحة أمر من الأمور. 
(5) رواه مسلم (195). 


(ما يجوز نسخه وما لا يجوز) 
[ه؟وام قال شيخنا: قال القاضي في «العدة» في الخبر: هل يصح نسخه 
أم لا؟ فإن كان خبرًا لا يصح أن يقع إلا على الوجه المخبر به فلا يصح 
نسخه؛ كالخبر عن الله تعالى بأنه واحد ذو صفات» والخبر بموسى وعيسى 
وغيرهما من الأنبياء أنهم كانوا أنبياء موجودين والخبر بخروج الدجال في آخر 
الزمان» ونحو ذلك فهذا لا يصح نسخه؛ لأنه يفضي إلى الكذب. 
قال شيخنا: قلت: إلا أن النسخ اللغوي كما في قوله تعالى: تسح 
ألَهُ ما يلْقى لشَّيِطدنٌ» [الحج: 101 على قول من قال: إنه ألقي في التلاوة «تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى»» وإن كان مما يصح أن يتغير ويقع على 
غير الوجه المخبر عنه فإنه يصح نسخه؛ كالخبر عن زيد بأنه مؤمن أو كافر أو 
عدل أو فاسق فهذا يجوز نسخه»ء فإذا أخبر عن زيد بأنه مؤمن جاز أن يقول 
بعد ذلك هو كافرء وكذلك يجوز أن يقول: الصلاة على المكلف في 
المستقبل» ثم يقول بعده: ليس على المكلف فعل صلاة؛ لأنه يجوز أن تتغير 
صفته من حال إلى حال. 
قال ؤفك : وعلى هذا يخرج نسخ قوله: يُعَاسبَكم به دي [البقرة: 84؟] 
كما قد جاء عن الصحابة والتابعين خلافًا لمن أنكره من أصحابنا وغيرهم كابن 
الجوزي . 
فضابط القاضي: أن الخبر إن قبل التغيير جاز السخ وإلا فلا. 
[المستدرك 757/79 -77] 
5ه 


(فضيلة الناسخ على المنسوخ) 
[5وقم لما قال المخالف القرآن كله متساو في الخبر فقوله: 8تَأتِ َي 
ينآ [البقرة: 651١5‏ [71١٠/1؟]‏ يدل على أنه لا ينسخ بالأثقل» فقال: ومعلوم أنه 


م5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ويَأَنْهُ . 


لم يرد بقوله: تأت يِحَيْرِ ينه فضيلة الناسخ على المنسوخ؛ لأن القرآن كله 
متساو في الفضيلة» فعلم أنه أراد الأخف. فلم يمنع القاضي ذلك؛ بل قال: 
الخير ما كان أنفع: إما. بزيادة الثواب مع المشقةء وإما بكثرة انتفاع المغير بهء 
فإنه سبب لزيادة الثواب. 
قال شيخنا: قلت: بقي القول الثالث ‏ وهو الحق - التفاضل الحقيقي 
كما نطقت به النصوص الصحيحة الصريحة. [المستدرك 7//ا؟ - 78] 
2ه 


زفح الثلاوة وسح الحكم) 
[ 5559 ذكر القاضي في ضمن مسألة نسخ القرآن بالسّئّة أن الخلاف في 
نسخ تلاوته بأن يقول النبي: لا تقرؤوا هذه الآية فتصير تلاوتها منسوخة 
بِالسَنّة وفي نسخ حكمه مع بقاء تلاوته» وأن المجيز يجيزهما جميعًاء وجعل 
نسخ التلاوة أعظم من نسخ الحكم؛ فإنه منعهما جميعًا. 
قال شيخنا: قلت: إذا قال الرسول: «هذه الآية قد رفعها الله» فهو تبليغ 
منه لارتفاعها كإخباره بنزولهاء فلا ينبغي أن يمنع من هذا وإن منع من نسخ 
الحكم» فيكون الأمر على ضد ما يتوهم فيما ذكره القاضي. (المستدرك ؟/18] 
2ه 


ل 


(هل السّنَّة تنسخ القرآن؟) 
[4؟ةةة قال شيخنا: قال ابن أبي موسى: والسّنّة لا تنسخ القرآن عندناء 
ولكنها تخص وتبين. 
وقد روي عنه رواية أخرى: أن القرآن ينسخ بالمتواتر من السّنّة . 
قال شيخنا: حكى محمد بن بركات النحوي في كتاب الناسخ والمنسوخ 
أن بعضهم جوَّز نسخ القرآن بالإجماع» وبعضهم جوّزه بالقياس قال: وهذا 
يجوز أنْ يكون مناقضًا. 


النسغ 0 
2222-2 :ب 0 11 11 ا 
قال: واختلف في نسخ الإجماع بالإجماع» والقياس بالقياس» والمشهور 
عن مالك وأصحابه نسخ القرآن بالإجماع ومنع نسخ الإجماع بالإجماع 
والقياس بالقياس» فقال: وهذا ذكره البغداديون في أصولهم. 
اختلف من قال بجواز نسخ القرآن بالسّنّة: هل وجد ذلك أم لا؟ 
فقال بعضهم: وجد ذلك. وقال بعضهم : لم يوجدء قال أبو الخطاب: وهو 
الأقورى عندي. [المستدرك 9/7؟ - 0م] 


: 6 
أ سج 2 6 0 - 0 يي “به ضواتب مو جد 5 عه > و 0 3 دراه 
وهو الصَادِق لْمِيعَادٌ كَمَا نَسَحَه بَعْلَ هَذْهِ الأيَةَ أو أَنْسَأ نزُوله مِمَا يريذ إِنَرَالَهُ 

2 مو 6ه . ءَ و تيه حر د او خط اها 4 ًَ 2 72 لش 206 - . 
يَأتِ بِحَيْرٍ مِنْهُ أو مِْلِو وَأَمّا مَا نَسَحَهُ هَ هَذِهِ أو أَنْسَأَهُ قَلَمْ يَكْنْ كد وَعَدَ جِيتئذٍ 
1 ا 7 هر 2ه 4 
أنه ار اده 

- 2 


ل الالشمفات هذه و الآيَةَ على أنه لا يَنْسَحْ الْمَرْآنَ 


كم و مب لقان ووأ شهر الروايت تن عَنٍ الإمَام أحْمّد؛ بل هي 
الْمَنْصُوصَةٌ عَنْهُ صَرِيحًا أنْ لا ينه ع 0 7 يَحِيءٌ ا 
أَصْحَابو؛ وَدَلِكَ لأنَّ اذ ة قد وَعَدَ أَنّهُ لا بُدّ لِلْمَنْسُوخ من بَدَلِ مُمَائْل أو خَيْر. 
َلّو كَانتِ السّنَهُ نَاسِحَةٌ لِلْكِتَابٍ : لَزِمَ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ أو أَفْضَل مِنْهُ. 

وَأَيْضَا قَلَا يُعْرَفُ فِي شَيْءِ من آيَاتٍ الْقُرْآنِ أَنّهُ نَسَحَهُ إلا قرآن. 


]١984- ١5غ‎ /1١/[ 


(نسخ القرآن بالسّئّة المتواترة) 
أما نسخ القرآن بالسّئّةَ المتواترة فيجوز عقلًا قاله القاضي وبعض 


الشافعية. [المستدرك ؟/١؟]‏ 


4 


8 


مع تقريب فتاوق ووسائل شيخ الاسلام يدنه 


(نسخ السّنّة بقرآن) 
[؟555م يجوز نسخ السّنّه بالقرآن وبه قالت الحنفية. 

قال شيخنا: الذي منع نسخ السّنّةَ بقرآن يقول: إذا نزل القرآن فلا بد أن 
يسن النبي يل سُنّهَ تنسخ السَّنّة الأولى: وهذا حاصل» وأما بدون ذلك فلم 
يقع . [المستدرك ؟7/7١1”]‏ 

اه 
(الزيادة على النص هل تكون نسمًا؟) 
تق الزيادة على النص ليست نسحا عند أصحابنا والمالكية والشافعية. 

وقالت الحنفية: هي نسخ. 

قال شيخنا: التحقيق في مسألة الزيادة على النص - زيادة إيجاب أو 
تحريم أو إباحة -: أنَّ الزيادة ليست نسحا إذا رفعت موجب الاستصحاب أو 
المفهوم الذي لم يثبت حكمه. إلا بمعنى النسخ العام الذي يدخل فيه 
التتخصيص ومخالفة الاستصحاب ونحوهماء وذلك يجوز بخبر الواحد 
والقياس . 

وأما إن رفعت موجب الخطاب فهو نسخ بمعنى النسخ المشهور في عرف 
المتأخرين إن كان ذلك الموجب قد ثبت أنه مراد بالخطاب. وأما إذا لم يثبت 
أنه مراد إما مع تأخر المفسر عند من يجوز تأخره. أو مع جواز تأخره عند من 
يوجب الاقتران فإنه كتخصيص العموم. 

وقد أجاب أبو محمد عن هذا بأن النسخ رفع جميع موجب الخطاب لا 
رفع بعضهء إذ رفع بعضه كتخصيص العموم وترك المفهوم. 

ثم الخطاب إذا دل على عدم الإيجاب وعدم التحريم فهو مثل النصوص 
الواردة في الخمر قبل التحريم: هل هو نسخ؟ فيه خلاف» قال أبو محمد: هو 


والأشبه أنه ليس بنسخ؛ لأنه لم ينف الحرج ولم يؤذن في الفعل» وإذا 
سكت عن التحريم أقروا على الفعل إلى حين النسخ» والإقرار المستقر حجة. 

وأما غير المستقر فبمنزلة الاستصحاب المرفوع. 

فلو فعل المسلمون شيئًا مدة فلم ينهوا عنه ثم نهوا عنه لم يكن هذا 
نسحّاء وإن كان الإقرار على الشيء حجة شرعية؛ لأن الإقرار إنما يكون حجة 
إذا لم ينهوا عنه بحال» فمتى نهوا عنه فيما بعد: زال شرط كونه حجة» وقد 
يقال: هو نسخ. [المستدرك 7١/5‏ ه#] 

| 75954 تحقيق الأمر في نسخ القياس: أنه إن استقر حكم ثم جاء بعده 

نص يعارضه كان نسحًا للقياس فقطء سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة» 
وإن لم يستقر حكمها كان مجيء النص دليلًا على فساد القياس. 

وعكذا التولاستي نشخ الععوم'والمنهوم؛ وكل دلبل ظي يقطعي أو بفلتي 
أرجح منه؛ فإنه عند التعارض : 

إما أن يرفع الحكم. 

أو دلالة الدليل عليه. 

فالأول: هو النسخ الخاص. 

والثاني: من باب فوات الشرط أو وجود المانع. [المستدرك ؟/١4]‏ 

© ©6800 
(قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين..) 
قاعدة أحمد التي ذكرها في كلامه ودلت عليها تصرفاته: أنه إذا 

تعارض حديثان في قضيتين متشابهتين داخلتين تحت جنس واحد لم يدفع أحد 
النصين بقياس النص الآخر؛ بل يستعمل كل واحد من النصّين في موضعهء 
ويجعل النوعين حكمين مختلفين» والمسكوت عنه يلحقه بأحدهماء مثل ما 
عمل في السجود قبل السلام وبعده» ومثل ما عمل في صلاة الفذ خلف رجلا 


ا تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الإسلام 03 
تا ‏ . ا0ي 1‏ لح_'آة+”+”_ي_يي9”يب7با ب 2359275 
كان أو امرأة» ومثل ما عمل فيمن باع عبدًا وله مال مع حديث القلادة 
الخيبرية» وفي مسألة مد عجوةء ومثل ما عمل في حديث هند: «خذي ما 
بكفيك وولدك0”'' مع قوله: «أد الأمانة إلى من ائتمنك”' وهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يظهر بين النوعين المنصوصين فرقء فهذا ظاهر. 

والثاني: أن يعلم انتفاء الفرقء» فهذا ظاهر أيضًا. 

وأحمد وغيره يقولون بالتعارض» مثل أن يكون أحد النصَّين في حق زيد 
والآخر في حق عمرو» ونحو ذلك. 

والثالث: أن تكون التسوية ممكنة» والفرق ممكئاء فهنا هو مضطرب 
الفقهاء» فمن غلب على رأيه التسوية قال بالتعارض والنسخء مثلاء ومن جوّز 
أن يكون هناك فرق لم يقدم على رفع أحد النصين بقياس النص الآخرء وقد 
يعم كلام أحمد هذا القسم فينظر ويقول: هذا من جنس خبر الواحد المخالف 
لقياس الأصول. وأهل الرأي كثيرًا ما يعارضون النصوص الخاصة بقياس 
نصوص أخرىء أو بعمومهاء وفي كلام أحمد إنكار على من يفعل ذلك. 

[المستدرك 55/7 ه55] 


2ه 
(النسخ بالعموم والقياس) 
[5951/ الحنفية يقولون بهذا كثيرّاء وأصحابنا والشافعية وغيرهم يدفعونه 


كثيرًا . 
والحاجة إلى معرفته ماسةء فإنه كثيرًا ما وقعت أحكام الأفعال في وقت 
)1١(‏ رواه البخاري (605)). 


0) رواه أبو داود (574*). والترمذي ,.)١١65(‏ والدارمي (1779), وأحمد 2)١6455(‏ 
وصحّحه الألباني في صحيح أبي داود. 


مك ف 255222222222277 1 5117 د 
ب 277700000707702 تت ا 0 77ل اك 
لم يكن نظائر تلك الأفعال محرمة» ثم حرمت تلك الأفعال بلفظ يخصهاء أو 
بلفظ يعمها والفعل الآخر؛ فالواجب فيه أن ينظر: فإن كان ذلك العموم مما 
قد عرف دخول تلك الصورة فيه كان نسحٌحاء وكذلك إذا لم يكن بين الصورتين 
فرق» وهذا مثل ما نقل عن النبي يَلةِ: أنه كان يعامل المشركين والمنافقين من 
العفو والصفحء قبل نزول براءة» وكانت المساجد ينتابها المشركون قبل نزول 
براءة» وكان المسلمون يلون أقاربهم المشركين في الغسل وغيره؛ كولاية علي 
أباه» قبل أن يقطع الله الموالاة بينهم. 

وبالجملة: متى كان الحكم الأول قد عرفت علَّته وزالت بمجيء النص 
الناسخ» أو كان معنى النص الناسخ متناولا لتلك الصورة: فلا ريب في النسخ. 

وتختلف بعض آراء المجتهدين في بعض هذه التفاصيل» وهذه القاعدة 
يُحتاج إليها في الفقه كثيرًا . [المستدرك 145/7 45] 

2 2ه 


(النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال...) 
[9؟ام ما حكم به الشارع مطلقًا أو في أعيان: فهل يجوز تعليله بعلة 

مختصة بذلك الوقت بحيث يزول ذلك الحكم زوالا مطلقًا: قد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى جواز ذلك» ذكروه في مسألة التحليل» وذكره المالكية في حكمه 
بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق والضالة المكتومة ومانع الزكاة وتحريق 
متاع الغال» وهو يشبه قول من يقول: إن حكم المؤلفة قد انقطع. 

قال شيخنا: وهذا عندي اصطلام للدين» ونسخ للشريعة بالرأي» ومآله 
إلى انحلال من بعد الرسول عن شرعه بالرأي؛ فإنه لا معنى للنسخ إلا 
اختصاص كل زمان بشريعة» فإذا جوز هذا بالرأي نسخ بالرأي. 

وأما أصحابنا وأصحاب الشافعي فيمنعون ذلكء ولا يرفعون الحكمّ 
المشروع بخطاب إلا بخطاب. 


ا ع5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدنْهُ 
دمواة _+سدسطسل ستت”ٌٌي”يب7 7ت ل 0 
ثم منهم من يقول: قد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل والاضطباع. 

ومنهم من يقول: النطق حَككم مطلق» وإن كان سببه خاضّاء فقد ثبتت 
العلة بها مطلقًا . 
وهذان جوابان لا يحتاج إليهماء واستمساك الصحابة بنهيه عن الادخار 
في العام القابل يبطل هذه الطريقة. 
وهذا أصل عظيم. [المستدرك ]45/١‏ 
6ه 
(إذا قال الصحابي: هذه الآبة منسوخة) 
|[ #94 مسألة: إذا قال الصحابي: هذه الآية منسوخة: فإنا لا نصير إلى 
قوله حتى يخبر بماذا نسختء قال القاضي: أومأ إليه أحمدء وبه قالت الحنفية 
والشافعية. 
وفيه رواية أخرى: يقبل قوله ذكرها ابن عقيل وغيره. 
وعندي"'" أنه إن كان هناك نص آخر يخالفهل'" فإنه يقبل قوله في ذلك؛ 
لأن الظاهر أن ذلك النص هو النسخ» ويكون حاصل قول الصحابي الإعلام 
بالتقدم والتأخرء وقوله يقبل في ذلك. [المستدرك ؟//ا4] 
2 2ه 
(إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ) 
[ 5554 مسألة: إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ. قال شيخنا: يجب 
الفرق بين أن يقول: «كان كذاء ونسخ» وبين أن يقول لخبر معلوم بنقل غيره: 
«هذا منسوخ» فإن هذا بمنزلة قوله عن الاآية: «هي منسوخة». [المستدرك ؟/48] 
5ه 


)١(‏ هذا من قول الجد. (9) أي: يُخالف الآية. 


النسخ 5 
بي 2252722 720 0 2077 سس اوح ااي 2 ال 


(كُلّ نض مَنْسُوخ بإِجْمَاع الْأمَةِ َمَعَ الأمّةِ النّصّ النَّاسِحُ 60 
[ كفك لا يُوجَدُ قَظ مسأل مُْمَعْ عَلَيَْا إلا وَفَِا بان مِنَ الرَسُولِء وَلَكِنْ 
حب المدطا جل الات باد س1 يكرد 
كن مَا دَلَ عَلَيهِ الإججمَاعٌ ققد فَقّد دَلَّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسِّئَةٌ وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ 


ع و 


الْقَُآن فحن الدسُولٍ أجنذّء قالكتاث وَالفئة كلاهْمًا مَأخُودٌ عه 
وَلَا يُوجَدُ مَسأله يتن الْإِجَمَاعٌ عَلَيْهَا إلا وَفِِهَا نص . 
وَقَد كَانَ بَحْض الثَّامِنُ ل مَسَايْل ف فِيهًا إِجْمَاعٌ بلا نص ا 1 ين 


ام 


كَذَلِكَ؛ بل الْمُضَارَبَةٌ كانت مَسْهُورَةٌ ؛ بيِنَهُم فِي الْجَاهِلِية لا سِيّمَا فرَيْشٌ ؛ فَِنَ 
لْأَغْلَبَ كَانَ عَلَيْهم التّجَارَةُ وَكَانَ أُصْحَابُ الْأَمْوَالٍ يَدْفَعُونَهَا إِلَى الْعْمَالِ 
وَرَسُولٌ الله يك قد سَائْرَ بمَالٍ غَيْرِه و قَبْلَ النبوّةَء كُمَا سَاكَرَ بِمَالٍ حَدِيجَة وَالْعِيرُ 
الِّي كَانَ فِيهَا أَبُو سُفْيَانَ كانَ أَكْتَرْمَا مُضَارَبَة مَعَ أبي سُفْيَانَ وَغَيْرِوء كَلَمّا جَاءَ 
الإِسْلَامٌ أَكَرّمهَا رَسُولُ الله يل وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُسَافِرُونَ بِمَالٍ غَيْرهِمْ مُضَارَبَة 
وَلَمْ ينْهَ عن ذَلِكَء وَالسُنَةٌ : قله وله :دا َإْرَائة كلما كرما كَانَت تَابتَةَ بِالْسنّة. 

عا مشالةٌ مج لْنقوا عَلَى أنه لا معدل فيا بتمل جَلِن ولا حَفن : 
َهَذّا مَا لا أغرفهُ. 


041 


وَقَد رُوِيّ عن عَلِىْ وَرَيْدِ وها أَنَهُمَا اخْتجًا ِقِيّاسِ ) قَمَن اذَعَى إِجْمَاعَهُم 
عَلَى تَدْكِ الْعَمَلِ بالرّأي م وَمَنِ اذّعَى أنَّ مِنَ الْمَسَائِلٍ 
مَا لَمْ يتكَلُمْ يها أَحَدٌ , ِنْهُم إِلّا يالرّأي وَالْقِيَاسٍ قَقَد عَلِطَ؛ٍ بل كَانَ كل مِنْهُم 
َكَل يكنب معنت من الْعِلْم فَمَن رَأى دَلَالَةَ الْكتَابٍ ذَكَرَمَاء وَمَن َأى 
دَلَالَةَ الْمِيرَانِ ذَّكَرَمَاء وَالدَّلَائِل الُْبِْحَةُ لا تتاقض» لك كد شق وخا 
القَاتِمَاك أو ضَعْفٌ أَحَدِمًا عَلَى بَعْض الْعْلَمَاءِ. 


ول #8 كو 2 


وَلِلِمَ ِلصّحَابَة فَهُمْ ذ فى الْقَرْآنِ يحم عَلَى أَكْثَرِ الْمَأَخْرِينَ كُمَا أن مَعْرفَة 
بأَمُون من الشَكَةٍ وَأَحْوَالٍ الرَسُولٍ لا يَعْرِقُهَا أَكْئَرُ الْمُتَأَخْرِينَء فَإِنّهُم شَهِدُوا 


ا اس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كأَنْهُ 

32 3ت تت 002 
الرَسُولَ وَالتَِّْيلَء وَعَايَئُوا الرّسُولَ وَعَرَقُوا من أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ مِمًا 
يَسْكَدُونَ به عَلَى مُرَادِهِمْ ما لَمْ يَعْرفْهُ أنمقه مر الْمتأحرِيَ الَّذِينَ لَمْ يَعْرِقُوا دَلِكَء 


كر 


َطَلَبُوا الْحَكُمَ مَا اغْتَقَدُوا مِن تام أو قِيَاسٍ . ١90/11‏ ١٠م‏ 
5ك على كول قن تر من زر أن الاكنا مَاعَ يَنْسَحٌ النُصُوصٌ» 


يه واعثو 


كَمَا يُذْكَرٌ ذَلِكَ عَن عِِسَى بْن أَبَانَ وَغَيْرِو وَهُوَ م لز في غابه الفكاو قدو 
أذ الآقة يقوذ لها تنديل :وها يقد تنها وان :ذلك عائز ليق كما قوق 
التَصَارَى: ببح لِعْلَمَائِهِمْ أن يَنْسَحُوا من شَرِيعَةٍ الْمَسِبح مَا يَرَوْلهُه وَلَيْسَ هَذَا 
من أَقْوَال الْمُسَلمِينَ. 
َِمَن يَظْنُ الْجْمَءَ مَن يَقُولُ: الماع وَنَ عَلَى نص تابيخ لم يننا 
وَكُ/َ مّن عَارَضَ نضا بِإِجْمَاعء وَاذَّعَى نَسْحَهُ مِن غَيْرٍ نَصّ يُعَارِضٌ ذَلِكَ 
النص: ال الاح و ار لا 
رحن أن التسوفن ن لم ينسح منْهَا فَيْة إلَّا نص بَاقٍ مَحْفُوظ عِنْدَ الْأَمَوْ 
وَعِلْمَُا ناخ الي الْعمَلُ به و أَهَم دما مَن عِلْوها بالمنشوخ الذي لا يجو 
الْعَمَلُ بوء وَحِفْظ الله النُصُوص النَاسِحْةَ عكة اذا سه المتفوعة: 1ع 
5 لا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يَظْنّ بالصَّحَابَةٍ القع بنذ رسول الله يله أَجَمَعُوا 
عَلَى خلافٍ شَرِيعَيِه؛ بل هَذَا من أ قُوَالٍ أَهْل الْإلْحَادٍء وَلَا يَجُوزُ دَعْوَى نَسْخ ما 
شَرَعَهُ الرَسُولُ بإِجْمَاع أَحَدٍ بَعْدَهُ كُمَا يَظْنُ طَائفَةٌ ِن الغالطين؛ بل كُلَ مَا مَا أَجَمَعٌ 
المُسلحون عل لا كر إلا مايق نا جا ب الإشرق» ل شخي ل بل كز 
نص مَنْسُوحِ يماع الْأمة : مع الم النّسُ النَّاِحُ لَه تَخمَظ الْأمَةُ | نف 
ل المتشرح» حيط النَّايخ 0 وتلبها 0 
حِفْظٍ الْمَنُسُوخ و وَيمْنَةِ يُمْنَعُ أَنْ و الا 1 مَعَهُ أَْجْمَعُوا عَلَّى خلافٍ 
نص الءَسُولٍ يل» يي مَوْجُودٌ في 


- 


مَسَايْل كَثِيرَة . ل 


لاجما / 
يبب بي ا يي يت 11 


ح: سسه ‏ ان 


(معنى الإجماع) 

[؟595/ مَعْتى الْإمجماع: أنْ تَجْتَمِعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حُكُم مِنّ 
الْأَخكامء وَإِذَا تَبَتَ إِجْمَاعٌ الْأَمَةِ عَلَى حُكُم مِنَ الأخكام لَمْ 0 أذ 
يَطَن يعض الثامن فيهًا [ِجمَاعا ولا يَكُوَن الأمرٌ كَذَلِكَ؛ بل يَكُوَن الْقَول الآخر 
أرْجَحَ في الْكتَاب الس 


- مر + له. 2 2 26 59 ءاه ماه 208 1 2 
وَأمًا أقوّال بعض الأَئِمَةٍ لفقَهَاءِ الْأربَعةٍ وَغيْر هم ؛ فليسٌّ حبة لازمَة وَ 
م .عه 8 


في المسَلِيِينَ. 0 
© 2 © 
(هل الإجماع حجة؟) 
[54وقم تله تَعَالَى: درس مُتَاقِتِ الَسُولَ مِنْ بعد ما تبي له ألهُدَئ 
ير سيل الْمُوْمِنين4 [النساء: :]1١١‏ فَإِنْهُمَا مُتَكَازِمَانِء فَكُلَ من شَاقٌ الرَّسُولَ مِن 
َعْدِ مَا تبن لَهُ الْهُدَى كَقّد اتَبَعَ عَيْرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِنِينَ» وَكُلُ من اتَبَعَ غَيْرَ سَوِيلٍ 
الْمُؤْمِِينَ فَقَد شَاقٌ الرَسُولَ مِن بَعْدٍ مَا تييّنَ لَهُ الْهُدَى . 


0 ١ 
ذل‎ 
١0 


6. 


ماه 524 2 4 فد حم لوو - 2 لين 206 226 
وَهَذِهِ الآيَهَ تَدلَ عَلَى أن إِجْمَاعَ الْمَؤْمِنِينَ حجّة؛ من جهَةٍ أن مُحَالفتَهُم 
تفظلر نونك لتو انق رن وان كزان اعتقدود خلفد لادان أذ بك رنايذ تعر 


ع له 15 غود 2-6 2000 0 2 5١‏ و قي 5 
َكل مَسْأَلَةٍ يقْطعْ فِيهًا بالْإجمّاع وَيالْتِفَاءٍ الْمُتَازِع من الْمُؤْمِنِينَ: فَإِنهَا مِمًا 


أ س8 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 

ل ا بلبلبل-ل-_- ‏ 222 

بَيّنَ الله فِيهِ الْهُدَىء وَمُحَالِفٌ مِثْل هَذَا الإجماع يَكْفْرٌء كَمَا يَكمْرُ مُخَالِكُ النّصّ 

وَأَمّا إِذّا كَانَ يُطَنُ الْإِجِمَاعٌ وَلَا يُقْطمْ بو: فَهْنَا قد لا يُقْطَمٌ أَيِضًا بِأَنّهَا مِمًا 

بين فيه الهُدَى مِن جَهَةٍ الرَسُولٍ وَمُخَالِفُ مِثْل هَذَا الْإِجمَاع كد لا يَكَمُرُ؛ٍ بل 

ند يَكُونُ طن الْإبجْمَاع حَطَأَء وَالصَّوَابُ في لاف هَذَا الْقَْلِء وَهَذَا هُوَ كَسْلٌ 
الْخْطابٍ فِيمَا يَكْمْرٌ بو من مُحَالَمَةٍ الْإجْمَاع وَمَا لا يَكْفُرٌ. 

0 م 0 اله أر عي الكلالة؟. . الصّوَابٌ: التَفْصِيلُ 
يَقِينًا قينا أن لَيْسَ فيه مازع من الْمُؤْمِنينَ أضلاء 
نْ يَكُونَ مِمّا بَيّنَ فيه الرسُولُ الْهُدَى . 

لام" - 9؟] 


0 01 0 


همه 
(دلالة كون الإجماع حجة) 
[ ه595/ دلالة كون الإجماع حجة هو الشرع. 
وقبل: العقل أيضًا نثبته حجة: إما بالسمع» وإما بالعقل. 
والسمع: إما بالكتاب» وإما بالسنّة. 
نثبت السئّة بالتواتر المعنوي. [المستدرك ؟/8١١]‏ 
5ه 
(الإجماع حجةء وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم 
وينظر إلى أقرب القولين إلى الكتاب والسُنّة) 
[75951 مسألة: لا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء نص عليهء» وهو 
قول جماعة الفقهاء والمتكلمين. وأول من استدل بالآية''؟ الشافعي َه 
قال القاضي: الإجماع حجة مقطوع عليهاء يجب المصير إليهاء وتحرم 


يو 


. وهي قوله تَعَالَى: «وَس يَْاقِقِ اَلسُولَ ِنْ بَعَدِ ما يبي لَه الْهُدَئ وَيتَيِعَ غير مَبِلٍ الْمْؤْمِننَ»‎ )١( 


مخالفته, ولا يجوز أن تجمع الأمة على الخطأء وقد نص أحمد على هذا في 
رواية عبد الله وأبي الحارث في الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم: 
أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ هذا قول خبيث» قول أهل 
البدع» لا ينبغي لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا. 

قال شيخنا ؤإل؛ه : قال في رواية عبد الله: من ادعى الإجماع فهو كاذب» 
لعل الناس قد اختلفواء وهذه دعوى بشر المريسي والأصمء ولكن يقول: «(لا 
نعلم الناس اختلفوا» إذا لم يبلغه» وكذلك نقل المروذي عنه أنه قال: كيف 
يجوز للرجل أن يقول: «أجمعوا»؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم» لو 
قال: «إني لم أعلم مخالفًا؛ كان ذلك» ونقل أبو طالب عنه أنه قال: هذا 
كذبء ما أعلمه أنَّ الناس مجمعونء ولكن يقول: ١لا‏ أعلم فيه اختلانًا» فهو 
أحسن من قوله: «إجماع الناس» وكذلك نقل أبو الحارث: لا ينبغي لأحد أن 
يدعي الإجماع, لعل الناس اختلفوا. [المستدرك ؟/*١١]‏ 

زع رثا رت 


(هل مَيْدَاْ المُحْتَهِدُ بِأنْ يَنْظرَ أوَّلا في الإِجْمَاع) 
555 عُمَرُ ذا كَدَمَ الْكِتَابَ ثُمَ لمُّنَهَ وَكَذَّلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ مثْل ما 


02 6 


م عدم مكل رأسي) م غ2 ك2 وم إلءه لبخ ا عمر2 بمع 2ت > وه 2 
قال عمر» قدم الكِتاب ثم لسنة ثم الإجمّاع. وَكذلِك ابن عَبَاسٍ كان يقتي يما 
لل سرك .ا 0م قق 6 علق ا ططاطما “ توضان 2 000 
فى الكتاب» ثم يما فى السنة» ثم بِسَنَةٍ اش بكر وَعْمَرّ لقوله : «اقتدوا باللذين 
- 9 2 ٍِ 2 و رٍ 0 ِ 
7 0 2 ل ىش (ز١‏ رمه 2 ا ا ساس مره مه مره 
مِن بَعَدِى أبي بكر وَعْمَرَ" : وَهَذِهِ الآثار ثابئة عَن عَمَرَ وَابْن مَسْعُودٍ وابن 
2 2- 8 ص_- ل -_ 
3 9 م همسه اأشوس لأ م 00 3 
عَبّاسء وَهُم مِن أَشْهَر الصَّحَابَةٍ بالفبّيًا وَالَضَاءِء وَهَذَا هو الصَّرَابٌ. 
ا فر لماه 8*5 2ج * روءء اك ومسا ع 6ف روما ك6هكيى . 
وَلَكِنْ طَائِفَةٌ مِن الْمُتَأَخَرِينَ قَالُوا: يَبْدَأْ الْمُجْمَهِدٌ بأنْ يَنْظْرَ أَرَلُا فى 
الإجمَاعء فَإِنْ وَجَدَهُ لم يَلْتَفِتْ إِلَى غَيْرِوء وَإِن وَجَدَ نضا حَالْمَهُ اعْتَمَدَ أنه 


م - كه سووة > سه 2 2 
مَنْسُوخٌ ص لم يلعْه» وَقال بَعْضهُم ؛ الإجَمَاعَ تَسحه! 


.)7"5557( حشّنه الترمذي‎ )١( 


ل ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانُه 
روي 525252222225 سه ست ا هسه 
وَالصَّوَابُ: طَرِيِقَةٌ السّلَفٍ. 
وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الإجتع إِذّا حَالَمَهُ نَصٌّ قلا بد أَنْ يَكُونَ مَمَ الْإِجْمَاع نَصٌ 
تَعْرُوت به أن ذَلِكَ متشو قانا ألا يكو النْصٌ: لمتكم قد صَيعته الأخة 
وَحَفِكَاتُ النَّصّ الْمَنْسُوحَ كَهَذّا لا يُوجَدُ قط َهُوَ نب الأ إَى ِف ما تهت 
عَنِ اتْبَاعِهِ» وَإِضَاعَةٍ ما وك َاتبَاعِهِ» وَحِيّ 0 عن ذَلِكَ. 


سه م .بير 


وَمَعْرِفَة لْإجْمَاع قد تَتَعَذّدُ كَثِيرًا أو غَالِبَاء قَمَن ذا الَّنِي يحيطظ 15 قَوَالٍ 
الْمُجْتهدِينَ؟ 


وا 2 > اله 2مس ه12 
بخْلافٍ النصّوص فَإن مَعْرِفتَهَا ممكئة متيسر 
وى 000 


وهم إِنَمَا كَانُوا يَفُضُودٍ ِالْكِتَابٍ أَوَّلَا ؛ 07 السُئَهَ لا شع الْكِتَابَء قَلَا 
يَكُونُ فِي الْقَرَآنِ شَيْءٌ مَنْسُوحٌ ب بالك بل إن كَانَ فيه مَنْسُوخ كَانَ فِي الْقَرَآنٍ 
نَاسِِحَُةٌ ملل عدن لقان ملل ثم ذا َم يَجِدْ ذَّلِكَ طَلَبَهُ في السّنَقِ وَلَا 


يَكُونُ فِي السُّنّةِ شَيْءٌ مَنْسُوحٌ إلا وَالسُنَهُ نَسَحَنْهُ لا يَنْسَحُ السُنّةَ إِجْمَاعٌ وَلَا 
غَيرة. تحظتر ك5 015ل 


© 


(الإجماع نوعان) 
00 َوعَانٍ : 
نَظِعِيَء كَهَذَا لا سَبِيلَ إِلَى أنْ يُعْلّمَ إِجْمَاعٌ مَظعِيٌ عَلَى خلاف النّصٌ . 


ب - وَأمّا الطَنّنُ قَهْوَ الْإِجْمَاعٌ الإقراري والاستقرائي» بِأنْ يَسْتَفْرِىَ أَقْوَالَ 
الْعُلَمَاءٍ قا يَجِد فِي ذَلِكَ خلاقاء أو يَشْتَهِرٌ الْقَوْلُ فِي الْقُرْآنٍ وَلَا يَعْلّمْ أَحَدًا 


ع مه رمع 


أَنْكَرَهُ قَهَذَا 0 ل عا له 6 
يانتِقَاء الْنْكَالِفِ وَحَيْثُ طم , بانتِمَاءِ 0 الاجم لين . 


وَأَمَا إِذّا كَانَ يَظنٌّ عَدَمَهُ وَلَا يَقْطعْ به فَهْوَ حب ظََيّةٌ وَالظَنَىُ لا يُدَْعُ به 


03 
1 
58 


فآ انتم 
كي تت 81 ا 

النّصّ الْمَعْلومُ. لَكِنْ يُحْتَحٌ بِهِ وَيُقَدَمُ عَلَى مَا هُوَ دُونَهُ بالطَنٌ» وَيُقَدَُمُ عَلَيْهِ الظَن 
الذي هُوَ أَقْوَى مِنْهء فَُمَتّى كَانَ ظَنْهُ لِدَلالة النّصٌّ أَقْوَى من ظَنّهِ ببُوتِ الْإِجمَاع 


.مع 


َنم لاله ال » وَمَتَى كان كَلهُ للا جْمَاعَ أَنْوَى 
مْرِ وَاحِدٌ. 


5 
ني 


قَدّمَ هَذَاء َالْمْصِيبُ فِي نَمْسِ 


قَالَ التّرْهِذِيُ: كُلُ حَدِيثِ فِي كِتابي قد عَمِلَ بِهِ بَعْضُ أَمْل الْعِلْم إلا 
حَدِيئيْن: حَدِيتٌ الْجَْ 0 وَكَثْلَ الشَّارِب!"'. 
وَمَعْ هذا فكلا الْحَدِيئَيْنِ قد عَمِلَ به طَائِمَةٌ وخليث الْجَمْع قد 


<2 


ا 2 م موزرو 


حمّد وغيره. 


4 


وَلكنْ من ثبت عِنْتهُ نص وَلم َعَم ايلا به وَهْوَ لا يَدْرِي: أَجْمِعٌ عَلَى 
4 حَرٌ وَهُوَ بَعْدُ لَمْ يَعْلّمْ رُجْحَانَ 
حَدِهِمَاء فَهَذَا يَقِفُ إِلَى أنْ يَتبَرّنَ لَّهُ رُجْحَانْ هَذَا أو هَذَاءِ قَلَا يَقُولُ قَوْلَا بلا 


ِل 


َ 


لل ور لا : 


1 


006 


وَأَكْثَرٌ مَسَائِلٍ أَهْلٍ الْمَدِيئَةِ الي يَحْنَم يَحْتَجُونَ فيا بالْعَمَلٍ يَكُونُ مَعَهُم فِيهَا 
؟ نَصّ؛ٍ قَالنَصٌُ اذى مق مَعَهُ مَعَهُ الْعَمَلُ مَقَدَمُ مُقَدمّ عَلَى الْآخَرء وَهَذَا هُوٌ الصَّحِيحُ في مَذْهَبِ 


مد وَغَيْرَة . 


)١(‏ وهو ما ثبت عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ وها أنه قَالَ: جَمَمَ رس سول الله يلك بَيْنَ الظّهْرِ وَالعَصْرِء وَبَيْنَ 
الْمَغْربٍ وَالعِمَاء باَب من عير > حَوْفٍ وَلَا مَطرِء 00 قُقِيلَ لَابْنٍ عَبّاسِ : مَا أرَادَ يدَلِكَ؟ 
قَالَ: أزاة آذ له برج امن 

(؟) وهو ما روي عَنْ مُعَاوِيَة َال: قَالَ رَسُوَلُ اط كل : «مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فَاجْلِدُوهٌ ٠‏ قَإِنْ عَادٌ في 
الرَابِعَةٍ فَاقتلُوه . 


ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام لَه 


وَأَمَا رَدُ النَضُ ِمُجَرّدِ الْعَمَلِ قَهَذَا الخداة بجر الفجاد: وَقَد تَتَارّعَ 
النَّاسُ في مُحَالِفٍ الْإِجمَاع : هَل يَكُفْرُ؟ عَلَى قَولَيْنِ. 

وَالتَّحْقِيقٌ: أنَّ الْإِجْمَاعَ الْمَعْلُومَ ر كي الت اند 
ين 2ن 06 لاايغرن إلّا فِيمَا عُلِمَ يُبُوتٌ النصٌ به. 

َأمّا الِْلمُ بتبُوتٍ الْإِجْمَاع فِي مَسْألَةٍ لا نَصّ فِهًا فَهَذَا لا يمَْ 2 
الْمَغْلُوم كيمْميعْ تخفيرة. 

وَحِيئيِذٍ كَالْإِجْمَاعٌ مَمّ النّصٌ َلِبلَانٍ كَالْكْتَابٍ وَالسَنَة . 


و 


ل ل 0 تلع أو 226 


َالسقِينُ أذ ويه فقوي وَطَيُّ يق واه عم . 
وَإِكَا َك عَايِم د وَنْقَلَ آحَرُ الْرَاعَ ؛ إما تَْلَا سمي كَائْلُهُ وَإِمّا تَقْلَا 
بخلافٍ مُظْلًْا وَكَمْ يُسَمَّ كَايِلهُ : فَلَيْسَ لِقَائِل أَنْ يَقُولَ تَفْلَا لحلاف لَمْ يَنْبْتْ؛ فَإِنَه 


8. 


مُقَابَلُ بأَنْ يُقَالَ: وَلَا يَنْبْتُ تَقْلُ الْإجمَاع؛ بل نَاقِلُ الْإِجْمَاع نَافٍ لِلْحْلَافٍء 
وَهَذَا مُثبتٌ لك وَالْمُنْثُ مُقَدَم عَلَى 0 
وَإِذَا قِيِلَ: يَجَودُ فِي نَاقِلٍ الترَاع أَنْ يَكُونَ قد عْلِطَ فِيمَا أَنْبَتَهُ مِنَ 
قِيل لَّهُ: وَنَافِي النْرَاع عَلَظَهُ أجوز؛ َِنَهُ قد يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ أَقْوَالُ لَمْ 
ْله أو بَلكَنْهُ وطن ضَعْفٌ إِسْنَاوهَا وَكَانت صَحِيحَةٌ عِنْدَ غَيْره ٠‏ أو طن عَدَمَ 
الدَّلَالَهَ وَكَانتَ وَالَه. 
أ سا 6م سكس| #يى سس تك متا 
إن عَدَمَ الِْلْم لَيْسَ عِلْمًا يالْعَدَم؛ لاسِينا في اقوال علماء أمة مخكر ك2 
الَّنَي له يهال رت اميه دقان الود لكا من اذَّعَى 
الْإِجْمَاعَ ققد كَذَبَء مَذِهِ دَعْوَى الْمَرِيِسِيٌ وَالْأَصَمٌ وَلَكنْ يَقُولٌُ: لا أَعْلّمُ نرَاعًا. 


)١(‏ أي: كفْرٌ مَنْ خالف النص. 


اتح افكت تت م . 3-7 
دلي كانثوا يَدكُرُودَ 000 00 رَأبِي بي نَوْرٍ وَغْيْرِهِمَا يُمَسرُونَ 


شا على ل اتام قا ع باذ حَدُهُمَا عَن صَاحِبهِ فَهَذَا ينبت 
به الترَاعٌ» بخِلافيٍ دَعْوَى الْإٍججمَاع؛ ك نه لو تَضَائْرَ عَلَيْهِ عَدَدُ لَمْ يُسْتََدْ بذَلِكَ إِلّا 
عَدَمُ عِلْوِهِمْ بالمُرّاع . 01 ]007١‏ 


52 


(دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره) 
|[ 5959/ قال شيخنا: الذي أنكره أحمد دعوى إجماع المخالفين بعد الصحابة 

أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون الثلاثة المحمودة» ولا يكاد يوجد في 
كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلائة» مع أن صغار 
التابعين أدركوا القرن الثالث» وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين. 

ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي» وهو كالإجماع 
السكوتي» أو إجماع الجمهور من غير علم بالمخالف؛ فإنه قال في القراءة 
خلف الإمام: اذُعي الإجماع في نزول الآية وفي عدم الوجوب في صلاة 
الجهرء وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون 
إلا قول أبي حنيفة ومالك ونحوهماء ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين» 
وقد اذّعى الإجماع في مسائل الفقه غير واحد من مالك ومحمد بن الحسن 
والشافعي وأبي عبيد في مسائل وفيها خلاف لم يطلعوه» وقد جاء الاعتماد 
على الكتاب والسّنّةَ والإجماع في كلام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود 
وغيرهما حيث يقول كل منهما: اقض بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في 
سُنَّهَ رسول اللهء فإن لم يكن فبما أجمع عليه الصالحون. 

لكن يقتضي تأخير هذا عن الأصلين» وما ذاك إلا لأن هؤلاء لا يخالفون 
الأصلين. [المستدرك ]11١5 - 1١1/١‏ 


ا سوست تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كن 


(اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع» 
واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل انقضاء العصر) 
ةم مسألة: يعتبر انقراض العصر عند القاضي والمقدسي والحلواني 

وابن عقيل. وذكر القاضي أنه ظاهر كلام أحمدء وذكر ابن برهان أنه مذهبهم. 

[قال شيخنا]: فإن كان الذين صاروا مجتهدين موجودين في حال إجماع 
الأولين فلا أثر لذلك؛ إذ وجودهم غير مجتهدين بمنزلة عدمهم أو وجودهم 
كفارًا أو صبيانًاء وإن صاروا مجتهدين قبل انقراض عصر الأولين لكن لم 
يخالفوهم حتى انقرض عصرهم فهذا الخلاف مسبوق بالإجماع المتقدم؛ لأن 
المجتهد اللاحق لا يعتبر انقراض عصره في صحة الإجماع الأول بلا تردد إذا 
وافق أو سكت: 

أما إذا وافق فلا ريب» إذ لو اعتبر ذلك لما استمر إجماع. 

وأما إذا سكت فكذلك أيضًا إذا منعناه أن يخالف. 

وإن سوغ له أن يخالف ولم يخالف: فالإجماع قد تم بشروطه؛ فإن 
المجمعين انقرض عصرهم من غير خلاف. 

والضابط : أن اللاحق: 

أ إما أن يتأهل قبل الانقراض. 

ب - أو بعده. 

وعلى الأول: فإما أن يوافق أو يخالفء» أو يسكت. 

[قال شيخنا]: سر المسألة: أن المدرك لا يعتبر وفاته”''؛ بل يعتبر عدم 
خلافه إذا قلنا به. 

قال القاضي: انقراض العصر معتبر في صحة الإجماع واستقراره» فإذا 


)١(‏ هكذا في الأصلء» وفي المسودة: (وفاقه)» وهو الصواب. 


الاجماع ا 
وكا أ 


أجمعت الصحابة على حكم من الأحكام ثم رجع بعضهم أو جميعهم: انحل 

وإن أدرك بعض التابعين عصرهم وهو من أهل الاجتهاد: اعتد بخلافه 
إذا قلنا: إنه يعتد بخلافه معهمء وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله 
قال: الحجة على من زعم أنه إذا كان أمرًا مجمعًا عليه ثم افترقوا أنا نقف 
على ما أجمعوا عليه حتى يكون إجماعًاء إِنَّ أم الولد كان حكمها حكم الأمّة 
بإجماع» ثم أعتقهن عمرء وخالفه علي بعد موته» فرأى أن تسترق» فكان 
الإجماع في الأصل ا 

وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين ثم ضرب عمر ثمانين وضرب علي في 
خلافة عثمان أربعين» وقال: ضرب أبو بكر أربعين وكملها عمر ثمانين» وكل 
سُنَّةَه فالحجة عليه في الإجماع في الضرب أربعين ثم عمر خالفه فزاد أربعين 
ثم ضرب علي أربعين» قال: وظاهر هذا اعتبار انقراض العصر؛ لأنه اعتد 
بخلاف علي بعد عمر في أم الولد» وكذا اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في 
حد الخمر. [المستدرك ]١1٠١ 1١57/7‏ 

0 2 


(إذا اختلف الصحابة على قولين» 
ثم أجمع التابعون على أحدهما: هل يرتفع الخلاف؟) 
قال القاضي: إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمع التابعون 
على أحدهما: لم يرتفع الخلاف». وجاز الرجوع إلى القول الآخر والأخذ به 
وهو ظاهر كلام أحمد في رواية يوسف بن موسىء. قال: ما اختلف فيه علي 
وزيد: يُنظر أشبهه بالكتاب والسئة. 
شيخنا: وكذلك نقل المروذي عنه: إذا اختلف الصحابة ينظر إلى أقرب 
القولين إلى الكتاب والسنّة. 


| 7# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كَأَدْهُ 


#8 تنا 
قال: وظاهر هذا أنه رجع في ذلك إلى موافقة الدليل» ولم يرجع إلى 
إجماع التابعين على أحدٍ القولين. [المستدرك ؟/١7١]‏ 


ليث اث 


(إذا قيل: إن قول الصحابي حجة» 
فهل يجوز أن بجمع التابعون على خلافه؟) 
[؟هوة] إذا قلنا: «هو. حجة» فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟ 
قال عبد الوهاب المالكي: يجوزء ويتبين بذلك أنه كان هناك قول صحابي آخر 
بخلافه» كما يجوز الإجماع على مخالفة خبرء ويدل الإجماع على أنه منسوخ 
بخبرء أو بآية» أو أن المراد خلاف ظاهرهء وحيئئظٍ فيجب العمل بالإجماع. 
وظاهر كلام أحمد أن ذلك لا يجوزء أو أنه لو وقع لم يمنع كون قول 
الصحابي حجة» وهذا مبني على أن إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة لا 
يوجب أن يكون هو الصواب؛ لأنهم بعض من تكلم في تلك المسألة من 
الآمّة. [المستدرك ]١174/7‏ 


25 


(إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته 
حتى انقضى العصر) 
|[ ؟هولة مسألة: إذا قال بعض الصحابة» وانتشر في الباقي» وسكتوا ولم 
يظهر خلافه فهو إجماع» يجب العمل به عندنا. 
قال شيخنا: إذا سكتوا عن مخالفته حتى انقرض العصرء هكذا قيّده 
القاضي» قال في المجرد: هو حجة ودليل مقطوع عليه يجب اتباعه وتحرم 
مخالفته» وهو إجماع. [المستدرك ”/6؟١]‏ 


ا نا 


الاجماع ]| 1_0 
تت الال كك 


(إذا قال صحابي قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري 
بمثله القياس والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله) 
[ 5985/ مسألة: إذا قال الصحابي قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه» وهو 
مما يجري بمثله القياس والاجتهاد: فهو حجة» نص عليه أحمد في مواضع» 
وقدّمه على القياس» واختاره أبو بكر في التنبيه. 
قال شيخنا: قال أبو داود: قال أحمد بن حنبل: ما أجبت في مسألة إلا 
بحديث عن رسول الله ككل إذا وجدت في ذلك السبيل إليه» أو عن الصحابة أو 
عن التابعين» فإذا وجدت عن رسول الله كله لم أعدل إلى غيره» فإذا لم أجد 
عن رسول الله يلِ فعن الخلفاء الأربعة الراشدين المهديين» فإذا لم أجد عن 
الخلفاء فعن أصحاب رسول الله َك الأكابر فالأكابر من أصحاب 
رسول الله يِه فإذا لم أجد فعن التابعين وعن تابعي التابعين. 
وما بلغني عن رسول الله و حديث يعمل له ثواب إلا عملت به رجاء 
ذلك الثواب ولو مرة واحدة. 
وقال الشافعي في «الرسالة العتيقة» بعد أن ذكر فصلا في اتباع الصحابة 
للسّئّة: ومن أدركنا ممن يُرضىء أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا 
لرسول يك فيه سّنَّه: إلى قولهم إِنْ أجمعواء وقولٍ بعضهم إن تفرقواء بهذا 
نقول» ولم نخرج من أقاويلهم. 
وإن قال واحد منهم ولم يخالفه غيره: أخذنا بقوله؛ فإنهم فوقنا في كل 
01 واجتهاد. 
وقال في رواية يونس: لا يقال للأصل: لم ولا كيف؟ 
[المستدرك ]1١75 ١78/19‏ 
0ه 


.)775( في الأصل: عام» والتصويب من المسودة‎ )١( 


3 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
ا ا مكهت 
(إذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به 
وإن خالفه صحابي آخر؟) 
[ههةةم مسألة: فإذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس: فإنه يجب 
العمل به»ء ويجعل في حكم التوقيف المرفوع» بحيث يعمل به وإن خالفه قول 

صحابي آخرء نص عليه في مواضعء وبه قالت الحنفية. 
وقالت الشافعية: لا يحمل على التوقيف؛ بل حكمه حكم مجتهد فيه. 
قال شيخنا: وقد يقال: الأمر محتمل. [المستدرك ]1١19/- 17١5/9‏ 
© 2 © 
(ما يعتبر مذهبًا للإمام أحمد) 


قال ابن حمدان: إذا نقل عن الإمام أحمد في مسألة قولان 
صريحان مختلفان في وقتين وتعذر الجمع بينهماء فإن علم التأريخ فالثاني 


535 
وقيل: والأول إن جهل رجوعه عنه. 
وقيل: أو علم. ش [المستدرك ؟/51؟) 
إن جهل التأريخ: فمذهبه أقربهما من كتاب أو سُنَّةَ أو إجماع أو 
أثر أو قواعد الإمام أو عوائده أو مقاصده أو أدلته. [المستدرك ؟/47؟] 


[ه+هؤ9أم ما انفرد به بعض الرواة عن الإمام وقوي دليله: فهو مذهبه. 
ويخص كلامه بخاصة في مسألة واحدة. 
وما أجاب عنه بكتاب أو سن أو إجماع أو قول بعض الصحابة: فهو 
مذهبه؛ لأن قول أحدهم عنده حجة على الأصح. 
وما رواه من سُنّة أو أثر وصححه أو حسّنه أو رضي بسنده أو دونه في 
كتبه ولم يردّه ولم يفت بخلافه: فهو مذهبه. 


الإجماع مم9 
"ااانه جد 


فإن أفتى بحكم فاعترض عليه فسكت: فليس رجوعًا. 

وإن ذكر عن الصحابة في مسألة قولين: فمذهبه أقربهما من كتاب أو سَنَة 
أو إجماع. سواء عللهما أو لاء إذا لم يرجح أحدهما ولم يختره أو يحسنه. 

وإن ذكر اختلاف الناس وحسن بعضه: فهو مذهبه إن سكت عن غيره. 

وإن سثئل مرة فذكر الاختلاف ثم سئل مرة ثانية فتوقف ثم ثالثة فأفتى 
فيها: فالذي أفتى به مذهبه. 

وإن أجاب بقوله : «قال فلان كذا» يعني بعض العلماء: فوجهان. 

وإن قال: «يفعل السائل كذا احتياظًا»: فهو واجب وقيل: بل مندوب. 

وإن نص على حكم مسألة ثم قال: «ولو قال قائل أو ذهب ذاهب إلى 
كذا ‏ يعني: حكمًا بخلاف ما نص عليه كان مذهبًا» لم يكن مذهبًا للإمام 
أيضًا. 

وهل يجعل فعله أو مفهوم كلامه مذهبًا له؟ على وجهين» فإن جعلنا 
المفهوم مذهبًا له فنص في مسألة على خلافه بطل المفهوم. 

فصل 

الروايات المطلقة نصوص للإمام أحمد» وكذا قولنا: «وعنه»» 

وأما التنبيهات بلفظه فقولنا: «أومأ إليه أحمد)» أو أشار إليه أو دل كلامه 
عليه أو توقف فيه». 

وأما الأوجه: فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من قواعد 
الإمام أحمدء أو إيمائه» أو دليله» أو تعليله» أو سياق كلامه وقوته. 

وإن كانت مأخوذة من نصوص الإمام أو مخرجة منها: فهي روايات 
مخرجة لهء أو منقولة من نصوصه إلى ما يشبهها من المسائل إن قلنا: «ما قيس 
على كلامه مذهبًا له). 
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وإن قلنا لا: فهي أوجه لمن خرجها وقاسها. 

فمن قال من الأصحاب هنا: «هذه المسألة رواية واحدة» أراد نصه. 
ومن قال: «فيها روايتان» فإحداهما بنص والأخرى بإيماء أو تخريج من نص 
آخر له أو بنص جهله منكره. 

ومن قال: «فيها وجهان» أراد عدم نصه عليهماء سواء جهل مستنده أم 
لاء ولم يجعله مذهبًا لأحمدء فلا يعمل إلا بأصح الوجهين وأرجحهما. 

وأما «القولان هنا» فقد يكون الإمام نص عليهما. أو نص على 
أحدهما وأومأ إلى الآخرء وقد يكون مع أحدهما وجه أو تخريج أو احتمال 
بخلا فه . 

وأما «الاحتمال» فقد يكون لدليل مرجوح بالنسبة إلى ما خالفهء أو لدليل 
مساو له. 

وأما «التخريج» فهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما فيه. 

وأما «الوقف» فهو ترك الأخذ بالأول والثاني» والنفي والإثبات إن لم 
يكن فيها قول لتعارض الأدلة وتعادلها عنده» فله حكم ما قبل الشرع من حظر 
أو إباحة أو وقف. [المستدرك 74/7 55؟] 

مذهبه: ما قاله بدليل ومات قائلًا به. 

وفيما قاله قبله بدليل يخالفه ثلاثة أوجه: النفي» والإثبات» والثالث: إن 

رجع عنه وإلا فهو مذهبه. [المستدرك 507/١‏ ؟] 
395١ [‏ قوله: «لا يصلح» أو ١لا‏ ينبغي»: للتحريم. 
ودلا بأس» و«أرجو أن لا بأس»: للإباحة. 


و«أخشى» أو «أخاف أن يكون» أو «لا يكون»: ظاهر في المنع» وقيل: 
بالوقف . 


الاجماع ١‏ ود 
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وقوله: «أحب كذا» أو «استحبها أو «(استحسته» أو «هو أحسن» أو 
١احسن»‏ أو اليعجبني) أو «هو أعجب إلي»: للندب». وقيل: للوجوب. 

وقوله: «أكره كذا» أو (لا يعجبني» أو «لا أحبه) أو «لا أستحسنه): 
للتنزيه والكراهة» وقيل: للتحريم. 

وإن قال: «أستقبحه» أو «هو قبيح» أو قال: «لا أراه»: فهو حرام. 

وإن قال: «هذا حرام' ثم قال: «أكرهه) أو ١لا‏ يعجبني» فحرامء وقيل: 
بل مكروه. [المستدرك ؟//ا8؟ - 154؟1] 

م هه 
(ما يعتبر مذهبًا للشافعي) 
[51وة# في قول الشافعي َي : إذا وجدتم في كتابي خلاف سُنَّة 

رسول الله كك فقولوا بِسّنَّةَ رسول الله كله ودعوا ما قلته. 

قال أبو عمرو ابن الصلاح: عمل بذلك كثير من أئمة أصحابناء فكان 
من ظفر منهم بمسألة فيها حديث ومذهب الشافعي خلافه عمل بالحديث» 
وأفتى به قائلا: مذهب الشافعي ما وافق الحديثء» ولم يتفق ذلك إلا نادرّاء 
ومنه ما نقل عنه قول موافق. [المستدرك ؟/58؟] 

م هه 
(إذا عقد بعض الخلفاء الأريعة عقدًا) 
[؟595/ مسألة: إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدًا لم يجز لمن بعده من 

الخلفاء فسخه ولا نقضهء نحو ما عقد عمر من صلح بني تغلب» ومن خراج 
السواد والجزية وما جرى مجراه. 


وقال ابن عقيل : يجور القول بأن لمن بعده من الخلفاء أن يغيره ويعمل 
فيه باجتهاده؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة. 


أ سب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام دنه 


شكس 
قال شيخنا: هذا مثل تغيير ما ضربه من الجزية والخراج» وفيه خلاف 
مشهور فى المذهب. [المستدرك ؟//؟١‏ - ]١78‏ 
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(إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي 
وكان أحدهما أقرب من رسول الله) 
[عحدام إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي يَكةِ وكان أحدهما أقرب من 
رسول الله كل أو أميرًا له على سرية أو قاضيًا أو رسولًا له لم يوجب ذلك 
رجحان قوله» ذكره ابن عقيل محل وفاق. [المستدرك ]١787/7”‏ 
© 2 © 
(هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد) 
تحدم مسألة: يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحدء قال ابن عقيل: وهو 
قول أكثر الفقهاءء ذكرها فى أواخر كتابه» قال أبو سفيان: وهو مذهب 
كوتعنا. 
قال: وقال بعض شيوخنا: لا يجوز. 
قال شيخنا: تكلم على ذلك ابن عقيل بكلام ذكرهء فقال: هذا على ما 
يقع لي خلاف في عبارة وتحتها اتفاق؛ فإن خبر الواحد لا يعطي علمّاء 
ولكن يفيد ظئًاء ونحن إذا قلنا: إنه يثبت به الإجماع فلسنا قاطعين 
بالإجماع» ولا بحصوله بخبر الواحد؛ بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي وه - 
والمنازع قال: «الإجماع دليل قطعى» وخبر الواحد دليل ظني» فلا يثبت 


قطعيًا . [المستدرك 778/9 -1798] 


الاجماع روه 


جع 
هذه -- 


(نبينا لم يكن على دين قومه؛ 
لكن هل كان متعبّدًا بشيء من الشرائع قبله؟) 
[ 1936 مسألة: نبيّنا محمد كَلِ لم يكن على دين قومه نص عليه؛ بل كان 

متعبدًا بما صح عنده من شريعة إبراهيم» ذكره ابن عقيل» قال: وبه قال 
أصحاب الشافعي . 

وقال قوم بالوقف» وأنه يجوز ذلك» ويجوز أنه لم يكن متعبّدًا بشيء 
أصلا . 

ورأينا اختاره الجويني وابن الباقلاني وأبو الخطاب» وبه قال الحنفية 
فيما حكاه السرخسي: أنه لم يكن متعبّدًا بشيء من الشرائع» وإنما صار بعد 
البعئة شرعٌ مَن قبله شرعٌ له. 

قال شيخنا: قلت: وهذا مأخذ جيد. [المستدرك ؟/1794] 


© © © 
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لوعو «سسسان للم 


(الاستحسان وتخصيص العلةء وموضع الاستحسان هل يقاس عليه, 
وما يقال إنه مخالف للقياس وليس كذلك) 
[5935/ مسألة: «الاستحسان» كان أبو حنيفة وأصحابه يقولون بهء وأنكره 

الشافعي عليهم . 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي: ليس بمنصوص عن مالك. إلا أن 
كتب أصحابنا مملوءة من ذكره والقول بهء ونص عليه أبو القاسم وأشهب 
وغيرهماء وفسره الحلواني بأوجه. 

ويحتمل عندي أن يكون الاستحسان: 

أ- ترك القياس الجلي وغيره لدليل نصٌ من خبرٍ واحدٍ أو غيره. 

ب - أو ترك القياس لقول الصحابي فيما لا يجري فيه القياس كما 
تقدم . ْ 

فإن الحنفية وافقونا في أن الصحابي إذا قال قولا لا يهتدي إلى القياس 
حُمل على أنه قاله توقيمّاء والشافعية خالفونا في ذلك» وكذا الحنفية وافقونا 
في الاستحسانء والشافعية خالفوناء وهذا وجه حسن إن شاء الله. 

[قال شيخنا]: وقد أطلق أحمد القول بالاستحسان في مواضع؛ قال في 
رواية الميموني: أستحسن أن يتيمم لكل صلاة» والقياس أنه بمنزلة الماء 
يصلي به حتى يحدث أو يجد الماء. 


وقال في رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضى فزرعها: الزرع لربٌ 


الاستحسان ا 
سملأ د مايا5 لصحيه 


الأرض» وعليه''' النفقة» وهذا شيء لا يوافق القياس» لكن أستحسن أن يدفع 
إليه النفقة. 

وبه قال أصحاب أبى حنيفة» وكتب مالك مشحوئة بالاستحسان» وكذلك 
قال الشافعي : أستحسن في المتعة قدر ثلاثين درهمًا. 

وقد أنكر الشافعى وأصحابه القول بالاستحسان. 

قال أبو الخطاب: والذي يقتضيه كلام أصحابنا أن يكون «حد 
الاستحسان): العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه . 

قال: وحَدَّه شيخنا بأنه ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه. قال: ولبس 
بشيء؛ لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض ولا بعضها أقوى من بعض 
وإنما القوة للأدلة. 

وحَحدَّه بعضهم بأنه ترك القياس إلى قياس أقوى منهء قال: وهذا باطل 
فإنهم إذا تركوا القياس لنصٌ أو تنبيه كان استحسائا. 

وحَدَّه بعضهم بأنه ترك طريقة الحكم على طريقة أخرى أولى منها لولاها 
لوجب البنيان على الأولى. 

وحَدّه الكرخي بأنه العدول عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم في 
نظائرها لوجه هو أقوى من الأول. 

قال: وهذا معنى الذي قبله» ويلزم عليه أن يكون العدول عن العموم إلى 
التخصيص استحسائاء والعدول عن العموم إلى الخصوص استحسانا. 


]1"4- ١5/9 [المستدرك‎ 


مم كي تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانه 
152 ينيط تحت بي ب 
(رسالة في الاستحسان) 
[5539/ أما الاستحسان فالمشهور من معانيه أنه مخالفة القياس لدليل» 

وقد يراد به غير ذلك. 

والعلماء في لفظه ومعناه المذكور على ثلاثة أقوال: 

منهم: من ينكر هذا اللفظ مطلقَاء وهم نفاة القياس كداود وأصحابه 
وكثير من أهل الكلام من المعتزلة والشيعة وغيرهم» فليس عندهم في أدلة 
الشرع لا قياس ولا استحسان. 

ومنهم : من يقر به بهذا المعنى وَيجَوّز مخالفة القياس للاستحسان ويعمل 
بالقياس فيما عدا صورة الاستحسانء» وهذا هو الصواب عن أبي حنفية 
وأصحابه . 

ومنهم : من ذم الاستحسان تارة وقال به تارة كالشافعي وأحمد بن حنبل 
وغيرهم . 

وفي كتب مالك وأصحابه ذكر لفظ الاستحسان في مواضع. 

والشافعي قال: من استحسن فقد شرعء, وتكلم في إبطال الاستحسان 
وبسط القول في ذلكء. وكان من أعظم الأئمة إنكارًا له» وهو الذي عليه 
أصحابه في أصول الفقه» ومع هذا فقد قال بلفظ الاستحسانء كما قال: 
أستحسن أن تكون المتعة ثلاثين درهمّاء ولهذا يُحكى للشافعي من الاستحسان 
قولهم: قديم» وجديد. 

وكذلك أحمد بن حنبل نقل عنه أبو طالب أنه قال: أصحاب أبي حنيفة 
إذا قالوا شيئًا خلاف القياس قالوا: نستحسن هذا وندع القياس» فيدعون 
الذي”'' يزعمون أنه الحق بالاستحسانء» قال: وأنا أذهب إلى كل حديث جاء 
ولا أقيس عليه. 


)١(‏ في الأصل: «(الذين)» والمثبت هو الصواب. 


الاستحسان 7 
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قلت: مراد أحمد أنى أستعمل النصوص كلها ولا أقيس على أحد 
النصين قياسًا عانق النفن لاحن كح بايا حون كر مطيفةفابتز على اعد 
النصين» ثم يثبتون الاستحسان إما بالنص أو غيره» والقياس عندهم من جنس 
العلة الصحيحة» فينقضون العلة التي يدّعون صحتها بمجمل أو قياس معارض. 
بمساويها من مخالف يوجب فسادها؛ ولهذا قال: لا أقيس على أحد النصين 
قياسًا ينقضه النص الآخرء فإن ذلك يدل على فساد القياس. وهو يستعمل مثل 
هذا في مواضع مثل حديث أم سلمة عن النبي يَللةِ: «إذا أراد أحدكم أن 
يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا»”'' مع حديث 
عائشة: «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله كَلهِ ثم يبعث به وهو مقيم لا يحرم 
عليه شيء مما يحرم على المحرم»”". والناس في هذا على ثلاثة أقوال: 

منهم: من سوَّى بين الهدي والأضحية في المنع ويقول: إذا أرسل 
المحرم هديا لم يحل حتى ينحر كما يروى عن ابن عباس وغيره. 

ومنهم: من سؤٌّى بينهما في الإذن ويقول: بل المضحي لا يمنع عن 
شيء كما لا يمنع المهدي؛ فيقيسون على أحد النصين ما يعارض الآخر”". 


.)1751( ومسلم‎ »)١9/:07( رواه مسلم (لا/91١). (؟) رواه البخاري‎ )١( 
ثم إن الحنفية يفرقون بينهما من جهة النص استحسانّاء فهذا هو الفرق بينهم وبين أئمة‎ )0( 
العمل بالقياس استحسانًاء لوجود النص.‎ 
. وقد احراحي الأسادم وتلميذه أن يكون في الشريعة حكمٌ على خللاف القياس‎ 
قال ابن القيّم: فصل: في بََانٍ أنّهُ لس في الشَرِيعةٍ سَيْء عَلَى لاني الَِْاسٍ وَأنَ مَا يقن‎ 
محا لَفةُ للْقِيَاسِ َأَحَدُ الأمرَيْنِ لازم فيه ولا ل ما أنْ يَكُونَ الْقَيَامِنُ فَاسِدَاء أو يَكُونَ ذَّلِكَ‎ 
57 0 
: وها كَانَّ مُجْمَعَا ل مز‎ ٠: لياس لِمَا ؟ تَبَتَ يِالّصٌ أو ول الصّحَابة 1 يَْضِهمء‎ 
0 ظهَارَةٌ الْمَاءِ ذا وَقَعَتُ فيه تَجَاسَةٌ عَلَى خلافٍ الْقِيَّاسٍِء وَتَظهِيرٌ النّجَاسَةٍ عَلَى خِلّافٍ لِْيّاسِ‎ 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 
ب 45» !سأب تت ”707077077 ب ”7ت 0 

وفقهاء الحديث: كيحيى بن سعيد والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
عملوا بالنصين ولم يقيسوا أحدهما على الآخرء كما أن الله لما أحل البيع 
وحرم الربا لم يقس المسلمون أحدهما على الآخرء وإنما هذا قياس 
المشركين» وكذلك لما أحل الله الذكي وحرم الميتة لم يقيسوا أحدهما على 
الآخر؛ بل هذا قياس المشركين. 

وقد قال أحمد بالاستحسان في مواضع . 

وقد جعل القاضي أبو يعلى المسألة على روايتين» ونصر هو وأتباعه 
كأبي الخطاب وابن عقيل القول بالاستحسان كقول أصحاب أبي حنيفة. 

وفسّر”' هؤلاء الاستحسان الذي يقولون به: بأنه ترك الحكم إلى حكم 
وا ا 

وقيل: هو أولى القياسين. 

قالوا ‏ وهذا لفظ القاضي -: وأما الحجة التي يرجع إليها في 
الاستحسان فهي الكتاب تارة» والسّنّةَ أخرى» والإجماع ثالثة 

قال: ومما قلنا فيه بالاستحسان للسّنّة: فيمن غصب أرضي وزرعها 
فالزرع لذي الأرض وعلى صاحب الأرض النفقة لصاحب الزرع» لحديث 
رافع بن خحدبيج عن عن النبي كك : «من زرع في أرض قوم فالزرع لربٌ الأرض 
وله نفقته)” 0 كان القياس أن يكون الزرع لزارعه. 


- وَالْوْضْوءٌ من لُحُومٍ الْوبلء وَالْفِظرٌ بِالْحِجَامَةٍ والكلم» وَالْإِجَارَهُ وَالْحَوَالَةٌُ وَالْكِتَابَكٌ 
وَالْمُضَارََةُ َالْمُرَارَعَةء وَالْمسَاكَاف وَالْفَرْضُء وَصِحَةٌ صَوْمٍ الكل النّاسِيء وَالْمْضِيُ في 
الع الْمَاسِدِء كُلَ ذَلِكَ عَلَى خِلَافٍ الْقِيّاسِء فَهّل ذَلِكَ صَوَابُ أ ا؟ قَقَالَ: ع 
الشَّرِيعَةِ ما يحالف الْقِيَامِنَ .اه. أعلام الموقعين .)584/١(‏ 

.)1968/17( في الأصل: ونصر! والمثبيت من جامع المسائل:‎ )١( 

) في الأصل: أقل! والمثبت من جامع المسائل: (؟/ 195). 

(5) رواه أبو داود :)7"5٠*(‏ والترمذي :)١1757(‏ وابن ماجه (5577).: وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب» وصحًّحه الألباني في صحيح أبي داود والترمذي واين ماجه. 


الاستحسان أ ل 
5-55 طبري ل لا77ب تت 11419 ل 


قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع: جواز سلم الدراهم والدنانير في 
الموزونات”'': وكان القياس ألا يجوز ذلك لوجود العلة وهي الوزن إلا أنهم 
استحسنوا فيه للإجماع. 

ولهذا؛ فسر غير واحد الاستحسان بتخصيص العلة» كما ذكر ذلك أبو 
الحسن البصري والرازي وغيرهماء وكذلك هو؛ فإن عامة الاستحسان الذي 
يقال فيه: إنه يخالف القياس حقيقته تخصيص العلة. 

والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة» وعن أصحاب أبي 
حنيفة القول بتخضيصها كالمشهور عنهما في منع الاستحسان وإجازته. 

ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة» كما في 
مذهب مالك وأحمد. 

ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. 

والتحقيق في هذا الباب: أن العلة تقال على «العلة التامة» وهي 
المستلزمة لمعلولهاء فهذه متى انتقضت بطلت بالاتفاق» وتقال على «العلة 
البعضية» وتسمى السبب» ودليل العلة» ونحو ذلك» فهذه إذا انتقضت لفرق 
مؤثر يفرق فيه بين صورة النقض وغيرها من الصور: لم تفسد. 

ثم إذا كانت صورة الفرع التي هي صورة النزاع في معنى صورة النقض 
ألحقت بهاء وإن كانت في معنى صورة الأصل ألحقت بها. 

وأما من جوّز تخصيص العلة بمجرد دليل لا يبين الفرق بين صورة 
التخصيص وغيرها: فهذا مورد النزاع في الاستحسان المخالف للقياس وغيره. 

ثم هذه العلة إن كانت مستنبطة وخصت بنصٌ ولم يتبين الفرق المعنوي 
بين صورة التخصيص وغيرها: فهذا أضعف ما يكون. 


)١(‏ على المذهبء» وهو أن الربا يجري في الموزونات. 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كُدَذْهُ 
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وهذا هو الذي كان ينكره كثيرًا الشافعي وأحمد وغيرهما على من يفعله 

من أصحاب أبي حنيفة وغيرهم . 

وكلام أحمد فيما تقدم أراد به هذا؛ فإن العلة السببية لم تعلم صحتها إلا 
بالرأي» فإذا عارضها النص كان مبطلًا لها. 

والنص إذا عارض العلة دلَّ على فسادهاء كما أنه إذا عارض الحكم 
الثايت بالقياس دل على فساده بالإجماع. 

وما إذا كانت العلة منصوصة» وقد جاء نص بتخصيص بعض صور 
العلة: فهذا مما لا ينكره أحمد بل ولا الشافعى ولا غيرهما('2: كما إذا جاء 
نص في صورة وجاء نص يخالفه في صورة أخرى لكن بينهما شبه لم يقم دليل 
على أنه مناط الحكم: فهؤلاء يقرون النصوص ولا يقيسون منصوصًا على 
منصوص خالف حكمه؛ بل هذا من جنس الذين قالوا: إِنَما لْبَيعٌ مكل 

د 

لبأ [البقرة: 570] وهذا هو الذي قال أحمد فيه: أنا أذهب إلى كل حديث 
كما جاء ولا اقتن: عليه؛ أ : لا أقيس عليه صورة الحديث الآخر فأجعل 
الأحاديث متناقضة وأدفع بعضها ببعض بل أستعملها كلها. 

والذين يدفعون بعض النصوص ببعض يقولون: الصورتان سواء لا فرق 
بينهما فيكون أحد النصين ناسحًا للآخر. 

ومثل هذا كثيرًا ما يتنازع فيه فقهاء الحديث ومن ينازعهم ممن يقيس 
منصوصًا على منصوص ويجعل أحد النصين منسوحًا لمخالفته قياس النص 
الآخرء فيمضي هذا القياس ويبقى الأمر دائرًا: هل دل الشرع على التسوية بين 
الصورتين حتى يجعل حكمهما سواء ويجعل الحكم الوارد في إحداهما 
منسونًًا بالحكم المضاد له الوارد في الأخرى؟ 


)١(‏ مثاله: علة القصر: السفرء وقد جاء نص بتخصيص بعض صورر العلة» وهو ما إذا صلى 
المسافر خلف مقيم فإنه يتم. 


الاستحسان ١‏ الل 
لش ون 


- كما يقوله من يجعل القرعة منسوخة بآية الميسر. 
- وأمْرَ المأمومين بأن يتبعوا الإمام فإذا كبّر كبروا وإذا ركع ركعوا وإذا 


صلى جالسًا صلوا جلوسًا أجمعين: [منسوحًا بدوام قيامهم في الصلاة التي 
صَلَُوا بعضّها خلفت إمام قائم» وباقِيهًا خلف إمام قاعدٍ. 

- ويجعل حديث الأضحية والهدي أحدهما منسوحًا بالآخر. 

- ويجعلون قطع جاحد العارية منسوخًا بقوله: «ليس على المختلس ولا 
المنتهب ولا الخائن قطع». 

- ويجعلون العقوبة المالية منسوخة بالنهى عن إضاعة المال. 
«يعزذا يقد 1 يني [الشورى: ]4٠‏ 

- ويجعل بعضهم ما شرطه النبي كَيِْ بينه وبين المشركين من الهدنة 
منسوحًا بقوله: «من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل”" . 

وكثيدًا مما يدّعونه من الناسخ : لا يعلمون أنه بعد المنسوخ. 

فهذا ونحوه من دفع النصوص الصحيحة الصريحة بلفظ مجمل أو قيا 
هو مما ينكره أحمد وغيره. 

وكان أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. 


والقياس . 


. في الأصل: (قياسهم على الصلاة)‎ )١( 
.)188/( والتصويب من جامع المسائل‎ 
.)؟١ههز إفق رواه البخاري‎ 


اا بع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
هلا 


ومراده: أنه لا يعارض بهما ما يثبت بنصٌ خاصء ولا يعمل بمجردهما 
قبل النظر في النصوص والأدلة الخاصة المفسرة. 

وكلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره من المجمل لا يريدون 
بالمجمل : 

ما لا يُفهم معناه كما يظنه بعض الناس . 

ولا ما لا يستقل بالدلالة. 

فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به. 

قال: وأما إذا جاء نضَّان بحكمين مختلفين في صورتين وثم صور 
مسكوت عنها فهل يقال القياس هو مقتضى أحد النصين فما سكت عنه يلحق 
به وإن لم يعلم المعنى الفارق بينه وبين الآخر؟: فهذا هو الاستحسان الذي 
تنوزع فيه. فكثير من الفقهاء يقول به كأصحاب أبي حنيفة وكثير من أصحاب 
أحمد وغيره. 

وهذا نظير أخذ أحمد بالنصوص الواردة في سجود السهوء فما كان منها 
قبل السلام أخذ به وما كان بعد السلام أخذ بهء وما لم يجئ فيه نص ألحقه 
بما قبل السلام؛ لأنه القياس عنده. 

وتحقيق هذا كما مر أنه: 

أ إما أن يعلم استواء الصورتين في الصفات المؤثرة في الشرع. 

ب - وإما أن يعلم افتراقهما. 

ت - وإما أن لا يعلم واحد منهما. 

فالأول: متى ثبت الحكم في بعض الصور دون بعض علم أن العلة 
باطلة . 


وهذا مثل دعوى من يدعي أن الواجب النفقة بين الإويلاد أو بين الرحم 


الاستحسان ات 
المحرمة» أو مطلق الإرث بفرض أو تعصيب؛ ويقول: إذا اجتمع الجد والجدة 
كانت النفقة عليهما؛ فإنه لما ثبت بالنص والإجماع أنه إذا اجتمع الأبوان 
كانت النفقة على الأب علم أن العصبة في ذلك يقدم على غيره إذا كان وارثًا 
بفرض» وهذا إحدى الروايتين عن أحمدء وعلم أن قوله: ظوعَلَ ألْوَارثِ مِثْل 
لِك 6 [البقرة: 7898] هو الوارث المطلق» وهو العاصب إن كان موجودًا؛ لأن 
عمر جبر بني عم مَنْفُوسٍ2'0 على نفقته”" . 

وهذه الآية صريحة في إلحاق نفقة الصغير على الوارث العاصب» وقال 
بها جمهور السلف» وليس فيما خالفها حجة أصلاء ولكن ادعى بعضهم أنها 
منسوخةء ونقل ذلك عن مالك. 

وهم :قال : 0 0 لوه نسخ أو تأويل هو من نوع 


ذلك. 


وإذا كانت الأم أقرب الناس إليه لا نفقة عليها مع الأب وهي تحوز 
الثلث معه: فأن لا يجب على الجدة مع الجد وهي تحوز السدس أولى 
وأحرى . 

والقائلون بذلك يقولون: القياس يقتضي وجوب ثلثها على الأم؛ لكن 
ترك ذلك للنص . 


فيقال: أي قياس معكم؟ إنما يكون قياسًا لو كان معهم نص يتناول هذه 


)١(‏ فى الأصل : (منغوس).» والتصويب من كتب الآثار. 
والحفوين: : هو الْوَلَدُ. كَالَ الشَّاعِرٌ : 
كَمَاسَفَط الْمَنْمُوسُ بَيْنَ الْقَوَابِلٍ 
فق روى عبد الرزاق (11141)» وابن أبي شيبة (19159) أنَّ عُمَرَ بْنَّ الْحَطَابٍ وَقَفَ بَنِي عَمْ 
مَنْفُوسِ ابْن عَم كَلَالَةٍ التَققَةَ عَلَيْهِ مثْل الْعَاقَلةِ. 


والمعنى: أيْ: ألرّمَهُم إرضاعه وتَرْيئّه . يُنظر: النهاية لغريب الحديث لابن الأثير (0/ 48). 
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الصورة بلفظه أو معناهء وليس معهم ذلك» ولو كان ذلك لكان مجيء هذا 
النص بهذا يوجب إلحاق نظائره به فيقاس على الأب مع الأم. 

فانتقاض العلة يوجب بطلانها إذا لم تختص صورة النقض بفرق معنوي 
قطعًا؛ فإن الشارع حكيم عادل لا يفرق بين المتماثلين» فلا تكون الصورتان 
متمائلتين ثم يخالف بين حكميهما؛ بل اختلاف الحكمين دليل على اختلاف 
الصورتين في نفس الأمرء فإن علم أنه فرق بينهما كان ذلك دليلًا على عدم 
استوائهما في نفس الأمرء وإن لم يعلم مجيء الفرق لم يجز أن يجمع ويسوى 
إلا بدليل يقتضي ذلك. 

وهذا معنى قول إياس بن معاوية: قيسوا ما صلح الناس فإذا فسدوا 
فاستحسئوا. 

فأقر مخالفة القياس إذا تغير الأمر بحصول معاند يمنع القياس. 

وأحمد قال بالاستحسان لأجل الفارق بين صورة الاستحسان وغيرهاء 
وهذا من باب تخصيص العلة للفارق المؤثرء وهذا حقء وأنكر الاستحسان إذا 
خصت العلة من غير فارق مؤثر؛ ولهذا قال: يدعون القياس الذي هو حق 
عندهم للاستحسان. 

وهذا أيضًا هو الاستحسان الذي أنكره الشافعي وغيره» وهو منكر كما 
أنكروه؛ فإن هذا الاستحسان وما عدل عنه من القياس المخالف له يقتضي فرقًا 
وجمعًا بين الصورتين بلا دليل شرعي؛ بل بالرأي الذي لا يستند إلى بيان الله 
ورسوله وأمر الله ورسوله» فهو عندهم وضع شرع ابتداء» وقد قال الله تعالى: 
طّ له كوا رَصُوا لَهُم ين ألذِينِ مَا لَمْ يَأَدَنْ يه أَشَذّ4 [الشورى: ١؟]‏ وذلك 
أنه إذا كان القياس لم ينص الشارع على علته ولا دل لفظ الشارع على عموم 
المعنى فيه» ولكن رأى الرائي ذلك لمئاسبة أو لمشابهة ظنها مناط الحكمء 
خص من ذلك المعنى صورًا بنص يعارضه كان معذورًا في عمله بالنص» لكن 


الاستحسان ا و 
مسح ل ل ههه زر ون كه 


مجيء النص بخلاف تلك العلة في بعض الصور دليل على أنها ليست علة تامة 
قطعًا؛ فإن العلة التامة لا تقبل الانتقاض. 

وإن كان مورد الاستحسان هو أيضًا معنى ظنه مناسبًا أو مشابهًا فإنه محتاج 
حينتئذٍ إلى أن يثبت ذلك بالأدلة الدالة على تأثير ذلك الوصف. فلا يكون قد ترك 
القياس إلا لقياس أقوى منه لاختصاص صورة الاستحسان بما يوجب الفرق بينها 
وبين غيرهاء فلا يكون لنا حيئئظٍ استحسانًا يخرج عن نص أو قياس. 

وهذا هو الذي أنكره الشافعي وأحمد وغيرهما من الاستحسان. 

وما قال به فإنما هو: عدول عن قياس لاختصاص تلك الصورة بما 
يوجب الفرق. 

وحينئذٍ فلا يكون الاستحسان الصحيح عدولا عن قياس صحيحء 
والقياس الصحيح لا يجوز العدول عنه بحال. 

وهذا هو الصواب كما بسطناه في مصنف مفردء وبيّنَا فيه أنه ليس من 
الشرع شيء بخلاف القياس الصحيح أصلا. 

وكلامهم في هذه المسألة يقتضي أن ما قيل فيه: إنه خالف القياس من 
صور الاستحسان فلا بد أن يكون قياسه فاسذاء أو أن يكون تخصيصه 
بالاستحسان فاسدّاء إذا لم يكن هناك فرق مؤثر. 

وهذا هو الصواب في هذا الباب. 

وحقيقة هذا كله: أنه هل يثبت الحكم على خلاف القياس الصحيح في 
نفس الأمر؟ 

فمن يقول بالاستحسان من غير فارق مؤثر وتخصيص العلة من غير فارق 
مؤثر ويمنع القياس على المخصوص: يثبت أحكامًا على خلاف القياس 
الصحيح في نفس الأمرء وهذا هو الاستحسان الذي أنكره الأئمة كالشافعي 
وأحمد وغيرهما. 


7 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
ي.مهه 44و79 فب 
فصل 

وقد تدبرت عامة هذه المواضع التي يدعي من يدعي فيها من الناس أنها 
تثبت على خلاف القياس الصحيحء أو أن العلة الشرعية الصحيحة خصت بلا 
فرق شرعي من فوات شرط أو وجود مانع» أو أن الاستحسان الصحيح يكون 
على خلاف القياس الصحيح من غير فرق شرعي: فوجدت الأمر بخلاف ذلك 
كما قاله أكثر الأئمة كالشافعي وأحمد وغيرهما. 

وإن كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض أيضًا فيخص ما يجعله علة بلا 
فارق مؤثرء كما أنه قد يقيس بلا علة مؤثرة. 

فالمقصود: ضبط أصول الفقه الكلية المطردة المنعكسة» وبيان أن 
الشريعة ليس فيها تناقض”" أصلاء والقياس الصحيح لا يكون خلافه إلا 
تناقضًا("'؛ فإن القياس الصحيح هو التسوية بين المتمائلين» والتفريق بين 
المختلفين» والجمع بين الأشياء التي جمع الله ورسوله بينها فيه والتفريق بينها 
فيما فرق الله ورسوله بينها فيه. 

والقياس: هو اعتبار المعنى الجامع المشترك الذي اعتبره الشارع وجعله 
مناطًا للحكم؛ وذلك المعنى يكون لفظًا شرعيًا عامّلا" أيضّاء فيكون الحكم 
ثابنًا بعموم لفظ الشارع ومعناه. 

وقد بِيّنَا في غير هذه الموضع”* أنَّ الأحكام كلها ثابتة بلفظ الشارع 


.)5١1/5( في الأصل: (ما نص)» والمثبت من جامع المسائل‎ )١( 

(؟) في الأصل: (مانعًا)» والمثبيت من جامع المسائل .)75١1/5(‏ 

زفرة هكذا في النسخة المصورة. وفي المطبوع : يرفع الكلمات الثللاث. 

(5) ومن ذلك قوله ف مجعو الفتاوى 58٠ /١9(‏ 75880): الصّوَابٌ الَّذِي عَلَيْهِ جَمْهُورُ أَيِمَةٍ 
الْمُسْلِمِينَ أن الوص وَافِيدٌ جُمْهُورٍ أخكام أَفْعَالٍ لاد 
وَدَلِكَ أن الله بَعَتَ مُحَمدَا يي بجوَاءِ ع الْكَلِمء يتكلم ا 1 كلمو الخاونة العائة التي هن قدي 
كُليدٌ وَفَاعِدَةٌ عَامَةٌ تَتنَاوَكُ أنْوَاعًا كَيِيرَةٌ وَتِلْكَ الْأنْواعٌ تتاو ُ أغْيّانًا لا تُخْصَىء قَبِهَذَا الْوَجْهِ 
تَكُونُ النصُوصٌ مُحِيطَةَ بأخكام أَفْعَالٍ الْعِبَادِ. 


الاستحسان 1 
11ح اللاي 1111 ع7 


ومعناه؛ فألفاظه تناولت جميع الأحكامء والأحكام كلها معللة بالمعاني 
المؤثرة» فمعانيه أيضًا متناولة لجميع الأحكام. 
وإنا نبيّن ما يذكره العلماء أنه استحسان على خلاف القياس. 


فمن ذلك: ما يذكره أحمد في إحدى الروايتين عنه إذا اعتبر 
الاستحسان؛ فإنه ذُكر عنه روايتين'"' كما تقدم. 


والقول الثالث ‏ وهو الذي يدل عليه أكثر نصوصه -: أن الاستحسان 
المشخالف للقياس صحيح إذا كان بينهما فرق مؤثر قد اعتبره الشارع. وليس 
بصحيح إذا جمع بغير دليل شرعي دعوى بغير دليل شرعي وأنه لا يجوز ترك 
القياس الصحيح . 


أما قوله: «أستحسن أن يتيمم لكل صلاة؛ لكن القياس أنه بمنزلة الماء 
حتى يجد الماء أو يحدث) فهذا القياس هو الرواية الأخرى عنه؛) وهو مذهب 
أبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم» وهو الصواب كما دل عليه الكتاب والسُّنّة. 


- ثم مثل ذلك بلفظ: «الخمر» و«الميسر» و«الربا» و«الأيمان» وغيرهاء فقال: إِنَّ الْحَمْرَ 
لْمَذُكُورَةَ في الْقَرْآنِ تَنَاوَلَتْ كُلّ مُشْكرء قَصَارَ تَحْرِيمْ كُلَ مُسْكر بالنّصٌ الْعَامٌ وَالْكَلِمَةُ الْجَامِعَةُ 
لا بالْيَاسٍِ وَحذة. . 
وَكَدَيِكَ لظ المثير هو عند أكثر الْعُلَمَاءٍ يتَتَاوَلُ اللّعبَ الئَردِ وَالمُظرَنْجء وَيتَتَاوَلُ 32 ع الْغَرَر 
لي له نَهَى عَنْهَا النِت ككل م ل إذ الِْمَارُ مَْناهُ أن : يؤْحَذَمَالُ 
الْإنْسَانٍ وَمُوَ عَلَى مُحَاطرَة: هَل يَحْصْلُ لَهُ عِوَضْهُ أو لا يَحْصُل؟ كَالْذِي يَشْتَرِي الْعَبْدَ الآبقَ 
00 وَقَد لا يَحْصّل لَهُ ل قدا قلف 
الْمَيْسِرٍ في كِتَابٍ الله تَعَالَى يتتَاوَلُ هذا كا 
وَكَذَّلِكَ قَؤْله تَعَالَى: «تّد وْضَ أَنَّهُ لك جل بوك4 [التحريم : ؟] وهدّلكَ كَصَرةٌ ره لكي » 
[المائدة: 9 هُوَّ مُتَتَاوِلٌ لِكُلّ يَمِينِ من أَيْمَانٍ الْمُسْلِمِينَ 3001 : كل يَمِينِ 


عه 


بت آبتاة التلمية كنزيا كقارة كما دق عله اكات الكل 
َينُم من قال: ا يِتَاوَلُ التّصُ إِلَّا الْحَلِت ياسم الله وَغَيْرِ دَلِكَ لا تَنْعَقدُ وَلَا شَيْءَ فِيهًا. . 
وَلَا رَيْبَ أنَّ النّصّ يَدُنُ عَلَى الْقَوْلٍ الْأَوّلٍ.اه. 


)١(‏ كذا في الأصل منصوبّاء والأصوب لغة: الرفع» ولكن قد يكون لذلك وجة. 


8 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كد 

010 متتس سمت لو متت 

وقوله: «القياس» هو قياس الشرع لفظا ومعنى؛ فإن قول النبي يَك: 
«الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين»”''» وقوله: 
«جعلت لي الأرض مسجدًا أو طهورًا»”" ونحو ذلك ألفاظ دالة على أن التراب 
طهور كما جعل الماء طهورًا . 

وقول النبي يله لعمرو بن العاص: «أصليت بأصحابك وأنت جنب؟90": 
استفهام. سأله أكان ذلك أو لم يكنء وليس خبرًا أنه صلى وهو جنبء فلما 
أخبره أنه تيمم تبيّن أنه لم يكن جنباء [فآفّره]*' النبي ككل وإلا فلو كان 
المراد الخبر وهو قد صلى مع الجنابة صلاة جائز لم يسأله» وإن كانت الجنابة 
مانعة من الصلاة مطلقًا لم يقبل عذره. 

ونحن إذا قلنا: لا يجوز تخصيص بدون فارق مؤثر أفاد شيئين: 

أحدهما: أنه إذا ثبت أنها علة صحيحة لم يجز تخصيصها مثل هذا الموضع . 

والثاني: أنه إذا ثبت تخصيصها علم بطلانهاء وهذا معنى قولنا: لا 
يجتمع قياس صحيح واستحسان صحيح إلا مع الفارق المؤثر من الشرع. 

وأما قوله في المضارب: إذا خالف فاشترى غير ما أمر به صاحب المال 
فالربح لصاحب المال ولهذا أجرة مثله إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله 
فيذهب» قال: وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال» ثم اسة 
فهذا استحسان منه رآه بفرق مؤثر»ء أو القياس مستئبط والاستحسان مستنبطء 
وهو تخصيص لعلة مستنبطة بفرق مستنبط. وأحمد لا يرد مثل هذا 
الاستحسان. 


)١(‏ رواه الترمذي ».)١١4(‏ والنسائي (1؟”7)» وأحمد (1111)» وصحًّحه الألباني في صحيح 
الترمذي والنسائي. 

(؟) رواه البخاري (70): ومسلم (011). 

(9) رواه أبو داود (0775» وأحمد (2)17815 وصحًّححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(5) في الأصل : (يأمره). والمئبت من جامع المسائل (؟/11١9).‏ 


الاستحسان اسى # 

والفرق: أن المضارب مأمور بجعل؛ بل هو شريك في الربح وعمله له 
ولصاحب المال جميعًا ؛ ولهذا كان للعلماء فيما يستحقه في المضاربة الفاسدة ونحو 
ذلك قولان: هل يستحق ربح مثله ‏ قسط مثله من الربح ‏ أو أجرة تكون أجرة مثله؟ 

والقول الأول هو الصواب قطعًا. 

وهذا ينافي مذهب أحمد؛ فإن من أصله أن هذه المعاملات مشاركة لا 
مؤاجرة بأجرة معلومة. 

والقياس عنده صحتها . 

وإنما يقول أجرة المثل من يجعلها من باب الإجارة ويقول القياس 
يقتضي فسادهاء وإنما جوز منها ما جوز للحاجة. 

وقول أحمد: «كنتٌ أذمبٌ إلى أن الربح لصاحب المال» ثم 
استحسنتٌ) : رجو منه إلى هذاء وا الربح في جميع الصّوَّرِ للمالك يُقتضي 
أنه يُصّحح تصرف الفضولي إذا أُجيْرٌ"2. ولا كان البيعٌ باطلًا. 

والآثار المأثورة عن الصحابة والتابعين في باب البيع والنكاح والطلاق 
وغير ذلك تدل على أنهم كانوا يقولون بوقف العقودء لا سيما حين يتعذر 
استئذان المالك؛ ولهذا أحمد يقول بوقفها هنا كما في مسألة المفقود اتبا 
للصحابة في ذلك. 

ولهذا ظهر ما استحسنه أحمد ورجع إليه أخيرًا؛ لأنه إذا صار”© 
بالإجازة”" فالمأذون له وهو لم يعمل إلا بجعل برضى المالك فلا يجوز منعه 
حقهء [وهذا بناء]”*© على أنه إذا تصرّف ابتداءً فالربح كله للمالك» وهو إحدى 
الروايتين في المسألة. 
)١(‏ في الأصل: (أخبر)ء والمثبت من جامع المسائل (11//5؟). 
(؟) في الأصل: (جاز)ء والمثبت من جامع المسائل .)1١9//5(‏ 


() في الأصل: (بالإجارة)» والمثبت من جامع المسائل (511//5). 
(؛) في الأصل: (وهو إما على)؛ والمثبت من جامع المسائل (517/1). 


21-2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 
927 ككل2سي5ها)__ 22 222 
وقيل: يتصدقان به» وهو رواية عن أحمد. 
وقيل: هو للعامل كله كقول الشافعي. 
وقيل: هما شريكان فيه» وهو أصح الأقوال» وهو المأثور عن عمر. 
ومن قال: يتصدقان به: جعله كغير المأذون فيهء فيكون خبيئّاء وهو 
متعد؛ لأن الحق لهما لا يعدوهماء فإذا أجاز المالك التصرف جازء وكذلك 
في جميع تصرفات الغاصبء. لا سيما من لم يعلم أنه غاصب إذا تصرف في 
المغصوب فأزال اسمه كطحن الحب ونسج الثوب ونحو ذلك ففيه ثلاثة أقوال 
في مذهب أحمد وغيره: 
قيل: كل ذلك للمالك دون الغاصبء وعليه ضمان النقص كقول 
الشافعي . 
وقيل: ملكه الغاصب وعليه بدله كقول أبي حنيفة. 
وقيل: يخير المالك بينهما كقول مالك وهو أصح"'"» بناء على وق 
التصرّفاتِ”” . فإن شاءَ المالك أجارّ تصرّقّهء وطاليّه بالنتقصء كما في العاملٍ 
المخالف». :ون نشاء :طالب باليَدّلِ لإفساوه عليه» وباجرة ذلك : 1 
وهذا الباب ‏ باب تدبر العموم والخصوص من ألفاظ الشرع ومعانيه التي 
هي عِلَّلَّ الأحكام ‏ هوا" الأصل الذي تُعْرَف منهاة» شرائع الإسلام. 
[المستدرك ؟/لا١‏ -/177] 


© © 65 


.)057/7١( ذكر المؤلف هذه الأقوال وصحح ما صحححه هنا في مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)519/57( في الأصل: (ذلك النص)» والتصويب من جامع المسائل‎ )0( 

(6) في الأصل: (هي)» والتصويب من جامع المسائل (579/5). 

(5) في الأصل: (الذي تقرر فيه)» والمثيت من جامع المسائل (5794/5). 


القياس ب 


سه ها 


ردم الْقيَامِنُ الصَّحِيحُ َوْعَانِ: 
حَدُهُمَا: أنْ يُعْلَمَ أنه لا قَارِقَ بَيْنَ الْمَرْعَ وَالْأضل ! لا مرق عي مُث في 

00 عَنِ الي يل في الصحيح أَلَّهُ سيل عن كَأرَة وَقََتْ في سَمْنٍ 
قَثَالَ: ١أَلْقُومًا‏ وَمَا حَوُلَهَا وَكُلُوا سَمْتَكهْ وَقَد أَجْمَعَ الْمُسلِمُونَ َلَى أنَّ هد 5 
لمكم ليس مُختصًا يولك الْمَأرَِ وَدلِكَ السَمنٍ؛ َلَهَذًَا قال جَمَاهير العلماء* 
1 نَجَاسَةَ ةِ وَكَعَتْ في دُهْنِ مِنَ الْأَذمَانِ كالما التي تَقَعٌ في الريْتِ وَكَالْهِرٌ | 0 
يَفَعٌ ذ في الكتن مشكتها حم يلك القارة التي وَتَعَث في الشن. 

ا الثاني مِنَ الْقِيَاسٍ : أن يَنْصٌ عَلَّى حم لِمَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي 
وَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَعْنَى مَوْجُودًا في غَيْرِو دا قَامَ دَلِيلٌ مِنَّ الْأولَةِ عَلَى أنَّ الْحَكُمَ 
مُتَعَلّقٌ بِالْمَعْتى الْمُشْتَرِكِ بَيْنَ الأضل وَالْمَرْعَ سُوّيَ بَْنَهُمَاء وَكَانَ هَذَا قِيَاسا 
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00 اشّارع. 
وَالْقِيَامُ الصَّحِيحٌ من بَابٍ الْعَدْ ل فَإِنَهُ فت تَسْوِيَةٌ بيْنَ لْمُتَمَائليْنِ وَتَمْرِيقٌ بيْنَ 
الْمُخْتَلِمَيْنِء وَدَلَالَةُ الْقِيَاسِ التكافت. تُوَافِقُ دَلَالَةَ النّصّء فَكُلٌ قِيّاس خَالَفت 
لاله النّص كَهَُ قَانُ َاسِدٌ» وَلَا يُوجَدُ نص يُحَالِفُ قِيَاسَا صَحِيحاء كُمَا لا 
يُوجَد فقول صَرِيحٌ يُكَالفت الْمَتقول الصَّحِيحَ . 143 -144] 
[55ة]/ مَا عَرَفْت حَدِيئًا صَحِيحًا إِلَّا وَيُمْكنُ تَكَوْجْهُ عَلَى الْأَصُولٍ النَابَِق: 


مم 


وَقَد تَدَبّرْت مَا أَمْكَئَنِي من أَدِلَةِ الشَّرْعْ قُمَا رَآَيْت قِيَّاسًا صَحِيحًا يَُالِفُ حَدِيئًا 


/, تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَدْهُ 
صَحِيحَاء كُمَا أَنَّ الْمَعْقُولَ الصَّرِيصَ لا يُحَالِفٌ الْمَنْقُولَ الصَّحِيحَ؛ بل مَتَى رَأَيْت 
وَقَاسِدِهِ مِمّا يَحْقَى كَثيرٌ مِنْهُ عَلَى أَفَاضِل الْعُلَمَاء فَضْلًا عَمَّن هُوَ دُوتَهُمْ. 


َإِنَ إِذْرَاكَ الصَّمَاتٍ الْمُوَثّرَةِ في الْأخكام عَلَى وَجْههًا وَمَعْرِثَةَ الْحِكم 


وَالْمَعَانِي الي تَضَمْئئْها الشَّرِيعَةُ: من أَشْرَفٍ العُلومء قَمِنْهُ الْجَلِيُ الي يَْرِفة 
كَثِيرٌ مِنّ النّاسٍِ» وَمِنْهُ الدَّقِيقُ الي لَا يَعْرِفهُ إلا ا [«ثرلاكه ا كركه] 
[ :وق إن الكلام في كون الشيء يفيد الاعتقاد علمًا أو ظنّا غير الكلام 
في الاستدلال به واعتقاد موجبه. [المستدرك ؟/١٠٠]‏ 
[ ادل القول في القياس الشرعي كالقول في القياس العقلي؛ وحصول 
الاعتقاد به لا يتوقف على ما يدل من جهة الشرع على صحة القياس. 
وأما وجوب النظر فيه أو الاعتقاد به فبالشرع. [المستدرك ]7٠١1١/7‏ 
[؟وامم قال القاضي في كتاب القولين: القياس الشرعي قد نص أحمد في 
مواضع على أنه حجة تعلق الأحكام عليه» فقال في رواية محمد بن الحكم: 
لا يستغني أحد عن القياس» وعلى الإمام والحاكم يرد عليه الأمر أن يجمع له 
النافن ويفسن 
قال: وحكى شيخنا أبو عبد الله أن من أصحابنا من قال: 
ليس بحجة قال: لأن أحمد قال في رواية الميموني: يجتنب المتكلم في 
الفقه هاتين الخصلتين: المجمل والقياس. 
وكذلك نقل أبو الحارث عنه وقد ذكر أهل الرأي وردهم للحديث. 
فقال: ما تصنع بالرأي والقياس وفي الأثر ما يغنيك عنه؟ 
وهذا لا يدل على أنه ليس بحجة» وإنما يدل على أنه لا يجوز استعماله 
مع النص ولا يعارض الأخبار إذا كانت خاصة أو منصوصة. وليس هذا 
بمذهب فيشتغل بتوجيهه . [المستدرك ]٠١7- 7١1١/9‏ 


القياس 


| 2 
373737 7 222222223333332 كا ا 


؟باوؤ” لظ الْقِيَاسِ لَمْظ مُجْمَلٌ يَدْخُلُ فِيه الْقِيَاُ الصَّحِيحٌ وَالْقِيَاسُ 


اال ا امعان . 

: ا 2 ار 
وَالثّانى: قِيَامنٌ المكين: 

وَعَو يك العدل ا 

َالْتِيَامنُ الصَّحِحُ مِثْل أنْ تَكُونَ”" الْعِلّةُ الي عُلَنَ بِهَا الْحُكُمْ في الأضل 
مَوْجُودَةٌ في الْمَرْع مِن ا 0 الْمَرْع د يَمَْعٌ حَُكُمَهَاء وَمِئْلُ هَذَا لْقِيَّاسِ 
لا تأي الشَّرِيعَةُ بِخِلَافِه قَطّ. 

وَكَذَلِكَ الْقِيَاسُ بإِلْعَاءِ الْمَارِقِ وَهُوَ: أَنْ لا يَكونَ بَيْنَ الصُورَتَيْنِ فرق مُؤَثْرُ 
في الشَّرْعَ فَمئْلُ هَذَا الْقِيّاسٍ لا تأتِي الشَّرِيعَةٌ بِخْلَافِه. 

ا جاءتِ الشَّرِيعَةُ باخيِصَاصٍ بَعْضٍ الأنواع بخكم يُقَارِقٌ ب 4 تَظَايِرَهُ 
قا بد أنْ يَخْنَصٌّ ذَلِكَ النّوْعٌ بِوَصْفٍ يُوجِبٌ اختِصَاصَه بالْحكم» وَيَمْتَعٌ مُسَاوَاتَه 
لِغَيْرِهِ لَكنّ الْوَصْفتَ ت الذي الختض يوه قد يَشهرٌ لينض الئاس وقد لا يشهر؛ 
ا ا 0 صحنّة صِحْنَهُ كل أَحَدِء قَمَن رَأى 

2 مِنَّ الشَّرِيعَةٍ مُخَالِكًا للْقِيّاسِ نما 6 هو مَخَالِت ياس الَذِي انْعَقَّدَ فى تَفْسِفق 
ا 0 

وَحَيْبُ عَلِمْنَا أن النَضٌ جاء بجلا قباس : عَلِينَا قظما أنه فيامن فاسة: 
)١(‏ في الأصل: (يَكُونَ): والمثبت من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/‏ 
05»؛ وهو أصوب. 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام انه 
لظ يي 22222222 222525225252525 م 
قَلَيْسَ فِي الشَّرِيعَةٍ مَا يُحَالِفُ قِيَاسَا صَحِيحَاء لَكِنْ فِيهَا مَا يُحَالِفٌ الْقِيَاسَ 
07 وَإِنْ كَانَّ مِنَ النّاسٍ مَن لا يَعْلَمُ قَسَادَهُ. 

َاَنْذِينَ فَالُوا: الْمُضَارَيَةُ وَالْمْسَافَاةُ وَالْمُرَارَعَةُ عَلَى لاف الْقِيّاسِ: طنُوا 
أنَّ مَذِهٍ و العفو مِن جِنْس الْإِجَارَةِ؛ لِأنّهَا عَمَلُ بِعِوّضء وَالْإِجَارَةٌ يُشْتَرَط فِيهًا 
الْعِلْمُ ِالْعِوَض وَالْمُعَوَّضِء كُلَمّا رَأَوْا الْعَمَلَ فِي هَذِهِ الْعْقُودِ غَيْرَ مَعْلُومٍ وَالوَئْحُ 
فيهًا فُُ َيْرُ مَعْلُوم قَالُوا الف الْقَيَائَىَ وَهَذَا من غُلْطِهمْ ؛ َإِنَ هَذْهِ 520 
جِنْس الْمُمَارَكَاتٍ لَا من جِنْس الْمُعَاوَضَاتٍِ الْخَاصَّةَ الي يُشْتَرَط فِيهًا الْعِلْمُ 
ِالْعِوَضَيْنِ: وَالْمُشَارَكَاتُ جِنْسٌ غَيْرٌ جنْس التقارفة: وإن قيل : َ فِيهَا شَوْبَ 
الْمُعَاوَضَةٍ. 


2 


وَِيضَاحٌ هَذًا : أنَّ الْعَمَلَ الذي يُفُصَدُ يقْصَدُ به الْمَالُ امه أنْواع : 


أَحَدُمًا: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلّ مَقْصُودًا مَعْلوَمنَدُورا علن كشلييهة فيله 
الْإِجَارَةُ اللّازِمةُ. 

وَالقّانِي: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَقْصُودًا لَكِنّهُ مَجَهُولٌ أو غَرَرٌ: فَهَذِهِ الْجَعَالَةٌ 
وَحِيّ : : عَفْدٌ جَائِرٌ لَيِسَ يلازم» قَإِذًا قَالَ: مَن رَدَّ عَبْبِي الآبقّ كَلَهُ ماد كَقّد يَمْدرُ 
عَلَى رَدُوِ وَقَد لا يَقْدِرٌ وَقَد يَرْدُهُ من مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَّد يَرَدْهُ من مَكَانٍ بَعِيدِء 
َلِهَذَا لمْ تَكُنْ لَازِمَةً كن مِ جَايةٌ كن عل هذا العم اشقعق الل وَإلا 
قلاء وَيَجُورُ أَنْ يَكُونَ الْجْعْلُ فِيهًا ذا حَصَلَ بِالْعَمَلٍ + ا انها و 
جَهَالَةَ لا تَمْعُ التَسْلِيمَ؛ مثْل أَنْ يَقُولَ أُمِيرٌ الْعَرِ : شن كل على :يفضي كله ثلث 
ما ف 


2 


وين هَذَا الْبَابٍ إذَا جَعَلَ لِلمَلبِيبٍ جعْلًا عَلّى شِمَاءٍ الْمَرِيض جار كُمَا 
أحَدَ أَضْحَابُ النِي يه الذِينَ ُهل َّهُم قَِيعٌ عَلَى شِنَاءِ سَيّدِ اْحَيّ؛ 
َرَقَاهُ بَعْضُهُم حَتَّى بَرِئ كَأَحَدُوا الْقَطِيعَ؛ كَإِنَّ الْجْعْلَ كَانَ عَلَى السْفَاءِ لا عَلَى 
الْقِرَاءَة . 


ا 


ا ل ا ا ست 101 لل 


وَلّو اسْتَأَجَرٌ طبِيبًا إجَارَةً لَازِمَة عَلَى الشََّاءِ لَمْ يَجُرْ؛ِ لِأنَّ السَّمَاء غَيْرْ 


روعو ع - 8 3 ل ك2 1 
ديد ل ققد يَشْفِيه الله وَقَّد لا يَشْفِيه قَهَذَا وتحوة فنا تجوز فيه الْجَعَالَةَ دون 


ممصمل 


وَأَما ال ل 1 فيه الْعَمَلُ؛ بل الْمَفْضُودُ الْمَالُ وَهُوَ 
الْمُصَاربَُ كن وب الْمَلٍ لَيِسَ لَهُ قضدٌ في تَفْسٍ عَمَلٍ الْعَاملِء كما لِْجَاعِلٍ 


لهذا لو عَهِن با عل ولع يزيخ قينا لم يكن 21 شنة ٠:‏ وإن شذي هذا 
جَعَالَة بَجُرْءِ مِمّا يَحْصّل بِالْعَمَلٍ : ل هَذَا تفع 
د وهنا بتع تالو وما كسم ال من الوح كان يما على الإشاعة عَة؛ وَلِهَذَا 
لا يَجُورُ أن يَخْصٌَّ أَحَدَهُمَا ببح مُمَدّرِ؛ لأنَّ هَذَا يُخْرجْهُمَا عَنِ الْعَذْلٍ الْوَاجِبٍ 
في الشركة : 

وَمَذَا هُوَ الي نَهَى عَنْهُ له مِنَ الْمُرَارَعةٍء فَإِنّهُم كَانُوا يَشْرْظُونَ لِرَبّ 
الْمَالٍ رَرْعَ بُقْعَةٍ بِعَيْيِها 

ولَهَدَا مر ا الَْاسِدَة ربح المثل لا جر . 
الْمِئْلِء َيُعْطى الْعَامِلُ مَا جَرَتٌ به الْعَادَةُ أَنْ يُعْطَاهُ مِثْلَهُ مِنَ الرئح: إمّا نِضْمه 


0027 


وَالْصعالة: قَهَذَا علط م مِمَن قَالَهُ. 
ومس الخلط.ظنة أن هذا جار 
وَكَذَلِكَ الّذِينَ أَبَظَنُوا الْمُرَارَعَةَ وَالْمْسَاقَاةَ ظَتُوا ا 
َأَبِطْلُوهًَا . 
وَالْأَصْلُ فِي الْعُقُودِ جَمِيعِهَا هُوَ الْعَدْلُ. 


3-5 8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اك 
لا 


وَعَذَا هنا ب لك نَّ الْمُرَارَعَةَ التي يَكُونَ فِيِهَا الْبَذْرُ مِنَ الْعَامِلٍ أَحَقٌّ 
ِالْجَوَازٍ م ل ع 0 وَلِهَذَا كَانَ أُصْحَابٌ 
رَسُوَلٍ الله وَكٍِ يُرَارِعُونَ عَلَى هَذَا الو وَكَذَّلِكَ عَامَلُ النَِّْ له أَهْلَ خَيْبَرَ د 
َظرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا من ثَمَرِ وَرَرْعِ على أنْ يَعْمُرُوهَا ين أَمْوَالِهمْ. 

000 : السَّلَمْ عَلَى خِلَافٍ الْقِيَاسٍ . وَذَلِكَ أَنْهُم قَالُوا: السَلْمْ بَبعْ 
مَا لَيْسَ عِنْدَهُ فَيَكُونٌ مُحَالِمًا للْقِيّاسِ! 
هي اللي كه حَكِيمَ بْنَ حرام عن بَيْع مَا لَيْسَ عِنْدَهُ: 


أ-إما أَنْ يُرَادَ به بَْعُ عد عَيْنِ مُعَيِتَدِه فَيَكُونُ قد بَاعَ مَالَ الْعَيْرٍ قَبْلَ أَنْ 


3 
ا 


ب - وَإِمّا أن يُرَادَ به بَيْعُ مَا لا يَقْيرُ عَلَى تَسْلِيمِهِ وَإِن كَانَ فِي الذَّمَقَ 
شه فيكون قد شين له نيعا لا لا يري هل يَحصْل أو لا يحضل؟ وَهَنا 
0 الال ]د ذَا لم يَكُن عِنْدَهُ مَا يُوَفْيهء وَالْمُنَاسَبَةُ فيه ظَاهِرَةٌ. 


َأمَا السَّلَمُ الْمُوَجَلُ َه 3 من الذيُونِء وَهُوَ كَالابْيَاع بِتَمَنٍ مُؤَجَلٍ» 
َأَيُ كَرْقٍ بَيْنَ كَوْنِ أَحَدٍ الْعِوَضَيْن مُوَجَلُا فِي الذَّمَةِ وَكَوْنِ الْعِوَضٍ الآحَرٍ مُوَجَلَا 
فى الذَّمّدِ؟ 


- رس ساس 


وَعَوقَ كان له مَعْرِئَةٌ كام النّاسِ فِي الْعَقِْئّاتٍ رَأَى عَامّةَ ضََالٍ مَن َل 
مِنَ الْمَلَاسِمَةٍ َالْمتكُلمين يمل هَذهالْأفيسَة مَة الْمَاسِدَةء الِْي يُسَوَى فِيهَا بَيْنّ 
الشَّيِْيْنِ اث وكوك فى بنهن الأقزره 22 أذ نيا ون ادن مَا يُوجِبُ أَعْظمَ 
الْمُحَالَفَة وَاعْتَِرٌ هَذَا بِكَلَامِهمْ فِي وُجُودِ الرّبُ وَوُجُودٍ الْمَخْلُوقَاتِ؛ فَإِنَّ فيه 
مِنّ الاضْطرَابٍ ما قد بَسَظنَاهُ في غَيْرٍ هذا الْمَوْضِعْ 


)١(‏ اختار شيخ الإسلام ابن تيمية صحة السلم حالَا إن كان في ملكه وإلا فلاء خلافًا للمشهور 
من مذهب الحتابلة . 


القياس م 
00 الَتِي يُقَالُ: إِنّهَا عَلَى خلا الْقِيّاسٍ نَوْعَانِ: 7 0-6 


وَنَوْعْ متنارع فيه 


كه ولدا ماو 2 افو لمان 7 ِ 3 ع عر بير وي اي 
0 ًَ 


00 َإِنَ 0 كلذ قَالَ: 37 عدوا الإبل ولا الْعَنَمَ قَمَن ن ابقاعَ مص مُصَرَّاة 
ِحَبْرٍ النَظَرَْنٍ بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا إن رَضِيَهَا أَنْسَكَهَا اه 

َس من 0 َه حَدِيتٌ صَحِيحٌ» كَقَالَ قَائِلُونَ: هَذَا يُُخَالِكُ قِيّاسَ 
الأول 

قَقَالَ الْمُتَبِعُونَ لِلْحَدِيثِ: بَل مَا دَكَرْثمُوهُ حَطَأَء وَالْحَدِيتُ مُوَافِقٌ 
للأمول».وتر خالنها لكاة مو أضلهه كنا أن غير أضلء فلا تصرت 
الْأُصُولُ بَعْضُهًا ببَعْض؛ بل يَحِبُ اتْبَاعُهَا كُلَّا كإِنَهَا كُلَّا مِن عِنْدٍ الله. 

أَمَا قَوْلْهُم : رد بلا عَيْبِ وَلَا فَوَاتِ صَِةِ: كَلَيْسَ فِي الْأَصُولٍ مَا يُوجِبُ 
الْحِصَارَ الرّدُ في هَذَيْنٍ لين ؛ بل التَدْلِيس نَوْعٌ تَبَتَ به الرّدُ. 


عو 23 


0 كَوْلَّهُ : ا بالضَّمَانِ) 0 حَدِيثُ 000 0 ِل 1 


وَلَنَْا عر اسم لِلْعَلَّد يتل كنب | الب 0 لل 59 264 00 


للق البخاري انك هه ومسلم (1616). 


0 ب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
حدق 111 حسم 
وَهْنَا كان اللَبَنُ مَوْجُودًا في الضَرْعء قَصَارَ جَرْءًا مِنّ نَّ الْمَيع ؛ وَلَمْ يُجَعَلٍ الضّاعٌ 
عِوَضًا عَمَّا حَدَتٌ يمد لكشل بل عِوَضًا عَنٍ اللبّنِ الْمَوْجُودٍ فِي الضّرْع وَقْتَ 


الْعَقّد. 


0 


كه 2 


ما مَضْمِينُ الب بيه وَتقديره ِالشّزع : فَلِأَنَّ اللّبّنَ الْمَضْمُونَ اخلط 
لبن الْحَاوِثِ بَعْدَ الْعَقْدِ ردك رق قَذْرِوء فَلِهَذًَا كَدَرَ الشّارعٌ الْبَدَكَ قَظعًا 
لِلنْرَاعء وَقَدّرَ بعَيْرٍ الْجِنْسِ؛ ؛ لِأنّ التَقْدِ لتّقْدِيرَ بِالْجِنْسٍ قد يَكُونُ أكترَ مِنَ الأو أو 
كَل مَُْضِي إِلَى الربَاء بخان غَيْرٍ الْجِنْسٍ فَإِنّهُ كآنه ابْتَاعَ لِذَلِكَ اللَّبَنِ الذي 
تَعَذْرَتْ مَعْرِفَةٌ قَذْره بالضاع م م الثم ا 0 أمْلٍ الْمَدَيئة: و 


كل تقر بقاث بو كما أل أبن مكيل شل ا يُقْتَاتٌ به بلا 
صَنْعَوِ بخلافٍ الْحِنْطَةٍ وَالشَّعِيرٍ فَإِنَّهُ لا يُقْنَا 1 0 


الْأَجَْاسٍ الْتِي كَانُوا يَقْتَانُونَ بها إلى اللَبن. 
وَلِعَذَ كاذ ين تزارد الاتبهاد أن جوع الْأأمْصَارٍ يَفسسَئْرن ذَلِكَ بعاع من 
تَمْرِ أو يَكُونُ ذَنِكَ لِمَن يَفْعَا تّ التَمْرّ قَهَذَا مِن مَوَارِدٍ الِاجْتِهَادِ؛ كَأمْرِهِ في 


صَدَفَةِ الْفِظر بصَاع من شَعِيرٍ أو تَمْرِ. /٠١[‏ ١ه‏ -مده] 

القياس إذا خالف النص كان فاسدّاء أمّا فسادٌ الحكم المخالفٍ 

للنص فبالاتفاق. [المستدرك 157/7] 
2 2ه 


(من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت) 
[دبةام قال أبو الخطاب: من نزلت به حادثة» وكان فيها قاضيًا أو مفتيًا 
أو مجتهدًا لنفسه» وضاق عليه الوقت» وجب عليه أن يقيس وينظر. 
وإذا لم يضق عليه الوقت استحب له ذلك» والواجب والمستحب من 


الدين. [المستدرك ؟/7١7]‏ 


(المتردد بين أصلينء وقياس علة الشيه) 
لصوم قال القاضي: المتردد بين الأصلين: يجب إلحاقه بأحد الأصلين 
وهو أشبههما به وأقربهما إليه'"" . 
[شيخنا] قلت: من قال: قياس علة الشبه ‏ كما فسره القاضي -: حجة : 
فلا كلام» لكن يرد عليه التسوية بين الشيئين في الحكم مع العلم بافتراقهما في 
بعض الصفات المؤثرة» وإنما فعلوه لضرورة إلحاق الفرع بأحد الأصلين؛ 
فألحقوه بالأشبه به كما تفعل القافة بالولد. ومن قال: «ليس بحجة» فقد يحكم 
فيه بحكم ثالث مأخوذ من الأصلين وهو طريقة الشبهيين» فيعطيه بعض حكم 
هذا وبعض حكم هذاء كما فعله أحمد فى ملك العبدء وكذلك مالك». وهذا 
كثير في مذهب مالك وأحمد؛ مثل تعلق الزكاة بالعين أو بالذمة» والوقف هل 
هو ملك لله تعالى أو للموقوف عليه؛ ونحو ذلك. 
يقة الشبهيين ينكرها كثير من أصحاب الشافعي وأحمد» وهو مقتض 
من يقول بغلبة الاشتباه ويعتبر للحادثة أصلًا معيئاء ومن لم يقل به فقد يقول 
بها . 


)١(‏ وهذا هو قياس الشبه: وهُو أَنْ يَتَرَدَد دْد فَرْعٌ َيْنَ أضْلَيْنِ مُحْتَلِمَيِ الْحكُمء وَفِيهِ شَبَهُ َكل مِنْهُمَاء 
َيلْحَقُ يأكتَرِهِمَا شَبَها به . 
ينظر: ارسالة في أصول الفقه للعكبري »)!/١1(‏ وشرح الأصول» لابن عثيمين (7501). 
قال الطوفِئ لله: «وَِن أيه : 7 ادر لخر والبيكزه فِي التَّمْلِيكِء فَمَن كَالَ: يَمْلِكُ 
ِالتّملِيكِ؛ قَالَ: هُوَ إِنْسَانُ يُكَابُ وَيُعَاقَبُ وَينْكحُ وَيُطلُقُ وَيُكَلْك أنْوَاع مِنَ الْعِبَادَاتِ وَيَمْهُمْ 
َيَعْقِل) وَهوَ ذُو نَفْسِ نَاطِقَقٍ كَأْشْبَهَ الخر. 
وَمَنْ قَالَ: لا يَمْلِكُ؛ قَالَ: هُوٌ حَيَوَانٌ يجوز يِه ورهن وَهِبِثه وَإِجَارَُة َرْنهُ أَشْبَهُ الدَابهً. 
وَعَلَى هذا حَرَجَ جَ الْخْلَافُ في ضَمَائْهِ ِذَا تَلِف بقِيمته بقِيمتِه» وإن جَاوَرَتٌ دِيَة الْحْرٌ ِلْحَاكًا [ لَهُ بالْبَهِيمَةٍ 
وَالْمََاع في ذَلِكَ وَبِمَا دون ديّة يه الْخْر بِعَشَرَةٍ 0 تَشْبِيهًا ل 2 وَتَقَاعَُدًا به 4 عن حرجو الْر. 
وَكذَا الْمَذْيُ ترد بين الْبَوْلٍ وَالْمَنِيٌ» كَمَن حَكمْ َِجَاسَوء قَالَ: هُرَ حَارِجٌ مِنَ الْمَرْحِ لا يُحْلَقْ 
مِنْهُ الْوَلَدُء وَلَا يَجبّ به الْعُسْلُء أشْبَهَ الْبَوْلَه وَمَن حَكمَ بِطَهَارَته قَالَ: ا 
الشّهْرَةُ وَيَخْرُجٌ أَمَامَهَاء كَأشْبَة الْمَِيَّ؛. شرح مختصر الروضة (475/7): ط. الرسالة. 


بس تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
ةك | أ'ب ‏ ل للتتللتتي_]يووييي ؟ ؟ يب يي ري تت م 

والأشبه: أنه إن أمكن استعمال الشبهين وإلا ألحق بأشبههما به؛ فإن 
القائلين بالأشبه كالقاضي سلموا أن العلة لم توجد في الفرع وأنه حكم بغير 
قياس؛ بل بأنه أشبه بهذا الأصل من سائر الأصول كما أن في طريقة الشبهيين 
ليس أحدهما هو الأصل. [المستدرك ؟/*١؟  ]5١5‏ 


5 © 
(العلة المناسبة والمطردة) 


[9اوةم العلة المناسبة مقدمة على غير المناسبة”'2» والمطردة مقدمة على 
المنقوضة” إذا قبلت» وكذلك تقدم المنعكسة على غير المنعكسة. هذا كلام 


إسماعيل بن المنى. [المستدرك ؟/5١٠]‏ 


2 © 
(إذا كانت أكثر أوصافًا) 
+7999 إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافًا فالقليلة الأوصاف أولى. 
[المستدرك ؟/ ه١٠]‏ 


0 2ه 


)١(‏ المناسية: هي أن تكون العلة وصمًا مناسبًا للحكم» والمناسبة في اللغة: الملاءمة والمقاربة. 
واصطلاحًا: حصول مصلحة من جلب نفع أو دفع ضرء يغلب على ظن المجتهد أن الشرع 
قصد بتشريع هذا الحكم تحقيق هذه المصلحة وتحصيلها. 
فالإسكار ‏ مثلًا ‏ مناسب لتحريم الخمر؛ لأن في بناء التحريم عليه حفط العقولٍ» والسرقة 
مناسبة لقطع يد السارق؛ لأن في ذلك حفط أموال الناس» والسفر مناسب لقصر الصلاة؛ 
لأنه مظنة المشقة 5 والحاجة مناسبة لإباحة البيع. وهكذا. الشرح الميسر لقواعد 
الأصول ومعاقد الفصول» أحمد بن عمر بن مساعد الحازمي (58). 

(1) الْعلَّ المطردة تقدم على الْعلّة المتقوضة؛ أن شّرط الْعلّةَ اطرادهاء وَلن المطردة أغلب على 
الْْنَء وأضعف المنقوضة ِالْخِلَافٍ فِيهًا . التحبير شرح التحرير في أصول الفقهء للمرداوي 
الحنبلي المتوفى (84ه) (4784). 
تنبيه: في الأصل والمسودة: المخصوصة. والمثبت من التحبير. 


القيا 201 
الللت3ت ا ور ال 1ك 


(وإذا كان أصلها أقوى) 

[ه؛ةةة ترجح إحدى العلتين: بكون أصلها أقوىء مثل أن يكون أصلها 
مجمعًا عليه والأخرى أصلها مختلف فيه. [المستدرك ؟/ ]٠١5‏ 

0ه 

(العلة المستنيطة لا بد لها من دليل) 

[ حدق العلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتهاء وذلك الدليل هو 
كونها مؤثرة في الحكم» وسلامتها على الأصول من نقض أو معارضة» ويجوز 
أن يجعل وصف العلة الدال على الحكم وصمًا نافيًا. ويحوز أن يجعل وصفقًا 
مثبتّاء سواء في ذلك الأوصاف الذاتية والحكمية كما في قوله: «إنها ليست 
بنجس"6''' تعليلا لطهارة الماء. [المستدرك ]7١17 7١5/9‏ 

© 5ه 


(هل الأصول كلها معللة) 
[نحعدقم الأصول التي ثبت حكمها بنصٌ أو إجماع ذكر أبو الخطاب أنها 
كلها مطللة» وإننا فى علينا الغلة فى التادر متها 5 
ولفظ القاضي: الأصل هو تعليل الأصول» وإنما ترك تعليلها نادراء 
فصار الأصل هو العام الظاهر دون غيره» ومن الناس من قال: الأصول 
منقسمة إلى معلل وغير معلل . 
. - )0 ؟ومساء 05 لكآت 5 5 5 
ثم قال بعد هذا"'': مسألة في العلة المستنبطة كعلة الربا ونحوهاء الشيء 
الدال على صحتها يخرج على وجهين: 


)١(‏ رواه أبو داود (ه/), والترمذي زفوفة والنسائي (54).: وابن ماجه (/751), وصِحّحه 
الألياني في صحيح الترمذي. 

(0) كأنه يشير إلى قوله القاضي: والعلة المستنبطة لا بد من دليل يدل على صحتها. . . إلخ. 
(الجامع). 


اب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ونه 

دوا لاااسللل ل سس سس ججبببببجججججججبجججبببببجججححححج يبيبح 

أحدهما: أن يوجد الحكم بوجودها ويزول بزوالها.ء وقد أومأ أحمد إلى 
على الشىء إذا كان مثله فى كل أحوالهء وأقبل له وأدبرء فأما إذا أشبهه في 
حال وخالفه في حال فهذا خطأ. قال أبو بكر: يعني في كل أحواله في نفس 
الحكم» لا فى عينه ؛ لأنه لا بد من المخالفة بينهما. 

والوجه الثاني: يفتقر إلى شيئين: دلالة عليها ودلالة على صحتهاء و 
أن يكون الوصف مؤ”رًا في الحكم المعلل» فإذا عرف افتقر إلى سلامته على 
الأصول, وهو أن يسلم من نقض أو معارضة. فإن عارضها قياس مثلها أو 
أقوى منها وقفت ولم تكن علة. [المستدرك ؟/لا١؟  ]٠١4‏ 

م هه 
(الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟) 
[؟94م ذكر القاضي في كتاب الروايتين والوجهين اختلاقًا في المذهب في 

صحة العلة المستنبطة فقال: إذا ثبت معنى الحكم مقطوعًا عليه بنص كتاب أو 
سن أو إجماع رد غيره إليه إذا كان معناه فيه» وهذا لا إشكال فيه. 

فأما إن كان معنى اللأصل عرف بالاستنباط مثل علة الربا [في الزائد] 
بكيل أو مطعومء فهل يجب رد غيره إليه» أم لا فقال شيخنا أبو عبد الله : لو 
يجب رد غيره إليه. 

فعلى قوله يكون القول ببعض القياس دون بعضء وقد أومأ أحمد إليه 
في رواية مهناء وقد سأله: هل نقيس بالرأي؟ فقال: لاء وهو أن يسمع الرجل 
الحديث فيقيس عليه. 

قال: معنى قوله: ١لا‏ يقيس بالرأي»؛ يعني: ما ثبت أصله بالرأي لا 
نقيس عليه . [المستدرك ]5١5 - ٠١8/7‏ 


القياس | بكيعمق 


(عكسن العلل وعدم التاثير) 
[؟هداة الحكم إذا ثبت بعلة يزول بزوالهاء فإن بقي مع زوالها من غير أن 
يخلفها علة أخرى كانت عديمة التأثير» فلا تكون علة» وأما إذا خلفها علة 
أخرى فإنها لا يبطل كونها علة. 
وهذا هو التحقيق في «مسألة عكس العلل» وعدم التأثير فيها». 
فقوله في الهر: «إنها من الطوافين"'2: دليل على أن الطواف سيب 
الطهارة» فإذا انتفى ما هو سبب فيه زالت طهارتهء وقد تثبت الطهارة لغيره» 
وهو الحل كطهارة الصيد والأنعام فإنها طيبة من الطيبات التي أباحها الله 
تعالى» فلا يحتاج إلى تعليل طهارتها بالطواف؛ فإن الطواف يدل على أن ذلك 
لدفع الحرج في نجاستها . [المستدرك ؟/ 57١١‏ -١١؟]‏ 
© 
(تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المانع والمنصوصة) 
[5545/ مسألة: لا يجوز تخصيص العلة المستنبطة» وتخصيصها نقض 
لهاء نص عليه . 
واختلف فيه أصحابنا على وجهين. 
[قال شيخنا]: الذي يظهر في تخصيص العلة أن تخصيصها يدل على 
فسادهاء إلا أن يكون لعلة مانعة» فإنه إذا كان لعلة مانعة فهذا في الحقيقة ليس 
تخصيصًاء وإنما عدم المانع شرط في حكمها. 
فإن كان التخصيص بدليل ولم يظهر بين صورة التخصيص وبين غيره فرق 
مؤثر: 
- فإن كانت العلة مستنبطة: بطلت» وكان قيام الدليل على انتفاء الحكم 
عنها دليلا على فسادها. 


دآ س2 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَاَنْهُ 
لا 

- وإن كانت العلة منصوصة: وجب العمل بمقتضى عمومهاء إلا في كل 
موضع يعلم أنه مستثنى بمعنى النص الآخر. 

وحاصله: أن التخصيص بغير علة: مانع مبطل لكونها علة. 

وإذا تعارض نص الأصل المعلل ونص النقض وهو معلل: فلا كلام» 
وإن لم يكن معللًا بقي التردد في الفرع: هل هو في معنى الأصل أو هو في 
معنى النقض؟ وقد علم تبعه للأصل دون النقض. 

وأخصر منه: أن العلة المستنبطة: لا يجوز تخصيصها إلا لعلة مانعة. 

وأما المنصوصة: فيجوز تخصيصها لعلة مانعة أو دليل مخصص. 

وهذا في الحقيقة قول المتقدمين الذي منعوا تخصيص العلة. 

]11١ - 7١/7 [المستدرك‎ 

هه 


(تعليل الحكم العدمي أو الثبوتي بالعدم) 
[ ةلم أما تعليل الحكم العدمي بالعدم: فذكر بعضهم أنه لا خلاف فيه 
وكذلك ينبغي أن يكون؛ فإن الحكم ينتفي لانتفاء مقتضيه أكثر مما ينتفي لوجود 
مثافيه . 
وأما تعليل الحكم الثبوتي به”2: فالعلل ثلاثة أقسام: 
أحدها: المعرف وهو: ما يعتبر فيه أن يكون دليلًا على الحكم فقطء 
فهذا لا ريب أنه يكون عدمًا؛ فإن العدم يدل على الوجود كثيرّاء وعلى هذا 
فيجوز في قياس الدلالة والشبه أن يكون العدم علة”". 


(7) فيقال: هذا يقاس على هذا لعدم الفارق بينهما . 
واعلم أنَّ القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ قياس العلة: وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم» بحيث لا يحسن عقلًا تخلفه عنها 
كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم بعلة الإيذاء. 3 


القيا مسبم 
335333 ان 


والثاني: الموجدء فهذا لا يقول أحد إن العدم يوجد وجودًا. 

والثالث: الداعي» فهذا محل الاختلاف» وهي العلل الشرعية ونحوها. 
والصواب أن العدم المخصوص يجوز أن يكون داعيًا إلى أمر وجوديء كما أنَّ 
عدم فعل الواجبات داع إلى العقوبة؛ فإن عدم الإيمان سبب لعذاب عظيم. 


أما العدم المطلق فلا. 
وحينئذٍ فقد صح قول أصحابنا: إن العلة يصح في الجملة أن تكون 
وصقًا عدميًا؛ لأن هذا يصح في بعض المواضع . [المستدرك ]1١9- 57١4/١‏ 


هم هه 
(عدم التأثير في قياس الدلالة) 
لتمدم عدم التأثير في قياس الدلالة يجب أن لا يؤثر؛ لأنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول. ذكره أبو الخطاب. [المستدرك 7/ ]77١‏ 
2ه 


(الاختلاف والاجتهاد والترجيح, 
والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين) 
[اهداة مَن ندب إلى شيء يتقرب به إلى الله» أو أوجبه بقوله أو بفعله من 
غير أن يشرعه الله: فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله» ومن اتّبعه في ذلك 
فقد اتخذه شريكا لله شَرَّع له من الدين ما لم يأذن به الله. 


5- قياس الدلالة: وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخرء وهو أن تكون العلة دالة على 

الحكمء ولا تكون موجبة للحكم» كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه 
بجامع أنه مال نام . 
ويجوز أن يقال: لا تجب في مال الصبي كما قال به أبو حنيفة. 
* - قياس الشبه: وهو الفرع المتردد بين أصلين: فيلحق بأكثرهما شبهّاء كما في العبد إذا 
أتلف فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي» وبين البهيمة من حيث أنه 
مال.. وهو بالمال أكثر شبهًا من الحرء بدليل أنه يباع ويورث ويوقف وتضمن أجزاؤه يما 
نقص من قيمته . 


آذ لب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام وده 
ل لمشُك>ككُ>إك7ككتتاا ا ري 0 2 ا يي 00 0222022 
نعمء قد يكون متَأوَّلا في هذا الشرع فيُغفر له لأجل تأويلهء إذا كان 
مجتهدًا الاجتهاد الذي يُعفى فيه عن المخطئ ويثاب أيضًا على اجتهاده» لكن 
لا يجوز اتباعه في ذلك» كما لا يجوز اتباع سائر من قال أو عمل قولًا أو 
عملا قد عُلم الصواب في خلافه» وإن كان القائل أو الفاعل مأجورًا أو 
معذورًا. اقتضاء الصراط المستقيم: ١/ا"‏ 
[خهدك] ذثْرُ لاس يما يَْرَهُونَ هُوَ في الأضل عَلَى وَجْهَيْنِ: 
وَالنَانِي: ذِكْرٌ الشّخْصٍ الْمُعَيّنِ الْحَيّ أو الْمَيّْتِ. 
أما الأ05: فَكُل مِنْتٍ ذْمْهُ الله وَرَسُوَلَهُ يَبَحَبٌ كَنةء وَلَبْسٌ ذَلِكٌ م 
وَأَمّا الشخْصٌ الْمَعَينُ : يُذْكرٌ مَا فيه من الشَّرٌ في مَوَاضِعَ : 
1 مِنْهَا المطلوة له أن يعر ظَالِمَهُ يما فيه ؛ 
- ما عَلَى وَجْهِ دَفْع ظَلْمِهِ وَاسْتِبِفَاءِ حَقَّهِ؛ِ كَمَا قَالَتْ مِنْدٌ: يا رَسُولَ الله 
إن أَا سُفَْادَ جل سَحِحٌ وَأ لئس يُغطيني ين التق ما يعفينِي وَوَلَدِيء كَقَالَ 
لهَا التي كل: «خُذِي مَا يفيك وَوَلَدَك بِالْمَغْرُوف”". 
وَقَالَ تَعَالَى : طلا يْبُ مد الْجَهْرَ بلسو ين الْقَوَلٍ إلا من ظَار» [النساء: 9814© 
وَقَّد روي : أَنَّا نَرلَتْ في رَجُلٍ نَرَلَ بمَوْم فلم يَْرُوه. 


.)0854( رواه البخاري‎ )١( 

(7) قال العلّامة ابن عثيمين كثلله: يعني: فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. 
ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في 
قلبه بحيث يحكى الحال التى حصلت على صديق له» وصديقه لا يمكن أن يزيل هذه 
المظلمة لكنه يفرج عنه أو لا؟ ' 
الظاهر: أنه يجوز؛ لعموم قوله تعالى: طلا يب أَمَهُ الجَهرَ بالشوه بن القوَلٍ إلا من ره 
وهذا يقع كثيرّاء كثيرًا ما يؤذي الإنسان» ويجني عليه بجحد مال أو أخذ مال؛ أو ما أشبه 
ذلك فيآتي الرجل إلى صديقه ويقول: فلان قال في كذاء يريد أن يخفف ما في قلبه من - 


كيت ا باب 


ذا كان هذا فين لم يك قا ال إ 
6 أَنْهُ وَاجِبٌ : َكَيْف بِمَن ظَلِمَ بمَنْع ع عَم الْذِي اتَمَقَ قَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى 
سْيَحْقَاقِهِ إيّاه. 


ستحقا ف 
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ب 


- أو يَذْكُرٌ ظَالِمَهُ عَلّى وَجْْهِ الْقِصَاصٍ من غَيْرٍ عُدْوَانْء وَلَا مُُولٍ فِي 
كَذِبٍ وَلَا لم الْمَيْرِءِ وَتَرْكُ دَلِكَ أفضَل . 

مدن ادكزة عن وو اديع نقلي ل وو ا 

وَإِذّا كَانَ النْضْحُ وَاجِبًا فِي الْمَصَالِحَ الدينِيّةِ الْخَاصَّةٍ وَالْعَامَة؛ مِثْل نَقَلَةٍ 
الحويك النين تلظو أن تكديوة وبثز ادكه 3 الْبِدَعَ م 0100 
الْمُخَالِمَةِ لِلْكْتَابِ وَالسُيوء أو الْعبَادَاتٍ الْمُخَالِمَةٍ لِلْكَابٍ وَالسُنَةِ؛ِ فَإِنَّ بَيَانَ 


ص 


حال شق الأمة َو نهم وَاحِبٌ فاق الْمُسْلِمِينَ؛ 1 حَنَّى قِيلَ لِأَحْمَّدَ بن 
حَنْبَلِ: الرّجُل : يَصُومُ وَْصَلي وَيَمْتََفُ يَعْتَكِفُ أَحَبُ إِلَنِْك أ ار يتم في أل اليتية 
قَمَالَ: إِذَا قَامَ م وَصَلَّى وَاغْتَكُف فَإنّمَا هُوَ لِتَفْسِد وَإِذا تَكلَّمَ في أَمْلٍ الْبدّع فَإنَمَا 
590 هَذَا أَفْضَلُ. 

بين أنَّ نَفْعَ هَذَا عَامٌ لِلْمْسْلِمِينَ في دِينِهِمْ من جِنْسٍ الْحِهَادٍ في سَبِيلٍ الله؛ 
إذ تَظهِيرٌ سَبِيلٍ الله وَدِينِهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِرْعَتِهِ وَدَفْع بَعْي هَؤْلَاءِ وَعُدُوَانِهِمْ عَلَى ذَلِكَ 
وَاجِبٌ عَلَى الْكِمَايَةٍ يَةِ بِاتّمَاقٍ الكتتية ولدلا 00 لله لدفع ضَرَّرٍ هَؤُلَاءِ 
ليه لديو ركان قاذ غم من َسَادٍ اسْيِيلاءٍ الْعَدُرٌّ من أَمْلٍ الْحَرْبٍ؛ فَإِنَّ 
مَؤْلَاءِ إِذَا اسَْوْلَوَا لَمْ يُْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَا فِيهَا مِن الدّين 5 تتكاء وأا أ وليل 


0 2 5 م6 > 
يمفسِدون القلوت 0 


-- الألم والحسرةء أو يتكلم في ذلك مع أولاده» أو مع أهلهء أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك» 
هذا لا بأس به؛ لأن الظالم ليس له حرمةٌ بالنسبة للمظلوم .اه. تفسير العلّامة محمد العثيمين 
0" ل بام 
قلت: هذا بشرط أن يتحقق الإنسان أنه مظلوم» فكثير من الناس يغتاب بعض الناس بزعم 
أنه ظلمهء ولا يكون كذلك في الواقع 

)١(‏ فإذا كان هذا خطرهم وضررهمء فلا يجوز أنْ يُمكن هؤلاء في الإعلام والقنوات والصحف. 


الل _تقديب فتاوة ورسائل شيخ الإسلام كأنه 


حيي" 17 | 
َِذّا كَانَ أو قوَام و لوا افيين اكنهم شكاقرة للقافين: قد الْتَبَسَ عَلَيْهِم 


أَئْرُهُم حَنَّى طَنُوا قَوْلَهُم حَقَاءٍ وَهُوَّ مُحَالِتٌ لِلْكْتَابٍ وَصَارُوا دُعَاء ِلَى يدع 
لْمُنَاِقِينَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: طلَوٌ حرجا فيك ما نَادوَكُمْ إلا حَبَالا وَلوصَعُوأ موأ للم 
بِعونكم الْذ لْفِنَدَ وفيك سَمَعُونَ سَسَعون 51 [العوبة: 47]: قلا بن أَيْضًا مِن بَبَانِ حَالٍ 
مَؤُلَاءِ؛ بل الْفِنْنَةٌ بحَالٍ مَؤْلَاءٍ أَعْظَمُ؛ فَإِنَّ فِيهمْ إِيمَانًا يُوجِبُ مُوَالَاتَهُمُ» وَقَد 


دوا في بع ين بتع الْمْتَافقِنَ الي تسد لذن كلا بد من الت ين يلك 
الْبدَع وإن اقْنَضَى ذَلِكَ 0 وَتَعْيبئَهُه37. 

بل وَلّو لَمْ يَكُن ةاكز لت الضف كل مير ٠‏ لَكِنْ كَالُومَا طَانِينَ أنه 
هُدَى وَأَنْهَا خَيْرٌ وَأَنَهَا دين وَلَمْ تَكُنْ كَذَّلِكَ لَوَجَبَ ان الما 

وَلِهَذَا وَجَبَ بَيَانُ حَالٍ من يَغْلَظْ فِي الْحَدِيثِ وَالرُوَايَةٍ ار تابي 
الرأي وَالْمُتْيَاه وَمَن يَغْلَط فِي الرُّهْدِ وَالْعِبَادَةِه وَإِن كان الْمُخْطِئٌ الْمُجَتَهِدُ 
انوا #خطؤة وهو ماجور عل اختهادد. 

بان الْمَوْلِ وَالْعَمَل الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُنَةُ وَاجِبِّء وَإِن كان فِي 
لك تخالقة لقزلة وعدل 


و ع و مه 


وَمَنْ عل مِنْهُ الِاجْتهَاد السَّائِعْ فلا حور أن يذكر على وه الدّم وَالتَاييم 
لَه فَإِنَ الله عَمْرَ لَه لَه كلا ؟ بل يَحجِبٌ لِمَا فِيهِ مِن الْإِيمَانٍ وَالتَمْوَى: مُوَالَاثةٌ 


ا - 


ومححيته وَالْقَِامُ يما أَوْجَبَ الله مِن حُقُوقِهِ من تَنَاءِ وَدْعَاءِ وَغَيْرِ ذْلِكَ . 

إن عُلِمَ ين »كما غرت قا ماعو على عفد سول له ا 
نل عَبْدٍ الله بْنِ أبي وَذَوِيِء وَكُمَا عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ َِاقُ سَائِرٍ الرَافِضَة: عَبْدٍ الله بْنِ 
سب وَأمْثَالِِ؛ مِثْل عَبْدٍ الْقُدُوسِ بْنِ الْحَجَاجٍ و وَمْحَمَّدِ بن سَعِيكِ الْمُصْلُوب: كَهُذًَا 


4 


كدو 2 
يذكر بالتفاق . 


)١(‏ بأسمائهمء ولكن لا يعني ذلك أن نذكرهم على وجه الذم لذواتهمء إلا إذا كثر ذلك منهم» 
وعَرف عنهم مُحاربة السّنّةَ ونصرة البدعة. 


ا ل ل يي ا 
اده 

ال ل ان ا 

كلا مير عل أذ يدر نا لبي اذاي عل ولا بحل .أن يتكلم في 

هَذَا الْبَابٍ إِلّا قَاصِدًا بِذَلِكَ ا الله تَعَالَى وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَةٌ الله هِى الْعُلْيَا 


ل ني لك يلم ل بد لَهُ ِن حُسْنٍ التي كَلّو تَكُلُمَ بِحَقْ لقّصد 
/ و الْمّسَاد: كان بمَنِْكَةٍانَّذِي بُقَاتَنُ حوية وَريَاءء وَإن ن تكلم 
ره : كَانَ مِن الْمْجَاهِدِينَ في سَبِيلٍ اللو من وَرَنَةٍ 
الأنبيّاء خَُلَْمَاء | رَسُلِ . 7/4 وار 


التللة) لا رَيْبَ أنَّ الْحَطأ في دَقِيتٍ الْعلْم مَعْفُورٌ لِلْأمَةَ» وَإِن كَانَ ذَلِكَ فِي 
الْمَسَائِلٍ الْعِلِْيّة وَلَوَْا دَلِكَ لَهَلَكَ أَكثَرُ قُضَلَاءِ الْأمَِ» وَإِذَا كَانَ الله يَغْفرُ لِمَن 


7 2ه 


جَهِلَ تَحْرِيمَ الْحَمْرٍ لِكَوْنه نَمَاْ بأرْض جَهْلِء مَعَ كَوْنِِ لَمْ يَظلْبِ الِْلْمَ: فَالْقَاضِلَ 
0 تانأئركة نين تان وكالد ]ةا كان تتشرة؛ 
مُتَابَعَةَ الرَسُولٍ بِحَسَّبٍ إِمْكَانِهِ هُوَ أَحَنُ بِأَنْ يَتَقَبَلَ الله حَسَنَاتِه وَيُثِيبَهُ عَلَى 
اااي وَلَا يُوَاخِدَهُ بمَا أخطاً؛ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ: «ريَا لا تُوَاعِدَمَا إن سينا أو 


أنمكاا» [البقرة: 185]. [150/7] 
[ :كول لَيْسَ مِن شَرْطِ وَلِيّ الله أن يَكُونَ مَعْصُومًا من الْحْما وَالْعَلَِ؛ بل 
وَلَا من الذنُوب. ] 


[ اكد من جعَلَ علربق أب من الْمُلَماءِ وَالمُقََّاءِ أو طرق أعك من المتاذ 
وَالنْسَّاكِ أفْضَلَ من طَريقٍ الصَّحَابَةٍ َهْوَ ميل ضَال مبيع . 

وَمَن جَعَلَ كُلّ مُجْتَهِدٍ في طَاعَةٍ أخظاً فِي بَعْضٍ الْأَمُورٍ مَذْمُومًا مَعِيبا 
مَمُقُوًا .فهو مطل : ال مكل وو غ200 . 


للق وفي هذا رد على من يقدح فيمن فيمن اجتهد فأخطأ من علماتنا ودعاتناء» ويذكر مساوئهم » ويئنسى 
محاضهم! 


دسم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام جَقالة 
لسعم . سب هبه« بببب بحب ف ببح 


ْم النَّامنُ فِي الْحُبٌّ وَالْبُعْض وَالْمُوَالَاةٍ وَالْمُعَادَاةِ هُم أَيْضًا مُجْتَهِدُونَ 
يُصِبِبُونَ تَارَةٌ يحون ثَارَةّ وَكَثِيرٌ مِن النّاسٍ إِذَا عَلِمَ مِن الرّجُلِ مَا يُحِيّهُ حب 
الرَجُلَ مُظْلَنًا وَأَعْرَضّ عَن سَيِكَاتَ وَإِذّا عَلِمَ مِنْهُ ما مَا بنْفِضْةُ أَنمَضَةُ مُظلَق 
وَأَعْرَضَ عَن حَسَتَاتهِ. 

وغل الشئة والجماغة يتُولون مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْكتَابُ وَالسُنَةُ وَالْإِجْمَاءٌء وَهُوَ 
نَّ الْمُؤْمِنَ يَسْتَحِقُ وَعْدَ الله وَفَضْلَّهُ: النَّوَابُ عَلَى حَسَنَاتِِه وَيَسْتَحِقُ الْعِنَابَ 
عَلَى سياه د 00 الؤائجد يجت ا ات ا ماي يُعَاقَبُ عَلَيْه 


وو 0-0 


| 


]١5-1١5/11[ 


8 . رو هد سم 


؟55ك مَن لَهُ فِي الأمّةٍ د وَيُحْمَدُ فِي 
جَمَاهِيرٍ أَجْنَاس الْأَمَةِ َهَؤْلَاءٍ هُم أَيِمَةُ الْهُدَىء وَمَصَابِيحٌ النّجىء وَعَلَطْهُم قَليلٌ 
ا 0 .6 ع سم اسقرعر 2 م 0 ا ا ا 2 0 
ِالنْسْبَةِ إلى صَوَابِهِمْ وَعَامتَهَ من مَوَارِدٍ الِاجْيِهَادٍ التي يعْذْرُون فِيهّاء وهم الذِينَ 
وهو د بو لام عل و بقايت “ وو و2 2 0 2 
يَتَبعُونَ الْعِلْمَ وَالْعَدْلَء قَهُم بُعَدَاءُ عَن الْجَهْل وَالظلّم» وَعَن اتَبَاعَ الظَنء وَمَا 


تقو الا نشيق: ا 
نمطا م من شَرْط أُوْلَِاءِ الله الْمُتَقِينَ أل وا 0 خطبيرَ في ب . 


00 


الْأَشْياء خط مَتفُورًا لهم بل وَلَا مِن شَرْطَهُم تَرْكُ الصَّعَائِرٍ مُظلََا بَل وَلَا مِن 
شَرْطِهِمْ ترك الْكَبَائِر أو الْكَثْرٌ الذي تقيه التوية. 3] 


[تفدلة أَهْلُ السّنَهٍ 3 وَالِْْم وَالْإِيمَاقٍ يَعْرِفُونَ الْحَقٌّ» وَيَتِعُونَ سُنَة ارا 
وَيَرحَمُون الْخَلْقّه وَيَعْدِلُونَ فِيهمء وَيَعْذْرُونَ مَن اجْتَهَدَ فِي مَعْرِفَةٍ الْحَقُّ فَعَجَرَ 
إنّمَا يَذْمُونَ مَن دَمّهُ الله وَرَسُولُهُء وَهُوَ الْمُمَرْظ فِي طَلَبٍ الْحَق لِتَرْكهِ 
الْوَاجِبَء وَالْمُعْتَدِي الْمْتَبْعُ لِهَوَاهُ بلا عِلّمِ !غ لفِعْلِهِ الْمُحَرّمَ . 


َيَدْقُونَ مَن تَرَكَ الْوَاجِبَ أو فَعَلَ الْمُحَرَّمَ وَلَا يُعَاقِبُوتَهُ إلا بَعْدَ إِقَامَةٍ 


الكدامن 8 
الْحَُجَّة عَلَيْهِ؛ٍ كَمَا ئَالَ تَعَالَى: «وبا كا مُيَينَ حَنٌّ بسك شرلا )> 


[الإسراء: 16]. 


َئََ -_-- 


لا سِيّمَا في مَسَائْلَ تَارّعَ فِيِهَا الْعْلَمَاءُ وَحَفِيَ الْعِلْمُ فِيهَا عَلَى أكثَرٍ النّاسٍ. 
0] 


[ههوةم لَيْسَ لِآحَدٍ أن يُكَمْرَ أَحَدَا مِن الْمُسْلِمِينَ وَإن أخطأ وَغَلِط حَتَّى تُقَامَ 


عليه الححةه. :وت له المحجة وَمَن نَبَتَ إِسْلَامُهُ بِيّقِينِ لَمْ يَرُْ ذَّلِكَ عَنْهُ 


بالشَّكُ؛ بل لاله بن امه اله وَإِزَّالَةٍ الشّبْهَة. [5/17:] 

الْمَشْهُورُ مِن مَذْمَبِ الْإمَام أَحْمّد وَعَامَةِ أَِمّةِ السُنَدَ تَكَفِيرٌ الْجَهْمِيّة 
وَهُم الْمُعَطلةٌ يِصِفَاتٍ الرّحْمَنٍ ؛ فَإِنَّ فَوْلّهُم صَرِيحٌ في مُنَاقَضَةَ مَا جاكت به 
الرسل من الْكِتَابء وححقيقة 0 مه قَوْلِهِمْ جحود ذُ الصَّانِع» فيه 4 جحودٌ د الرَتُ) وَجححَودُ 
نا حير به عن ته عَلَى لِسَانِ دُسلِو. 

وَأَمّا الْمْرْجِيَُ: كا تَحْتَلِف نُصُوصُهُ أَنَّهُ لا يُكَمْرْهُم؛ فَإِنَّ دْعَتَهُم مِن جِنْسِ 
يلاف الْمُقَهَاء فِي الْفُرُوعَ وَكَقِيرٌ من كَلَامِهمْ يَعُودُ النْرَاعٌ فِيهِ إلى راع في 
الالناط وا لاما عد يُسَمَّى الْكَلَامُ في مَسَائِلِهِمْ: «بَابُ الْأسْمَاءِك وَهَذَا 
مِن نِرَاع الْمْقَهَاءِ لَكِنْ يت تعلق بأضلٍ الدّينِ» كَكَانَ الْمْتَازِعٌ فيه مُبْتَدكًا . 

َكَذَلِكَ «الشْيعة الْممَصْلُونَ لِعَلِيَ عَلَى أبي بكر لا يَحْتَلِف كَوْْهُ انهم لا 
ُكَمَرُونَ؛ كَإِنَّ ذَلِكَ قَوْلُ ظَائِمَةٍ من الْمُمَهَاءِ أيْضًا وَإِن كَانُوا يبَدَعُونَ. 

0 «الْقَدَرِ ث4 المفرون ِالْعِلْم و«الرَُوَافْض» الَّذِينَ يسُوا م مِن الْغَالةَ 
وَالجَوسيةة فَالْحَوَارُ: ] في َكْفِيرِهِْ رِوَايَتَانِ هَذًَا حَقِيقَةُ قَوْلِهِ 
م مَعَ أن الْغَالِبَ عَلَيْهِ بالود عن تَخَفِيرٍ الْقَدَرِِ ب الْمقِكِيتَ 0 2 

8 طَائِفَة من أَصْحَابهِ يحْكرن عَنْهُ في تَكْفِيرِ أل لْبدّع مُظْلَقًا رِوَايَتَيْنِء 

نا الْمُوْجِةٌ كَهَ دَاخلِينَ في ذَلِكَ وَلتن الأمز كَذَلِك : 


ا ا تقريب فتاوخ ورسائل شيخ الإسلام كال 
شنيطهة 
وَعَنْهُ في تَكفِير من لا يك يُكَمّرُ رِوَايتَانِ أضكيها لا يكذ : 
سووم) لس لهو قو ل خا لسرم كي وشر كلو رم )كي دقر يي س4 
ا 00 وَهرّ خطأ 


هينه 


مَحْض . 

وَالْجَهِْيّة ‏ عِنْدَ كَثِير من السَّلَفٍ: مثل عَبْدٍ الله بْنِ الْمُبَارَكٍ وَيُوسْفَ بْنٍ 
ل ا بن التي وَالسبصنَ 
َةَ الَِّي اهْتَرَقَتْ عَلَيْهَا هَذِهِ الْأمَةُ؛ بل أَُصُولُ هَذِهِ عِنْدَ مَؤْلَاءِ: هُم الْكْوَارِجُ» 
0 0 لتر 


5 


نهم كَانُوا يَفُوَلون :مق قال : لقان متلرق م عن كَال: اله لا 
يُرَى فِي الْآخِرَةٍ كَهُوَ كَافِرٌ وَنَحْوَ ذّلِكَ . 


8 


ْم حَكى أَبُو نَضرٍ السْجْرِيُ عَنْهُم فِي هذا قَولَيْنِ: 
َحَدُهُمَا: أَنهُ كُْرٌ ينْقّنُ عن الْمِلّ قَالَ: وَهْوَ قَوْلُ الأكترِينَ. 


وَالنَاني: أَنَهُ كُفْرٌ لا يقل . 


ين اميد جني لي يي 


وَسيكه هذا الشتازع ا الأ : 
أخكام الْكَفْر بهم َم إنْهُم يرود من الأغيان! الذِير قَانُوا يَلْكَ الْمَقَالَاتِ من قَامَ 


به مِنَّ الْإِيمَانٍ نا ينيم أ يُكوَنَ كَافِرَاء فيتَعَارَض عِنْدَهُم الدّليلان. 
وَحَقِيقَةٌ َقِيتة الأئر أنّهُم أصَابَهُم في ألْمَاظِ الشكوم فى كلام الأئمّة ما آم تَ 
يلي ف فِي أَلْمَاظٍ الْعْمُوم في نُصُوص الشَّارعَ كُلّمَا رَأَوْهُم َالُوا: مّن قَالَ كَذَا 


هْوَكَافِرٌ تقد الْمسَْمِعُ أن نَ هَذَا د د 2 ا أن 
التَّكْفِيرَ آ له شرو روواح قد تلتفي في كن المنينء وَأن 
يَسْتَلَزِمُ تَكَفِيرٌ الْمُعَينْء ِلَّا إذًا وْحِدَتٍ الشرُوظ وَانْتَعَتِ الموايع. . 


)١(‏ في الظاهر كما لا يخفى. 


القياس م 


فَإِنْ 8 0 - مَكَلَا - قد بَاشَرَ «الْجَهْوِيّة» الّذِينَ دَعَوْهُ إلى حَلْق الْقُرْآنِ 
وَنَفّى الصَّفَاتِء وَامْتَحَنُوهُ وَسَائِر عُلَمَاءِ وَقْيِهِ وَكَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤِْنَاتٍ الّذِينَ 
لم يُوَافِقُوهُم عَلَى التَجَهُم بِالصُرْبٍ وَالْحَبْسِ وَالْمَثْلٍ وَالْعَزْلِ عَن الْوِلَايَاتِء 
وَقَلِع الْأَزرَاقٍ” ا السَّهَادَق وَتَرْكُ تَخْلِيصِهِمْ من أَيْدِي الْعَدة: بِحَيث تُ كان 
كئِيرٌ من أولي الأمر إذ ذَّاكَ مِن الْجَهِْيّة مِن الْوُلَاةٍ وَالْقْضَاةٍ وَغَيْرِهِمْ : يُكفْرُونَ 
كُلَ مَن لَمْ يكن جهميًا مُوَافنًا لهُم عَلَى تَفْي الصّمَاتِء مِثْل الْقَوْلٍ ِكَل القُرْآنِ 
رَيَحْكُمُونَ فبه بِحُكُمِهمْ فِي الْكَافِرِ قلا يوَلُونَهُ ولايد وَلَا يُعْظُوتَهُ شَيْنَا من بَيْتِ 
الْمَالِء وَلَا يَفْبَنُونَ لَهُ سَهَادَةَ وَلَا فَُْا وَلَا رِوَايَةٌء وَيمْتَحِنُونَ النّامنَ عِنْدَ الْولَاية 
وَالشّهَادَةِ وَالِافيَكَاكِ مِن الْأسْرٍ وَغَيْرِ دلِكَ. 


قَمَن أَكَرّ بِكَلْقٍ الْقُرْآنِ حَكَمُوا لَهُ له يالْويمَانِء َم لم مقر ؛ به لَمْ يَحَكُمُوا لَهُ 
بحكم أَمْلٍ الْإيِمَانِء وَمَن كَانَ دَاعِيًا إِلَى ءَ غَيْرٍ النَجَهُمٍ و ا او 


وَمَعْلُوم أنَّ هَذَا ون أغلي النجَهُم فَإِنَ الدّعَاءَ إلى الْمَقَالَةِ أغظم من 
قَوْلِهَاء وَإِتَابَةٌ قَايِلِهَا وَعُْقُوبَهُ بَهَ تَارِكهًا أَعْظمْ من مُجَرَّدٍ الذّعَاءِ إِلَيْهَاء وَالْعْقُوبَةُ 
ِالمَثلٍ لِقَائِلِهَا طم من 7 بِالصَرْب . 


)١(‏ فيه أنه لا بأس بإطلاق هذه العبارة؛ وبعض الناس ينكر أنْ يُقال: فلان قطع رزقي» فيمن 
سعى بعزله ونحو ذلك. وإسناد الرزق إلى المخلوق جائز بشرط أن يعتقد أنه سبب» قال 
العلّامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ظطأدّ تَسَلْهُمَ حَرَمَا هري ويل 
عد كثرَ حبر اقيم ©4 [المؤمنون: 0175 وَصِيعَةُ التَّفْضِيل فِي كَرْلِو: ف - 
ألرزِقيت» نَطَرًا إِلَى أن بَعْضَ الْمَحْلُوقِينَ يَرْزْقُ خم ؛ كقؤله تَعَالَى: وَردُفهم ذا 
وَاكْمُوهةَ» [النساء: 5ء وََوْلِهِ تَعَالَى: «وعل الولو لد ِنع كسمن الآية [البقرة: 58]» 
وَلَا شَكَ أن قَضْل رِرْقٍ الله حَلْقَهُ ا ل وَسَائِرٍ صِفَاتِه 
عَلَى ذَوَاتِ حَلْقِه وَصِفَاتِهِمْ. أضواء البيان (0/ 0757 . 
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ُمّ إن الْإمَامَ أَحْمّد دَعَا لِلْحَلِفَةِ وَغَيْرِهِ من ضَرَبَهُ وَحَبْسَهُ وَاسْتَغفَرَ لَّهُمْ 
وحلّلهِم مما فَعَلُوهُ به ين الظُلْم وَالدُعَاءِ إِلَى الْقَْلٍ الَذِي هُوَ فر" وَلَو كَانُوا 
مُرَْدينَ عن الْإسْلام لَمْ يَجْرِ الاسْيغْنَارٌ لَهُم كَإِنّ الاسْيعْمَارَ للْكَمَارٍ لا يَجُورُ 
بالكتات وَالفكة والإشماعء . وَمَذِهِ الأفوالٌ والأعمال ينه وين غير ين الأبئة 
صَرِيحَةٌ في أَنّْهُم لم يُكَفُرُوا الْمُعيِّينَ من الْجَهْميّة الّذِينَ كَانُوا يَقُونُونَ: الْقُرْآنُ 
و وَإِنَ الله لا يُرّى في الآخِرة. 

نه كفو نه قَوْمًا معرنين» كأمًا أن يذكد 


- 
59 


وكه نقا عو أخمد نا يدل قن : 1 
عَنْهُ في الْمَسْأَلَةٍ رِوَايَتَانِ كَفِيهِ نَظرٌء أو يُحْمَلُ الْأمْرُ عَلَى التّفْصِيلِء فَيُقَالُ: مَن 
كَمَرَهُ بِعَيْيِهِ َلِقِيَام الدَّلِيلٍ عَلّى أَنّهُ وُجِدَتْ فِيه شُرُوظ التَكْفِيرٍ وَانْتَمَتْ مَوَانِعُهُ 
من لَمْ ْم بع كلانَْاءِ ذلك في عم . 


52 


هذا مَعَ إظلاقٍ قَوْلِهِ ِالنَكْفِيرٍ عَلَى سَيِيلٍ الْعْمُوم . 
وَالدَلِيلٌ عَلَى هذا الأضل: الْكِتَابُ وَالسُنةُ وَالْإِجْمَاعٌ وَالِاعيِبَارُ. 


أمَا الْكَعَابُ: فَقَوْلُهُ : «وَلس عَكَتِحكُم جل ْم أنطأثر بد.» 
[الأحزاب: 0]» وقؤله تَعَالى: ##ريَا لا ُوَاِذْنَآ إن نَسِينَا أَوَ أخطانا» 
[البقرة: 785]. 


)١(‏ قارن بين فعل هذا الإمام الجليل مع خصومه في العقيدة» الذين لم يكتفوا بمخالفته في 
عقيدته ومذهبه» بل تعدّوا عليه بالضرب والسبٌ والحبس» ومنعوه من الدروس ونشر العلم» 
وبين طائفةٍ من الناس» لم يحتملوا أذئ إخوانهم في العقيدة والدين» فقاطعوهمء أو انتقموا 
منهم الذين أكثروا من الطعن والسب المقذع والنيل من أناسٍ صالحين نحسبهم والله 
حسيبهم» وليس لنا إلا ما ظهر منهم» بل إنهم من الدعاة والمشايخ الذين لهم قبول عند 
الخاصة والعامة» والعجيب أن من رحمة الله بهؤلاء الدعاة والمصلحين أنهم لم يتكلموا في 
أولئك الطاعنين» ولا وصل إليهم منهم أذى!! فلماذا يطعنون في إخوانهم؟ وأين هم من 
الاقتداء بهذا الإمام؟ والله المستعان. 


تكد وله ل 


وَمْد تبت في «صجِيح مُسْلِم» عن أبي مُريْرَةَ تحن ع لبي لله : «أَنَّ الله تَعَالَى 
قَالّ: كد فَعَلّت). 

وَأَيُضًا: فَقّد نَبَتَ فِي الصّحبح عَن الَِي ك: (إنَّ الله ب بُخْرِجٌ من الثَّارٍ مَن 
كَانَ في تل ِتْقَالُ ديار من إيمَان»)2. 
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وَأَيْضًا فَإِنَّ السَّلّف أَخْطاً كَثِيرٌ مِنْهُم في كثير من هذ الْمَسَائْلٍ”"2» وَاتمَقُوا 


عَلَى عَدَمِ التَكْفِيرٍ بذَلِكَء مِثْلُ مَا أَنْكَرَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ أَنْ يكُونَ الْمَيْتّ يَسْمَعْ 
نِدَاءَ الْحَي”". وَأَنْكَرَ بَعْضُهُم أَنْ يَكُونَ الْمِعْرَاجُ يَقَطَدَ وَأَنْكرٌَ بَعْضُهُم رُؤْيَةَ 


مده هع 


قا ربة. 
َلِبَعْضِهِمْ في الْخِلَائةِ وَالتَفْضِيلٍ كَلَامٌ مَعْرُوف. 
وََذِكَ لبَعْضِهِمْ في قِتَالِ بَغضء وَلَعْنِ بَغضء وَإظَلَاق تَكُفِيرٍ بَعْضِ أُفْوَالٍ 


ضوع كمه 


معروفة. 


وَكَانَ الْقَاضِي شريح يُنْكِرٌ قِرَاءَةَ مَن قَرَأ ##بل عَحِبْتٌ 27# و و ان الله 
لا يَعْجَبُ بََعَ َلِكَ إيْرَاحِيمَ يم النّحْعِي فَقَالَ: إِنْمَا شريحٌ شَاعِر يُعْجِبْهُ عِلْمُهُ 
كَانَ عَبْد الله ال 0 0-0 ا 


وَكَذَلِكَ بَعْضٌ السَّلْفٍ أَلْكَرَ بَعْضُهُم خُرُوف الْقُرْآنِ مِثل إِنْكَارٍ بَعْضِهِمْ 


)١(‏ البخاري (1/579). (؟) أي: المسائل العلمية الخبرية. 

() يقصد عائشة ونا وغيرهاء فقد روى البخاري عن ابن عمر وها قال: «وقف النبي يله على 
قَليبٍ بدرٍ فقال: «هل وجدتم ما وَعد ربكم حمًا؟) ثم قال: «إنهم الآن يَسمعون ما أقولُ». 
فذّكر لعائشة فقالت: إنما قال النبي 6: "إنهم الآن يعلمون أن الذي كدت أقول لهم هو 
الحق» ثم قرأت: ظَإِنَكَ لا شيع المَوْقَّ4 [النمل: ]8١‏ حتى قرأت الآية». 

(:) الصافات: 017 وعجبتء بالضم والفتح كلاهما قراءتان صحيحتان» وبالضم قرأ حمزةٌ 
والكسائى . 


50501 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام كانُه 
0 لسارم م ل لوس ا 2 ع هوه سدمة 
قؤله: «أفلمٌ أبس از مناه [الرعد: ]*١‏ وَقال: إنمَا هِيّ: أو لم يَتبِينِ 
الّْذِينَ آمَنُوا . 
مرثح| الام سسرج 05 . «مصي ميم 6 مععروم] 
وَإِنْكارٍ الآخر قِرَاءَة قُوَّلِهِ: #وقضئ ربك للا : ا 
وَقَالَ: إِنَمَا هي : وَوَصَّى رَبِْك. 


ياه [الإسراء: 9] 


وَآخَرُ يَكُنْبُ سُورَةٌ الْقنُوتٍ . 

م مَعْلُوم بالْإِجمّاع وَالتَقْلٍ الْمتوَاتِرء 

وَمَعَ هَذًا كلما لَمْ يكن قد تَوَائَرَ لتقل عِْدَهُم لِك لَمْ يُكمَرُواء وَإِن كان 
ير ذلك مَن قَامَتْ عليه الحم لتقل الْمَُوَار 

تأكنا تر لكات وادقنة 3 ع3 غلى انه لاقنت الال نقد 
إبلاغ الرُسَالَ كَمن كم تَبلعهُ مل لَمْ يُعذَبَُرَأْسَاء وَمَن بِلقَنهُ جُمْلةٌ دُونَ بعْضٍ 
التَفْصِيل لَمْ يُعَذَبْهُ إِلّا على إِنْكَارٍ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْحجَةُ الرسالية» وَدَلِكَ مِثْلٌ 
قَوْله تَعَالَى : دل يون لِلئّاس عل الله حَبة بِعَدَ الرسْل» [النساء: 156]. 


هدو 


مياه ء. او يه لان د كيل 
وبحو هذا عي القران شي مَوَاضِع متعددة . 


َمَن كَانَ قد آمَنَ بالله وَرَسُولِِء وَلَمْ يَعْلَمْ بَعْض ما جَاء به الرَسُولُء فَلَمْ 
يُؤْمِن به تَفْصِيلا : 


)١(‏ أي: لم يبلغه الخبر الصحيح في ذلك. 
(1) بِأنْ يكون السندٌ الواصل إليه ضعيمّاء وهذا كان في الزمن السابق» وكذلك الحال اليوم؛ فمن 
حدّث عن الرسول وهو من أهل البدع والعقائد الفاسدة فلا يجب على العامة تصديقهء بل لا 


القيأ 
كك 00 1 
ا 1ه > اك اَذ ممم )١(‏ 
ج - أو اعْتَقَدَ مَعْنَى آحَرَ لِنوْع مِنَ التَأوِيلٍ الذِي يُعْذْر به . 
فَهَذَا قد جَعِلَ فِيه من الْإِيِمَانِ بالله وَبِرَسُولِهِ ما يُوحِبْ أن يُثِيبَهُ الله عَلَيْه 
انك انوع لق كيين رلقكا الى يخلد كاري 
وَأَيِضًا: قَقَد تَبَتَ بالْكتَابٍ وَالسّنَّ وَالْإِجْمَاعَ أن من الْحَطَأْ في الدّينٍ ما لَا 
عن نقالكة بوازلة يننأ بل وَلَا يكم مغل الْحما في الْمرُوع الْعملئة. 
كان تقق الله لمتكم َالْمتََفّهَةِ يَعْمَقِدُ أنَّ الْمُخْطئ فِيهَا آَيِم وَبَعْضُ 


ل 


الْمتَكَلّمَةٍ وَالْمتقمَهَةِ يَعْتقِدُ أنَّ كُلَّ مُجْتَهِدٍ فِيهًا مُصِيبٌ» فَهَذَانِ الْقَوْلَانٍ شَاذَانِ. 

وَمَعْ ذَّلِكَ لم يكل عد حَدٌّ بتَكْفِير الْمُجْتَهِدِينَ الْمتَتَاذِعِينَ فيهاء وَمَعَ م ذَّلِكَ 
بَعْضُ هَذِهِ الْمَسَائِلٍ قد كتخا شنأ الْمُنَازِعِ فِيهًا بالمُصُوصٍ وَالِْجْمَاع الْقَيِيمِ 
عِفْلُّ اسْيِحْكَالٍ بَعْضٍ | لَكُلَفٍ وَالْخَلَفٍ لِبَعْضٍ أ نْوَاعَ الرّبَاء وَاسْيِحْلَالٍ آخَرِينَ 
عض أنْوَاع الْكَمْرِء وَاسْتَسْكَالٍ آححرِين للْقِعَالٍ في الْفِثئةِ. 


َأهْ اله وَالْصَمَاعَةٍ مك مُتَفِقُونَ عَلَى أنَّ الْمَعْرُوفِينَ بِالْكَيْرِ؛ِ كَالصَّحَابَةٍ 
الْمَعْرُوفِينَ وَغَيْرِهِمْ من أَهْلٍ الْجَمَلٍ وصفين مِنَ اجنين ا د لس عل نهم 
نضا عن أذ يكت حَنى عَى لِك من عناه ين اله فلن اد 0 


َإِنْهُم مَعَ إيجابهم [ لِقِتَالِهِمْ مَتَعُوا أَنْ يُحْكمْ بِفِسْقِهِمْ 00 


م 


مَؤُلَاءِ الْأَيبَدُ: إن شَارِبَ اليد الْمتتارَع فيه 50 لا مجك ولا يفسق: 


وَمْد نبَتَ فِي الصّحَاحٍ مِن عريث عسرو بن العاض: وَابي هريرة عن 


النِيَ كله أَنّهُ كَالَ: «إذًا اجْتَهَدَ الْحَاكمْ كَأَصَاب كُلَّهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ تأخطّأ فَلَه 


اران 


)١(‏ كمن فهم من القرآن والسّنّة مُرادًا غير ما أراده الله ورسولهء وغير ما فهم الصحابةٌ وسلف 
الأمة: فإنه لا يُؤاحذ إذا - هذا مبلغ علمه وجهيه. 
فهذه ثلاثة ه أعذارٍ تُسقط عقو بته في الدنيا والآخرة» وتمنع القدح فيه . 

زفق رواه البخاري 7ع 0 0( 4). 


ب تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
اح بر ١ ١ ١ ١‏ بابب أت _ببووااااااببوبابائئائااااااااااااااااااائاااااااااااااباا ‏ 7بااااااببااائئئْ ااااْاْسْْشْش _ساسستْستا بايد 
رانك ِالْكتَابِ الس وَالْإجْمَاعَ أنَّ مَن بَلَعَنْهُ رِسَالَةُ انب يله فَلَمْ 


2 2 2 


به كَهُوَ كافك لا يُقْبَلَ مِنْهُ الاعْتِدَارٌ بِالِاجْيِهَادِ؛ لِظْهُورِ أَدٍ دِلَةٍ الرّسَالَةٍ وَأَعْلّام 

ا 1 - 44 
وو السَّلَف وَالْأَِكَةُ ؛ كردا الْجَهْدِيّة لَما قَانُوا إِنَّهُ: #لة فِي كُلّ مَكَانِء 
وَكَانَ مِمًا أَنْكَرُوهُ عَلَيْهِمْ: أنه كيف كَيْت يَكُونُ فِي الْبْطونٍ وَالْحُْشُوشٍ والأخلية؟ 
تَعَالَى الله عن ذَلِكَ. 1/] 


-ه 


زهدداة التَكفِير الْعَامَ ‏ كَالْوَعِيدٍ الْعَامٌ ‏ يجب الْقَوْلُ بإظلاقِه وَعْمُومِه. 


3 
مه 


وَأمّا الحُكُمْ على الْمُعَيّنٍ أنه كاه أو مَشْهُود لَهُ بالنّارٍ: فَهَذَا يَقِتْ عَلَى 
الدَِيلٍ الْمُعيْنِء ٠‏ فَإِنَّ الْحَكُمَ يتك على نولك كروطف وانساء موائفة 

وَإِذّا عرف هَذَا َتَكْفِيرٌ الْمُعيّنِ مِن هَؤْلَاءِ الْجَهَالٍ ا 
علب بأنّهُ من لكا ١‏ جر لام عل لاغ أذ َقُومَ عَلَى أَحَدٍ 
الْحَةٌ الرسالية التي بِتييّنُ يتين بهَا أَنَّهُم مُحَالِفُونَ لِلرْسُلِء وَإِن كَانّت هَلِهِ ا 
رَيْبَ 00 

فكذا الكادة و اكير عريع المتييين: مَعَ أنَّ بَعْض هذه الْبدْعَةٍ أَسَدُ 

من بض » وَبَعْض الْمُبْتَدِعَةٍ يون فيه ِنّ الْإمَانٍمَا ليس في يَشفين . 

فلن عرد نْ يُكَمْرَ أَحَدًا من الْمُسْلِمِينَ وَإن أخطأ وَغَلِط حَتَّى ثُقَامَ عَلَيْه 


وَمَن تَبَتَ إِيمَانهُ بِيْقِينٍ لَمْ يَرْلْ ذلِكَ عَنْهُ بالنَّكُا" ؛ بَل لا يَرُولُ إِلّا بَعْدَ 
ِقَامَةٍ الْحَبَةٍ وَإِزَالَةٍ السّبْهَة. 18/1 


)١(‏ أي: ل ظاهرًا صريحًاء فلا يجوز الإقدام على تكفيره إلا بعد قيام الحجة عليه. 

0) هذه قاعدةٌ ” مُتفق عليها بين أهل العلم» ومع وضوحها وإجماع العلماء عليها إلا أنك تر 
العجب من خوارج العصرء الذين يُكفرون حكام المسلمين وجنودهم وعلماءهم» 0 
رموزهم وقادتهمء بل أباحوا قتلهم وسفك دمائهم» ولقد رأينا كيف يتقرب الرجل بقثل 3 
عمّه وأقاربه! فقبح الله الجهل كيف يقتل صاحبهء ويُورده المهالك. 


القيا ا 


[هووةم يَحِبُ الِاخْيَرَارُ من تَكْفِيرٍ الْمُسْلِمِينَ النُوبٍ وَالْخَطَايَاء فَإِنْهُ أَوَلُ 


ِذْعَةٍ ة ظهَرَتُ في السام نَكَثْرَ أَهْلْهًا الل فاكلا دِمَاءَهُم وَأَمْوَالَهُمُ 
وَقَد تَبَتَ عَن النَبِيَ يكل أَحَادِيتُ صَحِيحَةٌ في ذَمّهِمْ وَالْأَمْرِ ِقِتَالِهم . 


َال الْإمَاء أحمد نُ حَنبَلٍ طه: صَعّ فِيِهمُ الْحَدِيتٌ مِن عَضَرَةِ أَوْجُو 
وَلِهَذَا قد أَخْرّجَهَا مُسْلِمٌ في ١صَحِيحواء‏ وَأَفْرَدَ الْبُخَارِيُ قَِظْعَةَ مِنْهَاء وَهُم مَعَ 
هَذَا الم إِنّمَا قَصَدُوا اتْبَاعَ الْقرْآنِ! 1 الم 


َ 0 


27-١: [‏ التَّرْجِيحُ مجر الِاخْتِيَاِ بِحَيْتُ إِذًا تَكَاَأتْ عِنْدَهُ الْأَدِلةُ يُرَجَحُ 
بمجَرّدٍ ِرَادَتَهِ وَايَارو7١‏ 4 ل أحدٍ ين أي 0 


كس 6 2ع سم 2 1 مج 2 
المُحْتَلفِير 
وَهَذَا كُمَا أنَّ طَائِقَةَ مِن السَالِكِينَ إِذّا اسْتَوَى عِنْدَهُ الْأَمْرَانِ فِى الشَّرِيعَةٍ 


عوك د ا الهم وَالثْمْدِ. 
لَكِنْ قد يُقَالُ: الْقَلْبُ الْمَعْمُورٌ بِالتّقْوَى إِذَا رَجحَ بِإِرَادَتِهِ فَهُرَ تَرْجِيمحٌ 


وَعَلَى هَذَا التَّْدِيرٍ لَيْسَ مِن هَذَاء فَمَن عَلَبَ عَلَى كَلْبِهِ إِرَادَةٌ مَا يُحِبّهُ الله 


ما يزه اله :إذا لم يذو ف الأثر الْمُعَيّ هَل هُوَ مَحْبُوبٌ لله أو مَكْرُوةٌ 


00 يحِنّهُ أو يَكْرَهْهُ كَانَ هَذَا تَرْجِيحًا عِنْدَ عَنْدَة 


وَبُعْضٍ 2 


هترم 52 


نما ل اقئر عو ملف الت ون كز َإِنَّ التَرْجِيحَ بِحَبَرٍ هذا عِنْدَ 
الْسِدَادٍ وُجُوو التّرْجيح تَرْجِيحٌ بدَلِيلٍ شَرْعِيٌ . 


)١(‏ وهذا يكثر عند العامة؛ حيث إذا سمعوا أن المسألة فيها قولانء أخذوا ما يُتاسبهم ويُوافق 
أهواءهم» وهذا لا يجوزء يل يجب عليهم الرجوع لقول عالم يثقون به. 


57 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ككأَنْهُ 
تفن #الختلة نكي خصل ذا يظلة فق أن أخة الأنرين أت إلى الله 
وول كان هَذَا تَرْجِيحا ِدَلِيلٍ شَرْعِيٌ . 


وَآَذِينَ أنْكَرُوا كود الإِلهَام طريقًا عَلَى الإظلاتي اخطنو كي 
الْذِي علو طَرِيِقًا شَرْ عِيّا عَلَى الإظلاق. 


جه 


لك إِذَا اجْتَهَدَ السَّالِكُ في الْأَدلّةِ الشَّرْعِيّةِ الظَاهِرَةٍ َلَمْ يَرَ فِيهًا تَرْجِيحًا 
َو م حِيَئِذٍ رُجْحَانَ أَحَدٍ الْفِعْلَيْنِ مَعَ حَسْن قَصْدِه وَعِمَارَتِهِ بالنَقْوَى َم 0 


هذا دَلِيل في حا قد 0 أَقْوَى من كثِيرٍ من الْأَقِيسَةٍ سَةَ ة الصَّعِيمَة وَالْأَحَادِيثِ 
الضَّعِيمَةٍ وَالظّوَاهِرٍ الضَّعِيفَةِ الا سْضحَابات الضّعِيفَة التي يَحْتَجٌّ بها كَِيرٌ مِن 


مه م 


الْحَائْضِينَ في الْمَذّمَبِ وَالْخِلَانٍ 0 الْفقَهِ. 


اللاسسس 


خط 


َأيْضاٍ دا كانت الْأُمُورُ الكَرْيةُ قد تَنْكَشِفُ للْعَبْدٍ الْمُؤْمِنِ يَقِيئًا أو كلناء 
َالْأَمُورُ الديهُ كَذَلِكَ بطرِيتٍ الْأولى» فَإنَهُ إلى كَشْفِهَا أخوج . 

لَكنّ هَذَا ذ في الْعَالِبٍ لَا بْلّ أَنْ يَكُونَ كَشْفًا بدلِيل» وقد يَكوَنُ بدلِيل يَنْقَيحُ 

في كلب لكوم ولا مليكة الكقبية عنة: مم 

«الاسْيخسَان. - 
ا بي حَامِدٍ وَأَبِي مُحَمَّدٍ : مَا لا يُعَبْرٌ عَنْهُ 
إن حَدٍ يُمْكِنْهُ إبَائَةَ الْمَعَانِي الْقَائِمَةِ بقَلْبِهِ. 

/٠١[‏ ؟ل/اة _لالاة] 

[1.-0/ الصَّوَابٌ الَّذِي عَلَيْهِ السَّلَكُ وَالْجمْهُورٌُ: أَنَّهُ لا بُدّ في كُلّ حَاوِئَةٍ 

من دَلِيل شَرْعِئَ فلا يَجُورُ تَكَافُوُ أل ِي نَفْسِ الْأمْرِء لكن قد تَتَكاقاً عِنْدَ 

النَّاظِرِ 0 ظهُورٍ التّرْجِيح لَهُ. ]4107/1١[‏ 

|[ ؟..5/ الْمُجمَهِدُ إِذَا أَذّاهُ اليِهَادُهُ إلى جِهَةٍ سَقَط عَنْهُ الْمَرْضٌُ بالصّلاةٍ 

ِلَيْهَا؛ كَالْمُجْتَهِدٍ إِذَا أَدَاهُ اجْتِهَادُهُ إلى قَوْلٍ فَعَمِلَ بِمُوجِيدء كِلَاهُمَا مُطِيعٌ ل 


2 ءَمَو 


وَهُوّ مُصِيبٌ بِمَعْنَى نّهُ مُطِيعٌ لو وَلَهُ أَجِرٌ عَلَى ذَلِكَء وَلَيْسَ مُصِيبًا بِمَعْنَى أَنْهُ 


القياس | م8 
خط للح كي 1844 ب 


عَلِمَ الْحَقَّ الْمُعيّنَ؛ فَإِنَّ ذُلِكَ لا يَكُونْ إلا وَاحِدّاء وَمُصِيبُهُ لَهُ أَجْرَانِ. ]40/8/1١1‏ 


أدهف اك أَمْدَ ايا م ُو علو ُو هم مج مُجْتَهِدُونَ فيها وَقَد أخطئُواء 
كَتَعْلَّةُ أقُوَامًا ل د أَنْهُم تَعَمَّدُوا فيها اديت أو طون نهم لا دوه 


وَهُم أَيِْضًا مُجْتَهِدُونَ مُحْطِنُونَء فَيَكُونُ هَذَا مُجْتَهدَا مُخْطِنًا فِي فِعْلِهء 

وَهَذَا مُجْتَهِدًا مُخطءًا في إِنْكَارِوِء وَالْكُلُ مف مَعْفُورٌ لَهُمْ . 
وَقَدَ يكون أخذهمًا مذيا». كما قد يكرانا كويقا مُذَنبِينَ . 4/1 -47ه] 
[ 77.4 ليس كُلّ مَا اعْتَقَدَ كَقِيهٌ مُعَيّنٌ أَنَه حَرَامٌ كان خوَامًا 6 إنما الْحَرَامُ مَا 
نَةِ أو الْإِجْمَاع أو قِيّاسِ مَرَجح لِدَّيِكَء وَمَا تَتارّعَ 
فيه الْعلَمَاك "5 0 هذه لمر 


و 


اه بَعْضٍ الشيُوخ : ري ل 

ذَلِكَ وَهَذَا غَلَظ. 41" -15ك] 
2 ع ٠‏ و تا نقه 5 و ا 

١‏ التَعَضبٌ لِأَمْرٍ مِن الْأَمُورٍ بلا هدى من الله: هومن عمل 
اليجنا هاكة .: ا أضِلٌ ل مِئَنِ يم هويلة يِغَيْرِ هُدى ‏ قرت أله [القتصص: 0ك 


|] /1 


لح ل سول اانا ب اعت اله يو رسولة وَأمَا إِذّا خَالفَ 

ل تش الفقهاء زافق فول ان بن َم يكن يكن لِأحَدٍ أن يُلْزِمَهُ بِقَوْلٍ الْمُخَالِفٍ 

ويم 0 عدا خَالت السَّرْع . 0011 ا 
تع عاة عر وو 5 2 عور يك اكع لبر د وى مسرت دم مك ده و اد 

١‏ لس غة اعد برد ين كزله رف إل رَسول الله عل وما ثم معصوم 


)١(‏ بعضٌ من يقدح في الدعاة إلى الله والعلماء بسبب بعض الاجتهادات التي يرونها خاطئة: 
يكون الدافع لقدح كثير منهم: التعصب لآرائهم بلا برهانٍ تبرأ به الذمة. 


8# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام أنه 


حي 45ت 
من الْحَطَأ غَيْر الرَسُولِء لَكِنّ الشّيُوحَ الَّذِينَ عُرِفَ صِحََةُ طَرِيقَِهمْ عُلِمَ أَنّهُمِ لا 
يَقُصِدُونَ ما يُعْلْمْ قَسَادُهُ الور من الْعَفل وَالدينَ”". الول 


لم كَثِيرٌ من الْمْتَقَفّهَة!" إِذًا رَأى بَعْض النّاسٍ من الْمََايخِ الصَالِْحِينَ 
ون اكرات مَعَ ذَلِكَ وَغَيْرْهُ قد خَالَف الشَّرْعَ وَإِنّمَا خَالَفَ ما يَظَنْهُ 
هُوَ الشّرْعٌ وَقَد يكُونْ طَنهُ حَطَأ يناب عَلَى اجيَهَادِهِ وَحَطَؤْهُ مغْفُورٌ لَه وَقَد يون 
الآحد مَجْتَهدًا 00 "١/11‏ 11] 


[ه..ة التحاين إلا تصزرها لنت على زوه لصون تَامًا ظهْرَ لَهُم 
الصَّوَاتٌء ل الْأَهْوَاءُ وَالْعَصَبِيّاتُ: رو مَوَارِدَ الترَاع'" 


21 
7 
م ب ممم مخ 


فمَن تَبِينَ الك برشيو انلعل ون حزن ملز تولك نحن 

له لَه يَف لَهُ أن يَسْتَِينَ عَلّى َلِكَ ِذّعَاءِ الل وَمِن أَحْسَنٍ ذَّلِكَ مَا رَوَاهُ 
ُسْلٌِ ِي ١صَحِيجوا‏ عَن عَائِضَةً 8 أن الي كله كان إن قَامَ من اللّيْلٍ يُصَلّي 
يَقُولُ: «اللّهُمَ رَتَ جبْرِيلٌ وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضٍِء عَالِمَ 
المَبْبِ وَالشَهَادٍَ: نت تَحْكُمُ بير بيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلِفُونَ اهْدِني لِمَا أُخْتْلِفٌ 
ال بِإِذْنِك ' نك تَهْدِي مَن تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْكقِيم؛ " 1 *] 


#٠١ [‏ الصَّوَابُ : “الام اكتهد من أكة يقن كله وَنَضدَ لعن تأخط: 


ور ومو كه الله 


6 
2 
ح 
9 
نل 
0 
6 
0 
ا 
0 
0ت 
ع0 
#١‏ 


ا ده مه 


َاتبَعَ غير سَويلٍ الْمُؤْمِنِينَ: فَهُوَ كَافرٌ. 


)١(‏ قاعدة عظيمة» مفادها: أنه يجب على المسلم أنْ يحمل ما يصدر من أحد المشايخ من الدعاة 
إلى الله وغيرهم من أخطاء وعبارات ظاهرها الفساد على أنهم لا يقصدون ما يُعلم فساده. 

(؟) من طلاب العلم وغيرهم. 

(0) وقال كله بعد نقاش طويلٍ لإحدى المسائل: وَمَن تَدَيّرَ هَذِوِ الْمَسَائْلَ وَأَمْثَالَهَا تَيَيّنَ لَهُ أَنَّ 
اختلاني الْعْقَلَاءِ ء من جه أشْيِرَاكِ الْأسْمَاءِ. المجموع .)١17/11(‏ 

0 رواه مسلم ( 74 


54 


2 


القياس 7 
َمَن انبح موَاهُ وَعَصْرٌ يفي طلبٍ الْحَقْ وَتَكَلَمَ با عَل: ؛ َهُوَ عَاصٍ مُذيْبٌ. 
نْمّ قد يَكُونُ فَاسِقَاء وَكَد تَكُون آ له حسََات تجح على سيكايه. 
لو لم حو ل . ٠‏ قَلَيْسَ كُل مُخْطئء وَلَا 
مُبْتِع» وَلَا جَامِلٍ ء وَلَا ضَالٌ: يَكُونُ كَافِرًا؛ بل وَلَا فَاسِقًا ؛ بل وَلَا عَاصِيًا . 
161/١ما]‏ 
نمك يُسْتَمَادُ ِن قَوْلِ كُلَّ طَائِمّة'" بان َسَادِ قَوْلٍ الطَائِفَةِ الأخرّى. 
ف الظَالِبُ قَسَادَ يِلْكَ الْأَقْوَالِء وَيَكُونُ ذَلِكَ دَاعِيًا لَهُ إلى طَلَّبٍ الْحَنُء وَلَا 
000 مُوَافقًا لِمَا جَاءَ يو الرَسُولُ يل وَلَا تَجِد م مَا جَاءَ به الرسُولٌ | ِل 
مُوَافْقًا لِصَرِيح الْمغْقُولِء فيكون فم 1 هُ كَل أو أَلْقَى لحي وَهْوَ شَهِيدٌ 
لك يِل يقل د أن يشمن يواه بِخْلافٍ الّذِينَ قَانُوا: لو كا 000 ل 
57 ف أض السّعِبرٍ 4062 [الملك: .]٠١‏ 1م] 
[ 27.5 كثْرَ من الْمُتَأَخْرِينَ مُحَالَفَُ الكتاب وَالسُنَةِ مَا لَمْ يَكُن مِثْلٌ هَذَا في 
السَّلَفٍ . 


قي رو 


وَإِن كَانُوا مَعَّ هَذَا مُجْتَهِدِينَ مَعْذُورِينَء يَغْفِرٌ الله لَهُم حَطَايَاهُمْ وَيْتيبُهُم 
عَلَى اجْتِهَادِهِمْ . 

وَقَد يَكُونُ لَهُم من الْحَسَنَاتِ مَا يَكُونُ لِلْعَامِلٍ مِنْهُم أخِرٌ حَمْسِينَ رَجُلًا 
يَعْمَلْهَا فِي دَّلِكَ الرّمَانِ؛ٍ لِأَنّهُم كَانُوا يَجِدُونَ مَن يُعِيئُهُم عَلَى ذُلِكَ وَمَؤْلَاء 
الْمُتَأَخرُونَ لَمْ يَجِدُوا مَن يُعِينُهُم عَلَى ذَلِكَ. 

كن تضهيت الأ جر لَهُم في أمُورٍ لَمْ يُصَمْفْ لِلصّحَابَةِ لا يرم أن يكُونُوا 
أَفْضَلَ مِن الصَّحَابَةِء وَلَا يَكُونُ فَاضِلُهُم كَمَاضِلٍ الصَّحَابَةِ . 1 10] 

5 قَؤْله تَعَالَى فِي هَذِهِ: طنا كم بد مِنَ عِلرِ إلا لََامَ ألنَّ4 [النساء: 
هُوَ ذم لَهُم عَلَى اتبّاع الطَنّ بلا عِلْم . 


)١(‏ الّذِينَ أقْوَالْهُمْ بَاطِلَة. 


جع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


كَذَلِكَ قَوْلْهُ 4: #قْلٌ هِلْ عِنْدَكُم : يَنْ علو مج كنا إن تَتّمورت إلا الطنَ 
َإِنْ أَنَثْرْ إل عدرْصُونَ (©)4 [الأنعام: 148]ء مُطَالَبَةٌ ِالْعِلم وَذْمّ لِمَن يَتَبعُ الطَنَّ وَمَا 
اناد في تَشقيت التقايذ يما ال امود عليه وََا بد بنة. 


و 


0 


وَلَا يُوجَدُ من يَسْكَْوِي عن القدافر وَالأخبان والأقيشة؛ عل له د 
جل حتقن ذلك مع وير نديعه قيضو”". وَهَذَا عَمَلُّ بالظنٌّء وَالْقُرْآنُ قد حَرّمَ 


اتبَاعَ اَن . 


سر ب بن 


وَكَد تَتوَّعَتْ طرق النّاسِ فِي جَوَازٍِ هَذَّاء مَطَايِمَةٌ كَالَث0": لا بُتّبْعُ قَظ | 


00 


(1 


8. 


الْعِلْمُ وَلَا يُعْمَلُ بالظَنّ أَضْلا . 
وَهْنَا السُوَالٌ الْمَشْهُورُ فِي حَدٌ الْفِقْهِ: أَنّهُ الْعِلْمْ بالأخكام الْسُرْعَة 
العمل 


وَقَالَ الرّازِي: الْعِلْمُ بالأخكام الشَّرْعِيّةِ الْعَمَلِيةِ الْمُسْتَدَلَ عَلَى أَعْيَّانِهَاء 
بي لا لم وها ون الأين رو 
قَالَ: لحو الْفِقَهُ م من بَابٍ الظُنُونِ فَكَيِفَ جَعَلْته عِلْمَا؟ 


قلْت: الْمَجْتَهِدُ ذا غَلَبَ عَلَى ظَنْهِ مُشَارَكَةُ صُورَةٍ لِصُورَةٍ في مَنَاطٍِ 0 
قَطعّ بوجوب الْعَمَلٍ بِمَا أذَّى إِلَيْهِ ظَنْهٌ قَالْعِلَمُ حَاصِلّ قَظعًاء وَالظْنٌّ وَاقِعٌ 
طريقه .اه. 

وَحَقِِقَة هَذَا الْجَوَابٍ أنَّ ْنَا مُقَدُمتَينِ : 
اك : أنه قد حصَل عِنْدِي طَنٌّ. 


- 


وَالثَانِيَة قد قَامَ الدّلِيل الْمَطْعِنُ عَلَى وُجُوب اتباع هَذَّا الظَنّ. 


)١(‏ أي: قد يعمل بقول» وهو يُجوّز أنْ يكون الراجح في القول الآخر المخالف لقوله. 
() هذا القول الأول. 


لل حسف 

كن يُقَالُ: الْعَمَلّ بِهَذَا الما ارال ترام بل 
الْفِمْهُ هُوَ كاك الظدُ امِل الطَّاهِرِ؛ وَحَبَرُ الْوَاحِدِء وَالْقِيَاسُ وَالْأصُولُ: 
تُفِيدُ أن الْعَمَلَ بِهَذَا الطَّن وَا ا وَإِلّا َالْنْكَهَاءُ لا يَتَعَرَضُونَ لِهَذدَاء فَهَذَا 
الْحكمُ الْعَمَلِنُ الْأصْولِئُ : 1 القة. 

وَكَالَ الْعَرَالِنُ وَغَيْرْهُ مِمَن نَصَرَّ كَوْلَه"©: 5 قد يَكُونُ بِحَسَّبٍ مَيْلٍ النَفْسِ إِلَى 
أَحَدٍ الْقَوَْيْنِ دُونَ الآخَرِء كَمَيْلٍ ذِي السّدة إلى كَوْلِء وَذِي اللَينِ إِلَى قَوْلٍ . 

وَحِيبٍَِ القع تى ولد العضنية عا في تقبو نفع افاي ستو اما 
هَذَا الظَنّء وَقَد أَنْكَرَ أبُو الْمَعَالِي وَغَيْرهُ عَلَيْهِ هَذَا الْقَوْلَ إِنْكَارًا بَلِيعّاء وَهُم 
مَعْذُورُونَ فِي إِنْكَارِه. 


ا ا فقْهِ هَل هُوَ مِن الظبُون؟ 
الأول فالكوات الصّحِيحٌ م هو الْصْوَّات الكالق” : وَهُوَ أن كل ما 
ا مر يالْعِلم وَدَلِكَ أَنَهُ في الْمَسَائْلٍ الْحَفِيّةِ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظرَ 


كَوْنُ هَذَا مُوَ اليا جح: أنرٌ مَعْلُوم عِنْدَ أَمْرٍ مَقوع به. 
َإِن قُدّرَ أن تَرْحِيحَ هَذَا عَلَى هَذَا فيه َك عِنْدَهُ لَمْ يَعْمَلْ به. 


)١(‏ مثاله: أنْ يجتهد الفقيه في حكم قراءة الجتب للقرآن» فيجد في النصوص ما يمنع من ذلك» 
يت » قهذا من اختصاص الفقيهء ثم تأتي مرحلةٌ أخرى» وهي : : أن النهي 
يقتضي يقتضي التحريم» فيحرم على الجنب قراءة القرآن» وهذا من اختصاص الأصولي»ء ولكن الفقه 
لا يستغني عن الأصول أبدًا . 
(0) هذا القول الثاني. 
(؟) أي: هل يجوز ذلك» والنصوص كما سبق ذمت من اتبع الظن. 
(5) وهو لم يُذكر من قبل» لكنه ذكره الآن. 


| .ود م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَّنْهُ 
ان اسم لسلبللسسسبسبسبلسصسصسبسبسصطسبيليسيييسببب بححييححيجححححححييحيححيحييحححيححححييبححححببييييييببيجي ‏ 


ذا طَنَّ الرّجْحَانَ فَإِنّمَا ظَنْهُ لقيّام ليل عِنْدَهُ عَلَى أنَّ هَذَا رَاجحٌ. 

ل ارت وَهَذَا نَع للْعِلْم لا لِلطَنٌ؛ وَهُوَ اتْبَاعٌ 
الوقن خسن : كَمَا قَالَ ظفَحُذَمَا يعوو وخ فريك بأحذواً بلْسيباً» [الأعراف: »]1١46‏ 
ان عالية تتم نوكيف تسد ازمر 1 ا: 

َإِذَا كا 5 ا هُوَ الْأَرْجَحَ فَاَبَاعُهُ هُوَ الْأَحْسَنٌ وَهَذَا مَعْلُومٌ. 

فَالْوَاجِبٌ عَلَى الْمُجْتَهِدٍ أَنْ يَعْمَلَ بمَا يَعْلَمُ أَنّهُ أَرْجَحٌ من غَيْرِوه وَهُوَ 
الْعَمَلُ رجح الدَلِبلَيْنِ الْمُتَعَارضَيْنِ . 

وَحِيئَئِذٍ قَمَا عَهِلَ إلا بِالْعِلّم . 

وَالُْرْآنُ دُمّ مَن لَا يبع ا ل الم كر أَرْجَحُ 
رٍِ قَالَ: «هما كم 0 ا عِلْرِ إِلَ باع الكَلنّ»4 [النساء: /161]» وَمَكَدًا 
في سَائِرٍ الْمَوَاضِعْ يَذُمُ 0 يتْعُونَ إِلّا الظّنّ فَعِنْدَهُم طن مُجَرّدُ لا عَم مع كك 
وَهُم يَتْحُونَهٌُ وَالَّذِي جَاءَ به الَريعَةُ و وَعَلَيْهِ عَُلَامُ 0 نهم 537 يُعْمَلون إل 
هلم بأنَّ مَذَا أَرْجَحٌ مِن 7 00001 
ليت أنْ لا يَكُونَ الْمَرْجُوحٌ هُوَ النَابتَ في تَمْس الْأمْر. 
ما الْجَوَابُ عَن فَوْلِهِمْ : (الْفِقْهُ من بَابٍ الظُنُون): فَالتّحْقِيقُ أَنَّ عَنْهُ 


احنغما: أن ال خترده جُمْهُورٌ مَسَائِلٍ الْفقْهِ الي يَحْتَاجُ إِلَيَْا التَّامسُ وَيُفُْونَ 
بها هِيَ نَابَِةٌ بالنْصُ أو الإمجماع: وَإِنّْمَا م ال تلان في كليل نا شتا 
ِلَيْهِ النَّاسُء وَهَذَا مَوْجَودٌ في سَائِرِ الْعُلُومِ؛ ور مَسَائِلٍ الْخْلَافٍ هِيّ في أُمُورٍ 
َلِيلَةٍ الْوْفُوع وَمُقَدَرَو 0 مَا لا بد لِلنّاسٍ مِنْهُ مِن الْعِلْمِ ما يَجِبٌ عَلَْيْهم 
وَيَحَرمُ ا فَهُوَ فَهُوَ مَعْلُومٌ مَفُطُوعَ ب بوء وَمَا يُعْلَمُ مِن الدِينٍ 0 2 من الْفِقو 


2 


إشراجة ين الؤفو قل 0 ع الْمْتَقَدْمِينَ قَالَهُ . 


6. 8 


الْجَوّابُ الثَاني: أَنْ يُقَالَ لا يكُونُ فِقْهًا إلّا مِن الْمُجَْهِدٍ الْمُسْتَدِلٌ 


لذهم)] 


ا ا 2 113 وين 2 
وَمُوَّ مد عَلِمَ أنَّ مَذَا الدَّلِيلَ أَرْجَحٌ» وَهَذَا الطّنّ أَرْجَحُ فَالْفِقُهُ هُوَ عِلْمُهُ 
ِرُجْحَانٍ هذا الدَّلِيلٍ وَهَذَا الطَنْ. 

َيْسَ الْفقَهُ قَظعَه بوجوب الْعَمَل؛ ؛ أَيْ: يما أَذّى إِلَيْهِ اجْيِهَادُهُ؛ بل هَذَا 
لقم مِن أُصُولٍ الْفِفه وَالْأَصُولِيُ 0 في جِنْسٍ الْأَيِلة وَيتَكَلُمُ كلامًا كُلياء 
لمذرنة بعك ذا تكاوف وزيلان أن يفك با زعموفا: كر انفناه رذ 
تَعَارَضَ الْعَامٌ وَالْخَاصٌ فَالْخَاصٌ أَرْجَحُء وَإِذَا تَعَارَضَ الْمُسَْدُ َالْمُوْسَلٍ 
القند ارمخ 00 الْعَامُ الْمُْجَرّهُ تن قَرَائْنِ التَخْصِيصٍ و 
الْأَفْوَادَ أذبجخ من عَدَم شُمُولِهء وَيَجبُ الْعَمَلُ بِدَّلِكَ. كَأمَا الْمَقِيِهُ: ميَتَكُلُمُ في 
دَلِيلٍ مُعَيّنِ في 2000-6 معي 


-- 


فَفّد تَبيّ بين أن الآ تَقْتَضِيهِ وَأَنَّ 0 نما يغلَمُ ِمَا يُوحجبُ الْعِلْمَ 
0 بتفْس القَلِنُ إل عي عا َأَمَا الطَّنُ الَّذِي لا يُعْلَمُ رُجْحَانه 
قَلَا يَجُورُ | تباغ َدلِكَ مُوَ الي دم الله بِهِ مَن قَالَ فيهد: «إن ع قنك 
[الأنعام : ار لا يتبعُونَ إِلّا ال لبن ندم 00 وَلّو كَانُوا عَالِمِينَ بِأَنّهُ 
طَنَّ رَاجِحٌ لَكَانُوا قد اتبَعُوا عِلّْمَا لَمْ يَكُونُوا مِمَن يَتَبعُ إلّا الظنّ وَالهُ غلم . 
]1٠١ - ١٠١ /1١[‏ 
[ .#0 ب مسرو اي ل لضت جا اما ال الاق مارب 
لا مظنونة»؛ وأن الظن في فيها إنما هو قليل جدًا في ب بعض الحوادث لبعض 
المجتهدين» فأما غالب الأفعال مفادها وأحداثها فغالب أحكامها معلومة ولله 
الحمد. [الاستقامة /51] 
د 0 


َإِذا أَرِدَ بِهِ عَدَ عَدَمُ الْعِلْم بِالْحَقٌ فِي نَفْسٍ الْأمْرٍ: كَالْمُصِيبُ وَاحِدٌ وَلهُ 


22 0 


| سب تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 


وَعَذِهِ حَالُ أَهْل الِاجْتِهَادٍ وَالنّطرِ وَالِاسْتِدْكَالٍ في الْأصُولٍ وَالْفُرُوع» وَلَمْ 


يُقَرْقْ أَحَدٌ من السَّلَفٍ وَالْأَيِمَةِ بَيْنَ أَصُولٍ وَفْرُوع . 

- وبي هه هماه . لع 1 تمع سي م سر مهي #2 7 ص > ره 
وَالتَابِعِينَء وَلَّمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِن السَّلَفٍ وَالصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ إن الْمُجْتَهِدَ الْذِي 
00 ل 5 002 لاك و 53 2 2 0 ٠.‏ و ل سر يد سه 


- 


9 ا م 26 عه هه ع 5 - 2 9 
التَمَرِيقَ ظَهَرَ مِن جهَةٍ الْمَْتَزِلَةٍ وَأَدْحَلَهُ فِي أَصُولٍ الْفِقَهِ مَن نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُمْ . 


بج 
5 


دك 055" درك إلكرة. جا د 6م 4ك اه سوه يه 
وَهَذَا قوؤل عامةّ الْأَِئَدِ كَأْبى حَنِيفَةَ وَالشافِعٌِ وَغيرهمًا.  ]١1١180-1١1١4/١"[‏ 


مه 


7 إذَا تَتبّرَ الْإِنْسَانُ تَتَارُّعَ النّاسِ وَجَدَ عِنْدَ كُلُ ظَائِفَةٍ مِن الْعِلْم ما 
َبْسَ عِنْدَ الأخرّىء كما فِي مَسَائْل الأخكاء0©. 111 /11] 


3 كله 6 م 2 - .«. رم ؟ مود مه 21 

[ 2.9 عَلَى اله 1 الاعْتِصَام بالكتاب وَالسَّئَّدَ وَأَنْ يَجْتَهِدَ فى أن يعرفٌ 

م 2 سك 2 0 2 04د د 0 ل 2 00 2 
مَا أَخْبّرَ بِهِ الرّسُولُ وَأْمَرَ به عِلْمًا يَقِيتِبًا؛ وَحِيَيِذٍ قلا يَدَعْ الم الْمَعْلومَ 


مام لسن امس 
ٍ_“ 
6 


لِلْمْمْتَبِهِ الْمَجْهُولِء فَإِنَّ مِنَالَ دَلِكَ: مِثْلُ مَن كَانَ سَائِرًا إِلَى مَكَةَ فِي طَرِيقٍ 
مَعْرُوكَةٍ ا شَك أَنهَا توَصّلهُ إِلَى مَكْةَ إِذَا سَلَكَهَاء فَعَدَلَ عَنْهَا إلَى طَرِيقٍ مَجَهُولَةٍ 
ا يَْرِفْهَا وَلَا يَعْرِفُ مُنْتَهَامَاء وَهَذَا مِكَالُ مَن عَدَلَ عَن الْكِتَابٍ وَالسُنةِ إلى كلام 
مَن لا يَدْرِي هل يُوَافِقُ الْكَِابَ وَالسْنَةَ أو يُخَالِفٌ ذَلِكَ. ْ 


١ 


ماه م امرصي) م اأسرص م صن كم لع عر وورر 5و #برسى سه وص م مره مس 
وَأمّا مَن عَارَضَ الكِبَابَ وَالسَنَةَ يما يُخَالِفٌ ذَلِكَ فَهُوَ بِمَنْزْلةٍ مَن كان يَسِير 


« 
2 


عَلَى الطرِيقٍ.الْمَعْرُوكَةٍ إِلَى مَك قَدَهَبَ إِلَى طَرِيقٍ قُبْرْصٌ يَظَلْبُ الْوْصُولَ مِنْهَا 


ِلَى مَكَةَ فَإِنَّ هَذَاحَالُ مَن تَرَكَ الْمَعْلُومَ مِن الْكِتَاب وَالسَّنَةِ إِلَى ما يُخَالِكُ 
دَلِكَ من كلام زَيْدٍ وَعَمْرو كَائْنَا مَن كَانَ. [58/1؟ - 109] 


)١(‏ فالواجب على المسلم أن يستفيد من غيره الحق والصواب» فقد يجد عنده ما يستفيد منه في 
الدين أو الدنياء وقد يكون عنده نظرٌ سياسي ثاقب» أو مشاريع تنموية أو صناعية ونحو 
ذلك. 
وكذلك قد يكون عنده من الوسائل الدعوية ما يستفيد منه. 


القياس حدم 
للا اشير ١‏ 7 ور ور ص تطخت ين 195 


[ 4ك من حَكى خِلَانًا في مَسألةٍ وَلَمْ يسَْوِْبٍ أ قُوَالَ النّاسِ فِيهًا قَهُوَ 


نَاقِصٌ؛ إذ قد يون الصَّوَات في الَِي تركه . 


أو يَحْكي الْخِلاف وَيُظلِقُهُ وََا يُتَبَهُ عَلَى َلَى الصَّحِبح من الأة قَوَالٍ فَهُوَ نَاقِض 
أَيْضاء إن صَححَ غَيْرَ الصّحِيح عَامِدًا فَقَد تَعَمَدَ الْكَذِبَء أو جَاهِلا فَقَد أخطأ. 

كَذَلِكَ من نَصَبٌ الْخْلَاف فِيمًا لَا قَائِدَةَ د نخقةء أو حَكى أُموَالًا مُتَعئدة 
َْطَا وَيَرْحُِ حَاصِلْهَا إِلَى قَوْلٍ أو فَوَْْنِ مَعنَى ققد ضَيعَ الزمَانَ وَتَكَثْر يما لَيْسَ 
بيصَحيح فَهُوَ كلاس نوبي زُور. م 

[ة.*7 مَن لَمْ يَعِْلُ فِي خُصُومِهٍ وَمُتَارَعِيق وَيَعْذْرْهُم با لْحَطأْ فِي 

الاجْتِهَادِ؛ بل ابْتَدَعَ ب بِدْعَةَ وَعَادَى من حََالَفَهُ فِيها أو كَمْرَهُ: إن هُوٌ طلم نَفْسَهُ . 

وَأَهْلُ السَّنّةٍ وَالْعِلْم وَالْإِيِمَانٍ يَعْلَمُونَ الْحََّ وَيَرْحَمُونَ الْخَلْقّه يَتَبِعُونَ 
الرّسُولَ قلا يَبتدعون. 

وَمَن اجتَهَدَ تأخظاً ححطأ يَعْذْرُهُ فيه الرَسُولُ: و وَأَمْلٌ الْبدّع مِثْل 
الْحْوَارجِ يَبْتَدِعُونَ يدع وَيُكَفْرُونَ من خَالَنَهُم 0 دم 

وَاللَهُ يحب الْكَلَامَ ِعِلْم وَعَذّْلِ وَيَكْرَهُ الْكَلَامَ بِجَهُلٍ وَظلْم؛ كَمَا قَالَ 
النَنْ يكلله: «الْقْضَاهُ تَلَامةٌ : فَاضِيَانِ في الا وََاضٍ في الْجَنّةِ : رَجُل قضَى لِنّاسِ 
عَلَى جَهْلٍ مَهَُ في الثَارِء وَرَجُلُ عَلِم الْحََّ وَقَضَى بخِلافه كَهُرَ في الئَارِ وَرَجُلٌ 
عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى به فَهُوَ في الْجَنّقه" . 

وَقَد حَرّمَ سُبْحَائَهُ الْكَلَامَ بلا عِلْمِ مُظْلَقَاء وَحَصٌ الْقَوْلَ عَلَيْهِ بلا عِلَم 
بِالنّهِي فَقَالَ تَعَالَى : «ولا تَقْفُ ما ليس لك يه عِلْم إِنَّ ألسَممَ بصن وَالمواة كل 
وليك كَأنّ عَنْدُ منثرلا )4 الإسراء: :0]. 


)١(‏ رواه أبو داود (7”51/94)» والترمذي (9؟7؟179): وابن ماجه .)17١60(‏ وصحّحه الألباني في 


6 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَأدْهُ 
ووو تل 2422222 
َأَمَرَ ِالْعَدْلٍ 0 عدَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ: «ولا يَجْرمَكُمَ سَكنَانُ قَوَوٍ ع 

أ د تَنيوأ عونا هو قر تقر 8 [المائدة: 4]. تاتركة ‏ لاة] 

[ :5:5 إِنْ كَيرًا من النّاسٍ 1 مُصَئَّمَةَ في أَصُولٍ الدّين وَأْصُولٍ 
الْفِقُه؛ بل فِي تَفْسِيرٍ الْقُرْآنٍ َالْحَدِيثِ: وَلَا يَجِدُ فِيهًا الْقَوْلَ الْمُوَافِقَ لِلْكِتَابِ 
والنه الل عل صلقت الاك وَأَئِّهَاء وَهُوَ الْمُوَافِقُ ِصَحِيح الْمَنْقُولٍ وَصَرِيح 
لْمَعْقُولٍ؛ بل يَجِدٌ أَقْوَالَا كُلَّ مِنْهَا ف فيه نَوْعٌ من الْمَسَادٍ وَالتَنَافُضِء قَيَحَارٌ مَا 
الَذِي يُؤْمِنٌ بو فِي هَذَا الْبَابء وَمَا الَّذِي جَاءَ به الرَّسُولُء وَمَاهُوَ 
الْحَنُ وَالصَّدْقُء إذ لَمْ يَجِذْ فِي تِلْكَ الْأَقْوَالٍ مَا يَحْصلُ به ذَلِكَء وَإِنَّمَا 0 
فِيمَا جَاءَ بِهِ الروك الَّذِي قَالَ الله فِيه: ظوَلئَكَ لتَبرىَ إكّ كيل قير 


صِرّطٍ اله ليِى د كما فى التموت وما فى الأرن آله إل اله قير الأمرز 7 
[الشورى: 7ه 5#]. ]٠١7/11[‏ 


[ 5.55 يَنْبَفِي لِلْعَاقِلٍ أَنْ يَعْرِف أَنَّ مِثْل هَذِو الْمَسَائْلٍ الْعَظِيمَةٍ التي هِيَ من 
مه سَّلَفُ جَاهِلِينَ بِهَا وَلَا مُعْرِضِينَ عَنّْهَا؛ بل مَن لَمْ 
يَعْرِفٌ ما الو فَهُوَ الْجَاهِلٌ بِالْحَقٌّ فيهاء َبِأَقْوَالٍ السَّلَفِ وَيِمَا دََّ عَلَيهِ 


21-2 3 


الْكتَاتُ والسئة. 


وَالصَّوَاتٌ في جميع مسائل انرا مَا كَان عَلَيهِ المَلت من الصَّحَابَة 
وَالتَابِعِينَ لَهُم بِإِحْسَانِء وَكَوْلْهُم هُوَ الَّذِي يَدُكُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسّنَّةُ وَالْعَفْلُ 
الصَّريح. ٠٠6/11‏ ] 


- 


الك ل ا ا 0 وجَاءَ د عاخن مظن أن 
طَاجِرَءْ يُخَالِف ذَلِكَ : يُقَالٌ فى هَذًا: إِنهُ يُرَدٌ اله َمَْشَابهُ إِلَى الْمُحْكَم . 


ذا 2 


0 


أما إذَا نَطقَ الْكِتَابُ أو السُّنّةُ بِمَعَْى وَاحِدٍ: لَمْ يَجُرْ أَنْ يُجَعَلَ مَا يُضَادُ 
ذَلِكَ المعتى هو الأصل» وَتُجْعل ما فى الْمَرَآن وَالسَكَة مشكلا متشابها» قله 
و 


يُقْبَلّ مَا دَلَّ عَلَيْهِ . 1 


ل 


القياس 1 
تك 344 


مس سير 


”.7 اتمَنَ الصَّحَابَةٌ فِي مَسَايْلَ تََارَعُوا فِيهًا: عَلَى إِقْرَارٍ كُلّ قَرِيقٍ 
ِلْمَرِيقٍ الآخَرٍ عَلَى الْعَمَلٍ بِاجْتِهَادِهِمْ؛ كَمَسَائِلَ فِي الْعِبَادَاتِ والمناكح 
وَالْمَوَاِيثِ وَالْعَطاءِ وَالسْيَاسَوا' وَعَيْرٍ ذَلِكَ. وَمُم الْأَئِمَةُ الّذِينَ تَبَتَ 
ِالنْصُوصٍ أَنّهُم لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى بَاطِلٍ وَلَا ضَلَالَةٍ: وَدَلَ الْكتَابُ وَالسُنَه 
عَلَى وُجُوب مُتَابَعَتِِمْ . 


اس ا سبو 


وَتَتَارَعُوا فِي مَسَائِلَ عِلْمِيّةٍ اغْتِقَادِيّةِ؛ كَسَمَاع الْمَيِّتِ صَوْتَ الْحَىّ 
وَتَعْذِيبٍ الْمَيّتِ بِبكَاءِ أَهْلوء وَرُؤْيَةِ مُحَمّدٍ يله رَبّهُ قَبْلَ الْمَوْتِءِ مَعَْ بَقَاءِ الْجَمَاعَةٍ 
اله الس ااا ان قاد مو “الات ووم 
وَالأَلْمَةِه وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مِنْهَا مَا أَحَد الْقَوْلَيْن حَطَأْ قَظعًا. ل 1 


عا ل 2 6ه جور اكلا كه م ب ره اك ال 
[ 5.56 يَسُوعٌ بل يَجِبُ أن نُبَيّنَ الْحَنَّ الَّذِي يَحِبُ اتَبَاعُهُ وَإِن كَانَ فيه بَيَانُ 


ع 


حَظ من أخطاً من الْعُلَمَاء الما 7 ] 


| م تََارَعَ أفجابكا فيمة ل يُصِبٍ الْحَكْمَ الْبَاطِنَ: مل يُقَالَ: نه 
مُصِيبٌ فِي الظَاهِرِ؟ التّحْقِيقُ: أَنَهُ اجتَهَدَ الِاجيَهَادَ الْمَفْدُورَ عَلَيْهِ فَهُوَ مُصِيبٌ من 
هَذَا الْوَجْهِ مِن جِهَةٍ الْمَأْمُورٍ الْمَفْدُورِه وَإِن لَمْ يَكُن مُصِيبًا مِن جهَّة إِذْرَاكِ 
الْمَظْلُوبٍ وَفِعْل الْمَأْمُورِ الْمُظْلَق . 1 10] 


[ .75 الْمُجْتَهِدُ الْمُسْتَدِلٌ من إِمَام وَحَاكم وَعَالِم وَنَاظِرٍ وَمُفْتٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ: 
ذا اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَّ كَاّمّى الله ما اسْتَطَاعَ كَانَ هَذَا هُوَ الَّذِي كَلَّمَهُ الله إِيَاهُ وَهُوَ 


)١(‏ تأمل قوله: والسياسة؛ أي: أن الصحابة ون اختلفوا فيما بينهم في أمور سياسية» ووجهاتٍ 
نظر حول بعض الحكام أو الوزراء» فبعضهم رفض بيعة الأميرء وآخر يخرج عليه بالسيف 
كما فعل الحسين َيه وكما فعل الذين خرجوا على الحجاج وفيهم أفاضل التابعين» ومع 
ذلك لم يُجرحهم علماء ومشايخ ذلك الزمان» ولم يستبيحوا أعراضهم» بل دامت بينهم 
الألفة واعتذروا لأفعالهم» واستغفر بعضهم لبعض. 


8 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام ْلَه 


مُصِيبٌ؛ بِمَعْنَى: أَنّهُ مُطيعٌ لل لَكِنْ كد يَعْلَمُ الْحَنَّ في نَفْسٍ الْأمْر وَقَد لا 

وَكَذَلِكَ الكفار: من بَلْعَهُ بلَعَهُ دَعوَةُ النّبِيّ كل فِي دَارٍ الْكُفْرِء وَعَلِمَ أَنّهُ 
رَسُولُ الله فَآمَنَ به 5 يما أَنْزِلَ عَلَيْوِه وَانَّهَى الل مَا اسْتَطاعَ؛ كَمَا فَعَلَ 
النّجَاشِيٌ وَغَيْرهُ وَلَمْ تُمْكِنْهُ الْهجْرَةٌ إلى دَارٍ الْإِسْلَام وَكَا الِْرَامُ جَمِيع شَرَائِع 
الإسلام؛ لِكَوْنِهِ مَمْنُوعًا مِنَ الْهِجْرَةِ وَمَمْنُوعَا من إظْهَارٍ دِينِه» وَلَيِسَ عِنْدَهُ مَن 
لله حي خواق الام َهَذَا مُؤْمِنٌ مِن أَمْل الْجَندَِ كَمَا كَانَ مُؤْمِنُ آل 
فِرْحَوْنَ مَعَ قَوْمٍ فِرْحَوْنَ وَكَمَا كَانَت امْرَأَةٌ فِرْحَوْنَ؛ بل وَكَمَا كَانَ يُوسُفُ 
الصَّدَيقُ عَلَيْه الام مَعَ مَعَ أَهْلٍ مِضْر؛ ؛ فَإِنَهُم كَانوا كُمَارَاء وَل يَمْكَنهُ أن يُفْعَل 
مَعَهُم كُلَّ مَا يَعْرِقُهُ مِن دين الْإِسْلام؛ فَإِنَّهُ دَعَاهُم إِلَى التّوْحِيدٍ وَالْإيِمَانٍ قَلَمْ 
1 


وَكَذَِّكَ النّجَاشِيُء هُرَ وَإِن كَانَ مَلِكَ النّصَارَى فَلَم يُطِعْهُ قَوْمُُ في الدَّحُولٍ 
في الام ؛ بل إِنّمَا دحل مَعَهُ تَمَرْ مِنْهُم؛ وَلِهَذَا لما مَاتَ لَّمْ يكن هُنَاكَ أَحَد 
يُصَلَيٍ عَلَيْه فَصَلَّى عَلَيْهِ الي له بالْمَدِيئَةِ. 

وَكثِيرٌ يمن شَرَائِعٍ الِْسْلَام أو كْثَرِهَا لَمْ يكن دَخَلَّ فِيهًا لِعَجْزِهِ عن ذَلِكَ 
لم يُهَاجِرْ وَلَمْ يُجَاهِدْ وَلا ل ا ا 
ار #رلايق شور ركضاه» ذه + يُوَدٌ الدَّكَاةَ الشَّرْعِيّة؛ لِأنَّ ذّلِكَ كَانَ 
يَظْهَرٌ عِنْدَ يه كو ع وغول كل .ون تقل كن 
لَمْ يكن يُمْكِنْهُ أن يَحَكُمْ بَيْنه ينهم بحكم الْقُرْآنء وَاللْهُ قد كَرَضَ عَلَى نَبِيّهِ بِالْمَدِيئة 


هاو إن 


أله ذا جاءة أ د سيد إلّا يما أنْرَلَ الله إِلَيُوء وَحَذَّرَهُ أَنْ 
يَْنُوهُ تحن بَعْضٍ ما أَنْرّلَ الله 
وَالنَجَاشِيْ مَا كَانَّ يُمْكِنْهُ آنْ يَحْكُمَ بِحُكْم الْقُرْآنِ؛ٍ فَإِنَّ قَوْمَهُ لا يُقِرُونَه 


القيا | 2 
5----5 227777 22222-27225122 تتم 6 1 | 5 /با4 5 ١‏ السحدس 
اانه 


كرا م يعولَى الرّجلْ بَيْنَ الْمْسْلِمِينَ وَالَارِ اضيا بل وَإِمَامَاء وَفي تفي 
أمُورٌ مِنَ الْعَدْلِ يُرِيدُ أ ينمل بها فل تتعلة حزكء بل قال مو يفئفة كلكة 
وَلَا يُكلّتٌ الله نَنْمَا ال و5 - فلم 
[ 5.5 الصَّوَابُ: اوقل وك رلا كاري الور ونه ل 
ل ل جد أن هن الطكانة قن أكل يقد 
ظُلوع الْمَجْرٍ في رَمَضَانَ حَنَّى لالط ا وَل 
الك اام قله اناده د ينهم تن كال يَف يج 1 لا يصَلّي وَلَمْ يكن 
0 جَوَارٌ الصَّلَاةٍ ة اليم ؛ ؛ كأبي در وَعْمَّرَ بْنِ الْحَطَلَاب وَعَمَّارِ كانت َل 
مر النَبِيْ يكل أَحَدّ حَدَا مِنْهُم بِالْقَضَاءءِ وَلَا مَك أن حَلًْا مه 0 
0 صَارُوا يُصَلُونَ إِلَى بَيْتِ الْمَفِْسِ حَنَّى بَلَعَهُم النَسْحَ وَلَْمْ يُؤْمَرُو 


الْإِعَادَق وَمِثْلُ هَذَا كثيرٌ. 53 -717] 
.”7 اتْمَنَ الْعُلَمَاءُ أنَّ حكمَ الْحَاكِم الْعَادِلٍ إِذّا حالف نضا أو إِجْمَاعًا لَمْ 
يَعْلَمْهُ فَهُوَ مَنْشُّوض . 11 


الفشم الْحَطلأ الْمَمْفُورُ ِي الاجيِهَادِ هُوَ في نَوْعَيِ الْمَسَائِلٍ الْحَبَرية 
وَالْعِلْميّةِ؛ كَمَنِ اعْتَقَدَ ُبُوتَ شَروءِ لِدَلَالَةِ آيْةِ أو حَدِيث وَكَانَ لِذَّلِكَ ما يُعَارضْهُ 


ا 


وَيبيْنُ الْمُْرَادَ وَآمْ يَعْرِفهُ : : مثل : 

ل - مَنِ اغْتَقَدَ أن الله لله لا يُرَى؛ لِقَوْلِهِ: «لّا تُدْركُةُ الْأَبصَدرٌ» [الأنعام: ١1]ء‏ 
وَلِقَولِهِ : «وهًا كن لد شر أن مُكلِمَهُ أمَهُ ا د ف وق غاب [الكروة ١ه]ء‏ كما 
احْتَجَتُ عَائْسَةُ بها يْنِ الآيتيْنِ عَلَى انِْمَاءِ الرؤيَةِ يي > و حَقٌ النَبِيَ يل وَِنَمَا يَدُلَانِ 
بطري الْعُمُوم . 


)١(‏ والشَّرِيعَةُ مَبْنَاهَا عَلَى تَحصِيلٍ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِِهَا وت طيل الْمَفَاسِدٍ وَتَفِْيلِهَاء وَالعاقل الحكيم 
من يُرجح خَيْر الْحَيْرينٍ يعَقْوِيتٍ أَدْتَاهُمَاء وَيدْفع د شر الشرين وَإِنَ حَصَل أَدْنَاهُمًا. 
ورحم الله : شيخ الإسلام» فقد أوقفنا على سماحة الدين» وغيّر أخلاق وطباع كثيرٍ ممن قرأ له» 
رهم من التشدد النقبي والأخلافي: وأخذ بيدهم إلى الرفق بالناس» وتحبيب الدين لهم . 


تمع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَدْهُ 


2 2 
مود #2 ؟ 


ات د من إعَكْقُد أن العيتك لا تعدت ببْكَاءِ الْحَيٌ ؛ لِاغْيِقَادِه أنَّ كَوْلّهُ: 


لا زّدُ وَاذرَةُ وِْدَ أَغْركُ4 [الأنعام: 154] يدل عَلَى ذَلِكَء وَأنَّ دَلِكَ يُقَدمُ عَلَى 
رِوَايّة الرّاوي؛ لَِنّ 0 اعْتَقَدَ ذَّلِكَ طائمّة مِنَ السَّلَفٍ وَالْحَلَفٍ . 


2 


ج - أو اممتَقَدَ أن الْمَيّتَ لا يَسْمَعُ خِِطَابَ الْحَيٌ؛ لاعْتِمَادِِ أَنَّ قَوْلّهُ: 
هِيّنّكَ لا ضع 0 [الروم: 641 يَدُلُ عَلَى ذَلِكَ . 


5 


د - أو اعْتَقَدَ أن الله لا يَعْجَبٌ كُمَا اعْتَمَّدَ ذْلِكَ شريح؛ لِاعْتِقَادِهِ أن 
ل اه آ 2 2 هم ص 5 >2 25 2 
الْعَجَبَ إِنْمَا يكون من جَهْلٍ السَبَبٍء والله مُتَرَّهُ عَنِ الْجَهْل . 


ومو ” 


ه - أو اعْتَقَدَ أنَّ عَلِيّا أَفْضَلُ الصَّحَابَةِ؛ لِاعْتِقَادهِ صِحَةَ حَدِيتِ الظّيْرِء 
أن التيت يلل قَالَ : ا ا 0 00 


و - أو اعْتَمّدَ أنَّ مَن جسن لِلْعَدُوٌ وَأَعْلمَهُم بِعَرْوِ النَبِيَ لله فَهُوَ 
كما اغْتَقّدَ ذَلِكَ عْمَرُ في في حَاطِبٍ. 


ز- أو اعد أن من عَضِبٌ لض الْمكافِقين عَضْبَة كهْوَ ماق كما اغتقد 
ذُلِكَ أسيد بّنُ حضير فِي سَعْدٍ بْنِ عبادة. 


5 
03 2_6 


ح - أو اعْتَقَدَ أنَّ بَعْضَ الْكَلِمَاتٍ أو الآيَاتِ أَنّهَا لَبْسَتْ مِنَ الْقُرْآنْء لِأنَّ 


لِك لم يَنْيْثْ عِنْدَهُ ِالنَقْلِ النَاِتِء كَمَا نْقِلَ عن غَيْرٍ وَاحِدٍ جين الشف الى 
أنْكَرُوا أَلْمَاطًا مِنَّ الْقُرْآنِ؛ كَإِنْكَارٍ بَعْضِهِمْ: «وَضَى ريك [الإسراء: 58] وَقَالَ: 
نما هِيّ وَوَصَّى رَبْك. 


طب وكمًا الك طلائقة ين السلف 2 الخلقي أن الله يريد المقاضت؛ 
عُيِقَادِهِمْ أنَّ مَعْنَاهُ: أنَّ الله يُحِبُ ذَلِكَ وَيَرْضَاهُ وَيَأمُرُ بو وَأَنْكَرَ طَائِمَةٌ مِنَ 
د أنَّ الله يُرِيدُ الْمَعَاصِيَ؛ لِكَرْنِهِمْ طَنُوا أنَّ الْإرَادَةَ لا تَكُونُ إِلّا 

عاو 


بِمَعْنَى الْمَشِيكَةِ لِكَلْقِهَاء وَكّد عَلِمُوا أنَّ الله خَالِنُ كُلّ شَيْءٍء وَأَنّهُ مَا شَاءَ كَانَ 
وَمَا لَمْ يَقَأْ لَمْ يَكُنْء وَالْقُرْآنُ قد جَاءَ بِلَفْظٍ الْإرَادَةِ بِهَذَا الْمَعْنَى وَبِهَذَا الْمَعْنَىء 
لَكِنّ كُلّ طَائِمَةٍ عَرَقْتْ أَحَدَ الْمَعْتَيَيْنِ َكَرَت الْآخبرَ اوس كا 


القياس وو 7 
سسسب لكل ححححححححح طق 1 14 لست 


.+5 الْقَلْبُ الْمَعْمُورٌ بِالَقْوَى إِذَا رَجَحَ بِمْجَرَّدِ رَأيِهِ فَهُوَ 3 3 
َإذَا كَانَتِ الْفِظرَةٌ مُسْتَقِيمَةَ عَلَى الْحَقِيقَةٍ مُنََرَةَ بنُورٍ الْقُرْآنِ: تَجَلْتْ لَهَا 
يَاءُ عَلَى مَا هِي عَلَيْهِ فِي يِلْكَ الْمَرَايَاء وَانْتَعَتْ عَنْهَا ظُلَْمَاتُ الْجَهَالَاتِ 
7 2 سي ا لك 25 2ه سمس 
أتِ الْأَمُورَ عِيَانَا مَعَ عَيِْهَا تن عَيْرِهًا . 
وَكُلّمَا قَوِيَ الْإِيمَانُ في الْقَلْبِ قَوِيَ الْكِسَافُ الْأَمُورٍ لَه وَعَرَفَ حَمَائِقَها 
مِن بَوَاطلِهًَ". وَكُلّمَا م قنك ايفان ضَعْف الْكَشْفْء وَذْلِكَ مَكَلُ السّرّاجٍ 
الْقَوِي وَالسّرَاجٍ الضَّعِيِفِ فِي الْيَيْتِ الْمُظلِم. 
وَكَثِيرٌ يمن أَهْل الْإيمَانِ وَالْكَشْفٍ لْفِي | له فِي كَلْبِهِ أَنَّ هَذَا الطَّعَامَ حَرَامٌ 
وَأنَّ هَذَا الرَجْلَ كَافِرٌ أ 
مَا يُلقِي الله في قَليهِ. 
سر ةَ شَخْصٍ وَأَنّه هن أَوليَاء ار أن 
هَذَا الرَّجُلَ صَالِحٌء وَهَذَا بلا ل خلالء وَهَذَا الْقَولَ صِدْقء فَهَدَا وَأَمْثَالَهُ لا 
يَجَوَزْ ذ أن يسَْتَيْعَلَ فِي > 1 لْمَاءِ ألله 4 الْمَؤْمِنِينَ , الْمَتَقِينَ . 
قِصَّةُ الْحَضِرِ مع مُوسَى هِيَ مِن هَذَا البَاب0"» وَأنَّ الْخَضِرَ عَلِمَ هَذٍ 
الآ 7 الْمُعيّةَ ما أَظلَعَهُ الله عَلَيْهِ. 07" 
[ 75.50 إذَا تَبَتَ أنَّ الْحَسَنَاتٍ لَهَا مَنَافِمُ - وَإِن كَانّت وَاحِبَةَ -: كَانَ في 
تَرْكهًا مَضَارٌ» وَالسَّيْئَاتُ فِيهًا مَضَارٌَء وَفِي الْمَكْرُوهِ بَعْضُ حَسَّنَاتٍء 


أو فَاسِقٌ أو ديو أ كَاذِبٌ من غَيْرِ كَلِيلٍ ظَاهِر؛ بل 


)١(‏ فيعرف حقيقة الدنيا وأنها فانيةٌ لا تسوى من تعب لأجلهاء ويعرف حقيقة المناصب والرئاسة 
وأنها لا تُحمد لذاتهاء ويعرف حقيقة العلم وشرفهء وأنه من لذائذ الدنيا ومُتعهاء وعرٌ 
الإنسان وشرفه ورفعته» ويعرف الشر وأسبابه فيجتنبه» ويعرف الخير وأسبابه فيعمل به. 

(0؟) أي: من باب الفراسةء وكأن الشيخ ككل يُشير أن الخضر ليس نبيًا؛ لأنه لو كان نبيًا لاستغتى 
بالوحي عن الفراسة ونحوها. 

(6) تحدث عن هذه المسألة في المجلد العاشر (ص 47 /ا/ا5). 


اعبت تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كله 


آٌ - ما بَيْنَ 0 تر 5 بَيْتَهُمَا؛ َتَقَدَّمُ أَحْسَنْهُمَا بتَفْوِيتِ 
الْمَرجُوح . 


ابح وإنا بين تتبن لا ينك الخلو ينْهُمًا َيَدْمَُ أسْوَأَهُْمَا بِاحْيَمَالٍ 


جَ - وَإِما بَبْنَّ حَسَئَةٍ وَسَيْكَةِ للا يُمْكرُ التّمْرِيقُ بَيتَهُمَا؛ َل فِعْلّ ا لعة 
0 لوْقُوع السَيِّكَة 0 | ا ة مُسْتَلْزِمٌ لِتَدْكُ الْحَسَئَق يرجح الْأَرْجَحُ من 

مَنْفْعَة | 00 3 وَمَضَرَةٍ السيكة. 

َالأَوَل: كالوّاجب وَالْمُسْكَحَبٌ؛ وَكَفَرْض الْعَيْن وَكَرْض الْكِنَايَةِ؛ مثل 
دِيم قَضَاءِ الدَيْنٍ الْمُطَالبِ به عَلَى صَدَقَةٍ التَطوّع : 


2 


وكَتَقْدِيم تَمَقَةِ الأهل عَلَّى تَمَقَةٍ َمَمَةِ الْجِهَادٍ | لّذِي لَمْ يَتَعَيِّن؛ وَتَقلِيم نَمَقَةٍ 
الوَاِديْنِ عَلَيْ. 

وَالثّانِي : نفدم الْمَرْأَةِ الْمْهَاجِرَةِ لِسَفَرِ الْهِجرّة بلا مَحْرَم عَلَى بَْقَائِهَا بِدَارٍ 
الْحَرْبِء كما فَعَلَتْ م كلنُوم التي أَنْرَلَ الله له فِيهَا آية الامْتِحَانٍ : «كاما الْدبنَ امنا 
إذا جلَكُم الْمُؤْمِتُ مهجز مُهجرت؟ [الممتحنة: ٠‏ وكيم قث الت على لكر كنا 
قَالَ تَعَالَى: «وَالْفِتََةُ أخيرٌ بن الْتَتل» [البقرة: 1 كَيفْكَلُ التفُوسسُ لني تَحْصُلٌ 
بها الْفْئهُ عَنِ الْإِيمَانِ؛ لِأنَّ ضَرْرَ الْكُفْرٍ أغظم مِن ضَرَرِ قَثْلٍ التّفْسِ . 

وَكَذَلِكَ في «بَابٍ الْجِهَادِ) وإن كاذ كل من لخ يُقَاتِلَ مِنَ النْسَاءِ وَالصّبْيَانِ 
وَغَيْرِهِمْ حَرَامَاء فَمَتَى أَحْتِيجٌ إِلَى قِثَالٍ قد كد يتوع؛ مِثْل: المي بِالْمَنْجَنِيقِء 
وَالتبِييت اليل جَارٌَ ذَلِكَ كُمَا جَاءَت فِيهًا السُّنَهُ في حِصَارٍ الطائِفٍ وَرَمْيِهِمْ 
ِالْمَنْجَِبِقِ وَفِي أَهْلٍ الدَّارٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يِتُونَء وَهُوَ دَفْعٌ لِفَسَادٍ الْفِْئةِ أيُضًا 
ِقَدْلِ مَن لا يَجُورٌ قَضْدٌ قَثْلِهِ. 

وَكَذَّلِكَ «مَسْأَلَةُ التَتَرْسِ» المي دَكَرَهَا الْقُمَهَاه؛ كَإِنَّ الْجِهَادَ هُوَ دَفْعُ فتن 
الْكُفْرٍ مَيَحْصّلُ فِيهًا مِنَ الْمَصَرَّةِ مَا هُوَ دُونَهَا؛ وَلِهَذَا اتَمَقَ الْمُمَهَاكُ عَلَى أَنَّهُ مَنَى 


القياس عب 
هه بعروس ه د بس الس 5وه 2 شع عؤى 0 62 2خ > اس توسشك 

لْمْ يْمْكِنْ دَفُمٌ الصَّرَرٍ عَنِ الْمُسْلِمِينَ إلا بِمَا يُمْضِيٍ إلى قَثْلٍ أُوليِكَ المَتَتَرسٍ بهم 
جَارٌ ديك" . 


َإِن لَمْ يَحَفِ الضّرَرء لَكِنْ لَمْ يُنْكِنٍ الْجِهَادُ إلّا ما يُنْضِي إِلَى قَنِْهِمْ : 
لان 


الى 


2 3 1 مه > لأس اما مه 0 9 2د بعر عا ام 4 
وَأَمَا الثالث: قَمِمْلٌ أكل الْمَيْئَةِ عِنْدَ الْمَحْمَصَةَ؛ فَإِنَّ الأكل حَسَئَة وَاجِبَةَ لا 
كالة 5 8 ع« 

يكن إِلّا َه اليك وَمَصْلَحَتُهَا رَاحِحَة. 


ا م كصمير م0 


سمش ع ع عرو أي اث ل كب مو هي" سل( م 5 مع اس م 1س مداه 
وَعَكسَه الذَوَاءٌ الحبيث؛ فَإن مَضَرَّتَه رَاجِحَة عَلى مَصْلْحَتِهِ من مَنْفْعَةَ 


- 


مها و َه 2 2 كعومر > سه ركه .6 5 مل 
العلاج ؛ لِقِيَّامِ غَيْرِهِ مَقَامَهُ وَلِن البرء لا يِتَيِمَنُ بهو وَكَذَلِكَ شُرْبٌ الْكَمْر لِلدَّوَاءِ . 
0 7 2 2 0-6 موص مقا 
ء-ك - . 0 هر 4ه 224 0 
أ- دَفْع مَا هُوَ أَسْوَأْ مِنْهَا إذَا لَمْ تُدْمَْ إِلّا بهًا. 
0 ع لاع 56م -22 3 5ه 2ه 5-6 - 
ب - وَتخصّل بِمَا هوّ أنفعٌ من تَرَكِهًا إذا لم تخصّل إلا بهَا. 


)١(‏ فهم خخوارج العصر كلام الشيخ فهمًا خاطنّاء واستباحوا به دماء المسلمين والمعاهدين» 
وروّعوا الآمنين» وفهموا منه وجوب تفجير وقتل الكفار ولو كانوا مُستأمنين » ولو كان قتلهم 
يفضي إلى قتل بعض المسلمين! وهذا ضلال لا يقول به عاقل» فضلا عن هذا الإمام العَلم 
الكبير. 
ومعنى التترصس: التستر بالتٌّرسء والمراد به عند العلماء: أن يتستر الكفار في الحرب بمن لا 
يحل قتلهم؛ كالصبيان والتساء والأسرى. 
وقد قرر أهل العلم أن قتل المسلمين المتترس بهم لا يجوز إلا يشرط أن يُخاف على 
المسلمين الآخرين الضرر بترك قتال الكفارء بأن كان في الكفت عن قتالهم انهزامٌ للمسلمين» 
واسْتباحةٌ لحرماتهم» وسقوط بُلدانهم بأيديهم. فإذا لم يحصل ضرر بترك قتال الكفار في 
حال التترس بقي حكم قتل المنترس بهم على الأصل وهو التحريم. 
فجوازه لأجل الضرورة وليس مطلقًا . 
أما لو قتل المسلمون المتترس بهم دون خوفي مُحقق من الكفارء فإننا نكون قد ارتكبنا ضررًا 
عظيمًا وهو قتل مسلمء لا لدفع ضرر عام. بل لمجرد قتل كفار! والأصل في دماء 
المسلمين الحرمة» فكيف نستبيح دمه لأجل قتل كفار؟ 
ويُقال في الرد على هؤلاء: إن مسألة التترس خاصة بحال الحرب» وهي الحال التي تكون 
فيها المصافة والمواجهة العسكرية ‏ وهؤلاء الكفار المستهدفون بالتفجير لسنا في حال حرب 
معهم» بل هم معاهدون مسالّمون. 


ا سا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَدَذْهُ 
اي 777 ا لل ل 


وَالْحَسَنَةُ تتْرَكُ فِي مَوْضِعَيْنٍ : 


أ- إِذَا كانت مُفُوْنَةَ لِمَا د ادن وها 
ب - أو مُسْتَلْرْمَةٌ لِسَْكَةٍ تَزِيدٌُ مَضَرّنْهَا ع هه تققد الكسة: 
ها فِيمَا يتَعلَنُ الْمُوَازَنَاتِ الذي 


وَأَمّا سُقُوظ الْوَاحِبٍ لمَصَرٍّ ة فِي الدَُئْيّاء وَإِبَاحَةُ الْمُحَرّم لِحَاجَةٍ في الذَنْيًا ؛ 
كُسْقُوطِ الصّيّام أجل السّمَرِءِ وَسُقُوطِ مَمَْطُورَاتٍ الإخرام وَأَرْكَانِ الصَّلَاةٍ لِأجْلٍ 
لْمَرَضٍ: َهَنَا. بَابٌ آخَرٌ يَدْحُْلُ في سِعَةٍ الدِينٍ د الْحَرَج الذي قد تَخْئَلِثْ فيه 
الشَّرَائِعُّء بخْلاف الْبَابٍ الْأوّلِء فَإِنَّ جِنْسَهُ مِمًا لا يُمْكِنُ اخيلاف الشَّرَائِع فيه 
وَِنْ اخْيَلَقَتْ ف أفتانذ: بل دَلِكَ تَابِتٌ فِي الْعَقْلِء كَمَا يُقَالُ: لَيْسَ الْعَاقِلَ لزي 
يَعْلْم الْكَيْرَ مِنَ الشَّرء وَإِنَمَا الْعَاقِلٌ الذي َعْلَمُ + 6 حَيْرَ الْكَيرَيْنِ وَشَرََ و الشريق. 


لَكِنْ أَقُولُ هُنا: إِذًا كَانَ الْمُتَوَنّي لِلسُلْطَانِ العام أو بلقن مزوعة كَالِْمَارَةٍ 
وَالْولَايَِ وَالْمَضَاءِ وَنَخو ذَلِكَ لا يُمْكِنْهُ أدَاءُ احجان وتزك كَ مُحَرَمَاتَهِه وَلَكِنْ يَتَعَمّدُ 
َلق0) مَا لا يَفْعَلَهُ غَيْره" قَضدًا وَقُدْرَةَ: جَارّتْ لَهُ الْولايةُ» وَرُبّمَا وَجَبَتْ. 
0 ل ل ات الو يواج هي شطتيلة على شل وتن كولاه ام 
الظلمَ حَنّى تَوَلّاهَا شَخْصٌ قَضْدُهُ بدَلِكَ تَحْفِيكُ الظُلْمِ فِيهَاء 9 م أكْثَرِهِ 
ا كَانَ ذُلِكَ حَسَنًا مَعْ هَذِهِ التو وَكَأل قفلة لها بلقل يد الْسَيْكَة 


.م 


بيّة دَفْم ما هُوَ أَشَدٌ مِنْهًا نا 
وَهَذَا بَابٌ يَخْتَلِْ بالحيلافف الئيّاتٍ وَالْمَقَاصِدِء فَمَن طَلْبَ مِنْهُ ظَالِمٌ قَاوِرٌ 


06 


ادق تالاه تخرططة بغر نوما ِيَدقَعَ عَنٍ الْمَظْلُومِ كَثْرَةَ الظلم» وَأَحَدّ مِنْهُ 


. أي: يتعمّد أدّاء وَاجِبَاتِهِ وَتَرْكَ مُحَرَّمَاتَهه ويسعى لتقليص الشرء وزيادة الخير بقدر طاقته‎ )١( 

(؟) أي: ليس هناك من يقوم بتولي الولاية وهو قادرٌ على تخفيف الشر غيرهء فقد تعيّنت عليه. 

() ما أعظم فقه هذا الإمام الربانيٌء وأخبره بروح الشريعةء ومصالح الناسء ولا يُمكن أنْ 
تستقيم أمور الناس إلا بالأخذ بما قرره كلل. 


القياس ا | 4411 /ا َ 
عقوم ا هه ََ قي عقوم ددوععغ عيءه 4 كووج.ءةز 24 0 #8 
وَأَعْطَى الظَالِمَ» مَعَ حيار و أنْ لا يَظلِمَ وَدَفْعَهُ ذَلِكَ لو أمْكَنَ"'*: كَانَ مُحْسِنَاء 
ولو تَوَسَطظ إغانة لالم كان مُسِيئًا . 

ثُمّ الولايّة - وَإِن كانت جَايِدَة 0 3 - ققد يَكُون فِي حَقٌّ حو 
الخ لعن 11" ارين أن أده قبقَدُمُ حئيٍِِ خَيْرَ الْكَيْرَيْنِ وجُوبًا ثَارَة 


هنا لباب ولي يُوست الضئيق على عَرَايي الأذفي ملك مر 
ل مشاكثة أذ يَعَلهُ على حَرَاينٍ الأض؛ ا ل 
تَعَالَى : طوَلْقَد جَآءَكُمْ يوسْفُ من َبْلُ الكت قا رِلَمٌ في سَكِ ْنَا جََكُم بوه 
الآية آغافر: 7”4]. 
ومَعْلُومٌ أنه مَعَ ُفْرهِمْ لا بد أن يَكُونَ لهم عَادةوَسنةُ في كَبْضٍ الْأَمْوَالٍ 
وَصَرْفِهَا عَلَى حَاشِيَةِ الْمَِكِ وَأَهْل بَْتِهِ وَجُنْدِهِ وَرَعِيَه وَلَا تَكُونْ يِلْكَ جَارِيَةَ عَلَى 
سُنَةٍ الَْيْبِيَاءِ وَعَذْلِهِمْ» وَلَمْ يَكُن يُوسُْفُ يُمْكِنْهُ تنكل أن ينعل كل ما يرية ومو ما يرا 
ايو ل ار سَانْء 
ونال بالسلْطانٍ م مِن إِكْرَام د يِه مَا لَمْ يكن يُمْكِنُ أَنْ يَنَالَهُ بدُون 
دَلِكَء وَهَذَا كُلَهُ دَاخِلٌ في قَوْلِهِ : <ِمََتُوا الله 0 015 
فإذا ارْمَحَمَ وَاحِبَانِ لا يُنْكِنُ جَنْعْهُمَا كَقُدُمَ أَؤكَدُهُمَا: لَمْ يَكُنِ الْآخَرُ في 
هَذِهِ الْحَالٍ وَاجِباء وَلَمْ يكن تارك ؛ أل بعل مأك كارة وَاجِبٍ فِي الْحَقِيقَة 


َكَذَّيِكَ ذا اجْتَمَعَ مُحَرَّمَانِ لا يُمْكِنُ تَرْكُ أَعْطَوِهِمًا إِلّا بِفِعْلٍ أَدْنَاهُمَا لَمْ 
ين فل الى في كز الحا محرت الا وَإن سُمُيَ ذَلِكَ تَرْكُ 
)١(‏ أي: هو في قرارة نفسه يُحب ويختار ألا يقع الظلم أصلاء ولكن لا يُمكن ذلك: فقصد 


تخفيف الظلم عن الرجل بقدر استطاعيه . 
(؟) أي: غير الولاية» من دعوة أو علم أو نحو ذلك. 


| عبت تقريب فتاوقٌّ ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
سا اا اسح تت لت 


ع هم 2 


فيَنْبَغِي لِلْعَالِم أَنْ يتذبر أَنْوَاعَ هله الْمَسَائِلِء وَقَد كن الْوَاجِبُ في 
: الْعَفْوَ عِنْدَ د الْآمْر َالنَهّي فِي بَعض الْأَسْيّاءِء لا التَّْلِيلَ وَالْإِسْقَاط . 


مِثْل أَنْ يَكُونَ في أمْرِِ بطَاعَةٍ فِْلّا لِمَعْصِيَة أكبرَ مِنْهَا يرك الْأَمْرَ بِهَا دَفْعَا 


لوُْوع يَلْكَ الْمَعْصِيَِ؛ مِثْل أَنْ تَرَْعَ مُذْيبَا إِلَى ذِي سُلْطانٍ ظَالِمٍء فَيَعْتَدِي عَلَيْهِ 
ف لقره قا يكون أَعْظمَ ضَرَرًا من ذَنْبِه. 
وَمِثْل أَنْ يَكُونَ في نَهْيِهِ عن بَعْضٍ الْمُنْكَرَاتٍِ تَرْكَا لِمَعْرُوفٍِ هُوَ أَعظَم 


0 


مَنْفَعَةَ من بَدْكِ الْمُنْكَرَاتِ َيَسْكْتُ عَنِ لني حَوْقًا أَنْ يَسْتَلِْمَ تَرَكَ مَا أَمْرَ الله به 
رَرَسُولُهُ هِمّا هُوَ عِنَْهُ َعم من مُجَرَّدِ تَرْكِ ذَلِكَ الْمُمْكَر . 

كما إِذّا كانَ الْمَأْمُورُ وَالْمَنْهِيْ لا يَتقَيَدُ ِالْمُمْكِن؛ إمّا لِجَهْلِهِ وَِمَا لِظُلْمِهِ - 
وَلَا تنك إزالة جيله وَظلية 490 فَرَنما كان الأضلَحُ الْكَفٌ وَالإِمْسَاكَ عن 
ره وَنَهْيها"؛ كما قِيلَ: إِنَّ مِنَ الْمَسَائْلِ مَسَائِلَ جُوَابَُا السّكُوتُء كما سَكْتَ 
الشَّارِعٌ فِي أَرَّلِ الأمر عَنِ الْأَمْرٍ بأَشْيّاء وَالنَهْي تن أَشْيَاءَ حَنَّى عَلَا الْإِسْلَامُ 


- 
اسم 


و 


يل 


)١(‏ هذا قيدٌ مُهمء حتى لا يُترك أمرٌ الناس بالمعروف ونهيّهم عن المنكر بحجة جهل أو ظلم 
الظالم أو الفاجر. 

(؟) هذا يُؤكد خطأ الأخذ بمبدأ الصدع بالحق مهما كان» ولو ترتب على الصدع من مفاسد 
وأضرار كبيرة. 

[فرف والحاكم في تطبيق الشريعة كذلك» قد يؤخر تحكيم الشريعة إذا كان لا يتَمَكُن من ذلك في 
الحال» وهنا لا بد من القيد الذي دكره الفيخ : «رَكَد يَكُون الْوَاجِبُ فِي بَعْضِهَا : الْعَفْوَ عِنْدَ 
الأمر وَالنَهْي فِي بَعْض الْأشّْاءِ لا التْلِيلَ وَالْإِسْقَاطه. 
فالحاكم والعالم لا يجوز لهما ولا لغيرهما أنْ ينووا بالسكوت التحليل أو الإسقاطء بل 
يعزموا على فعل الواجب متى تمكنوا من ذلك. 


الل سبحي يبب في 1008 سس 
0 عَلَى الْعِبَادٍ إِنْمَا تَعُومُ بسَيكِينٍ 
بشَرْط لمن ص الِْلْم + يما أَنْرَكَ الله 
5 - وَالْمُدرَةِ عَلَى 00 به 
وَلَمْ تأتِ الشَّرِيِعَةُ » كما يُقَالُ: إِذًا أرَدْت أَنْ تُطَاعَ قَأْمُرْ يما 


3 


َكَدَِكَ الْمُجَنُّ ليه وَالْمُحبِي سني لا يل إلا مَا أمْكنَ عِلْمْهُ وَالْعَمَل 
بو كَمَا أن الدَاخلَ في الْإسْلَام لا يُمْكِنُ حِبنَ ينَ دُخُولِهِ أَنْ يُلَقَنَ جَمِيعَ شَرَائِعِهِ 
وَيُْمَرَ يها كُلَّهَا . 

وَكَذَلِكَ التَّائِبُ مِنّ اتوم والمتعدم وَالْمَُسْتْرْشِدَ لا يشكر فن أول 
الأمْر أنْ يُؤمَرَ يجَحِيع الدّينِء وَيُذْكُرَ له جَمِيعُ العم ٠‏ فَإِنَه لا يُطِينُ دَلِكَء إن 
َم به َم يكن احا عه في هله الي ذا لَمْ يكن وَاحِبَا لَمْ يكن 
لِلْعَالِم وَالْأَمِيرٍ أَنْ يُوجِبَهُ جَمِيعَهُ ابْتِدَاء؛ بل يَعْمُو عَنٍ الْأمْرٍ وَالنَهَي بِمَا لَا 


0-2 


يكن عِلْمْهُ وَعَمَلْهُ إلى وَقْتٍ الْإنْكَانِء كما عَمَا الرََسُولُ عَمَّا عَمَا عَنْهُ إلى 
وَقْتِ بَيَانه وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ مِن بَاب إِقْرَارٍ الْمُحَرَّمَاتِ وَتَرْكِ الأمر بِالْوَاجبَاتِ؛ 


لله 


لذن لووك وَالتََحْرِيمَ م مَشْرُوط بإِْكَانٍ الْعِلْم وَالْعَمَلٍ وَقَد قَرَضِنًَا انْتِمَاءَ هَذَا 


-_ 


وما يَدْحُلّ في هَذِهِ و الأمور الاجْيَهَادِيّة عِلْمَا وَعَمَلُا : أَنَّ ما قَالَهُ الْعَاِمُ أو 
لْأَمِيرٌء أو فَعَلَهُ بِاجْيِهَادٍ أو تَفْلِيي". فَإِذًا 3 ير الْعَالِمُ الآحَدٌ وَالْأمِيرُ الْآخَرُ 
مِثْل رَأَي الا لآ كه لا يأر يو أو ا يَأمْرُ إِلّا بمَا يَرَاهُ مَضْلَحَة وَلَا يَنْهَى عَنْهٌ 


- 
- 


إذ لَيْسَ لَهُ أنْ يَنْهَى غَيْرَهُ عَنِ ابَاع اجْيِهَادِوء وَلَا أَنْ يُوحِبَ عَلَيِْ ابَاعَهُ قَهَذِه 


)١(‏ أي: تقليد عالم مُعتبرء لا تقليدٍ الجهال أو علماء السوءء أو الآباء والأجدادء فهذا التقليد 
لا اعتبار له. ” 


0 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَُنْهُ 


2 هفت 
الْأمُورٌ في عَمَّهِ مِنَ الْأَعْمَالٍ الْمَعْقُوَة لا يَأْمْرُ بهَا وَلَا يَنْهَى عَنْهَاء بل هِيَ بَيْنَ 
الْإبَاحَةٍ حَةٍ وَالْعَفُو. /٠١[‏ 0ه ]5١-‏ 


؟*.79 مَسَائِل الِاجْتِهَادٍ من عَمِلَ فِيهًا بِقَوْلٍ بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُنكُرْ عَلَيه 
وَلّمْ يْهْجَرُء وَمَن عََمِلَ بِأَحَدٍ الْمَوْلَيْنِ ل اكد عاد َإِذَا كَانَ فِي الْمَسْأَلَةٍ 
قَوْلَانِ: فَإِنْ كَانَ الإنسَانُ يلو 1 له ركان اسل لْقَوْلَيْنِ عَوِلَ بهء ولا قَلَّدَ بَعْض 
الْعلَمّاء الذي نَّ يُعْتَمَدُ عَلَيْهُم فِي بَيَانٍ ؛ أزجَح لْمَوْلَيْنِ. 1 ا] 

نفكما لي الْعُلَمَاءِ ءِ في الأخكام كَاجْتهَادٍ الفتكرلي عل حي الْكَعْبَةٍ 
ًا صَلَى أَربَعَةُأنْفْسٍ كُلَ وَاحِدٍ جد يثقم يال إلى أنتي جات لاما أ 
اليل هناك : إن لذ الأرئقة جيف رالدي مان إِلَّى جِهَة الْكَعْبَةِ وَا 
يعو التصييت اللو كه ارو كَمَا في الصّحِيح عن التي 0 أنّهُ قَالَ: 5 
اجتَهَدَ جْتَهَدَ الْحَاكِمُ كَأَصَابَ قَلَهُ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِنَ اجْتَهَدَ تَأَخْطَاً قله أجئو9؟. ‏ 901 ”م 


3 كان من أَشْكَلٍ ما ما أشكل عَلَى التْقَهاء من أخكام الْحَلنَاك ءِ الرَّاشِدٍ دين 


م 
2 0001 


مر الْمَفْقُودٍ َإِنَّه قد * بُنَتَ عن عمر عَمَرَ 7 بْنِ الْكَكَلَابِ أ لما أجل ان 0 


د 
4 
نَِ 


س 
: 
1 


2 
0 
2-2 01 ب سن لير عر ص بير لهسم 00 0 


من تق أذ تع تق لف» فم قي المطرة خي شتز يي ال رَأَتَهِ به وبين 
مهرهاء وَهَذَا مما ع فيه الْإِمَامُ يك وَغَيْرَه . 


لإ كلا نري على أت َهُوَ وَقْفُ الْعُقُودِ إِذا تَصَرْفَ الرّجُلَ في حَقّ 
الْعَيْر بعَيْرِ إذْنِه : هل يقع تَصَرَّفْة مَردُودًا أو مَوَقَوقا عَلَى إِجَازَته؟ 


عَلَى َوْلِيْنِ مَشْهُورَيْنٍ هيا رِوَايْتَانٍ عن أَحْمّد : 


)١(‏ هذا إذا كان الاجتهاد نابعًا عن طلب الصواب» وتحري الحق» فأما لو أن أحد المستدلين 
على جهة الكعبة قصدّ العناد» وصلى إلى جهة كبرًا وأنفة أنْ يتبع أحد المجتهدين ولو كان 
أعلم منه. فإنه يأثم ولو أصاب جهة القبلة» فكذلك المجتهدون من العلماء وطلاب العلم في 
الأحكام. 

(؟) رواه أبو داود (5/ا78): وابن ماجه :)71١5(‏ والترمذي »)١757(‏ والنسائي .)05741١(‏ 
وصحّمحه الألباني في صحيح النسائي (0845). ١‏ 

0) أي: امْرَأة الْمَمْقُودِ. 


القياس 5 م 
25 يي و7+*«بلاتت507 ل اك 


أَحَدُهُما: الرّدُ في الْجَمْلَةٍ عَلَى تَفْصِيلٍ عَنهٌء وَالرَدُ مُظلَقَا قَوْلُ الشَافْعِيٌ . 

وَالثَانِي : ا 

ابيع وَالْإِجَارَةٍ وَغَيّرٍ ذَلِكَء فَظَاهِرٌ مَذَهَبِ أن الْمُمَصَرّفَ إِذًا ا ةا 

لِعَدَم تكن من الاسْيِئْدَانِ وَحَاحَتِه إل التَصَرَّفٍ قت عَلَى الْإِجَارَةٍ بلا يراع 
و لَمْ يكن بِهِ حَاجَةٌ إلى التَّصَرّفٍ كَفِيهِ التْرَاعٌ 


فِيَكُونُ الْقَادِمُ مُكَيّرًا بَيْنَ إِجَارَةٍ مَا فَعَلّهُ الْإمَامُ وَرَدُوه وَإِذَا أَجَازَّهُ قَقَد 


مَوْقَوفٌ وَهَوَّ َل أَبِي حَتِيفَة وَمَالِكُ» وَعَذَا في التكاحج 


3 


وَإِنَ أَمْكَتَهُ الاسْْدَانُ أ 


ات 


خْرَج الْبْضعَ عن مِلْكِه. 

حرج الب ينملك الززع سنؤم ند الأختريق كمالك وَالشَافَِي 
وَأَحْمّد في أَنَصٌ الاين عَنْهُّه وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالْمْسَمّى كُمَا يَقُولَهُ مَالِكُ وَأَحْمّد 
في إِحدّى الرَوَايتيْنٍ عَنْه وَالشَّافِيِيُ كول : هُوَ مَضْمُونٌ بِمَهْرِ الْمثْلٍ. 

وَالْكِتَابُ وَالسُِّئَةُ دَلّا عَلَى هَذَا القَوْلِء قَفِي سُورَةٍ الْمُمْتَحِنَةٍ في قَوْلٍ الله 
تا «وسئثوا ما متم ولسْمُوأ مآ أسترأ> 1. ]٠‏ وَقَوْلِهِ: قتا ازيرت كعبت 
روجهم مع َكَل مآ ألقثراً» 13]. 

وَهَذَا الْمُسَمّى دُونَ مَهْرِ الْمِثْلِء وَكَذَّلِكَ أَمَرَ انب يله رَوْجَ الْمُخْتَلعَةٍ أَنْ 
يَأمدَ مَا أعطَامَاء وَلَمْ يَمْرْ بِمهْرِ الْمْلِء وَهُوَ إِنمَا يَأمْرٌ في الْمُعَاوَضَاتٍ الْمُظلفَة 
ِالْعَدْلٍ . ْ 


سك شه سمه يمس 


قَقِصَّهُ عُمَرٌ تبي عَلَى هَذًا . 
لا بوَقْفٍ الْعْقُودٍ عِنَدَ الْحَاجَةٍ متمق عَلَيِْ بين الصّحَابَة 
هُوَ قَوْلُ الْجْمْهُورِء وَلَيْسَ ذَلِكَ إِضْرَارً أضلًا؛ بل صَلَاحٌ بلا قَسَادٍ 
لجل قد يَى أذ بشت ري لِغَيْره اديع 2 أو يستَأجرَ له أو يُوحِبَ لَه كم 
يُشَاورَه فَِنْ رَضِيَ وَل قَلمْ يُصِبْهُ مَا يَضْرهُ وَكَذَلِكَ في تَرْوِيجٍ مُوَلَيَئه وَنحو 
ذَلِكَ . 


- 


0 
يذ ذه 
عه 


ما مَعَ الْحَاجَةٍ كَلْقَوُْ به لا بد ِنُْ. 


22 


0 تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام كََدْهُ 

ل حل ا ا ا ل 

فَمَْسَألة المنفووهن ينا يدت يَقِفُ فِيهَا تَعْرِيكُ الإمَامٍ عَلَى إِذْنٍ الج ِذًا 
جَاءَ» كما يَقِكُ تَصَرّفُ الْمُلْتَقِطٍِ عَلَ ِدْنِ الْمَالِكِ إِذَّا جَاءَء وَالْقَوْلُ برد الْمَهْرِ 
إليه بْهِ لِخُروج رأ نين يكرا » وَلَكِنْ تَنَارَعُوا في الْمَهْر الذي يَرْجِعٌّ به: هَل هُوَ 
ما 6 هُوّء أو مَا أَعْطَامًا الثَانِى؟ 
أَصْدَكَهًا الثاني كلا حَنَّ لَهُ فيه. 

وَإِذَا ضَمِنَ الْأَوَّلُ لَِانِيَ الْمَهْرَ كَهل يَرْجِعُ به عَلَيْهَا؟ فيه روَ ايتَانٍ: 

ِحْدَاهُمَا: يَرْجِعْ؛ لِأنّهَا التي أَحَدَنهُ 

وَلتَايَ ا يَرْجِعْ؛ أن الْمَرْآَة تَسْتَحِقُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِن فَرْجهَاء 
وَالْأَوَكُ يَسْتَحِقُ الْمَهْرَ روج ابش عد فَكَانَ عَلَى الثَانِي مَهْرَانٍ. 

وَعَذَا:الكانوة عن غقة فِى «مسْأَلةٍ ة الْمَفْقُودِه: هُوَ عِنْدَ طَائِمَةِ مِن أَئِمَّةٍ 
لفقا من أَبْعَدٍ الْأْوَالٍِ عَنِ لياس » ايغرت هَذَا أَصَح الْأقْوَالٍ وَأَجْرَامَا عَلَى 
الْقِيَّاسٍِ» وَل قل جراة فيك خا 

فَالصّوَابٌ: ما قَضَ قَضَى به أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ نَّ عمر ب بن الْحَطَابٍ . 

وَقَد تَأَمَلْت مِن هَذَا الْبَابٍ مَا شَاء الله 2-8 الشغابة أفقة الأكذ 
وَأَعْلَمَهَاء وَاعْتِرٌ هَذّا ِمَسَائِلٍ الْأَيْمَانٍ بِالنَذْرٍ وَالِْمْق وَالطَلَاقِ. وَمَا شَاءَ الله 9 
الْمَسَائِلٍ لَمْ أجذ أَجْوَدَ الْأقْوَالٍ فِيهَا إِلّا الأَقْوَالَ الْمنْقُولَةَ عَنِ الصَّحَابَةٍ. 

وَإِلَى سَاعَتِي هَذِِ مَا عَلِمْت قَوْلَا قَالَهُ الصَّحَابَةُ وَلَمْ يَحْتَلِقُوا فيه إلَّا و 
الفتابة كك مَعَهُمِه لَكِنّ الْعِلْمّ بصَحِيح الْقِيّاسٍِ وَكَاسِدِهِ مِن أَجَلْ الْعُلُوم 97 
يَعْرِفُ ذَّلِكَ مَن كَانَ ير بأسْرَارٍ المْرْع وَمَقَاصِدِوء وَمَا اشْكَمَلْتْ عَلَيّْهِ شَرِيعَةٌ 
لْإِسْلَام مِنَ الْمَحَاسِنٍ الْتِي تَقُوقٌ التَّعْدَادٌ وَمَا تَضْمْدَنُهُ من مَصَالِحَ الْعْبَادٍ في 


لق هو الصواب. 


القياس ب بيب ب بتي 4 ع 


الْمَعَائْي وَالْمَعَادِء وَمَا فِيهَا مِنَّ الْحِكْمَةٍ الْبَالِعَةِ وَالرَّحْمَةٍ السَابِعَةٍء وَالْعَذْلِ التَّامُ. 
[٠68/ر‏ اكه *الره] 
فك ابليان مَا شَاءَ الله له من الْمَسَائل التي َنبا فِيهًا التْرَاعٌ نَفْيّا وَإِنَْانا 
حَنََى تَصِيرٌ مُشَابِهَة لِمَسَائِلٍ الْآَعْوَاف :ها يتخضت له اللواقة يذ الأفوان؟ 
كَمَسَائْلٍ الطَّرَائِقٍ الْمَذْكُورَةِ فِي الْخْلَافٍ بَيْنَ ا حَتِيفَة وَالسَّافِعِىٌ وَبَيْنَ الْأَيمَةٍ 
الكنيغة تر عور المجايل: َرَعنت كفبرًا ونها: يشر الضواث فية إلى 
الو 
رلك م الأضل الْمُعْتَمَدُ في الْمَسَائْلٍ الْكَبَرِيّةِ الْعِلْمِيةٍ التي ل 


مسال الأمتول» أل بون الدِينِ» أو أَصُولَ الكلام, يَقَمُ فِهَا اتبَاعٌ الطن وَمَا 


تَهْوَى الفي: ١4١/813‏ - ؟145] 
85 تن لم يلخو المعاري من حطات الل 0 وَلَا رِ يَعْهَمُ تَنْبِية 
الْخِْطَاب وَنَسْوَاهُ من أَهْل الظاهِر؛ كَالّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ كَوْلَهُ: طقلا نَمل لمآ 


أ [الإسراء: 00 لا يُقِيدُ النَهْيَ عَن الصَّرْبِء وَهُوَ إِخدى ا عَن دَاوْد 
وَاختَارَهُ ابْنُ حَرْمء وَهَذَا في عَايٍَ الكقق 
:1 وَكََلِكَ قِيّامنُ الأوْلّى وَإِن لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهِ الْخِْطَابُ لَكِنْ عُرِفَ 
الح ِنَ الْمَنْطوقٍ يهَذَاء كَإنْكَارهُ ين يدع الظَاهِرِية ةِ الي لم يَسْبِنُهُم 4 1258 
ص 00 قَمَا زَالَ السَّلَفُ يَحْتَجُونَ بِوثْل هَذَا وَهَذَا. ا 
نا كل تر ةوالت عن المطلديل: وَلَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ 
مِنْهُمْ: فَإِنَهُ يَكُونُ حَطَأ؛ كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَتْبَل : ياك أن تكلم في 
مَسَأَلَةٍ يس لَك فِيهَا إِمَام. [91/1] 


75.0 إِذَا اشتبة الْأَمْرُ: هَل هَذَا الْقَوْلُ أو الْفِعْلّ مِمّا يُعَاقَبُ صَاحِبَهُ عَلَيْهِ أو 


0 


)١(‏ ومَنْ تأمل كلام شيخ الإسلام وترجيحاته رأى أنه يأخذ بالقول الوسط في الفقه والسلوك 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


سكو عديرة 00 5 59 72 2 لت 25 . 7 2 
مَا لا يُعَاكَبٌ؟ فَالْوَاجِبُ تَرْكٌ الْعُقُوبَةِ؛ لِقَوْلٍ النّى يلةِ: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بالشبّهَاتِ؛ 
َإنّك إِنْ تُخْطِئْ في الْعَفْو خَيْرٌ من أَنْ تُحَْطِنَ في الْعُقُوبَةِ». رَوَاهُ أبُو دَاوُو(" . 

وَكَا سِيّمَا إذَا آل الْأمْرُ إلى شَرٌ طويل» وَافْيِرَاقٍ أَهْلٍ السُنَةَ وَالْجَمَاعَةِ؛ٍ فَإِنَ 


ابن أو وال واد قي لقا الا كي عي مو لايق ا 4 2 و كعنآكه 
المَسَادَ النَاشِىَ فِي هَذِهِ الُْرقَةِ أَضْعَافُ الشّرٌ النَاشِىٍ من حَطإ بَمَرِ قلِيلٍ في مَسْألةٍ 


فَرَعِبةٍ. 13 ٠ه]‏ 
[و؟.؟7 إِذَا اشتبة عَلَى الْإنْسَانٍ أَمْر: فَلْيَدْعٌ بِمَا رَوَاهُ مُسْلِه”" في «صحِيحِو) 


عن عََائْشَّةَ ينا كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله يكلِ إذّا قَامَ إِلَى الصّلَاةٍ يَقُولٌَ: «اللّهَمَ 
رَبّ جبرائيل وميكائيل وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِء عَالِمَ الْمَيْبِ 
وَالشَهَادَةِ آَنْتَ تَحكُمُ بَيْنَ عِبَادِك فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلُِونَ امُوِني لِمَا اخْتُلِفٌ فيه 


هدم و« - ل 


من الْحَقَّ بإذنِك» إِنّك تَهْدِي من تشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستّقيم) . 0/1 -5مهة] 
55:4٠ [‏ لَيْسَ لِأحَدٍ أن يَمْمِلَ كلام الله وَرَسُولِهِ عَلَى وَفْقٍ مَذْمَيوا”: إن لَمْ 


رةه 2 اسم 00 0 0 - -- م 3 20 م 
يتين من كلام الله وَرَسُوَلِهِ مَا يَدْلَ عَلَى مُرَادٍ الله وَرَسُولِهِء وَإِلَا كَأَقْوَالٌ الْعُلْمَاءِ تَابعَة 


لِقَوْلٍ الله تَعَالَى وَرَسُولِهِ يكل» لَيْسَ قَوْلُ الله وَرَسُولِهِ تَابعَا لِأقْوَالِهمْ . 1 6س] 
| ترقا يجوز ترجيح أحد الدليلين الظنيين على الآخر عند عامة العلماء. 


]٠١8/7 [المستدرك‎ 


[ ؟5.5/ لا ترجيح في المذاهب الخالية عن دليل» وحكى عبد الجبار بن 
أحمد عن أصحابه جواز ذلك. [المستدرك ؟/8١٠]‏ 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ عند أبي داودء وهو عند الترمذي بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم». فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» . 
وليت القضاة ومحققي الإدعاء العام والمسؤولين وغيرهم يأخذون بهذه القاعدة الشرعيّة» 
فإنها وقايةٌ من الإثم في الآخرة» ومن الحقد والفرقة والفساد في الدنيا. 

,)لال١(‎ )90( 

(5) بل الواجب أن يعرض أقوال مذهبه وغيره على الكتاب والسّنَّةَء فما وافقهما أخذ بهء وما 
خالفهما عمل بما يدل عليه الكتاب والسّنّة وترك غيره. 


القياس | وام 
الع 


+9.4/ الْمَسَائِلُ التي يَقَمُ فِِهَا الترَاعٌُ مِمّا يََعَلّنُ بِصِمَاتٍ الْعِبَادَاتٍ أَرْبَعَةٌ 


ا 0 حِدٍ مِن الْأَمْرَيْنِء وَانَمَقَت 
أنَّ مَن فَعَلَ أَحَدَهُمَا لم يَأَكَمْ بليش» كن قد يتاغوة في الأنشال. 


وَ بِمَنْزِلَة الْقرَاءَاتِ التَّابتَةِ تن النبِيَ يكل الَّتِي اتّمَقَ انامس عَلَىوٍِ جَوَازٍ الْقِرَاءَةٍ 


5-8 


وَهَوَ 
0 ينها ٠‏ كالقراءة اللخ الصو مير برا الفشن ينا 


الْقِسُْ القاتي: ما ما انمق 1 أَنَّهُ إذَا كعد عل 5000 
عِبَادَنُهُ صَحِيِحَةً وَلَا إِنْمَ عَلَيْوه لكنْ يَتَتَارَعُونَ في الأفضَل وَفِيمَا كَانَ الَبِنْ كله 
بَنْعْلَهةُ: وَعَسَألَةُ القتوت:فى التكى والوثر:وَالجو باليَشملة وْضِفَةَ (الآسْيماة:ة 
7 ونحوها من هذا الْبَابِ. 

وَالْقِْمْ الذَالِتُ: مَا قد نَبَتَ عَن النَبَِ له فِيهِ أَنّهُ سَنَّ الْأمْرَيْنء لَْكِنّ 
بَعْضٌ أَهْلٍ الْعلْم حَرّمَ أَحَدَ النَوْعَيْنِ أو كَرِهَهُ لِكوْنِهِ لَمْ يَبْلَعْهُ أو تَأوََ الْحَدِيتَ 
7 فعينا: 


وَالصّوَابُ فِي مِثْل هَذَا: أنَّ كُلَّ مَا سَنَّهُ رَسُولُ الل يكل لمي هُوَ مَسنُون 
لا يُنْهَى عَن شَيْءٍ مِنْهُ وَإِن كَانَ بَعْضُهُ أَمْضَلَ مِن ذَلِكَء قَمِن ذَلِكَ أ نْوَاعَ 
التَّمَهُدَاتِ. 

وَأَمَا القِسْم الرّابِعُ : كَهُوَ مِمًا تَتَارَّ الْعُلَمَاءُ فِيه: فَأَوْجَبَ 0 كا أت 
ال" وَالسُتَةُ لا تَدُلُ إِلَّا عَلَى أَحَدٍ الْمَوْلَيْن لَمْ تُسَوْعْهُمَا 
جَمِيعَاء فَهَذَا هُرَ أَشْكَلَ الْأَقْسَام الأربعةٍ. 


2 


وَهَذَا مِثْلُ تَنَارْعِهِمْ في قِرَاءَةٍ الْمَاتَحَةٍ حَلْفَ الْإمَا حَالَ الْجَهْر. [؟144-76/5] 


3 
30 


حا انا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
ل الل 0122 
5 مم أنَّ تَعْلِيل الأخكام ب بالْخْلاي: عِلَّةٌ يَاطِلَةٌ يي َي الْأَمْر 
الْخْلَافَ 00 من الصّمَاتٍ الَنِي يُعَلّنُ الشَّارِعٌ بِهَا الأكامَ فِي نَفْسِ : 
ويك وطن ضف حَادِتٌ بَعْد الي ف» لكل شلك مولن تكو اناا دار 
الشَّرْعِيَةِ عِبَةِ في تَفْسِ الْأمْر لِطلْبِ الاحتياط. 1/1 -181] 
إنَّ الاختَيّاط إِنْمَا يُشْرَعٌ إذا لَمْ تَعَبَيّنْ سُنَةُ رَسُولٍ الله يله فَإِدًا 
تت السْنة فاتباعها ول 1 
كك آظآ/ ا ِمَهُ الْمُسْلِمِينَ لا يتَكَلّمُونَ فِي الدّينِ بِأنَّ هَذَا وَاجِبٌّ أو مُسْتَحَبٌّ 
أو حَرَامُ أو مُبَاحٌ إلا دَلِيلٍ شَرْعِيٌ ين الْكِتَابٍ أو اسن َم ولا علئه: 


3 ا عليه شلكو كو عو عاء وناك 0 نان أكنة مه سيد 


2 


م 6 احتكم 
56 0 


- كه 


لا تَجتَمعْ عَلَى ضَلَالَةِ. 1 لام 
م وَأمّا الْقَوْلُ بِأنَّ هَذَا الْفِعْلَ مُسْتَحَبٌ أو مَنْهِيّ عَنْهُ أو باح قلا يتبث 

ِل ِدَلِيلٍ شَرْعِيٌ » قَالْدَ جو وَالنْدتَ وَالْإبَاحَةُ وَالِاسْتِحْبَابُ وَالْكَرَاهَةُ َه وَالنْحْرِيمُ 
لا ينبت شَيْء مِنْهَا ِنْهَا إِلّا بالْأدلّةِ المَّرْعِيّه وَالْأِلّةُ الشَّرْعِية ِيةُ مَرْجِعُهَا كلها إل 
صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْه فَالْمُرْآنُ هُوَ الَّذِي بَلّمَهُّ وَالسنَةُ هُوَ الذي عَلمهَاء 
وَالْإِجْمَاعٌ بَِوْلِهِ عُرِفَ أَنْهُ مَعْصُومٌء وَالْقِيَامنُ إِنَّمَا يَكُونُ حَبَةَ ذا عَلِمْنَا أن الْمَرْعَ 
مل الأضلء وَأنَّ عِلَدَ الأضل فِي الْمَرْع . 

تدعلنها انود لا افق .كلا زفكة في كناك مين 
مُتََاِصَيْنِء وَلَا يَحْكُمُ بالْحُكُم لِعِلَّ تارك وَيَمْتعُهُ أخرّى مَعَ وُجُودٍ الْعِلّو إلا 
لِاخْتِصَاصٍ إِحْدَّى الصُورَئَينٍ يِمَا وج 0 

ََرْعهُ هُوَ ا سَرَعَه هو 4 وَسْتُ ما سَّهَا عو لا يُضَا إليوا" كَل 
غَيْرِهِ وَفِعْلُهُ - وَإِنَ كَانَ 00 النّاسٍِ - إِذًا وَرَدَثْ سُنَهُ يل 50 يُضَافُ إِلَيْهِ 
إلا بدليل يَدَلُ على الإضافة. لول] 


)١(‏ أي: إلى شرعه. 


قاين حم 
للل*+*+ي+ي ب - بحس ]ب #الا أحت 


غم الْفِْل الَّذِي لَمْ يَْرَعهُ هُرَ وك لَنا وََا أمَرَنَا بوء وَكا كَعلَهُ مغلا سَنَّ 
كا أن كاسن دق لجن 4« الساكات والفنه» فانكاة فاه مخالفة 
سى به فِيهِ: ليس من الْعباداب بء فإ قر 


عه م و 2 كك 3-6 مه هه - و ا م 
وَمَا فَعَلَهُ مِن الْمُبَاحَاتِ عَلَى غَيْر وَجْهِ التَعَبَدِ: يَجَورْ لنَا أن نفْعَلَه مَبَاحَا 


م 2س1ى وس 1 ع ناوه اسم :8 ف ع والراق ١‏ عر وق عا اودواقى: 10 توكو - ام يعر 
كما فعله مبَاحاء» وَلَكنْ هل يشرع لَنَا أَنْ نجعله عِبَادَةَ وقرية؟ فيه قؤلانء وأكثر 
8ك اسأهوسمم ضع 75 اي جه مه رسرمع مؤوسك سر موعع وال جب 5 جس]ع عسرس 
السلني وَالْعَلمَاءٍ على انا لا > عِبَادَة وقربة؛ بل نتبعه فِيه: فإن فعله مبّاحًا 
ع لم سي. جس])ئ هس اع هسه 
فَعَلنَاهُ مَبَاحاء وَإن فعَلَهُ قربة فَعَلْنَاه قربة. 
ال ا ا ل 0 00 0 2 000007 ررة 230 
ومن جعله عِبَادَة : رَأى أن ذلِك من تمَام التَأسّى به وَالتَسَبهِ بهو وَرَأى أن 


فِي ذَلِكَ بَرَكَةَ لِكَوْنِهِ مُخْتَضًا بِهِ نَوْعَ الختِصاص. 0] 
ردى 7ه 2 ؟مه ا 7 2 00 7 
وَأمّا أَهْلٌ لَأُويلٍ الْمَخْضِ الَّذِينَ يَسُوعٌ تَأوِيلُهُم : كَأُولَيِكَ مُجْتَهدُونَ 
مُحْطِبُونَء حَطَؤْهُم مَغْقُورٌ لَهُمْء وَهْم مُتَابُونَ عَلَى مَا أَحْسَنُوا فيه من حُسْنٍ 
َصْدِمِمْ وَاجْتِهَادِهِمْ في طَلَبٍ الْحَقّ وَاتْبَاعِهِ. 
وَلِهَذَا كَانَ الْكَلَامُ فِي السَّابِقِينَ الْأَوَلِينَ وَمَن شَهِدَ لَهُ الّبنْ يلل بِالْجَنَةٍ 
كعْنْمَانِ وَعَلِيٌ وَطَلْحَةَ وَاليْرٍ وَنَحْوهِمْ: لَهُ هذا الْحَكُمْ. 


”10 2ه عه .اسن جح م م سومع ‏ .ل إه( #؟ علش ب 2د كس 0 
فتقول فِي هَؤّلاء وَنخوهم فِيمَا شجر بينهم: إما أن يكون عَمَل أحدهم 
مه َه 0 2 روك س 3 -200 2 5 7 2 تسم 
دشا مشكو را أو ذَنيًا مغقوراء أو اجْتِهَادًا قد عَفي لِصَاحِبهِ عَن الخْطَأ فيه . 


لِهَذَا كانَ مِن أَصُولٍ أَهْل الْعِلم: أَنّهُ لا يُمَكَنْ أَحَدٌ من الْكَلَام في عَؤْلَاءِ 
ِكَلَام يَفْدَحُ فِي عَدَالَيِهمْ وَدِيَائيِهِمٌ؛ بل يُعْلَمْ أنْهُم عُدُولُ مَرْضِيُونَ وَأنَّ 
مَؤْلَاءٍ ور لَا سِيّمَا وَالْمَنْقُولُ عَنْهُم مِن لْعَطَائِم كَذْبٌ مَفْترَى ٠.‏ 275/771 - /41/7] 
عْقُوبَةُ الإمَام لِلْكَذَّابٍ الْمُفْتَرِي عَلّى النَّاسٍ وَالْمْتَكُلُم فِيهِمْ وَفِي 
اسْيِحْقَاِهمْ لِمَا يُحَالِفُ دِينَ الإسْلام: لا يَسْمَاجُ إلى دَعْوَاهُمْ؛ بل الْعُقُوبَةٌ ني 
ذَلِكَ جَائرَةٌ بدُونٍ دَعْوَى أَحَدِ؛ حَمْقُوبيهِ لِمَن يَتَكَلُمُ في الدّينٍ بلا عِلْمء ميُحدتُ 


١‏ 1 ب تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
و2 لمم خ فظ دوه - د ل 0 050 ا َه - 0 
فعقوبة ككل هؤلاءِ جَائِرَّة بدون دَعوّىء. فإن الكذِب على الناس وَالتكلم 
5 2 2 2ه امن كن" 4 مد 0 
6 0 7 ِءًْ وحم رويع و موس 8 واس 000 5 
1 الُْقَهَاُ الَذِينَ كَالُوا برَأي يُحَالِفٌ النصُوص بَعْدَ ايِهَادِمْ وَاسْيَفْرَاغ 
0 3 دما 22 عر ره 01 0 و هعاس را-.4 
وَسْعِهِمْ ون: قد فَعَلوا مَا قَدَرُوا عَلَيّهِ مِن طَلْبٍ الْعِلْمء وَاجْتَهَدُواء وَاللهُ يتِبَهُمْء 
وَهُم مُطِيعُونَ لله سُبْحَائَهُ في ذَلِكَء وَاللهُ يُثِبُّهُم عَلَى اجْيِهَادِهِمْء فَآجَرَهُم الله عَلَى 
200 ا ات اد ار ل سمس 2 5 يم رم اس جيم ها سا 
ذُلِكَء وَإن كَان الذِينَ عَلِموا ما جاءَت به النصُوص أفضل مِمَن حَفِيتْ عَليْهِ 
و عاك وي 5 5000 7 5م ع ئس تاه جس هم و 
النصوص» وَهَؤُلاءِ لهم أجِرَانٍ» وَأُوَلْيِكٌَ لهم أجرء كُمَا قال تعالى: #6 وداوود 
0010 - سم 050 26 ء ومسميدء ار ل كيو أ[ رم 7 7-7 
وسْليسْنَ إذ بحَحكانٍ في لََرْثِ إذ ضَدَّت يد عَنَمْ الْقور وسكنا لكريم سويت 9© 


101 و اع عت وه بر له 
9 * 


تفهتها سكن - وجكلة عانينا 2ك وَعِلمأ# [الأنبياء: للا 7/4] , ا مراع 
| "هدق المَوْلُ الْمُوَافِنُ لسن يك مَعَ الْمَوْلِ الآحر بِمَنْزِلَةٍ ريق سَهْلٍ 
مُخْصِب يُوْصِل إِلَى الْمَفْصُودِء وَيِلْكَ الْأَقْوَالُ فِيهًا بُعْدٌ وَفِيهَا وُعُورَةٌ وَفِيهَا 
ندر تحاحه يخشل لذي لقعت والغون الت وكات الطركه الشزملة: 
]١594 9*3 ١‏ 
[؟ه.؟7 الْأمَهُ إدا اتَلَمَتْ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى قَوْلَيْنِ: لَمْ يكن لِمَن بَعْدَهُم 
ِحْدَاثٌ قَوْلٍ يُنَاقِضُ الَْولَيْنِء وَيَتَصَمَِنُ إِجْمَاعَ السّلَفٍ عَلَى الْخَطَأْ وَالْعْدُولٍ عن 
الصَّوَّاب . :6/8 11] 


© © © 


الاختللاف 0 


ه 7 ْ الاختلااف 056 


] 277/111 


زهه.كم جد كثيرًا مِنّ النّاسٍ جود الت الْحَدِيتٌ الدع من أضجات 


ا ا هذا 0 افير 0 0 00 
ا انَِّي تَسَكَهُ. ا 


اختلف الصَّحَابَةٌ ماد اوالتاسن بَعْدَهُم - فِي رَُؤْيَةِ النََيَ يلل رَبْهُ في 
الدُنْيَاء وَكَانُوا فِيهَا كَلِمَاتٍ عَلِيطَة؛ كََوْلٍ أُمْ الْمُؤْمِنِينَ عَائِمَةَ و#نا: «مَن رَعَمَ أَنَّ 
م ا 1 أعظمَ عَلَى الله الْفِرْيَةَك وَمَعَ هذا موعت هَذَا التْرَاعَ 
تَهَاجُرًا وَلَا تَقَاطعًا . 
0 َاطَرٌ الْإِمَامُ أَحْمّد أَقْوَامًا مِن أَهْلٍ السَُّهَ فِي مَسْأَلَةٍ الشَّهَادَةِ لِلْعَسَرَِ 


2 
0 


ِالْجَنَقِّ حَنّى آلت الْمُتَاظَرَةُ إلى ارتَفَاع الأفواتة ركان أخيد 7 يَرَوْنَ 
الشَّهَادَةٌ وَلَم يَهْجَرُوا من امْتَنَعَ من الشَّهَادَوَء إلى مَسَائِلٌ نْظِيرٍ هذ كَثِيرَةٍ. 
[507/5] 
ه هه 
فق فى التطرعة (محنة). والصواب ما أثبتنا ه. قاله في حاشية ية الفتارى. 


ومعئى مَجْنَةٌ : رو أي : يتترسون بهذه 1ه ويصدوت بها الكثير من الأحاديث والآيات 


5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كََدْهُ 


(إذا تَحَاوَ ع الْمْسْلِمُونَ فِي عَمَلٍ هَل هُوَ مُحَوَّمٌ آو مُيَاحٌ: 
لا يجوز جَعلهُ قَرْبَةَ) 
اس طحي تر عر تان الاتاخرد ورا عر قر تقر أو 
بس بشبة أنّ من جَعَلهُ فُْيَةٌ قد حَالّت الْإِجْمَاَ: وَإِذَا فَعَلَّهُ مُتَقَريَا بِهِ كَانَ 
ذَلِكَ حَرَامًا ِالْإِجْمَاع» كما لى كرت بلَّعِبِ النّرْدِ وَالشْظرَنْج وَبَيْع التَرْمَمٍ 
ِالدَرْمَمَيْنِء وَإِنْيَانِ النّسَاءِ فِي الْحَسُوشِء راتوتاع الْغْنَاءِ 0 وَنَحْو 
ذَلِكَ مِمَا لئاس فِيهِ َوْلّان: النَّحْرِيمْ وَالْإْبَاحَةٌ حَةٌ لَمْ يَغُلّ أخذ إِنهَا فربَة: 
َأَنّذِي يَجْعَلُهُ عِبَانَةً يَتَقَرْبُ به كَمَا يَتَمَربُ بِالْعِبَاءَاتِ: كد فَعَلّ مُحَيمًا 


وَالْعَتْضْودة 601 الختلت فيه الخلياه هَل هُوّ حَرَامُ م أو مُبَاحُ كان مَن 
جَعلَهُ فيد مُكَالِفًا لإجْمَاعِهِمْء كُمَا إذا اش شت الشُحابة على كين قن أخقك 
نان قد كانت [جفاعية : 4/711 7] 


2ه 


(متى يناب المخطئ ومتى يستحق العقاب؟) 

هدك سَبْبُ المَرقِ بَيْنَ أل الِْلم وآهل الأهواء ‏ مَعَ وُجُودِ الاخحيلاف 

تو كل ينهم -: أن العا قد فَعَلَ ما أُمرَ بو مِن حُسْنِ الْقَضْدٍ وَا! لِاجْتِهَادِ 
وَهُوَ انرو الور ِاغيِقَادٍ مَا قَامَ عِنْدَهُ دَلِيلّهُ وَإِن لَمْ يكن مُطَايقًا . 

ذا اعد العام يادي متتاِضَيْنٍ في قفي أو قوبتين عع قضده للق 
وَاتَنَاعَه لما أو ِاتبَاعِهِ مِن الْكتَاب والحكمة: عَذِرَ ما لم خلعة رَهْوَ الخَطأ 
المر قو في ع عَنَاء بخْلَافٍ أُضْحَابٍ الْأَهْوَاءِ َِنْهُم «إن يَبْعْنَ إلا ألظَنَّ وَمَا َهْوى 
الْأَنشَسَِ» [النجم: 7]» وَيجرِمُونَ بِمَا يَفُولُونَه بالظّنٌّ وَالْهَوَى جَرْما لا يَفْبَلُ 
الوفيات عم الِْلْم بِجَرْمِد) فَيَعْتَقِدُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِاعْتِقَادِهِ لا بَاطِنًا وَل 


هم كر 


ظَاهِرّاء وَيَقْصِدُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِقَضدِوء وَيَجْتَهِدُونَ اجْتِهَادًا لَمْ يُؤْمَرو 


الاختلاف 0 
ج7<+<د<«<«<«<«<«<«<<<!< ب <اا<ا<ا<اااااالسسسَ سر ا لاسر لني إبلاالا ب 
لَمْ يَضْدُرْ عَنْهُمِ من الِاجيَهَادٍ وَالْقَضْد مَا يَمْئضِي مَعْفِرَةَ مَا لم يَغْلْمُوة 
فَكَانُوا طَالِمِينَ شَِيهًا بِالْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْء أو جَاهِلِينَ وها بِالضَالَينَ . 
قَالْمُجْتَهِدٌ الاجْتِهَادَ الْعِلْمِىَ الْمَخْضٌ: لَيْسَ لَهُ غَرَضَ وى الْحَقَّء وَقَد 
سَلّكَ طَرِيقَة اه مُتَبعٌّ الْهَوَى الْمَخْض : فَهُوَ م مَن يَعْلَمُ الْحَقَّ وَيَحَانْل عَنْه . 
َنم قِسْمْ حر - وَهُوَ غَالِبُ النّاسِ -: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ هَوَى فِيهِ شبْهَةٌ 
قَتَجْتمع السّهُوَة وَالشهة: 
َالْمُجْتَهِدُ الْمَحْضٌ مَغْفُورٌ لَهُ وَمَأجُورٌ 
وَصَاحِبٌ الْهَوَى الْمَحْضٍ مُسْتَوْحِبٌ لِلْعَذَابِ. 
وَأَمَا الْمُجتَهِدٌ اتا الْمرَكُبَ من شُبْهَةٍ وَهَوّى: فَهُوَ مُسِية» وَهُم فِي 
ذَلِكَ عَلَى دَرَجَاتِ حَسَبَ ما يَغْلِبُء وَبِحَسَبٍ الْحَسَنَاتٍ الْمَاحِيَةِ. 20 
4ه من أصل الإمام أحمد الذي للا خلاف عنه فيه: أنه لا يجوز 
الخروج عن أقوال الصحابة» ولا يجوز ترك الحديث الصحيح من غير معارض 
له من جنسهء وكان و شديد الإتكار على من يخالف ذلك. 
2 5ه 
(ضوابط الإنكار في مسائل الاجتهاد) 
[ 77.50 لَيْسَ لِمَن رَجْحَ أَحَدَ الْقَوْلَيْنِ أنْ يُنْكْرَ عَلَى صَاحِبٍ الْقَوْلِ الآخَرِ 


إلا بحجة شرعيّة. 


فَمَن صَارَ إلَى قَوْلٍ مُقَلدَا لِقَائِل له لم يحو 1 َهُ أن يُنكرٌ على مَن صَارَ إِلَى 
الْقَوْلِ الآكَر مُقَلُدَا لِقَائلء لكِنْ إِنْ كَانَ مَعَ أَحَدِجِمَا حُبَةٌ شَرْعِيةٌ وَجَبَ الْانْقِيَادُ 
لبج الشَّرْعِيةِ ذا هرت . 

وَلّا يَجُورُ لِأَحَدٍ أَنْ يُرجُح قَوْلَا عَلَى قَوْلٍ بغَيْرٍ َلِيلِ» وَلَا يَتَعَصَّبُ لِقَّوْلٍ 


> ود ص 


عَلّى قَوْلٍء وكا لقَائلٍ عَلَى قَائِل بِمَبْرٍ حُسةَ؛ بل مَن كَانَ مُمَنْنَا لم مهم 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كََنْهُ 
5 اكخبب ب ا ا ا 0 يي 0 


الوه نل برذ وك ريف ول فون َل يطل" . 
دعق كان غندة هن الْعِلْم وَالْبَيَانِ مَا يه يَُولُهُ سِْعَ دَلِكَ مِنْه كَقْلَ ما 1 


أله عن ورد نا كيين أنه كاطل : وَدُقِتَ مَا لَمْ يَتَبِيّنْ فيه أَحَدُ الْأَمْرَيْنِء 7 
تَعَالَى قد قَاوَتَ بَيِنَ نّ الئاس في فَوَقن الْأَذْمَانء كَمَا فَاوَتَ بَيْنَهُم في قُوَى 
الْأَبْدَانِ. 


وَعَدَع العتالة9 وتخيدهاا يها مِن أَغْوَارِ افيه واه ما لا يَعْرِفَهُ 


عَرَفَ أَقَاوِيلَ الْعْلْمَاء وَمَآحِذَهُمْ . 


قهُ إلا من 


بحا 


ته 


نأك مَن لَمْ يَ: يَعْرِف إِلَّا و َوْلَ عَالِم واججدا وشححةه دون كول لْعَالِم الآخر 
ويه : فَإنَهُ من الْعَوَام المُمَلدية + 7ه دن الملماء اللي 1 ون لون 


[0/ ؟] 
.هه 
0 من امتحان الناس بمسألة اجتهادية) 
لتقل > ينْبَفِي لأهل الْعِلْم أَنْ واء ا عه الكخالة + زرو العفاد 


ا وه شِعَارًا َُضْلُونَ بها بين إشْوَانَهم وَأَضنَا دِهِمْ؛ فَإِنّ مِثْل هَذَا مِمًا 
يكُرَمُ اله وَرَسْولَة. 

وَكَذْلِكَ لا يُفَاتِحُوا فِبِهَا عَوَامَ الْمُسْلِمِينَ الَذِينَ هُم في م ين 
الْتَ2"0 وَلَكِنْ ذا سْيْلَ الرّجُلُ عَنْهَا أو رَأى من هُوَ أَهْلٌ لِتَعْرِيفِهِ دَلِكَ أَلْقَى إلبْه 


)١(‏ وعامة التعصب للأقوال أو للأشخاصء. وعامة الردود على الأقوال والأشخاص: إنما يكون 
من العوام أو من أنصاف طلاب العلمء وهؤلاء كما قال الشيخ: لا يجوز لهم أن يصوبوا 
ا أو شخصًا على شخص» أو يَخطبوا ويردوا على من اجتهد من العلماء أو 
الدعاة أو المصلحين.» بل يلزموا عتبة التقليد لمن يثقون بهء ويكفوا ألسنتهم وأقلامهم عن 
الوقوع في أعراض المجتهدين والمصلحين ولو أخطؤوا خطأ أداه إليه اجتهادهم . 
(؟) وهي: مَن هم أهل الكتاب الذين تحل ذبائحهم ونساؤهم. 
(0) فلا يجوز امتحان الناس بالجماعة الفلانية» أو بالشيخ الفلاني» كمن يمتحن أحدًا بمحبة - 


الاختللاف سبي 
و 0 تك 


1 عِنْدَهُ ين ا . م ب وام به بخلافٍ ا 3 000 يَرَوْنْ بهم 


2 -ه 


في الآخِرَةٍ؛ 1 ا بدَلِكَ قَرْضٌ وَاحِبٌ لِمَا قد تَوَائَرَ فِهَا عن النَبِىَ ككل 
مشاه كله الال ٠ع‏ 
م هه 


(الحكم فيما لو حكم القاضي بقول يُخالف مذاهب الأئمة الأريعة) 


زد لو مَضَى أو أَفْتَى بِقَوْلٍ سَائِغ يَحْرُحُ عَن أُقْوَالٍ الْأَئِمّةٍ الْأرْبَعَةَ في 
مَسَائِلٍ الْأَيْمَانِ لاقي وَغَيْرِهِمَا مِمّا تَبَتَ فيه النَرَاعٌ يَيْنَ عُلَْمَاءِ الْمُسِِْينَء و 
يُخَاِفِ كِبَّابًا وَلَا سُنَّةَ وَلَا مَعْنَى ذَلِكَ؛ٍ بل كَانَ لاي بد اللي ب 7 


7 


عَلَيْهِ بِالْأيِلّةِ الشّرْعِيّةِ ‏ كَالِاسْتِدْكَالٍ بِالْكِتَابٍ وَالسُّئَةِ : فَإِنَّ م 


يَحَكُم به وَلِمْتِيَ به. 

وَلَا يَجُورُ بِاثّمَاقٍ الْأَِمةٍ الْأرْبَعَةٍ نَفْضُ حُكْمِهٍ إِذا حَكُمَء وَلَا مَنْعْهُ مِنّ 
الْحُكُمٍ يوء وا مِنَ الما بو وَلَا مَنْ أَحَدٍ من تَقْلِيد. 

وَمَنَ قَالَ: ِنَّهُ يَسُوعٌ الْمَنْعُ مِن ذَلِكَ: قَقّد الت إجْمَاعَ الأَيمٍَ الْأَرْبَعَةَءٍ 
مس ل ا كا َإنَّ الله تَعَالَى يَقُولُ فِي 


4 3 ا 2 


كِتَابِهِ: «يَأم) اين مث مها أيين. لله وكيلبثوا اول وَل التي وف إن لَرَعَمٌ في ميو 


8و 
ووم 6 لس 
0 


2 و رك عر مور ع طلا 5 2 
فردوة إل ألو وَالرسُولٍ إن م َؤْمِنونَ بألل وأ م الآخر ذَلِكَ حير وأَحَسَنُ تأويلا 4 
[النساء: 04]. 


- أو بغض فلان من العلماء أو المصلحين أو الدعاةء فهذا كما قال الشيخ: من الْبدّع الْمُخَالِمَةِ 
آهل الك وَالممَاعَة. 
وقد حذر الشيخ من هذا المنهج والسلوك السقيم في فواضع كثيرة» منها قوله: الْوَاحِبُ 
لامْيِصَارٌ في ذَلِكَء وَالْإِعْرَاضُ عن ذِكْر يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَامْتِحَانٍ الْمُسْلِمِينَ به؛ كَإِنّ هَذَا مِن 
البدَع الْمُحَالِفَةِ لِأَهلٍ السُّنَّهَ وَالْجَمَاعَة. (/115) 
ومن ذلك قوله في مسألة التسمي بأسماء لم يُسمْ الله بها : قلا يجُورٌ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْتَحِنَ النَّاسَ 
بهَاء وَلَا يُوَالِيَ بِهَذِو الْأَسْمَاءِ وَلَا يُعَادِيّ عَلَيْهَا .اه. (*/417) 


ذا سبق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كن 

َأَمَرَ الله الْمُؤْمنِينَ بالرّدُ فِيمَا تَتَارَعُوا فيه إِلَى الله وَالرَسُولِء وَهُوَ الرّدُ إلى 
لتاب 0 

فَمنَ قال إنة لين لاحن أن يرد ما تتارّغوا فيه إلى الكتاب اكير 0 
عَلَى الْمُسْلِمِينَ اتبَاعٌ قَوْلِنَا دُونَ القَْلٍ لكوع انوي قر 
كَالِإِسْيَدْلَالٍ بِالْكِتَابِ وَالسّئَةِ - عَلَى صِحََةٍ قَوْلِهِ: فَقَد حَالّت الْكِتَابَ َال 
وَإِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ» وَتَحِبٌ اسْيَتَابَ مِئْل هَذَا وَعْقُويتهُ كُمَا يُعَاقَبُ أَمْكَالَهُ. 

َإِذّا كَانَتِ الْمَسْأَلَةُ ما تَنَارّعَ فيه عُلَمَاءُ الْمْسْلِِينَ و وَتَمَسَّكَ بَِحَدٍ الْقَولَينِ 
00 عَلَى قَوْلِه بِالْأدِلّةِ الشَّرْعِيّةِ ‏ كَالْكِتَابٍ وَالِسُئَةِ - وَلَيْسَ مَّعَ صَاحِبٍ 


الْقّوَكَ الآخَرِ مِنَ الْأَدلَة الشَّرْعِيةِ ما يُبْطلُ به قَوْلهُ: لَمْ يكن لهذا الل لبي مق 


كه ندل علن ميك كله أن ينع ذلك الَذِي يَْمح بالل المَوعِي بإِجْمَاع 
الْمُْلِمِينَ؛ بل [ن]”" جَوْرَ أن بنك الْمُسْلِمُونَ بِنَ الْقَوْلٍ الْمَُافِق لِلْكتَابٍ 


وَالَمّنة وَأؤْجِت قل النّاسِ اتبَاعَ الْمَوْلِ الي يُنَاقِضْهُ بلا حُجةٍ شَرْعِيَةِ تُوحِبُ 


ل 


لهم انبل ال لح مجو 1 لراك القوو َإِنهُ د الْسَلَحَ مِنّ 
الدّينِ» تَجِبُ اسْيَتَابتُهُ وَعُْقُوبَتُهُ كَاَمْثَالِء وَعَايَتُهُ أَنْ يَكُونَ جَاهِلا فَيُعْدَرْ ِالْجَهْلٍ 


ولا حَنَّى يَتييّنَ لَهُ أَقْوَالُ كل الْعلَم وَدَلَائْلُ الْكِتَابٍ وَالسُنَدَه قإِنْ أصَرّ بَعْدَ ذَلِكَ 


عَلَّى مُعَافَةَ الكشولٍ من كد كا كن له الع :وام غال ختيل الشزمة: نه 
يُسْتَتَابُ َإِنْ تَابَ وَل ف رضن كول ]١36‏ 
2 


(الاجتهاد والتقليد وهل المصيب واحد) 
[ 5.58 قال القاضي في كتاب الروايتين: الحق عند الله واحدء وقد نصب 
عليه دليلا» وكلف المجتهد طلبه» فإن أصابه فقد أصاب الح عند الله وفي 
الحكم وإن أخطأه فقد أخطأ عند الله. 


)١(‏ في الأصل وجميع المراجع: لَمْ يُحتجٌ! والعل الصواب المثبت» والله أعلم؛ ليستقيم المعنى. 
(؟) ما بين المعقوفتين ليس في الأصلء» والمعنى لا يستقيم إلا به. 


سسحتت ا 55133 33ت ار اي 

وهل أخطأ في الحكم أيضًا؟ على روايتين: 

إحداهما: أنه مخطئ في الحكم إلا أن الخطأ موضوع عنه. 

والثانية: هو مصيب في الحكم. 

قال القاضي: وقد أومأ أحمد إلى هذا في رواية بكر بن محمدء عن أبيه 
عنه» فقال: الحق عند الله فى واحدء وعلى الرجل أن يجتهدء ولا يقول 
لمخالفه: إنه مخطئ . ْ 

وقال بعده كلامًا: وإذا اختلف أصحاب محمد يله في شيء» فأخذ رجل 
بقول بعضهم وأخذ رجل آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحدء وعلى الرجل 
أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ. 

قال: فظاهر كلامه في أول المسألة أنه مصيب في الحكم؛ لأنه منع من 
إطلاق الخطأ عليه في الحكمء وآخر كلامه يقتضي إطلاق ذلك عليه؛ لأنه 
قال: عليه أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم لاء فأطلق الخطأ عليه. 

قال شيخنا: أحمد فرق لأن الأولين كل منهما استدل بنص» والآخرين 
لا نص مع واحد منهماء فعلى هذا: من استمسك بنص لا يطلق عليه الخطأ 
في الحكم؛ كالمصلي إلى القبلة المنسوخة قبل عِلْمه بالناسخ . 

ومن لا نص معه يقال: هو مخطئ في الحكمء بمنزلة الذي ليس هو 
على شريعة» ولم تبلغه شريعة فصارت الأقوال ثلاثة» والفرق هو المنصوص. 

[المستدرك ؟/:؟١7‏ _ هلم8؟] 
© 0ه 


(المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري) 
[5.54/ إذا ثبت أن المصيب من المختلفين واحدء فهل نقطع بصحة قولنا 
وخطأ المخالف, أم يجوز أن يكون الحق في غير ما قلنا؟ قد نقل عن أبي 


ديم تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كن 
كا ةلال لمتت)<”تييي ب يل و 


والصحيح أن المسائل تنقسم إلى قسمين: 

أ- إلى ما يقطع فيه بالإصابة. 

ب - وإلى ما لا ندري أصاب الحق أم أخطأء بحسب الأدلة وظهور 
الحكم للناظر. 

ولا أظن يخالف في هذا من فهمه وعلى هذا ينبني حكم الحاكم وغيره. 

ومن ذلك قول أبي بكر في الكلالة» وقول عمر وغيره» وعليه ينبني 
حلف الإمام أحمد في مسائل منها العينة» وجبنه عن الحلف في آخر كالشفعة 
للجار وغير ذلك. [المستدرك ؟//771] 

© 5ه 
(الاجتهاد بحضرة النبي كله وفي غيبته) 

77.36 مسألة: يجوز لمن كان في زمن النبي كَل أن يجتهد سواء كان 
غائبًا عنه أو حاضرًا معهء وبه قال أكثر الشافعية» ومنع قوم منه لمن بحضرته 
أو قريبًا منه. [المستدرك ؟/40؟] 

© 2 


(الاجتهاد والمجتهدون) 

لحدمة ذكر ابن عقيل: أن العامى لا يجوز له التقليد إلا لمجتهدء وكذلك 
التزم أنه لا بد فى كل عصر من مجتهد يجوز للعامى تقليده . [المستدرك 1777/7 

5.59 مسألة: لا يجوز للمجتهد تقليد مجتهد آخرء سواء في ذلك ضيق 
الزمان وسعته. نص عليه فى رواية الفضل بن زيادء ذكرها ابن بطة أن 
أحمد قال له: يا أبا العباس لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لم يسلموا من أن 
يغلطوا . 

وقال في رواية أبي الحارث: لا تقلد أمرك أحدًا منهم وعليك بالأآثر. 


اللاختلااف |[ سس 
3ض لكا إح 


قال القاضي: فقد منع من التقليد وندب إلى الأخذ بالأثرء وإنما يكون 
هذا فيمن له معرفة بالأثر والاجتهاد. 

قال أبو الخطاب: وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما: جوازه» والثانية: 
المنع منهء وبه قال الشافعي. 

قال شيخنا: هذا في تقليد الصحابة عند من جعله من صور المسألة ليس 
بصحيحء فإن العلماء صرحوا بجواز ذلك» وإن خالف رأيناء وفي كلام 
بعضهم ما يدل على أنهم كانوا يقلدون في مخالفة رأيهمء وأما وقوع هذا 
بالفعل من اتباع الأئمة فكثير لا يحصر. 

وذكر أيضًا أبو الخطاب أنه لا خلاف في أنه يجوز ترك قول الأعلم 
لاجتهاده» ثم ذكر بعد هذا أن قول الصحابي ليس من صور هذه المسألة» فإنه 
يجب عليه ترك اجتهاده لقول الصحابي عند من جعله حجة.» ولا يجب عليه 
تقليد غيره. ش 

وحكى أبو المعالي في كتاب الاجتهاد عن الإمام أحمد قال: فأما تقليد 
الصحابة» قال أحمد: العالم قبل اجتهاده يقلد الصحابي ويتخير في تقليده من 
شاء منهم . 

ولم يجوز تقليد التابعين. 

قال: وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجةء ويجب على 
المجتهدين التمسك به. 

ثم قال: يقدم على القياس الجلي والخفي» وفي رواية: على الخفي دون 
الجلي. 

وظاهر مذهبه في القديم: أنه حجة إذا لم يظهر خلاف في الصحابة» 
ونقل عنه في القديم: إذا اختلفوا فالتمسك بقول الخلفاء أولى. 

وقال في الجديد: لا حجة في قول الصحابي» والاختيار عنده إذا انطبق 


من م تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 
”تففظ 


على القياس لم يكن حجةء وإذا خالف القياس الجلي فلا يخالفه إلا عن 
توقيف . [المستدرك ؟/203-5724؟] 


9ه 


(لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد) 
[4ة.؟/ مسألة: لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد يجوز للعامي 
تقليده» ويجوز أن يولى القضاءء خلافًا لبعض المحدثين في قولهم: لم يبق في 
عصرنا مجتهد. هذا نقل ابن عقيل. [المستدرك ؟//7717] 
ند نت 
(إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر؟) 
[5.34م قال أبو الخطاب: أجمع الناس على أن المجتهد إذا حكم في 
حادثة بحكم ثم جاءته مثلها أنه لا يقنع بذلك الاجتهاد؛ بل يجتهد ثانيّاء وما 
عليه دليل قطعي لا يحتاج إلى ذلك؟ كمن عرف التوحيد والنبوة. 
قال زفنه تل 7 
وقال أيضًا: إذا سئل المفتي عن مسألة فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد 
وقول وهو ذاكر لطريق الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتي بذلك» وإلا فلا. 
فإن ذكر الحكم دون طريق الاجتهاد لزمه أن يذكر طريق الاجتهاد» ويعيد 
النظر في ذلك. فإن أذَّاه اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به» وإن أداه إلى غيره 
أفتى به أيضًا. 
وكذلك ذكر ابن عقيل. 
وذكر أبو عمرو ابن الصلاح: أنه إذا وقعت الحادثة مرة ثانية: 
- فإن كان ذكر الفتيا الأولى ومستندها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان 


)١(‏ ولا شك بأن إيجاب الاجتهاد في كل حادثة فيه حرج لا تأتي به الشريعة. 


الاختلااف 5 


مستَقِلّاء أو بالنسبة إلى مذهبه إن كان منتسبًا إلى مذهب ذي مذهب: أفتى 
بذلك . 
- وإن تذكرها دون مستندهاء ولم يظهر ما يوجب رجوعه عنها: فقد 
قيل: له أن يُفتي بذلك. 
والأصح: أنه لا يفتي حتى يجدد النظر. 
ومن لم تكن فتياه حكاية عن غيره: لم يكن له بد من استصحاب الدليل 
ا [المستدرك ؟//ا١7‏ - 7328] 
© 2ه 
(إذا حدثت مسالة ليس فيها قول لأحد من العلماءء 
وإذا ستل عن مساللة لم تقع) 
:1.70 إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء: جاز الاجتهاد 
فيها: الحكم والفتوى» لمن هو أهل لذلك للحاجة. 
وقد أومأ أحمد إلى المنع منه؛ كقوله للميموني: إياك أن تتكلم في مسألة 
ليس لك فيها إمام. 
وقبل: يجوز ذلك في الفروع دون الأصول» وهو أولى. [المستدرك ؟/18؟] 
© 2ه 
(الإفتاء والمفتون) 
.لا قال أبو الخطاب: وإن أفتى باجتهاده: 
- فإن كان المستفتي قد عمل بما أفتاه: لم يلزم المفتي أن يعرفه بتغير 
اجتهاده» ولم يلزم المستفتي نقض ما عمله. 
- وإن كان لم يعمل بها: لزمه ذلك إن أمكنه. [المستدرك 28/7؟] 
2ه 


() وإذا كانت فتواه عبارة عن نقل لأحد العلماء فلا يلزمه أن يستحضر دليله ومستنده. 


ىبن 5 تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام مَأَنْهُ 
في كيفية الفت ى 

[#.م إذا سعل المجتهد عن الحكم: لم يجز له أن يفتي بمذهب 
غيره'''؛ لأنه إنما سئل عما عنده» فإن سثل عن مذهب غيره جاز له أن 
يحكيه ؛ أن العامى يجوز له حكاية قول غيره» ولا يجوز له أن يفتى بما يجذده 
فى كتب الفقهاءء ولا بما يفتيه به فقيه» وهذا قول أبى الخطاب. 

وقال الحليمي والروياني: لا يجوز للمقلد”" أن يفتي بما هو مقلد فيه. 

وقال أبو محمد الجويني عن القفال والمروذي: أنه يجوز لمن حفظ 
مذهب صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي به وإن لم يكن عارفًا بغوامضه 
وحقائقه:. 

وقال أبو محمد: لا يجوز أن يفتي بمذهب غيره إذا لم يكن متبحرًا فيه 
عالمًا بغوامضه وحقائقه» كما لا يجوز للعامي الذي جمع فتاوى المفتين أن 
يفتي بهاء وإذا كان متبحرًا فيه جاز أن يفتي به. 

قال أبو عمرو: وقول من قال: لا يجوز: معئاه: أنه لا يذكره في صورة 
ما يقوله من عند نفسه؛ بل يضيفه إلى إمامه الذي يحكيه عنه”” . 

[؟/.5 ذكر الماوردي في الحاوي في العامي إذا عرف حكم حادثئة بنى 

على دليلها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يجوز أن يفتي به» ويجوز تقليده فيه. 

والثانى: يجوز ذلك إن كان دليلُها من الكتاب أو السّنّة. 
)١(‏ فيه نظرء بل الواجب أن يفتيه بما في شرع الله» سواء:وافق مذهب المفتي أو خالفه. 
(؟) كحال العامة وكثير من طلاب العلم. 


(1) وهذا هو الحق. فإذا سئل العامي أو المقلد فلا يجوز أن يفتي ويسند الفتوى إليهء بل يقول: 
قال فلان يجوز أو لا يجوز. 


الاختلاف سس مج 


والثالث ‏ وهو الأصح -: أنه لا يجوز ذلك مطلقًا”'؟. [المستدرك ]57٠/7‏ 
لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية كالراوي. 


وذكر عن الماوردي أن المفتى إذا نابذ في فتاواه شخصًا معيئًا صار 
خصمًا معاندًا: ترد فتواه على من عاداه» كما ترد شهادته. 


ولا بأس أن يكون المفتي أعمى» أو أخرس مفهوم الإشارة أو كاتبّاء 

ولا تصح فتيا فاسقء. غير أنه يعمل فيما يقع له باجتهاد نفسهء وتقبل فتوى 

المستور في الأظهرء ولا فرق بين القاضي وغيره في الفتيا.. [المستدرك ؟/١97]‏ 

[ “لا.5! كثير من أَجْوبَةِ الإمَام أَحْمّد وَغَيْرِ من الْأَئِمةِ حَرَجَ عَلَى سُوَالٍ سَائِلٍ 

قد عَلِمّ الْمَسْؤُولُ حَالَهُء أو حَرَّجَ ِطَابًا لِمُعيّن قد عَلِمَ حَالَهُ» ميكُونُ بمَِْلة قضَايا 

لْأعُيّانٍ الصَّادِرَةِ عَن الرّسُولٍ يله إِنّمَا يثيْتُ حُكْمُهَا في نَظِيرهَا . [4؟/ 1؟] 
2© 


فصل: شيخنا: في ترجيح المقلد أحد الأقوال 
لكثرة عدد قائليه من المفتين حال الفتوى: 
[ 7.5 قال الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة: الصحيح في هذه 
المسألة أن قول من قال: «لا يجوز تولية قاض حتى يكون من أهل الاجتهاد) 
فإنه إثما غنى به هنا ما كانت الحالة غليه قبل استقرار ما استقر من هذه 
المذاهب التي أجمعت الأثمة على أن كلا منها يجوز العمل به؛ لأنه مستند 
إلى أمر رسول الله يك أو على سبيل معه. 


)١(‏ قال شيخ الإسلام: الْعَامّيٌ إِذا أَمْكَنَهُ الاجْتِهَادُ فِي بَعْض الْمَسَايِل جار لَهُ الاجْتِمَادُ فَإِنَ 
الِاجْتهادَ مَنْصِبٌ يَْيلْ التجزي وَالِانْقِسَامْء َالِْبرَة بِالْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِءِ وَكَد يَكُونُ الرّجلُ قَادِرًا في 
بَعْض عَاجِرًا في بَعْضٍ - 
كس هم رأ علي 12 6م ا 2 2 و قي ل م ود “2 وام 7 252 له *# 
لَكِنّ الْقَدْرَةَ عَلَى الِاجْتِهَادٍ لا تَكُون إلا بحُصُولٍ عُلُوم تُفِيدُ مَعْرِفَةَ الْمَظْلُوبِء كَأَمَا مَسْأْ 


وَاحِدَةٌ مِن فَنّ: كَيَبْعْدُ الِاجْيِهَادُ فِيهَا.اه. مجموع الفتاوى .)504/7١(‏ 
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ير تقريب قفتاو ورسائل شيخ الإسلام كَدْهُ 
ا 7ب 22222727222 

فالقاضي في هذا الوقت وإن لم يكن قد سعى في طلب الأحاديث وانتقّاء 
طرقها وعرف من لغة الناطق بالشريعة يد ما لا يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه 
فيه» وغير ذلك من شروط الاجتهاد؛ فإن ذلك قد قُرغ 1" مف وداب يه 
سواهء وانتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم. 
وانحصر الحق في أقاويلههم”"': وتدونت العلوم وانتهت إلى ما اتضح فيه 
الحو 

وعلى ذلك فإنه إذا خرج من خلافهم متوخيًّا مواطن الاتفاق ما أمكنه: 
كان آخدًا بالحزم» عاملًا بالأولى» وكذلك إذا قصد في مواطن الخلاف توخي 
ما عليه الأكثر منهم» والعمل بما قاله الجمهور دون الواحد منهم: فإنه قد أخذ 
بالحزم والأحوط والأولى مع جواز أن يعمل بقول الواحد. 

إلا أنني أكره له أن يكون ذلك من حيث أنه قد قرأ مذهب واحد منهم 
أو نشأ في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهمء, أو كان شيخه 
ومعلمه على مذهب فقيه من الفقهاء خاصة يقصر نفسه على اتباع ذلك 
المذهب. 

وبمقتضى هذا: فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا ولايات صحيحة.». 
وإنهم قد سدوا من ثغر الإسلام ما سذه فرض كفاية. 

ومتى أهملنا هذا القول ولم نذكره ومشينا على طريق التغافل التي يمشي 
فيها من يمشي من الفقهاء: أنه لا يصح أن يكون أحد قاضيًا حتى يكون من 
أهل الاجتهادء ثم يذكر في شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام: 
فإن هذا كالإحالة وكالتناقضء وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم وألا 
ينفذ لأحد حق» ولا يكاتب بهء ولا تقام بيئنة» ولا يثبت لأحد ملكء إلى غير 
ذلك من القواعد الشرعية» فكان هذا الأصل غير صحيح.ء ويَّانَ أن الحكام 


)١(‏ هكذا في الأصل» ولعلها مقحمة. (0) في الأعم الأغلب» لا على سبيل الحصر. 


5 
ير 77ب 7ت 11 كد 


اليوم حكوماتهم صحيحة نافذة» وولاياتهم جائزة شرعاء فقد تضمن هذا 
الكلام أن تولية المقلد تجوز إذا تعذر تولية المجتهد. 

فأما تعيين المدارس بأسماء فقهاء معينين: فإنه لا أرى به بأسَاء حيث إن 
اشتغال الفقهاء بمذهب واحد من غير أن يختلط بهم فقيه في مذهب آخر يثير 
القاضي أبي يعلى أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمدء فسأله عن بلده 
فأخبره» فقال له: إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي فلماذا عدلت 
أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له: إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت» فقال 
البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدًا يعبد''' معك. ولا يدارسك» وكنتٌ 
خليقًا أن تثير خصومة وتوقع نزاعًا؛ بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل 
سمعًا وطاعة»؛ أقدمه على الفقهاء”' . [المستدرك ؟/١ ”77/1‏ ل/الا؟] 


0ه 
(متى تلزمه الفتوى؟) 


ألفقضة للمفتي أن يرد الفتوى إذا كان في البلد من يقوم مقامه. وإلا لزمه 
النظر إليها . 


جاهل : تعين على هذا الجواب. [المستدرك ؟/778] 


00( وفي نسخة أخرى: (يعيد معك) . 
09 تضرف حكن .مق .هذا الفقيه الك لفقو 


5 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 


(الأدب مع المفتي) 

7.4 لا ينبغي للعامي أن يطالب المفتي بالحجة فيما أفتاه ولا يقول له: 
لم؟ ولا كيف؟ فإن أحب أن تسكن نفسه بسماع الحجة في ذلك سأل عنه في 
مجلس آخرء أو فيه بعد قبوله الفتوى مجردة عن الحجة. 

وذكر السمعاني: أنه لا يمنع من أن يطالب المفتي بالدليل لأجل احتياطه 
لنفسه”'"» وأنه يلزمه أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعًا به وإلا فلا؛ لافتقاره 
حيتئذ إلى اجتهاد يقصر العامي عنه. 
ذلك» ولا يومع بيده فى وجههغ. ولا يقول له: ما تحفظ في كذا؟ ولا ما 
مذهب إمامك فى كذا؟ 

ولا يقول له إذا أجابه: هكذا قلت أناء ولا: هكذا وقع لي» ولا يقول 
له: أفتاني فلان» أو أفتاني غيرك بكذا وكذاء ولا يسأله وهو قائم» أو 
مستوفز» أو على حال ضجر أو هم أو غير ذلك مما يشغل قلبهء ويبدأ 
بالأسن الأعلم من المفتين» وبالأولى فالأولى. 

وقال أبو القاسم الصيمري: إذا أراد جمع الجوابات في رقعة قدم الأسن 
الأعلم وإن أراد إفرادها فلا يبالي بأيهم بدأ . [المستدرك ١/10/9؟]‏ 

ه هه 


[؛.؟] ليس للمسلم أن يستفتي إلا من يعلم أنه من أهل العلم والدين» 


وأن لا يقتدي إلا بمن يصلح الاقتداء به. [المستدرك ٠/١٠58؟]‏ 


. وهو الأرجح؛ لأن العامي من حقه أن يعرف حكم الشرعء لا رأي المفتي مجردًا‎ )١( 


الاختلااف انك 

ولا يجوز أن يقُدم العامي على فعل لا يعلم جوازه» ويفسق إن كان مما 
يفسق به. ذكره القاضي . 

قال ابن عقيل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام الشرعية من 
شاء؛ بل يجب أن يبحث عن حال من يريد سؤاله وتقليده فإذا أخبره أهل الثقة 
والخبرة أنه أهل لذلك علمًا وديانة حينئذ استفتاه وإلا فلا. 

وقال أبو الخطاب: لا يجوز للمستفتي أن يستفتي إلا من يغلب على ظنه 
أنه من أهل الاجتهاد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء» 
وأخذ الناس عنه وإجماعهم على سؤاله» وما يبدو منه من سمات الدين 
والخيرء فأما من لا يراه مشتغلًا بالعلم ويرى عليه سيما الدين فلا يجوز له 
استفتاؤه بمجرد ذلك. 

وقال أبو المعالي: إذا تقرر عنده بقول الأثبات: إن هذا الرجل بالغ مبلغ 
الاجتهاد فحينئذ يستفتيه . 

ثم قال القاضي: له أن يُعَوّل على قول عدلين» وقال: لا يستفتي إلا من 
استفاضت الأخبار ببلوغه منصب الاجتهاد» والأمر هنا مظنون. [المستدرك 780/9] 
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(أدب العالم والمتعلم) 
[5.49 7 ويل للعالم إذا سكت عن تعليم الجاهل؛ وويل للجاهل إذا لم 


يقبل . [المستدرك ؟/١741]‏ 
مهمه 


(ضوابط الاجتهاد والتقليد وحكم ذلك) 
كدق نكن كز واحد الاجماع على أ َهُ لا يَجُورُ لِلْعَالِم أَنْ يُقَلّدَ غَيْرهُ إِذَا 
كَانَ قد اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَ وَتَبَيّنَ لَهُ الْحَقُ الَّذِي جَاءَ به الرّسُولُء قَهُنَا لا يَجُورُ لَه 
َفْلِيدٌ مّن قَالَ خلاف ذَلِكَ بلا يِرّاع . 


م تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


حير 71 
- وام ع وخ مر 28 5 1 اه كه عو واو 
وَلكِنْ هل يجوز مَعَْ قَدرَتِهِ عَلى الْاسْيِدَلالٍ أنه يقلد؟ 
عَذَافْه قَؤْلَان نَيَذَمَث الكافيرة وأخيد وَغيرهمًا لا يوز وشون عن 
مكمن بن الكهن حَوَارة: 1 1] 
*7.4 الْعَادِلُ عَنْهَا [أي: النصوص] إِلَّى خِلَافِهًا يَدْحُلُ فيه مَن قَلّدَ أَحَدًا 


مِنّ الْأَوَّلِينَ والآخرين فِيمًا يَعْلّمُ أَنْهُ لاف قَوْلٍ الرَسُولِء سَوَاءٌ كان صَاحِبًا أو 


تابعا أ أحة ١‏ الْمققاء الْمَشْهُورِينَ الاريك أو غَيْرهِمْ . 
وَأَمَا مَن طن أَنَّ الِّينَ كَلّدَهُم مُوَافِقُونَ لِلرَسُولٍ فِيما كَالُوهُ: 
- فَإِنْ كانَ قد سَلَكَ فِي ذَلِكَ طرِيقًا عِلْمِيًا مَهُوَ مُجْمَهِدٌ لَهُ كم أَمَْالِه 


- وَإِن كَانَ مُبَكَلّما بلا لم ون اللي 5/1 
[الشك الْوَاجِبٌ في الايقادٍ أن يب نَع أَحْسَنَ الْقَولَيْنِء لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْتَقدَ 


2 3 


وَهُوَ يَعْتَقِدٌ عرد ان قر التغارت 3 اعنم و1 
وَإِن جار لَهُ فِعْلٌ الْمَفْضُولٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ ذَلِكَ أَفْضَلٌء وَيَكُونُ ذَاكَ 
اعت الدع هذ 143 ]17١‏ 


[هه.؟” لَبْسّ عَلَى أَحَدٍ مِنَ النّاسٍ أَنْ يُمَلْدَ رَجُلُا بعَْيِهِ في كُلْ مَا يَأْمُرُ به 


سه 
مم 


)١(‏ أي: من قلّد أحدًا في قول مُخالفٍ لنصٌ شرعيّ فلا يخلو المقلد من حالين: 
الأولى: إِنْ كان طالب علمء واجتهد ورأى صواب قول هذا المفتي فلا حرج عليه؛ لأنه قد 
بذل ما في وسعه. 
الثانية: إِنْ كان عاميّاء فهو آثمٌّ لأنه لم يتحر الأعلم والأتقى» ولم يبذل الوسع في البحث 
والتحري» وهو لو مرض له ابن بمرض خطير لبحث عن أفضل طبيب» وابنه ليس أغلى من 


ديله , 


ولحوهم. ' 

ويدخل فيهم كذلك: عوام أهل السّئّة الذين خاضوا في أعراض الدعاة والمشايخ تقليدًا 
لبعض من ينتسب للعلم» الذين حملوا راية الحرب على المصلحين والناصحين والدعاة من 
أهل السْنّة. 


الاختللاف من 0 
ومدق عه وَيَسْقَيدية» إل رَسُول الله كه وما وان التشلعون يستفتون علماء 
المتليين: فلدون ناوه هذا واه هن 

َإِذّا كَانَ الْمُقَلْدُ يُقَلْدُ فِي مَسْأَلَةٍ يَرَاهَا أُصْلّحَ فِي دِينِدء أو الْقَوْلُ يها 
أَرْجَحْء أو نحو ذَلِكَ: جار هَذَا بِاثّمَاقٍ جَمَاهِيرٍ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ . 

لَمْ يُحَرّءْ دَّلِكَ لا أَبُو حَنيفَةَ وَلَا مَالِكُ وَلَا الشَّافِعِيُ وََا أُحْمّد. 21/81 

75.41 لَيْسَ لِأَحَدٍ أنْ يَخْتَجّ قَوْلِ أَحَدٍ في مَسَائْلٍ الترَاع ٠‏ وَإِنَّمَا الْحجَةٌ : 

أدالئض. 

ب - وَالْإجْمَاعٌ. 

ا مُقَدُمَائهُ الول السّرَعِية . 

قُوَالٍ بَعْض الْعْلَمَاءِ؛ فَِنَّ أَقْوَالَ الْعْلَمَاءِ يُحْتَجُ لَهَا بالْأدلّةَ الشَّرْعِيّةِ لا 


ٍ - 


05 على اليل الكرمية. 
0 


وَمَن تَرَبَى عَلَى مَذْهَبٍ قد تَعَودَهُ اعد مَا فيه وَمُوَ ا يُحِنُ الْآيلة الي 
وَتتَارْعَ الْعْلَمَاءِ : لا يُقدق بَيْنَ عا > جَاءَ عَنِ الرّسُولٍ وَتَلَمَئهُ الأمُّ ِالْقَبُولِ بِحَيْتُ 


5 
ع8 


5 يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَبَيْنَّ مَا ما قَالْهُ بَعْضٍ بَعْضٌ الْعْلْمَاءِ وَيَتَعَسَر أو يتغل إقاة | حجّة عَلَيْه 
وَمَن كَانَ لا يُمَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا: لَمْ يُحْسِنْ أ أنْ يَتَكُلّمَ ِي الْعِلْم بِكَلَام الْعُلَمَاءِ 


وَإِنمَا هُوَ مِنَ الْمُمَلَدَةِ النَقِِينَ لِأقْوَالٍِ غَيْرهِمْ مِثْل الْمُحَدْثِ عَن غَيْرِ وَالشَّاهِدُ عَلَى 
غَيْرِِ لا يَكُونْ حَاكِمَاء وَالنَاقِلُ الْمُجَرّدُ يَكُونْ حَاكيًا لا مُفًْا [708-00/17] 

| اكدادا التاز وي فموع كلام الل وق ورشوله لنظا وتعتى حقى لخطية 
حَقَّهُء وَأَحْسَنُ مَا تَسْتَدِلٌ بِهِ عَلَى مَعْنَاهُ: آنَارُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا د 
ِمَقَاصِدِو؛ٍ كَإِنَّ ضَبْط ذَلِكَ يُوجِبُ تَوَاقْقَ أَصُولٍ الشَّرِيعَةٍ وَجَرْيِهَا عَلَى الْأْصُولٍ 
النَابئَةِ الْمَذْكُورَةٍ في كَوْله تَعَالَى: طيَأْسُرُهُم بِلْممْرُونٍ وَيَتْهنهُم 0 أشكر وَجخِلُ 
لَهُمُ الطَيبتِ وَححَرْمُ عَلَيْهِمٌ الْحَبيِتَ عَنْهُمّ إِصْرَهُمْ وَالعكَرَ كَكَلَ أكتى كات 


- 


عَيهِ م # 00 617 1]. 1 /م] 


١‏ بك تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام اد 
3-2 


التَقِْيدُ الْبَاطِلَ الْمَذْمُومُ: هُوّ قَبُولُ قَوْلٍ 0 حم قَالَ الله 


تَعَالَى: «وَإِدًا يِلَ له موا عآ أَرَلَ اله كَانوا بل كَيّيمْ مآ ألا عب 546 ولو 
كانت َابَآزْهُمْ لا يتقَئورت ميا علا يَمَتَدُوَ | ©4 ابم 0 ا 0000 


[ حدق تَْلِيدُ العَالِم ‏ حَيْتُ يَجُورُ - هُوَ بِمَنْزِلَةٍ انْبَاع الْأَدِلّةِ الْمُتَعَلَبَةِ عَلَى 
الظَنّ؛ كَحَبّرِ الْوَاحِدٍ 0 أن المقلد يكل عليه طله افاي بَةُ الْعَاِم 
لمجو كَمَا يَعْلِبُ عَلَى ظَنْهِ صِدْقُ الْمُخْبرِء ٠‏ لكن بَيْنَ انبَاع الرّاوِي وَالرَأي 
َرْقُء فَِنَّ انبَاعَ الرّاِي وَاجِبُ؛ ا الْمَرََ بعِلَم مَا أَخْبَرَ بو بخلافٍ الّأي؛ 
ِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ مِن حَيْتٌْ عَلِم. /] 
3 5 71 ” مه ه” 00017 22 برض 1م 
[ ةا النَّاسُ في الِاسْيدْلَالٍ وَالتَّقْيدٍ عَلَى طَرَكَيْ لَقِيض : 


5 


أ- مِنْهُم مَن يُوجِبُ الِاسْيِدْلَال حَنَّى فِي الْمَسَائِلٍ النّقِيَةِ: أُصُولِهًا 


وَسَاطَهًا . 7/1 28] 
١‏ 2 نَّذِي عَلَيْه الْأَيِمَةُ الْأرْبَعَةٌ وَسَائِرُ أَئِمَةٍ ِمّةِ الم أذ أله لين على أعد 12 


وم رود ووة دلو ىز إل 
8 


شرع لَهُ الْهِرَامُ كَل شَخْص مُعَيِّنِ فِي كُلُ مَا يُوجِبّهُ وَيُحَرُمُهُ وَيْبِيحُهُ 
رَسُولُ الل يِ. 


لَكِنَّ مِنهُم مَن د و عَلَقَ المشتفق أنْ يُقَنْدَ الأَغلَمَ الْأرُوَعَ مِمَن يُمْكِنْهُ 


وَإِذَا كَانَ [ لَهُ نوع تَمْيِيزِ: 20 يِ 
تَمْيزِهِ؛ ٠‏ فَإِنَّ هَذَا أزلى مِنَ الفَخير الْمُظلق. ‏ 
وَقِيلَ: لا يَمْتَهدُ إلا إذَا صَارَ من أَمْل الِاجْتمَادٍ. 


5 م يو 


يَتبِعٌ أي لْفَوْلَيْنِ أَرْجَحْ عِنْدّه بِحَسَّبٍ 


3 
1 


ا 


و 
ه28 
م م 
0000 مه 
لحمد", ئس 
7< . 
2 
شو 


ال الأولى 
ل صَلَاةٍ : 
لا النَّسْيِ 
هاده . 

بال الثانية 
يّ عَنْهَا وَأ 
كِ مثل ع 
اللطم وا 


عِيّاء وَهَذٍ 


الاختلااف 22 
<<< 2222222222 22 بر 1ت "الفا 


لْأَوّلُ أَشْبَهُ به فَإِذًا تَرَجحَ عِنْدَ الْمُسْتَفْتِي أَحَدٌ الْمَولَيْن: إمّا لِرُجْحَانِ دَلِيلِه 
2 تَمْيِيزِوء وَإِمّا لِكَوْنِ قَائْلِه أَغلَمَ وَأَرْوَعَ: قَلَهُ ذّلِكَ وَإِنَ حالف قَوُلَهُ 
المَذْهَت. [ترلمةت] 
؟7.9 لَنْظ الحَطأً يُسْتَمْمَل في الْعَمْدِ وَفِي غَيْر الْعَمْدِء قَالَ تَعَالَى: «ولا 
نوا ولد حَنَة بنكق غَنْ يتم ول إن مَنَمْرٌ كاد هِظا يرا 40 
[الإسراء: ]0١‏ وَالْأَكْئَرُونَ يَقْرَءُونَ (خظنًا) عَلَى 1 ِدْءًا وَعِلْمّاء وَقَرَا ابْنْ عَامِرٍ 
(تحطأ) عَلَى وَرْنِ عَمَلُا؛ كَلَفْظٍ الْخَطأْ فِي كَوْ وا #رك لون أن يَفشلَ 
مَكوِنًا إلا ع [النساء: 97]. 


03 


لوَأَستَمِْى ليك كا حش ون لوت دم الوب 7 


وَِذَا تَبَيّنَ هَذَا : فَكُل مُجْتَهدٍ مُصِيبٌ غَيْرٌ الي و 0 
أَرِيدَ بِالْحَطَإ الْإنْمُ عَلَى قِرَاءَةٍ ابْنِ عَامِرِء وَلَا يَكُونُ مِن مُجْتَهدٍ مهد خَطَل©: ‏ وه 
هُوَ الَّذِي أَرَادَهُ مَن قَالَ: كُلّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ. 
وَلَكنّ الصَّحَابَة وَالْأَيِمَةَ الأَرْبَعَةَ ح وَجُمْهُورَ السَّلَفٍ يُظلِقُونَ لَنْط الحأ 
على ار لور ا لكر حا كي عو راك العا واس لي د 
مَوْضِع ؛ كُمَا قَالَ النَِّيْ له فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيح: (إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ قَأَصَابَ 
كُلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا | ١‏ اجتَهّدَ تَأَخْطَا كَلَهُ لي 


006 - ًََ 


وَأَحْمّد يُقَرّقَ فى هذا الناث: 
أ قَِدًا 200 
بِحَدِيث ضَعِيِ أو قَوْلٍ بَعْضٍ الصَّحَابَةٍ مُحِْنًا 


)١(‏ وعلى هذا؛ فلا يجوز تثريب وذمٌ من اجتهد من العلماء والدعاة إلى الله ولو أخطؤوا ؛ لأنهم 
لم يُخطتوا خطأ يأثمون عليه» وخطوهم مغفورٌ ومعفوٌ عنه. ولا يجوز ذم من غفر الله له 
كما لا يجوز عتاب وذمٌ من أذنب ثم تاب من ذنبه. 

)22 رواه البخاري ةر 5 ومسلم طلا ). 


ا بك تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 2 
اسم بس حتت 


ب - وَإِذَا كَانَ فِيهًا حَدِينَانِ صَحِيحَانٍ نَظَرّ في الرّاجِح َأَحَدَ بو وَلَا يَقُولُ 
لِمَن أَحَدَّ بالآخر إِنَّهُ مُخْط. 

ج - وَإِذَا لَمْ يَكُن فِيهًا نص اجتَهَدَ فِيهًا بِرَأيوء قَالَ: وَلَا أذري أَصَبْت 
الْحَقَّ أَمْ أخطأته . 

َمَرّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيِهَا نَضٌّ يَجِبُ الْعَمَلُ بو وَبَيْنَ أنْ لا يَكُونَ كَذَّلِكَء 


عو 5 08 2 


ذا هل الرجل بص وَفِهَا صل آحَدُ حَفي عَلَيْ لم يسمه مُحْئًا ؟ لأنه فَعَلَ ما 
لَكِنَّ هَذَا النّفْصِيلَ فِي نَعْيِينِ الْخَطَْء 4 بال 
بِحَطأ مُنَازِعِي فِي مَسَائِلٍ الِاجْتِهَادٍء وَمِنْهُم مَن يَقُولٌ: أُقْطعٌ بِحَطَيْدِء وَأ 
نصل وهو الضوات وهر وَ إذَا َم كع يت غلم اليم ل لغ بوه ل هَذَا 
لا يَكُونُ ! إِلّا في مَن عَلِمَ أَنّهُ لَمْ يَجتَهِدُ. 
وَحَقِيقّة حَقِيقَةٌ الْأمْرِ: أنه ذا كَانَ فِيهَا نص حَفِيَ عَلَى بَعْض الْمُجْتَهِدِينَ وَتَعذَرَ 


هع 21 


ليه مله ولو عل به ِهِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ اتبَاعُهُ لَكِنْهُ لَمّا حَفِيَ عَلَيّْهِ انْبَعَ النَصّ 
الآثرَ وَهْوَ مَنْسُوحٌ أو مَحُصُوصٌ: كَمّد فَعَلَ ما وَجَبَ عَلَيْهِ بِحَسَبٍ قُنْرَيه؛ 
م 
لِأنّ كم الْخِطابٍ لا ينبت في حَنّ الْمُكَلّفِينَ إلا بَعْدَ تَمَكْيهِمْ من مَعْرِئْتِهِ في 
أْصَح الْأقْوَالٍ . 

وَالْمْجْتَهِدُ الْمُحْطِئْ لَهُ أَجِرْ؛ لأنَّ قَصْدَهُ الْحَقُء وَطَلَبَهُ بِحَسَبٍ وُسْعِوِء وَهُوَ 
لا يَحْكُمْ إلّا بدليل”" , 

َنِي الْجُمْلَةِ: الْأجِرٌ هْرَ عَلَى اتْبَاعِهِ الْحَقَّ بِحَسَبٍ اجْتِهَاده. 

وَلّو كَانَ فِي الْبَاطِنِ حَقٌّ يُنَاقِضْهُ: هُرَ أُوْلَى بالائبّاع لو قَدَرَ عَلَى مَعْرِقَيه 


)١(‏ ظهر لهء ويحث عنه قاصدًا الحقّ» وأما من لم يحكم بدليل» بل بتقليد» أو بَحَتَّ عن أدلة 
ثُوافق هواه وميله فليس له أجرء بل قد يحمل من الأوزار بحسب نوع اجتهاده. 


الاختلاف لمع 
7 ب لب ل لودو اللا 


كن لَمْ يَنْدِرْء فَهَذَا كَالْمُجْتهِدِينَ في جَِهَاتٍ الْكَعْبَةَ وَكَذَلِكَ كُلُ مَن عَبَدَ عِبَادَةَ 
0 مِثْل مَن صَلَّى فِي أوَْاتٍ النّفِي وَيَلَمَهُ الْأمْرُ الْعَام 
بالصّلاةٍ ووم ييلقة التؤم ا أو تَمَسَكَ بدَلِيلٍ حاص مَرْجُوحٍ مِثْل صَلَاةٍ جَمَاعَةٍ مِنَ 


السَلَفٍ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ؛ٍ أن ال وك صَلَامُمَاء وَعِئْل صَلَاةٍ رُوِيَتْ فِيهًا 
ا 


1د فيد د فوط 5 كالفكة تنك شعيان: وَأرَ رَجَبَ» وَصَلَاةٍ 
النِيح» » كُمَا جَوَّرَّهًا ابن م الْمْبَارَكُ وَغَيْرِ ذْلِكَ . 

ما إذَا دَحَلَثْ فِي عُمُوم اسْيَحْبَابٍ الصَّلَاة وَلمْ يَبْلْعهُ مَا يُوجِبُ النْهَىَ: 
ثِيبَ عَلَى ذَلِكَ. 


04 ع 000 


كان الله لا يعَاقِتْ صَاحِيه إلا بعد 0 كُمَا و 
حو لا (2)* [الإسراء: ]٠١‏ لَكِنْهُ وَإِنَ كَانَ لاي 


ثُمَّ إن عَلِمَ أَنّهَا مَنْهِيَ عَنْهَا وَفَعَلَهَا اسْتَحَنَّ الْعِمَابَء فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ 


يَسْتَحِقَّ الْعِقَابَ . 
ديئن يو عش + عقوي كنع ن5؟ أدهي > كي وك 55 دواد 2 1 
وَهَذا لا يَكون مُجْتَهدًا؛ لأن الْمحْتَهِدَ لا بذ أن ل يبع دَلِيلُا شَرْعِياء وَهَْهِ 
لت ل امس ”2ه ه(5) 
لا يكون عَلَيْهَا دليل شرعِي ‏ . 


)١(‏ فالخلاصة: أن كُلّ مَن عَبَدَ َب الله بعِبَادَةٍ ثبت لني عَنَْا وَلَمْ يَعْلَمْ بالنّهي فلا يخلو من حالين: 
الحال الأولى: أنْ يكون جنسّها مشروعًا؛ كصّلاةٍ جَمَاعَةٍ مِنَ السَّلْفٍ رَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِء 
وَهِئْل صَلَاةٍ رُوِيَثْ فِيهًا أَحَادِيتُ ضَعِيمَةٌ أو مَوْضُوعَةٌ كَأَلْفيّةِ نِضِفٍ شَعْبَانَء وَأوَلٍ رَجَبَء 
وَصَلَاةٍ التُنييح: فهذا إِنْ كان مُقلدًا فلا يُثاب» وإن كان مُجتهدًا طالبًا للحق أثيب على 
اجتهاده. 
الحال الثانية: ألا يكون جنسّها مشروعًا؛ كالشركء فهذا لا يُئاب مطلقّاء ثُمّ إِنْ عَلِمَ أنّهَا 
مَنْهِنَ عَنْهَا وَفَعَلَهَا اسْتَحَقَّ الْعِقَابَء فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَسَْحِقَّ الْعِقَابَ. 

(؟) وذلك مثل عبادة الرافضة للقبورء وحجهم لهاء وإحدائهم لبدعة يوم عاشوراء وما يُصاحبها 
من اللطم والضرب والنياحة» 00 لا يُسنَى اجتهادًا؛ أن الْمُجْتَهِدَ لا بُدَّ أنْ يَتَبِعَ دَلِيلا 
شَرْعِيّاء وَهَذِهِ لا يكُونُ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْ 


حت تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام ماده 
هَؤْلَاءِ إَِا لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِم الْحَجّةُ بالنّهي لا يُعَذَبُونَ. وَأَمّا النَوَابُ بِالتَّقَدْبِ 
إِلَى الله قلا يَكُونُ بِمثْل هذه الْأَعْمَالٍ. ١‏ سم 
؟و. أمًا فِي الْمَسَائِل الْأَصْوليةِ فَكَثيرٌ مِنَ الْمتَكَلْمَةٍ وَالْقَُّهَاءِ من أْصْحَاينا 
َغَيْرِهِمْ من يُوجبُ النَرَ وَالِاسْتدْلَالَ عَلَى كُلَ أَحَدٍ حَنَّى عَلَى الْعَامّةِ وَالنسَاءِء 
حَنَّى يُوجِبُوهُ فِي الْمَسَائْلٍ التي تَنَازّعَ فِيهًا ُضَلَاء الْأَمَ كَانُوا: لِأَنّ الْعِلْمَ يها 
وَاجِبٌ وَلَا يَحْصّلٌ الْعِلْمُ إِلّا بالنّظرِ الْخَاصٌ . 
وَأمّا جُمْهُورٌ الْأمةِ معَلّى خلا وَلِكَ؛ فَإِنَّ ما وَجَبَ عِلْمُُ نما يَجبُ عَلَى 
مَن يَقْدِرُ عَلَى تَخصيل الْعِلْمء وَكَثِيرٌ مِنَ النّاسٍ عَاجِرٌ عَن الْعِلْم بِهَذِِ الدَّقَائْقِ 
وَيإِزَاءِ هَؤُلَاءِ قَوْمّ مِنَ الْمُحَدَّنَةِ وَالْمُمَهَاءِ وَالْعَامَةٍ قد يُحَرّمُونَ النّظرَ في دَقِيقٍ 
الْعِلْم» وَالِاسْتِدْلَالَ وَالْكَلَامَ فيه حَنَّى دوي الْمَعْرقَةٍ يو وَأَهْلٍ الْحَاجَةٍ إِلَيْهِ مِن 
مله وَيُوجِبُونَ التقْلِيدَ في هَذِه الْمَسَايِلِء أو الْإِعْرَاض عن تَْصِلِهًا. 
وَهَذَا لَيْسَ بِجَيّد أيِضًا. فلا إِظلَاقُ الْقَوْلِ بِالْوْجُوبٍ صَحِيحَاء وَلَا إِظلَاقٌ 
وَكَذَلِكَ الْمَسَائِلُ الفروعية: مِن غَالِيَةِ الْمتَكُلّمَةٍ وَالْمتَمَفَمَةٍ مَن يُوجِبُ النّظرَ 
وَالِاجْتِهَادَ فيِهَا عَلّى كُلّ أحَدٍ حَنَّى عَلَى الْعَامَّةِ وَهَذَا ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ لو كَانَ 
طلّبُ عِلْمِهَا وَاجِبًا عَلَى الْأَْيّانٍ فَإِنمَا يَجِبٌ مَعَ الْقدْرَة وَالْقُدْرةُ عَلَى مَعْرِئيهَا 


5-2 


6 كان لاله مدي د مسا كوا 18 مدل أ فز لز كوم كسام 
مِنَ الأدِلةِ المفصّلةِ تتعذر أو تَتَعَسَّرَ عَلى أكثر الْعَامَة. 
9 0 01 5ه 00 0 55 > وس( 12 2 رامت 
وَبإزائهم من أتباع المَذاهِبٍ من يوجب التمَلِيد فِيهًا عَلَى جَمِيع من يَعَد 
الأَئِمّة؛ عَلمَائِهِمْ وَعَوَامُهِمْ . 
أ 


00 سوه ام 1 3 حرا ع ع 3 0 0 روه 
وَأَلَذِي عَلَيّْهِ جَمَاهِيرٌ الأمّةِ أن الِاجْتِهَادَ جَايِرٌ في الجَمْلةَء وَالتَقْلِيدَ جَايْرٌ 


3 كرما كو داعا به وده ع1 اطنخ# كسا سغعرم فاع كه إننثر كت مهو 8ع اع ”مه 
فِي الجملٌء لا يوجبون الاحِتَهَادَ عَلى كل أحَدٍ ويحرمون التقليدء ولا يوجبون 


الاختالااف لس 
الغننة كك 


التَّفْلِيدَ عَلَى كُلّ أَحَدٍ وَيُحَرّمُونَ الِاجْتِهَادَء وَأنَّ الِاجْتِهَادَ جَائِدٌ لِلْقَادِرٍ عَلَى 
الها وَالتَقْلِيدَ جَايِرٌ لِلْعَاجِزِ عَنِ الِاجْتِهَادٍ . 
و ل 1ت و 


كَأَمَا الْقَادِدُ عَلَى الِاجْتِهَادٍ فَهَل يَجُورُ لَه التَقْلِيدٌ؟ 
هَذَا فيه خلافء وَالصَّحِيحٌ: د بر يت عجر عَن الِاجْتهَادِ : 


قَإِنَهُ حَيْتُ عَجَرّ: سَقَط عَنْهُ وُجُوبُ مَا عَجَرٌ عَنْهُ وَاْتَقلَ إِلَى بَدَلِهِ وَهُوَ 
التَفْلِيدٌء كما َو عن عَن العَلهَارَةٍ بِالْمَاءِ . 
َكَذَّلِكَ الْعَاميْ إِذا أمْكَتَهُ الِاجْتِمَادُ فِي بَعْضٍ الْمَسَائْلٍ جَارَ لَهُ الاجْتِهَادُ 


0 #6 


َإِنَّ الاجْتِهَاد مُنْصِبٌ يَقْبَلُ التجزي وَالِانْقِسَام”". فَالْعِبْرَةُ ِالْقُئْرَةٍ وَالْعَجْزِء وَقَد 


1 


و 


يَكُونٌ الرّجْل او في بَعْضٍ عَاجرًا فِي بَعْضٍ . 


)١(‏ وأما ما عدا ذلك فلا يجوز له تقليد مذهبه أو شيخهء وقد نص على ذلك في مواضع أخرى 
متها اقول : «وَأما الْقَادِرُ عَلَى الِاسْتِدْلَالٍ قَقِيلَ: يَحْرُمٌُ عَلَيْهِ التَفْلِيدُ مُظْلَقَاء وقيل 0 
وَقِيلَ: يَجُورُ عِنْدَ الْحَاجَةٍ؛ كَمَا إِذَا ضَاقٌ الْوَقْتُ عَن الِاسْيِدْلَالٍ» وَهَذَا الْقَولُ أغدَلُ 
الْأَقْوَالِه. )17/6٠١(‏ ْ 
وقال كذلك: مُتَى أمْكَنَ فِي الْحَوَادِثِ الْمُشْكِلَّةٍ مُعَرَقَةٌ مَا دَلَّ عَلَيِْ الْكِتَابُ وَالسُنّةُ كَانَ هُوَ 
الْوَاجِبِء وَإِن لَمْ يُْمْكِنْ ذَلِكَ لِضِيقٍ الْوَقْتِ أو عَم الِب أو َكَاقُوٍ اليلق عِنْدَهُ أو غَيْرِ 
ذَّلِكٌ : لَهُ أنْ يُقَلدَ من يَرَْضِي عِلْمَهُ وَدِيةُ» هذا أقُوَى الْأَقْوَالِ» وَقَد قِيل: م1 َهُ التَقْلِيدُ بكُل 
حَالِء وَقِيلَ: لَهُ التَنْلِيدُ ِكل حالي. 0818/5/0 
وينبغي أنْ يتنبه لهذا طلاب العلم الذين أمضوا سنوات وهم يدرسون العلم عند المشايخ في 
المساجد والجامعات ونحوهاء فكثيرٌ منهم يكتفي بترجيحات وتقريرات شيخهء فهو لا زال 
مُقلّدَاه وقد علمتَ أن شيخ الإسلام تله يرى حرمة التقليد على القادر على الاجتهاد إلا عند 
الضرورة. 
والواجب على المشايخ أنْ يحنّوا طلابهم على البحث والترجيح والاعتماد بعد الله تعالى 
على استهادمم وستهم : 

- قال العلّامة ابن القيِّم كله: الِاجْتِهَادُ حَالَةٌ تَقْبَلُ التّجَرُوَ وَالِانْقِسَامَ فَيَكُونُ الرَّجُلُ مُجْتَهِدَا‎ )١( 


ح ”شفك 


لَكِنَّ الْقُدرهَ عَلَى الاجْيِهَادٍ لا تَكُونُ إلا يِحُصُولٍ عُلُومٍ تُفِيدُ مَعْرِفَة 
الْمَظلُوب» اما مَسْألَةٌ وَاحَدَةٌ من كن يقد الاجتهاة يها 801 امم 
[ 5.55 إِذا نرَلَتْ بِالْمْسْلِمٍ نَاِلة فَإِنَهُ هُ يَسْتَفْتِي مَنِ اعْتَقدَ أَنّهُ يُفْتِِهِ يشَرْعِ الله 
وَرَسُولِهِ من أي مَذْمَبٍ كَانَء ولا يِب عَلَى أحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ تَقْلِيدُ شَخُصِ 
بِعَيْنِهِ مِنَ الْعُلَمَاءِ في كُلَ ما بكرن رلا بت على أشرءين العسلجيت الوزام 


مَذْعَبٍ شَحْصٍ مُعيّنِ َي الرّسُولٍ يل في كُلّ مَا يُوجبهُ ميحر بوه بل كل أحدٍ 


مِنَّ النّاسِ و حك من وله 13 ثْرَكُ إلا رَسُولُ الله ككلل. 01-81 ] 


[عة.م الِاجْتِهَادُ لَيْسَ هُوَ أَمْرًا وَاحِدًا لا يَقْبَنُ التجزي وَالِانْقِسَامَ؛ يل قد 
0 الرّجَل مُجتَهِدًا في كي 35 بَابِ 3 م دُونَ فَنّ وَبَاب ا وَكُلُ 
أَحَدٍ فَاجْيَهَادُهُ بِحَسَب وُسْعِهِ. 
ل ل 
يَعْلَمْ لَه مُعَارضًا يَعْدَ 54 فَهُوَ ءهءِ دن أمرين: 


مثله 


أت ما اكه بع كو الْقائل الآحرٍ ِنجَءد كَوْنِهِ الْإِمَامَ الذي اشْتَعَلَ عَلَى 
مَذْهَبو وَمِثْلُ هَذَا لَيْسَ بَحُجةٍ شَرْعِيٌة؛ بل مجَرَّد عَادَةٍ يُعَارِضْهًا عَادَةٌ غَيْروِ 


ب - وَإِمّا أنْ يَتَبِعَ الْمَوْلَ الَّذِي تَرَجَحَ فِي نَظرِهِ بالنصُوص الدَّانّةَ عَلَيْه 


5 في َع ون العم مَُلنَا في َيْوه أو في يَابٍ من أبْوَابوء كَمَن اسْتَفْرَع وُسْعَهُ في نَوْعِ الْعِلَم 

الْمَرَائْضٍ وَأَدِلَيَهَا وَاسْيَْبَاطِهَا مِنَ الْكُتَابٍ وَالسّنّةِ دُونَ غَيْرِهَا ِنَ الْعُلُومٍء أو فِي يَابِ الْجِهَادٍ 
أد الْحَيه أو غَيْر دك هذا ليْسَ لَهُ الْمَنوَى فِيمَا لَمْ يَجَْهدْ فيوء وَلَا تون مَعْركتُ بِمَا اجْتَهَدَ 
فيه مُسَوْغَدٌ 5ل الا ما لا َعَم في حيرو وَعَل لَه أن يي في التوع الذي جمد فيو؟ فيه 
اه أوْجمو: أَصَعُهَا الْجَوَارُ يل هُوَ الصّوَابُ الْمَفْطوعٌ به. 
د قل ما تكولوة يمن بدك جهتة "في عتركة تشالة رقنا فين قل 1 أن يلين بيقا؟ 
قِيل : ََمْ يَجُورُ في أَصَحٌ الْمَوْلَينِ. . وَهَل هَذَا إلا مِنَ التيليغْ عن الله وَعَن رَسُولِهِ: وَجَرَّى الله 
من أعَانَ الإسْلام ولو بِمَظرٍ كَلِمَةٍ حَْرَاء وَمَنْعُ هذا مِنَّ الْإقمَاءِ يِمَا عَلِمَ حَطَأً مَخْضٌ. إعلام 
الموقعين (؟/ *07). 


الاختلااقف ل 3 
7 فيب 7ب7ر_7_7©] القكضت 00 
وَحِيتَئِذٍ كَتَكُونُ مُوَافْقَته امام يُقَاوِمُ ذّلِكَ الْإِمَامَ» وَتَبْقَى النُصُوصٌ سَالِمَةَ في حَمَهِ 
عَنِ الْمُعَارضٍِ ِالْعَمَلِء قَهَذَا هْوَ الذي يَضلعك0 . 

وَإنَّمَا تََرَلنَا هذا الَّتَُل(" لِأَنَهُ قد يُقَالُ: إِنَّ نَظْرَ هَذَا قَاصِر0"» وَلَيسَ 
اجْتِهَادُهُ قَائِمَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ٍ لِضَعْفٍ آلَةِ الِاجْتِمَادٍ في حَمَّهِ. 

0 إِذّا قَدَرَ عَلَى اتاد النَامّ الّذِي يَعَْقِدُ مَعَهُ أن الْقَوْلَ 0 ل 
فَعٌ به النّصّ: قَهَذَا د يحَبُ عَلَيه ابيَاء اعٌ النصُوصء وَإِن لَمْ يَفْعَلْ كَانَ مُتَبعًا 
0 ا كان من مير الْعْضَاةٍ لله وَلِرَسُوَلِهِ. 

بخِلافٍ مَن يفول : د يَكُون للْقَوْلٍ الآخَرٍ حُيةٌ رَاجِحَةٌ 0 هَذَا النَصٌّ 

ون لا أغكلئها"». قَهَذَا يَُالُ لَّهُ: قد قَالَ الله تَعَالّى: «نائترا ) انظلدة» 
[التغاين: ]1١‏ وَأَلّذِي تَسْتَطِيعُهُ نَ الع وَالْفِفِ في هدو الْمَجْالة قد ذلك على أن 
هَذَا الْقَوْلَ هُرَ الرّاجِحُ َعليِك أن تت م دَلِكَء ثُمَّ إِنْ تَبَيّنَ لك فِيمَا بَعْدُ أن 
إلمل كثارقا ايها ان شخفك في كيك شفع القاحبد النستزن (15 7 
اجِيَهَاده. 


وَتَْكُ اقل الذي وَصَحَتْ حُميةء أو الا ل ا 


عَادَةٍ وَاتبَاع ع هَوّى : : قَهَذَا مَلَّمُوم. 
وَإِذّا كَانَ الْإمَام الْمُمَلْدُ قد سَمِعٌ الْحَذِيتٌ وَتَرَكَهُ - لا سِيِّمَا إذًا كان 
رَوَاهُ أيْضًا ‏ قَمِْلُ هَذَا وَحْدَهُ للا يَكُون عُذْرًا في تَرْكِ النَصضٌ2”0" . 


)١(‏ أي: هذا الذي ينبغي للعامي العمل به. (؟) أي: لم تُوجبه ونّؤئم من خالفه. 

() لأنه عاميّ وليس طالب علمء فلا يملك آلة الاجتهاد. 

2 مِن العامّة وطلاب العلم المبتدثين . 

)0( كم صدّت هذه المقولة الكثير من الناس عن الحق» وأودعتهم سجون الهوى والشبهات والبدع. 
(5) فلا تقل: الشيخ عنده علمٌّ في الحديث ومع ذلك تركه؛ لعلمه بضعفهء أو بما يُعارضه! - 


و تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 


الس ا عع لوا يه عووه ع 0 0 
ذلك وكوف ره قد قد عم منت و زاوو: ققد 3 عل لِك في عق لا 


34 


مَن تَرَكُ الْحَدِيتٌ لِاعْتِقَادٍ ده أن ظَاهِرَ القَرَانِ يحالف 3 لْقيَّاسٍِء أو عَمَلٍ 


هس 


يقن اند وَكَد تَبَيِّنَ لِلآحَرِ أَنَّ ظَاهِرٌَ الْقُرْآنٍ لا يُحَالِمُهُء وَأنَ 
الْحَدِيثْ الصَّحِيح مُقَدّمٌ عَلَى الظّوَاهِرِء وَمُقَدُمُ عَلَى الْقِيَّاسِ 000 8 ب 


م 


عُذْرُ ذلِكَ الرّجَلٍ 2 في حَفَّه؛ فَإِنَّ ظهُورَ الْمَدَارِكٍ الشَّرْعِيةِ لِلْأَذْمَانٍ وَحَمَاعَهًا 


م 


ع 


عَنْهَا أَمْد لا يُنضبط طَرَقَاه . 

وَإِذّا قِيِلَ لِهَذَا الْمُسْتَهْدِي الْمُسْتَرْشِدٍ: أَنْتَ أَعْلَمْ أم الْإِمَامُ الْمُلَانِيُ 
كَانّت هَذِهِ مُعَارَضَةً فَاسِدَةٌ؛ لِأنَّ الْإِمَامَ الْمُكَانِيَ قد حَالَمَهُ في هَذِهِ 00 0 
هُوَ نَظِيرُهُ مِنَ الْأَئِمّقِه وَلَسْتُ أَعْلَّمْ مِن هَذَا وَلَا هَذَا. 

وَلّو فُتِحَ هَذّا الْبَابُ: لَوَجَبَ أنْ يُعْرِضَ عَن أمْرٍ الله وَوَسُولِه وَيَبْقَى كُل 
مام في أَنْبَاعِهِ بِمنْرِلَةٍ التي يكل في أَمتِهء وَهَذَا تَئْدِيلٌ للدي يُشِْهُ مَا عَابَ الله 


هه 


بِهِ والتفيارئ في 00 «انحنوا ُحبسَارَهُم وَرَهككَهُمْ 6ك ' بكانا من دوت أله 

7 8 1 يه 5 - 2 يوم ار تك ع 
حيبي انك 1 ريم وَمَآ أَمِرُوَا إلا لِيَعَسَدُوَا إِلهًا وَحِدًَا لآ إِلَهَ إلا هو 
سْبحنهُ, ما في 6 [التوبة:  ]8١‏ [5135-777/7] 


[75.5 بَابُ الِاجْتهَاد وَالَأُويل بَابٌ وَاسِعٌ» يَؤولُ بِصَاحِبِهِ إِلَى أَنْ يَعْتَقِدَ 
الْحَرَامَ خلالا.. وَإِلَى أَنْ يَعْتَقِدَ الْحََالَ حَرَامًا. . بل يَعْتَقِدُ وُجُوبَ قَثْلٍ 
كسمو (6)7 5 أت «"20 


- بل يجب عليك العمل به إذا علمتَ صحتّه. ولا تتركه حتى تتحقق من سلامته من المعارض 
الراجح 

)00 ا ترك العمل بالحديث لأن القياس يُخالفه» أو عمل يعض الأمصار ‏ كأهل المدينة ‏ على 
خلافه . 

(؟) كفعل الخوارج وخاصة في هذا الزمانء الذي تجرؤوا فيه على سفك دماء المعصومين» بل 
والسلمين» بل والتصافنين والفالهن! 

() أي: يعتقد تحريم قتل غير معصوم الدمء كما يرى ذلك بعض المبتدعة والمناققين والمتأثرين 


بالغرب المنحل. 


الاختلااف ل 
اسل ا ب في 74357 أ 
تَأَصْحَابُ الِاجْيِهَادٍ وَإِن عُذِرُوا وَعُرِفَتْ مَرَاتِبْهُم مِنَ الْعِلْم وَالدينِ: فَلَا 
يَجُورُ تَرْكُ مَا تَييّنَ مِنَ السّنَةِ وَالْمَدْي لجل تأُوِلِهِمْ. [14/11] 
هه 
(التمذهب والتقليد) 
20001 ومع سمس م - 1 ءغ--2 0 200 0 و 
[ب؛و.؟/ أَخمد بْنُ حَنْبّل نهَى عن تَمَلِيده وَتَمَلِيدٍ غيّره من العلمّاءِ فِي الفروع 
مواد شي دع؟ه - 0 1 كع 1ه لمووى 9 كو مهاه أب عي*#ه. 2 
وَقَالَ: لا تقَلدْ ديك الرّجَالَ؛ فَإِنَهُم لَنْ يَسْلمُوا أنْ يَعْلطَواء وَقَالَ: لا تَقَلَذْنِي 
وَلَا مَالِكًا وَلَا التَوْريٌ وَلَا الشَّافْعِيٌّ. 
ع 2 5 31 5 1 2 ٠.‏ له كع وه - و 3 
وَقَد جَرَى فِي ذَلِكَ عَلَى سَنَنِ غَيْرِهِ مِن الْأَئِمّوِ فكلهُم نْهَوًا عَن تَمْلِيدجِمْ 
ا م ٠.‏ 2 ا 2 َ. 201001 5 ودعو و رليم لمرو 
كَمَا نَهَى الشَّافِعِنُ عن تَقْلِيدِهِ وَتَقْلِيدٍ غَيْرِهِ من الْعْلَمَاءِء فَكيف يقَلَدُ أَحَْمَد وَغَيرهُ 


في حول الدين؟”". 515-73] 
[هة.”/ أما قول القائل: لا أتقيد بأحد هؤلاء الأئمة الأربعة: 

- إن أراد أنه لا يتقيد بواحد بعيئنه دون الباقين فقد أحسن؛ بل هو 
الصواب من القولين. 

- وإن أراد: أني لا أتقيد بها كلها؛ بل أخالفها فهو مخطئ في الغالب 
قطعًا؛ إذ الحق لا يخرج عن هذه الأربعة في عامة الشريعة. 

ولكن تنازع الناس: هل يخرج عنها في بعض المسائل؟ على قولين"". 

وكثيرًا ما يترجح قول من الأقوال يظن الطَّانَ أنه خارج عنها ويكون 
داخلا فيها. 

لكن لا ريب أن الله لم يأمر الأمة باتباع أربعة أشخاص دون غيرهم. 
هذا لا يقوله عالمء وإنما هذا كما يقال: أحاديث البخاري ومسلم؛ فإن 
)١(‏ كلام الشيخ ظاهر في أنه لا يرى بأسًا في تقسيم الدين إلى أصول وفروع. 


(؟) أصوبها: أنه يجوز الخروج عنهاء كما هو قول شيخ الإسلام وغيره من الأئمة المحققين 
عليهم رحمة الله . 


عع تقريب فتاوق ورسائل شيخ الاسلام كانه 
2 الب _ 77707 225555 22 
الأحاديث التى رواها الشيخان فصححاها قد صححها من الأتمة ما شاء الله؛ 
فالأخذ بها؛ لأنها قد صحت. لا لأنها قول شخص بعينه. 


وأما من عرض عليه حديث فقال: لو كان صحيحًا لما أهمله أهل 
مذهبنا : فينبغي أن يعزر هذا على فرط جهله وكلامه في الدين بلا علم. 


ولا يجب تقليد واحد بعينه غير النبى يكل لكن إن كان معتقدًا فى مسألة 
باجتهاد أو تقليد فانفصاله عنه لا بد له من سبب شرعي يرجح عنده قول غير 

إمامهء فإذا ترجح عند الشافعي مثلًّا قول مالك قلدهء وكذلك غيره. 
[المستدرك 76١/7‏ - ١6١؟]‏ 


[وو.؟7/ لا يجب على المالكي ولا غيره تقليد أحد من الأئمة بعينه في 
جميع الدين باتفاق الأئمة الكبار. [المستدرك ؟/01؟] 


00-6 


756٠ [‏ من ادعى العصمة لأحد في كل ما يقوله بعد الرسول كله فهو 
ضال» وفي تكفيره نراع وتفصيل . [المستدرك ؟/ ]١057‏ 


657١ [‏ من قلد من يسوغ له تقليده فليس له أن يجعل قول متبوعه أصح 
من غيره بالهوى بغير هدى من الله» ولا يجعل متبوعه محنة للناس» فمن وافقه 
والاه ومن خالفه عاداه؛ فإن هذا حرمه الله ورسوله باتفاق المؤمنين؛ بل يجب 
على المؤمنين أن يكونوا كما قال الله تعالى: #ككايا ادن َامَنُوَا نموا اللَهَ حقّ 
َكَل و1 موه إلا وَلَمْ شتدوة © وَاعتصِمُوا ِحَبَلِ الله بجييسًا ولا عرفأ إلى 
قوله: طولتك يدك أت يدَعْونَ إل ابر وَبَأمرُومَ يالتروفٍ وَيَنْهَِنَ عَنٍ الْمَُكرٍ وَأولَيِكَ 
ْم المقيت © 15 تكووًا عَلدِنَ روا وأختلثا ين بد ما 4م ليت وَأوْكيكَ 
ََ عَذَابُ عظيم []) يوم بض وجوه وَسَسْوَدٌ 4 [آل عمران: »]٠١5-1١”‏ قال 
ابن عباس وها : تبيض وجوه أهل السّنّة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة 
والفرقة. [المستدرك ؟١/61١؟]‏ 


الاختلااف الاب 
[ +75 في جواز تقليد الميت قولان في مذهب أحمد وغيره. 
[المستدرك ؟/57؟] 

265٠0 [‏ «التقليد» قبول القول بغير دليل» فليس المصير إلى الإجماع تقليد؛ 
لأن الإجماع دليل» وكذلك يقبل قول الرسول ككل ولا يقال له: تقليدء بخلاف 
فتوى الفقيه. 

وذكر في ضمن مسألة التقليد أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد؛ 
لأنه حجة؛ قال فيها: لما جاز له تقليد الصحابة لزمه ذلك ولم يجز له أن 
يخالفه. بخلاف الأعلم. [المستدرك ؟/67؟] 

6 2ه 
(ما لا يجوز فيه التقليد) 

[59:5/ قال والد شيخنا: الذي ذكره القاضي أنه لا يجوز التقليد في 
معرفة الله ووحدانيته والرسالة» ولا في السمعيات المتواترة الظاهرة؛ 
كالصلوات ووجوب الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت؛ لاستواء الناس في 
طرق علم ذلك 

وهذا مطابق لما ذكره ابن عقيل. 

فأما الفروع التي ليست متواترة ظاهرة: فيسوغ التقليد فيهاء وإن كان فيها 
ما لا يسوغ فيه الاجتهاد؛ لإجماع غير مشهورء أو نصٌّ يعرفه الخاصة؛ ‏ مثل 
وجوب الشفعة؛ وحمل العاقلة دية الخطأء وكونٍ الطواف والوقوف ركنين في 
الحج» وتفاصيل نُصُب الزكاة وفرائضهاء وقطع اليمنى من يد السارق» وتنجس 
الدهن بموت الفأرة» إلى غير ذلك من أحكام لا تُعَذّ ولا تحصى مجمع عليهاء 
لا يسوغ فيها الاجتهاد والاختلاف» ومع هك فهي غير ظاهرة هود أصول 
الشرائع - فيسوغ فيها التقليد؛ لأنَّ تكليف العامي معرفة الفرق بين مسائل 
الإجماع والاختلاف: يضاهي تكليفه دَرْكُ حكم حوادثه بالدليل» ولهذا يكفر 


7 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام د 
اكلا اسبالس لب سس خببت<” للختت 


جاحد الأحكام الظاهرة المجمع عليها وإن كان عاميّاء دون الخفية» فما فرق 
بينهما في التكفير فرق في التقليد. 
وكذلك أيضًا منع التقليد في جميع مسائل الأصول فيه نظر؛ بل الحق ما 
ذكره القاضي وابن عقيل أن المنع في التوحيد والرسالة فإنهما ركنا الإسلام» 
وفاتحة الدعوة وعاصمة الدم ومناط النجاة والفوز. 
فأما تكليف عموم الناس ذَرْك دقائق المسائل الأصولية بالدليل: فهو 
قريب من تكليفهم ذلك في الفروع. 
قال شيخنا: وكذلك قال أبو الخطاب: الذي لا يسوغ التقليد فيها هو 
معرفة الله ووحدانيته» ومعرفة صحة الرسالةء وذكر أن الأدلة على هذه اللأصول 
الثلاثة يعرفه كل أحد بعقله وعلمهء وإن لم يقدر العامي على أن يعبر عنه""' . 
[المستدرك 564/7 56؟] 
ه هه 
(هل يخير المقلد في المجتهدين؟) 
[ ه١59/‏ مسألة: للعامي أن يقلد في الفروع أي المجتهدين شاءء ولا يلزمه 
أن يجتهد في أعيان المجتهدين في قول القاضي وأبي الخطاب وجماعة من 
الفقهاء . 
وقال ابن عقيل: لا يتخير؛ بل يلزمه الاجتهاد في أعيان المفتين الأدين 
والأورع» ومن يُشار إليه أنه أعلمء وقال: ذكره أحمدء ولم يحك في المذهب 
فيه خخلاقًا(" . [المستدرك ؟/ 6ه7] 
0 2 ات 
)١(‏ أي: أن العامي لا يستطيع ذكر الأدلة التفصيلية على المسائل العقدية والتوحيدء ولكنه مُوقن 


بأنه أخذها من الكتاب والسّئْة ولا يُسلم بأنه يقلد أحدًا في ذلك. 
(0) وهذا هو الأقرب. 


الاختلاف سس مقع 
"؟"كفحفا اح 


(هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها؟) 

الذي ليس بمجتهد: له أن يجتهد في أعيان المفتين بلا ريب"', 
وهل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلّد فيهاء بحيث إذا غلب على ظنه أن 
نعض السنانا كان انهه فقيو أكرى فطلي آنا يقلن نبي وكفتن 1 لكا را هق 
وقال أبو الطيب الطبري: ليس للعامي استحسان الأحكام فيما اختلف 

فيه الفقهاء. ولا أن يقول قول فلان أقوى من قول فلان» ولا حكم لما يغلب 
على ظنه. ولا اعتبار به» ولا طريق له إلى الاستحسان» كما لا طريق له إلى 
الصحة. [المستدرك ؟/لاه؟ -8ه؟] 


2 2ت 


(تتبع الرخص لا يجوز) 
[ 755.9 إذا جور م أن يقلد من يشاء: فالذي يدل عليه كلام أصحابنا 
وغيرهم أنه لا يجوز له يتتبع الرخص مطلقًا؛ فإن أحمد أئّر مثل ذلك عن 
السلف وأخبر به 
وقال سليمان التيمي: لو أخذت برخصة كل عالم - أو قال بزلة كل 
عالم ‏ اجتمع فيك الشر كله. 
وفي المعنى آثار عن علي وابن مسعود ومعاذ وسلمانء» وفيه مرفوعًا عن 
النبي يِه وعن عمر. [المستدرك ؟/68؟] 
هه 


الاجتهاد: ففيه نظر ظاهر. 


ا 7 تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كانه 
با 
(إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة) 
+.7”99 إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة وتساوت فتواهما 
عند العامي: فإنه يكون مخيرًا في الأخذ بأيهما شاء. 
فإذا اختار أحدهما”'' : تعين القول الذي اختاره حظرًا أو إباحة» ذكره القاضي 
في أسئلة المخالف بما يقتضي أنه محل وفاق» ولم يمنعه. [المستدرك ؟/59؟] 
م هه 
(ما يجب على العامي”") 

[55.9 م يجب على العامي قطعًا: البحتٌ الذي به يعرف صلاح المفتي 
للاستفتاء إذا لم تكن تقدمت معرفته بذلك. ولا يجوز له استفتاء من اعتزى إلى 
العلم» وإن انتصب في منصب التدريس أو غيره. 

ويجوز استفتاء من تواتر بين الناس أو استفاض فيهم كونه أهلا للفتوى. 
قال أبو عمرو: ولا ينبغي أن يكفي في هذه الأزمان مجرد تصدّيه”" 
للفتوى واشتهاره بمباشرتهاء لا بأهليته لها . 
فإذا اجتمع اثنان أو أكثر ممن يجوز له استفتاؤهم: فهل يجب عليه 
الاجتهاد في أعيانهم» والبحث عن الأعلم الأورع الأوثق ليقلده دون غيره؟ 
فهذا فيه وجهان: 
«أحدهما»: أنه لا يجب ذلكء وله استفتاء من شاء منهم؛ لأن الجميع 
أهل؛ وقد أسقطنا الاجتهاد عن العامي. 
)١(‏ ليس اختيار تشه وهوىء وإنما اختياره جاء بناءً على الأورع أو الأعلم أو الأدين ونحوها من 
الصفات التي ترجح عنده العالم على غيره. 
يُوضح ذلك المسألة التالية. 
(5؟) هذه المسألة أخذها شيخ الإسلام بنصها من كتاب: أدب المفتي والمستفتي» لابن الصلاح 


المتوفى عام (151ه)ء المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادر .)١88(‏ 
إقرف في الأصل: (تصديقه)ء والتصويب من أدب المفتي والمستفتي » والمسودة (555). 


الاختلااف ا 


«والثاني»: يجب عليه ذلك» وهو قول ابن سريجء وانختيار القفال 
المروزي؛ لأنه يمكنه هذا القدر من الاجتهاد بالبحث والسؤال وشواهد 
الأحوال» فلم يسقط عنه. 
والأول أصح. 
ولكن متى ما اطلع على الأوثق منهما: فالأظهر أنه يلزمه تقليده دون 
الآخرء كما وجب تقديم أرجح الدليلين» فعلى هذا: يلزمه تقليد الأورع من 
العالِمَينَء والأعلم من الورعين» فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع: قلد 
الأعلم على الأصح”" . 
251١ [‏ قال أبو عمرو ابن الصلاح: ليس له" أن يتبع في ذلك مجرد 
التشهيء والميل إلى ما وجد عليه أباه» وليس له التمذهب بمذهب أحد أئمة 
الصحابة وإن كانوا أعلم؛ لأنهم لم يتفرغوا لتدوين العلم وضبط أصوله 
وفروعهء فليس لأحد منهم مذهب. وإنما قال بذلك من جاء بعدهم. 
[المستدرك ؟750/7] 
04 إن اختلف عليه”" فتوى مفتيين ففيه أوجه: 
أحدها: الأغلظ . 


والثاني: الأخف. 

الثالث: يجتهد في الأوفق فيأخذ بفتوى الأعلم الأورع» وانختاره 
السمعاني الكبير» ونص الشافعي على مثله في القبلة. 

والرابع: يسأل مفتيًا آخر فيعمل بفتوى من وافقه. 

والخامس: يتخير فيأخذ بقول أيهما شاء. 

قال أبو عمرو: والمختار أن عليه الاجتهاد في الأرجح فيعمل به. 
)١(‏ أدب المقتي والمستفتي .)15١0-189(‏ 


وقد نقلت النص منه» وفيه بعض الاختلاف اليسير. 
زفق أي: للعامي . 222 أي : على العامي . 


فإن لم يترجح عنده أحدهما: استفتى آخر فيعمل بفتوى مَن وافقه الآخر. 
فإن تعذر ذلك وكان اختلافهما في الحظر والإباحة وقبل العمل بذلك 
اختار الحظرء وإن تساويا من كل وجه خيرناه بينهماء وإن بينا التخيير في 
غيرهء لأنه ضرورة» وإنما يخاطب هذا المفتون» وأما العامي الذي وقع له 
ذلك فحكمه أن يسأل عن ذلك ذينك المفتيين أو غيرهما. 
[المستدرك 75١/7‏ - ١5١؟]‏ 
[ 0115 يجوز تقليد المجتهدين الموتى» ولا يبطل قولهم بموتهم 
كإجماعهم»ء وكالشاهد إذا أدى شهادته ومات قبل الحكم بها فإنها لا تبطل؛ 
بل يحكم بها الحاكم الذي سمعها منه. [المستدرك ]75١/7‏ 
ا تا 
(متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟) 
[؟509 لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا أن يلتزم بها ويظنها حمّاء 
وقيل: ويَشْرَعَ في العمل بها. 
فإن لم يجد مفتيًا آخر يخالفه: لزمه العمل بها مطلقّاء كما لو حكم عليه 
بها حاكم. 
وذكر ابن الصلاح عن أبي المظفر السمعاني: إذا سمع المستفتي الجواب 
من المفتي لم يلزمه العمل به إلا بالتزامه. 
وقيل: إنه يلزمه إذا وقع في نفسه صحتهء وهو أولى الأوجه. 
قال: ولم أجده لغيره!'". 
والذي تقتضيه القواعد: أنه إنما يلزمه الأخذ بفتياه إذا لم يجد غيره» 
سواء التزم أو لم يلتزم» أو برجحان أحدهماء أو بحكم حاكم. 
[المستدرك ”7/7 75] 


دق ورجح ابن القيّم رحمه الله تعالى أنه يجب عليه أن يتحرى ويبحث عن الراجح بحسبه. 
فيعمل كما يعمل عند اختلاف الطريقين أو الطبيبين أو المشيرين. إعلام الموقعين .)7١*/5(‏ 


الحث على الا جتماع وذم التفرق | لهب 


55 البحث علي ا لااجتماع وذخ اليضرق 56 


(التحذير من الفرقة والنزاعات المُخالفة للاجتماع) 
تنشد َاعِدَةٌ ِي صِمَاتٍ الْعِبَادَاتٍ الظَاهِرَةٍ الّبِي حَصَلَ فِيهًا تَازعٌ بين 
فى الرواية وَالرَأَي ؛ ِئْلُ الأدان» وَالْجَهْرِ بِالْبَسْمَلَق وَالنُوتٍ في الْمَجَرِ 
0 فِي الصَّلَاوٍء وَرَفعِ الْأَيْدِي فيهّاء وَوَضْعْ الأكت فَوْقَ الأكت, وَمِثْل 
لمن وَالْإْقْرَاد وَالْقِرَانِ في الْحَجّ وَنَحْو ذَلِكَ. 
إن التََارُعَ في هَذِهِ الْعِبَادَاتِ الظَاهِرَةٍ وَالشَّعَائِرٍ أَوْجَبَ أَنْوَاعًا مِنَ الْفَسَادٍ 
ي يَكرَههُ الله رسو وَعِبَادَهُ الم منونة 
أَحَدُعَا : جَهْلُ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ أو كُثّرهم بِالْأَمْرٍ الْمَمْرُوع الْمَسَنْون الذي 


31 5 2 2 58 5 غ2 ءً 01 
ده الله وول وَانْذِقَ سَنَّهُ رَسُولُ الله يكل لِأمّيه وَاَلَّذِي ي أَمَرَهُم ب بِاتبَاعِه . 


الثاني : ظُلْمْ كير مِنّ الْأمّة مَةِ أو أَكْتْرهِمْ بَعْضَهُم بض وَبَغْيُهُم عَلَيْهمْ. 

الثَالِتُ: اتَبَاعٌ الطَّنّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفْسٌ» حََّى يَصِيرَ كثيرٌ مِنْهُم مَدِينَا باتباع 
الْأَهْوَاءِ فِي هَلْهِ الأموو الْمَشْرُوعَةٍء وَحَبَّى يَصِيرٌ في كَثِير مِنَ الْمُتَمَقْهَةِ وَا ممع 
مِنَ الْأَهْوَاءِ من جِنْس ما فِي أُمْلٍ الْأَهْوَاءِ الْحَارِجِينَ عَنِ السُنَةِ وَالْجَمَاة' ؛ 
كَالْحْوَارجٍ وَالرَوَافْضٍ وَالْمُعْمَِلَة وَنَحْوِهِمْ وَقَد قَالَ تَعَالَى فِي كِنَابهِ: #ولا تيع < 
لْهُو مبْضِركَ عن سيل نو [آص: 03]. 


)١(‏ إما بالانتقام للنفس» أو بالبغي على الخصمء أو بالانتصار للمُغْتقد والرأي ولو قُوبل بحجة 
صحيحة قوية . 
فليحذر طالب العلم أن يكون فيه من الهوى ما يُلحقه بأهل الأهواء الخالصين الضالين» وقد 
يتدرج به الهوى إلى أن يصير مثلهم أو أضل سبيلًاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ذا م8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآنه 
48 الخصغغ حتت تت تت 0 0 


الرَايع : التَّمَدُقُ وَالا خيلا المكالت للا جيماع والائتللاف» حَنَى يَصِرَ 


لهي في 


ُبْفْض بَعْضًا وَيُعَادِيِ وَيُحِبٌ بَعْضًا وَيُوَالِيهِ عَلَى غَيْرٍ ذَّاتِ اللو» وَحَنَّى 
يُنْضِيَ الْأمْرٌ بِبَعْضِهِمْ ؛ الى الحن وَاللّعْنٍ وَالْهَمْزِ وَالئّمْزظ وم إلى 
الافقاويالأبدي والكلام” 2 وينضي إلى المها جز والمقاطعة حت لا بن 
وو لقا ل افون فض . 

وَهَذَّا كُلَه من أَغْظم الأمور الني حَوّمَهَا الله ورموله0, 

وَالِاجتِمَاعٌ والائتلاف ين أَعْظَم الْأَمُورِ الي أَوْجبَهَا الله وَرَسُولَهُ. 

وَكَثِيرٌ مِن هَؤُْلَاء”'' يَصِيرٌ من أَمْلٍ الْبِدْعَةٍ بِخُرُوجِهٍ مِنّ السُنَةٍ التي شَرَ شرَعَع 
رَسُولُ الله يل لِأميهه وَمِن هل الْمُرْقَ ا َةِ الْمُخَالِمَةِ لِلْجَمَاعَةٍ الي أَمَرَ 0 
بها وَرَسُولُه””©» قَالَ تَعَالَى: «إذّ ادِنَ ميا يكم ونوا نيما لمت متهم في كوة» 
[الأنعام: 159]. 


)١(‏ كما هو حال كثير من العوام المنتصرين لبعض المشايخ» وحال كثير من المدعين للعلم 
والذين بغوا على المخالفين لهمء وحال بعض طللاب العلم الذين فيهم غلظة وجفاء تجاه 
المخالفين لهم من طلاب العلم وغيرهم . 

(0؟) كما هو حال الخوارج. 

(7) والعجب أنها مع عظم فسادهاء وصريح الأدلة الدالة على تحريمهاء إلا أنْ كثيرًا من الناس 
لا يُبالون بهاء ويتساهلون في ارتكابها؛ بمسميات عدةء إما باسم الغيرة على الدين» أو 
باسم الردٌ على المخالفين» أو باسم التحذير من الدعاة أو المشايخ المنحرفين - بزعمهم -. 
والله المستعان. 

(:) أي: من الْمُتَقَقَهَةٍ وَالْمُتعبدَةَ!ا الذين هم من أهل السّنّةَ والجماعة! . 

(5) كلام عظيم! من هذا الإمام الحبر العارف العالم. 
فاحذر أن تكون من أهل البدع بخروجك عن السّنّة التي أمرت بالائتلاف والمحبة والمودة» 
واحذر أن تكون من أهل الغرقة بيت الفرقة. والخلافات وسبٌ الدعاة والمشايخ 
والمصلحين» واعلم أن السلامة لا يعدلها اشيء. 
قال الشيخ في موضع آخر: الْوَاجِبٌ أمْرٌ الْعَامّةِ ِالْجُمَل التَابَِ يالنْصُ وَالْإِجْمَاعء وَمَنْعُهُم مِنّ 
1 في لصيل الِّي 4 بَتْنَهُم الْقُرْقَةَ وَالِاخْياف» فَإِنَّ الْمُرْقَةَ وَالِاحْيلَاف مِن أَغْظم 


0 أن اتباع الشئّة و ومنهج السلف الصالح يكون بالاقتداء بالنبي كك وأصحابه والسلف - 


الحث على الا جتماع وذم التضرق | سب 


ىم 


وَهَذَا الأضلْ الْعَظِيمٌ: وَهُوَ الِإِعْتِصَامُ بِحَبْلٍ الله جَمِيعَاء وَأَنْ 
رق هُوَ ين أَعْطم أَصُولٍ اللاو ربطا ايت رو ال الى 
كتَابِو ا 7 ل لمن 0 من أَهْلِ الْكِتَابٍ وَغَيْرِهِمُء وَمِمّا عَظمَتْ 
يد 0 الْجَمَاعَةِ) 

وَبَابُ الْمَسَادٍ انَّذِي وََعَ فِي هَذِه الْأَمّةِ بل وَفِي عَيْرِهَا: هُوَ التَّمَوْقُ 
وَالاخيلافٌ . 11 ] 


ِ 0 0 


دئع 
١‏ 


وعَامَةٌ مَذِهِ التَتَارُعَاتٍ إِنّمَا هِيّ في أمورٍ مُسْتَحَبَّاتِ وَمَكْرُوهَاتٍ لَا في 
وَاجِبّاتِ وَمَحَرَّمَاتِ. قذ 1 
هد إن الاعتِصَامٌ , ِالْجمَاعَةٍ والائتلاف مِن أُصُولٍ الدّينِء وَالْمَرْحُ 
الْمُتتارَعُ فيه مِن الْفُرُوع الْحَهِيَدَ مكيف يُقْدَحُ في الأضل بِحفْظ الْمَرعِ؟! 
وَحِمْهُورٌ جَمْهُورُ الْمُتَعَصّبِينَ لَا يَعْرِفُونَ مِن الْكِتَابِ وَالسِّنَةِ إِلَّا مَا ضَاءَ الله؛ بل 
تكو ِأَحَادِيتٌ ضَعِيفَةٍء أو آرَاءٍ قَاسِدَق أو حِكَايَاتٍِ عَن بَعْضٍ الْعُلَمَاءِ 
وَالشّيُوخْ قد تَكُونُ صِدْقًا وَفَد تَكُونُ كَذِيّاء وَإن كانت صِدْفًا كَلَيْسَ صَاحِبُهًا 
ل  /1[‏ وهم] 
َظْنْف ل ن التَّمَرُقَ وَالاخيلافت يَُوم فيه مِن أسْبَابِ الشَّرٌّ وَالْمَسَادٍ وَتَعْطِيلٍ 


الأخكام ما مَا يَعَلَْمَهُ يَعْلَمُهُ مَن يكُونُ من أَهْلٍ الْعلَم عار وين جَاءَ يمن النْصُوصٍ فِي 
فصل الْجَمَاعَةَ عَةِ وَالْإِسْلَام. [10/ بالا ] 


- الصالح في العقيدة وفهم الكتاب والسّئّة والأخلاق والتعامل» فمن ساءت أخلاقه وقسا على 
خصمه من أهل السّئَّ فقد خرج عن منهج السلف الصالح في باب الأخلاق والتعامل» ولو 
زعم أنه يذود عن السّنّهَ ومنهج السلف. فالذود عن السّنّةَ لا يكون بمخالفة السّنَّهَ والنصوص 
التي جاءت بالحث على الرفق واللين والأدب وحسن الخلق وطيب الكلام بلغت مبلغ 
التواترء فيأي حجة تُترك هذه النصوص 

000 في الاصل: ا يتَفْرَقّ) ولعل المئبت ا 


م تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام 2 


55 الشريعة 56 
وم إن الشَّرِيعَةَ جَاءةت كخويل التصالح زنكو م وَتَعْطِيلٍ 
الْمَمَاسِدٍ وَتَفْلِيلِهَا؛ فَالْقَلِيلَ م مِن الْكَيْرِ خَيْرٌ من تَرْكْه وَدَفْعُ بَعْض عضن الْشْرٌ خَيْرٌ من 


تركه كلهو. وم عم 
[554 7 الشَرِيعَةٌ نما هِيَ كِتَابُ الله وَسُنَّةُ رَسُولِوه وَمَا كَانَ عَلَيْهِ سَلَّكْ 


0 


الم ة فِي الْعَمَائِدِ وَالْأَحْوَالِء وَالْعِبَادَاتِ وَالْأَعْمَالِء وَالسِّيَّاسَاتٍ وَالْأَحْكَام 


ج - وَشَرْحٌ مُبَدّلُ وه هُوَ: مَا كان مِنَ الْكَذِبٍ َالْفُجُورٍ الي يفعلهُ المْنلُونَ 
زعا و الْبدَع أو الْصّلَالٍ الْذِي يُضِيبهُ الضَالُودَ إلى الشّرْع . 

[16/خ4 0“ ]"١5-‏ 
| 5ؤة5م تَبَتَ عَنٍ النَبِىَ بل أَنّهُ كَالَ: «إنّا مَعَاشِرَ الأنْبيَاءِ دِينُنَا وَاحِدٌ 
وَالشرَائِعُ مُخْتَلِمَةً) نُجَمِيعُ 00 مُتَفِفُونَ في الدينٍ اْجَامِع فِي الأضول 
الاعْتِقَادِيّة وَالْعِلْميةِ؛ كَالْوِيمَا بالله وَرْسَلِهِ وَالْمَوْم الآخرِء وَالْعَمَلّةِ كَالْأَغْمَالٍ 
الْعَامَةِ الْمَذْكُورَةِ في سُورَةٍ نا وَالْأعرَافٍ دبي ِسْرَائِيلَ» وَمُوَ: قَوْله تَعَالَى: 
قن تصالوًا أَثَلُ ما حرم ربكم ا 3_3 ريأ - ا [الأنعام: ]16١‏ 
الآَيَاتِ المَّلاتء وَقَوُلَّهُ: مل أمّ دَق ِالْقِسَطٍ وَأَقِمُوأ موأ وَجُوفَكُم عند كل 


220 سه ل 


مسج # الآيَةَ [الأعراف: 2114 وَقَوُلَّهُ: طقل ِنَمَا حَرّمْ ري الْتوئحِس ما ظهْرَ ينا وما 


الي أ ا لابب ل لي ل حرو | رول لدي 
و5-3---5---كج272 21ت م 2 0 2221 2727 


0 الآي ا +]ء وَقَوْلَهُ : «وقضّى رَيُّكَ ألا بذكأ إِلّا ياه [الإسراء: 08 
[ :750 لَيْسَ مُجَرّدُ كَوْنٍ الدّعَاءِ حَصَل به الْمَفْضُودُ مَا يَدُلُ عَلَى أَنّهُ سَائِمُ 
في الشَّرِيعَةٍ؛ فَإِنَّ كثيرًا من النَّاسِ يَدْعُونَ مِن دُونٍ الله مِن الْكَوَاكِب وَالْمَحْلُوقِينَ 

52000 سه واد 0 5 0 َ« 5 5 2 7 6 ك2 4 

َيَخْضا" مَا ييحصل من غرضهمء ويخض الناسٍ يقصدون الذعاءً عِند الآوئانٍ 


وَالْكُنَائْسِ وَغْيْرِ دَلِكَء وَيَدْعُو التَّمَائِيلَ التي في الْكَنَائِسِء و وَيَحْضْلٌ ما يَحَصْل 
مِن عَرَضِ وَبَعْضٌ الئاس يَدْعُو بِأَدْعِيّة مُحَرَّمَةٍ بِانّمَّاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَيَحْصُلْ ما 


مه وار 


يَخْصْل من عَرَضِهِمْ . 
َحُصُولُ الْكَرَضٍ بِبَعْضٍ الأمُور لا يسم إيَاحَتَهُ وَإِن كَانَ الْكَرَهْنُ مُبَاحًا ؛ 
قَإِنَّ دَلِكَ الْفِعْلَ قد يَكُونٌ فيه مَفْسَدَةٌ رَاحِحَةُ عَلَى مَصْلَحَيَهِ) وَالشَّرِيعَةُ جات 
بتَحْصِيلٍ الْمَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهًا وَتَعْطِيلٍ الْمَقَاسِدِ وَتَفْليلِهَاء إلا تَجَمِيعُ الْمُحَرّمَاتِ 
مِن الشّرْكِ وَالْكَمْرِ وَالْمَيْسِرٍ وَالْمَوَاحِشِ 0 صل لِصَاحِيهِ ب به مَنَافعُ 
وَمَقَاصِدٌء لَكِنْ لما كَانَت مَفَاسِدُهًا رَاجِحَةَ عَلَى مَصَالِحِهًا نَهَى 5 روك 
عَنْمَاء كُمَا أَنَّ كَثِيرًا من الْأَمُورِ كَالْعِبَادَاتِ وَالْجِهَادٍ وَإِنْمَاقِ الْأَمْوَالٍ قد تَكُونُ 
مُضِرَة لَكِنْ لَمّا كانت ت مَصْلَحَتْهُ رَاجِحَةٌ حِحَة عَلَى مَفْسَدَيَهِ أمَرَ بهِ الشَّارِحُ . 
754/1١[‏ - 1560| 
“55 الشَارِعٌ لا يَحَْظْرٌ عَلَى الْإِنْسَانٍ إِلّا مَا فِيه مَسَادٌ رَاجِعٌ أ 
إِذَا لَمْ يكن فيه قَسَادٌ أو كَانَ قَسَادُهُ مَعْمُورًا بالْمَصْلَحَةٍ لَمْ يَحَْظرْهُ أبَدَا. 


]18٠١/55[ 


انلتق لَيْسَ الْمَقِيهُ م مَن عَمَدَ إلى مَا نَهَى عَنْهُ النبيْ يله دَفْعَا لِمّسَادٍ يَحْصْلَ 
لَهُمْء فَعَدَلَ عَنُْ إِلَى فَسَادٍ أَسَدَّ مِنْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَجِيرٍ مِن الرَّمْضَاءِ 


بالنار. ] 


2 


7505 ما بَعَتَ الله به نَبّهُ مُحَمَّدَا يلل مِن الْكِتَابٍ وَالْحِكْمَةٍ يَجْمَعُ مَصَالِحَ 


هب “8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0 
لا ل ل ل 2 
الْعِبَادِ في الْمَعَاشٍ وَالْمَعَادٍ عَلَى أَكْمّل وَجْهِ؛ فَإِنَّهُ يله حََاتَمُ النبِيّينَ وَلَا نَبِىَ 
يعدم ا ل لو اي إذ لس 
0 فَكَمْلَ به الْأمْرٌ كَمَا كَمُلَ به الدّينُ. 
فَكِيَابُهُ كاب أنضل الْكُنْبِء وَشَرْعَْهُ أفُضَل الشَّرَائِع وَمِنْهَاجَهُ أَفْضَلٌ الْمَتَافِح» 
1 2 وَقَد عَصَمَهًا الله عَلَى لِسَانِهِ قلا تَجْتَمِعْ تَجْتَمِعٌ عَلَى ضَلَالَة وَلَكَنْ 
0 يل من الْعِلْم لقم ةا لس عله بنش وَالْعْلَمَاءُ وَرَنَهُ الْأَنْييَاء 
وََد قَالَ -0 #وداود وَسْلَيْمنَ إِذ يكن في لي د كت له عَنَمْ امَو 
هم شهِيت © © فَتَهْمهًا 0 وكُلًا َلِِنَا حَكنا وعلمأ» 
[الأنبياء: هلاء 7/4]. 
قَهَذَانِ تيان كَرِيمَانٍ حَكَمَا فِي قِصَّةٍ قِضَّةَ فُخْصٌ الله أَحَدَهُمًا الْمَهْم وَل تفن 
الْآعَرَِ بل أَننّى عَلَيهمَا جوِيًا بالْحُكُم وَالْعِلم. 
وَهَذَا حَكُمُ الْعْلَمَاءِ التجيية رلة الْأنبيَائ وَخلَمَاء الرُسّل الْعَامِلِينَ 
لكان ش 
وَهَذِِ الْقَضِيَة الي قَضَى فِيهًا دَاودُ وَسُلَيْمَانُ لِعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِيهًا وَمَا 
يُشْبِهُهَا أيْضًا قَوْلَانِ: 
أ- مِنْهم مَن يَقْضِيٍ بِقَضَاءِ دَاود. 

ب - وَمِنهُم من يَنْضِي بِقَضَاءِ سُلَيْمَانَء وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُء وَكَثِيرٌ مِن 
الْعُلَمَاءِ أ و أكْْرَهُم لا ر يَقُولٌ بهِ؛ بل قد لا يَعْرِفُهُ! 0 وه 1] 
062 
(لَفْظُ الشَّرْع له نَلَانّة مَعَانٍ) 

[ 25:54 لَمْظ الشَّرْعَ يُقَالُ فِي عُرِْ النّاسٍ عَلَى ثَلَالَةِ مَعَانٍ: 
الشّرْعٌ الْمُتزّلَ وَهُوَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُء وَهَذَا يجب اتَبَاعُه وَمَن خَالَفَهُ 


ماه لوءعٌ روو 


ويك عفو بده 


الشريعة | وبا 
22223ب 77ر2 امك 
5 هئ با معش . بوكر سوا الوهار لعا مع 5 
وَالثَّانِى: الشرع المَؤَّوّلء وَهُوَّ آرَاءٌ الْعْلْمَاءِ الْمَجْتَهِدِينَ فِيهًا؛ كَمَذْمَب 
َ- 0 سك مع 2# امد دونه دوو مه سوه م وكعء 0 545 عأس 
مَالِك ونحووء فهذا يَسُوعْ انَبَاعَْهُ وَلَا يَجبّ وَلا يحرم وَليس لِأَحَدٍ أن يُلَزِمَ 


عع سس لس ا ا 


عموم الئاس به وَلَا يَمْنَعَ عْمُومَ الناين مله . 

وَالنَالِتُ: الشَّرْعٌ الْمُبَدَلُء وَهُوَ الْكَذِبُ عَلَى الله وَرَسُولِهِ يل أو عَلَى 
8 ا كم ا سل اك 
الناسٍ بشهادات الزورٍ وَنخوهاء والظلم البِينِ. 

فَمَن قَالَ: إن هَذَا ين شَرْعٍ الله كَقَد كَفَرَ يا يراع كُمَن قَالَ: إِنَّ الدّم 
وَالْمََةَ حََالُء وَل قَالَ هَذَا مَذْمَِي وَنَخرٌ ذَلِكَ. ليد 


2ه 


(الشَردِ بِعَةٌ تَأَمُ مْرُ بِالْمَصَالِحٍ الْخَيِصَةِ وَالرَاحِحَةِ» 
وَتنْهّى عن الْمَقَاسِدٍ الْخَااِصَةٍ وَالرَاحِحَةٍ) 


الشّرِيعَةُ تَأمُرُ بالْمَصَالِح الْحَالِصَةٍ وَالرّاجِحَةٍ كَالْإِيمَانٍ هادا إن 
الْإِيمَانَ مَصْلَّحَةٌ مَحْضَةٌ وَالْجِهَادُ وَإِن كَانَ فيه قَثْلُ النْفُوسٍ كَمَصْلّحَتُهُ رَاجِحَةٌ 
وَفِثْنَةٌ الْكَفْرٍ أَعظَمْ َسَادًا مِن الْمَْلِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: «واليقية 0 خير من 
كته [البقرة: .]7١1/‏ 


6 


وَنْهَى عَن الْمَمَاسِدٍ الْخَالِصَةٍ وَالرَّاجِحَةَ كَمَا نَهَى عَن الْمَوَاحِشٍ مَا ظهَرَ 
مِنْهَا وما طن وَعَن الْإنم وَالْبَعْي بِعَيْرٍ الْحَّء وَأَنْ تُشْرِكُوا بالل مَا لَمْ يَُرّلُ بو 
سُلْطَانًا وَأنْ تَقُونُوا عَلَى الله مَا لا تَعْلَمُونَ وَمَذِهِ الْأمُورُ لا يِحْهَا قَط في حَالٍ 
من الْأَحْوَالِء وَلَا فِي شِرْعَةٍ مِن من السَرَائِع؛ وَتَحْرِيمٌ الدّم وَالْمَيْتَةِ وَلَحْم الخزير 
وَالْحَمْرِ وَغَيْرِ ذّلِكَ مِمّا مَفْسَدَنُهُ رَاجِحَةٌّ وَهَذَا الصَّرْبُ تُبِيحْهُ عِنْدَ الصَرُورَةِ؛ 
لِأنَّ مَفْسَدَةَ قَوَاتِ النَفْسِ أَعْظَمُ من مَفْسَدَةٍ الِاغْتِذَاءِ بهِ. 11 


2ه 


ري تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام يده 

ا و 255 020022222222252 
القواعد الشرعية 

ام فَاعِدَةٌ شَرْعِيةُ: شَرْعٌ الله وَرَسْوَلِه لِلْعَمَلٍ بِوَصْفٍ الْعْمُوم وَالْإظلَاقٍ 

لا يَقْنَضِى أَنْ يَكُونَ مَشْرُوعًا بِوَصْفِ الْخُضُوصٍِ وَالتَيِيدِ؛ قَإِنَ الْعَامَ وَالْمُظلقَ ل 

يَدُلُّ عَلَى ما يَخْنَصٌ بَعْضٌ أَفْرَادِهِ وَيُقَيّد بَعْضَهَاء فَلَا يَفْتَضِي أنْ يَكُونَ ذَلِكَ 


ا عن مس م عق و 
مو م اسْتْحِبّ . 


7 


: وَل بَقِيَ غَيْرَ مُسْنَحَبٌ وَلَا مَكْرُوه. 
ِثَالُ ذَلِكَ: أن الله شَرّعَ دُعَاءَهُ وَذِكْرَهُ شَرْعَا مُظلَمًا الاين ل كر 
لَه وكا كيرا ©4> [الاحزاب: 4١‏ وََال: #ادعوا رَجَّكُمْ تَصَرَعًا وُه ع 
[الأعراف: 50] وَنَحُو ذَلِكَ مِنّ نَّ النُصُوصٍ؛ فَالِاجْيِمَاعَ ا الذّكْرٍ فِي 
مَُيّنَ أو رَ مُعَيّنِء أو الِاجْيِمَاع لِذَلِكَ: ل لام ا َدُكُ عليه 


27 نْ 
# 

7 5 وء 1 0204 
مه 


الدَلَالَهُ الْعَامَةُ الْمُظْلَمَةُ بحُصُوصِهٍ وَتَفْييدِوء لَكِنْ تَتَتَاوَلُهُ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الْقَدْرِ 
| َإِنْ دَلَّتْ أله الشَّرْع عَلَى اسْتِحْبَابٍ ذَلِكَ؛ كَالذَّكْرٍ وَالدعَاءِ يَوْمَ عَرَقَة 
بِعَرَقَةَ أو الذّكرٍ وَالدَّعَاءِ الْمَشْدُ عبن في الصلرات الْحَمْسِ . ٠‏ وَنَحْو ذَلِكَ: 
صَارَ ذَلِكَ الْوَضِفُ الْحَاصٌ مُسْتَحَبًا مَشْرُوعًا اسْيِحْبَابًا زَائِدًا عَلَى الِاسْيِسْبَاب 
ب - وَإن دلَّتْ أله الع عَلَى كَرَامَةٍ ذَلِكَ كَانَ مَكْرُومًا؛ مِثْل اتَّكَاذٍ مَا 
لَيْسَ بِمَسْنُونِ سُنَهَ دَائِمَة؛ فَإِنَّ الْمْدَاوَمَةَ في الْجَمَاعَاتِ عَلَى غَيْرٍ السّئَنِ الْمَشْرُوعَةٍ 
يِذْعَةٌ ؛ 0 : فِي الْعِبدَيْنَء وَالْقُنُوتٍ في الصَّلَّوَاتٍ الْحَمْسِء وَالذَّعَاءِ 5 
بَارَ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِء أو لْبَرْدَيْنِ مِنْهَاء وَالتَّعْرِيفٍِ الْمُدَاوَم عَلَيْهِ في 


يبت يي تت 1١‏ ب 


لْأَمُضَاركك وَا داو م عَلَى الِاجْيِمَاع لِصَلَاةٍ تَطوّعء أو قِرَاءَةٍ أو ذِكْرٍ كل يل 


وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ َإِنَ مُضَاهَاةَ ء غَيْرٍ الْمَسْنُونٍ ِالْمَسْنُونِ نع كرد مَقٌّ كما دَلّ عَلَيْه 
الْكِتَابُ وَالسُنَُ وَالْآمَادُ وَالْقيَا . 


ج - وَإن لم يَكْن فِي الخُصُوص أئْرٌ ولا نَهِيّ: بَقِيَ عَلَى وَصْفٍ 
الإظلاقي؛ كَفِعْلِهَا أَحْيّانا عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُدَاوَمَةٍ مِثْل التَعْرِيفٍ أَحْيَّانًا كُمَا فَعَلَتِ 
الشصابة؛ َالِاجُتِمَاع ا ا لَهُمْء أو عَلَى ذِكْرٍ أو دُعَاءِء وَالْجَهْرٍ 
بِبَعْضٍ الْأَذْكَارٍ فِي الصَّلَاةٍ كما جَهَرَ 0 الِاسْيَفْتَاح وَابْنٌ عَبّاسِ بِقِرَاءَةٍ 
الْمَاتَحَةَء وَكَذَلِكَ الْجَهْرُ امَك أخيا [--1984] 


5ه 
2 آَككًا رةه إن 
(النصوص وَافِيَةٌ بِجُمْهُورٍ أخكا كام أفعال العِبَادٍ..) 


[5059 الصَّوَابُ الّذِي عَلَيْهِ جُمَْهُورُ أَئِمّةِ الْمُسْلِمِينَ: أَنَّ 00 وَافِيَةٌ 
ِجَمْهُورٍ أخكام أَفْعَالٍ الْعِبَادِ. وَذْلِكَ أن الله يعت مُحَمَّدَا يَكِل بِجَوَ بع الْكلِمء 
َكَل ِالْكَلِمَةٍ الْجَامِعَةٍ الْحَامةٍ الي هِيّ قَضِيَةٌ كُليٌ وَقَاعِدَةٌ عاك 0 أَنْوَاعَا 


كَثِيرَة وَتَلْكَ الْأَنْوَاعٌ تََتَاوَلُ أَعْيّانًا لا تُخْصَىء قَبِهَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ النُصُوصٌ 
مُحِيطَة بأَحَكَام أَفْعَالِ الْعِبَادِ. 


)١(‏ المراد بالتعريف: اجتماع غير الحاج في المساجد عشية يوم عرفة في غير عرقة» يفعلون ما 
يفعله الحاج يوم عرفة من الدعاء والثناء. 
روي أن أول من جمع الناس يوم عرفة في المساجد: ابن عباس وا ء وذلك في مسجد البصرة. 
قال ابن كثير كن في ترجمة ابن عباس و#ها: «وهو أول من عرف بالناس ذ فى البصرةء فكان 
يصعد المنبر ليلة عرفة ويجتمع أهل البصرة حوله» فيفسر شينًا من القرآن» ويذكر الناس» من 
بعد العصر إلى الغروب» ثم ينزل فيصلي بهم المغرب».اه. البداية والنهاية (770:/8). 
وقال أبو شامة كر: فإن ابن عباس '#ا حضرته نية فقعد فدعاء وكذلك الحسن من غير 
قصد الجمعية»ء ومضاهاة لأهل عرفة» وإيهام العوام أن هذا شعار من شعائر ا المنكر» 
إِنّما هو ما انّصف بذلك والله أعلم ا ل على صورة أخرى غير 
مستنكر.اه. الياعث على إنكار البدع والحوادث (؟” 3‏ 077 
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مِثَالُ ذَلِكَ: أَنَّ لي ا لد 
يتَاوَلُ إلا عَصِيرٌ الْعِنَبِ حا 


3 


وَمِنَ العْلَمَاءِ من حَرّمٌ كل مُسْكرٍ بطريتٍ الْقِيّاسِ 


وَالصَوَابُ الَّذِي عَلَيْهِ الْآَيِمَةٌ الْكبَارُ: أنَّ الْكَمْرَ الْمَدْكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ 
تَناوَلَتْ كُلّ مُسْكِرِء قَصَارَ تَحْرِيمٌ كُلّ مُسْكِرٍ بالنّصٌّ الْعَامٌّ وَالْكَلِمَةٍ الْجَامِعَةٍ لَا 


0 


ِالْقِيّاسِ وعحده. 


وَكَذَلِكَ لَنْظ الْمَْسرٍ هُوَ عِنْدَ أكْثَرِ الْعُلَمَاءِ يكَبَاوَل اللْع بالتَردِ مظني 


وَيََنَاوَلٌ بُيُوعَ الْغَرَر الي نَهَى عَنْهَا ع كلذ فَإِنَّ فِيهَا مَعْنَى الْقَمَارٍ الي هُوَ 
متسر :|3 القمَار ممتاة* أن يُؤحَدَمَالُ الْإنْسَانٍ وَهُوَ عَلَى مُحَاطرَةِ: مَل يَحْصلٌ 


لَهُ عِوَضْهُ أو لا يَخْصُاة؟ 4 شري لْعَبْدَ الآبقّ وَالْبَعِيرَ الشَّارِدَ وَحَبّلَّ الْحَبَلَةٍ 
وَنَحْنَو ذلك مما قد يَحَصْل لَه وقدالا يَخصْل له وَعَلَى هَذَا كَلَفْظْ الْمَبْسِرٍ في 
كِتَابِ الله 4 تَعَالَى يَتَتَا وَل هَذًَا 8 وما عت في اصبوع مَسْلِم) ء عن اليك عبد 9 
ا مَا فِيه مُحَاطَرَةٌ ؛ بع الْمَارِ كَبْلَ ُدُوْ صَلَاحِهَاء 
و بيع الجن في الْبُظُون وَغْيْرٍ ذَلِكَ . 
وَكَذَلِكَ قَؤْله تَعَالَى: #قَدَ ورَضَ لَه لك جه أتميك» [التحريم: ؟] و وّلِكَ 

عر أيَمنِيَكُمْ 6 [المائدة: 44] هُوَ مُتَنَاوِلٌ لِكلَ يَمِينِ من ألمان الْمُسْلفِيق: فَمِنّ 
الْعُلَمَاءِ مَن قَالَ: كُلّ يَمِين مِن أَيْمَانِ الْمُسْلِمِينَ فَفِيهًا كَمّارَةٌ كُمَا دَلَّ عَلَبْهِ 


الْكِتَاب والْسَنّه. 


0-4 - - 


وَمِنْهُم مَن قَالَ: ا يَتَاوَلُ النّضُ إِلّا الْحَلت ياسم الله وَغَيْر ذَلِكَ لا تَنْعَقِدُ 


دونب أن الت يذل على القول الأول 14/1 ممن] 


يب جد الي 


[5554/ قال النبي كلِ في الحديث الصحيح فيما يروي عن ربه: «وما 
ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت 
وأنا أكره مساءته. ولا بد له منه» فبيّن سبحانه أنه يتردد؛ لأن التردد تعارض 
إرادتين» وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه» وهو يكره الموت 
فهو يكرههء كما قال: «وأنا أكره مساءته». وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو 
يريد أن يموت» فسمّى ذلك ترددّاء ثم بيّن أنه لا بد من وقوع ذلك" 

[١٠/مه‏ وه] 


89 عَدُولٌ الْمُؤِينِ عَنِ الرهْبَانِيَة وَالتّشْدِيدٍ وَتَعْنِيبِ النْمْسِ الَّذِي لا 
يُحِبُْ الله ِلَى مَا يُحِبْهُ الله مِنّ الرّعْصَةِ: هُوَ مِنَ الْحَسَنَاتٍ الَتِي يثِيبهُ الله عَلَيْها . 

]1577/٠١[ 

م عنقت ختورن النقنيية من كلت لعلف أن مانام اليه 

ا بُدَّ أَنْ تَكُونَ مَصْلَحَيُهُ رَاجِحَةً وَمَنْفَعَتُهُ رَاجِحَةَ وَأَمَّا مَا كَانّت مُضَرَّتُهُ رَاجِحَةٌ 


َإنَّ الله لا يَأْمْرُ به. 0/1 ] 


النشيق مَن أَسْرَفَ فِي بَعْضٍ الْعِبَادَاتِ؛ كَسَرْدٍ العنوة وَمُدَاوَمَةٍ قِيَام 
اللَيْلِهِ حَنَّى يُضْعِفَهُ دلِكَ عَن بَعْض الْوَاجِبَاتِ: كان مُسْتَحِمّا لِلْعَِابِ؛ كُمَا قَالَ 
النبِيْ يكل لِعَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو: «إنّ لِتَنْسِك عَلَيْكَ حَنّا وَلِأَمْلِك عَلَيْكَ حَنّاء 
وَلِرَوْجِك عَلَيْك حَقّاء َآتِ كُلَّ ذِي حَقْ حَلَّهًا . اط شدة 


)١(‏ قال الشيخ في موضع آخر: هَذَا حَدِيتٌ شَرِيفٌ قد رَوَاهُ الْبُخَارِيُ من حَدِيثٍ أبي عُرَيْرَةَ وَهُوَ 
أَشْرَفُْ حَدِيثٍ رُوِيَ في صِمَةَ الأوليّاء. . 
وَالتَحْقِيُ: أنَّ كلام رَسُولِهِ حَقَ وَلَيْسَ أَحَدٌ أغْلَّمَ بالله مِن رَسُولِهِ وَلَا أنْصَع لِمَةِ مِنْهُ وَلَا 
أقْصَحَ وَلَا أَحْسَنّ بَيَانَا مِنْهُ. اه. (178/18) 


ب المت ل ا لد كت 1ح ل تك 


نَقَلْف مَنِ امْمتعَ عن نوع مِنٍ الْأنوَاع التي أَبَاحَهًا الله عَلَى وَجْهِ التَقَرْبِ 
بتَرْكَهًا 0 فَهُوَ عام 5 + ضَالٌّ. 
وَمَنَ تَتَاوَلَ مَا أَبَاحَهُ الله مِنّ الطّعَام وَاللْبّاسِ مُظْهرًا لِنْعْمَةٍ الله مُسْتَعِينَا عَلَى 


طاعَةٍ الله: كان مُتَابَا عَلَى ذَلِكَ . 1 ا] 
[؟751/ يَكْفِي الْمُؤْينَ انك إن نا اخر الاك لوو خضت مخض ار 


ن١‎ 


عر سس سكج لاه 2 5 


غَالِيَةَ» وَمَا نَهَى الله عَنْهُ كَهُوَ مَفْسَدَةٌ مَخْضَةٌ أو غَالِيَةٌ وَأنَّ الله لا يَأْمْرُ الْعِبَادَ يما 
أمرهُم به لَِاجيه لهم ولتاقم عن هاه ياد بو ماري اال أمرف يت 
و 


5 فيه صَلَاحُهُمْ ا فيه لام وَلِهَذَا وَصَفتَ َيه يكل بأنه «يَأْميُكُم 
اشيرق وَيَنْمَلِهُمْ عر عن المبكر و له لطِيبتِ 2 يا لْحبِنيِتَ » 


[الأعراف: /ا16]. 11 1ة] 
+ من الْمُحَالٍ أَنْ مسوم التَّارِحٌ عَلَيْنَا أَمْرًا نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ َم 
: ِِحَهُ إِلّا بحيلَةٍ لا كَائِدَةَ فيهَاء وَإِنَّمَا هِيَ من جِنْس اللّحِبٍ . 5 


]00/4 - لكلنها الْمَغْفِرَةٌ إِزَّالَةَ السَّيكَاتِء وَالرَّحْمَةُ مَهٌ إِنْرَالُ الْكَيْرَاتِ . [15///ا”‎ ١ 
لله رَلِرَسُولِهِ فِي الشَّرِيعَةِ مِن الْحِكْمَةٍ الْبَالِعَةِء وَالنْعْمَةٍ التَامّقَ‎ 555[ 
]417١ 1 وَالَحْمَةٍ الْعَامَة ما قد يَحْمَى عَلَّى كثير مِن الْعْلَمَاءِ.‎ 


© © © 


العبادةوالميودية سابع 
--2-2ف 959 كج2جُج777:7ببببببب 7 اللشه0 00 


55 العبادة والعيودية لاقت 


|[ وو «الْعِبَادةُ»: هِيَ اسم جَامِعٌ لِكُلّ مَا يُحِبّهُ الله وَيَرْضَاهُ: من الْأَقْوَا 
وَالْأَعْمَالٍ الْبَاطِنَد وَالظاهِرَة. ] 


ل 


[+7505 «الْعِبَادَةُ» أضل مَعْنَاهَا: الذّلُء يُقَالُ: طَرِيقٌ مُعَبّدٌ إِذا كانَ مُدَلَلَا قد 
20011 


وَطَْتْهُ الأقدَام . 


كِنَّ الْعِبَاد د الْمَأْمُورَ بها تَتَضَمَنُ موه مقن الك وَمَعْدَ لك 5 ل فَهِيَ تَتَضَ َو 
00 ةامحب له كن آترمَرَابٍ الب ُو الثم مم وول 


لْعَلَاكَةُ 6 لِتَعَلقٍ الْقَلْبِ اموي ّ ثم «الصَّبَاء َه لِانْصِبَابِ الْقَلْبِ ِلَيْ 3 


2 


0 


0 وهو الث اللازِم لِلْمَلْبء : 07 وَآخِرُهًا «التَتْمِيه؛ء يُقَالُ: 
نَيْمُ اللو؛ أي: عَبْدُ الله؛ فَالْمَيُم الْمَعبَدُ 00 


- 


ومن ضع لإنسَان مَعْ بُعْضِهِ له لا يَكُونُ عَابِدًا لَه و ا اك 


يَحْضْهْ لَهُ لَمْ يَكُن عَابِدًا لَه كما قد يُحِبُ وَلَدَهُ وَصَرِيقَةُ وَلِهَذَا لا يَكْفِي 
دنا ني تا ل الى؛ تل جب ال يوت ال عب إِلَى الْعَبْدٍ ين كل 


شَيْء ) ون را" َك َع م عِنْدَهُ مَن كل شَيْءِ؛ بل ال وَالدّنَ 
2 0 2 2 ل قوع -ه م 
التام إلا الله . و مَا أحِبّ لِغَيْر الله فُمَحَبْتّهُ فَاسِدَةٌ وما عم غير أَمْرِ الل كان 


+ أن 


نَ الْعَبْدَ يُرَادُ بو هِ «الْمُعَيّدُ» الَّذِي عَبَّدَهُ الله كَذَّلْلَهُ وَحَيَرَهُ 


000 فالذي يقوم بالعبادة من صلاة وصيام وغيرهما من دون أنْ يكون في قلبه محبَّةٌ لله تعالى» 
ودون أنَّ يشعر بغاية الذل والخضوع له تكون عبادنه ناقصةً بحسب نقص الحب والذل. 


بن تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 
ا جج77<7”7١79777ببر‏ را ِطبٍِ؟97؟7©؟©؟©سسسس 7س سسلسلسسسسسس ‏ 


1 6 20 ا 520 0 - 1 27 25 ه 
وَصَرَّفَهُ وَبِهّذا الِاعْتِبَارٍ ا اللو من الأبْرَارٍ وَالْفجار 


0 53 عه مقع كه 00 1 
وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْكُفَارٍ وَأَهْلٍ الْجَنَةٍ وَأَهْلٍ الثار؛ إذ هو رَبهُم كلهم وَمَلِيكهم لا 
يَخْرجُونَ عَن مَشِييِهِ وَقُذْرَتَهِ وَكَلِمَاتِهِ | لنامَاتِ الْتِي لا يُجَاوِزْمْنٌ بَرّ ولا فَاجِرٌء 
قَمَا شَاءَ كان وَإِن لَمْ يَشَاؤُوا . ٠ 6*/٠١[‏ همه١]‏ 


5 الْعِبَادَةٌ وَالطَاعَةٌ وَالَاسْيَقَامَةُ وَلْرُومُ الصّرَاط الْمُسْتَقِيِم و وت نَحْوٌ ذَلِكَ من 
الكشماء متُشوذها واجد ولا إفلذن: 
أَحَدُهُمَا : أَلّا يُمْبَدَ إِلّا الله. 


قَالَ تَعَالّى: «قّن كن يرأ لق ريو 5 0 ص ولا رك عادو ريد 
ل 4 [الكيف: .]١٠١‏ 

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذا كَانَ جَمِيعٌ ما لله دَاخِلَا في ا الْعِبَادَةٍء فَلِمَاذًا 
عَطف عَلَيْهَا غَيْرَهَا؛ِ كَقَوْلِهِ: :5 تعبل وا فَتَعِيتَ 40 [الفاتحة: ] 
وَقَوْلِهِ : #فاضده وَتَوَكلٌ َك [هود: 177]. 

قِيل: هَذَا لَهُ تَظائِرٌ كما فِي قَوْلِ لِه: #إرك الصّكلزة نَم ع الفحشةء 
السك » [العتكبوت : 40] وَالْفَحْسَاءُ مِن الْمُْكر. 

وَكَذَّلِكَ قَوْلُهُ: رَالدِنَ يسكت بالكتب وَأْقَامُوأ ألصّلَةم [الأعراف: ]17٠١‏ 
وَإِقَامَةٌ الصَّلّاةٍ ين أَغْطم التّمَسّكِ بِالْكِتَابٍ. 

وَهَذَّا الْبَابُ يَكُونُ تَارَةَ مَعَ كَرْنٍ أَحَدِهِمًا بَعْضٌ الآخَرِء فَيْعْطفُ عَلَيِْ 
تَخْصِيصًا لَهُ بالذَكرٍ؛ لِكَوْنه مَظلُوبًا الْمَْتى الْعَامٌ وَالْمَعْتَى الْسخَاص . 

وََارَةَ دَكُونُ ولَالةُ الاسم تتترَّعُ بِحَالٍ الْانْفِرَادٍ وَالإقْيِرَانِء فَإدًا أَقْرِدَ عَم 
وَإِذَا نا رد بِغَيْرهِ حص ؛ ححص ؛ كاسم «الْمَقِيرا و«الْمِسْكِينِ) لكا أئرة أعذقما فِي مثل 

لِه: «إنفقرء اليرت كتيدرا نف سبيل ألرو» البقر: : 787#] وَقَوْلِه: 

2 لاك عَكَّرَوَ مَسَككنَ؟ [المائدة: 84] دَخَلَّ فيه الْآَخَرْ 
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وما ُرِنَ بَيتَهُمَا في قَوْلِهِ: #إِنّما أ لصَّدَقتٌ لِلْفْقراء والمسكين» [التوبة: 5٠‏ 


دك الام عي مَعّ الْعَامُ يَكُونُ لِأَسْبّاب مُتَتَوَعَةَ : 


ع كو 0 


ثَارَهٌ: لِكَوْنِهِ لَهُ حَاصّيّةٌ لَيْسَتْ لِسَائِرٍ أَكْرَاد ا كما فِي وح وَإِبْرَاهِيمَ 


وَمُوسّى وَعِيسَى 

وَتَارَةَ: لِكَوْنِ الْعَامٌ فِيهِ إِظلَاقٌ كد لَا يُفْهَمُ مِنْهُ 00 عَم في قَولهِ: 
«هدى لَْنقِنَ (2) ادن يمون اليب وِيعيمونَ الصَلوة وما رزفهم يقِفرت -6 
لين يؤمنوت بم 0 لِك وما أل من فلك [البقرة: ؟ ‏ ؛] 0 عون 
بليَبِ»؛ يَتَتَاوَلُ الْمَيْبَ الَّذِي يَجبُّ الْإيمَانُ به؛ لكِنْ فيه إِجْمَالُ كَلَيْسَ فيد دلالهٌ 


عَلَى أن من الْميْبٍ مَا 0 أنْلَ من كَبلِكَ. 
وَمِن هَذَا 0 تَعَالَى: «آدّ لُ مآ أ إِلِكَ مس الكتب وَأَتِمِ 
التصزة > [العتكبوت: 45]. . قَائبَاءٌ الْكتَاب يَتَنَارَلُ الصّلَاةً وَغَيْرَمَاء لَكِنْ خَضّهًا 
بالذّكر لِمَرِييَهَا 
وَكَذَّلِكَ َوْلَهُ : «ناعبدهُ وَتَوكَلْ عَيّهِ [هود: 17١‏ فَإِنَّ التَّوَكْلَ وَالِاسْتِعَانَة 
هِيَ من عِبَادةٍ الله؛ لَكِنْ حُصَّتْ بِالذَّكْرٍ لِيَقْصِدَهَا الْمُتَعبَدُ بحُصُوصِهًا؛ فَإنهَا هِيَ 
الْعَوْنُ عَلَى سَائِرٍ أذ نوَاع الْعِبَادوه إذ هُوَ سْبِحَائَهُ لا يُفْيْدُ له ِمَعُوئيه . 
[/ ا كثلاق] 
5٠‏ الْعَبِدُ لا بُذَّ لَهُ مِن رِرْقِء وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَء فَإِذًا طَلَبَ رِرْقَهُ 
مِن الله صَارَ عَبْدَا لله قَقِيرًا إِلَيْهء ون طَلَبَهُ من مَخْلُوقٍ صَارَ عَبْدَا لِذَيِكَ الْمَحْلُوقِ 
َقِيرًا إِليْهِ. 
وَلِهَذَا كَانّت «مَسْأُلَةُ الْمَخُلُوقٍ؛ محر مُحَرَّمَة في الأضلٍ وَإِنَّمَا بحت الروك 
وَفِي لني عَنْهَا أَحَادِيتُ كَثِيرَةٌ فى فِي «الصّحَاح' وَ'الْسّئنٍ) وَ«الْمَسَانِيلِ) . 
قد دلت النُصُوصٌ عَلَى الْأمْرِ بِمَسْألَةٍ الْكَالِقٍ َالتّفَي عَن مَسْأَلَةِ الْمَُخْلُوقٍ 


”8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 2 
حا سبلل << 7_7 7 7 بي يبي 


0 


في غَيْرٍ مَوْضِع . ٠‏ وَمِنْهُ قَوْلُ الْخَلِيل: #قابتعوأ عند اله الرَزْقت» [العنكبوت: 17] 
وَلَمْ قث كانككوا ارزؤق عنة الله كن تقلية لم 
وَالْحَضْرِ؛ كانه قَالَ لا تَبْتَعُوا الرَرْقٌ إِلَّا عِنْدَ الله. م للما] 

| 65559 كُلْمَا قَوِيَ طَمَعْ الْعَبْدِ في فَضل الله وَرَحْمَيِهِ وَرَجَائِهِ لِقَضَاءِ حَاجَيِه 
وَدَفْع ضَرُورته: : َوِيَتْ عُبُودِيئهُ لَهُ وَحُريّئْهُ مِمّا سِوَاهُ كَكُمَا أَنَّ ظمَعَهُ في 


لل 


الل * 


٠. 
ص‎ 


ته 1 ٍِِ إن 
المخلوق , يُوحِبٌ ب عبوديته له: يَأَسُهُ مِنْهُ يُوجِبُ عِنَى قلي عَنْهُ.  ١81/٠٠١[‏ مما] 


اك الْقَلْبَ إِذَا ذَاقَ طَعْمَ عِبَادَةٍ الله وَالْإلاص لَهُ لَهُ: لَمْ يَكُن عِنْدَهُ 


5 0-007 


شَيْءٌ قَط أخْلَى من ذَلِكَ وَلَا أَلَذْ وَلَا أظيّت. 00000 
[ ؟755 الْجِهَادُ: هُوَ بَذْلُ الْوْسْع وَمُوَ الْقُدْرَةُ ني خُصُولٍ مَحْبُوبٍ الْحَقٌّ 
وَدَفْعٌ مَا يَكْرَهُهُ الْحَقُء فَإِدًا تَرَكَ الْعبْدُ مَا يَقْدِرٌ عَلَيْهِ مِن الْجِهَادٍ كَانَ دَلِيَا عَلَى 


0 
مويو َ 


ضَعْفٍ مَحَبَّةٍ الله وَرَسولِهِ فِي قلبه. ١95 /0٠١[‏ 19#] 
[ 515 الْقَلْبُ لا يَضلْحُ وَلَا يُفلِحُ وَلَا يَلقدْ ولا مُسَرُ وََا يَطيبُ وَلَا يَسْكُنُ 
وَلَا يَظمَيْن إلا ِعِبَادَةٍ رَيّوء وَحْبّهِ وَالْإِنَابَِ إلَيْه. 
ولو حَصَل [ لَه كل ما يذ يه ين المَخْلُوئاتٍ لم يَظمينوَلَمْ ينه إذ فيه 
َقْرٌ ذَاتِيّ إلى رَيه وَمِن يك هو ففوذة وميه ومظا به وَبِذَلِكَ يَحَصّل لَه 
الْمَرَحُ وَالفَروة واللذة وَالقمَة والشكون والطبافيةة 


5 4 ل أ 8ل 0 دعرو م ل 2 : 
إلا اللهء فهو ذَايَمَا مَمَتَقِرٌ إلى حَقِيمَةَ | يَاكَ نعبد وَإِيَاكَ ستويث »4 


7 2 عت لدم امه ا 03 00 8 برووع: مورو ما 8 ىه عه 

[ ه514/ كُل مَن اسْتَكْبَرَ عن عِبَادَةٍ الله لا بد أَنْ يَعْبّدَ غَيْرَهُ فَإِنّ الْإِنْسَانَ 
حماس يتكرك بِالإِرَادَةٍ. 

#2 فق ل اما يا 20 - هل 4و3 14 3 

فالْإِنْسَانْ لَهُ إِرَادَةٌ دَائْمَاء وَكُلَ إِرَادَةٍ قلا بد لَهَا من مُرَادٍ تنتَهي إِلَيْوء قلا بد 


آم 


ِكل عبد من ماد شوب مو متت حي وإرائتو؛ 6 قَمَن لَمْ يَكُن الله مَعْبُودَهُ 


العبادة والعبودية ا 


عومسم 2 ه راش - 5 سه 
وكنتقى شنو رإراذقو بل استخير عن 1 بذ أن يَكون له مُرَادٌ مَحْبُوتٌ 
2ه 2 


يَسْتَعْبدُهُ غَيْرُ الله» فَيَكُونْ عَيْدَا لِذَلِكَ اراد 0 كا "الْمَال وَإِمّا الخاة 


-ٍ 


وَإِمَا 5 وَإِمّا ما يَتََخْذْهُ َهُ إلها من دون الله .  55/٠١[‏ /و١]‏ 


لمكم الْمَشْرُوع فِي ذِكْر الله سُبْحَانَه و كر البَجَمْلَةٍ تاكقة وهو المستي 
بِالْكَلامٍ؛ وَالْوَاحِدُ مِنْهُ بالْكَلِمَقٍ وَهَوَ الذي يَنم يتْمَعُ الْقُلُوبَء وَيَحْصْل به ه الّوَابُ 
وَالْأشد وَالْقَرْبُ إِلَى الله وَمْرِفَنَه وَمَحَية ا وَغْيْرُ ذَلِكَ مِن الْمَظَالِتِ 
الْعَالِيَةِ وَالْمَقَاصِدٍ الْسَامِيَةِ 


ما الاقْتِصَارُ عَلَى ا الْمُفْرَوِه مُظْهَرًا أو مُضْمًَا نلا أَصْل لَه مضلا 
عن أنْ يَكُونَ من كر الْحَاصةٍ ةِ وَالْعَارِفِينَ؛ ال نَاعٍ من الْدّع 


وَالضَّلَا لات وَذْرِيعَةٌ إل تَصَوّرَاتِ أَخْوّالٍ فابدة ع حْوَالٍ 3 الْإلْحَادٍ وَأ 
حو ةو من 
الإنْحَادِ. ' م 


5 
وَأَمًا 


-ه 


[ 25957 لَمْط «الصَّلَاةٍ فِي النَّقَه أَصْلَهُ: الدّعَاءُ وَسْمّيَتْ الصَّلَاهُ دُعَاءً 
لِتَضَمُِيهًا مَعْنّى الدّعَاءِ ءِ وهو الْعمَادَةٌ وَالمسالة. 1 

لكا فل عَابدٍ سَائِلٌ وَكلُ سَائِلٍ عَابدٌ. كََحَدُ الاسْمَيْنِ يَََاوَكُ الآخَرَ 
تَجَرُدِهِ عَنْهُ وَلْكِنْ إذَا جيع بَيْنَهُمَا ٠:‏ إن 5 ِالسَّائْلٍ الذي ع جَلْتَ الْممْقَعَة 
وَدَفُعَ مم الْمَضْرَةٍ 5 بِصِيغٍ السّوَالٍ وَالطَلَبٍ. وَيْرَادُ ِالْعَابِدٍ مَن يَظْنبُ ذَّلِكَ بِامْتِثَالٍ 
الْأمْرِ وَإِن لَمْ يكن فِي ذَلِكَ صِيَعُ سُوَالٍ. 0/1 15] 

[ 25159 إِنَّ الطَالِبَ السَّاِلَ تَارَةَ يَسْأَلُ بِصِيعَةٍ الطَلَبِء وَتَارَةَ يَسْأَلُ بِصِيعَةٍ 
الْخَبَرِءِ إِمّا بِوَصْفٍ حَالِهء 1 وَضْفٍ حَالٍ الْمَسْؤُولِء وَإِمَّا بِوَضْفٍ الْحَالَيْنِء 
كَقَولٍ توح ضع : 00 مُوْدُ يك أن نلك ا لي لى بو عِلم وَِّا تمر لي 
وَتَنْحَمَذْ اي لحَدسرد لَكَيرِنَ ©4 [هود: /ائ] قَهَذَا 2 صِيعَة طَلَبَء وَإِنّمَا هو 
تعن الوأ بذ ا 


ا 004 


هَذَا الْبَابٍ قَوْلُ أيُوتَ فلكلة : أن و ل وا يكم ليمت 4 


م ب تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام ا 
حديي 14 ١بججملميي‏ 2222225252225 ل و و و 2 تت 


[الأنبياء : 45] فَوَصَفتَ نَفْسَهُ وَوَضَفَ ربَّه بووضف يَتَضْمُنٌ سُوَّالَ رَحَمَيِهِ بِكَشْفٍِ 
ضرق وَهِيّ صِبِعَهُ حَبَرِ تَضَمّنَت السَّوَالَ. 

وَعَذَا مِن بَابٍ حُسْن الْأَدبٍ فِي السُّوَالٍ وَالدُعَاءِء كَقَوْلُ الْقَائْلِ لِمَن يُعَظّمَهُ 
وَيَرْفَتُ إِلَيْه : أن جَائْعٌ نا مَرِيض » خُسْنُ أَدَبِ فِي السُوَالٍ. ْ 

وإن كَانَ فِي قَوْلِهِ: أظعِمْنِي وَدَاوِنِي وَنَحْو ذَّلِكَ مما هو بِصِيِعَةٍ الططلَى : 
طَلْبٌ جَازِمٌ مِن الْمَسَؤُوَل كَذَاكَ: فِيه إِظْهَارُ حَالِهِ 0 عَلَى وَجْهِ الزن 
وَالِافْتِفَارٍ الْمُتَضَمّن لِسُوَالٍ الْحَالِء وَهَذًا: فِيِهِ الرَّعْبَةُ التَامَةٌ وَالسُوَّالُ الْمَخْض 

عله الصّيعَّةٌ (صِيعَةٌ الطَلّب وَالاسْتِدْعَاءِ؛ إِذَّا كَانَت لِمَنْ يَحَنَاء إل 
الََالِبُء أو مِمَن يد د قل لمر ع ل ا ار 
الأمر: م وَإِمًا لِمَا فِبهِ مَن نَع الْمَظلُوبٍ . 

قاوذا حاتت ون الفزي عن كل وح يلكين مين كل رو كإنها: وق 
مخض بَِدَثْلٍ وَافْقَار وَإِظْهَارٍ الَْالٍ. 

وَوَصْفُ الْحَاجَةٍ وَالِافْتِقَارٍ هُوَّ سُوَالٌ بِالْحَالِء وَهُوَ أَبْلَغُ مِن جِهَةٍ الْعِلْم 
والياف<وتلك اهز مدمعهة القضي والإراقل كردا كان عالت الذعاء: ين 


لهنم الثاني . [145-746/36] 
[ ؟ م لفظ الدعاء والدعوة ذ في القرآن يتناول معنيين : : دعاء العبادة» ودعاء 
المسألة. 


قال الله تعالى: ظوَءَاحرٌ تَعَوِهُمَ أن لَلَنَدُ لله َب المليرت 402 [يونس: 
٠‏ وفي الحديث: «أفضل الذكر لا إِلّه إلا الله 5 الدعاء الحمد لله) 
رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا. 

وقال النبي يَكخِ في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «دعوة أخي ذي 
النون ١‏ إِلْهَ ل ٠‏ أت سْبْحَتَكَ إِنْ كنت ين ادلم ©» [الأنبياء: /الم]» 


العبادة والعبودية ابا 
"قشف بح 

ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته»» سماها دعوة؛ لأنها تتضمن نوعي 
الدعاء . 

فقوله: طلا إِلَدَ ِل أتَ»: اعتراف بتوحيد الإلهية. 

وتوحيد الإلهية يتضمن أحد نوعي الدعاع» فإن الإله هو المستحق لأن 
يدعى دعاء عبادة» ودعاء مسألة وهو الله لد إِله إلا هو. 

وقوله: إن كت ين الظَدِيِنَ © : اعتراف بالذنب» وهو يتضمن 
طلب المغفرة» فإن الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب» وتارة يسأل بصيغة 


م دِرَتِ إن أمُودُ يلك أن أنككك ما ]بك ل .لو 
تَْفْرَ لي وَتَرَْحَمْنَ أحكن يِنّ الْخَسِرِينَ © [هود: 47]: فهذا ليس صيغة طلب» 
وإنما هو إخبار عن الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر. 

ومن هذا الباب قول أيوب #82: «آنْ مَنَنَ الصٌْ وت أيكمُ اليّصِيرت 
40 [الأنبياء: “417]: فوصف نفسهء ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته 


بكشف ضرهء وهي صيغة خبر تضمنت السؤال. 

وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء» فقول القائل لمن 
يعظمهء ويرغب إليه: أنا جائع» أنا مريض» حسن أدب في السؤال. 

وإن كان في قوله: أطعمنيء, وداوني» ونحو ذلك» مما هو بصيغة 
الطلب» طلب جازم من المسؤولء فذاك فيه إظهار حاله وإخباره على وجه 
الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال» وهذا فيه الرغبة التامة والسؤال 
المحض بصيغة الطلب. 1١3لا‏ -155] 

كلف ِنَّ نَيَّا مُحَمَّدًا يله خُيْرَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ نيا تبيًا ملكا أو عَيْدًا 00 
فَاحْتَارَ أَنْ يَكُونَ عَبْدَا رَسُولَا؛ فَإِنَّ الْعَبْدَ الرَسُولَ 500 د يفم لاما 


معو وو و #2 عوسشابير 


به فَفِعْلهُ كُلهُ عِبَادَةٌ لل ل ل ”م 


لز 


7 تقريب فتاوق8 ورسائل شيخ الإسلام كأَنْهُ 


«صحيح الْبْخَارِيَ) أَنّهُ كَالَ: «إنّي وَالَِ لا أَعطِي أَحَدَا وَلَا أَمَْعُ أَحَدَا 1 : 
نَاسِمٌ أَضَعٌ حَيْتُ أُمِرْتث2"00. وَهُوَلَمْ يُرِد بِمَوْلِهِ: ا أمني أنه حَدَا وَلَا أَمْنَعْ 

إفْرَادَ الله يِذَلِكَ قَدَرَا وَكَوْنَاء فَإِنّ جمِيعَ المخلوقية يُشَارِكُونَهُ في هَذَاء قلا يُعْطي 
أخد وَلَا يَمْنَعْ إل بِقَضَاءِ الله وَقَدَرِوِء وَإِنَمَا أَرَادَ إفْرَادَ الله بِذَلِكَ شَرْعًا وَدِينًا؛ 


م 


أي: لا أغطي إلا ع أماك بِإِعْطَائِدء وَلَا أُمْتعْ إلا من أمدث بمَنْعِوِء فَأَنَا 
مُطيعٌ لله فِي إِعْطَائِي وَمَنْعِي» فَهُوَ يُقَسُمُ الصَّدَقَةَ وَالْمَيْءَ ولام كما يقس 


الْمَوَارِيتَ بَيْنَ أَمْلِهَا؛ لِأنَّ الله أَمَرَهُ بهَذِهِ الفقمق: ولكذار كات الجن ختشن] مرك 
إِلَى الله وَرَسُولِهِ قَالْمُرَادُ به مَا يَجِبُ أَنْ يُصْرَفَ فِي طَاعَةٍ الله وَرَسُولِهِه لَيْسَ 


إلى 5 5 0-0 عو معو 4 إن 5 


المْرَاذ به أنه ملك للرسُولء كما ظلنَه طظائقة من الفقهاق: ولا الْتَرَادٌ بد كوت 
مَمْلُوكًا لل حَلْقًا وََدَرَاِ فَإِنَّ جَمِيعَ الْأَمْوَالٍ بِهَذِهِ الْمَتَابةِ. 

را ار لوج سه 2 برسم مح 

وَهَذَا كَمَوْلِهِ : ظٍِ َال يِه وَأليَسُولٍ»ه [الأنفال: .]١‏ 


04 


وَقَوْلِهِ : «وأعلّموا أنَّما عَنِمَتُم بن سَْ يو أن إلى مسكة »ال يَهَ [الأتفال: ١‏ 

الي جنا 3 لله عل شولد. . مح هَمآ أَوْحَفْْرٌ عَلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب » 
[الحشر: :] إِلَى قَوْلِهِ: «إما نام 1 عل رسُولوء من أل 5 َه وللسولِ وَلِذِى 
مرق # الآية [الحشر: 7]. 

فَذَكَرَ في اليه مَا ذَكَرَ في الْحْمْسِء قَظَنَّ طَائِفَةٌ مِن الْمُمَهَاءِ أنَّ الْإضَافة 
إلى الاشول: تفتى اله يفلكة كينا نفلك الثانة 00 

0 د كتاج اثر كاك يلك للدسول 

وَقَالَ بَعْضَهُمْ: | 0 الب لك فزن 

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الرّسُولَ إِنّمَا كان يَسْتَحِقُ م وال م 

وَقَالَ بَعْض عَؤُلَاءِ 0 


وَعَذَا عَلظ. 4خك] 


000( رواه البخاري دفر ة ومسلم ١*5‏ ). 


العبادة والعبودية ل 0 
الْإِرَادَةُ: هِي الْمَارَِهُ بيْنَ أَهْل الْجَنَ 0 الاير كما قال تعالى: 
لايك ألذَارُ الآجْرةٌ ينها لد ذِ 
0001 


5 مَن يَسْمَعٌْ الْقُرْآنَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوجَ قَهَاجَ لَه وَجْدّ يُحِبّهُ أو 


اه ع 5 


مَحَاقَةٌ أو رَجَاءٌ» فَضَعْفَ عَن حَمْلِهِ حَنَّى مَاتَ أو صُعِقٌ أو صَاحَّ صِيَاحًا 
عظيماء :أ امطرن امهل انا يا قَتَوَلَدَ عَن ذَلِكَ توه صَلَاةٍ وَاحِبَّقٍ و 
تَعَدَى عَلَى بَعْضٍ النّاسِ» قَإِنَ هذا مَعْذُورٌ في ذَلِكَ. 0 

[:هة/ أَفْضَل الْعِبَادَاتٍ الْبَدَنِيّةِ: الصَّلَاقُ ثُمَّ الْقِرَاءَهُ ثُمّ الذَّكنٌُ مُمّ 
الدّغَاء. وَالْمَنْضوَلَ فِي وَقُتَهِ الي شرع فيو أفْضَل من الْمَاضِلٍ ؛ كَالتسْرِيح 5 
المكُوع وَالسجووِ, إن ا من الْقِرَاءَة وَكَذَلِكَ الذّعَاءُ في ا الصَّلَاةٍ أَقُضَلُ 

من الْقِرَاءَق ثم 24 قد يُفْتَحُ عَلَى الْإِنْسَانٍ فِي الْعَمَلٍ الْمَفْضُولٍ ما لا يُفْتَحُ عَلَيْه ؛ في 
عكر الناور. 7 د ييح عَلَيْوِ هََا دُونَ هَذَاء فَيَكُونُ هَذَا ري 


لِعَجْزِهِ لد 01/3 -407] 
1 وعع وددا هل يي , 2ن سا اس 200000 أ لاه اس 
الْمَرآةُ المُعرَوْجَةُ طَاعَتُهَا لِرَوْجِهَا أَقْضَلُْ من طَاعَيِهًا لأبَوَنِمَاء 


بِخَْاف الْأَيّمَةٍ فَإِنَّهَا مَأَمُورَةٌ بطَاعَةٍ 


5 
بك 


]:78/١[ مودق‎ 

[501م من الئاس مَن يَرَى أنَّ الْعَمَلَ إِذا كَانَ أَفْضَلَ فِي حَمَّهِ لِمُتَاسَبتهة" 

له وَلِكوُنِهِ ِه أَنْمَّع لِقَلْبو وَأظوّع لِرَيُْقو يريد 0 يَجَعَلَهُ أُفُضَلٌ لجميع الداش 
وَيَأْمُرَهُم بوثل دَلِلك0" , 


“| عبن 


)١(‏ وهي الفارق بين الناجح والمخفقء وبين الموفق والمخذول؛ وبين الصالح والطالح» 
فالواجب على العاقل أن يعتني في إرادته وعزيمته» وأنْ يسوق نقسه للمعالي» لا أنْ ينساق 
وراء هوى نفسه ورغباتها فتُوقعه في المهاوي والرّدى. 

(؟) في الأصل : (لِمْنَاسَبَّة). ولعل الصواب المثبت. 

(9) وهذا مُشاهد محسوسء فالذي يميل إلى الدعوة إلى الله يرى أنْ هذا العمل هو الأفضل 
للناس» بل إِنّْ يعضهم يُفضله على جميع العبادات المتعدية؛ كالجهاد وكشف الكربات 
ونحوها . 


سلب8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كآَنْهُ 
لشفطة 


وَاللهُ بَعَثَ مُحَمّدًا ِالْكتَابٍ وَالْحِكْمَةِه و وَجَعَلَهُ رَحْمَة للع 
لاد عد س1 ال الس ان كي ل ا 
يَقْصِدُ لِكُلّ إِنْسَانِ مَا هُوٌ أَصْلَّحٌ لَهُ. 


وَبِهَذَا تََيّنَ لّك أنَّ مِن النّاسٍ مَن يَكُونُ تطوُعُُ العم أفْصَلَ له وَمِنْهُم 
من يون تَطُوّعَهُ ِالْجِهَادٍ ابل وَمِنْهُم مَن ون تَطْرعَهُ ِالْعِبَادَاتِ الْبَدَنّة - 


2001 


كَالصَّلَاةٍ وَالصّيّام 55 أَفضَل لَهُ 


ىس 

تِِ 
0 
ا 
2 

3 

ماقا 

"ما ىع 


وَالْأَفْضَلّ الْمُظْلَنُ: مَا كَانَ أَشْبَهَ بِحَالٍ الت يلل بَاطِنًا وَطَاهِرًا . 


]:55- :8/[ 


الكلنة قَوْلُ النَىَ كله عله : («نْي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَةَ) اي َإِنَ الْمُنَاصضْمَة ع 0 


- ومن يُلائمه العلم يرى أنه الأفضل لجميع الناس. ومن ثلائمه العبادة وقيام الليل يرى أن هذا 
هو الأفضل. 
قال ابن القيّم كله في كلامه عن أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار والتخصيص -: 
الصنف الرابع: قالوا: إن أفضل العبادة: العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العيادات فى وقت الجهاد: الجهادء والأفضل فى وقت 
الوقوف بعرفة: الاجتهاد في الدعاءء والأفضل في أيام عشر ذي الحجة: الإكثار من التعبدء 
والأفضل في العشر الأخير من رمضان: لزوم المسجد والخلوة والاعتكاف دون التصدي 
لمخالطة الناس. 
والأفضل في وقت نزول النوازل وأذاة الناس لك: أداء واجب الصبر مع خلطتك بهم دون 
الهرب منهم؛ فإن المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالطهم 
ولا يؤذونه. 
وهؤلاء هم أهل التعبد المطلق» والأصناف قبلهم أهل التعبد المقيد. 
وصاحب التعبد المطلق ليس له غرض في تعبده بعينه يؤثره على غيره 20 
مرضاة الله تعالى أين كانت: فمدار تعبده عليها. فهو لا يزال متنقلًه في منازل العبودية» كلما 
رُفعت له منزلة عمل على سيره إليها واشتغل لها حتى تلوح له منزلة أخرى. فهذا دأبه في 
السير حتى ينتهي سيره» فإن رأيت العلماء رأيته معهمء وإن رأيت العباد رأيته معهمء وإن 
رأيت المجاهدين رأيته معهم. مدارج السالكين .)717١/9(‏ 

)١(‏ في الأصل: (وَهَدْيًا لَهُمْ)ء والمثبت من الفتاوى الكبرى (؟/15). 

(؟) رواه مسلم .)1١١5(‏ 


العبادة والعيودية | ل 


-ه 


بها لشاحية ولخاجة العراء إلى يت ٠‏ قَإِنَّ كذ صَاءَ حَاجَيِهًا التي لا تَْمَضِي إلّا به 


- 


الْوَجْهِ الماح صَدَقَة. [4/1] 
[هدك/ الود العمل الي يَنَعُ صَاحِبَ َال ْمَل الذي يضح صَاِبَهء 
َعَمَلَّ الْخَيْرِ رَشْدٌ وَعَمَلُ الشَّرٌ عَّ. ]014/1١[‏ 
الْحَسَنَاتٌ وَالسَيْئَاتُ فِي كِتَابٍ الله يُرَادُ بها أَعْمَالُ الْكَيْرٍ وَأَعْمَالُ 


الشَّرّء كُمَا يُرَادُ بها النْعَمُ وَالْمَضَائِْبُ [/١ه]‏ 
جو قال الجكئد: له يكون الْعند عَنْدَا ختى يكرن مك شوغ اله تكائى 
خْرًا. [/048] 
كت لا نُسَلْمْ أنّ مَن لَمْ يم الْعِبَادَةَ يَبْظَلُ جَمِيعٌ نَوَابِهِ؛ بل يُقَالُ: إِنّه 
يُكَابُ عَلَى ما فَعَلَّ من ذَلِكَ0" . ]| 
[7535 يما هُوَ كَالْإِجْمَاع بَيْنَ بَيْنَ الْعُلَمَاءٍ بالله وَأَمْرِو: أنَّ مُكَارّمَةَ ذِكْرِ الله 
دَائُما هُوَ أَفْضَلُ ما ا شكل المي ته في الجدلة. [١٠٠/0ة]‏ 
[75555 إِنَّ دُعَاءَ الْعَبْدِ لِرَبْهِ وَمَسأَلته إِيَاهُ تلانةُ أنوَاع : 


2 
؟سمع 0 41 


هوم 5 الْعَبْدُ به إِمّا أمر يجاب وَإِمّا أمر اسْتَحْبَابٍ مِثْل: كَوْلِهِ: «أهينا 
القاط: اقيم © [الفاتحة: 8] وَمِثْل ذُعَائِهِ في آخر الصّلَاةٍ. 


2 


وَنَوْعٌ مِن الدّعاء يُنْهَى عَنْهُ: كَالِاعِْدَاءِء مِثْل: أنْ يَسْأَلَ الرَّجْلُ ما لا 
يَصْنُحُ مِن خَصَائْصٍِ الْأَنْبِيَاء وَلَيْسَ هُوَ بِتَبِيٌّ» وَرْبَّما هُوَ مِن خَصَائْصٍ 
الرّبّ 8 . 
وَمِن الذّعَاءِ ما هُوَ مُبَاحْ كَطَلّبٍ الْفُضُولٍ لني لا مَعْصِيَةٌ فِيهًا. 
[١٠/7١لا‏ -_ 5١1م7]‏ 


)١(‏ هذا إذا كان لعذرء مثل من صلى تحية المسجدء ثم أقيمت الصلاة فقطعهاء فإنه يُؤجر على 
القدر الذي صلاهة . 


اط عب »” تقريب فتاوقي ورسائل شيخ الاسلام وان 
روس 73-5555552 شتت ا تت 
اك ل هت المشدوعنة طلمًا 
وَعَادَةٌ لا شَرْعَا وَعِبَادَةَ فَلَيْسَ مِن الْمَشْرُوعَ أنْ 5 أَنْ أَدَءَ الْدّءَ ءَ مُظلَنًا لِتَمُصير هَذَا 
يطو بل أَفْعَلَهُ أنَا شَرْهًا وَعِيَاكة: 


ثم اعْلَمْ أن الزى يفئلة 3غ وناك نما يَسْعَى في مَضْلَحَةٍ نَفْسِهِ وَطلَبِ 
حُظوظِه الْمَحْمُودَو كَهُوَ يَظُلْبُ مَضْلَحَةً دُنْيَاهُ وَآحْرَتهه بخْكاف الَّذِي يَفْعَلُهُ طَبْعًا 
لحيس حون اا «قيرت أالكاس عن يَقُولُ 
ف فى ألدنا دَمَا له ف الآِخْرَةَ مِن حَلَق © وَمِنَهُم من يمو 2 
0 ' ديكا حسكةٌ وف الْآْرَةْ حَكتةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألئَّارٍ (© أولَيِكَ لَهْرْ 
تِيبُ يَهَا نبوأ وَأطَهُ سريع لَْسَابِ (40 [البقرة: 115/1١1 2.15١1 - ٠٠١‏ 17/] 


8 الصَّلاوٌ > ست شَيينِ: 


القّاني: 7 تَضْمُنْهًا تَضْمَنْهًا ذِكْرٍ اللو وهو أده الْأَمرَيْنِء قَمَا فِيهًا من ذِكْرٍ الله كيد 


من كَوْنْهًا نَاهِيَةٌ عن الْمَحْشَاءِ لتك ٠‏ هما] 
0 دين السام هُوَّ دِينٌ 0 والأخرين مِن النَبِيّينَ وَالْمُرْسَلِينَ 
وقؤله تَعَالَى: وس يَبْيَمْ عير الإسْلم دين َل يِقَبَلَ نه [آل عمران: 85] عَامٌ في 


كُل زَمَانٍ وَمَكَانِ. 
26 أي لاغ ريع سه - - 2 5 و 
فوح َإبْرَاضِيمِ وَيَعْقُوبُ وَالْأسْبَاظ وَمُوسَى وَعِيسَى وَالْحَوَارِيُونَ كلهم 
دِينْهُم الْإِسْلَامٌ» الَنِي هو عِبَادَةٌ الله وحذه لا شَرِيكَ لَه 1 3] 
ركه دي ريزن 01 أئء به همٌّه هه 2 ع م سه 
7599 وَأمَا كَوُلُهُ يلل : الَهُم أ بر حَنْسِينَ ينك لأَنَكُمْ تَجدُونَ عَلَى 
الْخَيْر َعْوَانًا وَلَا يَجدُونَ عَلَى الخَيْر أَعْوَانهه”'" فَهَذَا صَحِيحٌ إذّا عَمِلَ الْوَاحِدُ مِن 


وه 


انر يفل عمل غبلا بل الي كا ل جر خديين» أكن لا يصو 


.)5751( وأبو داود‎ »)5١0١5( واين ماجه‎ :)7١04( رواه الترمذي‎ )١( 


مالسإ 


-- 


سهىم 


دجنس النتاخرين يمل ول عمل يفضي أكارر الشايوين 1 كاي بكر وخدنء 
قاب يفكت نعثل صقل ينكل قن للها عولوا مع اففكل لد 
1/امام] 


عَلَى فرص وقد يكُوث مُقيْذا. 07 
ققد يَكُوَنٌ أحد الْعَمَلَيْنِ في حَقٌّ رَيْدِ أفْضَلَ من الْآَخَرِء الع فى عن 
عَمْرِو أَفْضَلَء وَكَّد يَكُوتَانٍ مُتَمَائِلَيْنِ في حَقَّ الشّخْصء وَكَد يَكُونُ الْمَمْضُولُ في 
وَفْتِ أمْضَلَ مِن الْمَاضِلِء وَّد يَكُونُ الْمَفْضُولُ فِي حَنٌّ مَن يَِرُ عَلَبْهِ وَيَْتَفِعُ به 
أَفْضَلَ مِن لْفَاضِلٍ في حَقٌ مَن ليس كَذَلِكَ. ام 

كير من انبا َل َال على أ الْفَرَايضٍ وَعَا كيز" . 


5/1 1] 
[5000 وقد عَلِم الْمُسْلِمُونَ أن الل لَمْ يَخْنّنْ سَيْنَا مَا إلّا لِحِكْمَةِء كَيَلْكَ 
وَلَا فَائدَةَ فيه بِوَجْهِ من الْوْجُوهِ؛ وَبِهَذَا يَظْهَرُ مَعْتى قَوْلِهِ: «وَالِسُرُ لَبْسَ إِلَيك0”"© 
وَكَوْنُ الشَّرٌ لَمْ يُضَفْ إِلَى الله وَحْدَُ؛ بل إِمَّا بظرِيقٍ الْعُمُومء أو يُضَافُ إِلَى 
السّبَب أو دف تاعلة 0 ] 
[ 288 اسْمْ الْعَب يَاولُ مَعتيين : 

أَحَدَمُما: بِمَعْنَى الْعَابِدٍ كَرْمَاء كما قَالَ: «إن كل من في السَمْوتٍ 
وَالْارْضٍ إل ءَإقٍ بحن عَبْدا © [مريم: 917]. 

والنَّانِي: بِمَعْتَى الْعَابِدٍ طوْعَاء وَهُوَ الّذِي يَعْبْدُهُ وَيَسْتَعِيئُُ وَهَذَا هُوَ 
)١(‏ ولذا تجدهم يعتئون بالنوافل أكثر من اعتتائهم بالفراكض» وهذا من مداخل الشيطان. 
(0) رواه مسلم .)9/1١(‏ 


1 


ا تقريب فتاو8 ورسائل شيخ الإسلام كَدَنْهُ 
احتجتتتيت حت ب تي بي 0 


0 في قَوْلهِ «وبحاد لمكن الديرت يَمسُون عل لاض هويا [الفرقان: وف 


قَوْلِه: نعم ال إن 4 أواب 46 [ص: م وَقَوْلِه: جنيع اله اتن 
يِعْبّدوء 0 [الإسراء: .]١‏ 


5-4 


د ل لي را لَهُ قَالَ تَعَالَى: ©##أَفْمَيْرَ دين أله 


جد دد 
يَبغورت وله لمكم من فى السَموات وَالْارضٍ طَوْعًا وَحكرها وإ يجعورت 09 
[آل عمران: 47]. 
مه السّلّفٍ على أن الْمُرَادَ ِالِاسْيِسْلام : اسْتِسْلَامُهُم لَهُ بِالْخْضْوع 
د 0 د تَصْرِيفٍ الب لَهُمْ: 9/143 ٠م‏ 
و6 ثة 20 و م 4 
للد 3 الْمَمد إنما خلق لفنادة رنة) نصلاعة كاك وَلَذْنَهُ وَفَرَحَهُ 
وَسْرُورُهُ فِي أن يميد ريه وَينيت إلبذه وَذَلِكَ قئرٌ رَافِدَ على مشالنه وال تقار 
ِلَبْهِ. 1 ؟ام] 


3 الْعَبْدٌ مُضْطرٌ دَائِمَا إِلَى أنْ يَهْدِيَهُ الله الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ» فَهُوَ 
إلى مَفْصُودٍ هَذَا الدّعَاءِ؛ فَإِنَّهُ لا نَجَاةَ مِن الْعَذَابٍ وَلَا وُ صُولَ إِلَى السَّعَادَةٍ | 0 
بهَذِهِ الْهِدَايََء كَمَن كَاتهُ َهُوَ ما مِن الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهم وَإِمّا مِن الضَالَينَ. 

وَأَمّا سُوَالُ مَن يَقُولُ: كَقَد مَدَاهُم قَلَا حَاجَةَ بهم إِلَى السُّوَالِ وَجَوَابُ 
مَن أَجَابَهُ بأنَّ الْمَظلُوبَ دَوَامُهَا 0 
3 إن الضراظ الْمُسْتقِمَ أن يَفْعَلَ الْعَبدٌ في مُل وَقْتٍ ما أَمِرَ به في وَلِكَ 
الْوَقْتِ من عِلْمٍ وَعَمَلِء وَلَا يَفْعَلُ ما نْهِيَ عَنْهُ وَهَذَا يَحْتَاحُ فِي كُلّ وَقْتِ إِلَى 


7 


أذ يَعلَم ميَعْمَلَ ما أمرَ به في ذَلِكَ الْوَفْتِ وَمَا ني عَنْء وَإِلَى أَنْ يَحْصْل لَهُ 
إِرَادَةٌ جَازِمَةٌ لِفِعْل الْمََم ووو راعة جَازِمَةٌ لِتَرَكِ الْمَحْظورٍ قَهَذَا الْعِلَمُ المُفَصّلَ 


وَالْإِرَادَةٌ الْمْمَصَّلَةُ لا يُتَصَوَّرُ أ أن خضل لِلْعَبِدِ في وَفْتٍ وَا حِدِ؛ بل كُلّ وَقْتِ 
يَحْتَاجْ إِلَى أنْ يَجْعَلَ الله فِي قَلْبهِ م من الْعُلُوم وَالْإرَادَاتِ ما يَهْتَدِي به فِي ذَلِكَ 


العيادة والعيودية اا 
الصّرَّاطٍ الْمُسْتَقِيهِ”" . 
نَعَمْ! ححصّل لَهُ هُدَى مُجَمَلٌ بِأنَّ الْقُرْآنَ حَنُء وَالرَّسُولَ حَقٌء وَدِينَ 
الْإسْلام حَقٌ وَدَلِكَ حَقٌ؛ وَلَكِنَّ هَذَا الْمُجْمَلَ لا يُعِْيهِ إن لَمْ يَحْصْلْ لَهُ مُدَى 
مُمَصّلٌ في كُلّ مَا باحو وَتَلَرة هذ الفا كات التي يسار فِيهَا أكثر َه عُقُولٍ الْخَلْقٍ . 
وَالْإِنْسَانُ خُلِقَ طَلُوما جَهُولًا؛ كَالأضل فيه ه عَدَم الْعِلّم وله إل عا وا 
007 يسْمَاجُ دَاتِمًا إلى عِلْمٍ مُمَصَّلٍ يرول بد جَهلة. وَعَذُلِ في مَحَبَتِهِ وَبَعْضِهِ 


وَرِضَاه وَعْضَبِهِ وَفْعَلِهُ وَتَرْكهِ وَِعْطَائه وَمَنْعَِهِ وَأَكْلِهِ وَشُرْيه وَنوْمِهِ ل 


فَكُلّ مَا يه يَقُونُهُ ويَعْمَلهُ يَحْكَاجُ فيه إِلَى عِلْمٍ يُنَافِي + جَهْلَّهُ وَعَدْلِ يُنَافِي 
ظُلْمَهُ فَإِنْ لَمْ يَمْهَ يَمُنّ اله عَلَِْ الم الْمُمَصَّلِء ادل الْمْقَصَّلِ: كَانَ فيه مِن 
الْجَهْلٍ وال ما يَخْرُجٌ بو عن الصّرَّاط الْمُسْتقِيم . 

فَحَاجَةٌ 2 سُوَالٍ هَذْهِ لّْهِدَايَةٍ 1 في سَعَادَتَهِ وَنجَاتِهِ راع 
بخْلَافٍ حَاجَيِهِ إِلَى اررق وَالنَضْرِء قَإِنَ الله يَرْزُقُهُ قَإِدًا 0 ِرْقهُ مات 
وَالمَوت لا بذ عند قَإِدًا كان من أَهْلٍ الْهُتَى به كَانَ سَعِيدًا قَبْلَ الْمَوَت معدم 
وَكَانّ الْمَوْتُ مُوصل 0 00 الْأَبَلِية. 


كع جل ل اله ارام تعاس ثم 00 
وَكَذَلِكَ النْضْرٌء | أنه نَهَ غلِبَ حَتّى ِ فإنه يَمُوتُ شهيدا» وَكان 
كماع ص2 وما 


)١(‏ فاكتساب الإيمان والتقوى والحب واللذة في العبادة كالعلم» لا يحصل جملة واحدة» بل مع 
كثرة القراءة والبحثء فالسبيل الوحيد للحصول على هذه الأعمال القلبية الإيمانية هو بكثرة 
العبادات القلبية والبدنية» وتدبر القرآن» والتفكر في خلق الله تعالى» والتدرج في العبادات 
من صلاة وصيام وقراءة قرآن بتدبّر وفهم. 
فالذي يستمر على حاله في عبادته وعلمه دون تغيير للأفضلء وإكراه النفس في طلب 
المعالي: كيف سيزداد إيمانه؟ ويعظم توكله؟ ويتلذذ بعبادته؟ ويرسخ علمه؟ 

(؟) فالعدل مطلوب في كل شيءء حتى في الأكل والشرب والنوم! وانظر إلى حال بعض طلاب 
العلم فضلًا عن عامة الناس في أكلهم وشربهم» وكيف يشتكون من التخمة» وآلام البطن 
والقولون؟ وكيف هم متذبذبون في نومهم؟ فإذا لم يستطع الإنسان التغلب على هواه في أكله 
وشربه ونومه؛ فكيف سيتغلب على هواه فيما هو أعظم من ذلك؟ 


مق تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام و 


آذ ا 


َتييّنَ أن الْحَاجَةَ إلَى الْهُدَى أَعْطَمْ مِن الْحَاجَةٍ ل النَضرِ وَالررْقِ؛ بل لا 
41 


ِسبَةَ بيِتهُمَا('؛ لِأَنَهُ إذَا هُدِيَ كَانَ من الْمُتَقِينَ «وّسس بَنّقِ لَه يجعَل لد عَيهًا (©) 
وَيرْفْقَهُ مِنْ حَبثُ لا يط [الطلاق: 25 م] كان مِمَن يَنْضدُ الله و 
نَصَرّ الله نَصَرَهُ الله وَكَانَ مِن جُنْدٍ الله وَهُم الْعَالِيُونَ. 

َتبَيّنَ أنَّ حَاجَةَ الْعِبَادٍ إِلَى الْهُدَى عم ين حَاجَيهِمْ ِلَى الرّرْقٍِ وَالنَصْرِ 
بل لا جد بها" وَلِهَذَا كَانَ هَذَا الدّعَاءُ هُوّ الْمَمْرُوضَ عليهم . 04 وم 


. 


[:5 7 إِنَ : نفْسَ السّجُودٍ: كر فار كز اران و اعد جلمد 
هُ أَمَرَ بهِ: انَْقَمَ؛ كَالسَّحَرَةٍ الَّذِينَ سَجَدُوا قَبْلَ الْأَمْرِ يِالسُجُودٍ. ] 
[ ه510 ] كَمْ مِمَن يَحِْمُ القرانة في اليو مرة أو مزليو ا اليل 
َآَحَرُ للا يُفْطرٌ وَغَيْرْهُم َكَل عِبَادَةً مِنْهُمْء َأَْقَعُ قَدْرًا في ُلُوبٍ الْأَمَد؟ 
وََا'ذَاك إلا لقو المقاملة الناطنة ة وَصَمَائِهَاء وَخلُوصِهَا مِن شَهُوَاتِ 
الفُوسٍ وَأكْتار الْبَشَرِيّة وَطَهَارَتِهَا مِن الْقُلُوبِ التي د تتاملة أر الف وَإِنّمَا 
َالو ذَلِكَ بِقُوَّةِ يَقِينِهِمْ يما جَاءَ بِهِ الرَسُولُء وَكْمَالٍ تَصْدِيقِهِ في قُلُوبِهِمْ وَوُدْهِ 


و 


ومح مَكيه وَأَنْ يَكُونَ الدّينٌ كُلَهُ لله 53 4غ] 


001 | +6599 التَامنُ مُتَفِقُونَ عل )5 نَّ مَا لا يَكُونُ إِلّا عِبَادَةَ لا يَصِح إلّا بق 
بخِلانيٍ مَا يَقَعُ عِبَادَةَ وَغَيْرَ عِبَادَةِ؛ كَأَدَاءٍ الْأَمَانَاتِ وَقَضَاءٍ الدُيُوو. ‏ [04/18] 
99و إِذَا تَرَكَ الْإِنْسَانُ بَعْضٌ وَاحِبَاتِ الْعِبَادَةِ هَل يَُالُ: بَطلَتْ كُلْهَا قَلَا 


نَوَابَ لَهُ عَلَيْهَا؟ أَمْ يُقَالُ: يُكَابُ عَلَى مَا فَعَلَّهُ وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَهُ؟ وهل عَلَيْ 


ا 


)١(‏ وبهذا يتبين خطأ كثير من الغيورين على الدين وأهلهء حيث يهتمون بأخبار المسلمين» 
ويحزنون إذا انتصر الكفار عليهم» وهذا محمودء ولكن أن يشتغلوا بذلك عن العلم والعيادة 
ونفع المسلمين فهذا مذموم. وهو من طرق الشيطان التي يصد بها أهل الخير والصلاحء فإنه 
لم يستطع أن يُوقعهم في المعاصي الظاهرة» فأشغلهم بمتابعة أخبار الناس» والحزن على 
مصابهم» ولوم حكامهمء وقد يؤول ذلك إلى الخروج على الحكامء والوقوع في التكفير. 


العيادة والعبودية ا 

هَذَا يَكُونُ بِحَسَب الْأَِلَّةِ الشّرْعِيةِ: فَمِنَ الْوَاجِبَاتِ فِي الْعِبَادَةٍ مَا لَا تَبْظلٌ 
الْعِبَادَةُ بتَرْكْوء وَلَا إعاكة عَلَى تَارِكِهِ؛ بل يُجْبْرُ الْمَتْرُوكُ؛ كَالْوَاجِبَاتِ فِي الْحَجّ 
الي لَيْسَتْ أَرْكَانَاء مثْل رَمْي الْجِمَارِء وَأَنْ يُحْرِمَ مِن غَيْرِ الْمِيفَاتِ وَنَحُو ذَلِكَ. 

َلك الصَّلَاءٌ عِنْدَ الْجُمْهُورٍ ‏ كَمَالِكِ وَأَحْمّد وَغَيْرِهِمْ - فِيهَا وَاجِبٌ لا 
تَبْظْل الصَّلَا 5 بِتَرْكِهِ عِنْدَهُمْ : كَمَا يَقُولُ أَبُو حََنِيقَة فِي الْمَاد ته اللاي وَكُمَا 
يَقُولُ مَالِكُ وَأَحْمّد فِي التَّمَهُدٍ الْأوّلٍ. 

لك مالك وَأ خَهد يقولان: ما تركة من هذا سَيوا فعلية أن مجر 
لِلسَّهْوء وَأمَا إذًا تَرَكَهُ عَمْدَا فَتَبْظْلُ صَلَاتهُء كُمَا تَبْظَلُ الصَّلَاةٌ بِتَرْكِ اكور 
الول عَمْدَا في الْمَشْهُورٍ من مَذْمَبَيْهِمَاء لَكِنْ أَصْحَابُ مَالِكِ يمسن عَذَا ده 
مُوَكدَةٌ وَمْنَاهُ مَْنَى الْوَاجِبٍ عِنْدَهُمْ . 

دَأنا ألو عدن يول مَن رك الْوَاجِبَ الذي لبن بَِرْض عَيْدَا آسَاء 
ولةإغاةة عَلبية وادوور يفولر نذا نَْهَدُ في الْعِبَاة وَاجِبًا فِيمَا يَبْرَكُهُ 
الْإنْسَانُ إلى غَيْرِ بَدَلٍ وَلَا إِعَادَة عَلَيْه ٠»‏ قلا بُذَّ مِن وجُوب الْبَدَلِ لِلْإِعَادَةٍء 0 
مَعّ هَذًا الَمَعَتْ َف الْأَيئةُ على أنَّ من ترك وَاجبًا في الْحَحٌ لس ب” كُن وَلَمْ يَجْبْرُهُ 
بالدم الْذِي عَلَيْ َم يطل سه وَلَا تَجِبُ إِعَادنهُ 

فَهَكَدًا يَقُولُ جنْهُورُ السَلَفٍ وَأهْلُ الْحَدِيتِ: أنَّ من تَرَكَ وَاجيّا من 

وَاجِبَاتٍ الْإِيِمَانٍ الّذِي لا يُتَاقِضُ أَصُول الْإيِمَانٍ كَعَلَيْهِ أن يَجْبْرَ إِيمَانَهُ إنَا 
البق وَإِمّا بالْحَسَنَاتٍ الْمُكفْرَةٍ. 

فَالْكَبَائِرُ يَتُوبُ مِنْهَاء وَالصَّغَائِرُ تُكَفرْمَا الصَّلَاةٌ وَالصّيَامُ وَالصَّدَقَةُ وَالَْمْرْ 
بالمشزوت' والتؤي عن المتكرء إذ لم بعل لم يشبظ إيمانة جغلة, 


03 


وَأَْلْهُم أن الْإِيمَانَ يَتَبَعض ' َيَذْعَتُ ب بَعضه وَيَبْقَى بَعْضِه . [719/18- ]17١‏ 

7594 أَنْضَلْ الأزض فِي عق كُل إِنْسَانٍ أَرْض يَكُونُ فِيهًا أظوَعَ ش 
وَرَسُولِهِء وَهَذَا يَخْتَلِفْ بحلاف الْأَحْوّال؛ فَإِنَّ الْأَعْمَالَ لا تَتَفَاضَلُ بِالْكَثْرَق 
نما تتَفَاضَلُ بِمَا يَحْصْلٌ فِي الْقُلُوبٍ حَالَ الْعَمَلِ. 141 كم عم 


ا تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 19 
ا 1 


9 إِنْ كان الْعَابِدُ يَْبدُ بعَيْر عِلْم : ققد يَكُونْ شَرَا من الْعَالِم الْمَاسِقِء 
قد يَكُونُ الْعَالِمُ الْمَاسِقُ 9 ل 
وَإِن كَانَ يَعْيدٌ الله الله بِعِلّم فَيُوَّدي الْوَاجِبَاتِ وَيَْرُكُ ا قَهُوَ فَهُوَ حَيْرٌ من 
| 


َاسِقء | كر لالم لقاب عسات تَفْضْلْ عَلَى سَيْكَاتِه بِحَيْتُ يَفْضْلَ 
ينها أْثُ ين عسات دَلِكَ الْعايد”؟. لد 

أضلُ الْعَمَلِ: عَمَلُ الْقَلْبِء وَهْوَ الْحْبُ وَالتَْظِيمُ الْمُنَافِي لِلْبْمْضِ 
َالِاسْيْبَارٍ. 41 78ا|] 


| 0949م كَانَ السَّلْفَ يَرَوْنَ أنَّ مَن الْكَرّف مِن الْعْلَمَاءِ عَن الصّرَاطٍِ الْمُسْتقِيم 


قَفِيهُ شبَةُ م : عن الهو وَمَن انْحَرَفَ مِن الْعْبّادٍ قفي شَّبَةٌ من النصَارَى . [50/1] 
[؟7554 الْإله: هُوَ الْمَأَلُوهُ النِي 0 يَُلَهَ قيعْبَد("» وَالِْبَادَةُ تَجْمَْ 


> ارم 


غَايَدَ الل وَعَايَةَ الع وَهَذَا لا يَء يَسْتَحِفّةُ إلا هُوَ 


. 


رودم يو مي 52 ري رسكم بير مومه 


وَهُوَ سبْحَائَهُ يَحْمَدٌ نَفْسَهُ 0 وَيمجِد نفسهء ويمرح بِنَوْبَةٍ 
التَائِينَ : وَيَرْضًا عَن عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ٠‏ 

وَالْحَمْدٌ: هُوَ الْإِبَارٌ بِمَحَاسِنٍ الْمَحْمُودٍ مَعَّ الْمَحََّةِ لَّهَا. 

لو أخبرٌ مُخْيرٌ بِمَحَاسِنِ غَيْرِهِ من غَيْرٍ مَحَبةِ لَّهَا: لَمْ يكن حَايدًا . 

ولو أَحَبَّهَا وَلَمْ يُخَيرٌ بها : لَمْ يكن حَامِدًا . 

وَالرَبّ 8# إِذَا حَمِدَ نَفْسَهُ فَذَكَرَ أَسْمَاءَهُ الْحَسْنَى وَصِفَاتِهِ الْعُلَى وَأفْعَا 


- 


الْجَمِيلَةَ وَلعيَك نَفْسَة الْمَقدسُة : فَكَانَ هُوَ الْحَامِدَ وَالمَمودة وَالْمَثني وَالْمَكين 


لف ال متت الح ا بين العابد والعالم. 

زرف الْمَأَلُوهُ الذي ب يَسْتَحِقٌّ أن يَكُونَ مَأَلُومًا ؛ أي : معبودًا . 
قال في مختار الصحاح في مادة: (أله): أله يَأَلَهُ ‏ بِالْمَنْح فِيهمًا ‏ إِلَامَة؛ أي: عَبَّدَ وَمِنْهُ 
قَوْلْنَا: (الله) وَأَصْلُهُ: (إلَاه) عَلَى فِعَالٍِء مَعْتَى مَفْعُولٍ؛ نه مَأنُوة؛ أي: ا كَقَوْلِنَا : 
إعاة يعشئن ثؤقة بت كلقا أذعلت عك الآلث تاللا شرت الهقرة تحهينا لكترديافن 


م 


الكلام. أه. 


العبادة والعبودية 0-0-7 


عَليْدة وَالْمْمَجدَوَالْمْمْجَدَ وَالْمَحْتٌ وَالْمَعئوت: كان هذا غَاية الكمَال الذي 
يستحقه غيره» وَلَا 0 7 3/1/4 ولا"] 
2 ل كي عاك 92 ولاهدء 

+7 إِنّ الْأَحكَامَ الَِّي تَحُْنًا اج الأَمّةٌ إلى مَعْرِقَتَهًا لايد أن ينها 
الكَسْولٌ يلل يَّانَا عاك دي 5 أذ تق الْأَمَهُ فَِدَا انْتَقَى هَدًا: مملِمَ أنَّ هَذَا 
َيْسَ من دِييهء وَعَذَا كَمَا يُعْلَمُ أن لَه لَمْ يَمُْرض صِجَا شه عير زمظان ولاح 
بيْتِ غَيْرِ الْبَيْتِ الْحَرَامٍء وَلَا صَلَاءٌ مَكُنُوبَة غَيْرَ الخمسء+ وَلَمْ يُوجب الْعْسْل في 
مُبَاشَرَةٍ الْمَرْأَةِ با إِنْرَال وَلَا أَوْجَبَ الْوْصُوءَ مِن الْمَرّعَ الْعَظِيم وَإِن كَانَّ في 
مَظنةْ وج 00 0/71 لسع 
حكاع الّتِي تَعُمُ بهَا الْبَلْوَى لَا بُدّ أنْ يُبَيْتَهَا الرَسُولُ يله بَيَانًا 
0 0 1 4] 
[ عاك إِنّ الْمَمْرُوعَ الْمَأْمُورَ به الي يُحبْهُ الله وَرَسُولَهُ به هُوَ الافِْصَادُ 


َالَ أبي بْنُ عب : «اقيِصَادٌ في سَنَةٍ حَيْرٌ مِن اجْتِهَادٍ في بِذْعَةِ). 

فَمَتَى كانت عكري ل انما يَمْنَعْهُ عن فِعْلٍ وَاجِبٍ أنْمَعَ لَهُ مِْهَا 
كانت مُحَرّمَة مِثْلَ أَنْ يَصُومَ صَوْمًا يُضْعِفُهُ تمن الْكَسْبٍ الْوَاجِبِء أو يَمْنَعُهُ عن 
الْعَفْلٍ أو الْمَهْم الْوَاجِبٍء أ يمْتَعْهُ تن الْجِهَادٍ الو جه وَكَذَّلِكَ إِذَا كَانَتَ 
ل عن أذ يقر 0 كُلَّهُ م 
يَسْتَشْرفُ إِلَى أَمْوَالٍ اناس وَيَسأَلْهُمْ . 


9 5 


0 إنْ أَضْعَمَبْهُ عَمَا هو هُوَ أَصْلَحُ مِنْهًا وَأَوْقَعَنْهُ في مَكْرُوهَاتٍ نه مَكرُوهَةٌ 
ار له تَعَالَى في ذَلِكَ ‏ قَوْلَّهُ : «ينايبا الَذِنَ امنأ لا ححَرْمُوأ طِيَبتِ مآ 
- َك لك وله 2 متكخوا انك أنه لا حت المسكد متي )> [المائدة: /ل4] قَإِنََّا تَوَلْتْ 
في أَفْوَام من الا كاي داكوتوا وفوا عَلَى المبثلِ للعادة هذا در 
الصّوْمَء وَهَذَا يَقُومُ اللَيْلَ كُلَهُ وَهَذَا يَجْعَيبُ ]؟ كُلَ اللْحم عي لمق 


لوو تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 


ََهَاهُم الله 0 عَنْ تَحْرِيمٍ الطيَاتِ من أكلٍ اللّحْم وَالتْسَاة وَعَن الاغْيِدَاء وَهَوَ 
الرّيَادَةٌ عَلَى الدّينٍ الْمَشْرُوع فِي الضّيّام وَالْقَِامٍ وَالْقَرَاءَةٌ وَالذَكُرٍ وَنَحْو ذَلِكَء 
وَالرَّيَادَةٌ فى في التّحْرِيم عَلَى مَا حرّمٌ» وَالرّيَادَةٌ في الْمُبَاحِ عَلَى ما ا 


5 بَعْدَ هَذَا بِكَمَارَةٍ مَا عَقَدُوهُ مِن الْيَمِينِ عَلَى هَذَا الَّحْرِيم 
وَالْعَذَوَان. 11 لالع 
من أَدَلَّ تَفْسَهُ لل فَقَد أَعَبَّمَاء وَمَن بَذَّلَ الْحَقّ من نَفْسِهِ فَقّد أكْرَمَ 
َنْمَهُ؛ِ فَإِنَّ أكْرَمَ الْكَلْقٍ عِنْدَ الله أَنْقَاهُمْء وَمَن امْحرّ الظلّم مِن مَنْع الحو وَفِعْلٍ 
الإثم ققد أن نَفْسَهُ وَأمَائَهَاء كَالَ الله تَعَالَى: صن 36 يد المزّةّ ملو أله 


عا [فاطر: .]٠١‏ ام 


- لق 


[49ؤة#5 الْمُؤْمِنُ ذا كانت لَهُ نِيهٌ أتث عَلَى عَامّةِ أَفْعَالِوه وَكَانَت الْمُبَاحَاتُ 

من صَالِح أَعْماله ؛ لِصَلاح لبه 5 وَالْمْنَافِقُ - لِفْسَادٍ كلب 4 وميه - يُحَاقَبُ عَلَى 

م هوه من الْعِبَادَاتِ 01 1 
مهمه 


(النَّاسٌ فِي آخِر اللَئْلٍ يَكُونُ في قُلُوبِهِم التَّوَجُهِ وَالتََّوُبِ وَالرّقّة) 


[ 4ه النَّاسُ فِي آخِر اللَبْلٍ يَكُونُ فِي قُلُوبِهم من النَّوَجُهِ وَالتَقَرّبٍ وَالرَقَةٍ 
مَا لا يُوجَدُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْوَقْتِءِ وَهَذَا مُتَاسِبٌ لِنُرُولِِ إِلَى السَّمَاءِ الدنيًا وَقَوْلِهِ: 


«هل من ذاع؟ هَل من سَائْل؟ هَل من تَائْب)؟. [ه/41] 
مهمه 


(فضائل الأعمال) 
+7 حَيْرُ الْأغمَالٍ مَا كَانَ لل أظوَعَ» َلِصَاحِوه أنْفّعَ» وََد يَكُونُ ذَلِكَ 


5 22 همعو 


اك لسو وَقَد ون أشدهماء» لمن 6 شل يد فَاضِلًا ولا كل ون 
مَفْضُولًا؛ بل الشَّرْعٌ إذَا أَمَرَنَا بأَمْرٍ شَدِيدٍ كَإِنْمَا مد به لِمَا فيه ين الْمَفعَق لا 
لِمُجَرّدٍ تَعْذِيبٍ التَفْس . 


العيادة والعبودية مربي 
جتتكك7/ئخك ا بإ يا | 


ل م مَشْرُوعَا 
مدنا 


ء ثم 


؟ بل لله يما ينمَعْنَا وَنَهَانَا عَمَا يَضرنًا . 71/571 4ام] 


00 مَعلُوم أ م أنَّ الصَّلَاءً ال لْعبَادَاتِ» كَمَا في «الصَّحِيِحَيْنِ» عن ابْنٍ 
تتشوواة قَالَ: قلت لِلنَِيَ كلِِ: أي الْعَمَلِ أَحَبٌ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصَّلَاةٌ عَلَى 
فهك 

بَتَ أِضًا في «الصّحِيحَيْنِ» عَلْهُ أنهُ جَعَلَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالٍ إِيمَانُ بالله 
0_0 في سَبِيلِهِ كَّ الْحَجّ الْمبرورٌ. 
وَلَا 000 37 الصَّلَاةَ دَاخِلَة في مُسَنّى الْإيمَانٍ بالل كُمَا دَحَلَتْ 
ام «ومَا كن ألّهُ لِيُضِيعَْ إِيمَنتَكُة» [البقرة: 158] قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ تحازب 
0 ا التي ١‏ 
وَلِهَذَا كَانّت الصَّلَاءُ كَالْإِيمَانٍ لا تَدْخُلْهَا النيَابَةٌ بحَالء قَلَا يُصَلّي أَحَدٌ 
عَن أَحَدٍ الْمَرْضَ لا لِعُذْر وَلَا لَِيْرٍ عُذْرِه كَمَا لا يُؤْمِنُ أَحَدٌ عَنْهُ وَلَا تَسْقُْط 
بال كَمَا لا يَسْقْظ الْإِيمَانُ؛ بل عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ ما دَامَ عَقْلهُ حَاضِرًا 00 
من فِعْلٍ بَعْضٍ أَفْعَالِهَا ٠‏ دا عَسجَرٌ تحن جميع الأفعَالٍ وَلَمْ يَف ير عَلَى الَآَهْ 


للدي ِنَحْرِيكِ طَوْفِهِ وَيَسْتَسْضِرُ الْأَفْعَالَ بقَلْبهِ؟ 
فيه قَوْلَانِ لِلْعْلَمَاءِء وَإِن كَانَ الأظهَرٌ 


ووو 


د 


ْ 


مع مهو 


نَ هَذَا غير مَسْروع .  4"9/١[‏ ٠5ئ4]‏ 


النلنك الْأَفْضَل يَتَنْهِ متتو تنو أَخْوَالٍ النّاسٍِء من الْأَعْمَالٍ مَا يَكُونُ جِنْسُهُ 
أَفْضَلَء ثم يَكُونُ تار مَرْجُوححا أو مني عَنْهُ؛ كَالضَّلَاقء فَإِنَهَا فصل مِن قِرَاءَ 
الْقُرْآء وَقِرَاءَةُ القُرْآنِ أَمْضَلُ مِن الذّكرء وَالذَّكُرُ أَفْضَلُ مِن الدّعَاءِء ثُمّ الصَّلَا 
فِي أَرْنَاتٍ النّفِي ‏ كما بَعْدَ الْمَجْرِ وَالْعَصْرٍ وَوَقْتِ الْحْظْبَةٍ ‏ مَنْهِيٌ عَنْمَاء 
َالِاِشْيعاُ حِتَيذٍ إِمّا بقرَاءَةٍ أو ذِكْرٍ أو دُحَاءٍ أو اسْهِمَاع أَفضَل مِن ذَلِكَ. 


معدم 


وَكَذْلِكَ قِرَاءَةٌ | 0 أَفْضَلٌ من الذّكْر ثُمّ م الذّكُرٌ فِي الركُوع وَالسْجُودٍ هُوَ 
الْمَشْرُوعٌ دُونَ قِرَاءَةٍ القُرَآ 0/77 دناسم 


:ها اوه 


كل 
5 


ف تقريب فتاوق. ورسائل شيخ الإسلام كانه 


| كد تَائعَ العلا لَعْلَمَاءُ أَيُمَا أَفْضَلٌ: كَنْرَةٌ الركوع والسجوة أو طول الْقِيَام َو 
شما ضياة؟ عَلَى ثَلَا َلَانَةِ أَقْوَالٍ تمن أَحْمّد وَغَيْرِهِ: الصَّحِيحُ: أَنّهُمَا سَوَاءٌ 0 
فيه أَمُضَلُ الْأذْكَارٍ وَالمُجُودُ أَفْضَلُ الْأَعْمَالٍ فَاعْتَدَلَا؛ وَلِهَذَا كَانَت صَلَاةٌ 


رَسُولٍ الله يك مُْتَدِلَةَ يَجْعَلٌ الْأَرْكَانَ قَرِيبًا من السُّوَاءِ . 0/11 
5 الْأَنْضَلُ لَهُ [أي: للمسلم] مِنَ الْأمَالٍ ما كَانَ أَنْمَعَ لَهُء وَهَذَا 
يو َنوْعَا يما ٠‏ فَأكتَرُ الْخَلْقِ يَكُونُ الْمُسْتَحَبُ لَهُم ال لد 
مُظلَا؛ إذ أَكْتَرُهُم لا يَقْدِرُونَ عَلَى الْأَمْضَلٍ وَلَا يَصْيِرُونَ عَلَيّه إدَا قَدَرُوا عَلَيْه 
وَكَد ا يَْتَفِعُونَ بِه؛ بل قد يَتَصَرَّرُونَ ذا طَلَبُوهُ مِثْلُ مَن لا يُمْكِنْهُ قَهُمْ الْعِلم 
الدَّقِيقٍ إِذّا طَلَّبَ ذُلِكَء فَإِنَّهُ قد يُفْسِدُ عَفْلَهُ وَدِينَهُ أو مَن لا يُنكنهُ الصبرٌ عَلَى 


مَرَارَةَ الْمَفْرِ وَل نمكة الضر على خلاوة المنىغ أو لا يَقْدِرُ عَلَى دع فِتْنَةٍ 


الولايّةِ عن نَفْسِهِ وَالصَبْر عَلَى حُقُوقِها(©. 1 1] 
[:5:9] تَضَائِلُ الْأَعْمَالٍ إِنّمَا هِيَ بِتنَائِجهًا وَعَوَاقِبِهَا لا بِصُوَرِهَا”" . 
[:/:":] 
ددا أَنْضَلُ الْجِهَادٍ وَالْعَمَلٍ الشالع :"ما كَانَ أظوَعَ لِلرّبٌ وَأَنْمَعَ لِلْعَبْي 
َإِذَّا كان يَضْرَهُ وَيَمْنَعْهُ هِمًا هُوَ ألم +4 ِْهُ لمْ يكن ذَلِكَ صَالِحًا . م] 


[55:93 إِنَّ جِنْسّ الدّعَاءِ الَّذِي هُوَ ناه وَعْبَائَةٌ أَفُضَلُ مِن جِنْسٍ الذَّعَاءِ 
النِي هو سُوَالُ كم وإن كان الْمَفْضْولُ د يُفَضْلَ عَلَى الْفَاضِلٍ في مُوْضِعِدِ 


الْخَاصُ ون يشا أخر كنا أن الضلاة انْضَن من الْقِرَاءَة وَالْقِرَاءَةَ أُفضَلٌ 


م 


مِن الذَّكرٍ ادي هُوَ ثَنَاةُ» وَالذّكْرَ أَُضَلٌ مِن الدّعَاءِ الَّذِي هُوَ سُوَالٌء وَمَعَّ هَذًا 


. هذه قاعدةٌ عظيمة قل من يتنبه لهاء ومن فهمها وعمل بها انتفع اتتفاعًا كبيرًا‎ )١( 

(؟) فالجهاد من أفضل الأعمال» لكن إذا أدى بصاحبه إلى تفريق كلمة المسلمين» وسفك الدماء 
المعصومة: لم يكن الجهاد في حقه قاضلاء والعلمٌ من أفضل الأعمالء لكن إذا أدى 
بصاحبه إلى العلو والترفع على غيرهء والتكبر على الناسء أو التسلط عليهمء والقدح فيهم: 
لم يكن العلم في حقه فاضلًا. 


العبادة والعبودية ١‏ و 


َالْمَفُضُولُ لَهُ أمكتةٌ وَأَرْمِئَةٌ وَأحْوَالٌ يَكُونُ فيهَا أَمْضَلَ من الْفَاضِلٍ. 
اقل لكِنّ أرَّلَ الدّينٍ وَآعِرَهُ وَظَاهِرَهُ وَبَاطِئهُ هُوَ التّوْحِيدُ وَإِخْلَاصُ 
الدِينٍ كُلَّهِ ش هُوَ تَحْقِيقُ قَوْلٍ: لَا إِلَهَ إِلّا الله. 34] 
[هدلكم السُّكُوتُ بلا قِرَاءَةٍ ولا كر وَلَا دُحَاءِ لَيْسّ عِبَادَة وََا مَأَمُورًا به؛ 
بل يَفْتَحُ بَابَ الْوَسْوَسَةِ؛ كَالاشْيعَالُ بذِكْرٍ الله أَفْضَل من السكوتء وَيِرَاءه لقُن 
مِن أَنْضَل الْكَيْر. 180/71 - تمك 
1 2 © 
(مساألة تفضيل بعض الأعمال على بعض) 
[ و19 قد يَكُونْ الْعَمَلُ الْمَفْضُولُ أَفْضَلَ بِحَسَبٍ حَالٍ الشَّخْصٍ الْمُعَيّن؛ 
ِكَوْنِهِ عَاجِرًا عن الْمْضَلٍء أو لِكَوْنٍ مَحَبْيِهِ وَرَعْبته وَاهْتِمَامهِ وَالِْفَاعهِ بالْمَفْضُولٍ 
أغكرء كَيكُونُ مضل في عه ِمَا يفن يه من مَزيدٍ عَمَلِه وَحبّه وَإَايِ وَانَْاعِه 
كُمَا أنَّ الْمَرِيض يَنْتَقِمُ بالدّوَاءِ الَّذِي يَشْتَهِيهِ مَا لا يَنْتَفِعُ بمَا لا يَشْتَهِيهِ وَإِنْ كَانَ 
وَمِن هذا الْبَابِ صَارٌ الذَّكُرُ لِبَعْضٍ النَّاسِ فِي بَعْضٍ الْأوَْاتٍ خَيْرًا مِن 
الْقِرَاءةِ» وَالْقِرَاَمُ لِبَعْضِهِمْ فِي بَعْضِ الْأَوْكَاتِ حَيْرَا مِن الصَّلَاةٍ وَأَمْثَالُ ذَلِكَ؛ 
لِكمَالٍ الِْمَاعِهِ به لا لِأَنَهُ في جِنْسِهِ أفضل . 
وَمَذَا الْبَابُ: «بَابُ تَفْضِيلٍ بَعْض الْأَعْمَالٍ عَلَى بَعْض» إِنْ لَمْ يُعْرَفْ فيه 
النَفْضِيلُ”". وَأَنَّ ذَلِكَ قد يتَتوَعٌ بتتوُع الْأَحْوَالٍ في كُثير ف الْأَغْمَالٍ وَإِلّا وَقَعَ 
بها اصْطِرَابٌ كثير. 
إن ِي النّاسِ مَن ذا اعتقَدَ اسْيَحْبَات فعْل وَرُجْحَائَهُ يُحَافظ عَلَيِْ مَا لا 
يُحَافِظ على الْوَاسبَاته ل ل ا إن الْهَوَى وَالتَّعَصّبٍ وَالْحَمِيةٍ 


0 


)١(‏ هكذا في الأصل وفي جميع المصادر التي وقفت عليهاء ولعل الصواب: (التَّفْصيلٌ)» بالصاد 
المهملة؛ وسياق الكلام يقتضيه. والله أعلم. 


| سا8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام -0 
الْجَاهِلِيَة كُمَا تَجِدَهُ فِيمَن يَحْتَارٌ بَعْض هَذِهِ الْأَمُورٍ كَيْرَاهَا شِعَارًا لِمَذْهَبهِ. 
[:؟8/7 ]١1535-‏ 
.5 هنا أَضْلٌ يَنْبَغِي أَنْ تَعْرِقَهُ: وَهْوَ أَنَّ الشَّيْءَ ذا كَانَ أَفْضَلَ مِن حَيْتُ 
لجنل لمث أذ يوق ألصل فى عل حا ولا ل أحدا تل امرك في 
5 ا 5 كعد]ى لجسن كك كه سد مح 
مَوْضِعِهِ الْذِي شرع فِيهِ ه أَفْضَلٌّ من الفاضِل المطلق» كما أن التَسْبِيحَ في الردوع 
وَالسّجُودٍ أَفْضَلٌ من قِرَاءَةٍ الْقُرَآنِ وَمِن التَهلِيلٍ وَالتَكيِير وَالتَشَهُدِ ذ في آخِرٍ الصَّلَاةٍ 


#سرو لومم 5د ب فى 


وَالدءَ 0 الْقَرآن. 


لَمَعَلَوعَا على و وَجه ل يَنْتَفْعُونَ تدء 0 ا انْتقَاعَا مَرْجَوحَاء و في حق 
أحَدِ عَؤْلَاء الْعَمَل الْذِي يُتَانِبْهُ الع ل هما لَيْسَ كَذَلِكَ. ]"+/١4[‏ 


2 2 
(القاعدة في صفات العبادات وفوائد العمل بها) 


تَاعِدَتُنَا في هَذَا الْبَابٍ أَصَحٌ الَْوَاعِدِ: أنَّ جَمِبِعَ صِنَاتِ 0 
مِن الْأَقْوَالٍ وَالْأَفْعَالٍ إذا كانت مَأَنُورَةَ أَثَرَا يَصِح التّمَسُكُ بِهِ لَمْ يُكْرَهْ سَيْءٌ 
ذَلِكَ؛ بل يُشْرَحْ ذَلِكَ ُلْهُ عمًا قُلنَا في أنْوَاع صَلاةٍ الخوفق» وَفْي تَوْعَي 
الْأَدّانِ: : التّرْجِيع وَتَرْكوء وَنَوْعَي الْإقَامَةٍ شَفْعِهَا وَإِفْرَادِمَاء وَكُمَا قُلَْا فِي أَنْواع 
التَّمَهِّدَاتِ وََنوَاع الِاسْيِفْتَاحَاتِ وَأنْوَاع الِاسْيِعَاذَاتِ وَأَنْوَاع الْقِرَاَاتِء 
َأَنَْاع تَكُبِيرَاتِ الْعِيدٍ الزَّوَائِدِء وَأنوَاعٍ صَلَاةٍ الْجِتَارَق وَسْجُودٍ السَّهْو وَالْقَنُوتِ 
بل الركوع وَبَعْدَهُ» وَالتََحْمِيدٍ بإِْبّاتِ الْوَاوِ وَحَذَفَِا وَغَيْرِ ذَلِكَ . 

لَكِنْ قد يُسْتَحَبٌ بَعْضُ هَذِهِ الْمَأنُورَاتِ وَيُقَضّلُ عَلَى بَعْضِ إذَا قَامَ دَلِيلٌ 
يُوجِبُ التَفْضِيلَ وَلَا يُكْرَهُ الآخر. 

وَمَعْلُوم أنّهُ لا يُمْكِنٌ الْمْكَلّتْ أنْ يَجْمَعَ في الْعِبَاَةٍ لمر التدعين 

فِي الْوَقْتٍِ الْوَاحِدِء لا يُمْكِنهُ أ أن َي عقن معاء و بِقِرَاءتِ 00 


العبادة والعبودية 57 


ااا رحس 
بِصَلَاتَئ حَوْفٍ مَعَاء ل ل ا 


الأنواع مُحَرّمٌ تَارَةَ وَمَكْروةٌ أخرّى» وَكَا تَنْظرْ إِلَّى مَن كد يَسْتََحِبُ 0-4 فِي 
بض ذَلِكَء مِثْلَ ما رَأَيْت بَعْضَهُم بَعْضَهُم قد لَفْقَ ألْقَاط الصَّلَوَاتٍِ عَلَى النْبِيٌّ الماثورة 
عن النَبِىَ يكل وَاسْتَحَبٌ فِعْلَ ذَلِكَ ا ء الْمُلَمق . 

َإِنَّ هَذَا أَوَلُا: لَيْسَ سُنَة؛ِ بل خِلاف الْمَسْنُونِ؛ٍ فَإِنَّ النبىَ يله لَمْ يَقْلُ 
دُلِكَ جَمِيعَهُ جَمِيعَاء وَإِنَّمَا كَانَ يَقُولُ هَذَا تَارَةَ وَمَذَا تَارَة إِنْ كَانَ الْأَمْرَانٍ 
بين عَنْه ؛ عَنْهُ؛ فَالْجَمْعْ بَيْنَّهُمَا لَيْسَ سلَة بل بِدْعَةٌ عَةَ وَإِن كَانَ جَايْرًا0" . 

النَانِي: أَنَّ جَمْعَ أَلْمَاظِ الدّعَاءِ وَالذَّكْرِ الْوَاحِدٍ عَلَى وَجْهِ التَّعَبّدِء مِثْلُ جَمْع 
خُرُوفٍ الْقرَاهِ كُلّهِمْ لا عَلَى سَيِيل الدَرْسٍ وَالْحِفْظ كن عَلَى سول اللاو 
وَالتَّدَبْرٍ مََ 0 مِثْل أَنْ يَقْرَأ في الصَّلَاةٍ: فى ووم رض فَرَادَهُمُ أله 
ا 3 هم عَذَابُ أليئط يما كانوأ يَكْذِبْونَ [البقرة: 7٠١‏ #يمَا كَانُوا يُكَذْيُونَ». 


دوك ىر هس سوس 


«ربًا بعد بن أسَقَار» [سبا: 15] بَعُدْ بَيْنِ أَسْمَارِنًا» . 
«ويضّع عَنْهُمّ إِصَرَهُمَ» [الأعراف: 1517] (آصَارَكم» . 


2 ِ« 00 #6 الث 22 2 
وَمَعْلُومٌ أن هذا بِذْعَة مكروهة قَببحَة”" . 


> 2 0 


وَإِذّا كَانَت هَذِهِ الْعِبَادَاتُ الْمَوْليةٌ أو الْفِعْلِيّةٌ لا بُدّ من فِعْلِهًا عَلَى بَعْض 


لخر كنا الك نا اء ة الْقرآنِ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَاتِ: لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ كل 
مَن فَعَلَ ذَّلِكَ عَلَى ب؛ بض الوشوو.إثنا تتقلة حلى الجن الأفضل بحلنة أن قَد لَا 


يَكُونُ فِيهًا أَفْضَلَ. 
َإِنمَا َلِكَ بِمَنِْلَةٍ الطرْقٍ إِلَى مكةة" مكل أَهْلٍ نَاحِيّةٍ يَحْجُونَ مِن 


)١(‏ هذا يدل على أن هناك يدع لا تكون محرمةً. 

(؟) وكما قرأ أحدهم في زماننا هذا: مالك يوم الدين» ملك يوم الدين» حيث جمع بينهما في 
وقت واحد في الصلاة! 

() هذه العبارة مستعملة من القدم» ولا يصح أن يُقال: إنها محرفة من قول النصارى: كل 
الطرق تؤدي إلى روما. 


حال حدباة تقريب فتاوقٌ ورسائل شيخ الإسلام يده 
با )ساح لت 


عه ساس 


طريقهم ' 0 اخجيا رم هم لِطرِيقهم لِأنَهَا أَفْضَلُ» بِحَيْتٌ يَكُونُ - خحجهم أفضل من 
ع عَيْرهم؛ بل لِألهُ ا بدٌ ين طريق يَسْْكُوتَهَا كسَلكُوا هذه إِنَا ليها عليهْ: 
َإِمّا لِعَيْرِ ذَلِكَء وَإِن كَانَ الْجَمِيعُ سَوَاءَ. 


؟ ودهم مه 


فَينْبَغي أن يُمَرَقَ بَيْنَ الْيّارٍ بَعْض الوجُوهِ الْمَشْرُوعَةٍ لِمَضْلِهِ فِي نَفْسِهِ عِنْدَ 
مع 6 2 عي 6 
مَحْتَارِوء وَبَيْنَ كَوْنٍ اخْيَيَارٍ وَاحِدٍ مِنْهَا ضَرُورِيا . 


عدم و ل رد : وو كبرو 


وَالْمُرَجَحُ لَه لرا اد أر يز ارتب 


والكلفك كان كل عنقم بنرا وتضلي تبذغو ويذكر على وخ مَشْرُوع» 
وَأَخْدَّ ذُلِكَ الْوَجْهَ عَنْهُ أضحايةُ وَأَهْلْ بَقْعَيدء وَكَد تَكُونْ يَلْكٌ الْوْجُوهُ سَوَاءَ وَقَد 
يَكُونُ بَعْضْهًا أمْضصَلَ» نجَاءَ فِي الْخَلَفٍ مَن يُرِيدُ أنْ يَجَعَلَّ اخْتِيَارَهُ لِمَا اخْتَارَهُ 
لِمَضْلِهء فَجَاءَ اله فَعَارَضْهُ في ذَلِكَء وَنَعَا من ذَلِكَ أهواء وي مضل : فَقَد 
يَكُونُ النَوْعَانٍ سَوَاءً عِنْدَ الله وَرَسُولِهِء قَتَرَى كُلَ طَائِفَةٍ طَرِيقَهًا أَفْضَلَء وَتُحِبُ 
إمَن يُوَافِفَهَا عَلَى ذَلِكَء رَتُْرِضُ عَمّن يَفْعَلُ ذَلِكَ الآحَرٌ َيِقَضُلُونَ مَا سَوَى الله 
ينه وَيُسَوُونَ ما فَصَّلّ الل ينه وَهَذَا بَابٌ مِن أَبْوَابٍ التَنْرْقِ وَالِاحْتكَانٍ الَّذِي 
دَخَلَ عَلَى الأو وَكَدَ نَّهَى عَنْهُ الاب وَالسية. 

كَالْوَاجِبٌ أَنَّ هَذِهِ الأَنرَاعَ لا يُمَضَلْ بَعْضُهًا عَلَى بَعْض إِلّا بدلِيل شَرْعِي 

لا يُجَعَلُ نَفْسٌ تَعِْينٍ وَاحِدٍ مِنْهَا لِضَرُورَةٍ أدَاءِ الِْبَادَةِ مُوجِبًا لِرْجْحَانْه . 

لَكِنْ هُنَا مَسْأَلَةٌ تابعَةٌ: ا 1 
للْإنْسَانِ: الْمُدَاوَمةُ عَلَى نَوْعِ وَاحِدٍ مِن ذَلِكَء أو أَنْ يِه 
كُمَا كانَ الب كله يَفْعَلَ؟ 

من النّاسٍ من يُدَاوِمُ تَلَى نَوْعٍ من ذَلِكَ مُحْتَارًا لَهُ أو مُعَْقِدًا أَنّهُ أُفْضَلٌ» 
وَيَرَى أن مُدَاوَمَتهُ عَلَى ذَلِكَ التؤع أَفْضَلُ. 


وَأما أَكْتَرُهُم فَمُدَاوَمَثُهُ عَادَةٌ وَمُرَاعَاةٌ لِعَادَةِ أَصْحَابهٍ وَأَمْل طَرِيمَتهِ لَا 


لعبادة دية 
العبادة والعبودية ا 


لاغْيِعًا د الْمَضْل”". 

وَالصّوَابُ أَنْ يُقَالَ: التَتَوُعٌُ فِي ذَلِكَ مُتَابَعة لِلنَّ يله - فَإِنَّ في هَذَا اتْبَاعَا 
ِلسْنَةِ وَالْجَمَاعَةَ وَإِحْيّاءٌ لِسَِْهه وَجَمْعًا بَيْنَّ قُلُوبٍ الأَقء وَأخْدًا 5 كل 
وَاحْلِ'مِن الخاصّة -: أَْضَل من الْمُدَاوَمَةَ عَلَى َع مُعيّن لَمْ يُدَاوِمْ عَلَيِْ ال ككل 
لِوْجوو: 

أحَدُهًا: أنَّ هَذَا هُوَ اتبَاعٌ السُنة. 

النّاني: أَنَّ ذَلِكَ يُوجِبٌ اجتِمَاعَ قُلُوبٍ الْأمَةِ وَالْتِلاقهَا وَرَوَالَ كثْرَةِ النََرْقٍ 
وَالِاخْتلانيٍ وَالْأَهُوَاءِ بَيْنَهًا . 
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الثَاِتُ: أنَّ دَلِكَ يُخْرِجٌ الْجَائْرَ الْمَسْنُونَ تن أَنْ يُسَبَّهَ بالْاجبء فَإِنَّ 
الْمْدَاوَمَةَ عَلَى الْمُسْتَحَبٌ أو الْجَائْرٍ مُسَبْهَه مُشَبّهَةٌ بِالْوَاجِبٍ . 

وَلِهَذَا أكتد ولاه الْمُدَاوِمِينَ عَلَى بَعْضٍ ال: نْوَاع الْجَادِرَةِ أو الْمَسْتكَة لو 
اقل عَنْهُ لََرَعَنْهُ قله وَكَلْبُ عَيْرِِ: أكْثرُ هما يَرُ عَن ترك كَثِيرٍ من الْوَاجَبَاتٍ؛ 
لأَجْلٍ الْعَادَةٍ التي جَعَلَتْ الْجَائِرَ كَالْوَاحِبٍ . 

الرَابِعُ : أنَّ في ذَلِكَ تَحْصِيلَ مَصْلَحَةٍ كُلّ وَاحِدٍ مِن يَلْكَ الْأَنْوَا نوَاع ٠‏ فَإِنَّ كل 
نوع لا بد ل لّهُ مِن خَاصَّةٍ وَإِن كَانَ مَرْجُوحًا. 

الْحَايِسُ: أنَّ في دَلِكَ وَضْعًا لِكَثِيرٍ مِن الآصَارٍ وَالْأَغْلَالٍ الي وَضْعَهَا 
الشَّيْطانٌ عَلَى الْأَمةِ با كِتَابٍ مِن الله دل نَارَةِ ين عِلْم ؛ َإِنَّ مدَاوَمَةَ الْإنْسَانٍ 


ان اواو في 1 لعلى غر تاجيا والقة للم لك ع ل 
َم يُوَاِقُُ عليه بل ريما أبْمَضهُ بِحَيْثُ ينكد عَلَيْهِ ترك لَه وَيَكُوْن ذلك ييا 


وو درو 


لِتَرْكِ قوق لَهُ وَعَلَيْهِ: يُوجِبُ أَنَّ ذَّلِكَ يَصِيرُ إضرًا عَلَيْهِ لا يُمْكِنْهُ تَرْكُُ وَغْلًا 
عَدْقهِ عَلقهِ يمنْعَة د ع 2 - أيه 


0 وَقَد يُوقِعْهُ في بَعْض ما نُهِيَ عَنْهُ. 


)١(‏ وهذا ما عليه الكثير من الناس وخاصة عوامهمء فهم على ما اعتادوا عليه وألفوهء لا على 
ما رأوه موافمًا لِمَا عليه نبيهم عليه الصلاة والسلام وأصحايه . 


بون م تقريب فتاوق ووسائل شيخ الإسلام لد 
شدي وهلا أ ب__ لسلس سح خح ته 
وَهَذَّا الَْدْرُ الَِّي قد ذَكَرْتُه َاقِع كَيِيرّاء فَإِنَّ مَبْدَأْ الْمُدَاوَمَةٍ عَلَى ذَّلِكَ 
يُورِتُ اعْتِقَادًا اي ع عَثُ مَسْروعَيْنِ » مُمّ يَخْرُحُ إلى الْمَدْحِ وَالدَّم وَالْأَمْرِ وَالنَّي 
ِغَيْرٍ حَقٌ) يَخْرُجُ ذَلِكَ ! إلَى نَوْع من الْمُوَالَاة وَالْمُعَادَاة غَيْرٍ الْمَشْرُوعَيْنِ من 


وى م 


جِدْسِ أخلاتي الْجَامِلِيَةِ . 


السَّاوِسن : أن في الْمداوَمَةٍ على تَوْعٍ ُودَ غَيْرِو : التق المررع, 
وَذْلِكَ سَبَبّ لِنْسيَانِهِ وَالْإِعْرَاضٍِ عَنْهَ ل أنَهُ لَيْسَ مِن الدّينِ» بِحَيْتُ 
كاعر م 
يَصِيرٌ فِي نُفُوسٍ كثير من الْعَامَة ة أنهُ لَيْسَ مِن الدّين. 


وان بَعْضِ الْمَشْرُوع سَبّت ب لِوْقُوع الْعَدَاوَةِ وَالتَخهناء ب ل" 
قَالَ الله تَعَالَّى: ديت اليرت َنَْا كا تدر أحَدنا يبككبز ككما 
حَكا يِنَا دُكروا بي كديا يَنتَهُمُ الْعَدَاوَء والبتصّة إك يوم الْتِسسةْه 
[المائدة: .]١5‏ 
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فأغكن شتقافة أن ينجاليم ل ا 0 


قَِدًا الْبَع الرَّجُلَ جَمِيعَ م الْمَشْرُوع الْمَسْنُوقْ وَاسْتَمْمَلَ الْأنْوَاعَ الْمَشْرُوعَةٌ 
هَذَا تَارَةٌ وَهَذَا تَارَةٌ: كَانَ قد حخفظت السَنَةٌ ةٌ عِلْما وَعَمَلُاء وَزَانَْتٌ الْمَمْيَْدَةٌ 


80 و ِو 


المخوفة من تَرْكُ ذَلِكَ. 
ليع أن اله مر بِالْمَدلٍ وَالْإنسَان 0 كد 


0 الْمَدْكُ فِي الْأمُورٍ الدَيييّةء فَإِنَّ الْعَدْلَ في 0 2 
كَالْقِصَاصٍ وَالْمَوَارِيثِ وَإِن كَانَ وَاجِبًا وَتَركُهُ ْم كَالْعَدْلُ في َم 


بيْنَ شَرَائِع الدّينِ وَبَيْنَ أَهْلِه. 
ذا كان الشّارِعٌ قد سَوّى بَيْنَ عَمَلَيْنِ أو عَامِلَيْنِ: كَانَ 
الظُلم الْعَظِيم» يوا َكَل مهما كانت التترية كذيك. 


مِنْهُ» وَهُوَ الْعَدُلُ 


تَفْضِيلٌ أ 


.2 
8 
صسيل 


حدهمًا 


العبادة والعبودية بحسي بقع 
لصت ب مدو ٠١ذلا‏ د 
وَالتَفْضِيلٌ أو النَّسُوَيَةُ لنَسْوِيَةُ بالطَنّ وَعوَى النْمُوسٍ من جِنْس دِينٍ الْكْفَارٍ َإِنَ 
جَعِيعَ أَهْلٍ الْمِلَّلٍ والفكل نتطل كلف دِيئهُ ما طَنًا وَإِمَا هَوّىء إِمّا اعْتِقَادًا 
7 اقْتِضَادّاء وَهُوَّ سَبَبٌُ النَّمَسكِ به وَدْمْ غَيْرِه . 
َإِذَا كَانَ رَسُولُ الله كله مد شَرَعَ يَلْكَ الْأَنْوَاعَ إمَا بقَول وَإِمّا بِعَمَلو» وَكثِيرٌ 
ِنهَا لَمْ مَل بَعْضّهًا عَلَى بَعْضٍ : 00 وَالتَمْضِيلٌ مِن 
الظلم . 


- 


َكثِيرٌ ما تَارّعٌ الوَائِكُ من الْأَمَةِ في تَفَاصْلٍ أَنْوَاعِهِ: لا يَكُونُ بَيْنَهَا 
تَفَاضْلُ بل هِي مُتَسَاوِيَة. . ثُمّ تَجدٌ أَحَدَهُم يَسْأَلُ: 5 أَفْضَلُ هَذَا أو 
هَذَا؟! 

وَهِيَ مَسْأَلَةٌ فَاسِدَةٌ فَإِنَّ السُوَالَ عن النّعْيِين فَرْعٌ تُبُوتٍ الْأَضلء فَمَن 


0-1 و م 


قَالَ: إن يَيْنَهُمَا تَفَاضْلُا حَتَّى نَظلْبَ عَيْنَ الْفَاضِلِ؟ 

وَالْوَاحِبُ أَنْ يقَالَ: هَذَانِ مُتَمَائْلَانِ أو مُتَفَاضِلَان وإن كَانَا مُتَمَاضِلَيْنِ : 
فَهَل التَّمَاضْلُ مُظْلَنَا أو فِيهِ نَفْصِيلٌ بِحَيْتُ يَكُونُ هَذَا أُفْضَلَّ فِي وَفْتِ وَمَذَا 
أنْصَلَ في وَفْتِ؟ 

ثُمَّ إِذّا كانت الْمَسْأَلَةُ كُمَا تَرَى فَعَالِبُ الْأَجْوِبَةٍ صَايِرَةٌ عن هَوَّى وَطنُونٍ 
كَاذْبَةِ حَاطِئَةٍ . 

وَمِن أَكْبَرٍ أُسْبَابٍ ذَلِكَ: الْمُدَاوَمَةُ عَلَى مَا لَمْ تُشْرّع الْمُدَاوَمَةُ عَلَيْاا' . 
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)١(‏ فالواجب على طلاب العلم أن يحرصوا على تطبيق السّئن الواردة عن النبي كَلِهْ حتى لا 
تُهجرء ويُعلّموا الناس قولًا وعملا أنواع العبادات والطاعات. 


قواعد في العيادات 
[؟."”/ الآأضل الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الْكتَابُ وَالسُتَةُ: أنَّ مَن كَعَلَ مَحَْطُورًا نَاسِيًا 
الْوَظءِ وَغَيْرِو سَوَاءٌ كَانَ فِي إِخْرّام أو صِيّام . #اام] 
[ 55م الصّجيح: أن كُلَّ من كَعَلَ ما ير به ِحَسَبٍ قُدرَيَه من غير رب 
مِنْهُ وَلَا عُدْوَانٍ قَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهه لا في الصَّلَاةٍ وَلَا في الصّيّام وَلَا الْحَجّء وَلَم 
يُوجِبٍ الله عَلَى الْعَبْدِ أن يُصَلَّيَ الصَّلَاةً الْوَاحِدَةٌ مَرَنَيْنِء ولا يعو شَهْرَيْنِ في 
عَامء وَلَا يَحْحّ عسن إل أن كون ته تَفْرِيط أو عُدْوَانُ29. [للر١4:‏ - ١4؛]‏ 


5ه 


طاعة الله م 


الِْنْسَانْ إِذّا كان مُقِيمًا عَلَى طَاعَةٍ الله بَاطِنَا وَظَاهِرًا كَانَ فِي نَعِيم 
الْإِيمَانِء وَالْعِلُمُ وَارِدٌ علَيْه ِن جِهَاته وَهُوَ في جَنَةِ الدنيًا. 


ناوعا مهد 0 طعا ع ل واد 0 000 
وَكُلَمَا كَانَ قَلْبْهُ فى مَحَبَةِ الله وَذِكْرهِ وَطَاعَيِهِ كَانَ مُعَلَّقَا بِالْمَحَلَّ الأغلى» 
2 8 - 2 اد 0 بي اص 2 7 ميد 21 
لا يَرَالُ في عُلُوٌ مَا دَامَ كَذَلِكَء فَإِدًا أَدْنَتَ مَبَط قَلْبَهُ إِلَى أَسْفَلَء قلا يَرَالُ في 


سرصم ه لود ئى لوم 


س0 سرس سج ه201 ا .2 سا فيه 2 © #ساس إن 0 201 
هبُوط ما دام كذلك. ووفعت بيله وبين أمثاله عداوة؟ فإن أَرَادَ الله به يرا ثات 


0 ريد - 1 0 ا ا 
وَعَمِلَ فِي حَالٍ هْبوط قَلَبِهِ إلى أن يسْتَقِيم فيضعد قلبَه. 43 -١5ل]‏ 


8 0 000 م مه 2 ٠.‏ م 3 9 عو - 
.55 إِنْ جَمْعَ الأَمُوَالٍ مِنْ غَيْرِ إِنْمَاتِهَا فِي مَوَاضِعِهَا الْمَأْمُورٍ يهَاء 
وَأَخْدَهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِهًا: هْرَ مِنْ نَوْعَ الْفَسَادِ. 
َكُذَلِكَ الْنْسَان إذا اشكار الشلطان لتفيبه بغي :الْعَدْل وَالْسَقّءَ لا يَسَضْلُ 
عام 


إلا يفسادٍ وَظلم. 


- 


2575 /51(  مّدقت كرر الشيخ هذه القاعدة وأعادها في كثير من المواضع» منها  غير ما‎ )١( 
.) اا اال‎ 


العبادة والعيودية | الو 
--- تبت ا يأر 1 


َم نَفْسُ وُجُودٍ السُلْطَانٍ وَالْمَالٍ الَّذِي يِبتَمَى به وَجَْهُ اللوء وَالْقِيَامُ بالْحَقٌّ 
وَالدَّارٍ الآخِرّق وَيُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى طَاعَةٍ الل وَلَا يَفْْرُ الْمَلْبُ عَن مَحَبَةٍ الله 
وَرَسُولِِ وَالْجِهَادِ في سبلو كُمَا كان ال كل وأبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَلَا يَصُدَهُ عن 
ذِكْر الله: كَهَذَا من أَكْبَرِ نِم الله تَعَالَى عَلَى عَبْدِهِ إِذّا كَانَ كَذَلِكَ. 

وَلَكِنْ كَل أَنْ تَجدَ ذا سُلْطَانٍ أو مَالٍ إِلّا وَهُوَ مُبْطم مُنْبِظٌ عَن طاعَةٍ الله 
وَمَحَيه ‏ متبْعٌّ هَوَاهُ فِيمَا آتاة الله . ]١11-0[‏ 


2 
(إذا بادرت النفس إلى الطاعة طواعية...) 

[75:3 إذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها 
وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات 
ويكرهها عليهاء وهو قول الجنيد وجماعة من أهل البصرة. [المستدرك ]1١68/١‏ 

2ه 
بَاب الدَيّة 

[ 75.4 محل النَيّة القلب بانفاق الْأَئِمّة الْأرْئَعَة وَعُيرهمء إِلّا بعض 
الْمُتَأحُرين أوجب التَلفُظ بها وَهْوَ مَسْبُوق بِالْإِجْمَاعء وَلَكن تنازعوا هَل يسْتَحبَ 
التَلَفْظ بهَاء مَعَ انفاقهم على أنه لَا يشرع الْبِجَهْر بِهَا وَلَا تكرارها: 

فاستحب التَلفْظ بها طَائِقّة من أُضْحَاب أبي حنيقّة وَالفَّافِِيَ َأحمد. وَلم 
يستحبه آححَرُونَ وَعَيرهمَاء وَهَذَا أقوى؛ فَإِن ذَلِك يدعّة لم يَفْعَلهَا رَسُول الله وَل 
وَلَا أحد من الصّحَابَة. 

وَأما مُقَارئَة النيّة للتكبير فَفِيِهَا قَولَانِ مشهوران 

أعرهياة لأ يجن كما حو مذهي امد وغيرة, 


وَالثّاني : يجب كما هو مَذْهَب الشَافِعِي وَغَيره. 


|اعوب8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كأَدْهُ 
شك 7722ب7ب---9بب7777 222222222222222 0 
والمقارنة الْمَشْرُوطة قد تفسر بِوُقُوع التّكبير عقيب الَيّة» وَهَذَا مُمكن لَا 
صعوبة فيه؛ بل عَامّة النئّاس هَكَدًا يصلونَ بل هَذَّا أمر ضَرُورِيَء وَلَّو كلفوا تركه 
لعجزوا عَنه. 
وَقد تفسر بانبساط أجرّاء النيّة على أجرّاء التُكبير بحَيْتُ يكون أولهًا مَعَ 


وك وَآخرمًا مَعٌ آخرهء وَذًا ل يتصح؛ لِأَنَهُ يَقُتَمضِ و عزوب النيّة في أول 
الصّلذة وخلو أولهًا عَن الّة الْوَاجِبة : 


اص ص صم م 


وَقد تفسر بِحُضُور جمِيع النيّة مَعَ جمِيع أجرّاء التّكبيره وَهَذَا قد نوزع في 
إْكانه» كَمنهمْ من قَالَ: إِنَهِ غير مُمكن وَلَا مَقُدُور للبشر فضلًا عن وُجُوبه» وَلّو 
قيل بإمكانه كَهُرَ متعسر جدًا فَيسقط بالحرج. 

ويكا بيبطل هذه والذي قبلةة أن النعير ينوي له أن عدب التكبير 
ويتصوره فيكون قلبه مَشْعُولًا بِمَعْنى التكبير لا يشْغلهُ بِغَيْر ديك من استحضار 
الْمَنوِي . 


والجهر بها وتكريرها منهىّ عَنْه وفاعله مسىء » وإن اعتقده ديئًا فقد 
خرج عَن إِجْمَاع الْمُسلمينء يُعَرّف ذَلِكء فَإِن أصر قتل» وَيجب تَعْرِيفه 
ذُلِك. 

وَلّو قَالَ: كل يعمل فِي دينه مَا يَشْتَّهِي فَهِيَ كلمة عَظِيمَة يجب أن يُسْتَئَاب 


أو 


فَإِن أصر على الْجَهْر بالئيّةِ عرّرء وَإِنَ عزل عَن الْإمَامَة إذا لم ينْتّهِ كَانَ 
لعزله وَجهء فقد عزل النَّبى يكل إِمَامًَا لأجل بزاقه فِى الْقبْلّة رَوَاهُ أَبُو دَاوْد. 

إن الإمَام عَلَيْهِ أن يُصَنّ كَمَا كَانَ النِي كلل» لَيْسَ لَهُ أن يقْتصر على ما 
يفْتصر عَلَيْهِ الْمُنْمَرد؛ بل ينْهَى عَن التُّظويل وَالتَفْصِيرء َكيف إذا أصر على مَا 
ِنْهَى عَنْهُ الإِمَام وَالْمَأْمُوم وَالْمُتْمَرد. [مختصر الفتاوى المصرية 4 ]٠١١‏ 


العيادة والعبودية ب 


[775.4 نيّة الْمُْؤْمن خير من عمله: هذا قَالّه غير وَاحِد بَعضهم يرفعة 


اس 


حدها: 
النَانِي: أن من رأى الْحَيْر وَعمل مقدوره مِنْهُ وَعجز عَن إكماله كَانَ 
أجر عَامله؛ لقَوْله عَلَيْهِ الصّلَاة وَالسَّكام: إن بِالْمَدِيئَةٍ رجالا مَا سِرْتُمْ مسيرًا و 
0 
قطعْتم وَاديًا إلا كانوا مَعكم؟. 
النَّايِث: أن القلب ملك الْبدن» والأعضاء جُنُودهء كإذا اب الملك 
طابت جُنُودهء وَإذا خبث خبثتء. وَالئيّهَ عمل الّملك. 


نَ النيّة لقصو عَن الْعَمَا يكاب عَلَيْهَاء وَالْعَمًا بلا ب ا يكاب 


الرّابع: أن تَوْبّة الْعَاجِرْ عَن الْمعْصِيّة تصح عِنّْد أهل السُنَّة؛ كتوبة 
الْمَجْبُوبِ من الرُنَا وكتوبة الأخرّس عَن الْقَذْفء وأصل التَّوْبَة عزم القلب. 

الْخَايس: أن الئيّة لا يدخلهًا قَسَاد؛ كَإن أضلهًا حب الله وَرَسُوله وَإِرَادَة 
وَجه الله. وَهَذَا بِنَفْسِهِ مَحْبُوب لله وَرَسُولهء مرضي لله وَرَسُولهء والأعمال 
الظَاهِرِيّة يدخلهًا آقات كَبِيرّة» وَلِهَذَا كَانَت أعمال الْقُلُوبِ الْمُْجَرّدَةَ أفضل من 
أعمال الْبدن الْمُجَرَّدَةَ» كُمَا قيل: قُوّة الْمُؤمن فِي قلبه» وَضَعفه فِي جِسْمه. 
وَالْمُنَافِقَ عكسه . [مختصر الفتاوى المصرية ]١١‏ 


© © © 


فهرس الموضوعات ده 


الموضوع الصفحة 


(ما يستحب في السلام والقيام والمعانقة والمصافحة وما ينهى عنه) (تقبيل اليد 
ومدها للتقبيل والانحناء والمعانقة والمصافحة) 0 321 1 


(القيام للقادم من السفرء وللحاضر الذي طالت غيبته والذي يتكرر مجيئه) ا 
(معاملة الناس حسب ظواهرهم) 00000 0 
(يعفى لصاحب المقامات العظيمة ويسامح. ..) دز[ ز ز 1 011 
(المال قد يكون مع تاجر أزهد من فقير) [[1[1[ [ [ ز  [‏ 0 
الأخلاق المذمومة 0 0 0 0 


(التنايز بالألقاب والاستهزاء بالآخرين) امالسو مساج و ا 


القونة وما وفع التق ات ل ا 0 


١‏ بروب# تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كُأَنْهِ 


الموضوع الصفحة 
(تصح التوبة من ذنب مع الإصرار على آآكر) سس سس سس سيت 8م 
(معنى حجز التوبة من المبتلع) سس سس سس سس اا 8م 
(هل يعود بعد التوبة إلى درجتهء أو أرفع؟) مم ا اه 
(غفران الذنوب التي فعلها الكافر حال كفره فيه تفصيل) لوس ع ما ما اه 
(إذا زنى بامرأة ثم تاب هل يُعلم الزوج؟) اس اسل السو وده الما 5 
الشيطان ومكره للانسان ا 000121012101021201_10 0 0 0 
(قصص من إضلال الشياطين للمستغيثين بالأولياء وغيرهم) --بببببببب كا 
المحرمات والذنوب والمعاصي ااا 0 
(حكم الكذب لإضحاك الناس؟) ا ا 1 
(حكم الغناء؟) 000 اا 
بن افو ها زوع الثايطلة سمس مهجم تسم بسو اوداق صمي ذه 
(سبب وقوع الناس في الحيل) 0 000000001 0 0 0 
(الجلوس مع أهل الذنوب والمعاصي) سس سس تت 84 
(أنواع الغيبة» ومتى تجوز؟ ومتى لا يجوز ذم الئاس بأسمائهم؟) .ب 44 
(خطرٌ الغيبة» وطرقٌ إخراجها) 0 


مجاهدة الذئوب ولمعا صى سس سا ا سس مم31 
(الأمعاع من أكل الطباس م ا ا 1 


فهرس الموضوعات يك 


الموضوع الصفحة 
التذاراي للش ا 
(التداوي بالحرام والنجاسة) تحب مجن مسمس محوة لسساوسوا ا 
الرؤف) امسن تم واس بات التمنيسدل االكديب ااخاسب امو وين ننه 
(هل يُرى الله هَبْكْ في الدنيا وفي الْمَنَام؟) سس سه طب ال م ا 
(تواطؤ الرؤيا كتواطؤ الشهادات) 00 ا 00 006 
الأنبياء والرسل مدو اكت لاجد واس سطاطب وني ب و د 
(هل عِيسَى ل حَيّ لم يمت؟ وما معنى قَوْله تَعَالَى : إن مُتَوَويكَ ») ول 


(الْأَنْيَاء مَعْصُومُونَ عن الْكَبَائْرٍ دُونَ الصّكَائِ) 1 
(هل ورد أن مُوسَى #6 يُصَلّي فِي قَبْرِه؟ وكيف الجمع بين رؤية النبي له وَهُوَ 

يَظوف بِالْبَيْتِء ورؤيته له في السَّمّاءِ؟) دا سسا م ا ا ل ا 
(الراجح أنّ الذَّبِيحَ هُرَ إسْمَاعِيلٌ) اا 00 
(هل الْحضِر وَإِلْيَّاس فِي الْأحيّاءِ؟) ال لم مسي اا 
(صبر يوسف عن مُطَاوَعَةٍ امْرَأ ة الْعَزِيزٍ أعظم من صبره على ما فعله به إخوته) ١18‏ 
(حكم ساب الأنبياء أو الصحابة خير الأمم وخير هذه الأمة) 1 
(عترة النبي يك واسم الشرف والأشراف) 1 ز[ 1[ |[ 1000000 
(لما كَمل النبي مرتبة التعبد كملت له المغفرة واستحق التقديم على الخلائق) ل 111 


(ما جاء عن الصحابة والتابعين) ااال 
(من الأفضل: حََدِيجَة أو عَائِشّة؟) 00202 ا 
(جملة أزواج النبي أفضل من جملة بئاته) و ا بج الم 1 
(الْعَشْرَة المبشرون بالجنة أفضل من نسّاء لني يكلة) دبز زد 000000 


(فضائل أبي بَكْرٍ وَعْمَرَءِ والأدلة على أنهما أفضل وَأَفْقَهُ من عليّ وَقرء والردّ 
على من استدل بأدلة تُفضله عليهما) ا ا 


لمم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام ينه 
الموضوع الصفحة 


(أبو بكر أَقْوَى [ِيمَانًا من عَمَرَء وَعُْمَرَ أَقْوَى عَمَلٌا مِنْه) رطا سجس ستسو 11 
(مَن خصٌ عَلِيًا أو غيرّه بالصَّلَاةٍ عَلَيْهِ قَهُوَ مُبْتَدِعٌَ) لس ا م سي مك 2 


(مَن صَحِبَ النَبِيّ لل أَفْضَلُ مِمَن لَمْ يَصْحَبْهُ مُظلَقَاء وسِيرَةُ عُمَرَ بْنِ عَبْدٍ الْعَرِيزِ 
أَغْدَلُ مِن سِيرَةٍ مُعَارِيَةَ) ل ل ا يي ال ب و 
(الردٌ على من زعم أنَّ أبا هريرة ليس فقيهّاء ورد حديث الْمُصَرَّاةِ) 0000 إل 
(حكم سَابٌ الصَّحَابَةٍ وتوبته) ا را سس سما سوع لخ ‏ /11 
(إنزال السكينة على أبي بكر تبع) ب ز ز 0 ااا 00 
(الصّديقٌ أكمل من المحدث) 0000319 0 0 000 
(فواضل رجال هذه الأمة ونسائها أفضل من فواضل غيرهم حتى آسية ومريم وهل 
هي من زوجات تبينا؟) 0000 ا ا ا اا 
(ما جاء عن السلف من أقوال وأفعال) 0000 
(أئمة المذاهب) 1 ااا 
(هل لَازِمُ مَذْمَبٍ الْإِنْسَانٍ مَذْمَبٌ لَهُ؟) ل ا ا 
(رفع الملام عن الأئمة الأعلام) ا لوا و م ا 116141 
(وحي الملائكة للبشر) 1 
الكرامات والمعجزات لتمجس اسوسسعه اج لجار اواو ساسا وجب مي روا 


فوائد لغوية ونحوية اا 0 


-ٍ 


(هَل فِي اللْعَةِ أُسْمَاءٌ سَرْعِيةٌ قَلَهَا الشَّارِعُ عن مُسَمَاهَا في اللّقة؟) --------... ١84‏ 
(الألفاظ دالة على المعاني بالوضع) 11111 ا اا0 
(فصل في الأسماء المتواطثة العامة» والمشتركة» والمجازية) لما 


فهرس الموضوعات سح ميج 

الموضوع الصفحة 
(تأتي في بمعنى على) بب-00000 0 0000 0 
(لَفْظُ الْحَرْفِ وَالْكَلِمَةٍ والفعل له فِي لع الْعَربِ مَعْنَىء وَلَهُ في اضطلاح النّحَاةٍ 
ا ا 11 


(الرد على من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز) ا ا 


(حكم قراءة الإدارة؟) ا 
(مَذْهَبُ السَّلَفٍ في الْقُرْآن) * وب-ب-ب000 0 10ا1ا#*221131 


(السَّمَاعٌ الَّذِي شَرَعَهُ الله تَعَالَى لِعِبَاده) رزدند0022 ااا 0 
(مَن قَالَ: اللَفْط بالْقرْآنِ مَخُنُوقُ كَهْوَ جهميء وَمَن فَالَ: إِنّهُ غيْرُ مَخْلُوقٍ فَهُوَ 

(الْقُرْآنَ مَنْقُولٌ بِالنَوَائُرٍ مَحْهُوظ فِي الصّدُورِ) 0 
(الْرُولُ في كِتَابٍ الله َب على أنْوَاع) سواه اطاط نو كوم د 11 
(إذا كَانَ الْمَجْرُورٌ ب(ين) عَيْنَا يَقُومُ بِنَفْسِهِ لَمْ يَكْن صِفَةٌ للو» وإذًا كان صِمَةَ وَلَمْ 

يُذْكَرْ لَّهَا مَحَلَّ كَانَ صِلَةَ لل) ا ا ل 
(الكلام عن الأحرف السبعة) 5 1515151515151 1 ا 
(حكم الجهر بالبسملة» وهل هي آية من كل سورة؟) 000 7 1«2# 
(المقصود بالنسخ عند السلف) 161 
(التََحَزِيبٌ الْمُسْتَحَبُ والْمُحْدَث) 00000 


ل تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام 0-7 


افيه 
الموضوع الضفحة 


حَشَائةَ ني الُْآني) ل ل ل 
(يَابُ العناية بالقرآن فهمًا وحفظًا) 000001 ااا 0 
(الصواب في تفضيل العبادات بعضها على بعض) 00000 
(حكم الجهر بِالْقِرَاءةٍ في الْمَسْجِرِ) امس ناه امطاب او ا 36 
(حكم الْقِيَّام لِلْمْضْحَفٍ وَتَقييله) 9 0 100100 
(حكم ترْجَمَةٍ القرآن) ا م ا ا ل لي لا 
(من حفظ القرآن غير معرب) 00001 ااا 
(قراءة القرآن في الطرقات وكتابته بحيث يهان) 7 
«المزاح حال قراءة القرآن) اوربع موا الجقبا لي كوو اخي ا لو لق م م 
(استعمال القرآن لغير ما أنزل له) 110111 1ااا10 
(مسائل تتعلق يالمصحف) 000 0 اا 
أصول التفسير ااسقاب لاص و نسحي ووب سساو م 1 
(أقوال التابعين في التفسير) للا ومتطوا اب ال االو ا ا 
(الاختلاف في التفسير) ا 0000101 


(من الغلط تفسير القرآن بمجرد ما يحتمله اللفظ المجرد عن سائر ما يبين معناه) 59٠ ٠.‏ 


(بطلان قول من يقول: إنَّ فِي الْقُرْآنٍ آيَاتٍ لا يَعْلَمْ مَْنَاهَا الرَسُولُ وَلَا غَيْرُةُ. .)... 591١‏ 


(إشارة الآية» ومثالان) 0 ا اا 
(اثانه شيصانة لو ا ا ا ا 
(الكلام عن التفاسير» وتسمية الجيد منها والرديء) 1 
(القرآن يفسر بعضه بعضًا) 010010121211 0 0 ا 0 
التفسير لحي الو ل ريه لدو ل تم م 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


سورة البقرة ........... 


سورة آل عمران 
سورة النساء ... 


سورة هود مض 
سورة يوسف اضن 
سورة الرعد 2 فسن 
سورة الحجر ... 00 ز 0 2 ا ا ااا 
سورة النحل . ا ا ااا ا ا اضيا 
سورة الإسراء 4 
سورة الكهف .... الذيانا 
سورة مريم 3 إن 
سورة طه اا اا لج الما مل اا 1 12400 
سورة الأنبياء ا امك ل ا ا 5 
سورة الحج .... ينانا 
سورة النور... لين 
سورة الفرقان ا ا ا ف اط ال ا 101 


عم تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كَنْهُ 
سورة التمل بب1 1 ا ل 
سورة القصص ا 
سورة العنكبوت ... اك 
سورة الروم مض 
سورة السجدة ا ب-ب- 00000010 1 
سورة الأحزاب ل 
سوزة ميا د 1 
سورة قاطر ......... ريف 
سورة الصافات ا 0000 0 2 1 1 1 ااال 
سورة ص 66 
سورة الزمر مدن 
سورة غافر ل 
سورة الشورى ١‏ 
سورة الزخرف الوا فكي (لاجاسوور مجاه جات ووو اممو م السو 
سوزة الأحقاف ل 
سورة ق المت و ىبأت بالاوابب اسسسبيو ا سبالد مع مسب حي ره 
سورة الذاريات 00 
سورة الطور.... املح 
سورة النجم ... 1 
سورة الرحمن 1 
سورة الحديد 10000000000000 
سورة الحشر .... 14 
سورة الجمعة .... الى 


سورة المسل ........... 


سورة الإخلاص 2313111151110 


سورة الناس 1111 


1ك تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام كاده 
المو ضوع الصفحة 


(تبل فِي آيَاتٍ ثَلَاثِ مُتَنَاسِبَةٍ مُتَشَابِهَةٍ اللّنْظِ وَالْمَعْنَى) .... ا 107 


(فوائد ولطائف حديثية) 0001 ااا 


(الأحاديث والآثار التي حكم عليها شيخ الإساام) ا ا ا ا 47# 


(العمل يخير الواحك يدول مولع يس ا 8138 
(اخخار الاحاد تصلح لإثات الديايات) سس امي لالزة 
(المرسل ومتى يكون حجة) 000000 ااا 
(إذا أريد بالمرسل ما بعد عصر التابعين) سبد بد نار ‏ اسم ارا ا اا 6 
(إذا كان في الإسناد رجل مجهول وإذا روى عنه العدل أو كان يأخذ عن الثقات) 15ه 


(مرسل الصحابي مقبول» وما يراد به وبمرسل التابعي) 9 اال 


(رواية المبتدع) ا ةي ة 21 121212 1 121 1 1 1 151 1 1 1 1 1 ا ااا 
(من فعل محرمًا بتأويل) اكه 
(الرواية عن الجتدي» وليس السوا3) سس 8836 
(إذا عمل العدل بخبر غيره) يي ل لي ا ال ره 
(الجرح والتعديل والتفصيل قي ا ا ا ا ا 61846 


(هن يقبل جرح الواخك :وتعليل ا لل اا ال لت 61 
(خبر الواحد إذا طعن فيه السلف) ا اا 0 


فهرس الموضوعات ب 
الموضوع الصفحة 


(الأخذ بالحديث الضعيف والمرسل إذا لم يخالفه ما هو أثبت منه أو للاعتبار به 


الضعيف في اصطلاحهم) 1111111 1 1 1 1[ ااال 
(التدليس يكره ولا يوجب رد الخبر) 50 
(إذا روى العدل عن العدل خبرًا ثم أنكره المروي عنه أو نسيه) ب ده 
(إذا أبدل كلمة الرسول بالنبي أو بالعكس) ماه اج سب او اما 0 
(إذا قرئ على المحدث وسكت هل هو إقرار ومتى يجوز أن يقول حدثني أو 

أخبرني) ا 1[ [ز[ز 1[ 0 
(العرض على مراتب) 070 
«إذا روى بالإجازة) 01 ا ا 
(إذا كان يدغم الحرف أو لا يعرف بعض حروف كتابه) اال 
(إذا لم يحفظ ما قرأه المحدث أو قرئ عليه) توتسا تعد اس 0 
(معارضة الكتاب) مقو لسسع الم جار ساد وو اام ل 0 
(سماع الصبي والضرير) اا ا ا 
(من المحدثين من لا يكون حجة إذا انفرد وكذلك الحديث) اماس سي اه 
(إذا قال الصحابي أو التابعي: من السّنّةَ كذا أو أمرنا بكذا ونهيئا عن كذا) 0 رك 
(كنا نفعل كذا على عهد الرسول حجة من وجهين) ا 
(قول الصحابي: نزلت في كذا) 0000 
(إذا تفرد العدل بزيادة لا تنافي المزيد عليه) ل اه 
(التعارض الحقيقي لا يوجد في الأخبار) ل ل 51121 
(المضطرب) ماو سود رجدو محم حوبت يتطق #الافدات ماس م 577 
(إذا تعارض المرسل وحديث عن الصحابة) 0 
(تقديم رواية المثبت على النافي) 0009 0 10 


(هل تقدم رواية من تقدم إسلامه وهجرته) ل ل 1 602075 


2 تقريب فتاوه ووسائل شيخ الإسلام اَذَه 


المو ضوع ' 


(استضحاب براءة الذمة من الواجبات فيه نظر) 0 0 00 
(الباطل في عرف الفقهاء وفي الآية) جع عدف مواد وفنا سم ال 5 


(إذا استدل مبطل بآية أو حديث صحيح ففي ذلك ما يدل على نقيض قوله) رلك 


(هل دَلَالَهُ الْمَفْهُوم حَُجّةٌ؟ وَإِذَا كانت حُبجَةٌ فَهَل يَسُْصٌ بها الْعَامَ؟) اا 3 


(لا تلزم الشرائع إلا يعد العلم) تس سس سس سس .885 


(من عيوب بعض الأصوليين إعراضّهم عَمّا فِي الْعِبَادَاتٍ الْبَاطِئَةٍ وَالظَاهِرَةِ مِن 
أنْوَاع الْمَعَارفٍ بالل تَعَالَى وَمَلَائِكَيهِ وَكُُْهِ وَرُسّلِهِ وَأَحْوَالٍ الْقُلُوبٍ وَأَعْمَالِهَا) لاوم 


اع 


(حكم الأخذ بأقوال الصحابة) اس ل ام ا م اس ل ممت رةه 


فهرس الموضوعات حصممبع 


الموضوع الصفحة 


(الحكم العام أو المطلق إِذا اذّعِيَ اختصاصة) سس 585 


(تعليق الحكم على مظنة... أو إقامة السبب مقام العلة وهو أقسام) فصل في 

تعليق الحكم على مظنة الحكمة دون حقيقتها اا 0 
(لا يجوز لأحد أن يلزم خصمه ما لا يقول به» إلا النقض) م سه اومس ا 
(لا بد أن يتم دليل المستدل أولًا) 00 
(لا تتكافأ الأدلة القطعية وفي الظنئية خلاف) اتج الف ال 


النسخ 000000 ا 
(هل هذه الآية: طقل ل كَمِدُ فى مآ أوَ | حدما عل طَاعِر يَطمَعَهه إلّة أن يكرت 


مَينَّة#ه منسوخة؟) ااا 1 0 
(ما يجوز نسخه وما لا يجوز) 00 0 000000000 
(فضيلة الناسخ على المنسوخ) 1[ ز[ز ز|ز ز ز ز ز [  [‏ ااا 
(فسخ التلاوة وتسخ المحكم) سس سس سس ا 8335 
(هل السّنّة تنسخ القرآن؟) ل 0000 
(نسخ القرآن بالسّنّة المتواترة) اب ا ا حر ا ا 1 


2 تقريب قتاوق ورسائل شيخ الإسلام نه 


الموضوع الصفحة 
(نسخ السُنّة بقرآن) رذ- ب 10 
(الزيادة على النص هل تكون نسخًا؟) «باسحضقن وساف ساس مس ةو لأا 
(قاعدة أحمد فيما إذا تعارض حديثان في قضيتين. .) لع ا ا 5011901 


(النسخ بالعموم والقياس) م 1 
(النسخ بالتعليل نسخ للشريعة وما له إلى الانحلال. ..) م ا ا د 


(إذا قال الصحابى: هذه الآية منسوخة) 5[ ز[ |[ |[ ا0اا0 
(إذا قال الراوي: كان كذا ونسخ) مساوق لأسا متا كسا الوالو فل و 1 


(كُلُ نص مَنْسُوح بإِجمَاع الْأَمَةِ قَمَعّ الْأمَةِ النضُ النَّاسِح لَه) سسا اس م قو 


(معنى الإجماع) ا ا ا سبو و اد 
(هل الإجماع حجة؟) ا ا اا ا ا 0 
(دلالة كون الإجماع حجة) 0 1 ا ااا 
(الإجماع حجة, وإذا اختلف الصحابة لم يخرج عن أقاويلهم وينظر إلى أقرب 

القولين إلى الكتاب والسّنّة) ز[ز[ز[ؤز[ز0ز 10 | 1[ ا ا 000 
«هل يَبْدَاُ الْمُتَهِدُ بِآنْ ينْظْرَ أرَلَا ني الْإجْمَاع) د د 
(الإجماع نوعان) ا ااا 00 
(دعوى الإجماع التي أنكرها أحمد والإجماع الذي يعتبره) 000000000555 
(اعتبار انقراض العصر في صحة الإجماع. واللاحقون إذا صاروا مجتهدين قبل 

انقضاء العصر) م ل قر 


(إذا اختلف الصحابة على قولين» ثم أجمع التابعون على أحدهما: هل يرتفع 
الخللاف؟) وي الا ا لش فق ا ا ا ا 1 


(إذا قيل: إن قول الصحابي حجة. فهل يجوز أن يجمع التابعون على خلافه؟).... 5170٠‏ 
(إذا قال بعض الصحابة وانتشر وسكتوا عن مخالفته حتى انقضى العصر) صمي ان" 


فهرس الموضوعات وبر“ 
لللتت7 ع _ 7 #<#<#<#/ 72 ةك ٍ- 


الموضوع الصفحة 
(إذا قال صحابي قولًا ولم ينقل عن صحابي خلافه وهو مما يجري بمثله القياس 
والاجتهاد فهو حجة. طريقة أحمد في جواباته وأعماله) كز د 5 ا 
(إذا قال الصحابي قولًا لا يهتدي إليه قياس فهل يعمل به وإن خالفه صحابي 
آخر؟) ذا ا اس ابا سس 5 
(ما يعتبر مذهبًا للإمام أحمد) ارام جد سار ساوج اشبوسامي ا 1 
(ما يعتبر مذهيًا للشافعي) ااا 0 
(إذا عقد بعض الخلفاء الأربعة عقدًا) 5 
(إذا اختلف الصحابة بعد موت النبي وكان أحدهما أقرب من رسول الله) ال 5 
(هل يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد) ءثزآزدز دذ33 0 ا 
(نبينا لم يكن على دين قومه؛ لكن هل كان متعبّدًا بشيء من الشرائع قبله؟) مين 

الاستحسان 1011011 1 1[ ااا 
(الاستحسان وتخصيص العلة» وموضع الاستحسان هل يقاس عليه» وما يقال إنه 
مخالف للقياس وليس كذلك) [ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ز[|[|[ز[ز[ز[|[ |[ ا ااا 
(رسالة في الاستحسان) 0 

القياس و لطا سس مس خا اتيس الس امساطاا عسي تسسا سسا مت 000 
(من نزلت به حادثة وضاق عليه الوقت) 0000 ااا 
(المتردد بين أصلين» وقياس علة الشبه) محم قم و ااا ساس 3 
(العلة المناسية والمطردة) 01 
(إذا كانت أكثر أوصافًا) 00000000210201 0 0 1210060000 
(وإذا كان أصلها أقوى) دب 0000000001 ااا 0 
(العلة المستنبطة لا بد لها من دليل) 3 
(هل الأصول كلها معللة) وسو سب بيد الاماب واس ماس د 0 


(الخلاف في العلة المستنبطة هل يقاس عليها؟) اا 00 


و8 تقريب فتاوق ورسائل شيخ الإسلام جََدْهُ 
الموضوع الصفحة 
(عكس العلل وعدم التأثير) :1 0 اا 0 
(تخصيص العلة المستنبطة وتخصيص المائع والمنصوصة) لا 7 
(عدم التأثير في قياس الدلالة) ا 51 


(الاختلاف والاجتهاد والترجيح» والموقف الصحيح من المخطئين والمجتهدين).. 59> 
(إذا تنارّعَ الْمُسْلِمُونَ في عَمَلِ هَل هُرَ مُحَرّمٌ أو مُبَاحٌ: لا يجوز جعلهُ قُربَةً) م 5م 
(متى يثاب المخطئ ومتى يستحق العقاب؟) ل وس الباطا ا 
(ضوابط الإنكار في مسائل الاجتهاد) ل 
(التحذير من امتحان الثاس بمسألة اجتهادية) امس ا ا سم ا 
(الحكم فيما لو حكم القاضي بقول يُخالف مذاهب الأئمة الأربعة) داح مسو بض اها 
(الاجتهاد والتقليد وهل المصيب وأخل) سس سس ا ا 9/8 
(المسائل تنقسم إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري) 1ز ز 210010000000 
(الاجتهاد بحضرة النبي عَلِيْهُ وفي غيبته) 977 
(الاجتهاد والمجتهدون) از |[ز ز ز 0000 21010 
(لا يجوز خلو عصر من الأعصار من مجتهد) 19 100000 
(إذا وقعت الحادثة مرة ثانية فهل يجدد النظر؟) 10 1000101 
(إذا حدثت مسألة ليس فيها قول لأحد من العلماء»ء وإذا سئل عن مسألة لم تقع). 5" 
لكايه الو ا 1/ 
فصل : شيخنا: في ترجيح المقلد أحد الأقوال لكثرة عدد قائليه من المفتين حال 

الفتوى: اتوت استما تاماخب اما ماد عا اس لا 


(متى تلزمه الفتوى؟) سا اواو او 171 


فهرس الموضوعات ان 
الموضوع الصفحة 
(الأدب مع المفتي) .... لز 
(العامي من يستفتي) ا م 0 
(أدب العالم والمتعلم) 0 
(ضوابط الاجتهاد والتقليد وحكم ذلك) بجطقاي بس اسن بيب سسسب ا 
(التمذهب والتقليد) ا ا 
(ما لا يجوز فيه التقليد) 1 0 
(هل يخير المقلد في المجتهدين؟) ان اه مق الال الام موه سمي 1 
(هل يجتهد في أعيان المسائل التي يقلد فيها؟) 7 
(تتبع الرخص لا يجوز) 000000000 0000000000( 
(إذا أفتى أحد المجتهدين بالحظر والآخر بالإباحة) ل 4 
(ما يجب على العامى) وليه اساسا 7لوستسحعني شيل مودس سا ١‏ 
(متى يلزم السائل العمل بالفتوى؟) و ب ار 0 
الحث على الاجتماع وذم التفرق ا ا ا لا 
(التحذير من الفرقة والنزاعات الْمُخالفة للاجتماع) سيا سس و ب الأول 
الشريعة اي 1/07 
(لَفْظ الشَّرْع له ثَلَاثّة مَعَانِ) لز 000000 [ز 121101111 
(الشَّرِيعَةُ تَأمُرُ بِالْمَصَالِح الْخَالِصَةٍ وَالرَاجِحَةَء وَتنهّى عَن الْمَمَاسِدٍ الْكَالِصَّةٍ 
وَالرَاجِحَةِ) اا 1011[ 1[ز1[1[ 1[ 100«( 
القواعد الشرعية 176/6 
(النُصُوص وَافِيةٌ بجْمْهُورٍ أخكام أَفْعَالٍ الْعِبَادِ. .) او ا ا 
يسر الشريعة ورحمة الله 00 قف 
العبادة والعبودية 2057 طتوبيج اتججيج جو سنب لاس اام 
(النَامنُ في آخِرٍ اللي يُكُونُ في قُلُوبهِم النّوَجُه وَالتَعَرُبِ وَالرّقّة الع ا ا ا 


الموضوع 
(فضائل الأعمال) ا 0 200 


(مسألة تفضيل بعض الأعمال على بعض) لحا مي سنب جام مد لانن يم ا 
(القاعدة في صفات العبادات وفوائد العمل بها) 000 
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